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قشله ّمه وعِلّى عليه 
للعو راس ر” )دإ د 2 
الللتوصبرات رن إم حبك كار رالويبى 
عممدكية الرَعَةوَالِدراسَآت_الإسٌلامية بالأحراءسابقًا 
كريس قسَم امول الذنيت حالسيار 
جامحة الإماء مححتديث سعودٌ الإمشلاميّة 


اشر الوب 
( عت أل التفسج إلى نباي بع ءالنفال ) 


إح عبد الله بن إبراهيم عبد الله الوهيبي؛ ١416‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 
تفسير القرآن الكريم/ تحقيق عبد الله بن إبراهيم بن 
عبد الله الوهيبي 
نيم 
ردمك 4584-9 لا" 415٠+‏ 
١‏ القرآن الكريم ‏ التفاسير 
أ العنوان 
ديوي 217 1717" ١١‏ 
رقم الإيداع ١١/٠44١‏ 
ردمك: 4584-9 لاا 4915٠١‏ 


2 قوق الم 8 2# حَحفْوَلة ا سان # هه 
وه وَالكَاسرٌ 


الطيّحَة الأقزل 276١م‏ 1111م 


000 شت إءل-- _- 
الملكة العيية السعوديّة ‏ الاحسَاء صرت .: .777 لون البريّد 2 : ك4 
حاقنت: ع كله 


تحقيق النصف الأول من هذا التفسير كان القسم الثاني من موضوع 
رسالة المحقق للدكتوراه بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد السيد 
الكومى رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه. وقد نوقشت في 


الساعة السابعة من مساء الخميس الخامس من شهر رجب 84 ها 
الموافق أ و 0 بقاقة الشهيد الدكتور/ الذهبي ريه اله كك 
وقد نالت درجة ة العالمية (الدكتوراه) مع مراقية "الشدرف الأولتى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والترسلين 
وعلى آله وصحابته أجمعين ومن أهتدى بهديه إلى يوم الدين» وأمعمد من الله 
العون والسداد والتوفيق إنه سميع مجيب وبعد: 

فالعز بن عبد السلام علم من أعلام الإسلام» ومن كبار المفكرين في 
القرن السابع الهجري» وأحد سلاطين العلماء الذين حاربوا الظلم والطغيان» 
وأمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر وغيّروه» وهانت عليهم أنفسهم في سبيل 
إعزاز الدين ونصرة المظلومين» فهو القائل: 

«ينبغي لكل عالم إذا أذلّ الحق وأخمل الصواب أن يبذل جهده في 
نصرهماء وأن يجعل نفسه بالذل والخمول أولى منهماء وإن عرَّ الحق فظهر 
الصواب أن يستظل بظلهما وأن يكتفي باليسير من رشاش غيرهما»"" . 

وقد اشتهر العز عند الباحثين بذلك» كما اشتهر بأنه فقيه مجتهدء أمّا كونه 
مفسراً فغير مشهور مع أن له تفسيرين مخطوطين: - 

أحدهما: ألفه ابتداء في تفسير القرآن الكريم ولا يزال مخطوط”" . 


والآخر: اختصار تفسير الماوردي «النكت والعيون» وهو ماقمت 


)١(‏ راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي (م/ 1 ؟). 
(9) راجع: تفصيل الحديث عنه في كتابنا «العرّ بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في 
التفسير» (2314 ل/ا8؟). 


يعتخقيقه : وقلامت له بترحمة موجوة عن حياة الع تختاول تيه ومولده وأعفالة 
ومواقفه وشخصيته العلمية ومؤلفاته ثم دراسة موجزة لهذا التفسير تبيّن أهم 
المصادر التي اعتمد عليها وطريقة استفادته منها والمنهج الذي سار عليه في 
التفسير وما امتاز به على غيره من التفاسير. 
وتحقيق هذا التفسير ودراسته من أوله إلى نهاية تفسير سورة الكهف كان 
موضوع رسالتي للدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر 
ثم استعنت بالله فواصلت استكمال تحقيقه ودراسته والتعليق عليه إلى نهاية 
تفسير سورة الناس مع إعادة النظر ذ فى لقم الأول وإضافة تعليقات أخرى. 
لاسر الله لي استكماله. فأشكره على إنعامه علىّ بتحقيق هذا التفسير لكتابه 
العزيز والاستفادة مما فيه وأسأله المثوبة عليه والعون ار العمل بمقتضاه إنه 
المحقق 
الأحساء الخميس 6/8/79١541١ه‏ 
الموافق /1١/*‏ 1994م 


مقدمة التحقيق 1١١‏ 


ترجمة العز بن عبد السلام 


نسبه: 


الحسن بن محمد بن مهذب الشلمي المغربي الأصل الدمشقي ثم المصري 
الشافعي» الملقب بسلطان العلماء وقد اشتهر بالعرّ بن عبد السلاه" . 


مولده: 
ولد بدمشق سنة (/الاه ه) وقيل سنة (8/ا0 ه)ء. وتوفى بالقاهرة سنة 
(550 ه)270 , ْ 


أعماله ومواقفه: 


بعد أن تعلم العز ونضجء بدأ يزاول حياته العملية في التدريس والإفتاء 
والقضاء والخطابة آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكرء فكان لا يخشى فى الله لومة 
لائم. وقد اشتهر بمواقفه العظيمة في إقامة الوق روصي المكر:: فكادتك له مؤانت 
مع حكام عصره. فقد أنكر على حاكم دمشق الصالح إسماعيل بن الكامل تحالفه 
مع الصليبيين ضدَّ أخيه نجم الدين أيوب حاكم مصرء وتسليمه لهم بعض حصون 


(١)6(؟)‏ راجع: الذيل على الروضتين لأبي شامة »)5١5(‏ وفوات الوفيات »)814/١(‏ 
وطبقات الشافعية لابن السبكي (8: 4 »)3١‏ والبداية والنهاية لابن كثير /١(‏ 2)778 
والنجوم الزاهرة (4/1١7)»؛‏ وحسن المحاضرة 2)"١5/١(‏ وطبقات المفسرين للداودي 
1و١"‏ ). 


١‏ مقدمة التحقيق 


المسلمين ليساعدوه في محاربة أخيه الذي كان يريد أن ينتزع دمشق منه» فأنكر 
الشيخ عليه وعرّض به في الخطبة ولم يدع له كالعادة. فلما علم الصالح إسماعيل 
بذلك أمر بعزله عن الخطابة واعتقاله» ثم أفرج عنه بعد محاورات ومراجعات. 
فاتجه العز بعد ذلك إلى مصرء فوصلها سنة 519" ه فرحب به حاكمها نجم الدين 
أيوب» فولاه الخطابة والقضاء فبدأ العز نشاطه فى مصر بإقامة السنَّة ومحاربة 
البدعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم» وكانت له مواقف 
عظيمة مشهورة منها بيعه لأمراء المماليك الذين كان يستعملهم الملك نجم الدين 
في خدمته وجيشه وتصريف أمور الدولة. فأبطل العز تصرفهم بالبيع والشراء لأنَّ 
المملوك لا ينفذ تصرفه شرعاً. وقد ضايقهم ذلك وعطل مصالحهم فراجعوه 
فقال: لا بد من إصلاح أمركم بأن يُعقد لكم مجلس فتباعوا فيه؛ ويرد ثمنكم إلى 
بيت مال المسلمين» م يحصل عتقكم بظريق شوعي فيفك تصر فج + فلما سمعوا 
هذا الحكم ازدادوا غيظاً وقالوا : كيف يبيعنا هذا الشيخ ونحن ملوك الأرض. 


ورفعوا الأمر للملك فغضب وقال: هذا ليس من اختصاص الشيخ وليس 
له شأن به فلما علم العرّ بذلك عزل نفسه عن القضاء وقرّر الرحيل من مصر إلى 
الشام» فتبعه العلماء والصلحاء والتجار والنساء والصبيان» وجاء من همس في 
أذن الملك قائل «متى راح الشيخ ذهب ملكك»» فخرج املك مسرعا وليحن 
بالعزٌ وأدركه في الطريق وترضاه» وللسامم 0 يعود وينقّذُ حكم الله . . فرجع 
العرّ ونمّذ شرع الله بأن باع أمراء المماليك ورد ثمنهم إلى بيت مال المسلمين. 
كنذا "الويف النطي قن خلد ذكرويوا ره .وأخضع الملك والأمراء 
لحك ري علي الجعب لحك له وحمّق المساواة بين الحاكم والمحكوم أمام 
شرع الله . وقد اعتزل الع القضاء سنة 55٠(‏ ه) وتفرّغ للإفتاء والتدريس 
والحالدت: وقد تخرّج عليه طلاب كثيرون. منهم شيخ الإسلام ابن دقيق العيد 
موحد القرن الثامن» فقد تأئر به في علمه وسلوكه. وغ الذي لقبه «بسلطان 
العلماء؟. ومنهم جلال الدين الدشناوي» وكان زاهداً ووغا وقد انتهت إليه رئاسة 
المذهب الشافعي بقرص إحدى مدن صعيد مصر. ومنهم أبو شامة المقدسي 
المؤرّخ الكبير الجامع بين فئون العلم» فقد لازم الْعرّ كثيراً وسافر معه وسجل 
كيرا من أخبارة: 


مقدمة التحقيق نل 


شخصنتته العلمية 


نبغ 0 1 1 رسائل 00 


قال الذهبي: ا الأصول والعربية ودرّس وأفتى وصنفء» وبرع في 
المذهب» وبلغ رتبة الاجتهاد وقصده الطلبة من الآفاق» وتخرج به أئمة ره 
التصائيف المفيدة والفتاوى السديدة»”؟"؟ . وقد ترك لنا مؤلفات”" متنوعة في الفقه 
وقواعده تدل على سعة علمه وبعد نظره ودقّة ملاحظته وكثرة اطلاعه. قال أكثر 
مترجميه: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. وقال ابن الحاجب: إنه أفقه من الغزالي””" 
وذكرت كتب التراجم أنه أول من ألقى التفسير دروساً في مصر””*'. فيظهر من 
هذا أنَّ تدريس التفسير توقف فترة من الزمن بمصر واقتّصر فيه على التأليف» 
فأعاد العرّ تدريسه. فكان أول من ألقاه دروساً بجانب العلوم الأخرى. وقد 
اشتهر العرّ عند الباحثين بأنه فقيه مجتهد ولم يشتهر بالتفسير مع أنه ترك لنا ثروة 
كبيرة في التفسير احتوتها مؤلفاته المتعدّدة في التفسير وعلومه» فله تفسير كامل 
للقرآن الكريم كما قام باستمار قتسير الها ورد «النكت والعيون» ‏ الذي نحن 
بصدد تحقيقه -. وألّف في مجاز القرآن كتابه «الإشارة إلى الإيجاز في بعض 


.)708/1/( راجع: النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) راجع: تعداد مؤلفاته وتفصيل الحديث عنها في كتابنا «العرّ بن عبد السلام حياته وآثاره 
ومنهجه في التفسير» .)١١8(‏ 

(8) راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي .)5١15/8(‏ 

(5) راجع: حسن المحاضرة للسيوطي )"”١8 /١(‏ وطبقات الشافعية للأسنوي (؟1919/5١).‏ 
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0 
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أنواع المجاز» أبرَرٌ فيه ما اشتمل عليه كتاب الله من فنون البيان والمعاني وحمّق 
ما فيه من إعجاز لم يستطع العرب الفصحاء أن يأتوا بمثله رغم ما كانوا يجيدون 
من فنون القول. 

كما ألف في متشابه القرآن كتابه «فوائد فى مشكل القرآن» أجاب فيه 
على إشكالات قد ترد على بعض الآبات. وجل هذه الإشكالات لغوية أو 
نحوية أو بلاغية. 

والدارس لمؤلفات العرّ فى التفسير وعلومه يلحظ تضلعه فى اللغة وتمكنه 
من علم المعاني والبيان و ليا بذلك لذا عنيّ بالمعاني البيانية واللغوية» 
وقد يستطرد فيذكر أصول الكلمات اللغوية» ويستشهد عليها بالشعر فهو يرى أنَّ 

_تفسير القرآن يتوقف على معرفة اللغة» وقد أوضح ذلك فقال: «وتتوقف معرفة 

القرآن على معرفة اللغة والإعراب». 

قال ابن عباس: (إذا أشكل عليكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر فإنه 
ديوان العرب؛. فما كان موجباً للعمل جاز أن يستدلٌ عليه بالآحاد والبيت 
والبيتين من الشعرء وما كان موجباً للعلم فلا يستدلٌ عليه بمثل ذلك)”" . 

هذا وهناك ضروب أخرى للتفسير» وقواعد للترجيح ذكرها في الفصول 
التي ختم بها كتابه «الإشارة إلى الإيجاز؛ من ص 555 إلى آخر الكتاب. تركت 
إيرادها خشية الإطالة. وكلها تدل على سعة علم العزّ بالتفسير وتمكنه منه وبعد 
نظره فيه. والذي أعانه على ذلك تمكنه من اللغة وعلم المعاني والأصول ولكنه 
لم يُعن بذلك كثيراً في تفسيره. فاكتفى بسرد أقوال المفسرين» وبيان المعاني 
التي يحتملها اللفظ وإذا ما رجّح فلا يتوسع في التوجيه ولعل الذي دفعه إلى 
هذا هو أنه سار في تفسيره على منهج الاختصار. 


)١(‏ راجع: كتابه «الإشارة إلى الإيجاز؛ (10/8؟). 


مقدمة التحقيق ١‏ 
مؤلفاته 
أولاً: التفسير وعلومه 
١‏ اختصار تفسير الماوردي «النكت والعيون» «خ) 
 "‏ تفسير القرآن العظيم من تأليفه دخ 
1 أمالي عز الدين بن عبد السلام الخ» 
5 فوائد في مشكل القرآن «ط) 
ه ‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز «ط» 
ثانياً: الحديث 
 "‏ شرح حديث ١لا‏ ضرر ولا ضرار؟ 
 !/‏ شرح حديث أم زرع «خ) 
م نك ا 
ثالث : العقيدة: 
4 رسالة في علم التوحيد ١خ‏ 
٠‏ وصية الشيخ عز الدين ١خ‏ 
١‏ - نبذة مفيدة في الرد على القائل بخلق القرآن اخ 
١١‏ - الفرق بين الإسلام والويمان الك 


١“‏ - بيان أحوال الناس يوم القيامة 


١‏ مقدمة التحقيق 


5 - ملحة الاعتقاد أو العقائد «ط) 


رابعاً: الفقه وأصوله 


- قواعد الأحكام في مصالح الأنام «ط» 
5 القواعد الصغرى ١خ)‏ 
١‏ الإمام في بيان أدلة الأحكام 2 
6 مقاصد الصلاة خا 
4 الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة «ط» 
٠‏ مقاصد الصوم الخ) 
١‏ مناسك الحج الخ) 
5 أحكام الجهاد وفضله اخ 


39 - الغاية من اختصار نهاية المطلب في دراية المذهب 
لإمام الحرمين الجويني الخ» 
4 الجمع بين الحاوي والنهاية 
4 - شرح منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل 
لأبي عمرو بن الحاجب المالكي 
خامساً: الفتاوى : 


5 الفتاوى الموصلية الخ) 

- الفتاوى المصرية الخ) 
سادساً : التصوف 

- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال (خ» 


8 الفتن والبلايا والمح: ١لخ)‏ 


مقدمة التحقيق 17 


"٠‏ رسالة في القطب والأبدال الأربعين 

"١‏ مقاصد الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي ب 

""ا ‏ مسائل الطريقة في علم الحقيقة «ط) 
سابعاً : السيرة: 

بداية السول في تفضيل الرسول عليه السلام 


أو غايات الأصول فيما سنح من تفضيل الرسول الخ 

5" - قصة وفاة النبي عد ١خ‏ 
ثامناً : علوم أخرى 

© مجلس في ذم الحشيشة ١١خ‏ 

5” - نهاية الرغبة في أدب الصحبة «خ) 

7" ثلاثة وثلاثون شعراً في مدح الكعبة «خ) 

8 - ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام «ط) 


وقد فصلت القول في الحديث عن مؤلفاته في كتابي «العز بن عبد السلام 
حياته وآثاره ومنهجه في التفسير» فعرفت بها وذكرت منهجه في تأليفها باختصار 
مع بيان المطبوع منها والمخطوط ومكان وجوده وقد اعتمدت في ذلك على 
«طبقات الشافعية لابن السبكي» و «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان وذيله 
و«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة و «فهارس المكتبات» 
والدراسات الحديثة التي كتبت عن العرٌ. 


14 مقدمة التحقيق 


إن دراسة منهج أي مفسر تعني معرفة مصادره التي اعتمد عليها في تفسير 
وطريقة استفادته من هذه المصادر والأسلوب لدي اتبعه في عرض هذه 
المعلومات والجانب الذي غلب على تفسيره. فبعض المفسرين يعتني بذكر 
أقوال السلف المأثورة فيغلب على تفسيره الأثر وبعضهم يعتني بذكر اجتهادات 
العلماء لكين بجانب أقوال السلف فيغلب على تفسيره الرأي. كما أنّ 
المفسر يتأثر تقسيرة بالحل "الذى: تتخمعى نيه مع يتديك آل عقيلة أو فق اوتنه 
أو بلاغة أو لخو آد تاريخ وغير ذلك من العلوم فعلى الدارس للتفسير أن يبرز 
هذا الجانب في دراسته ومدى ظهور اختصاص المفسر على تفسيره» وتلون هذا 
التفسير بذلك الاختصاص . 

وأن يتعرف على موقف المفسر من القصص الإسرائيلية التي استهوت 

بعض المفسرين فأخذوا يسطرونها في تفاسيرهم حباً لمعرفة المجهولء أو متابعة 
لمن سبقهم من المفسرين» وقد اختلفت اتجاهات المفسرين في هذه الأخبار 
بين مكثر منها بدون تمحيص أو تعقيب» وبين من نقلها مع بيان ما فيها من 
علل الإسناد وبطلان المعنى» ؛ ومنهم من أضرب عنها صفحاً فلا ترد في تفسيره 
إلا قليلا. 

كما أن الدارس عليه أن يتابع مناقشات المفسر للأقوال التي ينقلها ومدى 
فدعيمية لهنا وماكيرحضة من الأنوال تسبي من عدا فو تيسن المسر 
وظهورها في تفسيرهء أو عدم ذلك؛ كما هو حاصل في التفاسير التي تجمع 
الأقوال بدون مناقشة أو ترجيح إلا في حالات قليلة. هذه من أهم الأمور التي 
ينبغي مراعاتها عند دراسة منهج أي مفسرء وسأحاول أن أتابع هذه الأمور في 
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اختصار العرّ لتفسير الماوردي» مع المقارنة بينهما ليتضح ما امتاز به أحدهما 
على الآخر. ولم يذكر العزّ سبب اختصاره لتفسير الماوردي ولعل سبب ذلك ما 
يلي : 


3 


. قيمة تفسير الماوردي العلمية وأهميته ونفاسته‎ ١ 

؟ ‏ ما فيه من تطويل يحتاج إلى اختصار وتهذيب. 

 *‏ مجاراة العصر الذي عاش فيه العرّ فقد كثرت فيه المختصرات لأن 
العلوم قد كملت تقريباً ونضجت فالمطلع على مؤلفات العرّ يجد أن بعضها 
مختصرات» حتى إنه اختصر كتابه «قواعد الأحكام» في كتاب «القواعد 
الصغرى» . 

وقد دا تفشيرة يفقدمة ذكر قبينا أبسماء القرآن ومعتى السورة والآية 
والأحرف السبعة والإعجاز بكلام موجز ثم شرع في تفسير القرآن الكريم سورة 

5 00000 0 5 لفق 
سورة من الفاتحة إلى اخر سورة الغا" . 

وسأتحدث عن منهجه فى التفسير فى المباحث التالية: 


)١(‏ قد قمت بدراسة مفصلة عن تفسير العزّ في كتابي «العرّ بن عبد السلام حياته وآثاره 
ومنهجه في التفسير؟. 
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وحيث إِنّ تفسير العزّ اختصار لتفسير الماوردي فمصادره هي نفس مصادر 
الماوردي وقد جمع الماوردي مادة تفسيره من مصادر كثيرة ومتنوعة في 
القراءات والتفسير بالأثر والرأي وفي اللغة والنحو: 

أما مصادره في القراءات فلم يشر إليها فهو يذكر القراءات السبع أو الشاذة 
في بعض الايات ويبين معناها ويوجههاء فلعله اعتمد في ذلك على كتب 
القراءات التي كانت موجودة في عصره ك«كتاب القراءات الشاذة لابن خالويه» 
(ت ”07١‏ ه) وكتاب «الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الحسن بن 
أحمد الفارسي (ت 7177 ه) وكتاب «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» 
5 الفتح عثمان بن جني (ت 7947 ه) وكتاب «التبصرة في القنراءات السبع» 
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب 
القيسي (ت 477 ه) ولعله استفاد في كتب أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(ت 455 ه) فهي كتب كثيرة ألفها في القراءات السبع والشاذة ككتاب «التيسير 
في القراءات السبع» و «جامع البيان في القراءات السبع» و «المحتوى في 
القراءات الشواذ» وغيرها. 

* ومن مصادره في التفسير بالمأثور: 

تفسير ابن أبي حاتم (ت 7717 ه) وتفسير الطبري (ت 7٠١‏ ه) وقد اعتمد 
عليه كثيرا. 

# ومن مصادره في التفسير بالراي: 

تفسير محمد بن السائب الكلبي (ت ١45‏ ه)» وتفسير مقاتل بن سليمان 
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(ت ١6١‏ ه) وهو تفسير كامل للقرآن طبعت بعض أجزائه» وتفسير محمد بن 
الحسن النقاش (ت ١ه”‏ ه) «شفاء الصدور»ء وتفسير علي بن عيسى الرماني رت 
5 ه) «الجامع لعلم القرآن»» وتفسير أبي مسلم الأصفهاني (ت 77" ه) وهما 
من المعتزلة» وتفسير سهل بن عبد الله التستري (*7” ه) وهو تفسير صوفي 
مختصر مطبوع . كما نقل عن محمد بن إسحاق (ت ١6١‏ ه) صاحب السيرة . 

* ومن مصادره في اللغة والنحو: 

فقد نقل عن كتب كثيرة منها كتب جمعت بين اللغة والنحو ولها صلة 
وثيقة بالنص القرآني ككتب معاني القرآن وغريبه ومجازه ك «معاني القرآن» للفراء 
(رت 7٠٠,7‏ ه) والأخفكن رت 0” ه) والمبرد (ت 788 ه) وثعلب (ت 59١‏ 
ه) والزجاج (ت #”١١‏ ه) وتفسير «غريب القرآن» لابن قتيبة (ت 5لا" ه) و 
«غريب القرآن» لأحمد بن كامل بن شجرة (ت "6٠‏ ه) و «مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة معمر بن المثنى 7١١(‏ ه) و (إعراب القرآن» لمحمد بن المستنير 
المعروف بقطرب (ت 7٠١5‏ ه) كما نقل عن الخليل بن أحمد (ت78١‏ ه) وله 
كتاب «العين» في اللغة. 

هذه أهم المصادر التي جمع منها الماوردي تفسيره» وهي كما تلاحظ 
مصادر أصيلة لِقدَمِهاء وأصالة هذه المصادر تضفي على تفسير الماوردي أهمية 
كبيرة حيث إنه سطر في تفسيره آراء نخبة من العلماء الأعلام المتقدّمين حتى إِنَّ 
بعض هذه الكتب قد فقدت» أو لم تحظ بالتحقيق والنشر فأصبح تفسير 
الماوردي مصدراً لهذه الآراء التي احتوتها تلك الكتب» كما أن قِدَمَ مؤلف هذا 
التفسير حيث توفي سنة 465٠(‏ ه) جعل تفسيره مصدرا هاما لمن جاء بعده من 
المفسرين» فلا يكاد يخلو تفسير من التفاسير التي جاءت بعده من النقل عنه. 
فمنهم من اقتبس منهجه في حصر الأقوال في عدد ثم تفصيلها مع نسبة كل قول 
إلى قائله كابن الجوزي (ت 0917 ه) فقد نقل كثيراً من أقوال الماوردي» فتارة 
ينسبها إليه وأخرى يترك ذلك» كما استفاد منه القرطبي المتوفى سنة 51/١(‏ ه) 
فنقل كثيراً من آرائه في تفسيره» ولكثرة نقول هذين المفسرين عنه كنت أعتمد 
عليهما في التحقيق واستيضاح العبارة والتوثيق. وممن نقل عنه أيضاً ابن عطية 
(ت ١4ه‏ ه) والفخر الرازي (ت 5*5 ه) وغيرهم من المفسرين. 
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(المبمث الثانى 


طريقة عرضه للقراءات 


لا يخفى ما للقراءات من أثر في تفسير القرآن الكريم وفهم معناه واستنباط 
الأحكام الشرعية» لذا اهتم المفسرون بذكرها في تفاسيرهم» وقد اختلفت 
طرقهم في عرضهاء فمنهم من يعتني بذكر القراءة ونسبتها إلى من قرأ بها مع 
مناقشتها وبيان معناها والترجيح بين القراءات كما فعل الطبري في تفسيره» أما 
العرّ فإنه لم يعتن كثيراً بالقراءات» فهو يعرضها عرضاً سريعاً فيشير إليها مع ذكر 
معناها وقليلاً ما ينسبها إلى من قرأ بهاء أمّا الماوردي فهو أكثر عناية منه 
بالقراءات فغالباً ما ينسب القراءة إلى من قرأ بها بالإضافة إلى ذكر معناها وإليك 
أمثلة توضح ذلك. 

: قال تعالى : #أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً» [مريم‎ ١ 
قال العرّ في تفسير هذه الآية: ««#وولدا» وَوُلْدا واحد كعدم وعدمء أو‎ .]7 
بالضم جمع وبالفتح واحد لغة لقيس). وقال الماوردي , +وولدا» قرأ حمزة‎ 
والكسائي «وؤلدا» بضم الواوء وقرأ الباقون بفتحهاء فاختلف في ضمها وفتحها‎ 
على وجهين (أحدهما) أنهما لغتان معناهما واحدء يقال ولد ووُلدء وعدم‎ 
وعدم وقال الحارث بن حلرة:‎ 
ولقدراأيت معاشرا قد ئلمروا مالا ووؤلدا‎ 

والثاني: أن قيسا تجعل الوّلد بالضم جميعاًء والوّلد بالفتح واحداً”"' . 

فنلاحظ أن العرّ قد ضبط شكل القرائتين وبَيّن معناهما ولكنه لم يشر إلى 


)١(‏ راجع: تفسيره (؟/ ه8ه). 
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أنهما قراءتان. وهذا نقص في عرض القراءة» بينما نجد الماوردي ب بين هاتين 
القراءتين ونسب كل قراءة إلى من قرأ بها بالإضافة إلى بيان معنى كل قراءة» 
لأنّ ما تركه لازم حتى في حالة الاختصار»ء وليس في ذكره تطويل يحتاج إلى 
الاختصار. 

 "‏ قال تعالى: «فلناتيئك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه 
نحن ولا أنت مكاناً سْوَى» [طه: 0] قال العرّ في تفسير هذه الآية: اشوى 
بالضم والكسر واحد» أو بالضم المنتصف وبالكسر العدل»). 

وقال الماوردي: «ويقرأ سَوى بضم السين وكسرهاء وفيهما وجهان 
(أحدهما) أن معناهما واحد وإن اختلف لفظهما. (والثاني) أنَّ معناهما مختلف». 
فهو بالضم المنصف وبالكسر العدل202. فتلاحظ أن العرّ ضبط شكل القراءتين 
وبيّن معناهما ولم يشر إلى أنهما قراءتان» بينما أشار الماوردي إلى ذلك ولم 
ينسب كل قراءة إلى من قرأ بها فهو أكمل منه. فقراءة الضم قرأ بها ابن عامر 
وعاصم وحمزة. وقرأ بقية القراء الا 

وراجع: تفسير العرّ للآية 258 ١8غ. )١*٠‏ من سورة طهء والآية (/28 
6) من سورة الأنبياء» والآية (519, )١١١‏ من سورة المؤمنين»؛ والتعليق 
عليها. 

 *“‏ قال تعالى: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون# . [الأنبياء: 98]. 

قال العرّ في تفسير هذه الآية : #حصب جهنم» وقودها أو حطبهاء أو 
يرمون فيها كما ترمى الحصباء فكأنها تحصب بهم و «حضب جهنم» بالإعجام 
يقال: حضبت النار إذا خبت وألقيت فيها ما يشعلها من الحطب». 


وقال الماوردي: وقرأ ابن عباس «(احضب جهنما بالضاد معجمة» قال 


دلق راجع : تفسيره /18). 
زفقف راجع : : تعليقنا على هذه الآية من ته تفسير العرٌ. 
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الكسائي: حضبت النار بالضاد المعجمة إذا خبت فألقيت فيها ما يشعلها من 
١|‏ 5 60 


فنلاحظ أن العرّ قد ضبط هذه القراءة ولم يُبَيّنْ أنها قراءة بينما بَيّنها 
الماوردي ونسبها إلى ابن عباس وهي قراءة شاذة» وقد أوضحت ذلك في 
تعليقي على هذه الآية من تة تفسير العرٌ. 

؛ - قال تعالى: إفاذكروا اسم الله عليها صوافٌ4 [الحج: 5"] قال العرّ 
في تفسير هذه الآية: «لإصواف# مصطفة أو قائمة تصف بين أيديها بالقيود» أو 
معقولة» قرأ الحسن «#صوافي4 أي خالصة لله تعالى ‏ من الصفوة» ابن مسعود 
«صوافن4 معقولة إحدى يديها فتقوم على ثلاث؛ صفن الفرس ثنى إحدى يديه 
وقام على ثلاث». 

ففي هذا المثال ذكر العرّ ثلاث قراءات الأولى قراءة الجمهور كما فى 
المييي والثانية نسبها إلى الحسن. وهي شاذة وكذلك الثالثة”"” وقد نسبها إلى 
ابن مسعود. وبين معاني هذه القراءات ذاكراً الخلاف في ذلك» ومن هذا يتضح 
أنه قد يشير إلى القراءة وينسبها ولكنه قليل» وقد قمت بتوثيق القراءات التي 
ذكرها ونسبتها إلى من قرأ بها وبيّنت حكمها من حيث الصحة والشذوذ وراجع 
تفسير الآية 217 ”7 من سورة الروم والتعليق عليهما. 


.)57/( راجع: تفسيره‎ )١( 
(؟) راجع: تعليقنا على هذه الآية من تفسير العرّ.‎ 
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المبحمث الثالكت 


جمعه بين أقاويل السلف والخلف 


مما امتاز به تفسير العرّ جمعه للأقوال الكثيرة في تفسير الآية. فبعض هذه 
الأقوال مأثورة كتفسير الرسول ‏ يكلِ - وهو قليلء أو تفسيرات الصحابة 
والتابعين» وبعض هذه الأقوال اجتهادات للعلماء الذين جاءوا بعدهم من علماء 
السئّة والمعتزلة والصوفية. فيرتب هذه الأقوال عاطفاً بعضها على بعض «بأو؛. 
وقد ترك نسبة كثير منها إلى قائليهاء وهذا مما يؤخذ عليه لأنه يوقع في اللبس 
وعدم التمييز بين القول الصحيح والضعيف. كما أنه لا يرجح بين الأقوال إلا 
قليلاً. وقد امتاز عليه الماوردي بنسبة الأقوال إلى قائليها إلا في حالات قليلة: 
كما أنه يحصر الأقوال في عدد ثم يفصلها الأول فالثاني فالثالث. .. وهكذا 
وإليك أمثلة توضح ذلك. 

.]"5 قال تعالى: #ويشر المخبتين» [سورة الحج:‎ ١ 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: «#المخبتين» المطمئنين إلى ذكر الله 
تعالى» أو المتواضعين., أو الخاشعين» الخشوع في الأبدان والتواضع في 
الأخلاق» أو الخائفين» أو المخلصين.ء أو الرقيقة قلوبهم. أو المجتهدون في 
العبادة» أو الصالحون المقلون» أو الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا قاله 
الخليل» . 

ذكر العرّ في معنى #المخبتين» تسعة أقوال ولم ينسبها إلى قائليها عدا 
'القول الأخير نسبه إلى الخليل بن أحمد. بينما نسب الماوردي هذه الأقوال إلى 
قائليها فالأول: نسبه إلى مجاهد. والثاني: إلى قتادة. والثالث: إلى الحسن. 
وقال عن الرابع: إنه معنى قول يحيى بن سلام. ونسب الخامس إلى إبراهيم 
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ما وهذه الأقوال متقارية . 


؟ - قال تعالى: #خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون» 
[الأنبياء: 77] قال العرّ في تفسيره هذه الآية: «#الإنسان» آدم خلق بعجل يوم 
الجمعة آخر الأيام الستة قبل غروب الشمس» وام اك الرع اي عه رادا 
بعد إكمال صورته اصالنونة أن يعجل تمام < خلقه وإجراء الروح في جسده قبل 
الغروب» أو العجل الطين. قال: 
والنبع في الصخرة الصماء منبته والدخل ينبت بين الماء والعجل 

أو الإنسان الناس كلهم فخلق الإنسان عجولاًء أو خلق على حب العجلة 
أو خلقت العجلة فيه» والعجلة تقديم الشيء قبل وقته والسرعة تقديمه في أول 
أوقاته . 


فيلحظ أن العرّ ذكر في المراد بالإنسان في الآية قولين ‏ القول الأول: أن 
المراد به آدم.. وقد اختّلف في معنى #عجل# على هذا القول. فذكر العرّ 
ثلاثة أقوال بدون نسبة» وقد نسب الماوردي القول الأول إلى مجاهد والسدى 
والقاتىة اإلن الكلبن”7. 

والقول الثاني: الذي ذكره العرّ في المراد بالإنسان أنه الناس كلهم» وذكر 
في معنى #العجل* على هذا ثلاثة أقوال بدون نسبة. وقد نسب الماوردي 
القول الأول إلى قتادة والثالث إلى ابن قتيبة”". فقد ذكر العرّ هنا في المراد 
بخلق الإنسان من عجل ستة أقوال لجماعة من السلف والخلف ولم ينسب 
واحداً منها بيئما نسب الماوردي أربعة منها فهو أكمل. ولم يناقش العرّ هذه 
الأقوال ولم يرجح بينها تبعاً للماوردي . فكان الأؤلى به أن يفعل ذلك؛ ليتضح 
الصواب ويزول اللبس فلا يقع القارىء لهذه الأقوال في حيرة. لذا نجد الطبري 
لما ساق هذه الأقوال ناقشها ورجح فلن قال إن الإتناق خلق عسولا أي 


)0غ( راجع : تفسير الماوردي 46١/95‏ ). 
0م راجع تفسيره (#/ ©5). 


مقدمة العمحقيق يفن 


طبع على العجلة في أموره مستدلاً على ذلك بقوله - تعالى ‏ في آخر الآية 
«سأوريكم آياني فلا تستعجلون4 وقوله في آية الإسراء )١١(‏ «وكان الإنسان 
عجولاً» وكذلك فعل القرطبي في تفسيره» راجع تعليقنا على هذه الآية من 
ير الك 

 '"‏ قال تعالى: «فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جآء أمرنا 
وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول 
منهم4 [المؤمنون ‏ 7؟] قال العرٍّ في تفسير هذه الآية: ««التنور» تنور الخبز»ء أو 
أحر مكان في دارك أو طلوع الفجرء أو عبّر به عن شدة الأمر كقولهم.؛ حمى 
الوطيس» فالعز ذكر في المراد بالتنور أربعة أقوال بدون نسبة. وقد نسب الماوردي 
القول الأول إلى الكلبيء والثاني إلى أبي الحجاجء والثالث إلى علي رضي الله 
عنه -. والرابع إلى ابن بحر. ولم يرجح العرّ بين هذه الأقوال تبعاً للماوردي 
وكان الأولى به أن يبين القول الراجح ليتضح الصواب والراجح من هذه الأقوال 
أن المراد بالتنور» تنور الخبز لأنه المعروف هن كلام العرب. وكلام الله لا يحمل 
إلأعلى الأغلب والأشهر من معاني الكلام عند العرب . ولا يصرف إلى غيره إلا 
بدليل يدل عليه. وبه قال أكثر المفسرين 

راجع : : تعليقنا على هذه الآية في ته تفسير العرٌ. 

4 قال تعالى: «ألم» [البقرة  .]١‏ 

ذكر العرّ في المراد بها أحد عشر قولاً ولم ينسب من هذه الأقوال إلا قولاً 
واحداً نسبه إلى جابر بن عبد الله بينما ذكر الماوردي ثمانية أقوال ونسبها إلى 
القائلين بها عدا القول الثامن ولم يرجح الماوردي والعرّ قولاً من هذه الأقوال. 

فلم يتبين لنا رأيهما في فواتح السور وهي مسألة كثر كلام المفسرين 
حولها وكثرت أقوالهم فيها حتى إِنَّ الفخر الرازي في تفسيره  ”/0(‏ 8) أوصلها 
إلى واحد وعشرين قولاًء فالمفسرون لم يجمعوا فيها على معنى واحد ولم يرو 
فيها عن الصادق المعصوم معنى فيتعين المصير إليه فهي محتملة لمعاني 


)١(‏ راجع: تفسيره (؟/0154). 


ب4” مقدمة التحقيق 


كثيرة» فمن ظهر له من المفسرين قول من الأقوال بدليل فله اتباعهء وإلا 
فالوقف حتى يتبين. والأولى عندي أنْ المراد بهذه الحروف الدلالة على إعجاز 
القرآن حيث إنه مركب من جنس هذه الحروف التي يتكلم بها العرب ومع ذلك 
عجزوا عن الإتيان بمثله كما قرّره الزمخشري في تفسيره #ألم» من سورة 
البقرة. وقد حكى هذا المذهب الفخر الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من 
المحققين. راجع: التعليق على فاتحة سورة البقرة من تفسير العر. 


نقله لبعض أقوال الصوفية : 

والعرّ ينقل عند تفسير بعض الآيات أقوالاً للصوفية في حالات قليلة بينما نجد 
الماوردي يكثر من ذلك ويصدرها بقوله: قال أصحاب الخواطر أو المعارف أو 
الإشارة أو المتعمقة أو يسمى من نقل عنه كالتستري. أو بشر بن الحارث الحافي. 
فيذكر هذه الأقوال دون تعقيب . وتارةً يتعقبها إذا كانت بعيدة عن معنى الآية . 


وذكر أقوال الصوفية منهج لبعض المفسرين أنهم بعد ذكر التفسير الظاهر 
يشيرون إلى التفسير الباطن وهو قول أصحاب الإشارات كما فعل القمي 
النيسابوري والألوسي في تفسيريهما. وهذا النوع من التفسير بعضه موافق لظاهر 
الآية أو له علاقة بها فهو اجتهاد مقبول وبعضه مخالف لظاهر الآية وليس له 
ومن هذا الباب دخل الباطنية والرافضة لتحريف كتاب الله وتأويله حسب أهوائهم 
الباطلة وذلك بزعمهم أن للآية ظاهراً يختصٌ بالعامة وباطناً للخاصة فيُدخلون 
تحت هذا الباطن ما يريدونه من الأهواء والتسلط على عباد الله مما جعلهم 
يخرجون عن الدين الصحيح. 

والعرّ لا يذكر هذه الأقوال إلا فى حالات قليلة فعدم ذكره لها يحتمل أنه 
من قبيل الاختصار أو عدم الاقتناع بها. 

وإليك أمثلة توضح ذلك: 


١‏ قال تعالى: طوالذين يُؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون# [المؤمنون - .]5١‏ 


مقدمة التحقيرٌ أ 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: «#وجلة» خائفة» قيل: وجل العارف من 
طاعته أكثر من وجله من مخالفته, لأنّْ التوبة تمحو المخالفة والطاعة تطلب 
بتصحيح الغرض». 

وقال الماوردي: «لإقلوبهم وجلة» أي خائفة. قال بعض أصحاب 
الخواطر: وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من مخالفته لأنّْ المخالفة. 
تمحوها التوبة» والطاعة تطلب لتصحيح الغرض)”"' . 

" - قال تعالى: #فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى» [طه: 44]. 


قال العرّ في تفسير هذه الآية: «#لينا» لطيفاً رفيقاً. أو كتياه وكنيته أبو 
مرة أو أبو الوليد» قيل : كان لحسن تربية موسى فجعل الله - تعالى ‏ رفقه به 
مكافأة له لما عجز موسى عن مكافأته». 


وقال الماوردي : بعد أن ذكر القولين السابقين : «ويحتمل (ثالك؟) أن يبدأه 
بالرغبة قبل الرهبة» ليلين بها فيتوطأ بعدها من رهبة ووعيدء قال بعض 
المتصوفة: يا رب هذا رفقك لمن عاداك» فكيف رفقك بمن والاك)”"' . 


- قال تعالى: «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير» 
[سورة الحج : 5" ]. 


قال العرّ في تفسير هذه الآية: «#والبدن؟» الإبل عند الجمهورء أو الإبل 
والبقرء أو ذوات الخف من الإبل والبقر والغنم حكاه ابن شجرة سميت بدناً 
لأنها مبدنة باليمن». 


بعد أن ذكر الماوردي ما سبق فى معنى «البدن» قال: (وتعمق بعض 
أصحاب الخواطر فتأول البدن أن تطهر بدنك من البدع والشعائر أن تستشعر 


بتقوى الله وطاعته» وهو 00 


.)٠١١ /#( راجع: تفسيره‎ )١( 
.)١8 /9( (؟) راجع: تفسيره‎ 
.)81/( راجع: تفسيره‎ )9( 


من مقدمة التحقيق 
ذكر الماوردي في كل آية من هذه الآيات الثلاث قولاً للصوفية ورد القول 
الأخير بقوله وهو بعيد. بينما اقتصر العرّ على قول واحد كما فى الآية الأولى» 
فذكره لأقوال الصوفية التي يوردها الماوردي عند تفسير بعض الآيات قليل. 
وراجع التعليق على تفسير الآية/ 4١‏ من سورة الروم وتفسير الآية/١/ا‏ من 
سورة يس والتعليق عليها. 


مقدمة التحقيق ا 


مما سبق يتضح أن العرّ يجمع الأقوال الكثيرة في تفسير الآية بدون 
ولعلّ هذا من أثر تخصصه في الفقه فتجده يرجح بقوله: هذا أصح.ء أو 
أصوب » أو أظهر. أو أشبه ع ويرد بعض الأقوال بقوله : وهذا شاف أو غير ظاهر 
أو بعيدء ولا يوجه ما يقول إلآ في حالات قليلة وإليك أمثلة تبين ذلك: 

١‏ - قال تعالى: «فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان ة في المهد صبياً» 
[مريم - 9؟]. 

قال العرّ: «١#فأشارت»‏ إلى الله تعالى ‏ فلم يفهموا إشارتهاء أو إلى 
عيسى على الأظهر ألهمها الله تعالى ‏ ذلك بأنه سيبرئهاء أو أمرها به». 

فالعرٌ ذكر في مرجع الضمير في «إليه» قولين أحدهما أنه يعود إلى الله 
تعالى والثاني أنه يعود إلى عيسى عليه السلام وقد رجح القول الأخير تبعاً 
للماوردي”١‏ . لأنه هو الظاهر من الكلام وسياق الآيات» أما القول الأول فبعيد 
ولا دليل في الكلام عليه. راجع تعليقنا على هذه الآية» من تفسير العر. 

" - قال تعالى: لقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً» 
[مريم : /ا؟]. 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: الإسلام# توديع وهجرء أو سلام إكرام 
وبرء قابل جفوته بالإحسان رعاية لحق الأبوّة وهو أظهر). 


دلق راجع : تفسير الماوردي (5/9؟0ه). 


7 مقدمة التحقيق 


قال تعالى : #ففهمناها سليمان وكلا آنينا حكماً وعلماً» [الأنبياء: 4/ا]. 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: « «#ففهمناها سليمان» لأنه أوتي الحكم, 
فى صغره وأوتيه داود فى كبره. وهذا شاذء أو أخطأ داود وأصاب سليمان على 
قول الجمهور». 

فالعرّ ذكر في سبب تخصيص الله سليمان بالفهم قولين. فحكم على 
القول الأول بأنه شاذ وقد نسبه الماوردي للمتكلمين» ونسب العرّ القول الثاني 
إلى الجمهور»ء فهو يرجح القول الثاني لأنه رد القول الأول. وهو في ذلك تابع 
للماوردي. 


؛ - قوله تعالى: «يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي» [طه: 94]. 


ذكر العرّ في تعليل أخذ موسى بلحية هارون ثلاثة أقوال القول الأول: 
لِيُسر إليه بنزول الألواح» والثاني: إنه وقع عنده أن هارون مايلهم في أمر العجل 
والثالث: إنه فعل ذلك لترك هارون الإنكار على بني إسرائيل ومقامه بينهم. 
فتعقب القول الثاني بقوله: «وهذا فجور من قائله لأن ذلك لا يجوز على 
الأنبياء». ورجح الثالث بقوله: وهو الأشبه. 


ه ‏ قوله تعالى: #إوكأين من دابة لا تحمل رزقها» [العنكبوت: .]5١‏ 
ذكر الماوردي في المراد بالدابة وجهين الأول: أنها كل ما دب من 


الحيوان» والثاني : أنه النبي ‏ ككل - يأكل ولا يدخر ونسبه للنقاش ولم يعقب 
عليه. 


وذكر العرّ الوجه الأول ولم يذكر الوجه الثاني وعقب عليه بقوله: «وذكر 
النقاش شيئاً لا يحل ذكره ولبئس ما قال». وقد رد القرطبي هذا القول في 
تفسيره /1١7(‏ 55") «بأنه ليس بشىء لأن الدابة لا تطلق في العرف على البشر». 
راجع التعليق على تفسير هذه الآية . 

5 - قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن 
سراحاً جميلاً» [الأحزاب: 494]. 


مقدمة التحقيق رض 

قال العرّ: «#سراحاً جميلا4 تدفع المتعة بحسب اليسار والإعسارء أو 
طلاقها طاهراً من غير جماع قاله قتادة. 

قلت: هذه غفلة منه لأن الآية فيمن لم يدخل بهن». 

فقد ذكر الماوردي في تفسيره هذين القولين فنسب الأول إلى ابن عباس» 
والثاني إلى قتادة ولم يعقب عليه بينما تعقبه العرّ لأنه يخالف ظاهر الآية. 

فيلحظ من الأمثلة السابقة أن العرّ يعقب على بعض الأقوال التى يذكرها 
عن المفسرين بالرد أو الترجيح بعبارة مختصرة » وقد يعلل في تعقيبه أو يذكره 
بعض الآيات حيث إن الماوردي لم يعقب عليها مع احتياجها إلى التعقيب كما 
بيّنته في الأمثلة السابقة وراجع تفسير الآية/ ه من سورة الصافات. 


:؟ مقدمةالتحقيق 


العلم باللغة شرط من شروط التفسير لأن القرآن منزل بلسان عربي مبين» 
فلا يوصل إلى معرفة معانيه ومقاصده وتدبر ما فيه إلا بمعرفة لغة العرب. 
والمطلع على تفسير العز يدرك من قراءته تمكن العز من اللغة وتعمقه في معرفة 
معانيهاء وإدراكه للفروق الدقيقة بين الألفاظ المتقاربة» وعلمه بأصول الكلمات 
فكان لهذا أثر كبير في تفسيره حيث صاغه بأسلوب سهل واضح ولغة فصيحة» 
وعبارة دقيقة مشرقة متوخياً في ذلك الدقة والاختصار» فعبر عمًا في تفسير 
الماوردي بعبارة مختصرة تدل على المقصود بألفاظ قليلة» فجمع بين الاختصار 
وحسن العرض مع الاستشهاد بالشعر لتوضيح معاني بعض الكلمات لأن الشعر 
ديوان العرب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما''' » ولم يكثر من ذلك 
كالماوردي لأنه بصدد الاختصارء كما أنه قد يشير إلى بعض الوجوه النحوية 
وإليك أمثلة توضح المقصود. 

الوجه الأول: أمثلة على بيانه لأصول بعض الكلمات واشتقاقها: 


١‏ قوله تعالى: #فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك 
قال العرّ في معنى : السَرِيًا» عيسىء السروات: الأشراف» أو السرى: 
النهر بالنبطية» أو بالعربية من السراية لأن الماء يسري فيهء قيل: يطلق السرى 
على ما يعبره الناس من الأنهار وثباً» فلاحظ بيانه لمعنى السروات» وهم 


320عغ2 راجع: الإشارة إلى الإيجاز للعرٌ بن عبد السلام (94/ا؟). 


مقدمة التحقيق ا 
الأشراف وبيانه بأن «السرى» النهر مأخوذ من سراية الماء فيه. وبيانه بأن 
«السرى؟ يطلق على النهر الصغير الذي يعبره الناس وثباً» فهذه معاني دقيقة عبر 
عنها بعبارة وجيزة واضحة. 

" - قوله تعالى: «فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً 
لدَا» [مريم : /ا5]. 

قال العرّ في معنى: «#لدا» فجاراء أو أهل لجاج وخصام من اللدود 
للزومهم الخصام كما يحصل اللدود في الأفواه» أو الجدال في الباطل من اللدد 
وهو شدّة الخصومة» فيلاحظ أنه فسر لدا بأنهم أهل لجاج وخصام على أنّ لدا 
مشتق من اللدود وهو ما سّقِيه الإنسان في أحد شقى الفم. أو أنه مأخوذ من 
اللدد وهو شدّة الخصومة, فبين أنْ اشتقاق هذه الكلمة محتمل لأمرين والمعنى 
واحد. راجع: التعليق على هذه الآية من تفسير العرّ. 

" - قوله تعالى: #ثم أرسلنا رسلنا تترا© [المؤمنون: 454]. 

قال العرّ في معنى : ١‏ #اتتراً» مُتَوّنْ متواترين يتبع بعضهم بعضاً ١ع"‏ أو 
متقطعين بين كل اثنين دهر طويل» تترا: اشتق من وتر القوس لاتصاله بمكانه 
منهء أو من الوثّر لأن كل واحد يبعث فرداً بعد صاحبه» أو من التواتر». 

فلاحظ الأصول الثلاثة التي ذكرها لاشتقاق كلمة «تترا» وإليها يرجع 
القولان اللذان ذكرهما في بيان المراد بإرسال الرسل تتراً وراجع: تفسير 
العرّ للكلمة #زرقا»© من الآية (؟١٠)‏ سورة طهء و #حَدّب* من الآية (95) من 
سورة الأنبياء و #منسكاً» من الآية (5*) من سورة الحج والآية (75) من سورة 
الحج . 

الوجه الثانى: أمثلة على ذكره للفروق بين الألفاظ المتقاربة. 

١‏ - قوله تعالى: لإفخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً» [مريم: 59]. 

قال العرّ في معنى: «#خَلّف» بالسكون إذا خلفه من ليس من أهله 
وبالفتح إذا كان من أهلهء أو بالسكون في الذم وبالفتح في الحمد). 


75 مقدمة التحقيق 

لاحظ تفريقه بين معاني «#خلّف» حسب اختلاف حركة اللام منها بين 
السكون والفتح. 

" - قوله تعالى: #9إِنّ الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما 
تسعى» [طه: .]١86‏ 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: «#أخفيها» لا أظهر عليها أحداً فيكون 
«أكاد» بمعنى أريدء أو أخفيها من نفسي «ع مبالغة في تبعيد إعلامه بهاء أو 
أخفيها أظهرهاء أخفيته كتمته وأظهرته من الأضداد. وأسررته كتمته وأظهرته 
أيضاًء أو المعنى آنية أكاد آني بها فحذف للعلم به ثم استأنف «أخفيها لتجزى 
كل نفس# . قال: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 


أي وكدت أقتله» . 


ذكر العرّ في معنى #أخفيها» أربعة أقوال عرضها عرضاً بديعاً بعبارة 
موجزة ودقيقة مع توجيه كل قولف4 ثم ذكر أن الإخفاء والإسرار من الأضداد 
يأتيان بمعنى الإظهار والكتم. ووجه القول الرابع على أن في الكلام محذوفاء 
وقدره واستدلٌ عليه ببيت من الشعر. وهو يستشهد على بعض الوجوه النحوية» 
ومعاني الكلمات بالشعر ولا يكثر من ذلك كالماوردي» وقد أجريت بينهما 
مقارنة تاحييية ما استشهد به العرّ في سورة طه فكان خمسة أبيات بينما 
استشهد فيها الماوردي بسبعة وعشرين بيتاً. ويؤخذ على العرّ أنه في بعض 
الأحوال قد يستشهد بأجزاء من أبيات. ويدمجها في التفسير دون التنبيه على أنها 
جزء من بيت وهذا فيه تلبيس وخلط في الكلام» ومن أمثلة ذلك راجع: تفسيره 
لقوله ‏ تعالى -: #إياك نعبد» [الفاتحة: ©] وقوله: #إلا امرأتك» [هود: ]8١‏ 
وقوله: #غيا» [مريم: 59] وقوله: #يستحسرون# [الأنبياء: ]١9‏ وقوله: 
«ينسلون# [الأنبياء: 15] وقوله: #تنبت بالدهن* [المؤمنون: ]٠١‏ وقوله: 
هذا فليذوقوه حميم وغساق» [ص: 57] وقوله: #يوسوس# [الناس: 8]. 

 “‏ قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ 
عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى» [طه: .]١18 . ١1‏ 
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قال العرّ في تفسير هاتين الآيتين: «#إوما تلك#» سؤال تقريرء وجوابه 
هي عصاي# ولكنه أضافها إلى ملكهء ليكفي الجواب إن سئل عنهاء ثم ذكر 
احتياجه إليها لئلا يكون عابثاً بحملها. «وأهش» أخبط ورق الشجر»ء والهش 
والهس واحدء أو المعجم خبط الشجر وغير المعجم زجر الغنم #مآرب» 
حاجات نص على لوازم الحاجات وكنى عن عارضها من طرد السباع» أو قدح 
التار واستخراج الماع أو كانت تضيء له بالليل». 

لاحظ توجيه العرّ للاستفهام في قوله «وما تلك بيمينك4 إلى المعنى 
المجازي وهو التقرير. ولاحظ إشارته الدقيقة إلى معنى الإضافة في #عصاي» 
وتفريقه بين الهش والهس. وتعبيره عن معنى «مآرب». وصياغته لبعض الأقوال 
الإسرائيلية في المراد بمآربه الأخرى في العصاء فقد صاغ هذه الأقوال بعبارة 
موجزة» ولم يستطرد في ذكر الأخبار الإسرائيلية التي يذكرها أكثر المفسرين في 
عصا موسى - عليه السلام ''". فقارن ما سبق بتفسير الماوردي يتبين لك أسلوبه 
في الاختصار ووضوح عبارته ودقّتها وإعادة صياغته لتفسير الماوردي في ثوب 
جديد وراجع - أيضاً - تفسير العرّ لقوله تعالى: #وبرا بوالدتي ولم يجعلني جباراً 
شقياة [مريم: ”7'"] وتفسير العرّ لكلمة #اإيفرط»# من الآية [45: طهآ]ء وتفريقه 
بين النَّمْ والهمل كما في الآية [74: الأنبياء] ودقة عبارته في تفسير الآية [/1: 
هن 


)١(‏ راجع: تعليقنا على هذه الآية من تفسير العرٌّ. 
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أكثّرٌ العز من ذكر أقوال العلماء في تفسير آيات الأحكام بدون نسبة 
الأقوال إلا في حالات قليلة» فلذا لم تتضح أقوال أئمة المذاهب. وفي عرضه 
لهذه الأقوال لا يرجح بينها غالباء ولا يستطرد في عرض التفاصيل الجزئية كما 
يفعل القرطبي في تفسيره والفخر الرازي وغيرهما ممن اعتنوا بتفسير آيات 
الأحكام واختصوها بالتأليف كالجصاص الحنفي المذهب وابن العربي المالكي 
والكيا الهراس الشافعي» فقد تأثر تفسيرهم بالصبغة المذهبية بل إن بعضهم 
يتعصب لمذهبه ويتأول الآية على ما يوافق مذهبه» ويشنع على من خالفه. ولم 
يظهر شيء من ذلك في تفسير العرّ لآيات الأحكام مع أنه إمام من أئمة الشافعية 
فلم ينتصر لمذهبه بل عرض الأقوال دون مناقشة ولا استطراد رغبة في 
الاختصار» وعدم تشتيت ذهن القارىء لتفسير آيات الله.ء ولكن يلحظ عليه عدم 
بيان القول الراجح بدليله إيضاحاً للحق ودفعاً للبس» وكذا عدم نسبة الأقوال» 
وإليك أمثلة توضح ذلك: 

١‏ قوله تعالى: #إِنّ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد» [الحج: 8؟]. 

ذكر العرّ في المراد بالمسجد الحرام قولين الأول أن المراد به نفس 
.المسجد فعلى هذا معنى استواء العاكف ‏ وهو المقيم به والبادي ‏ وهو الوافد 
إليه فى حكم المسجدء أو حكم النسك. 

والقول الثاني أن المراد به جميع الحرم فعلى هذا استواؤهما في الأمن في 
الحرم وأن لا يقتلا به صيداًء أو استواؤهما في دوره ومنازله فعلى هذا لا يجوز 
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بيع دور مكة ولا كراؤها على خلاف بين الفقهاء. وممن قال بذلك أبو حنيفة 
مكان بسطها. 

فيلاحظ من هذا أن العرّ عرض الأقوال قرفا سريعا كوه هسه را 
مناقشة وترجيح. ولو رجعنا إلى تفسير الفخر الرازي (514/5) لوجدنا أنه 
يفصل الخلاف في هذه المسألة ذاكراً الأدلّة ومرجحاً قول الشافعي مع التوجيه. 

*" - قوله تعالى: «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع 
والمعتر» [الحج: 5"]. 

قال العرّ في تفسير هذه الآية: «#والبدن» الإبل عند الجمهورء أو الإبل 
والبقرء أو ذوات الخف من الإبل والبقر والغنم حكاه ابن شجرة. سّميت بدناً 
لأنها مبدنة بالسمن #اشعائر الله» معالم دينه أو فروضه لإفيها خير» أجرء أو 
ركوبها عند الحاجة وشرب لبنها عند الحلب». 

ثم ذكر معاني #صواف# ثم قال الإوجبت جنوبها© سقطت إلى الأرض» 
وجب الحائط سقطء وجبت الشمس: غربت #فكلوا» يجب الأكل من المتطوع 

ذكر العرّ في معنى البدن ثلاثة أقوال الأول نسبه للجمهور. والثاني لم 


وقد نسبه الماوردي إلى جابر وعطاء”'' والثالث نسبه العرّ إلى ابن شجرة 
وحكم عليه الماوردي بالشذوذ. ولو رجعنا إلى تفسير القرطبي لوجدناه قد فصل 
القول في هذه المسألة وذكر فيها رأي أئمة المذاهب فنقل عن الشافعي أنه قال 
بالقول الأول» وعن مالك وأبى حنيفة أنهما قالا بالقول الثاني وذكر أدلة كل 
مُذهب وثمرة الخلاف في ذلك؛ ورجح قول الشافعي لقوله عليه السلام في 
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الحديث الصحيح في يوم الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة 
ومن راح في الساعة الثانية» فكأنما قرب بقرة» الحديث. فتفريقه عليه السلام 
بين البقرة والبدنة يدل على أنْ البقرة لا يقال عليها بدنة» و الله أعلم وأيضا - 
قوله تعالى : #فإذا وجبت جنوبها» يدل على ذلك» فإن الوصف خاص 
بالإبل. والبقر يضجع ويذبح كالغنم» على ما يأتي)”"' . 

وذكر العرّ الخلاف في حكم الأمر في قوله #فكلوا منها» نأورد فيه قولين 
للعلماء نسب الثاني منهما إلى الجمهورء بينما نجد القرطبي في تفسيره يفصل 
القول في هذى الال فينقل عن الشافعي أن «الأكل 55 والإطعام واجب 
فإن أطعم جميعها أجزاه وإن أكل جميعها لم يجزه. وهذا فيما كان تطوعاًء فأما 
واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئاً حسبما تقدّم بيانه»”"' . 

من ذلك يتضح الفرق بين طريقة العرّ في تفسير آيات الأحكام حيث يورد 
الأقوال دون مناقشة» وطريقة القرطبي حيث يناقش الأقوال ويرجح بينها غالباء 
فهو أكمل من العرّ وإن كان يؤخذ عليه الاستطراد فى تفصيل الخلاف وذكر 
جزئيات المذاهب مما يشتت ذهن القارىء عن 2 الآية وما تقصد إليه 
ومحله كتب الفقه. 

ونكتفي بهذين المثالين خشية الإطالة. وللمزيد من ذلك يمكن مراجعة 
تفسير العرّ لقوله تعالى #وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث؟ الآيتين (8/اء 
4 من سورة الأنبياء. ومراجعة تفسيره للآيات (78) إلى (54”) من سورة 
الحج. مع مقارنة ذلك بالتفاسير التي تُعنى بآيات الأحكام. 


.)51/١7( راجع: تفسيره‎ )١( 
.)54/١1( (؟) راجع: تفسيره‎ 
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الإسرائيليات هي الأخبار والأساطير التي تروى عن أهل الكتاب في أخبار 
الأولين وقصص الأنبياء والمرسلين» وغالباً ما تكون هذه الأخبار كاذبة وباطلة 
لأن أكثرها ينقل من التوراة والإنجيل وقد أصابهما التحريف». وقد اختلفت 
مواقف المفسرين من هذه الأخبار فبعضهم يكثر منها كالطبري والثعلبي» ومنهم 
من ينقل منها على حذر ويتعقبها بالرد والنقد كابن عطية وابن كثير» أما العزّ فقد 
قل منها تبعاً للماوردي بل إنه حذف بعض الأخبار التي أوردها الماوردي 
واختصر ما ذكره منهاء وإليك أمثلة توضح ذلك : 


١‏ قوله تعالى: #قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيّهم يخيل إليه من 
سحرهم أنها تسعى # [طه: 55|]. 


قال العرّ عند تفسير هذه الآية في عدد السحرة: «وكانوا سبعين ألف 
ساحرء أو تسعمائة: ثلاثمائة من العريش وثلاثمائة من الفيوم ويشكون في 
الثلاثمائة من الإسكندرية» أو اثنين وسبعين اثنان من القبط وسبعون من بني 
إسرائيل» كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء». 


ذكر العرّ في عدد سحرة فرعون ثلاثة أقوال: فالقول الأول رواه الطبري 
في تفسيره (184/1) عن القاسم بن أبي أ بزة. والقول الثاني عن ابن جريج 
وفي هذين القولين تفاصيل لم يذكرها العرّ كما أنَّ الطبري روى أخبارا أخرى 
في عددهم لم يذكرها العرٌ هنا. . وذكر ابن كثير في تفسيره ه )١168/*(‏ هذين 
القولين وأقوالاً أخرى مفصلة. أما القول الثالث فنسبه الماوردي في تفسيره (/ 
"١‏ إلى أبي صالح عن ابن عباس. وذكره الثعلبي في كتابه «قصص الأنبياء» 
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(15) عن مقاتل. ولم يرد خبر عن النبي يِه - فى تحديد عددهم. وهذه 
الأخبار التي ذكرها العرّ أخبار إسرائيلية وهي كما ترى متناقضة ولا فائدة من 
ذكرهاء ولو كان في ذلك فائدة تعود على المكلف فى دينه أو دنياه لأخبَرَ بها 
القرآنء وظاهر القرآن أنهم كانوا كثيرين 

قال تعالى: #قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل 
سحار عليم# [الشعراء: 5*. /1"] والله أعلم بعددهم. 

فنلاحظ من هذا أن العرّ قد أورد هذه الأخبار الإسرائيلية باختصار وبدون 
تعقيب بينما نجد الطبري وابن كثير قد توسعا فيها ولم يعقبا عليها أيضاً وكان 
الأولى بالعرٌ أن يتعقب هذه الأخبار بالرد» أو ينزه تفسيره منها لئلا تشغل 
القارىء لتفسير كتاب الله عن تدبر معانيه ومعرفة مقاصده وهداياته. راجع التعليق 
على هذه الآية من تفسير العرّ. 

" - قوله تعالى: «وأيوب إذ نادى ربّه أني مد مسّني الضر وأنت أرحم 
الراحمين4* [الأنبياء: 87]. 

قال العرّ في قصة بلاء أيوب: «كان ذا مال وولد فهلك ماله ومات 
أولادف ثم بلي في بذنه فقرح وسعى فيه الدود واشتد بلاؤه فطرح على مزبلة 
بني إسرائيل» ولم يبق أحد يدنو منه إلا امرأته». 

ذكر الماوردي هذه القصة في تفسيره ه عن الحسن مطولة في واحد وعشرين 
سط را وقد رواها الطبري عنه في ثلاثة وأربعين سطراً كما رواها عن وهب بن 
منبه مطولة جداً فى حدود ثمان صفحات من القطع الكبير» » وذكرها م 
المفسرين في تفاسيرهم مطولة» ولم يعقبوا عليها بالرد مع أن أكثر ما ورد فيها 
كذب وباطل لا يليق أن يُنسب إلى الأنبياء . 

وقد اختصرها العرّ هنا في سطرين تقريباً. وما ذكره العرّ هنا من رمي 
أيوب - عليه السلام - على مزيلة ب: بني إسرائيل ونفور الناس منه أمر لا دليل عليه 

من القرآن» ولم يرد به خبر عن الرسول - 6 . وهو أمر لا يليق بنبي من 
أنبياء الله أن يصل إلى هذا المستوى من المهانة بأن يُرمى على المزبلة وينفر 


الناس عنه» فأين عشيرته عنه أن تواسيه وتداويه وأين أتباعه المؤمنون به» فالله 
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تبارك وتعالى يبتلي رسله بالمرض والألم وغير ذلك من صنوف البلاء ولكن لا 
يبتليهم بما ينفر الناس عنهم» فكان الأولى بالعرّ أن يرد على مثل هذا الباطل» 
أو ينزه تفسيره منه» والصواب في قصة بلاء أيوب أن نقف على ما أخبر الله به 
عنه في هذه السورة» وسورة (ص). فقد ابتلاه الله في ماله وولده وجسده فصبر 
على ذلك الابتلاء بما استحق عليه الثناء من الله تعالى -. وصار مضرب 
المثلء فكشف الله عنه ذلك وأثابه أعظم الثواب» فلا يجوز لنا أن نتزيد على ما 
أخبر به القرآن عنه مما لم يثبت به خبر صحيح عن النبيّ - كَكِ - وأكثر ما روي 
فى تلك القصة من أباطيل بنى إسرائيل مما لا تجوز حكايته فكان الأؤلى بمن 
ذكرها من المفسرين أن يبين بطلانها أو يُعرض عنها لثئلا يشغل الدارس لتفسير 
القرآن عن تدبر معاني آياته والعمل بما فيها فإن مثل هذه الحكايات الباطلة تثير 
اللبس والشكوك نسأل الله العافية من ذلك وقد ذكر هذه القصة القرطبيى في 
تفسيره ونقل كلاماً طويلاً للقاضي ابن العربي في مناقشتها وإبطالها'" . 

وراجع ما ذكره العرّ من الإسرائيليات في مآرب عصا موسى - عليه السلام 
- وتعليقنا على ذلك عند تفسير الآية )١6(‏ من سورة طه وما ذكره عند تفسير 
الآية (59» 44) من هذه السورة ورده لذلك» وتعقيبه على الإسرائيليات قليل. 


)١(‏ راجع: تعليقنا على هذه القصة عند تفسير العرّ لهذه الآية. 
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المبمث الثائن 


اتهام الماوردي بالاعتزال وموقف العزرّ منه 


حيث إِنْ الماوردي نقل في تفسيره بعض أقوال المعتزلة كمحمد بن 
المستنير المعروف بقطربء. وعلي بن عيسى الرماني» وغيرهماء وقد سبق 
التمثيل على ذلك في مصادره اللغوية كما نقل عن الأصه''' لذا اتهمه ابن 
الصلاح (ت557 ه) بالاعتزال فقال: هذا الماوردي ‏ عفا الله عنه ‏ يتهم 
بالاعتزال وقد كنت لا أتحقق ذلك عليه وأتأول له وأعتذر عنه فى كونه يورد فى 
تفسيره في الآبات التي يختلف فيها أهل التقمور شير اهل الصّكة وتتمثير 
المعتزلة غير متعرض لبيان ما هو الحق منهاء وأقول: لعل قصده إيراد كل ما 
قيل من حق أو باطل» ولهذا يورد من أقوال المشبهة أشياء مثل هذا الإيراد. 
حتى وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة وما بنوه على أصولهم 
الفاسدة؛ ومن ذلك مصيره في الأعراف إلى أنَّ الله لا يشاء عبادة الأوثان وقال 
في قوله تعالى -: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن» 
[الأنعام: ]١١7‏ وجهان في #جعلنا» 

أحدهما: معناه حكمنا بأنهم أعداء. 

والثاني: تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها. 

وتفسيره عظيم الضرر لكونه مشحوناً بتأويلات أهل الباطل تلبيساً وتدسيساً 
على وجه لا يفطن له غير أهل العلم والتحقيق مع أنّه تأليف رجل لا يتظاهر 
بالانتساب إلى المعتزلة بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق» 


. راجع: تفسير العرّ للآية/ 5 من سورة الفاتحة» والآية/ ؟ من سورة البقرة والتعليق على ذلك‎ )١( 


مقدمةالتحقيق هه 
ثم هو ليس معتزلياً مطلقاً فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم» مثل خلق القرآن 
كما دلّ عليه تفسيره في قوله ‏ عرّ وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث# [الأنبياء: ؟] وغير ذلك» ويوافقهم في القدرء وهي البلية التي غلبت 
على البصريين وعيبوا بها قديما”'' انتهى. 
فابن الصلاح قد اتهمه بذلك» ومن جاء بعده نقل قوله منسوباً إليه لعدم 
تحقق اتهامه»ء قال الداودي (ت 148 ه): «وذكره ابن الصلاح في (طبقاته). 
واتهمه بالاعتزال فى بعض المسائل بحسب ما فهمه عنه فى تفسيره في موافقة 
الممكرلة قيواة ولا بوانقيه اذى مع مولي :وده عالق فيه أن الج 
مخلوقة. نعم يوافقهم في القول بالقدرء وهي بلية غلبت على البصريين. 


قال ابن السبكي: والصحيح أنة-ليض معتزلياً ولكنه يقول بالقدر فقط9» 


أه. 

فقول ابن الصلاح بعضه مُسلمء والبعض الآخر غير مُسلم. فقوله: «وأنا 
أتأول له وأعتذر عنه فى كونه يورد فى تفسيره فى الآيات التى يختلف فيها أهل 
التفسيرء تفسير أهل السئّة وتفسير المعتزلة غير متعرض لبيان ما هو الحق منهاء 


واقشول: تبعصسل قفحضتةه إنزاهة كصل مهنا قصيصيل بن حمق 
وباطل وأجه ا" 0 لقب واو كفي اود نفج ال د 1ه ثم هو ليس معتزليا مطلقاء فإنه لا 
يوافقهم في جميع أصولهم ....... ويوافقهم في القدر ...0.2 إلخ. فقوله 


هذا مُسلمء ولاحظته في تفسير الماوردي» ولعلٌ موافقته لهم في القدر أمر أدّى 

إليه اجتهاده . 

لم يكثر من ذلك مبالغة فى المحافظة على بيان ما قصده الماوردي دون زيادة . 
أمَا قول ابن الصلاح: «وتفسيره عظيم الضررء لكونه مشحوناً بتأويلات 

أهل الباطل تلبيساً وتدسيساً. .» فغير مُسلمء وفيه تحامل شديد على الماوردي 


.)517١ /8( راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )١( 
.)47؟5/١( انظر: طبقات المفسرين للداودي‎ )9( 


كع مقدمة التحقيق 


وعدم إنصاف. فتفسيره مشحون بتأويلات السلف من الصحابة والتابعين» وقد 
اعتمد في نقل ذلك غالباً على تفسير الطبري» كما سبق تقريره في مبحث 
المصادر. 


وهو ينقل بجانب ذلك تأويلات الخلف». ومن ضمنها تأويلات المعتزلة 
لبيان ما قيل في الآية من حق وباطل» وغالباً ما يقدم أقوال السلف في الذكرء 
وهو حريص جداً على نسبة الأقوال إلى أصحابها إلا في حالات قليلة. فهو 
يذكر أقوال المعتزلة منسوبة غالباً إلى أصحابها كأبي علي الجبائي والأصم 
وعلي بن عيسى الرماني وأبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني وغيرهم كما 
سبق بيانه في مبحث المصادر. وما دام ينسب الأقول إلى أصحابها فلا لوم عليه 
إذا حكى أقوال المعتزلة» وليس من الإنصاف أن نجعل ذلك «تلبيساً وتدسيسا» . 


وقد نحا الدكتور عذنان زرؤوز متحى بعيدا» فلم يرضٌ من ابن الصلاح 
مجرد الاتهام؛ بل عد تفسير الماوردي من تفاسير المعتزلة» وأنه وضع على 
أصولهم ومنهجهم في التفسير. ونقل نصا منه دليلا على ما ذهب إليه. فقال: 
«والناظر في هذا التفسير قد لا يقف فيه سريعاً على أثر واضح لمذهب المصنف 
الذي كان لا يجاهر بالاعتزال فيما يبدوء ولكنه كان ينتصر فيه لمذهب المعتزلة 
على التحقيق مرة بالإشارة العابرة وأخرى بوضع القارىء أمام وجوه كثيرة في 
تفسير الاية الواحدة يوردها موجزة ملخصة وليس من بينها ما يناقض مذهب 
المعتزلة بحال» قال في - قوله تعالى -: #هدى للمتقين» [البقرة: ؟] «في 
المتقين ثلاثة تأويلات: أحدها: الذين اتقوا ما حرّم الله عليهم وأدّوا ما افترض 
عليهم وهذا قول الحسن البصري. والثاني: أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة 
ويرجون رحمته وهذا قول ابن عباس . والثالث: أنهم الذين اتقوا الشرك وبرئوا 
من النفاق» وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق وإنما خصّ به المتقين 
وإن كان هدى لجميع الناس لأنهم آمنوا به وصدقوا بما فيه». 

وقال في قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 


أبصارهم غشاوة» [البقرة: 7] «والختم: الطبع» ومنه ختم الكتاب» وفيه أربعة 
تأويلات: أحدها: وهو قول مجاهد أن القلب مثل الكف فإذا أذنب العبد ينضم 
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جميعه ثم يطبع عليه بطابع. والثاني: أنها سمة تكون علامة فيهم تعرفهم 
الملائكة بها من بين المؤمنين. والثالث: أنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم 
وإعراضهم عن سماع ما دعوا إليه من الحق تشبيها بما قد سد وختم عليه فلا 
يدخله خير. والرابع: أنها شهادة من الله على قلوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا 
تقبل الحق» وعلى أسماعهم بأنها لا تصغي إليه. والغشاوة: تعاميهم عن الحق 
وسمي القلب قلبا لتقلبه بالخواطر قال الشاعر: 

ماسّمى القلب إلا من تقلبه والرأي يصرف والإنسان أطوار 
والغشاوة الغطاء الشامل». 1 


وأا ما كان الأمر فإن الماوردي وضع تفسيره على أضول المعتزلة 
بالاعتزال أم لاء وإن كنا لا ندري ما هو «حد؛ الجهر عند ابن الصلاح»”'' اه. 

وهذا الحكم يعوزه التحقيق» فلو أن الباحث تصفح هذا التفسيرء وقرأ فيه 
لتبين له أنه تسرع في الحكم عليه؛ ورجع عن قوله: «فإن الماوردي وضع 
تفسيرة على أصول المعتزلة ومنهجهم في التفسير) لأن قوله هذا يعني أنْ 
الماوردي يقول بجميع أصول المعتزلة. وهذا قول لا دليل عليه؛ ومخالف لما 
في تفسير الماوردي» ولو صح ما قال لم يقل ابن الصلاح: ذهو ليسن معتؤلياً 
مطلقاً فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم مثل خلق القرآن» كما دل عليه تفسيره 
في قوله عرّ وجل وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» [الأنبياء: 7] وغير 
ذلك» ويوافقهم في القدر». 

فكان الأولى بالباحث أن يكون منصفاً فى حكمهء متحققاً من قوله بقراءة 
قسم من هذا التفسير يكفي للحكم عليه. أما إصدار الحكم بناءً على قراءة 
المقدمة وتفسير آيتين من سورة البقرة لا يكفي وليس في هاتين الآيتين ما يدل 
على حكمه وإليك بيان ذلك: 


فقوله: ولكن الماوردي «كان ينتصر فيه لمذهب المعتزلة على التحقيق 


.)١45  ١47( راجع: كتابه «الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن؛‎ )١( 


4 مقدمة التحقيق 
مرة بالإشارة العابرة») واستدل على ذلك بتعقيب الماوردي على القول الثالث في 
تفسير قوله تعالى: #هدى للمتقين# حيث قال: «والثالث: أنهم الذين اتقوا 
الشرك وبرئوا من النفاق. وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق». 

فهذا التعقيب لا يدل على قول الباحث لأنه ليس انتصاراً لمذهب المعتزلة 
وإنما هو بيان أن هذا التأويل يتعارض مع قوله تعالى: اإهدى للمتقين» لدخول 
الفاسق في هذا التأويل وهو في تعقيبه هذا متابع للطبري. وإليك عبارة الطبري 

قال الطبري: افقد تبين إذاً بذلك فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما 
هو: الذي اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق» لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق غير 
مستحق أن يكون من المتقين. . . .272 إلخ. 

وقول الباحث: إِنْ الماوردي كان فى تفسيره ينتصر لمذهب المعتزلة: 
«بوضع القارىء أمام وجوه كثيرة في تفسير الآية الواحدة» يوردها موجزة 
ملخصة» وليس من بينها ما يناقض مذهب المعتزلة بحال» واستدلٌ على ذلك 
بالوجوه التي ذكرها الماوردي في تفسير - قوله تعالى ‏ ختم الله على قلوبهم» 
[البقرة: /ا]. 

وهذا الدليل لا يدل على قوله ‏ أيضاً » لأن الماوردي قد ذكر وجوهاً 
في تفسير الآية» ومن بينها ما يناقض مذهب المعتزلة وقد بدأ به أولاً» وهو قول 
مجاهد الذي فسر الآية بحسب ظاهرها الموافق للغة. 

وقد روى الطبري قول مجاهد من طرق» ورجحه. وردٌ على من تأول 
الآية متلذف 9 


1 لانت اك 5 ضيف : 2 
وقد توسع في تقرير ذلك أبو الحسن الأشعري”"”. والقرطبي » وابن 


)١(‏ راجع: تفسيره )7754/١(‏ معارف. 

(؟) راجع: تفسيره )715١-376848/1١(‏ معارف. 

() راجع: كتابه «الإبانة عن أصول الديانة؛ (لاه» 088). 
(5) راجع: تفسيره .145/١(‏ ا18). 
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كثير”"2» وابن المنير الإسكندري”"'. وردوا على تأويلات المعتزلة التي صرفوا 
فيها الآية عن ظاهرها فقال ابن كثير: «وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده 
ابن جرير ههناء وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جداًء وما جرأه على 
ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده 
يتعالى الله عنه في اعتقاده. ولو فهم ‏ قوله تعالى -: #فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم» [الصف: 5] وقوله: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون# [الأنعام: ٠‏ وما أشبه ذلك من الآيات 
الدالة على أنه تعالى ‏ إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً 
وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق» وهذا عدل منه ‏ تعالى ‏ حسن» 
وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال» والله أعلم» اه. 


.]/ : قوله تعالى: 7 الله على قلوبهم» [البقرة‎ - ١ 

ذكر الماوردي في تفسير هذه الآية خمسة أقوال ‏ كما سبق بيانه - وقد 
ذكرها العرّ في مختصره بتصرف قليل في العبارة وقدم القول الثاني على الأول 
الذي قاله مجاهدء ولم يناقش هذه الأقوال بترجيح الراجح والرد.ء على 
المخالف وكان الأولى به أن يفعل ذلك. 

]"٠ قوله تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة# [البقرة:‎  " 

قال الماوردي (ق 7/١‏ ب) في تفسيرها: «والملائكة أفضل الحيوان 
وأعقل الخلق إلا أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ولا يتناسلون وهم 
رسل الله لا يعصونه في صغير ولا كبير» ولهم أجسام لطيفة» لا يُرَوْن إلا إذا 
قوّى الله أبصارنا على رؤيتهم». 

فالماوردي قد اقتصر على قول المعتزلة في تفضيل الملائكة على البشرء 
)١(‏ راجع: تفسيره 248/١(‏ 45). 
(؟) راجع: كتابه «الاتتصاف» حاشية على تفسير الزمخشري :»49/١(‏ 00). 


ليك مقدمة التحقيق 


وهذا دليل على أنه يرجحهء لأنه لم يذكر قول أهل السنة الذين يرون أن الأنبياء 
وصالحي البشر أفضل من الملائكة. 

والعرّ قد ذكر في مختصره ما ذكره الماوردي» ولم يناقشه في ذلك بينما 
هو يرى خلاف ذلك كما في كتابه «قواعد الأحكام» (؟/ 40777 فالملائكة عنده 
أفضل من البشر من جهة تفاوت الأجساد»ء أما من جهة الأرواح فأرواح الأنبياء 
أفضل من أرواح الملائكة» واستدل على ذلك بخمسة وجوه: 

أحدهما: الإرسال ورسل الملائكة قليل 000 


الثاني : القيام بالجهاد في سبيل الله. الثالث: الصبر على مصائب الدنيا 
ومحنها والله يحب الصابرين. الرابع: الرضا بمر القضاء وحلوه. الخامس: نفع 
العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجلب المنافع ودفع المكاره؛» وليس 
للملائكة شيء مثل هذا. . . .» إلث0" , 


ومن هذا المثال نستنتج أنْ العرّ إذا أورد قول الماوردي وسكت عنه فلم 
يناقشه لا يدل ذلك على موافقته له. ولعله يفعل ذلك مبالغة فى بيان ما قصده 


المارردي بدون زيادة. 


.]١١؟ قوله تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً» [الأنعام:‎  “ 

قال المارردي (ق ١8١/١‏ ب): «وفى قوله جعلنا وجهان: أحدهما: 
معناه حكمنا بأنهم أعداء. والثاني : تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها» اه. 

فالمارردي تأول #جعلنا» بمعنى الحكم والبيان بأنهم أعداء» أو التخلية 
بينهم وبين أعدائهم فلم يمنعهم منها. 

وهذان التأويلان من تأويلات المعتزلة لأنهم لو أخذوا بظاهر الآية للزم 
عليه أن الله يخلق العداوة والحبء والشر والخيرء والكفر والإيمان. فيترتب 
لف إذا أردت مزيداً من التفصيل فراجع: تفسير القرطبي )8/1١(‏ والفخر الرازي )/ 


6 7708) فقد بسطا القول في ذلك؛ ولخص النيسابوري في تفسيره 757/١(‏ - 
١‏ ما قاله الفخر الرازي. 


مقدمة التحقيق 6١‏ 


على هذا أن الله يخلق القبيح فنزهوا الله عن ذلك فقالوا أن الإنسان خالق لفعله 
من خير وشر. 

وهذا مذهب باطل لأنه يلزم منه أن يكون الإنسان شريكاً مع الله في الخلق 
والصحيح في هذا أن الإنسان متسبب في خلق أفعاله من خير وشر والله خالق 
لها فتنسب إلى كل بحسبه وليس في خلق الله للشر قبح لأنه يخلقه لحكمة ولا 
يأمر به ويأمر بالخير. 


وراجع الاستدلال على ذلك في التعليق على تفسير العرّ للآية. 


وقد ذكر العرّ في مختصره عبارة الماوردي - كما هي تقريباً - بدون مناقشة 
كعادته إلا أنه استبدل «تركناهم على» ب «مكناهم من» وهي قريبة منها في 
المعنى . . 

5 - قوله تعالى: #فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها 
وسبحان الله ربٌ العالمين» [النمل: 8]. 

ذكر الماوردي في قوله تعالى #وسبحان الله رب العالمين» وجهين ٠:‏ 
أحدهما: أنه من قول موسى ونسبه للسدي. 

والثانى: أنه من قول الله تعالى ونسبه إلى ابن شجرة. 

ثم قال: «ويكون هذا من جملة الكلام الذي نودي به موسى وفي ذلك 
الكلام قولان أحدهما: أنه كلام الله تعالى من السماء عند الشجرة وهو قول 
السدي قال وهب: ثم لم يمس موسى امرأة بعدما كلمّه ربه. 

والثاني : أن الله خلق في الشجرة كلاماً خرج منها حتى سمعه موسى 
حكاه النقاش وقد ذكر العرّ هذين القولين في كلام الله تعالى لموسى عليه 
السلام وعقب على القول الثاني الذي نسبه الماوردي إلى النقاش بقوله: «ولا 
خبر فيما ذكره من ذلك». 


وهذا يعني ردّه لهذا القول الباطل وهو حريٌ بالرد لأن فيه نفي صفة 


,6 مقدمة التحقيق 


الكلام عن الله وأنّ الله يخلق الكلام في الشجرة وغيرها وهذا قول المعتزلة 
القائلين بخلق القرآن كما زعم ذلك الزمخشري في تفسيره (؟/187١)‏ وهو من 
أتمتهم . 

والقول الصحيح هو الأول وهو الذي عليه أهل السنّة والجماعة الذين 
يثبتون صفة الكلام لله على ما يليق بجلاله فهو متكلم بذاته أزلا كيف شاء ومتى 
شاء بكلام يسمعه من يشاء كيف يشاء وأنْ القرآن كلامه منه بدا وأنزله على 
رسوله - يل - وَحياً وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً والأدلة على كلام الله 
كثيرة من الكتاب والسئّة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير 
بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة . 

راجع تفصيل ذلك في التعليق على تفسير الآية/8 من سورة النمل. 

من هذه الأمثلة يتبين لنا موقف العرّ من أقوال المعتزلة التي أوردها 
الماوردي في تفسيره فهو يوردها كما أوردها الماوردي وقد يرد عليها كما في 
المثال الأخير. 


مقدمة التحقيق وك 


نتيجة هذه الدراسة 


بعد هذه الدراسة المختصرة لتفسير العز يتلخص مما سبق أن تفسيرء يمتاز 
بالأمور التالية : 


١‏ رجوعه إلى مصادر أصيلة وقديمة في التفسير. 

؟ ‏ جمعه لأقوال السلف والخلف الكثيرة في تفسير الآية مع ترجيحه 
لبعض الأقوال. 

 "“‏ عنايته باللغة بذكر أصول الكلمات واشتقاقها والفرق بين الألفاظ 
المتقاربة مع الاستشهاد بالشعر في بعض المواضع . 

8 أسلوبه الواضح السهل في تفسير الكلمات وصياغة الأقوال بعبارة 
موجزة مع الدقة. 

أنه لم يستطرد في تفسير آيات الأحكام. 

5 أنه لم يكثر من الأخبار الإسرائيلية مع اختصار ما ذكره منها. 

» - تنبيهه على المكي والمدني في أول كل سورة. 

ويؤخذ عليه ما يلي: 

١‏ - أنه لم يعتن بالقراءات حيث يذكرها بدون إشارة إلى أنها قراءة» 
وبدون نسبة إلى من قرأ بها إلا في مواضع قليلة. 

؟ ‏ ترك كثير من الأقوال بدون نسبة وترجيح. 

 "“‏ أنه لم يخرج الأحاديث التي يستشهد بها ولم يعقب على الإسرائيليات 
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والأقوال الضعيفة إلا في حالات قليلة . 


5 - أنه قد يستشهد بأجزاء من أبيات ويدمجها في التفسير دون التنبيه على 
أنها جزء من بيتء وهذا يوقع في الاشتباه والخلط في الكلام. 


مقدمة التحقيق نك 


المبمث العاشر 


أدلّة ثبوت هذا التفسير للعرّ 


ذكرت كتب التراجم أن للعرّ تفسيرين» أحدهما كبير يقع في مجلدين'''. 
والآخر مختصر مرتب على حروف المعاني”"' أي يعنى بتوضيح المعاني اللغوية. 

فتفسيره الكبير هو الموجود منه نسختان إحداهما بمكتبة دماد باشا برقم 
)١١6(‏ والثانية بمكتبة قليج باشا برقم (6؟) ونسخة ثالثة ناقصة اشتملت على 
تفسير سورة مريم إلى نهاية سورة الناس في مجلد بمكتبة قطر الوطنية برقم 
(ه؟ : *5/), ْ 

أما تفسيره المختصر فلا يوجد منه إلا نسخة وحيدة بدار الكتب المصرية 
برقم (7:5). وحيث إنها وحيدة فقد يشك في نسبتها إليه. ودفعاً لذلك فسأذكر 
أدلّة بوت نسبتها إليه كالآتى: 


الدليل الأول: -: أن أسلوب هذا التفسير يشبه أسلوب العرّ في كتابه 
#الأشارة إلى الإيجاز فى يعض انواع المجازة:حيث إنه .يذكر في المسألة أكثر 
من قول ويعطف بعضها على بعض بكلمة «أو؛ ولا يرجح إلا قليلاً بكلمة أولى 
أو أظهر على طريقة الفقهاء في مختصراتهم فراجع: (الفصل الثامن والأربعين 
فى أمثلة من حذف المضافات على ترتيب السور) من كتابه «الإشارة إلى 
الإيجازه ص ١44(‏ - 554)»: وقارنه بأسلوب هذا التفسير تجد تشابهاً بينهما في 
الأسلوب يدل على أنهما لمؤلف واحد. وإليك أمثلة توضح ذلك: 


(1) راجع: مقدمة تحقيق الدكتور رضوان الندوي لكتاب العز «فوائد في مشكل القرآن». 
(؟) راجع: طبقات الشافعية لابن السبكي (8/ 48؟) وطبقات المفسرين للداودي (1/1). 
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١‏ قال العرّ فى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز؛ ص :)١59(‏ سورة البقرة . 


قوله تعالى: «لا ريب فيه#: ” أي لا تشكوا فى إنزاله» أو فى هدايتهء 
أو سبب ريب فيه كالتناقض والاختللاف» أو لا ريب فيه عند المؤمنين يوا 


قوله تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر»: ]١[‏ أي آمنا 
بوحدانية الله وبإتيان اليوم الآخرء أو لا حاجة إلى حذف في قوله: #وباليوم 
الآخر» . 

قوله تعالى: #يخادعون الله»: [9] أي يخادعون رسول الله بإظهارهم من 
الإيمان ما لايبطنون وإنما''2 قدر ذلك لأن رسول الله يلهِ - خليفة الله وأمره 
أمره ولذلك قال: «إِنْ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله4 [الفتح: »]٠١‏ وقال 
أبوعلي: هذا كقوله: #من يطع الرسول فقد أطاع الله» [النساء: .]8١‏ أو 
يعاملون الله معاملة الخادع فيكون مجازاً تشبيهاً كقوله: #يؤذون الله» 
[الأحزاب: /اه]. 

قوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد نارا» : [117] أي حالهم كحال الذي 
استوقد ناراء أو صفتهم كصفة الذي استوقد ارا أو شأنهم كشأن الذي استوقد ناوا 

قوله تعالى: #أو كصيب*# ]١9[‏ التقدير: أو كحال أصحاب صيب» أو 
كصفة أصحاب صيب؛ أو كشأن أصحاب صيبء فإنه لم يشبه الذوات بالذوات 
إذ لا فائدة فيه. «من السماء» أي من جهة السماءء أو من نحو السماء؛ أو من 
صوب السماء» أو عبر بالسماء عن السحابء, لأن كل ما علاك فأظلك فهو 
سماء كقوله: «وفرعها في السماء» [إبراهيم: 5 7]. 

 *‏ قال العرّ فى الكتاب السابق :)7١7(‏ سورة الكهف: 


قوله تعالى: «وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم» [4. ©9] 
أي ما لهم بالولد من علم» أو ما لهم بصحة قولهم: «اتخذ الله ولدا» من علم. 


)١(‏ في كتابه «وإما» وهذا خطأ مطبعي والصواب ما أثبته. 
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قوله تعالى:7 #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجباً» [4] المعنى بل حسبت أنّ واقعة أصحاب الكهف والرقيم» أو أن شأن 
أصحاب الكهف والرقيمء أو أن قصة أصحاب الكهف والرقيم تجوزاً بالقصة 
عن المقصوص» كانت ذات عجب من آياتناء أو من بين آياتنا» . 

 *“‏ قال العرّ فى الكتاب السابق (/01؟7): سورة والعصر. 


قوله تعالى: « #وتواصوا بالحق* ["] أي وتواصوا بعبادة الحق» أو 
بطاعتهء وهو الله - تعالى» أو وتواصوا باتباع الحق» وهو القرآن» أو تواصوا 
بالدين الحق» وهو الإسلام». 

فلاحظ هذه الأمثلة»ء وقارنها بأمثلة من هذا التفسير تجد أنها متفقة في 
الأسلوب والإيجازء وجزالة العبارة» ودقتهاء وهذا مالاحظ في تآليفه الأخرى . 


الدليل الثانى: أن العرّ قد نقل في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» تسعة أسطر 
بالنص في تعريف إعجاز القرآن من هذا التفسيرء ولم ينسبها إلى أحدء فدلٌ هذا 
على أنّها من كلامه نقلها من تفسيره إلى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» فإليك نص 
عبارته من هذا الكتاب. قال العز فى ١1؟:‏ «فصل الإعجاز »: الإعجاز هو 
الإيجاز والبلاغة «ولكم في القصاص حياة» [البقرة:1374] أو البيان والفصاحة 
«فاصدع بما تؤمر» [الحجر:94]: #فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا» 
[يوسف: »]168٠‏ وهو وصفه الذي أخرجه عن عادتهم في النظم والنثر والخطب 
والشعر والرجز والسجع والمزدوج مع أن ألفاظه مستعملة في كلامهم. أو هو أن 
قارئه لا يمله. أو ازدياد حلاوته مع كثرة تلاوته بخلاف غيره فإنه يُمل إذا أكثر 
منه. أو هو إخباره بما مضى كقصة أهل الكهف وذي القرنين وموسى والخضر 
وجميع قصص الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -» أو هو إخباره عمًا يكون 
كقوله: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة: 15]» #ولن يتمنوه أبدا» [البقرة: 
06 أو اشتماله على العلوم التي لم تكن فيها آلتها ولا تعرفها العرب» ولا 
يحيط بها أحد من الأمم» أو صرفهم عن القدرة على معارضته» أو صرفهم عن 
معارضته مع قدرتهم عليها وحرصهم على إبطاله» أو إعجازه بجميع ذلك 
لاشتماله على جميعه). 
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فقارن هذا النص بما في آخر مقدمة تفسيره تجد أنه نصّ ما فى التفسير 
ومخالف لأسلوب اوردق فى القميي: فدلٌ هذا على مجه من العرّ. 

كما أنه نقل في كتابه «الإشارة إلى الإيجازا ص (7178. 178) غالب مقدمة هذا 
التفسين بالتن تقريبا نذا خلاف يسير في زيادة بعض الكلمات أو حذفهاء وهذا 
دليل آخر على صحة نسبته إليه. يضاف إلى ذلك أنه لم يَدَّع أحد نسبة هذه 
النسخة إلى غير العز. 


وحيث إن نسخة هذا التفسير وحيدة فقد جعلتها هي الأصل واعتمدت 
عليهاء كما استعنت بمخطوطات تفسير الماوردي «النكت والعيون» في مقابلتهاء 
واستبيان بعض كلمات غير واضحة فيهاء ونقل بعض الفوائد التي أرى أنها مهمة 
لفهم عبارة العزّء أو تكملة لاختصاره لعبارة الماوردي. وإليك وصفاً لنسخة 
تفسير العو ونسخ تفسير الماوردي: 


وصف مخطوطة تفسير العرّ: 

لذ بوجو لهذا الشيير ء نعي علدب زلا سه واغلة ينال :لفن 
المصرية برقم "7١‏ تفسير)ء وكرت علق الووقة الأولى منها العنوان التالي: 
(تفسيرالقرآن الضبخ الإمام سلطان العلماء عرّ الدين عبد العزيز ابن عبد سن 
السّلمي الدمشقي الشافعي اختصار التكت للماوردي ‏ رضي الله عنهما -) 


ومكتوب تحت العنوان (كل قول يذكر في هذا المختصر إذا كان في آخره 
0 » فهو عن ابن عباس وإذ كان فى آخره «ح» فهو عن الحسن 
وإذا مام واي 7" فيو فول لكر 


)١(‏ في 0 بياض وكتابة غير واضحة ولعلها «وإذا كان آخره «م»فهو عن مجاهد وإذا كان 
آخره «عح' فهو عن ابن عباس والحسن» ويؤيد ذلك أنه استعمل هذين الرمزين في هذا 
المختصرء وقد راجعت الأقوال التي رمز لها بذلك في تفسير الماوردي فوجدتها منسوبة 
إلى من ذكرت كما في تفسير الآية/ ١١١‏ من سورة يوسف والآية/ لاو من سورة بني 


إسرائيل . 


مقدمة التحقير 4 


ثم ذكر أسماء القرآن» ومعنى السورة والآية» والأحرف السبعة والإعجاز 
بكلام موجز. ثم شرع في تفسير القرآن الكريم سورة سورة من الفاتحة إلى آخر 
سورة الناس. ش 

ويقع هذا التفسير في مجلد عدد أوراقه ١0؟)‏ ورقة أي (450) صفحة 
من القطع الكبير وفي الورقة (7؟) سطراًء وكلمات السطر تترواح فيما بين 
)٠١(‏ كلمات إلى )١7(‏ كلمة» وخطه رديء غير مشكول وغير معجم غالب 
الآيات القرآنية وأسماء السور مكتوبة بالمداد الأحمر. وليس عليها اسم الناسخ. 
ولا تاريخ النسخ» وخطها يشبه خطوط القرن الثامن. ورقها جيد إلا أن الورقات 
الأولى منها فيها خروم مرممة» وكذا الورقات الأخيرة. وقد سقط منها ورقة 
تقريباً بدليل انقطاع الكلام» واختلاف الكلمة الترقيمية» وهي النظام القديم 
المتبع في ترتيب أوراق الكتاب وهو كتابة أول كلمة من الورقة الآتية في ذيل 
الورقة السابقة من جهة اليسار وهذا الساقط فيما بين الورقة 44 و 44. وترقيم 
المخطوطة بالأر قام العادية حادث لاختلاف الخط ونوع المداد.» يضاف إلى ذلك 
أن هذه الأرقام متسلسلة مع أن هناك سقطاً كما ذكرت. 

وتمتاز هذه النسخة بقلّة الأخطاء. ويظهر أنها مقابلة على نسخة الأصل». 
إذ يوجد في بعض الأسطر نقصء وقد نبّه عليه بخط هكذا ١‏ © يشير إلى 
تكملته في الهامش» ومكتوب تحت التكملة «صح أصل» كما يوجد فيها فواصل 
في أثناء الكلام على شكل دائرة منقوطة. وهذه العلامة تعني عند النساخ 
الأقدمين أنْ الكلام الذي قبلها قد قوبل لأنهم يضعون الدائرة بلا نقطة عند النسخ 
فإذا قابلوا نقطوها كما استحب ذلك الخطيب7“ . 


ويلحظ أن العزّ قد قسم تفسيره إلى قسمين بدليل أنه افتتحه ب «بسم الله 
والحمد لله والصلاة على محمد يد وفي نهاية سورة الكهف «حمد الله ولي 
على نبيه كلها وقد ذكر البسملة في أولها فهذا نهاية القسم الأول. 


.)١548( راجع الخلاصة في أصول الحديث للطيبي‎ )١( 


> مقدمة التحقيق 


وبدأ القسم الثاني ب «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم فسر سورة مريم واختتم 
تفسير سورة الناس ب «الحمد لنّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد يخا 

فلم يذكر التسمية والحمدلة إلا فى هذه المواضع فهذا دليل على ما 
ذكرت» وإليك نماذج من هذه النسخة: 


سيم وصائانا لدوم عدا دهن ارار/اصلالصلا باطوشارع انا فى ْ اولمع ررع الو امناده رشا (بكزارالولر)م) سامرتكرعسا سارحفافا 
هاعاء دما را صر سرعل روسل !رأ سا يمول ا شرع يل تراد قا , . 


١‏ نول !حرام عط ركز ردكلا شل دم لريهل الال علاممارسي 
ملسا عزر ؤم ل( اخرارم رم مرا يراسه لعل وامسد ده مم 0 . 


سر ربدالرجر ادح سورع هرم عالق انماع 3 لسعم ا. 
( وللمر!: !رليرت لإا سنّضَاه للنول أوتعسمرلا!10 100 10001 00 
١‏ وللفر! يإ لقره لإ استضاح للسول أ ونع سي لهالا تدوج روف م ددس لاع هلق اللخ رع صل راع تاب | رقرلراناراركنعل” - 
. ١لا‏ وعبرو رب الحافوالماعتو رسعو الصاس_ترازعدد : : ادال الكار 5 ضرا راو عل 


و و تج ادب 06 م - طش الا من وت 5 5 0 


١‏ حوورلا لا الدادحزووفع رفاسا رازب رارحا قوزرم رالحاى 
1 :.. هاري رادا مجلم (وسر و اس وا كسب دعاء ولاطينميرجاء ارك 
1ت ولاعارعل_مال ارب جاتر اوجراو عال زد الصا ادف - 


١‏ خض الارا د ااضاء لاسي آنه لمدما طل وهر عط 
1 > كو تار رت ط اراس خا انار كط ف ايا للإعد رادي 
حو لوا العتسراوايلال اداع ناوا يوا[ لكواوالل يبو قد - 
التتساعه ا لصلبادالاردا اريرنواعلوو و ر سرخا و عل لفساو وللاعراد عل" . 
:روصا وعلا اورم رتور هراوارسدمو وبرت عالمورريرا لعو 
الى اريريه الملل 8 اال اهمد الحلاو وبررمو ال رمال ههوت .. 
١ ٠‏ لماح زدرا الل ومن لقانم اررض ههه اليي») بعر رس ولص ندر 
٠‏ علمموسك ما برع اسركرام ادا مع ورت رضسامص ا اصلاوالاصا(ابراصأ 
”صب د ودررك سرلباحا_الرعووراعطاالولز وتهزدا رعريه[سيتماحم ها 
دواصطما عوك لاح وبع ركورسنا لل 0 َ 
عم زكرا مزكر رايا رمس لمراف لأس عاض الأطزلا!) عم راب( وبعضم 


١‏ ءءء 
وسط كسم . 0 


ار ازكورا لعطرا رسا هنا ل سررا ودر ولاضردمرهانة !رما رعنات أنه 
لنت ل, + وال عر اهز ازا شرم ابدرده رحس ]لاطا نا وهر د لل ناذا دما لل 
د ملاث لا ل عمز دان« امرض زا هرود نرجزرد مهاسو 
: مقا تعجر بورج الالد اراوس ابواتتشي ركهم سا غرالتمل 
روا --] ١‏ اوما سمخ ص! ارام لازا لصؤا هارن ددعقنا نا رمعل ثاسراوادر/كًا ريت * 


بص_رسل وحسسا امد وا زوع اكز : 


ْ .| “ده لع اخاءتها لادان او لقطرساوا ىتاو هجوا 
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مقدمة التحقيق 1 
أماكن وجود مخطوطات تفسير الماوردي : 


العالم . وقد ذكر هذه النسخ وأماكن وجودها الأستاذ مُحيي هلال السرحان”" 
وهي كالاتي : 


. نسخة كاملة في مكتبة كوبريللي باستنبول بثلاثة أجزاء‎ - ١ 

' - نسخة غير كاملة في مكتبة قليج علي بجزأين. 

 "*‏ جزء في مكتبة الإمارة الإسلامية في رامبور. 

- نسخة كاملة في مكتبة جامعة القرويين بفاس في المملكة المغربية في 
مجلدين قديمين سقطت بعض الأوراق منه. 

ه ‏ الجزء الرابع منه في مكتبة جستر بيتي بأيرلندا. 

5 - جزء في مكتبة (غاريت) في برنستن بأمريكا. 


7 الجزء الخامس فى المكتبة العباسية فى البصرة» وأشار السيد كوركيس 
عواد إلى وجود الجزء الثالث من هذه النسخة فى خزانة السنيد سامي أسعد 
العيتتابي في حلب . 


6 الجزء الأول منه في دار الكتب المصرية. 

4 - صورة من جزء في معهد المخطوطات في القاهرة . 

. جزء أول منه في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء‎ ٠ 

١‏ - مجلد رابع منه في خزانة البنيد شتعيك حم 5 تقب الأشيزاف: بلامشق: 
وقد استعنت بثلاث نسخ منها في تحقيق تفسير العزّ ومقابلته؛ إليك وصفاً 


لها: 


.)48 244 /١( راجع: مقدمة تحقيقه لكتاب الماوردي «أدب القاضي»‎ )١( 
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وصف نسخة مكتبة قليج علي باش(" : 

هذه النسخة برقم (40): وهي ناقصة تقع في جزأين بمجلد واحدء الجزء 
الأول منها اشتمل على المقدمة. وتفسير سورة الفاتحة إلى نهاية تفسير سورة 
الأنعام» عدد أوراقه )١191(‏ ورقةء جاء في الورقة الأخيرة: 

«تمّ الجزء الأول بحمد الله؛ ومَنّهء ويتلوه في الجزء الثاني سورة 
الأعراف. والحمد لله ربٌ العالمين» وصلَى الله على سيدنا محمد النبيّ وعلى 
آله أجمعين؛ كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى - بتاريخ الأحد في العشر الأول 
من ربيع الأولى سنة أربع وستمائة» ومصلياً على المصطفى محمد النبيّ وأهله 
أجمعين » وعلى عمه حمزة والعباس وولده». 


والجزء الثاني يبدأ من تفسير سورة الأعراف إلى نهاية تفسير سورة 
الكهف. وعدد أوراقه )١11(‏ ورقةء جاء في الورقة الأخيرة: «تمّ الجزء الثاني 
يحمد الله ومَنّه ويتلوه في الجزء الثالث - إن شاء الله - تعالى - سورة مريم» 
والحمد لله رب العالمين» وافق الفراغ منه صبيحة يوم الأحد من العشر الأوسط 
في شهر ربيع الآخرة سنة أربع وخمسمائة» وصلواته على خير خلقه محمد وآله 
الطاهرين وسلم». 

لعل الناسخ سها في تأريخ الجزء الثاني فكتب خمسمائة بدل ستماثئة التي 
وردت في_الجزء الأول. والله أعلم. 

وعدد أسطر الصفحة )١(‏ سطراًء وعدد كلمات السطر )١7(‏ كلمة تقريباً 
مقاس ١7-504‏ سمء والخط كبير واضح مقروء متوسط الجودة, به أخطاءء 
وهذه النسخة مرقمة بترقيم حديث ويوجد بها خروم في أول الجزء الأول 
وتلويث وطمس فى بعض الكلمات». وسقط يبدأ من الورقة (4" ب) فى سورة 
البقرة من آية النصياء (146) إلى آية الرضاع (757) مع أن أرقام الووقانك 
متسلسل» وهذا مما يدل على أنّ هذا الترقيم حادث ليس من فعل الناسخ . 

وقد لاحظت في هذه النسخة نقصاً كثيراً في تفسير سورة الأعراف 


)١(‏ هذه المكتبة تابعة للمكتبة السلمانية في استنبول بتركيا. 
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والأنفال وبعض السورء مع أن تمامه موجود في نسخة دار الكتب المصرية التي 
سيأتى وصفها ومختصر العرّء وهذا النتقص يكون بحذف تفسير بعض الآيات». أو 
حذف جزء من تفسير الآية وأحياناً باختصار تفسيرها. 


وصف نسخة مكتية كوبريللي : 
هذه النسخة كاملة تقع في ثلاثة أجزاء مقاس - 560 ١57-16‏ سم. 


الجزء الأول برقم (71)» وقد اشتمل على المقدّمة» وتفسير سورة الفاتحة 
إلى نهاية تفسير سورة الأعراف. وعدد أوراقه (7145) ورقة» مكتوب عل الورقة 
الأولى : «الجزء الأول من كتاب (العيون والنكت) للشيخ الإمام العالم العلامة 
الفقير القاضى أبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي رحمه الله 
تعالى -» ولقينا 0 ١‏ 

وهذا الجزء خطه لا بأس به إلا أن ما يقارب من ثلثه قد أعيدت كتابته 
بخط سيء على ورق ليس قديماً. وعدد الأسطر في الصفحة (؟) سطراً بينما 
عددها فى باقى الجزء (8؟) سطراء وعدد كلمات السطر )١١(‏ كلمة تقريباً فى 
00006 ْ 


والجزء الثاني برقم (715) يبدأ من تفسير سورة الأنفال إلى نهاية تفسير 
سورة الأحزاب. عدد أوراقه )"71١(‏ ورقة. وهذا الجزء فيه ما يقارب من ربعه 
خطه حديث» والباقي خطه قديم» وورقه بالي خصوصاً الورقات الأخيرة. 


والجزء الثالث برقم )١6(‏ اشتمل على تفسير بقية القرآنء عدد أوراقه 
)١47(‏ ورقة مكتوب على الورقة الأخيرة: «وقع الفراغ واستنساخ عيون التفاسير 
للماوردي البصري بعون الله وحسن تيسيره على يد العبد الغريق في بحار 
عصيانه الراجي عفو ربّه وغفرانه أبي بكر عبد الوهاب بن محمود بن محمد بن 
تمد "سند دلقي قامه ال :عليه لمر لو اللايه فين تعس [لتويما وزللفت لق يلد 
سُلخات ححُميت عن الآفات» وقت الضحورة الكبرى يوم الأحد الثاني والعقوين 
من ذي الحجة لسنة ائنتين وثمانين وستماثة حامد الله الواحد الأحدء ومصليا 
على النبي الهاشمي أحمد. . .» وخط هذا الجزء رديء. 
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وهذه النسخة مرقمة بالنظام الترقيمي القديم» بوضع الكلمة الأولى من 
الصفحة الآتية في ذيل الصفحة السابقة من جهة اليسار» كما أنْ الجزء الثاني 
مرقم ‏ أيضا - بأرقام عادية. 


وصف نسخة دار الكتب المصرية: 

يوجد من هذه النسخة الجزءالأول برقم ١945917‏ ب)» وبه نقص من أوله 
ويبدأ من تفسير سورة البقرة من قوله ‏ تعالى -: #وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو وٌ ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين » [الآية: 5”] وينتهي بآخر تفسير 
سورة الكهف ويقع في مجلد كبير مقاس - 75 * ١1/‏ سم وعدد أوراقه (54؟) 
ورقة» وفي الصفحة (0") سطراً. وخطه جميل ومشكول» وحروفه صغيرة» وبه 
تلويق وأكزة افق وجاء في آخره: «تمّ الجزء المبارك من تفسير الماوردي في 
يوم الأحد المبارك سادس من شهر محرم أول سنة سبع وخمسين وتسعمائة 
هجرية. . 2.١.‏ إلخ. 


١‏ الطبعة الأولى: طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت في 
أربع مجلدات بتحقيق الأخ الأستاذ خضر محمدخضرهء ومراجعة د. عبد الستار 
أبو غدة سنة ١4907(‏ ه) ولعل هذا التاريخ بداية الشروع في طبعه لأنه لم يصدر 
إلا ستة (5 ١5٠‏ ه) زر تقريباً وقد بذل المحقق جهداً كبيراً في تحقيق النص 
وتخريج الأحاديث وتوثيق الأبيات الشعرية وبيان معاني الكلمات الغامضة فيشكر 
على هذا الجهد الذي أدْى إلى خروج ذلك الكتاب النفيس للدارسين ولكن 
يلحظ عليه ما يلى: 


أولاً: أنه اعتمد في تحقيق النصف الأول من تفسير الماوردي على 
نسختين. هما: لسظةا باكية قاين رفح الكت كو لل وفيهما نقص كثير 
سارو لمتكت كرا ب وات ارد وعتيدا ينها برح لكات قد ري 
أكمل منهماء وقد أشرفت على رسالة دكتوراه فى في تحقيق تفسيرالماوردي من أوله 
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إلى آخر سورة المائدة للشيخ محمد بن عبد الرحمن الشايع”'*» وقد اعتمد في 
تحقيقه على خمس نسخ» وهذا يعني أن السيد خضر لم يطلع على ثلاث نسخ 
ميلا اقكمق :عليه النانوث وهي: : نسخة مكتبة رضا رابور بالهند» ونسخة مكتبة 
الجامع الكين: نطتغاء + .ونسكة وان اكد المضرية 6 وق اععمة الأخيرة أميلة 
نظراً لما اشتملت عليه بن الرنافات الكثيرة التي تصل إلى صفحات على النسخ 
الأخرى فعلى هذا يكون تحقيق الأستاذ خضر فيه نقص كثير»ء واعتمد في 
تحقيق النصف الثاني . على ثلاث نسخ: نسخة مكتبة كوبريللي ونسخة شستربتي 
0-78 بإيرلندا ونسخة المكتبة العباسية بالبصرة ولمعرفة ذلك النقص يمكن 
الرجوع إلى تحقيق الدكتور محمد الشايع فقد بينه في مواضعه. وممًا لاحظته 
لقص «وقرجن جره يان اتسين لذ قا يلي 

أولا: سقوط تفسير نصف الآية/ 04 وخمسة أسطر من تفسير الآية/ ١8‏ 
من سورة الأعراف وسقوط كلمة من تفسير الآية/ ١‏ من سورة إبراهيم وسقوط 
ثلاث كلمات عند تفسيرالآية/ /اه من سورة مريم وسقوط كلمة من تفسير الآية/ 
١‏ 5 والقول الثاني من تفسير الآية/ 48 والقول السادس من تفسير الآية/ 
وسطر من تفسير الآية/1١١‏ من سورة طه وسقوط قول من تفسيرالآية/ 
6 من سورة الأنبياء وسقوط قول من تفسير الآية/ 179 ”4 من سورة الحج 
وسقوط كلمة «الكفر؛ من تفسير الآية/ 5 من سورة البلد. 

ثانياً: لم يلتزم بمنهج التحقيق من المقابلة بين النسخ وإثبات الفروق 
بينهما في الحاشية حيث ترك كثيرا من الفروق دون تنبيه ويمكن معرفة هذا 
بالتصفح السريع لحواشي التحقيق 

ثالثاً: أخطأ في قراءة بعض الكلمات ومن أمثلة ذلك: 

تفسير الآية/ 2175 15١‏ الأنعامء ” التوبة» #1, 9 هودء 7 يوسفء 
8 الحجرء ؟١١النحلء‏ #4 مريب ١١‏ طف 21# 35 4لء ١١١‏ 
الأنبياء. ه. 4. «". 5١٠‏ الحجء ١7‏ المؤمنونء 58 القصصء. ١١‏ البلد» 4 


من سورة الناس. 


)١(‏ نوقشت بكلية أصول الدين بالرياض في ١505/١/58‏ ه. 
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رابعاً: التصرف في النص بالتغيير دون تنبيه ومن أمثلته : 

تفسيرالآية/ ١6١‏ الأعراف» 7" التوبة» 48 النورء 54 الأنعام» 9" مريمء 
هم 4 الحج . 


أمثلته : 


حديث عند تفسير الآية/ ١7”‏ الأعراف». 4 القصصء 7686 القمر والآية/8 
من سورة المزمل. 

سادساً: أنه لم 'يوئق يعض الأبيات الشغرية ومن أمغله : 

بيت شعر عند تفسير الآية/ 25١‏ 5. 54 البقرة» ١‏ الرعد. © هودىء 
إن مريم» /11 الصافات» " الصف»ء ١‏ من سورة قريش وقد نبهت على ذلك في 
تحقيقي لتفسير العزّ في مواضعه فليراجع مقارناً بتحقيق تفسير الماوردي وما لم 
أنبه عليه يمكن معرفته بالمقابلة بين التحقيقين. 

ٍ سابعاً: أنه لم يخرج أسباب النزول ولم يوثق الأقوال إلا في حالات قليلة 

جدا ولم يعلق على ما يحتاج إلى تعليق من مسائل التفسير. 

؟ - الطبعة الثانية: طبع دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١417(‏ ه ‏ 
5 م) في ست مجلدات وهذه الطبعة راجعها وعلّق عليها الأخ الأستاذ/ 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم وقد قمت بمراجعة هذه الطبعة مقارتاً 
بتحقيق الأستاذ خضر محمد خضر أثناء تحقيقى لتفسير العرّ فرأيت فيها جهداً 
طيباً يشكر عليه الأستاذ المراجع فهي تمتاز على التحقيق السابق نينا يلى: 

١‏ ذكر جميع آيات القرآن الكريم في مقاطع ثم ذكر تفسير ما فسّره 
الماوردي منها تحت كل مقطع . 

" - التعليق على كثير من قضايا العقيدة التي تخالف مذهب أهل السنّة 
والجماعة وبيان القول الصحيح الذي ذهبوا إليه. 


'' - تخريج ما لم يخرجه المحقق السابق في تحقيقه من الأحاديث. 
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- توثيق ما لم يوثقه المحقق السابق من الأبيات الشعرية ونسبتها إلى 
قائليها ولكن يلحظ عليها ما يلي: 

١‏ في مراجعته لتحقيق المحقق السابق لم يرجع إلى الأصول الخطية 
حتى يتبين له مدى التزام المحقق السابق بضبط النص ومقابلته وتدقيقه فلذا فاته 
التنبيه على كلمات كثيرة سقطت على المحقق بينما هي موجودة في نص 
المخطوط وكلمات أخرى أخطأ المحقق في قراءتها فتابعه على ذلك ولم 
يصحح له خطأه فلو أنه حينما راجع قابل على الأصول الخطية لتبيّن له الصواب 
ولكتب تعقيبات على المحقق السابق ولكنه متابع له حتى في حواشي المقابلة 
ينقل ما نقله المحقق مع شيء تن التهير نه وشكل عليه رحن الأموو رسيا 
من تفسير الطبري أو ابن الجوزي أو القرطبي أو يجتهد في تصحيحها ولو رجع 
إلى أصل المخطوط لكفاه ذلك ولأصاب الحق بل إنه في بعض الأحيان يخطىء 
المحقق في أمور أو في كلمات والحق مع المحقّق. 

ومن أمثلة ذلك: 

تعليقه على «منشقا» في تفسير الآية/77١‏ من سورة الرعد» والتعليق على 
قوله للد مريم. ومن أخطائه في الاستدراك 
على تحقيق 

د هود واستدل على التصحيح بما في 
تفسير ابن الجوزي وهو موافق لتحقيق خضر وكذا في التعليق على كلمة 
«الكشوت» من تفسير الآية/١7‏ من سورة إبراهيم حيث صوّب الكلمة 
ب «الكشوف» مستدّلاً بتفسير ابن الجوزي والألوسي وما فيهما يؤيد المحقق 

- أنه لا يعتني بتخريج أسباب النزول فترك كثيراً منها بدون تخريج ولا 
يعتني بتوثيق الأقوال. 

#اسقوط بان المكئ. والشلاتئ مين تقسيز عفن الشون عفا اععاد 
الماوردي أذ بذكو في أرل كن ستورة وقد اذك الأستاذ خضر في تحقيقه كما 
فى أرب تسر سور مو جطب الالاورن لزنب القها الور مالا راي 
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فاطر ‏ الجمعة ‏ المنافقون ‏ الطلاق ‏ الحاقة ‏ المعارج ‏ الجن - المدّثر - القيامة 
- الإنسان - النبأ - النازعات ‏ التكوير ‏ البروج ‏ الطارق ‏ الأعلى ‏ الغاشية - 
الفجر ‏ الليل - الضحى - التين - والعلق. 

4 -أ- سقوط تفسير بعض الآيات وهى الآية/ ٠١١‏ من سورة الأعراف» 
نات 4 "١‏ من سورة الشعراء والآية/ ١١‏ من سورة يبا 

ب - سقوط أسطر من تفسير بعض الآيات كما في تفسيرالآية/ ١17‏ من 
سورة الأعراف» 37و التوبة» ١6‏ من سورة سيا 0 التين» "5 الزلزلة . 

ج - سقوط بعض الكلمات من تفسير بعض الآيات ومن أمثلته: الآية/ 77 
من سورة يوسف.ء 7١٠‏ الفرقان. 

© أنه أخطأ في نقل بعض الكلمات من تحقيق الأستاذ/ خضر ومن أمثلته : 

خطأ في نقل كلمتين من الشطر الثاني من بيت شعر عند تفسير الآية/ ٠١١‏ 
الشعراء وكلمة عند تفسير الآية/ 48 سبأ وكلمة من تفسير الآية/ / الماعون وقد نبهت 
على ذلك في تحقيقي لتفسير العزّ في مواضعه فيمكن مراجعته مقارنا بالتحقيقين . 

5 - كثرة الأخطاء المطبعية الملفتة للنظر وقد سجلت منها ما فى الجدول 
الآتى.غلى سبي المغال: 
نجزء ص من الخطأ الصواب 


م 


1 1ك 1 إليها إلها 
١‏ 45 . أينهاكم أنهاكم 
١‏ 6.5 9 ميسور ميسر 
. هو“ 1١5‏ تغيير تعيير 
. ه١٠٠‏ 07 فلما فِلِم 


م ئ» ٠‏ أقطعنهم أتقتطعئم 


م نايل م تخلف2 تخلر 


مقدمة التحقيق رف 


كوه هذه الملحوظات لا يعنى التقليل مما بذله الأستاذان المحقّقان من 
الجهد الكبير في إخراج هذا التفسير النفيس وقد استفدت منهء ولكن هذه طبيعة 
العمل البشري لا يخلو من الخطأ فالعصمة لله ولرسوله ‏ يَهِ - وأرجو من 
الأستاذين الفاضلين أن يستدركا هذه الملحوظات في طبعات لاحقة وأنا وإن 
بذلت جهداً في تحقيق تفسير العرّ واجتهدت في استيفاء ميخ التحتيق يقدر 
الوسع والطاقة فأنا مُعّض للخطأ فأرجو من الأستاذين وغيرهما من القرّاء أن 
يمعنوا النظر جيداً فيما كتبت فإذا بدا لهم ملحوظات فأرجو منهم أن يبلغوني بها 
ويكتبوا إلىّ وأكن لهم من الشاكرين المقدرين فرحم الله امرأ أهدى إليّ عيوب 


”,ىق مقدمة التحقيق 


قد اتبعت في تحقيق تفسيرالعرٌ الطرق المتبعة في تحقيق المخطوطات 
وأهمها ما يلي : 

١‏ اتبعت في نسخ المخطوطة قواعد الإملاءالحديثة فهناك بعض الكلمات 
كتبها الناسخ بما يخالف تلك القواعد وإليك أمثلة على ذلك: 

أ أنه يقصر الممدود ويترك همزة بعض الكلمات» مثل «ما؛ يعني "ماء» 
و اقضا؛ يعني «قضاء؛ و «ضو) يعنى (ضوء)ا و«انقضا» يعنى «انقضاء» و 
«الجزا» يعني «الجزاء» وقوله: «أو صرفوا خلاهم إلى شياطينهم» يعني 
«خلاءهم» و «الشقا» يعني «الشقاء» و احوا» يعني «حواء» إلخ. وقصر الممدود 
لا يجوز إلا في الضرورة كما في قول الشاعر: 
لا بد من صنعاوإن طال السفر وإن تحنى كل عود ودب 6١0‏ 

لذا رسمت ما قصره ممدوداً وذكرت ما تركه من الهمزات. 

ب - أنه يرسم الألف المقصورة الرابعة فصاعداً على شكل «ألف»»؛ بينما 
في قواعد الإملاء الحديثة ترسم على شكل «ياء» مثاله: «يبقا» و «يرقا» وقد 
رسمتهما «يبقى») و «يرقى2. 

ج - أنه يرسم الهمزة ياء مثاله: «المايين» و «المايون» و «مايه» و 
«الفرايض» و «مداينهم؟» وقد رسمتها بالهمزة هكذا «المئين» و «المئون» و (مائة» 
و «الفرائض» و ١مدائنهم؟.‏ 


.)588 راجع: منار السالك إلى أوضح المسالك لابن هشام (؟/‎ )١( 
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د أنه أحياناً يكتب «الظاء؛ «ضاداً» وقد لحظت ذلك في كلمات قليلة 
جداً مثل «المحتضر» وصوابه «المحتظر». 

ه ‏ أنه يكتب «بنوا إسرائيل» و «بنوا أخيه» بألف بعد الواو وفي قواعد 
الإملاء الحديثة لا تكتب الألف بعد الواو في «بنو» وإنما تكتب بعد «واو 
الجماعة» فى الأفعال. 


و- أنه يضع الهمزة فى غير موضعهاء مثاله «ضأت» ١للاستضأة»‏ «لبرأته» . 

فيلاحظ أنه رسم الهمزة على الألف في الأمثلة الثلاثة» بينما في قواعد 
الإملاء ترسم على السطر لأن ما قبلها حرف مد ساكن هكذا: «ضاءت» 
«للاستضاءة» «لبراءته» . 

ز- أنه يفصل «حيث ما» بينما فى قواعد الإملاء توصل هكذا: «حيثما». 


ح - أنه يترك شرطة الكاف مثل «نحل» يعني «نكل»»: والكاف في آخر 
الكلمة يكتبها هكذا: «إليك؛ وترسم حديثاً هكذا «إليك». 

هذا عدا كتابته للكلمات غير معجمة غالباً مما أجهدني في مقابلة كلماته 
بمصادر أخرى تحقيقاً لها. 


؟ ‏ جعلت كلمات الآية المفسرة بين قوسين وذكرت رقم الآية قبل الكلمة 
الأولى المفسرة وإذا أخطأ الناسخ في كتابة الآية أصلحت ذلك دون الإشارة في 
الحاشية تركاً للتطويل الذي لا حاجة إليه ولأنه أمر ظاهر لا يحتاج إلى تنبيه 
وطريقة العرّ في تفسيره أنه يكتب الكلمات المفسرة من الآية دون ذكر الاآية 
كاملة جرياً على منهجه في الاختصار فرأيت استكمالاً للفائدة أن أكتب النص 
القرآني كاملاً على شكل مقاطع ثم أذكر بعده تفسير ما فسّره العرّ حتى يستفيد 
القارىء منه فيربط بين ما فسره العرّ من الآية وسياقه في كامل الآية والمعنى 
العام لها. وقد كتبت اسم السورة المفسرة في أعلى كل ورقة كما في المصحف 
وكتبت الاسم الذي يذكره العز للسورة في أول ورقة من تفسير السورة كما يذكره 
العز لأنه يذكر أسماءاً لبعض السور تخالف ما كتب في المصحف كبني إسرائيل 
لسورة الإسراء والملائكة لسورة فاطر والسجدة لسورة فصلت إلى آخر ما ذكره. 


كلا مقدمة التحقيق 


 "“‏ زدت بعض الكلمات التي يقتضيها السياق» وكلمات من آيات فسّرها 
العزّ ولم يذكرهاء وميزت ذلك بوضعه بين معقوفين. 

5 - أشرت إلى أرقام ورق الأصل في جانب الصفحة» ونبهت على بدء 
الورقة بخط مائل هكذا / فى أثناء النص. 

© مقابلة تفسير العرّ بتفسير الماورديّ المطبوع والمخطوط. وقد رمزت 
بحرف «ق» لنسخة مكتبة قليج وبحرف «ك) لنسخة مكتبة كوبريللى وبحرف «د) لنسخة 
مكتبة دار الكتب المصرية في النصف الأول من التفسير إلى نهاية تفسير سورة 
الكهف وحيث إن نسخة «ق» و «د) تنتهيان عند ذلك. اقتصرت في النصفف ‏ 
الثاني على نسخة «ك) مع المطبوع وإذا كان بينهما اختلاف ذكرته إلى نهاية 
سورة الأحزاب» ثم بعد ذلك اقتصرت على المطبوع لأنني لم أطلع على 
المخطوط في هذا الجزء. 

وقد تحرّيت الدقّة فى تحقيق النص ما استطعت إلى ذلك سبيلا ‏ محاولاً 
إخراج النص في صورة أقرب ما تكون من الصورة التي وضعه عليها مؤلفه. 

5 نقلت الورقة الناقصة في تفسير العرّ من تفسير الماوردي تكملة 
للفائدة» كما نقلت في الحاشية بعض نصوص تفسير الماورديّ التي أرى أنها 
مهمة في إيضاح عبارة العرٍّ أو تكميل اختصاره. 
النص» أو التعليق عليه. 

6 تخريج الأحاديث التي ذكرها العرّ من مظائها في كتب الحديث الستة 
وغيرهاء» كموطأ الإمام مالك ومسئلد الإمام أحمد ومسلد أ داود الطيالسي» 
وسنن الدارمي وسنن البيهقي ومصتف ابن أبي شيبة . 

كما وثقتها من بعض كتب التفسير تيسيراً على الباحث عنها في هذه الكتب 
ليتبيّن موقف المفسرين منهاء أو لعدم عثوري عليها في كتب الحديث. ومن 
التفاسير التي رجعت إليها تفسير الطبري». وابن كثير » والدر المنثور للسيوطي . 

وفي تخريجي من كتب الحديث الستة ذكرت أسم الكتاب والباب أو رقمه 
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ل ا الزن ووو لوو و 2 ا ا 2 
بالإضافة إلى رقم الجزء والصفحة» لأن هذه الكتب لها طبعات كثيرة فالإشارة 
إلى الكتاب ‏ أي أحد أقسام الكتاب كله والباب تيسر على الباحث مراجعة 

كما نقلت ما قاله علماء الحديث فى بعض أسانيد هذه الأحاديث من 
تصحيح » أو تضعيف» أو وضع ووفقفت بين بعض الأحاديث المتعارضة في 
الظاهر. 

وبالنسبة إلى تفسير الطبري فقد رجعت إلى طبعتين» طبعة دار المعارف 
الآية/ لا من سورة إبراهيم. وطبعة الحلبي وهي كاملة وقد رجعت إليها فيما 
تبقّى من التفسير . 

4 وثقت الأبيات الشعرية التى استشهد بها العرّ من مصادرها في دواوين 
الشعر وشروحهاء أو كتب اللغة والأدب وكذا كتب التفسير. كما قمت ببيان 


٠‏ التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم بكلام موجز يتضمن نسب المععرف 
به وتاريخ مولده والعلوم التي برز فيها وتاريخ وفاته. وقد رجعت في ذلك إلى 
مصدرين أو أكثر إذا لزم الأمر. 


١‏ بينت المفردات الغامضة» واعتمدت فى ذلك على معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس» ومختار الصحاح لأبي بكر الرازي» واللسان لابن منظورء 
والجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار والنهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير. 

- التعليق على ما يحتاج إلى تعليق من القراءات والأقوال الضعيفة 
والتعقيب على بعض الإسرائيليات الغريبة وبيان القول الراجح في بعض المسائل 

١‏ وثقت بعض الأقوال التي نقلها العرّ في تفسيره ونسبها إلى قائليها 
بالاسم وقد رمز لبعضها بالحروف «ع» تعني ابن عباس و «ح» تعني الحسن و 
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«م» تعني مجاهد و «عح» تعني أبن عباس والحسن. كما نبّه على ذلك في 
الورقة الأولى من تفسيره ٠‏ فأشرت في الحاشية إلى مصادر هذه الأقوال من كتب 
التفسيو . أما:الأقواك/التي ذكرها. دودةشية فعضي مناعيا بشارة فزي من ناه 
أصحابها فأحلت إلى مصادرها من كتب التفسير وبعضها صاغها بعبارة موجزة 
فلم أجد ما يقابلها في كتب التفسير الأخرى وبعض هذه الأقوال اختصّ 
الماوردي بنقلهاء فكتب التفسير الأخرى تنقلها بواسطته فهو مصدرها وقد بذلت 
ما في وسعي في تتبع بعض الأقوال التي أوردها العرّ وإرجاعها إلى مصادرها 
حسبما تيسر لي من الكتب ومقابلتها على تلك المصادر وفي بعض الحالات 
أوثق الأقوال الكثيرة بالجملة بأن أذكر المصادر التي ذكرتهامع أن هذه المصادر 
ال ا ل ا ل 0 
موجودة فيها وفعلت ذلك للاختصار نظراً لكثرة الأقوال التي يسردها فتوثيق كل 
قول منفرداً فيه تطويل على القارىء وإثقال لحواشى لليف رن يجقتن اله للك 
أحيل إلى كتب التفسير وتخصوصيا الماوردي بدون ذكر الصفحات نظراً لتقدم 
ذكرها قريباً ولأن رقم الآية يغني في حالات كثيرة عن ذكر الصفحات. 


1١5‏ - عملت فهارس فنية لهذا التفسير تيسر على الباحث الرجوع إليه 
والاستفادة مده وهي كالاني: 


١‏ - فهرس الأحاديث 
؟ ‏ فهرس الأبيات الشعرية. 
“"' - فهرس الأعلام. 
4 - فهرس المراجع التي استفدت منها في التحقيق والتعليق. 
» - فهرس الموضوعات. 
والله ولي التوفيق. 


مقدمة تفسير العز ١م‏ 


بسانالصللتم 


أمتماء القر 08 ١‏ 


الفرقان: الفارق بين الحق والباطل. 

الذكر: لأن الله تعالى ‏ ذكر به عباده وعرفهم فرائضهء أو لأنه شرفٌ 
لمن آمن به. 

القرآن: مصدر قرأت أي بينت #فإذا قرأناه# [القيامة: ]١8‏ بيناهء أو 

الكتاب: مصدر كتبت» والكتابة مأخوذة من الجمع. كتبت السقاء جمعته 
بالخرز. 

التوراة: من ورى الزند» إذا خرجت ناره» أي هى ضياء . 

الزبور: من زبر الكتاب يزبره إذا كتبه. 


)١(‏ نقل عز الدين بن عبد السلام السلمى مُحُتصر هذا التفسير «أسماء القرآن» في كتابه 
«الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز؟ (2)774 كما نقل بقية هذه المقدمة في 


مواضع مختلفة من كتابه مع فارق قليل في بعض الألفاظ . 
وتَقْله ذلك في كتابه من أدلة صحة نسبة هذا التفسير إليه. 
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الإنجيل: من نجلتٌ”' الشىء إذا أخرجتهء ونجل الرجل نسله كأنه 


قال الرسول ككلِا"©: «أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطوّل؛ ومكان 
الإنجيل المثاني» ومكان الزبور المئين»ء وفضلني ربي بالمفصل»”" . 


النتيع الول "بترو :تراك سجتراة :العاف والجافدة:والاتعاء» 
والأعراف» ويونس» على الأصح”*'» لأنها أطول من باقي السور. 


المئون: كل سورة هي ماثةء أو تزيد شيئاً أو تنقص شيئاً. 


المثاني : السور التي ثنيت فيها القصص والأمثال والفرائض والحدودء أو 
هى الفاتحةء أو هى ما ثنيت المائة فيها من السور فبلغت المائتين وما قاربهاء 
كأن المئين لها أوائل» والمثاني ثواني. 


المفصل : [سمي 1 لكثرة فصوله بالبسملة» وآخره سورة الناس ء 


)١(‏ نقلت هذه الكلمة من الماوردي (ق ”/١‏ ب) والإشارة إلى الإيجاز (717) لتمحي 
الحرف الأخير منها في الأصل. ١‏ 

(؟) جعل العز لهذا الحديث وما بعده من تفصيل عنواناً هو: «فصل في تقسيم سور القرآن» 
في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز؛ (774). 

() هذا الحديث رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وقد رواه عنه الطيالسي في مسنده 
(؟/4) والإمام أحمد في مسنده ٠١/5(‏ حلبي) والطبري في تفسيره )٠١٠١/١(‏ وذكره 
ابن كثير في تفسيره (0 من طريق سعيد بن بشير عنهء وقال: «هذا حديث 
غريب» وسعيد بن بشير فيه لين» وتعقبه أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري فقال: 
«وهو تعليل غير محررء فإن سعيد بن بشير لم ينفرد به كما هو ظاهر ‏ بل تأيدت 
روايته برواية الطيالسي عن أبي العوام عمران بن داودء وهو إسناد صحيح كما قلنا» 
ا.ه. 
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد )١848/1/(‏ ونسبه للطبراني بنحوه. 

(54) في «الإشارة إلى الإيجاز» (7074) «والأصح أن السابعة سورة يوسف» ولعله خطأ 
مطبعي » لأنه لم يقل به أحد من المفسرين. 


(©) هذه الزيادة من «الإشارة إلى الإيجاز»؛ (77/84). 


مقدمة تفسير العز للها 


وأوله سورة محمد كَلٍ قاله الأكثر أو قاف. أو الضحى وكان ابن عباس يفصل 
من الضحى بين كل سورتين بالتكبير. 

السورة: المنزلة الرفيعة» سّميت بها سور القرآن لعلو قدرها فإن هُمزت 
فهي القطعة تفضل من القرآن» وتبقى منه» وبقية كل شيء سؤره. 
والآية: العلامة على تمام ما قبلهاء أو هي القصة والرسالة» كعب بن 
ي4” 


زهير 
ألا أبلغاهذاالمُعِرّض آيةً أيقظان قال القول أم قال ذا حَلّهِ9) 

الأخرف السبعة”+ قال الرسول كله ::«أتزل القران على شيع خرف 
عليم حكيم غفور رحيهم)”'' قيل سبعة معاني» الأمر والنهي والوعد والوعيد 
والجدل والقصص والأمثال» أو سبع لغات مما لا يغير حكم تحريم ولا 
تحليل» كهلمء وتعالء وأقبل. خيروا في ذلك في صدر الإسلام» ثم وقع 


)١(‏ كعب بن زهير بن أبي سُلمى ‏ بضم السين ‏ المزني وقيل الغطفاني؛ الشاعر 
المشهورء صحابيء قدم على النبي يَكلِ بعد انصرافه من الطائف وأنشده قصيدته 
المشهورة التي أولها ابانت سعاد فقلبي اليوم متبول» فكساه النبي يك بردة. 
راجع : طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص لاة. 44 - ,.٠١*”‏ والشعر والشعراء لابن 
قتيبة (١1//ا١2» )١195 - ١84‏ والاستيعاب لابن عبد البر )"١7  791//(‏ والإصابة 
لابن حجر (؟/ 7948) وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي .)١١/5(‏ 

(؟) ذكرٌ العز للشطر الأول من البيت موافق لما ورد في طبقات فحول الشعراء »)٠١5(‏ 
وتفسير الطبري )٠١57/١(‏ والماوردي (ق  “/١‏ ب) والاستيعاب (/2)"01 ومخالف 
لرواية ديوان كعب (554) حيث ورد فيه (أنه) بدل (آية) وخطأ محمود شاكر رواية 
الديوان لهذه الكلمة اعتمادا على ما استظهره من مخطوطة الطبقات واستدلال الطبري 
بهذا البيت» وذِكرٌ العز للشطر الثاني مخالف لما ورد في الكتب السابقة حيث ذكرته 
هكذا «أيقظان قال القول إذ قال» أم حل «وفي الطبقات والاستيعاب» أو البدل» «أم» 
وفي تفسير الماوردي (أيقظان قال القول أو قال ذو حلم). 

() بحث العز هذا الموضوع بتوسع في كتابه «الإشارة إلى الإيجاز (2310 771). 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (277/5 445٠‏ حلبي و 1517/15 معارف) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١8١/1(‏ وقال: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما 
رجال الصحيح. ورواه البزار بنحوه. 


:4 مقدمة تفسير العز 


الإجماع على المنع منه؛ أو سبع لغات في صيغ"' الألفاظء ووجوه إعرابها من 
غير أن تعدل من لفظ إلى غيره وإن وافقه في”'' معناه كاختلاف”" القراءات”*'. 


[؟/1أ] / الإعجاذ © : هو الإيجاز والبلاغة #ولكم في القصاص حياة4 [البقرة: 
86 أو البيان والفصاحة #افاصدع بما تؤمر» [الحجر: 44] #إفلما استيئسوا منه 


)”070)1١(‏ بعض أجزاء هذه الكلمات ممحي فاجتهدت في تكملتها. 

(5) ذكر العز في معنى الأحرف السبعة ثلاثة أقوال» الأول منها أنه سبعة معاني كالأمر 
والنهي والوعد والوعيد.. إلخ» وهذا القول مخالف للأحاديث الكثيرة المروية عن 
الرسول وةِ في نزول القرآن على سبعة أحرف» ومنها حديث عمر بن الخطاب 
واختلافه مع هشام بن حكيم في القراءة» وقد رواه البخاري (فتح 7/9 فضائل 
القرآن/ ه) ومسلم 05١0 /١(‏ صلاة المسافرين/58) وأبو داود ”8/١(‏ صلاة/ أنزل 
القرآن على سبعة) والترمذي (197/8 قراءات )١١/‏ ومالك في الموطأ (١/؟4١»‏ 
قرآن/ 4) والطبري في تفسيره (١//71؟)‏ عن عمر بن الخطاب يقول: «سمعت هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كك فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله كل فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى 
سلمء فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله كل. فقلت: كذبت. فإن رسول الله كك قد أقرأنيها على غير ما قرأت» 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ك8 فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله ك: أرسلهء ار يا هشامء فقرأ عليه القراءة التي 
سمعته يقرأ فقال رسول الله كهِ: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمرء فقرأت القراءة 
التي أقرأني فقال رسول الله كلِ: كذلك 57 إن هذا القرآن أدزل طلن بح 
أخرفة كاقرهوا اما تسر ده 'انتين. بلق البشار. 
فلو كان اختلافهما في المعاني كالأمر والنهي والوعد والوعيد كما في هذا القول لكان 
إقرار الرسول تَكلكِ لهما جمعاً بين النقيضين إذ لا يتصور اجتماع الأمر والنهي في قضية 
واحدةء» وكذلك اوعد والوعيدء فإذا بطل هذا تعين أن يكون اختلافهما اختلافاً لفظياء 
وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الخلاف اللفظي على أقوال كثيرة» ذكر العز منها 
قولين؛ هما: القول الثاني والثالث» وهناك أقوال أخرى راجعها في تفسير الطبري /١(‏ 
)57/-١‏ والقرطبي /١(‏ 57) ومناهل العرفان للزرقاني 1١١ /١(‏ 188). 
هذا والحروف السبعة غير القراءات السبع المنسوبة للقراء السبعة» فهي مشتملة على 
الحروف السبعة مما يحتمله رسم المصحف العثماني. 

(6) نقل العز فى كتابه «الإشارة إلى الإيجاز» (١//؟)‏ ما كتبه هنا عن الإعجاز نصاً. وهذا من 
أدلة نسبة هذا التفسير إليه. 


مقدمة تفسير العز 6م 


خلصوا نجيا# [يوسف : »]18١‏ أو هو رصفه الذي أخرجه عن عادتهم في النظم وفي 
الثثر والخطب والشعر والرجز والسجع والمزدوج مع أن ألفاظه مستعملة في كلامهم؛ 
أو هو أن قارئه لا يمله وازدياد حلاوته مع كثرة تلاوته بخلاف غيره فإنه يمل إذا أكثر 
منه» أو إخباره بما مضى كقصة أهل الكهف,. وذي القرنين» وموسى والخضرء 
وجميع قصص الأنبياء .عليهم الصلاة والسلام» أو هو إخباره عما يكون كقوله 
تعالى : طفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة: 4 ؟] «ولن يتمنوه أبدا» [البقرة: ©9]» 
أو اشتماله على العلوم التي لم يكن فيه آلتها [ولا]*'' تعرفها العرب ولا يحيط بها أحد 
من الأمم» أو صرفهم عن القدرة على معارضته» أو صرفهم عن معارضته مع قدرتهم 
عليها وحرصهم على إبطاله» أو إعجازه بجميع ذلك لاشتماله على جميعه”" . 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كتاب «الإشارة إلى الإيجاز» )71/١(‏ حتى يستقيم الكلام» وراجع 
الماوردي (ق /١‏ 4ب). 

(؟) يقصد العز بيان وجوه الإعجاز لا تعريف حقيقة الإعجاز وحقيقته: الأمر الذي أعجز 
العرب عن الإتيان بمثله وإنما مراد العز الوجوه التي يكون بها الإعجاز والوجهان 
الأولان منها «الإيجاز والبلاغة أو البيان والفصاحة يتعلقان بنفس الأسلوب من حيث 
جمال اللفظ ومطابقته للمعنى لمقتضى المقام. 
والوجه الثالث «#رصفه؛ يتعلق بالهيئة التركيبية وما امتاز به نظم القرآن من خصائص تفرد 
بها عن سائر كلام العرب . 
والرابع وهو «أن قارئه لا يمله» إلخ يتعلق بجمال أسلوبه وحسن عرضه الموافق لأنواق 
العرب ولكنه يفوق جميع أساليبهم لخبرة قائله - عز وجل - وعلمه بمشارب النفوس 
والوجه الخامس والسادس وهو الإخبار عما مضى أو إخبار عما يكون إلخ وجه الإعجاز 
فيهما أنهما جاءا على لسان النبي الأمي يك وهو لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاباً 
كما قال تعالى #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك» 
الآية/ 44 من سورة هود وقد صدقت الحوادث ما أخبر به عن المستقبل . 
السابع وهو اشتماله على العلوم.. إلخ بيان لوجه الإعجاز العلمي في التشريع الشامل 
المطابق لكل مكان وزمان والاستدلال على قدرة الله ووحدانيته بآثاره في خلقه المنبثة 
في الكون. 
والثامن والتاسع وهما صرفهم عن القدرة على معارضته أو صرفهم عن المعارضة مع 
القكره قولان للمعتزلة» والمعجز فيهما هو الله لا القرآن» والصواب هو رأي أهل السنة 

في الوجوه السابقة كما أشار إليه القول الأخير باستثناء رأي المعتزلة الذي يقول 

بالصَّرُفة» أملاه شيخي فضيلة الدكتور أحمد السيد الكومي رحمه الله. 


العدلييت () الَحمْنٍ يحم (ن) مديك يوم الزيرن م د 
ا ا ع حر 0 بس 1 لأرء يل > بعر سور 
وإياك فمتعيت و اهدنا الصراط المستقيم 9 صِراط الذت 


وز سا سير ام بء 2 و 2 صم 00077 
قال الرسول كَكلهِ: «هي أم القرآنء وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع 
المثاني/”) سُّميت الفاتحة» لأنها يفتح بها القرآن تلاوة وخطاً [و] أم القرآن: 


)١(‏ والأصح أنها مكية لأن الصلاة فرضت بمكة» ولم ثتبت صلاة بدون الفاتحة» أما القول 
بمدنيتها فضعيف» وقد يحمل على تكرار النزول والأصل عدم التكرار إلا لداعي ولا 
وجود له هنا قاله شيخي رحمه الله . 

(؟) هذا الحديث ذكره الماوردي في تفسيره (ق 8/١‏ ب) عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعاًء وهذه هي نفس رواية الطبري في تفسيره .)1١1//١(‏ 
ومن هذا الطريق رواه أبو داود في سننه )”*5/١(‏ والترمذي في سننه (7191//60 تفسير 
سورة الحجر). وقال: (حسن صحيح؟ والإمام أحمد في مسئده (؟:5548/1 حلبي). 
والدارمي في سننه (؟455/1) وفي روايتهم «أم الكتاب» بدل فاتحة الكتاب. ورواه 
الدارقطني في سننه (17/1" باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة) 
بنحوه من طريق نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري. ورواه البخاري (فتح الباري 4/ 
١‏ تفسير الحجر) من طريق ابن أبي ذئب بلفظ «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن- 


لتقدمها عليهء وتبعه لهاء كراية30) الحرب أم لتقدمها على الجيش» وما مضى 
من عمر الإنسان أم لتقدمه مكة أم القرى لتقدمها على سائر القرى» أو لأن 
الأرض دُحيت عنهاء وحدثت عنها كالولد يحدث عن أمه. وهي سبع آيات 
اتفاقاً. 

[وسميت] المثاني [لأنها] تثنى في كل صلاة فرض أو تطوع . 


يك لإبسم الله # أبدأ بسم الله أو بدأت09) بسم اننم الاسم صلة. أو 
ليس بصلة عند الجمهور. واشتق من السمة» وهي العلامة» أو من السمو. 


(الله) أخص أسماء الرب لم يتسم به غيره #هل تعلم له سميا» [مريم: 
8] تسمى باسمهء أو شبيها. أبو حنيفة"؟: «هو الاسم الأعظم» وهو علم إذ 
لا بد للذات من اسم علم يتبعه أسماء الصفات» أو هو مشتق من الوله لأنه يأله 
إليه العباد: أي يفزعون إليه في أمورهمء فالمألوه إليه إلهء كما أن المأموم [به] 
إمامء أو اشتق من التأله وهو التعبد» تأله فلان: تعبد» واشتق من فعل العبادة 
فلا يتصف به في الأزل» أو من استحقاقها على الأصح فيتصف به أزلاً 


- العظيم» والإمام أحمد في المسند بنحوه وأبو داود الطيالسي في مسنده (؟/4) بلفظ 
«السبع المثاني هي فاتحة الكتاب». وذكره ابن كثير في تفسيره )9/١(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور )"”/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في 

)١(‏ الكاف زيادة لربط الكلام واتضاح المراد. 

(؟) في الأصل «ببسم» والصواب حذف الباء الأولى لأنها مكررة كما في تفسير الماوردي 
بتحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الشايع وتفسير القرطبي )44/١(‏ ومعاني القرآن 
للزجاج (4/1") وهذا قوله. 

(9) هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي قيل أصله من فارس» ولد سنة (80) 
بالكوفةء ونشأ بهاء وهو فقيه مجتهد أحد أئمة المذاهب الأربعة توفى ببغداد سنة ١6٠(‏ 
ه) وله مسند مطبوع جمعه تلاميذه» وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر. . 
راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/15) والأعلام للزركلي (4/9» ©5) وقد ألفت 
في أخباره وحياته مؤلفات منها «أخبار أبي حنيفة» لابن همام ومحمد بن عبد الله 
الشيباني و «مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» للموفق بن أحمد المكي و «أبو حنيفة» 
لأبي زهرة و «حياة أبي حنيفة» للسيد عفيفي. 


تفسير العز لسورة الفاتحة 8 
«الرحمن الرحيم» الرحمن والرحيم الراحم» أو الرحمن أبلغ» وكانت الجاهلية 
تصرفه للرب سبحانه وتعالى الشنفري 0 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا هدر الرحمن ربي يمينه(") 


ولما سُمي مسيلمة”" بالرحمن قُرِن لله تعالى الرحمن الرحيم»/ لأن أحداً [؟/ب] 
لم يتسم بهماء واشتقا من رحمة واحدة» أو الرحمن من رحمته لجميع الخلق. 
والرحيم من رحمته لأهل طاعته» أو الرحمن من رحمته لأهل الدنيا والرحيم من 


)١(‏ هو عمرو بن مالك الأزدي من قحطان» شاعر جاهلي يماني من الطبقة الثانية» كان من 
صعاليك العرب وعدائهمء وفي المثل «أعدي من الشنفري؟» وهو صاحب لأمية العرب. 
سباه بنو سلامان ثم قتلوه سنة 7١(‏ ه) تقريباً انظر ‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم 885 
والأعلام ©/ 508 وديوانه في كتاب الطرائف الأدبية تحقيق عبد العزيز الميمني. 

(؟) هذا البيت نسبه العرٍّ إلى الشنفري تبعاً للماوردي (ق ٠١ /١‏ ب) ولم أجد أحداً غيرهما 
نسبه إليه. وقد استشهد به الطبري في تفسيره )١11/١(‏ وابن سيده في 20 
)١197/1/‏ وعلّق عليه محمد محمود التركزي الشنقيطي في المخصص فقال: 

ش «ابعض الرجال الذين يحبون إيجاد الشواهد المعدومة لدعاويهم المجردة» صنعه 0 
من بيت الشنفري المشهورء والوضع والصنعة ظاهران فيه ظهور شمس الضحى» 
وركاكته تنادي جهاراً بصحة وضعه وصنعته. 

ثم ذكر لبيت الشنفري روايتين إحداهما: 

ا بماضربت كف الفتاةهجيتها 
والثانية : 
ألا هل أتى فتيان قومي جماعة لمالطمت كفالفتاةهجينها 
وردٌ عليه محمود شاكر في تحقيق تفسير الطبري فقال: «والذي قاله من ادعاء الصنعة لا 
يقوم. .. وليس في البيت ركاكة ولا صنعة». 
وعند الطبري وابن سيده «ألا قضب» بدل «ألا هدر؛ في الشطر الثاني وعند الماورديي 
«ألا ضرب» بدلها. 

() هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» متنبىء من 
المعمرين» ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة في نجد. 00 
وادّعى النبوّة في أواخر حياة النبئ يَكدِ وبعد وفاته انتدب أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
له خالد بن الوليد فاشتبك معه في معركة عظيمة انتهت بظفر خالد ومقتل مسيلمة سنة 
(؟١١‏ ه) انظر السيرة لابن هشام (؟/215, ل/الاه. 044, .)05٠ .56١‏ والمعارف 
لابن قتيبة (2)508 والأعلام (4/ 23178 175). 


رحمته لأهل [الآخرة]”'': أو الرحمن من الرحمة التي يختص بهاء والرحيم من 
الرحمة التي يوجد في العباد مثلها. 


 "‏ «الحمدة الثناء بجميل الصفات والأفعال والشكر والثناء بالإنعام» 
فالحمد أعمء الرب: المالك كرب الدار أو السيدء أو المدبر كربة البيت» 
الربانيون يدبرون الناس بعلمهمء أو المربى» ومنه الربيبة ابنة الزوجة» (العالمين) 
جمع عالم لا واحد له من لفظهء كرهط وقومء» أخذ من العلم» فيعبر به عمن 
يعقل من الجن والإنس والملائكة» أو من العلامة» فيكون لكل مخلوقء أو هو 
الدنيا وما فيهاء أو كل ذي روح من عاقل وبهيم» وأهل كل زمان عالم. 


4 #ملك» طمالك4”" أخذا من الشدة؛ ملكت العجين عجنته بشدة 
أو من القدرة . 


ملكت بها كفي فأنهرت فتقه” 


)١(‏ هذه الزيادة من كتاب «فوائد في مشكل القرآن «للعز (0): لأن سياق الكلام يقتضيهاء 
ويظهر أنها سقطت على الناسخ سهواًء وعبارة (ق ١١/١‏ - أ) «أنْ الرحمن مشتق من 
رحمة الله لأهل الدنيا والآخرة» والرحيم مشتق من رحمته لأهل الدنيا دون الآخرة». 

(؟) قرأ عاصم والكسائي «مالك»» والباقون «ملك» انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع 
لمكى؛ )750/١(‏ وتفسير الماوردي (ق 2١١/١‏ أ) وتفسير الماوردي لمعنى هاتين 


القراءتين أجود. 
0 هذا صدر بيت لقيسر بن الخطيم يصف فيه طعنة انظر ديوانه (8) رقم القصيدة ١‏ 
والبيت/8 وقبله : 
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لها نفذلولاالشعاعأضاءَها 
م 1 1 1 0 00 4م 8 0 2 4 6 
لح تنيت ترى قائمامن خلفهاماوراءها 


فيكون المعنى: اقتدرت كفي وتمكنت من فعل هذه الطعنة» وقد استشهد العرٍّ ‏ تبعاً 
للماوردي - بهذا البيت على أن ملكت مشتق من القدرة» بينما الطبرسي في تفسيره /١(‏ 
) استشهد به على الاشتقاق الأول وهو الشدّة فيكون المعنى «شددت بهذه الطعنة كفي 
«وبهذا استشهد به ابن سيده فى المخصص (/17/ )١1617‏ وابن منظور في اللسان في «ملك» 
ورجح ابن سيده اشتقاق الملك من القدرة لأنه «قد اشتق لله -عرٌ وجل منه صفات 
فالوجه أخذه من أشرف المعنيين إذا اطرد على الأصلين وهو القدرة دون المعنى الآخرا. 


فالمالك من اختص ملكه؛ والملك من عم ملكهء. وملك يختص بنفوذ 
الأمر. والمالك يختص بملك الملوك» والملك أبلغ لنفوذ أمره على المالك» 
ولأن كل ملك مالك ولا عكسء أو المالك أبلغ لأنه لا يكون إلا على ما 
يملكه؛ والملك يكون على من لا يملكه كملك الروم والعربء, ولأن الملك 
يكون على الناس وحدهم والمالك يكون مالكاً للناس وغيرهمء أو المالك أبلغ 
في حق الله تعالى من ملك؛. وملك أبلغ في الخلق من مالكء إذ المالك من 
المخلوقين قد يكون غير ملك بخلاف الرب سبحانه وتعالى. (يوم» أوله 
الفجرء وآخره غروب الشمسء أو هو ضوء يدوم إلى انقضاء الحساب. 
«الدين*» الجزاء أو الحساب» ويستصيل الدين في العادة والطاعة» وخص 
المُلك بذلك اليوم إذ لا مَلِكِ فيه سواه'! '". أو لأنه قصد ملكه للدنيا بقوله #رب 


العالمين# فذكر ملك الآخر ليجمع بينهما. 


ه ‏ «إياك» الخليل:”" إيا: اسم مضاف إلى الكاف» الأخفش”" إياك: 
كلمة واتيرة” 0 لأن الضمير لا 0 #نعبد # العبادة : أعلى مراتب الخضوع 
تقونا : ولا يستحقها إلا الله تعالى » لإنعامه بأعظم النعم» كالحياة والعقل 


. ب) إلى الأصم‎ ١١/١ هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (ق‎ )١( 

(0) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» لغوي مشهور وهو واضع 
علم العروض ومؤلف أول كتاب العين في اللغة توفي سنة ١9/8‏ ه وله من العمر ٠4‏ 
سكة . 
راجع طبقات الشعراء لابن المعترٌ  468(‏ 98) وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي (/ا4 
)61١‏ والبغية للسيوطي (اإلاهه_ ١كه).,‏ 

() هو سعيد بن مسعدة المجاشعي ‏ بالولاء ‏ البلخي» أبو الحسن المعروف بالأخفش 
الأوسط نحوي عالم باللغة والأدب سكن البصرة وأخذ العربية من سيبويه؛ وصنف كتباً 
منها «معاني القرآن». ٠‏ توفي 5١8‏ ه. 
راجع طبقات النحويين واللغويين (؟/ا ‏ 4/!) والمعارف لابن قتيبة (281408 045) و 
انزهة الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري )١١9  ٠١9(‏ والبغية (١/90ه ‏ 
 )0١‏ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 2188 65) والأعلام للزركلي (”/ 2١854‏ 


.) ١66 


(4:) لم أقف على هذا القول في كتابه «معانى القرآن» فى معانى سورة الفاتحة. 


04 تفسير العز لسورة الفاتحة 


والسمع والبصرء أو هي لزوم الطاعة» أو التقرب بالطاعة» أو المعنى «إياك نؤمل 
ونرجوا» مأثور والأول أظهر «انستعين» على عبادتك أو هدايتك أمروا بذلك كما 
أمروا بالحمد له أو أخبروا. 


[م/أ] 5 / «اهدنا»: دلناء أو وفقنا #الصراط» السبيل المستقيم أو الطريق 
الواضح» مأخوذ من مسرط الطعام وهو ممره في الحلق» طلبوا دوام الهداية؛ أو 
زيادتهاء أو الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة» أو طلبوها إخلاصاً للرغبة» 
ورجاء ثواب الدعاءء فالصراط: القرآن؛ أو الإسلام أو الطريق الهادي إلى 
دين اللهء أو رسول الله كَلْةِ وأبو بكر وعمر [رضي الله عنهما] أو طريق الحج أو 
طريق الحق. «الذين أنعمت عليهم» الملائكة أو الأنبياء» أو المؤمنون بالكتب 
السالفة أو المسلمون أو النبي ومن معه. 

؛ ‏ «المغضوب عليهم4»: اليهود» والضالون: النصارى. اتفاقاً خصت 
اليهود بالغضب لشدة عداوتهاء والغضب هو المعروف من العباد''"» أو إرادة 
الانتقام» أو ذمه لهم» أو نوع من العقاب سماه غضباً كما سمى نعمته رحمة. 


)١(‏ في الماوردي (ق ١/١‏ ب) تكملة ذلك وهي: «لأن أصل الغضب في اللغة هو الغلظة 
وهذه الصفة لا تجوز على الله تعالى؟. 
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5 ل 5-01 ع سج 1 1 
له 1 1 


بمنى في حجة الوداع . 


١‏ «#ألم» اسم من أسماء القرآن. كالذكرء والفرقان» أو اسم للسورة 
أو اسم الله الأعظمء أو اسم من أسماء الله أقسم بهء» وجوابه ذلك الكتاب» 
أو افتتاح للسورة يفصل به ما قبلهاء لأنه يتقدمها ولا يدخل في أثنائهاء أو 
هي حروف قطعت من أسماءء أفعال» الألف من أناء اللام من اللهء الميم 
من أعلمء معناه «أنا الله أعلم». أو هي حروف لكل واحد منها معاني 
مختلفة.» الألف مفتاح اللهء أو آلاؤهء واللام مفتاح لطيف» والميم مجيد أو 
مجدهء والألف سنة» واللام ثلاثون» والميم أربعون سنةء آجالا ذكرهاء أو 
هي حروف من حساب الجْمَّلء لما روى جابر'" قال: مر أبو ياسر بن 


)١(‏ استثناء هذه الآية بناء على القول بأنّ المكى ما نزل بمكة والمدنى ما نزل بالمدينة وهذا 
اصطلاح غير مأخوذ به» والراجح أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها 
فتكون هذه الآية على هذا الاصطلاح مدنية. 

(؟) هو جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان الأنصاري السلمي» أحد الستة الذين شهدوا 
العقبة الأولى. ذكره موسى بن أبي عقبة عن عروة فيمن شهد بدراً. انظر الإصابة في 
نشد لقق4” 


[*/رب] 
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أخطب"'" بالنبي كله يقرأ «الم». فأتى أخاه حُيي بن أخطب”". في نفر 

من اليهودء فقال: سمعت محمداً تكلِكِ يتلو فيما أنزل عليه «ألم»., قالوا: 
أنت سمعته قال: نعم» فمشى حيبي في أولئك النفر إلى النبي يَةِء وقالوا: 
يا محمدء ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل عليك «ألم#. قال: بلىء 
فقال: أجاءك بها جبريل - عليه السلام ‏ من عند الله تعالى ‏ قال: نعمء 
قالوا: لقد بعث قبلك أنبياء» ما نعلمه بين لنبي منهم مدة ملكهء وأجل أمته 
غيرك. فقال خيي لمن كان معه: الألف واحدة. واللام ثلاثونء والميم 
أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنةء ثم قال: يا محمد هل كان مع هذا غيره 
قال: نعمء قال: ماذاء قال: #المص» قال: هذه أثقل/ وأطولء الألف 
واحدة»ء واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد تسعونء» فهذه إحدى وستون 
ومائة سنةء وهل مع هذا غيره قال: نعم فذكر #المره”" فقال: هذه أثقل» 
وأطول. الألف لف واحدةء واللام ثلاثونء والميم أربعون والراء مائتان» فهذه 
إحدى وسبعون 0 سنة» ثم قال: لقد التبس علينا أمرك؛. ما ندري أقليلا 
أعطيت أم كثيراً: : ثم قاموا عنه. فقال لهم أبو ياسر؟ ما يدريكم لعله قد 
جمع هذا كله 0 كللذ وذلك سبعماثة وأربع”؟' وثلاثون سنةء قالوا: قد 


)0 أبو ياسر بن أخطب وأخوهء حُيي هما من ب: بنى النضير»ء ومن أشد أعداء الرسول كين 
من اليهود. أضمرا له كله الحقد نينا ويقيا. وسؤال خحيي للرسول كلخ من باب 
التعنّت والتحدّي لا للعلم. وقد انضم إلى بني قريظة حينما نقضت عهدها مع 
الرسول يكيةِ واشتركت مع الأحزاب فقتل معهم سنة (0 ه) بحكم سعد بن معاذ فيهم 
وقد تزوج الرسول كَهِ ابنته صفية بعد فتح خيبر. انظر السيرة لابن هشام 26١4/١‏ 
6 كه 56/5 ١كك‏ 54“ 55١‏ والإصابة 245/84 والأعلام 1/7ا". 

(*) ذكر الماوردي في تفسيره (ق ١4/١‏ - أ) قبل (المر) (الر) قال هذه أثقل وأطول الألف 
واحدة» واللام ثلاثونء. والراء مئتان» فهذه إحدى وثلاثون ومثتا سنة #وحذف العز 
ذلك»2. 
وقد ذكرته هنا حتى يتضح مجموع السنوات في آخر الرواية. 

(54) في الأصل «أربعة» وهذا خطأ والصحيح ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ١4/١‏ -أ) 
وسيرة ابن هشام )045/١(‏ لأن التمييز مؤنثٍ والعشرة فما دونها تذكر مع المؤنث ‏ كما 
هنا - وتؤنث مع المذكر عدا واحد واثنين ين فيذكّرا مع المذكر ويؤنثا 00 
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التبس علينا أمره''". فيزعمون”" أن هذه الآيات نزلت فيهم طهو الذي أنزل 
عليك الكتاب» [آل عمران: 7] أو أعلم الله تعالى العرب لما تحدوا بالقرآن 
أنه مؤتلف من حروف كلامهم. ليكون عجزهم عن الإتيان بمثله أبلغ في 
الحجة عليهم. أو الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد يَلِنَةِ 
أو افتتح به الكلام كما يفتضح بألا9» 0 


4 ذكره الماوردي في تفسيره (ق ١/١‏ بء ١54‏ - أ) عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس عن جابر بن عبد الله وقد روأه محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام 2048/١‏ 
5) بصيغة التمريض فقال: «فيما ذكر لي عن عبد ألله بن عباس وجابر بن 
عبد الله بن رئاب فذكره. ...2 ورواه الطبري في تفسيره 7١5/١(‏ - 18؟) من طريق 
محمد بن إسحاق» وذكره ابن كثير في تفسيره )98/١(‏ فقال: «وأما من زعم أنها دالة 
على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى 
ما ليس له؛ وطار في غير مطارهء وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل 
على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته» وهو ما رواه محمد بن إسحاق 
ابن يسار - صاحب المغازي ‏ فذكره. . ثم قال: «فهذا الحديث مداره على محمد بن 
السائب الكلبي» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به؟. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/1؟2‏ 0/7) في موضعين وضعفه في الموضع 
الأول» والشوكاني في تفسيره )١/١(‏ وضعفه. 

زفق هذا من كلام ابن إسحاق يعني به من روى له الحادثة بدليل قوله بعده: «وقد سمعت 
من لا أتهم من أهل العلم يذكر: أن هؤلاء الآيات إنما أنزلن في أهل نجران» حين 
قدموا على رسول الله ككِ يسألونه عن عيسى بن مريم عليه السلام» انظر السيرة لابن 
هشام .)040/١(‏ 

(6) بعد هذا ثلاث كلمات تقريباً سقطت نتيجة قص الورقة» ولم أجدها في (ق /١4/١‏ 
ب) ولم أقف على هذا القول في التفاسير التي اطلعت عليها كما سيأتي ذكرها وهو 
قريب من القول الخامس أنها افتتاح للسورة وقد جاءت في أوائل تسع وعشرين سورة 
من سور القران واشتملت بعد حذف المكرر على نصف حروف الهجاء وقد اختلف 
العلماء في الحروف المقطعة من أوائل السور فذهب فريق منهم إلى أنها سر من 
أسرار الله لا يعلم لأحد وقد استأثر بعلمها ذكره القرطبي عن أبي بكر الصديق 
وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي اللهعنهم وعامر الشعبي وابن أبي حاتم وذهب 
أكثر العلماء إلى أن لهذه الحروف معاني يمكن معرفتها لأن الله تبارك وتعالى لا 
يخاطب الناس بما لا يعلمون وقد أمرهم بتدبر كتابه فقال «أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها» [محمد: 14!] ولا يحصل تدبر القرآن إلا بمعرفة- 
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أب 7 كلمات أبجد حروف أسماء من أسماء الله - تعالى 0 ين أو 


معاني هذه الحروف وقد اختلف القائلون بذلك في المراد بهذه الحروف على أقوال 
كثيرة أوصلها الفخر الرازي إلى واحد وعشرين قولاً وقد ذكر العز منها أحد عشر قولاً 
هنا بعضها خاص ب «ألم» وبعضها يعم الحروف المقطعة من أوائل السور كما ذكر ستة 
أقوال عند تفسير #كهيعص» سورة مريم وقد رجح الطبري أن هذه الحروف المقطعة 
قد وضعها له لدلالة على معاني كثيرة مما تحتمله كلفظ «المةه فإنه جاء في القرآن 
بمعنى الجماعة من الناس وجاء بمعنى الحين من الزمان وبمعنى الرجل المتعبد 
المطيع لله وبمعنى الدين والملة ثم وجه الطبري أقوال المفسرين فقال: إن هذه الأقوال 
لسن :ا عار لد ما يراد بالحروف المقطعة أنها أسماء للقرآن وأسماء 
للسور التي افتتحت بها وأنها حروف من أسماء الله وصفاته أقسم بها. . . إلى آخر ما 
قال. 

وقد رجح الزمخشري أن المراد بهذه الحروف تحدي العرب بأن هذا القرآن من جنس 
الحروف التي يتكلمون بها وقد عجزوا عن الإتيان بمثله مع بلوغهم ا 
والبلاغة وهذا هو القول التاسع الذي ذكره العز. 

فنلحظ مما سبق أن العلماء لم يجمعوا فيها على معنى واحد ولم يُروٌ فيها عن الصادق 
المعصوم معنى فيتعين المصير إليه فهي محتملة لمعاني كثيرة فمن ظهر له من المفسرين 
قول من الأقوال بدليل فله اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين. 

والأولى عندي أن المراد بهذه الحروف الدلالة على إعجاز القرآن حيث إنه مركب من 
جنس هذه الحروف التي يتكلم بها العرب ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله كما قرره 
الزمخشري وقد حكى هذا المذهب الفخر الرازي عن المبرد وجمع من المحققين 
ورجحه ابن كثير ونقل ترجيحه عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي. 

وقد اختلف في إعرابها ‏ كما اختلف في معناها ‏ فمن قال بأنها حروف لم يعربها ومن قال 
بأنها أسماء جعلها في محل رفع بالابتداء خبرها ما بعدها أو هي خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره: «هذه؛ أو في محل نصب لفعل محذوف تقديره: «اقرأ» أو في محل جر بالقسم . 
راجع تفسير الطبري )5١0 /١(‏ وابن أبي حاتم /١(‏ 7؟) والطوسي )47/١(‏ والزمخشري 
)37/١(‏ وابن الجوزي )77/١(‏ والفخر الرازي (7/ ”) والقرطبي )١94/١(‏ وابن كثير 
(5/1"”) والدر المنشور .)77/١(‏ 

قال الماوردي في تفسيره «(ق 1١4/١‏ ب): «فأما حروف أبي جاد فليس بناء كلامهم 
عليهاء ولا هي أصل وقد اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقاويل أحدها. ..إلخ» وقد 
ذكرها العز إلا أنه جعل القول الرابع أولاً. 

ذكره الماوردي في تفسيره رق 5١‏ .2 ب) عن معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا وهذا 
الأثر عند الماوردي بدون كلمة «أسماء» الأولى. 
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هي أسماء الأيام الستة التي خلق [ الله تعالى ] ''' فيها الدنيا أو هي أسماء 
ملوك مدين قال2'9: 


ألا ياشعيب قد نطقت مقالة سَببْت بهاعمراوحي بني عمرو 
ملوك بني حطي وهواز منهم وسعفص”" أصل في المكارم والفخر 
هم صبحوا أهل الحجاز بغارة كمثل شعاع”*' الشمس أو مطلع الفجر””) 


أو أول من وضع الكتاب العربي ستة أنفس «أبجدء هوزء حطيء» كلمن» 
سعفص» قرشت»» فوضعوا الكتاب على أسمائهم» وبقي ستة أحرف لم تدخل 
في أسمائهمء وهي: الظاءء والذال» والشين” » والغين» والثاءء» والخاءء وهي 
الرواذقف.الكنى تحشن بع حسات الشقل» فالهعروة بن الكير” > ابن 
عباسر © : «أبجد) أبى آدم الطاعة» وجد في أكل الشجرة» «هوز» فزل آدم فهوى 
من السماء إلى الأرض» «حطي»»: فحطت عنه خطيئته» «كلمن» فأكل من 


)١(‏ زيادة عن (ق ١5/١‏ ب). 

(؟) في (ق) «بعض شعراء مدين؟. 

(9) في الأصل و (ق) #صعفص» والصواب ما أثبته في تفسير الطوسي )0١/١(‏ لأن الصاد 
جاءت في آخرها فلا داعي لتكرارها في أولها وسيذكرها العز بالسين في أولها. 

(54) كلمة «شعاع» غير موجودة في (ق). 

(ه) هذه الأبيات ذكرها الطوسي في تفسيره )01/١(‏ مع اختلاف يسير في البيتين الأولين 
واقتصر على ثلاثة أقوال في كلمات «(أبجد) . 

(5) لعلها الصاد لأن الشين دخلت في «قرشت». 

(0) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو عبد 57 أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنهماء كان كثير الرواية عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي اللهعنهاء 
وروى عنه بئوه والزهري؛ قال ابن سعد: «كان فقيها ا غالما عير الحديك تنا مامرن» 
ولد سنة 7 ه وقيل 74 ه وتوفى سنة 47 ه وقيل ٠١١‏ ه. انظر الكاشف للذهبي 
(77/5؟) وجمهرة الأنساب لابن حزم (2)174 وطبقات الحفاظ للسيوطي  .088(‏ 

(4) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشميء أبو العباس. ابن عم 
رسول الله يك ولد وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنوات» وفي الصحيح 
أن النبي يِه ضمه إليه وقال: «اللهم علمه الحكمة»» وهو ترجمان القرآن توفي سنة 
4ه بالطائف وله من العمر ١لا‏ سنة. انظر الإصابة (7/ ”7*٠‏ - 75) والكاشف (؟/ 
.)٠١‏ 


16 تفسير العز لسورة البقرة 


الشجرة» ومَنَّ عليه بالتوبة «سعفص» فعصى آدم فأخرج من النعيم إلى النكد 
قرشت» فأقر بالذنب» وسلم من العقوبة” . 


صم صرءه و م0 5 م2 دعوىه وب صرء دج لير 2 
دلك ال 0 قِه هدق د قينَ 49 الذين يؤمنون يلخب ويسصمون 
ا سس حت سه ل له ا 28 مورء ا ال 00 
لصَلوة وما َأ رفم لوس 7) وين يموت يمال لك مثا 
ر صءوكد سلا يود عىو روه لو 7 00 ل برو 


-7 6 


من فبك وبالاآخرة هم يوقون 60 وليِكَ عل هُدى من ديهم وأؤلك هم 


؟ ‏ #ذلك الكتاب#: إشارة إلى ما نزل من القرآن قبل هذا بمكة”" أو 
المدينة» أو إلى قوله #إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلا» [المزمل: 5] أو ذلك 
بمعنى هذا إشارة إلى حاضرء أو إشارة إلى التوراة والإنجيل.» خوطب به 
النبي كَلةِ: أي الكتاب الذي ذكرته لك في التوراة والإنجيل هو الذي أنزلته 
عليك» أو خوطب به اليهود والنصارى: أي الذي وعدتكم به هو هذا الكتاب 
الذي أنزلته على محمدء أو إلى قوله: #إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً»؛ أو قال 
لمحمد يَلِةْ: الكتاب الذي ذكرته في التوراة والإنجيل هو هذا الذي أنزلته 
عليك”" [أو المراد]”*' بالكتاب: اللوح [المحفوظ]”'؟ «لا ريب فيه» : ا 


)١(‏ هذا الأثر في (ق ١4/1١١‏ - ب) عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وقد رواه ابن 
الجوزي في كتابه «الموضوعات ارواى من طريق الفرات بن السائب عن 
ميمون عن ابن عباس » ثم قال: «هذا حديث موضوع على ابن عباس وفيه مجاهيل » 
قال يحيى : والفرات بن السائب ليس بشيء. قال البخاري والدارقطني: متروك». 

إفة في (ق ١‏ ب) «و» بدل (أو» وهو الموافق لما في تفسير الطبري () ونسيبه ا 
الماوردي إلى الأصم . 

() هذا القول والقول الثالث الذي قبله مكرران ذكر الأول في أقوال الإشارة والثاني في 
الخطاب ويؤيد ذلك أن الماوردي لم يذكرهما في تفسيره. 

(5) (0) ما بين المعقوفين زيادة اجتهدت في تحديدها حتى يستقيم الكلام ولعلها سقطت 
نتيجة قص الورقة حيث وجد أثر بسيط يدل على سقط كلمات وقد ذكر هذا القول 
القرطبي في تفسيره 8/1 ) ولم يذكره الماوردي. 
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التهمة أو الشك./ #للمتقين* الذين أقاموا الفرائض واجتنبوا المحرمات» أو 

الذين يخافون العقاب ويرجون الثواب» أو الذين اتقوا الشرك وبرئوا من 
000 

.  قافنلا‎ 


“ - #يؤمنون» يصدقون”' أو يخشون الغيب؛ أصل الإيمان التصديق 
«#وما أنت بمؤمن لنا» [يوسف: ]١7‏ أو الأمان» فالمؤمن يؤمن نفسه بإيمانه من 
العذاب» والله تعالى مؤمّن لأوليائه من عذابه» أو الطمأنينة» فالمصدق بالخبر 
مطمئن إليه؛ ويطلق الإيمان على اجتناب الكبائر» وعلى كل خصلة من 
الفرائض» وعلى كل طاعة. #بالغيب»# بالله» أو ما جاء من عند اللهء أو 
القرآن» أو البعث والجنة والنارء أو الوحي. #ويقيمون# يديمون» كل شيء 
راتب قائم» وفاعله يقيم» ومنه فلان يقيم أرزاق الجندء أو يعبدون الله بهاء 
إقامتها: أداؤها بفروضهاء أو إتمام ركوعها وسجودها وتلاوتها وخشوعها «ع», 
سمي ذلك إقامة لها من تقويم الشيء» قام بالأمر أحكمهء وحافظ عليهء أو 
سمى فعلها إقامة لها لاشتمالها على القيام. #رزقناهم» أصل الرزق الحظء 
فكان ما جعله حظاً من عطائه رزقاً. #ينفقون» وأصل الإنفاق الإخراج» نفقت 
الدابة خرجت روحهاء والمراد الزكاة «ع»» أو نفقة الأهل» أو التطوع بالنفقة 
فيما يقرب إلى الله تعالى. نزلت هاتان الآيتان في مؤمني العرب خاصة» واللتان 
بعدهما في أهل الكتاب «ع4: أو نزلت الأربع في مؤمني أهل الكتاب» أو نزلت 
الأربع في جميع المؤمنين» فتكون الأربع في المؤمنين» وآيتان بعدهن في 
الكافرين» وثلاث عشرة في المنافقين”" . 


4 اما أنزل إليك؟ القرآن. «وما أنزل من قبلك4: التوراة» والإنجيل 


)١(‏ تعقب الماوردي (ق١٠‏ - أ) هذا القول فقال: «وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو 
فاسق». وقد تابع الطبري في ذلك راجع تفسير الطبري .)54/١(‏ 

(؟) ويزاد على ذلك في الشرع: القول والعمل. راجع تفسير ابن الجوزي .)74/١(‏ 

() ذكر هذه الأقوال الثلاثة الطبري في تفسيره )*””7//١(‏ وابن كثير )47/١(‏ تبعاً له وقد 
استظهر القول الثالث وهو قول مجاهد وقد اقتصر عليه الواحدي في الأسباب .)١5(‏ 


]1/5[ 
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سائر الكتب”2. «وبالآخرة»: النشأة الآخرة» أو الدار الآخرة لتأخرها عن 
الدنياء أو لتأخرها عن الخلق» كما سميت الدنيا لدنوها منهم #يوقنون# : 
يعلمون» أو يعلمون") بموجب يقيني . 


ٍِ «+هدى» بيان ورشد» «المفلحون» الناجون من عذاب الله 


والفلاح: النجاة أو الفائزون السعداءء أو الباقون في الثواب» الفلاح: البقاء» أو 
المقطوع لهم بالخيرء الفلح: القطع» الأكّار: فلاح لشقه الأرض» شعر 


لقدعلمت ياابنأم صحصح أن الحديد بالحديديفل"”" 


والمراد بهم جميع المؤمئين» أو مؤمنو العرب» أو المؤمنون من 


[4/ب] «العرب»*”* وغير العرب/ ممن آمن بما أنزل على محمد ككل وعلى من قبله من 
الأنبياء . 


000 


قرف 


فق 


يوجد بهامش الأصل تفصيل لهذه الكتب نصه: «أنزل الله تعالى مائة وأربعة كتب على 


شيث وه خسمين صحيفة وأخنوخ كله ثلاثين وإبراهيم يَكهِ عشرا وموسى قبل التوراة 
عشرا والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان نؤمن بها أنها منزلة من عند الله إذا لم نجعل 
شرعهم شرعاً لنا أو الإيمان بما لم ينسخ منها إذا جعلناه شرعاً لنا. 

وقد ذكر القرطبي في تفسيره )18١/١(‏ هذا التفصيل من حديث أبي ذر أنه قال قلت: 
يا رسول الله كم كتابا أنزل الله؟ قال مائة كتاب وأربعة كتب. . . فذكره وقد نسبه إلى 
الحسين الآجري وأبي حاتم البستي. ثم علق عليه بنحو كلام العز وهذا التفصيل غير 
موجود في تفسير الماوردي. 

في الأصل «يعملون» وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته. 

هذا البيت في (ق 15/١‏ - أ) بدون حرف النداء في الشطر الأول وذكر عجزه أبو عبيدة 
في «مجازالقرآن» /١(‏ 0*) والقرطبي في تفسيره .)١87/١(‏ وذكره الزجاج في معاني 
القرآن )4٠/١(‏ لكن صدره (قد علمت خيلك أني الصحصح) وكذا في اللسان في 
افلخ »ولع يجرة ادا متونع» 

هذا النص مرتبك وهو كذلك في (ق 0١‏ -)) ويحتمل أن فيه زيادة - وهي ما بين 
هلالين - وصحته «أو المؤمنون من غير العرب... إلخ». فبهذا يصير قولاً ثالئء ولو 
تركنا العبارة كما هي لصار هذا القول هو الأول وفي هذا تكرار. وانظر تفسير الطبري 
”ىك 1184). 
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17خ .م 6 77-07 00 


0 فَرُوا سآ عَلَتِهِرْ أَنَدَرْتَهُمْ ل ١‏ 
2000000000 
به وَعَلَ سَمْعهِمٌ وَعَلَ أبتصدرد تصلرهم عسلوة و اب عَظِيمٌ 02 


0 كفروا»: نزلت في قادة الأحزاب» أو في مشركي أهل 
التغطية» شعر : 


ل ا 0 


«اختم الله حفظ ما في قلوبهم ليجازيهم عنه؛ كأنه مأخوذ من ختم 
ما يراد حفظه الختم : الطبع ) ختمت الكتاب. وذلك علامة تعرفهم الملائكة 
بها من بين المؤمنين» أو القلب كالكف إذا أذنب العبد ذنباً ختم منه كالإصبع» 
فإذا أذنب آخر ختم منه كالإصبع الثانية حتى ينختم جميعه. ثم يطبع عليه 
زفة 7 0 . ٠‏ . م اام 
بطابع"'» أو هو إخبار عن كفرهمء وإعراضهم عن سماع الحق شبهه بما سد 
وختم عليه فلا يدخله خيرء أو شهادة من الله عليها أنها لا تعي الحق» وعلى 


)١(‏ هذا عجز بيت للبيد بن ربيعة» وصدره: 
يعلوطريقةمَئنهامتواترا 06 1 1 1 3237101001«( 
وهو أحد أبيات معلقته المشهورة» انظر ديوانه [الحكرف4 رقم البيت/ »15١‏ وشرح القصائد 
التسع للنحاس (١/؟50)‏ رقم البيت ؟5. 
وقد استشهد به الطبري في تفسيره (1/مهه») والقرطبي . 18/1 واقتصرا على عجزه 
(9) هذا القول رواه الطبري في تفسيره 55١ -7658/١(‏ معارف) عن مجاهد من طرق 
ورجحه ورد على من تأول الآية بخلافه. وقد أخذ أهل السنة بتفسير مجاهد» فتوسع 
في تقرير ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة (لاه. 08) 
والقرطبي في تفسيره 85/1 1) وابن كثير في تفسيره ):6/1١‏ وابن المنير الإسكندري 
في كتابه الانتصاف حاشية على تفسير الزمخشري )44/١(‏ وردوا على تأويلات المعتزلة - 
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أسماعهم أنها لا تصغي إليه» كما يختم الشاهد على الكتاب #غشاوة» والغشاوة 
الغطاء الشامل» أراد بذلك تعاميهم عن الحق. وسمى القلب قلباًء لتقلبه 
بالخواطر. 


ماسمي القلب إلا من تقلبه والرأي يصرف والإنسان أطوار"» 


ومن ألنَاسَ من يَقُولٌ ءَامَنَا الله وَبآليوَو ألْآيزٍ وَمَا هم بمُؤْمِيِينَ (ه) يحرِعُونَ أ 


ل ايعاد () فى لويم كَرَضُ رهم 
له مَرَضََّ وَكَهُمْ عَذَابُ ألِيطا يما كاثوأ يَكْذِبْونَ () َإذا ميل لَهُمْ لا مُنِْدُوا في 

لض قَالوَا إكمَا ححنُ مضيخورك 9 آله إنَهُمْ هم عدون ولكن لا 
نروك ()وَإِالَ لهم اموأ كما امن اناس دالوا وو كدَآءامن الشتهكة آل إيَب 


التي صرفوا فيها الآية عن ظاهرها فقال ابن كثير: اوقد أطنب الزمخشري في تقرير ما 
ردّه ابن جرير هنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جداًء وما جره على ذلك 
إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله 
عنه في اعتقاده. ولو فهم قوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» الصف: 
وقوله: ١‏ #رنقاب اتتنتوم. .أ صارهم كما لم يؤمنوا به لول مره وتكر هع في طفياتيم 
يعمهون# الأنعام/ ٠١١‏ وما أشبه ذلك من الآيات الدالّة على أنه تعالى إنما ختم على 
قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذا 
عدل منه ‏ تعالى - حسن.» وليس بقبيح فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قالء والله 
أعلم». .١‏ ه. وسيأتي التعليق على أمثال هذه الآية كالآية/ 7" من سورة الجائية. 
)١(‏ لم أعثر على قائل البيت وقد استشهد به الأزهري في تهذيب اللغة (9/ 19) «قلب"» 
و «(3 15/1١‏ - ب) والطبرسي في تفسيره )48/١(‏ وعنئده «ايعزب» بدل «يصرف» 
واستشهد به القرطبي في تفسيره )١417//١(‏ لكن عجزه عنده يخالف ما هنا وهو 

0.00 فاحذر على القلب من قلب وتحويل 
واستشهد به ابن منظور في اللسان في «قلب» لكن عجزه عنده هو: 

القع وق كار اتوي واراى معحرتب دالا سيان اطحرارا 
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نوت قار سس ا وه عه دهع ب حم )د يت .م 4 بف وه هن - 
ملظي إِنَامَعكُم ِ مَسحهِزِء ون )ا الله يستهزئ وم وسذه في طعيليو 


4 #ايخادعون الله» أصل الخدع: الإخفاءء مخدع البيت يخفي ما فيه؛ 
جعل خداع الرسول عد والمؤمنين خداما لى لأنه دعاهم برسالته. #وما 
يخدعون* لما رجع وبال خداعهم عليهم قال ذلك. #وما يشعرون# وما 
6 
يفطنون”" . 


٠‏ #مرض» أصله الضعف أي شكء أو نفاق» أو غم بظهور 
النبي كلخ على أعدائه. #فزادهم» دعاءء أو إخبار عن الزيادة عند نزول 
الفرائض والحدود «أليم» مؤلم. 


0 لا تفسدوا» بالكفرء أو بفعل ما نهيتم عنه»‎ - ١ 
أو بممايلة الكفار. نزلت في المنافقين» أو في قوم لم يكونوا موجودين حينئدل‎ 
58 بل جاءوا فيما بعد”” قاله سلمان7؟: #مصلحون» ظنوا ممايلة الكفار‎ 


لهمء وليس كذلكء لأن الكفار لو ظفروا بهم لم يبقوا عليهم» أو مصلحون في 
اجتئاب ما نهينا عنه إنكاراً لممايلة الكفارء أو نريد بممايلتنا الكفار الإصلاح 


)١(‏ وفي (ق 15/١‏ - ب) ومنه سمي الشاعرء لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره» ومنه. قولهم 
«ليت شعري». 

(؟) لا يريد بذلك سبب النزول» لأن السبب حادثة متقدمة على نزول الآية» فلا يتفق مع قوله 
نزلت «في قوم لم يكونوا موجودين. . . .» وإنما يريد المعنى بالآية المنافقين» أو قوم لم 
يكونوا موجودين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «مقدمة في أصول التفسير» 
(19): «وقولهم نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارةً أنّه سبب النزول» ويراد به تارة أنْ 
هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب» ؛ كما تقول عني بهذه الآية كذا»! له 

(9) هو سلمان الفارسى ي أبو عبد الله أصله من رام هرمزء كان سمع بأن النبي كُلهِ سيبعث 
فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع بالمدينة فالتقى بالرسول يَلِ فأسلم وقد ذكر ابن 
إسحاق قصة إسلامه مطوّلة» وأول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد وولي المدائن» 
وكان عالماً زاهداً. توفى سنة 5" ه. ١‏ 
انظر السيرة لابن هشام 114 الال والإصابة ؟1/ 251 "5'9. 


[5/أ] 
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بينهم وبين المؤمنين» أو إن ممايلة الكفار صلاح وهدى لست بفساد» عرّضوا 
بهذا"'": أو قالوه لمن خلواءيه من المسلمين: 


١‏ #كما آمن الناس» الناس: الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين ‏ #السفهاء#» الصحابة عند عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه -» 
أو النساء والصبيان عند عامة المفسرين» والسفه خفة الأحلام/ ثوب سفيه: 


خفيف النسج . 


4 - «خلوا إلى4 إلى بمعنى «مع» أو خلوت إليه: إذا جعلته غايتك في 
حاجتك”""؛ أو صرفوا خلاءهم إلى شياطينهه”". «شياطينهم» رءوسهم في 
الكفرء أو اليهود الذين يأمرونهم بالتكذيب» شيطان: فيعال من شطن إذا بعد 
نوىّ شطون*' ‏ سمي به لبعده عن الخيرء أو لبعد مذهبه في الشرء نونه 
أصلية؛ أو من شاط فل إذا هلك زائد النون» أو من التشيط ا الاحتراق 
سمى ما يؤول إليه أمره. «إِنا معكم» على التكذيب والعداوة. #مستهزئون» 
بإظهار التصديق . 


٠6‏ «الله يستهزىء بهم» يجزيهم على استهزائهم. سمى الجزاء باسم 
الذنب #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» [سورة البقرة: .]١95‏ 


)١(‏ في (ق ١9/١‏ -أء ب) الات ان بهذا القول» فعنه 
جوابان أحدهما أنّهم عرضوا وكنوا. . 

0) فى (ق ١1/١‏ ب) هذا 00 «وخلوت به يحتمل معنيين أحدهما هذا 
والآخر السخرية والاستهزاء منه» فعلى هذا يكون قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم أفصح 
وهو على حقيقته مستعمل» |. ه 

() هذا قول بعض الكوفيين» «وإلى؟ هنا مستعملة على حقيقتهاء ودلٌ على ذلك معنى 
الكلام» وقد رجح الطبري في تفسيره )599/١(‏ هذا القول» لأن استعمال الحروف في 
معانيها الحقيقية أولى من تحويلها إلى غير ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها. 

(84) أي بعيدء والمراد ب «نوى» ‏ هنا : الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعدء وهي 
مؤنثة لا غيرء وأما النوى ‏ الذي هو جمع نواة ‏ فهو يذكر ويؤنث وجمعه اأنواء». 
انظر ممختار الصحاح واللسان في «نوى» و«شطن؟. 
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أو نجزيهم جزاء المستهزئين» أو إظهاره عليهم أحكام الإسلام مع ما 
أوجبه لهم من العقاب فاغتروا به كالاستهزاء بهم'”"'» أو هو كقوله تعالى: #إذق 
إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 44] للاستهزاء بهء أو يفتح لهم باب جهنم 
فيريدون الخروج على رجاء فيزدحمون فإذا انتهوا إلى الباب ضربوا بمقامع 
الحديد حتى يرجعواء فهذا نوع من العذاب على صورة الاستهزاء. (ويمدهم» 
يملي لهمء أو يزيدهم. مددت وأمددت أو مددت في الشر وأمددت في الخيرء 
أو مددت فيما زيادته منه» وأمددت فيما زيادته من غيره. «طغيانهم» غلوهم 
في الكفرء الطغيان: مجاوزة القدر. لإيعمهون* يترددون أو يتحيرون» أو 


يعمون عن الرشد. 
4 د مد رصم ددو م 2ه دم لكوم آ ته 00 000 
لتك الَذِنَ اشتروا أ 12 بالْهُدَى فهَمَا بحت يحرتهُمْ وما مَا كاَأْمهْتَدِ بس لو 


5- آ ا هه 


مَكَنُهُمْ كمَكَلٍ الَذِى أسْمَوهدَ ناا قلمّآ آم 000 وَرَكهُمْ في 
ظَنْمت لا مبْصِرُون 0 م ضح بكم عم فَهُم لا يعون 09 


15 - #اشتروا» الكفر ا ا حقيقة الشراء» أو استحبوا الكفر على 
الإيمان إذ المشتري محب لما يث يشتريه» ف تم بكوتوا قبل ذلك مؤمنين» أو 


)1١(‏ هذا عجز بيت لعمرو بن كلثوم؛ وصدره: 
ألالايجهلنأحدعلينا 200 
انظر شرح القصائد التسع للنحاس (875/7) ورقم البيت/49. 
ومعنى البيت: لا يسفه أحد علينا فنجازيه على سفهه وزيادة» وفي هذا ظلم. والقرآن 
بخلاف ذلك فإنّ الله تعالى ‏ يشترط المثلية في المجازاة» أمراً بالعدل. 
وقد استشهد بهذا البيت الطبري فى تفسيره »)١١75/١(‏ وكذا ابن الجوزي 2)957/١(‏ 
والقرطبي )307/١(‏ وابن أبي الإصبع في «بديع القرآن» (715). 

(؟) هذا القول فيه غموض فإليك إيضاحه: يعني بهذا أنهم يعاملون في الدنيا كمسلمين 
لأنهم يظهرون الإسلام» وإن كانوا يضمرون خلاف ذلك لأننا نحكم عليهم بحسب 
الظاهر في الدنياء» ولكن في الآخرة لهم عذاب أليم على نفاقهم. فإظهاره أحكام 
الإسلام مع ما أوجبه لهم من العقاب كالاستهزاء بهم. 


0 تقتمير الغو لستزرة البقرة 


-- الكفر وتركوا الإيمان. #فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين»# في 
شتراء الضلالة أو ما اهتدوا إلى تجارة المؤمنين» أو نفى عنهم الربح والاهتداء 
سينا لأن التاجر قد لا يربح مع أنه على هدى في تجارتهء فذلك أبلغ في 
ذمهم. 
٠١‏ - #استوقد» أوقد. أو طلب ذلك من غيره للاستضاءة #أضاءت» 
ضاءت النار في نفسهاء وأضاءت ما حولها. قال: 


أضاءت لهم أحسابّهم ووجوشهم دُجَى الليل حتى نظّع الجَرِعَ يكن 


«بنورهم» أي المستوقدء لأنه في معنى الجمعء أق شوق لكالل ' عند 

[5/ ب] الجمهور». فيذهب في الآخرة فيكون/ ذهابه سحة يعرفون بها أوذهب ما 
أظهروه للنبي كَل من الإسلام في ظلمات لا يبصرون» لم يأتهم بضياء 
يبصرون به» أو لم يخرجهم من الظلمات» وحصول الظلمة بعد الضياء أبلغ 

لأن من صار في ظلمة بعد ضياء أقل إبصاراً ممن لم يزل فيهاء ثم الضياء 
دخولهم في الإسلام» والظلمة خروجهم منهء أو الضياء تعززهم بأنهم في عداد 


)١(‏ هذا البيت ذكره أبو تمام في الحماسة (؟/١/ا)‏ وصاحب اللسان (9/؟ خضض) 
ونسباه لأبي الطمحان القيني. وذكره ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء (؟/١١7)‏ 
ونسبه للقيط بن زرارة وقال محمود شاكر في شرحه: «لكن سائر الرواة ينسبونه ابي 
الطمحان» واستشهد به (ق ١9/١‏ - أ) ونسبه لأبي الطمحان» واستشهد به ابن الجوزي 
في تفسيره )7”9/١(‏ والقرطبي .)71/١(‏ 
والجزع لم والكسر ضرب من الخرز» وقيل هو الخرز اليماني» وهو الذي فيه 
بياض وسواد تُشبه به الأعين. انظر اللسان ومختار الصحاح في «جزع». 

إففة اختلف في عود الضمير في قوله «بنورهم» فقال بعضهم «يعود على الذي استوقدة. لأنه 
في معنى الجمع كما في قوله تعالى: ؤوالذي جاء بالصدق وصدق به أولئنك هم 
المتقون4 [الزمر: ]2 وقال بعضهم يعود على ماعاد عليه الضمير في قوله «مثلهم؛ 
وهم المنافقون. 
انظر تفسير الطبري )”08/١(‏ والقرطبي )1١7/١(‏ وقد فسر الآية تفسيراً مفصلاً 
ومفيدا. 


() قاله الأصم انظر (ق ١9/١‏ - أ). 
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المسلمين» والظلمة زواله عنهم في الآخرة”"'. 

164 #صم» أصل الصم : الانسداد» قناة صماء أي غير مجوفة»؛ وصممت 
القارورة سددتهاء فالأصم: المنسد خروق المسامع . «بُكم» البكم : آفة في اللسان 
تمع بعيا اعتماده على مواضع الحروف. أو الأبكم الذي يولد أخرسء أو المسلوب 
الفؤاد الذي لا يعي شيئاً ولا يفهمه أو الذي جمع الخرس وذهاب الفؤاد» صمواعن 
سماع الحق» فلم يتكلموا به ولم يبصروه. فهم لا يرجعون إلى الإسلام . 


لح لس د 1 لز لت و سسصسرس الوا سسحت ل ور ل 2 7< 
أو كصيب من لشم فد ظُلمات وَرَعد وبرف يحعلُونَ أصلبعهم في ء ءَاذَانهم من الصَّوعِقٍ 


- 
0 - 


به #كرء 3 يا عم مومه . 1 12 شاه م 2 سرصم سه 
عدن الموت ألله حيط با لشران 26> أله حْطَْتْ أ سل 44 أَضَاءَ لهم مَسُوَأ 


2< ا 2 5 


فيه وَإِدَآ أَظْلم عَم قَامُوا ولو سَاه الله عي بتيهو: ةك 14 س1 


8 - #كصييب»# الصيب: المطرء أو السحاب. #الرعد» ملك ينعق 
بالغيث نعيق الراعي بالغنم» سمى ذلك الصوت باسمه؛» أو ريح تختنق تحت 
السماء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو اصطكاك الأجرام”"'. 
#البرق» ضرب الملك ‏ الذي هو الرعد ‏ السحاب بمخراق من حديد قاله 
علي" رضي الله تعالى عنه : أو ضربه بسوط من نور قاله ابن عباس 


.)40/١( راجع هذين القولين في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 

(9) هذا القول قريب من التعريف العلمى للرعد فهو باختصار ‏ عبارة عن اصطكاك سحابة 
بوعية بكاة مال نيا يعد من الموتك هو الزعد وما يسنك ين القتره هو اليرق 
وإذا كانا شديدين وعلى قرب واتصال بالأرض فهو الصاعقة. 
راجع تفاصيل ذلك في كتاب «الإسلام في عصر العلم» للغمراوي (67”41. وتفسير ابن 
0 

(6) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحسنء» ابن عم الرسول كلةٍ ولد قبل 
النعة عكر يتين تر فى بستحن اللين يه وزوجه ابنته فاطمة وشهد معه المشاهد كلها 
إل تبوك وقد اشتهر بالفروسية وهو رابع الخلفاء الراشدين قتل في ١7‏ رمضان سنة 4٠‏ 
ه انظر الإصابة )037١  6017//1(‏ والكاشف للذهبي (؟/ /41؟). 


١8‏ تفسير العز لسورة البقرة 
رضي الله تعالى عنهما - أو ما ينقدح من اصطكاك الأجرام . 


«الصاعقة» الشديد من صوت الرعد تقع معه قطعة نار. شبه'' المطر 
بالقرآن. وظلماته بالابتلاء الذي فى القرآن»ء ورعده بزواجر القرآن». وبرقه ببيان 
القرآنء وصواعقه بوعيد القرآن في الآجلء ودعائه إلى الجهاد عاجلاً قاله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء أو شبه المطر بما يخافونه من وعيد الآخرة» 
وبرقه بما في إظهارهم الإسلام من حقن دمائهم ومناكحتهم وإرئهم» وصواعقه 
بزواجر الإسلام بالعقاب عاجلاً وآجلاء أو شبه المطر بظاهر إيمانهم» وظلمته 
بضلالهم» وبرقه بنور الإيمان» وصواعقه بهلاك النفاق. 


٠‏ #يكاد» يقارب». الخطف: الاستلاب بسرعة. #أضاء لهم » الخحق:. 
«#مشوا فيه # تبعوه «وإذا أظلم عليهم» بالهوى تركوه» أو كلما غنموا وأصابوا 
خيراً تبعوا المسلمين؛ » وإذا أظلم فلم يصيبوا خيراً قعدوا عن الجهاد. #لذهب 


كلوا في نصف بطنكم تعيشوما ب ا ا 


سروم 6 أ عومة سس م 34 شر سسا سر عر > جاه عر 77 
يما ألنّاسُ أَعْبَدُوأ رُم ألَذِى حَلَفَحْ وَالَذِينَ من فلك لَعَلّكُم تَنَّهُونَ © أَلَذِى 


رآ 5 ع رس رعا جه م ال سمه ه كر 
جَعَلَ كم الْارّصٌ وس وَالئَمَآه ته وَلَرَلَوِنَ ألسَمَ1 َه كلف بدء من القت رذ 


)١(‏ في الأصل «تشبه» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ١9/١‏ ب) ويؤيد هذا 
تكراره لهذه الكلمة مرتين بعد ذلك. 
(9) لم أعثر على قائل البيت» وعجزه في (ق .)١- 1١0/١‏ 
م6.00 قإنزمانكمزمن خميص'"' 
وقد استشهد به سيبويه في الكتاب »223١8/١(‏ والفراء في معاني القرآن 2)*01/١(‏ 
والمبرد في المقتضب »)١7977/5(‏ والطبري في تفسيره .)95١/١(‏ والطبرسي /١(‏ 
4» وابن الجوزي )58/١(‏ وابن الشجري في أماليه )"١١/١(‏ والتبريزي في شرح 
المفضليات (7/ )١5848‏ ورواية البيت فى بعض هذه المصادر «بعض» بدل «نصف" و 
«تعفوا» بدل «تعيشوا» والشاهد فيه «قوله» نصف بطنكم «فالمراد به الجمع وهو «أنصاف 
بطونكم» وهو جائز وفصيح لأن في الكلام ما يدل عليه. 
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د روعة - 


و9 


ب سرس اخ 4 يت 6 ساس سك رح دع سر حم ا واعرء داع لم42 1ه 

لك فلا 2 أ لله أندادا وأنتي د 90 وَإن 3 3 لنا عا 
ججعلوا لله وأنتهم تعلموت أ إن كنم في ب و نلا علل 

ا 7 بم سمء وي 24 0 0 غ2 ٠‏ > ص1 
عبدنافانواً سورة من مِثْلِهء وادعوأ شهدا مَنْدُونٍ ألم إن كنترّ صديٍفِينَ (9©) فإن 


3 صو ملم مسر وي ل 0م يل مه 2ل وس م2 رم ع 5 52 ل جر 
َم تَفسَلوأ ون تَفعَلُوا موا أَلتَارَ الت وها َلنَاسُ وَاطجَارة أعِدّتَ للْكضِيفَ 09 

7 للأنداداً» أكفاء أو أشباهاء أو أضداداً. «وأنتم تعلمون» أن الله/ [1/5] 
خلقكم» أو لأنه لا ند له ولا ضدء أو وأنتم تعقلون. 

7٠‏ _ #عبدنا» العبد مأخوذ من التعبد» وهو التذلل» فسّمي به المملوك 
من جنس ما يعقل لتذلله لمولاه. #من مثله» من مثل القرآن» أو من مثل 
محمد يك لأنه بشر مثلكم . «شهداءكم#أعر انكم» أو آلهتكمء لاعتقادهم أنها 
تشهد لهمء أو ناما يشهدون لكم. 

4 - #وقودها» الوقود: الحطبء والوّقود: التوقد. «والحجارة#من 
كبريت أسودء فالحجارة وقود للنار مع الناس. هول أمرها بإحراقها الأحجار كما 
تحرق الناس» أو أنهم يعذبون فيها بالحجارة مع النار التي وقودها الناس . 
«أعدت للكافرين؟ إعدادها ‏ مع اتحادها ‏ لا ينفي أن تعد لغيرهم من أهل 
الكبائر» أو هذه نار أعدت لهم خاصة.» ولغيرهم نار أخرى . 


مد هه 


مج م3 ع 4 سس عر مم 25 وى مير ده 4 
وَسيّرِ ألذيت ءامنا وعسولوأ الصَلِحَنتٍ أن طم جَنَّتٍ ججْرِى من نحتها الأنهدر 
ركمو 4م وس سس لع لاي م س ب مة. و2 املظ جوم اولس لاه 
حكلما رزفوا مها من فمَرَة رَرْقاً قَالُوأ هنذا اذى رزقمًا من قبل وأنوأ يو مُتَسَنبهًا 
عه 

كوه ا سك جم عد | مسر ل عر م : حشر 
وَلَهُم فيا أزواج مطهصره وهم فيها يدوت 9 
#وبشر#البشارة: أول خبر يرد عليك بما يسرء أو هي أول خبر يسر 

أو يغم. وإن كثر استعمالها فيما يسرء أخذت من البشرة» وهي ظاهر الجلد. 
لتغيرها بأول خبر. #جنات» سمى البستان جنة لأن شجره يسترهء المفضل"؟: 


)١(‏ هو المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب النحوي اللغوي الكوفي» أخذ عن أبيه وابن- 
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الجنة: كل بستان فيه نخل وإن لم يكن فيه شجر غيرهء فإن كان فيه كَرْم فهو 
فردوس سواء كان فيه شجر غير الكَرْم» أو لم يكن. #من تحتها» من تحت 
الأشجار» قيل تجري أنهارها في غير أخدود. ارزقوا منها#أي من ثمر 
أشجارها. #هذا الذي رزقنا#أي الذي رزقنا من ثمار الجنة كالذي رزقنا من ثمار 
الدنياء أو إذا استخلف مكان جَنى الجنة مثله فرأوه فاشتبه عليهم بالذي جنوه 
قبله فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل. «متشابهاً#يشبه بعضه بعضاً في الجودة لا 
رديء فيه» أو يشبه ثمار الدنيا في اللون دون الطعمء اريسي تقار الدنيا في 
اللون والطعم» أو يشبهها في الاسم دون اللون والطعمء وليس بشيء #مطهرة» 
في الأبدان» والأخلاق» والأفعال» فلا حيضء ولا ولاد0'» ولا غائطء ولا 
بول» إجماعاً. 


نَعَلَمُو أَنَّهُ لحن ين رَيَهِمٌ وَآمَّ الح حكَدَرُوأ هو لوت ما15 أاد أل 
يهَسدَا مَك فل بود جككرا تورف نف تي وَمَا يُضِلَّ بده إل 
لْمَسِفِينَ ( لذن 0 سْفْصُون حَهد أله صن بعد مِيكدقدء وَيفطعونّ مآ أ أ مَرَ أَللّهُ يو أن 
بوْصَلَ وَيُفْسِدُوت ف الْأَرِضٍ أُوْليِك هُمْ الكيروب و 2 

"> الا يستحيي# لايتركء أو لا يخشىء أو لا يمنعء. أصل 


الاستحياء: الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من مواقعة 00 


السكيت وثعلب. ومن كتبه «ضياء القلوب في معاني القرآن» و «الفاخر» في لحن العامة 
و «البارع» في اللغة توفي 7٠٠0(‏ ه) وقيل (710 ه) انظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء 

لابن الأنباري )١65(‏ والبغية 5957/7 وطبقات المفسرين للداودي (؟:/7”3787). 

.)١175( قال في مختار الصحاح: «ولدت المرأة ولاداٌء و ولادة»‎ )١( 

() قال ابن الجوزي في تفسيره /١(‏ 04) بعد أن بيّن معنى الحياء إن «صفات الحق عدّ 

وجل لا يطلع لها على ماهية وإنما ثُمر كما جاءت وقد قال النبي ا 

كريم» وقد نسبه المحقق إلى أحمد وأبي داود والترمذي عن سلمان رضي الله عنه . 
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«بعوضة» صغار البق لأنها كبعض بقة كبيرة #فما فوقها» ما: صلة» أو بمعنى 
الذي» أو ما بين بعوضة إلى ما فوقها'" «#فوقها» في الكبر”"'» أو في الصغر. 
نزلت في المنافقين لما ضرب لهم المثل بالمُستوقد والصيب قالوا: الله أغلق أذ 
يشتوق عدار الأسنال 7 أن شبريت قاد للدنيا وأهلها فإن البقة تحيا ما جاعت 
فإذا شبعت ماتت» فكذا أهل الدنيا إذا سفوا عه لخدو أو نزلت في أهل 
الضلالة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قالوا مالسا ل ا ار 
«يضل به كثيراً» بالمثل كثيراً «ويهدي به كثيراً» أو يضل بالتكذيب بالأمثال 
المضروبة كثيراء ويهدي بالتصديق بها كثيراً» أو حكاه عمن ضل منهم» ومن 
اهتدى . 

٠‏ - #ينقضون عهد الله» النقض: ضد الإبرام» والميثاق: ما وقع التوثق 
به» والعهد: الوصيةء أو الموثق» فعهده: ما أنزله في الكتب من الأمر والنهي» 
ونقض ذلك» مخالفته» أو العهد: ذكر صفة النبي يَلِْهِ في الكتب» ونقضه: 
جحودهم له بعد إعطائهم ميثاقهم #لتبيننه للناس ولا تكتمونه» [آل عمران: 


.)؟5147؟/١( والقرطبي‎ )4082:14٠04/١( راجع تفاصيل هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) فوق من الأضدادء كالصريم يقال للصبح» ولليل. وكالسٌَدقة تقال للظلمة وللضوء. 
ووراء تكون بمعنى خلف وقدام. وقد رجح الطبري أن «فما فوقها» في الكبر «لأن 
البعوضة من أضعف خلق اللهء وإذا كانت كذلك» فلا شك أنْ ما فوق أضعك الأشناء 
لا يكون إلا أقوى منه انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة »)١9١0  ١485(‏ والطبري 
»)4١5/١(‏ وابن الجوزي .)588/١(‏ 

(8) هذا الأثر في (ق 7١/١‏ ب) عن ابن عباس» وابن مسعودء وعنهما رواه الطبري في 
تفسيره )”948/١(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (١5؟)2‏ وابن كثير في تفسيره /١(‏ 
4 والسيوطي في الدر المنثور 2)5١/١(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم» وقد رجح 
الطبري والماوردي هذا السبب لأن الله تعالى د أخير عياذهائه لا يبعجحيي أن بيضرب 
مثلاً عقب أمثال قد تقدّمت في هذه السورة» ضربها للمنافقين دون الأمثال التي ضربها 
في سائر السور غيرها. 

(4) هذا الأثر في (ق 0١‏ ب) عن قتادة وعنه رواه الطبري )1٠٠ 2)*89/١(‏ وذكره 
الواحدي في الأسباب (١5؟)‏ عنه وعن الحسنء» وكذا ابن كثير /١(‏ 2255 والسيوطي في 
الدر المنثور )5١/١(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن قتادة. ونسبه لابن أبي حاتم عن الحسن. 


[3 ب] 
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/141].ء أو العهد: ما جعل في العقول من حجج التوحيد» وتصديق الرسل - 
صلوات الله تعالى عليهم وسلامه ‏ بالمعجزاتء أو العهد: الذي أخذ عليهم 
يوم الذر إذ أخرجوا من صلب آدم ‏ عليه الصلاة والسلام 3 والضمير في ميثاقه 
عائد على اسم الله تعالى» أو على العهد. عُني بهؤلاء المنافقين» أو أهل 
الكتاب؛ أو جميع الكفار. اما أمر الله به أن يوصل» هو الرسولء قطعوه 
بالتكذيب والعصيانء» أو الرحم والقرابة» أو هو عام في كل ما أمر بوصله. 
«ويفسدون في الأرض» بإخافة السبيل» وقطع الطريق» أو بدعائهم إلى الكفر. 
#الخاسرون» الخسار2©0: النقصان» نقصوا حظوظهم وشرفهمء أو الخسار: 
الهلاك» أو كل ما نسب إلى غير المسلم من الخسار فالمراد به الكفرء وما 
نسب إلى المسلم فالمراد به الذنب 


كيف تُكفروت بِللَهِ َكنم مو ما 5 حَ ا 254 0 ل 
ته رجَعُوت (إهْوَ الى حَل قَككُم ماي الْأرْض بجعا ثم شتوك إل لم1 


ذخ الي ساس لما 


فوَبهنَ سبع سَمَوَابٍ وَهوَ يكل فى علي' 2 


كيف تكفرون» توس أو تعجب. عيبَ المؤمنين من كفرهم 

«وكنتم أمواتاً فأحياكم» أمواتاً: عَدَماء فأحياكم : خلقكم «اثم يميتكم» عند 
الأجل وثم يحييكم» في القيامة» أو أمواتاً في القبورء فأحياكم فيها 
للمساءلة. ام يميتكم فيهاء ثم يحييكم للبعث» لأن حقيقة الموت ما كان عن 

حياة» أو أمواتاً في الأصلاب» فأحياكم أخرجكم من ا الأمهات. ثم 
يميتكم في الأجل» ثم يحييكم للبعث يوم القيامة» أو كنتم أمواتاً بعد أخذ 
الميثاق يوم الذرء فأحياكم خلقكم في بطون 0 ٠‏ ثم يميتكم عند الأجل» 

ثم يحييكم يوم القيامة» أو أمواتاً نطفاًء فأحياكم ب: بنفخ الروح» ثم يميتكم في 
73 الأجل » ثم يحييكم يوم القيامة» أو كنتم أمواتاً خاملي الذكرء فأحياكم/ بالظهور 


:)١(‏ في اللسنان (80:/6) «خسير حشرا وخسرا وخيراناً وخسارة وخساراً فهو خاسر.ولقين 
كله ضلّ» والخسار والخسارة والحُيسرى الضلال والهلاك؛. 
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والذكرء ثم يميتكم في الأجل»؛ ثم يحييكم يوم القيامة. #ترجعون* إلى 
مجازاته على أعمالكم.ء أو إلى الموضع الذي يتولى الله تعالى فيه الحكم 

4 #إاستوى إلى السماء» أقبل عليهاء أو قصد إلى خلقهاء أو تحول 


فعله إليهاء أو استوى أمره وصنعه الذي صنع به الأشياء إليهاء أو استوت به 
السماءء أو علا عليها وارتفع”"' أو استوى الدخان الذي خلقت منه السماء 


6 قف 
وارتفم ‏ . 


اح 12 سلا 11 د مال 1 0 2 01 20 .سات 0 
وَإِذْ قَالَ ريلك للملتيكة إن جَاعِلُ فى الأَرضٍ حَلِيمَةٌ قَالُوَا أَيحمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ 


-._ 


بساممء .ير من» ساكردةه. 2 لء يمري كك * راض سوم 
فِبَاوَيسفِك الدماء وحن شيم يحَمْر ل وَنْمَذِس لَك لَ ِف أعلَم مالا علوت () 


٠‏ #وإذ قال04إذ؛ صلة» أو أصلية مقصودة””» لما ذكر نعمه لخلقه 
بما خلق لهم في الأرض ذكّرهم نعمه على أبيهم آدم يِه أو أنه ذكر ابتداء 
الخلق كأنه قال وابتدأ خلقكم إذ قال ربك. #للملائكة# الملك مأخوذ من ألك 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره :)784/١(‏ «وهذه الآية من المشكلات» والناس فيها وفيما 
شاكلها على ثلاثة أوجهء قال بعضهم: نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء وذهب إليه كثير 
من الأثئمة» وهذا كما روي عن مالك رحمه الله أن رجلاً سأله عن قوله ‏ تعالى -: 
«الرحمن على العرش استوى# [طه: 9] قال مالك: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأراك رجل سوء. أخرجوه. وقال 
بعضهم: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة. وهذا قول المشبه. وقال 
بعضهم : نقرؤها ونتأولها ونحيل حملها على ظاهرها؛ .١‏ ه. 
وراجع أيضاً: البرهان للزركشي (؟18/7- 89). 

(؟) هذا القول رده ابن عطية في تفسيره (١/84؟75)‏ لأنه مخالف لرصف الكلام وسياقه لأن 
الضمير يعود إلى الله وإذا قلنا بأنَ الدخان هو الذي ارتفع فليس في الكلام ما يعود عليه 
ضمير الدخان. 

(6) مقصود التذكير بنفس الوقت وما دار فيه فتكون مفعولاً به لفعل محذوف أو يكون المراد 
التذكير بقول الملائكة في الزمن الماضي فتكون ظرفاً وهي الصلة. قاله شيخي 
رحمه الله . 
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يألك إذا أرسل [والألوك: الرسالة ١"‏ سميت بذلكء لأنها تولك في الفمء 
يقال: الفرس يألك اللجام ويعلكهء ألكنى إليها: أرسلني إليهاء والملك: أفضل 
لحان 077 وأعقل الخلقء لا يأكل» ولا يشرب ولا ينكح, ولا ينسل» وهو 
رسول لا يعصي الله - تعالى ‏ في قليل ولا كثير» له جسم لطيف لا يرى إلا إذا 
قوى الله تعالى ‏ أبصارنا. #جاعل* خالق» أو فاعل. في الأرض #قيل إنها 

مكة. «خليفة4 الخليفة من قام مقام غيره» خليفة: يخلفني في الحكم بين 
الخلق» و ادم َِيْدّ ومن قام مقامه من ذريته» أو بنو آدم يخلفون آدمء ويخلف 
بعضهم بعضاً في العمل بالحق» وعمارة الأرض» أو آدم وذريته خلفاء من الذين 
كانوا فيها فأفسدواء وسفكوا الدماء. #أتجعل#استفهام لم يجبهم عنه”". أو 
إيجاب قالوه ظناً لما رأوا الجن قد أفسدوا في الأرض ألحقوا الإنس بهم في 


)١(‏ لا بد من هذه الزيادة» لأن قوله «سّميت بذلك؟ يشير إليها. 

(؟) قال العزّ في كتابه قواعد الأحكام (737/9) «وقد اختلف الناس في التفضيل الواقع بين 
البشر والملك: فإن فاضل بينهما مفضل من جني تفارك الأنيساه التي هي مساكن 
الأرواح فلا شك أن الملائكة أفضل وأشرف من أجساد البشر المركبة من الأخلاط 
المستقذرة» وإن فاضل بين أرواح البشر وأرواح الملائكة مع قطع النظر إلى الأجساد 
فأرواح الأنبياء أفضل من أرواح الملائكة لأنهم فضَّلوا عليهم من وجوه: أحدها الإرسال 
ورسل الملائكة قليل .... الثاني: القيام بالجهاد في سبيل الله. الثالث: الصبر على 
مصائب الدنيا ومحنها والله يحب الصابرين» الرابع: الرضا بمر القضاء وحلوهء 
الخامس : نفع العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجلب المنافع ودفع المكاره» 
وليس للملائكة شيء مثل هذا. . . إلخ» يضاف إلى ذلك أنْ الملائكة لهم عقول وليس 
لهم شهوات بينما البشر لهم عقول وشهوات فلما تمكنوا من التحكم في شهواتهم 
ومنعها من الوقوع فيما نهى الله عنه مما تميل إليه الطباع وقد امتحنهم الله بذلك 
فنجحوا في ذلك الامتحان ولم يقع الملائكة في مثل ذلك الامتحان لذا كان صالحو 
البشر أفضل منهم وإلى هذا ذهب أهل السئّة والجماعة وذهب المعتزلة إلى تفضيل 
الملائكة على صالحي البشر كما أشار إلى ذلك العرّ في التفسير تبعاً للماوردي وبعض 
أهل السكة يميل إلى رأي المعتزلة في تفضيل الملائكة وبعضهم توقف في ذلك لتكافو 
الأدلة . وقد فصل القول في ذلك شارح الطحاوية (7/ )4١١‏ والفخر الرازي في تفسيره 
)5١6/9(‏ والنيسابوري )7317/١(‏ وقد لخص ما قاله الفخر الرازي. 

(5) يريد أنه لم يجبهم عنه تفصيلاً وإنما أجابهم إجمالاً كما قال الماوردي (ق 74/١‏ - 
«فأجابهم» «إني أعلم ما لا تعلمون» ولم يخبرهم'. 


تفسير العز لسورة البقرة ١16‏ 


ذلك أو قالوه عن إخبار الله تعالى لهم بذلك» فذكروا ذلك استعظاماً لفعلهم 
مع إنعامه عليهم» أو قالوه تعجباً من استخلافه لهم مع إفسادهم. #ويسفك» 
السفك: صب الدم خاصة؛ والسفح: مثله إلا أنه يستعمل في كل مائع على 
وجه التضييع ولذلك قيل للزنا سفاح. «#نسبح# التسبيح: التنزيه من السوء على 
وجه التعظيمء فلا يُسبّح غير الله تعالى » لأنه قد صار مستعملا في أعلى 
مراتب التعظيم التي لا يستحقها سواهء» نسبح لك نصلي لكء أو نعظمكء» أو 
التسبيح المعروف, أو هو رفع الصوت بالذكر. «#ونقدس لك# التقديس: 
التطهيرء الأرض المقدسة: المطهرة. نقدس"''2: نصلي لكء أو نطهرك من 
الأدناس» أو التقديس المعروف. #ما لا تعلمون#4/ما أضمره إبليس من [0/ب] 
المعصية» أو من ذرية آدم يَكِةِ من الأنبياء المصلحين» أو ما اختص بعلمه من 
تدبير المصالح. 


ذه 


8 عد مار 9 5 ع 0 2 
ا لكر َال بون يأَسمَآه مولا إن 
- 
2 8 


قَالَ يدم أنْبتَهُم وح 00 ألم أقل لَكُم ف 


2 


َلصَّمواتِ والأرض وا عَْلَممَابْدُونَ وَمَا كُتُمُ تَكتبُون () 


م - «آدم» سمي به. لأنه خلق من أديم الأرض: «وهو وجهها 
الظاهر 1 أو أخذ من الأدمة””"2. «الأسماء» أسماء الملائكة» أو أسماء ذريتهء 
أو أسماء كل شيء» علم الأسماء وحدهاء أو الأسماء والمسميات» وعلى 
الأول علمها بلغته التي كان يتكلم بهاء أو علمها بجميع اللغات». وعلمها 
آدم كله ولده فلما تفرقوا تكلمت كل طائفة بلسان ألفوه منهاء ثم نسوا الباقي 


)١(‏ في الأصل: «أو» بين نقدس ونصلي ويحتمل أنها زيادة من الناسخ لأن «نصلي» أول 
معاني «نقدس» التي ذكرها هنا فلا يصح فصله ب «أو». 

(0) الأدمة السمرة والأدم من الناس: الأسمرء والجمع أدمان. والأدم من الإبل: الشديد 
البياض وقيل هو الأبيض الأسود المقلتين. راجع مختار الصحاح «أدم». 


اليل تفسير العز لسورة البقرة 
بتطاول الزمان» أو أصبحوا وقد تكلمت كل طائفة بلغة» ونسوا غيرها في ليلة 
واحدة» وهذا خارق. #عرضهم» الأمياء: أو المسمين على الأصح.ء 
وعرضهم بعد أن خلقهم. أو صورهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم قبل خلقهم. 
«أنبئوني» أخبروني» مأخوذة من الإنباء» وهو الإخبار على الأظهرء أو 
الإعلام. #إصادقين» أني لا أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم منهء لأنه وقع لهم 
ذلك. أو فيما زعمتم أن الخليفة يفسد في الأرض؛ أو أني إن استخلفتكم 
سبحتم » وقدستم» وإن أستخلف غيركم عصىء أو أني لا أخلق خلقاً إلا كنتم 
أفضل منهء أو صادقين: عالمين. 

#العليم» العالم من غير تعليم «الحكيم» المحكم لأفعاله؛ أو 
المصيب للحق.» ومنه الحاكم لإصابته. أو المانع من الفسادء» وحكمة اللجام 
تمنع الفرس من شدة الجري . قال : 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب(" 

وفنا لما تبدون وما كنتم تكتمون» ما تبدون من قولكم «أتجعل فيها» 
والمكتوم: ما أسرّه إبليس من الكِبْرء لحف أو ما أضمروه من أن الله - 
تعالى ‏ لا يخلق خلقاً إلا كانوا أكرم عليه منهه”© 


كز 5 زلكوكة اسجذوا مم متجنها إل يزيت أن تاتتقر 36 5 


5 #اسجدوا» أصل السجود: الخضوع. والتطامن. انرز بذلك ري 
لادم كل وتعظيما لشأنه. أو جعل قبلة لهمء عزو بالسجود إليه. إلا 


(1) قائل البيت جرين وعد 
«أبني حنيفةإنني إن أمجكم دع اليمامةلاتواري ازتحياء 
انظر ديوانه /١(«‏ 09)» واستشهد به الطبرسى فى تفسيره )١7١/١(‏ وكذا القرطبى /١(‏ 
04 00 1 
(9) قاله قتادة :والحسن. راجع ته تفسير الطبري )4919/١(‏ وفيه «منه» بدل «منهم» وكذا تفسير 
الماوردي بتحقيق د. محمد الشايع وخضر محمد خضر. 


تفتسير الم لسورة البقرة ١01‏ 
إبليس» امتنع حسداًء وتكبراًء وكان أبا الجن''' كما آدم كَل أبو البشرء أو كان 
من الملائكة فيكون قوله تعالى #كان من الجن# [الكهف: ]5٠‏ وهم حي من 
الملائكة يسمون جنا أو كان من خزان الجنة» فاشتق اسمه منهاء أو لأنه جن 
عن الطاعة» أو الجن اسم لكل مستتر مجتنن. قال: 

براه إلهى واصطفاه لدينه وملكهمابين توماإلى مصر 
ونه نطو التتلاكعف تنمفة: افا الوه يسول و0 


واشتق من الإبلاس» وهو اليأس من الخيرهء أو هو اسم أعجمي لا 
اشتقاقٌ له. 


«وكان من الكافرين4/ صار منهم» أو كان قبله كفار هو منهم» أو كان من [1/8] 
الجن وإن لم يكن قبله جنء, كما كان آدم كْهِ من الإنس وليس قبله إنس. 


د د هي يه 
وَقَلْنَا يعدم أسَكن أنت وروجك الحنة وكلا منها رغد احيت سِْسُمَا ولا ثقريا هاو الشّجرة 


)١(‏ ويرد على هذا القول أن استنثاء إبليس من الملائكة يدل على أنه منهم» كما في هذه 
الآية» وأجاب الماوردي (ق 736/١‏ - أ) على ذلك بأنه «لا يمتنع جواز الاستثناء من غير 
جنسه كما قال تعالى ‏ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن4 [النساء: ]١67‏ وهذا 
استثناء منقطع» وسيأتي الاستدلال على أن إبليس من الجن عند تفسير قوله تعالى #إلا 
إبليس كان من الجن» [الكهف: .]6٠‏ 

(؟) هذان البيتان نسبهما الماوردي في تفسيره (ق 565/١‏ _أء ب) إلى أعشى بني ثعلبة 
وذكر قبلهما: 
ولو كان شيء خالداً أو معمراً لكان سليمان البريءمنالدهر 
فهذه الأبيات في ذكر سليمان بن داود ‏ عليه السلام وما أعطاه الله وسخر له. 
والشاهد في البيت الأخيرء حيث سمى الملائكة جنا لاستتارهم. وهناك اختلاف في 
بعض الألفاظ بين الماوردي والعز في البيت الأول» ففي الشطر الأول «عباده»؛ بدل 
«لدينه» وفى الشطر الثانى «توئا» لد «توما». وذكر هذه الأبيات الطبري في تفسيره 
,6068/١(‏ 005) ونسبها إلى أعشى بن قيس بن ثعلبة البكري ‏ قلت: وهذا 
مختلف في اسمه فبعضهم ينسبه كالطبري» وبعضهم ينسبه كالماوردي وفي الطبري 
«ثريا» بدل «توما» وكذا في ملحق ديوان الأعشى بن قيس (87؟)»2 وتفسير الطبرسي 
:»)187/١(‏ واقتصر القرطبى (١/48؟)‏ على البيت الأخير منهاء وكذا صاحب 
اللسان «جنن» (0981/15. 2 


١14‏ تفسير العز لسورة البقرة 


سر م 1 جنم سه ره مي م نه ركوس 
فسكونا ون الظللوين 2ب دَرَلْمُمَا شيط عَنا قأويجَهْمَا 
عد 


له لوه مطء. مزيم عيرم رع / 0 جر 
نض عَدُؤٌوَلك ري لضي منكقر وك حدر 9 


لطر لس صر وله وسللاء 
ممَا كنا فيه وقلنا َه بع ضكر 


0ه هك 


- ##اسكن أنت وزوجك» خلقت حواء من ضلع آدم كيد وهو نائم» 
ولهذا يقال لها ضلع أعوج؛ وسميت امرأة لأنها خلقت من المرء؛ء وسميت 
حواء لأنها خلقت من حيء. أو لأنها أم كل حي. وخلقت قبل دخوله الجنة» أو 
بعد دخوله إليها. #الجنة» جنة الخلدء أو جنة أعدها الله تعالى ‏ لهما. 
#رغدا» الرغد: العيش الهنيء؛ أو الواسع» أو الحلال الذي لا حساب فيه. 
«الشجرة» البرء أو الكرم» أو التين» أو شجرة الخلد”" التي كانت الملائكة 
تحتك”" منها. ظطالظالمين» لأنفسهماء أو المعتدين بأكل ما لم يبح. وأكلها 
ناسياً فحكم عليه بالمعصية» لترك التحرزء لأنه يلزم الأنبياء - صلوات الله تعالى 
عليهم وسلامه ‏ من التحرز ما لا يلزم غيرهم أو أكل منها وهو سكران””". قاله 
ابره المي : أو أكل عالماً متعمداًء أو تأول النهي على التنزيه دون التحريمء 
أو على عين الشجرة دون جنسهاء أو على قوله تعالى ما نهاكما ربكما عن 


)١(‏ هذه الأقوال رواها الطبري في تفسيره )017١  85148/١(‏ وصوب أنها شجرة من أشجار 
الجنة بعينها ولا علم لنا بها على وجه التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلاً في القرآن 
عليها ولا في السنة الصحيحة. وجائز أن تكون إحدى هذه المذكورات هناء وذلك علم 
إذا علم لم ينفع العالم به علمه» وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. 

(؟) في (ق 57/١‏ - أ) «تأكل» قلت وهو معنى «تحنك» استحنك الرجل قوي أكله واشتد 
بعد ضعف وقلة» انظر اللسان «حنك 2798/١7‏ ولا نعرف المراد من شجرة الخلد إلا 
على لسان إبليس» وقصده نفس الشجرة المنهي عنها ولا نعرف كيفية الأكل منهاء 
ومعلوم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 20 

(*) هذا لا يليق بالأنبياء. 

(14) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومى أبو محمد من كبار التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة في المديئة ثقة حجة. عاش تسعاً وسبعين سنة توفي سنة 45 ه. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ,.)757١ - 75١9/١(‏ والكاشف (١//ا"),‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (19). 


تفسير العز لسورة البقرة حل 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين4١'‏ [الأعراف: ]٠١‏ 


5" #نفأزلهما» أزالهما”'': تَحَاهماء وأزلهما: من الزلل وهو الزوال عن 
الحق. والشيطان: إبليس. وسوس لهما من غير مشاهدة» ولا خلوص إليهماء 
أو خلص إليهما وشافههما بالخطاب» وهو الأظهرء وقول الأكثر. #فأخرجهما» 
نسب الخروج إليهء لأنه سببه. «اهبطوا» الهُبوط: الزوال'”» والهبوط: موضع 
الهّبوطء المأمور به آدمء دحو وإبليس؛ والحية»ء أو آدمء وإبليس» 
وذريتهماء أو آدمء وحواء والوسوسة”؟©. #عدو بنو آدم وبنو إبليس أعداءء أو 
الذين أمروا بالهبوط بعضهم لبعض أعداء. #مستقر» مقامهم عليهاء أو قبورهم. 
«ومتاع» كل ما انتفع به فهو متاع. «إلى حين» الموتء أو قيام الساعة» أو 
أجل . 


لي ءاد ون ويد لكت كَنَابَ عَليْة ُو الوب اليم )فلا آفيطوأ نه جريسَا قم 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره :)”08/١(‏ «واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع مع 
الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين ‏ صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها 
أم لا - بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص - 
فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين تقع الصغائر منهم. وقال الشيعة وجمهور من 
الفقهاء: إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها»)|. ه 
باختصار. 
راجع في ذلك: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار  "٠9(‏ 504)؛ 
وتنزيه القرآن عن المطاعن له أيضاً (؟؟: 77)» والشفاء للقاضي عياض (؟/9١٠»؛‏ 
51» وتفسير الطبرسي :)١88/١(‏ وتفسير الفخر الرازي (؟/4» 5)»: والرغائب 
للنيسابوري (715/1). 

() فى (ق 71/١‏ ب) قرأ حمزة ‏ وحده ‏ فأزالهما بمعنى: نحاهماء من قولك زلت عن 
المكان إذا تنحيت عنه. وقرأ الباقون» «تأزلهما» بالتشديد... إلخ» وراجع الكشف عن 
وجوه القراءات السبع لمكي .)778/١(‏ 

(©) في تفسير الماوردي بالتحقيقين (بضم الهاء النزول وبفتحها موضع النزول وقال 
المفضل: الهبوط الخروج من البلدة وهو أيضاً دخولها فهو من الأضداد وعبارة 
الماوردي أظهر وأوفى. 

(4) نقل هذا القول الطبرسي في تفسيره )١897/١(‏ عن الحسن» وقال: «وهذا ضعيف» وفي 
(ق071بينك) #الموسيوم يدل ا«الوشوسة# اولع يقيبيه لأجد: ١‏ 


ريل تفسير العز لسورة البقرة 


رأ دعسم اس » م 2م ودر ده يي + ف دي ء ده 2< سل ع اجافس لص كت ار سيو م 
يَأْتَينَّكم مق هدَى فمن تَيِعَ هَدَاىَ فلا حَوَفٌ عَلوِمْ إلا هم م 0 الْذِينَ كفروأ 
آآ د ع ان 200 2 ىسن ص 0 
وَكذَوأ باينا ولك أضحب ألنَارِ هُمْ فيا حَِدُونَ 9) 


7" - #كلمات# الكلام من التأئير» لتأثيره في النفس بما يدل عليه من 
المعاني؛ والجرح كلم لتأثيره في الجسد. الكلمات قوله ‏ تعالى -: #ربنا 
ظلمنا» الآية [الأعراف: 7] أو قول آدم يَكلِةٍ لربه تبارك وتعالى «أرأيت إن تبت 
وأصلحت» فقال: إني راجعك إلى الجنة» أو قوله: ١لا‏ إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا 
أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم 

[4/بس] لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب/إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت 
التواب الرحيم» «إفتاب عليه» توبة العبد الرجوع عن المعصية» وتوبة الرب عليه 
قبول ذلك» ورجوعه له إلى ما كان عليه» والتوبة واجبة عليه وعلى حواءء 
وأفرد بالذكرء لقوله تعالى: #فتلقى آدم* أفرده بالذكر فرد الإضمار إليه» أو 
استغنى بذكر أحدهما عن الآخر لاشتراكهما في حكم واحد #والله ورسوله أحق 
أن يرضوه» [النور: ؟5] #انفضوا إليها4''' «التواب» الكثير القبول للتوبة. 
«الرحيم* الذي لا يخلي عباده من نعمه. ولم يهبط عقوبة» لأن ذنبه صغيرء 
وهبوطه وقع بعد قبول توبته» وإنما أهبط تأديباً. أو تغليظاً للمحنة. الحسن”") 
«خلق آدم للأرض» فلو لم يعص لخرج على غير تلك الحال» أو يجوز أن 
يخلق لها إن عصى ولغيرها إن لم يعص. 


)١(‏ هذا جزء من قوله ‏ تعالى ‏ طوإذا رأوا تجارة» أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً» 
[الجمعة: .]١١‏ والإتيان بأول الآية لازم حتى يتبين عود الضمير»ء ويتم الاستشهاد بها. 
(؟) هو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد. مولى زيد بن ثابت وقيل غير ذلك. 
وأبوه من سبي ميسان. ولد سنة 7١‏ ه. وكان رأسا في العلم والعمل. وهو من الطبقة 
وماثة . 
انظر المعارف »)55١ »55٠(‏ والكاشف )7١١/١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن 
الجزري )768/١(‏ وطبقات المفسرين للداودي .)١517//١(‏ 


تفسير العز لسورة البقرة ١‏ 


يب إشرةيل دروا َعَم الى أنعنت عكر ووه بمبيعة أوفٍ يدك وَإِتَىَ 
هبون () وَءَ! مسوأ يمآ أدرَلْتُ مُصَرًْاَمَامََكمْ ولا كوأ وَل كاضي به ولا موأ 


بق تمن ولا تاتون (ج) و1 ملسا اق يالكيلل وتوا انعقوم 


+ - #إسرائيل» يعقوب» إسرا ‏ بالعبرانية - عبد» وإيل هو الله - تعالى - 
فهو عبد الله. #اذكروا» الذّكر باللسان وبالقلب» والذّكر بالشرف بضم الذال 
وكسرها في القلب واللسان. أو بالضم في القلب وبالكسر في اللسان» ومراد 
الآية ذكر القلب» يقول: لا تتناسوا نعمتي. إنعمتي4 إنعامي العام على خلقي» 
أو إنعامي على آبائكم بما ذكر في هذه السورة» فالإنعام على الآباء شرف 
للأبناء. «وأوفوا بعهدي* أوفوا بما أمرتكم به #أوف» بما وعدتكم» أو أوفوا 
بما أنزلته في كتابكم» «أن تؤمنوا بي وبرسلي» أوف لكم بالجنة؛ سماه عهداء 
لأنه عهد به إليهم في الكتب السالفة» أو جعل الأمر كالعهد الذي هو يمين 
لاشتراكهما في لزوم الوفاء بهما 

١‏ - #بما أنزلت»4 على محمد يَلِةِ من القرآن «مصدقاً لما معكم» من 
التوراة”'2 في التوحيد ولزوم الطاعة» أو مصدقاً لما فيها من أنها من عند الله أو 
لما فيها من ذكر محمد كك والقرآن. «أول كافر» بالقرآن من أهل الكتاب» أو 
محمد ككل أو بما في التوراة والإنجيل من ذكر محمد كَلِهِ والقرآن. «#ثمناً 
قليلا» لا تأخذوا عليه أجرأء وفي كتابهم «يا ابن آدم عَلم مجاناً كما عُلمتَ 
مجاناً»» أو لا تأخذوا على تغييره وتبديله ثمنآء أو لا تأخذوا ثمناً على كتم ما 
فيه من ذكر محمد كَكَِمٍ والقرآن. 

- #ولا تلبسوا» ولا تخلطوا الصدق بالكذبء اللبس: الخلطء أو 
اليهودية والنصرانية بالإسلام» أو التوراة المنزلة بما كتبوه بأيديهم #وتكتموا 


)١(‏ في الأصل «النور» وهو خطأ. والصحيح ما أثبته من (ق 59/١‏ أء د 5/١‏ أ). 


بحيل تفسير العز لسورة البقرة 
الحق» نبوة محمد بكم «وأنتم تعلمون» أنه في كتبكم . 


انمد له انوأ كوه وأرْكعوأ مم مع أ كيين كيت 9 © أَتَأْمروتَ ألنّاس يلير وَتَسَوْنَ 
ا رم لارع عدم مء» 


ب ك*ي 3 م دنس رهم د م 2 ساس نه 00 
00 تا لكيه 
إلاعَلَ فين 9 ليطيو تم مضأ رتو وَأ لجسن (0) 


8 0 
سم 


“4 - #الزكاة» من النماء والزيادة/ » لأنها تثمر المال» أو من الطهارة 
بأدائها يطهر المال فيصير حلالاً» أو تطهر المالك من إثم المنع. #الراكعين» 
الركوع من التطامن والانحناء» أو من الذل والخضوعء عبِّر عن الصلاة بالركوع, 
أو أراد ركوعها إذ لا ركرع في صلاتهه”" . 


5 - #بالبر» بالطاعة» أمروا بها وعصواء أو أمروا بالتمسك بكتابهم. 
وتركوه بجحد نبوة محمد كل أو أمروا بالصدقة وضنوا بها. 


؛ ‏ #بالصبر» على الطاعة؛ وعن المعصية» أو بالصوم؛ ويسمى صبراً 
لأنه يحبس نفسه عن الطعام والشراب» والصبر: حبس النفس عما تنازع إليه. 
«كان الرسول كَلهْ إذا حزبه أمر استعان بالصلاة و “”" وإنها لكبيرة» وإن 
الصلاة لثقيلة إلا على المؤمنين» أو إن الصبر والصلاة ‏ أرادهما وأعاد الضمير 
إلى أحدهماء أو أن إجابة محمد كَل لشديدة «إلا على الخاشعين» الخشوع 


)١(‏ ظاهر القرآن أن صلاة الأنبياء كانت بركوع وسجود قال تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود» [البقرة : 176] «يا مريم 
اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين4 [آل عمران: "215 ولا معنى لاقتران 
الركوع بالسجود إلا الصلاة. 0 

(؟) رواه حذيفة بن اليمان وقد أخرجه عنه أبو داود في سئنه /١(‏ 084" صلاة: باب قيام 
النبي كل من الليل) والإمام أحمد في المسند (588/6 حلبي) والطبري في تفسيره 
)١15/0(‏ وذكره ابن كثير فى تفسيره )47//١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور )51//١(‏ 
ولفظه عندهم «كان النبي ل إذا حزبه أمر صلى». وفي لفظ آخر عند الطبري 0 
فزع إلى الصلاة» ولم أجد عندهم «.... استعان بالصلاة والصوم». وحزبه: أي نزل 
به أمر مهم » أو أصابه غم. 


تفسير العز لسورة البقرة ١7‏ 
والخضوع: التواضع» أو الخضوع في البدن» والخشوع في الصوت والبصر. 
45 - «إيظنون أنهم ملاقو ربهم» بذنوبهم لإشفاقهم منها'"'' أو يتيقنون عند 
الجمهور. #راجعون* بالموتء أو بالإعادة» أو إلى أن لا يملك لهم أحد غيره 
فترا ولا تفع كما كاتوا :فى يدر الشلق 


م 


بعد ااي أن أغنك لكر َأ تناخ عل تيه © وكا 
سك وحم 27 2-0 0 و 70070 سك > << 
رك نفس عن ليس سنا ولا يقَبَلُ با سَفَحَةٌ 15خ يُنصَرَون 0 


لا تجزي» لا تغنيء أو لا تقضيء جزه الله خيراً: قضاه. 
«شفاعة» لا يقدر على شفيع تقبل شفاعته» أو لا يجيبه الشفيع إلى الشفاعة» 
وإن كان مشفعاً لو شفع. طعَذْل» فدية» وعِدْل: مثل ١لا‏ يقبل منه صرف ولا 
عدل»”'' الصرف: العمل» والعدل: الفدية. أو الصرف: الدية» والعدل: رجل 


)١(‏ فعلى هذا القول يكون الظن على بابه» وفي الكلام حذف» تقديره ما ذكر هنا قال 
الرمانى: «وفيه بعد لكثرة الحذف» وقال ابن عطية: «وهذا تعسف». والأصوب أن الظن 
هنا عمقي التفيق د كما سيان فى فقون السشين د الأن الظل عن الفاط الأفيدات 
فالتريت تسمن- الشك: فنا والنقين : ظناء: لأنز'فيهطرقا من القيتن كما فدين'الللمة 
ا(سدفة» والضياءً «سدفة» والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى 
اليقين أكثر من أن تحصى ومنه قوله ‏ تعالى - #ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها» [الكهف: *5] انظر تأويل مشكل القرآن: )١1417(‏ وتفسير الطبري ١9//7(‏ - 


4) وتفسير ابن عطية )71١ /١(‏ وتفسير الطبرسي /١(‏ 73171 775) وتفسير القرطبي 
مهام _ كبا" ), 


(فة هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل قال: المدينة حرم. 
فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل 
منه يوم القيامة عدل ولا صرف أخرجه مسلم في صحيحه (؟/4944 499.» الحج 
6 كما أخرجه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. وعن علي رضي الله عنه - في 

٠‏ الصحيفة التي رواها عن النبي عَكَِيدّ وقد أخرج هذه الصحيفة البخاري في أكثر من موضع 
في صحيحه (الفتح 244١/5‏ فضائل المدينة/ 70/51١‏ الجزية/ 7076/١ 2٠١‏ 
الاعتصام/ 8) وأبو داود في سننه »459/١(‏ المناسك باب تحريم المدينة). والترمذي 
سق سئنه (2498/5 9 الولاء/ ”*) كما أخرج هذا الجزء في حديث عمرو بن 
خارجة مرفوعاً (4"5/5ء الوصايا/ ه) وابن ماجه عن حذيفة - رضي الله عنه مرفوعاً- 


١‏ تفسير العز لسورة البقرة 


مكانه. أو الصرف: التطوع؛ والعدل: الفرض أو الصرف: الحيلة» والعدل""': 
الفدية» قاله أبو عبيدة”” . 


2 1 لم 0 .ل سه 7 سر بر سس وو 2 سس صر . .2 
وَإِذ نجينلحكم من َال فرعون يسومودَك ب يل حون أبناء ©' وَيَسسحمُونَ 


5 حك راس ممصس صظ. وءرء رلا سس سمه 
0 0 : وإذ فرق نا يكم لحر واكم 
كوم ود دَعون وأنشر ف جك 


وأغرقنا 18 زعونوا 2 


4 - آل فرعون4 آل الرجل: هم الذين تؤول أمورهم إليه في نسب أو 
صحبةء والآل والأهل سواء [أ]و”" الآل يضاف إلى المُظهر دون المضمر 


19/1١( -‏ مقدمة/7) والدارمي (؟744/7 سير) عن عمرو بن خارجة و(44/5"؛ 
فرائض) عن ابن عباس والإمام أحمد في مسنده 4١/١(‏ حلبي 2515/7 518 معارف) 
عن علي - رضي الله عنه في الصحيفة التي سبق الإشارة إليها. وبحشل في تاريخ 
واسط )١78(‏ عن عمرو بن خارجة رضي لله عن - مرفوعاً. وسيستشهد العز بهذا 
الجزء من الحديث في تفسير قوله ‏ تعالى ‏ #فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون 
صرفاً ولا نصراً» [الفرقان: .]١9‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (85/4) واختلف في تفسيرها فعند الجمهور 
الصرف: الفريضة؛ والعدل: النافلة «ثم ذكر أكثر من عشرة أقوال». 

(؟) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري مولى لتيم قريش. ولد سنة ١١7‏ ه وكان من 
أجمع الناس للعلم وأعلمهم بأيام العرب وأخبارهم. قيل إنه خارجي ومن مؤلفاته 
«مجاز القرآن» ونقل الزبيدي عن أبي حاتم أنه قال: «وما يحل لأحد أن يقرأ إلا على 
شرط إذا مر بالخطأ أن يبينه ويغيره» ومن مؤلفاته - أيضاً «الأمثال في غريب الحديث» 

و «المثالب». . توفي اسنة 15١١‏ ه. 
انظر: المعارف (057) وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي )١78 - ١176(‏ والبغية (؟/ 
145-15) وفي الأصل «أبو عبيد» وهو خطأ والصحيح ما أثبته من (ق 7١/١‏ -أ) وغيره. 

(*) زيادة «الألف» لازمة» لأن ما بعد «الواو؛ قول ثان ويدل على ذلك عبارة الماوردي (ق /١‏ 
"١‏ -_أء 5/١١‏ ب) «واختلف في الآل والأهل على قولين: أحدهما: أنهما سواءء 
والثاني : وهو قول الكسائي ‏ أنه يقال آل الرجل إذا ذكر اسمه فإن كني عنه قيل أهله ولم يقل 
آله كما يقال: أهل العلم وأهل البصرة ولا يقال: آل العلم وآل البصرة» . 
وانظر تفسير الطبرسي )777/١(‏ وتفسير القرطبي ”81/١(‏ - 747) وقد توسع في بحث 
«الآل» من ناحية المعنى والاستعمال والإضافة. 


تقشع العو لسنورة القرة ١‏ 


والأهل يضاف إليهماء أهل العلم وأهل البصرة ولا يقال آل العلم ولا آل 
البصرة. إفرعون» اسم رجل معين» أو فرعون لملوك العمالقة» كقيصر للروم 
وكسرى للفرسء» واسم فرعون «الوليد بن مصعب» «ايسومونكم* يولونكم 

«سامه خطة خسفي 2"'"6: أولاه» أو يجشمونكم الأعمال الشاقة» أو يزيدونكم 

على ذلك سوء العذاب ومساومة البيع: مزايدة كل واحد من العاقدين. 
«ويستحيون/ نساءكم# يبقونهم أحياء للاسترقاق والخدمة فلذلك كان من سوء [9/ب] 
العذاب . والنساء يقع على الكبار والصغارء أو تسمى به الصغارء اعتباراً بما 

يصرن إليه «وفي ذلكم» إنجائكم؛ أو في سومهم إياكم سوء العذاب. والذبح 
والإبقاء. والبلاء: يستعمل في الاختبار بالخير والشر. والأكثر في الخير: أبليته 

أبليه إبلاءء وفي الشر: بلوته أبلوه بلاء. 


٠ه‏ لإفرقنا» فصلنا «أو ميزنا؛ وسمي البحر بحراً لسعته وانبساطه» تبحر 
في العلم اتسع فيه. #تنظرون# إلى سلوكهم. البحرء وانطباقه عليهم . 


011 س سوم م2 95 ل ل م م 
وَِذ وعَدََا موسو بون لِِلَهُ ثم تود ا ظيموت ( إن شم حَهُونا 
ل سس سام لس ا رةس سس مه حير صما در سر 
عَنكُم ين بَعَدِ ذَلِكَ لَعَلكُمْ تشكرون (زي) وَإِدْ اتنا مومى الْكتبَ وَالْمََُانَ لعل 


١‏ [#وإذ واعدنا موسى#] ووجد موسى [عليه السلام] في اليم بين 
الماء والشجر فسمى لذلك ترسى» مو: هو الماء» وسا: هو الشجر. 
«العجل4؟ قال الحسن: صار لحماً ودماً له خوار ومنع غيره ذلك لما فيه من 
الخرق المختص بالأنبياء» وإنما جعل فيه خروقاً تدخلها الريح فتصوت 
كالخوار. وعلى طريق الحسن فالخرق يقع لغير الأنبياء في زمن الأنبياء» لأنهم 
يبطلونه. وقد قال السامري: «هذا إلهكم وإله موسى» [طه: 88] فأبطل أن 
يدعي بذلك إعجاز الأنبياء» وسمي عجلاء لأنه عجل بأن صار له خوار» أو 


() أي أولاه أمر ذل وظلم وهوان. وفي اللسان (4/ ١89‏ خطط) «والخطة ‏ بالضم ‏ شبه 
القصة والأمر. يقال: سمته خطة خسف» وخطة سوء؛. 


المردل تفسير العز لسورة البقرة 
لأنهم عجلوا بعبادته قبل رجوع موسى . 
#الكتاب والفرقان» الكتاب : التوراة» وهى الفرقان”''» أو الفرقان 
ما في 0 من الفرق بين الحق والباطل”"'» أو كه ياكنمانه وتخالى دق 
موسى وفرعون بالنصرء أو انفراق البحر. 
َإِدْ َال مُوئ لِمَوْمِو يمور إِنَكُمْ كلثم أنفْسَحكُم بادك لجل كم 
م ملوأ ورسقة , معلا وكات هه لكات 
روك توا نكم ل جا لك يد ريك قاب َلك م هو لو 
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تم 


- #بارئكم» خالقكم'" والبرية: الخلق متروك همزها من برأ الله 
الخلق» أو من البري وهو التراب» أو من بريت العودء أو من تبرى شيء من 
غيره إذا انفصل منه”* » كالبراءة من الدَّيْن والمرض. طفاقتلوا أنفسكم» مكنوا 
من قتلهاء أو ليقتل بعضكم بعضا. والقتل إماتة الحركة قتلت الخمر بالماء إذا 
مزجتها بهء فسكنت حركتهاء ابن جريج”” » ججعلت توبتهم بالقتل» لأن الذين 


)١(‏ فذكره باسمين تأكيداً (ق "7/١‏ ب) ونسبه للفراء وهو معنى قولهء راجع كتابه معاني 
القرآن (9//1”"). 

(؟) فيكون ذلك نعتا للتوراة وهو قول ابن عباس وأبي العالية المصدر السابق «ق». 

() والفرق بين الباري والخالق أن الباري هو المبدع المحدث. والخالق هو المقدر الناقل 
من حال إلى حال (د 4/١‏ ب) ولم أجده في (ق "5/١‏ أ) فهذا يدل على أن 
نسخة (د) فيها زيادات على نسخة (ق) وسبق أن رأيت شيئاً من ذلك. 

(5) فالخلق قد فصلوا من العدم إلى الوجود انظر تفسير القرطبي .)507/١(‏ 

(5) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكي أبو الوليد مولى بني أمية. ولد 
سنة نيف وسبعين. . وأدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم. وكان فقيهاً حافظاً. قال 
ابن حبان بعد توثيقه: وكان يُدلس «وهو وابن أبى عروبة أول من صنف الكتب 
بالحجاز. ومن مصنفاته «السنن» و «التفسير» وروى عنه تفسيره حجاج بن محمد 
المصيصي توفي في ذي الحجة سنة ١6١(‏ ه). 
انظر المراسيل لابن أبي حاتم (87) والكاشف (7/ )5١١ .271١١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي /١(‏ اه" #اه”"). 


تفسير العز لسورة البقرة 1 
لم ينكروا خافوا القتل فجعلت توبتهم به. 


اعجرم 0 


17 مع س. 1 22 سل كس مي بس أئَوَ حَهََ د وَأمَرَ تكد أله 2 سعاعء 
وإذ فلم يموسئ لن نؤْمِنَ لك حو نرى الله جهرة حذتَكم الصضيقة وانتم 
2 ا 2 2 د 01 8 2 ال ال 0 
أ ل ا ع له ل عد سس اذ د سل 2 م 21 سح لسرت لا سس سه 
لْعَمَامْ وأنزلنا عليْكم الْمَنَّ وَالسَلوىقُ كلوأ ين طِيَبَاتٍ ما رَرَقَتكٍْ وَمَا ظَلَمُوًا وَلكن 


0 


. 


ير 
لممون 0 


نان #جهرة» علانية» أو عياناًء وأصل الجهر: الظهورء ومنه جهر 
بالقراءة» وجاهر بالمعاصى. #الصاعقة» الموت. 
65ل «بعثناكم » أحييناكم» أو سألوا أن يبعثوا بعد الإحياء أنبياء. والبعث 


هو الإرسال» أو إثارة الشيء من محله. وهؤلاء هم السبعون المختارون 
للميقات . 


0ه #الغمام» ما غطى السماء من السحابء عم الهلال: غطاه 
السحاب» وكل مُغطى مغموم. وهذا الغمام هو السحابء أو الذي أتت فيه 
الملائكة يوم بدر. #المن# ما سقط على الشجر فأكله الناس/ أو صمغة» أو ]1/٠١[‏ 
شراب كانوا يشربونه ممزوجاً بالماء. أو عسل ينزل عليهم أو الخبز الرقاق» أو 
الزنجبيل. أوالترنجبين''". «السلوى» السماني أو طائر يشبهه. كانت تحشره 
عليهم ريح الجنوب. «طيبات# اللذيذة» أو الحلال. 


ء. كء دام 


م 0 كس سا مم رمرم م و ٠.‏ زلء دده واردو مه ع يله 

َإذ قلنا دحوأ هلو الْقَرَيَةَ مكنأ مها حَيْتُ شنم ِعَدا وَآَدخُنُواْ البتايت دا وقولوأ 
ِ- ع 

تلد نَم 63 تدص" دعا ى ع مزوء رع حص 4ه م5 ا 

لق الترئ دجبين : هو طل يقع من السماء» وهو ندذدى شبيه بالعس( جامد متحبب وتأويله عسل 


راجع: الجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار .)151//١(‏ 


يكيدل تفسير العز لسورة البقرة 


لزه هل لهم ماعل الدنَ طكمُوأ رِجِرَامنَآلسَمَآ يما كأ يَفْسَمُونَ 29) 
«الباب» باب القرية المأمور بدخولهاء أو باب جطةء وهو الثامن من بيت 
المقدس. «سّجداً» ركعاًء أو متواضعين خاضعين» أصل : السجود الانحناء 
تعظيماً ورخضوعاً. ظ«حطة» لا إله إلا الله انا بالاستغفار أو حط عنا 
خطاياناء أو قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لكم. [«انغفر لكم خطاياكم»] 
#فبدل» دخلوا الباب يزحفون على أستاههمء وقالوا حنطة في 
شعيرة استهزاء منهم. «رجزا» عذاب» أو غضب أو طاعون أهلكهم كلهمء 
وبقي الأنبياء''؟ صلوات الله تعالى عليهم وسلامه. 
0 و آ آل له ل مه رم . . و ووسمده 
وَإِذ أسسقئ ف موسول لقومداء فقلما آم ضرب بعصالء ع الحجر فانفجَرت ممه أَئْننَا 


و4 عه 2 


عَقْرَةَ عَفِنَا قد عر حَكُلٌ ناس فنا تان رَرْقٍ أله ولا تَعَكَوَا ‏ 5 


4 نيه ص يج © خيز 


الأرْضٍ مَضِْيِين (زج) 


5ظ 


٠‏ - #استسقى» طلب السقياء سقيته وأسقيته» أو سقيته بسقي شفته 
وأسقيته دللته على الماء. #فانفجرت»# الانفجار: الانشقاق» والانبجاس أضيق 
منه. #عينا» شبهت بعين الحيوان» لخروج الماء منها كما يخرج الع «كل 
أناس > لكل سبط عين عرفها لا يشرب من غيرها. #تعثوا» تطغواء أو تسعوا 
«العيث»: شدة الفساد. 


)ع2 في تفسير الماوردي بتحقيق د. الشايع وخضر والسيد بن عبد المقصود «وبقي الأبناء» 
بدل «الأنبياء» وقد نسبه إلى ابن زيد ورواه الطبري في تفسيره )١117/١(‏ عنه والطوسي 
في تفسيره )528/١(‏ ونسبه إلى أبى زيد ولعله تحريف لابن زيد وتذكر مصادر التفسير 
الأخرى قول ابن زيد بدون ذكر من بقي. 


تفسير العز لسورة البقرة ايل 


ل يبوه سا واس ا ا 02 2 مرو 0د داس لير .7د 240 وي موة يم 1 
وَإِدْ قاكم يَدموسَى لن نَصَيرَ عل طَعامٍ واحِلٍ ك يخرج لنا مما تنبت الارض مِنْ 
207 أ 2 > 24> مء و 31 ود .ب 

بَقِلِها وَقِنَّإِنها وفومها وَعَدَيسَا وَيَصَلِهَا قَالَ أتنتبدلويت الى هو أذقك 


0# ر -ه 


1 مي - 3 8 : ص 007 2 ٠.‏ 2 
بأأٍف هْوَ حير آهِيطُوأ يضرا ون لَحكُم ما سَأَشْرٌ وَسْرِبتْ عَلَنِهِمٌ أَلذِ 


ره 2 4 آ آمو ذه 720 2< 


7 1 5 كيبن > 0 2 0 عرو 000 - 
والمسحكنة وباءو يعْصَب صن اله ذَلِكَ يأتّهر كانوا يكفرورت يِكَايَاتٍ أله 


ع 


ورد كم صم م م 0 ل ال و سه سا جح ير 
يَفَجلُور بت انين بِعَيْرٍ أَلْحَقّ ذلِكَ ياعم عَصَوأ وكانوا يمتدوت 00 


5١‏ #وفومها» الحنطة» أو الخبز» أو الثوم . #مصراً» هما أو مصر 
فرعون» والمصر من القطع لانقطاعه بالعمارة» أو من الفصل» قال: 


«وجاعل الشمس مصراً لاخفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا( 


«الذلة» الصغارء أو ضرب الجزية. #والمسكنة»# لكر »؛ أو الفاقة. 
«وباءوا» نزلوا من المنزلة» قال رجل للرسول كَلةِ: هذا قاتل أخي [قال("' : 
فهو بواء به: أي ينزل منزلته في القتلء» أو أصله التسوية أي ساروا في 
الغضب: عبادة بن الصامت”": جعل الله تعالى ‏ الأنفال إلى نبيه يَكهِ فقسمها 


)١(‏ قائل البيت: عدي بن زيدء وهو شاعر نصراني» وقد ذكره ضمن قصيدة يذكر فيها مبدأ 
الخلق» وشأن آدمء ومعصيته . 
انظر ديوانه »2)١84(‏ قصيدة/ ٠١”‏ بيت/2»5 وفيه «وجعل» بدل «جاعل» وينسب 
لأمية بن أبي الصلت وهو في ديوانه )51١(‏ وفيه «جاعل» وقد استشهد به الطبرسي في 
تفسيره /١(‏ 1/7؟) وكذا ابن الجوزي )84/١(‏ والقرطبي .)474/١(‏ وابن فارس في 
معجم مقاييس اللغة (8/ 07٠‏ 

(0) زيادة من (ق -”8/١‏ بء د 7/١‏ - أ) لازمة لبيان أن القائل «فهو بواؤه» 
رسول الله ككل. ولم أعثر على هذا الحديث فيما تيسر لي من المصادر. 

[فرف هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجي أبو الوليد. أحد 
النقباء بالعقبة وقد شهد بدراً. وروى ابن سعد في الطبقات والبخاري في التاريخ أنه 
ممن جمع القرآن على عهد النبي ككل. توفي بالرملة سنة 84" ه وله اثنتان وسبعون سنة 
انظر: الكاشف (7/ 54) والإصابة (؟:/ 217584 559؟). 


موي تفسير العز لسورة البقرة 


بينهم على بواء: أي سواءء أو رجعوا. والبواء الرجوع لا يكون إلا بشر أو 
خير. #ويقتلون النبيين» مكنهم من قتل الأنبياء ‏ صلوات الله تعالى عليهم 
وسلامه ‏ ليرفع درجاتهم. أو كل نبي أمره بالحرب نصرهء ولم يمكن من قتله 
[/ب] قاله الحسن: والنبي من النبأء وهو الخبر/ لإنبائه عن الله - تعالى ‏ أو من النبوة 
المكان المرتفع. لارتفاع منزلته» أو من النبي وهو الطريق» لأنه طريق إلى الله - 


00 
م3 ع لاسوره سم 0000 لع 2 0 لمر موي 
إِنَّ ألَدنَ اما وكرت هَادُوا والتصدرى وَالصَّدعِيتَ مَنْ ءامن الله اليو الآيز 


وَعجِلَ لَصَلِحَاقَلَهُمْ 0 


7" - #هادوا» من هاد يهود هودا وهيادة إذا تاب. أو من قولهم ظهدنا 
إليك# [الأعراف: ]١905‏ أو نسبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوب ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فعربته العرب بالدال. #والنصارى» جمع نصرانيء أو نصرانِ9) 
سيبويه”" وعند الخليل نصرى. لنصرة بعضهم لبعضء أو لقوله تعالى: #من 
أنصاري إلى الله» [آل عمران: 1517 أو كان يقال لعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
الناصري لنزوله الناصرة فنسب إليه النصارى. #والصابئين» جمع صابىء؛ من 


)١(‏ قد توسع الطبري في تفسيره (؟/ )١47 ١5٠‏ في بيان معاني «النبي» الثلاثئة واستشهد 
عليها بأشعار العرب. وكذا الماوردي (ق ١/ه"# ‏ بء  ”5‏ أ) والقرطبي .)4"1/١(‏ 

(9) هذا النعت مصروف لأن مؤنثه على «فعلانة» فقد سمع من العرب «نصرانة»؛ ومثله ندمان 
«وندمانة». أما إذا كان مؤنثه بدون التاء فيمنع من الصرف ك «سكران» فإن مؤنثه 
اسكرى؟. 
راجع: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١19 21١18/١(‏ وتفسير الطبري (7/ 214 
4 ) وأوضح المسالك لابن هشام (؟/ 18). 

() هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشير مولى بني الحارث بن كعب ولقب «سيبويه؛ وهي 
فارسية معناها رائحة التفاح. وهو من أصل فارسي ونشأ بالبصرة وأخذ عن الخليل 
ويونس. وهو إمام البصريين في النحو وقد صنف فيه «الكتاب» توفي سنة ١6١‏ ه وقيل 
8 وعمره اثنتان وثلاثون وقيل نيف وأربعون. 
راجع طبقات النحويين واللغويين  55(‏ 7) والبغية (؟/ 27579 )17٠‏ والأعلام (5/ 
36). 


تفسير العز لسورة البقرة صن 


الطلوع والظهور» صبأ ناب البعير : طلعء أو من الخروج من شيء إلى آخرء 
لخروجهم من اليهودية إلى ا أو من صبا يصبو إذا مال إلى شيء وأحبه 
على قراءة نافع”'' بغير الهمز"''» ثم هم قوم بين اليهود والمجوسء أو قوم 
يعبدون الملائكة» ويصلون إلى القبلة» ويقرءون الزبورء أو دينهم شبيه بدين 
النصارى» قبلتهم نحو مهب الجنوب حيال منتصف النهارء يزعمون أنهم على 
دين نوح ‏ عليه الصلاة والسلام «من آمن» نزلت في سلمان» والذين نَصّروه 
وأخبروه بمبعث النبي 220 أو هي منسوخة بقوله تعالى «ومن ع غير 
الإسلام»”* [آل عمران: 88] والمراد بالنسخ التخصيص. 


7 م 2 ذه هه سو برمر م اده 24 ررضو صر 
َإذ أَحَذَنًا مسقم وَرَقَسَا مَوَقَكُمُ الطورٌ حُدُوأ مآ 606 3 بِفَوَو وآذ 7 


2ه ب 


)١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن نعيم الليثي مولاهم أبو رويم المدني. أخذ القراءة عن 
سبعين من التابعين. وهو أحد القراء السبعة. وممن اشتهر بالرواية عنه قالون وورش. 
توفي سنة ١59‏ ه. راجع معرفة القراء الكبار للذهبي  89/١(‏ 97) وغاية النهاية لابن 
الجزري (7/ 7*0”) ومناهل العرفان للزرقاني .)4854/١(‏ 

(؟) راجع التيسير في القراءات السبع (74) والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي /١(‏ 
415)). 

9) ذكره الماوردي في تفسيره (ق 50 ب) عن السدي. ورواه عنه الطبري في تفسيره 
)١6 ١6١/0‏ مطولاً جداً وفيه قصة تنقل سلمان في البلاد وإسلامه. كما رواه 
مختصراً عن مجاهد. ورواه الواحدي في أسباب النزول (77؛ 58) عنهما مختصراً 
وذكره ابن كثير في تفسيره )٠١/1١(‏ عنهما مختصراً. وكذا السيوطي في الدر المنثور 
(7/1) وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية. 
فراجع في ذلك بالإضافة إلى المصادر السابقة «تأويل مشكل القرآن» (587). وتفسير 
الطبرسي /١(‏ 787 - 747) وتفسير أبي السعود )٠١4 27١8/١(‏ وقد أجاد أبو السعود 
في تفسير هذه الآية ومناقشة أقوال العلماء فيها. 

(5) نسب الماوردي في تفسيره (ق "57/١‏ ب) هذا القول لابن عباس وراجع تفسير 
الطبري (7/ )١166‏ وقال الطبرسي في تفسيره »7877/١(‏ 787): «وروي عن ابن عباس 
أنه قال: إنها منسوخة بقوله: #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» وهذا بعيد لأن 
النسخ لا يجوز أن يدخل الخبر الذي هو متضمن للوعدء وإنما يجوز دخوله في 
الأحكام الشرعية التي يجوز تغيرها وتبدلها بتغير المصلحة, فالأولى أن يحمل على أنه 
لا يصح هذا القول عن ابن عباس». وراجع - أيضاً - تفسير ابن كثير (1/ .)١١7‏ 


سن تفسير العز لسورة البقرة 


مس يخ 2 جم 1 1 2 ان ] رم كي كك يب ده 3 20 ديمس ددا عع بس ع 
عَلّكُم تَنّقُونَ © ثم تَولَيِسّم يل بَْد لِك فَلَوَْا مَضْلُ الله عَلدْكُمْ وَرَحْمَدُهُ لكدثم 


الي ( ولد عَم ان تدوأ كم ى لبت مَقلنَا لهم موا ورد 


> #الطور» جبل التكليم» وإنزال التوراة» أو ما أنبت من الجبال دون 
ما لم ينبت» أو اسم كل جبل بالسرياني» أو بالعربي» قال: 37 
داني جناحيه من الطور فميرٌ تَقَضيّ البازي إذا البنازي 00 

«بقوة» بجد واجتهاد» أو بطاعة الله تعالى -» أو بالعمل بما فيه. 

6" «اعتدوا» بأخذ الحيتان استحلا ل أوحبسوها يوم السبت» وأخذوها 
يوم الأحد. «السبت# من القطعء فهو القطعة من الدهرء أو سبت فيه خلق كل 
شيء : قطع وفرغ منه) أو تسبت فيه اليهود عن العمل» أو من الهدوء والسكون» 
لأنهم يستريحون فيه #إنومكم سباتا» [النبأ: 9] والنائم مسبوت. #قردة» صاروا 


في صورهاء أو لم يمسخوا بل مثلوا بالقردة» كقوله #كمثل الحمار» [الجمعة: 
©6] قاله ا #خاسئين » مطرودين مبعدين . أو أذلاء . 


)١(‏ العجاج كما في تفسير الماوردي (ق "5/١‏ ب). 

() انظر ديوانه (74) وهذا الرجز من أرجوزة يمدح بها عبيد الله بن معمر التيمي وقبله: 
إذا الكرا ام ابتدروا الباع ابتدر لط وم وه ووو م توي وام لاه 
وقوله «تقضي» أصلها «تقضض؟؛ فاستثقل اجتماع الضادين فأبدل من الثانية ياء. ومثله 
اليتسرى» وأصله «يتسرر» وتقضض البازي: هوى في طيرانه يريد الوقوع. وكسر: ضم 
جناحيه . 
واستشهد به الطبري في تفسيره )١817//7(‏ والطبرسي في تفسيره /١(‏ 784) واستشهد ابن 
عصفور في كتابه «المقرب» (؟/ )17١‏ بالشطر الثاني على إبدال الضاد ياء. 

(6) هو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم أبو الحجاج المكي. ولد سنة 7١‏ ه وهو أحد 
الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين. أخذ القراءة والتفسير عن ابن عباس رضي الله 
عنه وله اختيارات في القراءة. روي عنه تفسيره شبل بن عباد المكى. توفى سنة ٠١4‏ 
نه وقيل غير ذلك . ' ا 


تفسير العز لسورة البقرة رضن 
5 #فجعلناها» العقوبة» أو القرية» أو الأمة» أو الحيتان» أو القردة 
الممسوخ على صورهم. 
«نكالاً» عقوبة» أو عبرة يَنْكُل بها من رآهاء أو النكال/ الاشتهار ]1/١١[‏ 
بالفضيحة. ظلما بين يديها وما خلفها» من القرىء أو ما بين يديها من يأتي 
بعدهم» وما خلفها الذين عاصروهم. أو ما بين يديها من الذنوب» وما خلفها 
عبرة لمن يأتي بعدهم. أو ما بين يديها ذنوبهم» وما خلفها للحيتان التي 
أصابوهاء أو ما بين يديها ما مضى من ذنوبهم» وما خلفها ذنوبهم التي أهلكوا 


أ أدع لنا بك يبين أناماهى إِنَّ البقر تَشَبَه عَلِيِمًا و[ لله مهمد رمال 


ل ا اس سمس فد 3ى 7 مدع مارك دء هه 
إن يول إِنَها بكر لاد لول يشير الْأَرْصٌ وَلَا شق اموت مُسَلْمَُ لَاشْيَةَ ضِها ضَالوا الكنَ 


حتت بالْحَق فد بحوها وما كوأ يَفْعَلُو بك ل 
/ا5 «هزواً» اللعب والسخرية» قالوه استبعاداً لما بين السؤال والجواب. 


54 «بقرة# من الَْمْرِ وهو الشق» لأنها ت* تشق الأرضن» والذكر: ثور. 
«فارض»؟ ولدت بطوناً كثيرة ة فاتسع جوفهاء لأن الفارض في اللغة: الواسع» أو 
الكبيرة الهرمة عند الجمهور. #بكر» صغيرة لم تحملء البكر من البهائم 


- راجع: الكاشف ("/ )١1١١‏ وغاية النهاية (؟/١14»:‏ ؟4) وطبقات المفسرين للداودي 
0ه" لا 


اي تفسير العز لسورة البقرة 
والناس: ما لم يفتحله الفحل» والبكر بفتح الباء: فتى الإبل. #عوان#النّصَفء 
قد ولدت بطناً أو بطنين. 


4" ##صفراء» اللون المعروف لقوله ‏ تعالى ‏ #فاقع» [يقال] أسود 
حالك. وأحمر قاني» وأبيض ناصعء وأخضر ناضرء وأصفر فاقع» وقال الحسن 
وحده: سوداء شديدة السوادء كما قالوا: ناقة صفراء أي سوداءء قال27: 


تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صصفرٌ أولادها الت ته 


وأريد بالصفرة قرنها وظلفهاء أو جميع لونها. إفاقع» شديد الصفرة» أو 
خالصهاء أو صافيها. 


١‏ «ذلول» أذلها العمل. #تثير الأرض*# والإثارة تفريق الشيء 
«مسلمة» من العيوبء أو من الشية: وهي لون يخالف لونها من سواد أو 
بياض من وشي الثوب: وهو تحسين عيوبه بألوان مختلفة؛ الواشي: الذي 
يحسّن كذبه عن السلطان ليقبله. #جئت بالحق# بينت الحق» أو قالوا: هذه 
بقرة فلان جئت بالحق فيها. وما كادوا يفعلون» لغلاء ثمنهاء لأنه كان بملء 


)١(‏ الأعشى الأكبر. 

(0) انظر ديوانه (78)» بيت/18؛ من قصيدة/58 يمدح بها أبا الأشعث قيس بن معد 
يكرب الكندي. وفي الأصل «تلك خيلي منهاء وهي خطأ من الناسخ» وقد أعاد هذا 
البيت عند تفسير أول آية من سورة يونس وكتب «منه» بدل «منها» وهو الصواب كما في 
الديوان» ويدل عليه ما قبله من الأبيات: 


ف ع 8 االو ا ل بهد اجرف ارد لاه ارو عله الغا “واصه هاه يايو وادتاحيع © و هناها هلها “قا يو هد عو “هد هدو 


تلك خيلي منه 0000 عو اارواضك ل و ا و الام ا 
فالضمير في منه يعود على «قيس». والمعنى: «كل ما أملك من خيل ومن ركاب أي 
إبل - قد ولدت لي خير ما تلد الإبل» فهو من جود أبي الأشعث». 

وقد استشهد به الماوردي (ق "8/١‏ - ب) ونسبه إلى الأعشى وفيه «منه» بدل «منها» 
كما استشهد به الطبري في تفسيره (7/ 23٠١‏ وكذا الطبرسي .)5954/١(‏ والقرطبي /١(‏ 
9)) وابن منظور في اللسان (10/5. صفر). 


سير الم السورة البقرة م 


0 ذهباً أو بوزنها عشر مرات» أو خوفاً من الفضيحة بمعرفة القاتل» وكان 
ثمنها ثلاثة دنانير. 


وَإِذْ ككلسُم نفْسا فأَدرَءْ كم اك مج ما م تَكُْْونَ (2) قلا أَصْرِووه يبعضباً 
77 - #فادارأتم» تدافعتم واختلفتم. #تكتمون» تسرون من القتل . 


وف #ببعضها» بفخذهاء أو ذنبهاء أو عظم من عظامهاء أو بعض 
آرابها'"': أو البضعة التي بين الكتفين”". فلما حيي القتيل قال: قتلني ابن 


)١(‏ المسك - بالفتح وسكون السين ‏ الجلد. وخص بعضهم به جلد السخلة. قال ثم كثر 
حتى صار كل جلد مسّكا. والجمع مُسْكء ومُسُوك «انظر اللسان (17/ 1/6) «مسك». 

(1) أراب: جمع إزْب - بكسر فسكون ‏ وهو العضوء يقال: قطعه إرباً إرباً أي عضواً 
عضواً. 
راجع مختار الصحاح «أرب)4. 

(9) فهذه خمسة أقوال في بيان المراد ب «بعضها». وللعز في هذا وأمثاله من الاختلاف كلمة 
جامعة وفاصلة هي قوله: «الاختلاف في البعض من البقرة المضروب به القتيل يجوز أن 
يكون مما أمر الله به معيناً فامتثلوه ه ووقع الإبهام في الإخبار عنهء ويجور أنه أمرهم 
بالضرب بعضو مبهم فعينوا عضواً ضربوه به ويجوز أنه أمرهم ببعض مبهم في اللفظ 
معين في المعنى وبينه موسى - عليه السلام ‏ وعينه لهم كل ذلك جائزء ولا يجوز 
لأحد أن يعين بعض هذه الاحتمالات إلا بدليل والغرض من التفسير الوقوف على 
مقاصد القرآن المفيدة للأمور الدينية» وأما عرفان العضو الذي صرب به القتيل ومعرفة 
القرية التي أمروا بدخولهاء ومعرفة الحجر الذي ينبجس بضرب موسى كيل العاد يد 
هل كان معيناً بقدر رأس الإنسان أو أكبر أو كان حجراً غير معين فهذا كله لا يفيد أمراً 
دينياً. ا ا في القرآن ومعرفة أصحاب الكهف واسم 
ملكهم وا سم مدينتهم واسم كلبهم» وكذلك الذي هيه بيسن ع عليه العيلام - فصلب 
هل كان ا وكذلك الاختلاف في عدة أصحاب فرعون لما تبع موسى 
عليه السلام - كل ذلك مما لا تمس الحاجة إليه ولا تحث الضرورة عليه». 
انظر كتابه الإشارة إلى الإيجاز  )77/7(‏ وتفسير الطبري (7/ 379 - 771) فقد سبقه إلى 
ذلك. 


١1‏ تفسير العز لسورة البقرة 


أخي. ثم مات فحلف بنو أخيه بالله ما قتلناه. 


00 عم مي يسدر مه 
ما أله ِعَفِلٍ عَم تَصَمَلُونَ 3) 


4 لإقست قلوبكم» في ابن أخي الميت لما أنكر قتله بعد سماعه منهء 
أو في جملة بني إسرائيل قست قلوبهم من بعد جميع الآيات التي أظهرها الله - 
تعالى ‏ على موسى. «أو أشد قسوة»# أو ها هنا وفيما أشبهه للوبهام على 
المخاطب . أبو الأسود الدؤلى9©: 


[11/ب] /أحب مت هنا نا شتطئيدا ينانا وحمزة أو فلن 


فلما قيل له في ذلك استشهد بقوله تعالى: «وإنا أو إياكم لعلى 
هدى4””. أو تكون بمعنى «الواو» قال جرب ©)2: 


)١(‏ هو أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن جندب بن يعمر بن حلس بن 
نفاثة بن عدي بن الدثل من كنانة. وقيل غير ذلك في نسبه. تابعي بصري صحب علياً 
- رضي الله عنه - وشهد معه صفين. وهو أول من أسس النحوء توفي سنة 59 ه. 
راجع: الشعر والشعراء لابن قتيبة (؟9/1/ا)» جمهرة الأنساب (1868): طبقات 
النحويين واللغويين للزبيدي  ”١(‏ 59)» غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 
(1/ره4”* 45”» البغية (7/ 77). 

(؟) انظر ديوانه »)١199(‏ ورواية الديوان والطبري في تفسيره (؟/ 78) «والوصيا» بدل ”أو 
عليا؛ واستشهد به القرطبي في تفسيره )457/١(‏ وفيه «أو عليا». 
وبعده في المصادر السابقة : 
فإن ينك حسيبهم ونتذا أصييفة: ٠‏ اولعسف نمس طون زة ماوعتنا 
ورواية الديوان للشطر الثاني: 

لمهم 00 وقفيهمأسوةإن كان غياً 
(6) بقية الآية «أو في ضلال مبين» [سورة سبأ: 4؟]. 
(54) هو جرير بن عطية بن حذيفة من بني كليب بن يربوع» أو حزرة ولد سنة (74 ه) وهو- 


تفسير العز لسورة البقرة 1١‏ 


نال اتكقتلافة أو كانت له قدرا كنهنا أن ريه 200000 كر 1 لبن 


أو تكون بمعنى «بل)”"©: أو تكون لإباحة التشبيه بكل واحد منهما. أو 


هي كالحجارة أو أشد قسوة عند "7 #يهبط# هبوطه تفيؤ ظلال 250 أو هو 


قوف 


أحد فحول شعراء الإسلام. ويشبه بالأعشى الشاعر الجاهلي. عمر نيفا وثمانين سنة 
ومات باليمامة سنة ١١١(‏ ه). 

راجع طبقات فحول الشعراء للجمحي (1/4”) والشعر والشعراء )407٠  454/١(‏ 
وجمهرة الأنساب (8؟71, 75؟) والأعلام .)١١1١/5(‏ 

انظر ديوانه 0ت (01) ين سيد مدع بها حمر بن عبد العزيز. وروايته (إذ 
كانت له قدرا» واستشهد به ابن الشجري في آماليه / 1م والطبري في تفسيره )1/ 
8 735/5) وكذا الطبرسي )"57/١(‏ والقرطبي )5/١(‏ وروايته عندهم (أو 
كانت له قدراً». 

قال الطبرسى فى تفسيره )”917/1١(‏ «وقد طعن على هذا الجواب» فقيل كيف يجوز أن 
يخاطبنا الله عز اسمه ‏ بلفظ «بل» وهي تقتضي الاستدراك والنقض للكلام الماضي 
والإضراب عنه» وهذا غير سديد لأن الاستدراك إن أريد به الاستفادة أو التذكر لما لم 
يكن معلوماً فلا يصح وإن أريد به الأخذ في الكلام الماضي واستئناف زيادة عليه فهو 
صحيح فالقائل إذا قال أعطيته ألفاً بل ألفين لم ينقض الأول وكيف ينقضه والأول اداخل 
في الثاني وإنما زاد عليه» وإنما يكون ناقضاً للثاني لو قال «لقيت رجلا بل حماراً» لأن 
الأول لا يدخل في الثاني على وجه. وقوله ‏ تعالى «أو أشد قسوة» غير ناقض 
للأول لأنها لا تزيد عن الحجارة إلا بأن يساويها وإنما يزيد عليها بعد المساواة. 

فتكون «أو؛ على هذا القول على بابها من الشك. والشك لا يكون من الله وإنما هو 
من المخاطبين» لذا قدر صاحب هذا القول «عندكم» وقدقال علماء اللغة أقوالاً أخرى 
في معنى «أو» منها: أن تكون (أو) دخلت للتفصيل والتمييز فيكون معنى الآية أن 
قلوبهم قاسية» فبعضها كالحجارة وبعضها أشد قسوة من الحجارة. 

وقد رجحه الطبري (؟71/7) وراجع تأويل مشكل القرآن (884. 045). ومعاني 
القرآن للزجاج )١174/١(‏ وتفسير العلجرسي 2٠ ١/13‏ والقرطبي )4554/١(‏ وابن كثير 
».)١١5/١(‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي (54/ 27509 )5١١‏ والتفسير الوسيط 
لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد السيد الكومى وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي 
١ .)7 4 /1(‏ 

أي رجوع ظلاله بعد الزوال. 

راجع تفسير العز لقولهٍ تعالى ‏ #أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن 
اليمين والشمائل سُجداً لله وهم داخرون4 [النحل: 44]. 


8 تفسير العز لسورة البقرة 
لجلالة الله سبحانه"'' أو [يُرى]”" كأنه هابط خاشع لعظم أمر الله تعالى 
لماأتى خبرٌ الزبير تواضعت سور المدينة والجبالٌ الخشة؟ 


أو كل حجر تردى من رأس جبل فمن خشية الله تعالى» أو يعطي بعض 
الجبال المعرفة [فيعقل طاعة الله تعالى *'] وقد حن الجذع إلى 
الرسول”" وَل وَسَلَّم عليه حجدٌ بمكة0©. 


)١(‏ يريد بهذا قوله ‏ تعالى ‏ إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقا» 
[الأعراف: .]١4*‏ 

راجع: تفسير الماوردي (ق 45١٠/١‏ - أ) وتفسير العز لهذه الآية. 

(0) زيادة من تفسير الماوردي (ق 40/١‏ أ) للإيضاح . 

(9*) قائل هذا البيت جرير بن عطية. انظر ديوانه (565”) من قصيدة طويلة يهجو فيها 
الفرزدق» ويعيره بالغدر لأن أحد بني مجاشع رهطه قد قتل الزبير بن العوام غيلة حين 
انصرف يوم الجمل: 
وانظر ‏ أيضا الكتاب لسيبويه )55/١(‏ والخزانة )١155/7(‏ وتفسير الطبري (؟117/7) 
والطبرسي )”16/١(‏ والقرطبي .)458/١(‏ 

(5) ها بين المعقوفين من تفسير الماوردي (ق 450٠/١‏ - أ) لاستكمال القول. 

(69) حديث حنين الجذع رواه البخاري (الفتح 5 05 المناقب 78) عن جابر بن 
عبد الله؛ وأنس بن مالكء» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ ولفظه عن ابن عمر :كان 
النبي 5 يخطب إلى جذع؛ فلما اتخذ المنبر تحول إليهء فحن الجذعء» فأتاه فمسح 
يده عليه». ورواه الترمذي (5454/8. المناقب )٠١‏ عن أنس» ورواه النسائي ("/ 47 
جمعه )١7‏ عن جابرء ورواه ابن ماجه  404/١(‏ 408» إقامة )١94‏ عنهما وعن 
عن بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم -» ورواه الدارمي .18/١(‏ مقدمة 5. /١‏ 
5 60 جمعه )١‏ عنهم عدا أبي بن كعب. ورواه الإمام أحمد في مسنده في 
مواضع متعددة منها في (60/ 355 المعارف) عن ابن عباس وأنس» وقال ابن كثير في 
تفسيره )١١/1(‏ إن حنين الجذع متواتر خبره. 

(5) حديث سلام الحجر رواه جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. وقد أخرجه عنه 
مسلم ١787/5(‏ فضائل ١)»؛‏ والدارمي في سننه 2١7 /١(‏ مقدمة 4) والإمام أحمد في 
مسئده (84/6 حلبي) ولفظه عندهم. قال رسول الله ككلِْ: «إني لأعرف حجراً بمكة 
كان يسلم علي قبل أن أب إني لأعرفه الآن». وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسئده 
0 ولفظهء أن الرسول كَكلدِ قال: «إن بمكة لحجراً كان يسلم علي ليالي 

بُعثت» إني لأعرفه إذا مررت» وأخرجه الترمذي في سننه (0/ 047 مناقب ©) من طريق 
1 داود الطيالسي وقال: #حسن غريب». 


تفسير العز لسورة البقرة كي 


عو 


#أفنظمعوبٌ أن يُوْصسُوأ لَك و ا يا 
ان بعد مَاعَمَنُوهُ وَهُمْ يَتكمُورك 9 وَإَا لم َعُوأ أَلَذِينَ اموا قَالْوَأ امنا وَإِدًا 5 
20111 مَاضَحَ أله حك لِيحَآجُوحُ بو عند وَيَكه 
ما مَقِوْنَ () 


6 ##يحرفون» نزلت فيمن حرف التوراة فحرم حلالها وأحل حرامها. 
أو في السبعين''' سمعوا كلام الله تعالى ‏ ثم حرفوه لقومهم. 

5 قْمَحَ اللَّهُ» ذكركم الله تعالى ‏ به» أو أنزله في التوراة من نبوة 
محمد يَكِهِ أو قول بني قريظة للرسول كك لما قال لهم: «يا إخوة القردة»”© ‏ 
من حدثك بهذاء أو أسلم منهم ناس» ؛ ثم نافقوا وحدثوا العرب بما عذبوا به 
ا ا 1 
والفتح : القضاء والحكم. 


د جرء ون ل 320 اد وى 2 رس 6 الام 1 
وَمنَهُمَ ميو لا يَمْلَمُوَ الككاب إل و إِلّا يظئُونّ | 9 فَويْلٌ لَلْذنٌ 


06 


يَكَنْبُونَ الكتب ايدبم تمي يَقُولُونَ هَلذًَا من عند أل 2001 ري 
لَهُمِيْمَا كَبْبَتْ أيدِيهِمْ وَوَْلٌ لّهُم مَمَايَحبُونَ 9 


«أميون» قوم لم يعنذقو] وسولاء. ولا كنبا وكتيوا كتاباً بأيديهم 
وقالوا لجهالهم هذا من عند الله. والأظهر أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا 


)١(‏ يريد بالسبعين الذين في قوله ‏ تعالى ‏ «واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا» 
[الأعراف: »]١88‏ وسبق أن أشار إليهم العز عند تفسير الآية/ 85 من البقرة. 

(؟) هذا الأثر رواه مجاهد ا وقد أخرجه عنه الطبري في تفسيره (787/7) وذكره ابن 
كثير في تفسيره 41/1 والسيوطي في الدر المنثور )8١/١(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


يكتب» نسب إلى أصل ما عليه الأمّة من أنها لا تكتب ابتداء» أو أنه على ما 
ولدته أمه أو نسب إلى أمهء لأن المرأة لا تكتب غالباً. #أمانى» تلاوة» أو 
كذباً» أو أحاديث؛» أو يتمنون على الله تعالى - ما ليس لهم. 

4 #فويل*» عذاب» أو تقبيح, أو حزنء أو وادٍ فى النارء 00 
فيهاء أو واد من صديد في أصلها. #يكتبون# يغيرون ما في التوراة من 
محمد عبد «بأيديهم» 7 تحقيق للإضافة إليهم. أو من تلقاء لي 5 0 
قليلاً» حراماًء أو «متاع الدنيا قليل» [النساء: /الا]. 


1 ساس بر مم ره 


ل أَعحَدْتُمٌ عِندَ أله عَهْدَا مَلّن يولك 


ٍ- 47 00 ل 2 دج 2000 001 
لله عهده: آم نوا : ألنّه ما لا ن و كََمنَكَهُ وَلَككَلَكَ 


7 حَطِيَئَسُمٌ َأَوْلِيِكَ أَصَحَنبٌ النََارَهُمْ فيهَا حَنِلِدُونَ ليت: اموا وَمِلُوا 

إشرء يل لا سبد ون إلا اله وبالودن إعسائناوَزى الْشُرَق وَالسكدى والسسحكين 

كَقُولُوا تاي حُسَكا وَأَقِمُوأ 0 وَءَاثوأ لكر ن يَوَلَْرَ إلا يبد 
+. رع ء يء 


8م له سبعة 5 زعموا أن عمر الدنيا سبعة آللاف وأنهم 
يعذبون على كل ألف يوماً واحداً من أيام الآخرة» وهو ألف سنة من أيام الدنياء 
أو أربعون يوما التي عبدوا فيها العجل» أو زعموا أن في التوراة أن مسيرة ما 
٠‏ 0 ؟ 1 : : 5 أنه 
بين طرفي [جهنم] ' أربعون سنة يسيرون كل سنة في يوم فإذا انقطع السير 


)١(‏ هذا جواب لمن قال: لِمَ قال يكتبون بأيديهم والكتابة لا تكون إلا باليد فذكر اليد هنا 
لا فائدة فيه؟ 

(؟) ما بين المعقوفين من تفسير الماوردي (ق 5١/١‏ أ) لأن الكلمة غير واضحة في 
الأصل . 


تفسير العز لسورة البقرة ١١‏ 
هلكت النار وانقطع عذابهم فتلك أربعون. 
١‏ #بلى» إيجاب للنفي: إذا قال مالي عليك شيء فقال بلى [كان رداً 


لقوله» وتقديره «بلى لي 0 «سيئة» شركاء أو ذنوباً وعد عليها بالنار. 
«وأحاطت به خطيئته» مات عليهاء أو سدت/ عليه مسالك النجاة. [11/] 


هد م -- سن ده 2 وم 57 8 .يو 
وَِدْ أَحَذْنَا مِِكَفَكُمْ لا شَفِكونَ مر 2 ل أفرم 
. دءسله 0 4 سما هش مه 0-7 5 
وَأَنسْر تَسْهَدُونَ (إ) ثُم نشم هؤْلَاء تَفَدُلُورت 0 1 عَامِنَكُم ين 


٠‏ سل رم 2 وو 


دِيرِهِم تَظهَر 00 0 اه : هو حرم 
ع .0 م ]حرا رجهم ا فَُمَؤّْصِسونَ د ل تآ وَكَكفورت عض هما جَوَآءٌ 
مَن يَفَعَلٌّ ذَالِلكت للك مِنَكُمْ إِلّا ‏ حرق فى الحمزة يوم اه لَفَمَةٍ اردور ِلك أَسْدٍ 


> سس ص 
م 


507 َه يدل عَم تََمَلُونَ (م) وليك ألَذِينَ أشتروا لحيو لديا يا لز 


لا حَئّكُ عَْمْمُ داب كلاه مُصَرُود 9 

5 - [#الا تسفكون”" دماءكم»] لا تقتلون أنفسكم لا يقتل بعضكم بعضاً 
أو لا تقتلوا أحداً فيقتص منكم بهء فتكونوا قاتلين لأنفسكم بالتسبب» والنفس 
من النفاسة» لأنها أنفس ما في الإنسان. #دياركم» الخليل: كل موضع حله 


)١(‏ ما بين المعقوفين من تفسير الماوردي (ق 4١/١‏ بسء ١١/1١١‏ ب) لأن في الأصل 
بياضاً مقداره خمس كلمات تقريباً. 

(؟) فإن قيل ظاهر الآية أن «لا» ناهية فكيف ارتفع الفعل بعدها؟ فيجاب عنه بأن ١لا‏ نافية» 
وقد وجه النحاة ذلك بما يلي: 1 ال حال اا سر ل ير «وإذ 
أخذنا ميثاقكم والله لا تسفكون دماءكم»   "‏ أن الفعل منصوب بأن فحذفت فارتفع 
الفعل تقديره «أن لا تسفكوا» ‏ 4 أن لفظ الجملة الخبر ومعناها النهي راجع: تفسير 
الطبرسي ,**4/١(‏ 88) والقرطبي (1/9, 18). 


نل تفسير العز لسورة البقرة 


6 #تظاهرون؟ تتعاونون. «الإثم» الفعل الذي يستحق عليه الذم. 
«العدوان» مجاوزة الحق. أو الإفراط في الظلم. «أسارى» أسرق جمع أسيرء 
وأجاري جمع ار أو الأساري: الذين في الوثاق» والأسرى : الذين في اليد 
وإن لم يكونوا في وثاق» قاله ابن العلاء9"' : 


اسه 


وَلْقَدَ اتا مُوسى الككب وَكَيَِّمًا م بدو اسل وََاتَدنَا عيسَى أبن متم 
000 ريه سبع ار 06 ل عر ع 01 و غ2 ا 
0 بروج ١‏ يا جه م رسول د يما ل عو ك5 أنفشكم أسَككرم 


0 

4 - «وقفينا» أتبعناء التقفية: الإتباع. «البينات» الحججء أو الإنجيل 
أو إحياء الموتى» وخلق الطيرء وإبراء الأسقام. #بروح القدس»# الاسم الذي 
كان يحيي به الموتى» أو جبريل عليه السلام ‏ على الأظهر”" سمي بهء لأنه 
كالروح للبدن يحيا بما يأتي به من الوحيء أو لأن الغالب على جسده 
الروحانية» أو لأنه وجد بقوله #كن» من غير ولادة» القدس: البركة» أو الطهر 
لبراءته من الذنوب» والقدس والقدوس واحد. 


6 - طاغلف»4 في أغطية لا تفقه. أو هي أوعية للعله””". «لعنهم» 


)١(‏ هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي ثم المازني. اختلف في اسمهء فقيل «زبان» 
وقيل اسمه كنيته. ولد سنة 3548 ه. وهو أحد القراء السبعة. وإمام أهل البصرة في 
النحو واللغة. أخذ عنه الخليل بن أحمد والأصمعي توفي سنة ١84‏ ه. 
انظر: المعارف .)64٠ 267١(‏ نزهة الألباء لابن الانباري  0(‏ ه”). طبقات النحويين 
واللغويين )5١٠  "8(‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ 8 81) غاية النهاية. لابن الجزري 
(5848/1؟ - 797 البغية (9؟/1"؟ _ 77397). 

(؟) وقد رجحه الطبري في تفسيره (؟/١”:”)‏ وابن كثير )١77*/١(‏ ودللا عليه. 

(5) أي مملؤة علماً لا تحتاج إلى محمد يكلهِ ولا غيره كما في رواية الضحاك عن ابن 
عباس . 
انظر تفسير الطبري (7737/7) وراجع تفسير العز للآية: ١88‏ من سورة النساء. 


تفسير العز لسورة البقرة 1١7‏ 


طردهم وأبعدهم. فقليلاً ما يؤمنون» قليلاً من يؤمن منهم» لأن من آمن 
من المشركين أكثر ممن آمن من أهل الكتاب» أو لا يؤمنون إلا بالقليل من 
كتابهم » و«ما4 صلة. 


صم 
3 


جَآءَهْمْ كِتبٌ مِنْ عِند الله مُصَدّق لْمَا مَعَهِم و وكاو فق قل متفْتمورت عل 


اله اك بم كنذا كاذ ده الكبيك 3 
02000 ع صدءم) 626 5 - 0 11 وده 0-14 
بش أشعروأ يو أَنَفسَههم أ نيحكدواأيما ] أَنَزْل ‏ لَه بَضْيًا أن يُحَرَلَ أله من فَضِلِوء 


من عِبَادِ وكامو عضب عل حَصَبٍ وَلِلْكرِيَ عدّابٌ مهِيتٌ 07 


8 #كتاب من عند الله4 القرآن. #مصدق لما معهم* من التوراة 
والإنجيل أنه من عند الله تعالى» أو مصدق لما فيهما من الأخبار إيستفتحون# 
يستنصرون . 

٠‏ #اشتروا» باعوا''2 #بغيا» حسداء والبغى: شدة الطلب للتطاول» 
أصله الطلب» الزانية بغي» لطلبها الزنا. #بغضب على غضب؟ الأول: كفرهم 
بعيسى كه والثاني: كفرهم بمحمد كل أو الأول: قولهم: عزير ابن الله 
ويد الله مغلولة» وتبديلهم الكتاب» والثاني: كفرهم بمحمد كله أو عبر بذلك 
عن لزوم الغضب لهم. #مهين؟ مذلء عذاب الكافر مهين» لأنه لا يممحص 
ديته بخلاف عذاب المؤمن» لأنه ممخص لدينه”؟ 


وَإِذَا قِلَ لهم ءَامِنُوأ يمآ 
0 دعس رك لت عه باد ددعء باء] سر مه م .ير 

وراءه وهو لق مَصِدٌ لما معهم فلم تمثلون أن ء ألله من صل إن ذل 

)١(‏ شري الشيء يشريه شرى وشراء: إذا باعه وإذا اشتراه - أيضاً ‏ وهو من الأضداد. انظر 


مختار الصحاح اشري؟. 
زفق كقطع يد السارق من المسلمين وحد الزاني» راجع تفسير الماوردي. 


[/ب] 


١‏ تفشيرو العو لسسوزة البقزة 


ص 
م 


منيرت © ## وَلَمَدْ ج21 كم توم بالبيدتتت ثم عمد 
١‏ #بما أنزل الله» القرآن. #بما أنزل علينا» التوراة ‏ #بما وراءه» 
بما بعده. «إمصدقاً لما معهم» من التوراة» وكتب الله - تعالى - يصدق بعضها 


بعضاً. «فلم تقتلون» فلم قتتم”©» أو كلم ترضون بقتلهم. 
وَإِذْ أَحَذْنا مِيِكَفَكُم وَرَفَعَنَا فَوَحَكُمُ الطورٌ حُدُوأ مآ ميسكم بِقَرَّوْ 
َاسْمَعُوا كَالوا ْنا وََصنئَاوَأُفربوأفي مويو اليج 1 يحضي هل 
ينسم مركم ب ريشم إن مر مُؤْمنيت (©) 

 9*‏ #واسمعوا#اعملوا بما سمعتم» أو اقبلوا ما سمعتم» سمع الله لمن 
حمده قبل حمذه. #سمعنا» قولك #وعصينا» أمرك, قالوه را أو فعلوا ما 
دل عليه » ولم يقولوه/ فقام فعلهم مقام قولهم: 
امتلأاالحوض وقال: قطني مهلا رويداً قد ملاأتٌ بطني9) 

«وأشربوا في قلوبهم» حب العجل . أو بَرَّده موسى ‏ عليه الصلاة 


والسلام - وألقاه في اليم فمن شرب ممن أحب العجل ظهرت سُّحَالة0؟ الذهب 


حَحَدْممُ لْسِجِلَ م بَسَدٍ 


)0غ( فعبر عن الماضي بالحاضر لاستحضار صورة القتل تشنيعاً لفعلهم وهو أسلوب بليغ من 
أساليب القرآن. 

(0) انظر تفسير الطبري (2045/7.: والطبرسي )484/١(‏ والقرطبي »0١/1(‏ وآمالي ابن 
الشجري خم واللسان (9/ /اه؟ قطط) استشهدوا به ولم ينسبوه لأحد. ومعنى 
قطنى : حسبي وكفاني . 

السحالة ‏ بالضم -: ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما إذا سحلا أي بردا بالمبرد. 
انظر مختار الصحاح السحلة وقد جاءت في تفسير الماوردي بتحقيق خحضر 
وعبد المقصود «نخالة» أما تحقيق د. الشايع فموافق للعز. 


تفسير العز لسورة البقرة ١‏ 


قَلْ إن كانت لحكم الدار الآجْرَةُ عِندَ أله حَالِصصة من دُونٍ أَلنَّاسِ فَتَمِنَوا ألْمَوتَ إن 


#2 


0 ور 5 ا 17 هك ررم 7 ءءء - 2 ٠.‏ 
كنم صددويت 9 ولن يَتَمَنُوَهُ أبدا يما قَدَمَتَ يديهم الله علما بأَلْظلِمِينَ 9 


ع د 0 ره لمو ل م مم سك 6 لد هج سو و ب ول 92 54س 
وَلحِدَنجُمْ أحوص الئاس عَلّ حموؤ ومن أ ري أء أهود أَحَدَهُم لَوْ يُصَمَرَلَتَ 


آ ا سس الر2 ِو أ م هه 01 د ع2ة رمع أ 0 
سَحَقٍ وَمَاهْوَ بمُيَحْرْحِوء من الْعَدَابٍ أن يُصَمَر واه بَصِيربِمَا يَكَمَلُو مح © 


5 - ##من دون الناس » كلهمء أو محمد يَلِِ وأصحابه ‏ رضوان الله 
تعالى عليهم » قال الرسول تَكٍ «لو تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من 
النار''2 فلم يتمنوه علماً منهم أنهم لو تمنوه لماتوا كما قال: أو صرفوا عن 
إظهار”"' تمنيه آية للرسول كللن. 

5 - #ولتجدنهم» اليهود. و #الذين أشركوا» المجوس. #يود» أحد 
المجوس #لو يعمر ألف سنة# «بمزحزحه# بمباعده. 


14 ل لك ص > عه 1+ سوو هيو سم 2+ ده ٠.‏ دمي ل لس ص ِو 
قل من كات عَدُوَا لْحِبرِدلَ فَإِنّمُ نرم عل قَلْيِكَ بِإِذْنِ أله مُصَدّا لْمَا ببس يَدَيْهِ 


سار وا 


هه 004 2 - 
وَهُدَّى وَمْشَرَى لِلْمُؤْمِنِيت 9 مَن كان 
وَمِيِكَدلَ مَك الله عَدُوٌ َلَكَفْرِينَ 9©) 

40 - #عدواً لجبريل4 نزلت لما قال ابن صوريل”" للرسول ككِ: أي 


مهد :- - 
ع لل الل 5 00 .م 4بي” 
ا يْلَهِ وَمَلَهِحَكَيْهء ورسيوء وَحِبْرد 


5 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه ابن عباس مزفوعاً. وقد أخرجه عنه الإمام أحمد في المسند 
(4/١ه‏ معارف. 148/١‏ حلبي) كاملا والطبري في تفسيره (؟57/7*) وخرج أحمد 
شاكر إسناده في تحقيقه لهما وقال: «إسناده صحيح». وذكره ابن كثير في. تفسيره /١(‏ 
)٠7‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 27578 والسيوطي في الدر المنثور )894/5١(‏ وزاد 
نسبته للشيخين والترمذي والنسائي ولم أجد عندهم هذا الجزء من الحديث وإنما رووا 
جزءا من الحديث غير هذا. 

(؟) في الأصل «إظهاره؛ وهذا خطأ والصحيح ما أثبته من تفسير الماوردي (ق 4/١‏ ب). 

() هو عبد الله بن صوريا ويقال: ابن صور الإسرائيلي. كان من أحبار اليهود. وخبره في 
قصة الزانيين والرجم مشهور من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه في الصحيحين ولكن 


ليس فيه ما يدل على أنه أسلم. 


١5‏ تفسير العز لسورة البقرة 


ملك يأتيك بما يقول الله تعالى قال: جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال: ذاك عدونا 
ينزل بالقتال والشدة. وميكائيل يأتي باليسر والرخاء. فلو كان هو الذي يأتيك 
آمنا بك فنزلت”2. وجبر: عبدء وميكا: عُبيد» وإيل : هو الله تعالى » وهما 
عبد الله وعبيد الله» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: ولم يخالف فيه 
أحدء وخصا بالذكر وإن دخلا في عموم الملائكة تشريفاً وتكريماًء أو نص 
عليهما لأنهم يزعمون أنهم ليسوا بأعداء لله تعالى ‏ ولملائكته أجمع بل هم 
أعداء لجبريل وحدهء فأبطل مثل هذا التأويل بذكر جبريل - عليه السلام -. 


6 «#عدو للكافرين» لم يقل عدو لهم لجواز انتقالهم عن العداوة 
بالإيمان. 


ا 


مد أنرلنآ إِليْكَ ءاينت بِنْكتِ وَمَا يَكم بهَآ إلا الْتَسِدُونَ () اكلم 
2ه ص 2 م ف لدو عله ره ا ورج 20-2 000 
0 كَرَهُمْ لا وموس إزي)ا وَلْمَاجَاءَهُم سول 


يي 
00 ص 4د 4000 
مَنْعِسْر الله مصَرّق لِْمَامَعَهُمْ بد يق 


1 


- وقال ابن إسحاق: جحد نبوة رسول الله كلو بعد ما أسلم. 
انظر السيرة لابن هشام )5١5/١(‏ والإصابة (5/ 2:55 70517). 

)١(‏ هذا السبب ذكره الماوردي في تفسيره (ق /١‏ 4# بء 45 - أ) مطولاً فقال: «روي 
أن ابن صوريا وجلة من يهود فدك لما قدم النبي يك المدينة سألوهء فقالوا: يا محمد 

كيف نومك. .. إلخ» وفيه أنهم سألوه عن سبب شبه الولد بأعمامه. أو أخواله. 

وعن الله ما هوء. وعن الملك الذي يأتي بالوحي. وقد اقتصر العز على السؤال الأخير 
وجوابه. 
وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده .»١9/5 .1١5١/5(‏ معارف) والطبري في تفسيره / 
لالالا. ملا) هذا السبب 'مطولاً عن ابن عباس بتحو ما ذكره الماوردي. كما أخر جه 
الطبري (؟/ امم مختصراً بنحو ما ذكره العز. 
وانظر - أيضاً - أسباب النزول للواحدي (58) وتفسير البغوي والخازن )84/١(‏ وتفسير 
الزمخشري )١159/١(‏ وتفسير القرطبي (75/7) وتفسير ابن كثير )1719/١(‏ ومجمع 
الزوائد (8/ 51ل ؟517؟). 


تفسير العز لسورة البقرة / ١‏ 


ل تر ه 


ظهُورِهِم كَتَُمْ لا يتكفوب» 3 وَأتَبَعُوأمَا تلوأ ألتَِّينُ عل مُلَكِ سُلَيْمدنَ وما 

حر 0000 2 كت ثواس 52 عن ل رمم 24 هد بعرهز 
سَلَيْمنَ وَلدكنَ الشياطينت كُمَروايْمَلَمُونَ ألنّاسٌ السِحْرَ وَمَآ أَنزِلَ 

0020 عرو رم رع عع .مر نفاسر 2024 0 ليع ودب ها[ > 024 

لْمُلَحكين بابل هلوت وَمَرُوتٌ وَمَ يَُلْمَانِ مِنْ أحلٍ حو يفول إنَّمَا حن فشكة قل 


رز بذ سس ساس م > تت م و بحآ - 
مَك فِتَعَلْمُونَ معان كرفس بدي الت وبر مَاهُم صا رين به من 
أحه إلا بان أل ويكعَُونَمَايَسوُهْمْ ولا مهم وَلََدَ حَيمُوا لمن سرد 


ما لَه فى الْآَخْرَةَ من عَلَنْ وليشت ما روأ يده أنَشَهُمْ لو كانوأ 
ملتوررك 2 ١‏ ولو أنه آَل َامَيْوَأ وَأَتَّقَوَاأ 
مع هد حجر 
يعلمون )2 

- #ما تتلوا الشياطين» نزلت» لأن كاتب سليمان «آصف بن 
برخيا» واطأ نفرا من الجن على أن دفنوا كتاب سحر تحت كرسي سليمان - 
عليه الصلاة والسلام َّ ثم أخرجوه بعد موت سليمان 5 عليه الصلاة والسلام 
- وقالوا: هذا سحر سليمانء فبرأه الله - تعالى ‏ من ذلك» أو استرقت 
الشياطين السمع. واستخرجت السحر» فاطلع عليه سليمان - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فنزعه منهم ودفنه تحت كرسيهء فلم يقدر الشياطين أن يدنوا إلى 
الكرسي في حياته. فلما مات قالت: للإنس: إن العلم الذي سخر به 
سليمان الريح والجن تحت كرسيه فأخرجوه» وقالوا: كان ماعراء ولم يكن 
نبي فتعلموه وعلموهء فبرأه الله تعالى ‏ من ذلك”©2. «ولكن الشياطين 
كفروا» بنسبتهم سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى السحر «أو بما 
استخرجوه من السحر) #يعلمون الناس السحر» بإلقائه في قلوبهم الأو 


200 00 - 0-0 7 
نَقَوَأْ لَمَدُوَيَةٌ مِّنْ عند الله حي لو كَانوأ 


)غ0( روف نحوه الحاكم في المستدرك 5/١‏ عن ابن عياس . 


[1/أ] 


١4‏ تفسير العز لسورة البقرة 


بدلالتهم عليه حتى أخرجوه؛». «وما أنزل» «ما» بمعنى الذي. أو نافيه. 
«الملكين» بالكس 20 علجان من علوج بابل» والقراءة المشهورة بالفتح. 
زعمت سحرة اليهود/ أن جبريل وميكائيل أنزل السحر على لسانهما إلى 
سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - فأكذبهم اللهء والتقدير: وما كفمر سليمان وما 
أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس #ببابل هاروت 
وماروت» وهما رجلان ببابل» أو هاروت وماروت ملكان أهبطا إلى الأرض 
في زمن إدريس - عليه الصلاة والسلام ‏ فلما عصيا لم يقدرا على الرقي 
إلى السماء'”'' فكانا يعلمان السحر. «السحر» خدع ومعانٍ تحول الإنسان 
حماراً وتُقلّب بها الأعيان وتنشأ بها الأجسامء أو هو تخييل ولا يقدر الساحر 
على قلب الأعيان ولا إنشاء الأجسامء قال الله تعالى #يخيل إليه من 


.)8( قراءة الكسر شاذة» راجع: المختصر في شواذ القراءات لابن خالويه‎ )١( 

(؟) ذكر الماوردي (د 18/١‏ - أ) قصة هاروت وماروت مطولة فذكر أنهما ملكان أهبطا إلى 
الأرض يحكمان بين الناس فعرضت لهما امرأة تخاصم زوجها فوقعت في أنفسهماء 
فطلباها فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنماً ويشربا الخمر ففعلا وواقعاها م ذه لذب 
ثم فندها بقوله: «وهذا القول تنكره العقول وتدفعه الأصول في الملائكة الذين هم 
أمناء الله على وحيه وسفراؤه إلى رسله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون ولكن أكثر المفسرين ذكروه في كتبهم فذكرته على علاته». وكان الأولى بالعز 
أن ينقل تفنيد الماوردي لهذه القصة. وقد ذكر الحافظ ابن كثير )١5١/١(‏ روايات كثيرة 
لهذه القصة مطولة ومختصرة» ثم علق عليها بقوله: 
«وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن 
البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم وقصها 
خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين»: وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار 
بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا 
إطناب فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى. والله أعلم بحقيقة 
الحال» .١‏ ه. 
يرى بعض المفسرين أن المراد بالملكين ‏ بالفتح - رجلان صالحان اطلعا على أسرار 
السحر فعلماها للناس ليحذراهم منهء وقراءة الكسر تؤيدهم وإن كانت شاذة. وجمهور 
المفسرين يرى أن المراد بالملكين ملكان حقيقة أنزلهما الله تعالى ليعلما الناس السحر 
ابتلاء. راجع التفسير الوسيط لسورتي الفاتحة والبقرة للدكتور سيد طنطاوي (597؟). 
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سحرهم أنها تسعى» [طه: 55]: ولما سحر الرسول كلَةِ كان يخيل إليه أنه 
يفعل الشيء ولم يكن فعله”"' قال الشافعي"' ‏ رضي الله تعالى عنه - 
«الساحر يوسوس ويمرض ويقتل»» إذ التخيل بدو الوسوسةء والوسوسة بدو 
المرض» والمرض بدو التلف. #ببابل» الكوفة وسوادهاء سميت بذلك 
لتبلبل الألسن بهاء أو من نصيبين إلى رأس عينء» أو جبل نهاوند. «وما 
يعلمان من أحد» على 0 ا أن لا يعلما أحداً حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر بما تتعلمه من السحر. #فيتعلمون منهما» من هاروت 
وماروت» أو من السحر والكفر أو من الشياطين والملكين ‏ السحر من 
الشياطين» وما يفرق بين الزوجين من الملكين. «بإذن» ما يضرون بالسحر 
أحداً «إلا بإذن الله» بأمرف أو بعلمه. #ما يضرهم» في الآخرة ولا 
ينفعهم» في الدنياء #من خلاق» لا نصيب لمن اشترى السحرء أو لا جهة 
لهء أو الخلاق: الدين. «#شروا» باعوا #به أنفسهم» من السحر والكفر 
بفعله وتعليمهء» أو من إضافتهم السحر إلى سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


)١(‏ هذا مختصر من حديث ‏ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وفيه أن الذي سحره لبيد بن 
الأعصم من يهود بني زريق. وقد رواه البخاري (الفتح ١1١/٠١‏ طب 47) ومسلم 
١11١194/4(‏ سلام ) وابن ماجه (1117//7 طب ©45) والإمام أحمد في المسند (5/ 
لاه حلبي) والطبري في تفسيره ه (؟//57) وروى نحوه النسائي ٠١/7‏ تحريم حرق 
عن زيد ف أرق وذكر نحوه الهيثئمي في مجمع الزوائد )١81/5(‏ عنه ‏ أيضاً - وراجع 
أيضاً الشفاء للقاضي عياض (5/ 18٠‏ 187)» والتفسير القيم لابن القيم (55ه  )91٠١‏ 
وتفسير ابن كثير (5/ 901/54) والدر المتثور للسيوطي (5//ا١5»: .)5١6‏ 

(؟) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي الهاشمي أبو عبد الله 
الإمام المجتهد. ولد بغزة سنة ١60(‏ ه) ونشأ بمكة المكرمة. وقد برع أولاً في الشعر 
واللغة وأيام العرب * ثم أقبل على الفقه والحديث. وهو أول من صنف في أحكام القرآن 
وكتابه مطبوع. ا لمم د ري ٠‏ ه). وقد صلفت في مناقبه مؤلفات وأول من 
صنف فيها داود بن علي إمام أهل الظاهر. 
انظر جمهرة الأنساب ("2)9 وطبقات الشافعية لابن السبكي /١(‏ 47 3148) وغاية 
النهاية (7/ 468 /91) وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة (؟ 51‏ 58) وطبقات 
المفسرين للداودي (؟ 948/7 .)٠٠١‏ 


66 تير الجر الشورة البقزة 


ولوأ أنظريًا وَأَسْمَعُواً 1 أ ولألكزريت 


آ 0 


2 000 
مَمُولُواً رَعسسا وذ 
م خم دا ديه م دي مو ءٍ_- 
عَحَذَات أ 07 0 و أن مدل 


4 #راعنا» لا تقولوا: خلافاً أو ارعنا سمعك أي اسمع منا ونسمع 
منك. كانت الأنصار تقولها في الجاهلية د ل أو قالتها 
اليهود للرسول يَكةِ على وجه الاستهزاء والسبء أو قالها رفاعة”'' بن زيد وحده 
- فنهي المسلمون عنها. «انظرنا» أفهمنا وبين لناء أو أمهلناء أو أقبل علينا 
وانظر إليناء «واسمعوا» ما تؤمرون به. 


#مَاتَنسَحْ ين ايه أو نهنا أت بير مَنْهآ أو لها آَل عَلمْ أنّالّه عل كل عَيْءِ 
:)ألم تكَلَمْ أ آهل مَُكُ ألتسمنوت وَالْأَرضِْوَمَالَحكُم من وين أله من و1 


75 9ما ننسخ» نسخها: قبضهاء أو تبديلهاء أو تبديل حكمها مع بقاء 
رسمها. <أو ننسها» ننسكهاء كان يقرأ الآية ثم ينسى وترفع» أو يريد به الترك: 
أي ما نرفع من آبة» أو نتركها فلا نرفعها قاله ابن عباس رضي الله تعالى 


زفق هى رفاعة بن زيد بن التابوت من يهود بني قينقاع. كان من عظماء يهود وقد أسلم 
- نفاقاً» وكان إذا كلم رسول لله يك لوى لسانه وقال: ارعنا سمعك يا محمد وقد هبت 
عليه ريح شديدة وهو قافل من غزوة بني المصطلق وكانت في شعبان سنة ست 
انظر السيرة لابن هشام .0١8/١(‏ ؟595/1) وتاريخ الطبري (؟501//1). 


تفسير العز لسورة البقرة 6 


عنهما » «قلت: وفيه إشكال ظاهر"؟, أو يريد به نمحها/ «تنسأما»ع122١1/ب]‏ 


فيكون الناسخ أكثر ثواباً آجلاء كنسخ صوم أيام معدودات برمضانء أو أخف 
عاجلاًء كنسخ قيام الليل. أو مثلها» مثل حكمها في الخفة والثقل والثواب» 
كنسخ التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبة» فإنه مثله في المشقة والثواب. 
«ألم تعلم» بمعنى أما علمتء أو هو تقرير وليس باستفهام» أو خوطب به 
والمراد أمته» ولذلك أردفه بقوله: «وما لكم من دون الله © . 


ا د إيمنيك كارا حسنا من 
عند نيهم مم بد مَابينَ له ألْحَوحْ وا 0 
لَه عل حك وو 0 7 3 وَأَقِيُِوأ اكد وَءَاُوا لكو وما ترمأ اشر من 
حَبْر يجَدُوه عند أطَوْإنَ الله يمَا مورت بصي (إ) وَقَالُوأ آن يدَخْلَ الْجَنَةَ إلا 


)١(‏ كان الأولى بالعز أن يبين وجه هذا الإشكال. ولعله يريد به ما استشكله الزجاج في 
كتابه معانى القرآن )١717/١(‏ وقد نقله الطبرسى فى تفسيره )5404/١(‏ ورد عليه بقوله: 
«والوجه الثانى وهو أن المراد بالنسيان الترك فى الآية. رُوي عن ابن عباس. فعلى هذا 
يكون المراد ب «ننسها» تأمركم بتركها أي بترك العمل بها قال الزجاج: إنما يقال في هذا 
نسيت إذا تركت ولا يقال فيه أنسيت تركت وإنما معنى #أو ننسها» أو نتركها أي 
نأمركم بتركها قال أبو علي من فسر أنسيت بتركت لا يكون مخطئاً لأنك إذا أنسيت فقد 
نسيت ومن هذا قال على بن عيسى إنما فسره المفسرون على ما يؤول إليه المعنى لأنه 
إذا أمر بتركها فقد تركها. فإن قيل: إذا كان نسخ الآية رفعهاء وتركها أن لا تنزل» فإن 
معنى ذلك ولم جمع بينهما؟ قيل: ليس معنى تركها ألا تنزل وقد غلط الزجاج في 
ارح بلك وإنما معناه إقرارها فلا ترفع كما قال ابن عباس: نتركها فلا نبدلها». 
وراجع تفسير القرطبي (؟/58) واللسان 1١96 /5١(‏ نسى) وقد رجح الطبري (؟/41/8) 
قول ابن عباس. 

(؟) فتح النون الأولى والسين بعدها همزة وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وقرأ الباقون بضم 
النون وكسر السين من غير همز. 
راجع التيسير في القراءات السبع (77) والكشف عن وجوه القراءات لمكي .)598/١(‏ 
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م ٠‏ ا برو 6 بء - ره 


من 523 هودًا وَ صلرئ تَلْاكََ انهم فل هانوأ م إن غدثء 


واه وده هه رُم عند ويد وكا كوف 
عَلِيِمْ وا هُمْ حرو 99 وات الْبَهُودُ لست التَمرَئ عَلَ سَىْءِ وََالتٍ التمرَئ 
ل لََِ لا يسلمُونَ مل ووم 
َأَلَهيحَكم بهم يوم ألِْكسَةِفِمَا كانوأ يِه يخَْلِْْنَ 03 


غود كثير "دعا فنخاضن*'" وزية بن اب و 0 
إلى دينهما فأبيا عليهما فنزلت”'. #تبين لهم الحق» صحة الإسلام» ونبوة 


. هو فنحاص بن عازوراء أحد يهود بني قينقاع. وكان من علمائهم وأحبارهم‎ )١( 
ممه).‎ م١5‎ /1١( انظر السيرة لابن هشام‎ 

() هوأحد اليهود كما في تفسير الماوردي (ق 47/١‏ - أ) وقد بحثت عنه فيما توفر لي 

من المراجع ولم اليد لدنككرا. 

(9') هو حذيفة بن اليمان بن جابر بن ربيعة العبسى. شهد هو وأبوه أحداً واستشهد أبوه 
بها. وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يسأل حذيفة عن المنافقين لأنه معروف في الصحابة 
بصاحب سر رسول الله كد وقد استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى توفي 
سنة 75 ه في خلافة علي - رضي الله عنه -. 
انظر الاستيعاب لابن عبد البر (١//ال71»‏ 71/8) والكاشف )59١ /١(‏ والإصابة /١(‏ 
لا 14 

(5) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي أبو اليقظان حليف بني 
مخزوم وأمه سمية مولاة لهم. كان من السابقين الأولين هو وأبوه وأمه وكانوا ممن 
يعذب في الله . وشهد المشاهد كلها مع رسول الله كل قال ابن حجر: وتواترت 
الأحاديث عن النبي كل أن عماراً قتلته الفئة الباغية. وأجمعوا على أنه قتل بصفين 
وكان فى جيش على رضى الله عنه ‏ سنة لاا هء وعمره (94). 
انظر الطبقات لخليفة بن خياط )5١(‏ والاستيعاب (475/5 - )44١‏ وتهذيب الأسماء 
(0/لا"اء 8") والكاشف )"١1/١(‏ والإصابة (؟/ 17م 7(ه). 

(5) ذكره الماوردي (ق 49/١‏ - أ) مطولاً وكذا الفخر الرازي في تفسيره (/75) وذكره 
ابن الجوزي في تفسيره )11/١(‏ مختصراً وذكر نحوه الواحدي في الأسباب () عن 
ابن عباس قال: «نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد: ألم ترواح- 
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محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. «فاعفوا» اتركوا اليهودء #واصفحوا» عن 
قولهم. «بأمره» بإجلاء بني النضير. وقتل بني قريظة وسبيهم. . 


22 ا ا وه سدم 25 صلدصضاء. ع جي ا 2< 
1 ال الو اي ا 
م لمر 


َهُمْ أن يَدَحُنُومآ إلا حافت لَهُمْ في لديا خِرُْ وَلَهُمْ في الآِِرَةَ عَذَابُ 


عمط رؤز 1ت 11 هكم جه أله إ تك ألَّهوسِعٌ عَلِيمٌ 9 
65 - #مساجد الله# المساجد المعروفة؛ أو جميع الأرض التي تقام فيها 
العبادة «اجعلت الي الأرض ]1 , 1 نزلت في بيختنصر وأصحابه 0 


- إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على الحق ما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم». 

ه8*/١ هذا جزء من حديث مرفوع رواه البخاري (الفتح اله" 5ق تيمم/لاء‎ )١( 
التيمم بالصعيد)‎ /١77/١( مساجد) والنسائي‎ 1/1 -070/١( صلاة/ 85) ومسلم‎ 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه  أن النبي يكن‎ )١١7 صلاة/‎ "77/١( والدارمي‎ 
قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي‎ 
الأرضن مسجدا و«ظهورا..: . الحديث» ورواه مسلم د أبقياً .عن خنذيفة وأبي هريرة ب‎ 
صلاة/ 75) وأبو‎ ١١54 /١( رضي الله ا و أبو داود السجستاني في سننه‎ 
عن أبي ذر الغفاري  رضي الله عنه  ورواه الترمذي‎ )8١/١( داود الطيالسي في مسنده‎ 
صلاة/ 775) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه  ورواه الإمام أحمد في‎ ١1/0 
.- عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )756٠0/١( مسنده‎ 

(9) ذكره الماوردي (ق 85/١‏ ب) عن السدي. ورواه الطبري في تفسيره (؟/ 07١‏ 
4 عنه وعن قتادة ورجحه في تأويل الآية. وذكره الواحدي في الأسباب (4*) 
عنهماء وذكره الفخر الرازي في تفسيره (4/4) عنهما وعن الحسن ونقل عن أحكام 
القرآن لأبي بكر الرازي )70/١(‏ قوله «إنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد 
بختنصر كان قبل مولد المسيح ‏ عليه السلام ‏ بدهر طويل والنصارى كانوا بعد المسيح 
فكيف يكونون مع بختنصر في تخريب بيت المقدس. .»2 ولام رشيد رضا في تفسيره 
(١/هه”)‏ الطبري في تأويل الآية بهذا الخبر مع أن حادثة بختنصر قبل وجود المسيح ب 
(5” سنة). وكرر هذا اللوم د. صبحي الصالح في كتابه «مباحث في علوم القرآن» 
)١19(‏ وأطال في ذلك . 
قلت: وقد تبين هذا الخطأ للطبري حينما اشتغل بالتاريخ والتأليف فيه فقد رواه مطولاً- 
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في قريش لصدهم الرسول كك عن الكعبة عام الحديبية» أو عامة في كل مشرك 
منع من مسجد. #خرابها» هدمهاء أو منعها من ذكر الله تعالى ‏ فيها. 


«خائفين؟ من الرعب إن قُدِرَ عليهم عوقبوا. «#خزي»# الجزية» أو فتح 
مدائنهم» عمورية» وقسطنطينية» ورومية. 


6 “ولله المشرق» لما حولت [القبلة إلى] الكعبة تكلمت اليهود 
فيها فنزلت”'"2» أو أذن لهم قبل فرض الاستقبال أن يتوجهوا حيث شاءوا من 


نواحي المشرق والمغرب"»؛ أو في صلاة القتطوع في 


- في تاريخه )0884-687/١(‏ من طريق السدي ثم قال: «وهذا القول ..... عند أهل السير 
والأخبار والعلم بأمور الماضين في الجاهلية» وعند غيرهم من أهل الملل غلط» وذلك 
أنهم بأجمعهم مجمعون على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في 
عهد أرميا بن حلقياء وبين عهد أرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن 
زكريا أربعمائة سئة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى. . . .» قلت: ومولد 
يحبى قريب من مولد المسيح ‏ عليهما السلام ‏ لأن زكريا أبا يحيى قد كفل مريم . 

)000( هذا السبب في (ق 417/١‏ ب) عن ابن عباس . وقد روى الطبري في تفسيره (؟/ 0371) 
نحوه من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وذكر الواحدي في الأسباب (5”) وابن كثير في 
تفسيره (؟/ لاهة1ا2 4 لحوة فق طرَيق علن بن أبي طلحة عنه - أيضاً. 
وراجع مناهل العرفان للزرقاني (؟/167) والنسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد 
هذف ف 2 رن" 

(؟) فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بقوله ‏ تعالى -: #ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام# [البقرة: ]١6١ 2١44‏ وقد نسبه الماوردي (ق 4/١‏ ب» 48 
5 إلى قتادة وابن زيد. 
وقد رواه عن قتادة الترمذي في سننه 7٠١5/8(‏ تفسير) والطبري في تفسيره (078/7) 
وزاد الطبري روايته عن ابن زيد وذكره الواحدي في الأسباب (5”) عن قتادة وعن ابن 
عباس من طريق عطاء. وقول ابن عباس من طريق عطاء رواه الحاكم في المستدرك 
37/7 4 وذكره ابن كثير في تفسيره )١198 - ١61//١1(‏ ونسبه لأبي عبيد القاسم 
ابن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ وابن أبي حاتم. وذكره السيوطي في الدر المنثور 
١8/1(‏ وزاد نسبته لابن المنذر والبيهقي في سننه. وقد رد الطبري القول بالنسخ لأنه 
لم تثبت به حجة يجب التسليم لها ورججّح بأن الآية عامة فقال: «بأن تكون جاءت 
بعموم ومعناها في حال دون حال - إن كان عني بها التوجه في الصلاة - وفي كل حال 
إن كان عني بها الدعاء وغير ذلك من المعاني التي ذكرنا» وقد ذكر المعاني التي ذكرها 
العرّ في تفسير الآية. 
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السفر”'"» وللخائف - أيضاً » أو في قوم من الصحابة خفيت عليهم القبلة 
فصلوا على جهات مختلفة ثم أخبروا الرسول كَكِ فنزلت”'"': أو في النجاشي”" 
فإنه كان يصلي إلى غير القبلة”*'» أو قالوا لما نزل قوله تعالى: #ادعوني 


)١(‏ نسبه الماوردي (ق 48/١‏ - أ) إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ورواه الطبري في تفسيره 
(0/9ه) عنه ١‏ : 

(؟) هذا السبب في (ق 48/١‏ أ) عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
عن أبيه. وقد رواه الترمذي فى سئنه (*/19/5. صلاة/ لاه7, 7١6/6‏ تفسير) عن 
عامر بن ربيعة. ثم قال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك؛ لا نعرفه إلا من حديث 
أشعث السمان. وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث». وزواه من 
طريق أشعث عن عاصم ابن ماجة في سننه ”75/١(‏ صلاة/ )5١‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده 286/١(‏ 85) والدارقطني في ستنه )777/١(‏ والطبري في تفسيره ا 
”ل0) والواحدي في الأسباب (4. #0). وذكره الزيلعي في كتابه «نصب الراية» /١(‏ 
4 ونقل تضعيف الترمذي ثم قال: «قال ابن القطان في (كتابه) الحديث معلول 
بأشعث وعاصم فأشعث مضطرب الحديث ينكر عليه أحاديث. وأشعث السمان سيء 
الحفظط يروي المنكرات عن الثقات. وقال: فيه عمرو بن علي متروك». وذكره ابن 
كثير في تفسيره )١198/١(‏ ونقل تضعيف الترمذي لأشعثء ثم قال: «قلت: وشيخه 
عاصم ‏ أيضاً - ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا 
يحتج به» وقال ابن حبان: متروك والله أعلم». وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
4) عن عامر وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والعقيلي ‏ وضعفه ‏ وأبي 
نعيم في الحلية والبيهقي في سننه. وقد حسن أحمد شاكر إسناده في شرحه لسنئن 
الترمذي واستدرك ذلك في تحقيقه لتفسير الطبري وقال: إنه ضعيف . 

(9) هو أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة. والنجاشى لقب له. وكان عادلاً» وقد 
أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام. وأسلم على عهد النبي - 

#- ولم يهاجر إليه. توفي في رجب سنة تسع. وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلاة 

النبي ‏ يلِ - عليه صلاة الغائب من طرق عن جابر. 
انظر المحبر لابن حبيب (275). وتاريخ الطبري (؟7/ 25817 #/177) والإصابة /١(‏ 
8 

(5) في تفسير الماوردي (ق 48/١‏ أ) عن قتادة مرسلا «أنّ النبي ‏ كل قال: إِنْ أخاكم 
النجاشي قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم قال فنزلت: #إوإنْ من 
أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله4 [آل عمران: 1948] 
قالوا: فإنه كان لا يصلي إلى القبلة . فأنزل الله تعالى - #ولله المشرق والمغرب فأينما 
تولوافثمَ وجه الله4". وقد رواه الطبري في تفسيره (؟/+#9ه. #اله. 440//0) 
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أستجب لكم» [غافر: ]5١‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت”'"'»: أو أين ما كنتم من شرق 
أو غرب فلكم قبلة هي الكعبة'". «فئم» إشارة إلى المكان البعيد. 


«وجه الله» قبلته» أو فثم الله”" كقوله تعالى: #ويبقى وجه ربك# [الرحمن 
/اا]. 


بَدِيمٌ ألمت وَالْأَرَضٍ وَإِدًا فَصَهَح أن فَإِنّمَا يَصولُ لم كن مَيَكْونُ وح وَكَالَ ألَدِبنَ لا 


عْلَمُونَ لوكا يُكَِمْمَا أله أو تََتِيئَآ ءايه نلك مَالَ أذ رت ين قَبْلِهم ينآ 


يحت موود قل ويا ليت لمّدم 34 +5 
وهم شتابهت لوبهم قد بَينَاآلآيَاتٍ لِمَوْو بُوقِئوست 99 


57 #ولدا» نزلت في النصارى» لقولهم في المسيح كَل أو في 
العرب» قالوا: الملائكة بنات الله. #قانتون» مطيعون أو مقرون بالعبودية» أو 


عن قتادة وذكره عنه القرطبي في تفسيره )8١/7(‏ وابن كثير في تفسيره )١89/١(‏ 
وقال: «وهذا غريب والله أعلم» وذكره السيوطي في الدر المنثور )١1١9/1١(‏ عن قتادة 
وزاد نسبته لابن المنذر. وذكر نحوه الواحدي في الأسباب (78, 5”) عن ابن عباس. 
وراجع تفسير العرّ للآية/ ١99‏ من سورة آل عمران. 

)١(‏ رواه الطبري فى تفسيره (7/ 5 07) عن مجاهد مرسلاً. ونقله عنه ابن كثير فى تفسيره 
070/1 والسيوطى فى الدر المنثور )١١9/١(‏ وزاد نسبته لابن المنذر. ونقله 
القرطبي (7/ 47)عن مجاهد وابن جبير. 

(؟) نسبه الماوردي (ق 58/١‏ - أء د 18/١‏ - أ) إلى مجاهد ورواه الطبري في تفسيره (؟/ 
5 6) عنه. 

(9) راجع تفسير القرطبي (؟/ 487: 85) ففيه تفصيل مفيد في اختلاف الناس في تأويل 
الوجه المضاف إلى الله - تعالى - في القرآن والسنة. 
وقال ابن تيمية في الفتاوى (575/5): «أي قبلة الله ووجهة الله هكذا قال جمهور 
السلف وإن عدها بعضهم في الصفات». 
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7 - لإبديع4 منشئهما على غير مثال سبق» وكل منشىء ما لم يسبق 
إليه فهو مبدع. #قضى* أحكم وفرغ. 


/ وعليهما مسرودتان قضاهما داودٌ أو م صْقَعٌ التوابغ تيم 7 4 1/1] 


كن هذا أمر للموجودات بالتحول من حال إلى أخرى كقوله ‏ تعالى 
-: #كونوا قردة# [55] وليس إنشاء للمعدوم» أو هو لإنشاء المعدوم» لأنه لما 
علم بها جاز أن يقول لها: «كن» لتحققها في علمه» أو عبر عن نفوذ قدرته 
وإرادته في كل شيء بالقول ولا قول”"'. 


قد قالت الأنساع للبطن الحق”” . 


)١(‏ قائل البيت أبو ذؤيب كما في (ق 48/١‏ ب) وانظر ديوان الهذليين )١9(‏ ومجاز 
القرآن لأبي عبيدة )07/١(‏ وتأويل مشكل القرآن )44١(‏ وتفسير الطبري (847/7) 
وتفسير الطبرسي )475/١(‏ وشرح المفضليات (8/ )١978‏ وتفسير القرطبي (؟//41) 
واللسان (تبع؛ قضى). وهذا البيت من قصيدة مفضلية يرثي بها أولاده حين ماتوا 
بالطاعون. والضمير في قوله «وعليهما» يعود إلى بطلين وصفهما في شعره قبل. 
وقوله «مسرودتان» أي درعان من السردء وهو الخرز أو النسج . و «داود» هو نبي الله - 
علد -. و «صنع» الحاذق بعمله و «السوابغ». الدروع الواسعة و «تبع»اسم لكل ملك 
من ملوك اليمن. 

(؟) اختصر العرّ هذه الأجوبة الثلاثة ولم يذكر السؤال كالماوردي (ق 48/١‏ بء د/١/‏ 
14 ب) وهو «فإن قيل في أي حال يقول كن فيكون أفي حال عدمه أم في حال 
وجوده» فإن كان في حال عدمه استحال أن يأمر إلا مأموراً كما يستحيل الأمر إلا من 
آمر. وإن كان فى حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يؤمر فيها بالوجود والحدوث لأنه 
موجود حادث؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة أحدها...» وقد ذكر الطبري في 
تفسيره (75/ 045 - )08٠‏ هذا السؤال وأفاض في الجواب عليه. 

(*) هذا من رجز أبي النجم يصف ناقة أنضاها السير. وبعده: 

ا ل لون ل ل لدي قِدْماًفآضتكا فتيق|! محنق 
والأنساع: جمع نسع (بكسر فسكون) وهو سير يضفر عريضاً تشد به الرحال. ولحق 
البطن يلحق لحوقاً: ضمر والفنيق: الجمل الفحلء؛ والمحنق: الضامر القليل اللحم». 
انظر: تفسير الطبري (؟/2045) والطبرسي )4"8/١(‏ والقرطبي (؟7/١41)‏ واللسان 
(حنق). 


١8‏ تقسكر العو السوزة البقرة 


#الذين لا يعلمون# اليهودء أو النصارىء, أو مشركو العرب 
«الذين من قبلهم#4 اليهودء أو اليهود والنصارى. «#تشابهت قلوبهم»# شابهت 
قلوب النصارى قلوب اليهودء أو قلوب مشركي العرب لقلوب اليهود 
والنصارى. 


كَآ متنك ألكة 3 > > 1 ءءء 22س ماس حم ع1 دنب داه 


7< ده سا ه« سماو رمسم 
2 


. . حر 3 ير 21 4 حير حطس اح سر 1 1 ا 
بوء ومن يُكفر ببوء فَأَوْلكياك هم أَفَلرُونَ (1) يب إِسْرهِ يل دروأ 


و - ص 


يليت أكأس كلم رسك لاع 4 هط سداد معل 0 ل عم لم 6 4 ٠‏ سه ور إلى مه و 
نعمت لق أنعدث عَلدَكر وَأقِ فَصَلتكد عل الْعلِمِين (() وأتقوأ يوْما لا يحرى نَفْسٌ عن 


دك لك عد دي 2 سي سي عر ل ل احير 
نين شيعا ولا يبل متها عدل ولا تنفعهسا شفاعة ولاهم يتصرون 079 


١١40‏ #9إبشيرا» لمن أطاع بالجنة» «إونذيرا» لمن عصى بالنار. ولا 
تسأل» لا تؤاخذ بكفرهم «ولا تسأل8'' نزلت لما قال: «ليت شعري ما فعل 
' زقفق 


)١(‏ بفتح «التاء» وجزم اللام على النهي وهي قراءة نافع وقرأ الباقون بضمهما على النفي. 
راجع تفسير الطبري (088/7) والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 
))87/١(‏ والتيسير في القراءات السبع (075. 

(؟) هذا السبب رواه محمد بن كعب القرظي عن النبي - ككل - مرسلاً (ق 44/١‏ -أء ب) 
وقد رواه الطبري في تفسيره (568/9ه. 0866) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عنه. 
قلت: «وموسى ضعيف» قال الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه». 
راجع الضعفاء (7/ 586) والكاشف )١1857/7(‏ للذهبي وذكر هذا السبب عن محمد بن 
كعب ابن كثير في تفسيره )١117/١(‏ والسيوطي في الأسباب )18/١(‏ والدر المتثور(١/‏ 
)١‏ وقال: «هذا مرسل ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة وذكره الشوكاني في تفسيره 
(/32367 ونقل تضعيف السيوطى . 


تفسير العز لسورة البقرة ١‏ 

١‏ - #الذين آتيناهم الكتاب» المؤمنون بمحمد ككل والكتاب: 
القرآن. أو علماء اليهود. والكتاب: التوراة» «يتلونه» يقرءونه حق قراءته» أو 
يتبعونه حق اتباعه بإحلال حلاله» وتحريم حرامه» قاله الجمهور. #يؤمنون به» 


عر م و7 2 م 


مه 
ا اه سي 2 00 34 م . 
و إذ انتل رهم ريم كلمت تمهنْ قال إني جَاعِلك للنّاس إماما قال ومن 


َال عَهَدى الطَللِنَ () 


اس صر مس "0 سوب 


64 - «#ابتلى إبراهيم» بالسريانية أب رحيم. #بكلمات» شرائع 
الإسلام» ما ابتلى أحد بهذا الدين فقام به كله سواهء فكتب الله تعالى - له 
البراءة» فقال ‏ تعالى -: وإبراهيم الذي وفى# [النجم: /*] وهي ثلاثون 
سهماء عشر في براءة «التائبون العابدون» ]١١7[‏ وعشر في «الأحزاب» إن 
المسلمين والمسلمات#» [0"] وعشر في المؤمنين ١1‏ - ]2 #وسأل سائل» 
[ - 5*] إلى قوله #على صلاتهم يحافظون#. قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ أو هي عشر من سنن الإسلام: خمس في الرأس» قص 
الشارب» والمضمضة. والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس» وفي الجسدء 
تقليم الأظفارء وحلق العانة» والختانء ونتف الإبط. وغسل أثر البول 
والغائط بالماء.ء أو هي عشر: ست في الإنسان» حلق العانة» والختان» 
ونتف الإبط. وتقليم الأظفار»ء وقص الشارب؛ وغسل الجمعةء وأربع في 
المشاعر الطواف والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة» أو 
مناسك الحج خاصة. أو الكوكبء والقمرء اشح والنار والهجرة 
والختان» ابتلي بهن فصبرء أو ما قال الرسول كخِ: ألا أخبركم لم سمى الله 
- تعالى ‏ إبراهيم خليله «الذي وفى*؟ [النجم: 7"] لأنه كان يقول كلما 
أصبح وأمسى #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون# [الروم: ]١7‏ إلى 


وذكره عن ابن عباس الواحدي في الأسباب (5”) وابن الجوزي في تفسيره (١//ا8١)‏ 
والبغري والخازن في تفسيريهما )٠١١/١(‏ والقرطبي في تفسيره )47/١(‏ ونقله عن 


الل تفسير العز لسورة البقرة 


[15/ب] قوله تعالى #تظهرون4”". أو قول الرسول/ ككلِ «أتدرون ما لوَفَُى»؟ 
قالوا الله ورسوله أعلمء قال: وقّى عمل يومه أربع ركعات في النهار»”"'. أو 
قال له ربه: «إني مبتليك» قال: أتجعلني للناس إماماء قال: نعم: قال: 
ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين» قال: تجعل البيت مثابة للناس 
قال: نعمء قال: وأمنا قال: نعمء قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك. قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا قال: نعمء قال: وتجعل هذا 
البيت آمناًء قال: نعم» قال: وترزق أهله من الثمرات» قال: نعم» فهذه 
الكلمات التي ابتلى بها". «إماماً» متبوعاً. #عهدي» النبوة» أو الإمامة» 
أو دين اللهء أو الأمان» أو الثواب». أو لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في 
ظلمهء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 


)١(‏ هذا الحديث فى (ق 080/١‏ أ) عن معاذ بن أنس. مرفوعاً. 
وقد رواه عنه الإمام أحمد في مسنئده (8/ 44 حلبي) والطبري في تفسيره (*/ )١6‏ 
وضعفه. وذكره ابن كثير فى تفسيره )١517 1١55/١(‏ وأشار إلى تضعيف الطبري له 
وللحديث الآني» ثم قال: «وهو كما قال فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهماء 
وضعفهما من وجوه عديدة فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع 
ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم؟. 

(0) الحديث في (ق )50/١‏ عن أبي أمامة. مرفوعاً. 
وقد رواه عنه الطبري في تفسيره )١15/(‏ وضعفهء وذكره ابن كثير في تفسيره /١(‏ 
7 ووافق الطبري على تضعيفه كما قلت سابقاً. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )١79/5(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والشيرازي في الألقاب» والديلمي بسند ضعيف عن 
أبي أمامة . 

() هذه الأقوال في بيان الكلمات رواها الطبري في تفسيره )١6  //*(‏ عن أصحابها ثم 
عقب عليها بقوله: (إِنَ إبراهيم - صلوات, الله عليه قد كان امتحن فيما بلغنا بكل 
ذلك فعمل بهء وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه. وإذا كان ذلك كذلك» 
فغير جائز لأحد أن يقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلى بهنّ إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه 
دون شيء»ء ولا عنى به كل ذلك» إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول ككل 
أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد» ولا 
بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته». 


تفسير العز لسورة البقرة مل 


2 سه ن) ليت مع مَتَابَةُ ناس وَأَمْا وأمحِدُوأ من مَقَام هكم مم وَحَهِدنا إل بصعم 
رتيل أ لوبق يني لمكن اصع الشجور )مط َب 


سح ل ل ل ل 1 سه رس 0 م لمر مني بط ص 1 سس سور 
أجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا وأنزف ا مَنْ ءامن م ا لَ ومن كف 


ص 


6 - #مثابة» مجمعاً يجتمعون عليه في النسكين؛ أو مرجعاء ثابت 
العلة: رجَعّت. أي يرجعون إليه مرة بعد أخرىء أو يرجعون إليه في كلا 
النسكين من حل إلى حرم. «وأمنا» لأهله في الجاهلية» أو للجاني من إقامة 
الحد عليه فيه. #مقام إبراهيم» عرفة ومزدلفة والجمارء أو الحرم كلهء أو 
الحج كله. أو الحجر الذي في المسجد على الأصح. #مصلى» مُذءَ 
يُدْعَى('2 فيهء أو الصلاة المعروفة وهو أظهر #وعهدنا» أمرناء أو أوحينا. 
«طهرا بيتي» من الأصنامء أو الكفارء أو الأنجاسء أمرا ببنائه مطهراء أو 
يطهرا مكانه. اللطائفين4 الغرباء الذين يأتونه من غربة» أو الذين يطوفون به. 
«والعاكفين* أهل البلد الحرامء أو المصلونء أو المعتكفونء أو مجاورو 
البيت بغير طواف ولا اعتكاف ولا صلاة. #والركع السجود#» المصلون. 

5 9إمن آمن» إخبار من الله - تعالى -؛ أو من دعاء إبراهيم» ولم 
تزل مكة حرماً آمناً من الجبابرة والخوف والزلازل» فسأل إبراهيم أن يجعله آمناً 
من الجدب والقحطء وأن يرزق أهله من الثمرات» لقول الرسول كَلكِهِ: «إن الله 
حرم مكة يوم خلق الله السموات والأرض2"0: أو كانت حلالاً قبل دعوة 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره: (”/لا#): «فكأن الذين قالوا: تأويل: المَصَلى؛ ههناء 
المدعية- وجيرا”#القسدن؟ إلى آنه انقعل» من قول القائل: #صليت سعى :دعرت» 
يقصد أنها حملت عليها تضعيفاً ومعنى. 

(7؟) هذا مختصر من حديث طويل رواه أبو شريح الخزاعي مرفوعاً (ق 01/١‏ - ب) وقد 
رواه عنه الإمام أحمد في مسنده (7/5 حلبي) والطبري في تفسيره (*/ 48؛ 45). 
وابن إسحاق في السيرة لابن هشام (1/ 518: .)4١5‏ 


تحدل تفسير العز لسورة البقرة 


إبراهيم» وإنما حرمت بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام -» كما حرم 
الرسول يلي المدينة فقال: «وإن إبراهيم قد حرم مكة وإنى قد حرمت 
المدينة»0© . 

سا” صء»ة 0 ماس لس سه مكاس» رس سا و رول نري" ين يس عنس ميس 
وإذ قم إَِهِكَم الْفواعِد مِنَ ألبِيتٍ وَإِسَمعيل ربنا قبل من إِنَّكَ أنت لسَمِيعٌ 


عد 


2 حص روب عم و رن 7 وو الاء رس ار 2س كر د ءه. رد هه سخ سس رسي سن قر د سرس رصم 
ليم 9 ربا واجعَلْمَا ماك ون درِيَيآ أمَةُ ُسَلِمَهُ لَك ونا مَاسكا ويب لين 
2 كمع 4 عير ]يق وح برخ د معو س1 ) مام * ماي 
إِنَّكَ أنْتَ أَلتَوَابُ اليم () ربا وَاَبعَتْ دهم مسولا ينهم يَتلوأ عََهِمْ َإيتِكَ 
َيُعِمهُمُ الككب وَلِكْمَهو يم نك أت الم كيم 9 


7 - #القواعد# جمع قاعدة وهي كالأساس لما فوقها. #إسماعيل» 
معناه اسمع يا إيل أي اسمع يا الله. لما دعا بالولد فأجيب سمي الولد بما دعا 


5 


64 أمة مسلمة لك# المسلم: الذي استسلم لأمر الله وخضع له. 
[16/أ] «وأرنا» عرفنا #مناسكنا» مناسك الحج.ء أو الذبائح/ والنسك: العبادة» 
والناسك: العابد» أو من قولهم لفلان منسك أي مكان يعتاد التردد إليه بخير أو 


وروى نحوه عنه وعن ابن عباس البخاري (فتح ١‏ علم /الاء فتح 5ع 5ق 
جزاء الصيد 4 )٠١‏ ومسلم (؟485/7, 941 حج 87) وروى نحوه ابن ماجه في 
سئنه ١ 2٠١*8/75(‏ مناسك )١١*”‏ عن صفية بنت شيبة . 
وراجع تفسير ابن كثير /١(‏ 175) والدر المنثور )١72/١(‏ وتفسير الشوكاني .)١57/١(‏ 
)١(‏ هذا مختصر من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقد رواه عنه الطبري في تفسيره 
(48/6» 44) وذكره ابن كثير في تفسيره )١07/١(‏ وقال: «وهذه الطريق غريبة ليست 
في شيء من الكتب الستة وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي 
هريرةا. 
قلت: راجع صحيح مسلم (؟/١٠٠٠/حج/86).‏ 
وقد روى البخاري (5457/5 بيوع “ه) ومسلم 9491١/5(‏ 197 حج 868) نحوه عن 
عبد الله بن زيد بن عاصم كما روى مسلم والطبري نحوه عن جابر بن عبد الله 
ورافع بن خديج. 


تفسير العز لسورة البقرة ١17‏ 

شرء فسميت مناسك.» لأنه يتردد إليها في الحج والعمرة. 
8 لرسولاً منهم» محمداً يكل «آياتك» الحجج.ء أو يبين لهم 
دينك. #الكتاب# القرآن. «والحكمة# السنة» أو معرفة الدين» والتفقه فيه» 


والعمل به. #ويزكيهم» يطهرهم من الشركء أو يزكيهم بدينه إذا تابعوه. 
فيكونون عند الله - تعالى - أزكياء . 


3 عد 

دب سهد مو - 5-0-5 7 7 0 ل سا اس سس ور سل ل سخ سن سير مم 00 
من يريك عن يله برهم إلا من سَفْه نفسة ولقَد اصطفيسة في الذنيا وَإِنَهِ في 
ا الم 02 د ب عومدو كم 2 5 دم و ل سل سح حر سس به 
الْأحْرَوَ لَمِنَ أَلصَلِحِينَ (2)) اد قَالَ لم ربة: أسْلِمَ قَالَ أُسْلَمَتٌ لِرَتٌ الْعنلمِين ايا وَوَضّْ 
ا ال ىا سمس هي ذه أننَدَ أخئلة ل 0 00 2100 عع 
يبآ هعم بنيه وَيَعْفُوبٌ ينبن إِنَّ أللَّهَ أضطقّ لكم ألذِينَ فلا تمودن إلا وأنتم 
ل د ءءء لل 2 22 اع غير وء«:رم وى < 2ل سشري”ي وى داس 
مُسَلِمُونَ () أمْ كنتم سَهَدَاءَ إِذْ حضر يعُقوب الْمَوَتٌ إِد قال لبذيه ما تعجدُون من 

2 2 
ا 2 عر عي السام لم ل د 7س اع ساي اي سس سر سس كس كر 


اهأ يممَلُونَ 09) 


9 لسَفه نفسَّه» فعل بها ما صار به سفيهاء أو سفه في نفسه فحذف 
الجار كقوله تعالى #ولا تعزموا''' عقدة النكاح»* [0؟] أو أهلك نفسه وأوبقهاء 


وراجع أيضاً: الدر المنثور )١7١/١(‏ وتفسير الشوكاني )١47/١(‏ قلت: ويرد على هذا 
القول الحديث الأول «إِنَ الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض». 
وقد وفق الطبري (/ )9١/8٠‏ بين الآية والأحاديث فقال: (إِنَّ الله حرّم مكة يوم خلق 
السموات والأرض بغير تحريم منه لها على لسان أحد من أنبيائه ورسله فسأل إبراهيم 
ربه إيجاب تحريمها على عباده على لسانه فأجابه إلى ما سأله. ولهذا أضاف 
الرسول يك التحريم إليه كما في الحديث الثاني» انتهى ملخصاً. 

)١(‏ أي على عقدة النكاح. 

راجع رق ١/"ه‏ د ب). 


5 تفسير العز لسورة البقرة 


قال المبرد'' وثعلب:”" سفه بالكسر يتعدى وبالضم”" لا يتعدى. «#اصطفيناه» 
من الصفوة» اخترناه للرسالة . 


#إووصى بها» بالملة لتقدم ذكرها. «#إلا وأنتم مسلمون* أي لا 
تفارقوا الإسلام عند الموت. 


2 اد 2 ر» 60> اس - عر 00 
أو و تصدر تتدوأ هل بل مله إِبَهِعمَ حينيفا وما كان ه 
5 ار 2 الس د ص اسل ررب ة م 7 لبس اس ماعس ا م 
المشركين (9]) فولوأ ءامنا باه وما أنْلَ ليا وَم1 نَل ِلك نسم وَإِسْمَهِيلٌ وَإسَحَقَّ 


ذه 


1 0 دس ع وليه عم 
يفوت والأسباط وما أوق موس وَعَسُون وَمَآ أوق اللدي تجو ره ١‏ 


و وف ل 4 لِمُونَ (2) قن ءَامَسُوأْ وَل م مَآءَامَنمُ بو َم همدو ون لو 


00 ع 3-39 
ع ل ةل ست ا و م2 عم مسا بر مع 22 20 سمج 
| في شِقَافٍ فَسَيَكْفِيكهم الله و ١‏ مِيع المليم 50 صِبِعَةَ الله وَمَنّْ 


)١(‏ هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي المبرد أبو العباس. ولد سنة (١5؟)‏ ه وكان 
إمام العربية ببغداد في زمانه. وكان فصيحاً إخبارياً صاحب نوادر وظرافة. ومن 
مصنفاته : الكامل» والمقتضب, ومعاني القرآن. توفي سنة (786 ه). 
انظر طبقات النحويين للزبيدي )١١١  ٠١١(‏ وطبقات النحويين لابن قاضي شهبة 
 780(‏ 786)» والبغية  51١/١(‏ 591؟) وطبقات المفسرين للداودي (؟/7517 - 


/ا؟). 
(؟) هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم البغدادي. ولد سنة ٠٠١(‏ ه) كان إمام 
الكوفيين في النحو واللغة. 
من مصنفاته: المصون في النحوء ومعاني القرآن والقراءات ومعاني الشعر. توفي سنة 
(١91؟‏ مه). 


انظر: طبقات النحويين للزبيدي ».)١90  ١41١(‏ والبغية ,2#877/١(‏ 917") وطبقات 
المفسرين للداودي 945/١(‏ -948). 

(9) أي بكسر الفاء وضمها. 
راجع (ق 07/١‏ ب). 


تفسير العز لسورة البقرة ١6‏ 


- ظكونوا هوداً» قالت اليهود: «كونوا هوداً». وقالت النصارى: 
يُملونها من كتبهم. «حنيناً» مخلصاء أو متبعا» أو حاجاء» أو مستقيما» أخذ 
الحنيف» من الميل». رجل أحنف: مالت كل واحدة من قدميه إلى الأخرى» 
سمى به إبراهيم» لأنه مال إلى الإسلام أو أخذ من الاستقامة» وقيل للرجل 
أحنف تفاؤلاً بالاستقامة» وتطيراً من الميل» كالسليم للديغ» والمفازة للمهلكة. 

١‏ «بمثل ما آمنتم» بما آمنتم به. #شقاق# عداوة من البعدء أخذ 
فلان في شق» وفلان في شق تباعدا وشق فلان عصا المسلمين: خرج عليهم 
وتباعد منهم . 

- #إصبغة الله» دين الله لظهوره كظهور الصبغ على الثوب» وكانت 
النصارى يصبغون أولادهم في مائهم تطهيراً لهم كالختان» فرد الله - تعالى ‏ 
عليهم بأن الإسلام أحسن. أو صبغة الله تعالى ‏ خلقة الله لإحدائها كحدوث 
اللون على الثوب. 


كم ب د م2 سغس سب لس اع لس سخ سل لخ مع عم 
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمللنا ولَكم أعمللكم وحن لم 


الم 2 


1 38 ا 00 07 ام اوسا بحنرا” خر يي اين رمه 37 - 
لصون 9 أم نمَولُونَ إذ اهعم وَإِسْمَنِصِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْمُوب وَالأسْبَاط 
دس نكر مج 2ه ع لعجي ا ل الجر فد مه ل يه ررس نر سس سر ل صسامام ويد 
لله مَا أله بعَفِلٍ عَمَا تمَمَلُونَ )ا َلْكَ مه فد خلث لماما كسبت وأ : ا ساسم 
0 0 0-1100 ال هم سر سر 
وَلَا فسَكَلُونَ عمًا كانوأ يَصْمَلُو (0) 

١‏ #الأسباط» الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحدء من السبط 


وهو الشجر الذي يرجع بعضه إلى بعض. «اشهادة عنده من الله هم اليهود 
كتموا ما في التوراة من نبوة محمد علد . 


ل الل 00 ساك يرم 00-7 مر مه 
ف ستل الشتهة يم اي مولعم د كيم أ كذ عكهأ ‏ نه المقرف 


ادل تفسير العز لسورة البقرة 


عا سكو 40 ال 80 حر 
وَالْمَهْرِبٌ يجَدى مَن يَكَآهُ إل وير مُسَتَقِيم 09 


1 - #السفهاء»''' اليهودء أو المنافقون» أوكفار قريش. «ولاهم» 
صرفهمء والقبلة التي كانوا عليها بيت المقدس «صلى إليها الرسول كو بمكة 
بعك الوسرة سكة كو فتهراء أو سدع عمد 17 أن نوه ع1 أو بيعة 


)١(‏ «السفهاء: واحده سفيهء والسفيه الخفيف الحلم من قولهم: ثوب سفيه إذا كان خفيف 
النسج» ورمح سفيه إذا أسرع نفوذه» انظر (ق /١‏ 7ه بء د 71/١‏ ب) وقد اختلف 
في المراد بالسفهاء على ثلاثة أقوال كما ذكرها العرّ والأرجح أن الآية تعمهم فأما الكفار 
فقالوا: لما حولت القبلة رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا فإنه علم أنا على 
حقء وأما أهل النفاق فقالوا: إن كان أولاً على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك 
بالعكس» وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء ولو كان نبياً لما خالف فلما كثرت 
أقاويل هؤلاء السفهاء أنزلت هذه الآيات. راجع تفسير ابن كثير )١84 /١(‏ وفتح الباري 
لابن حجر .)١9/١/8(‏ 

(؟) هذا الحديث رواه البراء بن عازب. وقد جزأه العرّ تبعاً للماوردي (ق  8*/١‏ بء 4ه 
أ) فذكر مدة استقبال بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر. ثم بعد فاصل من 
الأقوال ذكر بقية الحديث وهي «قال البراء: كان في صلاة العصر بقباء ..... الحديث» 
وفي تفسير الماوردي «قال البراء بن عازب كنا. . .» بدل «كان؟. 
وقد رواه عنه البخاري (فتح ١/رءدق‏ ”ء٠مه‏ 8/الااء إيمان ."“٠‏ صلاة)» 25"99 تفسير)' 
والترمذي (159/7. 7١1/0‏ صلاة» 2768 تفسير) وفي روايتهما زيادة على ما هنا. 
ورواه عنه مسلم "14/١(‏ مساجد ") والطبري في تفسيره (#/ 1. 14) مختصراً. 
ورواه عنه مسلم والطبري والنسائي (47/1» القبلة) وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 88) 
والدارقطني /١(‏ 77 صلاة/ باب التحويل إلى القبلة) مطولاً وفيه الجزم بستة عشر شهراً. 
وراجع - أيضاً - تفسير ابن كثير »149/١(‏ والدر المنثور )١57 2١54١/١(‏ 
وليس في رواية هؤلاء جميعاً النص على أن الصلاة كانت بقباء كما نصّ على ذلك العرّ 
وقال ابن حجر: «والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من 
شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الزائد ومن جزم بسبعة عشر عدهما معاً ومن 
شك تردد في ذلك. وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف وكان 
التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور ورواه 
الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس». وقد حكم ابن حجر على ما خالف ذلك من 
الروايات بالشذوذ. 

(6) في حديث معاذبن جبل (ق 87/١‏ ب) وقد رواه أبو داود السجستاني فيس 


تفسير العز لسورة البقرة ١‏ 


أشهرء أو عشرة «ثم نسخت بالكعبة والرسول يَككِةِ بالمدينة قد صلى من الظهر 
ركعتين فانصرف بوجهه إلى الكعبة”'2. وقال البراء”"؟: "كان في صلاة العصر 
بقباء»ء فمر رجل على أهل المسجد فقال: أشهد لقد صليت مع الرسول كله قبل 
مكة فداروا كما هم وِبَّل البيت»”" وقبلة/ كل شيء ما قابل وجههء واستقبل بيت 
المقدس بأمر الله - تعالى ‏ ووحيه لقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها». أو استقبله برأيه واجتهاده تأليفاً لأهل الكتاب» أو أراد [الله تعالى]؟» 
أن يمتحن العرب بصرفهم عن البيت الذي ألفوه للحج ‏ إلى بيت المقدس . 


للق 


زفق 


قرف 
فق 


سننه ١7١ 0170 /1١(‏ صلاة/ باب كيف الأذان؟) والطبري في تفسيره 2 
من طريق أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ليلى عن معاذ. وقد رجعت إلى مسند أبي 
داود الطيالسي (0/) فوجدت هذه الرواية بهذا الإسناد لكن فيها سبعة عشر شهراً. 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (/45؟ حلبي) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي 
ليلى عن معاذ لكن فيه سبعة عشر شهراً. 

وقد أعلّ إسناد هذا الحديث بالانقطاع لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ كما جزم 
بذلك علي بن المديني والترمذي وابن خزيمة؛ لأنه ولد سنة وفاة معاذ أو بعدها أو 
قبلها بقليل. 

انظر: تحقيق أحمد شاكر لتفسير الطبري. وستأتي أجزاء من حديث معاذ عند تفسير 
الآية: "مك لاما ١‏ 

هذا الحديث رواه أنس بن مالك (ق 5/١‏ ب) وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (/ 
. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7”/ )١1‏ وقال: «رواه البزارء وفيه عثمان بن 
سعيد ضعفه يحيى القطان وابن معين وأبو زرعة» ووثقه أبو نعيم الحافظ» وقال أبو 
حاتم : شيخ6. 

وانظر: أيضاً الدر المنثور .)١57 /١(‏ 

هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارة له ولأبيه 
صحبة روي عنه أنه غزا مع النبي كل خمس عشرة غزوة ولم يشهد بدراً لصغر سنه. 
وقد نزل الكوفة وتوفي بها سنة اثنتين وسبعين. 

انظر: الطبقات لخليفة بن خياط )8١(‏ والاستيعاب )١50 2184/١(‏ وتهذيب الأسماء 
(1/ ”كن ١1"‏ ) والإصابة .)١57/1١(‏ 

هذه بقية حديث البراء الذي سبق تخريجه. 

هذه الزيادة من تفسير الماوردي (ق 85/١‏ أ) وقد نسب هذا التعليل لأبي إسحاق 
الزجاج . 


]ب/٠١[‎ 


١71‏ تفسير العز لسورة البقرة 


لله المشرق والمغرب*# فحيثما أمر باستقباله فهو له. 


# ل 2 يك ل ل عر | كس ار جره ابوس ملسم عرس م رس ل ا سه 
وكذالك جعلتكم أمّهُ وسطا لِنحكُوؤا شْهَدَآءَ عَلَ النّاس وَيَكْونَ الرَسُولْ عَليَكُم 


2 1 سس سس له كه م به ل رامسم # سور ما 07 7 م آذآ هه 
سَهِيدَا وما جَعَلنَا الْقبْلَهَ التي كنت عَلتهآ إ لا لتعلم من يَيَبِعْ لرَسُولَ مك ينقَلِبُ عل 


000005 1 عد 2 سي 


' #وّسطاً» خياراًء رجل واسط الحسب رفيعه قال:‎ - ١5* 


هم وّسطْ يرضى الإله بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظ”© 


أو لتوسطهم بين اليهود والنصارى في الدين» عَلّتْ النصارى في المسيح 
وترهبواء وقصرت اليهود بتبديل الكتاب» وقتل الأنبياء - صلوات الله تعالى 
عليهم وسلامه ‏ والكذب على الله تعالى» أو عدلاً بين الزيادة والنقصان. 
«شهداء على الناس» بتبليغ الرسول كَل إليهم الرسالة» أو تشهدون على الأمم 
بتبليغ رسلهم إليهم الرسالة اعتماداً على إخبار الله - تعالى - وهذا مروي عن 


- راجع كتابه «معاني القرآن» )١144/١(‏ وقد ذكره الزجاج تعليلاً لأمر الله تعالى ‏ 
الرسول تكد باستقبال بيت المقدس . وكان الأولى بالعرّ أن يبين ذلك لأن عبارته موهمة 
أنه تعليل لرأي الرسول يلخ واجتهاده باستقبال بيت المقدس. 

)١(‏ هذا البيت نسبه الماوردي (ق١/‏ 4ه ب) إلى زهير بن أبي سلمى. وقد بحثت عنه في 
ديوانه وشرح القصائد التسع للنحاس فلم أجده ووجدت بيتاً آخر احتوى على الشطر 
الثاني منه وهو: 
لحى حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم 
وراجع أيضاً: تفسير الماوردي وكتابه «أدب القاضي» (25/7 7) وتفسير الطبري (؟/ 
57) والطبرسي (9/7) وابن الجوزي )١94/١(‏ والقرطبي (؟/ 16) وأساس البلاغة 
للزمخشري (7/ 508 وسط). ورواية هذه المصادر كرواية العر إلا أن فيها 'يرضى 
الأنام» بدل «الإله». 


تفسير العز لسورة البقرة ١8‏ 


الرسول 6ه2'1 أو محتجين فعبر عن الاحتجاج بالشهادة. اشهيداً» لكم 
بالإيمان فتكون «على» بمعنى «اللام»» أو يشهد أنه بلغكم الرسالة. أو محتجا. 
التعلم» كن رسولي وحزبي» والعرب تضيف فعل الأتباع إلى الرئيس 
والسيدء فتح عمر”” ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ سواد العراق» وجبى خراجها أي 
أتباعه أو لنرى بوضع الرؤية موضع العلم وبالعكس”*': أو لنميز أهل اليقين من 
أهل الشكء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما _» أو ليعلموا أننا نعلم. 
«ينقلب على عقبيه» لما حولت ارتد جماعة من المسلمين. #وإن كانت» 
التولية لكبيرة» أو القبلة التي هي بيت المقدس. أو الصلاة إلى بيت المقدس . 
«إيمانكم» صلاتكم إلى بيت المقدسء سماها إيماناء لاشتمالها على نية وقول 
وعمل. نزلت لما سألوا عمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس” «إلرءوف» 


)١(‏ رواه أبو سعيد الخدري. وقد رواه عنه مطولاً البخاري (فتح 11/١/48‏ 15/1"#؛ 
تفسيرء اعتصام )١4‏ والترمذي 7١1//8(‏ تفسير) وابن ماجة (؟/37 2147 زهد 4") 
والإمام أحمد في مسنده (/9: ” حلبي) والطبري في تفسيره (/147. 5#١1ء‏ 
57) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص .)5١5‏ 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )١1940 /١(‏ والدر المنثور .)١55/١(‏ 

(؟) قال الماوردي في تفسيره «فإن قيل فالله عالم بالأشياء قبل كونها فكيف جعل تحويل 
القبلة طريقاً إلى علمه قيل: في قوله #لنعلم» أربعة تأويلات». ثم ذكرها كما ذكرها 
العرّ هنا . 

(6) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص . كان عند 
المبعث شديداً على المسلمين» ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين وقد شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله كل وولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما ‏ وفتح 
الله له الفتوح بالشام والعراق ومصر. استشهد لأربع بقين من ذي الحجة سنة 7 ه 
وعمره (1") سنة. 
انظر السيرة لابن هشام )”08٠0  *”47/١(‏ وتاريخ الطبري (/ )1545١ - ١940‏ والكاشف 
)"١9/9(‏ والإصابة (؟/48١1ه2,‏ 9١ه).‏ 

(:) كما في قوله تعالى #ألم ترّ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» يعني «ألم تعلم» راجع 
(ق كرهه-_)). 

(5) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه الترمذي فى سننه 7١8/8(‏ تفسير) وقال: 
حديث حسن صحيح» ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (7/؟1١)‏ والإمام أحمد في 
مسنده (85/ 7141١‏ معارف) والحاكم في مستدركه (54/9) وصححه والطبري في تفسيره- 


[1/أ] 


١0‏ تفسير العز لسورة البقرة 


الرأفة: أشد الرحمة» قال أبو عمرو بن العلا: الرأفة أكثر من الرحمة. 


سس سرلا صم 2ح سه اللا 


00 لس له ا سل 
قَدَ رك تَعَل وَجهِكَ فى سمل كلبوَلت: ا 0 


0 


لْمَسْجِد الحاو وَحَيِثُمَا عر مولأ وجُوهك سَطْرٌَوِنَ لس وفوا الككب لعلمُو 


0 -5 3 0 9 وآ .-م 00 0 
ال 000 نَ أَتَيتَ أ أونوأ الكتب بِكُلٌ 


دس 


مما يأ فون أت يكلع َم وما تتشم يكلع جنا با دكن 
أَتَّسَصََكتَ 571 ري يل لمن ألما لظيبييت 9 


4 - لإتقلب وجهك» تحول وجهك نحو السماءء 1 
النظر إليها. إترضاها» تختارها وتحبهاء لأنها قبلة إبراهيم» أو كراهة لموافقة 
اليهود لما قالوا: «يتبع قبلتنا ويخالفنا في ديننا؛ #شطر المسجد» نحوهء والشطر 
في الأضداد؛ شطر إلى كذا أقبل نحوه»ء وشطر عنه أعرض عنه وبَعْدَّه رجل 
شاطره لأخله في تحر قير الأمكراةم والمبيكد الخراء: ‏ الكعة 0 .آم بالتوجة 
إلى حيال الميزاب». وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ «البيت كله قبلة» 
وقبلة البيت الباب» #وحيث ما كنتم» من الأرض» واجه الرسول يَكِهٍ بالأمر 
الأول وواجه الأمة/ بالأمر الثاني» وكلاهما يعم. #أوتوا الكتاب» اليهود 
والنصارى #ليعلمون أنه# تحويل القبلة إلى الكعبة. 

6 9ولئن اتبعت أهواءهم» خوطب به والمراد أمته» أو بين حكم 
ذلك لو وقع وإن كان غير واقع. 


لين اتََهُمُ الكتب يَعْرهوتَمٌ كما يَْرِهُونَ أناءَهم وَإنَ زيما مَنْهُح ليَكْنْمُونَ الْحَنَّ وهم 


)١9/#( -‏ كما رواه ‏ أيضاً ‏ عن البراء. 
وذكره الواحدي في الأسباب (9”) وابن كثير في تفسيره »)١947/١(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور )١515/1١(‏ وزاد نسبته إلى وكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
حبان والطبراني عن ابن عباس. 


تفسير العز لسورة البقرة ١/1‏ 


5 - #الذين آتيناهم الكتاب» اليهود والنصارى. #يعرفونه» يعرفون 
التخوين) أز يعردرن محمدا كله بالنيؤة والرسالة: #افريقا» علماءهم 
وخواصهم. #الحق4 استقبال الكعبة» أو نبوة محمد #كلكة. 

1 - #الحق من ربك* استقبال الكعبة» لا ما ذكرته اليهود من قبلتهم 
«الممترين4 الشاكّين» خوطب به والمراد أمته» امترى بكذا: اعترضه اليقين 
تارة والشك أخرى يدافع أحدهما بالآخر. 

4 #ولكل» أهل ملة #وجهة4» قبلة؛ أو صلاة #هو موليها» أي 
المصليء أو الله يوليه إليهاء ويأمره باستقبالها. #فاستبقوا الخيرات# سارعوا 
إلى الأعمال الصالحة» أو لا تغلبكم اليهود على قبلتكم بقولهم: (إن اتبعتم 
قبلتنا اتبعناكم». طيأتِ بكم» يوم القيامة جميعاً. «إن الله على كل شيء قدير» 
من إعادتكم بعد الموت والبلى. 


ومن حَيَثُ حَرَجَتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ الْمَسْحِد الْحَرَاوٍ وَإِنَّمُ لحقّ من رّيْكَ وَمَا أله 
يعَدفْلٍ عَمًا تَسَمَلُوْنَ (() وَمِنَ حَيتُ حرجت وَل وَجَهِكَ سَطر يد 
شر موأ وْجْومَحكُحْ مَطرَر لتلا يكن تراد ف به إلا الررت طلها من 
قلا عَحْنَوَهُحْ وَاحْنَوْفٍ وَلفْيَمَ نمت عَلَدَوْرْ وََلْكُمْ تَهْتَدُوت 69 كنآ 
فُِْ 2 م مَِنَكُمّ تل يتَلُوا عَليَكم ءَايينَا و و5 غم كلاد 2 الْكتبَ 
وَلْفِسكمَة م كرفا كه 75 دعر وَأشْكُرُوأ لى وآ 


نفل تقسبير :الهو لسوزة الثرة 

154 «ومن حيث # لما حرضت اليهود وقالوا: «أرجع إلى قبلتك التي 
كنت عليها نتابعك» أكد الله تعالى ‏ الأمر باستقبالها بقوله: ثانياً ومن حيث 
خرجت4. ثم أكده ‏ ثالثاً - ليخرج من قلوبهم ما أنكروه من التحويل فالأوامر 
الثلاثئة ملزمة للتوجه إلى الكعبة إلا أن الأول: أفاد النسخ» والثاني: أفاد 
التحويل إلى الكعبة لا ينسخ بقوله: «#وإنه للحق من ربك* والثالث: أفاد أنه لا 
حجة لأحد عليهم . 

- إلا الذين ظلموا» فإنهم يحتجون بحجة باطلة كقوله ‏ تعالى - 
«إحجتهم داحضة عند ربهم» [الشورى: ]١15‏ فسماها حجةء أو إلا بمعنى «بعد) 
كقوله: #إلا الموتة الأولى» [الدخان: 55] وكقوله: «إِلّا ما قد سلف» 
[النساء: ؟؟] بمعنى بعد فيهما4هء والذين ظلموا: قريش واليهود» قالت قريش 
بعد التحويل: «قد علم أنا على الهدى»» وقالت اليهود: «إن يرجع عنها 
تابعناه». «فلا تخشوهم» في المباينة» «واخشوني» في المخالفة. 

١‏ - #إلياتنا» القرآن. «ويزكيكم» يطهركم من الشرك أو يأمركم بما 
تصيرون به عند الله - تعالى - أزكياء. #ويعلمكم الكتاب» القرآن» أو ما في 
الكتب السالفة من أخبار القرون. #والحكمة» السنة» أو مواعظ القرآن. اما لم 
تكونوا» تعلمون من أمر الدين والدنيا. 

- فاذكروني4 بالشكر. «أذكركم» بالنعمةء أو «اذكروني» بالقبول 
«أذكركم» بالجزاء . 


تفسير العز لسورة البقرة ١/1‏ 
١6‏ #بالصبر» على أوامر الله تعالى «أو الصوم»"" . 
#أمواتٌ بل أحياء» النفوس عند الله - تعالى ‏ منعمو الأجسام وإن 


كانت أجسامهم كأجسام الموتى أ أو" ليسوا أمواتاً بالضلال بل أحياء بالهدى. 
نزلت لما قالوا في قتلى 0 مات فلان 008 


هه - (ولنبلوتكم» لما دعا عليهم الرسول يله بسبع كسبع يوسف ‏ 


عليه الصلاة والسلام*؟ ‏ أخابه بقوله «ولنبلونكم؟ يا أهل مكة. #الخوف» 
الفزع في القتال. طوالجوع» و”*“الجدب. ونقص الأنفس: بالقتل والموت. 


5 - #9إذا أصابتهم مصيبة» في نفسء أو أهلء أو مال. #إِنا لله» 


ملكه فلا يظلمنا بما يصنع بنا. #راجعون» بالبعث . 


7 - «صلوات؟ يتلو بعضها بعضاء والصلاة من الله تعالى ‏ الرحمة» 


ومن الملائكة الاستغفار» ومن الناس الدعاء وعطف الرحمة على الصلوات 


(00 


لوف 
فق 


(2) 


راجع تفسير الآية/ 40 من السورة. 

الألف غير موجودة في الأصل فزدتها لأن ما بعدها قول كقادتي اتصير اكد دراي 
(ق ١/لاه ‏ بء د 70/١‏ أ) واستدلٌ الماوردي على هذا القول بقوله تعالى #أو من 
كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج 
منها» [الأنعام : ] فجعل الضال ميتاً والمهتدي حياً. 

راجع هذا السبب في الأسباب للواحدي (50) والدر المنثور للسيوطي .)١88/١(‏ 

رواه البخاري (4/ 19/1١١ 51/١‏ تفسير سورة الدخان» الدعوات 08) والترمذي (ه/ 
4 تفسير سورة الدخان) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه مطلولة وليس فيه 
إجابة بقوله «ولنبلونكم». فهذا الدعاء لا يصلح سبباً لنزول الآية لأنه كان بمكة قبل 
الهجرة والآية نزلت بالمدينة بعد الهجرة وسبب النزول هو ما نزلت الآية بعده كما أن 
الآية خطاب للمؤمنين والدعاء إنما كان على المشركين والروايات الصحيحة ليس فيها 
أنّ الآية نزلت بسبب هذا الدعاء وسيأتي تخريجه مستوفى عند تفسير الآية: ٠١‏ من 
سورة الدخان. 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (78/5) ونسبه ‏ أيضاً - إلى سعيد بن منصور وأحمد 
وعبد بن حميد وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. 

هكذا في الأصل والأصح حذف الواو لأن الجدب تفسير للجوع ويصح ما في الأصل 
باعتبار أنه من العطف التفسيري. 


/7ى١‏ تفسير العز لسورة البقرة 
لاختلاف اللفظ0"؟ , 


م ا 201 ررعة 27 2 2 مم 7 - 
© إن ألصَّا وَالمَروَة من سَعَرٍ الله هَمَنْ حَجّ الْبنَتَ أو أَعْكَمَرَ فَلَاجَْاحَ عَلَنَهِ أن 


21 اله 22م 2 مع يه 6م سن عم ده 
يطَوّفك بهما وَمَن َطوّعَ حَيْرا إن لَه ضَك علِيم (:©) 


«الصفا» جمع صفاة» وهي الحجارة البيض. #والمروة» حجارة 
سودء والأظهر أن الصفا: الحجارة الصلبة التى لا تنبت والمروة: الحجارة 
الرخوة» وقد قيل ذُكّر الصفا باسم إسافء وأنئت المروة بنائلة2. #شعائر الله> 
التي جعلها لعبادته معلماء أو أنه أشعر عباده وأخبرهم بما عليهم من الطواف 
بهما. «إحج» الحج: القصدء أو العود مرة بعد أخرىء» لأنهم يأتون البيت قبل 
عرفة وبعدها للإفاضة؛ ثم يرجعون إلى منى» ثم يعودون إليه لطواف الصَّدَر". 
والعمرة: القصدء أو الزيارة. #فلا جناح عليه أن يطوف بهما» لما كانوا 
يطوفون بينهما في الجاهلية تعظيماً لإساف ونائلة تحرجوا بعد الإسلام أن 
يضاهوا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية فنزلت”*'. وقرأ ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ وابن مسعود””؟ - رضي الله تعالى عنه ‏ إفلا جناح عليه أن لا 


)١(‏ تأكيداً وإشباعاً. 

زفق إساف: اسم صنم على الصفاء ونائلة: اسم صنم على المروة. 
انظر: تفسير الماوردي (ق 08/١‏ ب). 

9 الصّدر: من قولهم صدر الناس من حجهم أي رجعوا إلى أماكنهم بعد أن يقضوا 
نسكهم. ويسمى طواف الوداع. 
راجع اللسان ١١8/5(‏ صدر). 

(4) هذا السبب روى نحوه البخاري (فتح ١75/8‏ تفسير) ومسلم (90/5 حج 44) 
والترمذي 5١94/80(‏ تفسير) والطبري في تفسيره (777/7) والواحدي في الأسباب 
(؟54) عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن 
الصفا والمروة فقال: «كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا 
عنهماء فأنزل الله تعالى:( #إنّ الصفا والمروة» ‏ إلى قوله - «أن يطوف بهما») 
هذا لفظ البخاري. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )١148/١(‏ والدر المنثور .)1809/1١(‏ 

() هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة- 


تفسير العز لسورة البقرة و١‏ 
يلوت بهننا» ”© فلذلك اسقط أبو حنيلة د ارحية اللهاتعالئه الستعي ”.و 
حجة في ذلك» لأن «لا4 صلة مؤكدة ك ما منعك أن له تسحد» اي 


] ومن تطوع# بالسعي بينهما عند من لم يوجبهء أو من تطوع بالزيادة على 
الواجب» أو من تطوع بالحج والعمرة بعد أدائهما. 


092 2 ل ررس هه سس اذك م وس 5 آ[ 2 0 و ساس اله 
إن ألْذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَنرلنا من لدت والمدَئ من بَعَدِ ما بِيّكده لئاس في الكتب 
0000 سر لع و 2 سس رعرع م وس ححص ل 54 سا مرو رك مو و سمهو س ةي اه 
أؤلتيك د لله ويلعتهم اللدجنوت ادي إلا الذين نوأ وَأصلحوا ينوا فاؤلتيك 


9 كر 
4 - #الذين يكتمون4 رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف”" وابن 


- أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي له وكان صاحب نعليه وحَدَّثْ 
عنه بالكثير. وكان أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله يَكدِ وأقرأه» وكان يقول 
حفظت من فِيّ رسول الله يخ سبعين سورة. قال البخاري: توفي قبل قتل عمر سنة 
ه وقال أبو نعيم وغيره مات بالمديئة سنة 7" ه قال الحافظ : والأول أثبت. 
انظر : معرفة القراء الكبار /١(‏ “7# 8”) والكاشف (7/ )١٠‏ والإصابة (؟5/ 58*- 1/0”) . 

.)758 /8( وتفسير الطبري‎ )١١( راجع المختصر في شواذ القراءات‎ )١( 

(؟) أي أسقط فرضيته وكونه ركناً لا يصح الحج إلا بهء فهو يرى أنه واجب يجزىء عنه 
الدم لمن تركه مثل الوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار. 
راجع: أحكام القرآن للجصاص ١١8/١(‏ - 717) وتفسير الطبري )51١/7(‏ وتفسير 
القرطبي /١(‏ 18) وبدائع الصنائع للكاساني (؟/ 17). 

(5) هو كعب بن الأشرف من طيء ثم أحد بني نبهان. وأمه من بني النضير. وهوأحد أعداء 
الرسول كل والمحرضين عليه. وكان شاعراً. وقد تشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم 
فأمر الرسول كك بقتله فقتل سنة (* ه). 
انظر: السيرة لابن هشام /١(‏ 814 . 01/7 - 07) وطبقات فحول الشعراء (785 - 84؟) 
والمحبر لابن حبيب »١١1١1/(‏ 237817 80”) وتاريخ الإسلام للذهبي ١/5/١(‏ - 187). 2 


١/5‏ تفسير العز لسورة البقرة 


صورياء وزيد بن لانو #البينات» الحجج الدالة على نبوة محمد عَكَئِدِ . 
«والهدى#8 الأمر باتباعه» أو كلاهما واحد يراد بهما ما أبان نبوته وهدى إلى 
اتباعه. طبَيّناه للناس في الكتاب# أي القرآن. «اللاعنون» ما في الأرض من 
جماد وحيوان إل الثقلين» أو المتلاعنان إذا لم يستحق اللعنة واحد منهما 
رجعت على اليهود» وإن استحقها أحدهما رجعت عليه» أو البهائم إذا يسست 
الأرض قالوا: هذا بمعاصي بني آدم. أو المؤمنون من الثقلين والملائكة فإنهم 
يلعنون الكفرة. 

15٠‏ «إتابوا» أسلموا. «وبَيئنوا» نبوة محمد علد . «#أتوب عليهم» 
أقبل توبتهم . 

١‏ 9إلعنة الله عذابه» واللعنة من العباد: الطرد. #والناس أجمعين» 

73 ]] أراد به/ غالب الناس 229 لأن قومهم لا يلعنونهمء أو أراد يوم القيامة إذ يكفر 

بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضا. 


ال 0 يي 2 71 جد ةي 0 > م 010 رمح 2 
لفح إله واحِدٌ لا إلله إلا هو اليَحْمَنُ ليسم 9 إن فى حَلْقَ التسموات وَأ لْرَضٍ 
50م م22 رمع للم م5 اص مره سس جو موي سل عاسم ّم > م2 
وَأَخْيَلتٍ اليل وَأَلنَهَارِ وَاَلْمْلكِ الى د أنرَلَ الله من 
7 3-922 عر م .2 سا سر اسم َّ - َه وتصري 2 


0 5 لْقَوْم يَعقَلُو م 

١6‏ طوإلهكم إله واحد» لا ثاني له ولا نظيرء أو إله جميع الخلق 
واحد بخلاف ما فعلته عبدة الأصنام فإنهم جعلوا لكل قوم إلهاً غير إله الآخرين. 
«الرحمن الرحيم# رَعْبِهم بذكر ذلك في طاعته وعبادته . 

64 لإإن في خلق السماوات4 بغير عمد ولا عَلّاقة» وشمسها وقمرها 
)01 م ب 


راجع تفسير الطبري ("/757). 


تفسيز الم لسورة البقرة ١‏ 


ونجومها. «والأرض» بسهلهاء وجبلهاء وبحارهاء وأنهارهاء ومعادنهاء 
وأشجارها «واختلاف الليل والنهار» بإقبال أحدهماء وإدبار الآخر. طوالفلك>© 
باستقلالها وبلوغها إلى مقصدهاء وجمع الفلك ومفردها بلفظ واحدء وك 
ويؤنّث. #من ماء» مطر يجيء [غالباً]('' عند الحاجة إليه» وينقطع إذا استغني 
عنه. #فأحيا به الأرض» بإنبات أشجارها وزروعهاء أو بإجراء أنهارها وعيونهاء 
فيحيا بذلك الحيوان الذي عليها. #دابّة# سمي الحيوان بذلك لدبيبه على 
وجههاء والآية ‏ بعد القدرة على إنشائها ‏ فيها تباين خلقهاء واختلاف منافعهاء 
ومعرفتها بمصالحها. #وتصريف الرياح© جمع ريح أصلها «أرواح». 


إذا هبت الأرواح من نحو جانب به آل مي هاج شوقي هبوبّها" 


وتصريفها: انتقال الشمال جنوباًء والصبا دبوراء أو ما فيها من الضر 
والنفع» شريح”": ما هاجت ريح قط إلا لسقم صحيحء أو شفاء سقيم. 
«المسخر» المذلل. وآيته ابتداء نشوءه وتلاشيه» وثبوته بين السماء والأرض» 
وسيره إلى حيث أراده منه. 


صللا - -ة 2 - 2 رط رهدة سه 2 - 
وص النّاس من يتَخِدٌ من َم أنذاذا مب ص مكحب الله وَأَلَذِينَ ءَامَنوا سس 


)١(‏ زيادة من (ق 50/١‏ ب). 

(7) قائل البيت ذو الرمة. 
انظر: ديوانه (17) وروايته «أهل مي» بدل «آل مي». 

() هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي القاضي أبو أمية. أصله من اليمن 
وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر 
وعثمان وعلي ومعاوية ‏ رضي الله عنهم واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة 
للا ه. وكان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء وله باع في الأدب والشعر. توفي 
سنة 4لا ه. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (778/54) وتهذيب الأسماء /١(‏ 27847 544) والكاشف 
(4/7) وتهذيب التهذيب لابن حجر (757/5” - 78”) وطبقات الحفاظ )7١(‏ والأعلام 
(سفاضفة"” 


م جح ير 


لْأسَبَابُ () وَكَالَ الَذِينَ اق لكك رَأَعِنْهُمَ كما تَمرّمُوأ ونا كد 


بهم اد 1 
كحبهم لله مع قدرته. #والذين آمنوا أشد حباً لله من حب أهل الأوثان 
لأوثانهم . 

«تبرَأ الذين اثبعو/» وهم السادة والرؤساء من تابعيهم على الكفرء 

«الأسباب» تواصلهم في الدنياء أو الأرحام» أو الحلف الذي كان بينهم في 
الدنياء أو أعمالهم التي عملوها فيهاء أو المنازل التي كانت لهم فيها. 

5 - كرّة» رجعة إلى الدنيا. «أعمالهم» التي أحبطها كفرهم؛ أو ما 
انقضت به أعمارهم من المعاصي أن لا يكون مصروفاً إلى الطاعة. الحسرة: 
شدة الندامة على فائت 


5 2 م 2 ره هه 2 0 سد خج تيرم 
يها ألنّاس كُنُوأ مما ا َ ا” 
عَفر مين ©) نارق بال والتحكة وك قعل رمالا تكوة <ه 


١4‏ +كلوا» نزلت في خزاعة وثقيف وبني مدلج لما حرموه من 
الأنعام والوف230 #خطوات» جمع خطوة؛ أعماله, أو خطاياه» أو طاعته» 
أو النذر فى المعاصى . 


68 #بالسوء» بالمعاصى لمساءة عاقبتها. #والفحشاء» الزناء أو 


. ذكره الواحدي في «الأسباب» (47) عن الكلبي عن أبي صالح‎ )١( 
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المعاصي» أو كل ما فيه حد لفحشه/ وقبحه. #وأن تقولوا على الله ما لا [07١/ب]‏ 
تعلمون» من تحريم ما لم يحرمه. أو أن لة:شريكا 


ك2 2-0 


نْلَ الله فَالُوا بل تسَّمِعْ مأ مآ الها عَليّهِ َي وو ترس 


و 20 2 6 0" ع ر. بير ل 1 
يَنْعِقُ ا لا يسْمَعْ إلا دعَآء وَندَا م ع 7 فَهم لا يمْقَلُونَ ١‏ 98 


- #اتبعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرمتموه طقالوا: بل نتبع» 
آباءنا في تحريمه. 

١‏ طومثل الذين كفروا» فيما يوعظون به كمثل البهيمة التي تُتَعق فتسمع 
الصوت ولا تفهم معناف أو مثلهم في دعائهم آلهتهم كمثل راعي البهيمة تسمع صوته 
ولا تفهمه. #صم» عن الوعظ . #بكم» عن الحق. #عمي4 عن الرشدء والعرب 
تسمي من سمع ما لم يعمل به أصمء قال: 


أص م عما ساءهة 0# 
ل عو م2 ئ 5 ير 54 2و0 2 
ينها أل ءَامَوَا كُلوا من طَيباتٍ ما 0 ووأ ينه إن كدثر إِيَّاهُ 
55 ونا اع اط :سل ل صاش م مرء رت 2 03 
َبُدُوت 9 إَاحَرَمَ عَِيْحكُمْ الْمْيِمَة وَأَلدّم وَلَحم انرس وما أَهِلَّ بو لعَيرٍ 


عه 204 04 006 ٍ 
ألله فَمَنِ آضطرٌ حَيرَ بَاعْ وَلَاعَار و إثم عليه إِنَّ أ له حَفُورٌ حك 00 


7 لولحم الخنزير» قصرداود بن علي" 


)١(‏ قال الماوردي في تفسيره (ق 55/١‏ أ): قال الشاعر ولم ينسبهء وكذا الزجاج في 
معاني القرآن (١//ا4).‏ 
وانظر أيضاً: الأمالي الشجرية )54/١(‏ واللسان (صمم .)575/١8‏ 

(؟) هو داود بن على بن خلف الأصبهانى أصله من أصبهان» ولد بالكوفة سنة(؟١٠‏ ه) 
ونشأ ببغداد. وهو فقيه أهل الظاهر وهو أول من أخذ بظاهر الكتاب والسئّة وألغى ما 
سوى ذلك من الرأي والقياس. كان إماماً ورعاً زاهداً توفي سنة 717١‏ هء وقد صنف 
كتباً منها: كتاب الطهارة» وكتاب أحكام القرآن» وكتاب إبطال القياس. 5 
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التحريم على اللحم”": وعداه الجمهور إلى سائر أجزائه. لأُهِلّ بهب8 سمى 
الذبح إهلالاً لأنهم كانوا يجهرون عليه بأسماء آلهتهم؛ فسمي كل ذبح 
إهلالًء كما سمي الإحرام إهلالاً للجهر للتلبية وإن لم يجهر بها «لغير الله 
ذبح لغيره من الأصنام. أو ذكر عليه اسم غيره. «#اضطر» أكرهء أو خاف 
على نفسه لضرورة دعته إلى أكله قاله الجمهور. #غير باغ» على الإمام 
ولا عادٍ» على الناس بقطع الطريق» أو غير باغ» بأكله فوق حاجته. أو 
بأكله مع وجود غيرهء أو غير باغ» بأكله تلذذاً طإولا عادٍ»ه بالشبع»ء وأصل 


- انظر: تهذيب الأسماء  147/١(‏ 2»)184 وطبقات الحفاظ (76) وطبقات المفسرين 
للداودي (159-1557/1). 

)١(‏ قول داود ذكره العرّ تبعاً للماوردي كما ذكره أبو حيان في تفسيره /١(‏ 587) والألوسي 
(0/) ولعلهما نقلا ذلك عن الماوردي لأنني لم أقف على هذا القول في غيره من 
التفاسير التي تيسر لي الاطلاع عليها ويلزم منه إباحة شحمه وقد أجمعت الأمة على 
تحريمه؛ قال ابن عطية في تفسيره (194/5): «وخص ذكر اللحم من الخنزير يدل على 
تحريم عينه ذكيّ أو لم يذك وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وأجمعت الأمّة 
على تحريم شحمه. وقال ابن حزم الظاهري في المحلى :)"4٠/0(‏ «فالخنزير كله 
حرام لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره حاشا ما أخرجه النص من الجلد إذا دبغ فحل 
استعماله». ثم استطرد في تفصيل ذلك وبيان أن تحريم شحمه بالإجماع لا بالقياس كما 
قاله بعض المبتدعة حسب تعبيره فلو كان داود الظاهري يبيح شحمه لذكره ابن حرم 
الذي تابعه على مذهبه وتوسع في تأصيله وتفريعه حتى صار كتابه المحلى مرجعا 
لمذهب الظاهرية. 
وراجع أحكام القرآن للجصاص )١157 /١(‏ ولابن العربي )04/١(‏ وتفسير الفخر الرازي 
)3١ /6(‏ والقرطبي (؟/777). 
والحكمة من تحريمه أنه من الخبائث وقد أحلّ الله لنا الطيبات وحرّم علينا الخبائث 
ولذا وصفه في آية أخرى بأنه رجس أي نجس وقذر فهو يتربى على أكل القاذورات كما 
هو معروف عند من يقومون بتربيته فأكله للقاذورات له أثر خبيث على لحمه وبالتالي 
على آكله وقد عرف قديماً أنه يفقد آكله الغيرة على أهله وقد كشف الطب الحديث أنّ 
في لحمه ودمه تتربى الدودة الشريطية وتفرز بيضها المتكيس وهذه الدودة إذا انتقلت 
إلى الإنسان لها أثر سيء على صحته فتمرضه وتسبب له أعراضاً أخرى قد تؤدي إلى 
موته. ١‏ 
راجع تفسير القاسمي (/ 87”) وابن عاشور )١١9/7(‏ وسيد قطب (017//7) وفقه السنئّة 
للسيد سابق ("/ /الا9). 
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طلب الفسادء ومته البغى للزانية. 


مدع مع صلا 


إن ار رت مِكْتْمُونَ مآ أنَرَلَ دهن الكتب وَيَفْئرُو بد فنا قلا وليك مَا 


را سر رع 0 مي إل ره م 22و صوص ل مه مه ار 
ألو فى بُظلونِه إلا ألنَارَ وَلَا يْكَلمهُمْ أله يوم الْقيْسَةِوَكَا كيه وله 


م 3 5-0-0 ب - م مس بسيرهة م م د ل هه ٠.‏ 7 ع 
عَدَابُ للبم 3 وليك ألْذِنَ امْكروًا التتكة يالْهُدَئ والْصَدَاب بِالْمَمْفِرو هَمَا 
مسيرى مل م ص 0 20201 7-2 2 +3 علا مء له 0 

صبرهم عل ألنَارٍ 9 ذلِكَ يأن أ تَرَّلَ الكتب بالْحق وَإِنَّ أَلَذِنَ أُحْتَلفوا فى 


5 - #الذين يكتمون» علماء اليهودء كتموا ما في التوراة من صفة 
محمد يكِّه ونبوته. #ثمناً» الرشا التي أخذوها على كتم رسالته» وتغيير 
صفته» وسماه قليلاء بحية مدتهء» وسوء عاقبته» أو لقلته في نفسه. <إلا 
النار© سمى مأكولهم نار لأنه سبب عذابهم بالنارء أو لأنه يصير يوم القيامة 
في بطونهم نارآء فسماه بما يؤول إليه. #ولا يكلمهم الله”'' ولا يسمعهم 
كلامهء أو لا يرسل إليهم بالتحية مع الملائكة» أو عبّر بذلك عن غضبه عليهم» 
فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه #ولا يزكيهم» لا يثني عليهم» أو لا يصلح 


أعمالهم الخبيثة . 


١‏ لافما أصبرهم على النار» فما أجرأهم عليهاء أو على عمل يؤدي 
إليهاء أو أي شيء أصبرهم عليهاء أو ما أبقاهم عليهاء نا مير اقلا علي 
الحبس ما أبقاه فيه. 


)١(‏ وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى «#ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون4 [الأنعام: 17] فالمنفي كلامهم بالرضا والمثبت كلامهم 
بالعضي. 
راجع تفسير العرّ للآية/ لا/ا من سورة آل عمران وتفسير الطبري (5/ )77٠‏ وتفسير 
القرطبي (؟/ 37) . 


41 تفسبير العنة لسورة البقرة 


- 5 20 21271014 2-1 سي 2 سكس 2 هو لع ل لايم مس لام رو مده 
ليس ار أن تولوأ وجوهكم َبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمعرِبٍ ولك لَّْمَنْ ءامن يله لوو الآز 


والملهحكة والكنب وَالبيينَ وَءَانَ لْمَالَ عَلَ حْيَدِء دوى الشزق وات 


هه د سع٠-‏ بإ هد ذه ل ا م 7 ل ل لاسا م م سس سم 
وَالْمَسَككينَ وابن السَيِيلٍ وَالسَّايِلِينَ وف الريّاب ,َأَقََامَ الصََّلَوة وَءَانَ )5 


7 


دمع و ير 5 الم سس لير د مه حت سس لخ ل وتم را ع ص 
والموفوت يِعَهْدِجِمْ إذا عَلهِدُوا وَاَلصَِيرِبَ ب لأس وألصَّيءِ وحن البأين أُوْليِكَ 
0 00 ل سل انر 

الذين صدفوا وأوْليِكَ هم الْمتّقون 09) 


7 - ليس البر» الصلاة وحدهاء أو خاطب به اليهود والنصارى» 
لصلاة اليهود إلى الغرب» والنصارى إلى الشرق. #ولكن البر» إيمان من آمن. 
أو بر من آمن بالله» فأقر بوحدانيته #والملائكة» بما أمروا به من كَنْبِ الأعمال. 
«والكتاب# القرآن «والنبيين4 فلا يكفر ببعضهم ويؤمن ببعض. على حبه» 
حب المال فيكون صحيحاً شحيح”"". ذهب الشعبي”" والسدي”” إلى وجوب 


)١(‏ قال أبو هريرة - رضي الله عنه : «جاء رجل إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله 
أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تَصَّدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان». رواه البخاري (فتح 2584/9 0 زكاة )١١‏ ومسلم (15/5لا زكاة )"١‏ 
والإمام أحمد في مسنده (؟١/149.‏ 225/1 ٠‏ معارف) وذكره السيوطي في 
الدر المنثور .)١9/1/1١(‏ 

(6) هو عامر بن شراحيل أبو عمرو ولد فى خلافة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وأدرك خمسمائة 
من الصحابة وكان حافظاً فقيهاً قال مكحول: ما رأيت أفقه من الشعبى. توفى سنة ٠١‏ 
أو 4 ١٠ه‏ وقيل غير ذلك. ١‏ ْ 
انظر: الكاشف (؟/ 2854 068) وغاية النهاية /١(‏ 89”) وطبقات الحفاظ (لام #م), 

(©) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن كريمة الهاشمي بالولاء السدي الكبير الكوفي أبو محمد 
صاحب التفسير. تابعي روى عن ابن عباس وأنس» وروى عنه زائدة وإسرائيل وخلق. 
أخرج له الجماعة إلا البخاري. وقد اختلف في توثيقه. قال الذهبي: حسن الحديث. 
ورجح أحمد شاكر توثيقه ورد على من طعن في ذلك. توفي سنة ١‏ ه. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري )”51/١(‏ والكاشف (176/1)» وطبقات المفسرين للداودي 
)١١9/1(‏ وتحقيق أحمد شاكر لمسند أحمد )١175/7(‏ وتفسير الطبري 1890 ١5ل‏ ). 


تفشير العبز الستورة البقرة ول 


ذلك خارجاً عن الزكاة» فروى الشعبي أن الرسول كلِ قال: «إن في المال حقاً 
سوى الزكاة وتلا هذه الآية»”ى والجمهور/ على أن الآية محمولة على 
الزكاة””"» أو على التطوع» وأنه لا حق في المال سوى الزكاة. #ذوي القربى» 
إن حُمل على الزكاة شَرّط فيهم الأوصاف المعتبرة في الزكاة”" وإن حمل على 
التطوع فلا. (واليتامى» كل صغير لا أب له وفي اعتبار فقرهم قولان. 

«والمساكين؟ مَنْ عَدِمِ قدر الكفاية. وفي اعتبار إسلامهم قولان. #وابن 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو حمزة عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت» أو سثل 
النبي كل عن الزكاة فقال: الحديث. ‏ 
وقد رواه الترمذي في سننه (9/6”, )1١‏ فقال: «هذا حديث إسناده ليس بذاك. وأبو 
حمزة ميمون الأعور يُضعّف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث 
قولّه وهذا أصح». 
ورواه الدارمي في سننه /١(‏ 86" زكاة/ ؟7١)‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 84) فقال: 
«فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي وقد جرحه أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديشة. ‏ - 
ورواه الطبري في تفسيره (#47/9, 47”) مرفوعاًء كما روى أيضاً عن إسماعيل بن 
سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله. 
ورواه الدارقطني في سننه (؟//1١٠‏ زكاة الحلي) من طريق أبي بكر الهذلي. . مرفوعاء 
وقال: «أبو بكر متروك». 
وراجع أيضاً: تعليق أبي الطيب آبادي على سنن الدارقطني. 
ورواه ابن ماجه في سئنه 017١ /١(‏ زكاة/ ") من طريق ميمون لكن لفظه (ليس في المال 
حق سوى الزكاة) وهذا نقيض ما تقدّم. قال أحمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري (؟/ 
14. «وهذا خطأ قديم في بعض نسخ ابن ماجه. وجارل عضن الفلياء الاستدلال 
على صحة هذا اللفظ عند ابن ماجه». كما فى تلخيص الحبير للحافظ ابن حجرء 
(19) وشرح الجامع الصغير للمناوي: ..2954١‏ 

ثم قال: ويؤيد ذلك [يعني الخطأ] أنَّ ابن كثير [1//1: ٠‏ نسب الحديث للترمذي وابن 

0 معاً: ولم يفرق بين روايتهماء وكذلك صنع النابلسي في ذخائر المواريث : 
6 :© إذ نسبه إليهما حديثاً واحدا» .١‏ ه. قلت: وكذلك صنع القرطبي في تفسيره 
(؟/541) نسبه إليهما حديثاً واحداً . 

(؟) وعلى هذا القول يكون في الآية تكرار» لأنه قال بعد ذلك #وأقام الصلاة وآتى الزكاة» 
فالراجح حمل قوله على حبه» على التطوع كما سيأتي. 

(*) وهي الفقر وسقوط النفقة كما في (ق 5*/١‏ ب). 


1 أ] 


14 سير اعد نسوزة البقزة 


السبيل»© فقراء المسافرين. «والسائلين* الذين ألجأهم الفقر إلى السؤال. 
«(وفني الرقاب# المكاتبون أو عبيد يعتقون. «وأقام الصلاة» إلى الكعبة 
بواجباتها في أوقاتها. «وآنى الزكاة8 لمستحقها. #بعهدهم» بنذرهم 01 
تعالى» أو العقود التي بينهم وبين الناس. «البأساء» الفقر. #والضراء# السقم. 
«وحين البأس» القتال. وهذه الأوصاف مخصوصة بالأنبياء لتعذرها فيمن 
سواهم. أو هي عامة في الناس كلهم . 


رو درو 1 موس 


و م عط 4 9 
يما الْذينَ 1 ا ا لعبار وأ لأنوا با لانو 
من على لم من أِضو سَء دباع بالْمعروف وَأدك إِليِهِ بحسن دَلِكَ حَِيتُ ين ريك 


لم رغد يد مهد د يمو مه 


ورحمة فمن أعند بِعَدَ ذَالِكَ هله 


ا 03 
4 - #كتب# فرض. 
يابلت عمي كتاب الله أخرجني عنكم فهلل أمتعن الله نا ه90 
«القصاص# مقابلة الفعل بمثله من قص الأثر. نزلت في قبيلة من العرب 
أعزاء لا يقتلون بالعبد منهم إلا السيدء وبالمرأة إلا الرجل””؛ أو في فريقين 
اقتتلا فقتل منهما جماعة» فقاصص الرسول كفةٍ دية الرجل بدية الرجل» ودية 


- عر م 2 
عَدَابٌ ليم 9 وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوهُ يتأؤلي 


)١(‏ في الأصل «الله) والصواب ما أثبته. 

() قائل البيت النابغة الجعدي انظرديوانه )١45(‏ قصيدة 5 ورواية الديوان: 
يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني كرهاوه ل أمنعن الله مافعلا 
وانظر أيضاً: الشعر والشعراء /١(‏ 787) وتفسير الطبري (8/ 56*) وأساس البلاغة 
للزمخشري (كتب) واللسان (كتب). 

9) نسبه الماوردي (ق 55/١‏ أ) إلى الشعبي وقتادة. ورواه الطبري في تفسيره (/ وه*) 
عنهما. وذكره الواحدي في الأسباب (550) عن الشعبي. 
وراجع أيضاً: تفسير القرطبي (؟/ 755) والدر المتثور /١(‏ 317/7ء 17) 
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المرأة بدية المرأة» ودية العبد بدية العبد''2؛ أو فرض في ابتداء الإسلام قتل 
الرجل بالرجلء» والمرأة بالمرأة» ثم نسخ بقوله تعالى: «النفس بالنفس» 
[المائدة: ©5] قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » أو هو أمر بمقاصة دية 
الجاني من دية المجني عليه» فإذا قتل الحر عبداً فلسيده القصاص» ثم يقاصص 
بقيمة العبد من دية الحر ويدفع إلى ولي الحر باقي ديته» وإن قتل العبد حرا 
فقتل به قاصص ولي الحر بقيمة العبد وأخذ باقي دية الحرء وإن قتل الرجل 
امرأة فلوليها قتله ويدفع نصف الدية إلى ولي الرجل» وإن قتلت المرأة رجلا 
فقتلت به أخذ ولي الرجل نصف الدية قاله علي رضي الله تعالى عنه - #فاتباع 
بالمعروف* هو أن يطلب الولي الدية بالمعروف» ويؤديها القاتل بإحسان #فمن 
عفى له من أخيه شيء* أي فضل. إذا قلنا نزلت في فريقين اقتتلاء وتقاصا 
ديات القتلى» فمن بقيت له بقية فليتبعها بمعروف وليؤد من عليه بإحسان». 
وعلى قول على رضى الله تعالى عنه ‏ يؤدي الفاضل بعد مقاصصة الديات 
بمعروف» فالاتباع 5208 عائد إلى ولي القتيل» والأداء بإحسان عائد إلى 
الجاني» أو كلاهما غائد إلى الجاني يؤدي الدية بمعروف وإحسان. «#تخفيف» 
تخير ولي/ الدم بين القود والدية والعفوء ولم يكن ذلك لأحد قبلناء كان على [8١/ب]‏ 
أهل التوراة القصاص أو العفو ولا أرش» وعلى أهل الإنجيل الأرش أو العفو 
ولا قود. #فمن اعتدى# فقتل بعد أخذ الدية #فله عذاب أليم» بالقتصاص» أو 
يقتله الإمام حتماء أو يعاقبه السلطان» أو باسترجاع الدية منه ولا قود عليه. 


64 ولكم في القصاص حياة» إذا ذكره الظالم كف عن القتل» أو 
وجوب القتصاص على القاتل وحده حياة له وللمعزوم على قتله فيحييان جميعا 


وهذا أعم «لعلكم تتقون© أن تقتلوا فيقتص منكم. 


- 204 5 سمس ماس سد 2000 عه ع 1 ذه يمه مء 2ءر ا سا 
كيب عَلَيِكُمَ إدَا حَصَرَ أحدَكُم أَلْمَوْتٌ إن تَرَكَ حَيرًا لْوَصِيّة لِلْولدَينِ وَالأَويِينَ 
دلق نسيه الماوردي مق "54/١‏ ع( إلى السدي وأبي مالك. ورواه الطبري في تفسيره /١‏ 
15١‏ ) عنهما. 
وراجع أيضاً: الدر المنثور .)197/١(‏ 
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> 2م ور حديص 
عَفُورٌ تحسم 0 


- لإخيراً» مالا اتفاقاً ها هناء قال مجاهد: «الخير المال في جميع 
القرآن #إنه لحب الخيرة [العاديات: 8] #أحببت حُب الخير» [ص: ؟*] 
«إن علمتم فيهم خيراً» [النور: *] أراد المال في ذلك #إني أراكم بخير» 
[هود: 85] بغنى ومال2'2. كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة قبل نزول 
المواريث» فلما نزلت المواريث نسخ وجوبها عند الجمهورء أو نسخ منها 
الوصية لكل وارث وبقي الوجوب فيمن لا يرث من الأقارب”". والمال الذي 
معي ظلته أن يوم سه إلى درهم» ادقن القها بن #مسيالةه ا بالق 
كل قليل وكثيرء فلو أوصى بثلثه لغير قرابته رُد الثلث على قرابته» أو يُرد ثلث 
الثلث على القرابة وثلثا الثلث للموصى لهء أو ثلثاه للقرابة وثلثه للمُوصى له. 
«#على المتقين» التقوى في أن يقدم الأحوج فالأحوج من أقاربه. 


.)174/١( راجع: تفسير الطبري (*/ 87”) والدر المتثور‎ )١( 

(؟) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره إلى الحسن وقتادة وطاوس وجابر بن زيد كما نسبه 
الفخر الرازي في تفسيره (57/6) إلى ابن عباس وهذا مخالف لاصطلاح المتأخرين في 
النسخ لأن النسخ رفع الحكم بالكلية وقد بقيت الآية فيمن لا يرث من الوالدين 
والأقربين للرق أو القتل أو اختلاف الدين على هذا القول فعمومها مخصوص لا منسوخ 
ولكن السلف رحمهم الله لا فرق عندهم بين التخصيص والنسخ . 
والراجح القول بالتخصيص لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض ولا تعارض بين 
الآيتين كما سبق بيانه فتبقى آية الوصية واجبة فيمن لا يرث من الوالدين والأقارب وقد 
صرف هذا الوجوب إلى الندب ما رواه البخاري (الفتح/ ه/ هه*/ وصايا/ )١‏ ومسلم 
(/44؟١/‏ وصية/ )١‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كقدِ: «ما حق امرىء مسلم له 
شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». والأحاديث في الأمر ببر 
الأقارب والاحسان إليهم كثيرة جداً. , 
وراجع تفسير ابن كثير /١(‏ 17١5؟)‏ والطبري (/7417) والقرطبي (؟/757). 
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١‏ افمن بَدَّله4 غَيّرَ الوصية بعد ما سمعها. إنما ذُكّره لأن الوصية قول. 
- #جنفا أو إثما© الجنف الخطأء والإثم: العمدء أو الجنف: 
الميل» والإثم: أئّرة بعضهم على بعضء أصل الجنف الجور والعدول عن 
الحق #إفمن خاف من موص؟ فمن حضر موصياً يجور في وصيته خطأ أو عمداً 
فأصلح بينه وبين ورثته بإرشاده إلى الحق فلا إثم عليه» أو خاف الوصي جنف 
الموصي فأصلح بين ورثته وبين ن الموصّى له برد الوصية إلى العدل. أو من 
خاف من جنف الموصي على ورثته بإعطاء بعض ومنع بعض في مرض موته 
فأصلح بين ورثته» أو من خاف جنفه فيما أوصى به لآبائه وأقاربه على بعضهم 
لبعض فأصلح بين الآباء والقرابة» أو من خاف جنفه في وصيته لغير وارثه بما 
يرجع نفعه إلى وارثه فأصلح بين ورثته فلا إثه”" . 


2-6 لذن كت أ وو كم ألصِيًا م كما كب عَلَ الت ون مَبِسَكُم 


أ 02 


ينام أَحوَعَكَ اليرت يطِِشُوتةُ وِذيَهٌ طْعَامُ سكين هَمَن مَطوّعَ حرا مهو حي ل 
07ظ ِ 2 روم 2 
ام ا 1 0 


18 #الصيام# الصوم عن كل شيء الإمساك عنه» ويقال عند الظهيرة 
صام النهارء لإبطاء سير الشمس حتى كأنها أمسكت عنه. #كما كتب#» شبه 
صومنا بصومهم في حكم”" وصفته دون قدره» كانوا يصومون من العتمة إلى 


)00( هذه التأويلات الخمسة في قوله تعالى #فمن خاف من موص #قد نقلها الماوردي (ق 57/١‏ - 
أء ب) من تفسير الطبري (8/ فوم -407) نصاً عدا خلاف يسير في بعض الألفاظ . فكان 
الأولى به التنبيه على ذلك . ونستنتج من ذلك أن تفسير الطبري أحد مصادر تفسير العرٌ. 

(1) الراجح أن التشبيه في حكمه؛, لأنه لم يرد دليل صحيح على أن التشبيه في وصفهء 
أو قدره بل فرضه الله عليهم بكيفية هو أعلم بها. ولذا قال ابن العربي «المقطوع 
به أن التشبيه في الفرضية خاصة وسائره محتمل». وفائدة هذا التشبيه: الاهتمام 
بهذه العبادة وتسهيلها على المسلمين لأن الشيء الشاق تسهل مشقته- 


1848 تفسير العز لسورة البقرة 


3م العتمة ولا يأكلون بعد النوم شيئاً» وكذا/ كان في الإسلام حتى نسخ». أو في 
شبه عددهء فرض على النصارى شهر مثلنا فربما وقع في القيظ فأخروه إلى 
الربيع وكفرؤه يعشرين يوم زائدة» أو شبه بعدد صوم اليهود ثلاثة نام من كل 
0 اوبات فصامهن الرسول يَكِ بعد الهجرة سبعة عشر شهراً ثم نسخن 
0 . «الذين من قبلكم» جميع الناسء أو اليهودء أو أهل الكتاب. 
0 تتقون© محظورات الصوم. أو الصوم سبب التقوى لكسره الشهوات. 


4 - لأياماً معدودات» هي شهر رمضان عند الجمهورء أو الأيام 
البيض عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ ثم نسخت برمضان». وهي 
الثاني عشر وما يليه» أو الثالث عشر وما يليه على الأظهر. «فعدة من أيام 
أخر» يجب القضاء عند داود على المسافر والمريض سواء صاما أو أفطر', 
وعند الجمهور لا يجب القضاء إلا على من أفطر. #ايطيقونه© كانوا مخيرين بين 
الصوم والفطر مع الإطعام بدلاً من الصوم. ثم نسخ بقوله تعالى #فمن شهد 
منكم الشهر4. أو بقوله تعالى «وأن تصوموا خير لكم» أو وعلى الذين كانوا 


يطيقونه شباباً ثم عجزوا بالكبر أن يفطروا ويفتدواء وقرأ ابن عباس رضي الله 


- على الإنسان حينما يعلم أنه فرض على من قبله فقام به. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 076 وتفسير أبي السعود .)198/١(‏ 

)١(‏ هذا جزء من حديث طويل في أحوال الصلاة والصيام رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن معاذ بن جبل. وقد تقدّم عزو جزء منه عند تفسير الآية/ 157. وقد بينت هناك أنْ 
هذا الحديث منقطع لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وسيأتي جزء آخر من هذا 
الحديث عند تفسير الآية/ /141. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سئنه 217١ /١(‏ 
١‏ والإمام أحمد في مسنده (745/6» 78417 حلبي) بطوله» والطبري في تفسيره 
)4١7 »4١4/*(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ )3٠١‏ وقال: هذا مرسل عبد 
الرحمن لم يدرك معاذاً. ورواه الحاكم في المستدرك (7/ 77/4) وصححه ووافقه الذهبي 
على تصحيحه فهما ممن يرى سماع ابن أبي ليلى من معاذ فقد ترجم له الذهبي في 
كتابه الكاشف (75/ 187) وذكر أنه سمع من معاذ. ولكن بعض العلماء يرى عدم سماعه 
لأنه ولد في السنة التي توفي فيها معاذ أو قريباً منها وقد ترجم له ابن حجر في تهذيب 
التهذيب (5/ )5١‏ وذكر الخلاف في سماعه. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير /١(‏ 5١5؟)‏ والدر المتثور .)١95 31/8 /١(‏ 

(؟) راجع المحلى لابن حزم (5/ 84 37؛ 368). 


تفسير العز لسورة البقرة 4م١١‏ 
تعالى عنهما ‏ «يُطوْقونه» يُكلفونه فلا يقدرون عليه كالشيخ والشيخة والحامل 
والمرضع - الفدية ولا قضاء عليهم لعجزهه”"2. «افمن تطوع خيراً© بالصوم مع 
الفدية» أو بالزيادة على مسكين واحد. 


دو 10 م 4 عه سه ل حل سه ير م 

شهر ضَانَ ألذزى ئ أنزل لَّ شِهِ الْمَرْءَانٌ هُدَى للكحاس س وييتتٍ من الهدئ 
سمه ا 206 0 باغ 2 آ ره سا بعلا 
والفرة ن فَمَن َهِدَ مَك ار يده وَمَن حكَانَ مَرِيضًا أ عل سَفَّر فجدة 


آم روم» وات 


ا كو 
0 أخر يُرِيدُ أله بحكم الْمُسْر و1 الك مه لش رد 
لتُكرو أن 71 00 هَدَسَيُ وَلعا *ء َ: 44 ب ها 
اليل «#شهر رمضان# الشهر من الشهرة» شهر سيفه أخرجه. «رمضان» 


قيل أخذ من الرمضاء لما كان يوجد فيه من الحر حتى يرمض الفصال» وكره 
مجاهد أن يقال «رمضان»» قائلاً لعله من أسماء الله تعالى ‏ 20 «أنزل فيه 


١8١/8 والراجح أنها منسوخة كما في القول الأول» ويدل عليه ما رواه البخاري (فتح‎ )١( 

00 ود ١7/6(‏ صيام/ 16) وأبو داود 04١ /١(‏ صيام/ 7) والنسائي (151/54) 
بن الأكوع قال: «لما نزلت: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » كان 
0 أن مطل بو لتاقي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها». 

وقد رواه الطبري في تفسيره (/73) عن سلمة وروى نحوه مطولاً عن معاذ بن جبل 
.)4١9/9(‏ 
ويرد على القول الثاني قوله تعالى: «وأن تصوموا خيرٌ لكم» فمن كان الصيام يشق 
عليه فلا يكون في حقه خيراً لأنه قد يؤدي إلى الهلكة. 
أما قراءة ابن عباس التي استدلٌ بها على القول الثاني فشاذة. 
راجع: تفسير الطبري (4*82/9) والقرطبي (7/ 7817) وابن كثير )7١6 /١(‏ والبرهان في 
علوم القرآن (166/7). 

(؟) ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت» وانتصر له البخاري وبوب له فقال: «باب هل يقال 
رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً؛ ثم روى أحاديث في ذلك» منها عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كي قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة؟. 
راجع تفسير الطبري (5/ 544) والقرطبي (7/ 279١‏ 197) وابن كثير )315/١(‏ والدر 
المتثور /١(‏ 187). 
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القرآن» في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نَرلَ منجما بعد 
ذلك» قال الرسول يَكَخِ «نزلت صحف إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أول ليلة 
من رمضان» (العوزاةالييت سح > رالاتطيل لقي مدر حلت عنيه 
والفرقان لأربع وعشرين منه)( " أو «أنزل فيه» في فرض صومه. . «+همدى 
للناس» رشاداً. #وبينات من الهدى» بينات من الحلال والحرام» وفرقان بين 
الحق والباطل. #فمن شهد» أول الشهر مقيماً لزمه صومه وليس له أن يفطر في 
بقيته”", أو فمن شهده مقيماً فليصم ما شهد منه دون ما لم يشهده إلا في 
[1/ب] السفر» أو فمن شهده/ عاقلا مكلفاً فليصمه ولا يسقط صوم بقيته بالجنون. 
«مريضاً» مرضاً لا يطيق الصلاة معه قائماًء أو ما يقع عليه اسم المرضء أو ما 
يزيد بسبب الصوم زيادة غير متحملة «أو على سفرة يبلغ يوما وليلة» أو ثلاثة 
أيام » أو ما يقع عليه الاسمء والفطر مباح عند الجمهور. وواجب عند ابن 
عباس رضي اللّه تعالى عنهماء وقال: «(اليسر الإفطار في السفر» والعسر الصوم 


)١(‏ في الأصل «بقين» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والمصادر التى ذكرت 
الحدية: ١‏ 
(؟) هذا الحديث رواه واثلة بن الأسقع كما في تفسير الماوردي (د 7/١‏ ب) وقد رواه 
الإمام أحمد في مسنده ٠١1//84(‏ حلبي) والطبري في تفسيره (/4457) وذكره ابن كثير 
في تفسيره )75١15/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور )١189/١(‏ ونسبه - أيضاً ‏ إلى 
محمد بن نصر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الترغيب. 
ولفظهم جميعاً عن وائلة عن النبي ككل قال: «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر 
رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» وأنزل الإنجيل لغللاث عشرة خلت» 

وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان». 
قال أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري: إسناده صحيح . 
وقد روى من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من 
رمضانء والإنجيل لثماني عشرة والباقي كما تقدم. 
لظ إن الي الع بحكلفب عل لفقا يسيك روائلة روجا براقي ولاك نزو الاتسبل: 
راجع حديث جابر في ته تفسير ابن كثير والدر المنثور وقد نسبه السيوطي إلى أبي يعلى 
وابن مردويه. 

(6) هذا القول غريب لتظاهر الأخبار عن رسول الله أنه خرج عام الفتح من المدينة في شهر 
وشا م صام بعضهء وأفطر وأمر أصحابه بالإفطار. 
راجع: تفسير الطبري (/ 484 2. 408) والقرطبي (194/7) وابن كثير (١//5117؟).‏ 
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فيه» #ولتكملوا» عدة ما أفطرتم منه بالقضاء من غيره. «ولتكبروا الله تكبير 
الفطر حين يهل شوال. «على ما هداكم» من صوم الشهر. 


ل وَلْيوْمسأى لَعَلَّهُمْ يَرَشُدُورك 3) 


5 - #وإذا سألك عبادي» قيل للرسول كَكلةِ: «أقريب ربنا فنناجيه» أم 
بعيد فنناديه» أو سئل عن أي ساعة يدعون فيهاء أو سئل كيف ندعواء أو قال 
قوم: لما نزل: «ادعوني أستجب لكم» [غافر: إلى أين ندعوا ل 
«قريب# الإجابة» أو من سم الدعاء. #أجيب دعوة الداعي»”") أسمع فعبر 
عن السماع بالإجابة» أو أجيبه إلى ما سأل إذا كان مصلحة مستكملا لخروط 
الطلب» وتجب إجابته كثواب الأعمال”"'» فالدعاء عبادة ثوابها الإجابة» أو لا 
تجب. وإن قصر في شروط الطلب فلا تجب إجابته وفي جوازها قولان» وإن 
كان سؤاله مفسدة لم تجز إجابته. #فليستجيبوا© فليجيبوني» أو الاستجابة 


/١( وابن الجوزي‎ )487 48١ /9( راجع في أسباب نزول هذه الآية تفسير الطبري‎ )١( 
.)١1954/١( والدر المتثور‎ )5١148/1١( والقرطبي (؟8/1١") وابن كثير‎ )9 

إفهة هكذا في الأصل والماوردي (د ٠ /١‏ أ) «الداعي» بإثبات الياء . وهذا مخالف لرسم 
المصحف برواية حفص : (الداع) بحذف الياء وهي من الزوائد عند القراءء ا كم 
تبعاً للرسم وقفاً ووصلاًء ومنهم من يثبتها في الحالين؛ ومنهم من يثبتها وصلاً ويحذفها وقفاً. 
وحذفها من المصحف للتخفيف لدلالة الكسرة التي قبلها عليها وهي لغة للعرب مشهورة . 
راجع: الكشف )"١/١(‏ والفتوحات الإلهية «حاشية الجمل على الجلالين» .)١58/1١(‏ 
وسيأتي موضع مشابه لهذا وهو قوله تعالى: #ويدع الإنسان» الآية ١١‏ من سورة بني 
إسرائيل وقوله تعالى: #فهو المهتدِ» الآية//91 من سورة بني إسرائيل أيضاًء فراجع 
التعليق على ذلك . 

(6) هذا القول جار على مذهب المعتزلة الذين يوجبون على الله ثواب المطيع وعقاب 
العاصي وهذا مذهب باطل لأن فيه إساءة أدب مع الله فليس لأحد أن يوجب على الله 
شيئاً فالله تبارك وتعالى يجيب الداعي ويثيب المطيع بفضله ويعاقب العاصي بعدله وإذا 
شاء عفا عنه كما قال تعالى: «إنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» [النساء: 58] وهذا ما عليه أهل السئّة والجماعة. 


١55‏ تفسير العز لسورة البقرة 
طلب الموافقة للإجابة» أو فليستجيبوا لي بالطاعة» أو فليدعوني. 
وما حكمَب الله كم ووأ وأشْرَبْوأ حيتي لك الحيط الْأييضُ يس الل 


ا معبروعط 24 خم مس ساس 7 اخ سان - رارم سس 
الأسوم مِنَ أَلتَجْرٍ دن يما اَم إل ار وَلَا تبشِرُوهري وَأنشّرٌ عَلَكمُونَ فى 


اس لاسا ابرع ب مي الس 22 ست سي سا ساس ار ع ساس - م 


يَتَتورح ) 
- #الرفث» من فاحش القول» 


عبن اللخاءورفت الفى 00 

عبر به عن الجماع اتفاقاًء لأن ذكره في غير موضعه فحش. #هن لباس 
لكم» بمنزلة اللباس لإفضاء كل واحد منهما ببشرته إلى صاحبه» أو لاستتار 
أحدهما بالآخرء أو سكن «الليل لباساً» [النبأ: ]٠١‏ سكناً. #تختانون 
أنفسكم» بالجماع والأكل والشرب» أُبيحا قبل النوم وحرّما بعده. فطلب عمر 
زوجته فقالت: قد نمت فظنها تعتل فواقعهاء وجاء قيس بن صرمة من عمله في 
أرضه فطلب الأكل فقالت زوجته نسخن لك شيئاً فغلبته عيناه» ثم قدمت إليه 
الطعام فامتنع» فلما أصبح لاقى جهداً وأخبر الرسول كَكهِ بماجرى لهما 
فنزلت”2... . #فتاب عليكم» لما كان من مخالفتكم. «وعفا» عن ذنوبكم» 


أو عن تحريم ذلك بعد النوم. #اباشروهنٌ» جامعوهن. ما كتب الله لكم» 


/١ قائل هذا الرجز العجاج انظر ديوانه (95؟) وتفسير الطبري (/ 488) والماوردي (د‎ )١( 
وقبله: ورب أسراب حجيج كظم.‎ )"١8 /7( ب) والقرطبي‎  *** 

(؟) هذا جزء من حديث معاذ بن جبل. وسبق عزو أجزاء منه عند تفسير الآية/ 2١47‏ 
*18» وبيان أنه منقطع . 


وقد روى هذا الجزء منه أبو داود )١15١ /١(‏ والإمام أحمد في مسنده (841/8؟ حلبي)- 
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الولد» أو ليلة القدرء أو ما رخص فيه. #الخيط الأبيض* قال على 
رضي الله تعالى عنه -: «الخيط الأبيض الشمس». قال حذيفة كان 
رسول الله تكلِ يتسحر وأنا أرى مواقع النبل. فقيل لحذيفة بعد الصبح فقال: هو 
الصبح إلا أنه لم تطلع/ م ؛ والإجماع على خلاف هذاء أو الأبيض (١٠/أ]‏ 
الفجر الثاني والأسود سواد الليل قبل الفجر الثاني”"©: كان عدي”" يراعي خيطاً 


- والطبري في تفسيره (*/444) كما رواه الطبري - أيضاً - عن ابن أبي ليلى مرسلا. 
وروى نحوه في شأن قيس بن صرمة عن البراء بن عازب البخاريٌ (فتح ١79/4‏ صيام 
6) وأبو داود )04٠/١(‏ والترمذي (6/ 7١١‏ تفسير) والنسائي (5/١5؟١)‏ والدارمي (؟/ 
ه صيام/5) والإمام أحمد في مسنده (5/ 7946 حلبي) والطبري في تفسيره (؟/ 2496 
5) كما رواه الطبري - أيضاً عن ابن عباس في أن عمو بن الخطاب . 
وراجع أيضاً: أسباب النزول للواحدي (40»: 55)» وتفسير ابن كثير )57١/1(‏ والدر 
المخور (1١/لاةوك3ف .)١198‏ 
وقيس بن صرمة اختلف في اسمه. ففي رواية البخاري والطبري قيس بن صرمة وفي 
رواية أخرى للطبري صرمة بن مالك» وفي رواية أبي داود صرمة بن قيس» وفي رواية 
النسائي أبو قيس بن عمرو. فيحتمل أن القصة وقعت لأشخاص متعددين. ويحتمل أنه 
شخص وإشد فيعصه قلب اشمه مكان أبيه أو الفكس ويعضهم نبيبه إلى ده 
وبعضهم ذكر كنيته وقيل غير ذلك. 
راجع الاستيعاب (؟7/ )١105 ١ها!//5 27١7‏ والإصابة ؟/ 23187 22485 .)1560١/#‏ 
)١(‏ رواه النسائي /١/5(‏ صيام/ تأخير السحور) وابن ماجه 84١/١(‏ صيام *7) والإمام 
أحمد في مسنده (0/ 4٠8‏ حلبي) والطبري في تفسيره (/ 0785) وابن حزم في المحلى 
(5/:* 15 ). 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير .)777/١(‏ 
(؟) وقد رجح الطبري في تفسيره (/074) هذا القول مستدلاً بحديث عدي الاي وبأنه 
المعروف من كلام العرب . 
وأجاب عن حديث حذيفة بقوله : «وأما الخبرالذي روي عن حذيفة أنْ النبي كَل كان يتسحر 
وأنا أرى مواقع النبل فإنه قد استثبت فيه فقيل له أبعد الصبح؟ فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد 
ا ار ا ا 1 
يكن هو بعينه كما تقول العرب : (هذا فلان) شبها وهي تشير | إلى غير الذي سمته فتقول (هو 
هو) تشبيهاً منها له به فكذلك قول حذيفة (هو الصبح) معناه ا 
إفر4 عدى بن حاتم بن عبد الله بن الطائي أب و طريكف :ولك الجواد' المنهوو: أسلم سنة 
وقيل عشر» ركان تسترانا قبل “ذلك وقد شهد ذ فتح العراق ثم سكن الكوفة» 9 
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لعريض الوسادء إنما هو بياض النهار وسواد الليل”'"»: أو كان بعضهم يربط في 
رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسود ولا يزال يأكل حتى يتبينا له فأنزل الله عز وجل 
«من الفجر». فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار”"؟ «الفجر» لانبعاث ضوئه: 
من فجر الماء يفجر فجراً: انبعث وجرى #تباشروهن» بالقبل واللمس» أو 
0 عند الأكثرين . 

7 1 00101 7 007 1 11 و جًّ ريرم م كس م ىم 
ولا مَاطُوأ مول يتح بابلل وَبُد لوأ هآ إِلَ الحكار لِتَأكُلْوا قاين أمَولٍ 


م 2000 دء دعر م عر 


امن بأل وتو وأنتم تعلمون ود 02 


- #بالباطل» بالغصب والظلمء أو القمار والملاهي. #وتدلوا» 
تصيرواء أدليت الدلو أرسلته. «أموالكم» أموال اليتامى» أوالأمانات والحقوق 


- | سنة 58 ه وقيل غير ذلك. 
انظر: السيرة لابن هشام (؟/ 51/8‏ 081) والطبقات لخليفة بن خياط (2)58 
والاستيعاب (7/7 )١57# ١41١‏ وتهذيب الأسماء ,#”1//١(‏ 08”) والكاشف (؟694/9؟7) 
والإصابة (؟7/ 554» 54؟). 

)١(‏ هذا الحديث رواه الشعبي عن عدي بن حاتم. 
وقد رواه عنه بنحو هذا اللفظ البخاري (فتح ١47/8‏ تفسير) ومسلم (55/15لاء /الثلاء 
صيام 8) وأبو داود :0544/1١(‏ صيام )١17‏ والترمذي (8/ 5١١‏ تفسير) والنسائي (١1/١؟١‏ 
صيام تأويل (وكلوا واشربوا) والدارمي (؟1/ 5 صيام/) والإمام أحمد (5/ /الا5 حلبي) 
والطبري (#/ 11م 03). 
وليس في رواية الترمذي والنسائي «إنك لعريض الوساد» وفي رواية الطبري «إنك 
لعريض القفاء وقد ورد هذا اللفظ في رواية أخرى للبخاري. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )١44/١(‏ وزاد نسبته إلى سفيان بن عيينة وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي. 

(؟) هذا السبب رواه سهل بن سعد. 
وقد رواه عنه البخاري (فتح لض /قديل صيام/ ١6‏ تفسير) ومسلم إفذكياف 
صيام/ 8) والطبري (#/ 01) والبيهقي في سننه (4/ 18١؟).‏ 
وذكره الواحدي في الأسباب (55». !4) والسيوطي في الأسباب )7/١(‏ وفى الدر 
المنثور )١144/١(‏ وزاد نسبته إلى النسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم . ١‏ 
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التي إذا جحدها قُبِلَ قوله فيها. 


0 م مج > رعة مي ا 1 و- رم؟ 3 207 ٠.‏ 2 . 
# يسَحَلُوتكَ عَنِ الْأَهِلَةَ هل هى مَواقِيثٌ لِلنّاس وَأَلْحَج وَليس ألْيرٌ بآن تأنوأ 
م - 0 دس ع مج 2 سا يس لظ ريرم مه آ 0 00 ع رمه م 
لْحَيمُوتَ مِن ظهورها للكِنّ ألْيرّ من أَتَعَهَنْ أَنوَا الكيومت من ايها وَأتّقوأ 
آل عر سحن 
لَه أملحكم نيحورت 0) 


84 - «الأهلة» من الاستهلال برفع الصوت عند رؤيته. «وهو هلال إلى 
ليلتين» أو إلى ثلاث أو إلى أن يحجر بخطة دقيقة» أو إلى أن يبهر ضوءه 


سواد الليل فيسمى حيتئذ قمرأ»"" . 


«مواقيت4 مقادير لأوقات الديون» والحج. #تأتوا البيوت من ظهورها» 
كنى به عن إتيان النساء في أدبارهن» لأن المرأة يأوى إليها كما يأوى إلى 
البيت”"» أو هو مثل لإتيان البيوت من وجهها ولا يأتونها من غير وجههاء أو 
كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه فدخل الرسول ككهِ دار رفاعة 
الأنصاري”” فجاء فتسور الحائط على الرسول كَلهِ فلما خرج الرسول كَكلهِ من 
الباب خرج معه رفاعة» فقال الرسول ككلك: 


«ما حملك على هذا؛ فقال: «رأيتك خرجت منه)»ء فقال الرسول ك4ة: 


)١(‏ ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي بتحقيق الثلاثة. 

(9) نسبه الماوردي (د 4/١‏ ب) إلى ابن زيد. وهو تأويل بعيد ومخالف لظاهر الآية 
وسبب نزولها قال ابن عطية عنه «بعيد مغير نمط الكلام؟. 
راجع تفسير ابن عطية (؟/ )١78‏ وتفسير القرطبي (45/17”). 

(6) هو رفاعة بن تابوت الأنصاري كما في المصادر الآتية التي عزوت إليها هذا السبب عدا 
تفسير القرطبي (؟/40") سماه قطبة بن عامر الأنصاري ولم أجد تعريفاً به فيما اطلعت 
عليه من المصادر. 
وقد وهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5177/5) فقال: «رفاعة بن تابوت معدود 
في المنافقين» وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته «قلت: والصواب أنْ الذي مات 
بسبب هذه الريح هو رفاعة بن زيد بن التابوت من يهود بني قينقاع. وقد عرفت به عند 
تفسير الآية/ 5 .٠١‏ 


1145 تفسينر انعد لسوزة البقرة 


«إنى رجل أحمس»» فقال رفاعة: «إن تكن رجلاً أحمس فإن ديئنا واحد 
فنزلت07) 3100000 وقريش سمون الحمس لتحمسهم في دينهم». والحماسة: 


مكيرم م هه 1 وو ا و ٠.‏ و مم سروح © ل ل سر د سر ص سرح ج 
ل حَثُ أ 5 لَه أَسَد من لقتل 
52 2110 ا عه اوسن توف وك س2 دسم 
ولا تقايلوهم عَندَ مسد ارام حَقٌ يُمَديَلوكمَ فِِهِ فإن فكلُوح كأمسلوهم كَدَلِكَ جره 
00 210006 000 2 .سه كه 
لكفرين زهي وَإِنِ أنتهوأ إن م5 حَقٌ لا تكوب ذه وَيَكُونَ أدبن إل 


- #الذين يقاتلونكم» هذه أول آية نزلت بالمدينة في قتال من قاتل 
خاصة «ولا تعتدوا» بقتال من لم يقاتل. ثم نسخت ب #براءة# أو نزلت في 
قتال المشركين كافة #ولا تعتدوا» بقتل النساء والصبيان» أو لا تعتدوا بالقتال 
على غير الدين. 


١‏ - ل#إثقفتموهم» ظفرتم بهم. #والفتنة» الكفر ها هنا اتفاقا” لأنه 
يؤدي إلى الهلاك كالفتنة. «ولا ري عند المسحد الحرام © نهوا عن قتال 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (/885. 087) عن قيس بن حبتر. وعلّق عليه أحمد شاكر 
فقال: «وهذا إسناد مرسل لأنه عن تابعي مرفوعاً فهو ضعيف» وذكره البغوي والخازن 
في تفسيريهما )١177/١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور )2١4/١(‏ والحافظ ابن حجر فى 
الفتح (/ 781 177) والإصابة )017//١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. يضاف إلى 
ضعف سند هذا السبب أن متنه فيه شذوذ لمخالفته للرواية الصحيحة. روى البخاري 
(فتح /23771 1١8/8‏ عمرة/ 218 تفسير) عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء - 
رضي الله عنه ‏ يقول: «نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم 
يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم؛ ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
قبل بابه» فكأنه عير بذلك» فنزلت #وليس البر بأن تأنوا البيوت من ظهورها» الآية. 

(؟) راجع تفسير الطبري ("/ 858). 


تفسير العز لسورة البقرة /ا ١‏ 


أهل الحرم إلا أن يبدءوا بالقتال ثم نسخ بقوله تعالى: «وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة» [0]197 أو هي محكمة فلا يُقَائَلَ أهل الحرم ما لم يبدءوا بالقتال. 


لتر فيا يالتَْرِ للزار وَالْومتُ مِصَاصُ هم اغتدى عَلدك مَأمْتدُوأ علد بِملٍ ما 


5 - #الشهر الحرام بالشهر الحرام» لما/ اعتمر الرسول يك في ذي [١٠/ب]‏ 
القعدة َصُدَّ» فصالح على القضاء في العام المقبل» فقضى في ذي القعدة نزل 
«الشهر الحرام#” 98 وهو ذي القعدة المقضي فيه فيه #بالشهر الحرام» المصدود 
فيه» أخذ ذو القعدة من قعودهم عن القتال فيه لحرمته. #والحرمات قصاص *»# 
لما فخرت قريش على الرسول كك حين صدته اقتص الله تعالى - له» أو نزلت 
لما قال المشركون: «أَنّهِيتَ عن قتالنا في الشهر الحرامء فقال: نعم. فأرادوا 
قتاله في الشهر الحرام فقيل له: إن قاتلوك في الشهر الحرام فاستحل منهم ما 
استحلوا منك9 . 


تفضأ سبل أله وَاملضُأ يم ل الكو وَكحدئوً إن لَه جب المحييية 9 
- #سبيل الله الجهاد. «ولا ثلقوا ا الناف زائدة” 7 أى خين 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (6/ هلاه 4لاه) عن ابن عباس. وفي سنده «#يوسف بن خالد 
السمتي» قال ابن معين: «كذاب زنديق». 
انظر: المغني في الضعفاء (7/ 0757 وتحقيق أحمذ شاكر لتفسير الطبري. 
ورواه الطبري - أيضاً - عن قتادة والسدي والضحاك والربيع.. مرسلا. 
وراجع أيضاً: أسباب النزول للواحدي (00)»: وتفسير ابن الجوزي )5١1١/١(‏ 
وتفسيرالقرطبي (؟/ 84”) والدر المنثور .)275١5/١(‏ 

(1) ذكره ابن الجوزي في تفسيره )73١١/١(‏ ونسبه إلى الحسنء» وكذلك القرطبي في تفسيره 
(54/7”) وقال: «والقول الأول في سبب نزولها أشهر وعليه | (١‏ 

(5) قاله الأخفش في كتابه معاني القرآن )١11١/١(‏ ويقصد النحاة بالحرف الزائد هو الذي 
يصح بدونه المعنى ولكنه يؤتى به لفائدة كالتأكيد وغيرهء ولا يقصدون بالزائد الحشو 
الذي لا معنى له ولا فائدة منه فكتاب الله منزه عن ذلك فهو أحسن الكلام وأبلغه- 
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زائدة أي لا تُلقوا أنفسكم بأيديكم. «التهلكة» الهلاك لا تتركوا النفقة في 
الجهاد فتهلكوا بالإثئم؛ أو لا تخرجوا بغير زاد فتهلكوا بالضعف. أو لا تيأسوا 
من المغفرة عن المعصية فلا تتوبواء ولا تتركوا الجهاد فتهلكواء أو لا تقتحموا 
القتال من غير نكاية في العدوء أو هو عام محمول على ذلك كله. #وأحسنوا» 
الظن بالقدرء أو بأداء الفرائض أو عودوا بالإحسان على المعدم. 


ير سوم ودع مع جاء 4. 6 . ساس 2 ب سام لما ؤس كار» 
َأتمّوأ لج وَالْعمر رن هن حورت فا تسر من الهذي ولا جلمأ وموم وّحَخَّ يل لْدَىُ 


م6 


اذو 42درسة كت كارك رر كر له مه مرف م ساس > كم هع سه 
يله من كان منكم مَرِيضًا أو يود أَذى من راسوء فَقْدِيَة من صِيامٍ أو صِدَفَةٍ أو سك فَإذآ 
0-4 


- 


عنتم فن تمئع بالعمرة إل ل ذا سير ون اذ فَن لم يد معام كم أي في المي وسَبعةٍ 


قر 
ساسرم 4 رم ل ل ا ير ا 0 . 00 مر 
ذا مَجَمْتم يك عَشْرَة كله دَلِكَ لمن لَمْ يكن أهَلْمُ حاينرى الْسير ألا وفوا أ 


5 - لوأتموا الحج والعمرة» أتموا كل واحد منهما بمناسكه وسئنهء أو 
الإحرام بهما إفراد من دويرة الأهل, أو أن يخرج من دويرة أهله لأجلهما لا 
يريد غيرهما من كسب ولا تجارة» أو إتمامهما واجب بالدخول فيهماء أو إتمام 
العمرة الإحرام بها في غير أشهر الحج» وإتمام الحج الإتيان بمناسكه بحيث لا 
يلزمه دم جبران نقص. «أحصرتم» بالعدو دون المرضء أو كل حابس من 
عدو أو مرض أو عذر #فما استيسر # بدنة صغيرة أو كبيرة» أو هو شاة عند 
الأكثرين. «الهذي4 من الهدية؛ أو من هديته إذا سقته إلى الرشاد. «مجله» 
يحل الحم يدث اجسر من طن ار حرمء أو الحرمء أو مَحجله: تحلله بأداء 
نسكهء فليس لأحد بعد الرسول يَكلٍ أن يتحلل من إحرامه فإن كان إحرامه عمرة 
لم يفت. وإن كان حجاً ففاته قضاه بالفوات بعد تحلله منه. #صيام أو صدقة» 


- لا يستطيع أحد أن يأتي ب بمثله وقد أعجز العرب في نظمه ورصفه وأسلوبه وإيجازه وغير 
ذلك من وجوه الإعجاز» وبعض العلماء ء يعبر عن عن الحرف الزائد في القرآن بأنه صلة 
تأدباً مع القرآن ولثلا يفهم من الزيادة الحشو. 
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صيام ثلاثة أيام» صدقة: إطعام ستة مساكين» أو صيام عشرة أيام» والصدقة 
إطعام عشرة» والنسك شاة. «(أمنتم» من الخوفء أو المرضص. #تمتع» بفسخ 
الحج» أو فعل العمرة في أشهر الحج ثم حج في عامه؛ ,إن تحلل الح 
بالإحصار ثم عاد إلى بلده متمتعاً ثم قضى الحج من قابل فقد صار متمتعاً 
بإحلاله بين الإحرامين. #فما استيسر من الهدي» شاة أو بدنة. «ثلاثة أيام في 
الحج#بعد الإحرام به وقبل يوم النحرء أو في أيام التشريق. ولا يجوز تقديمها 
على الإحرام بالحج/ أو يجوز في عشر ذي الحجة ولا يجوز قبله» أو يجوز في ]1/١١[‏ 
أشهر الحج ولا يجوز قبلها. #رجعتم» من حجكم. أو إلى أهلكم في 
أمصاركم . #كاملة» تأكيدء أو كاملة من الهدي». أو كملت أجره كمن أقام على 
الإحرام فلم يتحلل منه ولم يتمتع» أو هو خبر بمعنى الأمر أي أكملوا صيامها. 
«حاضري المسجد الحرام» أهل الحرم» أو من بين مكة والمواقيت» أو أهل 
الحرم ومن قرب منه كأهل عرنة وعَرفة والرجيع» أو من كان على مسافة لا 
تقصر فيها الصلاة. 


ءاسا هس وو بس 80 عر ب -1 اه 
الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُوْماتُ هَمَن وض فهر للج قلا رضت وَلَا سوق وَلاجِدَالَ في 


0 . م4ء س.4ء 2 2 سور راجا ميءس 6 رمهولمر 
الع وما لعلو من حَيْرِ يَعَلَمَهُ ألله د تسر ودواً فَإِرك حَيْرَ أَلرَادٍ النقوئئ اتقونٍ 
0 2077 0 
يتأؤلي الأنبب 89 


7 - «الحج أشهر معلومات» شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ أو شوال 
وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة» أو شوال وذو القعدة وعشر ليالي من 
ذي الحجة إلى طلوع الفجر يوم النحر. طفَرَضٌ» أحرمء أو أَمَلَّ بالتلبية. 
«إرفث# الجماعء أو الجماع والتعرض له بمواعدة ومداعبة أو الإفحاش بالكلام 
كقوله: «إذا حللت فعلت بكِ كذا من غير كناية2©. ولا فسوق» منهيات 
الإحرام» أو السباب» أو الذبح للأصنام» أو التنابز بالألقاب أو المعاصي كلها. 
«ولا جدال» السبابء أو المراء والاختلاف أيهم أتم حجاء أو أن يجادل 


.141/ راجع تفسير الرفث من الآية/‎ )١( 


0 تفسير العز لسورة البقرة 


صاحبه حتى يغضبه» أو اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي يكون فيه 
حجهمء أو اختلافهم في مواقف الحج أيهم أصاب موقف إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» أو لا جدال في وقته لاستقراره وبطلان النسيء”' الذي كانوا ينسئونه 
فربما حجوا في صفر أو ذي القعدة. طوتزودوا» الأعمال الصالحة» أو نزلت 
في قوم من أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد» ويقولون نحن المتوكلون» فنزل 
«وتزودوا”' الطعام فإن خيراً منه التقوى. 


لضن 020 ع 


نه ن 3ك مَبْسَعنُواً فَضَاا م من رَيَحَكُمْ فَإِذَآ أفَضْكم 
عرفت فَأَدْحكُرُوا أَلَّهعِسْدَ الْمشعرٍ الْكرَا وَأَدْحكُرُوة كَمَا هد . 
تعد رو َكاذ أنبسشواون حك أككادق الا. 


١54‏ «نضلا» كانت ذو المجاز وعكاظ. متجراً في الجاهلية فلما جاء 
الإخلاة تركوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح6”". «أفضتم» أسرعتمء 
أو رجعتم من حيث بدأتم . «عرفات» جمع عرفة» أو أسم واحد وإن كان بلفظ 


)١(‏ هو التأخير. والمراد تأخيرهم الحج عن موعده. 
راجع مختار الصحاح «نسأ؛ وتفسير العرّ للآية /ا من سورة التوبة. 

(؟) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه البخاري (/ 278 785 حج/5) وأبو داود 
401١/١(‏ مناسك/؟) والبيهقي في سننه (7/54”) والواحدي في الأسباب (08). 
وروى الطبري في تفسيره )١125/4(‏ عن ابن عباس نحوه. وذكره ابن كثير في تفسيره 
(/24) والسيوطي في الدر المنثور )51١/١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والنسائي 
وابن المنذر وابن حبان. 

(9) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه البخاري (فتح ”/ 97ه/ حج؛ 185/8 
تفسير) والطبري في تفسيره (158/4. 2157 )١154‏ والبيهقي في سننه (4/ ##“”) 
والواحدي في الأسباب (55). وذكره ابن كثير في تفسيره )74/١1(‏ والسيوطي في الدر 


المنثور 2/1 وزاد نسبته إلى سفيان وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي 
حات 
هزه 


تفسير العز لسورة البقرة ١‏ 
جمع) قاله الزجاج”١'‏ سميت به لأن آدم - عليه الصلاة والسلام - عرف بها 
حواء بعد هبوطهماء أو عرفها عند رؤيتها إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
تقدم له من وصفهاء أو لتعريف جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام ‏ مناسكهم»؛ أو لعلو الناس على جبالهاء لأن ما علا عرفة 
وعرفات» ومنه عرف الديك . #المشعر الحرام© سمي به لأن الدعاء فيه والمقام 


4 #أفاض الناس* إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ عبر عن الواحد 
بلفظ الجمعء كقوله «الذين قال لهم الناس» [آل عمران: ]١7‏ يعني تُعيم بن 
مسعود”” » أو أمر قريشا أن يفيضوا/ من حيث أفاض الناس وهم العرب ‏ كانوا 
يقفون بعرفة» لأن قريشاً كانوا يقفون بمزدلفة» ويقولون نحن أهل الحرم فلا 
نخرج منه فنزلت”" «واستغفروا الله من ذنويكم» أو من مخالفتكم في الوقوف 
والإفاضة . 


)١(‏ انظبر كتابه «معاني القرآن وإعرابه» .)757/١(‏ وهو إبراهيم بن السري بن سهل أبو 
إسحاق الزجاج. كان يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو فلزم المبرد. قال الخطيب: 
«كان من أهل الفضل والدين وحسن الاعتقاد». وله تصانيف منها: الاشتقاق» وشرح 
أبيات سيبويه. توفي سنة ( ١1ه).‏ 
انظر: طبقات النحويين للزبيدي 2)١١7 :١١١(‏ بغية الوعاقف )4١" .54١١ /١(‏ 
وطبقات المفسرين للداودي .)٠١  ا/ /١(‏ 

() هو تُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي أبو سلمة» أسلم ليالي الخندق. وهو الذي 
خذل المشركين وبني قريظة يوم الأحزاب» سكن المدينة وتوفي في خلافة عثمان - 
رضي الله عنه - وقيل غير ذلك. 
انظر: الاستيعاب (*/ لاهه 265 والكاشف )5١8/#(‏ والإصابة (/ 058). 

(9) هذا السبب روته م المؤمنين عائشة رضي الله عنها (د "5/١‏ ب) وقد رواه عنها بنحو 
هذا اللفظ البخاري (فتح #/6١ه.‏ حج/١1)‏ ومسلم (؟/495, حج/١؟)‏ وأبو داود 
/١(‏ 455 مناسك/ الوقوف بعرفة) والترمذي (/ 777 حج/ 7ه) والنسائي (8/ 5١8‏ 
حج/ الدعاء بعرفة) والطبري في تفسيره (185/5١ء‏ 188) والبيهقي في سننه (0/ )١١‏ 
والواحدي في الأسباب (085). وذكره ابن كثير في تفسيره )547/١(‏ والسيوطي في الدر 
المتغوز (915/1؟) وتسبة د أيضاً - إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في 
الدلائل . 


[1/ب] 


مص 


0 عه يه 21 4 +15 مله أ ٠.‏ #إظءم 0 22 
ذحكرا ضرت الكساس من يَشُولُ ربّسآ اننا فى ألدّيا وما دُ ف الابيضرة مِنّ 


حَلَق (2) وَمِنْهُم من يَعُوْلُ رَبكَآ انان انا حك ون اضر بس 
َقَِاعَدَابَ لتر 3 أوْكَهِكَ لمر يب يدا كسَبوأ واه سرع اب 6 

0" - #مناسككم» الذبائح» أو ما أمرتم به في الحج. والمناسك 
المتعبدات. #فاذكروا الله» بالتكبير أيام منى» أو بجميع ما سن من الأدعية 
بمواطن الحج كلها. «كذكركم آباءكم» كانوا إذا فرغوا من الحج جلسوا بمنى 
وافتخروا بمناقب آبائهم فنزلت”'"2. أو كذكر: الصغير لأبيه إذا قال: يا باباء أو 
كان أحدهم يقول: اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة عظيم القبة كثير المال 
فاعطني مثل ما أعطيته فلا يذكر غير أبيه. 

٠١١‏ #حسنة» العافية في الدنيا والآخرة» أو نعيمهما قاله: الأكثر» أو 
المال في الدنيا والجنة في الآخرة» أو العلم والعمل في الدنيا والجنة في 


د ع 002000 0-4 هه يس ا ةا له سح رح سر ساسم سر صم 2 
#واتحكردا له ذ- أيكار تَمدُوبٌ من تصن َم َك كم علدو ومن 
ولك اد هه ات 6م26 4 246 دم اس 25 روه 4 حجريو سم 
تمق | عله لِمِ نض وَأتَعُوأ لَه وَأعْكَمُوا كك بده سرون 2 

0 - #إمعدودات4 أيام منى إجماعاً وإن شرك بعضهم بين بعضها وبين 
الأيام المعلومات. #تعجل في يومين4 التَفْر الأول. #ومن تأخر» التّمر الثاني . 
«فلا إثم عليه» في تعجله ولا تأخرهء أو يغفر لكل واحد منهماء أو لا إثم 
عليه إن اتقى فيما بقي من عمرهء أو لا إثم عليه إن اتقى قتل الصيد في الثالث 
من أيام التشريق) أو إن اتقى ما هي عنه غفر له ما تقدم من ذنبه. 


زفق رواه الطبري في تفسيره )1١91//5(‏ عن مجاهد مرسلا. 
وراجع أيضاً أسباب التزول للواحدي (08) والدر المنثور (؟/ ”77). 


تفسير العز لسورة البقرة وا 


«واذكروا الله بالتكبير في الأيام المعدودات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
صلاة العصر آخر أيام التشريق» أو من الفجر يوم عرفة إلى العصر يوم النحرء 
أو من الظهر يوم النحر إلى بعد العصر آخر أيام التشريق» أو بعد صلاة الصبح 
من آخر التشريق. 


الجصام كلذك كان الاين يقي ة ناريك ) 


ل 


خم م 71 - ل 30000000 01 2012 2مء جه © يسم . - 2 هج 
لا يحب التسساد 3ن وَِدَا قِلَ لَه أنقٍ الله أنه الْصِرَه با لون مَحَسبمٌ جه وَلِسِنْسَ 


8 _- يعجبك قوله» من الجميل والخيرء أو من حب الرسول وله 
والرغبة في دينه. طويُشْهد الله على ما في قلبه» يقول اللهم اشهد علي به» أو 
في قلبه ما يشهد الله أنه بخلافه؛ أو يستشهد الله على صحة ما في قلبه والله 
يعلم أنه بخلافه. ظألَدُ» الألد: الشديد الخصومة. #الخصام» مصدرء أو جمع 
خصيم أي ذو جدال» أو كذاب» أو شديد القسوة في المعصية» أو غير مستقيم 
الخصومة. نزلت في الأخنس بن شّرِيق'"2» أو هي صفة للمنافقين. 


)١(‏ الأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي أبو ثعلبة. حليف بني زهرة. اسمه «أبي» 
وإنما لقب بالأخنس لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا 
بالعير فقيل خنس الأخنس ببني زهرة فسمي بذلك. قيل إنه أسلم فكان من المؤلفة 
وشهد حنيناً ومات في أول خلافة عمر. وروى الطبري في تفسيره (9/54؟؟) عن 
السدي أن الأخنس أقبل إلى النبي كَكِِ بالمدينة فأظهر الإسلام فأعجب النبي ككل ذلك 
منه» وقال: إنما جثئت أريد الإسلام والله يعلم أني صادق ...0 ثم خرج من عند 
النبي كَلِ فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمرء فأحرق الزرع وعقر الحمرء فأنزل الله 
عز وجل: الآية. وقد نقله عن السدي ابن عطية في تفسيره (؟/1857١)‏ وقال: ما ثبت 
قط أن الأخنس أسلم. 


]/[ 
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6 لإتولى» تصرفء أو غضب. «اليفسد فيها» بالكفرء أو الظلم . 
+ويهلك الحرث والنسل# بالقتل والسبي» أو بالإضلال المفضي إلى القتل 
وال 


-_ #أخذته العزة»© دعته إلى فعل الإثم» أو يعز نفسه أن يقولها للإثم 
المانع منها. 


وقال/ الحسن : العمل الذي باع به نفسه الجهاد. 

م م 7 رمم ررءه 2)ى * م 0 و2 واه اهل رمه فد 
يتأيها الزيرت انوأ أَدْخْلُوافي زر كافة ولا سَتَِعُواْ خطوت الشسيطن 
هع م و اوفك م عد سر ل كير سم م سه 3 عع ساس و كلم 
إِنْهَ لكم عدو مبين وب فإن زلاتم من بعد ماجاء نكم ال : فاعلموا 
2 سا تي سا الس ارات لغعرر و لس #0 >5 سكٌر سوو ميرو للع مح سسا 

ن الله عزيز حصكيم () هل ينظرون إلا أن يأِهم اله في ظلل مِنَ العمَامِ 
2 هله م يوآر 1001 100 عرو رجي 

والملتحة ل مر و إلى ألله ترتجع | مور ار 


انظر: السيرة لابن هشام ضيه والمعارف لابن قتيبة )١687(‏ وتاريخ الطبري 0/ 
40*؛ 4"8) وأسباب النزول للواحدي (08)» وتفسير القرطبي )١4/(‏ وتفسير ابن 
كثير (١/544اء‏ 55؟) والإصابة /١(‏ 278 55) والدر المتثور .)78/١(‏ 
عمرو بن تيم. 0 55 القع شيوة مداة ألم حبني كاد الرَسَول د 
في دار الأرقم. . وهاجر مع علي رضي الله عنه - في آخر من هاجر. وشهد بدراً 
انظر: الطبقات لخليفة بن خياط (579) والكاشف (؟7/7”) والإصابة (؟:/ 2198 
.)١95‏ 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (44/54؟) عن عكرمة مرسلاً والحاكم في مستدركه (/ 
87 4) عن ابن جريج وذكره الواحدي في الأسباب (88) عن سعيد بن المسيب. وكذلك 
ذكره السيوطي في الأسباب (758) والدر المنثور )51٠ ,774/١(‏ ونسبه إلى الحارث 
المحاسبي في مسنده وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني وابن عساكر عن ابن المسيب. 


تفسير العز لسورة البقرة نا 


4 «السلم» والسّله”"2 واحد أو بالكسر الإسلام» وبالفتح المسالمة. 
ادخلوا في الإسلام» أو الطاعة. #كافة» عائد إلى الطاعة» أو إلى تأكد الداخل 
فيها. «مبين؟ أ أبان عدواته بامتناعه من السجودهء أو بقوله #لأحتنكن ذريته» 
[الإسراء: ؟51] ميا بها المسلمون أن يدخلوا في شرائع الإسلام كلهاء أو في 
أهل الكتاب 2 بمن سلف من الأنبياء» فأمروا بالدخول في الإسلام» أو نزلت 
في ابن سلام'” وكياءة من اليهود لما قالوا للرسول كَكةِ «السبت يوم كنا نعظمه 
ونَسْبّت فيهء والتوراة كتاب الله تعالى ‏ فدعنا فلنقم بها بالليل»"” . 


4 9إزللتم» عصيتم أو كفرتم» أو ضللتم. «البينات* القرآن أو 
الحجج » أو محمد كه أو 0 


19 


. "© الإفي ظلل» بظلل» أوأمرُ الله تعالى في ظلل‎ ٠ 


را رإسء سير سح سد عوك سن وده + هده م2 ءا سا برسم روي ني م 
00 ءاتَدنهم من ايت يدَسَةَ ومن سَدل نعمة الله مِنْ بعد ما جاءَنه إن أ 


3 


و ألمي 00 كرا ل 0/1 د عر ل م ل عع 000 
لِْقَابِ لل رَينَ لين كرو لحمؤهة ١‏ ألديًا وسحرونَ من أَلَّذِنَ ءامَنوأ وَاَلْذِسِنَ 


)١(‏ بفتح السين قرأ بها ابن كثير ونافع والكسائي والباقون بالكسر. 
راجع التيسير في القراءات السبع (4) والكشف عن وجده القراءات السبع لمكي /١(‏ 
/ا4) . 

(؟) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري. كان حليفاً لبني الخزرج 
وهو من بني قينقاع . أسلم أول ما قدم النبي كف المدينة. توفي سنة 417 ه. 
انظر: السيرة لابن هشام (١/6١ه‏ -017) والطبقات لابن خياط (8)» وتهذيب الأسماء 
(5/ءلات. ١/9ا؟)‏ والكاشف (5/ 45) والإصابة (؟/ 25١‏ 931:"). 

(*) رواه الطبري في تفسيره (4/هه27 05؟) عن عكرمة مرسلا وذكره السيوطي في 
الأسباب (58) والدر المنثور (41/1؟) وروى نحوه الواحدي في الأسباب (09) عن 
أبن عباس . 

اق في هذين القولين تأويل للآية وصرف لها عن ظاهرها بدون دليل والصواب أن نثبت 
جادغي الي على للد لزان 1 1 الله من غير تشبيه ولا تكييف. 
راجع تفسير الطبري )551١/4(‏ وابن الجوزي )575/١(‏ والقرطبي ("/ 8؟) وابن كثير 
.)١2 8/1‏ 


5" تفسير العز لسورة البقرة 


َعوأموفسم يَوم الْقِموَوَألَمَْوْقُ ص يَكَك مر حسَابٍ 02 

١‏ لإسل بني إسرائيل» توبيخاً لهم أراد علماءهم» أو أنبياءهم» أو 
جميعهم. «آية بينة» فلق البحرء وتظليل الغمام وغيرهما. #نعمة الله» العلم 
برسوله وَك. 

١7‏ لإزين للذين كفروا الحياة الدنيا» زينها الله بخلق الشهوات فيهاء 
أو زينها الشيطان» أو المغوي من الثقلين. #ويسخرون» من ضعفاء المسلمين» 
يوهمونهم أنهم على حقء والمراد بذلك علماء اليهود» أو مشركو العرب. 
«والذين اتقوا» فوق الكفار. #بغير حساب# عبر بذلك عن سعة ملكه الذي لا 
يفنيه عطاء ولا يقدر بحساب» أو هو دائم لا يفنى» أو رزق الدنيا بغير حساب 
لأنه يعم المؤمن والكافرء ولا يُعطى المؤمن على قدر إيمانه» أو رزق المؤمن 
في الآخرة لا يحاسب عليه» أو التفضل بغير حساب» والجزاء بالحساب» أو 
كفايتهم بغير حساب ولا تضييق. 


ب 
أت 


ساساعر رم 


فبعت الله لبن مُتشّرِيِت ومُنذ ل 


و 0 22 - ٠‏ ره 03 5 ا > سد هه لدت 


أَلَذِنَ حَكدَأ 10 لاغرء ره ساي سار سا ضار لم 
مَل أَلَذِينَ اين قدع كعتلة لأس وَاَلصَرَآء وَرُلزْلواً حقّ يفول السو وَألْذِينَ 


00 اك 20-1 


ءأمَنوا معكر مول نصر الله ان نص ألو هرمت 13 


5١‏ - #أمة واحدة» على الكفرء أو على الحق» أو آدم ‏ عليه الصلاة 
السلام ‏ كان إمام ذريته فبعث الله - تعالى ‏ النبيين في ولده. أو يوم الذر ١‏ 
خرجوا من صلب آدم أقروا بالعبودية ثم اختلفواء وهم عشرة قرون كانوا بين آدم 
ونوح على الحق ثم اختلفوا. 


تفسير العز لسورة البقرة ا 


- آ ‏ # ا ا ل 


00 لاسا .يي 2 سد ب سي الس عرس سا عر اس سم 2 2 
يسَكَلُوئ كك مادا يَنفِقونَ قل مآ تَفقسّم من حَيْرٍ هَلِلْوَلِدِينِ وا لأفربين والستكئ والمسككين 
ون بل وَمَا تنْعَفأمنْ زر مَنَألَهيوه عَِبء با 

8 يوم لبت -_- 2 د أ 0-8 


1 +ماذا ينفقون» سألوا عن أموالهم أين يضعونها فندلت17) أونزلت 
فى إيجاب نفقة الأهل والصدقة ثم نسخت بالزكاة. 


5 #كتب عليكم القتال» أراد به الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 
خاصة» أو الناس عامة إلى حصول الكفاية» أو هو فرض متعين على كل مسلم 
أبداً» قاله ابن المسيب. طكُره لكم» الكره: إدخال المشقة على النفس من غير 
إكراه أحدء والكره: إدخال المشقة بإكراه غيره» كره: ذوكره» أو مكروه لكم 
فأقام المصدر مقامه”"2. مكروه قبل الأمر به وأما بعده فلاء أو كره/ في الطباع [؟؟/ب] 
قبل الأمر وبعده. #وعسى» بمعنى «قد»» أو طمع المشفق مع دخول الشك”", 
«وعسى أن تكرهوا شيئاً» من القتال» #وهو خير لكم» بالظفر والغنيمة والأجر 
والثواب» «#وعسى أن تحبوا شيئاً» من [ترك]”'' القتال» «وهو شر لكم» 
بظهور عدوكمء ونقصان أجوركمء «والله يعلم» مصلحتكمء «وأنتم لا 
تعلمون». 


درق رواه الطبري في تفسيره ))١954/5(‏ عن ابن عه وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(١/"4؟)‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 


(؟) راجع في معنى «الكره؟ تفسير الطبري (1948/4) وتفسير الطبرسي (141/1) ومختار 


الصحاح الكره) . 
(0) راجع في معنى «عسى» تفسير القرطبي (/4”) والبرهان للزركشي (7588/54) فقد فصل 
القول في معانيها. 


اق ما بين المعقوفين زيادة لتصحيح | لمعنى المراد بالآية. راجع تفسير الماوردي وابن 
الجوزي )778/١(‏ والقرطبي 9/5" . 
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مر مام« دء» 


بوء وَاَلْمَ لَمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَرَاجٌ أَهَلوء مِنْهُ أكبر عند امَو وَل َفِنَنَهُ أحكبر مِن ألْمَتلْ ولا 


رس و رس منرم - صا سام 5 عله سا 
4 و م عن دِسِكُمْ إن أسَعَطامواً ومن يَرَحَدِدٌ م عن 
دين مِسَمْت وَهْوٌ كاز وكيك حيطت أَعَمَدُمُرْ فى اليا والكيز ١"‏ م وَأَوْلِكَ 


و 00 


صَحَلبٌ أَلنَارٍ هُمْ فيهنا حَدإِدُوركت 9 إنَّ ارح ءَاممُأوَالزِسِنَ كاجو وَجَنِهَدُوا 


في سجيل الله َه أوْلهِكَ بجوت مَحْمَتَ ال وَأَلَهُ ُو 2 02 


__--_ 


2١‏ - #إيسألونك عن الشهر الحرام» خرج عبد الله بن جحش”" بأمر 
الرسول كَْ في سبعة نفر فلقوا ابن الحضرمي”" في عير فَقّتل ابنُ الحضرمي 
وأسروا آخرء وغنموا العيرء وذلك أول ليلة من رجبء. فلامه الرسول عند 
والمسلمون فترلت"" فشاله المشركوة عق ذلك لبعيروه ويسنتحلوا قتاله فيه قالة 
الأكثرون. أو سأله المسلمون ليعرفوا حكمه» سألوا عن القتال في الشهر 


)١(‏ هو عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي. وهو أخو زينب أم المؤمنين وابن 
عمة الرسول وْ كان من السابقين إلى الإسلام. وقد هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً 
واستشهد بأحد وله نيف وأربعون سنة. 
انظر: تاريخ الطبري (؟/ )1٠١‏ والاستيعاب (؟ 7197/7‏ 718) وتهذيب الأسماء /١(‏ 
والإصابة (؟:/7 3785 817؟). 

(؟) هوعمرو بن عبد الله بن عباد الحضرمي . وهو أخو العلاء. وكان هو وإخوته حلفاء حرب بن 
أمية . وقد قتله واقد بن عبد الله التميمي أحد أفراد السرية في السنة الثانية من الهجرة . 
انظر: السيرة لابن هشام )5١*/١(‏ والمحبر (2857 »)١١6‏ وتاريخ الطبري (1/ 414) 
والإصابة (4/84). 

(9) خبر سرية عبد الله بن جحش ونزول الآية فى ذلك . رواه الطبري في تفسيره (14/ 
٠‏ 705) وتاريخه (41/7؛ 414) عن السدي مطولاً. وذكره ابن هشام في السيرة 
)5١4-501/١(‏ عن عروة بن الزبير مطولاً وفي هذه الرواية أن الرسول بَكِكٌ بعثه في 
ثمانية نفر. . ورواه البيهقي في سننه (9/ 17) عن عروة مختصراً. 
وراجع أيضاً: أسباب النزول للواحدي  5١(‏ 54) وتفسير ابن الجوزي -)175/١(‏ 
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الحرام» فأخبرهم أن الصد عن سبيله وإخراج أهل الحرم والفتنة أكبر من القثل 


في الشهرء أو سألوا عن القتل في الحرم والشهر الحرام فأخبرهم بأن الصد 
والإخراج والفتنة أكبر من القتل في الحرم والشهر الحرام. وتحريم ذلك محكم 
عند عطاء”"': منسوخ على الأصح”". لأن الرسول كل غزا هوازن وثقيفاًء 
وأرسل أبا عامر”” إلى أوطاس في بعض الأشهر الحرم» وبايع على قتال قريش 
بيعة الرضوان في ذي القعدة. #حبطت# أصل الحبوط: الفسادء فإذا بطل 
العمل قيل حبط لفساده. 


(000 


إفة 


فر 


والفخر الرازي (279/5 "٠‏ والقرطبي */ 1١‏ 57) وابن كثير .787/١(‏ #ه؟) 


والدر المتثور (١/١٠6؟).‏ 

هو عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي مولاهم المكي تابعي أحد الأعلام» 
روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس. وروى عنه الأوزاعي وابن جريج عاش ثمانين 
سنة» توفي سنة ١١5‏ هء وقيل غير ذلك. 

انظر: الكاشف (7556/7) وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى )81١/١(‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (8”). 1 

هذا التصحيح قد سبق إليه الطبري في تفسيره (315/85*. 318”) واستدل عليه بما ذكره 
العز. وفيه نظر. وذلك أن الرسول ككلِكِ ما غزا هوازن وثقيفاً ابتداء وإنما سمع أنهم 
تجمعوا في حنين لحربه فسار إليهم. فلما انهزموا أرسل أبا عامر إلى أوطاس في آثار 
من توجه منهم قبل أوطاس. 

وكذلك بيعة الرضوان ما كانت ابتداء وإنما كانت لما بلغ الرسول كَل قتل عثمان - 
رضي الله عنه ‏ بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حيتئذ المسلمين على دفعهم. 
فهذه الأدلة لا تنسخ الآية لأن من شرط النسخ التعارض» وهذه الأدلة لا تعارض الآية 
بل توافقهاء لأن الآية أباحت القتال عند وجود سبب أكبر يقتضيه . 

في الأصل وتفسير الماوردي «أبا العاص» وهذا خطأ ولعله من الناسخ. والصواب ما 
أثبته كما في البخاري (فتح 5١/8‏ مغازي/ 08) وكتب التفسير. وهو أبو عامر واسمه: 
عبيد بن سليم بن حضار الأشعريء عم أبي موسى. أسلم قديماًء وهاجر إلى 
الحبشة. وقصة إرساله إلى أوطاس في الصحيحين. وقد استشهد فيها في السنة الثامنة 
من الهجرة بعد فتح مكة. وقد صوّب ما في تفسير الماوردي المحقق خضر وترك ذلك 
التصويب المحقق ابن عبد المقصود. 

انظر: السيرة لابن هشام (7/ 1884. 507)» وتاريخ الطبري ("/ 9لاء )8١‏ والاستيعاب 
(4/ ه1. )١1"5‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس (؟/97١)‏ والإصابة .)١77:/84(‏ 
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6 #9إن الذين آمنوا© قال قوم من المسلمين في سرية ابن جحش: 
إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم في سفرهم أجر»»ء فنزلت”2 اإهاجروا» 
دورهم كراهة المقام مع المشركين. «وجاهدوا» جهد فلاناً كذا: إذا أكربه وش 
عليه #إسبيل الله# طريقه وهي دينه. #يرجون رحمة الله» إنما رجوها لأنهم لا 
يدرون الخواتيم» أو لأنهم لم يتيقنوا آداء كل ما وجب عليهم. 


00 24 د * جره .ل اعكت ا 20 2 7 
اك 0 م حكبير وَمَتلفْعٌ لئاس وَإِنْمَهُم 


ل مادا 20م 2 مور ورا كه 0000 عو اي 5 

آ آذآ و ري 2 0 رلا لد م رمءي ‏ ناك لا ا اي عذ عرد 3 > عد كوم 2 
) ظ - فوا 57 لدم وألا< خروود 1 ؟أى عن ال ١‏ قل إه ادح و2 ني 
أ 0 هو سه كو 5 م دمجوو اعرا+ه سب معو هد غود سيرع 2 
ن حالِطَوهُمْ انك وأ والله يعلم المفيا من الم لم ولو شاء الله م إن 


آءَِ 2 حَكِيِم 


4 لإيسألونك عن الخمر والميسر» الخمر: ما خامر العقل فيسترهء 
والميسر: القمار. «إثم كبير» سكر الشارب وإيذاؤه الناس”"'؛ وإثم الميسر 
بالظلم ومنع الحقء أو إثم الخمر: زوال العقل حتى لا يعرف خالقه» وإثم 
الميسر: صده عن ذكر الله وعن الصلاة» وإيقاع العداوة والبغضاء. «إومنافع 
للناس» منافع أثمانهاء وربح تجارتهاء والالتذاذ بشربها. 


ولكترتي) تفشبركينا لوقا :وامعدا ما سيسيها ال 


)919/5( هذا السبب من تمام سبب نزول الآية: /7١؟. وقد رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
عن جندب بن عبد الله» وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١7/4( والبيهقي في سننه‎ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني.‎ )56١/1( 

(؟) راجع في أضرار الخمر: رسالة للشيخ عبد العزيز جاويش وهي بعنوان «آثار الخمر في 
نظر أرقى الأمم' وكتاب «الخمر بين الطب والفقه» للدكتور محمد علي البار. 

() قائل البيت حسان بن ثابت. من قصيدة يهجو بها أبا سفيان بن الحارث قبل فتح مكة. 
انظر ديوانه (“07) مين بيت/ ٠١‏ وتفسير الطبري (717/4) والقرطبي ("/ /اه) 
ونهنهه عن الشيء فتنهنه فد : أي كفه وزجره فكف. أي لا نخاف لقاء العدو. 
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ومنافع الميسر: كسب المال بغير كدء أو ما كانوا يصيبون به من أنصباء 
الجزور. #وإثمهما» بعد التحريم #أكبر من نفعهما» قبل التحريم» أو كلاهما 
قبل التحريم. «العفو» ما فضل عن الأهلء» أو ما لا يبين'١2‏ على من أنفقه/ أو [1/58] 
تصدق بهء أو الوسط من غير إسراف ولا إقتار» أو أخذ ما آتوه من قليل أو 
كثير» أو الصدقة عن ظهر غنىء أو الصدقة المفروضةء وهي محكمة» أو 
نُسخت”" بالزكاة؛ وحرمت الخمر بهذه الآية» أو بآية «المائدة»” على قول 
الأكثر. 

- لويسألونك عن اليتامى» لما نزل «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن» [الإسراء: 5"] و 9إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» [النساء: 
]٠١‏ تحرجوا من خلط طعامهم بأطعمة اليتامى فعزلوا أطعمة اليتامى حتى ربما 
فسدت عليهم؛ فنزلت”*' #وإن تخالطوهم» في الطعام والشراب» والسكنى» 
والدابة» واستخدام العبيد. «والله يعلم المفسد» الذي يخلط ماله بمال اليتيم؛ 
ليفسد مال اليتيم. والمصلح: الذي يريد بذلك إصلاح مال اليتيم. «لأعنتكم» 
لشدد عليكم» أو يجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً #عزيز» في سلطانه 
قادر على الإعنات. (حكيم» في تدبيره بترك الإعنات . 


0 


وكا كدكخوا اش ركب حَقٌّ يؤْمنَ وَكأمَهُ موه حَْين مركو وو َبَتَك وكا 


- راجع: مختار الصحاح «نهه؟. 

)١(‏ قال - في حاشية الأصل ١لعله‏ يشق». 

(6) راجع ته تفسير الطبري  7*7//4(‏ 55”) فقد روى تأويلات العلماء للعفو مسندة إلى 
أصحابها . ٠‏ ورجح أن الآبة محكمة» وحملها على صدقة التطوع ‏ واستدل على ذلك. 

(6) هي قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» [40]. 

(4) هذا السبب رواه ابن عباس. وقد رواه عنه أبو داود (7/ ٠١‏ وصايا/ 7) والنسائي (5/ 
8 وصايا/ ما للوصي) والطبري في تفسيره (4/ )"0٠‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
)2 وصححههء والبيهقي في سننه (5/ 85؟). والواحدي في الأسباب (58). 
وذكره ابن كثير في تفسيره (١85/1؟)‏ والسيوطي في الأسباب (9) والدر المنثور /١(‏ 
0) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ . 
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ِلَ ألَّارٍ 1 يدعو ِل الجَنَّةَ والمغفرة بإِدْنوء وَيْبَيْنُ ءَايتوء للناين لَعَلْهُمْ 
يت 0 


١‏ ولا تنكحوا المشركات» محكم في كل مشركة كتابية» أو غير 
كتابية» أو خُصّصٌ منه أهل الكتاب» أو كانت عامة في كل مشركة فنسخ منها 
أهل الكتاب» ومراده التزويج» والنكاح: حقيقة في العقد ٠‏ مجاز في الولو 
«#مؤمنة خير من» حرة «مشركة4 وإن شرف نسبهاء أو”'' نزلت في عبد الله 
ابن روائحة ”4 كانت له أمَهَ قخطب عليه حرة مشركة اليم فأعتق 


)١(‏ هذا قول أكثر أصحاب الشافعي ويرى الجمهور من أصحاب أبي حنيفة أنه حقيقة في 
الوطء ومن العلماء من ترى أنه. من الألفاظ المشتركة فهو حقيقة في العقد وفي الوطء 
فمن استعماله في العقد هذه الآية ومن استعماله في الوطء قوله تعالى: «فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: .]7١‏ فالمراد به الوطء لقول 
الرسول كه في المطلقة ثلاثا «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»؛ رواه البخاري 
(الفتح/ 9/ 554/ الطلاق/ /0*) وزاد نسبته ابن كثير في تفسيره )3078/١(‏ إلى مسلم 
وأحمد عن عائشة رضي الله عنهما. قال ابن - جني : «سألت أبا علي عن قولهم : نكح 
المرأة» فقال: فرقت العرنت في الاستعمال قرفا لظيفا حكن :لا يحتضل الالتياسن فإذا 
قالوا: نكح فلان فلانة أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته 
لم يريدوا غير المجامعة». 
راجع تفسير الفخر الرازي (5/ 88). وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (5/ 073107 . 

(؟) وجود (أو) هنا يحتمل أمرين: إما أن تكون زيادة من الناسخ سهواً فبحذفها يستقيم 
الكلام وإما أن تكون عاطفة لهذا السبب على سبب آخر. وقد سقط على الناسخ وقد 
ذكره الماوردي (د/١ 47‏ ب) وهو أن أبا مرثد الغنوي لما أسلم سأل الرسول كَكهِ في 
تزوج «عناق» وهي امرأة مشركة. فنزلت. 
وقد روى الواحدي في الأسباب (55) قصة أبي مرئد عن مقاتل ؛ بن حيان وذكرها 
القرطبي في تفسيره (*/57) والسيوطي في الدر المنثور )595/١(‏ ونسبها - أيضاً - 
لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الشاعر المشهور. يكنى أبا محمدت 
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أمته وتزوجهاء فطعن عليه ناس من المسلمين فنزلت”؟ «ولو أعجبتكم»”" 
بجمالها وحسبها ومالها. «ولا تُتكحوا المشركين» هذا على عمومه إجماعاً. 


مه را ب مسا 0 ا ا م0000 ا 00 
وَيسْكَُوْتلكك عَن الْمحِيضٍ فُلّ هُوٌ ذى فأعكا أالِيْسَآءَ فى الْمَحِيِض ولا تفروهن حص 


عد جح 
لْمتَطهرد 9 او 5 سك سدس شع ير دن رمي نم 0 
م 5010 شك“ م 0 0 
توأ حرق ف سشِنُمم موأ لأنشس, وأتّقوأ الله 


تك اط كر مشر الْمُؤمِييت © 


_- لويسألونك عن المحيض» كانوا يجتنبون مساكنة الحائض والأكل 
والشرب معهاء فسألوا الرسول يل فنزلت”"», أو سأله ثابت بن الدحداح 


وليس له عقب. من السابقين الأولين وكان أحد النقباء ليلة العقبة. وشهد بدراً وما 
بعدها إلى أن استشهد بمؤتة. في جمادى الأولى من سنة ثمان هجرية في أرض الشام . 
انظر: السيرة لابن هشام (؟/ 717/94) والاستيعاب (7/ 797 1817) والكاشف (85/5) 
والإصابة (؟:/ ٠:5‏ /01"), 
(1) رواه الطبري في تفسيره (58/4”) والواحدي في الأسباب (55) مطولاً عن السدي عن 
أبي مالك عن ابن عباس. وذكره عن السدي القرطبي في تفسيره (/59: 07١‏ وابن 
كثير )5648/1١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور /1١(‏ 27585 /ا8؟7). 
(8): يسحناد من ذلك أن الخاطيب يجوز أن ينظن إلى مخطريهه لأ النظر 'سبينا من آسبات 
الإعجاب. وقد دل على مشروعية النظر قول الرسول ككله: «انظر إليها فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما» رواه الترمذي (/ 84” نكاح/ 5) وحسنه والنسائي (5//اه نكاح/ إباحة 
النظر) وابن ماجه /١(‏ 849 نكاح/ 9) عن المغيرة بن شعبة. 
(6) هذا السبب رواه أنس طول وقد رواه عنه مسلم (١/45؟‏ حيض/ )١15‏ وأبو داود /١(‏ 
4 طهارة/ مؤاكلة الحائض) والترمذي 5١6 :7١5/8(‏ تفسير) والنسائي ١١8 /١(‏ 
طهارة/ تأويل قوله #ويسألونك عن المحيض؟) وابن ماجه 7١١/1١(‏ طهارة/ 5؟١)‏ 
والدارمي /١(‏ 46> طهارة/ مباشرة الحائض) والطيالسي في مسنده (7/ )١١5‏ والإمام 
أحمد فى مسنده (/21777 745 حلبي) والواحدي في الأسباب (519: 58) والبيهقي 
في سئنه (1/ 18"). ١ ١ ١‏ 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )141/١(‏ والقرطبي )8١/9(‏ وابن كثير (١/98؟)‏ 
والدر المنثور للسيوطي )988/١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذرت- 
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الأنصاري”'': أو كانوا يعتزلون الوطء في الفرج ويأتونهن في أدبارهن مدة 
الحيض فنزلت» قاله مجاهد:' #اأذى» بَِتَيِه وقذره ونجاسته. طفاعتزلوا 
التساء» فلا تباشروهن بشيء من أبدانكم”"» أو ما بين السرة والركبةء أو الفرج 
وحده. #يطهرن» ينقطع دمهن. #اتطهرن#”'' اغتسلن بالماء: بالوضوء 
وبالغسل» أو بغسل الفرج وحده. من حيث أمركم لله» في القُبلء أو بالتكاح 
دون السفاح» أو من قُبُّل”' الطهر لا من قُبّل الحيضء أو لا تقربوها صائمة ولا 


وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان. 

)١(‏ وسؤال ثابت ونزول الآية فيه» رواه الطبري في تفسيره (1/5/5) عن السدي. 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (58: 54) وتفسير القرطبي (70/ 640) والدر المنثور 
(1/ىه؟). 
وهو ثابت بن نعيم بن غنم بن إياس بن الدحداح ويقال الدحداحة» حليف الأنصار. 
استشهد يوم أحدء وقال بعضهم إنه جرح ات برا رمات فل قاقد مرجع النبي يِه من 
الحديبية . 
انظر: الاستيعاب )١195 21948 /١(‏ والإصابة .)1١941/1١(‏ 

(') رواه عنه الدارمي في سننه 755١/١(‏ طهارة/ من أتى امرأته في دبرها) والطبري في 
تفسيره (07*7/7/5). وذكره القرطبى فى تفسيره (/81) والسيوطى فى الدر المنثور (؟/ 
95# ). ووادا تسيعة العيه ين تعمي 7 , 

(9) وقد رد الطبري هذا الغول لقيام الحجة بالأخبار المتواترة عن رسول الله كلةِ أنه كان 
يباشر نساءه وهن حيّض. فدل ذلك على أن مراد الله تعالى ‏ بقوله: ظفاعتزلوا 
النساء في المحيض» هو اعتزال بعض جسدها دون بعض. وقد اختلف العلماء في 
ذلك البعض كه في المرلين الآتيين. 
راجع تفاصيل ذلك في ته تفسير الطبري (777/5). 

(54) قال الماوردي (د 47/١‏ ب): «وفيه ثلاثة تأويلات. أحدها: فإذا اغتسلن» قاله: ابن 
عباس» وعكرمة والحسن. الثانيى: الوضوءء قاله طاوس ومجاهد. الثالث: غسل 
الفرج؟» . ١‏ 
نلاحظ أن تفسير الماوردي يختلف عن تفسير العز لقوله ‏ تعالى ‏ #فإذا تطهرن». 
وذلك أن الماوردي ذكر ثلاثة أقوال في التطهر بيئما العز ذكر قولين. ولعل في عبارة 
العز خطأ من الناسخ وصوابها: «#تطهرن» اغتسلن بالماءء أو بالوضوء أو بغسل الفرج 
وخ وبهذا التصويب تتفق مع ما في تفسير الماوردي» والطبري (5/ 2854 385" ). 

(0) «قُبْل» - بضم فسكون - أي أول الطهر وعند إقباله أو في حال الطهر. وفي الحديث: - 
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محرمة ولا معتكفة”'2 «المتطهرين* بالماء» أو من أدبار النساءء أو من الذنوب 
بالتوبة . 

© - #حرث لكم» مزدرع لنسلكم «أنى شك شئتم © زعمت اليهود أن من 
أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول 5 الله/ تعالى بقوله #أنى 
شد شنتم4”" أو كيف شئتم عازلين أو غير عازلين» أو حيث شئتم من قبل أو دُبر 
روي ذلك عن ابن عمر”" ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ وبه قال ابن أبي 0 


- «طلقوا النساء لقُبْل عدتهن؟ وفي رواية «في قُبّل طهرهن» أي في إقباله وأوله» أو في 
جالة الطهر. 
راجع اللسان «قبل» /١5(‏ 07) والنهاية لابن الآثير (5/). 

)١(‏ قاله الأصم راجع: (د 47/١‏ ب). 

(؟) هذا السبب رواه جابر بن عبد الله (د 579/١‏ أ). وقد رواه عنه مسلم (؟/68١٠‏ 
نكاح/19) وأبو داود /1١(‏ 448 نكاح/ جامع النكاح) والترمذي (8/ 5١8‏ تفسير) وابن 
ماجه 57١ /١(‏ نكاح/ 9؟) والطبري في تفسيره (509/5. )4٠١‏ والبيهقي في سننه 
)١196/0(‏ والواحدي في الأسباب (54). وقد رواه عنه بنحوه البخاري /١89/8(‏ 
تفسير) والدارمي (758/1؟. ١45/75‏ حيض/إتيان النساء في أدبارهن) . 
ولفظ البخاري: «كانت اليهود تقول: إذا حامفهنا من وزائها جاء الله الخو فنزلت 
الآية؟ . 
وراجع ف أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 177) وتفسير القرطبي )4١/(‏ وتفسير 
ابن كثير )”5٠ /١(‏ والدر المنثور للسيوطي (51/1) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وأبي نعيم في الحلية. 

(*) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأمه زينب بنت مظعون الجمحية. ولد سنة ثلاث 
من البعئة. وعرض على النبي كَل ببدر فاستصغره» وكذا بأحدة وأجازه بالخندق وهو 


ابن خمس عشرة سنة كما ثبت بالصحيح وقد روى عن النبي له كثيراً: توفي بمكة 
سنة (“الا ه). 


انظر: الطبقات لابن خياط (2»)77 وتهذيب الأسماء ”71/8/1١(‏ - 181) والإصابة (؟/ 
رف" 

(5) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي أبو بكر 
تابعي ثقة وهو مؤذن ابن الزبير وقاضيه. توفي سنة ١١48‏ ه ويقال سنة /ا١١‏ ه. 
انظر: المعارف (4!/8)» والكاشف )٠١5/7(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الجزري )470/١(‏ وتهذيب التهذيب (2305/8 7017). 


["/ب] 
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ويروى عن نالك 7وسية اللّه تعالى - وقد كين هذه عن ابن عمر» أو 
من أي وجه شئتم من دبرها في قبلهاء أو من قبلها"”"» أو قال بعض الصحابة: 


)١(‏ هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله» ولد سئة 9 ه وهو من تابعي 
التابعين د أثمة المذاهب الأربعة توفي في ربيع الأول سنة ١/4‏ ه. 
راجع : جمهرة الأنساب (45) وتهذيب الأسماء (؟/ 18 74) والكاشف (#/ 117). 
أما ما ذكره العز عن الإمام مالك فقد رده القرطبي في تفسيره (*/ 98 48) فقال: «خكي 
ذلك عن مالك في كتاب له يسمى «كتاب السر؛ وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون 
ذلك الكتابس» ومالك أجل من أن يكون له كتاب سر ثم قال : وقال مالك لابن وهب 
وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك» وبادر 
إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا عليّ كذبوا عليّ كذبوا علىّ؛ ثم قال ألستم قوماً عرباً ألم 
يقل الله تعالى : : «إنساؤكم جرت لكم 4 وهل بكرن الحريك إلا في موقي العيك 4ك 
وقال ابن كثير في تفسيره :)558/١(‏ «وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب 
البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك ولكن في الأسانيد ضعف 
شديدء فقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء في ذلك والله أعلم». 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )987/١(‏ وفتح الباري (190/1). 

قف ا (4/6) تكذيب ما روي عن ابن عمر فقال: «وروى 
النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن 
ابن عمر: إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن. قال نافع : لقد كذبوا عليّ 5008ظ2 
إلخ» وقد صحح ابن كثير في تفسيره )557/١(‏ رواية النسائي وزاد نسبتها إلى ابن 
000 
وراجع أيضاً: أحكام القرآن لابن العربي )١174/١(‏ وتفسير ابن الجوزي (١/؟0؟)‏ 
وفتح الباري (4/ /١197 - ١189‏ تفسير) والدر المنثور .)558/1١(‏ 
هذاء وقد نهى الرسول ككلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال: (إذا فسا أحدكم فليتوضاً 
ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق». 
رواه الترمذي (/ 1409 رضاع/ ؟١)‏ وحسنه عن علي بن طلق ‏ رضي الله عنه. 
وقال الرسول ككِ: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» رواه أبو داود )448/1١(‏ نكاح/ 
جامع النكاح) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال الرسول كَكِه: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها». 
رواه ابن ماجه 5١19/١(‏ نكاح/ 9؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(©) في الأصل «في دبرها» بعد قوله: «أو من قبلها» وهذه الزيادة خطأ ولعلها من الناسخ 
بدليل عبارة الماوردي د 48/١‏ ب) وهي: !من أي وجه أحببتم من قبلها أو من دبرها 
في قبلها» كما أنه يلزم من إثباتها تكرار القول الأول الذي نسبه العز إلى ابن أبي مُليكة. 
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إني لآتي امرأتي مضطجعة., وقال آخر: إني لآتيها قائمة» وقال آخر: إني لآنيها 
على جنبهاء وقال آخر: إني لآتيها باركة» فقال يهودي بقربهم: ما أنتم إلا أمثال 
البهائم» ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة فنزلت"'' . . . . «وقدموا لأنفسكم» 
الخيرء أو ذكر الله - تعالى ‏ عند الجماع قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -. 


2-54 لإغرضة» من القوة والشدة» فالعرضة أن يحلف في كل حق 
وباطل فيبتذل اسم الله - تعالى - ويجعله عرضة., أو العرضة: علة يعتل بها 
فيمتنع من فعل الخيرء والإصلاح معتلاً بأن حلفت» أو يحلف في الحال فيعتل 
بيمينه في ترك الخيرء أو يحلف ليفعلن البر والخير فيقصد بفعله بر يمينه دون 
الرغبة في فعل الخير. #أن تبروا» في أيمانكم» أو تبروا أرحامكم «وتصلحوا 
بين الناس#. «سميع» لأيماتكم «عليم؟ باعتقادكم . 


6 #اباللغو» كل كلام مذمومء لغا فلان: قال قبيحاًء فلغو اليمين: 
ما سبق إليه اللسان من غير قصدء كلا والله؛ وبلى والله» مر الرسول َلِةٍ بقوم 
يتناضلون فرمى رجل فقال: أصبت ولله. أخطأت واللهء فقال رجل مع 
الرسول كَل حنث الرجل فقال الرسول يَلئْةٍ «كلا إن أيمان الرماة [لغو] لا كفارة 
ولا عقوبة»”" أو الحلف على شيء ظاناً ثم تبين بخلافه» أو الحلف في حال 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )50١0/5(‏ عن عبد الله بن علي بن السائب مرسلاً. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (؟/787) ونسبه إلى الطبري فقط . 

(؟) هذا الحديث رواه الحسن البصري. . . مرسلا (د 47/١‏ أ) وقد رواه عنه الطبري في 
تفسيره (4/ 444) ولفظه بعد ذكر سببه كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» وذكره 
القرطبي في تفسيره (*/ )٠٠١‏ وابن كثير في تفسيره (١//5017؟)‏ وقال: «هذا مرسل حسن 
عن الحسن». وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 518) ونسبه إلى الطبري فقط . 
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الغضب من غير عقد ولا عزم بل صلة في الكلام وعن الرسول كله «لا يمين 
فى غضب""'"'؛ أو الحلف على معصية فلا يؤاخذ بترك المعصية ويكمّر؛ وعن 
الرسول كل «من حلف على معصية فلا يمين له:0" أو دعاء الحالف على 
نفسهء كقوله «إن لم أفعل فأعمى الله بصري» أو أخرجني من ماليء» أو أنا كافر 
بالله» قاله زيد لكين أو اللخرة الأيمان المكمرة» أو بنا سقف فيه ناسيا 
#كسبت قلوبكم» عمدتم» أو الحلف كاذباً أو على باطل. أو اعتقاد الشرك 
بالله - تعالى - والكفر”*'» عند زيد بن أسلم. طغفور» للغو #حليم» بترك 
معاجلة العصاة. 


/4( ب). وقد رواه عنه الطبري في تفسيره‎ 47/١ هذا الحديث رواه ابن عباس (د‎ )١( 
)050/١1( وصحح أحمد شاكر إسناده وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )4 
ونسبه إلى الطبراني في الأوسط. وضعف إسناده.‎ 
ونسبه إلى مسلم. ولم أجده في صحيحه.‎ )2٠٠١ /( وذكره القرطبي في تفسيره‎ 

(0) هذا مختصر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله 
يِ - قال: «من نذر فيما لا يملك فلا نذر عليه» ومن حلف على معصية فلا يمين 
له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له؛ (د 0١‏ 2 ب) وقد رواه عنه الطبري في 
تفسيره (457/4) و البيهقي في سننه )77/1١(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 09٠١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: «عبد الرحمن بن 
الحارث قال أحمد: متروك وقال أبو حاتم: شيخ». 
ورواه عنه أبو داود (7/ 75١4‏ إيمان/ )١5‏ والإمام أحمد في مسنده 17*/١1١(‏ معارف) 
والبيهقي في سننه بلفظ قال رسول الله كل - «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم 
ولا في معصية الله؛ ولا في قطيعة رحم. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليدعها وليأت الذي هو خيرء فإن تركها كفارتها» قال أبو داود: «الأحاديث كلها عن 
النبي ‏ كك - (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يُعبأ به». 
راجع أيضاً: الدر المنثور (7584/1). 

(6) هو زيد بن أسلم أبو أسامة المدني مولى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ تابعي ثقة فقيه 
عالم بالتفسير وله كتاب فيه. توفي سنة 175 ه. 
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (١/5957؟)2‏ وطبقات الحفاظ (07) 
وطبقات المفسرين للداودي .)109/5/١(‏ 

(1) راجع قول زيد في لغو اليمين. 
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5 9 لإيؤلون» يقسمون. والأليّة: القسمء. يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم 
فترك لدلالة الكلام عليهء ويختص باليمين بالله - تعالى » أو يعم في كل ما 
يُلزم الحانث ما لم يكن يلزمه. بحس بلجب ريخال النفرى رتفد ال ضرار 
ولا يجري/ في حال الرضا وبغير قصد الإضرار» أو يعم الأحوال إذا حلف على 
الجماع» أو يعم فيما يسوء به زوجته من جماع أو غيره» كقوله: لأسوأنك أو 
لأغيظنك» قاله الشعبي وابن المسيب والحكه''“. ظفاءوا» رجعوا إلى الجماع. 
أو الجماع لغير المعذورء والفيئة باللسان للمعذورء أو الفيئة باللسان وحده عند 
من جعله عاماً في غير الجماع. #غفور» بإسقاط الكفارة» أو بإسقاط الإثم دون 
الكفارة . 


7 - #وإن عزموا الطلاق# بأن لا يطلقوا حتى تمضي الأشهر الأربعة 
فتطلق بائنة» أو رجعية» أو يوقف بعد مضي الأشهرء فإن فاء وإلا طلق قاله: 
اثنا عشر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.ء أو الإيلاء ليس 
بشيء”" قاله ابن المسيب: #سميع»؟ لإيلائه» أو لطلاقهء #عليم#بنيته» أو 


وَالْمْلهَتُ يرب بِأنَضِونَ كه ووو وا يَلُ لَنَّ أن يَكْمْنَ ما حَكقَ 


)١(‏ هو الحكم بن عتيبة ‏ بالتصغير - الكندي مولاهم. ولد سنة 6٠(‏ ه) فقيه الكوفة ثقة 
روى عنه مسعر وشعبة. توفي سنة ١١8(‏ ه). 
انظر: الكاشف )7١45/١(‏ وطبقات الحفاظ (44). 

(؟) هذا القول رواه الطبري في تفسيره (497/5) عنه والمراد به أنه لا يترتب على الإيلاء 
طلاق بعد مضي المدة بآن >تطلق بدون قطليق وتم الأمر متروك للزوج بأن يرجع أو 
يطلق أو تطالبه المرأة بذلك» كما روى عنه «أنه إذا مضت أربعة أشهر في تطليقه يملك 
الرجعة». وقد ذكر هذا القول ابن كثير في تفسيره.(١/758)‏ عنه. 


])]/ 
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َه 2 00 2 0 221و م 1 وعد 
حَامِهنَّ إن كن بَؤْمِنَّ بأللّه والَْوْو لح وبعولمنٌ أحن رين في ذَِّكَ إن أرادكأ إِضْكحًا 
وَشَنَمِثْلُ الى عَلونَ موف ةل يط تي وا رهط 43 
_ «والمطلقات# الطلاق: التخلية» النعجة المهملة بغير راع طالق 
وبهة سميتت المرأة. +ثلاثة قروء# مذة ثلاثة قروء» وهي الحيض » أو الأطهان: 
أخذ من الاجتماع. لاجتماع الدم فى الرحم عند من رآها الحيض» أو لاجتماعه 
فى البدن عند من رآها الأطهارء قرأ الطعام في شدقه والماء في حوضه 
جمعهماء أو القّرء : الوقت لمجىء ما يعتاد مجيكه » أو لإدباره» أقرأ النجم جاء 
وقت طلوعه أو أفوله. قال: 
[لهجا الستكترينا وكيد أقترات: ٠‏ لمر نيا كتاذ مين اي 
ا ل ا ل الا لل بن 


فالقرء: وقت لخروج الدم» أو لاحتباسه. «ما خلق الله في أرحامهن » 
الحيض أو الحملء» أو كلاهماء توعدها لأنها تمنع بالكتمان رجعة الزوج» أو 
لإلحاق نسب الولد بغيره كفعل الجاهلية. #بعولتهن» سموا بذلك لعلوهم 
عليهن» بعلا”": ربّاء لعلوه بالربوبية. «بردهن» برجعهن. «ولهن# من حسن 
الصحبة مثل الذي للرجال عليهن من حسن الصحبة» أو لهن على الأزواج من 


2 


)١(‏ لم أعثر على قائل البيت وقد استشهد به الطبري في تفسيره )01١/54(‏ والسّماكان: 
نجمان نيران أحدهما: السماك الرامح لا نوء لهء وهو إلى جهة الشمال. والآخر: 
السماك الأعزل» وهو من كواكب 5 وهو إلى جهة الجنوب. 
راجع: اللسان «سمك» .0978/١17(‏ 

زفق مدا مسر بيخ لالت بن البخارت الهذلي» وصدره: 
كرهت المقر عقر بدي ليل إذا ا ار ال 
والعقر: : موضع بعينه . . وكرهه لأنه قوتل فيه. شليل: عنم بع الجن 
انظر: ديوان الهذليين (/ *8) ومعاني القرآن للزجاج )789/١(‏ وتفسير الطبري (؟/ 
)١‏ والطبرسي (755/5) وابن الجوزي )14/١(‏ والقرطبي )١١/*5(‏ واللسان 
(قرأ) . 

(9) كما في قوله تعالى: #أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين4 [الصافات: 8؟7١].‏ 


تفسير العز لسورة البقرة حرق 


التصنع مثل ما لأزواجهن عليهن قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما » أو 
لهن من ترك المضارة مثل ما عليهن. #وللرجال عليهن درجة# بالميراث 
والجهادء أو بالإمرة والطاعة. أو إعطاء الصداق والملاعنة إذا قذفهاء أو 
بالإفضال عليها وأداء حقها والصفح عن حقوقه عليهاء أو بأن جعل له لحية قاله 


1 00 
كر سر بيد يس عه 2 سر وم و ًَ. 2 م و راظ سي م ثم > مر ىَّ ردرير ءه رسيم 
الطللق مرّتانٍ فإمساك يمعروف شترميح بِإِحَسانٍ لايل لكم أن خذوا مما 

ِو 004 مد 04 
مرو وري .م لاس وى 2 جء اجترء وو ررس روي 322 وروسا سا 
أتيتمود سيم | نع ا ألا يما د و أ إن حم ألا مقا حُدُوء أ دلا 4 


64 - «#الطلاق مرتان» بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء طلقة» 
أو بيان لعدد ما ثبت فيه الرجعة» ولتقديره بالثلاث كان أحدهم يطلق ما شاء 
ثم يراجع؛ فأراد رجل المضارة بزوجته/ بطلاقها ثم ارتجاعها كلما قرب 
انقضاء عدتها ولا يقربها فشكت إلى الرسول كلل فنزلت”) ا 


)١(‏ هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (00/4) من طريق عبيد بن الصباح عن حميد. 
وذكره القرطبي في تفسيره (/ )١78‏ وقال: : «وهذا إن صح عنه فهو ضعيف لا يقتضيه 
لفظ الآية ولا معناها». 
ولم أعرف من حميد هذا؟ لأن اسم حميد كثير في كتب التراجمء ولم أجد فيها حميداً 
روى عنه عبيدء كذلك لم أجده في ترجمة عبيد. 

(؟) هذا السبب رواه هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً (د 48/١‏ - أ) وقد رواه عنه 
الترمذي في سننه (9/ 4484/ طلاق/5١)‏ والإمام مالك في الموطأ 59" طلاق/9؟) 


والشافعي في مسنده (فقلفق والطبري في تفسيره (/ؤ9ث؟ه) والبيهقي في سئئة //١‏ 
45 والواحدي في الأسباب (؟) وقد وصله الترمذي فرواه عن هشام بن عروة 


عن أبيه عن عائشة شه رضي الله عئهما بشحوه» وقال: والمرسل أصح . 


]ب/١4[‎ 
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«فإمساك بمعروف»# الرجعة بعد الثانية» والتسريح بالإحسان الطلقة الثالثة. 


قيل للرسول كك الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروفء أو تسريح 
' بإحسان”"'. أو التسريح بإحسان: ترك الرجعة حتى تنقضي العدة» والإحسان: 
أداء حقها وكف الأذى عنها. #يخافا» يظنا. «ألا يقيما حددو الله»# بظهور 
نشوزها وسوء الخلقء أو لا تطيع أمره ولا تبر قسمهء أو تصرح بكراهتها له 
أو يكره كل واحد منهما صاحبه فلا يؤدي حقهء قال الرسول يَلِْةِ «المختلعات 
هن المنافقات»”"' وهي التي تختلع لميلها إلى غير زوجها. ما افتدت به» من 


000 


فق 


وقد رواه متصلاً الحاكم في مستدركه (7/ 717/4 )58٠‏ والبيهقي في سننه (// ##”) 
والواحدي في اجات ف 

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير (١/7/1؟)‏ والدر المنثور /١(‏ /77). 

هذا الحديث رواه الدارقطنى (5/5) والبيهقيى (/ )"14٠0‏ فى سننهما من طريق 
إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس رضي الله عنه وقالا: «كذا قال عن أنس والصواب 
عن إسماعيل عن أبي رزين مرسل عن النبي ككذ'. 

وقد رواه الدارقطني من طريق قتادة عن أنس» وعلق عليه أبو الطيب آبادي فقال: 
«صححه ابن القطان وقال البيهقي: ليس بشيء؟. 

وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ لا وعم والطبري في تفسيره (6/5:ه) 
والبيهقي في سننه (7/ )4٠‏ عن أبي رزين مرسلاً. 

وراجم أيضاً : تفسير القرطبي (/ »)١78‏ وابن كثير /١(‏ 7177): والدر المنثور /١(‏ //3717) . 
هذا الحديث رواه ثوبان مولى رسول الله لةِ. وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (5/ 
4 0884) والترمذي فى سئنه (*/ 487 طلاق/١١)‏ وقال: «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه وليس إسناده بالقوي». 

وذكره الماوردي (د 40/١‏ - أ) بلفظ «المختلعات المنتزعات هن المنافقات» عن عقبة 
بن عامر الجهني . 

وقد رواه عنه الطبري في تفسيره» وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد(ه/ ©) وقال: «رواه 
الطبراني وفيه قيس بن الربيع» وثقه الثوري وشعبة؛ وفيه ضعف, وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده (7/ 4١54‏ حلبي) والنسائي في سننه )١*8/5(‏ طلاق/ 
الخلع) عن الحسن عن أبي هريرة. وقال النسائي: «الحسن لم يسمع من أبي هريرة 
شيئاً». وقال النووي في تهذيب الأسماء )177/١(‏ في ترجمة الحسن: «قال يحيى بن 
معين وأبو حاتم وابن أبي خيثمة وغيرهم: ولم يصح للحسن سماع من أبي هريرة»)- 


فير السو لسورة القرة يفف 


الصداق من غير زيادة» أو يجوز أن تفتدي بالصداق وبجميع مالها. وجواز 
الخلع محكم عند الجمهور» ومنسوخ عند بكر بن عبد إيله30 , بقوله - تعالى - 
«إوآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً»”" [النساء: ١؟].‏ 


لإفإن طلقها» الثالثة» أو هو تفسير لقوله ‏ تعالى ‏ #أو تسريح 
بإحسان# «تنكح زوجأً غيره» الدخول شرط عند الجمهور خلافاً لابن المسيب. 


سم مموةعرو ست فد 1 كوه 


ذا طلم أله مْلَْنَ جهن َأمَيسكوَهْري مراف أو سرَجوَهُنَ يترون ولا مُكوْهُنَ 


5 1 ا ابا ٠.‏ كه وَل 00 رم ص 20 0 
ضِرَارالِعنَدُوا ومن يَعَمَلوَِكَ مر طلم تَدْسَةُ : تَدَحِدُوَأ ايت أللّه هِهْرُوا وأذ موأ يَْمَتَ 


2011 


ل َلك وم انل علي ون الكت وَألْحِكمَة يَعِظْكٌ ب ونوا الله وأعلبوأ أن أله 
نج 


١‏ 7ل#بلغن أجلهن» قاربن انقضاء العدة» بلغ البلد إذا قاربه 
#فأمسكومن» ارتجعوهن. #سرحوهن # بتركهن حتى تنقضي العدة #ولا 


وقد تعقب أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد )١١5-١١4/١1(‏ من قال: لم 
يسمع الحسن من أبي هريرة ‏ بأنهم لا حجة عندهم ولا دليل على ذلك. لذا صحح 
إسناد الحديث وقال: إنه على شرط الشيخين. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير /١(‏ /1؟) والدر المنثور /١(‏ 87؟). 

)١(‏ هو بكر بن عبد الله بن عمرو المزني أبو عبد الله البصري. تابعي ثقة فقيه توفي سنة 
١١4‏ ها 1 1 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (7/ )4١ .4٠‏ والكاشف )١57/١(‏ وتهذيب التهذيب 
.)485/1١(‏ 

(؟) سيذكر العز عنذ تفسير هذه الآية أنها منسوخة بآية الخلع والقول بالنسخ ضعيف لأن 
الأمة مجمعة على جواز افتداء المرأة من زوجها بقليل المال وكثيره ولأنه لا تعارض 
بين الآيتين فآية البقرة فيما إذا كان طلب الخلع من المرأة وآية النساء فيما إذا كان 
الزوج يريد طلاقها من غير طلب منها فلا يقال بالنسخ إلا عند التعارض ولا تعارض كما 
سبق توضيحه . 
راجع تفسير الطبري )88١/5(‏ وابن عطية (؟/ ؟585؟). 


5373 تفسير العز لسورة البقرة 


تمسكوهن ضراراً» بالارتجاع كلما طلق ليطول العدة» «ولا تتخذوا آيات الله 
هزواً» كان لمم يطلق» أو يعتق ثم يقول «كنت لاعباً» فقال الرسول كَكهِ من 
طلق لاعباً» أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه»» ونزلت”؟2 ظولا تتخذوا». 


94 ل كو ار َلَضََ 21 سساح ار بر عراسي 5 2 ل[ سرس سرس ف سرت سر 
وَإِذا طَلْقَم” ليسا ليساء جَلْهَنَ قلا مَصِلُوهْنَ أن يكحن أ زُواجَهِن إذا تراصو بيهم 


22 رود فد لس 


والتووضة ذلك بو بل يدم له ايوم الآير دك أذ لكر وهر 
ايلع ونم كمون ( 


5 - إفبلغن أجلهن4 بانقضاء العدة. #تعضلوهن# العضل المنع» داء 
عضال: ممتنع أن يداوى» فلان عضلة: داهية» لامتناعه بدهائه» أو العضل: 
التضييق» أعضل بالجيش الفضاءء وقال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: «أعضل 
رأيي في أهل العراق لا يرضون عن والٍ ولا يرضى عنهم والٍ». نزلت في 
معقل بن يسار(" لما طلقت أخته» رغب مطلقها في نكاحها فعضلها9؟, 0 


)١(‏ هذا الحديث رواه الحسن مرسلاً (د 45/١‏ أ) 
وقد رواه عنه الطبري في تفسيره .)١1/5(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (١/١58؟)‏ 
والسيوطي في الدر المنشور )5857/1١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة في المصنف وابن 
أبي حاتم وقد روى معنى هذا الحديث ابن ماجه في سننه 508/1١(‏ طلاق/ 17) عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلةِ: «ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح 
والطلاق والرجعة». 

(؟) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني أبو عبد الله. أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة 
الرضوان. نزل البصرة ومات بها في آخر خلافة معاوية. 
انظر: الاستيعاب »)4٠١ »5٠084/(‏ وتهذيب الأسماء )1١57/5(‏ والكاشف (9/ 2)157 
والإصابة ("//ا551). 

() هذا السبب رواه الحسن عن معقل بن يسار. وقد رواه عنه البخاري 55 ول 4/ 
187 تفسير) وأبو داود 44١ /١(‏ نكاح/ عضل) والترمذي 5١5/6(‏ تفسير) والدارقطني 
(/ 37 - 775) والحاكم )58١/9(‏ والبيهقي (18/17) والطبري في تفسيره (0/ ١7‏ 
14) والواحدي في الأسباب  7(‏ 786). 
وراجع أيضاً أحكام القرآن للشافعي 2١0/7“ /١(‏ 4) وتفسير الطبرسي (؟/١71)-‏ 


تفسير العز لسورة البقرة 1 م" 


نزلت في جابر بن عبد الله طلقت بنت عم ل ا كا 
فعضلهل'". أو تعم كل ولي عاضل”" . #تراضوا بينهم بالمعروف4 بالزوج 
الكافي» أو بالمهر. 


أ سس 66 هدهي ري ندم رت سدح ساس ار ص ١‏ م دسا 2 2 4 
ا ندهسٌ حولين كاملين لِمَنْ أراد أن يْيدَ لْضَاعة ول الْوَلُودِ لم 


- ل 


- 


ل املق يار اضٍ نهم وَمَتَاوْر واه 
ندع أن وضعو كدي َك جاح َلك دا سَلمَكُم ‏ مآ ءَالَيَمُ يروف ولوأ أله 
وَاعلموأ أن أ لَه هتمأو 0 00 


*3 - حولين# من حال الشيء إذا انقلب» لانقلابه عن الوقت الأول 
واستحالة الكلام اتقلابه عن الصواب» أومن التحول عن المكانء» لانتقاله من 
الزمن الأول. #كاملين4 قيدهما بالكمال» لأنهم يطلقون الحولين/ يريدون 


نه 


تح وتفسير ابن الجوزي )١5١8/١(‏ والقرطبي )١158/*(‏ وابن كثير )7387/١(‏ والدر المنثور 
١ .)0‏ 

)١(‏ في الأصل «عبد الله بن رواحة» وهذا خطأ والصواب ما أثبته كما في تفسير الماوردي 
(د 55/١‏ - أ) والمصادر الأخرى التي سيأتي ذكرها عند عزو هذا السبب. 
وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبو عبد الله أحد المكثرين في 
الرواية عن النبي كَكِهْ وقد غزا معه تسع عشرة غزوة. توفي سنة 4/اه وقيل 8/ا ه. 
انظر: تهذيب الأسماء )١47/١(‏ والكاشف )١91//١(‏ والإصابة )7١7/١(‏ وطبقات 
الحفاظ .)١١(‏ 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره .7١/6(‏ 57) والواحدي في الأسباب (5/ا) عن 
السدي. ١ ١‏ 
وراجع تفسير الطبرسي 205١/9‏ وابن الجوزي )15١18/١(‏ وابن كثير )587/١(‏ وفتح 
الباري )١487//4(‏ والدر المنثور .)781//١(‏ 

(9) وهذا هو الراجح في تفسير الآية لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند 
الجمهور. 


]1/٠٠6[ 
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أحدهما وبعض الآخرء ومنه اإفمن تعجل في يومين» [170» أَمرّ بإكمالها 
لمن كان حملها ستة أشهر لقوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 
[الأحقاف: :.]١8‏ فإن كان حملها تسعاً أرضعت إحدى وعشرين شهراً» قاله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما : أو هو عام في كل مولود طالت مدة حمله. 
أو قصرت. «المولود له» الأب» عليه رزق الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها 
ومؤنتها #بالمعروف» بأجرة مثلهاء أو رزق الأم المنكوحة وكسوتها بالمعروف 
لمثلها على مثله من يسارء أو إعسار. لا تضار والدة© لا تمتنع من الإرضاع 
إضراراً بالأب عند الجمهورء أو الوالدة هي الظثر”'2. ولا ينتزع الأب المولود له 
الولد من أمه إضراراً #وعلى الوارث» وهو المولودء أو الباقي من أبويه بعد 
موت الآخر» أو وارث الوالد» أو وارث الابن من عصبته كالعم وابنه» والأخ 
وابنه دون الوارث من النساءء أو ذوي الرحم المَخرم من الورثة» أو الأجداد ثم 
الأمهات. #مثل ذلك# ما كان على الأب من أجرة رضاعه ونفقته» أومن أن لا 
تضار والدة بولدها #فصالاً» فطاماً بفصل الولد من ثدي أمهء فاصلت: فلاناً 
فارقته [#وتشاور»] التشاور: استخراج الرأي بالمشاورة. والفصال بالتراضي قبل 
الحولين» أو قبلهما وبعدهما. #تسترضعوا» لأولادكم بحذف [اللام اكتفاء بأن 
الاسترضاع لا يكون إلا للولد]”" وهذا عند امتناع الأم من رضاعه #سلمتم» 
إلى الأمهات أجر رضاعهن قبل امتناعهن» أو سلمتم الأولاد إلى المرضعة 
برضى الأبوين» أو سلمتم إلى الظثر أجرها. 

سس ع يك حي به 22م 


ال ليق تق لكا اكت لقني ارك انكر رفم لكك 

كم َلَاجِمَاح عل 1 ف أنف هنَّ يلمعم ف وَاللّه ما تَصَمَلُونَ حير ٍِ- د © 
85 - أربعة أشهر وعَشْرَاً# زيدت العشر لأن الروح تنفخ فيها قاله ابن 

(1) الظئر: هي العاطفة على غير ولدها المرضعة له. والجمع: ظؤار بالضم كفعال» وظؤور 
كفلوس» وأظار كأحمال. 


راجع: مختار الصحاح» واللسان (ظأر). 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي (د 51/١‏ أ) لازمة لاستقامة الكلام. 
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المسيب» وأبو العالية''؟: وفي وجوب الإحداد فيها قولان: قال الرسول كك 
لأسماء بعت عنيس”" لما أفبي عقر ين أبن ظالن"" :تلبق ثلاث ثم 
اصنعي ما شئت"”*2 لفلا جناح عليكم فيما فعلن» أي في تزوجكم بهنء أو 


(000 


زفق 


فر 


4 


هو رُقَيْ ‏ بالتصغير - بن مهران أبو العالية الرياحي البصري المقرىء الفقيه. مولى 


امرأة من بني رياح. رأى أبا بكر وسمع من عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثقة كثير 
الإرسال. وله تفسير رواه عنه الربيع بن أنس. خرج حديثه الجماعة. توفي سنة 97 ه 
وقيل 9١‏ ه. 
انظر: الكاشف )"17/١(‏ ومعرفة القراء الكبار للذهبى )44/١(‏ وطبقات المفسرين 
للداودي /١(‏ الالء 11/8). ١‏ 
هي أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية. كانت من المهاجرات مع زوجها جعفر بن 
أبي طالب إلى الحبشة فولدت له هناك عبد الله ومحمداً. 0 
استشهاد جعفر نولدت له محمداً ثم تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة أبي بكر 
فولدت له يحيى . 
انظر: الاستيعاب ("/ 74 - 775) وتهذيب الأسماء (؟/ ."*٠‏ 81”") والكاشف ("#/ 
5") والإصابة (731/5). 
هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو عبد الله ابن عم 
رسول الله كل وأشبه الناس خلقاً وحُلقاً به. أحد السابقين إلى الإسلام. وأحد 
المهاجرين الأولين إلى الحبشة. استشهد بمؤتة في جمادى الأولى في السنة الثامنة من 
الهجرة وعمره إحدى وأربعون سنة. 
انظر: الطبقات لابن خياط (4) والاستيعاب )7١" - 7١١ /١(‏ والإصابة (١/لا"الاء‏ 
ارقف ” 
هذا الحديث روته أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وقد رواه عنها الطبري في تفسيره 
]الله 8) والبيهقي في سننه (58/1) وأعله بالإرسال لكن تعقبه ابن التركماني 
في الجوهر النقي وابن حجر في الفتح (4487//4) ورواه الإمام أحمد في المسند (5”/ 
1 حلبي) بمعناه ولفظه : الك لما أعني عفن إنانا النبي يك فقال: أمي ألبسي 
ثوب الحداد ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت». 
وذكره القرطبي في تفسيره )١181١/(‏ وقال: «وأجمع الناس على وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجهاء إلا الحسن فإنه قال: ليس بواجب واحتج بما رواه عبد الله بن 
شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس ..... وقد ثبتت الأخبار عن النبى يله بالإحداد 
وليس لأحد بلغته إلا التسليم» ولعل الحسن لم تبلغهء أو بلغته فتأولها بحديث 
أسماء. . . . قال ابن المنذرء وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوهء وكان أحمد بن 
حنبل يقول هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ بهء وقاله إسحاق». 


78 تفسير العز لسورة البقرة 


سقط عنكم الإنكار عليهن إذا تزوجن بعد الأجل. #بالمعروف» بالنكاح 
المباح. أو بالطيب والزينة والانتقال من المسكن نسخت هذه لقوله تعالى: 
«والذين يتوفون4"'' [140] وتقدم الناسخ على المنسوخ., لأن القارىء إذا 
وصل إلى الناسخ واقتصر عليه أجزأه. 


وك همه . داه في .ا .سه مد سة قم مسارم . ير سللدع اام م2 


أتك سَكَذ تن وَليكن لَا دوهن را إلا أن تَمولوا ولا م ووفا ولا مُأ 


مت »ىس - سي سس ال م ل م ورم دعوم +مر سه ََ 
عُقَّدَةَ يكاج حَىٍّ يَبْلْمٌ الكتب أجلم وا عَلَمَوَا أَنَّ أ يَعَلَمُ ما فى أنفي نَفَسِكم 
د ىه م + وه + 2 مج و 2 09 

َأَحَد روه وأعلموأ أن أله عَفُور حليم 9 


2 «إعرضتم» الإشارة بالكلام إلى ما ليس له فيه ذكرء كقوله ما 
عليكِ أيمة”"', ورغب راغب فيكِء ولعل الله أن يسوق إليكِ خيراً #خطبة» 


جم م 


طلب النكاح» والخطبة: الكلام الذي يتضمن الوعظ والإبلاغ «أكننتم» سترتم. 


- وذكره المجد في المنتقى (50) وقال: «وهو متأول على المبالغة في الإحداد 
والجلوس للتعزية» . 
وذكره ابن حجر في الفتح (547/4) ونسبه لأحمد والطحاوي وابن حبان وأجاب عنه 
بأجوبة لأنه يعارض الأحاديث الثابتة في الإحداد. أحسن هذه الأجوبة» أنها فعلت قدراً 
زائداً على الإحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر فنهاها عن ذلك 
بعد الثلاث» وهو قريب مما قاله المجد. وتسلبت: لبست السلاب» وهي ثياب المأتم 
السود. راجع اللسان (سلب). 

)١(‏ هذا جرياً على رأي جمهور المفسرين والتحقيق أنه لا نسخ بين الآيتين إذ لا تعارض 
بينهماء فهذه في وجوب التربص على المرأة وتلك في وجوب النفقة لمدة حول إذا لم 
تخرج المرأة وقد نُسخ بآية المواريث. 
راجع تفسير الطبري (594/80) وابن كثير )545/١(‏ وقلائد المرجان في الناسخ 
والمنسوخ لمرعي بن يوسف الكرمي بتحقيق عبد الله بن علي الحجي - رسالة ماجستير 
بإشرافي (5517) . 

(؟) الأيمة: التي لا زوج لها. راجع: مختار الصحاح (أيم). 


تفسير العز لسورة البقرة 0 لق 
«سراً» زناء أو الجماعء أو قوله: «لا تفوتيني نفسك// أو نكاحها في العدة [0؟/ب] 
سِرأء أو أخذه ميثاقها أن لا تنكح غيره. «قولاً معروفاً» هو التعريض. «ولا 
تعزموا عقدة» على عقدة يريد التصريح «الكتاب أجله» فرض الكتاب» أو أراد 
بالكتاب الفرض”" تشبيهاً بكتاب الدّين. 


- 


2 ا سي .. ا 1 شك ره ق, 5:2 0 اران مه 
لا بتاع عل إن طلَدم انق ما كم تسُوهن أذ فوا و ريص موه عل 


2 و سداد معرج. 2س سس سأ عرو . 85 سم مدوم 0 0-0-4 - 
لسع قدرم وَعَلَ الْمقير هدرم متلعا بالْمَعروفٍِ حَفًا عَلَ انين ل(ج) وَإِن طَلْفْسُمُوهُنٌَ 


- 


2 2ع-ه وم دمّء ه-» ر. يود ب شاي ب و 
مِن قبل أن و 


تمسوشن وقد فرضكُم طن ِيصَةَ فِنِصِفٌ ما رضم إل أن يَعَمُورت أو 
مه و ه م د 


4 5 أ“ ع مداخ م رسك خ م 6 02 سمه 24س 2 مج م اماو ةموماج 2 َه 
يعمو ألْزِى سَدِوء عقدة يكاج وَأن تَمَمُوا ورب لتقو ولا تَنسَوا الْفَضْل يدم 


ست 300 2 0000 زقفق 

5 لإأو تفرضوا» بمعنى «ولم تفرضوا؛ أو «فرضتم أو لم تفرضوا»"" 
فحذف فرضتم . #فريضة» صداقاء سمى بذلك» لأنه أوجبه على نفسه. وأصل 
الفرض الواجب #ومتعوهن؟ بمال ينتفعن به بقدر نصف صداق المثل» أو 
يقدرها الحاكم باجتهاده» أو خادم ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة وهي 


)١(‏ قاله الزجاج وأضاف إليه: «ومعنى هذا الفرض الذي يبلغ أجله أيام عدّة المطلقة 
والمتوفى عنها زوجها». راجع كتابه معاني القرآن .)”14/١(‏ 

(9) ذكر العرّ فى تفسير الآية قولين. فعلى القول الأول تكون (أو تفرضوا) «أو؛ بمعنى 
الواو» و «تفرضوا» معطوف على (ما لم تمسوهن» وهو الظاهر بدليل المقابلة بين هذه 
الآية والتي تليها. 
وعلى القول الثاني تكون «أو» على بابها بمعنى التفصيل والتقسيم وتكون عاطفة على 
محذوف كما قدره العرٌ. 
فعلى القول الثاني تكون المتعة للمطلقة المفروض لها الصداق قبل المسيس ولغير 
المفروض لها الصداق قبل المسيس. 
واختار هذا الطبري في تفسيره ١6٠ .1١4/80(‏ - 14) وفصل القول في بيانه 
والاستدلال عليه. 
وراجع أحكام القرآن لابن العربي )1١5/١(‏ والمقرب لابن عصفور .0770/١(‏ 


برض تفسير العز لسورة البقرة 
واجبة لكل مطلقة. أو لغير المدخول بها إذا لم يسم لها صداقاً. أو لكل مطلقة 
إلا غير المدخول بهاء أو هي مندوب إليها. 

230 - #إفنصف ما فرضتم» فلكم استرجاعه. أو فهو لهن ليس عليكم 
غيره. #إلا أن يعفون» ليكون مرغباً للأزواج في خطبتها. #الذي بيده عقدة 
النكاح» الولي» أو الزوجء أو أبو البكر. #وأن تعفوا» أيها الأزواج”' أو 
الأزواج والزوجات. «اللتقوى» إلى اتقاء المعاصيء, أو إلى أن يتقي كل واحد 
منهما ظلم الآخر. 
حَفِظُوأعَلَ ألصَسلوتٍ وَالصسكوة الْوُسَط وَفُومُوا يلو كين () ِنْ حِفُّْم وَل 
و ركبا ك1 مدخ :حك روا لله كما لمكم مَالمْ ككو تلو 5 


لإحافظوا على الصلوات؟# بذكرهاء أو تعجيلها. «#الوسطى» 
خُصت بالذكر لانفرادها بالفضل» وهي العصرء لقول الرسول ككلٍِ «حبسونا عن 
الصلاة الوسطى. صلاة العصر”'"'. أو الظهدُء لأن الرسول كةِ كان يصليها 


)١(‏ ومعنى عفوه: أن يعطيها الصداق كاملا. 
راجع تفسير الطبري (8/ .)١8١‏ 

(9) هذا الحديث رواه أبو داود 91//١(‏ صلاة/ 0) عن علي رضي الله عنه أنْ الرسول كَل 
قال يوم الخندق: «حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصرء ملآ الله بيوتهم وقبورهم 
ناراً» . 
وبنحوه عن علي رواه البخاري (فتح /١49/8‏ تفسير) والنسائي /١0/١(‏ صلاة/ 
المحافظة على العصر) والدارمي (١/١8؟/‏ صلاة/ 784). 
ونتحوه د أيضا ازؤاة مسلم .45/١(‏ /57/ مساجد/ 5”) والترمذي .7١1//8(‏ 8١؟/‏ 
تفسير) وابن ماجه (١/1:15؟/‏ صلاة/ 5) والإمام أحمد (؟2558/1 159/5ء 77١/0‏ / 
معارف)» والبيهقي في سئنه )15١ .409/١(‏ والطبري في تفسيره (8/ 187 )١47‏ 
كلهم عن علي وابن مسعود. 
وبنحوه أيضاً - رواه الإمام أحمد (757/54 معارف) والطبري  ١89/8(‏ ١91١).عن‏ ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير /١(‏ 741 - 594) والدر المنثور /١(‏ *0") وسيذكر العدّ 
أقوالا أخرى في بيان الصلاة الوسطى. 


تفسير العز لسورة البقرة إحوف 


بالهاجرة فلم يكن على الصحابة أشد منها فنزلت”'2» لأن قبلها صلاتين وبعدها 
صلاتين» أو المغرب لتوسط عددهاء وأنها لا تقصرء أو الصبحء لقوله ‏ تعالى 
«وقوموا لله قانتين» ولا قنوت في غيرهاء أو هي مبهمة في الخمس غير 
معينة ليكون أبلغ في المحافظة على جميعها «قانتين» القنرت من الدوام على 
أمر واحدء أو من الطاعة» أو من الدعاء يريد طائعين» أو ساكتين عن منهي 
الكلام» أو خاشعين عن العبث والتلفت». أو داعين» أو طول القيام»ء أو القراءة. 


4 #إرجالاً» جمع راجل كقائم وقيام» ولا يغير الخوف عدد الصلاة 
عند الجمهورء وقال الحسن: «صلاة الخوف ركعة» وفي وجوب قضائها مذهبان 
إفاذكروا الله # فصلوا كما علمكمء أو فاذكروه بحمدهء والثناء عليه #كما 
علمكم» من أمر دينكم لما لم تكونوا تعلمون». 
ادن تورك منحك وَيَدَوودَ أَرِاوَصِيَّة لأرَوجهسر مدا إل الول عر 


: 10 ل صرصر - 


م ععة ىه 2 سمي لطاع . ماه 1 2 وا الل 
إخراج فَإِنْ حجن ذلا جناح عَلْيْحَكمْ في ما فعأن ف أنفسهرك من مُعْروف 


رميو 2 # سه ث2 ل كوس قاد 0 ره علس مح 2 3 
لَه عبر حَحكمْ (أ)ا وَللمطلقاتٍ ممع بالْمعرُوفٍ حَقَا عل المتّقيت 59 
7م اس وم 2 2000 0027 غ1 لحر عن سر 

كيلك بين أهَّهلَحكُم ءَاياتِهء لمكم تعقلون 40 


#والذين يتوفون© نسخت الوصية بآية المواريث» والحول بأربعة 


والصواب أنها صلاة العصر لأن الرسول كَكِ قد فسرها بذلك كما في حديث علي 
وغيره فتعين المصير إليه. 

)0 صلاة/‎ /48/١( هذا السبب رواه زيد بن ثابت. وقد رواه عنه أبو داود في سننه‎ )١( 
والإمام أحمد في مسنده (0/ *187 معارف)» والطبري‎ )7١/١( والطيالسي في مسنده‎ 
.)4808/١( والبيهقي في سننه‎ )35١5/6( في تفسيره‎ 

وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير 784٠0 /١(‏ ١591؟)‏ وفتح الباري )١95/8(‏ والدر المنثور 
م 


[55/ أ 
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أ 0١‏ 
أشهر وعشر © . 


١‏ ظوللمطلقات متاع» كل مطلقة» أو الثيب”'' المجامعة؛ أو لما 
نزل «حقاً على المحسنين» [9 قال رجل: (إن أحسنت فعلت/ وإن لم أو 
ذلك لم أفعل فنزل طحقاً على المتقين4”" وخُصوا بالذكر تشريفا 


مو 


© ألم كر إل لذَ حَرَجوأمن وترم وك رك حدر المزت فد قز أ 
م 0700 7 2ع سمه رص ماس د هه . يوب مده - 
مو د اوه 0 لياس ل 


وج بر مر ممح و رو 0 0-7 
يفرص 21 فرط حسما ف ب فبصَلعِفمٌ لمم م وَأَللَه يق بص تمل وك 
يُجَموك 19 


54 - #ألوف» مؤتلفو القلوبء أو ألوف في عددهم أربعة آلاف أو 
ثمانية آلاف أو بضعة وثلاثون ألفاًء أو أربعون ألفاً» والألوف تستعمل فيما زاد 
على عشرة آلاف. «حذر الموت# فروا من الجهادء أو من الطاعون إلى أرض 
لا طاعون بها فلما خرجوا ماتواء فمر بهم نبي فدعا أن يحيوا فأجيب. طفقال 
لهم لله موتوا» عبر عن الإماتة بالقول» كما يقال: قالت السماء فمطرت» أو 
قال قولا سمعته الملائكة» وإحياؤهم معجزة لذلك النبي. 


06 لإقرضاً حسناً» في الجهادء أو أبواب البر. «أضعافاً كثيرة» 
سبعمائة ضعفه. أو ما لا يعلمه إلا الله. «يقبض ويبسط» في الرزق» أو 


)١(‏ والصواب أن الآية كلها منسوخة بآية المواريث كما سبق تقريره في التعليق على الآية/ 
64 من السورة . 

(؟) الظاهر أنْ مراده المدخول يها. 

(6) رواه الطبري في تفسيره (8/ 554؟) عن ابن زيد. 
وراجع أيضاً: تفسير الماوردي (ق 7/١‏ أ) وتفسير ابن كثير (1817/1) والدر المنثور 
0/1 ”). 


تفسير العز لسورة البقرة يضق 
#يقبض؟ الصدقات #ويبسط» الجزاء. 


ص حلام 2 سام 52 . سارة اسه 00 
ا ن لْهُمَ أَبََْْ لنَا مَلِحكا 


8 
ع 5 - 


00 


عَلْيْهِمَ ألْقِصَالُ نولا لا يلا مهم وأ ل 


5 «الملاً» الأشراف. #لنبي لهم» سمويل”"2» أو يوشع بن نون”""؛ 
أو سمعون0": سمته أمه بذلك لأن الله - تعالى ‏ سمع دعاءها فيهء طلبوا ذلك 
لقتال العمالقة» أو الجبارين الذين استذلوهم. 


0 ا ا 00 .6 مم ا م سمه 2 2 
َقَالَ لَهُمَ يَيّهُمْ إِنَّ لَه كد بَسَكَ لَحكُمْ طالومت مَلِكا قََالْوَأ أنَّ يَكونُ لهُ 
رد ىل 0 0 مو 0 207 02 7 مراع جه 2 م2 
لْمَلْك عَلِيَنَا وحن أحيّ بِالْملكِ ينه وَلَجْ يُوْتَ سَعةٌ يست الْمَالٍِ قَالَ إِنَّ الله 
أَصْطفَلة اده فطَلة 


صطفلة عيتحكم وزادم ! بسَطهٌ فى الل والجسي وله يُوْقِ مُلْكمْ من 


)١(‏ هكذا في الأصل بالسين المهملة وفي تفسير الطبري )24١/6(‏ بالشين المعجمة. 

(؟) هذا القول رواه عبد الرزاق فى تفسيره )41//١(‏ عن قتادة ورواه الطبري (0/ *94؟) عنه 
من طريق عبد الرزاق وضعفه ابن عطية (؟/ 87”) والشوكاني (١/54؟)‏ واستبعده ابن 
كثير )”*0٠ /١(‏ فقال: «وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل وكان ذلك 
في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة وقد كان بين داود وموسى ما 
ينيف عن ألف سنة والله أعلم». 
قلت: ويوشع بن نون هو فتى موسى وقد خلف بعده في بني إسرائيل يقيم فيهم التوراة 
كما رواه الطبري عن وهب بن منبه. 

(0) هكذا في الأصل بالسين المهملة وقد نصّ ابن الجوزي في تفسيره /١(‏ 297) أنه بالسين 
المهملة. وقال القرطبي في تفسيره ه ("/ 57؟7): «ويقال فيه: شمعونء... ويقال له: 
سمعون... والسين تصير كينا بلغة العبرانية» وفي تفسير الطبري (947/8؟) والماوردي 
دق 5 ب) «شمعون» بالشين. وهو اسم أعجمي فلا ينظر إلى اشتقاقه . 


غوف تفسير العز لسورة البقرة 


كاه رَأمَهُوسِعٌ حاية 0) 

24 - طالوت# لم يكن من سبط النبوة ولا المملكة. #بسطة» زيادة 
في العلم» وعظماً في الجسمء كانا قبل الملكء أو زاده ذلك بعد الملك. 
لإواسع »© الفضل» أو موسع على خلقه» أو ذو سعة. 


ا در ىس اس د 2 1 2 رتم 
وَقَالَ لهم لك م إِنَّءَايَةَ مأصكد > أن يكم التَّابْوْتُ فِيهِ سَحَكِئةُ يّن 


8 


دي ه44 
رب وبقية مما 


مما 


ل وال رمن َال ل عَدَرُونَ كدي عملهُ المكتيكة إِنَّ فى 
إل لَدية اي 


- لإسكينة» ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان؛ أو طست ذهب من 
الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياءء أو روح من الله تتكلم”'". أو ما تعرفونه من 
الآيات فتسكنون إليهء أو الرحمة»ء أو الوقار. #وبقية» عصا موسى عليه الصلاة 


والسلام؛ ورضاض الألواح» أو العلم» أو التوراة» أو الجهاد في سبيل الله - 
تعالى -» أو التوراة وشيء من ثياب موسى عليه الصلاة والسلام””"» كان قدر 


)١(‏ وقد روى هذه الأقوال الطبري في تفسيره (757/6” - 3784”) الأول عن على والثانى عن 
ابن عباس والسدي والثالث عن وهب بن منبه وذكرها ابن كثير في تفسيره )901/١(‏ 
والسيوطي في الدر المنشور )8311//1١(‏ ولم يعقبوا عليها بينما ذكرها الشوكاني في تفسيره 
ا وعقب عليها بقوله: «هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام ' 
من جهة اليهود أقمأهم الله؛ فجاءوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين - رضي الله 
عنهم » والتشكيك عليهم. وانظر إلى جعلهم لها تارة حيواناً» وتارة جماداًء وتارةً شيئاً 
لا يعقل؛ كقول مجاهد: كهيئة الريح لها وجه كوجه الهرء وجناحان وذنب مثل ذنب 
الهر. وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل يتناقض» ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب 
ولا؛ يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عن النبي كل ولا رأيا رآه قائله» 

0 قدراً من التفسير بالرأي» وبما لا مجال للاجتهاد فيه إذا تقرّر لك هذا عرفت 
7 الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة» وهو معروف» ولا حاجة إلى 
ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة» فقد جعل الله عنها سعة» |. ه 
(؟) بعد أن روى الطبري في تفسيره (4/8*”) هذه الأقوال في معنى (بقية) قال: «وذلك- 


تفسير العز لسورة البقرة وض 


التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين «تحمله الملائكة» بين السماء والأرض يرونه 
عياناً» ويقال نزل آدم - عليه الصلاة والسلام ‏ بالتابوت والركن. وكان التابوت 
بأيدي العمالقة غلبوا عليه بني إسرائيل» أو كان ببرية التيه خلفه بها يوشع بن 
نون» وقيل إن التابوت وعصا موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ في بحيرة الطبرية؛ 
وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة. 


011 را عر مم ص تررم 7 
لما قصل طَالُوثُ بالْجْحُوْدِ وَل رك لَه مْتِيحكُم بتهكر هم شرب ِهِنْهُ ليس 


١ 
١ 
١ 
لفن‎ 
1-3 
9 
. 


مَنْهُم لما جَاورَمٌ هُوَ وا أذزيرت موأ محم الوأ لا مكاقسة لنا الوم يجَالُو 


وَجمُودوء قَالَ أل يظنوت أَنَّهُم مُلَقُوا اله حكم من فِكقٍ كلاه عَبَتْ 
2 عم اع مهرم وو دام 00 
فِحَدّ صكدر 5 بدن الله وله مع لص ىر 6 

84 لابنهر» نهر بين الأردن وفلسطين» أو نهر فلسطين ابتلوا به لشكايتهم 
قلة الماء وخوف العطش. #منى» من أهل ولايتي. لإغرفة4"'' الفعل والعّرفة اسم 
المغروف. #قليلاً» ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر» ومن استكثر منه عطش . 
«جاوزه» مع المؤمنين والكافرين ثم انخزلوا عن المؤمنين» وقالوا: لا طاقة لنا 
اليوم بجالوت/ » أو لم يجاوزه إلا مؤمن. #قالوا لا طاقة» قاله الكفار المنخزلون» [5؟/ب] 
أو من قلت نصرته من المؤمنين. #يظنون» يوقنونء أو يتوقعون «أنهم ملاقوا الله 


- أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة» ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب 
عنه العلم» ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك بالصفة التي وصفناء وإذا كان كذلك 
فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره» إذا كان جائز فيه ما قلنا من القول». 
وقال ابن عطية في تفسيره (51/9): «والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من 
بقايا الأنبياء وآئارهم» فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى». وراجع تفسير 
القرطبي (7149/7). 

)١(‏ قرأ الكوفيون وابن عامر بضم الغين والباقون بفتحها. راجع التيسير )4١(‏ والكشف عن 
وجوه القراءات السبع .0707/١(‏ 


7 تفسير العز لسورة البقرة 
بالقتل في تلك الواقعة. «إمع الصابرين؟ بالنصر والمعونة. 


ولما برروا لكالريك 7 وَجَدووو هَالْوأْ رسآ أْرعٌ عَلِكَدَا صا ركيت 


أَقَدَامَا وَانضُ ربا عَكلَ أ لور لل رار م 


و ره سس سسا ىلر م صو مم 4 
داف جَالْومك وَمَاكَدهُ له ألله د 


ْمك وَلفْحكمَة وَعَلَّمَهُ ميا يكساه وَكرْ يا 


-ه 


فَضْلٍ عل المكلمييرت [إه) يَلْكَ ءَايَدت الله تك تك بالعزا ونه 5 
لعن ألْمْرسايت> 9 #بنَكَ الل نا سصَهُحْ عل نين نهم من طلم أله وهم 


لاي ا في كر صرح م هوه سار 70 


بعضهم درجلتق توما غيم رم مَرسم الْسيِنَتٍ يدنه 600) ل 


ا 


د83 
لذن ءامنوا أَنتِثُوا مع + ع .د 2 عرس م هو 2 سوعر . 202 و دعر 0 فو 
دين ءامنوا اللا م لا بيع فِيهِ ولا خَلَهَ وَلا شفاعة 


10 ا بإذن الله» بنصر الله أضاف الهزيمة إليهم تجوزاً لأنهم 
بالإلجاء إليها صاروا سبباً لها. «وقتل داود جالوت؟ رماه بحجر بين عينيه 
فخرج من قفاه فقتل جماعة من عسكرهء وكان نبياً قبل قتله لوقوع هذا الخارق 
على يديه» أو لم يكن نبيآء لأنه لا يجوز أن يولى على النبي من ليس بنبي. 
«الملك» السلطان. #والحكمة» النبوة. «وعلمه مما يشاء» قيل صنعة 
الدروع» والتقدير في السرد”"'. «دفع الله» الهلاك عن البر بالفاجرء أو يدفع 


_ والسابغات:‎ .]١١ يريد قوله تعالى: #أن اعمل سابغات وقدر في السرد» [سبأ:‎ )١( 


تفسير العز لسورة البقرة [ْ يضرف 


للطف للمؤمن وبالرعب في قلب الكافر. «لفسدت الأرض» لعم فسادها. 


6 


6 
-2 للد سي سح ووو 


يوم لا تحدم يسك كاعم لدم مَاقْ اَلسَموَتٍ وَمَافى الأرض 


ودر 


لله إِلّه لاهو الح 
مَن ذا لذ يسْمَعْ عِنْدَه: إلا ري حر وما دهن وَمَا حلمو وكا يطو هع 


”2 2 00 أ 22011 1 سير عرو ات وهر أله 
من عِلمهد ! بماشاء سِمَ 5 سمه السّمنوات وآلاه رض ولا كودم ح هو لعن 


ع سيه 


6 «الحي» ذو الحياة» أو تسمى به لتصريفه الأمور وتقديره الأشياءء 
أو اسم تسمى به فيقبل تسليماً لأمره. «القيوم» القائم بتدبير الخلق» أو القائم 
على كل نفس بما كسبت فيجزيها بما علمه منهاء أو القائم الموجودء أو العالم 
بالأمورء قام فلان بالكتاب إذا كان عالماً بهء أو أخذ من الاستقامة. #سنة» 
نعاس» والنعاس ما كان في العين» فإذا صار في القلب 0 لوكا : 70 
أيديهم؟ الدنيا وما خلفهم» الآخرة. #كرسيه» علمهء أو العرش» أو سرير 
دون العرش» أو موضع القدمين» أو الملك. وأصل الكرسي: العلم ومنه 
الكراسة» والعلماء كراس» لأنه يُعْتَمد عليهم كما قيل: أوتاد الأرض. «ولا 
يؤوده» لذ يعقاه إجماعاً: 0 عائد إلى الله تعالى أو إلى الكرسي. 
«العلي © بالاقتدارء ونفوذ السلطانء أو العلى: عن الأشباه والأمثال. 


ص 


كا شد مِنَ ألْتَىّ فَمَن يَكْسُر بالطنموت وَيُؤْيِت يِالله 
تكد أَسْتَمسك لوو ارقي ل أنصام امه يع عل 7) 


5 - لا إكراه في الدين» في الكتابي إذا بذل الجزية» أو نسخت 


- الدروع. واليويد: نسج الدروع. أي لا تجعل مسمار الدرع غليظاً والثقب دقيقاً فيقصم 
الحلق. ولا تجعل المسمار دقيقاً والثقب واسعاً فينخلع. اجعله على القصد وقدر 
الحاجة . 
راجع اللسان (سرد). 
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بفرض القتال» أو كانت المقلاة ‏ من الأنصار ‏ تنذر إن عاش لها ولد أن تهوده 
رجاءً لطول عمره. وذلك قبل الإسلام» فلما أجلى الرسول ِبر بني النضير 
وفيهم أولاد الأنصارء قالت الأنصار كيف نصنع بأبنائنا فنزلت قاله ابن عبار( 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ #بالطاغوت# الشيطان» أو الساحرء أو الكاهن» أو 
الأصنام. أو مردة الإنس والجن. أو كل ذي طغيان على الله تعالى ‏ عبده مَنْ 
دُونه بقهر منه أو بطا [عة] ”" إنساناً كان أو صنماً. #بالعروة» الإيمان بالله 
تعالى. #لا انفصام © لا انقطاع» أو لا انكسار؛ أصل الفصم الكسر. 


سامير بر سم 


- امه م بر م 
لله ول الذرت ءامنوا يخرجهُم مِْنَ الظلمت إِلَ أ 
7 ََ 000006 07 ده 2 واس مط 
لظَدمُوتُ يُخْرِجُوتهُم نْب الثورٍ إِكَ الظلمنتٍ أؤتهلك اكب الثَارٍ 
حَديدُوت 9 


[0/أ] 7" - #من الظلمات» الضلالة إلى الهدى. #من النور إلى الظلمات»/ 
لت في مرتدين» أو في كافر أصليء ٠‏ لأنهم بمنعهم من الإيمان كأنهم 


ألم كَرَ إِكَ الى حَآج ا رتوت أن َاتَلهُ أله لمآ 0 َالَ رهم رق 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه (7/ *57. 604. جهاد/ الأسير يكره على الإسلام)» والطبري في 
تفسيره (2401//8 64 والبيهقي في سننه )١1857/9(‏ والواحدي في الأسباب (5/ا 
ا 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )"08/١(‏ والقرطبي (#/ )78١‏ وابن كثير )8*1١ /١(‏ 
والدر المنثور )79/١(‏ للسيوطي وزاد نسبته إلى النسائي وابن أبي حاتم وابن حبان في 
صحيحه وابن المنذر والنحاس فى ناسخه وابن منده فى غرائب شعبه وابن مردويه 
والضياء في المختارة. : 1 
قال أبو داود: «المقلاة التي لا يعيش لها ولد». 

زفق زيادة لتكملة الكلمة من تفسير المارردي دق ١/ثلا_ب).‏ 
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ع م «»ه 4 ل ص سرمت عو سا متك د رمج 02 مع دو م م هه اه 
لْمَشَرِقِ كَأتِ باون ألْمَمْرِبٍ قبت اذى كَفْر أنَّهُ لا يبَدى الْمَوَمَ آلطَلِمِينَ 2) 


«الذي حاج إبراهيم» - عليه الصلاة والسلام -: النمروذ بن كنعان أول من 
تجبر في الأرض وادعى الربوبية. «آناه الله الملك# الضمير لإبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام » أو لنمروذ. #أحيي وأميت* أترك من لزمه القتل» وأقتل بغير 
سبب يوجب القتل. عارض اللفظ بمثلهء» وعدل عن اختلاف الفعلين» فلذلك 
عدل إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى حجة أخرى لظهور فساد ما عارض 
به» أو عدل عما شغب به إلى ما لا إشغاب فيه»ء استظهاراً عليه. افأتٍ بها من 
المغرب4 لم يعارضه نمروذ بأن يأتي بها ربهء لأن [الله]''2 خذله بالصّرفة عن 
ذلكء أو علم أنه لو طلب ذلك لفعل لمارآه من الآيات فخاف ازدياد 
الفضيحة. «فبّهت* تحير»ء أو انقطع . 


رخ مسو ا م ده يل 12 اسه 52 21 عا لءء عه رولا ره كه جم سمس 

َأَمَانَهُ الله مِأَنَدٌ عام ثم بعتم لَ كم لِبِنْتَ قال لنت يوما أو بعص يوم ل بل 

ٍِِ-. عد 

لا يت مص تر م 020000 00 آذ 21 00 

شت مِأْعَةَ عام فانظر إل طعَاملك وَسَرَابك لم يَتسَمَّه وأنظر إِلَ حِمَارا 
رس سا فير 00 4 


2 رس سم و 12 8714 6ه مور مك شرك م 2 جر 
تكسوها لحم فلَمَا تَميَ لم قَالَ أعلم أن أللّهَ عل كل شَىْو قَرِيِرٌ 09 

4 طكالذي مر» عزيرء أو أرمياء أو الخضر. #قرية#© بيت المقدس 
لما خربه بختنصرء أو القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت. #خاوية» 
خرات» أو خالية من الشواء وهو التكلوةة وميه خوت الذار» :والهواء”؟؟ التجوع 


)١(‏ زيادة لا بد منها ‏ من تفسير الماوردي (ق ١//ا/ا ‏ أ). 

(') في (ق >7١‏ بء د /1١‏ 8ه أ) «الخوى» بالقصر مع أنه يقال بالمد كما في تفسير 
العرّ لكن القصر أعلى. 
راجع: تفسير الطبري (8/ 446) واللسان (خوى). 
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لخلو البطن. «عروشها» العروش البناء. #يحيى هذه الله4 بالعمارة بعد 
موتها» بالخراب. «يوماً أو بعض بوم» قال ذلك. لأنه مات أول النهارء 
وعاش بعد المائة آخر النهار فقال: يوماًء ثم رأى بقية الشمس فقال: أو بعض 
يوم. «لم يتسنه» لم يأتِ عليه السنون فيتغيرء أو لم يتغير بالأسن0". 
«إننشرها» نحييهاء من نشر الثوب» لأن الميت كالثوب المطوي» لانقباضه عن 
التصرف فإذا عاش فقد انتشر بالتصرف. إننشزها6”" نرفع بعضها إلى بعض»ء 
النشز المكان المرتفع» نشزت المرأة لارتفاعها عن طاعة زوجهاء قاله ملك0, 
أو نبي» أو بعض المعمرين ممن شاهد موته وحياته. 


0 _- سس ال رس » ص ارس لي عَالَ ل عدا رعلا حو سىس 
3 فال اهعم رب أرف كيف تحي | قال أوا مِن فَالَ ب ولدكن لمَطمَيِنَ 


كَلِى قَالَ مد أَرِيمَة نَأ 7 فَصرَهنّ إلَكَ حم أجَمَلْ وس + د د كل جل من مور 
م 2 م لام عر نر كار وء + هي ار جه 
دعهِنَ يأتيسَكَ سَعيا وَأَعَلَم أن اله عير حكية (©) 


#وإذ قال إبراهيم رب أرني © لما حاجه نمروذ في الإحياء» او 
رأى جيفة تمزقها السباع. «أو لم تؤمن» ألف إيجاب. 


الستم خير من ركب المطاي©) ال مدع 1 الو ا 4 


)١(‏ الأسن: النتن والرائحة الكريهة أسن الماء يأسن أسناً: تغيرت رائحته. راجع اللسان 
(أسن). 

(؟) بالزاي وهي قراءة الكوفيين وابن عامر وقرأ الباقون بالراء. راجع التيسير (؟8) والكشف 
عن وجوه القراءات السبع 1/1" . 

() في الأصل «قاله مالك رحمه الله تعالى» وهذا خطأء ولعلٌ الناسخ سها فكتب «مالك» 
بدل «ملك» فترحم عليه. والصواب ما أثبته والدليل عليه لفظ الماوردي (ق 178/١‏ أ 
د 58/١‏ أ) وهو «واختلفوا في القائل له كم لبغت على ثلاثة أقاويل» أحدها: أنه 
ملك» والثاني: أنه نبو تدكا 

() قائل البيت جريرء وعجزه: 


00 وأندى ال عمال ينبط ون راح - 
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«ليطمئن قلبي# بعلم المشاهدة بعد علم الاستدلال من غير شك. 
«أربعة# ديك » وطاووس» وغراب» وحمام. #صرهمن» بالضم والكسر واحد 
ضمهن إليك» أو قطعهن فيتعلق إليك بخذ. «#على كل جبل؟ أربعة أجبال» أو 
سبعة» أو كل جبل. 
لين يُنفِفُونَ أَمَوَكهُمْ في سَبدِل ألو كَنَكَلٍ حَكَةٍ أَْبَسَتْ سَبْعَ سَتَايلٌ في 


ص 


5 


ا 


١‏ في سبيل الله الحياد أو أبواب البر كلهاء فالنفقة في الجهاد 
بسبعمائة ضعف. وفي غيره بعشرة ة أمثاله» أو تجوز مضاعفتها/ بسبعمائة. [/ا١/ب]‏ 
«واسع» لا يضيق عن الزيادة #عليم» بمستحقهاء أو «واسع# الرحمة لا 
يضيق عن المضاعفة «عليم» بالنفقة . 


1 0 نِقُون أمولي 3 


- يز يه ره ركع 
0 0 
سككز يتنه لكأو عد (© كلهال مهال يو سد كوخ 


وو_ عط دلا 


ألْمْنَ وَالذدى يا كَلَذِى ينفى مَالَمْ كله ألنّاس ولا يِرْمِنٌ 0 لوم الآخر فَمثَلةٌ 


2 سو مه 


5 اقيم 


2 ع 
2-2 ور 2 ىب ور 200 مي ل سرح عر ل سك و 2 - 
كَمَثَلٍ صَعَوَانٍ مه ات صابم وايل فرزحكه ا لايمَدِرُوتَ عل شَىَءِ م 


مكَسبوأوأفَه لا يهَدى الم الكفري (© 


-_ #إمنًا# كقوله: أحسنت إليك ونعشتك. #أذى# كقوله: من أبلاني 
بك وأنت أبداً فقير. «ولا خوف عليهم» في ثواب الآخرة» أو من أهوالها. 


- انظر ديوانه (94)»: ومعاني القرآن للزجاج )77/١(‏ وآمالي ابن الشجرى )558/١(‏ 
وتفسير القرطبي (؟/ .0"٠6١‏ 
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7 - #قول معروف» حسن9ومغفرة» وعفو عن أذى السائل» أو سلامة 


184 لا تبطلوا© فضل صدقاتكم دون ثوابهاء بخلاف المرائي فإنه لا 
ثواب لهء لأنه لم يقصد وجه الله تعالى. #صفوان4 جمع صفوانة وهي حجر 
أملس . والوابل: المطر الشديد الواقع. والصلد: من الحجارة ما صلب؛ ومن 
الأرض: ما لم ينبت تشبيها بالحجر. #شيء مما كسبوا» أنفقواء لما طلبوا بها 
الكسب سميت كسباً. وهو مثل المرائي في بطلان ثوابه» والمانّ في بطلان فضله . 
مكل ان فشو وله كاه مزمكا أله ادن بهم كَمَكَلٍ 
214 م22 س.ل سه رده 4م -- ص ه-- 0 

جَكَةٍ بِرَبْوَقَ أصابها وَابلٌ فَكَائتَ أ كلها ضِعَفَيِ كد كن يجيا نابق :+ 4 
يِمَاهَمَلُونَ بُصِير 03 

65 لاوتثبيتا من أنفسهم4 أين يضعون الصدقة» أو توطينا لها بالشبوت 
على الطاعة» أو بقوة اليقين» ونصرة الدين. لإبربوة» مكان مرتفع» نبتها 
أحسنء وريعها أكثر. «أكلها» الأكل للطعام. #ضعفين4 مثلين» ضعف 
الشيء: مثله زائداً عليه» وضعفاه: مثلاه زائداً عليه عند الجمهورء أو ضعف 
الشيء : مثلاه . 


د 2 سر 0 0 - ع اس مج هوءدر كير 
بود لَحَدَكُمْ أن ن تكور لم جَنَّهُ ين نّخِبِلٍ وَأَعْنَابٍِ تَجَرِى من تَحتَها أ نهدر له 
هه 077 2 1 رو مه ى هف و 3 
ذِيهَا مِن كُلٍ ألتَمَوتٍ وَأَصَابَهُ 50 صُعَفَاكُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَانٌ فِيِهِ نار 


فأحترقت كَدَالِلك سيره ست اللَّهُ لحكُم ليت لمد َلك تَمَفَكرو ( © 


5 _ #إعصار» ريح تهب من الأرض إلى السماء كالعمودء لأنها تلتف 
كالتفاف الثوب المعصورء وتسميها العامة «الزوبعة» قال27: 
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مثل لانقطاع أجر المرائي عند حاجته» أو مثل للمفرط في الطاعة بملاذ 
الدنياء أو للذي يختم عمله بفساد. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 


2 سه لع سا مص 2 


ذا دفن عن دخ امه 2 عا ره 
ييه أَلَدنَ اموأ ا ا 0 ولا 


1-7 


0 و روس سس وع اير مس دادمو 5 4م سر 8 م 1-0 
0 كَاحِذِيهِ له أن د فيه وأعلموا أن 

2 7 ار الم و سعط أمحكساء ونه وعم م .دي 
مد 9 (:)) الشَيطان يعد يَأْمْرَكُم بالفخنا ا وألله يعدم مغهرة 
م عومديء» 34 - وو حص وه - 2 مستي دل ارج م 58 > ماج 
مَنْه و 1 4 الج الا من موّتَ الححكمة 
عدا ءلم 4 5 عوظة رم ده مي َك ل لذت 6 
فقدأوى حيراكييرا مايذكر إلا أو 9 


617 - #إأنفقوا» الزكاة المفروضة؛» أو التطوع . الاكسبتم» من الذهب 
والفضة» أو من التجارة. #أخرجنا لكم من الأرض» من الزروع والثمار ولا 
تيمموا» الخليل: «أممته: قصدت أمامه» ويممته: تعجمااته من أي جهة كان»» 
أو هما سواء. #الخبيث» حشف كانوا يجعلونه في تمر الصدقة. أو الحرام» 
والخبيث: الرديء من كل شيء. اتغمضوا»ة م تحطوا في الثمن أو 
ينا 


48 #الحكمة# الفقه في القرآن» أو العلم بالدين» أو الفهم أوالنبوة» 


)١(‏ لم أجده منسوباً لأحد في المصادر التالية؛ وهي: معاني القرآن (١/41؟)‏ ومجمع 
الأمثال للميداني )”0/١(‏ وتفسير الطبرسي (//7”) وابن اللجوزي )37١ /١(‏ واللسان 
(عصر) وشرح شواهد مجمع البيان للقزويني (؟585/7). 
«يبضرب مثلاً للمدل بنفسه إذا صلى من هو أدهى منه وأك » ذكره الميداني عن أبي 
عبيدة . 

(؟) قاله الزجاج في كتابه معاني القرآن (١/9ه").‏ 
ويُوككس: أي ينقص. راجع : مختار الصحاح «وكس». 
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أو الخشية» أو الإصابة» أو الكتابة 00 


ىآ ند مم ره 2# 


نَفَقسّم من نَفََةٍ أَوَنَدَرْثُم من نَدْرٍ ترك يَعْلَمهٌ وما إللللميرت مِنْ 


أتصكار 2 إن بُنْدُوأ 0 تحفوها وَُوْنُوَها 1 
ع ورء وكيد ء: 2 عاق ع وَأ رجات ع ٍ- 0 


ا" طفنعمًا هي» ليس في إبدائها كراهة. #وإن تخفوا» صدقة 
التطوع. أو الفرض والتطوع . «من ند من «زائدة» أو للتبعيض » لأن 
الطاعة بغير التوبة لا تُكمّر إلا الصغائر 


إبَحكم وأدم ل نظلموت لله اي 0 


و 


2 


يممَْطيووت زياف الأّض سه + البصاهل امد 
تقرُهُم بسمكهع ليترت الكادت إنكافا وما و شاي كار ع 1 


8 
0 


يم 
0 ل آ 1 
بوء عَلبء © ارت فرت بأَبلٍ وَالنَهنَا سِرا سرًا وعلانيسة فَلَهُمٌ 


أَجَرَهُمٌ عند رَيَهِحْ وَكَاحَوْف عَلِيْهِءَ وَكَاهُمَ 2 91 
707 طللفقراء» فقراء المهاجرين. «أحصروا» امتنعوا من المعاش 
خوف الكفارء أو منعهم الكفار بخوفهم منهم. «ضرباً» تصرفا أو تجارة. 
31 طبسيماهم» بخشوعهم» أو فقرهم. «إلحافاً»/ إلحاحاً في السؤال. 


لفق لم أجد هذا القول في المارردي (ق 86١/١‏ ب) وبدله «العقل» ولم أجده في تفسير 
ابن الجوزي )”7”14/١(‏ رغم أنه ذكر أحد عشر قولاً في تفسير الحكمة» ولم أجده في 
تفسير الطبري والطبرسي والقرطبي. 
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464 - لاالذين ينفقون» نزلت في علي رضي الله تعالى عنه ‏ كان معه 
أربعة دنانير فأنفقها على هذا الوجه”©» أو فى النفقة على خيل الجهاد»ء أو في 
كل نفقة طاعة. 


و 2 ا ا 0 ره 0 0 ما ل م مع 
اليرت يأحكلونَ اربوأ لا يمومون إلا كما يوم أَلَذِى يَتَحَبَلّهُ ألشَّيِطانٌ مِنَ الْمَي 
10 ا مسرا م ول 2-6 00 00 م رامس د 
ذَلِكَ يأنهم الوأ إتما السيع ِكَل ليوأ وأحلّ أله ابيع وِحَرَم الَأ من جام مُوعِكلة 


مم 0# 


2 ذان' 8 ا 1 عع ع *ة ل عه 20 اس سل لصيس محطوى سا 
من ربدء فاه فلم سلف وأمرهة: إلى الله ومن عاد فاؤلتيك صحدب ١‏ نار هم : 


و و سا ححص دء هد م2 2 سس 6 سارو م سر شا له 2 و مله و2 5 ِِ 
دوت 9ه يَمْحَقُ َه الرم أ وير ألصَد قت وَأَلَّهُ لا يحِبٌ كل كدَارِ نيم 2 إن 
و 


َلََت ءا مسوأ ولوأ لصحتت وَأَقَامُوأ ألض 
سه ل إن سه سي اع لا رس سا سور 5 
ديهم ولا حوف عليه وَلَاهُمْ يَحرَوْرت 0 
الزيادة على الدَّيْن لمكان الأجلء رَبَا السويق زاد. الا يقومون» من قبورهم 
يوم القيامة. #يتخبطه» يتخنقه الشيطان في الدنيا. #من المس» وهو الجنون» 
وذلك لغلبة السوداء» فنسب إلى الشيطان تشبيهاً بما يفعله من إغوائه به» أو هو 
فعل للشيطان» لجوازه عقلاء وهو ظاهر القرآن. «#إنما البيع» قالته ثقيف»ء 
وكانوا من أكثر العرب رباً. ما سلف4 ما أكل من الربا لا يلزمه رده'" . 


575 - طيمحق الله الربا» ينقصه شيئاً بعد شىء»؛ من محاق الشهرء 


و ّ وءاتوأ لحر 


)١(‏ هذا السبب رواه عبد الرزاق فى تفسيره )٠١8/١(‏ والواحدي في الأسباب (85) عن ابن 
عباس . 1 ْ 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي /١(‏ 0770 والقرطبي (//741) وابن كثير 0#375/1١(‏ 
والدر المنثور للسيوطي )”5/١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني وابن عساكر. 

(0) وقد ختم الله هذه الآية بقوله: #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» فهذا وعيد 
لآكل الربا مستحلاً له القائل (إنما البيع مثل الربا) فقد كفر بنص من نصوص القرآن- 
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لنقصان الهلال فيه. «ويربي الصدقات» يضاعف أجرها وعدا منه واجب”"'2 أو 
ينمى المال الذي أخرجت منه . 


أ م 000 سمس س ل مسة 0ل بحتسي 7 
ايها رست مثا توأ لله وروا ما يق ين ايا إن * 0 


ص : مر ِو 0 وم دل 
تفعلوا دوا يحَرَبٍ من الله ورسوله- ون مُبَسْرٌ 2 لحك رءوس أمو مَوِلِكُمْ لا تظلمور 


عط 


ولا فلمو 9 وَإن كاك ذو عْتْرَو مَنَظرَه إل منسرَوْ وَأن ىا ا 

د م دع سا 1-1 2 لي ميش يي ول 2 
إن كنثم تعلمو, بت لوي را وَأتّقوا د ا ل 
كسبت وهم لا يظلموك 7 


- #وذرواما بقي# نزلت في بقية من الربا”'' للعباس”"' ومسعود وعبديا ليل 
وين وريه 7 «إن كنتم مؤمنين» على ظاهره؛ أو من كان مؤمناً فهذا حكمه . 


َِ وبأمر ثابت من الدين بالضرورة فإذا مات على ذلك ولم يتب فهو كافر مخلد في النار 
أما إذا كان آكله غير مستحلٍ له فهو عاص فالمراد بالخلود في حقه دوام «ما» لا يبقى. 
قال ابن عطية في تفسيره (7/ 1447): (وإن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد 
حقيقي وإن لحظناها في مسلم عاص فهذا خلود مستعار على معنى المبالغة كما ت تقول 
العرب: مُلْك خالد: عبارة عن دوام ١ما»‏ لا على التأبيد الحقيقي؟. 
وراجع تفسير الفخر الرازي (7/ )9٠١‏ والقرطبي (757/7). 

)ع( هذا على رأي المعتزلة والصحيح الذي عليه أهل السئة والجماعة أنه يضاعفها فضلاً منه وتكرماً. 

زقف هذا السبب روى نحوه مطولاً الطبري في تفسيره (5/ 17 311) عن السدي وابن جريج . 
وراجع أيضاً : الأسباب للواحدي (85. 487)» وتفسير ابن الجوزي )””*7/١(‏ وابن كثير 
(0/1”*”) والدر المتثور (55/1”). 

(6) هو العباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو الفضل. عم النبي ب ا 
وكانت إليه سقاية البيت وعمارته. هاجر قبل فتح مكة وشهد الفتح. وثبت يوم حنين 
توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين هجرية. 
انظر: الاستيعاب (#/ 44 )٠٠١‏ والكاشف (؟55/9) والإصابة (1/9/ا؟). 

(؟) مسعود وعبد يا ليل وحبيب وربيعة هم أبناء عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة 
الثقفي. وهم سادة ثقيف وأشرافهم. وذكر الطبري في سبب النزول أنهم أسلموا. 


تفسير العز لسورة البقرة / 5 


4 طلا تظلمون» بأخذ زيادة على رأس المال2. «ولا تُظلمون» 

لأفنظرة» يجب الإنظار في دين الربا خاصة» أو في كل دّينء أو الإنظار 
في دين الربا بالنص وفي غيره بالقياس. #مَيسَرة4 أن يوسر عند الأكثرء أو الموت- 
عند إبراهيه”"2 #وأن تصدقوا» على المعسر بالإبراء خير من الإنظار. 

-_-0١‏ « إلى الله» إلى جزائه؛ أو ملكه””. ما كسبث» من الأعمال» 
أو الثواب والعقاب. «لا يُظلمون» بنقص ما يستحقونه من الثواب» ولا بالزيادة 
على ما يستحقونه من العقاب» هذه آخر آية نزلت» وقال ابن جريج: «مكث 
الرسول يَكِةٍ بعدها تسع”؟' ليالِ». 


2 
4 0 


يتأيها ألذِيح ءَامَنوَا ذا 


كه 


. ب سس 00 حش ويك ع م سدء 
تَدَايَدمُ بدن 1 أجل مسمس ليكتب بَينكم 


- وعبد يا ليل هو الذي أرسلته ثقيف في خمسة رجال إلى رسول الله كلد في إسلامهم 
وبيعتهم. في قول ابن إسحاق وقال غيره هو مسعود بن عبد يا ليل. وكان ذلك في 
رمضان فى السنة التاسعة للهجرة. 
انظر: السيرة لابن هشام »414/١1(‏ 99/7) وتاريخ الطبري 941//50) والاستيعاب (؟/ 
5 #/ 680 ؟) والإصابة (1/لاء", «لقص ؟5/”ا"4. #/؟١1).‏ 

)01( ااوحكمة تحريم الربا هي قصد الشريعة حمل الأمة على مواساة غنيها محتاجها احتياجاً عارضاً 
نؤقنا بالفرض فهو عرنيةدوة الصدقة وهر كرت م المزاناة: ويفكق آن يكون مقصد 
الشريعة من تحريم الربا البعد بالمسلمين عن الكسل في استثمار المال والتجاؤهم إلى التشارك 
والتعاون في شؤون الدنيا فيكون تحريم الربا ولو كان قليلاً مع تجويزالربح من التجارة 
والشركات ولو كان كثيراً تحقيقاً لهذا المقصد» . قاله ابن عاشور في تفسيره (85//5). 

(؟) هوإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي تابعي فقيه . توفي سنة 95 ه. 
انظر: الكاشف )45/١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري )74/١(‏ وطبقات 
الحفاظ (19). ْ 

() أي ترجعون يوم القيامة ة إلى ملك الله لنفعكم وضركم دون غيره. أما في الدنيا فإنهم في 
ملك الله وغيره 'ممن مذكه الله نفعهم وضرهم. 

(5) في الأصل وتفسير الماوردي (ق 87/١‏ أ) لأسبع ليالي» وهذا خطأ ولعله من الناسخ . 
والصواب ما أثبته من رواية الطبري )5١/5(‏ عن ابن جريج قال: يقولون إن النبي كَل 
مكث بعدها تسع ليال» وبُديئ يوم السبت» ومات يوم الاثنين. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي /١(‏ 7”) والقرطبي (#/ /ا") وابن كثير /١(‏ 8#" . 
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غم سه ا سد سس سل 1 4 ست ل كه وك 2م 2 2.ء سشثرء 
نب بالمتدل ولا يأب كيب أن نب حكما علمه الله فإيعكتب وَليمَيِل 
جه 


1 2-1 ل 2 ددهو لدني مه بم 0 اا 0070 
لَدِى عَلْيْهِ الْحَنّ وَلْيَمَنَ الله ريم ولا ب 4 سَيِكَا ون كن الى عَلْئَهِ ألْحنّ 
جل كي سا ص كس يمِلَّ هُوٌ هَلَكَرَللَ وَل 00 3 
سفِيها أَوْصَعِيفًا أو لا يَسْمَطِيعْ أن يو فلملل فلملل وليه بالعصذلٍ وَأسَسَتِْدُوأ سَِيِدَيْنِ 


6 و1 3 رسم موده دسل ا هه ل سه س0 سدس سرصم يه 
ب تلص إن كر يك ينل ميو ترات كان مِمَن رُصَوْنَ من الشبدَاءِ أن 
4 2 04 0 


2000 مده ره ع 
تضِلَّ إِحَدَنهمَا 0 بيه ولا يأب الشهداء إذَا ما دعوأ ولا مَكَموَأ 


بم ل" 


0 : 
.2 ا ا سمغ ا سس سر ا | م فور م 7 4 دمي مه 8 
بوها وَأشهد 9 0 ل 5 لا سَهِيِد وإِن تفعلُوا فإِنَّهِ 


3 سوق بحكم وأتَّهُوأ ) مَهوَيسلمْحك أو لَّهُ يبحكل سَىْءٍ عليم 9 0 


إتداينتم» تجازيتم» أو تعاملتم «إفاكتبوه» ندب» أو فرض. 
«فليكتب4 فرض كفاية على الكاتب» أو واجب في حال فراغه» أو ندبء أو نُسِحَّ 
بقوله ‏ تعالى ‏ إولا يضارٌ كاتب» ولا يبخس؟ لا ينقص . #سفيها» لا يعرف 
الصواب في إملاء ما عليه» أو الطفل» أو المرأة والصبيء أو المبذر لماله المفسد 
لدينه. #ضعيفاً» أحمقء أو عاجزاً عن الإملاء لِعَيّء أو خرس. لا يستطيع» 
لِعَيّه وخرسهء أو لجنونه» أو لحبسه. أو غيبته. #وليه» ولي الحقء أو ولي من 
عليه الدّيْن . #واستشهدوا» ندبء. أو فرض كفاية. #ترضون# الأحرار المسلمون 

[18/ ب] العدول» أو المسلمون العدول وإن كانوا أرقاء. #فتذكر»#/ من الذكرء أو بجعلها 
كَذَّكّر من الرجال”' ظدُعُواك لتحملها وكتابتهاء أو لأدائهاء أولهما وذلك ندب» أو 


)١(‏ هذا التأويل على القراءة بتسكين الذال وتخفيف الكاف وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
وقرأ الباقون بفتح الذال وتشديد الكاف وقد روى ذلك التأويل الطبري في تفسيره )5/ 
85) عن سفيان بن عيينة وخطأه لأنه خلاف لقول جميع أهل التأويل وذكره ابن عطية- 
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فرق كفار ٠‏ أو ترش عين: لعو 4 ا د 
الاستقامة . (وأشهدوا إذا تبايت > فرض » أو ندب . إلا هر كد »4 ا 
مالم يمل عليهء ولا يشهد الشاهد بما لم يُستشهدء أو يمنع الكاتب أن يكتب 
والشاهد أن يشهدء أو يدعيان وهما مشغولان. #فسوق# معصية» أو كذب. 


3 
ره سه ديد له 5 > دس ع 2ح و سر ود مه 2-6 غك له 
## وَإِن كسم عل سَفَر وَلَمْ تَجِدُ روا كاتا زهان مَفَبوضَة َإِنْ من بعضكم بعصا فلوج 
-ه ع6 
م 6 21 ََُ و مر مه م 2ه 020 - ير مها عو 
ألزى أ ؤنمن نَّ أملنته وَلْمِتَيٍ اله ري وَلَاَكْمبوا المّهددةَ ومن يَححَمُْهَا وَْكَهُ 7م 
قد 


له وه يِسَاتَسَمَلُونَ عَليةٌ 00 


“541 - #آثم قلبه© فاجرء أو مكتسب لإثم الكتمان. 


14 الله ما في السموات# له تدبير ذلك» أو ملكه. #وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه» كتمان الشهادة» أو ما حَدَّثْ به نفسه من سوء أو معصية» 
فنسخت بقوله تعالى #ربنا لا تؤاخذنا4 إلى «الكافرين4» أو هي محكمة 
فوا حك الاتسان بجا اصفرء إل أن 1401" يقفيه نموم فيواحتاية لكان أل 
هي عامة في المؤاخذة بما أضمرهء أو هي عامة ومؤاخذة المسلم بمصائب 
الدنيا. 


- في تفسيره (؟0177/1) وقال: هذا تأويل بعيد غير فصيح ولا يحسن في مقابلة الضلال 
إلا الذكر». وراجع التيسير في القراءات السبع (86) والكشف عن وجوه القراءات السبع 
)”2١/1١(‏ وتفسير ابن كثير /1١(‏ 8" . 

)1١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (ق 84/١‏ بء د ١/لاه‏ ب) لازمة لبيان المراد»ء وكذلك 
الهاء في اليغفرا . 


لي تنفسير العة لسورة البقرة 


عام رم ميك م ف اس امهس 2 جوم و و سر 
كر ١‏ 2006 3 ل من ربهء و م3 ياهو كه كانه 


سو سسا 25 م ادو 4 سس ا سسا ,ربس ع سرف لير له عه 1 
ورسإوء لا رف بس أحل من رَسيوءٌ وكا اسيعنا وأطعنا عفرائكت رسَاوَإِلتَككَ 


52 «* م ص- م ّي .و ورا 

م1 إن مك1 أ أفكأ ويك 1 مين علد اا كنا حملت ع1 
م 0-1 0 7 مه م > 1 مط رص « ذه طح ىح ل هو سرح ست جه 
لذت من قَبِِمَا ربا وا محيَلنَامَا لَاطافَّةَ نيو وأَعْفٌ عَنًا وَغْفرْ نا وَأيِْصداً انج 


6 لاوكتابه4”'' القرآن. أو جنس الكتب. «لا نفرق» لا نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض . لاغفرانك*» نسألك غفرانك» وإلى جزائك المصير. 

15 لأوسعها» طاقتها #كسبت» من الحسنات #اكتسبت» من 
السيئات. #نسينا#© أمرك أو تركناه. #أخطأنا» أصبنا من المعاصي بالشبهات» 
أو تعمدنا. #إصراً» عهداً نعجز عن القيام به» أو لا تمسخنا قردة وخنازير» أو 
الذنب الذي لا توبة له ولا كفارة» أو الثقل العظيم. «الذين من قبلنا» بنو 
إسرائيل فيما حْمْلوه ه من قتل أنفسهم. لا طاقة لنا به» من العذاب» أو مما 
كُلّفته بنو إسرائيل. «مولانا» ولينا وناصرنا29؟2. 


() بالإفراد وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالجمع. وكان الأولى بالعرّ أن يذكر 
القراءتين» أو يقتصر على قراءة الجمهور. 
راجع: تفسير الطبري )١19/5(‏ والماوردي (ق 85/١‏ ب)»؛ والتيسير للداني (88) 
والحجة في القراءات السبع لابن خالويه .)1٠١©(‏ 
عنه قال: قال النبي كل: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». زاد ابن 
حجر نسبته إلى مسلم والنسائي» وقد ذكر ابن كثير في تفسيره )”50/١(‏ أحاديث 
أخرى في فضل هاتين الآيتين. 


ف 


عو 


عله لل داه 
٠‏ .9 هس 
فم رخ ا 


0 
نما 


تشلنبه 


00 1 سم 
00 يا - 
- م . 


0 ًٍّ 1 


رده سم راع عد 
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وما 
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ب 


توب 


3 


7 


آم 


7 
وَأ 


م د ره 
٠.‏ 506 
ا 


١ 


3 
س خير 


دال على إعجازه» أو يخ 


بصدق 


 “‏ #بالحق» بالصدق #مصدقاً لما بين يديه يخبر عما قبله 
ق الأنبياء فيما أ 


توا به. 
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1 آذ عي 
ل 052 
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23> تفسير العز لسورة آل عمران 


المحكم: ما أحكم بيان حلاله وحرامه فلم يشتبه» والمتشابه: ما اشتبهت 
معانيه» أو المحكم: ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً والمتشابه: ما احتمل 
أوجهاء أو المحكم: ما لم يتكرر لفظهء والمتشابه ما تكرر لفظهء أو 
المحكم: ما فهمه العلماء» والمتشابه ما لا طريق لهم إلى فهمهء كقيام 
الساعة؛ ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وجعله محكماً ومتشابهاً استدعاء للنظر من غير اتكال على الخبر”©./ «أم 
الكتاب» آيات الفرائض والحدودء أو فواتح السور التي يستخرج منها 
القرآن. #زيغ» ميل عن الحقء أو شك. 3 تشابه منه» الأجل الذي 
أرادت اليهود [أن]”'' تعرفه من حساب المجمّل0"»: أو معرفة عواقب القرآن 
في العلم بورود النسخ قبل وقته”*'» أو نزلت في وفد نجران حاجوا 
الرسول يَِ في المسيح عليه الصلاة والسلام فقالوا للرسول: أليس هو 
كلمة الله تعالى ‏ وروحهء فقال: بلى» فقالوا: حسبنا©. «الفتنة» 
الشركء أو اللبس» أو الشبهة التي حاج بها وفد نجران. وما يعلم تأويله »# 
تأويل جميع المتشابه» لأن في الناس من يعلم تأويل بعضهء أو يوم القيامة 
لما فيه من الوعد والوعيد. #الراسخون؟ الثابتون العاملون. 


10 2 سا لسعو خسالزء يي دعم لامع لل كار - 
ذيت كفروا ان تعئ عتهمْ أ الهم لا للدهم من أو 2 سيا وَولتيكَ هم وقوه 


)١(‏ هذا أحد وجوه الحكمة في وجود المتشابه في القرآن. وقد ذكر صاحب كتاب المباني 
ثمانية أوجه في الحكمة. ' 1 
انظر مقدمتان في علوم القرآن (لا/ا١‏ 181) وتددعقد الرركني في «البرهان» 76/0 - 
7) بحثاً في معرفة المحكم والمتشابه وكذلك صنع السيوطي في «الاتقان» (؟7/ 7 - 5) 
والزرقاني في «مناهل العرفان»  155/:5(‏ 198). 

(؟) زيادة من تفسير الماوردي (ق 26/١‏ أ). 

) انظر تفصيل ذلك في أول سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى «ألم#. وتخريج الأثر 
الوارد في ذلك وقد بينت أنه موضوع. 

(5) هذا القول غير معقول لأن الحكم المنسوخ لا يُعلمٍ نسخه قبل ورود الناسخ . 

(5) رواه الطبري في تفسيره )١185/5(‏ عن الربيع مرسلا. 
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ديم 00 ِ. حّ يتك كر سس عسل دهم ) و جيم 4 دم 2 
َارِ (و)) كد أبٍ َال وعَوْنَ واَلَّذِنَ من مهم كَذَّبوأ انا همد أله يذنويهم وأ 


١‏ 9كدأب آل فرعون» كعادتهم في تكذيب الحقء أو في العقوبة على 


ع 


قل يليت 


1 و ور 2 ءم مءع 
سد وتحسرود 


بح إل جَهَتّم وَيِفْسَ الْمهَادُ هد كاد 


راد ا سح سر 


لحم ايه في فَمَتَيَنٍ لتقا فِعَهُ تَعََيِلُ ف سبِيلٍ اله لَه مرا كاز يَرَوْتَهُم 


2 ء © روي 5 لم د اس مصسسيع ل م وشير م4 
مشلتهم رأف المين وألله ب يوَيَدُ سصْرِوء من هه دك فى للك هبر ول 


م .- 


ع 


لأبمسر 9 


لإستهليون4 نزلت في قريش قبل بدو بمنتة فأنجر الله - تعالى - 
. وعده بمن قتل ببدر” '". أو في يهود , بي فينقع لما حلرهم الرسول 275 ما نزل 
بأهل بدر. قالوا: لسنا بقريشس الأغما(” 2 أو نزلت في عامة الكفار. «المهاد» 
ما مهدوه لأنفسهمء أو القرار. 


1 افئة تقاتل في سبيل الله المؤمنون ببدر. «وأخرى كافرة» 


)١(‏ هذا السبب نسبه الماوردي (ق 85/١‏ ب) وابن الجوزي في تفسيره /١(‏ 560”) إلى ابن 
عباس والضحاك . 

(؟) هذا السبب رواء أبو داود (؟19/ 218 الخرل/ إخرع اليهود من المدينة) والطبري في 
وراجة! السيرة لابن 5 4 والأشنات لنراجدك »)41١(‏ وتفسير البغوي /١(‏ 
وابن كثير (1/ )”6٠‏ والأسباب للسيوطي )”17//١(‏ والدر المتثور (؟/4). 
والأغمار جمع غُمْر - بضم فسكون ‏ ورجل عَمَر: أي لم يجرب الأمور. 
مختار الصحاح (غمر) واللسان. 
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قريش. #يرونهم# كان المؤمئون ثلاثمائة وبضعة عشرء والكفار ألفء. أو ما 
بين تسعمائة إلى ألف» فرأى المؤمنون الكافرين مثلي''' عدد المؤمنين تقوية 
من الله لقلوبهم» أو رأى الكافرون المؤمنين مثلي”' عددهم إضعافاً من الله 
تعالى - لقلوبهم . 


0 2 7-2 2 _- 0070 
رْيِنَ لِلنّاس حب الشهوات يت النسساء وَالْسين وَالْفَدَنِرٍ الْمَقَنطرَةَ مر» 


م ص 
5 


تسر ست سر ا و ل 3 000 2 وسار مادم 
وَالْفِصّسة وَالْحَيْلٍ الْمِسَوّمَةٍ وا ا 0 


اضر بروج بر ملاس ٠:‏ سس وسار اك و5 2 ع ممع 5200 
عِنْدمٍ حسرث الْمَحَابٍ () 48 قل نيك َي من دل لِلْذِينَ نموأ عِنْدَ رَيَهِمْ 


6 ل الى سي سل 


4 - لريّنَ للناس» حُسّن. والشهوة: من خلق الله - تعالى ‏ 
ضرورية لا يقدر العبد على دفعهاء زينها الشيطانء. لأن الله تعالى - 
ذمهاء: أو زينها الرت بما جعله في الطبع من المنازعة إليهاء أو زين الله 
- تعالى ‏ ما حَسّنَ وزين الشيطان ما - . #القناطير» القنطار: ألف 
ومائتا أوقية وهو مروي عن الرسول 0 و ألف دينار ومائتا دينار» عن 


)١(‏ أي ستمائة وستة وعشرين تقريباًء وفي هذا تقليل لعدد المشركين في نظر المسلمين لأن 
(؟) وهذا عند التحام الفريقين. أما عند اللقاء فإن الله تعالى ‏ قلل عدد المؤمنين في نظر 
المشركين والمشركين في نظر المؤمنين لك اماس الآخر فيقضي الله أمراً 
كال تعالى : لزلا برتشموف [ التعيتم في أفيتكك فلل ا ادر 
الله أمراً كان مفعولاء وإلى الله ترجع الأمور» [الأنفال: 44]. راجع تفسير 
عطية (/8”) والقرطبي (55/5؟) وابن كثير /١1(‏ 89"). 


() رواه الطبري في تفسيره (140/5) عن أبي بن كعب مرفوعاً. وذكره ابن كثير في- 


تفسير العز لسورة آل عمران مه" 
الرسول اه10) أيضاً أو اثنا عشر ألف درهم. أو ألف دينار» أو ثمانون ألفاًء 
من الدراهم» أو مائة رطل من الذهبء أو سبعون ألفاًء أو ملء مسك”” ثور 
ذهباًء أو المال الكثير. «المقنطرة» المقنطرة: المضاعفة» أو تسعة قناطر» أو 
المضروبة دراهم أو دنانير» أو المجعولة كذلك» لقولهم: «دراهم مدرهمة». 
#المُسوّمة4 الراعية» أو الحسنة» أو المعلمة». أو المعدة للجهاد. أو من السيما 
مقصور وممدود. «والأنعام» الإبل» والبقر/ والغنم» ولا يفرد بعضها باسم النّعم [9؟/ب] 
إلا الإبل. «والحرث؟ الزرع. 


0 سم ار ردح . د سمس هك 2 حفس م - 
ادرب يَعُولُونَ رسآ إَِنَا ءَامَكَا فَأَعْفِرْ لَنَا دُنويكا وَقِنَاعَدَابٌ َلثَارِ بي الصَسبرنَ 
بر ير أ 7 آ أ[ 1 سرت مم 
وَالصّصدٍ قرت وَالقَديتِيت والمتفقيرت وَالْمسسَعْفرس با لاسا 0 


«الصابرين © عن المعاصي» أو الصائمين. «والقانتين© المطيعون. 
أو القائمون على العبادة. #والمنفقين» في الجهادء أو في جميع البر. 
«والمستغفرين» المصلونء أو سائلو المغفرة بقولهم» أو الذين يشهدون الصبح 
في جماعة» والسحر من الليل: قبل الفجر. 


+222 3 ل 1 و2 2 0001 الس كل وس مس 

سهد أنه نَل له إلا هو وَالْملهَكَة وأولوأ نكما اليس لا إله لاهو لير 
0 هد يم 002 ا مو 4د م 2 م 0 
و دمت عند أله الإِسَلمٌ وَمَا أخْتَلفٌَ الذرك أوثوأ الكتب إل 


تفسيره )”8١/١(‏ برواية الطبري وقال: «وهذا حديث منكر أيضاً. والأقرب أن يكون 

موقوفاً على أَبّي بن كعب كغيره من الصحابة». 

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )”89/١(‏ والفخر الرازي (7/ )5١١‏ والقرطبي (4/ 

.)©”714/1١( والشوكاني‎ )٠١ والدر المتثور (؟/‎ )"١ 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (5/ 40 ». 515؟) عن الحسن عن الرسول يل مرسلاء كما 
رواه موقوفاً على الحسن وابن عباس رضي الله عنهما ‏ وراجع أيضاً: تفسير ابن 
الجوزي )"094/١(‏ وابن كثير /١(‏ 87") والدر المتثور (؟/ .)٠١‏ 

(؟) مسك: جلد. راجع التعليق على تفسير الآية: (١/ا)‏ من سورة البقرة. 


05" تفسير العز لسورة آل عمران 


َل ماىء > 0 تت سس مس لله لم 2 برو مه 2 
طساب 09 ف 09 (() فَإِنْ حاجوك فقل أسلمت سلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل ل ذبن ونوا الكتبٌ 
1 4 نَ َلْمْكْمَجُمٌ كن أمسلموا ققد 


عدركاهن 

14 510 الله أخبرء أو فعل ما يقوم مقام الشهادة. وشهادة الملائكة» 
وأولو العلم بما شاهدوه من دلائل الوحدانية #بالقسط» العدل. 

19 «الدين » هنا الطاعة أي طاعته هي الإسلامء من السلامةء لأنه يقود 
إليهاء أو من التسليمء ٠‏ لأمره ١‏ فى العمل بطاعته . «الذين أوتوا الكتاب» اليهود. 
أو النصارىء أو أهل الكتب كلها. #بغيا» عدول عن الحق بغير عناد”" . 

٠‏ - #أسلمت؟ انقدت. «#وجهي# نفسيء انقدت بإخلاص التوحيد. 
«الأمبين» الذين لا كتاب 7 من ن الأمي الذي لا يكتبء» قال ابن عباس - 


م5 ع رسعاقو 24 مدي سا سساح سا 0 سرس 

إن لذن يكفروت يليت اله ويَمَتْنُوت اليبِكْنَ عير حل وَيَفْدنُورت الذريت 
ا مرج أ 0 بيده الي لذن 
52 1 ليم م قعاء 


5500 ا قال الرسول كَيةْ: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
وأربعين نبياً أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة واثنا عشر رجلاً من عَُبَادهِم 


(1) البغي: طلب الاستعلاء بالظلمء وأصله من بغيت الحاجة إذا طلبتها وليس في الآية ما 
يدل على أنّ الذين اختلفوا بغياً كانوا معاندين» لأن البغي قد يحمل على العدول عن 
طريق العلم كما يحمل على عناد أهل العلم. 
راجع: تفسير الطوسي (؟519/7). 

(؟) أي ليس باستفهام حقيقي لطلب العلم بالشيء بل هو استفهام مجازي مرادٌ به الأمر. 


تفسير العز لسورة آل عمران لاه" 
فأمروا القاتلين بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم يها آخر ذلك 


انلكا 
اليوم؟ 
أل ثَرَ إل الْدمت أوبُوأ سيا من الحكيل ثيك 1 كول 21 مدعف سددقء 24 ميد 
ا وسنت وضوا 2 سس دع - ذإك 0-6 هه يحَكم بَتتَهم شم و1 


سم 22 


> لامعو لدو ههه و ماح ضر > م2 2 ًّ ل مه لس 2 
ريق مُنهمر وهم مُعرصون (7) دَالِكَ نهر كَالو أآن تميس ألا إلا يما مَعدُوداب وعم في 


2 وك يق ساس سي رح إل مهمه ع ها 


دينهم ما كاوا يفترفلت 09 إذاجمعنتهم لمور ر أرب فيد دوقت كل 


-_ 


شين مَّا كْسَيَ وهم ل هم لا يكم 0 


73 #نصيبا» حظاء 3 لم يعلموا الكل. #إلى كتاب الله» التوراة» 
أو القرآن لموافقته التوراة. إليحكم بينهم» في نبوة محمد يَكِهِ أو إن الإسلام 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو في حد من الحدود”© 

15 - #أياماً معدودات# الأربعون التي عبدوا فيها العجل» أو سبعة أيام» 
أو أيام منقطعة لانقضاء العذاب فيها". «ما كانوا يفترون» بقولهم: #نحن 
أبناء الله وأحباؤه» [المائدة: ]١4‏ أو قولهم: #لن تمسنا النار» . 


ع و عد 
قل الهم مَِكَ الْمرْكِ توق المت من كك وَبَنِعٌ ألْملكَ مسن كناد ونم م كه 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه ‏ وقد اختصره العرّء بينما ذكره 
الماوردي (ق 88/١‏ ب) بطوله. وقد رواه الطبري في تفسيره (2.788/5 185) 
والبغوي والخازن ,7*1/١(‏ 75") كلاهما من طريق أن الحسن مولى بني أسد عن 
أبي عبيدة - بطوله. 
وذكره الزمخشري في تفسيره )”48/١(‏ وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الزمخشري: 
«أخرجه البزار والطبراني وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي من حديثة» وفيه أبو الحسن 
مولى بني أسد وهو مجهول». 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي /١(‏ 756 5 وابن كثير )08/١(‏ وفي تفسير 
ابن كثير والدر المنثور فقام مائة وسبعون رجلاً من بني إسرائيل . 

زفق في تفسير الماوردي «حد الزانيين اليهوديين؟. 

(5) راجع تفسير الآية/ ١‏ من سورة البقرة. 


بو صد عد 
مع .د مس 00 7 ع 0 2 2 ار - دعرمى ه لس ع د و ص يدس مله 
تَذِل من نشاء بدك الحير إِنَاه عل كل ىو فدير 0 تو! للف رونولج النهار 
2 عد ريمء وصمدي ب دع سو مره 


3 3 
د |5 5 سا2 ا جيء دي لودجد الع معو تمر ا مه 
2 إلا أن تَمَفوا مِنْهُم تقلة ويحذرحكم الله نمسم وَإِلَ ا 


2 200 ء وح بيرم 2 ومس 222 ٠.‏ 2 

المصير (م) قل إن تخفوا م ماف صَدُورحكم أو وَنَنَدوه © يعلمه ألله ود م ماف سَمَوَاتِ وما 

5 مح كم اغا آآ و ره عر حصعجع روم م و 5 0 5240-7 

ف الأرضٍ وَللّهُ عل كل سو وَرسِدُ 09 ) يوم تَحِدٌ حكل نفس ما عَِلَتَ تَ من حاير 

و ربد 01 
1 


ا 6 ا 0 2 عمو ا آذ فر 2 نال ووس عر 74 4 
خضرا ما عملت من تود لو ن بدنها وبيِسّه أمدا بعيدا ويحذ زرحكم أنه 23 


دتو مر بم مم حص شت 0 رع رده َو د 2 أله ويفير آ 204 2 
وألله رءوف بأل باد ازع قل إن 5: تَحِبُون أ فاتيعون ب الله ويغفضر 2-4 


و - 
ا 


37 يحب الكفرين ((0) 

5 - #مالك* مالك الدنيا والآخرةء أو مالك العباد وما ملكوه» أو مالك 
النبوة #ثؤتي الملك# النبوة» أو السلطان. دعا الرسول ككهِ بأن يجعل الله - 
تعالى هلك فازنين والروم في أمته فنزلت''2 #بيدك الخير» خص بالذكرء لأنه 
المعروف من فعله. 

- لاتولج الليل في النهار» تجعل كل واحد منهما بدلا من الآخرء أو 
تدخل نقصان كل واحد منهما في زيادة الآخر. #إوتخرج الحي* الحيوان من 
النطفة, والنطفة من الحيوان» أو المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» الميت 


رو وو دير رء م وار سص د هه - 
وَألله عمور رجبم () قل أطيعوأ لله ألتمسُوكت إن موأ ومن أ 


)١(‏ هذا السبب رواه قتادة مرسلاً وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (5/ 00١‏ والواحدي في 
الأسباب  97(‏ 84). ْ 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي /١(‏ 29# #4اا) .وان الجوزي )”58/١(‏ والخازن /١(‏ 
«سم. 074 والدر المنثور (7/ )١5‏ ونسبه أيضاً: إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


تفسير العز لسورة آل عمران 0" 
ولع واحد» أو الميْت الذي مات وبالتشديد الذي لم يمت. 


َه ا ا 000 م م 1 مس0 ل حي ا 
ا 000 © 
بعض وآ لله مجيع حلمم 09 


6" _ / آل عمران» موسى وهارونء أو المسيح ‏ عليهم الصلاة والسلام [0/أ] 
لأن أمه بنت عمران» اصطفاهم بالنبوة» أو بتفضيلهم على أهل زمانهم» أو 
باختيار دينهم لهم. 

5" - #بعضها من بعض» بالتناصر دون النسب» أو بالنسب» لأنهم من 
ذرية آدم ثم من ذرية نوح ثم من ذرية إبراهيم ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 


ا تعس لظ يس جع لس 
م 3 


سياس ترس سرع سرس 42 رس 0 04 جك 
دق با ا 0 لهي 
هم - «#محرراً» تخلضا للعبادة. أو شاد للبيعة. أو عتيقاً من أمر الدنيا 
لطاعة اللّه - تعالى - 


5 #وضعتها أنثى» اعتذرت بذلك لعدوله عن نذرها. #وليس الذكر 
كالأنثى » إذ لا تصلح لخدمة بيت المقدس» ولصيانتها عن التبرج. #وإني 
أعيذها» من طعن الشيطان الذي يستهل به المولود» أو من إغوائه «الرجيم » 
المرجوم بالشهب . 


20 2 


بها ريه بعَبولٍ حَسَنٍ وَأنْبََهَا بادا حسنا وملا ويا طلم مكل ليسا ويا 


)١(‏ بتشديد الياء وهي قراءة نافع وحفص وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بتخفيفها. راجع 
التيسير 007 والكشف عن وجوه القراءات السبع ث6 رفير" 


الحم تفسير العز لسورة آل عمران 


ك5 
م 1 هه م ىه كال ”2 4 م 4 - 
ماب ود جد ها رذهًا َال يمرم أن ل هنذًا قَالتَ هو مِنّ عند الله إن الله برَْقٌ من 


_- 


معك 0 


عير حِسَابٍ 2 


0" «إفتقبلها» رضيها في النذر. «وأنبتها» أنشأها إنشاء حسناً في 
غذائها وحسن تربيتها. «المحراب» أكرم موضع في المجلس . #رزقا» فاكهة 
الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف, أو لم ثُلقم ثدياً حتى تكلمت في 
المهدء وكان يأتيها رزقها من الجنة”"2» وكان ذلك بدعوة زكريا ‏ عليه الصلاة 
والسلام » أو توطئة لنبوة المسيح عليه الصلاة والسلام #من عند الله» 
يأتيها الله - تعالى ‏ به أو بعض الأولياء» بتسخير الله تعالى «إن الله يرزق من 
يشاء» من قول الله تعالى» أو من قول مريم ‏ عليها السلام -. 


ا ااي ل ل ا و هت لس سه و ص لد سك حر 
نالك دعا زحكربا ربد ل رب هب لى مِن ذلك دري طيّبة إنلك سهيع الد ء أزدعا 
اس سدح قر لس سر سس اس رس .برس فوفر اووس ع ال 00 نم ره 
فنادته الملتيكة وهو قَايم صف في المحراب أنّ أ يسرك يح مصَدقا بكلمة من 
آي ل ال سد ل سي > حص د د د م 25 لطا وي اا 00 
أله وَسََيَدَا وَحَصْورًا وتيا مّنّ ألصَلِلِحِينَ (9)) فَالَ رب أَنْ يحون لي عَلام وقد بَلَمََ 
7 0 لسر 2 0 2 24 

2ع عردم لا 5-2 7 م د ره زر سه سس صب م عل ١‏ بطر .7 عل ع ك2 
الحكبر وَامْرَآَدَ عاقر قا قَالَ كذاللك الله يفعل ماد 0“ 5 ب اجعل لءَايّة ل 

قد 

سر 2 ف - حت لاس ع د 01000 ملاوع لص سخ سي سا 2 عام فى 5 
ءَايَمَكَ ألا تحككلرم الئاس ثلنثة أب م إلا رمزا واذ رَيّكَ حكييرا وسببح بالعشيٌ 


والإبكر 0 
8" - #دعا زكريا ربه» بإذنه له فى ذلك» لأنه معجز فلا يطلب إلا بإذن» 


أو لما رأى خرق العادة في رزق مريم طمع في الولد من عاقر فدعا #طيبة» 


4 «الملائكة» جبريل ‏ عليه السلام » أو جماعة من الملائكة. 


.)"8١/١( راجع هذين القولين في تفسير الطوسي (؟/457) وابن الجوزي‎ )١( 


تفسير العز لسورة آل عمران "١‏ 


#يحيى*» سماه الله تعالى ‏ «يحيى» قبل ولادته» قيل: لأنه حَيًّا بالإيمان 
«بكلمة* كتاب, أو بالمسيح». سمي بالكلمة, لأنه يُهتدى به كما يهتدى 
بكلام لله - تعالى » أو لأنه خلق بالكلمة من غير أب. #وسيداً» حليماً؛ أو 
تقيء أو شريفاء أو فقيهاً عالماًء أو رئيساً على المؤمنين. #وحصوراً» عنينا لا 
ماء له”'"؛ أو لا يأتي النساء» أو لم يكن له ما يأتي به النساء لأنه كان كالنواة”" . 

#١‏ - #بلغنى الكبر». لأنه بمنزلة الطالب له. #عاقر» لا تلدء وإنما قال 
ذلك بعد الكتازة تعسيا مر قدارة اللشرج قسالى. 2 تين لأمرهء أو أراد [أن] يعلم 
على أي حال يكون؟ بأن يردا إلى شبابهماء أو على حال الكبر. 


١‏ #آية4 علامة لوقت الحمل لتعجيل السرور به. #رمزا© تحريك 
الشفتين» أو الإشارة أو الإيماء. #واذكر ربك# منع من الكلام ولم يمنع من 
الذكر. #بالعشي» أصله الظلمة فسمي ما بعد الزوال عشياً لاتصاله بالظلام./ [١؟/ب:‏ 
والعشا: ضعف البصر. «الإبكار» من الفجر إلى الضحى أصله التعجيل» لأنه 


1 


0 20 له 00 آت# ور 3 مم مو دوه آل دما ء ساب 0207 غضم 
إذ قالتِ المليكة يتمريم إن الله أصَطَفَيِكِ وطهّرَكٍ واصطفلكِ عل ضساء 


020 محر أ رودو رو سمه رس له اه 5-5 ةرسم 
العتكميرت (() ينمريمٌ اهنج لريْكِ وأَسْجَدى وَأرَكعى مم اكيت 0 ذالِكَ من أنباء 
سمه دم 0-3 سر عد 


صرح سر و 24 سه رع 206 3 ومو و م ص ل ل 
لْعَيّبِ وحِيهٍ إِليَكَ وما كنت لديهم إذ يلقو أقلمهم أيهم يَكفلٌ مَرَيم وما 


و س سدم ء 
. 


حكنت لَدَيهُمْ إِذْيَختصِمون 9) 


1 - #اصطفاك4 لولادة المسيح» أو على عالمي زمانك. #وطهرك» من 
الكفرء أو من أدناس الحيض والنفاس. #واصطفاك» تأكيد للاصطفاء [أو]”"© 


(001؟) هذان التفسيران لا يليقان بالأنبياء لأن فيهما عيباً وذماًء ومخالفان لسياق الكلام لأنه 
في مدح يحيى عليه السلام. فالصواب أنه لا يأتي النساء لأنه يحصر نفسه عن الشهوات 
(*) زيادة «أو؛ هنا لازمة» لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق 9١/١‏ ب)- 


الأول للعبادة» والثاني لولادة المسيح عليه الصلاة والسلام. 


4 «اقنتي» أخلصي لربك» أو أديمي طاعته» أو أطيلي القيام في 
الصلاة. #واسجدي» كان السجود في شرعهم مقدماً على الركوعء أو «الواو) 
لا ترتيب فيهاء فكلمتها الملائكة معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام» أله 
توكيد”'' لنبوة المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام -» أصل السجود: الانخفاض 
الشديدء والركوع: دونه. #إمع الراكعين» افعلي كفعلهم» أو صلي في جماعة. 

5 ##أنباء الغيب# البشارة بالمسيح ‏ عليه الصلاة والسلام - أصل 
الوحي: إلقاء المعنى إلى صاحبهء فيلقى إلى الرسل بالإنزال» وإلى النحل 
بالإلهام» ومن بعض إلى بعض بالإشارة فأوحى إليهم» [مريم: .]١١‏ 
اماه ولعم طاح ل كو 0< لرجيئى لحينا التكرار ا 7 

#يلقون أقلامهم# قالوا نحن أحق بكفالتهاء لأنها ابنة إمامنا وعالمنا وقال 
زكريا: «أنا أحق لأن خالتها عندي»» فاقترعوا على ذلك بأقلامهم وهي القداح - 
فأصعد قلم زكريا في جرية الماء» وانحدرت أقلامهم مع الجرية» فقرعهم 
فكفلهاء أو كفلها زكريا بغير قرعة» ثم أصابتهم أزمة ضعف بها عن مؤنتها 
فقال: ليأخذها أحدكم فتدافعوها فاقترعوا فقرعهم زكريا عليه الصلاة والسلام. 


( 


- وهى «(واصطفاك) فيه قولان أحدهما: أنه تأكيد للاصطفاء الأول بالتكرار. والثانى: أن 
الامطناء الأول للعبادة والاصطفاء الثاني لولادة المسيح». 1 

. في تفسير الماوردي «توطتة»‎ )١( 

(©) قائل البيت العجاج. انظر ديوانه (55؟) وروايته ٠اوحي»‏ وهو من رجز له يذكر فيه ربه 
ويثني عليه بنعمه» وأوله: 
الح مسالل الذي استقلت بإإذنهالسماءواطمأنت 
بإذئلهالأرض ومات3 ست ١‏ وحيى لبها التقتران تاستش فرت 
أي ألقى إليها ذلك أمراً. ١‏ 
وراجع: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (445) وتفسير الطبري (5/ 405) والطبرسي 
(*/78) والقرطبي (86/4) واللسان «وحي». وسيستشهد به العرّ عند تفسير الآية/ ١97‏ 
من السورة على أن «لها» بمعنى إلى. ولزيادة التفصيل في معاني الوحي راجع تفسير 
العرّ للآية/ ١١‏ من سورة مريم» والمصادر السابقة. 


تفسير العز لسورة آل عمران سو 


أ لجس ص سس ل سس سخ يرس ل لس لح ل لاس رار 56س اي اس مجر سلس عر 
إذقالت الملتيكة يلمريم إِن الله يبسرك يكلِمَةٍ نه أسمه المح عسى أبن ريم وجيهًا 


- 


م دمي ادي سداس مجعوره ما بحس سير اجو سيا م ا. معسس اس ع سه سه 
فى الدنيا والاخرة ومن المفربين 20 ويحكلم الناس فى المهدٍ وكهلاً ومن 


2 2 م زر 


عد 
د وَلمَ يمسن بسر قَالَ كَدَّلِكِ الله يَحَلقٌ ما 


سم 9 هر عم صل دود عو 7 سا و حطس ل وس د ور مع سس سا اصع ع ده مومه َ< 
يِسَآهُ إذَا فصن أمرا فَإِنّما يقول لم كن فيكون 0 ويُعَيمه الكنب والحجحكمة والتورنة 
مال 1 جص سدع م 2ل رس 4 44 مج اج يسك لد د 22 ارق كبر 6د رع 
وا لو ييل إن ورسولا إلى بي" إسْرّء يل أي هَدَِسْتَكُم بَِايَة ون رَيَحكُم أن أخاق لحكم 


و لءم 5 ومنيد نعل الع عن لوا عسل اجا عر الاين معأ دو وا حير 
لحكم بعص الْذِى حرم علتحكم وجتدكر بتَايَت من ربكم فاقوأ الله وأطيعونٍ ره 
0052 2002 عر ممعرو عا > ذل كار م 3 ور حر 
إن الله رد وَرَبْحكم فأعبدُوه هلد اصاط مُستّقيم 0 


؛ ‏ #المسيح4. لأنه مسح بالبركة» أو مسح بالتطهير من الذنوب. 

7 - ##المهد» من التمهيدء تكلم فيه تبرئة لأمه» أو لظهور معجزتهء 
وكان في المهد نبياء لظهور المعجزة. أو لم يكن حينئذ نبيا وكان كلامه تأسيسا 
لنبوته. «وكهلاً» حليماًء أو كهلاً في السنء والكهولة أربع وثلاثون سنةء أو 
فوق حال الغلام ودون حال الشيخء, أخذ من القوة» اكتهل النبت إذا طال 
وقوي» يريد يكلمهم كهلا بالوحيء أو يتكلم صغيراً بكلام الكهل في السن. 


دهت ل م 7 ووو مءسلءد 2ه دء يي 225 - مع سس د َ 
# فَلَمَآ أَحَسّ عِيسَى يِْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتمسارئ إل سه الك الْحواريوت محن 


: 3 41 11 5 4 . 2 رد سا2 رس له سرع سح له 
أنصاز الله امنا بألل وأشهسد يأنًا م َلمورت 0 ربسا ءَامَكَا يما أززلت وأتبعنًا 


0 


34 تفسير الع لسورة آل خمران 


#أنصاري إلى الله مع الله. أو في السبيل إلى الله أو من ينصرني 
إلى نصر الله. «الحواريون» لبياض ثيابهم» أو كانوا تَصَّارين يبيضون الثياب» 
أو هم خواص الأنبياء» لنقاء قلوبهم من الحورء وهو شدة البياض» ومنه 
الحواري من الطعام؛ استنصرهم ليمنعوه من قتل الذين أرادوا قتله» أو ليتمكن 
من إقامة الحجة وإظهار الحقء أو ليميز المؤمن من الكافر. 

- #فاكتبنا مع الشاهدين* ثبت أسماءنا مع أسمائهم لننال مثل 
كرامتهم» أو صل ما بيننا وبينهم بالإخلاص على التقوى. 


65 #ومكروا» بالمسيح ‏ عليه الصلاة والسلام -» ليقتلوه فمكر الله 

[3"]] تعالى ‏ بهم بالخيبة بإلقاء شُبّهه/ على غيرهء أو مكروا بإضمار الكفر ومكر الله 
ٍ لمجازاتهم بالعقوبة» وذكر ذلك للازدواج» كقوله ‏ تعالى ‏ #فاعتدوا عليه» 
[البقرة: ]١945‏ وأصل المكر الالتفاف» الشجر المتلف مكرء فالمكر احتيال 
على الإنسانء لإلقاء المكروه به والفرق بينه وبين الحيلة أنه لا يكون إلا 
لقصد الإضرارء والحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من غير قصد إضرار. 


١‏ كَالَ أ يعسو إِنْ مُتَوَوْيلك وَرَافْعُكَ إل وَمُظِهَركَ ورت الَدِنَ ككروأ وَجَاعِلُ 
ده 


ره دا د و مر 08 - كترُوأ دمحُم ص ار ع ء سر 
يما كُسْرْ فيه تَسْلِمُو 9 كَأمَا لد عَدَابا سََدِيدًا ف لدت 
1 2 04 1 م سار م سه ره م 2 
وَالْجِْرَوَ وما نم من داصرسن أ كيت ا عامنوا وعسملوا أ صَكِ اله 

كك -< 

وما رداوك رميو ل 7 01 اج سه سد سح ل و ره ا[ هله 0 أ 
فموفيهم أجورد وَألنهُ لا يحب الظامين (وم) ذلك ه علئَك من الآينت والذِمٍ 
الحكر و 


هه #متوفيك؟ قابضك إلى السماء من غير وفاة بموت» أو وفاة نوم 


تفسير العز لسورة آل عمران 36> 


للرفع”'" إلى السماءء أو مميتك» أو فيه تقديم معناه: رافعك ومتوفيك بعد 
ذلك. «إليّ» إلى سمائي» أو كرامتي. «ومطهرك» بإخراجك من بينهم» أو 
بمنعهم من قتلك. «فوق الذين كفروا» بالحجة» أو بالعز والغلبة. 

«الذين اتبعوك4 الذين آمنوا بك فوق الذين كذبوا عليكء, أو النصارى 
فوق» إذ النصارى أعز من اليهود فلا مملكة لليهود بخلاف الروم. 


0 0 م 2 مه > صقر 0 . وه 
إك مَتَلَعِسَئ عِندَ أ كَمكَّلٍ ادم حلم من اب شَُّ قال دك كيكو () لحن 


4 سس ب ل كن سس سي 2 آي ع كد مدءم ٠‏ مي 011 

َع أبناءنا وأبنَآء كر وسكا ونسَآءكُم وأنشسنا وأنشسك شم مَنيَل جل لَعْنتَ 

وي لد مع - 2 5 ر > رع 

9 د م لل صر سا و م سدم الى وم سر مم ءوس 

الُوعلٌ الحكلزيبت (ج) إِنّ هنذا لهو الْصَصَص الْحنّ وَمَاعِنَ إِلَهِ إلا أله وَإرك اله لهو 
3-31 0_8 


2011 0 و 2 2 27 5 0004 رض كل جه 
الْعَِرٌآلْحَكيم () فَإن ولوأ إن أله ليع يلْمفْسِيِيتَ 3 


١‏ #فمن حاجك فيه» الضمير لعيسى عليه الصلاة والسلام» أو للحق 
[#فقل تعالوا#] المدعو للمباهلة نصارى نجران. #نبتهل# نلتعن» أو ندعو 


ونفا شاه اق عام هه لاه ونج أن مذ اليه الهاو راوحو نظر الدهر إليهم فا نتيا 


أي دعا عليهم بالهلاك؛ لما نزلت أخذ الرسول كله بيد علي وفاطمة 
وولديها - رضي الله تعالى عنهم ‏ ثم دعاهم إلى المباهلة فقال بعضهم لبعض: 


)١(‏ في الأصل «الرفع» وهذا خطأ ولعله من الناسخ. والصواب زيادة حرف الجر كما أثبته 
من الماوردي (ق 4/١‏ أ) لأن الجملة بدونه غير متصلة. 


(؟) هذا عجز بيت للبيد بن ربيعة من قصيدة رثى فيها أخاه من أمه «أربد؛ وصدره: 
في قروم سادة من قومه لج نه 16 جو لبود ف لق مسف وطق ام هك ا را ع من 
انظر ديوانه )١191!‏ قصيدة 7١‏ بيت 89 وتفسير الطبري (5!/5/5) وأساس البلاغة 
للزمخشري (بهل) وتفسير القرطبي .)١٠١5/5(‏ 


كحض تفسير العز لسورة آل عمران 


«إن باهلتموه اضطرم عليكم الوادي ناراً فامتنعوا)”"' . 


كوس م» 


ره 5-5 24 مه 50 024 00 ا 200 ره سر يد ساسم 0 دور مه 390 
كل يَتأهْلٌ الكتب تَمَالوأ ل مكيمتر سول بِيْمَنا وَبَيَتَكْ آلا َبْدَ إلا لَه وا مدا 


2001 دي . > معي ساسع سي كمسج ص ابي 00 ل كت ص سر ار ومح واه +24 
يوء شييتا ولا يمَجِد بعضنا بعضًا أربابا من دون الل فإن تَولَوَا فقولوا أسْهدواأ يأنا 


5" - #تعالوا 8ه خطاب لنصارى نجرانء أو ليهود المدينةء «أربابا# هو 
سجود بعضهم لبعضء أو طاعة الأتباع للرؤساء”" . 


2 0 20007 7-5 04 رس سل سر سر ٠‏ ظرىم ال سر 0-9 2 2 
بعدوء أفلا تعقلورت 0 هتأنتم هتؤلاء حَجَجْسَم فِيِمَا لكم يهء عِلْمْ فلم َحَاجُون و 4 
عَلم فد 


)١(‏ هذا مختصر من حديث رواه الشعبى عن جابر بن عبد الله» رضى الله عنه» وقد رواه 
عنه الواحدي في الأسباب (48: 44) والحاكم الحسكاني في كتابه «شواهد التنزيل» 
.177/1١(‏ 1#( 76كء 115) وذكره ابن كثير في تفسيره )”8/١ ,#9/٠/١(‏ برواية ابن 
مردويه عن جابرء فقال: «(وهكذا رواه الحاكم في مستدركه ..... بمعناه ثم قال: 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه هكذا قال) وقد, رواه أبو داود الطيالسي عن 
شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاً. وهذا أصحء وقد روي عن ابن عباس والبراء 
نحو ذلك» .|١‏ ه. 
قلت: وقد روى نحوه عن ابن عباس الحاكم في كتابه «علوم الحديث» (6:0) وقال: 
«وقد تواترت الأخبار في التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره أن الرسول كل أخذ يوم 
المباهلة بيد علي وحسن وحسين» وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال: هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا 
ونساؤنا فهلموا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين». كما 
روى نحوه عن ابن عباس أيضا الحاكم الحسكاني في كتابه «شواهد التنزيل» /١(‏ 2177 
)١1١17 4‏ مطولاً ومختصراً. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي )”5٠0 ,*”89/١(‏ والزمخشري )”58/١(‏ وابن الجوزي 
)1506١ ."44/(‏ والقرطبى (5/ 5 )٠١‏ والخازن (١/4ه”. )"5٠‏ والدر المنثور 
للسيوطي (28/7 4”) ونسبه - أيضاً - لأبي نعيم في الدلائل عن جابر. 

0) أي في أوامرهم بمعاصي الله كما في الماوردي (ق 44/١‏ أ). 


كنذا لين رالوس >امنوأ لدو المزمزين () 


2 


/ا” _ #ما كان إبراهيم»”"© لمااجتمعت اليهود والنصارى عند 
الرسول كل فقالت النصارى: لم يكن إبراهيم إلا نصرانياًء وقالت اليهود: لم 
يكن إلا يهوذيا فنرلت7" .ا 

55 إحاججتم» فيما وجدتموه في كتبكمء فلم تحاجون» في شأن 
إبراهيم اوالله يعلم» شأنه وأنتم لا تعلمونه. 


تَ 0 م حوره 


سم سا لخاد - 


0 5000 0 


َ. ا ب له مت 4 - لص مي ا داه 22 ري فز 
أهل الكتب ءامنوأ الى أَنزِلَ عَلَ الذرت عَامَنُوأ وه أَلتَّهَارٍ وأكفروا َم 


)ولا تُؤْمِئُوأ 0 ا 2 ص مد ووس أ نيو 4ج 2خ - 
َْجِعُونَ )ولا مُوصمُوأ لا لمن تيع يتك هل إن الُمُدَئ سُدَى أله أن يوم سد مَغْلَ مآ 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي بدلها قوله تعالى: لم تحاجون في إبراهيم» 
الآية/ 568 وكذا المصادر التي ذكرت هذا السبب كما سيأتي ذكرها جاءت موافقة 
للماوردي. وروى الطبري في تفسيره (5/ 445؟) عن عامر الشعبي قال: «قالت اليهود 
إبراهيم على ديننا وقالت النصارى هو على ديننا فأنزل الله عرّ وجل: ما كان إبراهيم 
يهودياً ولا نصرانياً» الآية. فهذه الرواية موافقة للعرّ في الآية ومخالفة في سياق السبب. 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (5/ )544٠‏ وذكره ابن هشام في السيرة /١(‏ 87ه) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وراجع أيضاً تفسير ابن الجوزي )107/١(‏ وابن كثير 
)”197/١(‏ والدر المتثور للسيوطي /١(‏ 58) وزاد نسبته للبيهقي في الدلائل. 


358 تفسير العز لسورة آل عمران 


8 3 مع د 4 - إس ادسج دا لم مم و« 2 مس سه لصيو م 
تيم أو بجوم عند رَيكُمْ قل إِنَّ لْفَضْل 00 من يَعَاه وَأمَهُ وسيم علط 000 
0 م وَألكَّهُ ‏ ٍٍ_ 6 

156 0 تشهدون# بما يدل على صحة 0 مز كناكم الميتير 
بهاء أو تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء» أو تشهدون بما عليكم فيه الحجة. 

 دمحمب #تلبسون الحق بالباطل# الإيمان بموسى وعيسى والكفر‎ - ١ 
عليه الصلاة والسلام » أو تحريف التوراة والإنجيلء أو الدعاء إلى إظهار‎ 
الإسلام أول النهار والكفر آخرهء طلباً لتشكيك الناس فيه. #وتكتمون» صفة‎ 

7 طاولا تؤمنوا إلا قاله اليهود بعضهم لبعض» أو قاله يهود خيبر 
ليهود المدينة» نهوا عن ذلك لثلا يكون طريقاً لعبدة الأوثان إلى تصديقهء أو 
لئلا يعرفوا به فيلزمهم الدخول فيه. #الهدى هدى الله» أن لا يؤتى أحد 

[1*/ب] مثل ما أوتيتم أيها المسلمون فحذف «لا». أو #الهدى هدى الله»#/ فلا 
تجحدوا أ [ن] يؤتى #أو يحاجوكم» ولا تؤمنوا أن يحاجوكم إذ لا حجة 


لهمء أو يكون «أو» بمعنى حتى تبعندا كقولك «لا يلقاه أو تقوم الساعة)2037 


() ذكر الطبري في تفسيره (017/5) هذين القولين وزاد فول كالنا وريه وهو أن قوله: 
«طاقل إن الهدى هدى الله» اعتراض به في وسط الكلام خبراً من الله عن أن البيان بيانه 
والهدى هداه وسائر الكلام بعد ذلك متصل بالكلام الأول خبراً عن قول اليهود بعضها 
لبعض فمعنى الكلام: «ولا تزضوا إلا لمن تيع اديكة ولا تؤمرا أن يؤتى: اتجداطثل ما 
أوتيتم أو أن 0 أي ولا تؤمنوا أن يحاجكم أحد عند ربكم. ثم 
قال الله عرّ وجل لنبيه كَل قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله» وظطإن الفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم». لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود. . وقد رجح 
الطبري هذا القول لأنه «أصحها معنى وأحسنها استقامة على معنى كلام العرب وأشدها 
اتساقاً على نظم الكلام وسياقه وما عدا ذلك من القول فانتزاع يبعد من الصحة على 
استكراه شديد للكلام». وراجع معاني القرآن للفراء /١(‏ 777) ومعاني القرآن للزجاج 
)5//١(‏ وتفسير الزمخشري ,*7/8/١(‏ 3"1/4) والطبرسي (/ )١١18 - ١١8‏ والقرطبى 
)١1١8 - 117/5(‏ والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري 7١1//1(‏ - 8١7؟)‏ 
وتفسير أبي السعود (؟/494, 50). 


بابب ب بي بيب لت 


قاله الكسائى27 والفراء؟ . 


84 #برحمته» النبوة» أو القرآن والإسلام» وهل تكون النبوة جزاء على 
عملء أو تفضلا؟ فيه مذهبان. 


_- 


0 212 عه رك ش عع وج ال سآسسم ىن ل 
وَمِنْ أهل الكتنب من إن تأمنه يقنطار يُوَوْوء إِليَكَ وَمِنْهُم من إن تَأمَنَهُ يدِيتارٍ لا 


- ظ ما« 
”أ 
ا ”0 - دُقَتَ 2200 20 0001 م 7 ا ص اه سر غير 
ووو إليَكَ إلا مَا دُمْت عَلَِهِ قَايم] دَِكَ يأتهم قَالوأ ليس عَلَْنا فى الاميتص مسر 


د هاه عرصم ري مح سر لخر سر م 00 أ 1 
يفولورت عل أت الكزي ف بتكت © نتن أنة يدر تلق ]5 ] ا 


8 - #ابقنطار»”" «الباء» فيهء وفي الدينار لإلصاق الأمانة به» أو بمعنى 
«على» #قائماً» بالاقتضاءء أو ملازماء أو قائماً على رأسه. «الأميين» العرب» 
قالوا لا سبيل علينا في أموالهم لإشراكهم» أو لتحولهم عن الدين الذي عاملناهم 
عليه»ء ولما نزلت قال الرسول يلِ: «كذب أعداء الله ما شيء كان في الجاهلية 


)١(‏ هو علي بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن» مولى بني أسد قيل ولد سنة ٠(‏ ه) وقد 
تعلم النحو على كبّر وهو إمام النحويين الكوفيين في النحو واللغة» وأحد القراء السبعة 
المشهورين توفي بالري سنة ١87‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر: طبقات النحويين للزبيدي  ١71(‏ 2)108 ومعرفة القراء للذهبي ٠٠١ /١(‏ - 
07 والبغية للسيوطي (؟/ 157‏ 154) وطبقات المفسرين للداودي (99/1*؛ 
*60). 

(7) هو يحيى بن زياد بن عبد الله الفراء الديلمي أبو زكريا. كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد 
الكسائي» أخذ عنه وعليه اعتمد. ومن مصنفاته «معاني القرآن» مطبوع توفي بطريق مكة 
المكرمة سنة (/ا١7‏ ه). 
انظر طبقات النحويين للزبيدي (11 - 17#) والبغية (7/ #*) وطبقات المفسرين 
للداودي (؟/ ”557‏ /751) , 

(0) راجم مقدار القنطار في تفسير الآية/ ١5‏ من السورة. 


لا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجد»7» 


اعساو 


7 سج 2 4 2 ل موي مه م يجت ص سا ترس . مويه ا 
إن الذين يترون يعهدٍ 3 يَملنِهم ثمنا ولبلا ويلك لا حَلَقَ لَهُمْ في اليضرة وَل 
ع الل يرو عضو دي سس حرط اي ل هس مه - بره ده << 
يحكلمهم الله 0 ا لي وَلْهُمَ عَذَابُ ام 0 


د >2 جحلل 71 يم لمو سم 2*» 0 عع 00 ل لله 

و إن منهم لغرب يلودن الى لكناب لسحسسجوة م من الححسسس لكتب وما هو مرجت 
مو 2 مير عي 2 الل ل مم ور ٠.‏ 2 بوره 7 2 سرس ري مسد و 
الْكِتَنبِ وَيَقُولُوَ ا د نَ عَلَ اسم الْكزبَ 
ارس سه لير م جد 

وهم يعلمون 


0 #بعهد الله أ مره ونهيه» أو ما جعل في العقل من الزجر عن الباطل 
والانقياد إلى الحق. الا خلاق» من الخَلّق وهو التقدير”" أي لا نصيب» أو 

من الخُلّقَ أي لا نصيب لهم مما يوجبه الخلق الكريم. «ولا يكلمهم» بما 
يسرهم بل بما يسوؤهم عند الحساب”"» لقوله تعالى: #علينا حسابهم» 
[الغاشية اا ا > تن كي ا م لي #ولا ينظر 
إليهم» لا يراهم. أو لا يمن عليهم . «ولا يزكيهم» لا يقضي بزكاتهم. نزلت 
فيمن حلف يمينا فاجرة لينفق بيع سلعته9© أو في 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (077/5) عن سعيد بن جبير مرسل. 
وراجع أيضاً: تفسير الزمخشري (١/8ه/”*)‏ وابن كثير .»)*1/5/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي 245/9 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم . 

زفق في الأصل «النقد» وهي ناقصة» والضوات ما آثته من تتسير الماؤردي ««/ "ةك 
والطوسي (؟//01٠5)‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (7/١؟)‏ «خلق». 
وراجع تفسير العرّ للآية/ ٠١7‏ من سورة البقرة وتفسير أبى حيان /١(‏ 4 7”) . 

(9) راجع تفسير العرّ للآية/ ١0/4‏ من سورة البقرة والتعليق عليها. 

(4:) هذا السبب رواه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. . وقد رواه عنه البخاري (فتح 8/ 
1/ تفسير) والواحدي في الأسباب )1١7(‏ ولفظهما: أن رجلا أقام سلعة في السوق 
فحلف فيها: : لقد أعطي بها ما لم يُعطهء ليوقع فيها رجلاً من المسلمين» فنزلت 0 
وروى الطبري في تفسيره (5/ 08#) نحوه عن عامر الشعبي مرسلاً وراجع أيضاً: تفسير ' 
الزرمخشري )775/١(‏ وابن الجوزي )4١١/١(‏ وابن كثير )"175/١(‏ والدر المنثور- 


الأشعث 


غ2 نازع 5 أ في أرض فقام ل 3 فنزلت فنكم |لأء 3 واعترف 


بالحق”"'» أو في أربعة من أحبار اليهودء كتبوا كتاباً وحلفوا أنه من عند الله فيما 
ادعوا أنه ليس عليهم في الأميين ا 


)غ0 


فق 


قرف 


للسيوطي (7/ ١44‏ 58) وزاد نسبة حديث ابن أبي أوفى إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. كما نسب حديث الشعبي إلى الطبري فقط. 

عو الأشعة يم فين ب .معد يكرت الكندي أبو مف وند:على الرسول كلوامينة 
عشر في ثمانين راكباً من كندة» وأسلموا. وقد ارتدٌ الأشعث فيمن ارتدٌ من الكنديين 
وأسر فأحضر إلى أبي بكر فأسلم فأطلقه» ثم شهد اليرموك والقادسية وغيرهماء وسكن 
الكوفة وتوفي بها في آخر سنة أربعين. 

انظر: السيرة لابن هشام (؟/ 088) وطبقات ابن خياط :)1١(‏ والاستيعاب  ١١9/١(‏ 
))١‏ والكاشف :١"8/١(‏ والإصابة .)01/1١(‏ 

هذا السبب اختصره العرّ تبعاً للماوردي (ق 40/١‏ ب) وقد رواه بطوله الطبري في 
تفسيره (981/5) عن ابن جريج مرسلاً. وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/45) 
ونسبه إلى الطبري فقط. وقد ضعف أحمد شاكر هذه الرواية لإرسالها ولمنافاتها للرواية 
الصحيحة التي رواها البخاري (فتح 4 تفسيرء :008/1١‏ أيمان/17١)‏ ومسلم 
(١1/؟*٠ء‏ أيمان/ 51) وأبو داود (191//7» أيمان/ ؟) وابن ماجة (8/7لالاء الأحكام/ 
لاء 8) والإمام أحمد (4/ 27٠١١‏ 58/5 معارف) والطبري (9/5؟5, :01) والواحدي 
في الأسباب )٠١6 .1١8(‏ كلهم رووه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال «قال 
رسول الله ككل: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك 
لا خلاق لهم في الآخرة» إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما 
يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: فِيّ أنزلت.ٍ كانت لي بئر في أرض 
ابن عم لي» ٠»‏ قال النبي جَلِ: بَيّنتك أو يمينه. فقلت: إذاً يحلف يا رسول الله 
فقال وَك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم وهو فيها فاجر لقي 
الله وهو عليه غضبان» هذا لفظ البخاري. فيلاحظ في رواية ابن مسعود أن الأشعث 
مذَّعِي وأنْ ابن عمه مُدعَى عليهء وعليه اليمين. بيئما في رواية ابن جريج الأشعث 
مُدعى عليه وهو الذي قام ليحلف فنكل واعترف بالحق» فهذه الرواية رغم إرسالها 
فسياقها مناقض لرواية ابن مسعود. فكان الأولى بالعزٌ أن يذكر معها الرواية الصحيحة 
كما فعل الطبري» أو يقتصر على الرواية الصحيحة. 

هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (018/5. 9194) عن عكرمة مرسلاً. 

وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )١١8 .٠١7(‏ وفتح الباري )5١17/48(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (1/ 48) ونسبه للطبري فقط. 


غَف تفسير العز لسورة آل عمران 


0-0 4 أله الكتتب والخكم والشبوَة شه يول نكاس كوثوأ عبسادًا 
و سم ولكن اا وك 2 يما 29 و 0 4 أ كلب وَبما 2 
0 لا يَأْمرَكمٌ أن تَنحِذُ وأ امكيكة وَاَلبيسسَ رسا أيأمركم يالكفر بَعَدإذ دم 


93 
احا 
5 


لها 


4 ما كان لبشر» قالت طائفة من اليهود للرسول كلةِ: أتدعونا إلى 
عبادتك كما دعا المسيح النصارى؟ فنزلت”'' «ربانيين» فقهاء علماء» أو 
حكماء أتقياء» أو الولاة الذين يربون أمور الناس» أخذ الرباني ممن يرب الأمور 
بتدبيره ولذلك قيل للعالم رباني» لأنه يدبر الأمور بعلمهء أو الرباني مضاف إلى 


علم الرب . 


0 سر 204 عرد سا رح سرك سحت رم ل كت عم 
مَصَرقٌ [ قو مِننّ يو وَل نه قال ات تار ذللِكمَ إصِرى قَالْوَ 


١‏ - #ميثاق النبيين4 أن يؤمنوا بالآخرة» أو يأخذوا على قومهم تصديق 
محمد كيد وثم جاءكم رسول#»# محمد َكِب #مصدق لما معكم» من التوراة 


)١(‏ هذا السبب اختصره العرّ تبعاً للماوردي (ق 40/١‏ ب) وقد رواه الطبري في تفسيره 
(59/1) من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس بطوله. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )204/١(‏ والأسباب للواحدي :)٠١8(‏ وتفسير 
الزمخشري /١(‏ /لا”) وابن الجوزي )1١7/١(‏ وابن كثير /١(‏ /الا”) والدر المنثور (؟/ 
5 للسيوطي وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 


تفسير العز لسورة آل عمران يفف 


والإنجيل. «وأخذتم على4 قبلتم عهديء [أ]و''' وأخذتم على متبعكم عهدي 
#فاشهدوا» على أممكمء وأنا من الشاهدين عليكم وعليهم. 


4 د ل م 2 ال 
أَفعَيرٌ دين أللّهِ يبغورب وله سام من فى السَموات ولا ضِلوْعًا وحكرها 
7 م جحو لء مدهل مه جد سا لاس ررم كك د ري .م 
وَإلِحَهِ بيجعور” ريا قل ءامنا باه وما أنزل عَلِمَنا وَمآ أَنْزْلٌ عل إِبُرْهِيمَ 
ساء 000 د دمعطء. 5 مد يم 
وَإِسَمَنِعِيلَ وَإِسحَقٌ ويعفوبب والاسبَاطٍ وم ال 


ع ص سرحت ص مه 


٠.‏ 2 أ اس © قر ب 2ه _. رورس > تيم * 7 م ل # ره 
رَيْهِمْ لا دفرق بين أحار مَنْهم وَنَحنٌّ لم مسلمون وي ومن يبتع عير ا لوسَلم ريما فلن 


وه لاما عع لسعم . موي سلس م مع ب ل بخ سس مم 


قبل مِنْه وهو في الآخرة مِنَ الحسمرس وي كيف يهْرى ) 


ا 
> 
ج 
غ2 


7س شد ساسسر ليو 


0 معررد وغ لوهو ىن سه 


م 
١‏ 


انيد 7 ّ-2 5 - 
.اينهم وشهدوا أن 


71 ا 2 ار 2 رصح سي ل ل يت ا اس ص بة 
لظَبلِحِينَ ززم أؤلتيك جَرَاؤْهُمْ أن عَليْهِمْ لغنسة الله وَالْمَكَيَكَةَ وألنّاس أَجْمَعِينَ 09 
2 .غ4 ودر له م 7 رج رع ودبيو ب بحس اك 5# > برا رس اصاس 
خَدِدِينَ يها لا يخفف عنْهم الْعَدَابٌ لاهم ينظرون 9 إلا الْذِين واس بِحَر ذَلِكَ 


4 #وله أسلم» أسلم المؤمن طوعاًء والكافر عند الموت كرهاًء أو 
أقروا بالعبودية وإن كان فيهم المشرك فيهاء أو سجود المؤمن طوعا وسجود ظل 
الكافر كرهاًء أو طوعاً بالرغبة في الثواب» وكرهاً لخوف السيف,ء أو إسلام 
الكاره يوم أخرج الذر من ظهر آدمء أو استسلم بالانقياد والذلة. 
م5 > سر 0 ساس سا دي مهل و > وراد موس تع ل 
إنَّ لذب كفروأ بَعَدَ إيمنهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم وَأَوْليِكَ هم 
)١(‏ زيادة «الألف» لازمة لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق 45/١‏ أ) وهي: 

«والإصر: العهد. وفيه تأويلان» أحدهما: معناه قبلتم على ذلكم عهدي. والثاني: 

وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (#/11). 


ل 001070 رد عورد .4 5 

لصَآلونَ (ر) إن لذن كفروأ ومانوا وهم همان هن يبل مِنْ أَحَدِهِم مَل الأرضف 
عي صء سم 000 0 2 2-3 حم يج مر 

ذَهبا ولو افتدئ به أَوْلبيِكَ لهم عَذَاب اليم وَمَا لهم من تصِرَ () 


٠‏ «الذين كفروا» اليهود كفروا 0 «ثم ازدادوا كفراً» 

3 بمحمد كلَِ/ . «لن تقبل توبتهم» عند الموت» أو أهل الكتاب لا تقبل توبتهم 

من ذنوبهم مع إصرارهم على كفرهمء أو هم مرتدون عزموا على إظهار التوبة 

تورية فأطلع الله - تعالى - الرسول يكْ على سرهم أو اليهود والنصارى كفروا 
بمحمد كد بعد إيمانهم به قبل بعثهء ثم ازدادوا كفراً إلى حضور آجالهم . 


لَن سن للحي شفعوا وكا بون وما الفقواين نو كرك أله بلد- علي 000 
47 #البر» ثواب الله تعالى -» أو فعل الخير الذي يستحق به الغواب» 


أو الجنة. «تنفقوا» الصدقة المفروضة. أو الفرض والتطوعء أو الصدقة وغيرها 
من وجوه البر. 


9-0 ع 5 
ا ا ل 0-20 عم سا اد حخم دده م22 ١‏ دده مه 
تنزل التوربلة قل فأنوا يَالتَوَرَدةَ فاتلوها إن صددقيت 40 فمن أفترئ عل الله 
أ .م 3 
ا ل ل ا عر لس م و 0 عم رت ا 
يل الك وليك الظلمونَ © قل صدق لله فأتبعوأ َه ِإراهِيم 
قط 


م 


حَندفًا م مور ديه 
حنِيفا وما كن مِنَ المشركين (9) 


91 #كل الطعام كان جلا» لما أنكرت اليهود تحليل النبي كَل لحوم 
الإبل أخبر الله تعالى ‏ أنه أحلها إلى أن حرمها إسرائيل على نفسه”"؟. لما 


)١(‏ هذا السبب اختصره العرّ تبعاً للمارردي (ق 95/١‏ ب) وقد ذكره بطوله الواحدي في 
الأسباب )٠١ ٠(‏ عن أبي روق والكلبي . 


وراجع أيضاً: تفسير البغوي. )”80/١(‏ والطبرسي )١47/4(‏ وابن الجوزي )477/١(‏ 
والخازن )0/ 038 
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أصابه وجع النسا نذر تحريم العروق على نفسه وأحب الطعام إليه» وكانت 
لحوم الإبل من أحب الطعام إليهء ونذر ذلك بإذن الله - تعالى ؛ أو باجتهاده» 
فحرمت اليهود ذلك اتباعاً لإسرائيل على الأصحء أو نزلت التوراة بتحريمها. 


دلبت وْضِعَ لتايس للََى بك مار وَهدَى علوي () يه ءإينث ينام 


م كه 2 سس م هه 2 م سه سي سا ل ره لس م 
إنراهيم من د حَلِْهُ كان ءامنا وَلِلّو ل لتايس حِج اَلْسِيْت من أسْمَطَاءَ إِليَهِ سبيلا ومن 


5 لإأول بيت# اتفقوا أنه أول بيت وضع للعبادة» وهل كانت قبله 
بيوت؟ أو.لم تكن 0 مذهبان. #ببكة» ومكة واحدء أو بكة المسجدء 
ومكة الحرم كلهء أو بكة بطن مكةء أخذت بكة من الزحمةء تَبَالكُ القوم 
ازدحمواء أو تبك أعناق الجبابرة» إذا ظلموا فيها لم يمهلوا. #مباركا» 
بحصول الثواب لقاصده. أو يأمن داخله حتى الوحش. 


97 - #آيات بينات# أثر قدمي إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
المقام: وهو حجر صلد وفي غير المقام أمن الخائف» وهيبة البيت» وتعجيل 
عقوبة من عتا فيه وقصة أصحاب الفيل. #ومن دخله» في الجاهلية من الجناة 
أمن» وفي الإسلام الود الثار” 01د سي القن لود لاوطو عانق له 
ؤيقام الحد على من جنى [فيه]”" وإن دخله الجاني ففي إقامة الحد عليه 
مذهبان؟ #من استطاع» بالزاد والراحلة» أو بالبدن وحدهء أو بالمال والبدن. 
«ومن كفر» بفرض الحج.ء أو لم ير حَجَّهُ برأ وتركه [إثمأ]”*': أو نزلت في 


)١(‏ فتكون الأولوية بالنسبة لبيوت العبادة الموجودة الآن على القول الأول» أو هي أولوية 
مطلقة على القول الثاني. 

(؟) راجع هذا القول في تفسير الطبري (7/ #”) والقرطبي .)١4١/54(‏ 

() زيادة من الماوردي (ق 91/١‏ ب) لازمة لأن الكلام بدونها مبهم. 

(4) ما بين المعقوفين زيادة لاستكمال القول من تفسير الماوردي والطبري (1/ 54) وابن 
الجوزي (١594/1؟4).‏ 


اليهود لما نزل قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه» [88] 
قالوا نحن مسلمونء فأمروا بالحج فامتنعوا فنزلت”"" . . 


أ 7 عت وه ل 


ا 


48 - #تصدون عن سبيل الله هم اليهود أغَروًا بين الأوس والخزرج 
بتذكيرهم حروباً كانت بينهم في الجاهلية» ليفترقوا بذلك» أو هم اليهود 
والنصارى صدوا الناس بإنكارهم صفة محمد كَكِِ. «#شهداء# على صدكم.ء أو 
على عنادكم» أو عقلاء . 
اش 1 يس 001 200 4 م كنت , 6 
يما ألنَ مثو إن تُطِيعوأ دربا من لد أوثوأ الكتب يروم بعد موي 


كفي يجا وكين تَكفرون وأ سم م حل بكم ا ينث ا ا ار 


01007 


٠‏ - يا أيها الذين آمنوا» الأوس والخزرج. إن تطيعوا» اليهود. 
إيردوكم» إلى الكفر بإغرائهم بينكم . 
كايا الزن اموا انوا اند حَقّ كان وَل عون 
لله يسا ولا تَكرّوأ وأذ كوا ينْمَتَ أل كي إ؛ ته لك ين رخ 
)١(‏ هذا السبب روه الطبري في تفسيره )91١/5(‏ والبيهقي في سننه (585/5”) كلاهما عن 

' عكرمة مرسلا. 


وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )”85/١(‏ والدر المنثور للسيوطي (01//7) وزاد نسبته 
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جك لء يا .ءلم م 000 ا ا م0 
فَأْصم بنعميَوء إِحونا وَكُتَمم عل سما من النارٍ فانقذ منها الك يبين الله 
200 ص سوسرو سس 

جر تك ترق 9 


دوعق تقائه4 أن يطاع 0لا بعصي ويذكر ولا يتسى: ويشكر ولا 
يكفر» أو اتقاء جممع المعاصي» أو الاعتراف بالحق في الأمن والخوف» أو 
0 فلا يتَمَى في تركها أحد سواه» وهي محكمة. أو 00" 6 بقوله تعالى [“ل/راب] 

فاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن: .]١5‏ 

٠‏ #بحبل الله» القرآن» أو الإسلام» أو العهدء أو الإخلاص له 
بالتوحيد» أو الجماعة» سمي ذلك حبلاآً؛ لنجاة المتمسك به كما ينجو 
المتمسك بالحبل من بثئر أو نحوها. ولا تفرقوا» عن دين الله تعالى» أو عن 
رسوله كك «كنتم أعداء» للأوس والخزرج لحروب تطاولت بهم مائة وعشرين 
سنة إلى أن تألفوا بالإسلام» أو لمشركي العرب لما كان بينهم من الطوائل. 
-] مسلا 0 6 معروا مت )م َك آ 2 أ سي ل سج ص سا ما ص ع ع ر ع د 20 
ولتكن ينك أمة يعون إلى احير يمون بِالْعرُوفٍ وَيَتْهُوْنَ عَن منكر وَأَؤْليِكَ هم 
جر 01101111 7 0 2 1 1-1 مره 1 ور ع 2 
ملحو (زي)) ولا تَكونوأ كاين رفوأ وحْتََضوأن بدَدِمَا جم الي وَأُوْليِكَ 


2 


كو > ا ور حص سلا 2-- د اع وهو 2ج اع و ج26 34 2 4ج م 
هم عذاب عظيم فون يوم بديض وجوه ونسود وجوه قأما الْذِينَ أسَوَدَّتٌ وَجَوههُمٌ 


ع ع اه سس خا سح رع ل ا 1 له لس جيك اح عر ار عرس 
كفم ٍ بعد إيماد فذوقوا العذاب يما كنم ود أما الذي نِيِضَتَ وحِوههمٌ 


2-6 ب ححص داه - 0 6س هه مه عا ومع وو حر 
إلعامين وب لله ما فى السَملوات ومافى الارض و إلى الله ترجع | لامو وي 


)١(‏ والأصوب أنها محكمة لأن من شروط النسخ التعارض» ولا تعارض بين الآيتين» لأن 
الثانية مبينة للأولى. فالعبد مأمور بأن يتقي الله حقٌّ تقاته بقدر استطاعته . 
راجع : تفسير ابن عطية ("/ 1508) وابن الجوزي )5"7/١(‏ والقرطبي )١6!/54(‏ 
ومناهل العرفان (؟88/5١).‏ 
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57 - لإتبيض وجوه* المؤمنين لإسفارها بالثواب. #وتسود وجوه» أهل 
النار لانكسافها بالحزن. «أكفرتم بعد» إظهار الإيمان بالنفاق» أو الذين ارتدوا 
بعد الإسلام» أو الذين كفروا من أهل الكتاب بمحمد يكَلِيدِ بعد بعثهء وكانوا قبل 
ذلك به مؤمنين» أو جميع من كفر بعد الإيمان يوم الذر. 


2 و مه م مم 
خير مد هت لِلئّاس يمون 0 7 روفي وتتهورب عَن المبكر 


20 ا رظ - م دوة 


وَتَوصسُونَ بألل ووو 0 الجكتب لحن حرا لهم مَنْهُمْ الْمؤمئُوت 


سس 


00 هر 0 0 2م اه 83 0 ع اس سامش ساسات هه ع 

0_0 ا بن ما ثقغوا ]لا بحبل ين الل وحبل من الناس وباو 
04 01 0-0 دء موعء ماله ف م 2 ا 6 رست ارو سل ساس 0-0 
بيغضب من لله وضربت عدّهم ١‏ : الشت يأنهم كانوأ يَكْفرونَ ايت الله 


2 
1خ ل م ] مسر هو مر 


تلون الاببياء بغير حي دَلِكَ يِمَاعصوأًوكا كنا يعسَدون 09 

٠‏ لأكنتم خير أمة» أي كنتم في اللوح المحفوظ”"". أو خلقتم» أو 

أراد التأكيد لأن المتقدم مستصحب بخلاف المستأنف. أو أشار إلى ما قدمه من 

البشارة بأنهم خير أمة. 
03 


.و رسمه ىم جح مه جر ود دسم يد رء 2 وه عضر م 1 


دع عع ل حي و ع سس مي 216 4 و و ا آذ هه 
سجدون 09 مومنورت يله وَأَلْيُومِ لاخر روف وَبَنْهُوْنَ عن 


ع .ى سم 


م سلس سس ل مره ٠.‏ ص موس شي ١‏ ه-ه 0-١‏ ا 
مد وشْرِعُوت ف الْحَيْرَاتِ فجت مَيَفَعَلُوأمِنْ حير فلن 


و م بيو د وو ل 2210 04 قروا ليم و تعنى عله دم 
يمكهروه وأللّه عليم بالمتقيرت 9ه إِنَّ اليس كفروأ أن تغى عَنْهُم أموالهم 
)١(‏ هذا القول وما بعده جواباً للسؤال التالي: «فإن قيل فلم قال: كنتم خير أمّة ولم يقل 


أنتم خير أمّة. فعنه أربعة أجوبة». 
انظر: الماوردي (ق 48/١‏ ب). 


58 5 7 8 د مر و عط وإشساةه , ا ل 
ا دهم ين أ كي وأوْلِكَ أصْصَبْ التَارِ هم فيا حَللدُوك )مكل مَا فون 


_- 


2 


5 0 وي ل م هس مس سه سم سيره 
فى مذو الحيؤة لديا كمَئَلٍ ريج فيا ود آم بت حَرَتَ قوم ظلموأ أنفسهم 


5 مَلَكَئهُ وَمَاطَلَمَهُمُ أله وَلكن أَنفْسَهُمْ يظيه 77 


١1‏ - #إليسوا سواء» لما أسلم عبد الله بن سلام مع جماعة قالت أحبار 
اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارنا فنزلت”('2 «قائمة» عادلة أو قائمة بطاعة الله 
أو ثابتة على أمره. #آناء الليل» ساعاته» أو جوفهء يريد صلاة العتمة» أو 
الصلاة بين المغرب والعشاء. «وهم يسجدون » في الصلاة أو عبر عن الصلاة 
بالسجودء أو أراد وهم مع ذلك يسجدون. 


#مثل ما ينفقون» نزلت في أبي سفيان”' وأصحابه يوم بدرء أو 
فى نفقة المنافقين فى الجهاد رياء وسمعة. «صر»ة برد شديد» أو صوت لهيب 
النار التي تكون في الريح قاله الزجاج”*؛ وأصل الصّر: الصوت من الصرير. 
«ظلموا أنفسهم» بزرعهم في غير موضع الزرع» وفي غير وقتهء أو أهلك 
ظلمهم زرعهم. 


كوس مه ره 01 ا 00 1 ا ل2ء 
اما لذبن ء امَنُوا له 1 31 يطانة دَق مويك لا والركك نيا 2 حَبَالا ودوأ ما عينم قد 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (1/ )١5١ 21١‏ من طريق ابن إسحاق عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )087/١(‏ والأسباب للواحدي )١١4(‏ وتفسير ابن 
الجوزي )147/١(‏ وابن كثير )"91/١(‏ ومجمع الزوائد للهيثئمي (510/5:”) والدر 
المنثور للسيوطي (54/7) وزاد نسبته إلى ابن المندر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي 
في الدلائل وابن عساكر. 

(؟) هو صخر بن حرب بن أمية القرشي» أسلم عام الفتح وشهد حنيئاً والطائف. وقد تزوج 
التي كل ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم وكانت أسلمت قديماً وقد روى عنه ابنه معاوية. 
توفي سنة "ا ها 
انظر: طبقات ابن خياط )٠١(‏ والكاشف (5/5؟) والإصابة (؟:/ 4لا1» .)18٠‏ 

(*) انظر كتابه «معاني القرآن وإعرابه» /١(‏ 4/7 #/ا4). 


200 وج سرج عر صم 2 الى و 5 ةم و 2 6 
د الْعْصَله من أفوهيهم وَمَا ضحي صُدُودهُم َكب دبا لك الات إن كم 


. زرو جا جر 2 ء سا اه سل ل سا 5 2 دكب 0 ب سم 
الصدور )إن مس سِ 0 7 ةيكز صَيرُوأ 
وَتَكَّمأ لعي ورم لم 3 54 0200-7 ج22 

وبمفوا لايصْرَحكعْ هده 00 إن 0 


6 #بطانة4© نزلت في بعض المسلمين صَاقَُوا بعض اليهود والمنافقين 
لصحبة كانت بينهم في الجاهلية» فنهوا عن ذلك17) ؛ والبطانة: خاصتك الذين 
يستبطنون أمرك من البطن» وبطانة الثوب» لأنها تلي البطن. «لا يألونكم» لا 
يقصرون في أمركم. #خبالا» أصله الفسادء ومنه الخبل للجنون» «ودوا ما 
عنتم» أي ضلالكم عن دينكمء أو أن تعنتوا في دينكم فتحملوا فيه على 
المشقة» وأصل العنت: المشقة. #من ن أفواههم» بدا منها ما يدل على البغضاء . 


سلج ودس 2 م 2 سا بردي بر مجوم - .عا إل روصي أ © 2 
َإِذْ عَدَوْتٌ مِنْ هد و ب ا 


ََدَتَا دحك أن كا ئلمو لهستو امون ) وَلقَد كر 
له مدر وَأَنسم ْله َأتَضوالهه هلك مَدكرون © 


1١‏ «وإذ غدوت»# يوم و أو يوم الأحزاب . تَبوّىء # تتخذ مزلا 
ترقهم فى موراضعهه: #سميع» لقول المنافقين. «عليم# بما أضمروه من 


- من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس‎ )١4١/19( هذا السبب رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.- رضي الله عنهما‎ 
وتفسير ابن‎ )١١5( والأسباب للواحدي‎ )008/١( وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام‎ 
والدر المنثور للسيوطي (؟55/7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن‎ )455/١( الجوزي‎ 
١ . أبي حاتم‎ 
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التهديد أو #سميع» لقول المؤمنين #عليم4''" بإخلاص نياتهم: أو «#سميع» 
لقول المشيرين «عليم»”" ب 5 بنصح المؤمن وغش الغاوي. 


7 #9إطائفتان» بئو سَلّمةء وبنو حارثة/ » أو قوم من المهاجرين [*// أ] 
والأنصار همتا بذلك: لأن ابن أبي”" دعاهما إلى الرجوع عن القتال» أو اختلفوا 
في العام والخروج إلى العدو حتى هموا بالفشل والجبن . 


١7‏ #ببدر» أسم ماء سمي باسم صاحبه «#بدر بن من 892) بن 
النضر بن كنانة»» أو سمى بذلك من غير إضافة إلى صاحب. #أذلة» ضعفاء 
عن مقاومة العدوء أو قليل عددكم ضعيف حالكم» كان المهاجرون يومئذ سبعة 
وسبعين » وكانت الأنصار ئتين وستة وثلاثين» والمشركون ما بين تسعمائة 
وألف . 


ا آ و 40 و كفم أَلَيَ3 00 
إِذ تَهُولٌ لِلْمُوْمنيَ أأن يَكنِيَك أن د ل رُم بعَلدمَةِ الَف منَ المكتيكة مَنرَلِينَ 7 


3 1 
رخ بء عر م م در ٠.‏ عوك م ل وسار مءاماي سن مه 
كم م ٠.‏ 


2 ع 
توثم من َوَرِهِمٌ هُذًا يُمَدِدَممْ ر: < يخمسة اللي من 


6 د ده جومم ءءء وَلطمين 3 2م 0 
لْمَلهِكوَ مُسَوّمِنَ 3 وَمَا جَعَلهُ الله إلا شرك لَك ولِنطمينٌ لويم بو وما آَلتضْرْ | لّا 


القافة في الأصل «عليهم» وهو خطأ من الناسخ . والصواب ما أثبته من الماوردي دق /١‏ 
٠‏ -أ) ويدل عليه سياق تفسير العرّ لقوله تعالى «والله سميع عليم». 

(9) هو عبد الله بن أبي مالك بن الحارث من بني عوف بن الخزرج» وهو ابن سلول» وهي 
جدته نسب إليها. وهو رئيس المنافقين توفي في ذي القعدة سنة تسع. وابئه عبد الله 
انظر: السيرة لابن هشام 0/1١‏ اه وجمهرة الأنساب 4 ه*), وتهذيب الأسماء /١(‏ 
وفتح الباري (8/ 4" . 

زفق هكذا في الأصل «بدر بن مخلد» وفى المارردي 2 ل -) «بدر بن خلدة وفي 
نسب قريش )١7(‏ وجمهرة الأنساب »)١١(‏ وتاريخ الطبري (؟7517/5) ابدر بن يخلد» 
ومن ولده «قريش بن بدر. كان دليل قومه في الجاهلية في متاجرهم فكان يقال: 
قدمت عير قريش» فبه سموا قريشاً». 


١+ 
2 
1١ 
1 
2 
8 
2 
كسس‎ 
3 
١ 
. 
بف‎ 
ب خا‎ 
1 
1١ 
٠ 
3 


© مط طرَهَا ين لين كمركأ أ َيِه ينوا 


قد 
ا ا 0 ا ري ان ال لا0 ولاك و سا للستي سم سو يروو 
ما فى السَملواتٍ وما فى الأرضٍ يعفر لمن نَأ ويعرّب من يِسَاهُ وألله عفورٌ 


١14‏ - #إذ تقول للمؤمنين» يوم بدر. «ألن يكفيكم» الكفاية: قدر سد 
الخَلّة والاكتفاء: الاقتصار عليه. ايمدكم» الإمداد: إعطاء الشيء حالاً بعد 
حال» من الإمداد: وهو الزيادة» ومنه مد الماء. 


ل - #فورهم» وجههمء أو غضبهم من فور القِدْر وهو غليانهاء ومنه 

فور الغضب. 9مُسوّمين4 بالفتح أرسلوا خيلهم في المرعىء وبالكسر”) 
0 0" م ,3 

سوموها بعلائم في نواصيها وأذنابهاء أو نزلوا على خيل بلق" وعليهم عمائم 
صفر. وكانوا خمسة الاف عند الحسن» وعنئند غيره ثمانية اللاف قال ابن عباس - 


7 #اليقطع* يوم بدر #طرفاً» منهم بقتل صناديدهم وقادتهم إلى 
الكفرء أو يوم أحد قتل منهم ثمانية عشر رجلاء وقال: «طرفاً». لأنهم كانوا 
أقرب إلى المؤمنين من الوسط. #يكبتهم» يخزيهمء أو الكبت: الصرع على 
الوجه قاله الخليل #خائبين# الخيبة لا تكون إلا بعد أمل» واليأس قد يكون 
قبل الأمل . 

6 9إليس لك من الأمر شيء» في عقابهم واستصلاحهمء أو فيما 
نفعله في أصحابك وفيهمء بل إلى الله تعالى ‏ التوبة عليهم, أو الانتقام 
منهمء أو قال قوم بعد كسر رباعية الرسول كَلٍ كيف يفلح من فعل هذا 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. وقرأ الباقون بالفتح. 
زفق خيل بلق: فيها سواد وبياض . مختار الصحاح «بلق؟ . 
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بالرسول كَل مع حرصه على هدايتهم فنزلت”" أو استأذن الرسول كَلِةِ في 
الدعاء عليهم فنزلت”'' بمنعهء لأن في علمه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن فيهم من 


يتأيهًا الي امنا لا تَأكُنُوا لبا أضكدمًا تُصسحَفَةٌ 


72 وم حم ,عم + 0 مهاد مهد +4 يه ع مه 0120 0 . 
تفلِحون (2) وأنَهُوأ أَلمَارَ أَلَىَ أَعِدَّت للكفرين (0©) ب وَأطِيعوأ الله والرسولَ لَعَلَكُمْ 
7 جني ا سه 7 مج لم اس اكيس - ا 0-4 أ 

يتحمُوت 9 4 سارعوأ إن معهرم من رد ًَ وحجنهة 0 عَرْضْها لسوت 


2د رمه 1000 


مجم 4 ا كود مهس 5 0 
١‏ لوص ض أَعِدَّت لِلمَتَقِين () لذبن ينففون فى السَرَاءِ والصَرَآءِ وَلحكطِيِينَ ألْفَيَا 


020 > ما ماسلا فط رمه ل 0702-3 204 004 53 
والعافِين عن النّاسن وآلله يحب المحينيرت 9 ا 


)١(‏ هذا السبب ذكره العرّ موقوفاً تبعاً للماوردي (ق ٠١١/١‏ - أ) ونسبه الماوردي إلى ابن 
عباس وأنس بن مالك والحسن وقتادة والربيع. وذكره غيره مرفوعاً إلى النبي يٍَ عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ أنْ رسول الله كَلِهْ كسرت رباعيته يوم أحد وشج في 
رأسه. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته: 
وهو يدعوهم إلى الله؛ فأنزل الله عرّ وجلّ: #ليس لك من الأمر شيء». 
رواه مسلم ١517/(‏ جهاد//1*) واللفظ لهء ورواه الترمذي (7557/8 تفسير) وابن 
ماجة (؟75/1١‏ فتن/ 77) والإمام أحمد 99/0 حلبي) والطبري (9/ 2198 )1١95‏ 
والواحدي في الأسباب )١١7 21١5(‏ والبغوي في تفسيره .)418/١(‏ 
وذكره البخاري (فتح '/ 56" مغازي/ )7١‏ معلقاً ومختصراً. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (؟/1/84» )8١‏ وتفسير ابن الجوزي )455/١(‏ 
والقرطبي )١14/54(‏ والخازن )117/١(‏ وابن كثير )50*/١(‏ والدر المنثور للسيوطي 
(197/6/) وزادالسبيقه إلى ابن أبى شبية وعيد بن جيميد والتستاتي زايق المندر وابن 
أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في الدلائل. 

(؟) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ٠١١/١‏ - أ) والزمخشري )41"/١(‏ والطبرسي (4/ 
)١9“‏ والقرطبي )١194/54(‏ في تفاسيرهم ولم ينسبوه لأحد وقد روى الطبري في تفسيره 
)١1917/0(‏ عن الربيع بن أنس نحوه ضمن قصة طويلة ورد فيها ذكر السبب الأول وذكر 
هذه الرواية السيوطي في الدر المنثور (؟/ 17”) عن الطبري. 


سم شاع سه صر ص سا مو م . 0 ليا 04 
طَلْموأ أنفسهم ذَكَروا لَه مأسمَغْقَروأ لدويِهِمَ وَمَن يَنْفِمْ دوت 
عر هه 4 1 سرس 2ع الغر سه هدم سس علدري 
يصِرُوأ علّ ما 0 0 مورب 0 تبك اوم ا وت 
أ 0 2 


- #أضعافاً 0 أن يقول عند الأجل : «إما أن تعطىء وإ 
فيتضاعف بذلك . 
6١‏ #النار التى أعدت للكافرين4 نار آكل الربا كنار الكفرة عملا 
بالظاهرء أو نار الربا والفجرة أخف من نار الكفرة لتفاوتهم في المعاصي. 
ظفاحشة» الكبائرء أو الزنا. «#ظلموا» بالصغائر. #ذكروا الله» 
بقلوبهم فحملهم ذكره على التوبة والاستغفار» أو ذكروه بقولهم» اللهم اغفر لنا 
[8/ب] ذنوبنا. «يُصِرُوا» الثبوت على المعصية؛ أو مواقعتها إذا هَمَّ بها/. أو ترك 
الاستغفار منها. «وهم يعلمون4 أنهم قد أتوا معصيته» أو يعلمون الحجة في 


أنها معصية . 

ه» مسد» ملي 4 رمم وه سير 4 ره مء و 5 
قد خَلتٌ من ة, لي سكن فسِيروأ فى ) لْرْضٍ فَأَنظرُوا كبِفَ “ نّ 2 علقبة الْمَكْزْيِينَ 2 
20 2 ]0 


هذا بِيَان لِتّاين وَهُدَى وَمَوْعِطلة للمتّقِيت 9 ولا او وَلَا ححَرّنوأ و 


)١(‏ هذا الوصف ليس لتقييد النهى عن الربا به كما قاله بعض المعاصرين ممن يتحايل 
لتحليل الربا القليل مستدلاً بمفهومه. فمفهوم هذا الوصف غير مراد بل المراد به وصف 
لواقع كان عليه العرب توبيخاً لهم وتحذيراً من الربا قليله وكثيره لأن القليل يؤول إلى 
الكثير حيث إِنْ الرجل المرابي يقول للمدين كلما حلّ الأجل إما أن تدقع أوترين 
فيتضاعف عليه الدين فيأخذ ملكه كله كما هو واقع المرابين اليوم. فالنص الذي في 
سورة البقرة قاطع في تحريم جميع الربا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا» [البقرة: 04؟] أي قليله وكثيره فلا مجال للتفريق بينهما. راجع 
تفسير النيسابوري (4/ 58) وأبي السعود (؟/ 854) وسيد قطب (077/54. 


تنسير الع لسورة ال عشراة 11 


200001 عرو - 2-7 ا 5 ع م «- 70 و 
لْأَعلوَنَ إن كمثم مُؤْمِنِينَ () إن يمسسكح فرح فَقَدْ َس الهَوْمَ كَرْح د ّ 

مس م22 21 سه ص سس اس سه يس 1" 3-0 ِ- 2 رةه 
وَتَلِك ١‏ 0 م نُدَاولُي ين لاسن وَلِيعْلَمَ أله لذب ءامئوا و ستحد 000 
رهم 34 22 7 50 مه و 0 دس مهاه الكدفر 

وَأَنَّهُ لا يحب الطَلِوينَ 2ه وَلمسَحِص أله الدِينَ >امنوأ وَيَمْحَقّ الكتفربس> 9 َم 
ذل لس برس 7 سج ل ث0 وء سر مض ماده سود 0 0 ل سس سا 2 

حَسِبِمَ أن تدحلوا الجنة ولما يعلو الله أَلّذِينَ جَهسَدوأ َي لصديت 4 


00 + 2 م ب م مع ررس را سج سا ع 2 2 » م و سا ربو ص 
وَلَقَنَ كدت تمنو نَ المت من قبِلٍ أن تلقوه فَقَدَ ا 03 


7 - #سئن» من الله بإهلاك من سلفء. أو أهل سنن في الخير والشرء 
وأصل السنة: الطريقة المتبعة فى الخير والشرء ومنه سنة الرسول يَلْةِ. 


ظهذا» القرآن #بيان». أو المذكور من قوله #قد خلت من 
قبلكم سنن «وهدى وموعظة# نور وأدب . 


١١‏ - #9إن يمسسكم» يوم أن لقرح» فقد مسهم يوم بدر مثلهء 
واللمس: مباشرة وإحساسء والمس: مباشرة بغير إحساس. #قرح» وقرح: 
واحدء أو بالفتح الجراح» وبالضم''': ألم الجراح قاله الأكثر إنداولها» مرة 
لقوم» ومرة لآخرين» والدولة: الكرة» أدال الله فلانا من فلان جعل له الكرة 
عليه . 


«#وليمحص*» وليبتلي» أو يخلصهم من الذنوب» وأصل 
الت : : التخلبي »؛ أواو الله ذنوب الذين آمنوا. #ويمحق» 
ٍ نوب الذين امنو 


ينتقص . 


١5‏ #تمنون الموت» تمنى الجهاد من لم يحضر بدراً ثم أعرض كثير 


)١(‏ أي بضم القاف وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وقرأ الباقون 
بالفتح . 


راجع: الماوردي مق ٠١1/١‏ ب والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي )1/ 
كه"). 
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منهم عنه يوم أحد فعوتبوا. #رأيتموه» علمتموه» أو رأيتم أسبايه . 


وم 1 سح لصا م 1 2021 ير مل 


ححَمَدُ إلا رَسولٌ قَدَ خَلَتَ ين قَبَِوِ الرسل فين مَاتَ أو يِل اندم عل 


ا له يقلن ها عقرية فلن هه م2 ا عل عاما م 0101 سه جاص 
أعقديكم ومن يَنقلبَ عَلّ عقبيه فلن يصن الله سيا وَسَيِحَرَى أنه لكر 19 

.2م اك 25 26 سس د عر ل ل 
وما كان لنقين ن تموتإ لا بإذنٍ لله دسا موّجلا ومر : برد ثواب الد ني دويف 
2 إن الكن د 0 0 > حم سكه د 7 ع ما عه 
منها ومن ترد ثواب الآخرة نَؤْيَهء مِنها وَسَسَجرِى الشذكر. 0 / 

د 

ل 5س سر سر 20 عار 
6 هه 2 ور سم سال م لايس اح رس لس ل اه 11101 تي سس صاصدم م 
َلصَدِيرِسَ (زي)) وما كان قولهم إ له أن أ ريا أعفر أنا ذنوبنا وَإِسْرَاقنًا ف أمْرِنا وتيت 


كك سس سا دي 2د م21 ]السب حر بس ف و سر لس سرس سه ص 
م22 و2 م 5 
لحرو مهيب المي وأ 


4 - #وما محمد إلا رسول» لما شاع يوم أحد أن الرسول يلل قتل 
قال أناس: لو كان نبياً ما قتل» وقال آخرون: نقاتل على ما قاتل عليه حتى 
نلحق به”"' . «انقلبتم © رجعتم كفاراً . 

6 - ومن يُرد» بجهاده طثواب الدنيا» الغنيمة» أو من عمل للدنيا لم 
نحرمه ما قسمنا له منها من غير حظ في الآخرة» أو من أراد ثواب الدنيا 
بالتعرض لها بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي بها في الدنيا دون 
الآخر ينا 


١55‏ - اربئيون» يعبدون الرب واحدهم ربي» أو جماعات كثيرة» أو 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (9/ 788) عن قتادة مرسلا. 


وراجع أيضاً: تفسير الطبرسي )5١4/4(‏ وابن الجوزي )414/١(‏ والأسباب للواحدي 
.)012١(‏ 


(؟) راجع هذه الأقوال في تفسير الطوسي (9/9). 


شير المو لسوزة ال همان 1 


علماء كثيرونء أو الرّبيون: الأتباع والرعية» والرّبانيون''2: الولاة» قال الحسن: 
ما قتل نبي قط في المعركة. #إفما وهنوا» الوهن: الانكسار بالخوفء 
والضعف: نقص القوة» والاستكانة: الخضوع «لم يهنوا بقتل نبيهم» ولا ضعفوا 
عن عدوهمء ولا استكانوا لما أصابهم»» قاله ابن إسحاق”"' . 


#ثواب الدنيا» النصر على العدوء أو الغنيمة. #ثواب الآخرة» 


ا لدبب ءَاصَنُواً إن يوا زيرت 0 وير أيَرَدُوكُمْ --- 


و 
ععماء و 22م 


١ 
2 
عن‎ 
7 
١ 
١ 
لعي‎ 
1 
اللي‎ 
0 
١ 


72 و ماي . ساة ده 24 فك جيه إسه مم 
من يِرِيِد الاخره ثم صبره 7-0 


و لء بر م 250 سد و ساس > 0 
والرسول_ يدعوحكم 3 أَخْرَسَكمْ كا تبحكم بغم لكملا 


.)90/4( راجع تفسير الطبري (519/9) والقرطبي‎ )١( 


(؟) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم صاحب المغازي رأى أنساً وروى عن 
عطاء والزهري قال أحمد: «حسن الحديث» توفى سنة ١60(‏ ه). 


انظر: الكاشف )١4/7(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (0/8. 


الغم» : 


)١(‏ أي للمشركين. وهذا قول الحسن وقد حكاه عنه الماوردي (ق ٠١/١‏ - أ) والطبرسي 
المشركين من الغم يوم بدر من جهة المسلمين إنما يوجب المجازاة بالكرامة دون 


(554/54. 38) والقرطبي )51٠/4(‏ في تفاسيرهم وتعقبه الطبرسي «بأن ما لحق 


تَكووأ كلدي 


ور 


اي 
وأ وَقَالُواً لا 


خوانهمٌ إدًا 
صر د 


صَرَبُوأ ف 


8 
٠ ٠ 
-_ 


سرج سا رح ب عر 
العة 


يو 


م 


ا 


ا 20 
5 
وسلم 


يوم أحد بغم يوم بدر.''' «ما فاتكم» من 


غمء الغم الأول: القتل والجرح. والثاني: الإرجاف بقتل الرسول كَكِلٍ 


الغنيمة وما أصابكم من الهز 


أو غم 


ارتفاع 
فراراً. « 


؛ وروي 


يد 


عوكم» يقول يا عباد الله ارجعوا. ١‏ 


2 


غما 


عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ أ 


- 
٠. 


نهم صعدوا إلى الجبل 
بِعُم4 على غمء أو مع 


«_ 16+ 


ون» الإصعاد يكون فى 


مستوى من الأرض» والصعود فى 


حسه. «بإذنه» بلطفه» أو بمعونته . 


- لإتحسونهم4 تقتلونهم اتفا 
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م 


قا سه شه سا قعل 


لأنه أبطل 


584 


أ وو حاص +1 2 جرم 0. 7 ا ل ا 0 ع 4# لي 
يمير (0)) ولين فيلتم في سيل الله أو مَنّم لمعفرة من الله ورحمة خير م 


6 9 لإأمنة/ نعاساً» لما توعد الكفار المؤمنين يوم أحُد بالرجوع تأهب 
فناموا حتى أخذتهم الأمنة. «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم# بالخوف فلم ينامواء 
لظنهم «#ظن الجاهلية4 في التكذيب بوعد الله. #لو كان لنا من الأمر شيء» ما 
خرجنا أي أخرجنا كَزهاًء أو الأمر: النصر أي ليس لنا من الظفر شيء كما وعدنا 
تكذيباً منهم بذلك. #لبرز» لخرج «الذين كتب عليهم القتل» منكم ولم ينجهم 
قعودهمء أو لو تخلفتم لخرج المؤمنون ولم يتخلفوا بتخلفكم. «وليبتلي الله 
يعاملكم محاملة المبتلى ء أو لبيتلق أولياؤة:فأضاقه إليه تفتخيي”* . 


)١(‏ هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو طلحة مشهور بكنيته كان 
من فضلاء الصحابة وقد شهد بدراً وأحداً. توفي في خلافة عثمان وقيل بعد وفاة 
انظر: طبقات ابن خياط (88) والاستيعاب »)١١8 .1١/4(‏ والإصابة 2055/1١(‏ 
لاكهة). 

(9) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أبو عبد الله 
حواري رسول الله كلِ وابن عمته صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة. قتل في جمادى الأولى سنة 5" ه بعد أن انصرف يوم الجمل . 
انظر: طبقات ابن خياط )١"(‏ والإصابة /١(‏ 2)2848 055). 

(9) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهري أبو 
محمد ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قديماً وشهد بدراً وسائر المشاهد. وهو أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة توفي سنة ؟" همه 
انظر: طبقات ابن خياط )١5(‏ والاستيعاب (7/ 59 98") والكاشف (5/ 2١79‏ 
4٠‏ ) والإصابة (515/75: /79١4؟).‏ 

(14) الحجف: ضرب من الترسة واحدتها حجفة» وقيل هي من الجلود خاصة» وقيل هي 
من جلود الإبل مقورة» انظر اللسان (حجف). 

(ه) راجع هذين القولين في تفسير الطبري (7/ 67785 والقرطبي (5/ 557). 


[:*/أ] 


6 - #تولوا» عن المشركين بأحد. أو من قرب من المدينة وقت 
الهزيمة. #ببعض ما كسبوا» محبة الغنائم والحرص على الحياة» أو استزلهم 
بذكر خطايا أسلفوها فكرهوا القتل قبل أن يتوبوا منها. «عفا الله عنهم» لم 
يعاجلهم بالعقوبة» أو غفر خطيئتهم ليدل على إخلاصهم التوبة» وقيل الذين بقوا 
مع الرسول وَدٍ لم ينهزموا ثلاثة عشر. 


20 ل - لنت لَه وك ءءء د ده 2ه سه ع 

دمء 2< .+ إوس د ره وء كي ساس لله سا 02 سدم ويا 2700 تر 

00 وَسَاوِرْهُمْ في الَأ فَإِدَاعَرْفَتَ و ل إِنّ الله يحب المتوطلين 0 
7 1 02 دح م2 سوعط رعروء سه سل ص ا 2 هر له يه 

إن ينصركم أله ها عَاِِبَ لَكُمْ وَإن ذلك َم ذا اذى ينضيركم ينا بدو وَعَلَ أله 


2 0 00 ا 2 ع سر سس 2 سرحت كرحت سا 4 - م 2 
َلسَِوَكلٍ الْمُؤْمِمُونَ ()) وما كان لبي أن د دل ومن يَعْلَلٌ يَأتِ يما عَلَ يوم الْقيلمَةِ ثم 
ور ِ- ع ئَ 0 كم 04 فم 60 لس و سس سم 
توق كل نَدْيس ما عبت , وَهمْ لا يظَلَمونَ 3©) فمن أنيع رد وان التو كم اباء 


4 - 3 2 020 حعس زح لال سا و يغ روج 2 آ 0 
بسكل ين ال وتاي جهكار لال ا مار ا 
01 لت سَ آَدّ - - 00 كا مء 2ر2 سء رع مدني .م 

يسَمَلُوت 659 لقَد من الله عَلَ ألْمؤْمنِنَ إِد بعك في وسولا من أشي يتنو حَكَيمَ 


تكد سقو لق الكتب وَالْحِكمَةَ وَإن 17 نوأ من قبل 
64 لأفظأً» الفظ: الجافي» والغليظ: القاسي القلب» معناهما واحدء 
فجمع ينا تأكيدا . (وشاورهم» في الحرب» لتسفر عن الرأي الصحيح فيه 


أل أمن بالمقاووة اله لقلوبهم» أو أَمَره بها لما علم فيها من الفضل» أو 1 
بها ليقتدي به المؤمنون» وكان غنياً عن المشاورة. 


١‏ - 9يَغُل4”'' فقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال قوم: أخذها الرسول 


)2001 يغل: بفتح الياء»؛ وضم الغين وهي قراءة ابن كثير وعاصم وأبي عمروء وقرأ الباقون- 


تفسير العز لسورة آل عمران 50١‏ 


فنزلت”2: أو وجه الرسول تكلهِ طلائع في جهة ثم غنم الرسول ككل فلم يقسم 
للطلائع فنزل”"' ما كان لنبي أن يخون في القسم فيعطي فرقة ويدع أخرىء أو 
ل ا بكرف رارم اقاله ابو إسحاق ”". 
يُفَل4 يتهمه أصحابه ويُحْوّنونه» أو أن يكل أضهيانة ويَحُونُونه“ ؟» والغلول من 
الغلل» وهو دخول الماء خلال الشجر فسميت الخيانة غلولاً لوقوعها خفية» 
والغْل: الحقدء لجريانه في النفس مجرى الغلل. 


5 لاإلقد مَنْ الله على المؤمنين» بكون الرسول ككلهْ من أنفسهم» 
لما فيه من شرفهمء أو لتسهيل تعلم الحكمة عليهم لأنه بلسانهم» أو ليظهر لهم 
علم أحواله بالصدق والأمانة والعفة والطهارة. #ويزكيهم» يشهد بأنهم أزكياء 


- بضم الياء وفتح الغين كما سيأتي. 
راجع: تفسير الماوردي (ق ٠١5/١‏ -أ) والطبري (2*"48/9» 0") والتيسير في 
القراءات السبع لأبي عمرو الداني (41). 

2785/17( هذا السبب رواه ابن عباس رضي الله عنه. وقد رواه عنه أبو داود في سننه‎ )١( 
والترمذي في سننه (6/٠؟؟ تفسير) وقال: ذا ديه عدف عريي‎ )١/فورح‎ 
وروى بعضهم هذا الحديث عن خُصَيْفٍ عن مقسمء ولم يذكر فيه عن ابن عباس.‎ 
.)١71( والواحدي في الأسباب‎ )*ه٠‎  "548/1( ورواه الطبري في تفسيره‎ 
وذكره الزمخشري في تفسيره 0/0 وخرجه ابن حجر وزاد نسبته إلى الطبراني وأبي‎ 
ة4)‎ ١/١١ يعلى وابن عدي وأعله ابن عدي بِحْصَيْفٍ . وذكره ابن الجوزي في تفسيره ه‎ 
وزاد نسبته إلى‎ )9١/7( والسيوطى فى الدر المنثور‎ )57١/١( وابن كثير فى تفسيره‎ 
0 عيذ ين تحبيد نزابى. أن سائم:‎ 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (7/ )”8١‏ والواحدي في الأسباب )١77(‏ كلاهما 
عن الضحاك رسا 1 . 
وراجع أيضاً: تفسير الزمخشري )54/١(‏ وابن الجوزي )44٠ /١(‏ والدر المنثور (؟/ 
)4١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة . 

(6) راجع: السيرة لابن هشام .)١11//7(‏ 

(4) هكذا فى الأصلء والأصوب ما فى الماوردي (ق ٠١54/١‏ أ) «يخونوه» لأنه معطوف 
على «أن يغله أصحابه» وهو منصوب بأن فيكون «يخونوه» منصوب بحذف النون لأنه 
من الأفعال الخمسة. 


30> تفسير العز لسورة آل عمران 


في الدين» أو يدعوهم إلى ما يتزكون بهء أو يأخذ 0-0 التي تطهرهم . 

02 سر و يو د 1 5-0-1 0-7 5 - 
لمآ أصبتَكُم مُصِيبَة قد بم َعْليهَا فلم أن هذا هل ُو مِنْ يد نيكم | 
د له لبن 2 سرج ع ورت سا صل 0 اح صمي مارم س عدوم | سيبس 
0 ء فَرِيِرٌ 0 1 م التق لما ينا تاق 
مد 


هر 7 تيم + بلرء رهم درو عورم *» ع لا ير 6 220 

تمعد را شم فيك بت بأفوتههم ما ليس في 
2 1 01 02 ل بحاس ويه سا ورا ع سس وس هاس وس 2 وم 

ري وَأللَهُ أعلم ما يَكْسمُونَ 2 لين قَالو | لإجخوا كَعَدوأ لو أملَاعوا ما فيَلُوا قل 


هر ممه هرو مور 01014 رو 7ه عر 
فادرءواعن أشي حكم الْمَوَتَ تَ إن كنتم صَندٍ صددقين © 
و 


6 #مصيبة» التي أصابتهم يوم أخدء والتي أصابوها يوم بدر. #هو 

من عند أنفسكم» بخلافكم في الخروج يوم أحد «لأن الرسول كَلخِ أمرهم أن 

[4*/ ب] يتحصنوا بالمدينة»"'2: أو باختياركم/ الفداء يوم بدرء وقد قيل لكم إن فعلتم 

ذلك قتل منكم مثلهم.ء أو مخالفة الرماة للرسول كِهِ يوم أححد في ملازمة 
موضعهو”" . 

5 #بإذن الله بتمكينه» أو بعلمه. طولِيَعْلَمَ المؤمنين» ليراهم. أو 

7 - #أو ادفعوا» بتكثير السواد إن لم تقاتلواء أو اا عات الخيل 

إن لم تقاتلوا. «لو نعلم قتالاً» قال عبد الله بن عمرو بن حراء”” علام نقتل 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (9/ 8/1 7#"#) عن قتادة مرسلاً في قصة 
طويلة. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )445/١(‏ والدر المنثور للسيوطي (44/7) ونسبه 
أيضا إلى كيد نر جمد : 

(6) مخالفة الرماة للرسول كله ذكره ابن الجوزي في تفسيره )545/١(‏ عن ابن عباس 
ومقاتل. 

() في الأصل والماوردي (ق ٠١5/١‏ ب) «قال عبد الله بن عمرو بن حزم...: وهذاع- 


تفسير العز لسورة آل عمران يلض 


ا ل ل لي الك 
أنفسنا ارجعوا بنا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم. «يقولون بأفواههم» يظهرون من 
الإسلام ما ليس في قلوبهمء #بأفواههم» تأكيدء أو لأن القول ينسب إلى 
الساكت تجوزاً إذا رضي به. 


54 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا» لما انخذل ابن أبي وأصحابه - 
وهم نحو من ثلاثمائة ا ا لو اي وقعدوا 
معنا ما قتلوا. «صادقين4 في أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء أو محقّين في 
تثبيطكم عن الجهاد فراراً من القتل . 


سن لذن يلوا في سبيل الله موا بلْ أَحَيَآءُ عِندَ رَيْهم ررَرَهُونَ ١9‏ فِحِينَ د 


مءيرو 5-1 7 ل يا 


يحوزنوت (ز 4# مسَتَبشْرُونَ بنِعَمَدَ من أ 


0 0 2 م3 عل باس > م يوه 2 ص يه سا بع سسا رسلا ست © ساو رد 
ِنْهُمْ وتوا جر حَظِحُ 0 الدنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ الئاس كد جمعوا لَك فََحَسُوه 
له لور ال 2 ع حم د دزا 0000 او لخ 
َرَادَهُمْ إِيمننًا وَقَالُوأحَسَبَْا أ لله ويِعَمَ الْوحكيل (7)) َأنقلبوأ بِنِعَمَةَ من أله وَفَضْلٍ لَمْ 
سح سس ح بر 7-7 ار 0 0 101 20 يا 5 2 1 |0 0 


هه عد 


له 2 


5 0 رورم سا دس 
و كفو كم مُؤْمنينَ 9 
5 لإأمواتاً بل أحياء» أحياء في البرزخ» وأما في الجنة فإن حالهم 


د خطأ والصواب ما آثبته لأنه لما رجع عبد الله بن أبي وجماعته من أهل النفاق مشى في 
أثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام وليس ابن حزم يقول: يا قوم أذكركم لله ألا 
تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم 000 
راجع تفاصيل الخبر في السيرة لابن هشام (؟/ 54) وتفسير الطبري (90/8/10: 07/8 
وتفسير القرطبي (555/14؟). 


23> تفسير العز لسورة آل عمران 


معلومة لجميع المؤمنين. #اعند ربهم» بحيث لا يملك أحد لهم ضراً ولا نفعاً 
سوى ربهم » أو يعلم أنهم أحياء دون غيره. 
٠‏ - #إويستبشرون# يقولون إخواننا يُقتلون كما قتلنا فيكرمون بما 
أكرمناء أو يؤتى الشهيد بكتاب يذكر فيه من يقدم عليه من إخوانه بشارة فيستبشر 
١١/7‏ - #الناس» الأول: أعرابي جعل له على ذلك جعْل» أو نعيم بن 
مسعود الأشجعي”'': «الئاس» الثانى: أبو سفيان وأصحابه أراد ذلك بعد 
رجوعه من أحد سنة ثلاث فوقع في قلوبهم الرعب فكفواء أو في بدر الصغرى 


١/6‏ - #يخوف أولياءه» يخوف المؤمنين من أوليائه الكفار» أو يخوف 
أولياءه المنافقين ليقعدوا عن الجهاد. 


دي دع عد 54 2 عرس بي ع . معسظه خا هيو 4 ده مير را عاو و م ويج ددد د دعم 
نك الذ ل | . 9 
ولا يحزنك الذين يسدرعون فى 00 بريد الله أ جع ل لهم 
3 2 5 - 4 3 1" اس ماترة مه ور مه 2 و عرمه ِو 
8 


لذن ستروا مر بلْإِيمن مُضِروا ( 


0 و 0 عر د لد د أ[ 4 2 14ج ل لس سي سر سمج قر 
مَل طم له زداد شع وَُمَ عَدَابُ مهي ب ما كان لله لم را إمنين عل نتم 
سمه له صر مس سا سه ص يس سا سي لس صمو لم ل ا ا ا 0 
عليه حو يَمِيرٌ الخبيت مِنَ الطيب وما كان لله ليطلعكم على العيبٍ وللحن الله حتى من 

3 سل مادم 2 


| 
6 
00 57 2 سس بره م2 سبرو و 22 م سي 6ق ل وو تسر ل 
رَسَل من يشام فتامنوا لله ورسله وَإن نَومِنُوأْ وتَمَّهُوا جر عظيم 03 ول 


وء 


مر 


00 ل ذا ريه 20“ 2 2 د قد َخيَاءَ وو 
يحسين الذين يبخلون يما >اتلهم لَه من فَضِلِه هوحَيرا لمم بل هواءث درك سر 


)١(‏ هذا القول نسبه الماوردي (ق ٠١5/١‏ ب) إلى الواقدي» وقد نقله عنه الطبري في 
تاريخه (؟/ )05١ 205٠0‏ فعلى هذا القول تكون الآية نزلت في نعيم» وقد فعل ذلك 
قبل أن يسلم لأنه أسلم ليالي الخندق في السنة الخامسة كما سبق في التعريف به عند 
تفسير الآية/ ١98‏ من سورة البقرة. 


م 0 00 ة 2 د لدعم 2 يو سل سا سخ ممه ل رو 

ما لوا بو يوم الْقَيلمَةَ وَلِلَهِ ميراث أ موت والارضٍ والله بمَا تَعَملُونَ بير (م) لَفَدَ 

م ل مدو 1*4 26 1 ا 2 2 ا ا و لس قر ل سس ل 0 ع ص عر 
,. 2 الزيرت لوأ إِنَّ أ فقير ونحن أغنياء متتكتب ما أ كلهم 


م56 فر سه زر روم و > ابعص - 7 ٠‏ سلاه سا 

وَيأْلْزى فلتم فلم قتلتموهم إن صَدفِين يي قن كَدَبوكَ فَنَد كُزّبَ 
5 رضم رم لدو لم معو . 

ل من قبل ل ا 


- #الذين يسارعون في الكفر» المنافقون» أو قوم من العرب ارتدوا 
عن الإسلام. #يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً» أي يحكمء أو سيريد في 
الآخرة أن يحرمهم الثواب لكفرهمء أو يريد إحباط أعمالهم بذنوبهم. 

48 - ليَمِيرَ الخبيث» المنافق» أو الكافرء و «الطيب# المؤمن غير 
المنافق بتكليف الجهادء والكافر بالدلالات التي يستدل بها عليهم. +وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب4 قال قوم من المشركين: إن كان محمد صادقاً 
فليخبرنا بمن يؤمن ومن يكفر فنزلت”''» السدي: ما أطلع الله - تعالى - نبيه ككل 
على الغيب» ولكن اجتباه فجعله رسولاً. 

- #الذين يبخلون؟ ما نعو الزكاة» أو أهل الكتاب بخلوا ببيان صفة 
محمد يَلِِ. «سيطوقون» بطوق من نارء أو شجاعاً أقرع”" . 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (/97/ 476 52365) عن السدي مرسلا. وذكره ابن 
كثير في تفسيره )4777/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (7/ 5 )١١‏ ونسبه أيضاً إلى ابن 
أبي حاتم. وذكر نحوه الواحدي في الأسباب )١170/‏ وابن الجوزي في تفسيره /١(‏ 
0٠‏ والقرطبي (788/54). 

(؟) الشجاع الأقرع: بكسر الشين وضمها: الحية الذكر وقيل الحية مطلقاً وقد جاء ذلك في 
الحديث راجع النهاية لابن الأثير (؟://557). 


[85/ 1أ] 


عور و 2 3 
ء_ سم 2 ل كه 0 00 ا 30 يوم ا 0 0 رم اس 0 


- 
أ-_ 4 


4 ل ع مك 2 كم 00 
من قبلِحكم وَمِن الذرب أشْر أذّف كي وَإن تسَيرُوأ تثفوا فإِن 
8 . .- رء 4 
ِلك مِنْ عر الأمور 7) 


65 - #لتبلون في أموالكم» بالزكاة والنفقة في الطاعة «وأنفسكم» 
بالجهاد والقتل. #أذى كثيراً» الكفر كقولهم/ عزير ابن الله والمسيح ابن الله 
أو هجو كعب بن الأشرف للرسول كَلِ والمؤمنين» وتحريضه عليهم 
للمشركين» أو قول فنحاص اليهودي لما سئل الإمداد قال: احتاج ربكم إلى أن 


2 2 م 2- 2 مع 22 عر ووعو ب لير ميري سم 
أخد الله يمي ألَذِينَ أونوأ الكتنب لِيَنسم ناس ولا ككسموة فنْبَذ وه ورآء 


0 


000 س2 


0 فبَنَ مَا شروت 09 لا سن لذن يفرَحونَ يمآ 


ع عا مه 


100000 ل شع تدب 3 
17 - #ميثاق* هو اليمين. #الذين أوتوا الكتاب* اليهودء أو اليهود 
والنصارىء أو كل من أوتي علم شيء من الكتب» أخذ أنبياؤهم ميثاقهم لتبيننه 


للناس. «التبيننه© لتبيئن الكتاب الذي فيه ذكر محمد يِه أو لتبيئن نبوة 


ار ارحس را 1 نَمَف سخ ل م ع مه به 


بِمفَارَوَ من ألْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ 


4 لإيفرحون بما أتوا» اليهود فرحوا باتفاقهم على تكذيب 
محمد كلد وإخماء أمره» وأحبوا +أن يحمدوا» بأنهم أهل علم ونسك» 
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المنافقون فرحوا بقعودهم عن الجهادء وأحبوا #أن يحمدوا# بما ليس فيهم من 


رصم سس هله ذؤٍ< 


0-1 00 00 5 جد عير 
إت فى بن وألنهار لأياتٍ نت لْأوْلي لمنب كم 


3216 ره آ ته 


. 2 ع 8 حير 2 2-2 
00 5 اب النارٍ لرنيا د إن من تدخل 


مهمه مه سس سو 204 0 خخ سم ل ا . وس ع له 
الثار فَفَّدَ أ حزيته , وما لِلْظالمِينَ م من أن ر 2 ردن اند سَهِعنا مناديا يتادى 


ا عع 2 عرس ررس برهم 2 000 |[ سه لس له آ آ هته 
لمن أنء مسوأ برب مدا رينَا حفر لَنَا دتو كدر عناسَيحَاتتَ مع 
مه هم لس د سس ار تو لز ص ص اح سل سرس صا ادك أ لت عر 
الابْرار 09 رينا ءَايْنا ما و. نا عا رسلك ولا عخزنا يوم الْقَيمَة ! نك لا جلت 


١9‏ #طمنادياً» النبي كَل أو القرآن» لأن كل الناس لم يسمع 
النبيي له «للإيمان» إلى الإيمان «الحمد لله الذي هدانا لهذا» [الأعراف: 47] 
وقال: 
أوحى لها القرار فاستقرتك وشدهابالراسيات التفك97؟ 


65 - #وآتنا ما وعدتنا© المقصود منه ‏ مع العلم بأنه لا يخلف وعده ‏ 
الخضوع بالدعاء والطلب» أو طلبوا التمسك بالعمل الصالح» أو طلبوا تعجيل 
النصر وإنجاز الوعد» أو معناه اجعلنا ممن وعدته ثوابك . 


)5غ( في تفسير الماوردي (بمحمد يه . 

(؟) قائل هذا الرجز العجاج» انظر ديوانه (55؟)2 وقد سبق عزوه عند تفسير الآية/ 44 من 
السورة. والشاهد فيه هنا قوله: «أوحى لهاء أي إليهاء فاللام بمعنى «إلى» وقد استشهد 
به على ذلك الطبري (7/ 547) والطبرسي (4/ 070 في تفسيريهما. 
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هه ب لهم رهج أ ذاه ضِيِعٌ عَمَلَ عَلِمل غ2 3 وق د عر 5 سء . ع 
20000 سي مس وفوا وَفسَلا ل ك3 2 
0 الغا تر نادصي تالالا و 
رس م 036 0ه 01 واراظ هه م 

امم وَلادحِلنهُمْ جَنَتٍ جتْرِى من ححا ألا نهدر ثوابا من عِنْدٍ الله وَأللَهُ عِندَمْ 


- #من ذكر أو أنثى4 قالت أم سلمة”'': يا رسول الله ما بال الرجال 
يذكرون في الهجرة دون النساء فنزلت” #بعضكم من بعض» الإناث من 


04 
ل مه 0/1 هه عو 0 


لا يرك تَعَلْب دن كمَرُوا فى البكد 9) مت كليل د مأوهج جَهَئَمْ ويك 


6 سر ع اجر م 0 000 َو دره 5 ل محرت 21101 
للهاد 0 لك الذي أتَعوأريهُم محم جَنتُ َرِى ين ححا لامر حيري يها 


)١(‏ هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية؛, أم المؤمنين» كانت ذوج ابن عمها أبي 
سلمة بن عبد الأسد بن هلال» أسلما قديماً وهاجرا إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» 
فمات زوجها فتزوجها النبي كَكهْ سنة أربع» وتوفيت سنة ستين هجرية. 
انظر: : نسب قريش للمصعب الزبيري (9:) وطبقات ابن خياط (5*) وجمهرة 
الأنساب )١45(‏ والسمط الثمين لمحب الدين الطبري :»)0٠١  49(‏ والإصابة (4/ 
55٠١ 469‏ ). 

() هذا السبب أخرجه الترمذي فى سننه (ه/89؟ تفسير النساء) والطبري في تفسيره 0/ 
441 488) والواحدي في الأسباب (17. 14) عن 0 ة رضي الله عنها. 
وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك (5157/7) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
قلت: يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء فأنزل الله عرّ وجلّ «إِنَ المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات؟ الآية [الأحزاب: ه"] وأنزل «إني لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنثى»؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )00/١(‏ وابن كثير )45١/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (؟7/7١1١)‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني. 
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من عند أله وَمَاعِندَ أنه حير َلَدَرَارِ 9 


1 شلا يغرنك » تأديباً له تدترا أو هو خطاب لكل من سمعه أي 
يدنك ايها الجا #تقلب» تقلبهم في نعم البلادء أو تقلبهم غير 


2 000 2 5 وَأتّقُواأ 
سَرِبيعٌ آَلْحِسَابٍ 09 يتأ لذبب ءَامَنوأ أصيرواً وَصَايروأ أ وَرَايطُوأ وأ 


8 لإوإن من أهل4 عبد الله بن سلام ومسلمي أهل الكتاب أو نزلت 
في النجاشي لما صلى عليه الرسول كَلةٍ قال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي 
على علج”'' نصراني لم يره قط”" . 


. العلج: بوزن العجل : الواحد من كفار العجم والجمع علوج وأعلاج . انظر مختار الصحاح‎ )١( 
- أ) بطوله عن جابر بن عبد الله‎ - 1١7/١ (؟) هذا السبب مختصر وقد ذكره الماوردي (ق‎ 
.- رضي الله عنه‎ 
بطولهء وقال: «ذلك خبر في إسناده‎ )144  4457/19/( وقد رواه عنه الطبري فى تفسيره‎ 
:)9087/7 نظر» قلت: لأن فى إسناده أبا بكر الهذلى؛ قال عنه الذهبي في الضعفاء (؟/‎ 
«أحد المتروكين» وقال عنه في الكاشف (/718): «واو؛ توفي سنة 155 ه.‎ 
كما ذكره ابن‎ )01737/١( وابن الجوزي في تفسيره‎ )١8( وذكره الواحدي في الأسباب‎ 
والسيوطي في الدر المنثور (؟7/7١١) ونسباه إلى الطبري‎ )47 /١( كثير في تفسيره‎ 
فقط. وقد روى الطبري نحوه عن قتادة مرسلاً كما روى أيضاً عن قتادة أن هذه الآية‎ 
نزلتا في النجاشي.‎ ]١١0 وقوله تعالى: «ولله المشرق والمغرب# [البقرة:‎ 
.١١ وقد مضى لفظه وعزوه في التعليق على آية سورة البقرة/‎ 
٠.١/7 وصلاة النبي يه على النجاشي صلاة الغائب ثابتة في صحيح البخاري (فتح‎ 
 ةريره جنائز/584) وصحيح مسلم (؟/25605 61" جنائز/ 17) عن جابر وأبي‎ 
رضي الله عنهما  ولكن الضعف في نزول الآية فيها.‎ 
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٠‏ _ #اصبروا» على طاعة الله تعالى #وصابروا» أعداءه #ورابطوا» 


في سبيلهء أو #اصبروا»# على دينكم #وصابروا» الوعد الذي وعدتكم 
«ورابطوا© عدوكمء أو #اصبروا» على الجهاد #وصابروا» العدو «ورابطوا» 
بملازمة الثغرء من ربط النفسء» ومنه ربط الله على قلبه بالصبرء أو #رابطوا» 
بانتظار الصلوات الخمس واحدة بعد واحدة قال الرسول ككِِ: «ألا أدلكم على 
ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجاتء قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
إسباغ الوضوء عند المكاره'''» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط»' . 


000 


00 


المكاره : جمع المكره» وهو ضد المنشط. والمراد أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل 


التي يتأذى معها بمس الماء. ومع إعوازه والحاجة إلى طلبه؛ واحتمال المشقة فيه وما 
أشبه ذلك . 

راجع : الفائق في غريب الحديث للزمخشري ("/ 88؟). 

هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وقد رواه عنه مسلم 5١94/١(‏ طهارة/ )١5‏ 
والترمذي /١(‏ الاء طهارة/ 79) والنسائي ٠57/١‏ طهارة/ أسباغ الوضوء). ورواه عنه 
ابن ماجه »144/١(‏ طهارة/ 44) وليس فيه «فذلكم الرباط» ورواه عنه الإمام مالك في 
الموطأ ١١8/١(‏ صلاة/18) والإمام أحمد في المسند /١55/١5(‏ معارف) والطبري في 
التفسير (/9/ 5٠08‏ /609) كما رواه الطبري عن علي وجابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما -. 

وراجع أيضاً: الترغيب والترهيب للمنذري )١195 4198 /١(‏ وتفسير ابن كثير )444/١(‏ 
والدر المتئور للسيوطي (7/ )١١4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

فالمفسر ذكر أربعة أقوال فى معنى قوله تعالى: #ورابطوا»» واستدلٌ على الأخير منها 
بالحديث» والحديث لم يفسر الآبة» وإنما بَيّن أن اننظار الصلاة بعد الصلاة رباط. وقد 
رجح الطبري (7/ 009) أنْ الرباط ملازمة الثغر ‏ كما في القول الثالث ‏ لأنه هو المعنى 
المعروف من معاني «الرباط» وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال 
الناس من معانيه دون الخفي حتى تأتي بخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الخفي من 
معانيه - حجةٌ يجب التسليم لها من كتاب أو خبر عن الرسول كَكلْه أو إجماع من أهل 
التأويل. 

قلت: ويمكن حمل اللفظ على المعانى السابقة فيكون معنى الرباط فى الآية الجهاد فى 
سبيل الله» ومرابطة الأعداء» وملازمة الثغرء وانتظار الصلوات وما دام ذلك ممكن فهو 
أولى من قصره على أحدها بدون دليل. والله أعلم. 
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1 رك جك ززاككا 8 0 2 


0 


مدنية إلا آية «إن الله يأمركم أن تؤدوا» [58] فإنها نزلت بمكة"'' لما أراد 
الرسول/ كَل أن يأخذ مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة”' فيسلمها إلى العباس. [0*// ب] 


- 
6 نا 2ك اد ردصظ . 2 كه وس مع سس 4 ووس سك سي كا 
2 س انهو ف من نفيسن واج و وخلق منها زوجها بث إمنهما ر لا كثيرا 
- سن ع6 4 6 م2 م5 رار ب رو قم م ع يمعي سه سل ممه 2-0-0 
ونساء وأتفوا الله الزى نساء لون بو والأرحام إِنَّ الله كان عَلِيَكُمَ رقيمًا إر) 


١‏ #نفس واحدة» آدم عليه الصلاة والسلام. «زوجها» حواءء 
خلقت من ضلعه الأيسرء ولذا قيل للمرأة: «ضلع أعوج»ء قال الرسول وَكِةٍ 
لما نزلت: «خلقت المرأة من الرجل فهمها الرجل» وخلق الرجل من التراب 
فهمه في التراب»"©. #تساءلون به والأرحام» كقوله: أسألك بالله وبالرحمء 


)١(‏ والحق أنْ هذه الآية ‏ أيضاً ‏ مدنية على الاصطلاح المشهور لأنها نازلة بعد الهجرة. 

(1) سيأتي تخريج هذا السبب» والتعريف بعثمان عند تفسير الآية في موضعها من السورة. 

(9) هذا الحديث ذكره الماوردي (ق ٠١/١‏ ب) فقال: روي عن النبي كَهِ أنه قال عند 
نزول هذه الآية... فذكره ولم يذكر من رواه. وقد ذكره المقدسي في البدء والتتاريخ 
(81/1) عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ موقوفاً عليه. وذكر نحوه ابن كثير في تفسيره 
(4/1) والسيوطي في الدر المنشور )١١15/7(‏ ونسبه السيوطي إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي في الشعب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلكِ: «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء 
في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء». 
رواه البخاري واللفظ له (فتح/5/ 757 الأنبياء/ )١‏ ومسلم (91/5١١/رضاع/18١).‏ 


ا" تفسير العز لسورة النساء 


ركان والأرحام صلوها ولا تقطعوهاء أخبر أنه خلقهم من نفس واحدة 
ليتواصلوا ويعلموا أنهم إخوة. #رقيباً©» حفيظاء أو عليماً. 


022 -1- َس 1 5 
2 


وَانوأ البنتمح مولي ول - 

هما ليا وَإِنْ حِقَم 5-7 في الِب تكح وأا طاب لكم ينأل ا 
إن حِفدمٌ ألا روأ موده أو ما مَلَكتَ أَبمشَكٍ َلك أده أل د َعُولُوأ () وَدَانُوأ آليسَا 
صَدُقَونٌ غَلهٌ إن طبن كم حَن شَىْ و ينه تسا كلوه عئائرَيكا () 


" - ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب# الحرام بالحلال» أو أن تجعل الزايف 
بدل الجيدء والمهزول بدل السمين» وتقول: درهم بدرهم» وشاة بشاة» أو 
استعجال أكل الحرام قبل مجيء الحلال» أو كانوا لا يورئون الصغار والنساء 
ويأخذ الرجل الأكبر فيتبدل نصيبه الطيب من الميراث بأخذه الكل وهو خبيث. 
«إلى أموالكم» مع أموالكم»ء وهو أن يخلطوها بأموالهم فتصير في ذمتهم 
فيأكلوا ربحها. «حوياً» إثماًء تحوب من كذا توقى إثمه. 

* - #وإن خفتم» أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى #فانكحوا» ما حل لكم 
من غيرهن» أو كانوا يخافون ألا يعدلوا في أموالهم» ولا يخافون أن لا يعدلوا 


تلوأ لت بلطيب ولا توا وطخ إل أمَولْكُ إن كان ويا 


١١8 بء‎ ٠١/١ زيادة «أو» لازمة لأن ما بعدها قول آخر بدليل عبارة الماوردي (ق‎ )١ 
أ) وهي: «ومعنى قوله #تساءلون» هو قولهم: أسألك بالله وبالرحم؛ وهذا قول مجاهد‎ 
وإبراهيم... وفي الأرحام قول آخر أنه أراد صلوها ولا تقطعوهاء وهو قول قتادة‎ 
والسدي...»‎ 
قلت: فالقول الأول على قراءة حمزة بخفض «الأرحام» عطفاً على الهاء في «به» والقول‎ 
الثاني على قراءة الباقين بنصب «الأرحام» عطفاً على لفظ الجلالة أي «اتقوا الله الذي‎ 
تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها» وكان الأولى بالعرّ أن يبين هاتين القراءتين لأنه‎ 
ذكر معناهما.‎ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/7) والكشف‎ )077 .8١14 /7( راجع: تفسير الطبري‎ 
)07/5( هلا, 1/5") وتفسير الطبرسى‎ /١( عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب‎ 
.)09 - 7/0( وتفسير القرطبي‎ )؟4١‎ :»74٠/١( والبيان في غريب إعراب القرآن‎ 


سوير الف لسورة الكثناء نيصن 


في النساء فقيل لهم: كما خفتم أن لا تعدلوا في أموال اليتامى فكذلك خافوا أن 
لا تعدلوا في النساءء أو كانوا يتوقون أموال اليتامى ولا يتوقون الزنا فأمروا أن 
يخافوا الزنا كخوف أموال اليتامى فيتركوا الزنا وينكحوا ما طاب» أو كانت 
قريش في الجاهلية تكثر التزوج بلا حصر فإذا كثرت عليهم المؤن وقل ما 
بأيديهم أكلوا ما عندهم من أموال اليتامى فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا إلى الأربع حصراً لعددهن. ما طاب» من طابء أو انكحوا 
نكاحاً طيباً. «فإن خفتم أن لا تعدلوا» في الأربع. #تعولوا» تكثر عيالكم» أو 
تضلو”'': أو تجوروا والعول: من الخروج عن الحقء عالت الفريضة لخروجها 
عن السهام المسماة» وعابت أهل الكوفة عثمان”'' ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في 
شيء فكتب إليهم «إني لست بميزان قسط لا أعول». 

#وآنوا النساء» أيها الأزواج عند الأكثرين» أو أيها الأولياءء لأن 
الوليفي الجاهلية كان يتملك صداق المرأة. #نخلة# النحلة: العطية بغير 
بدل» الدّين نحلة» لأنه عطية من الله تعالى ومنه النّحْل لإعطائه العسل» 
لأن الله تعالى ‏ نحله عباده» [الصداق] أي نحلة من الله تعالى ‏ لهن بعد أن 
كان ملكاً لآبائهن» أو فريضة مسماة» أو نهى عما كانوا عليه من خطبة الشغار 
والنكاح بغير صداق» أو أراد طيب نفوسهم بدفعه/ إليهم كما و نفساً ["/ أ] 
بالهبة. #فإن طبن لكم* أيها الأزواج عند من جعله للأزواج» أو أيها الأولياء 
عند من رآه لهم. «هنيئاً» الهنى: ما أعقب نفعاً وشفاء منه هنأ البعير لشفائه . 


053 
الجسم 


011 


وك م ألشقهة أتوكخ الى جمل الل لك هادف نه وتوف وفوا كر و 


)١(‏ في الماوردي (ق ٠١4/١‏ - أ) «تميلوا» وكذلك في تفسير الطبري (/7/ 08٠‏ ؟081) 
والطبرسي (17/4) والقرطبي (50/0). ١‏ 

(؟) هو عثمان بن عفان بن أبي وقاص بن أمية الأموي. ولد بعد الفيل بست سنين» وأسلم 
قديماً على يد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما -»؛ وزوجه الرسول كله ابنتيه: رقية 
وأم كلثوم فلذلك كان يلقب ذا النورين. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وثالث 
الخلفاء الراشدين استشهد في ذي الحجة سنة خمس وثلائين وله اثتتان وثمانون سنة. 
انظر: الاستيعاب (7/ 59 88) والكاشف (”/ 84؟) والإصابة (؟/ 28517 5517). 

() في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها . 


٠.‏ تفسير العز لسورة النساء 


2 جد ير ررح در و ل م لا له كيك سه رم ا ا ا معرم روج ادي 2 سمه 2 > اماعط 
موه( ولوأ الى ححهة إدً َأ اليكاح ون هسح مَنْهم دا دمو كير 26 


>_ عر سور ءٌ 


لدت ءا ا ا اا ا ا ل ا ع 
ولا تأ طُوهآ إِسسرَاكًا ويدار أن يَكبروا ومن كان كني كله مَعَفِف ومن كان فَقَيرا فليا كل 
الوط قلا دقتت تيح أتوكع تقر ذر اع وكق ات يها 


ه ‏ «السفهاء» النساءء أو الصبيان» أو كل مستحق للحَجرء أو الأولاد 
المفسدين» نهى أن يقسم ماله بينهم ثم يصير عيالاً عليهم؛ والسّمّه: خِقّة 
الخلمء ولذا وصف به الناقص العقل» والمفسد للمال لنقصان تدبيره» والفاسق 
لنقصانه عند أهل الدين. «أمو الكم» أيها الأولياء» أو أموال السفهاء. 
«قِيما4''' و «قياماً» قوام معايشكم. «وارزقوهم» أنفقوا من أموالكم على 
سفهائكم. أو لينفق الولي مال السفيه عليه. #قولاً معروفاً»© وعداً جميلاء أو 
دعاء كقوله: «بارك الله فيك» . 


5 #وابتلوا اليتامى» اختبروهم في عقولهم وتمييزهم وأديانهم. 
«النكاح» الحلم اتفاقاً. «آنستم» علمتم «رشداً» عقلاء أو عقلاً وصلاحاً في 
الدين» أو صلاحاً في الدين والمال؛ أو صلاحاً وعلماً بما يصلح. «إسرافاً» 
تجاوز المباح؛ فإن كان إفراطاً قيل أسرف إسرافاً» وإن كان تقصيراً قيل سرف 
يسرف. «وبداراً» هو أن يأكله مبادرة أن يكبر فيحول بينه وبين ماله. #فلياكل 
بالمعروف» قرضاً ثم يرد بدله» أو سد جوعه وستر عورته ولا بدل عليه؛ أو 
يأكل من ثمره ويشرب من رِسْل”" ماشيته ولا يتعرض لما سوى ذلك من 
أمواله» أو يأخذ أجره بقدر خدمته؛ وقد قال الرسول كَِِ كُلُ من مالٍ يتيمك 


)١(‏ قيماً: بكسر القاف وفتح الياء» قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون» «قياماً» ومعنى 
القراءتين واحد. 
راجع: الماوردي (ق ٠١9/١‏ ب) وتفسير الطبري (058/1) والتيسير للداني (44) 
وتفسير الطبرسي (19/5). 

(؟) الرّسْل: بكسر فسكونء هو اللبن. راجع مختار الصحاح. 
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- عيذ 
0004 ِ مو ستاك مسجل ل 0 ساس ممعم درو 


مذ 
2 عر 2ج سهئهده ب 0 جل ل سا سس ل عسي ع سي 1ل 0 0ع رح ع ملاح سس عل 
مما نه أ كبر نصيبا مفروضًا (() وَإِدًا حَصَرٌَ الْفِسَمَةَ أو أ الفرى والتض 


2 عء يعي 4 ره شتير ءآ 


مِنْ خَلْفِهم دُرِيّةَ ضِعَلفًا حَافُوُا متهم َلَمَمَّقُوا أله وَلَبَقُولُوا موَلَا سويد 2 إن 
و سلا بج سا ص مم عد 
لذ يَأكُلُونَ أمَولَ الْستَدئ لما إِنَمَا يعون فى بُطُونم كاز وَسَمَصْلَوْرت 


* - #للرجال نصيب# نزلت بسبب أن الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون 
2 
الإناث (. 


6 «وإذا حضر القسمة4 منسوخة بآية المواريث» أو محمولة على وصية 
الميت لمن ذكر في الآية وفيمن حضرء أو محكمة فلو كان الوارث صغيراً فهل 
يجب على وَليّه الإخراج من نصيبه؟ فيه قولان: أحدهما: لا يجب» ويقول 
الولي لهم قولاً معروفاً. «وقولوا» أمر الآخذ أن يدعو للدافع بالغنى والرزق» 
أو أمر الوارث والولي أن يقول للآخذين عند إعطائهم المال قولاً معروفاً. 


. لا متأئل: أي غير متخذ منه أصل مال. راجع مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وقد رواه عنه أبو داود (؟7/١٠,‏ وصايا/ 8) والنسائي »7١6/5(‏ وصايا/ ما للوصي من 
مال اليتيم) وابن ماجة (؟//01٠4»:‏ وصايا/4) والإمام أحمد (؟214857/1 5١5‏ حلبي). 
وراجع أيضاً : تفسير ابن كثير /1١(‏ 407) والدر المنثور للسيوطي (177/7) وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. 

(9) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (/6041//9) عن قتادة بمعناه. 


وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (18/7) وابن كثير /١(‏ 484)»: والدر المنثور (؟/ 
*0). 


ك7 تفسير العز لسورة النساء 


4 - #وليخش الذين# يحضرون الموصي أن يأمروه بالوصية بماله فيمن لا 
يرئه بل يأمرونه بإبقاء ماله لورثته كما يؤثرون ذلك لأنفسهم.ء أو أمر بذلك 
الأوصياء أن يحسنوا إلى الموصى عليه كما يؤثرون ذلك في أولادهم, أو من 
خاف الأذى على ذريته بعده وأحب أن يكف الله تعالى ‏ عنهم الأذى 
فليتق الله - تعالى - في قوله وفعله» أو أمر به الذين ينهون الموصي عن الوصية 
لأقاربه ليبقى ماله لولدهء وهم لو كانوا أقرباء الموصي لآثروا أن يوصي لهم. 


[5/ب1 ٠١‏ طناراً#/ يصيرون به إلى النارء أو تمتلىء بها بطونهم عقاباً يوجب 
النارء» وعَبَّر عن الأخذ بالأكل» لأنه ١‏ لمقصود الأغلب منه )» والصلا : لزوم النار. 


28 | ره سرس ع مر 


بويك أله يذه أؤلد حك لذو مِثْلُ حي الُْنعَيين إن كه نس هَرْقَ أَنْنتين 


ددع هو و 4 2 _--. 7 ِ. 3 001 8 

فلهِنّ ثُلمًا ما تَرَكَ وإِن كانت وَحِدَهٌ فلَهَا ألِيَصف وَلابو يْهِ لِك و واج ل 
برو 2 ممه 0 ع 0 7 5 20 ما شو وت ص 

سدس هما تَرَكَ إن كان لم وَل قإن لم يكن لَمُ و أذ ووَرِته: نواه قر مه الشلرء فإن كان 


٠: 3‏ 0 رع ّ ؟* 5 1 ءا م 7 سم 
5 أيه سدس ينا بسَد وَصِيّوَ بوص يبآ أو دن اك وَلنَوه [ 
1 7 0-1 . 2 ءءء 0 2-6 30 3 ًَّ عر 
تَدْرونَ أيهم أ ب ل تفعافر يصحة مرب الله إن أله 200 دَعَلِيمًا حَكيما 2 


ل - (يوصيكم» كانوا لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان» 
ولا يورث”'' الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» فمات عبد ا 07 خو سان 
الشاعر وترك خمس أخوات فأخذ ورثته ماله فشكت زوجته ذلك إلى 
الرسول يَكةٍ فنزلت””". #فوق اثنتين» فرض الاثنتين الثلثان كالأختين» وخالف 


)١(‏ في المصادر التي ذكرت هذا السبب «لا يرث» وهي أقرب. 

(؟) هكذا في الأصل وورد في الماوردي (ق ١١١/١‏ ب) والمصادر الأخرى التي ذكرت 
هذا السبب ‏ كما سيأتي ‏ «عبد الرحمن» بدل «عبد الله؛ قال ابن حجر: لم يذكر أهل 
النسب أخاً لحسان اسمه «عبد الرحمن؛ قلت: ولم أجد في المصادر التي توفرت لي 
أخآ لحسان اسمه (عبد الله» وسيأتي التعريف بحسان بعد عزو هذا السبب. 


() هذا السبب رواه الطبري في تفسيره د (8/ "1١‏ عن السدي مرسللا. وذكره الطبرسي في - 
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فيه ابن عباس فجعل لهما النصف. «ولأبويه [لكل واحد منهما] السدس» 
نسخت”'2 كان [المال]”" للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من ذلك 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» ولكل واحد من الأبوين السدسء واتفقوا على أن 
ثلاثة من الإخوة يحجبون الأم إلى السدس» والباقي للأب» وقال طاوس”" يأخذ 
الاخرة ما حجيوها غنه وهو الندسش+ والأخوان يحجانها إلى النيدس :خلافا لابن 
عباس . وقدم الدَّيْن والوصية على الإرثء لأن الدَّيْن حق على الميت» والوصية 
حق له فقدماء وقد قضى الرسول كل بتقديم الدّيْن على الوصية”*' إذ لا ترتيب 


تفسيره (4/54*) وابن الجوزي في تفسيره (؟/6؟) وابن حجر في الإصابة فو قنضة 
وقال: «ولم أره لغيره [أي السدي] ولا ذكر أهل النسب لحسان أخاً اسمه عبد 
الرحمن. قلت: وفي هذه المصادر «عبد الرحمن» بدل «عبد الله» وذكر هذا السبب 
السيوطي في الدر المتثور (؟/ )١78‏ ونسبه إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 
وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن شاعر 
رسول الله يَكِ مات قبل سنة أربعين ويقال في خلافة معاوية» وعمره عشرون ومائة سنة. 
انظر: طبقات فحول الشعراء »)75١94 - 7١6(‏ وطبقات ابن خياط (88) والشعر والشعراء 
)"08/1١(‏ وجمهرة الأنساب لابن حزم 50") وتهذيب الأسماء (١/185ء‏ /اه١)‏ 
والإصابة (75/1*). 

)١(‏ كلمة #«نسخت» غير موجودة في (ق 1١75/١‏ - أ) وهي مقحمة هنا لأن المعنى مستقيم 
بدونها. 

(؟) زياد من (ق ١١7/١‏ - أ) لازمة لبيان المراد. 

(6) هو طاوس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم أبو عبد الرحمن من كبار التابعين توفي 
بمكة سنة ٠١5‏ ه وله بضع وسبعون سنة. 
انظر: تهذيب الأسماء )590١/١(‏ والكاشف (؟/١5)‏ وطبقات القراء لابن الجزري /١(‏ 
2١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (0”4. 

6 هذا الحديث رواه الحارث الأعور عن علي - رضي الله عنه - وقد رواه عنه الترمذي 
(45/5. ه"؟ فرائض/ ه. وصايا/ 5) منظطولة ومختصراً وقال: «هذا حديث لا نعرفه 
إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم . 
ورواه عنه ابن ماجة (؟405/7 وصايا/7) والإمام أحمد في المسند (؟/8" 
معارق) ععطولة والطبري في التفسير (845/4,. 407) مختصراً والحاكم في المستدرك 
5 والبيهقي في سئنه (5519/5) مطولاً. وذكره الطبرسني- 
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في لاد دلا تدذرون أيهم 4 أنفع لكم في الدين أو ال 


- 


١‏ سلس اح جر ساس 00 وه 
و نِصف ماتَرَكَ أَرْوجَكُمْ إن : لو يكن رج و لد ون كان لهنّ 
عو م2 رو ميموو 3 مه ع6 
ولد فلحكم الربع م وكا ترسك يرا بدو ووسكق لو يوا أو ديفت 
أ آأآأ تت 0 7 

وَلهُرى اليم مما تر إن م يُحكن لك ولد إن كان لَحكُم ولا 
مو 002 وآ 7-0 أ اث بير سم على لاس اه امي ًَّ 
ذلهنّ ألشّمن مِمَارَحَكُمٌ ين بَحَدِ وَصِيَةَ وضورت بها أو دين وَإِن كارت 


ولي كك كس دك 


لد ساكو 30 14 عر 2 سلده را عا نر عر 23 
نه جل يُوَرَبُ كلاد أو أمرار و 1ح 0 حت لحل وحِدٍ مَنْهُمَا السدس فإن 
ره معراور آ# مه ل م يغ ل ب 
دين غير ضار وْصِيَه من أله وأ ويد عَلِيءٌ عليه 9 

١‏ #كلالة4 الكلالة: من عدا الولدء أو من عدا الوالدء أو من 


عداهماء والمسمى بالكلالة هو الميتء أو وارثه» أو كلاهماء والكلالة من 
الإحاطة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الولد والوالد» ومنه الإكليل لإحاطته 


م دس زر مور 


0 17 هه . ل 
تَحَيَها الأنهدر حَدِرِينَ فؤيها وَدَلِلَك الْهَورْ العِيم 9 وَمَرن 


في تفسيره (4//””) وابن كثير )4954/١(‏ وقال: «أجمع العلماء من السلف والخلف 
على أنّ الدّيْن مقدم على الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية 
الكريمة». وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/11١)‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 


وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)١(‏ في الأصل والماوردي (ق ١١7/١‏ ب) «الواو» والصواب «أو» كما في الآية. 
زفق رواه الطبري في تفسيره (49/48) عن ابن زيد. 


تفسير الهو لسورة التساء م 


ود #حدود الله # شروطه» أو طاعته, أو سئنه وأمره» أو فرائضه التى 
حدها للعبادء أو تفصيله لفرائضه. 


2 00 4 


وَل يأتيرت الْفَحِمَةَ من يسا 00 دوأ عَلَتْهنَّ أريصَة بِعَةَ منحكم 


رص م 6 فعاذ هام 1 000207 .م م سءو ذه و2 
وَالَدَانِ ينها منحكُم فَنَادُوَهُمًا قت تاب وَأصَلَحَا َأَعْرصُوا عَنْهُمَآ إنَّ الله 
كان تَوَابانَّحِمًا (()) 


6 «الفاحشة*» الزنا. #فأمسكوهن# إمساكهن في البيوت حد منسوخ 
بآية النور» أو وعد" بالحد لقوله تعالى «أو يجعل الله لهن سبيلا» وهو 
الحدء قال الرسول يكلِ: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالغيب جلد مائة والرجم)”"": فنسخ جلد 
الثيب عند الجمهور خلافاً لقتادة”" وداود. 


(1) هو الراجح لأن النسخ إنما يكون للحكم المؤبد والحبس ‏ هنا لم يكن حكماً مؤبداً 
بل كان مؤقتا. 

(؟) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -. 
وقد أخرجه عنه مسلم (115/9 حدود/) وأبو داود (408/1. حدود/ *؟) 
والترمذي 4١/4(‏ حدود/8) وابن ماجه (؟/ 2487 هم حدود/ 7) والطيالسي في 
مسنده )598/١(‏ والإمام أحمد في مسنده "١4/5(‏ حلبي) والدارمي في سننه 1 
١‏ حدود/ )١19‏ والطبري في تفسيره (8/ //) والبيهقي في سئنه (8/ .)5١١‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره )4577/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (94/5؟١)‏ وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق والشافعي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن الجارود 
والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان. 

() هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ولد سنة (50 ه) وكان من- 


[ وم أ] 


اا تفسير العز لسورة النساء 


75 - #واللذان» في الأبكار» أو في الثيب والأبكار» والمراد باللذين 
الرجل والمرأة» أو البكران من الرجال والنساء. #فآذوهما» بالتعيير والتوبيخ : 
أو بالتعيير والضرب بالنعال» وكلاهما منسوخ» أو الأذى مجمل فسره آية النور 
في الأبكارء والسنة في الثشيب. ونزلت هذه الآية قبل الأولى(؟2 فيكون الأذى 
أولة * ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم» أو الأذى للأبكار والحبس للثيب. #تابا» 
من الفاحشة. #وأصلحا» دينهما. #فأعرضوا عنهما» بالصفح والكف عن 
الأذى . 


جع 
وح حك 7 وَكِيِكَ أَعْمَدََا نم عذابا أليما 2 
١٠‏ #بجهالة» كل عاص جاهلء أو الجهالة: العمدء أو عمل السوء 
في/ الدنيا #قريب» في صحته قبل مرضه.ء أو قبل موته» أو قبل معاينة ملك 
الموت. والدنيا كلها قريب. 


المنافقون» سَوَّى بين من لم يتب وبين التائب عند حضور الموت. 


2ه 


ايها الس انوا لايل لكمم أن ينوا اداه كبعا ولا مسوم تدبا 


- أحفظ أهل البصرة وقد روى عن أنسء وكان عالماً بالتفسير وقد روى عنه تفسيره شيبان 
التميمي مولاهم. توفي سنة ١١4‏ ه وقد أخرج له الجماعة. 
انظر: تهذيب الأسماء (؟//07) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (؟/6؟) 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (417) وطبقات المفسرين للداودي (؟/ 57. 44). 

)١(‏ الظاهر نزول الآيتين معاً لاشتمال الثانية على ضمير الفاحشة المذكورة في الآية الأولى. 


سا + 4 عأعري اك يسم رسك ا حى له اأستم ؤة مّار: 
سعض ما ءا بلسموهر إله أن يَأَتِينَ يفحِمَةج مبِيَنَةٍ وعاشروهنّ بالمعروف فإن 
الل 0 >> و 


0 للَّهُ فيه حَرا كيرا (ي) وَإِنّ أرد 


سَيَبَدَالَ دفج تَحكارب روج وَءَايَدَسمْ إِحَدنهنٌ هن قنطارا قلا تَأَحْلُ زوأ أهِنَهُ هيكًا 


له 


اله كياج تك ةن 0 
بَعْضٍ وَأخَدْرت مِنحكُم يَيَِنفًا عَِيِظًا () ولا دحوأ مَانَكمَ بكم 
ير ألِنسَلهِ | لَامَاقَدَ سلف إِكَهُ كاد فََصِمَهٌ وَمَفَمًا رسآ ميلا 0 


48 - ترثوا النساء كرهاً» كان أهل المدينة فى الجاهلية إذا مات 
ترئو في يه | 

[أحدهم]”' عن زوجه كان ابنه وقريبه أولى بها من نفسها ومن غيرهاء إن شاء 
نكحها بالصداق الأول» وإن شاء زوجها وملك صداقهاء وإن شاء عضلها عن 
النكاح حتى تموت فيرثهاء أو تفتدي منه بصداقهاء فمات أبو القيس بن 
الأسلت”" عن زوجته «كبشة”" فأراد ابنه أن يتزوجها فأتت للرسول َل 
فقالت: لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح فنزلت”؟“... «ولا 


)-1١١5/١ زيادة من الماوردي (ق‎ )١( 

زفة عر ار يج حالسل رحس الاد نظا روي متتقوريق ول يبب اي ا 
فقيل صيفي أو الحرث أو عبد الله» كان شاعراً حنيفاً وكان يقول: ليس أحد على دين 
إبراهيم إلا أنا وزيد بن عمروء ولما هاجر النبي يله إلى المدينة جاء أبو قيس إليه وأسلم . 
انظر: طبقات فحول الشعراء (5؟7؟2 /7171)» وجمهرة الأنساب (546”) والإصابة (5/ 
60١‏ ؟١1١)‏ والاستيعاب .)١5١/4(‏ 

(9) هي كبشة بنت معن بن عاصم الأنصارية من الأوس زوج أبي قيس ويقال لها «كبيشة» 
انظر الإصابة (5/ 96") . 

(4) هذا السبب رواه الطبري فى تفسيره )٠١6 .٠١8/4(‏ عن أبي أمامة بن سهل وعكرمة 
مختصراً. 1 1 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )١50(‏ وتفسير ابن الجوزي )1١ .٠١8/8(‏ وابن 
كثير /١(‏ 550) والدر المنثور للسيوطي (011/7 1737) وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


يحض تفسير العز لسورة النساء 


تعضلوهن؟ نهى ورثة الزوج أن يمنعوهن من التزوج كما ذكرناء أو نهى الأزواج 
أن يعضلوهن بعد الطلاق كما كانت قريش تفعله في الجاهلية» أو نهى الأزواج 
«بفاحشة» بزناء أو نشوزء أو أذى وبذاءة. «خيراً كثيراً© الولد الصالح. 


٠‏ لبهتانا©» ظلما بالبهتان» أو يبهتها أنه جعل ذلك لها ليستوجبه منها 


١‏ «أفضى» بالجماعء أو الخلوة. «ميثاقاً» عقد النكاح» أو إمساك 
بمعروف, أو تسريح بإحسانء أو قول الرسول ككلِ: «أخذتموهن بأمانة الله - 
تعالى -» واستحللتم فروجهن بكلمة الله”''» وهي محكمةء أو منسوخة بآية 
الخلع”'"»: أو محكمة إلا عند خوف النشوز. 


/١ هذا الحديث مختصر من حديث ابن عمر  رضي الله عنه  وقد ذكره الماوردي (ق‎ )١( 
1 . ب) بطوله‎ 
بطولهء ونسبه ابن حجر فى تخريجه‎ )١١94/8( وقد رواه عنه الطبري فى تفسيره‎ 
1 إلى أبي يعلى والبزار.‎ )447 /١( لأحاديث الكشاف‎ 
وهذا الحديث  أيضاً  جزء من حديث طويل جداً رواه جابر بن عبد الله في صفة حج‎ 
النبي يَك.‎ 
مناسك/ 85) وابن ماجة‎ 4147 /١( وقد أخرجه عنه مسلم (؟7/ 884 حج//9١) وأبو داود‎ 
مناسك/ 84) والدارمي (؟/48 مناسك/ 54”) مطولاً كما رواه الطبري في‎ ٠١78/؟(‎ 
تفسيره 0 /) مختصراً وذكره أبن كثير في تفسيره (١//ا5ة) والسيوطي في الدر‎ 
عن جابر بن عبد الله. واقتصر السيوطي على نسبته إلى الطبري.‎ )١77 /7( المنثور‎ 

(؟) هي قوله تعالى: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله» الآية/ 774 من سورة البقرة» وهذا القول رواه الطبري في تفسيره )1١1/8(‏ 
عن ابن زيد. وقد نقل العرّ عند تفسير آية الخلع عن بكر بن عبد الله أنها منسوخة بآية 
الاستبدال وهذا يناقض ما ذهب إليه ابن زيد»ء وسبب وقوعهما في هذا التناقض 
تصورهما أنّ الآيتين متعارضتان. فأحدهما أخذ بآية الخلع وتصور أن آية الاستبدال 
تعارضها فقال بنسخ آية الاستبدال. والآخر أخذ بآية الاستبدال وتصور أنّ آية الخلع 
تعارضها فقال بنسخ آية الخلع. 
والصواب أنّه لا تعارض بين الآيتين فهما محكمتان فلا يجوز للرجل أخذ شيىء مما آتى المرأة 
إذا أراد طلاقها إلا أن تكون هي المريدة للطلاق» وهذا معنى ما سيذكره العرّ في القول الآني . 
راجع تفسير الطبري ٠1١/8(‏ 177) والتعليق على تفسير آية البقرة. 


تفسير العز لسورة النساء ركنا 


١‏ - #إلا ما قد سلف» كانوا يخلفون الآباء على النساء فحرمه الإسلام» 
وعفا عما كان منهم في الجاهلية إذا اجتنبوه في الإسلام» أو لا تنكحوا كنكاح آبائكم 
فى الجاهلية على الوجه الفاسد إلا ما سلف فى الجاهلية فإنه معفو عنه إذا كان مما 
جوز تقززه أ لامكيدوا ماتعم اناوه بالتكاء التجاتن الها سلف متهم الفاح 
فإنهن حلال لكم لأنهن غير حلائل وإنما كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاء أو إلا ما قد 
سلف فاتركوه فإنكم مؤاخذون بهء والاستثناء منقطع» أو بمعنى «لكن» «مقتاً» 
المقت شدة البغض لارتكاب قبيح» وكان يقال للولد من زوجة الأب «المقتي». 


لت لمات 0 5 7 َ 
مهد و وَرَبتتِمْحَكُمْ ليق فى حجُورحكم ين يسَآيَكُم أل 
ا 0 4 0 


جٍّ 


0 


كه لبن مِنْ مَكبِحكُحَ وَأن صَجمَعُوأ برح الْمُخْصَيْنٍ إلا ما د 
َلك إرك كر 0 6 التقوكيت دن اكه لان 
حصن بر مسو 0 تيع 0 52 
+جتاح عَلَتَكم فِمَا ريشم يو بعد الَْريصَةإِنَ لله كَنَعَلِيمًا حَكِيمًا (0) 


4 - #والمحصنات# ذوات الأزواج. #إلا ما ملكت أيمانكم» 
بالسبي» لما سبى الرسول كَةِ أهل أوطاس» قالوا: كيف نقع على نساء قد 
عرفنا أزواجهن فنزلت'"'؟ أو «المحصنات# ذوات الأزواج #إلا ما ملكت 


)١(‏ هذا السبب رواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . وقد أخرجه عنه- 


قا تفسير العز لسورة النساء 


أيمانكم» إذا اشترى الأمة بطل نكاحها وحلت للمشتري قاله ابن عباس - 
[07/ب] رضي الله تعالى عنهما'"'؟ ‏ أو”' المحصنات العفائف. «إلا ما ملكت/ 
أيماتكم» بعقد نكاح» أو ملك» أو نزلت في مهاجرات تزوجهن المسلمون» 
ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهي المسلمون عن نكاحهن”". والإحصان: من 
المنعء حصن البلد لمنعه من العدو.ء ودرع حصينة: منيعة» وفرس حصان: 
لامتناع راكبه من الهلاكء وامرأة حصان: لامتناعها عن الفاحشة. 
«كتاب الله» الزموا كتاب الله. أو حرم ذلك كتاباً من اللهء أو كتاب الله قيم 
عليكم فيما تحرمونه وتحلونه. ما وراء ذلكم» ما دون الخمسء أو ما 
دون ذوات المحارمء أو مما وراءه مما ملكت أيمانكم. «#أن تبتغوا» 
تلتمسوا بأموالكم بشراءء أو صداق. #مسافحين# زناة» السفح: من الصبء 
سفح الدمع: صبهء وسفح الجبل: أسفله لانصباب الماء فيه. #فما 


- مسلم(9/5١٠‏ رضاع/4) وأبو داود (١1//ا49»‏ نكاح/ 48) والترمذي (ه/ه"؟ 
تفسير) والنسائي »4١/5(‏ نكاح/ تأويل والمحصنات) والإمام أحمد في مسنده ("/ "لا 
حلبي) والطبري في تفسيره )١6/8(‏ والبيهقي في سننه (2411//9 والواحدي في 
الأسباب (141, ١ 0 .)١147‏ 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي )508/١(‏ وابن الجوزي (44/7) والقرطبي )١7١/8(‏ 
والخازن /١(‏ 008) وابن كثير /١(‏ “47) والدر المنثور للسيوطي (7//ا31ء 1"8) وزاد 
نسبته إلى الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان. 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (8/ )١08 ١68‏ عنه وعن جماعة من السلف محتجين بعموم 
الآبة» وقد خالفهم الجمهور مستدلين بحديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما 
فإن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اشترتها وكانت تحت زوج وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحهاء 
لأن الرسول يَفةِ قد خيرها بين الفسخ والبقاء فدل هذا على أن النكاح باق لم ينفسخء 
فهذا الحديث يخصص عموم الآية. والله أعلم. 
راجع: تفسير الطبري )١17/8(‏ والقرطبي (8/ ؟؟1١. )١١‏ وابن كثير .)4074/١(‏ 

)6( في الأصل «و» فجعلتها «أو» لأن ما بعدها قول ثالث كما في تفسير الماوردي. 

() رواه الطبري في تفسيره )١155/4(‏ عن أي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي والخازن /١(‏ 008) «والدر المنثور» (؟/18) ونسبه إلى 
الطبري فقط . 


سير الهو السورة العناء ام 


استمتعتم» قلت تكون «ما» ها هنا بمعنى «من», فما نكحتم منهن 
فجامعتموهن» أو المتعة المؤجلة» كان أبَي وابن عباس يقرآن #فما استمتعتم 
به منهن إلى أجل مسمى ١١6‏ . «أجورهن* الصداق. #فريضة» أي معلومة . 


«فيما تراضيتم به© من تنقيص أو إبراء عند إعسار الزوج» أو فيما زدتموه 
في أجل المتعة بعد انقضاء مدتها وفي أجرتها قبل استبرائهن أرحامهن؛ أو لا 
جناح عليكم فيما دفعتموه وتراضيتم به أن يعود إليكم تراضياً. «كان عليماً». 
بالأشياء قبل خلقها. «حكيماً» في تدبيره لهاء قال سيبويه: «لما شاهدوا علماً 
وحكمة قيل لهم: إنه كان كذلك لم يزل»» أو الخبر عن الماضي يقوم مقام 
الخبر عن المستقبل قاله الكوفيون. 


َم لم بتع وك ولا أن يتحكح المُخصّكت اموت هي مَا ملكت 
أَيَمَنَكُم ين من تيك لْمْؤْمِنتِ وده 2 أعلَمْ يإيمنيم بعص شم م بَعْضٍ فَأَنَكحوش 


م 2س ذش الهاو سدغادي مكسعو 0 وء ساس يع وص 02-4 
بإِدنٍ أَهِلهن وَءَاتوشرج جر رهن بالمعروف 7 نت عر 0 5 و 


و0 له وس 6 سرصم سر 
مَتَّجِدَاتِ أَحَدَان فإذا ا َإِنْ تبركس 5 بِسَحِمَّةَ 3 هلين نِضفٌ أ 
اأرء له يل دكت 76 م مه 2 3 ه وغوه و 
اتاد اتا بخ لامك لش إرواً حير 
7 

عفور رَحِيم 03 


«طؤلا» سعة موصلة إلى نكاح الحرة» أو يكون تحته حرة» أو أن 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (19/84/8): آوأفا ما روي "عن أبي بن كعب وابن عباس من 
قراءتهما: «إفما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى4 فقراءة بخلاف ما جاءت به 
مصاحف المسلمين. وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى ‏ شيئاً لم يأت 
به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه» وهي شاذة. 
وقال الماوردي (ق ١١6/١‏ أ): «والمحكي عن ابن عباس خلافه» وأنه تاب من 
المتعة وربا النقد». 
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يهوي أمة فيجوز له تزوجها إن كان ذا يسار (“وكان تحته حرة”'' قاله جابر 
وجشاعة * والطؤل مث الول لأن الغنى ينال به معالي الأمورء ليس فيه طائل 
أي لا ينال به شيء من الفوائدء وإيمان الأمة شرطهء أو ندب. #غير 
مسافحات» محصنات عفائفء» والمسافحات: المعلنات بالزناء» ومتخذات 
الأخدان: أن تتخذ صديقاً تزني به دون غيرهء وكانوا يحرمون ما ظهر من الزنا 
ويحلون ما بطن فنزل ولا : تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» [الأنعام : 
.]١6١‏ 3 خصَنئ94 أسلمن» و «أحصِنٌ» تزوجن» ونصف عذاب الحرة: 
نصف حدها. 

«العنت# الزناء أو الإثم» أو الحدء أو الضرب الشديد في دين أو دنيا. 
«إوأن تصبروا» عن نكاح الأمة خير من إرقاق الولد. 


و رمتو دهده سه 5 25 2 
يِذ الله ل لِسَبَيْنَ لك وَْدِيَحكم سكن أبن من د ف | لحكم وسو 3 ب عَلكَه وَألنّهُ 
- و00 4 0 وم 27 2 هه و هم لا مه 0 
أ م لإا وه بُرِيدٌ ع أن ستوب 12 و يري الذرت - دَالسَّمَوَتِ نْ 


- 


يلوأ ميا عَِهًا )يد أن يفك عدي وَيُِقَ لاضن اه 


٠‏ - #الذين يتبعون الشهوات# الزناة» أو اليهود والنصارى أو كل متبع 


شهوة غير مباحة. 
لإيخفف عنكم» في نكاح الإماء» «وخلق الإنسان ضعيفاً» عن 
الصيبر عن الجماع . 


ييا الذح مثا لا تَأكُوًا املك يَبِنَحكُم بالطل إل أن تكرت 


)١(‏ في المارردي (ق ١١57/١‏ ب) «أو» وهو الأظهر. 

(؟) تكملة هذا القول: من تفسير الماوردي «إذا خاف أن يزني بها إن لم يتزوجها». 

(6) بفتح الهمزة وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصمء وقرأ الباقون بضمها. 
راجع : تفسير الماوردي (ق ١١5/١‏ ب) والكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ 48*). 


هه ٍ يس سح وخسره ىَّّ 7 سنا عي ل ل ررء سام 
0 جمدره عن عن تراض 0ك ولا نقتلوا أنشسَكم | ن الله كان يكم رَحِيمًا 3 وَمَن يَفْعَلُ 
5 رء ع . 0 3 020000 رص مره 0 

دَلِكَ عدّو'نا وَظظُلْمًا حرف شيع زركاه ا 


- حا مه سلا امي _-_- 


تدبا مكَبَكرٌ ما تمن عَنْهُ نكر عَدكُْ يتاك وَدددِلسكم مدعل 

4" #بالباطل» القمار والربا والبخس والظلمء أو العقود الفاسدة» أو 
نهوا عن أكل الطعام/ قِرىٌّ وأمروا بأكله شراء ثم نسخ”" ذلك بقوله تعالى: [1/8] 
«ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» الآية [النور: ]"١‏ #إتراض4 تخاير 
للعقد؛ أو تخاير بعد العقد. «أنفسكم» بعضكم بعضاًء جُعلوا كنفس واحدة 


31 - «إومن يفعل ذلك4 أكل المال وقتل النفس» أو كل ما نهوا عنه من 
أول هذه السورة» أو ورائتهم النساء كَردهاً. «عدواناً وظلماً» جمع بينهما تأكيداً 
لتقارب معناهماء أو فعلاً واستحلالا. 


"١‏ #كبائر» ما نهيتم عنه من أول هذه السورة إلى رأس الثلاثين منهاء 
أو هي سبع : الإشراك بالله. وقتل النفس المحرمة» وقذف المحصنةء وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحف» والتعرب بعد الهجرة”” أو تسع 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره :)5١3 .7١4/4(‏ «فلا معنى لقول من قال: كان ذلك نهياً عن 
ررس طم اخته وين عاق ركدبا اليه م سن .ذلك ' لنقل علماء الأمة 
جميعا وجهالها أن قرى الضيف وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك 
والإسلام التي حمد الله أهلها عليها وندبهم إليها؛ وأن الله لم يحرم ذلك في عصر من 
العصور بل ندب الله عباده وحثهم عليه . 
وإذ كان ذلك كذلك» فهو من معنى الأكل بالباطل خارج ومن أن يكون ناسخاً أو 
منسوخاً بمعزل» لأن النسخ إنما يكون لمسوخء ولم يثبت النهي عنه» فيجوز أن يكون 
منسوخاً بالإياحة» . 


(؟) التعرّب: أن يرجع إلى البادية بعد ما كان مقيماً بالحضر فيلحق بالأعراب» وتَّعرّب بعد- 


قن تفتسير العو لسورة العشاء 


الشرك» والقذفء وقتل المؤمنء والفرار من الزحف». والسحرء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» وإلحاد بالبيت الحرام. أو السبعة 
المذكورة مع العقوق والزنا والسرقة وسب أبي بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى 
عنهما أو الإشراك بالله» والقنوط من رحمته» واليأس من روحه» والأمن من 
مكرهء أو كل ما وعد الله تعالى ‏ عليه النار» أو كل ما لا تصلح معه الأعمال. 
«سيئاتكم» مكفرة إذا تركتم الكبائر فإن لم تتركوها أخذتم بالصغائر والكبائر. 


ولا مكمنواها 70 
فَصََلّ أله 2 دعل عضن أ العو سي 7 الع مسيم ) 
دد 
و لله بد د بِععضٍ للرجال نصِيب م حكتسبوا 
2 ور 3 


>1 2س 0 الو لي مس سح ساح سار 5256 721 - 2 
وَلِلنْسَاءِ نصِيب ما اكسين وَسَعَلُوَأ أ لَه مِن فض لِوَء إنَّ أده كارت بَكلَّ تو 


ب صر حم 


"" - #ولا تتمنوا© كقوله: «ليت لي مال فلان»» نهوا عنه نهي تحريم» 
أو كراهية» وله أن يقول: «ليت لي مثله) والأشهر أنها نزلت في نساء د . تين أن 
يكن كالرجال في الفضل والمال» أو قالت أم سلمة: يا رسول الله يغزوا الرجال 
ولا نغزوا وإنما لنا نصف الميراث فنزلت2.. . . «للرجال نصيب مما 


- هجرته. أي صار أعرابياً وكانوا يعدون من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر 
كالمرتد راجع تفسير الطبري (/ ه77) وابن كثير /١(‏ 584) والنهاية لابن الأثير (/ 
واللسان «عرب». 

)١(‏ هذا السبب رواه مجاهد عن أم سلمة ة رضي الله عنها. 
وقد رواه عنه الترمذي (6//ا7 تفسير) وقال: «هذا حديث مرسل» ورواه بعضهم عن 
1 أبي نجيح عن مجاهد مرسلاًء أن أم سلمة قالت: كذا وكذاء وتعقبه أحمد شاكر 

تحقيقه لتفسير الطبري (8/ *57؟) فقال: «وأما حكم الترمذي في روايته من طريقٍ 

جد دا أن عدوت سرس قل ارم باد اليل ومجاهد أدرك أم سلمة يقيناً 
وعاصرهاء فإنه مولود سنة "7١‏ هء وأم سلمة ماتت بعد سنة 5*٠‏ ه على اليقين؟. 
ورواه عنه الإمام أحمد في المسند (777/5" حلبي) والطبري في التفسير (48/؟555؟) 
والحاكم في المستدرك (08/7, 24005 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة» ووافقه الذهبي. ورواه عنه الواحدي في 
الأسباب .)١58(‏ 


تفسير العز لسورة النساء 1 


اكتسبوا» من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وكذلك النساء» الحسنة 


لهما بعشر أمثالهاء أو للرجال نصيب من الميراث وللنساء نصيب منه» لأنهم 
كانوا لا يورثون النساء. #فضله» نعم الدنياء أو العبادة المكسبة لثواب الآخرة. 


5 سح إل 12412 2 
فعانوهم نَصِيبهم إِنَّ أ كان ع حش[ تنو هي 


- #إموالي» عصبة» أو ورثة وهو أشبه كقوله تعالى طخِفْتُ الموالي» 
[مريم : ه] «عاقدت»04) مفاعلة من عقد الحلف حلف الجاهلية توارثوا به في 
الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: #وأولوا الأرحام بعذ بعضهم أولى ببعض* [الأنفال: 
ه/ء أو الأخوة التي آخاها الرسول كلِدٍ بين 0 والأنصار توارثوا بها ثم 
نسخت بقوله: #ولكل جعلنا موالي4”"', أو نزلت في أهل العقد بالحلف 
يؤتون نصيبهم من النصر والنصيحة دون الإرث قال الرسول يِه : «لا حلف في 
الإسلام وما كان من حلف الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة»”" أو نزلت في 


وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (58/7) وابن كثير )487/١(‏ والدر المنثور للسيوطي 
)١119/7(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

)١(‏ قرأ الكوفيون بغير ألف. ومنهم حفصء وقرأ الباقون بالألف. 
انظر: تفسير الطبري (77/8؟) والتيسير في القراءات السبع للداني (45). وتحبير 
التيسير لابن الجزري .)٠١7(‏ 

(؟) هذا الحديث رواه ابن عباس رضى الله عنه -. 
وقد أخرجه عنه البخاري (7147/4) وأبو داود (7/ ١١5‏ فرائض/15١)‏ والطبري فى 
تفسيره (8/ 0077 والحاكم في مستدركه (05/1) والبيهقي في سننه (5/ ١.0555‏ 
وراجع أيضاً: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب )١41(‏ وتفسير ابن 
الجوزي (77/7) وابن كثير )184/١(‏ والدر المنثور للسيوطي )١154/7(‏ وزاد نسبته 
إلى النسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس. 

(*) هذا الحديث رواه جبير بن مطعم - رضي الله عنه -. 
وقد أخرجه عنه مسلم ١195١/54(‏ فضائل الصحابة/ )8٠‏ وأبو داود (7/ ١١5‏ جهاد/ 49 
وإيمان/١5)‏ والإمام أحمد في مسنده (54/ 87 حلبي) والبيهقي ا سئنه (7517/5) 
والطبري في تفسيره 787/0 - 186) كما رواه الطبري عن أم سلمة ة رضي الله عنهات 


ار تفسير العز لسورة النساء 


ابن التبني» أمروا أن يوصوا لهم عند الموت» أو فيمن أوصي لهم بشيء ثم 


[4/ ب] هلكوا نأمروا أن/ يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم . 
مإسدغى َو 2 مسو سء مر م سمه سم 2 2 م . 
ل قوّمورك عَلَ ايسآ يمَا فصّكل أله ِحْصَهُم عل بَعْضٍ وَيِمَا يما أَنَمَقُوأ مِنْ 


- © رمه ع 

2 1 سا ل سس اله اس 8 سال اك عو تعسس ل. 4 هص رهةة مم برس 

0 لمكتبلحدت فَننتت حلفظدت العف يما حفظ أله وَأَلد كأفون 
ل 2< م 92 تأ م0 يما _ 


_. رمه عر 2 
3 تم آ#آ ا 2 خ لي 


5 #قَوّامون» عليهن بالتأديب» والأخذ على أيديهن فيمايجب 


عليهن لله تعالى ‏ ولأزواجهن. #بما فضل الله» الرجال عليهن فى العقل 
والرأي. #وبما أنفقوا» من الصداق والقيام بالكفاية» أو لطم رجل امرأته فأتت 
الرسول كَكهِ تطلب القصاص فأجابها الرسول كك فنزلت #ولا تعجل بالقرآن» 
[طه: ]١١4‏ ونزلت هذه الآية2»: قال الزهري”" لا قصاص بين الزوجين فيما 

دون النفس. ١‏ 


000 


شف 


وروأه عن ابن عباس مطولاً وروى نحوه عن قيس بن عاصم. 

وروى نحوه الترمذي ١45/4(‏ سير/ )”١‏ والطبري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وروى نحوه الدارمي في سئنه (7/ 7847 سير/ )4١‏ عن ابن عباس رضي الله 
هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (197/48) والواحدي في الأسباب )١48(‏ عن 
العتين مريلا. ١‏ ؛ 

وراجع أيضاً: تفسير البغوي )014/١(‏ والزمخشري )005/١(‏ وابن الجوزي (؟/ 077) 
والخازن )018/١(‏ وابن كثير )441/١(‏ والدر المنثور للسيوطي (75/ )١18١‏ وزاد نسبته 
إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة الزهري أبو مصعب المدني ولد 
سنة ١6٠(‏ ه) ورأى مالكاً وطائفة وهو فقيه المدينة المنورة وقاضيها روى عنه الجماعة 
سوى النسائي. توفي في رمضان سنة (8417؟ ه). 

انظر: الكاشف /١(‏ 87) وطبقات الحفاظ (0709. 


#فالصالحات# في دينهن #قانتات# مطيعات لربهن وأزواجهن 
بحفظه إياهن صرن كذلكء أو بما أوجبه لهن من مهر ونفقة فصرن بذلك 
ل دمو شيا الس و يك اناق قافنا ناك اندلا ال 0 
أتاني عن نُصَيْبٍ كلام يقوله وما خفت يا سلام أنكِ عائبي 


يريد الاستدلال على النشوز بما تبديه من سوء فعلهاء والنشوز من الارتفاع 
لترفعها عن طاعة زوجها. #إفعظوهن» بالأمر بالتقوى» والتخويف من الضرب 
0 أذن الله تعالى ‏ فيه. #واهجروهن# بترك الجيل' أو لا يكلمها ويوليها 
في المضجعء أو يهجر مضاجعتهاء أو يقول لها في المضجع هُجراً وهو 

0 في القولء أو يربطها بالهجار ‏ وهو حبل يربط به البعير - قاله 
الطبري””»؛ أصل الهجر: الترك عن قلى» وقبيح الكلام هجرء لأنه مهجورء 


شف 


)١(‏ هذا عجز بيت لأبي محجن الثقفي» وصدره: 
ولا تَدْفِئَئي بالفلاةفإِنيِي ولوقا ةا ف هه واف ماو مقا ة العامة معام ما مامه 
راجع : ترجمته في الاستيعاب (4/ )١188‏ والإصابة (5/ه7/6ا١ا)‏ وراجع البيت في ديوانه 
(9؟) وقد استشهد به الفراء فى كتابه معاني القرآن »١545/١(‏ 5568) والطبري فى 
تفسيره (5/ 08١‏ 198/8) وابن عطية (44/4). ْ 

(9) قائل البيت أبو الغول الطهوي. 
انظر: نوادر أبي زيد (45) ومعاني القرآن للفراء ٠١5457/١(‏ 556) وتفسير الطبري (8/ 
84 ورابن الجوزي  .08/9/9(‏ 

(60) انظر: تفسيره (8//ا٠2#‏ 09" ). 
وهو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري أبو جعفر ولد سنة (7574 ه). كان 
حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن عارفاً بأيام 
الناس وأخبارهم. ومن مصنفاته «التفسير» و «تاريخ الأمم والملوك» و «اختلاف 
الفقهاء» و «تهذيب الاثار» لكنه لم يتمه. توفي ببغداد سنة "١١(‏ ه). 
انظر: تهذيب الأسماء )8١  !/8/١(‏ وغاية النهاية لابن الجزري (؟5/7١٠.,‏ /9ا١٠)‏ 
وطبقات الحفاظ (09:#.» )”91١‏ وطبقات المفسرين للداودي (؟5:/ .)١١5 29١5‏ 


فإذا خاف نشوزها وعظها وهجرها”'' فإن أقامت عليه ضربهاء أو إذا خافه9) 
وعظها فإن أظهرته هجرها فإن أقامت عليه ضربها ضرباً يزجرها عن النشوز غير 
مبرح ولا منهك. «سبيلا» أذىء أو يقول لها: «لست محبة لي وأنت تبغضيني 


ع نماض امه 20 2 2 2 عرسم 
وَإِنْ حِفْثُمْ سْفَافَ فَ يتما فا َعَدُوأ حَكَما من أهلو وحَكما من أهلها هلها إن يُرِيدا 


إِصَلنحا يوَوْق أله ينما ِنَّ أَسَّهَ كان عَلِيمًا حَبِيرا 9 

#شقاق بينهما# بنشوزها وترك حقهء وبعدوله عن إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان» والشقاق: مصدر شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما ما 
يشق على الآخرء أو لأنه صار في شق بالعداوة والمباعدة. #فابعثوا حكماً» 
خطاب للسلطان إذا ترافعا إليه» أوخطاب للزوجين» أو لأحدهما. #إن يريدا» 
الحكمانء فإن رأى الحكمان الفرقة بغير إذن الزوجين فهل لهما ذلك؟ فيه 
قولان. 

عذ 


وَأَعْبُدُوا لَه ولا مشْركوأ يو- هيع وَبالوَديْنْ سد وى ألْصّرْنَ وَالْيتَامَ 


وَالْمَسَنكينٍ و رر ذزى ى الْفْرَدَ 0 0 وَالصَاحِبٍ جنب وين 
سيل وَمَامَكَكتٌ أَيَمنَكُ إن أله لا مَن حكَانّ مسا لَه هَحُورًا (0) 


2ت «وبذي القربى» المناسب» «واليتامى» جمع يتيم وهو الذي مات 
أبوه ولم يبلغ الحلمء والمسكين: الذي ركبه ذل الفاقة حتى سكن لذلك» 
«والجار ذي القربى#» المناسبء أو القريب في الدين أراد به المسلم #والجار 
الجنب»# الأجنبي لا نسب بينك وبينه» أو البعيد في دينه» والجنب في 
كلامهم: البعيد» ومنه الجنب لبعده عن الصلاة. 


/١ في الأصل «عحرب» وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي (ق‎ )١( 
ب).‎ 48 


(0) الضمير يعود على «نشوزها». 


تفسير العز لسورة النساء رففرا 


«والصاحب بالجنب# رفيق السفرء أو زوجة الرجل تكون إلى جنبه؛ أو 
الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك. #وابن السبيل#/ المسافر المجتازء أو [94؟/ 
الذي يريد السفر ولا يجد نفقة» أو الضيفء والسبيل: الطريق فقيل لصاحب 
الطريق: ابن السبيل كما قيل لطير الماء: «ابن ماء». #مختالاً» من الخيلاء خال 
يخول خالا وخولاً. #فخوراً» يفتخر على العباد بما أنعم الله به عليه من رزق 


ار 

ع سر سل ع ساس عرو اتا مم حك ب رد 07 رمع )كد 1 

الزن سخلون وياممون الناس سس بابحل وي ما ءَاتلهم لله من 
5 يس اكه 0 1 رو سم 
وَأَعْسَدْنا إلحككدفربّ عد أبا مُهيئًا (©) ) وَأَلّذِينَ يُنفِقُوت أموالهم رماة 


و2 بل سر 08 


لتايس ولا يُؤْمِنُوب بِالّه ولا الَو الآخر ومّن يكن ألشَتيِطدنٌ ِ لم ف ماهس قَرِينَا 09 


سار عو 5 مَكَانَّ أنه 


وَمَاذًا عَلتَهِمَ لوْ ءَامَنُوأ أله وَألِوْر الآتز ا صم 
/ا ‏ #الذين يبخلون» بالإنفاق فى الطاعة #ويأمرون الناس» بمثل ذلك» 
أو نزلت في اليهود بخلوا بما في التوراة من صفة محمد يي وكتموهاء وأمروا 
الناس بذلك”'"» والبخل: أن يبخل بما في يدهء والشح: أن يشح بما في يد 
غيره يحب أن يكون له. 
- #والذين ينفقون* اليهودء أو المنافقون. #قريناً» والمراد به 
الشيطان يقرن به في النار»ء أو يصاحبه في فعلهء والقرين: الصاحب المؤالف من 
الاقتران» القرن: المثل لاقترانه في الصفة» والقّرن: أهل العصرء لاقترانهم في 
الزمان» وقَرن البهيم لاقترانه بمثله . 
لظم ممْقَال درو ون مَك حسكة ب يِصَلْحِمَهَا وَيَوتِمِن ا دنه را عَظِيمًا 0 


م 
7 


إنا 


000( راجع : تفسير الطبري (م/راهم والزمخشري )1/ل١لكه)‏ وابن الجوزي 0300 وابن 


كثير (445/1). 


ا تفسير العز لسورة النساء 


ىا 4ه م 00 0 
َكيف إِدَا يفنا من وَل مم هيد وفنا بك عَلٌ كتؤلكه سَسِيدًا () يَوْمَيذ يود 
لمت كُمَرأوَعَصَوَا الول لو شوك وم لض ولا يَكْمونٌ أله حَدِيكًا ((©) 


4 #مثقال» الشيء: مقداره في الثقل» والذرة: دودة حمراء قاله ابن 
عباس - رضي الله عنهما ت0 ويقال: إن هذه الدودة لا وزن لها. 


- «بشهيد» يشهد أنه بلغها ما تقوم به الحجة عليهاء أو يشهد 


34 


؛ - 9تسوى بهم الأرض» يجعلون مثلهاء كقوله تعالى #ليتني كنت 
تراباً» 0 ]4٠‏ أو تمنوا أن كيم عن 


2 لذن ءَامَنُوأ لا مَشَرَيوأ الس 0 و “1 عق تلد : أما مو وَل ًّ 
0 26-2 ور 0 سه مه 2 0 
إلاعا برى سَبِيلٍ حَقٌ تَعْتَسِلُوأ إن 5 نثم مونو أو عَل سَمَّرٍ أو جك أحَد محم ين 
لْمَاطٍ أو مس انمه كلم يَحَدُ وأ م 0 عيدا طَيَبًا فَأمْسَحوا م وجوه 


يريم إِنَ أله كَانَ عَهُوَا حَمُورًا 8) 


4 «إسكارى»# من النومء أو من الخمرء «ثمل جماعة عند 
عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فقدموا من صلى بهم المغرب 
فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما أعبدء وأنا عابد ما 
عبدتم لكم دينكم ولي دين فنزلت»”'“والسّكر يسد مجرى الماء فأخذ منه السكر 


.- هذا السبب رواه علي رضي الله عنه‎ )١( 
والترمذي‎ »)١ وقد أخرجه عنه بنحو ما ذكره العز أبو داود في سننه (7477/7 أشربة/‎ 
تفسير) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». ورواه عنه بنحوه الطبري‎ 78/6( 
في تفسيره (70/5/8) والحاكم في مستدركه (؟/01”) وقال: «هذا حديث صحيح‎ 
عن‎ )١55( الإسناد ولم يخرجاه». ورواه الطبري في تفسيره والواحدي في الأسباب‎ 
عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن مرسلاً. ونه ابو تتطل تي اتكريييه الأجاديية-‎ 


تفسير العز لسورة النساء نضا 


لسده طرق المعرفة» وخطابه للسكران نهي عن التعرض للسّكرء لأن السكران لا 
يفهمء أو قد يقع السكر بحيث لا يخرج عن الفهم. #عابري سبيل*4 أراد 
المسافر الجنب لا يصلي حتى يتيمم» أو أراد مواضع الضلاة لآ يقريها إلا ارا : 
#مرضى» بما ينطلق عليه اسم مرض وإن لم يضر معه استعمال الماءء أو 
بشرط أن يَضْر به استعمال الماء» أو ما خيف فيه من استعمال الماء التلف. 
المطمئن كني به عن الفضلة» لأنهم كانوا يأتونه لأجلها. الملامسة: الجماع» أو 
باليد والإفضاء بالجسد. ولامستم أبلغ من اميت 07 أو لامستم يوجب الوضوء 
على اللامس والملموس ولمستم يوجبه على اللامس و-حده. #فتيمموا» تعمدوا 
وتحرواء أو اقصدواء وقرأ ابن مسعود ‏ رضى اللّه تعالى عنه ا منعيد] : 
#صعيداً» أرض ملساء لا نبات بها/ ولا غرس » أو أرض مستوية » أو التراب» [9"/ ب] 
أو وجه الأرض ذات التراب والغبار. #طيباً» حلالاء أو طاهراًء أو تراب 
الحرثء أو مكان جَرْد غير بَطِح”". «وأيديكم» إلى الزندين» أو المرفقين» أو 
الإبطين: ويجوز التيمم للجنابة عند الجمهور ومنعه عمر وابن مسعود والنخعي . 
وسبب نزولها قوم من الصحابة أصابتهم جراح”*'؛ أو نزلت في إعواز الماء في 


- الكشاف )81/1١(‏ إلى أحمد وعبد بن حميد والبزار والنسائي عن علي. وذكره ابن 
كثير فى تفسيره /١(‏ 000) والسيوطى فى الدر المنثور (؟515/7١»: )١56‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي .حاتم والنحاس. ' 

)١(‏ بغير ألف قرأ بها حمزة والكسائىء. وقرأ الباقون بالألف. 
انظر: الماوردي (ق 187/١‏ - أ) والطبري (4058) والكشف عن وجوه القراءات /١(‏ 
"0١‏ 47”) وتفسير الطبرسي .)١١9/8(‏ 

(') هكذا في الأصل والماوردي (ق ١77/١‏ ب) وأما في تفسير الطبري «فأموا صعيداً» وقد 
بحثت في كتب القراءات والتفسير التي تيسر لي الرجوع إليها في هذا التحقيق فلم أجد 
هذه القراءة بلفظ العز أو الطبري» وهي قراءة شاذة. 

(6) جرْد: ابفتح فسكون» : أي أرض لا نبات فيهاء قد جردها القحط . والبطح «بفتح فكسر»: 

هو الرمل في البطحاء . والمعنى مكان ترابه سهل لين فيه دقاق الحصى . انظر : اللسان. 

(8) هذا السبب زواه الطبري في تفسيره )5٠١/4(‏ عن إبراهيم النخعي مطولة ومرسلا. 

وذكره القرطبي في تفسيره (6/6١؟)‏ مطولاً. 


م تفسير العز لسورة النساء 


ب 07 ئَّ 2 - 5 “200 دير ل مي اسل بر 
تر إِلَ الْدِينَ أونوأ نَصِيبا مَنَّ الْكنْبٍ سْترونَ الصَّلرْوٌ ونريدون أن مَضِلُوأ 


5 


)0( قد أشار بهذا إلى قصة فقد عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ العقد في السفرء وقد رواها 


البخاري (فتح 70١ 2591/8 .44٠ .47١/١‏ تيمم/١2‏ 7 تفسير النساء والمائدة). 
من طريقين : 

الأول: طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت: خرجنا مع 
رسول الله يَكهِ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء ‏ أو بذات الجيش - انقطع عقد 
لي فأقام رسول الله يَكِِ على التماسهء وأقام الناس معهء وليسوا على ماء 0000 
فأنزل الله آية التيمم» فتيمموا... الحديث. 

والثاني: طريق عروة بن الزبير عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فبعث 
رسول الله ككلِكُ رجلاً فوجدهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلواء فشكوا ذلك 
إلى رسول الله يكل فأنزل الله آية التيمم.... وبين الروايتين اختلاف» ففي الأولى 
«انقطع عقد لي»2 وفي الثانية «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت». 

وقد جمع ابن حجر بينهما فقال: «والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها 
في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح عائشة في “رواية عروة بأنها 
استعارتها منها. وهذا كله بناء على اتحاد القصتين. وقد جنح البخاري في التفسير إلى 
تعددها حيث أورد حديث الباب (يعني حديث القاسم) في تفسير المائدة») وحديث عروة 
في تفسير النساءء فكان نزول آية المائدة [5] بسبب عقد عائشة» وآية النساء بسبب 
قلادة أسماء وما تقدم من اتحاد القصة أظهر والله أعلم. انظر (الفتح ١/ه47).‏ 

وقد روى هذه القصة من هذين الطريقين مسلم ١7!9/١(‏ حيض/18) والطبري في 
تفسيره (8/ 21٠٠١‏ 4 والبغوي )015/١(‏ ورواها من الطريق الأول النسائي ١7“ /١(‏ 
طهارة/ *197) ومالك في الموطأ (ص 07 طهارة/ 7) والواحدي في الأسباب ,»١45(‏ 


.)١117/ 
طهارة/‎ 188/١( وابن ماجه‎ )١7١ طهارة/‎  :5/١( ورواها من الطريق الثاني أبو داود‎ 
4 


وقد روى هذه القصة عن عمار بن ياسر رضي أللّه عنه أبو داود» والنسائي رك/ره) 
وابن ماجه )1817/١(‏ والواحدي في الأسباب )١54(‏ وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي 
0ق 44) والقرطبى (ه/4١”,‏ 6 ) والخازن /1١(‏ كل بامره) وابن كثير /١(‏ 
كدهة), 


تفسير العز لسورة النساء فض 


000 عَلَْ بأْدَآيكْمَ وك بِأَهِ ولا وَكف يله ًا 9 تِنَ لذن هَادُوأ 


0 َف لون معنا وَعَصَينًا و او ا 0 ب 
مع وَرْعِنَا 


يحَرَفوْنَ لْكِلمَ عَن مَوَاضِعِدء وَتَفُولونَ مَمِعنا وَعَصَنْنَا وأتمع غير مسمع 
0 ْوأ معنا وَأَطْعنا وأسهَح وأنظريا لَكَانَ حَيرا َم قوم 
2ه - عله .ديا ءءء وم م جه عير 
وليكن لَمَتَهُمُ أ َه يَكَمد م فلا يوون إلا يلا (©) 

5 - #يشترون الضلالة» كأنهم بكتمان صفة محمد كَل اشتروا الضلالة 
بالهدىء أو أعطوا أحبارهم [أموالهم]''' على ما صنعوا من التكذيب 
بمحمد يَكلَِةِه أو كانوا يأخذون الرشا. 


كانت سيا في لغتهم. أو أجروها مجرى الهزء. أو مجرى الكبر. 
0 لنَ أوبُوا الكتنب ءَامِبُوامَا رلا مُصَِيّكًا لَمَامَعَكُم من قل أن نُطِْس وجو 


الله مقعدا وك 0 


دَهَا ع أدْبارِهَآ أو تنمتو كما لَعَنَّآ حصب صنب ألسَّْتِ كان أَمرٌ 


لَه لاب يَمْْدُ أن مضْرَكَ بو وَيَمرُ ما مون دَِكَ لِمَن مَك وَمَن مُشْرِكُ به 52 


- إأوتوا الكتاب4 اليهود والنصارى. #نطمس وجوهاً» نمحو آثارها 
فتصير كالأقفاء ونجعل أعينها في أقفائها فتمشي القهقرى» أو نطمسها عن الهدى 
سكي ري جو 
ألم تر ِل أل يرو أنشَْهُمٌ بل أله ير من يآ ولا يظلمُوَ تيلا 9 آنظز 


سمخ 14م 


صف يَفْتروْنَ عَلّ مالكب وك بيه | نما ميا (رث) أل 2 أونوأ نتصيبا من 


. -أ) وهي لازمة لأنها مفعول «أعطوا» الثاني‎ ١73"/١ زيادة من الماوردي (ق‎ )١( 


سه سمط وو . 


لين اموأ سيبلا 20 ولك دمحُم ومن يلع هه هل جد َم صا 20 

- لإيزكون أنفسهم © اليهود قالوا: #نحن أبناء الله وأحباؤه» [المائدة: 
6 أو قدموا أطفالهم لإمامتهم زعماً أنه لا ذنوب لهمء أو قالوا: آباؤنا 
متعغرون لنا وير كوك أو رقن بعضهم بعضاًء ليتالوا نينا دن الدنيا. #فتيلا» 
ما انفتل بين الأصابع من الوسخ. أو الفتيل الذي في شق النواة» والنقير ما في 
ظهرهاء والقطمير قشرها. 


١‏ #بالجبت والطاغوت» صنمان كان المشركون يعبدونهماء أو 
الجبت: الأصنام والطاغوت «تراجمة”'' الأصنام. أو الجبت: السحرء 
والطاغوت: الشيطان» أو الجبت: الساحرء والطاغوت: الكاهن”””'» أو الجبت: 
حيبي بن الل والطاغوت : كعب بن الأشرف. 


ذا لا يؤُونَ لئاس تَقِيرَا )آم يحْسَدُونَ ألنّاس عل مَدَاتَلهُمٌ 


و 104 عط مو مه ما - ع2 عه عد م 
لَه من فَضَلِوٍء همد اتنا ند لم هم مُلْكَاعَْظِيمًا (و) فََنْكُم 


-_-ص- 0-8 
هن امن بهء وَمِنْهم من صَدّ ف صَدَعَئةُوَكقٌ هك سَعإًا 7 


#نقيرا» الذي في ظهر النواة» أو الخيط الذي يكون في وسط 
النواة» أو نََرُك الشيء بطرف إبهامك . 


)١(‏ أي الكهان الذين يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس. 
راجع تفسير الطبري .)45١/8(‏ 

(9) في الأصل «الكاعن» وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي (ق ١77/١‏ 
ب). 

(9) في الأصل «أخطم» وهو خطأ ولعله من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي (ق /١‏ 
١١*‏ ب) والطبري (554/8). 


تفسير العز لسورة النساء عض 


654 #يحسدون الناس # اليهود حسدت العرب» أو محمد يلل عبر عته 
«إفضله» النبوة كيف جعلت في العربء أو ما أبيح للرسول كله من النكاح بغير 
حصر ولا عد قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما -. #ملكاً عظيما» ملك 
سليمان عليه الصلاة والسلام» أو النبوة» أو ما أيدوا به من الملائكة . أو ما أبيح 
لداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام من النكاح. فنكح سليمان مائة؛» وداود 


تسعا وتسعين 

إن أل كفروأ باينا سَوَ مي كل 14) ينمت لوه هم بدت جُلوهًا حرا 
يدُوفُوا ألْعَدَابٌ إرك الله كنَ عَزًِا حكيمًا © وَالَدِنَ اموأ ولوأ صرحت 
ندر جَكتٍ جرَى ين ها الأنكذ ين جا ادا لك هيا انع طهر 


د 5 و 


65 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها», لأن المقصود إيلام 
الأرواح بواسطة الجلود واللحم فتحرق/ الجلود لإيلام الأرواح واللحم والجلد ]1/5١0[‏ 
لا يألمان فإذا احترق الجلد فسواء أعيد بعينه أوأعيد غيره”''» أو تعاد تلك 
الجلود الأول جديدة غير محترقة» أو الجلود المعادة هى سرابيل القطران سميت 
جلوداً لكونها لباساً لهم, لأنها لو فنيت ثم أعيدت لكان ذلك تخفيفاً للعذاب 
فيما بين فنائها وإعادتهاء وقد قال [تعالى]: #لا يخفف عنهم العذاب4 [البقرة: 


١7١5/١ هذا القول والقولان اللذان سيأتيان بعده إجابة عن إشكال ذكره الماوردي (ق‎ )١( 
أ) وهو: «فإن قيل وكيف يجوز أن يبدلوا جلوداً غير جلودهم التي كانت لهم في الدنيا‎ 
فيعذبوا فيهاء ولو جاز ذلك لجاز أن يبدلوا أجساماً وأرواحاً غير أجسامهم وأرواحهم‎ 
التى كانت فى الدنياء ولو جاز ذلك لجاز أن يكون المعذبون في الآخرة بالنار غير‎ 
الذين وعدهم الله في الدنيا على كفرهم العذاب بالنار؟ فقد أجاب أهل العلم عنه بثلاثة‎ 
أجوبة. . .» فذكرها وقد اختصرها العز هنا.‎ 
وراجع تفسير الطبري (6/ هلائ  447) وقارن فستجد أن عبارة الماوردي هي عبارة‎ 


سيل تفسير العز لسورة النساء 


وآل عمران: 88]. 


3 


ليان َه يمت أن م ووأ الكت إ له أَمْلِهَاوَدًا حَكَدشّم بين لين أن توأ بالل 
إن أله عكًا يَعطكر يِدإنٌّ أله كن يما بصا (0) 


- 


- إن الله يأمركم» في ولاة أمور المسلمينء أو السلطان أن يعظ 
النساء أو للرسول كككدِ أن يرد مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن طلحة”". أو لكل 


مؤتمن على شيء . 
2 3 أل 04 2 سم وه . مى موي 2 
لّذبنَ *!منوأ أوليعوا لَه وَألِيعوا سول وأؤلى الأ ينك | فإن لنارعام في سَىْءٍ فردوه إِلّ 


واس م 


وه 50 و0 1 ءٌ< 004 4 5 لة عم امير 
ألو وَالرُسُولٍ إن منون يائله لبو لز دَاِكَ حي و1 حَْسَنُ تويلا (6) 


- «أطيعوا الله» في أمره ونهيه. «وأطيعوا الرسول» في حياته؛ أو 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (441/4) والواحدي في الأسباب )١151(‏ بطوله عن 
ابن جريج مرسلا. 
كما رواه ‏ أيضاً - الواحدي عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (؟/7١5)‏ وتفسير الطوسي ("/ 7785) وابن الجوزي 
)١١5/9(‏ والخازن (١/58ه8.‏ 48) واأبن كشير )28١5 .868١8/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (175/7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن جريج. 
وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدارء حاجب البيت. ملم عثمان في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليدء وشهد الفتح مع النبي كك وتوفي سنة 57 ه بالمدينة وقيل بمكة. 
وقد وقع في تفسير الثعلبي والبغوي 0 للواحدي بغير سند في قوله تعالى: 
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» أن عثمان المذكور إنما أسلم يوم الفتح 
بعد أن دفع له النبي ككلهِ مفتاح البيت» وقد تعقب ذلك الخازن في تة تفسيره وابن حجر 
وقال: «وهذا منكر»» والصواب أنه أسلم في هدنة الحديبية كما في المصادر التي 
رجعت إليها . 
انظر: نسب قريش للمصعب الزبيري 278١(‏ 187) والاستيعاب (#/947. 91#) 
والكاشف (؟/١8؟)‏ والإصابة (؟/ 559). 


تفسير العز لسورة النساء سن 


باتباعء سنته. «وأولي الأمر» نزلت فى الأمراء بسبب عبد الله بن حذافة”'"' بعثه 
باتباع ي الآمر#© نزلت في الآمر بن 


الرسول كلهِ في سرية”"' أو في عمار بن ياسر بعثه الرسول كله في ع أو 
نزلت في العلماء والفقهاء. أو في الصحابة» أو ذ فى أن بكر وس وكيا الله 
تعالى عنهما ‏ وإنما طاعة الولاة فى المعروف. #إإلى الله» كتاب الله تعالى - 
وسنة رسوله يخ #تأويلا© أحمد عاقبة» أو أبين صواباًء وأظهر حقاًء أو أحسن 
0 الذي لا يرجع إلى أصل» ولا يفضي إلى حق. 

لم كر إِكَ لتر يَرصْمُونَ أنه امنأ يمآ أل لَك وَم1 أل من بك يرِيدُونَ أن 


م 


تَحَاكُموأ إل ألطمُوت وَقَد روأ أن يَكْفروأ يو وريد الشّيِطن أن بْضِلَهم صلا 


دا ِل َمُمْ تصَالَوَأ إِك مآ أنرّلّ أسَهُ وَإِلَ الرسول وَأَيتَ ألْمَتفِقِينَ 


نت ١‏ 
7 امٍ ات 
23 م 


عم 


م -_- م ا لم .54ج 5 دمجروس سه ع 
اك 1 بهم ا 4 وقل لهم يت 


)١(‏ هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي» أبو حذافة» أو أبو حذيفة» 
من السابقين الأولين» توفي بمصر في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنهما - 
انظر الاستيعاب (؟/ 2787, 588؟) والكاشف (؟/9/8) والإصابة (؟/5957.) /9ا9؟). 

(؟) هذا السبب رواه ابن عباس رضى الله عنه -. 
وقد أخرجه البخاري (فتح 797/8 تفسير) ومسلم (#/ 1450» الإمارة/8) وأبو داود 
(؟/8“” جهاد/ طاعة) والترمذي ١947/4(‏ جهاد/”) والنسائي ١1"8/9(‏ بيعة/ 
قوله2وأولي الأمر») والإمام أحمد في مسنده (0/ 49 معارف) والطبري في تفسيره (8/ 
3 والراحدي في الآسبات (؟18). 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (؟/8١١)‏ وابن كثير )915/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (؟:/1757) ور نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 

(06) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (2498/48» 4484) مطولاً عن السدي مرسلا: 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )١187 2١87(‏ وتفسير ابن الجوزي )١١5/7(‏ وابن 
كثير (918/1) وفتح الباري (804/8؟) والدر المنثور (؟/95١).‏ 


عم 7 مه 572 جر 


> #الذين يزعمون أنهم » نزلت في يهودي وأنصاري منافق اختصما 
فطلب اليهودي المحاكمة إلى أهل الإسلام»؛ لعلمه أنهم لا يرتشون وطلب 
المنافق المحاكمة إلى اليهود لعلمه أنهم يرتشون» فاصطلحا أن يتحاكما إلى 
كاهن من جهينة #يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» أي المنافقء» #وما أنزل 
ين يلك» اليهودي'"', أو نزلت في اليهودء تحاكموا إلى أبي بردة الأسلمي 
الكاهن'' '. «آمنوا بما أنزل إليك» في الحال «وما أنزل من قبلك» حين كانوا 
يهودا «والطاغوت» الكاهن . 


منافقاً لير يرض 5 الرسول ل جاء إخوانه المنافقون لوه دمه. يقولون ما 
أزدذا تنطنية :ويه إل سانا اليناة. وما ووافق الى اف أمزناك فتلي ا 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (208/48) والواحدي في الأسباب )١84(‏ عن 
اشع رمات ١‏ 1 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي )087/١(‏ وابن الجوزي )١1١4/7(‏ والدر المنثور للسيوطي 
(/7/8١ء )١74‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(0) هذا السبب اختصره العز وقد ذكره الماوردي (ق ١786/١‏ أء ب) بطوله عن السدي 
وقد رواه الطبري في تفسيره (20504/4 ١‏ عنه مطولاً ومرسلاً. 
وراجع أيضاً: الأسيات للواحدي ».)١95 ,١88(‏ وتفسير البغري /١(‏ هه 287) وابن 
الجوزي )١1١١ 21١9/”5(‏ والخازن (١/87ه.‏ 08#) وابن كثير )014/١(‏ والدر 
المنثور للسيوطي (”7/ 176) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
وقد ورد في تفسير ابن كثير والدر المتثور «أبو برزة الأسلمي؟ وهو خطأء وقد نبه عليه 
أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري لأن «أبا برزة»؛ صحابى جليل اسمه نضلة بن 
عبيدء وهو بفتح الباء بعدها راء ساكنة بعدها زايء أما «أبو بُردة» فهو بضم الباء 
وسكون الراء بعدها دال. وقد دعاه النبي ككلهِ إلى الإسلام فأبى؛ فكلمه ابناه فأجاب 
إليه وأسلم. وقد ذكر ذلك الثعلبي والواحدي أثناء ذكرهما لهذا السبب. 
وراجع أيضاً: الإصابة (19/5). 

(9) هذا السبب مختصر وقد ذكره ابن كثير فى تفسيره )87١/١(‏ بطوله من طريق 
عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسودء ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه ثم قال: - 


تفسير العز لسورة النساء اوغرفا 


اعتذروا في عدولهم عن الرسول كَكلٍ بأنهم أرادوا التوفيق بين الخصوم بتقريب 
5 الحكم دون الحمل على مُر الحق. فنزلت. . 

إن - يعلم الله ما في قلوبهم» من النفاق #فأعرض عنهم» بالعداوة 
«وعظم» فيما أبدوه» أو #أعرض؟ عن عقابهم «وعظهم؟ أو «أعرض» عن 
قبول عذرهم #وعظهم». «قولاً بليغاً» ازجرهم أبلغ زجرء أو قل إن أظهرتم 
ما في قلوبكم قتلتكمء فإنه يبلغ من نفوسهم كل مبلغ . 


وما ] سلما عن دَسُول إلا لطاع بِإِذْ أله و 3 كا ا سق 


بجحاءوك يه وَأَسْتَعْفسر لهم الول لوجد وأ الله توما وَيَحِيمَا 79 


كٍِ حَىَّ 2 50 ١‏ ا 041 


0 0 ع 


- «وهو أثر غريب مرسل» وابن لهيعة ضعيف والله أعلم». 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ )١184١ .14٠‏ من هذا الطريق وذكره الواحدي في 
الأسباب )١68(‏ والبغوي (١/اهه.‏ 08ه) والزمخشري )078/١(‏ وابن الجوزي (؟/ 
4ل 9) والخازن /١(‏ 2067 8ه) في تفاسيرهم من رواية الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس مطولاء وطريق الكلبي عن أبي صالح من أوهى الطرق عن ابن عباس 
كما قال السيوطي في الإتقان .)١89/5(‏ 

ويضاف إلى ضعف سند هذا السبب أن متنه يخالف ما ثبت في الصحيح عن النبي و 
أنه نهى عمر - رضي الله عنه ‏ عن قتل المنافقين» ويدل على هذا ما رواه مسلم (؟/ 
زكاة/ /ا5) عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله كيه بالجعرانة 
منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله يه يقبض منها يعطي الناس» 
فقال: يا محمد. اعدل. «قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت 
إن لم أكن أعدل». فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل 
هذا المنافق» «فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية». وقد رواه 
أيضاً ابن ماجه فكيف يقدم عمر على هذا؟ ثم لو فرضنا أن الرسول كَكدٍ لم ينه عن قتل 
المنافقين فلا يعقل أن يتصرف عمر بقتل رجل دون عرض الأمر على الرسول كَلل. 


ع مويل تفسير العز لسورة النساء 


6" - #شجر بينهم 4 المشاجرة: المنازعة» والاختلاف لتداخل الكلام 

بعضه في بعض كتداخل الشجر بالتفافها. #حرجاً» شكاًء أو إثماً. نزلت في 

[0؛/س] المنافق واليهودي/ اللذين احتكما إلى الطاغوت”"'» أو في الزبير والأنصاري 
انما مهاف فرج الج 1 ١‏ 


وَلَوَأنَا كبا عَلوم أن هلوأ أنضسكم أو حرجو أمن كم مَاممَفوه لايل مب 


2 سج كر 


1 يما 0 و |15 لضي 2 
وَلَوَ أنهم فعلوا ما بو. نبي لكان حيرا هم وأسدٌ تلبينا أزوج) و إِذا لاَدنهم ين 


41 0 وو-ه ع يي 


ليش وَأَلصَدبِقِنَ والشْبَدآه وَالصَلِحِينَ وحن أَوْلِكَ 


ويَ تم له عم ين 
أ كه 


-._- 


)١(‏ هذا السبب سبق عزوه عند تفسير الآية: 5١‏ من السورة. 

(؟) هذا السبب مختصرهء وقد ذكره الماوردي (ق ١55/١‏ - أ) بطوله عن عبد الله وعروة 
ابني الزبير» وعن أم سلمة رضي الله عنهم. 
وقد رواه البخاري (فتح 4/8" #94. 04/48؟' شرب/5» 8. صلح/ ١١‏ وتفسير) 
والنسائي (8/ 5١6‏ قضاء/ 77) والإمام أحمد في المسند (4/4؛ ه حلبي) عن عروة 
عن عبد الله . 
ورواه البخاري ومسلم ١8595/5(‏ فضائل/5”) وأبو داود (؟:/ 787 أقضية/١*)‏ 
والترمذي ("/ ه57 ه/م؟ أحكام/ 2375 تفسير) وابن ماجه /١(‏ /ا مقدمة/ ”) والطبري 
في التفسير  017١/4(‏ 901717) كلهم عن عروة بن الزبير ورواه النسنائي (8/ 7١9‏ قضاء/ 
4) والطبري عن عروة عن عبد الله عن الزبير. ووراه الواحدي في الأسباب (2185 
)١61/‏ عن عروة بن الزبيرعن أبيه ورواه الواحدي والطبري عن أم سلمة. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ )١18١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي عن عروة. ونسبه السيوطي أيضاً: إلى 
الحميدي في مسنده وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني في الكبير 
عن أم سلمة. 
وشراج: هي مسايل الماء واحدها شرجة؛» والحرة: هي الأرض الملسة فيها حجارة 
سود. 


تفسير العز لسورة النساء مارفا 


4" «الصديقين# أتباع الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه. 
[والصديق] «فعيل» من الصدقء أو من الصدقة» والشهيد لقيامه بشهادة الحق 
حتى قتلء أو لأنه من شهيد الآخرة» والصالح: من صلح عملهء أو من 
صلحت سريرته وعلانيته» والرفيق: من الرفق في العمل أو من الرفق في 
السير. توهم قوم أنهم لا يرون الأنبياء في الجنة» لأنهم في أعلى عليين فحزنوا 
وسألوا الرسول كَكلٍ فنزلت”"". 


8 0000 و 0 04 .)4 “هك د م 22 مه 2 200 
يأب نخدا حِدْرَكُمَ تأنفروا تبات أو أنفروأ جَهِيعًا (ج) وَإنّ َك لمن 


2 د 

ا سح 1س سكم مه 12 م ل 24و سير 2 كسلا 7 0900-7 حغس ل 1 «١‏ 
بن فإِن أصلبتك مَصِبَة قال قد أنعم أله عل إذ ل أ ن مَعْهُم سَِيدًا ) وَلَينَ 
م د مه سد 1م 00 ا 00 

أصلبَكح فَضْلٌ ون َه لقن كأن لم تح يكم وتم موده دكن كُنث مَعَهُمَ 
هوم ممح سي جر م 3 مخ 58 مه 
فور ورا عَظِيما () # فلْيِعَديِلُ في سيل الله أأَزِسِنَ يَشْرُورت الْحَيَؤةٌ 


4ه 


لديا يا 


ردح بحي سح سح سس سا بر جم 


0 2-03 < 
لأْرَوَ وَمَن يَقَدِيَلُ في سيل الله فيفتلٌ أو يغْلِب فسوف تيه أجَرا 


١‏ لإحذركم» احذروا عدوكم» أو خذوا سلاحكم» سماه خذرا لأنه 
يُتقى به الحذر. #ثبات» جمع به وهي العصبة» قال: 


للق هذا السبب ذكره الماوردي رق 2/١‏ ب) عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع 
وقد روآاه الطبري في تفسيره (م/ ؛؟*ه, همله) عنهم وعن مسروق بدل الحسن ورواه 
الواحدي في الأسباب (188»: )١594‏ عن مسروق وقتادة كما روى نحوه عن عائشة 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (؟15/1١)‏ وابن كثير )977/١(‏ والدر المنشور 
للسيوطي )١187/7(‏ ونسب حديث عائشة إلى الطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في 
الحلية والضياء المقدسي في صفة الجنة وحَسنّه . 


م تفسير العز لسورة النساء 


لقدأغدو على ثبّةٍ كرام نشاوى واجدين لما نشالء”) 


وما لك لا مون فى مبييل أ اله وَالْمسِتضْعَفِينَ م الرَجَالٍ والِيسَء والولرن لين يَُولُونَ 


١ 


ا مم هلها د كح توس سي سمس سا ىم 00م 
نآ أحْرجمَا من عزو الْمَريةٌ ألظَا لو أهلها وَجَعل نا من لَدْنكَ ولا وأَجَمَل لما من نلك 


م م عاسم م وما 200101 تر 5 برس - - 
صا 9 ال ين اموأ يَئِلُونَ فى ميل الله وَأَلدِينَ كمَروا يُمَلُونَ فى سبيل الظلنسُوت 


خآ 


0-4 


ملوأ أوْلياه ليطن إن كِيْدَا لشَّيَطن كان صَعِيِمًا 09 
© - «القرية الظالم أهلها» مكة إجماعاً. 
ئََ2 م7 مل 2< ده 6 سير 27 سس ا 2 2 مهم .2 - 
أل تر إل لذن قِلَ طم كفوا أياريكم وَأقيموا ألصَلود وََاقا لَك ونا نايب عَلَيومُ لذ ذا 
نهم يسن لاس كد هه أو سد حَْية وهَالوأرَينا ِرَ كت علي الال لو 


أ 7 2خ 2 خخ لس لسو ص لوم م ور دمءم رار لهو و م 284 0000 0-1 
أخَرَئنا لك أجل قَِمبِ مئاع الدنيا قل ليزه حير لمن لق و تظلمون فيلا 09 
2 - 


>1 ا عيرم ذه ياه صر عَم 
- _- مو ص م ص 02 
د 2 04 4 حص عه ور مسا 9 سمل مس رئة ررس هر لس ور ل لطا “برع 
يكادون يَفْقَهِونَ حَرِينًا وا ما أصابك من حسلق قن أللَّهِ ومآ أَصَابَكَ من مِيَتَةَ فإن نَفْسِكٌ 
0 


ا 


وَأَرْسَلَككَ لئس رول" و قبس سَهِيدَا 9 


- #فلماكتب عليهم القتال» نزلت في قوم من الصحابة» سألوا 
الرسول كه بمكة أن يأذن لهم في القتال فيقاتلون فلما فرض القتال بالمدينة 


() قائل هذا البيت زهير بن أبي سلمى انظر: ديوانه (؟97). 
وقد استشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن )١737/١(‏ والطبري في تفسيره (085/8) 
وابن الجوزي (؟179/5) وصاحب اللسان (ثباء نشا). على رواية (ثبة» كما هنا. 


تفشين الم لسوزة النساء فس 


قالوا ما ذكر الله في هذه الآية"'". أو في اليهود أو المنافقين» أو هي صفة 
المؤمنين لما طبع عليه البشر من الخوف. 


لإبروج» قصور في السماء معينة» أو القصور [أو]'" البيوت التي 
في الحصون, أخذ البروج من الظهورء تبرجت المرأة: أظهرت نفسها 


«مُْشَيَدة4 مجصصة. والشيد: الجصء. أو مطولة» شاد بناءه وأشاده 
رفعه». أشدت بذكر الرجل: رفعت منهء أو المشيد «بالتشديد» المطول» 
«وبالتخفيف» المجصص . #وإن تصبهم حسنة# أراد اليهود» أو المنافقين» 
والحمفة والسكقة؟ البوس» والوكالت أو الخصي: والجدت آر9" التصير 
والهزيمة. #من عندك#» بسوء تدبيرك» أو قالوه على جهة التطير به» كقوله 
[تعالى] #وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» [الأعراف: .]١١‏ 


648 #ما أصابك* أيها الإنسانء أو أيها النبىء أو خوطب به 
الرضترل: كله والجراة غير النيكة "المت فى ادي انكف ١‏ 'والكة اللنضية 
فيهماء أو الحسنة ما أصابه يوم بدر والسضةتما امات بأحد من شج وجهه. 
وكسر رباعيته» أو الحسنة: الطاعة والسيئة: المعصية قاله أبو العالية. #فمن 
نفسك* فبذنبك» أو بفعلك. 


_و-_-ء 


من يله ملع التسول فَكَدْ أطاء أنه 1 هَمَآ أَرَسَلْتَكَ ليوج حَفِيظا ويا وَيَفُو ورت 


.2849/8( والطبري في تفسيره‎ )١ هذا السبب رواه النسائى فى سننه (5/" جهاد/‎ )١( 
والواحدي‎ )1١/9( والحاكم في مستدركه (؟/07) وصححه والبيهقي في سننه‎ 6٠ 
. كلهم عن ابن عباس‎ »)١5١ .189( في الأسباب‎ 
وقد رواه الطبري عن قتادة والسدي مرسلا.‎ 
والدر المنثور‎ )0755 :878/١( وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي 00 وابن كثير‎ 
. للسيوطي (185/7) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ 

(؟) زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثالث بدليل عبارة الماوردي (ق ١77/١‏ - أ) 
وهي: «في البروج ها هنا ثلاثة أقاويل. . . . والثالث: أنها البيوت التي في الحصون» 
وهو قول بعض البصريين. . .» 

(6) في الأصل «و» قبل «أو» وهي زيادة من الناسخ لا معنى لها. 


]/4[ 


0 


ع دا روأ من يَندِك بيت امَك بم عير أليِى مول وَأمَّدُ يَخثث با 


ا عد كوبال ويد 

٠‏ - #حفيظاً» حافظاً لهم من المعاصيء أو حافظاً لأعمالهم التي 
يجازون بها. 

١‏ ططاعة» ا مُرنا لّطاعة'2. بيت التبييت: كل عمل دبر بليل لأن 
الليل وقت المبيت» أو وفت البيوت وتبييتهم إضمارهم مخالفة الرسول عَكَطِبد في 
أمره ونهيه » أو تقديرهم غير ما قال على جهة التكذيب . #يكتب ما يبيتون # في 
اللوح المحفوظ ليجازيهم عليه أو يكتبه بأن ينزله عليك/ في الكتاب. 

آ آ 2 معيو ع و 
سَدَمَرُونَ أ نَ الْفيءَانَ وَلْوَ كن مِنْ عند عير أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيكددًا كيرا 7 وَإِدًا 


جَاءَهُم أمر من الأمن أو الحو أذاعوأ يه ولو ردوة إِلَ الرَسُول ولت أولي لمر 


7 _- 


و مسا عرو مخ سم م 2 ءةَ 2 د مومه 
مِْهُمْ لعلمة الَّذِينَ د َه مِنْ وَوْا فضْلُ أله عَليَكْْ وَرَحمَتُهُ لَاتَبَعثُمٌ 
02206 

١‏ - #يتدبرون» من الدبور لأنه النظر في عواقب الأمور. «اختلافاً» 
تناقضاً من جهة حق وباطلء أو من جهة بليغ ومرذول. أو اختلافاً في تخبر”") 
الآكار”؟" عماديسروة: 

4 وإذا جاءهم» أراد المنافقين» أو ضعفة المسلمين. «أولي الأمر» 
العلماء» أو الأمراء» أو أمراء السرايا. #الذين يستنبطونه منهم 4 أولو الأمرء أو 
المنافقون» أو ضعفة المسلمين. «#يستنبطونه# يستخرجونه من استنباط الماء» 


.)788/8( ب) «أمرنا طاعة» وكذا في تفسير القرطبي‎ ١77/١ في الماوردي (ق‎ )١( 

زفق في الماوردي مق 48/١‏ ع( «خبرة بدل «تخبرة وكلاهما صحيح والمعنى معرفة 
الأخبار والعلم بها. انظر اللسان (خبر). 

(9) هذا معنى قول الزجاج راجع كتابه معاني القرآن (؟/ 87). 


والنبطء لاستنباطهم العيون. #افضل الله» الرسول كلد أو القرآن العزيز» أو 
اللطف. «إلا قليلا» من الأتباع» أو لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلاء أو أذاعوا 
به إلا قليلاء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -. 


َيِل فى يديل أّه ل تُكلْتُ إلا سك وَحْضٍ اومن عَسى أّدُ أن يَكْتٌ بأ ادن 
كَمَروأ َه سد َأْسَاوَآضَدُ تكيلا )سن ينم سَقَعَةحَسَكَة ين لَوصِيث 
عَنَا ومن يقح سَمَعَ ةك لَمُ كل مَنها وَكنَ أمَهُ عل كل هئ مُقِيكًا 83 ذا 
ندم يو بحسن نهآ أو مُدُوهاً إا هكد كك حيِها () أمّه 1 


لَه لاهو لِِجَمَعَدَكم إل يو الِِْامَةٍ لا ريب ِو وَمَنْ آصَدَقٌُ من أو حرِيًا () 

٠6‏ - #شفاعة حسنة# الدعاء للمؤمنين والسيئة: الدعاء عليهم كانت 
اليهود تفعله فتوعدهم الله تعالى عليه أو هو سؤال الرجل لأخيه أن ينال 
خيراً أو شراً بمسألته. #كفل» وزر وإثمء أو نصيب #«#ايؤتكم كفلين من 
رحمته» [الحديد: 18] «مقيتاً© مقتدراًء أو حفيظاًء أو شهيداًء أو حسيباًء أو 
مجازياً أخذ المقيت من القوت فسمى به المقتدر لقدرته على إعطاء القوت 


وصار لكل قادر على قوت أو غيره. قال 


وذئ :فقن ففت الحفسسن عتكه:. وعحف على لستائكه تنسكا 


لاإبتحية# الدعاء بطول الحياة» أو السلام» ورده فرض عام المسلم 


)١(‏ اختلف في قائل هذا البيت. فنسبه الجمحي في طبقات فحول الشعراء (7588) إلى أبي 
قيس بن رفاعة. وقافيته «مقيت» بالرفع. 
ونسبه إلى الزبير بن عبد المطلب عم الرسول ككل الطبري (8/ 084) والماوردي (ق 
2-0١‏ ا) والطوسي (///717. 574؟) والزمخشري /١(‏ *247) والطبرسي (178/8) 
ونسبه إلى أحيحة بن الجلاح الأنصاري ابنْ الجوزي في تفسيره (؟/ )١19١‏ والسيوطي , 
في الدر المنثور (؟//181» 188). 


5 ته للسسيسر العز لسورةا لنساء 


والكافر»ء أو يختص به المسلم. #بأحسن منها الزيادة في الدعاء #أو ردوها» 
بمثلهاء أو #بأحسن» منها على المسلم» وبمثلها على الكافر قاله ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ #حسيبا» حفيظاء أو محاسبا على العمل ليجزي 
عليه أو كافياً. 


6 «ايوم القيامة» لقيام الناس فيه من قبورهم» أو لقيامهم فيه للحساب. 


ا 00 .دده عدو - 1-6 ومح هه 
© فما لك فى الممَلفِقِينَ فِكَبَينِ وآله ويم كسَيوًا أتريدوت أن تَوسدنامن أصَلّ 
عمط 


4 دما رم وك مه 0 م 1 ّ ووو ح- 2 ْو ا 
أله ومن يِضْللٍ أللّهُ فلن جد لم سيدلا (دي) ودوا لو تكفرون كما كفروأ فَمَكُونُونَ سوام 


204 00 جره جو عم سر مه ود ير أ ميغ نت مداص 5 مرو و رمج نير وس لمر 
فلا نَتَخِدَا متهم أولياء ل مهاجروأ فى سَيِِلٍ أَللَّهِ إن نو فخدوهم وافتلوهم حيثٌ 

يو وعدي +2 .+ ) عوء ل ال ال ا ا 06 
وَجَد وهم ولا تدوأ نمم ويا وكا كبا 0 إلا الذي 007 وم بسكم 


و روه سم 


0200 مقي مم - > ررم ع ري برخ 4 ُومَهُم 01000 
و د ن يَمئْلوك أو بِقَئِلُواً فَوْمَهُبُ ولو سَاءَ ألنّهُ 


َطَهُح َك دلوك كن أعَكرَلوك مل قوم وَآلْمََأ يك أل قَا جَعلَ مه 


لك عَليمَ 0 ألا () سَتََجِدُونَ »خرن يريدون أن يَأْمُو ويام مَنوأ مومهم 2 


ذو ل الينكة أتكسا ريا إن لم يعوو برأ التكم ويَكئا أيهم 
فَحَدُوهُمٌ وأَفُْلُوهُمْ حَيْثُ ُ هوكم جَعَلنا لم علي اما كَامِيتا 6 


4 - إفما لكم في المنافقين فئتين» نزلت فيمن تخلف بأَحُد وقال: 
لو نعلم قتالا لاتبعناكم#”'': أو في قوم قدموا المدينة فأظهروا الإسلام ثم 


.- هذا السبب مختصر من حديث زيد بن ثابت  رضي الله عنه‎ )١( 
صفات‎ 27١417/4( وقد رواه عنه بطوله البخاري (فتح 7905/8 تفسير) ومسلم‎ 
حلبي)‎ ١84/8( المنافقين) والترمذي (194/8؟ تفسير) والإمام أحمد في مسنده‎ 
.)9 28 /9( والطبري في تفسيره‎ 
عن عبد الله بن يزيد.‎ )١15١ .١١( ورواه الواحدي في الأسباب‎ 


رجعوا إلى مكة نأظهروا الشرك» أو فيمن أظهر الإسلام بمكة» وأعان المشركين 
على المسلمين» أو في قوم من أهل المدينة» أرادوا الخروج عنها نفاقاً» أو في 
قوم من أهل الإفك7"' . #أركسهم» ردهم» أو أوقعهمء أو أهلكهمء أو 
أضلهمء أو نكسهم. #أتريدون أن تهدوا» تريدون أن تسموهم بالهدى» وقد 
سماهم الله تعالى ‏ بالضلال» أو تهدوهم إلى الثواب بمدحهمء وقد 
أضلهم الله تعالى - بذمهه'") 


4 «يصلون» يدخلون في قوم بينكم وبينهم أمان» نزلت في بني 
ب #حصرت» ضاقت» وحصر العدو/ تضييقه» وهو خبر»ء أو دعاء . [1١41/ب]‏ 


- وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )١6/1(‏ وابن كثير )037/١(‏ والدر المنثور (؟/ 
4) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل. 

 ة/94(ه هذه الأسباب في نزول الآية ذكرها العزّ مختصرة ة وقد رواها الطبري في تفسيره‎ )١( 
مطولة فالسبب الثاني عن مجاهد سا والثالث عن ابن عاب توضولة وعن قثادة‎ ) ١ 
ومعمر نو رايد والمتحاك موس والرابع عن السدي مرسلاً والخامس عن ابن زيد‎ 
مرسلا.‎ 
وابن الجوزي (؟/‎ )7587 274١ /( وتفسير الطوسي‎ )١15١1( وراجع الأسباب للواحدي‎ 
.)١95 7اهء 077) والدر المتثور للسيوطي (؟/‎ /١( وابن كثير‎ )١194 “هلاء‎ 

(؟) تفسير إضلال الله من أضلّ بذمه أو تسميته بالضلال هذا جار على مذهب المعتزلة بأن 
الإنسان خالق لأفعاله ضلالاً كانت أو هدى وهذا مذهب باطل لأن فيه إثبات شريك مع 
الله فالله خالق للإنسان وأفعاله: #فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» [فاطر: 4] 
فأعمال الإنسان تضاف إليه باعتبار أنه متسبب فيها وتضاف إلى الله باعتبار أنه خالقها 
قال تعالى: «والله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 45] طفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» 
[الصف: ©0] #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: .]١9/‏ 
راجع تفسير الزمخشري )045/١(‏ والفخر الرازي )77١/٠1١(‏ والقرطبي (0701//8. 

(9) هذا السبب مختصر وقد ذكره الطوسي (586/9) بطوله. وذكره أيضاً انق كقس في 
تفسيره (1/ 077) والسيوطي في الدر المنثور )١91١/7(‏ عن الحسن أنْ سراقة بن مالك 
المدلجي حدثهم قال: فذكراه مطولاء ونسبه السيوطي إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم 
وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. - 


بحسن تفسير العز لسورة النساء 
«لسلطهم» بتقوية قلوبهم. أو أذن لهم في القتال ليدفعوا عن أنفسهم. 
لالسَلّم4 الصلح. أو الإسلام؛ نسختها آية السيف""'. 

١‏ 9ايريدون أن يأمنوكم» قوم أظهروا الإسلام» ليأمنوا المسلمين 
وأظهروا موافقة قومهم. ليأمنوهم. وهم من أهل مكةء أو من أهل تهامة» أو 
من المنافقين» أو نعيم بن مسعود الأشجعي «الفتنة# كلما ردوا إلى المحنة في 
إظهار الكفر رجعوا فيه. 

مد و مهمد 


اخ ل ل ص 5 عع | جع 
يفتل مَوّمِنًا إلا حَطنا ومن فثلّ مُؤْعِنًا حَطنا فَسَحر ربق 


0 

2ف ب سرك وم تررك 7 01204 ددم ور ده > د هه و 20 ص 
مق فيه إ4 أهله وتحخرر رقبة مَوْمِنََ لم يَجَد 
ٍ و م[اء دء. وسادت سءة 4 ملسا ل مه 2غ سسا كوا سا سا سا ص دعر 
فَصِيامْ سَهْرِ مَسَتَابئانٍ نوبة من الَو وكات ألنَّهُ عَليمًا ححكيما (0) 


عَلْمْهِوَلَمَنَموَأَعَدَ لَمُعَدَاباعَْظِيمًا 03 


هه ص 8< 


1 5 5 1 5 5 ١١ل‏ 
47 - «وما كان لمؤمن» نزلت في عياش بن أبي ربيعة”' قتل 


قلت: إسناده منقطع لأن الحسن لم يسمع من سراقة. 
راجع: المراسيل لابن أبي حاتم (1*. 7"). 

)١(‏ قال: الحسن: وعكرمة وقتادة هي منسوخة بقوله [تعالى] «فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 9]. 
انظر: الماوردي (ق 1١/١‏ - أ). 

(؟) -هو عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله القرشي 
المخزومي ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة وكان عياش أخا أبي جهل بن هشام لأمه 
وعذبه أبو جهل على إسلامه وكان من السابقين الأولين» وهاجر الهجرتين توفي سنة 
خمس عشرة بالشام قيل استشهد يوم اليرموك. 2 


تفسير العز لسورة النساء ذبن 


الحارث بن يزيد”'2 وكان يعذب عياشاً ثم أسلم الحارث وهاجر فقتله عياش 
بالحرة وهو لا يعلم بإسلامه» أو قتله يوم الفتح خارج مكة'''» وهو لا يعلم 
إسلامه «وما كان لمؤمن» أي ما أذن الله له لمؤمه9" #إلا خطأ» استثناء 
منقطع . «رقبة مؤمنة» بالغة قد صَلَّتَء وصامتء لا يجزي غيرهاء أو تجزى 
الصغيرة المتولدة من مسلمين. #ودية» كانت معلومة معهودة» أو هي مجملة 
أخذ بيانها من السنة. #من قوم عدو لكم» كان قومه كفاراً فلا دية فيه» أو كان 

م ا ل ل ل 
فيكون «مِنْ» بمعنى «في» قاله الشافعي”؟' ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ #بينكم 
وبينهم ميثاق» أهل الذمة من أهل الكتاب» فيهم الدية والكفارة» أو أهل عهد 
الرسول يَكِِ من العرب خاصة, أو كل من له أمان بذمة أو عهد ففيه الدية 
والكفارة. #فمن لم يجد» الرقبة» صام بدلاً من الرقبة وحدها عند الجمهورء 
أو الصوم عند العدم بدل من الدية والرقبة قاله مسروق””. 


- انظر: الاستيعاب (/ 177 )١7‏ والكاشف (75/ 57”) والإصابة ("/ /87). 

)١(‏ هو الحارث بن يزيد بن أنيسة ويقال: ابن أبي أنيسة من بني معيص بن عامر بن لؤي 
القرشي العامري . 
انظر الاستيعاب )"١* 2#1١/1١(‏ والإصابة /١(‏ 598). 

(؟) هذا السبب مختصر وقد رواه الطبري في تفسيره (7/9 ”2# ”) عن مجاهد وعكرمة 
مطولاًء وفي هذه الرواية أنه قتله بالحرة. 
كما رواه الطبري عن السدي مطولاًء وفي هذه الرواية أنه قتله خارج مكة ورواه لبيهقي 
في سننه (11/8) والواحدي في الأسيانن (؟15. 15) كلاهما عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر مرسلاً. 
وراجع: تفسير الطوسي (9/ ٠4؟)‏ والبغوي /١(‏ الاهء #/917) والزمخشري )044/١(‏ 
وابن الجوزي )١157 .15١/7(‏ والخازن /١(‏ الاه, /07) وابن كثير )054/١(‏ والدر 
المنثور للسيوطي (197/6, )١19‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن مجاهدء كما نسبه إلى ابن المنذر عن القاسم. وسيذكر العرّ نزول الآية/ ”2 
4 من سورة العنكبوت فيه. 

(6) قوله: «لمؤمن» زيادة ‏ ولعلها من الناسخ. لأن الضمير «له» يغني عنها. 

(5) انظر: كتابه «أحكام القرآن؛ /١(‏ 586 181). 

() هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي أبو عائشة أحد الأعلام» قال- 


ا تفسير العز لسورة النساء 


41 - «ومن يقتل مؤمنا» نزلت في مقيس بن صبابة”" قتل أخاه رجل فهري 
فأعطاه الرسول كَةٍ ديته» وضربها على بني النجار» فقبلها مقيس ثم أرسله 
النبي كد مع الفهري لحاجة فاحتمل الفهري وضرب به الأرض» ورضخ رأسه بين 
حجرين» فأهدر الرسول كك دمه. فقتل عام الفتح”"'» قال زيد بن ثابت” : نزلت 
الشديدة بعد الهينة بستة أشهرء الشديدة #ومن يقتل مؤمناً»» والهيئة : «والذين لا 
يدعون» [الفرقان: 154]» وقيل للرسول في الشديدة: «وإن تاب وآمن وعمل 
صالحا» فقال: وأنى له التوبة» رواه ابن عباس”*؟ 2‏ رضي الله تعالى عنهما - 


- الشعبي: ما رأيت أطلب منه للعلم. روى عن أبي بكر ومعاذ وابن مسعود توفي سنة 
كاه 
انظر: الكاشف )١15/7(‏ وغاية النهاية لابن الجزري (؟7/ 745) وطبقات الحفاظ )١4(‏ 
وتهذيب التهذيب .)1١9/١١(‏ 

)١(‏ مقيس بن صبابة من بني كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة. كان شاعرا. وقد قتله ابن عمه نميلة بن عبد الله بعد إهدار الرسول يلد 
دمهة . 
انظر: السيرة لابن هشام (؟/ 2787 )1١٠١‏ والمحبر (10؟) وجمهرة الأنساب (1847) 
وتاريخ الإسلام للذهبي .)”11١/1١(‏ 

زفق هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (9/ 25١‏ ؟5) عن ابن جريج . 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (؟/ 2797 )4٠١‏ والأسباب للواحدي )١5(‏ وتفسير 
البغوي /١(‏ لالاه) وابن الجوزي (؟155/7ء )١1517/‏ والخازن (١//الاه)‏ والدر المتثوز 
(موك3ك 955ل). 

(9) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي أبو سعيد وهو من كتبة 
الوحي للنبي كي وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان ‏ رضي الله عنهما 
- توفى سنة (46 ه) وهو قول ا وقيل غير ذلك. 
انظر: تهذيب الأسماء )50١ 27٠00 /١(‏ والكاشف (5/1”), والإصابة (51/1م, 
6 ). 

(15) هذا الأثر جزء من حديث رواه الترمذي (0/ 74٠‏ تفسير) عن ابن عباس عن النبي كَل 
قال: : يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دماً يقول: يا 
رب هذا فتلنى حتى يدنيه من العرش قال: فذكروا لابن عباس التوبة» فتلا هذه الآية 
«ومن يقتل مؤمناً متعمداً» قال: وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة» ثم قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرقعه». 


تفسير العز لسورة النساء 8 


- قلت: وهكذا رواه النسائي (05/4 تحريم/ )7١‏ وابن ماجة (؟/ 4175 ديات/ ؟) والإمام 
أحمد فى مسنده /١(‏ 27549 159454 حلبي) والطبري في تفسيره (57*/9, 55) بنحو لفظ 
الترمذي . ١‏ 1 
فنلاحظ أن ما ذكره المفسر مرفوعاً قد ورد في الروايات السابقة موقوفاً على ابن عباس» 
ولكنه اعتمد في ذلك على رواية مختصرة للطبري بينما رواه الطبري من طرق أخرى 
بنحو ما رواه أصحاب السئن» فكان الأولى بالمفسر الاعتماد على هذه الروايات. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )915/١(‏ والدر المنثور للسيوطي )١95/1(‏ وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه 
والطبراني. 
هذاء ويظهر من اقتصار المفسر على هذا الأثر أنه يرجح أن القاتل عمداً لا تقبل توبته. 
وفي هذا نظر: 
فتوبة القاتل عمداً مقبولة بدليل قوله تعالى: #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً. يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما» [الفرقان: 54 ]7١‏ فهذه الآية مخصصة 
لعموم قوله تعالى: اومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً» [النساء: 97]. وإلى هذا ذهب المعتزلة وأهل السنّة» 
ولكن اختلفوا في القاتل عمداً إذا مات» ولم يتب: فذهب المعتزلة إلى خلوده في 
النار» واحتجوا بعموم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً» الآية» وأجابوا على 
عموم قوله تعالى: #9إنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: 44] بأنه مخصوص بهذه الآية فيخرج منه القاتل عمداً. 
وذهب أهل السئة إلى أنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله» 
واحتجوا بعموم قوله تعالى: #ويغفر ما دون ذلك4 الآية» وأجابوا على عموم قوله 
تعالى: #ومن يقتل مؤمناً» الآية بأنه مخصوص بهذه الآية. 
والراجح: أن تخصيص عموم قوله تعالى: «ومن يقتل مؤمناً» أولى وذلك أن هذا 
العموم قد خصٌ منه القاتل عمدا إذا تاب كما تقدم. وخص منه القاتل عمدا بدون 
عدوان كالقصاص. 
وحيث ثبت تخصيصه بهاتين الحالتين فهذا مما يضعف عمومه ويجعله أولى بالتخصيص 
من عموم لم يتطرق إليه التخصيص كما قرّره علماء الأصول يضاف إلى ذلك أن 
عمومات آيات الوعد أكثر من عمومات آيات الوعيد. 


35> ته ايمر العز لسورة ا لنساء 


ام 5 مدموورظء . 


يَتأيهًا اليرت ء موأ إذا صَرسُمٌ في ميل أله 


اي ”0 0 د ء دوو لساب ل ممم هب سه ص سا 
السَلم لست مَومِنَا تنتعغورت عَرَضّك لحرو أَلدَنَا فُعِنْدَ ألله 2 


م تي و 2 


دون فى مَل أله أمولهم وَأَنضِيم عَصّلَ مد مهن ولو وشيم ع1 
أ معي ديد هلا وَحَدَ ند أ لْلْسَي وَمَضَلٌ أنه ألْمْبحَهِدنٌ عَلَ الَْعِدنَ أَجرًا عَظِيمًا 


عع ممح كه زند يرك 


0 2-0 فم 
درجلت نه ومغفرة ور ححمه وَكَنَ أ لَه عَشُورا حسما 09 


4 - #إذا ضربتم» لقيت سرية للرسول يله رجلامعه غنيمات» فسلم 
عليهم» وأتى بالشهادتين» فقتله أحدهم؛ فقال له 0 ك: لم قتلتهء 
وقد أسلم؟ فتمال: إئما قالها متعوذاً قال: هل" شفقفت و 4 قلبه؟ 9 وداه 
الرسول: كله ورد على أهلة عتيف تكله إسامة ود ري أو نواد أ 


- راجع: تفسيرالطبري (14/9) ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار )٠١7 27١١/١(‏ 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب  197(‏ 71) وتفسير الطوسي 
554/9 -7555)., والرمخشري (١/0٠هه ‏ 007) والفخر الرازي (١٠//ا"7‏ - )55١‏ 
والقرطبي (7”/60”" _ ه"*") وأبي السعود )75١11- 7١5/7(‏ والمستصفى للغزالي (؟/ 
16١-144‏ ). 1 ْ 

)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو محمد وهو الذي أمّره الرسول يك 
على جيش فمات الرسول كه قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر - رضي الله عنه -. توفي 
سنة 05 ه وقيل غير ذلك. 
انظر: الاستيعاب (١/لاه ‏ 09) والإصابة .)"1/1١(‏ 

(؟) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة النهراني» وقيل الحضرمي أبو الأسود وقيل أبو 
عمو وقد اشتهر بالعقداد. ين الأسودنسبة إلى الأستود ,بن عند يغركة الرطري لأنه تبنافة 
أسلم قديماً وشهد بدراً والمشاهد بعدها توفي سنة 7" ه قيل وهو ابن سبعين سنة . 
انظر: طبقات ابن خياط )١15(‏ والكاشف ("/ )١9/7‏ والإصابة (*/ 485, 488). 
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أبو الدرداء”''/ أو عامر بن الأضبط”"» أو محلم بن جثامة”". ويقال: [1/45] 
لفظت الأرض قاتله ثلاث مرات» فقال الرسول يكِ إن الأرض لتقبل من هو 

شر مئه» ولكن الله - تعالى ‏ جعله لكم عبرة» وأمز أن تلقن عليه 
الحجارة”؟' «كذلك كنتم» كفاراً كَمَنَّ الله تعالى ‏ عليكم بالإسلام. 


)00( أبو الدرداء هو عويمر بن عامر بن زيد بن قيس من بني عدي بن كعب بن 
الخزرع؛ وقيل اسمه اين بن زيد بن قيس اوقل غير ذلك تأخر إسلامه قليلاٌ 
وكان آخر أهل داره إسلاماً وكان فقيهاً حكيماً شهد ما بعد 1 من المشاهد توفي 
سنة :"5 ه وقيل "١‏ ه. 
انظر: طبقات ابن خياط (468) والاستيعاب (9/9ه  .)5١‏ والكاشف (88/5*) 
والإصابة (*/ 48 )» 45). 

(؟) عامر بن الأضبط الأشجعيء وهو الذي قتله أحد أفراد السرية وهو مسلم يظنونه متعوذاً 
كما سيأتي في رواية الطبري وغيره: وقد وهم المفسر حيث عده قاتلاً. 
انظر: الاستيعاب (9/ )١4‏ والإصابة (؟//ا785؟) 518). 

(*) محلم بن جثامة بن ة قيس الليثي أخو الصعب بن جثامة وهو الذي قتل عامر بن الأضبط 
كماساني فى عر رسيب الررلة وقيل إن محلماً هذا غير الذي قتل وإنه نزل حمص 
ومات بها أيام ابن الزبير» وأما محلم القاتل فتوفي في زمن الرسول يك ودفن فلفظته 
الأرض مرة بعد مرة. وقد ذكر ابن عبد" الب سبي تؤول هله الآية وقال: والاختلاف فى 
العراة: ريل لكيه مفريطا ردخ فته عدا : ١‏ 
انظر: جمهرة الأنساب )١181١(‏ والاستيعاب (/445) والإصابة (//59*). 

(5) قصة السرية ونزول الآية فيها قد رواها الطبري فى تفسيره (9/ 07/7 )8١‏ بروايات 
مختلفة مختصرة ومطولة. والمفسر هنا لفق القصة من هذه الروايات. فالطبري ذكر أن 
القاتل أسامة بن زيد في رواية السدي» وأنه المقداد في رواية سعيد بن جبير» وأنه أبو 
الدرداء في رواية ابن زيدء وذكر أن محلم بن جثامة قتل عامر بن الأضبط في رواية ابن 
عمر وعبد الله بن أبي حدردء ولم يذكر في واحدة من تلك الروايات أنْ عامر بن 
الأضبط كان قاتلا وكذلك المصادر التي اطلعت عليها ذكرت أنه كان مقتولاً وأنّ قاتله 
محلم فذِكْرٌ المفسر له أنه قاتل وَهمٌ. 5 


8 تفتسيز العو لسوزة الكساء 


سس كد سس سساح رت 7 


في لاض مراعما كرا 0 بي مهاجرا إِلَ الله ورسوليو ثم يدْركُه موت فم 


م 


دم ووو 


سس م هاه ير 
قأجرعأ 9066 


٠‏ طمُرَاغماً» واه أرض إلى أرض» أو مَطلباً للمعيشة» 
مهَاجَراَء أو مندوحة عما يكرهء أو ما يرغم به قومه»ء لأن من هاجر راغباً عن 
قومهء فقد راغمهمء أخذ ذلك من الرغم وهو الذلء» والتراب رَغام لذلته. 
والرّغام ما يسيل من الأنف. 


«وسعة» في الرزق» أو في إظهار الدين» أو من الضلالة إلى الهدي. 
ومن العيلة7١)‏ إلى الغنى . 


ص 


- ص2 2 هق 4 00 2 
َإِذَا صَرََم في الْارْضٍ فَلِيس عَلبَكدْ ناح أن تَقَصرُوأ ون كرد إن حِفَمُ أن يفتكم لين 


و 1 و رك سر 
73 إن ألْكفرِيَ كانوأ لَك عدوا ميا (() 


- راجع أيضاً: السيرة لابن هشام (575/7 - 558) وتفسير الطوسي (98/7؟) والأسباب 
للواحدي )١158- ١54(‏ وتفسير البغوي )0/4/١(‏ والزمخشري )085/١(‏ وابن 
الجوزي (؟/ )١17١‏ والقرطبي (5/6*”) والخازن /١(‏ 4/اه) وابن كثير )078/١(‏ والدر 
المتثور (؟/ 1949). ١‏ 
وقد روى البخاري (فتح 5908/4 تفسير) هذه القصة مختصرة عن ابن عباس قال: كان 
رجل في غنيمة لهء فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم» ٠‏ فقتلوه وأخذوا غنيمته» 
فأنزل الله الآية. 
وهكذا رواها مسلم 75"١94/5(‏ تفسير) وأبو داود (7/ 05 حروف) والترمذي (8/ 51١‏ 
تفسير) والإمام أحمد في مسنده /١(‏ 574 حلبي) والطبري (9/ ه/ا. 0756 والواحدي في 
الأسباب (1554» )١15198‏ كلهم عن ابن عباس. 

)١(‏ الفقر: انظر مختار الصحاح (عيل). 


تفتسير الع لسورة التعيناء ل 


١١‏ - «وإذا ضربتم » سرتمء لضربهم الأرض بأرجلهم في السير. #أن 
تقصروا» الأركان بالإيماء عند التحام القتال مع بقاء عذدد الصلاةقء أو تقصروا من 
أربع إلى اثنتين في الخوف دون الأمن» أو تقصروا في الخوف إلى ركعة وفي 
الأمن إلى 56 أو في الأمن والخوف إلى ركعتين لا غير. 


وَإِذّا كُنتَ في كأ قمت لَهم1ً! 0 2 موا 2-4 


َإِذَاسَجَدُوأ ميَكووأ من وَرَآيِحكُمَ وَلَتَأتِ ميمه لخ كر بص هااا 

00 00 ملل للك قث ست ا 

بسيو مون عادخ تَنَلة ب 1 لَاجْنَحَ عَِيِحكُمْ إن كن يك أذى ين 

0 نسم رضخ أن ده 0 د يدوا دوه 
كَفرِنَ عَدَابامُهِيئًا 2 


- #وإذا كنت فيهم4 أمر الرسول يكل بصلاة الخوف. وهي خاصة 
به» أو عامة لأمته عند الجمهور. «وليأخذوا أسلحتهم# يعني المصلين» قاله 
الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أو الحارسين. #فإذا سجدوا» المصلون ركعة 
واحدة عند هق أن صلاة ركعة فليكن المصلون من ورائكم بإزاء العدوء أو إذا 
صلوا بعد مفارقة الإمام ركعة أخرى فليكونوا من ورائكم» أو لا يتمون الركعة 
الثانية إلا بعد وقوفهم بإزاء العدوء «ولتأت طائفة آخرى» وهم الذين كانوا بإزاء 
العدو فيصلوا مع الرسول يَكِ الركعة الباقية عليه""'. ثم يسلمون معه عند من 
جعلها ركعة» 7 تتم الركعتين وتفارقه قبل التشهد. أ بعد وتركع الركفة الادية 
قبل وقوفها بإزاء العدوء أو تقف بإزائه وتنصرف الطائفة الأولى» فتأتي بركعة ثم 
ترجع إلى مواجهة العدو. ثم تخرج الثانية فتكمل صلاتهاء وهذه الصلاة نحو 


)00( في 7 0 والصواب ما أثبته كما في الماوردي (ق ١157/١‏ - أ) ويدل عليه 


دوم تفسير العز لسورة النساء 
صلاة الرسول كَلهِ بذات الرقاع”"' . 


عاج هماه م لق 200 2 عه ص عا 
د شد الصَلوء تلكوأ أله 0 06 2 ذا امم 
3 0 ع 2-7 4 - 

موأ ألصَلوه إن ألصَلَء كنت عَلَ المؤمييت كتبا مَوَفوْا 02 0 تهِمُوا في 
مع يسم يه برو و 


52 هه سه مه 09 
رجور وك 0 
ىو اي بحت ابا را أد أي ار الله ب م 


قصرء وإذا أمنتم من الخوف فأتموا الركوع والسجود بغير إيماء. (موقوتً» 
فرضا واجباء أو مؤقتة بنجومها كلما مضى نجم جاء نجم. 


4 «#ولا تهنوا# لا تضعفوا في طلبهم للحرب. «وترجون» من 
نصر الله ما لا يرجونء أو من ثوابه ما لا يرجونء أو تخافون منه ما لا يخافون 
«مالكم لا ترجون لله وقارً» [نوح: .]١‏ 


)١(‏ ذكر المفسر ثلاث هيئات لصلاة الخوف: الهيئة الأولى على رأي من قال: إِنَّ صلاة 
الخوف ركعة واحدة. والهيئة الثانية: هي صلاة النبي كَل بذات الرقاع. والهيئة الثالثة: 
هي التي قال عنها: إنها نحو صلاة النبي يك بذات الرقاع» أي في العدد ركعتين» لا 
في الهيئة. وصلاة النبي تَكيِ بذات الرقاع ‏ رواها البخاري (فتح 247١/9‏ 477 
مغازي/١”)‏ ومسلم .8!8/١(‏ صلاة المسافرين//01) وأبو داود /١(‏ 7817 صلاة 
الخوف)» والترمذي (؟/ 108 لاه4 صلاة/ 3”98) والنسائي (/178. ١794‏ صلاة 
الخوف) ومالك في الموطأ ١70(‏ صلاة الخوف) كلهم من طريق صالح بن خوات 
عمن شهدها مع الرسول جَكِجِ كما رووها من طريق صالح عن ابن أبي حثمة رضي الله 
عنة ب. 
ورواه ابن ماجة 714/١(‏ إقامة/ )١6١‏ والإمام أحمد في مسنده (/ 448 حلبي) من 
طريق صالح عن سهل بن أبي ححثمة. ورواها الدارقطني في سننه (7/ 250 من طريق 
صالح عمّن شهدها مع الرسول كل. 


ِ-ه حور ره 0 . الم رس م 2ج عي يه تس دك شم 5 ل مك 

خَصِيما 29 أسمعفر 200 لايرل عَنِ الذر- 
ماد ناتف اذَ كر ل 2 وام 1 اا يا 2 20 10 ب 
يحتانون الفسسهم إن الله لا يحمت من كان خوانا أثيما لا:) يستخقون من الناس و 


م 0-1 


با د » معروس . م ول « و .2 أ 
حيطا (() تاتس هو ال حيو دافم يد لَ لَه عَنهُمَ 


7 مَ آلف مج مه لمَِأَم مّنِدَ دعر 5 حك حيلا (]) 


ل 10000 '“/ أودع درعاً [45/ب] 
وطعاماً فجحد ولم تقم عليه بينة» فهم الرسول كَل بالدفع عنهء فبين الله 
تعالى أمرة؟ أو سرق درعاً وطعاماً. فأنكره واتهم به ناريا : أو نهوضا 
وألقاه في منزله. 


ذه 


مرمرع ل 7 رم 00 م2 96 مع 2 . ا كع م 2 
ومن يعمل سُوءًا أَوْ يَظلِمُ نَفْسَمُ يَسْتَغْفْرِ الله يَحِدٍ أله عَهُورا يَحِيِمَا )ا وَمَن 


حا ام مهل ست عه ب 2 رم 2 
يَكْسِبٌ ما د 00 َكانَ أله عَلِيمًا حَكيما [()) و كي له 


مررووين 


و إِماشُم يرم يه بتعا فَقَدِ حسمل مسا وَإِهْما ميا ([)) وَلوْكَا فَضِلُ الله حَليكَ وَرَحمْتٌ 


)1١(‏ هو بشير بن الأبيرق» والأبيرق لقب واسمه الحارث بن عمرو بن حارئة بن الهيثم من 
بني ظفر من الأوس» وكنيته بشير أبور طعمة» وقد ورد في بعض روايات أسباب النزول 
أن اسمه طعمة كما هناء وكان منافقاً وشاعراً يهجو أصحاب رسول الله ككِيدِ وكان له 
أخوان مبشر وبشر ابنا الحارث فاضلان شهدا أحداً. 
انظر: السيرة لابن هشام /١(‏ 014) وجمهرة الأنساب (57”) والإصابة )١6١/١(‏ في 
ترجمة أخيه «بشر؟. 

(6) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (9/ ١88‏ 188) مطولاً عن السدي وعكرمة. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي )084/١(‏ وابن الجوزي )١140/7(‏ والفخر الرازي /١١(‏ 
؟”") والدر المتنثور (؟/18؟). 


م تفسير العز لسورة النساء 


آ ذل سي اس سات سرس هه 2س سرع حت عه سح ير 
مَؤمِنِينَ نولو ما تون ونصإِوء جَهَتَم و ات مصيرا 00 


١7‏ لثم يرم به بريثاً» أراد الذي اتهمه طعمة فلما نزلت فيه الآية» 
ارتد طعمة» ولحق بمشركي مكة» فنزلت» #ومن يشافق الرسول4(١) .]١١6[‏ 


- و 
مو 201 701 حي مير 
م 


3 00 .يي 5 00 720 4 زرا «خبززه م ماع وري 
نا لا يعفر أن يشرك بوء وَيَغفْر مادو ذلك لمن يما وَمَن يَشْرِك الله فَقَدَ صَلَّ 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (9/ 1487 )١88‏ مطولاً عن ابن عباس وقتادة وابن 
زيد. ١‏ 
وروى نحوه الترمذي  ”414/8(‏ 78417 تفسير) والطبري في تفسيره (9/لا/9١  )1١81‏ 
والحاكم في مستدركه (186/4 - 188): كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان» وهي قصة طويلة جداً 
وفيها بشير بن أبيرق بدل طعمة بن أبيرق» وفيها وصف له بأنه شاعر منافق. 
وقال الترمذي بعد روايته: «هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة 
الحراني. وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاء لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده» .١‏ همه 
بينما رواه الحاكم من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق مسنداً إلى قتادة بن 
النعمان.ء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (1775: 1077) وتفسير البغوي /١(‏ 097) والزمخشري 
(0851/1. 0857) وابن الجوزي (5/ )١140‏ والفخر الرازي )””/١١(‏ والخازن /١(‏ 
“97ه,. 015) وابن كثير )281١ .ه8٠ /١(‏ والدر المنثور (؟://0١5؟).‏ 


تفسير العز لسورة النساء وم 


0 رو م 0 2 من 4 دوو يكو بده 0 
0 كل 7 نَهُم يكن ادارت ) ا اعم اع ىا ل 


آم 


ل ليم اق و وري مامد هس و 
2 لن ولينَا من دوؤرت لَه فَقَد حَسِرَ حْسَرَانًا 


م 


© - اح سار مها ريا د 
مُبِينا () يَعِدْهُمْ وَيُمَيْمومْ وَمَا ا م 3 


سرحي سس لم 


5 0 © وَالذِيت اموا وكملوا الصرحت 


- رضي الله تعالى عنها وعن أبيها دإ امكاناك از الملائكة» لزعمهم 
أنهم بنات الله تعالى» أو موات لا روح فيه » لأن إناث كل شىء أرذله» قاله ابن 
عباس - رضي اللّه تعالى عنهما - 


9 - «إولأضلنئهم» عن الإيمان» «ولأم مَنِْينّهم4 بطول الأمل» ليؤثروا 
الدنيا على الآخرة. #فليبتكن آذان الأنعام» ليقطعنها نسكآ لآلهتهم كالبحيرة 
والسائبة. تلق الله» دينه؛ أو أراد خصاء البهائم» أو الوشم. 


)١(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق» وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية» ولدت 
بعد المبعث بأربع سنين أو خمس., وتزوجها الرسول كخِ وهي بنت ست ودخل بها 
وهي بنت تسع في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي أفقه نساء الأمة ومناقبها جمة 
توفيت في رمضان سنة 08 وقيل سنة /اه ه. 
انظر الاستيعاب  ”85/54(‏ 56”) والسمط الثمين  "”*(‏ 45) والكاشف ("/ 7/5ا1) 
والإصابة (9/5ه” ‏ 51" ). 


:وم 5 سير العز لسورة النساء 


20 أ ف دي 175 ل 0 ذل الهس سح سا" ويسم م دك > سه 

1 يأمانيَكم وله 1 ف أَهَْلٍ الحكتب من يَعَمَلْ سْوَءًا جر يه وَلَا يج لمن 
00 دولل > ما ححص عد مه اح مه - أ 24 ماعوم 
دون الله ويا ولا يرا () ومن يَعْمَلْ ين ألصَللِحَتٍ من د حكر أو أنقٌّ وَهْوٌ 
ع م سء 0 --52 3 0 ا ممم -35 ا مس 
مؤص فَأوْلتكَ يَدْحَلُونَ الجنة ولا يظلموتَ يقيرا ()) وَمَنْ أحْسَنٌ ديسا صِمَّنْ أَسْلَم 


ل 2 0 رس يرس زر امود سمه 20 دآ م 1 


2 يعس ساس ةة ً 00 حص و حا 2 م 
وجهم لله وهو حسمن واتبع ملة إبراهيم حنِيفا وَأمحَذ أنه إرهِيم خيلا 9 لو ما 


١-0 


في اموت وَماين لض وسكا لَه يكل وجي © 


١17‏ #ليس» الثواب «بأمانيكم» يا أهل الإسلامء أو يا عبدة الأوثان» 
«ولا أماني أهل الكتاب» لا يستحق بالأماني بل بالأعمال الصالحة. #سوءاً» 
شركاًء أو الكبائرء أو ما ينال المسلم من الأحزان والمصائب في الدنيا فهو 
جزاء عن سيئاته» ولما نزلت شقت على المسلمين فشكوا إلى الرسول كَل 
فقال: «قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة”© ينكبها 
والشوكة يشاكها'"" وقال أبو بكر”" ‏ رضي الله تعالى عنه -: ما أشد هذهء 


() المراذ بالنكبة هنا: هي إصابة الحجر الإصبع إذا عثر الإنسان عثرة. راجع اللسان 
(نكب). 

(؟) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. 
وقد أخرجه عنه مسلم (4/ ١197‏ بر/ )١5‏ والترمذي (27417/5 548 تفسير) والإمام 
أحمد في مسنده (117/ 2118 ١١5‏ معارف) والطبري في تفسيره (4/ )514٠‏ والبيهقى 
في سننه (8/ #ا/ا“8) . ١ ١‏ 
وراجع أيضاً: تفسير الفخر الرازي /١١(‏ *9) والقرطبي (95/8*, 917") والخازن /١(‏ 
)5١5١ ١‏ وابن كثير (١088/1؛:‏ 004) والدر المنثور للسيوطي (؟/77177) وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر وابن مردويه. 

إفي4 هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي ولد بعد الفيل 
بسنتين وستة أشهرء وهو أول الخلفاء الراشدين ومناقبه لا تحصى توفي في جمادى 
الأولى سنة 1اه. ل 
انظر: جمهرة الأنساب (15. )١71/‏ والاستيعاب (7/ 74#) والإصابة  "”41/75(‏ 
05 . 


تفسير العز لسورة النساء ناا 
فقال الرسول ككلةِ: «يا أبا بكر إن المصيبة فى الدنيا جزاء»”' . 


بت امل الى 1 اكيت هل تكوش وله تشته 


صرء * 1 2 6 ثَ أ ٠‏ سه جه مج 4 
مرت الْولْدنِ وأت تفوموا للمَتَمئ بِالْقِسَطٍ وما تفعلوأ مِنْ حَيرٍ فَإنَّ أله كان يو 
- 2-18 
عَلِيمَا 9 


79 لاويستفتونك في النساء» كانوا لا يورثون النساء ولا الأطفال فلما 
نزلت المواريث شق عليهم فسألوا فنزلت”' الا تؤتونهن ما كُتِبَ لهن» من 
الميراث» أو كانوا لا يؤتون النساء صدقاتهن بل يتملكه الأولياء فلما نزل «وآنوا 
النساء صدقاتهن نحلة4 [4] سألوا الرسول كلِةٍ فنزلت”" فقوله «لا تؤتونهن ما 
كتب لهن4 أراد به «الصداق» «وترغبون» عن نكاحهن لقبحهن وتمسكوهن رغبة 
في أموالهن» أو «ترغبون» في نكاحهن رغبة في أموالهن» أو جمالهن. 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (47/4؟). وروى نحوه مطولاً الترمذي في سئنه 
(ه/18" تفسير) وقال: «هذا حديث غريب؛. وفي إسناده مقال. موسى بن عبيدة 
يضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل» ومولى بن سباع 
مجهول. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح 
أيضاً» . |. ه. 
روى نحوه الإمام أحمد في مسنده (1/ 187 يغارف) واحمد بن علي :النروزي: في 
مسند أبي بكر الصديق (548. 04) والطبري في تفسيره (9/ 54١‏ 5147؟) والحاكم في 
مستدركه (7/ 5 7) وصححه ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في سنتة (*7/ “01/7 
وراجع أيضاً: تفسير ابن كثير )068/١(‏ والدر المنثور للسيوطي (؟77557/7. 777) وزاد 
نسبته لسعيد بن منصور وهناد وأبي نعيم في الحلية وابن مردويه. 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (9/ 584 88؟) عن سعيد بن جبير مطولاً. 
وراجع أيضاً : تفسير ابن الجوزي (7517/7) والخازن )504/١(‏ والدر المتثور للسيوطي 
(370/9) وزاد نسبته لابن المنذر. 

(6) هذا السبب ذكره الطوسي (7/ 54”) وابن الجوزي (75/ 4١؟)‏ في تفسيريهما عن عائشة - 
رضي الله عنها. 


1 تَقتسَيرا الهو لشوزة الساء 


ج58 عسابده 


00 03 حَات اها وأو إِعْرَاضًا فلا جَسَاح عَلتهِمَآ أن كلها سبماضلما 
وَاَلضْلمُ َب وَلْحْْرتٍ لش الك ون لفيا وَتَسَّقُوأ وَإرَىَ الله كات يما 
ء دار م _ تر ا 1 2 1 
تَحَمَُوْت حيرا 9 وَلن سَْتَطِيعُوأ أن تعد لوأ بن الِنْسَل وَلَوْ حَرَضْكُم 


ينوا حكن ْمَل صَتَدَوُوهًا كَالْمَعَلَقَةَ ون يدحا وَكَتَوأ كرك أله عن 


آذآ 0 


م ب 2 م مدو سمس 
عهفورا رحيما يما )ا وإن يَْمَرَكَا يفن أ نَدُ كلا من سَعَيَدِء وَكانَ أللّهُ اسِعًا 


0-02 


6 انشوزاً» ترفعاً عنها لبغضها أو إعراضاً» انصرافاً عن الميل إليها 
لموجدة أو أَكَرَق لما هم الرسول يَكِيِ بطلاق بتووة!' علق يرمها لعائشة - 
رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ‏ على أن لا يطلقهاء فنزلت”"» أو هي عامة 
في كل امرأة خافت النشوز أو الإعراض. #صلحاً» بترك مهرء أو إسقاط قسم. 


)١(‏ هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية أم المؤمنين» تزوجها 
رسول الله كك بعد وفاة زوجها «السكران بن عمرو»» وكانت أول امرأة تزوجها بعد 
وفاة خديجة. توفيت سودة فى آخر خلافة عمر بن الخطاب وقيل سنة 054 ه ورجحه 
الواقدي . 1 
انظر: طبقات ابن خياط (78”) والاستيعاب (77/4”) والسمط الثمين )١717  ١١9(‏ 
والكاشف ("/ /47) والإصابة (#8/4م) 

(9) هذا السبب رواه الترمذي (59/8؟) عن ابن عباس» وقال: «هذا حديث حسن غريب» 
ورواه عنه الطيالسي فى مسئده )١7/7(‏ والطبري في تفسيره (7811/9/4؟) والبيهقي 
في سننه (08910//97. - ١‏ 1 
وقد روى نحوه مطولاً عن عائشة أبو داود (؟/ 2497 497 نكاح/ قسم) والحاكم (؟/ 
5) وصححه والبيهقي. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (555/48) بعد ذكره 
حديث ابن عباس : «وله شاهد في الصحيحين من حديث عائشة بدون ذكر نزول الاية»). 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )5١15/7(‏ وابن كثير )057/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (777/79) وزاد نسبته إلى ابن المنذر والطبراني عن ابن عباس كما زاد نسبته 
لابن سعد عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 1 


تفسير العز لسورة النساء /اه” 


«والصلح خير» من الفرقة» أو من النشوز/ والإعراض. #وأحضرت"''" الأنفس [1/48] 
الشح »© أنفس النساء عن حقوقهن على الأزواج وعن أموالهن» أو نفس كل واحد 
من الزوجين بحقه على صاحبه . 

4 لإتعدلوا بين النساء» في المحبة. #ولو حرصتم# أن تعدلوا في 
المحبة» أو لو حرصتم في الجماع, قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
«كل الميل» أن يميل بفعله كما مال بقلبه. #كالمعلقة» لا أيّماً ولا ذات بعل. 


وَإِيَاح أن أنهو لَه وَإن مَكْفروأ وَل مَافى اموت وَمَانى لاض ون مه ين 
حِيدَا 2 وَينَّهِ مَا فى السّمْوَتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وك بلَّه كيلا ©) إن يما 
َدْهِبَحَكُمْ أَيا لاش وَيَأتِ صخرت وَكَانَ ألَهُ عل دَلِكَ مرا ا كن كان ريِدُ 
واب لديا مصِند أََّهِ واب ألذيَا و)لحْرَو كان ألَّدُ سيميعا يرا () 


«ويأتٍ بآخرين# لما نزلت ضرب الرسول كله بيده على ظهر 
سلمان» فقال: «قوم هذا)”' يعني عجم الفرس . 
#ثواب الدنيا» الغنيمة» وثواب #الآخرة» الجنة”” . 


4# يكأمما أَلْذينَ -امنوأ مونو موََمِينَ بلس سهد يله ولو عَكَ نفيك أو الْولِدَين. 

.)؟١ا//8( ملازمة الشح للنفوس البشرية حتى كأنه حاضر لديها. تفسير ابن عاشور‎ )١( 

(؟) لم أجد قول الرسول كلِ هذا عند نزول هذه الآية كما ذكره العرّ تبعاً للماوردي وإنما 
وجدته عند نزول قوله تعالى: #وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» 
[محمد: 8"] ولعلّ الماوردي أشكل عليه إيراد الطبري رواية أبي هريرة في سياق 
تفسير آية الساء فظن أزا هله الرواية تفملق بنزولها. . وسيائي تخريج .هذه الرواية تند 
تفسير الاية: 8" من سورة محمد. 

(5) وفي الآية خث على أن يكون قصده بالجهاد ثواب الله فإنه سيحصل على ثواب الدنيا. 
راجع تفسير الماوردي. 


رمع 6ع لظ 0 > يج كع > 00 رن ا 3 
ل 7 لله أو عتامة تئيه أ مو أن تَمَدِلُوا وَإِن 

ه ١‏ 3 لقَوَامين بالقسط» بالعدل. #شهداء لله ب بالحق «ولو على 
أنفسكم » بالإقرار. #فلا تتبعوا الهوى# اختصم إلى الرسول 2 غني وفقير 
فكان ضَلْعه''' مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني» فنزلت”"» أو نزلت في 
الشهادة لهم ا 

وان تلوا©”" أمور الناس» أو تتركواء خطاب للولاة والحكام. #تلووا» 
من لي اللسان بالشهادة» فيكون الخطاب للشهود قاله ابن عباس 52 رضي اللّه 


0 


يها اين اموا اموأ لله وََسُولو والكتب الى كيل َل َسُو 


تالحف اله ابل من قبل ومن َك باه وم ليم 
لآ ِمَقَدَصَلٌ َكل بيدا 79 


5 - ذيا أيها الذين آمنوا© بمن تقدم من الأنبياء. #آمنوا بالله ورسوله» 
خطاب لليهودء أو للمنافقين» يا أيها الذين آمنوا بأفواههم آمنوا بقلوبكم» أو 
للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا دوموا على إيمانكم . 


)١(‏ ضَلْعه: ميله. 
انظر: غريب الحديث للزمخشري ١55/7(‏ ضلع) ومختار الصحاح . 

(6) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (9/ 00 عن السدي مرسلاً وراجع أيضاً: الأسباب 
للواحدي )١748(‏ وتفسير ابن الجوزي (؟/777) والخازن )504/١(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (؟7575/7) ونسبه للطبري فقط . 

(9) قرأ ابن عامر وحمزة «تلوا» بواو واحدة. وقرأ الباقون بواوين. 
راجع: تفسير الطبري )”9١/9(‏ والماوردي (ق ١١8/١‏ ب) والطوسي (#/ لاه *) 
والكشف عن وجوه القراءات السبع .)789/١(‏ 


تفسير العز لسورة النساء 08> 


إن لدي ءَامتوْاجْوٌ كتاف و ا د 
لا يديت مبيلا © بَبْر لفق بادك عَدََا ليما (و) لد يدود الْكَفِتَ 
وليه من مُون الْمَؤْمِنِينٌ أيبَتَموْتَ عِنْدَهم الْرّة فإنَّ أله ا 1 1 تر 


آ[ لت حت ار ل 2 0-8 


بكم في الْكِنَب أن ِدا عَم ايت أله مَكفْر يهاو بسك ال وأمعهم حو 
يحوأ فى حَدِيثِ غروة | اي ليذ 212 : جَلعٌ الْمكيفِِينَ وَالْكفرىٌ في جَهَمَ 


0 - «آمنوا» بموسى #ثم كفروا» بعبادة العجل «ثم آمنوا© بموسى 
بعد عوده #ثم كفروا» بعيسى لاثم ازدادوا كفراً» بمحمد يك وعليهم أجمعين - 
أو المنافقون آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنواء ثم ارتدوا ثم ماتوا على كفرهمء أو قوم 
من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين ا الإيمان ثم الكفر ثم ازدادوا 
كفرا بثبوتهم عليه فيستتاب المرتد ثلاث مرات فإن عاد قتل بغير استتابة» لأجل 
هذه الآية قاله علي رضي الله تعالى عنه _» أو يستتاب كلما ارتد عند 
الجمهور. 


لبن يريَصُوب يكح إن كان لكُم قن ينأش الوا ألَمْ ا 
3 


كيبدت 6لا أل تتتنوذ ملك وتنتتك زن الفؤ مون كاه 24 يتس يو 
لْيمَةِ َك ْمَل أل لككبفرس عل لمن سبيلا 3) 


لها 


١5١‏ «ألم نكن معكم » فأعطونا من الغنيمة. #نستحوذ» نستولي 
عليكم بالنصر والمعونة. «ونمنعكم من المؤمنين# بالتخذيل عنكمء أو ألم 
نبين لكم أنا على دينكم» أو ألم نغلب عليكمء أصل الاستحواذ: الغلبة. 
على المؤمنين سبيلاً» في الآخرة» أو حجة. 


3 ب] 


ان تقَسيْر العز لشورة الشناء 


إن لْمَتَفِقِينَ يححرِعُونَ لَه وَهُوَ حَددِحْهُمَ وَإِذا قَامُوأ إِكَ الصَلَوة قَامُوأ كسَاكَ يمون 


7 سر سر سن سح سل ات 2 مي 0 0 ا ل ا ا لي 000 حر رع 
الناس ولا يذ كروت الله إلا قل 0 تؤلاء ولا إك هلؤلاء 


ير دعوم 


6 
لعل. ككأ رم ل 2ه 4 م-.سثكر م ير م روء كاير ير جح 
من دول المؤمنين دوت أن ححََ أيه ِ كم سلطد: 00 نا إن الَْفِقِين فى 


لمر انكل بن الروك يج لمم يها © إل ايت كنا سلما 


وَأعَتص عَتَصمُوأ اللو وأخلصواأ د 


هو 24 دم مكو سرع عله يه 2 
ينهم لله كبلك نه َلْمُؤْمِنِيرت وَسَوْفٌ يُوْتِ أله 


ادي 
1 1 > كا نا ما (() ما يَفَعَكَلٌ 0 عدا م ا 2 0000 ع 02 
مانت حرا تم عيها .- لله ب ابكم إن ث تم وءامنتم و نل 


- «#إيخادعون الله جعل خداعهم للرسول يَككِيِ بما أظهروه من 
الإيمان خداعا له #خادعهم» يجزيهم على خداعهم» سمي الجزاء باسم الذنب» 
أو أمر فيهم كعمل الخادع ؛ بأمره بقبول إيمانهم . أو ما يعطيهم في الآخرة من 
نور يمشون به مع المؤمنين ثم يطفأ عند الصراط فذلك خدعه إياهه''©. «إلا 
قليلا© أي ذكر الرياء حقيراً يسيراً/ » لاقتصارهم على ما يظهر من التكبير دو 
ما يخفى من القراءة والتسبيح. 


# لَا يحب أله الْجهر بالسُوءه 0 ظلِ وَكَانَ أ ا 
2 موا وا ع0 ع 


حيرا أو مخفوه أو تعفو أ عن سوء فَإِنَ أله كا 


3 دل ءاه بين أل 00-0 اس هه 2< وى له 


يري للع بير صلل ل و ٠.‏ 
وَرَسَلِوء وَيُرِيِدُورت أن يفرفوا بِيْنَ الله ورسلو. وَيَفُولُوت نؤْمِنْ _ببعض 


)١(‏ راجع تفسير الآية/ 4 من سورة البقرة. 


تفسير العز لسورة النساء 5 


1 


_-- نر "0 1 جيه 11 
تدك يب وَزِدُو5 أن تدوأ بين كلِكَ سيبلا ©) أزكبة هذ ) رون 
7 ري سر 2 سي كا - 0 َه 2 

عتدنا لض نَ عَذَابا مهيا 23 اَن ءا امنأ منواً بألل ورس لو وم بُعْرفُوأ بين ان 


مس حر 0-4 و م يريم 


ري َلتِكَ سَوْكَ يُوْتِيهمٌ بوره وان أللّهُ حَهُورا رّحِيما ((. © 


6 - «إلا من ظلم» فيدعو على ظالمهء أو يخبر بظلمه إياه» أو 
فينتصر منه» أو ينزل برجل فلا يحسن ضيافته فله أن يجهر بذمه"''. 


48 - لإإن تبدوا خيراً» بدلاً من السوءء أو تخفوا السوء وإن لم تبدوا 


-ّ 


خيراً #عَفُواً» عن السوءء كان أولى» وإن كان ترك العفو جائزا. 


ست 004 
و« 


يسك أ ا نَ لسّمَآء هَقَدَ سَأَلوأ موسو أ كبر من 


سل سس سم 6 ٠‏ د 2 1 0 5 ا عع مودو 67 سس ”ا ملس سم 
دَلِكَ فََا لوأ أرنا أله جَهَرَهٌ فَأَحَدَ نهم الصَلقة بظلمهم ثم أتحدُوأ ألْعِجَلٌ مِنْ بعد مَا 
ا ا لي 41 ات 00 وس و ل عر احير -ه > دعو م2 

جاء تهم اليننت ناعن ذلك وءاتينا مومئن سلطننا مد ورفعنا فوقهم لطورٌ 


ع سام كوو +ع 44) بتار دك ف وو و د“ 1 ماسء ا سي جع ع ع 
بميئقه وَُلَنا ل أَدْحُلُوأْ ألباب بهذا وهنا ل ا تدوأ في ألسّبْتٍ وأحذنا منهم يتما 
كس 
غليظا (ون) 


١6‏ #كتاباً من السماء» سأله اليهود أن ينزل كتاباً مكتوباًء كما نزلت الألواح 
على موسى ك2"0: أو سألوه نزول ذلك عليهم خاصاً تحكماً في طلب الآيات”"» أو 


)١(‏ قاله مجاهد. راجم تفسيره )1784/١(‏ والقرطبي (5/؟) وابن كثير .)91/١/5(‏ وقد ذكر 
أحاديث في قرى الضيف . 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (85/9”) عن السدي ومحمد بن كعب القرظي . 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )١79(‏ وتفسير ابن الجوزي (541/1) وابن كثير /١(‏ 
07 ) والدر المنثور للسيوطي (259"8/0) ونسبه للطبري فقط . 

(5) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (4/ لاه") عن قتادة. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (7/١4؟)‏ والدر المنثور للسيوطي (3578/1) وزاد- 


00 ثم سير العز لسورةا لنساء 


سألوه أن ينزل على طائفة من رؤسائهم كتاباً بتصديقه”'2 #جهرة4 معاينة» أو قالوا 
جهرة أرنا الله قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -. «بظلمهم» لأنفسهم . أو 
بظلمهم في سؤالهم . 

4 - #الباب» باب الموضع الذي عبدوا فيه العجل» وهو باب من 
أبواب بيت المقدس. أو باب حطة. لا تَعدّوا4”'' بارتكاب المحظورات» «الا 
تَعْدُوا4 الواجب. #ميثاقاً غليظاً» هو ميثاق آخر غير الميثاق الأول؛ «غليظاً» 
العهد بعد اليمين» أو بعض العهد ميثاق غليظ . 


2 3 س2 و 2 0 ردوب ومء واس رم ساس مامه رو 0 ع 

فيِما نقضيم ممثلقهم وكفرِهِم بِتَايتِ الله وقئلهم الأنبياة بمَيْرِحقٌ وقولِهم قلُوبنا عُلف عل 
| آ ته له و مس وا ا لت صر جا عر . م سد سم --ه 

بل طبع أله علي يِفْرِهِمٌ قلا يُؤْمِيُونَ لاهيلا () وَيكْفْريَ وَقَوْلِهَ عَلّ مرحم يتنا 


عمال وقول إِذَا مدنا ليح عيسى أبن مم رَسُول أله وما دوه وما صَلبُوة 
ا 


0-2 م .- 5 جم ' 1 مر م .م م 2 
وَلككن سْيَه هم ون لين دلوأ فيه لنى سَّكِ يَنْهُ ما حم بد- من عِلرِ إلا ْم لطن وما 


ممع وس ما فس س0 2# دسو م4 ع 2 م 2 هه 7 َ ص هر 02 

كلوه قينا لإن)) بل رَصْعه أله إل وكا أله عَزيرًا حكيما ()) إن مِنْ أل الْكنبٍ إل 
0 7*2 سه ا 2000 أ 

لمَؤْمِكنَ يو قبل مويوء ودوم لِْبمَةِيَكُونُ علي شيا )ا يِظلَو ين أربت كَادوأ 

ا وَيِصّدهِمْ عن سَبِيلٍ الَو كيرا (ز)) وَأَحَذِهِمْ الريؤأ ود 


5 


موأ عَنَهُ وَأكِلِهمَ أمْول ألا بالباططل َأَعسَدَنَا لْكفرنَ مِنْهُمَ عَدَابًا أليما ()) لكين 


38 


- نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (1//9*) عن ابن جريج. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي )741١/7(‏ وابن كثير /١(‏ 017) والدر المنثور (؟/ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

() قرأ ورش عن نافع اتَعَدٌّواء بفتح العين وتشديد الدال من الاعتداءء وقرأ الباقون 
انظر: الماوردي (ق ١17/١‏ أ) والكشف عن وجوه القراءات .)5١7/١(‏ 


تفسير العز لسورة النساء رض 


فآ 00 90 بوماعرء ع سم علد 34 ا 20 50 
رسخن في اله يتئم أبنت بون مآ ل ِلك مآ ِل ين كََِكُ وَالِْمِينَ 
د لمعو 00 لج سم كو» 2 0-4 وار مج © جر سدس و #24 
لصَلؤْهٌ والْموّنو بن الركزه والموَمِنونَ بالل وَاليوو الآز أؤلك 0 جر 


عظها 9 © إن أوْحنمآ ليك كنا أوَحَيمَا إل نح وَاليينَ من بيو وأوَحيِا إك 


0 اه 


20 يا 0 ٠‏ سيره مله له ل م 2 

تَرهِيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَفُوب وَالَأسْبَاطٍ 0 وبوذس وهدرونَ 
وَخلتين ودام ا 0 ود 1 0 11 

و يمن وءاتينا داود رجورا (9) ورسلا هد فْصصتهمٌ من قبَلُ وَرَسْلَا لم 


ساس 000 


>كدرء برس مي ةر م ع2 م 2 ٠.‏ م 
تَقَصصْهم عَليلَك و ألله م تسفية 19 رن 0 


د ب يه ده مه ترم سس م و - وت 24 
1 نَ لئاس عل أله حبَة بعد الرسل وَكانَ أ لله عرب َاحَكيما 9 لك ) لله سبك 
2 ير ا 2 سحا رس لس لح ساو سح + 0 يج + > م سس 
نل ]يدك أنرا ا ١‏ 0ل 


24 


م يكن مه َم هم عي د با 
وَكَانّ دَلِكَ عَلَ الله يرا 9 ينايب الئاس هد جاه 


00 سرع 20220111 عمج ىم ,6 كه 2 
فعَامِسوا حيرا لَْكُمْ و إن تكفروافَإِنَ ِل ما فى أ التعوت الاي 2116 0 


٠‏ طعُلْف» أوعية للعلم» ومع ذلك فلا تفهم حجتك ولا إعجازك» 
أو محجوبة عن فهم دلائل صدقك كالمحجوب في غلافه. طبع الله عليها» 
ذمهم بأن قلوبهم كالمطبوع عليها فلا تفهم أبداء أو جعل عليها علامة تدل 
الملائكة على كفرهم كعلامة المطبوع”2. إلا قليلا» منهمء أل إلا "قليل وهن 


)١(‏ هذان التأويلان من تأويلات المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان خالق لأفعاله وهذا مذهمب 
باطل قال تعالى : #والله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 45] وقد سبق رد مثل هذه 
التأويلات بالتفصيل في التعليق على الآية/ /ا من سورة البقرة والآية/ 44 من هذه السورة. 


ل تفسير العز لسورة النساء 
إيمانهم ببعض الأنبياء دون بعض . 

.- «إرسول الله في زعمهء من قول اليهودء أو هو من قول الله‎ - ١51 
لا على جهة الحكاية. َيه لهم4 كانوا يعرفونه» كألقي شَبَههِ على‎  ىلاعت‎ 
غيره فقتلوه» أو لم يكونوا يعرفونه بعينه» وإن كان مشهوراً بر بينهم بالذكر فارتشى‎ 
منهم مرتشي ثلائين درهماً َدَلّهُمٍ على غيره؛ أو كانوا يعرفونه فخاف الرؤساء‎ 
فتنة العوام بأن الله منعهم فقتلوا غيره إيهاماً أنه المسيح ليزول افتتانهم به. #وإن‎ 
الذين ا فقال بعضهم: هو إِله وقال آخرون: هو ولدء وقال‎ 
آخرون: ساحر. #إلا اتباع الظن» الشك الذي حدث فيهم بالاختلاف» أو ما‎ 
لهم بحاله من علم هل كان رسولاً» أو غير رسول؟ إلا اتباع الظن. #يقيناً»‎ 
وما قتلوا ظنهم يقيناً كقولك: ما قتلته علماء قاله ابن عباس رضي الله تعالى‎ 
أو ما قتلوا أمره يقيناً. إن الرجل هو المسيح أو غيره» أو ما قتلوه حقاً‎  امهنع‎ 

[1/4] 4 #رفعه الله إليه# إلى سمائه/ » أو إلى موضع لا يجري فيه حكم 
أحد من العباد. 


4 - #إلا ليؤمنن به» بمحمد كَهْ قبل موت الكتابي» أو بالمسيح قبل 
موت المسيح إذا نزل من السماءء أو قبل موت الكتابي يؤمن بما نزل من الحق 
وبالمسيح. #شهيداً» على نفسه بالعبودية وتبليغ الرسالة» أو بتكذيب المكذب 
وتصديق المصدق من أهل عصره . 
ج>ج» مامه 0 سامح ار مل 00 12 د سا هه مر 
يتأهلّ الحكتّب لا سسْلُوا في دينِحكم ولا مفولوا عل أله إلا ألْسَقَّ نما لْمَسِيحٌ 


مسو سح سام سير بر 3 ل سس شرو >2 سا سرصم 51 سه سر لخر ار ع سر سرس 00 م 


عِيسى ابن مريم رسوف الله وحكلمتة: ألقلها إلى محم وروح عنه فتامنوا يالله 


ا اال 0 


يَستسَكِفَ ألم لييح أن يكو عَبْدَا لَه وَلَّا !ا لْملهَكه أ لْمَرَمونَ وَمَن يَسَتَسكفْ عَنّ 


- -- يي 


0 ل سافر ه ساسا اتيرام 


0 سرس ير 2 مه 
عِبَادَيَ وَمسْتَكَيرٌ حسم إِلدِ عا 9 كما اديت ءَامَنوأ وَعيُِوأ 


عماس *سامه و 


تفسير العز لسورة النساء لمن 


َلصَّنِلحَاتٍ موضهم حورشم وَبزِيدُهم من فصو وَأَمَنّا از ] 
وَكسْتَكيوأمعد بم عَدَابحا ليما لاجد و دهم ين مون ويك وكا كيرا( 


١١١‏ طلا تغلوا» لليهود”'' أو لليهود والنصارى غلوا في المسيح» فقالت 
النصارى هو الرب» وقالت اليهود لغير رشدة'" "» والغلو: مجاوزة الحدء غلا 
السعر: جاوز الحد في الزيادة» وغلا في الدين: أفرط في مجاوزة الحق. #إلا 
الحق» لا تقولوا المسيح إلاه ولا لغير رشدة. #وكلمته#. لأن الله تعالى - 
كلمه حين قال له: «كن». أو لأنه بشارة بشر الله بهاء أو لأنه يهتدى به كما 
يهتدى بكلام الله . «وروح منه» أضافه إليه 5:* تشريفاً» أو لأن الناس يحيون به كما 
يحيون بالأرواح» أو لأن جبريل عليه السلام - نفخ فيه الروح بإذن الله - 
تعالى ‏ والنفخ في اللغة: يسمى روحاً. #ثلاثة» أب وابن وروح القدس» أو 


ا 7 م و لس لسر سك وهل عورال ك1 سر مسر جا م م 

يكأما الناس فل جاء برهظلر” ين رد ك وانلن 000 مبِيسًا 3 قأما ألزت 
ا هر موه رم 2 ىو م 34- ار 0 سس 0 0-0-0 0 

عامنوا يالل واعتصمواأ بو سار ا 4 7 يِنَهُ وَفَضْل هدعوم إليه ماد 
كك 7 


4 #إبرهان» النبي كله لما معه من المعجز. #نوراً» القرآنء 
لإظهاره للحق كما تظهر المرئيات بالنور. 


- #واعتصموا به» بالقرآن» أو بالله تعالى. «ويهديهم» يعطيهم في 
الدنيا ما يؤديهم إلى نعيم الآخرة» أو يأخذ بهم في الآخرة إلى طريق الجنة. 


)١(‏ فى الماوردي (ق 188/١‏ - ب) «للنصارى» بدل «لليهود» وهو الأصوب والموافق 
(؟) كناية عن اتهامهم لأمهء ويقال: لرشدة ضد لزنية بكسر الراء والزاي وفتحهما. انظر 
مختار الصحاح «(رشد وزنى). 


احض نفسير العو لسورة النساء 


مده غ1 دادس 2 4 5 > . # دس رخ وو 4 002 5 آ سه 
مسا وسور تحددن ل لذت نهنا 


نِصَفٌمَا رك وَهوَ يتآ إن ل يكن ارون كلكا انين هلبا لدم 0 
بيد 27 راس مه طقددموة 


وَإِن كانْوٌَ إخوة رَجَا لا ونس ادك مِغْلُ مل حظ الانثيين بين أله كم أن تَضِلُو 
لَه ِكل سَىْء ليطا © 
كا 5 2 058 آخر سورة ة أنزلت كاملة سورهة ة براءة» وآخر آية نزلت 


#يستفتونك74) ولما عاد الرسول كله جابراً - رضي الله تعالى عنه ‏ فى 
مرضه» سأله كيف تت بماله» وكان له تسع أخوات مار 


حل 


)١(‏ رواه البخاري (الفتح/17/8؟/ تفسير) ومسلم (/5؟١/‏ فرائض/ ”7). عن البراء بن 
عازب رضي الله تعالى عنه. 

(؟) هذا السبب مختصر من حديث جابر - رضي الله عنه -. 
وقد روأه عنه بطوله مسلم ١١5/0‏ فرائض/؟) وأبو داود (؟//١٠‏ فرائض/؟) 
والترمذي 5١1/54(‏ فرائض/ 7) وابن ماجة 41١/7(‏ فرائض/ 09) والطيالسي في مسنده 
(0 والإمام أحمد في مسنده (/07 حلبي) والطبري في تفسيره (24731/9 
فذق والبيهقي في سننه (#/ 071 . 
وقد رواه عنه البخاري (فتح 747/8 تفسير) ولكن في روايته فنزلت: «#يوصيكم الله في 
أولادكم» ]١١[‏ بدل قوله تعالى: #يستفتونك» . 
وهذه الرواية قد رواها ‏ أيضاً - مسلم والطبري (5/0”) من طريق أخرى عن جابر» 
وفي طريق ثالثة عندهما فنزلت آية الميراث أو الفرائفض. 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )١18١(‏ وتفسير البغوي )574/١(‏ والزمخشري /١(‏ 
44 وابن الجوزي (5/ 556) والخازن )579/١(‏ وابن كثير )097/١(‏ والدر المنثور 
6١/0‏ ؟). 


تفسير العز لسورة المائدة ينض 


مدنية 
03 دي ردس سسا 11 
بسررا ألرَحمن الرحيم 


4 


12 ا م لس مي رم مجر ير © 4 7س 02 رع جل 2 0ج سا برس ساس سلما عر ات 
يها ألذت ءا موا وفوا العقود أَحِلَتْ لَك بِيسَةَ انمث لاما يتل عَليكْ عيرجْل 


يدم كعم د مهرم - ل له لس ىس 4 ف م سس م م2 
اليد وَكحْ خزء" إن لله يتك ما ويلُ (©) رايا نامثو لا يمير هوا 


لمر كخْرَامْ ولا اذى ولا الْمََهدَ وَل ءآِينَ الت الخراء يَنتَمُونَ مَضْلَا ين تيدم 
2 م 04 ل رم مهس 20214 4 >« و ىت -- 


م - 0 - 20 2 


ا 2 هه بس بس جل 0 مل مر 4 رصع ره م اس 0 ميا 
لْحَرَا أن تعمدوا وتماوثوا عل الْبِرٍ والتمقوئ ولا تعاونوا عل الإثو والمدوانٍ وتوأ الله 


١‏ #بالعقود» عهود الله التي أخذ بها''' الإيمان على عباده فيما أحل وحرّم» 
أو ما أخذ على أهل الكتاب أن يعملوا بما فى التوراة والإنجيل من [تصديق]”"' صفة 
محمد يلِيِ أو العهد والحلف الذي كان في الجاهلية أو عهود الدّين كلهاء أو عقود 
الناس كالبيع والإجارة وما يعقده على نفسه من نذر أو يمين”". «ابهيمة الأنعام» 


)١(‏ في الأصل «أخذهاء والصواب ما أثبته من الماوردي (ق١/1"8١‏ - أ). 
(؟) زيادة من الماوردي (ق١/194‏ - أ) للإيضاح . 


(8) راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (444/4) وابن الجوزي (3567/7) والقرطبي 
7/5" 


لض تفسير العز لسورة المائدة 


الوبل والبقر والغنم» أو أجنة الأنعام إذا ذكيت فوجد الجنين ميتاًء أو بهيمة الأنعام 
وحشيها كالظباء وبقر الوحش ولا يدخل فيها الحافر لأنه مأخوذ من تّعمة الوطء. 


#شعائر الله» بعالم الله من الإشعار وهو الإعلام: مناسك الحجء أو 
محرمات الإحرام» أو حَرّم الله أو حدوده في الحلال والحرام والمباح». أو 
دينه كله #ومن يعظم شعائر الله4[الحج: ”"] أي دين الله. «الشهر الحرام» لا 
تقاتلوا فيه وهو رجب أو ذو القعدة أو الأشهر الحرم. #الهدي» كل ما يهدى 
[4؛4/ب] إلى البيت من شيء؛ أو ما لم يقلد من النعم وقد/ جعل على نفسه أن يهديه 
يقلده. «القلائد» قلائد الهديء أو كانوا إذا حجوا تقلّدوا من لحاء(2 الشجر 
ليأمنوا في ذهابهم وإيابهم» أو كانوا يأخذون لحاء شجر الحرم إذا خرجوا منه 
فيتقلدون ليأمنوا فنهوا عن نزع شجر الحرم. #آمُين#: قاصدين أممت كذا 
قصدته. #فضلاً» أجراء أو ربح تجارة #إرضواناً» من الله تعالى عنهم 
بنسكهم. «إيجرمنكم»#: يحملنكمء جرس ند على دك ل 0 
يكسبنكم» جرمت على أهلي: كسبت لهم. «#شنآن» : بغضء أو عداوة. 


أتى الحطه”"© بن هند الرسول كَدِ فقال: إلام تدعو؟ فأخبرهء فخرج فمرٌ 
بسرح من سرح المدينة فاستاقه» ثم أقبل من العام المقبل حاجّاً مقلداً الهدي 
فأراد الرسول كَككةٍ أن يبعث إليه فنزلت فقال ناس من الصحابة ‏ يا رسول الله 
حل بيننا وبينه فإنه صاحبنا فنزلت”". ثم نسخ جميعهاء أو نسخ منها ولا الشهر 


() لحاء الشجر: هو قشرها. راجع مختار الصحاح (لحا). 

(؟) الحُطم لقب واسمه: شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرشد البكري وهند 
اسم أمه وهي: هند بنت حسان بن عمرو بن مرثد. 
وقد خرج الحطم في الردّة في السنة الحادية عشرة فيمن تبعه من بكر بن وائل فخرج 
بهم حتى نزل القطيف وهّجَره وحاصر المسلمين حصاراً ١‏ 
جميتها إلى العلاء بن الحضرميء. وتجمع المشركون كلهم إلى الحُطم» ثم بيتهم 
المسلمون وقتلوا الخطم ومن معه. وقد روى ذلك الطبري في خبر طويل. 
انظر: تاريخ الطبري (”/ 205 )”١١ "٠8‏ وجمهرة الأنساب (#560). 

(9) هذا السبب مختصر وقد ذكره بطوله الماوردي (ق١/ ١1١0‏ أ) عن السدي ورواه عنه 
بطوله الطبري في تفسيره (9/ 51/7 #/ا8). - 


تفسير العز لسورة المائدة علض 


م ولا آمين البيت الحرام» أو نسخ التقلد بلحاء الشجر فاتة تفقوا على نسخ 


020 
ووس سس ساس ساد 0 رمو 1 سه 4 2 ِ 2 رصح فر و 22 + 2 
حرمت عَليَكُمْ ألميمة وألدم وَككم اللخنزير رمآ أَهِلَ لغير الله بوء وَالْمنْحَيْقَة والموفودة 


7 ايام 2 


والمتردية وَالتطِيحَة وَمَآ أكل ميم إلّاما ده وما ديح عل النُصب وَأن نستفسِموأ 
اك ٍ- رس ل سر سي ع لم دم سم وى ع ده خ وعرء د 
َاْلأَرِْ ل فِسقٌ لق بيس أَلَذِينَ كفْروأ م من ديتكم قلا ختوهم وأخسون اليوم 

وسددء و سه 2 م ا د مو ء م 

نك كلخ ديش وَأَمَمْتُ عَليَكُْ نعمت وَرَضِدتٌ لَك الْإسلم ديئا هَمَنِ ضر في 


مخصَة حَيْر مَتَجَانٍِ لَه تح فَإِنَّ أله سور وََحِيم (0) 

«الميتة» كل ما له نفس سائلة من دواب البَدٌ وطيره”''» أوكل ما 
فارقته الحياة من دواب البرّ وطيره”". «والدم» محرم إذا كان مسفوحاًء فلا 
يحرم دم السمكء. [أو]”*2 المسفوح وغيره حرام إلا ما خصّته السئّة من الكبد 


- وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )18١(‏ وتفسير البغوي (7/ "0 4) وابن الجوزي (؟/ 
١‏ والقرطبي (5/ 5#) والخازن (7/ #. 4) وابن كثير (؟/ 5) والدر المنثور (؟/ 
كم )0 0 

- فيه نظر إذ المائدة من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء منها بدليل ما روي عن عائشة‎ )١( 
رضي الله تعالى عنها  قالت: «فإنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال‎ 
١88 /5( فاستحلوه»ء وما وجدتم فيها من حرام فحرموه» رواه الإمام أحمد في مسنده‎ 
وصححه. وذكره ابن كثير في تفسيره (؟7/7)‎ )”1١/7( خلبي) والحاكم في مستدركه‎ 
والسيوطي في الدر المنثور (7/ 787) وزاد نسبته إلى أبي عبيدة في فضائله والنحاس‎ 
. في ناسخه والنسائي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه‎ 

(؟) هذا القول ذكره الطبري في تفسيره (497/4) وتكملته: «مما أباح الله أكلها أهليها 
ووحشيها فارقتها روحها بغير تذكية». 

(*) وتكملته: «بغير تذكية مما أحل الله أكله؟. راجع المصدر السابق. 

(5) زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق١/ ١54٠‏ ب) وهي 
«والدم فيه قولان» أحدهما: أنّ الحرام منه ما كان مسفوحاً كقوله «أو دماً مسفوحاً» 
[الأنعام: ]١46‏ والثاني: أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح إلا ما خصّته السنّة....» 


إلخ. 
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والطحال فحرم دم السمك. «لحم الخنزير # يخصّه التحريم عند داود ويعم 
باقي أجزائه عند الجمهورء ولا فرق بين الأهلي والوحشي"". «وما أُهِلٌّ4 ذبح 
لغير الله من صنم أو وثن» استهل الصبي صاح. ومنه إهلال الحج. 
«المنخنقة» بحبل الصائد وغيره حتى تموتء أو التي توثق فيقتلها خناقها. 
«والموقوذة4 المضروبة بالخشب حتى تموت. وقذه وقذاً: ضربه حتى أشفى 
على الهلاك. «المتردية# من رأس جبل أو بئر. «النطيحة# التي تنطحها أخرى 
فتموت. «إلا ما ذكيتم» من المنخنقة» وما بعدها عند الجمهور أو مما أكل 
السبع خاصة.ء والأكيلة التي تحلها الذكاة هي التي فيها حياة قوية لا كحركة 
المذبوح» أو يكون لها عين تطرف وذنب يتحرك. #تستقسموا» تطلبوا علم ما 
قسم لكم من رزق أو حاجة. «بالأزلام» قداح مكتوب على أحدها أمرني ربي» 
وعلى الآخر نهاني ربيء والآخر غُفْلء كانوا إذا أرادوا أمراً ضربوا بهاء فإن 
خرج أمرني ربي فعلوهء وإن خرج نهاني تركوه» وإن خرج الغفل أعادوه؛ سمي 
ذلك استقساماً لطلبهم علم ما قسم لهمء أخذ من قسم اليمين لأنهم التزموا 
بالقداح ما يلتزمونه باليمين. «ذلكم» الذي نهيتم عنه فسق وخروج عن الطاعة. 
«#يئس الذين كفروا» من دينكم أن ترتدوا عنهء أو أن يبطلوه أو يقدحوا في 
صحتهء وكان ذلك يوم عرفة في حجة الوداع بعد دخول العرب في الإسلام 
[1/46] حين لم يرّ الرسول يَكهِ مشركاً/ فلا تخشوهم» أن يظهروا عليكم واخشوا 
مخالفتي. «اليوم أكملت4 يوم عرفة في حجة الوداع» ولم يعش بعد ذلك إلا 
إحدى وثمانين ليلة؛ أو زمن الرسول كَلِِ كله إلى أن نزل ذلك يوم عرفة. 
وإكماله بإكمال فرائضه. وحلاله وحرامه فلم ينزل على الرسول كه بعدها شيء 
من الفرائض من تحليل ولا تحريمء أو بإكمال الحج فلا يحج معكم مشرك. 
«وأتممت عليكم نعمتي» بإكمال الدين #ورضيت لكم# الاستسلام لأمري 
«ديناً» أي طاعة. #فمن اضطر» أصابه ضر من الجوع. #مخمصة# مفعلة 
كمبخلة ومجبنة ومجهلة ومحزنة» من الخمص وهو اضطمار البطن من الجوع 
«متجانف4 متعمد أو مائل. جنف القوم مالواء وكل أعوج فهو أجنف. نزلت 


)١(‏ راجع تفسير الآية/ ١79‏ من سورة البقرة والتعليق عليها. 


هذه السورة والرسول كه واقف بعرفة”""2. أو في مسير له من حجة الوداع”'"', 
ا 


٠ --- 02000‏ - 200020 1 0 0 200 
توك نه يلك ل أي[ تخ ليتوه ملتفء ل مون ين 
عَم له هوأ 1 أتستقن علي اكوا تم كذ ولا 8 إن ل تي 


#الطيبات# : الحلال وإن لم يكن مستلذاً تشبيهاً بالمستلذ» » قلت وهو 
تعيق إذ لأ جوات فيه" طونا علّمتم» وصيد ما عَلَّمتم «الجوارح» 
الكواسب» فلان جارحة أهله أي كاسبهم لمُكَلْبِينَ4 بالكلاب وحدها فلا يحل 
إلا صيد الكلبء. أو بالكلاب وغيرها أي مُضَرّين”» على الصيد كما ؛ ضرق 


الكلاب» أو التكليب من صفة الجارح المعلم #تعلمونهن# من طلب الصيد 
«مما علمكم الله© من تأديبه فإن أكَلَ الجارحة من الصيد فيحل» أو لا يحل» 
أو يحل في جوارح الطير دون السباع. لما أمر الرسول كَْ بقتل الكلاب قالوا: 


- 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (5 عن شهر بن حوشب مرسلا. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (01/9) عن الربيع بن أنس مرسلاً وذكره ابن كثير (؟/؟) 
والسيوطي في الدر المنثور (؟/ ؟87؟) عن أم عمرو عن عمها ونسبه إلى ابن مردويه 
وابن أبي شيبة في مسنده والبغوي في معجمه والبيهقي في دلائل النبوّة. 

() رواه الطبري في تفسيره (00/9) من طريق ابن لهيعة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
- في حديث طويل. وذكره ابن كثير في تفسيره 8/6 064 وتسيهب أيضا ب إلى ابن 
مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة. ثم قال: «فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف وقد 
رواه الإمام أحمدء ولم يذكر نزول المائدة يوم الاثنين فالله أعلم ولعلٌ ابن عباس أراد 
أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدّم فاشتبه على الراوي والله أعلم». 

(4) اعتراض العرّ وجيه» فلا يمكن أن يكون المراد بالطيبات ههنا المحللات وإلا لصار 
تقدير الآية: «قل أحل لكم المحللات» وهذا لا جواب فيهء فوجب حمل الطيبات على 
المستلذ مدن 
راجع: تفسير الفخر الرازي .)١47/١١(‏ 

)2 أي معودين» ضري الكلب بالصيد ضراوة تعودء وأضراه صاحبه عوده. 
انظر: مختار الصحاح واللسان «ضرا». 


فسن تفسير العز لسورة المائدة 


يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت فنزلت27© » أو 
أله يال 0 فقال يا رسول الله فينا رجلان يقال لأحدهما ذُريح”” والآخر 
يكنى أيا دجانة”*2 لهما أكلب خمسة تصيد الظباء فما ترى فى صيدها؟ فنزلت© . 


2 5 آآ ار 2 0 اه 7 رس 2 2 د معد 
ليوم سل كحم ) لطبت طَيبنتٌ وطعَام ألَذِينَ أوثوأ أ الككب حِلَْ لك وَطْعَافَم حِلّ َم 
والْحَصَئَنت ون اموت وامحُصكت ين الَذنَ أونوأ الككب من كَبَدَي إِذَا اموه 


سل تراس ور ل صول 00 هو اق ساسا لس آذ 
ورهن محْصِزينَ غير مُسَفْحِينَ وَلَا متَحِذِى أخدانٍ ومن يَكَفْرٌ ِالْإيمن فَقَدٌ حبط 


ور لي ل ل ج حت 
عَمَلْم وهو فى الخو مِنَ الختسرين ره 


)١(‏ هذا السبب مختصر من حديث أبي رافع مولى رسول الله كك وقد رواه عنه الطبري في 
تفسيره (4/ 040) مطولاً والحاكم في مستدركه )1١/5(‏ مختصراً وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه على تصحيحه الذهبي». 
ورواه عنه أيضاً البيهقي في سننه (88/9؟) والواحدي في الأسباب (18#. 184) 
مختصرا. 
وراجع أيضاً : تفسير البغوي (؟7/١1.‏ ؟١)‏ وابن الجوزي (75950/7) والخازن (9/ 21١‏ 
)١١‏ وابن كثير )1١/1(‏ والدر المنثور للسيوطي (508/7) وزاد نسبته إلى الفريابي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. 

(؟) هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» أبو مكنف» كان شاعراً خطيباً 
كريماً وفد على رسول الله كي سنة تسعء وأثنى عليه الرسول يف ثناء عالياً» وسماه 
زيد الخيرء توفي بنجد منصرفه من رسول الله كل قبل أن يبلغ منزله بالجبلين» وقيل 
مات في خلافة عمر. 
انظر: السيرة لابن هشام (؟/ /الاه. 0174) والشعر والشعراء 2785/١(‏ 288) وتاريخ 
الطبري )١55 .١46/*(‏ وجمهرة الأنساب (50) والإصابة /١(‏ /67). 

زفو4ق ذريح بوزن «عظيم؟ لم يرد له ذكر في المصادر التي اطلعت عليها إلا أنه ورد في رواية 
ابن أبي حاتم والواحدي «وأن كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير...». فلعلٌ ذريحآ 
بطن من طيء لا اسم رجل بعينه و الله أعلم. انظر الإصابة (1/ 0481 

(54) أبو دجانة سيأتي التعريف به في التعليق على تفسير الآية: ” من سورة الحشر. 

(5) هذا السبب ذكر نحوه الواحدي في الأسباب .١84(‏ 808١)؛‏ عن سعيد بن جبير. 0 - 


تفسير العز لسورة المائدة نف 


- «طعام الذين أوتوا الكتاب» ذبائحهم وطعامهم. #والمحصنات# 
حرائر الفريقين عفيفات أو فاجرات» أو العفائف من الحرائر والإماء»ء ومحصنات 
أهل الكتاب المعاهدات دون الحربيات» أو المعاهدات والحربيات عند 
الجمهرر. #محصنين4 أعفّاء «مسافحين؟ زناة #متخذي أخدان»#: ذات خليل 
تقيم معه على السفاح . : 
يما ليرت حَامَُوَاْ ذا كُمَثمَ إل الصّلزة مأغْسِكوا وجوه وَأَيْديَكْمْ إلى 


و صم 


لْمَرَافْقٍ وأمسحوا برءو سكم وَأَرْجْلَحكُمْ إلى الْكعبينٍ لكتيي ون فق جنها كاله أ 
وَإنَ كُنتم عَرْصَى أَوْ عَلّ 2 سَهَرِ أو جَاء أحد مَنَكُم من الْمَايطٍ أَوْ للمسكم الِيْسَآءَ فلم 


اسع آذ ور 0 


دوا عا تتا ميد يك اتتتفوا بل وشك رادي ينه ماتريد 


ل نعل حك ين خع تلك و فرك َع ينك َل 
لع تكسف ؟: كوت 4 


5 «إذا تمتم» إذا أردتم القيام إلى الصلاة مُحدئين» أو يجب على كل 
قائم إلى الصلاة أن يتوضأ ولا يجوز أن يجمع فريضتين بوضوء واحد يروى عن 
عمر وعلي رضي الله - تعالى - عنهماء أو كان واجباً على كل قائم إلى الصلاة 
فنسخ إِلّا عن المُحَدِتْ ارات ع م ا ا ا 
يوم الفتح توضوء واحد” 1 وكات قد أمر الوقن لكل هلله فلم شق غلية 


- وراجع أيضاً: تفسير البغوي )١7 »1١/7(‏ والطبرسي (54/5) وابن الجوزي (131/71؟) 
والقرطبي (5/ 50) والخازن )١1 »1١/7(‏ والدر المنشور للسيوطي (7/١55؟)‏ ونسبه 
إلى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

)1١(‏ هذا الحديث رواه سليمان بن بريدة عن أبيه كما في الماوردي (ق١5#/1١‏ - أ) وقد رواه 
عنه مسلم 77/١(‏ طهارة/ 76) وأبو داود /١(‏ 8" طهارة/ /51) والترمذي /١(‏ 84 طهارة 
8) والنسائى /١(‏ ”ا طهارة/ )٠١١‏ وابن ماجة ١١/١(‏ طهارة/ 7/) والطيالسي في 
مسنده /١(‏ 95) والإمام أحمد في مسنده (0/ ٠ه‏ حلبي) والدارمي في سننه (154/1» 
وضوء/ ”) والطبري في تفسيره )١1/١١(‏ والبيهقي في سننه /١(‏ 203537 391؟). 


ين تفسير العز لسورة المائدة 
أمر بالسواك ورّفع الوهيوة, 

1-7 02 ل شا عورمي مر 505 ١‏ سرك ع ميت 
وَأذْكروأ يعمد ال لو عَلَككُمْ وَمِِكََهُ الزى واكقَكُم به إِذْ كلثم سَيعًا وأطعنا 


شح خم ار بى يي ع اه - لس عر م سن + 5 22 0 
الله عليم يذاتٍ الصدور ري يتأمها الذبت ءامنوا كونوا فَويمِيَ بِنَو 


0 - 


يتآ أكهلك أشكنب جيم ١‏ 6 ت َامئوأ أ 
له عَلتِحكُمَ إذ هَمَ كوم أن يبتشظوا ليك يمد مَكنٌ ديوز عدسطة 
انا للَهوَعَلَ لَه توك ومست 0 


[4/ب] #بالقسط» بالعدل شهداء لحقوق الناس/ أو بما يكون من معاصيهم»ء 
أو شهداء لأمر الله بأنه حق. 


- 9إِذْهَمّ قوم» بعثت قريش رجلا ليقتل الرسول كل فأطلعه الله‎ - ١ 
تعالى - على ذلك فنزلت هاتان الآيتان'" أو خرج الرسول كله إلى بني النضير‎ 


)1١(‏ هذا الحديث روه عبد الله بن حنظلة , بن أبي عامر كما في الماوردي. وقد رواه عنه أبو 
داود في سننه ١7/١(‏ طهارة/ 75) والإمام أحمد في مسنده (5/ 7716؟ حلبي) والدارمي 
في سننه ١58/1١(‏ وضوء/ "07 والطبري في تفسيره ١5/6٠٠١‏ والحاكم في مستدركه /١(‏ 
155) وصححهء. والبيهقي في سننه /١(‏ ل/الا 8 . 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي )١7 .١5/١(‏ والقرطبي )8١/5(‏ وابن كثير (5/ 27١1‏ 17؟) 
والدر المتثور للسيوطي (؟77/7) وزاد نسبته لابن خزيمة وابن حبان. 

(؟) هذا السبب ذكره الماوردي (ق١/ ١57‏ ب) عن الحسن. 
وقد ذكره الطوسي (/ 457) والطبرسي (5/ 47) في تفسيريهما عن الحسن مطولاً. 


تفسير العز لسورة المائدة مضنا 


يستعين بهم في دية فهموا بقتله فنزلت”'' تذكرهم نعمته عليهم بخلاص 


نبيهم وَل 
إلِ. 0-8 > مه مك ع صصاس سا ليل ري 4 عا 
د لَقَدَ أَحَحَدَ لله م صق بض إِسَريويلَ وبعقما مذ منهم اث عنس نقيبا 


ب 2 1 


لّهُ إن ممَحكُم لين أقمثم ألصكزة وَءَاتَيِسُم لد كر وَدَامَنْتُم برسي 
0 وَأفَرَضةة نيد ف 2 ضَّا حكن لكي م عنبة متكا 


ص 


آل 00 ع 7س ٍ- سس سبو سم 
ولادخانكم جَنّتٍ ججرِى من تمتها الذذ نَهَة" هَمَن كمرٌ بَنَد كللت 


عر. >- 2 ساسم 


منحكم فقد فقد ضل سواء َلسَيِيلٍ © فِِمَا نَقَضِهِم : 1 تيتَقَهُمْ لمكم 5 520 
ُُوبَهُمَ كَديسيَةٌ قَسِيَةٌ مروت | كير عن مَوَاضعِدِ ووأ ا 


2 4 00 2 ارس #0 2 4 5000-0 6 و 
ولا نََالُ تَطَلِعَ عل حَإينَةَ مَنْهُمَ إلا فليا 2 نت نم وَأصمّح إن أللَهَ يحب 


المخيسزيت ©) ورج لدت هَالوَأ إنَا كدر أكذ؟ ا ككغوا 


- وروى نحوه الواحدي في الأسباب )١186(‏ من طريق الحسن عن جابر بن عبد الله 
ورواية جابر من طريق الحسن قد ذكرها ابن هشام في السيرة (؟/ )3١8‏ والبغوي (؟/ 
*1”. 55) وابن الجوزي (08/7”) والخازن (7/ *27, 75) في تفاسيرهم. 
وقد روى نحو هذه القصة البخاري (فتح 1 مغازي/1:”:”) ومسلم (١/يلاه‏ 
صلاة المسافرين/ 01) والطبري في تفسيره )2٠١6/1١(‏ والواحدي في الأسباب (145) 
كلهم رووها عن جابر بن عبد الله من غير طريق الحسن ولم يرد فيها أنها سبب لنزول 
هذه الآية. 

)١(‏ هذا السبب ذكره الماوردي (ق ١5”/١‏ ب) عن قتادة ومجاهد وقد رواه الطبري في 
تفسيره )٠1١8- ٠ ١/1١(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومجاهد 
مطولاً ومختصراً. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )05/١(‏ وتفسير الطوسي (45/9) والأسباب 
للواحدي (185. 1817) وتفسير البغوي (7/ “277 55) والطبرسي (491/5) وابن 
الجوزي (04/7”) والقرطبي )١١١/5(‏ والخازن (؟/ 7. 55؟) وابن كثير (؟:/١7"1)‏ 
والدر المشور 0955/9. 22 


إن تفسير الس لسورة الجاكلة 


حاص مر 


م 7 ا 2 . لل 060 00 52 
حَظا مِنَا دُحكروا بدء فََؤْيَا ا ينهم العداوة والبقضاة إل يوم ألْم 


ألا 


ا 


مآ ار “> مراور 


وَسَوَفَ يتمهم أله ر يمَاكاووأًيسَتعُورت 9 


١‏ - ل#ميثاق بني إسرائيل»: بإخلاص العبادة ولزوم الطاعة نقيباً© 
أخذ من كل سبط منهم نقيب وهو الضمين» أو الأمين» أو الشهيد على قومه». 
والنقب في اللغة الواسع. فنقيب القوم هو الذي ينقب عن أحوالهم., بُعثوا 
ضمناء لقومهم بما أخذ به ميثاقهم» أو بُعثوا إلى الجبارين ليقفوا على أحوالهم» 
فرجعوا ينهون عن قتاله.”» لما رأوا من شدّة بأسهم وعظم خلقهم إلا اثنين 
منهم . «(وعزرتموهم» نصرتموهمء» أو عظمتموهم» مأخوذ من المنع عزرته عزرا 
رددته عن الظلم . 

1 - #قاسية» من القسوة وهي الصلابة و قَسِيّة74" أبلغ من قاسية» أو 
بمعنى فاسدة #يحرفون الكلم4 بالتغيير والتبديل وسوء التأويل #حظا» نصيبهم 
من الميثاق المأخوذ عليهم. «خائنة6 خيانة» أو فرقة خائنة ال عنهم 
واصفح» نسختها #قاتلوا الذين لا يؤمنون4 [التوبة: 79] أو «وإما تخافن من 
قوم خيانة© [الأنفال: 4 أو هي محكمة في العفو والصفح إذا رآه. 


يتأهلّ لكر ا م رز عا 4 2 بيك 1ل صحكيرا يِمَاحكُنتُم 
وه ع د قرح أله دوو 


و 2 5 2 2و0 0-1 - _ ا 0 -_ 
وحكتب ميت 9 يَقَدى به الله مّري أنَّبّم رضْوَاكمٌ سْبُلَ السَلنِ 


)١(‏ في الأصل «أحوالهم» وهذه الكلمة لا معنى لها هناء والصواب ما أثبته من الماوردي 
(ق ١5/١‏ ب) وتفسير الطبري )١١*/٠1١(‏ والطوسي (455/7). 

(؟) هذه قراءة حمزة والكسائي وقرأ الباقون «قاسية# كما في المصحف. 
انظر: الماوردي (ق ١155/١‏ - أ) وتفسير الطوسي (/458). والكشف عن وجوه 
القراءات السبع .)50//١(‏ 


تفسير العز لسورة المائدة فض 


ضر ات وير اال 1 له م > و .و . 41 0-8 
وَيخرجهم ين الظلمنىٍ إلى ألنور بإذنةء وَيَقَدِيهِمٌ إن صرِْطٍ 


6١6‏ «#تخفون» من نبوة ‏ محمد عد ورجم الزانيين. «نور» 

5 - «السلام» : هو الله» أو السلامة من المخاوف #الظلمات#: الكفرء 
و #النور»: الإيئان «#صراط مستقيم» طريق الحق ودين الحق» أو طريق الجنة 
في الآخرة. 


0 00 2 


لَعَدَكَقرٌَ ارح َالْوَأإِنَ لَه هْوَالْمَسِيعٌ أبَْمَرْيَمَ قُنْ هم يَمْلِكفٌ من 
لَه هئات أراد أن ملك ألْمَسِيحَ أبلت مَرْيِمَ وَأكمُ وَمّن فى الْارْضٍ 
بيصا وله للف ألتعنوات وَالْدرَضِ وَمَابتِتهُمَايَْنُ مَايَقَدوَأقَهْعَلَ كل 
يغ ماوع عع م 


رو عر سس عع 4 م عر ص ريم 2 اس مه زر 
يذنويكم بل أنتم بسر مْمَنْ خلق يعفر لمن َه وَيِصَرْبُ مَن شاء وله ملك 


ص- 


000100 4 2 2 000 >> رب سر 
السَملوات وا لأرضٍ وما بَبِتَهُما وَإلَيْهِ المصِير 2) يتأهل الككب هد جاه رَسُولنًا 

لسع سدح د 0720 سس صملينمو ‏ 2 22 ووس سبرم نس ل نط ملاس سرصم ص سه 

بين لكم عل فترقر من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من يدير ولا تذير فَقَد جاء كم شير 
-_ -_ - سا لما لسلس 7 


س.ل ده > رب ده م2 - 2 
ونير وله عل كل تَىْءِ قَدِيرٌ 9 
#أبناء الله» «خَوّف الرسول يك جماعة من اليهود فقالوا: لا تخوفنا 


نحن أبناء الله وأحباؤه)"'2 أو قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد» أو 


)١(‏ هذا السبب مختصر وقد رواه بطوله الطبري في تفسيره (١ل/رعمومكف )١‏ من طريق 


57 تفسير العز لسورة المائدة 


زعمت اليهود أن الله - تعالى - أوحى إلى إسرائيل [أنَ ولدك بكري من الولد]”© 
فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالته النصارى لما رأوا في الإنجيل من قوله: 
«أذهب إلى أبي وأبيكم» أو لأجل قولهم: «المسيح ابن الله وهم يرجعون إليه 
فجعلوا أنفسهم أبناء الله وأحباءهء فردٌ عليهم بقوله فلم يعذبكم بذنوبكم» لأنّ 
الأب المشفق لا يعذب ولده ولا المحب حبيبه. 


لّ مومئ لِمَوَ مد ينقوم أذ كروأ يْمَمََ لَه لَّهِ عَليَكُم إذ جَمَلَ فيك أَْبَه 
أ سس سك را كي ور» الم ا 5 6 مه ># 

وَبَصلكم مُلوا وَدَاتَدكُم مَا لم بوت كعد ين الْعَدِِينَ () يهَوْوِ أدْخُلُوأ اليض 
لْمقدّسَة أبّى كنب الله لكع ولا تدواع دياف نمبو كسمن لم قَالُوأيمُومي 


5-2 عم م 77 عر سر هه ءئٍّ 2 5 
دجلوتت 29 5 مَلانِ مِن الذين يخافورت ]ا ده نعم أله عََيًَا أَدَ هل أ ع1 و 
4 


م 000 ل ص لسرة ير منان 3 ع ال م 
البابج ؤإذاد فَإِنَكُمَ عون وَحل الله َتَوصُوأ إن تم مُؤْمِفِينَ ا 


و سمس ص - 2 5 حا روس ل ل اج سل سر سل ه- ممم هذه 
كس إن لك تله 604 ثرا ا مهب أت وك قي 5ح 


٠١‏ #أنبياء# الذين جاءوا بعد موسى كككهِ أو السبعون الذين اختارهم 


وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام /١(‏ 057) وتفسير القرطبي (5/ )١١‏ والخازن (؟/ 
4 14) وابن كثير (؟/ 2*5 8”) والدر المنثور للسيوطي (554/7) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 

)١(‏ ما بين المعقوفين كان في الأصل بياضاً فنقلته من الماوردي (ق ١544/١‏ ب). 


تفسير العز لسورة المائدة اضن 


موسى كَكة. «ملوكاً» لأنفسكم بالتخايص من استعياد البلا أو كل واحد ملك 


بالمنّ والسلوى والح ٠١‏ '. أو كل من ملك داراً رزوجة وحاننا زهو عللك ريك 
سائر الناس. «ما لم يؤت أحداً»/ المنّ والسلوى والغمام والحجرء أو كثرة 
الأنبياء والآيات التى جاءتهم . 


١‏ «الأرض المقدسة» بيت المقدسء» أو الشام» أو دمشق وفلسطين 
وبعض الأردن. المقدسة: المطهرة. #كتب [الله] لكم» هبة منه ثم حَرّمها 
عليهم بعصيانهم #ولا ترتدوا# عن طاعة الله - تعالى - أو عن الأرض التي أمرتم 
بدخولها. 


" #جبارين 4 الجبار الذي يجيو الناس على :ها بريدء وجبر العظم لأنه 
كالإكراه له على الصلاح» نخلة جبارة : فاتت اليد ل لامتناعها كامتناع الجبار 


من الناس . 


3" - #الذين يخافون»# الله؛ أو يخافون الجبارين فلم يمنعهم خوفهم من 
قول الحق. «أنعم الله عليهما» بالإسلام» أو بالتوفيق للطاعة» كانا من الجبارين 
فأسلما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » أو كانا في مدينة الجبارين 
على دين موسى ليد أو كانا من النقباء يوشع بن نون وكللاب بن يوقنا. 
«فإنكم غالبون» قالوا ذلك لعلمهم أن الله - تعالى - كتبها لهم أو لعلمهم أنّ 

ا ا 0 كس كل رد ع هت سدس عريهوه لس 
# وَأتَلَ عَلتهِم نبا أب مادم يا لْحَقٍ إذ هربا فرَبَانا ميل من أَحَدِجِمَا وَلَمْ ينبل من 
وي سا ماس مده رط ره يس سما ساك 4 ص سا اعت م لس اح سا لتر سرس سل ال ساح قرس 
لحر فَالَ لَأْفَنلتَّكَ قَالَ إنَمَا يتَمَبلُ أمَّدُ ا 


5 
-ه اي ا ف -_- 


لسسع 
ا 


() يريد به ما في قوله ‏ تعالى ‏ #وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
فانفجرت منه اثننا عشرة عيئاً» [البقرة: .]5١‏ 


)/ 


48٠‏ تفسير العز لسورة المائدة 


دس ماي * سام ا ا ال 
بإثمى َإِمْكَ فَتَكونَ مِنْ أضحَنبٍ ب ألنارٍ وذالك جروا الطَاِمِينَ (ز) فطوَّعتٌ م نفس 


َئْلَ يِه مَفَكَمُ وأَضَبَحَ ب 00 ميا يسَحَتٌ فى أ رض لبْرِيَة 
اح سس سا لس صم كر 2 


كيف يُورى سَوْءَة ليخد قَالَ يويْلَوَة عجرت أن أكون مِمْلَّ هنذا 
سَوْءَهَ أن فَأصبَحَ و مِنَ ألتَنَدِمِينَ 9©) 


- ابني آدم» رجلان من بني إسرائيل قاله الحسن؛ أو قابيل وهابيل 
ابنا آدم - عليه الصلاة والسلام - للب" . لاقربانا» براً يقصد به التقرب من 
رحمة الله تعالى - قرباه لغير سبب» أو لسبب على الأشهر. كانت حواء تضع 
في كل عام غلاماً وجارية فيتزوج الغلام بالجارية من البطن الآخرء ولم يزل 
بنو آدم في نكاح الأخوات حتى مضت أربعة آباء فنكح ابنة عمه وذهب نكاح 
الأخوات» فلما أراد هابيل أن يتزج بتوأمة قابيل منعه لأنه وتوأمته أحسن من 
هابيل وتوأمته» أو لأنهما من ولادة الجنة وهابيل وتوأمته من ولادة الأرض» 
فكان هابيل راعياً فقرب سخلة سمينة من خيار ماله» وكان قابيل حراثاً فقرب 
جره" سنبل من شر ماله فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل علامة لقبوله. 
وتركك فيان كابيل ولع يكن ليم سكين نميه دَق عليه وتقبل قربان هابيل 
لتقربه بخيار ماله قاله الأكثرونء» أو لأنه أَنْقََّى من قابيل ولذلك قال #إنما 
يتقبل الله من المتقين* والتقوى ها هنا الصلاة وكانت السخلة المذكورة ترعى 
في الجنة حتى قُدي بها إسحق أو إسماعيل» وقربا ذلك بأمر آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام - لما اختصما إليهء أو من قبل أنفسهماء وكان آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام - قد توجه إلى مكة ‏ بإذن ربه ‏ زائراء فلما رجع وجَده”" قد 


)١(‏ هذا قول جمهور المفسرين» وهو الأصوب لأنّ قول الحسن صرف للكلام عن ظاهره 
بدون دليل. 
راجع: تفسير الطبري 2508/١١(‏ 114) والقرطبي (5/ 177). 

(9) الحجزرّة: الحزمة من القت ونحوه. انظر اللسان (جرز). 

(*) أي وجد قابيل قتل أخاه هابيل كما يفيده سياق القصة. 


قتلهء وكان عند قتله كافراء أو فاسقاً. 

طما أنا بباسط يدي إليك4 كان قادراً على دفعه مع إباحته لهء أو 
لم يكن له الامتناع ممن أراد قتله. 

4 - لإتبوء» ترجع #بإثئمي وإثمك# بإثم قتلي» وإثم ذنوبك التي 
عليك». أو بإثمي بخطاياي وإثمك قتلك لي ٠‏ 

_ #فطوعت»# فعلت من الطاعة فزيلت» أو فشجعت » أو فساعدت» 
ولم يدر كيف يقتله فظهر له/ إبليس فعلمه فقتله غيلة» فألقى عليه وهو نائم [45/ب] 
صخرة فشدلخه بهاء فكان أول قتيل في الأرض. 

١‏ غراباً يبحث في الأرض* على غراب آخر”": أو مَلَكاً على صورة 
غراب يبحث على سوأة أخيه ليعرف كيف يدفنه. #إسوأة أخيه» عورته أو جيفته 
لأنه تركه حتى أنتن #ويلتي* الويل: الهلكة «النادمين» قيل: لو ندم على 
الوجه المعتبر لقبلت توبته لكنه ندم على غير الوجه. 


2 7 ل 0 20-0 مر مع مت 66 
مِنْ أجل لِك حكيننا عل ب إسرويل أَنَمْ من قَمَلَ نفْسنا بغَيْر نفس أو هْسَادٍ في 
ساو ذأ همه م2 لمم يه -ه 


الدرض تحكانًا هَكلّ النامن حهيما رمن تنام مككان] لمكا الناس 
جَمِيعا وَلَقَّدٌ جا تك دنهم رَسُلْنا لَك شن كديرا مَتَهُم بَعَدَ ذلك فى ا لازم 

بعس بر جر 

تتسرؤك ج 


«إمن أجل؟ قتله أخاه كتبنا #بغير نفس» بغير قَوَد #أو فساد© كحرب لله 
ورسوله وإخافة للسبيل. طقَتَل الناس جميعاً» من قتل نبياً أو إمام عدل فكأنما 
قتل الناس» ومن شدٌ على يد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس قاله ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما » أو كأنما قتل الناس عند المقتول. ومن استنقذها من 


)١(‏ المراد ب «يبحث عليه» أي يحثو التراب عليه ليواريه به كما تفيد عبارة تفسير الماوردي 


.)١4١/5( والقرطبي‎ 


بذكن تفسير العز لسورة المائدة 


هلكة فكأنما أحيا الناس عند المستنقذء أو يصلَّى النار بقتل الواحد كما يصلاها 
بقتل الكل» وإن سَلِمِ من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعاًء أو يجب بقتل 
الواحد من القصاص ما يجب بقتل الكل. ومن أحيا القاتل بالعفو عنه فله مثل 
أجر من أحيا الناس جميعاء أو على الناس ذم القاتل كما لو قتلهم جميعاً ومن 
أحياها بإنجائها من سبب مهلك فعليهم شكره كما لو أحياهم جميعاً. أو عظم 
الله - تعالى ‏ أجرها ووزرها فأخيها بمالك أو بعفوك. 


نما وكا ال حاب ةوسكم يسن ى الاّضٍ مسا أن يفوا 


-ّ 


ص يوَا أو 22 طَعَأَيَدِيهِمَ 2-6 ام من حلاف أو نموأ مرب الْأرض وللكت 


0 هن كترم ا. موي ,ما عاك 52 حر ىم سروه أ 
0 رَىف اذا وَلْهُمْ في الَآْرَوَ عَدَابُ عظِيع 0 إلا لذت تابو من قَبَلٍ 


روا عكم كوا أت لَه خهُور يحبه ) يتأيها الَرسب ء!مَنُوأ أَتَّقُوا 


11 4 ا هه آذآ هوه د ير > م 
بَتَعُوَا ليه الْوَسِيكَةَ وَجهِدُوا في سبيزو. املحكم نفيخوس 9)) إِنَّ لذن 
0 َي لض يسا وَوفْرٌ مه ريديو من عَدَابِ ير 
20 َ م م م 


الْقِيْمَةَ ما نُقِيَلَ متهم مِنَهُم وَلُمَ عَدَابُ ألِيمٌ (2) بريدُوت أن يحرجوأ مِنَ ألنَّارٍ وَمَاهُم 
5 21 
بحترجيت نه وله عَذَابٌ ب مُقِمْ 0 


- #الذين يحاربون الله نزلت في قوم من أهل الكتاب نقضوا عهداً 
كان بينهم وبين الرسول كَِةٍ فأفسدوا في الأرض"'', أوافي الغرتيين 
المرتدي 3 أو فيمن حارب وسعى بالفساد. والمحاربة: الزنا والقتل والسرقة» 


. 544؟) عن ابن عباس والضحاك‎ .7”87/٠١( هذا السبب روه الطبري في تفسيره‎ )١( 
/5( وراجع أيضاً: تفسير البغوي (؟4/1؛ 45) وابن الجوزي (5/ 57”) والقرطبي‎ 
والخازن (؟/4: 14) وابن كثير (؟/48) والدر المنثور للسيوطي (؟///71)‎ )4 
وزاد نسبته للطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(؟) وقد روى قصتهم البخاري (فتح 01١7 01١١/١7‏ 774/8 حدود/ 18» ديات/ 77 » تفسير) - 
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أو المجاهرة بقطع الطريق. والمكابرة باللصوصية في المصر وغيره» أو المجاهرة 
والقطع والنفي» أو يعاقبهم على قدر جناياتهم» فيقتل إن قتلواء أو يصلب إن 


- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رهط من عُكل على النبي كَدْ كانوا في 
الصفة فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلاء فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا 
بإبل رسول الله ككةٍ فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي 
واستاقوا الذود فأتى النبي ككلخِ الصريخ» فبعث الطلب في أثرهم فيما ترجل النهار حتى 
أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهمء ثم ألقوا 
في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. 
وقد رواها البخاري عن أنس من طرق ففي روايته من طريق قتيبة عن أنس أن رهطا من 
عكل» أو قال من عريئة» ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة فأمر لهم النبي يك 
بلقاح. ... الحديث. 
ورواها مسلم (/457؟١‏ - 1148 قسامة/ ؟) عن أنس من طرق ففي روايته من طريق 
الفضل بن سهل عن أنس قال: «إنما سمل النبي يَلِدِ أعين أولئك» لأنهم سملوا أعين 
الرعاء؟ . 
ورواها أبو داود (؟/ 157 54» 4454 حدود/”) والترمذي ,٠١5/١(‏ 86/4" طهارة/ هه 
طب/5) والنسائي  85/19(‏ ٠9؛:‏ تحريم الدم/5) وابن ماجه (؟1/١85‏ حدود/ )٠١‏ 
والإمام أخيمد كن تدده (15/6., ١٠11ل‏ 7# حلبي) والطبري في تفسيره /٠١(‏ 
46 والبيهقي في سئنه (57/8) والواحدي في الأسباب (1890). 
وقد ورد في بعض الطرق عن أنس أنّ هذه الآبية نزلت فيهم» ورد ذلك عند أبي داود 
والنسائي من طريق عمرو بن عثمان» ل ا ا 
فيها أن هذه الآية فيهم. وروى أبو داود عن أبى الزناد أنْ رسول الله كلل لما قطع 
الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله د ال - في ذلك» فأنزل الله تعالى 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله# الآية. 
وروي عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود» يعني حديث أنس. 
كما ورد من طريق قتادة عن أنس عند الإمام أحمد والطبري والواحدي ورد في آخر 
رواية هؤلاء «قال قتادة فبلغنا أنْ هذه الآية نزلت فيهم #إنما جزاء الذين يحاريون الله 
ورسوله4». 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (7/ 57”) والفخر الرازي )5١154/11(‏ والقرطبي (5/ 
4) وابن كثير (؟/44»: 44) ونسب ابن كثير هذه القصة ‏ أيضاً ‏ إلى ابن مردويه 
وابن أبي حاتم» كما نسبها السيوطي في الدر المنثور (؟//777) إلى عبد الرزاق وابن 
المنذر والنحاس في ناسخه والبيهقي في الدلائل. 
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قتلوا وأخذوا المال» ويقطع من خلاف إذا اقتصروا على أخذ المال قاله ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ وعن الرسول ككل «إنه سأل جبريل ‏ عليه 
السلام - عن قصاص المحارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته 
ورجله لإخافته» ومن قتل فاقتله.» ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج 
الحرام فاصلبه6"'' «أو ينفوا» من بلاد الإسلام إلى أرض الشرك أو من مدينة 
إلى مدينة» أو بالحبس» أو بطلبهم لإقامة الحد حتى يبعدوا. 


5" «اتابوا» من الشرك والفساد بإسلامهم» ولا يسقط حد المسلم 
بالتوبة قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أو التائب من المسلمين من المحاربين 
بأمان الإمام دون التائب قر اماه أو من لحق بدار الحرب وإن كان مسنلما ثم 

73 ] جاء تائباً قبل القدرة عليه/ أو من كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها 
قبلت توبته قبل القدرة وإن لم يكن له فئة فلا تضع توبته شيئاً من عقوبته» أو 
تسقط عنه حدود الله تعالى ‏ دون حقوق العباد» أو تسقط عنه سائر الحدود 
والحقوق سوى الدماء. 


َو رت جه صر 


م لسع ل دسم ا الي عه 24 عموو د ف 
وَاَلْسَارِفٌ وأَلسَارِكَة فأقطعوا أيِدِيهُمَا جَرَاءا يما كسبا تكلا من اله وله عير 


ص 


3-3 © ك١‏ 0 - مير ل م 2 5 ,و و 
تي © أذ قل لَه آَم ملك ألسَموت وَالَْرْضٍ يِحَذِ ب مَن يَمَهُ ويَطْفر لمن 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره )707/٠١(‏ من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أنس بن مالك. 
وقال محقق تفسير الطبري: «وَعِلَّةَ هذا الخبر ضعف ابن لهيعة عند من يرى ضعفه وترك 
سمع مئه؟ . 5 
وذكره ابن كثير في تفسيره (01/7) ثم قال بعد أن ذكر آراء العلماء في قاطع الطريق: 
«ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه الطبري في تفسيره إن صم سنده» ثم ساقه 
بسئده . 


وذكره السيوطي في الدر المتثور (؟/ /الاا» 778) ونسبه إلى الطبري فقط . 
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كمه ع1 حكن مَىْء هريد 0 

ا قدم السارق على السارقة والزانية على الزاني لأن الرجل 
أحرص على المال من المرأة والمرأة أحرص على الاستمتاع منه» وقطعت يد 
السارق لوقوع السرقة بهاء ولم يقطع الذكر وإن وقعت الخيانة به لأن في قطعه 
فوات النسل» أو لأن الزجر لا يحصل به لخفائه بخلاف اليد فإنها ظاهرة» أو لأن 
السارق إذا انزجر بقي له مثل يده بخلاف الزاني إذا انزجر فإنه لا يبقى له ذكر 
آخر”'". قيل نزلت في طعمة بن أبيرق”' وفي وجوب الغرم مع القطع مذهبان. 

9" - لإفمن تاب# التوبة الشرعية أو بقطع اليد. 

4٠‏ لإيعذب4 من مات كافراً إويغفر» لمن تاب من كفره» أو يعذب 
في الدنيا على الذنوب بالقتل والآلام والخسف وغير ذلك من العذاب» ويغفر 
لمن شاء في الدنيا بالتوبة. 


ةمل دو م مره ل الى صضه م 2 و لسره 
# يتأيها الرَسُولُ لا يحَرُنكَ لذبت يُسَدرِعْونَ فى الكثْر مِنَ لذي قَالوَا 
امنا بأفوتههم وَلرَ مُؤْمن فُلُوبهُم ومس ألدنَ هادوأ كوت إِلْحكَذِبٍ 


قر د ذه ره - آذآ و آذآ سه لحز ار عه و 
مسملعوتت لِقَومٍ اح بن لم يأتوك يحرفون الكام مِنْ سد موَاضِيِ!- يمُولُونَ إِنْ 


3 
رعو عد بعر ألنّهُ فِمَدّسَهُ 8 مد ده سس 0 


4 ل سس ص عر بر 0 ع 
وتبتّم هلذا فحذوه وإن لم وْنوْه فأحَدَرا وَمَن يرد 


م -_ 


000 - ص 700 0 سرع لا 2 توح د مز عط 
مرت أله سكا أؤكبلك ادن لَرَيْرِد ألَهُ أن بطر فُلُوبَهمْ كن ف ألديَا حزم 


وَلَهُمْ في الآخِْرَةَ عَدَادك عَظِيءٌ 0 موت لكين 1 كَننُون لِلسّحَتِ من 


(1) ويضاف إلى ذلك أن الرجل أجْسّر وأقوى على السرقة من المرأة فلذا قُدم هنا بينما معرّة الزنا 
في المرأة أشد لما يترتب عليه من الحَبّلِ فلذا قدمت في آية الزنى على الزاني [النور: 7]. 
(؟) هذا السبب ذكره الماوردي في تفسيره وابن الجوزي (58/7”) والواحدي في الأسباب 
)١148(‏ عن الكلبي وقد مضت قصة طعمة بن أبيرق عند تفسير الآية/ ٠١‏ من سورة 
النساء ونزول هذه الآية فيها وما بعدها إلى الآية/ ١16‏ وقد تم تخريج هذه القصة هناك. 
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ته 


0-0000 ا 1 01 
أله حت ألْمُفَدِ ٍ ين ا و وَيِفَ كوك 


١‏ #الذين يسارعون4 المنافقون. #سماعون للكذب# يسمعون كلامك 
ليكذبوا عليك #سماعون لقوم آخرين4 ليكذبوا عليك عندهم إذا أتوا بعدهم» أو 
قابلون الكذب عليك «اسماعون لقوم آخرين4 في قصة الزاني المحصن من 
اليهود. الرسول كَلةِ برجمه فأنكروه. #يحرفون» كلام محمد كله إذا 
سمعوه غيّروه أو تغيير حكم الزاني وإسقاط القَّوّد عند وجوبه. #إن أوتيتم 
هذا» أي الجلد. أرسلت اليهود إلى الرسول كل بزانيين منهمء وقالوا: إن 
حكم بالجلد فاقبلوه» وإن حكم بالرجم فلا تقبلوه. فسأل الرسول ككل ابن 
صوريا هل في التوراة الرجم؟ فأمسك فلم يزل به حتى اعترف» فرجمهما 
الرسول كله ثم أنكر ابن صوريا بعد ذلك فنزلت فيه هذه الآية"''2 أو إن أوتيتم 


)١(‏ هذا السبب مختصر وقد رواه أبو داود في سئنه (؟/455 حدود/5؟) مختصراً والطبري 
في تفسيره )"0*/٠١١(‏ والبيهقي في سننه (5545/4؟. 47؟) مطولا من طريق ابن 
إسحاق عن أبي هريرة. 
وذكره ابن هشام في السيرة /١(‏ 8554. 056) برواية ابن إسحاق. 
وروى نحوه عن البراء بن عازب مسلم (*//10؟ ١"‏ حدود/5) وأبو داود (؟/ 154) 
والإمام أحمد في مسنده (85/54؟ حلبي) والطبري في تفسيره 2*04/١١(‏ 08”) 
والبيهقي في سننه (5145/4) والواحدي في الأسباب (188). 
وروى نحوه أبو داود (؟/ 456) والواحدي في الأسباب )١9٠ .١88(‏ كلاهما من 
طريق معمر عن أبي هريرة» ولكن في هذه الرواية فنزلت فيهم «إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور» الآية/ 54. 
وروى نحوه البخاري (فتح/7714/8. 155/1١7‏ تفسيرء حدود/لا") ومسلم (8/ 
25 وأبو داود (557/5) وابن ماجة (1/ 8884 حدود/ )٠١‏ والإمام مالك في الموطأع 


الدية» قتلت بنو النضير رجلا من قريظة وكانوا يمتنعون من القَّوّد بالدية إذا جنى 
النضيري» وإذا جنى القرظي لم يقنع النضيري إلا بالقود» فقالت النضير: إن 
أفتاكم الرسول بالدية فاقبلوها وإن أفتى بالقود فردوه''' «#فتنته» عذابه» أو 
ضلاله» أو فضيحته. #يطهر قلوبهم» من الكفرء أو من الضيق والحرج عقوبة 
لهم . 


4 - #للسحت» الرشوة» أو رشوة الحكم.ء أو الاستعجال على 
المعاصي» أو ما فيه العار من الأثمان المحرمة كثمن الكلب والخنزير والخمر 
وقشي؟"الفصسل وخلوان”" الكاهن:: والسحت هو الاتتصال**: لأت [باذلات] 


- (015 حدود/١)‏ والإمام أحمد في المسند (؟/ 5 حلبي) والدارمي في سننه (؟/ ١78‏ 
حدود/ )١6‏ كلهم رووه عن ابن عمر ولم يرد في روايتهم اماس لذو الآية. 
وراجع أيضاً: تفسير البغري (7/١ه.‏ 07) والزمخشري .57*/١(‏ 55) وابن الجوزي 
(؟/05*") والقرطبى  ١5/5(‏ /9/ا١)‏ والخازن (7/١ه.‏ 07) وابن كثير (؟208/1 
4) والدر المتثور (؟/ 587؟). 

)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )"١5 ,”16/1١(‏ عن قتادة مرسلاً ورواه أبو داود 
(؟/لالاة ديات/ )١‏ والنسائي .١17/8(‏ قسامة/ /0) والطبري في تفسيره كلهم 
رووه من طريق سماك عن ابن عباس - رضي الله عنهما سبباً لنزول قوله ‏ تعالى - #وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط» الآية/ 547. 
وذكره ابن كثير في تفسيره (7/ 50. )5١‏ والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 786) سبباً 
لنزول قوله ‏ تعالى - #وإن حكمت فاحكم# الآية 57 ونسبه السيوطي - أيضاً - إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه 
عن ابن عباس . 

زفق عَسْبٍ الفحل: كراء ضرابه ولقاحه للأنثى وقد اختلف في حكمه فحرمه أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد لِما صح عن النبيّ يك من النهي عنه وحكي عن مالك جوازه ولعله 

حمل النهي في الحديث على الكراهة وبعض العلماء يبيحه للمعطى ويحرمه على الآخذ 
لأن النبي يكل قال عن كسب الحجّجام إنه خبيث وأعطى الحجام أجرته. 
راجع المغني لابن قدامة (0707/5. 

(*) حلوان الكاهن: ما يعطى على الكهانة. 
انظر المصدر السابق (حلا) . 

(4) قال تعالى -: «قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب» 
لطه: .]5١‏ 
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يستأصل الدين والمروءة. #فإن جاءوك؟ اليهوديان الزانيان» خيّر الرسول كَل 
بين أن يحكم بينهما بالرجم» أو يدع» أو قرظي ونضيري قتل أحدهما الآخر 
فخير في الحكم بينهما بالقود والتخيير محكمء أو منسوخ بقوله ‏ تعالى ‏ 
«وأن احكم بينهم بما أنزل الله4 [44] قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

4 - فيها حكم الله4 بالرجمء أو بالقّوّد. «من بعد ذلك» بعد حكم 
التوراة» أو بعد حكمك. #وما أولئك بالمؤمنين© في تحكيمك أنه من عند الله 
- تعالى - مع جحدهم نبوتك» أو في توليهم عن حكم الله غير راضين به. 


إنَآ أل ألتوسد ينا ُدَى وو مَك يه يبوت ألَدِينَأسَلَمُوا لل هَادُوأ 
لصيو وَالحْبَارُ يما أسُْحفِظوأ من كب أنه وَحكَاتوا عليه شُهَدَآء كَل 
بجا اول 


مم ُُ 


ل مما قلا وَمَن لمتكم ب 


1010 2 5 له ا 
ولج كَ هم هم الكفرونَ 9) وَكبِنَا عَلَيهِمَ فيبآ أن لنّفس بالنفس والعرتت 
ل ا ل فَمخاص فم 


2 ساخور 210 


2 ب فَهِوَ حكفارة دوس لَّرَ يكم ب يمآ أَنرْلَ أله 4 وليك هُمُ 


و سه ره ل ل ل لام مر خط ته حت سس ور 


نويا وَقَمينَا كح اترهم بيسى أبن مرج مُصدها لما بين يديه من التورية وءابينله 


د ظور لوم شد كما تن 


> معد سم » ا 0 نكم عِْظة لُلْمسَد 2 
لْإِييلَ فيه هدى ونور ومَصرقًا لِما بين يَدَيْد مِنّ َلتورئاةِ وَهُدَى وَموْعِظَة لْمَقِينَ 9 


06 


ءغ يعور م 22 - 3 ده مهو 


وَلْيَحَكْ أهلُ الإنجيل يمآ أَنزل الله فيه وَمَن لَرَ يحَحكُم يمآ نل أنه دأوْكيِكَ هُمُ 
5 طاهدى# دليل. «ونور» بيان. «#النبيون» جماعة أنبياء منهم 


محمد» أو محمد وحذله كا وإن ذكر بلفظ الجمع. والذي حكم به رجم 
الزانى» أو القودء أو الحكم بكل ما فيها ما لم يرد نسخ. أو تخصيص. 
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«للذين هادوا» اللام بمعنى «على»» وفى الحكم بها على غير اليهود خلاف. 
«الأحبار» العلماء واحدهم» «حبر» بالكسر والفتح من التحبير وهو التحسين» 
لأن العالم يحسن الحسن» ويقبح القبيح» أو يحسن العلم. #استحفظوا» 
استودعواء أو حفظوا. «وكانوا عليه شهداء© على حكم النبي كلد في التوراة. 
فلا تخشوهم في كتمان ما أنزلت أو في الحكم به. «ثمناً قليلا» أجراً على 
كتمانهاء أو أجراً على تعليمها. ومن لم يحكم» نزلت والآيتان التي بعدها في 
اليهود”"2 دون المسلمين؛ أو نزلت في أهل الكتاب”"'؛ وهي عامة في سائر 
الناس» أو أراد بالكافرين المسلمين» وبالظالمين: اليهود»ء وبالفاسقين: 
النصارى» أو من لم يحكم به جاحداً كفر» وإن كان غير جاحد ظلم وفسق. 


«النفس بالنفس» نزلت في القرظي والنضيري قتل أحدهما 
الآخر”"؟. طكَفارة© للمجروح» قال الرسول كلل "من جرح في جسده جراحة'*) 
فتصدّق بها كمّر عنه من ذنوبه بمثل ما تصدّق به0* أو للجارح لقيامه مقام أخذ 


)١(‏ هذا السبب سبق عزوه عند تفسير الآية/ 4١‏ من السورة. 

(9) قوله نزلت في أهل الكتاب رواه الطبري في تفسيره ,*8٠ :*419/٠١(‏ 981) عن 
الضحاك وعكرمة. 

(5) هذا السبب سبق عزوه عند تفسير الآية/ 4١‏ من السورة. 

(:) في الأصل «جراح» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (ق ١5١/١‏ ب) والمصادر 
التي خرجت هذا الحديث. 

(5) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (511/6 حلبي) والطبري في تفسيره /٠١(‏ 
28 كلاهما عن الشعبي قال: قال ابن الصامت سمعت رسول الله يخ يقول... 
الحديث . 
ورواه البيهقي في سننه (8/ 88) عن الشعبى قال: قال عبادة بن الصامت عند معاوية 
سمعت رسول الله يله يقول: من أصيب سبي فذكره بنحوه. 
ثم قال البيهقي: هو منقطع. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: «عبادة توفي 
سنة أربع وثلاثين والشعبي ولد سنة تسع شرة فلقاؤه لعبادة ممكن وقد خرج النسائي 
هذا الحديث عن الشعبي عن عبادة فتحمل عنعنته على الاتصال على رأي مسلم 
وغيره». ورواه بمعناه الترمذي ١6 .١15/5(‏ ديات/ ه) وابن ماجة (17/ 848 ديات/  )7”8‏ 


وم تفسير العز لسورة المائدة 


سر رصم 2ح سا رح سسا سد سا صا ساس ار ا ال م و م 2 قرس آي 

وأنزلنا إِلِكَ الكتب لحن مُصّدّفًا لْمَا بيت يَدَيْهِ من الحكتي وَمُهَيونًا 31و 
عم ع موسر 20117 رع 017 ده » 6 لسارم سل ب لسر يس سحت سر ين اساي اس سس 
ححكم بينهر بمأ نزل الله ولا تدبع أهواء هم عما جاءَ ك مِنَ ألْحَقّ ‏ 


1-8 06 عر و سم خم >1 7م مله َِّ يه سمس جاح لاح م 711 > ثم سىس 0100 
000 7 لما ن ملأ قم ا الى ع د عه 2 ع له م 
درا لله 2 إن دوا عل يريد لله ل لصد بعص دوو بهم وإن كيرا م الناس 


عقون 3 أَفسَكم الي يون ومن حَسنُ ون أ حكُما لقو ووو ) 


- #وأنزلنا إليك الكتاب# القرآن. #مصدقاً» بما قبله من الكتب» أو 
موافقاً لها. «ومهيمنا» أميناً. أو شاهداً. أو حفيظاً. «فاحكم بينهم بما أَنْوَل»4 
فيه دليل على وجوب البحكم بالقرآن دون التوراة والإنجيل. «لكلّ جعلنا 
منكم» يا أمة محمدء أو جميع الأمم #شرعة# طريقة ظاهرة» ومنه شريعة 
الماء» لأنها أظهر طرقه إليه وأشرعت الأسنة أظهرت. والمنهاج الطريق الواضح 
فمعنى قوله ‏ تعالى ‏ #شرعة ومنهاجا» سئّة وسبيلا. #أمة واحدة# جمعكم 
على ملة واحدة» أو على حق. 


© يما لذِينَ | منوأ لا تتخِذُوأ اليجود وألتصارو ) َه بهم اا لآ بَعضٍ ومن ينوَطُم مَك ون 


والإمام أحمد في مسنده (448/5 حلبي) والطبري في تفسيره )54/١٠١(‏ والبيهقي في 
سئئه (8/ 285 ©) كلهم رووه عن أبي السفر عن أبي الدرداء مرفوعاً. وقال الترمذي : 
«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لبي السفر سماعاً من أبي 
الدرداء» وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن محمد الثوري». 


وراجع أيضاً : تفسير القرطبي )5١8/5(‏ وابن كثير (55/5) والدر المنثور (؟/589؟). 


عو + 0 2 د ع1 عر وله 53 
مني إِنَّ أمَهَ لا يَهَدى الْقوم الَِلِمِينَ (ي) فترى الَدِينَ فى قلوبهم مرض يسدرعوت فم 


شع بده مده -- تر هه 7 م 
ألنَّهُ أن 


يَقولُونَ حم أن تصِيبنا دايرة فعسى الله 


ل ال 2 موا هرا 


0 الزين ءامنوا 


«لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء© لما ظهرت عداوة اليهود تبرأ 
عبادة بن الصامت من حلفهمء وقال: أتولى الله ورسوله»ء وقال عبد الله بن 
ابي لا أتبرأ من حلفهم/ أخاف الدوائر”'2» وأنزلت في أبي لبابة [بن]”" عب عيد.1/441 
المنذر © لما أ أرسله النبي ككل إلى بني قريظة» ركذا ولو على بسكم رشا 


1 - كه قسموا الله جَهد ذه مه 1 1 


ألذين | جهد أيملنهم 
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)1١(‏ هذا السبب مختصر وقد رواه الطبري في تفسيره ( ان كنا - 41) عن عطية بن سعد 
العرفي كما رواه عن الزهري وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن “العايت بطرلا . 
قال الذهبي في الكاشف (؟7519/1) «عطية بن سعد العوفي ضعفوه» مات سنة 1١١‏ ه. 
وراجع هذا السبب أيضاً: في السيرة لابن هشام (44/1) والأسباب للواحدي (111) 
وتفسير البغوي (؟/؟57) والزمخشري )547/١(‏ وابن الجوزي (؟/7/ا”) والخازن (؟/ 
)١‏ وابن كثير (؟58/1: 14) والدر المنثور للسيوطي (591/7) وزاد نسبته لابن أبي 
شيبة من طريق العوفي كما نسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل وابن ن عساكر عن عبادة بن الوليد. 

(9) زيادة من تفسير الماوردي (ق ١87/١‏ -أ) وكتب التراجم الآتية . 

إفية هو بشير بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية الأنصاري الأوسي كان نقيباً وقد اختلف 
في شهوده بدراً, وقد شهد أحُداً وما بعدها توفي في خلافة علي - رضي الله عنهما. 
راجع: السيرة لابن هشام (؟/ 248 244 5؟؛ 178) وطبقات ابن خياط (84) 
وجمهرة الأنساب (775) والاستيعاب )١158/5(‏ والإصابة .)١154/5(‏ 

(5) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيدٍ الأنصاري الأشهلي سيد الأوس 
أبو عمروء وأمه كبشة بنت رافع لها صحبة. شهد بدراً ورُمي بسهم يوم الخندق فعاش 
بعد ذلك 5 شهراً حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في ذلك» ثم انتقض جرحه 
فمات» أخرج ذلك البخاري وذلك سنة خمس. 
انظر: طبقات ابن خياط (/الا) والإصابة (؟//ا”#) . 


دذنا تفسير العز لسورة المائدة 


فنصح لهمء وأشار إلى أنه الذبح”""» أو في أنصاريين خافا من وقعة أحدٍ فأراد 
أحدهما التهود. والآخر التنصر ليكون لهما أماناء حذراً من إدالة الكفار”" . 
«إفإنه منهم» مثلهم في الكفرء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

6١‏ - #مرض » شك. أو نفاق» نزلت في ابن أبي» وعبادة”"؛ أو في 
قوم منافقين. «نفيهم» في موالاتهم. #دائرة» هي الدولة ترجع عمّن انتقلت 
إليه إلى من كانت له سميت بذلكء. لأنها تدور إليه إلى بعد زوالها عنه. 
«بالفتح» فتح مكةء أو فتح بلاد المشركين» أو الحكم والقضاء. #أوأمْر» 
دون الفتح الأعظمء أو موت من تقدم ذكره من المنافقين أو إظهار نفاقهم. 
والأمر بقتلهم» أو الجزية. 


ير 
م 6ل وه سا ساتر م 2 رن مايه لم ره 


يتاما لَذِين ءامنوا من يرتد منكم عن دييوء فسوف يأقى لله يقور يحبهم وحبونهر ذأق عل 


اَل من أهدّة ك1 الك دك ات جم د 2 0 م2 عن شع دع به 6 باد بء عا مي 

لَمَؤْمِنِينَ أَعِرّوَ وان حجههدوبت ل سيل الله ولا يخافون لومة لآيم ذلك فضل أله 
3 
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َوْتبهِ من دث 4 لله واسع عليم 09 إَِمَا وَل , أله ورَسَولْمٌ وَألَذينَ >امثوا الزن يقِيمُونَ ألصَّلزةٌ 


م وء ل مر مر رصرد 


موت الك وهم كود () ومن يول أله ورشوكة وال 
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العيلبوت لزج يناما ال امنوأ لا تَحِذُوا ادي اتخذوا دبسكد هوا ولْبا مِنَ لذ أوثوًا الكدبٌ 


س0 1 كس 142 هر غ2 مم م اجر ل له م ل ٠‏ صدالم ع و ودعو سس عرو 
من فيلك وَالْكفار أؤلياء وتوأ أّه إن كن مُؤنينَ (0©) وَإذا ناديم إل الصّلؤة أمحَدوها هروا 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )"848/٠١(‏ عن عكرمة مختصراً وراجع أيضاً: 
تفسير البغوي (؟/ 5) وابن الجوزي (؟/ل/الا”) والخازن (57/7) وابن كثير (؟58/1) 
والدر المنثور (؟/ .)791١‏ 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )*917/٠١(‏ عن السدي وراجع أيضاً المصادر 
السابقة . 

إفي4 ذكر العرّ تبعاً للماوردي أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت وعبادة من المؤمنين بينما 
الآية تتحدث عن المنافقين الذين في قلوبهم مرض كابن أبيّ كما في القول الأول أو المنافقين 
كما في القول الثاني. فذكر عبادة بن الصامت هنا خطأ والصحيح أنه نزل فيه الآية السابقة 
١‏ والآية اللاحقة/ هه حيث تبرّأ من حلف اليهود كما ذكره العرّ والمصادر السابقة . 


تفسير العز لسورة المائدة وين 


سه ست مر 


درم ل*غاي له 
ولِمبا ذلك ,انهم قوم لَا ولوك (2) 


- #بقوم يحبهم4 أبو بكر وأصحابه» الذين قاتلوا أهل الردة» أو قوم 
أبي موسى الأشعري ”'' من أهل اليمن فكان لهم في نصرة الإسلام أثر حسن» 
ولما نزلت «أومأ الرسول كله بشيء في يده إلى أبي موسىء وقال: هم قوم 
هذا»”"", أو هم الأنصار. «أذلة4 ذوي رقة. «أعزة» ذوي غلظة. 


- 9إنما وليكم» نزلت في عبادة لما تبرأ من حلف اليهود”" أو في 
عبد الله بن سلام ومن أسلم معه شكوا إلى الرسول ككيةِ ما أظهرته اليهود من 
عداوتهم*'. #وهم راكعون» نزلت في علي رضي الله تعالى عنه - تصدّق» 


)١(‏ هو عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب» وأمه طيبة بنت وهب بن عك أسلمت وماتت 
بالمدينة. ولي زبيد وعدن للنبي كله وولي البصرة لعمر والكوفة لعثمان رضي الله 
عنهم » مناقبه مشهورة توفي سنة 254 أو 88 بالكوفة أو بمكة 
انظر: طبقات ابن خياط (58) والكاشف (؟/9١١)‏ والإصابة (5/ 289 .)7”5٠١‏ 

(؟) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (١١/4١4»؛‏ 6) والحاكم في مستدركه (؟/ 
1 كلاهما عن عياض الأشعري وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي (18/1) وابن الجوزي (2781/1: والقرطبي (5/١2؟)‏ 
وابن كثير (؟/ 07١‏ ومجمع الزوائد للهيثمي 15/0) وقال: «رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح». 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (797/1) ونسبه أيضاً: لابن سعد (طبقات )1١97/4‏ 
وابن أبي شيبة في مسئده وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(9) انظر تخريج هذا السبب عند تفسير الآية/ 01. 

(54) هذا السبب رواه الواحدي في الأسباب )١417(‏ والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 
)189-180/١(‏ كلاهما من طريق محمد بن مروان [السدي الصغير] عن محمد بن 
السائب [الكلبي] عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه. وزادا في روايتهماء أنْ 
علياً تصدّق بخاتم وهو راكع فكبر النبي لله ثم قرأ طإومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 
فإن حزب الله هم الغالبون» الآية/ 57 وسيذكر ذلك المفسر عند تفسير آخر الآية. وهذا 
السبب ضعيف لأنّ طريق محمد بن مروان الكلبي من أوهى الطرق عن ابن عباس . 


الا تفسير العز لسورة المائدة 


وهو راكء”", أوعامة في المؤمنين وهم راكعون» نزلت فيهم. وهم ركوعء. 
أو فعلوا ذلك في ركوعهمء. أو أراد بالركوع النافلة» وبإقامة الصلاة الفريضة. 


ع2ء ر 2-- مم 2 ع2 00 
قل يتأهل الْكنب هل تنقمون 


وقد سبق التنبيه على ذلك عند عزو سبب نزول الآية/ 57" من سورة النساء ورواه أيضاً 
الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل )١9/8 .١11/4/١(‏ عن جابر بن عبد الله وفيه 
الزيادة السابقة . 

وراجع أيضاً: تفسير الطبرسي (177/5) وابن الجوزي (787/1, 07817 والقرطبي (5/ 
):١‏ والخازن (55/5) والدر المنشور (7؟/ 21797 73944). 

)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره .478/٠١(‏ 475) عن السدي ومجاهد مرسلا. 
ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل 197”/١(‏ - 187) عن عمار بن ياسر 
وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري وابن 
عباس رضي اله عتهم مختصرا ومطولاً. وسبق رواية الواحدي والحسكاني له ضمن 
السبب السابق من طريق الكلبي عن ابن عباس. 

وذكره الطوسي في تفسيره (”/ 044) واستدلٌ به على إمامة على رضى الله عنه ‏ بعد 
النبي كله بلا فصل» واستطرد في الاستدلال على ذلك بكلام طويل ليس هذا مكان 
بسطه. وقد تابعه في ذلك الطبرسي في تفسيره (1757/5 - 170). 

كما ذكر هذا السبب الجصاص في تفسيره «أحكام القرآن» (54/ ٠ ١‏ والقرطبي (5/ 
0١‏ 191) والزمخشري )544/١(‏ وأبو السعود (5/ 97) في تفاسيرهمء واستدلُوا به 
على جواز الصدقة في الصلاة ولهم تفاصيل في ذلك ليس هذا موضع ذكرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدّمته في أصول التفسير (7”): «وحديث علي الطويل 
في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم» وقد فند هذا الحديث ‏ 
أيفناً - في كتابه منهاج السنّة (5/” - 4) وقد ذكره ابن كثير في تفسيره )1١/7(‏ ونسبه 
لابن مردويه عن ابن عباس وعلي وعمار وأبي رافع ‏ رضي الله عنهم ‏ وذكر أسانيده 
عنهم» ثم قال: «وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها؛ ورجح 
أنها نزلت في عبادة بن الصامت. 

فيلاحظ على أولئك أنهم قد استدلّوا بهذا السبب على أمور وفرعوا عليه فروعاً مع أنه 
موضوع باتفاق أهل العلم كما تقدّم. فلو أنّهم بحثوا في أصله قبل البناء عليه والحكم 
به لتبين لهم ضعفه وأراحوا أنفسهم من البحث» لأن الحكم بالشيء فرع عن ثبوته . 

وقد ذكر هذا السبب - أيضاً ‏ البغوي (57//7) وابن الجوزي (5/ 287 والخازن (؟/ 
51) في تفاسيرهم والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 797 759454). 


تفسير العز لسورة المائدة ناا 


7 آ هه 


5 0-0 م تر صخر م 

عن ذالك مثوبة عند أللو ٠‏ لعنه ألم اله وغوت عليه وحمل 
5 ا 00 ع - 22 سه ا رصم 2 3 3 
مهم أله ده 07 عبد ١‏ لغوت أَوْليِكَ شر مكنا وَأصَل عن و ألسّبِيلٍ (و©) وَإِذَا 
وويرلات مايرم د مسا تر م 3 ره 5 ره رو 2202 
ملوأ بالكفر وهم قل حرجوأ يلو وألله 0 


م7 م حيرم برس اراي . 4 ل - وام 6ع ل 57 
كثيرا مهم مسَرِعُونَ في لوث و ون وأكلهم السّحت لِنّس انوا يعملونٌ رك 
ذه 


ل حسم 


في الإثم» معصية الله. #والعدوان» ظلم الناس. #السحت» 
الرشاء أو الريا. 


7 «لولا» هلا «الربانيون» علماء الإنجيل «والأحبار» علماء التوراة 


«لبئس* ما كان العلماء يصنعون من ترك النكيرء ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ ما فى القرآن آية أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية. 


و 
ري > صعرو ووا سر مي ملسير 22 رمم 7 لي بوه مس ٌء 1 001 مه ا 
كَالتِ الب د يد أله مغلولة عَلْتٌ أيد مهم ونه عا د كَالُوا بل يذاه مبسوطيَانٍ ينفق كيف ينم 
له م وس 4 هد 200 2.-- ُ 526 0 
وَلَبرِيد رك كيرا متهم م أَنزل إِليِكَ من رَيَكَ طغيلنًا و ا وَالشماك 
سس سم مه سرع ال ا ا حر ا عرس نا ا مج هي 1 2-2 
إِ توم الْمَيمةَ طم أوقدوأ نارا للحرب أطة هد ويَسَعَوْنَ فى الأرض فسادا وَاللَهُ لَه لا 
راي ورج 4 رد 2222 سا وم» سواه" مه كي 7 ص عورم 2 
يِب الْمَفْسِيِينَ 3 وَلَوْ أنّ أهلّ الحيكتب امنأ وَأتَقَوَأْ ُحكفرنا عنم سَيَعَامهِم 
00 2 0007-4 26 6 ص يم سا رماء 20 يآ أدل ا اسداس 
وَلَأد حَلَتهم جَنَّتٍ التَعِيو (وي) ولو أَعهُم قاموا التورئة ولح نجيل و ما أنزلإ لهم من ريهم 
صد 


ع شاتره 


لاكلوا من فَوقِهِمٌ وَمِن حَحَتِ أرما هم مَنهم أمَّة مقتصِدة وكير منهم سآء ما 


ا مه ا 


يعملون لقعا 


لذن تفسير العز لسورة المائدة 


4" - #مغلولة» عن عذابهم» أو مقبوضة عن العطاء على جهة البخل . 
«غلت أيديهم» الزموا البخل ليتطابق الكلام» أو #غلت أيديهم» في النار 
حقيقة. «ولعنوا» بتعذيبهم بالجزية قاله الكلبي"2. #يداه مبسوطتان» نعمة 
الدنيا ونعمة الدّين» لفلان عندي يد أي نعمةء أو قوتاه بالثواب والعقاب» واليد 
القوة «أولي الأيدي والأبصار» [ص: 45] أو ملك الدنيا والآخرة» واليد 
الملك. من قولهم عنده ملك يمينه» أو التثنية للمبالغة في صفة النعمة. كلبيك 
0000 قال: 


يداك يدا مجد وكفه ا عا 6 اموا عا ا لال اب لام ا و 4 


«طغياناً وكفراً» بحسدهم وعنادهم. «وألقينا بينهم» يريد ما بين اليهود 
[44/ ب] من الخلاف» أو ما بين اليهود والنصارى/ ٠‏ لتباين قولهم في المسيح. 
7 - #أقاموا التوراة والإنجيل؟ بالعمل بما فيهما من غير تحريف ولا 
تبديل» أو أقاموهما نصب أعينهم حتى إذا نظروا ما فيها من حكم الله تعالى - 
لم يزلوا. #من فوقهم» بالمطرء ومن تحتهم بإنبات الثمرء أو عَبِّر به عن 
التوسعة كما يقال: فلان في الخير من قرنه إلى قدمه. #مقتصدة» على أمر الله 
- تعالى - أو عادلة . 


161 عر ير هه عه ع > سه 2-0 222+ يس مده سس 00 
© يتايها الرسول بِلِعْ مآ أنزل إليلك من ريك وإن لَرْ تفعل قا بِلَغْتَ رسَالتم واه 


)١(‏ هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة المفسر روى عن الشعبي 
وجماعة. متهم بالكذب ورمي بالرفض. 
له نفسير القرآن وتفسير الآي الذي نزل في أقوام بأعيانهم و «ناسخ القرآن ومنسوخه؛ 
توفى سنة ١55‏ ه. 
انظر: الكاشف (45/8) وطبقات المفسرين للداودي (144/5). 

(1) ذكر العرٌ تبعاً للمارردي أربعة تأويلات في يدي الله والصحيح الذي عليه سلف الأمة 
إثبات اليدين لله على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف فكما له ذات 
فله صفات تليق بجلاله فإثبات ذاته يلزم منه إثبات صفاته التي أثبتها لنفسه كاليدين هنا 
لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 

9) هذا صدر بيت للأعشى انظر ديوانه (6؟77) قصيدة/ “7 بيت/ 05 وروايته : 
يداك يدا صدق فكف مفيدة وأخرىإذا ماضن بالزادتنفق 


تفسير العز لسورة المائدة يذذنا 


رخ م42 0 0/010 مه 2ج رج ث وه سرلا ل عجار ره ار 4س ووصام 1 1 
يَعَصِمْدك مِنّ آلنًا 0 ا 
5 0 تيمو التَورَيلة م وم م ص 1 ا 2 2 


0102 لال حامر يله ونا رام عار ارم موده | روصل 0 د بحس 0ج مة مس 0 
مآ أ رق وو ئة لني نا و كن 0 0 
يست هادأ وَأَلصَِعُونَ ولص مَنْ >امرى ,الله وَألْيوَ الآآخر وَعَمِلَ صَدِلِحًا قا 

ده م 0726 مود 6 

ا 
> - بلغ ما أنزل» ألزمه أن يبلغ ما أنزل من القرآن أحكامه وجدله؛ 
وقصصههء ولا يلزمه تبليغ غيره من الوحي إلا ما تعلق بالأحكام''؟. «وإن لم 
تفعل» إن كتمت آية افما بلغت رسالته». #إيعصمك» 8 الرسول كلل 
بشجرة في سفرهء فأتاه أعرابي» فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني» فقال: 
اللّه» فرعدت يذه وسقط السيف وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه 
فنزلت”': أو «كان يهاب قريشاً فنزلت”"» وكان يُحرس فلما نزلت أخرج رأسه 
من القبة» وقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله تعالى»”؟» «لا يهدي 


)5غ( في هذا القول تخصيص لعموم الآية بدون دليل والصحيح عمومها فقد أمر الله تعالى نبيه أن 
يبلغ جميع ما أنزل إليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : «من حدثك أن محمداً يك 
كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب» رواه البخاري (فتح/8/ 11/8/ تفسير) ومسلم /١94/1١(‏ 
إيمان/ /7/1) والترمذي (0/ /١77‏ تفسير الأنعام). وراجع تفسير القرطبي (5/ 5147). 

(9) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره ( عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً وقد 
ذكر المفسر نحوه مختصراً سبباً لنزول قوله ‏ تعالى -: #إذ هَمْ قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم فكف أيديهم عنكم » الآية/ ١١‏ فراجع تخريجه عند تفسير هذه الآية من السورة. 
وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (5/ 07/4) والبغوي (7/ 76) والشفا للقاضي عياض /١(‏ 
1" وتفسير القرطبي (54"/5) وابن كثير (7/ 7/9) والدر المنثور (5997/5). 

(*) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره ( عن أبن جريج مرسلاً. وذكره الطوسي 
في تفسيره (*/ ؟ لاه) والسيوطي في الدر المنثور (79498/7) ونسبه إلى الطبري فقط. 

(4) هذا الحديث روه الترمذي في سننه (6/ 2761١‏ 507 تفسير) من طريق سعيد الجريري 
عن عبد الله بن شقيق عن غائعةت رضي الله عنها . 


ص-_ 
زر © مرسم ره 2 سروم 


” 1 : 1 5 66 مكل 0-4 . عط ص 0-4 
حا كي 145 يي -5 14 ب حم لاع ع كى رسلا 2 ,م 
تهوعة أنفسهم فْرِيفًا حكدَبوأ وفرِيقا يَفُحلُونَ (() وحَيسيوًا ألا تكورى وده فَسَمُوا 
ا سل م لح ا اي سا 5 معوءع مودو ل 7 
ذح ل وه حل 
يَعَمَُوْرت 9 


- #ميثاق# أيمان أخذها عليهم أنبياؤهم أن يعملوا بهاء وأمروا بتصديق 
الرسل» أو آيات ظاهرة تقرّر بها علم ذلك عندهم. «وأرسلنا إليهم» بعد أخذ 
الميثاق 9رٌسُلا. «#تهوى» أخذ الهوى من هواء الجو لاستمتاع النفس بكل 
واحد منهما. «فريقاً كذبوا© اقتصروا على تكذيبه. «وفريقاً»© كذبوه وقتلوه. 

١‏ لافتنة4 عقوبة من السماء» أو ما ابتلوا به من قتل الأنبياء وتكذيبهم؛ أو ما 
ابتلوا به ممن تغلب عليهم من الكفار. #فعموا» عن الرشد #وصموا» عن الوعظ 
حتى قتلوا الأنبياء ظناً أن لا تكون فتنة . «ثم تاب الله تعالى ‏ عليهم بعد معاينة 
الفتنة . «إثم عموا» عادوا إلى ما كانوا عليه قبل التوبة وكان العود من أكثرهم . 


3 020 


-_-- مر ب لرسرو ير مار رول ضء سا 5-0 رك يس رح لل 20 
لقد حكفر ألْذِبنت قالواأ إرى ) هو المسيح أبن مريم وَقَالَ الْمَسِيحٌ يلبنه. 


ثم قال: هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن 
شقيق قال: «كان النبي كَل يحرس. ولم يذكروا فيه عن عائشة». 
ورواه الطبري في تفسيره .558/٠١(‏ 4594) من طريق الجريري عن عائشة كما رواه 
عن شقيق وسعيد بن جبير مرسلاً. ورواه الحاكم في مستدركه )١/9(‏ من طريق 
الجريري عن عائشة ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) 
ووافقه الذهبي على تصحيحه. وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي )١48(‏ وتفسير الطوسي 
(/0/4) والبغوي (5/7لاء 75) والطبرسي (5/ 18 )١154‏ وابن الجوزي /١(‏ 
5 /80") والقرطبي (5/ 145) والخازن (؟/ 5لاء 78) وابن كثير (؟/8) والدر 
المنثور للسيوطي (؟98/7؟) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن مردويه عن عائشة. 

.)”88/7( راجع هذين القولين في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 


ميدع رع كين سم لالد 
| تخذوهم أولياءو 
)١(‏ كناية 


- 
ل 5٠‏ 
-ه 


0-4 


سما 


خي| جع 3 
منهم 


عن اتهامهم لأمه» راجع التعليق على 


تفسير الآ 


به 


يتوت © 


٠. ٠. -. - 00 .‏ 05 بلق 1 
«إلا رَسُول» ردّ على اليهود قولهم إنه لغير رشدة''' وتكذيبهم إياهء 
لحمل من سورة النساء . 
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1 
وت 


وأ لاي 


آذه 


تاهورج عن 


لِسََانٍ 
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0 
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20000 


ره سس م 
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ّ-.- ممه 
ل ع ا 


تفسير العز لسورة المائدة 


0 


لليف تفسير العز لسورة المائدة 


وعلى النصارى قولهم إنه ابن الله. «وأمه صديقة# رد على اليهود نسبتها إلى 
الفاحشة «#صديقة4 مبالغة في صدقها ونفي الفاحشة عنهاء أو مصدقة بآيات 
ربها. «يأكلان الطعام» لحاجتهما إليه والإله غير محتاج» أو كنى بذلك عن 
الغائط فإنه لا يليق بالإله. «الآيات» الحجج والبراهين. #يؤفكون» يصرفون» 
أفكت الأرض صرف عنها المطرء أو يقلبون المؤتفكات: المنقلبات» أو يكذبون 


و > م كيده مه ب َم 2 127 > صر ع ع سام 2 

لَتَحِدنُ شد الناس علاوة لِلذِين ءامنوا اليهود والذيرت أشركوأ ولتيصدّركت 
000 بس س5 م 1 اعم 
بهم مودة لَلَّذِينَ ءَامَنُوا لدم 00 نصصدرئ ذالِدك بأنّ مِنهُمَ 


تيت وَرعَانا وَأَصُرْ لا يمَسِتَك وود () : وَإدًا سوأ ما أل إِلَ الول 
رك ل مقا مداع وا من الحي ينوؤه وكا فنا خسان 


2 د ححص ال كد وايء وهو ما حا لا لمر» سمس هر مه 
دين (©) وما أن لا ومن يأ وما آنا مت ألْحي وَتَممُ أن يلما رين م 


أَلْقَو 0 هع لوو دم ده 2ه ا 
لوَدلحين 0 ا 5 95 591 ١.‏ 8 
لقو لحا 09 أ تتبهم أله يما قا وجنت مجر من كته الأذهار خرن فيا 


00 أي ل حم م جو 2 18 سس سس لي ير سه اسم 
وَدلِلكَ جره أ وَأَلَدِنَ كفروأ وكَدوأ كَايْينَآ وليك أضب 


- #الذين قالوا إنا نصارى» خاص بالنجاشي وأصحابه الذين أسلمواء أو 
بقوم كانوا على دين عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلما بعث محمد كد آمنوا به . 

“8 #الشاهدين*# الذين يشهدون بالإيمان» أو أمة محمد كَكةٍ «لتكونوا 
شهداء على الناس* [البقرة: .]١57‏ 


2 01 ميد سس مو ل 5 هده مه ا الى ع 3 وار 
يكأنها لَّذِينَ >امنوأ لا ححر 7 موأ طَيَيتٍ مآ ل 
موسسم اس 00 0 لم 7 0 تيا 7-4 5 2م 

المعتّدين م طْ ما و 1 لله طلئل" : طيَيا وَأكَمُوا فوأ أله ألّزى نكم يف 


تفسير العز لسورة المائدة كم 


و ير 
مؤمتوس (و) 
لم لا تحرموا» الأموال بالغصب فتصير حراماًء أو نزلت!) 


)١(‏ ما بعد هذا ساقط من الأصل بدليل اختلاف الكلمة الترقيمية وهي النظام القديم المتبع 
في ترتيب أوراق الكتب» وهو كتابة أول كلمة من الورقة الآنية في ذيل الورقة السابقة 
من الشمالء فأول كدمة في الورقة 44 أو «المؤمن والكافر؛ بينما مكتوب في ذيل 
الورقة 65/7 «في علي وعثمان» وهذا مخالف لما في الورقة غ2 فدل على سقوط 
تفسير بعض الآيات ابتداء من بقية تفسير الآية/ /ا4/ إلى أول تفسير الآية/ 2/٠١٠١‏ 
ومقداره ورقة تقريباً» وهذا يدل على أن ترقيم أوراق الأصل حادث بعد النسخ بزمن 
لأنه متسلسل مع أن الكلمة الترقيمية في هذا الموضع غير متسلسلة. 
ولهذا رأيت نقل ما سقط من تفسير الماوردي إتماماً للفائدة واعتمدت في نقل ذلك على 
نسخة (ق) وقابلته بنسخة (ك). 
الى -/ قوله عرّ وجل <يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» فيه ]1/1١66[‏ 
تأويلان» أحدهما: أنه/ اغتصاب الأموال المستطابة فتصير بالغصب حراماً وقد كان [ه6٠١/ب]‏ 
يمكنهم الوصول إليها بسبب مباح قاله بعض البصريين» والثاني: أنه تحريم ما أبيح لهم 
من الطيبات» رسج كلك إن جناعة من اضاية رسول الله كك منهم علي عليه 
السلام - وعثمان بن مظعون”! ' ؤابن مسعود وابن عمر همًوا بصيام الدهر وقيام الليل 
واعتزال النسساء وجب أنفسهم وتحريم الطيبات من الطعام عليهم فأنزل الله”" ‏ تعالى - 
فيهم . 
«لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» فيه أربعة 
تأويلات؛: أحدها: لا تعتدوا بالغصب للأموال التي هي عليكم حرامء والثاني: أنه أراد 
بالاعتداء ما هَمَّ به عثمان بن مظعون من جب نفسه قاله السديء» والثالث: أنه ما كانت 


)١(‏ هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي الجمحيء أبو السائب؛ 
أسلم بعد ثلائة عشر رجلا وهاجر الهجرتين وشهد بدراً وتوفي بعد ما رجع منها سنة 
اثتتين وهو أول من توفي من المهاجرين بالمدينة . 
راجع: المعارف (477) والاستيعاب (”/ 86 44) والإصابة (؟/1554١).‏ 

(7؟) هذا السبب رواه بنحوه الطبري في تفسيره )019/١٠١(‏ عن عكرمة. 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (198: )١144‏ وتفسير الطوسي (8/4) والطبرسي 
(978/5) وابن الجوزي )4١١/7(‏ وابن كثير (88/7) والدر المنثور للسيوطي (؟/ 
4 وزاد نسبته لأبي الشيخ وذكر آثاراً أخرى في معناه. 


؟* ٠‏ تفسير العز لسورة المائدة 


الجماعة همت به من تحريم النساء والطعام واللباس والنوم قاله عكرمة. والرابع : هو 
تجاوز الحلال”' إلى الحرام قاله الحسن. 
كوم هل 2 سج ايد 


سس وس وس ءءء و - يس 1-1 ل هي 2 
لا يوَاحِدُكم أله الهو ف أَيَميكم وَلكن يُوَامِرّحكُم يما عفدم الأيمن مكفدريم 
عد 
-. ا ا ا دس ىس ابي" 2 ل 2 0200 + م» و 2 
إطعام عسرو مساحير مِنَ أوسط ما تطعمون أهليكم أو .كسوتهم أو تحير رقَبَة فَمَن 
3 

ساح سس اه سس ل ل سارح مه ا 0 

لَدْ د يام تَلدَةَ يام دِكَ كَمَرَه يسيك ذا حَلفْسُم وأحمظوا أَيميَكم كَذَيِكَ 

ا و مس حا له لل ةس مي رع م 2 

بين أله لَكم يليو لعلك تشكرون 09 
4 - قوله عرّ وجل طلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» قد ذكرنا خلاف”" المفسرين 
والفقهاء في لغو اليمين #ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتم الأيمان» اختلف في سبب نزولها 
على قولين: 
أحدهما: أنها نزلت في عثمان بن مظعون حين حرّم على نفسه الطعام والنساء بيمين حلفها 
فأمره النبيّ كل بالحنث فيها قاله'" السدي, والثاني: أنها نزلت في عبد الله بن رواحة 
وكان عنده ضيف فأخرت زوجته قراه فحلف لا يأكل من الطعام شيئاً» وحلفت الزوجة لا 
تأكل منه إن لم يأكل» وحلف الضيف لا يأكل منه إن لم يأكلاء فأكل عبد الله وأكلا معه 
فأخبر النبي كَل بذلك فقال: أحسنت ونزلت”*' فيه هذه الآية قاله ابن زيد" . 


)١(‏ في (ق) «الحال» والأصوب ما أثبته من (ك ١97/١‏ أ). 

(؟) راجع تفسير الآية/ ١76‏ من سورة البقرة. 

() هذا السبب رواه الطبري في تفسيره 2811//٠١(‏ 018) عن السدي مطولاً جداً. 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (1948. )١94‏ والدر المنثور للسيوطي (؟/08*) 
ونسبه للطبري فقط. 

(4) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره 25١9/١١(‏ 000) عن ابن زيد. 
وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (4/؟١)‏ والطبرسي (5/ *18) وابن الجوزي (5/ 241١‏ 
) والدر المنثور للسيوطي )”١9/7(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم. 

(4) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم روى عن أبيه وابن المنكدرء وروى 
عنه أصبع وقتيبة وابن وهبء «ضعَّفوه) له «التفسير» و «الناسخ والمنسوخ» توفي سنة 
اثنتين وثمانين ومائة أخرج له الترمذي وابن ماجة. 


تفسير العز لسورة المائدة وف 


قوله «#ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتم الأيمان© وعقدها هو لفظ باللسان وقصد بالقلب لأن 
مالم يقصده من”'© أيمانه فهو لغو لا يؤاخذ به ثم في عقدها قولان: أحدهما: أن/ [51١/أ]‏ 
تكون على فعل مستقبل ولا تكون على خبر ماض» والفعل المستقبل نوعان: نفي 
وإثبات» فالنفى أن يقول: «والله لا فعلت كذاء والإثبات أن يقول: «والله لأفعلن» أما 
الخبر الماضى فهو أن يقول: «والله ما فعلت» وقد فعل ويقول: «والله لقد فعلت كذاة 
وما فعل فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته ونفيه. وفي انعقادها بالخبر 
الماضي قولان أحدهما: أنها لا تنعقد بالخبر الماضي قاله أبو حنيفة وأهل العراق» 
والقول الثاني: أنها تنعقد على فعل مستقبل وخبر ماض يتعلق الحنث بهما قاله الشافعي 
وأهل الحجاز. 

ثم قال طافكفارته إطعام عشرة مساكين» فيه قولان: أحدهما: أنها'" كفارة ما عقدوه 
من الأيمان قالته عائشة والحسن والشعبي وقتادة» والثاني: أنها كفارة الحنث فيما 
عقدوه منها وهذا أشبه أن يكون قول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم. 
والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحَلها فإنها لا تخلو 
من ثلائة أحوال: أحدها: أن يكون عقدها طاعة وحَلها معصية كقوله: «والله لا قتلت 
نفساً ولا شربت خمراً» فإذا حنث بقتل النفس وشرب الخمر كانت الكفارة لتكفير مأثم 
الحنث دون عقد اليمين» الحال الثاني" : أن يكون عقدها معصية وحلها طاعة كقوله 
«والله لا صليت ولا صمت» فإذا حنث بالصلاة والصوم كانت الكفارة لتكفير مأثم العقد 
دون الحنث والحال الثالك”؟2: أن يكون عقدها مباحاً وحلها مباحاً كقوله: «والله لا 
لبست هذا الثوب» فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص. 

ثم قال «من أوسط ما تطعمون أهليكم» فيه قولان» أحدهما: من أوسط أجناس الطعام 


7 ف 
قاله ابن عمر والحسن وابن سيرين”” 151511[ 1[1[1ؤز[ز1[13151[|[ز[ز[|[ز[ز[ 1[ 1 12000 


- انظر: الكاشف (55/0) وطبقات المفسرين للداودي 7/1 55" . 

. في (ق) «في» قبل «من» ولم أثبتها لأنها زيادة من الناسخ‎ )١( 

0) في (ق) «أنهما» وهذا خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته لأن الضمير يعود على 
الكفارة . 

(*5(0) في (ق) «الحالة الثانية» و «الحالة الثالثة» وهذا خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته من 
(ك ١77/١‏ ب) لأنه ذكر «الحال» في قوله #يعتبر حال اليمين» وقوله «ثلاثة أحوال» 
فسياق الكلام يقتضي تذكيره في تفاصيل ذلك . 

() هو محمد بن سيرين أبو بكر البصري مولى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان - رضي الله عنه -» وروى عن أبي هريرة وعمران بن حصين » ثقَةَ حجة جد 


٠‏ تفسير العز لسورة المائدة 


[16/ب] (والأسود('/ وعبيدة السلماني” 2 والثاني: من أوسطه في القدر قاله علي وعمر وابن 
عباس)”" ومجاهد» وقرأ سعيد بن جبير”'2 (من وسط ما تطعمون أهليكم) ثم اختلفوا 
في القدر على خمسة أقاويل: أحدها: أنه نصف صاع من سائر الأجناس قاله «علي 
وعمر وهو مذهب أبي حنيفة» والثاني: مد واحد من سائر الأجناس قاله:”” ابن عمر 
وزيد بن ثابت وعطاء”" وقتادة وهو مذهب الشافعي» والثالث: أنه غداء وعشاء قاله 


- كبير العلم يعبر الرؤيا ورع. توفي في شوال سنة عشر وماثة. 
انظر: الكاشف (/01) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري )١6١/7(‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (071. ١‏ 

)١(‏ هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو الكوفي الإمام الجليل روى عن عمر 
وعلي ‏ رضي الله عنهما - وروى عنه ابن أخته إبراهيم وعبد الله بن حنش توفي سنة” 
:/ا أو هلا. 
انظر: الكاشف )١17/١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزري )١11/١(‏ 
وطبقات الحفاظ (186). 1 

(؟) هو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس السلماني أبو عمر الكوفي التابعي الكبير» أسلم في 
حياة النبي وَلْهِ ولم يره» روى عن علي وابن مسعود وروى عنه ابن سيرين وإبراهيم» 
توفى سنة 7لا أو “ا/ااه. 
انظر: الكاشف (147/7) وطبقات القراء لابن الجزري )448/١(‏ وطبقات الحفاظ 
.)1١85(‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ك ١9” /١‏ أ). 

(4) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو عبد الله الكوفي كان فقيهاً ورعاً 
روى عن ابن عمر وابن عباس. خرج مع ابن الأشعث على الحجاج ثم اختفى وتنقل 
في النواحي» ثم أُتِيَ به فقتله الحجاج بواسط سنة 108 أو 94 ه وله من العمر 81. 
انظر : التاريخ الكبير للبخاري )57١/(‏ وتاريخ الطبري (5/ 5487 - 41) والكاشف 
)"85/١(‏ ومعرفة القراء للذهبي »)085/١(‏ وطبقات القراء لابن الجزري /١(‏ 2:8 
5 وتهذيب التهذيب لابن حجر )١4  ١١/4(‏ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 
0١‏ 1875) وفيه أنه توفي سنة خمس وسبعين ومائة» وهذا خطأ لأنه مخالف 
للمصادر السابقة . 

(©) ما بين القوسين ساقط من (ك ١797/١‏ أ). 

(5) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو عثمان» واسم أبيه ميسرة» وقيل عبد الله. قال 
ابن معين لم يلق أحدأً من الصحابة» وقال الطبراني: إنه سمع من أنس. وقد أرسل عن- 
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علي في رواية لان عنه وقول محمد بن كعب القرظي””"© والحسن البصري» 
والرابع : أنه على ما جرت به عادة المكفر في عياله إن كان يشبعهم أشبع المساكين وإن 
الأمرين من غداء وعشاء قاله بعض البصريين. 

ثم قال اأو كسوتهم» وفيها خمسة أقاويل: أحدها: كسوة ثوب واحد قاله ابن عباس 
ومجاهد وطاووس وعطاء [الخراساني]””" والشافعي. والثاني: كسوة ثوبين قاله أبو 
موسى الأشعري وابن المسيب والحسن وابن سيرين» والثالث: كسوة ثوب جامع 
كالملحفة والكساء قاله إبراهيه”؟2. والرايع: كسوة إزار ورداء وقميص قاله ابن عمر 
«والخامس2*6: كسوة ما تجزىء فيه الصلاة قاله بعض البصريين. 

ثم قال أو تحرير رقبة» يعني أو فك رقبة من.أسر العبودية إلى حال الحرية والتحرير 


معاذ وطائفة من الصحابة وهو من الطبقة الخامسة. روى له مسلم والأربعة. من 
مصنفاته «تنزيل القرآن وتفسيره» و «ناسخه ومنسوخه؟ توفي 1١8‏ أو 138. 

انظر: الكاشف (757/7) والتهذيب 7١7/17(‏ - 6١؟)‏ وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ 
حضف 

هو الحارث بن عبد الله الهمداني الخارقي الأعور أبو زهير من أهل الكوفة روى عن 
عليء وروى عنه أبو إسحاق السبيعي. شيعي فقيه ليّن الحديث قال النسائي وغيره: 
ليس بالقري» توفي سنة 58 ه. 0000 1 

انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائى (74) والمجروحين لابن حبان (١777/1؟)‏ والكاشف 
١ .)١196/1(‏ 

هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد المدني أبو حمزة من حلفاء الأوس وكان أبوه من 
سبي قريظة» قال قتيبة: بلغني أنه ولد في حياة رسول الله يَكلِ وهو من كبار التابعين 
ثقة حجةء توفي سنة ٠١8‏ ه أو 1١1‏ ه. 

انظر: تهذيب الأسماء )40/١(‏ والكاشف ("47) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن 
الجزري (؟/ 0787# . 1 

رواه الطبري في تفسيره )245/٠١(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء ومن طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس . 

هو النخعي» راجع قوله في تفسير ابن الجوزي )54١5/7(‏ والقرطبي (0974/5. 

ما بين القوسين ساقط من (ك). 


[/اه١/‏ أ] 
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تفسير العز لسورة المائدة 
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والفك : العتق» قال الفرزدق27: 

أبني غدانة إنني حررتكم توعييشكم لعطية بن م8 
وتجزىء صغيرها وكبيرها وذكرها وأنثاها وفى استحقاق إيمانها قولان: أحدهما: أنه 
مستحق ولا تجزىء الكافرة”" قاله الشافعي» والثاني : أنه غير مستحق قاله أبو حنيفة . 
ثم قال إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فجعل الله الصوم [له]9©' بدلاً من المال عند 
العجز عنه وجعله مع اليسار/ مخيراً بين التكفير بالإطعام”” والكسوة والعتق» وفيها 
قولان: أحدهما: أن الواجب منها أحدها لا بعينه عند جمهور الفقهاء والثانى: أن 
جميعها واجب وله الاقتصار على أحدها قاله بعض المتكلمين وشاذ من الفقهاءء وهذا 
إذا حُقّق خلف في العبارة دون المعنى واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة 
أقاويل: أحدها: إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت [صام]("' قاله الشافعي» والثاني: إذا 
لم يجد ثلائة دراهم صام قاله سعيد بن جبيرهء والثالث: إذا لم يجد درهمين صام قاله 
الحسن» والرابع: إذا لم يجد مائتي درهم صام قاله أبو حنيفة» والخامس: إذا لم يجد 
ذلك فاضلاً عن رأس ماله الذي يتصرف به لمعاشه صام. وفي تتابع صيامه قولان: 
أحدهما: يلزمه قاله مجاهد وإبراهيم وكان أبيَّ بن كعب”" وعبد الله بن مسعود 


هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي أبو فراس الشهير بالفرزدق» من فحول 
الشعراء في العصر الأموي. عظيم الأثر في اللغة وهو صاحب الأخبار مع جرير 
والأخطل» توفي في بادية البصرة سنة )١١١(‏ وقد قارب المئة. 

انظر: جمهرة الأنساب (570) والأعلام (45/4). 

انظر ديوانه (؟/17١)‏ وطبقات فحول الشعراء (575) من قصيدته في هجاء جرير. 

وقد استشهد به الطبري في تفسيره )087/١١(‏ على ذلك وقال: «يعني بقوله: 
«حررتكم» فككت رقابكم من ذل الهجاء ولزوم العار». 

في (ق) «ولا يجزىء الكافر؛ والأصوب ما أثبته من (ك) لأن مرجع الضمير على الرقبة 
وهي الموصوفة. وفي المطبوعة «أثمانها» بدل «إيمانها؛ وهو تصحيف للكلمة. 

زيادة من (ك) يدل عليها سياق الكلام بعد. 

في (ك) «أو» في عطف الكسوة والعتق. 

زيادة من (ك) يدل عليها سياق الكلام بعد. 

هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري النجاري أبو المنذر سيد القراء شهد بدراً 
والمشاهد بعدها وهو من كتبة الوحي؛ وكان عمر يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في 
المعضلات . توفي بالمدينة سنة 77 ه وقيل في خلافة عمر. 


تفسير العز لسورة المائدة ا 


يقرءان2'7 فصيام ثلاثة أيام متتابعات”"2, والثاني: إن صامها متفرقاً جاز. قاله مالك وأحد 
قولي الشافعي «ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم © يعني وحنثتم » فإن قيل: فلم لم يذكر 
مع الكفارة التوبة؟ قيل: لأنه ليس كل يمين حنث فيها كانت مأثما توجب التوبة» فإن 
اقترن بها المأثم لزمت التوبة بالندم وترك العزم [على المعاودة]”" «واحفظوا أيمانكم» 
يحتمل وجهين: أحدهما: يعني احفظوها أن تحلفوا والثاني: احفظوها أن تحنثوا. 


0 
5 


وا 


أ وب ملحيو لووس» سمج 2 سو لم ور ور اسع سس 011 241 ورور 
١‏ 


ييا أَلَذِنَ «امنوأ إِنما الخمر والمبير والاتصاب والأزلم رحس من عمل الشَيِطنٍ فأجتنبوه 


2 عم وام به 4 2 عم ىل - 1 قل ع مام رم ووه ع ثم . ما على اروورء 
تفلحون (ع) إِنّما يريد الشَيطان أن يوقِع يَسَكُم العداوة والبغضَاء في الخمر والْمبسر 


عد 3 
مر مي سل و م سخ ره جع لوا م 0 و ةاعر سه وماج بو م لفاس سار 5 
ويصد عن ذكْرِ الله وعن آ زو فهل أن: منتهوت () وَأَطيعُوأ ) هَ وأطيعوا الرسولٌ وأحدروأ 
ساسم لاب ست عرس لر مج جه ص ده سد مك روه م 00 

نَم عَلّ رَسُولنا البَلَعْ الْمبينٌ (9) ليس عَلَ الذي ءامنوأ ولوأ 
2 ص صم سا رمس سا ير 


3-001 17 عع . ب 1 ل ل 5 5 اس اس 22 و يس ماو وخر م22 0 
أله ِحَاتٍ جتاح فيما طَصِمُوأ إذَا ما نموأ وما موأ وعجلوا ألصَِحَتِ ثم تَقوأوَءامنوأ مم أتقوأ 


ص 


21 
2 ساي اديور بعر اكت ا 92 
تكسزأراة يك القية ) 


4١‏ - قوله عرّ وجلّ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» الآية اختلف في سبب 
نزولها على ثلاثة أقاويل: أحدها: ما روى ابن إسحق عن أبي ميسرة قال: قال عمر بن 
الخطاب: اللهمّ بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في البقرة #يسألونك عن 
الخمر والميسر» ]١١4[‏ فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهمٌ بَيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزلت الآية التي في سورة النساء «لا تقربوا الصلاة/ وأنتم سكارى» [41] وكان /١١1[‏ ب] 
منادي رسول الله كللنةِ إذا حضرت الصلاة ينادي لا يقربنن الصلاة سكران فدعي عمر 
فقرئت عليه فقال اللهمّ بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت التي في المائدة «إنما 


- انظر: طبقات ابن خياط (88) والكاشف )48/١(‏ والإصابة (19/1» .)5١‏ 

)١(‏ ساقطة من (ك). 

(؟) راجع هذه القراءة في تفسير الطبري )2888/١١(‏ وابن عطية (54/6؟) ولم يذكرها ابن 
خالويه في شواذ القراءات. 

(9) زيادة من (ك). 
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(0 


زقف 


افيف 
0 


)ع( 


ههه فاع هه ووه .هه عه قع.ه فق هه هاه و و هوه عاميه »اوه همع هه وه هه و واف عه عه و و واو وا واوا وا اماو واوا وا واو 


الخمر والميسر» الآية إلى قوله افهل أنتم منتهون» فقال عمر: انتهينا انتهينال 


5 0 0 53 
' وقد لاحى” ' رجلا على شراب فضربه 


الرجل بلحي جمل ففزر”' أنفه قاله مصعب بن سعد”* والثالث: أنها نزلت في قبيلتين 


والثاني: أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص 


هذا السبب رواه أبو داود (؟/١791»‏ أشربة/١)‏ والترمذي (0/ 767 تفسير) والنسائي 
(67/0”, أشربة/ )١‏ والإمام أحمد في مسنده 2#*05/١(‏ 7" معارف) والطبري في 
تفسيره (١١/55ه‏ - 054) والحاكم في مستدركه (؟7178/7) وصححه» والبيهقي في 
سننه (8/ 786) والواحدي في الأسباب )77١ .7٠١(‏ وذكره ابن كثير فى تفسيره /١(‏ 
ه006 45 !/97) وزاد ليه إلى ابن أي حاتم وأبن مردويه من يق الثوري عن 
أبي إسحاق عن أبي ميسرة ثم قال: «واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن 
عمر وليس له عنه سواه لكن قد قال أبو زرعة لم يسمع منهء والله أعلمء وقد قال 
علي بن المديني هذا إسناد صالح صحيح وصححه الترمذي وزاد ابن أبي حاتم بعد 
قوله: (انتهينا) إنها تذهب المال وتذهب العقل؟.١.ه.‏ 

وقد تعقب أحمد شاكر في تحقيقه للمسند - أيا زرعة فقال: «وقول أبي زرعة إن أبا 
ميسرة لم يسمع من عمرء لا أجد له وجهاًء فإن أبا ميسرة لم يذكر بتدليس» وهو 
تابعي قديم مخضرم» مات سنة 57 اه وفي طبقات ابن سعد (5/ #/ا) عن أبي إسحاق 
قال: (أوصى أبو ميسرة أخاه الأرقم: لا تؤذن بي أحداً من الناس» وليصلٌ عَلَيّ شريح 
قاضي المسلمين وإمامهم) وشريح الكندي استقضاه عمر على الكوفة وأقام القضاء بها 
ستين سنة . فأبو ميسرة ة أقدم منه) . 

هو سعد بن أبي وقاص مالك , بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري أبو 
إسحاق» أحد العشرة المبشَّرِينَ بالجنة وأحد الفرسان ومناقبه جمة 5 سنة 68 ه. 
بالمدينة . 

انظر: طبقات ابن خياط )١6(‏ والكاشف )”84/١(‏ والإصابة (7/ #*”) , 

لاحاه يلاحيه ملاحاة ولحاء: نازعه وشاتمه. راجع مختار الصحاح . 

في (ق) «فزر» وقد أثبت ما في (2/ ١74/١‏ أ) لأنه أظهر وموافق للمصادر التي روت 
هذا السبب. 

وفزر أنفه: صدعه وشقه. راجع مختار الصحاح . 

هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص أبو زرارة روى عن أبيه وعلي وطلحة وروى عنه 
عمرو بن مرة وأبو إسحاق وهو ثقة» نزل الكوفةء توفي سنة 1١١7‏ ه. 

انظر: طبقات ابن خياط (7547) والكاشف (1517//7). 
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هله هاو هه هه ع عه فيه و واقه قاقه عاقه ومو و و ووو و وم هو وه و عاو .د وم واوا واه و فاه م وه ماوع م و عو و و ونع ود وث .١ه‏ 


من الأنصار ثملوا من الشراب فعبث بعضهم ببعض فأنزل الله فيهم هذه الآية قاله ابن 
عباس”١2‏ فلما حرمت الخمر قال المسلمون «يا رسول الله كيف بإخواننا الذين شربوها 
وماتوا قبل تحريمها فأنزل الله تعالى - #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا4”" [4] يعني من الخمر قبل التحريم «إذا ما اتقوا» يعني في أداء 


- وهذا السبب جزء من حديث طويل رواه مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أنه 
نزلت فيه آيات من القرآن. . . الحديث. 1 
وقد أخرجه عنه مسلم ١81////4(‏ فضائل الصحابة/ ©) مطولاً والطيالسي في مسنده /١(‏ 
ماي كرك 4) مطولاً ومختصراً والإمام أحمد في مسنده (*/284: 239 ٠٠١‏ 
معارف) مطولاً والطبري في تفسيره ( والبيهقي في سننه (8/ 588؟) والواحدي 
ليجات لقف مختصراً. 
وراجع تفسير ابن الجوزي (؟115/7) وابن كثير (؟/ 48» *38) والدر المنثور للسيوطي 
(16/5*) ونسبه أيضاً إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والنحاس 
في ناسخه (* )2 

(7()1) سبب نزول هاتين الآيتين رواه الطبري في تفسيره )01/١/٠١(‏ والحاكم في مستدركه 
)١51/5(‏ والبيهقي في سننه (86/8؟» 785) كلهم رووه عن ابن عباس. وقال 
الذهبي في هامش المستدرك: «هذا الحديث على شرط مسلم؟. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (7/ )4١‏ وابن كثير (؟/ 48) والدر المنثور للسيوطي (؟/ 
6 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وأبي الشيخ وقد رُوِيَّ سبب نزول 
الآية الأخيرة منفرداً فرواه الترمذي (0/ 88 تفسير) عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ وقال: 
«هذا حديث حسن صحيح» . وكذا رواه عنه الإمام أحمد في مسنده (7/ 548 *, 16١/5‏ 
١‏ معارف) والطبري في تفسيره )91///٠١١(‏ والحاكم في مستدركه (4/ )١5*‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
ورواه الترمذي (68/ 504 تفسير) عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: «هذ 
حديث حسن صحيح؟. ٍ 
كما رواه عنه ‏ أيضاً ‏ الطيالسي في مسنده )١18/7(‏ والطبري في تفسيره (١١/4/اه)‏ 
والواحدي في الأسباب  .004(‏ ْ 
ورواه بمعناه ضمن حديث طويل في بيان مما تكون الخمر وتحريمها؛ البخاري (8/ 
4» تفسير) ومسلم (/ 01١٠‏ أشربة/ )١‏ والطبري في تفسيره )91/8/٠١(‏ والواحدي 
في الأسباب )3١(‏ كلهم رووه عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 
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هه ٠#‏ قا هاوه وه وه و وه و وه .امه قاقه وهقافافاة مهاه شماه ع عه قمعا هه وفعققاقه ها فاه ها عه هماه وهاه ود عفارو م وار ونه 


الفرائض «وآمنوا» يعني بالله ورسوله. «وعملوا الصالحات# ب يعنى البرّ والمعروف» 
«ثم اتقوا وأحسنوا» يعني بعمل النوافل فالتقوى الأول عمل الفرائض + والتقوى الثاني 
عمل النوافل» قفأما الميسر: فهو القمارء وأما الأنصاب ففيها وجهان: أحدهما: أنها 
الأصنام تعبد قاله الجمهورء والثاني: أنها أحجار [حول]0© الكعبة يذبحون لها قاله 
مقاتل” 9 وأما الأزلام فهي قداح من خحشب يستقسم بها على ما قدّمناء0© وقوله 
«رجس»4 يعني حراماء وأصل الرجس : المستقذر الممنوع مته فعبر به عن الحرام 
لكونه ممنوعاً منه ثم قال «#من عمل الشيطان» أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به لأنه 
اليد يأمر إلا بالمعاصي ولا ينهى إلا عن الطاعات . 


م لد ءام أ آله 6 2 سَ _ء 2 2 00 
يمه لين منوأ بوتكم أَهبسَىءِ من ألصَيد تَنَالمُه يريك ورِمَا حك لِيَعلمَ أَلَّهُمَن ياك 
ولاس خا سلا دهت 3 جح الل مه ل ساس ِ- 
لقي قن أتقتط بد لك مل عاك أ م يميا لذن امنوأ لا ده أ ألصَيد وَأَسُم 


رعو لدم دمو ع وسددمعءع سيو 1 2 هك ل م نس سلس ساس 0 ل سر 
ل متعمدا فجزاء مكل ما قل مِن النعم يمك بو دوا عد ل ِنَم يأ بللع 


خا 2201210 م داص مع ب 1 ع 2ه مس 
لْكعبةٍ أو كَقرهُ طَعامٌ مَسككنَ أَوَعَدْلُ دَلِكَ اما لَدُوقَ ومال أمروء عم لَه املف 
ومن عاد فَمَتلَقم أله منَذَأمَهُ عرد دو نمَارِ ) 

- وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (4/7١؟)‏ وابن كثير (7/ 48)» والدر المنثور (؟/ 


ه11). 

)١(‏ في (ق) «أحجاره» وليس فيها #حول» والصواب ما أثبته من (ك). 

(؟) هو مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي مولاهم الخراساني البلخي أبو الحسن المفسرء 
كاد ين أرعية العلم بره في التفسيرء قال الشافعي: الناس كلهم عيال على مقاتل في 
التفسير. وهو متروك كذبه وكيع والنسائي» ورمي بالتجسيم . من مصنفاته: «الأشباه 
والنظائر» مطبوعء و «التفسير» طبع أجزاء منه و «الناسخ والمنسوخ» و «القراءات» توفي 
سئنة 168٠‏ ه. 
انظر: المجروحين لابن حبان (/ )١15 ١5‏ وتهذيب الأسماء (؟7/5١١١)‏ والضعفاء 
للذهبي ام وطبقات المفسرين للداودي ١‏ 

() راجع تفسير الآية/ "" من السورة. 

(5) زيادة من (ك) لازمة يدل عليها سياق الكلام بعد. 


(010 


نين اله لسسوزة المافية لحك 


هوه وا واه هم و و وو و و وف وو مه عم وع وو عو ووه وو و وه و و وه ووو و فو و ووه ورور و و ووه و ومو وم ولد مد م6 66م 


44 قوله عرّ وجلّ: «يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد» في قوله 


ليبلونكم تأويلان: أحدهما: معناه ليكلفنكم» والثاني: ليختبرنكم قاله قطرب'") 
والكلبي. وفي قوله «من الصيد» قولان: أحدهما: أن «من» للتبعيض في هذا الموضع 
لأن الحكم يتعلق بصيد/ البردون البحرء وبصيد الحرم والإحرام دون الحل والإحلال» [88١/أ]‏ 
والثاني: أن «من» في هذا الموضع داخلة للتجنيس”" نحو قوله: #فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان» [الحج: 1٠‏ قاله الزجاج. 

«اتناله أيديكم ورماحكم» فيه تأويلان» أحدهما: ما تناله [أيدينا”" البيض» ورماحنا 
الصيد قاله مجاهدء والثاني: ما تناله أيدينا الصغار ورماحنا الكبار قاله ابن عباس. 
«ليعلم الله من يخافه بالغيب4 فيه أربعة تأويلات أحدها: أنَّ معنى ليعلهم”؟ ليرى فعبر 
عن الرؤية بالعلم لأنها تؤول إليه قاله الكلبي» والثاني: معناه ليعلم أولياء الله من 
يخافه بالغيب» «والثالث: معناه ليعلموا أنْ الله يعلم من يخافه بالغيب»”" والرايع: معناه 
ليخافوا الله بالغيب والعلم مجاز. 

وقوله «#بالغيب# يعني في السرٌ كما يخافونه في العلانية»؛ «إفمن اعتدى بعد ذلك» 
يعني فمن اعتدى في قتل الصيد بعد ورود النهي «فله عذاب الب أي مؤلم قال 
الكلبي نزلت يوم الحديبية وقد غشى الصيد الناس وهم محرمون بعمرة”"© 

5 قوله عرّ وجلّ: «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» فيه ثلاثة أقاويل 
أحدها: يعني الإحرام بحج أو عمرة قاله الأكثرون» والثاني: بالمحرم”" الداخل إلى 


هو محمد بن المستنير أبو علي البصري المعروف بقطرب عالم باللغة والنحوء أخذ 


النحو عن سيبويه وجماعة من علماء البصرة» وكان يذهب إلى مذهب المعتزلة. ومن 
تصانيفه «معاني القرآن؛ و «غريب الحديث» و «المثلث» توفي سنة 7١5‏ ه. 

انظر: نزهة الألباء لابن الأنباري (75) وطبقات النحاة لابن قاضى شهبة (509؟) والبغية 
للسيوطي (747/1) وطبقات المفسرين للداودي (60984/9. 2 

في (ك١/14١ ‏ ب) «لبيان الجنس». 

زيادة من (ك) لازمة. 

في (ك) «ليعلم الله). 

في (ك) «أولياءه». 

ما بين القوسين ساقط من (ك). 

هذا السبب ذكره ابن العربي في تفسيره «أحكام القرآن؛ (571/5) والسيوطي في الدر 
المنثور (؟/7”:1) ونسبه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. 

لعل الباء زائدة أو أنّ هناك كلمة «المراد» ساقطة. 
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الحرم» يقال أحرم إذا دخل الحرمء (وأتهم إذا دخل تهامة» وأنجد إذا دخل نجداء 


]ب/١ه4[‎ 


للق 
قف 
قرف 
فق 


(2) 


ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر الحرم قاله بعض أهل البصرة» والثالث: أنْ اسم 
المحرم يتناول الأمرين عا عن واعنه الحقيقة دون المجاز من أحرم بحج أو عمرة أو 
دخل الحرم)("© وحكم" قتل الصيد فيهما على [حد]”" سواء بظاهر الآية قاله أبو 
علي 7 هريرة” 

«ومن قتله منكم متعمداً» فيه قولان: أحدهما: متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه قاله مجاهد 
وإبراهيم وابن جريجء والثاني: متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه قاله ابن عباس وعطاء 
والزهري واختلفوا في الخاطىء في قتله/ الناسي لإحرامه على قولين: أحدهما: لا جزاء 
عليه قاله داودء والثاني: عليه الجزاء قاله [مالك و]7* أبو حنيفة والشافعي. 

«إفجزاء مثل ما قتل من النّمَم4 يعني أن جزاء القتل في الحرم أو الإحرام مثل ما قتل 
من النعمء وفي مثله قولان: أحدهما: أنْ قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم قاله 
أبو حنيفة والثاني: أن عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله الشافعي. 
«يحكم به ذوا عدل منكم» يعني بالمثل من النعم لا يستقر المثل فيه إلا بحكم عدلين 
فقيهين» ويجوز أن يكون القاتل أحدهما طاهدياً بالغ الكعبة» يريد أي مثل الصيد من 
النعم يلزمه إيصاله إلى الكعبة وعني بالكعبة جميع الحرم لأنها في الحرم» واختلفوا هل 
يجوز أن يهدي في الجزاء ما لا يجوز في الأضحية من صغار الغنم على قولين: 
إعدهما: لا يجوز قاله أبو حنيفة» والثاني : يجوز | قاله 0 

بالقيمة طعاماً قاله عطاء والشافمي, والثاني : :قوم 3 6 0 قاله 
فتادة وأبو حنيفة . 

«أو عَدْلُ ذلك صياماً» يعني عدل الطعام صياماٌ وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه 0 
عن كل مد يوم قاله عطاء والشافعي» والثاني : : يصوم عن كل مد ثلاثة أيام [إلى عشر 


ما بين القوسين ساقط من (ك). 

في (ق) «وقتل» والصواب حذف «الواو» كما في (ك). 

زيادة من (ك). 

هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن أبي العباس بن 
سريج وأبي إسحاق المروزي وشرح «مختصر المزني؟ وله مسائل في الفروع ودَرّس 
ببغداد حتى انتهت إليه إمامة العراقيين توفي في رجب سنة 58"اه. 

راجع وفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 8/) وطبقات الشافعية للسبكي (1/ 8لاء 3788: 588) . 
زيادة من (ك) وتفسير القرطبي 0 


تفسير الْمز لشورة الماكقة نح 


أيام]7") قاله سعيد بن جبير والثالث: يصوم عن كل صاع يومين قاله ابن عباس. 
واختلفوا في التكفير بهذه الثلائة هل هو على الترتيب أو التخيير على قولين: أحدهما: 
أنه على الترتيب إن لم يجد المثل فالإطعام فإن لم يجد الطعام فالصيام قاله ابن عباس 
ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي» والثاني: أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء 
قاله عطاء وأحد قولي ابن عباس وهو مذهب الشافعي. 

«ليذوق وبال أمره» يعني في التزام الكفارة/ ووجوب التوبة «عفا الله عمًا سلف» يعني 
ل ور التحريم . 

«ومن عاد فينتقم الله منه» فيه قولان: أحدهما: يعني ومن عاد بعد التحريم فينتقم الله 
منه بالجزاء عاجلا وعقوبة [المعصية]”" آجلاًء والثاني: ومن عاد بعد التحريم في قتل 
الصيد ثانية بعد أوله©' . 

«إفينتقم الله منه» «فيه على هذا التأويل قولان» أحدهما: فينتقم الله منه»””' بالعقوبة 
في الآخرة دون الجزاء قاله ابن عباس وداودء والثاني: بالجزاء مع العقوبة قاله الشافعي 
والجمهور. 


7 شرح سرحت سير له يرل وع ماد لور 


4 2 رمسع.لى لاه 20 آذ ا ار لأس ما برس ره 5 
أَحِلَّ لَكُم صْيدُ الْبحر وَطَعَاممٌ متَلعا لم وَللصَيارَ وحوْم عَلسَكمْ صَيَدُ لبر ماد مشر حزما 


رمقو ع ير 004 م لله 
وأنَفوأأ الزىت إليه شروت 3 


45 - قوله عرّ وجل «أحل لكم صيد البحر» يعني صيد الماء سواء كان من بحر أو نهر 
أو عين أو بئر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل. «وطعامه متاعاً لكم 
وللسيارة» في طعامه قولان: أحدهما: طافيه”" وما لفظه البحر قاله أبو بكر وقتادة؛ 
والثاني: مملوحه قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقوله «متاعاً لكم 


() زيادة من (ك) وقد روى الطبري في تفسيره )45/١١(‏ هذا القول عن سعيد بن جبير 
وفيه هذه الزيادة. 

0) في (ق) «زوال» والصواب ما أثبته من (ك). 

9) زيادة من (ك2). 

(1) في تفسير الطبري )50/١١(‏ «بعد أولى». 

(©) ما بين القوسين ساقط من (ك). 

(5) في (ق) «طايفة» والصواب ما أثبته من (ك2). 


]1/١69[ 


1 تفسير العز لسورة المائدة 


.ا مه وهف وه و و و ووو وهو و وقه وفع ووه وو وو وق وو وف و و و واو و وه وق عاق هه ود وف هه فو وه هفده عع وود م وم وه مث وم ومو ور وه 


وللسيارة» يعني منفعة المسافر”) والمقيم وحكى الكلبي: أن هذه الآية نزلت في بني 
مدلج وكانوا ينزلون بأسياف”" البحر سألوا عمّا نضب عنه الماء من السمك فنزلت هذه 


الآية فيهم. 
- ا مم 2 وَالْتَلمَدَ 


# جَعل أله الْكعبسةَ ليت اكرام قبا لئاس والشّهِر الْحراء وَاْطدَى وأ ميد دِكَ 


م 2 


و 1 -» رو كه 00 0 سس مر 0 هه 3 2 ك1 
لِتَمَلْموا أنَ أله يَصْلْمُ مَا في أَلسَمَواتٍ وما فى الْأَرَضٍ وأك أله بَكلْ شَيّْءِ علي 0 


- - 5 
© سوسم أ _- رع 2 مه > وير هو 0 ا 0 


أعلموا أزكت لَه سَدِيدٌ لْعِقَابٍ وَأَنْ أله عهور يحم زم ما عل الرسول لا البلع 
وألله يَعَلَم ما تَبُدُونَ وَمَا تَكْسُمُونَ (9 


4 - قوله عرّ وجل «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» في تسميتها كعبة 
قولان: أحدهما: سميت بذلك لتربيعها قاله مجاهدء والثاني: سميت بذلك لعلوها 
ونتوثها من قولهم قد كعب ثدي المرأة إذا علا ونتأ وهو قول الجمهورء وسميت الكعبة 
حراماً لتحريم الله تعالى ‏ لها أن يصاد صيدها أو يختلى خلاها”” أو يعضد شجرها. 

وني قوله #قياماً للناس» ثلاثة تأويلات» أحدها: يعني صلاحاً لهم قاله سعيد بن جبير 
والثاني: تقوم به أبدانهم لأمنهم به في التصرف لمعايشهم, والثالث: قياماً في مناسكهم 


ومتعبداتهم . 


مس سا م مر 000 2 60600 - الت 
قَََ يَسْسَوى لحت والطد للتك وَل أَحجبك مك قر اليف تَهُوا لَه يتأولي ال لبلي 


[199/ب]١ ٠٠١‏ قوله عرّ وجل لاقل لا يستوي الخبيث والطيب4/ فيه ثلاثة تأويلات أحدها: 
يعني الحلال والحرام قاله الحسن» والثاني : المؤمن والكافر قاله السدي. والثالث: 
الرديء والحيد. 


)١(‏ في (ك) «للمسافر». 

(؟) في (ق) «بأسيافهم» والصواب ما أثبته من (ك). 

(6) الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً واختلاؤه قطعه فإذا يبس فهو حشيش. 
راجع النهاية لابن الأثير (؟/ 78). 


تفسير العز لسورة المائدة 5:١6‏ 
/' أو المؤمن والكافر. . 


٠‏ - ولو أعجبك4 الحلال والجيد مع القلّة خير من الحرام والرديء 
مع الكثرة قيل لما هم المسلمون بأخذ حجاج اليمامة نزلت”'"'. 


4 لكام لا مسوأ عن أيه إن بدَ لَكُمْ َمَوْحم وَإن موا عنهَا ين 
يرل )4 عا م2 ع عَمَا ألَهُ عَنْبا وَأ خَُورٌ ليع 9 قد سَألَهَا كوه من 
0 


١‏ طلا تسألوا عن أشياء» لما أحفوا”" الرسول يك بالمسألة صعد 
المتتي يونا فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بيّنته فلف كل إنسان منهم ثوبه يك 
في رأسه يبكي ١‏ فقال ات كان يدعى إذا لاحى 9 لغير أبيه :يا رسول الله من 
أبي قال”": أبوك حذافة فأنزل الله «لا تسألوا»؛ أو لما قال: كتب الله 


)١(‏ من هنا يبدأ تفسير العرّ بعد نقل ما سقط منه من تفسير الماوردي. 

(؟) ذكره مقاتل في تفسيره /١(‏ 44”) وراجع تخريج سبب نزول الآية/ ؟ من السورة. 

(9) أحفوه: أي ألحوا عليه يقال: أحفيته إذا حملته على أن يبحث عن الخبر. 

(5) في المصادر التي عزوت إليها هذا السبب ‏ «رأسه في ثوبهة عكس ما هنا. 

(5) في رواية مسلم اسمه «عبد الله بن حذافة» وقد مضى التعريف به وبأبيه عند تفسير الآية/ 
4 من سورة النساء. 

(5) لاحى: بفتح المهملة من الملاحاة وهي المماراة والمجادلة. 

20 في الأصل «قالوا" والصواب ما أثبته كما في المصادر التي اطلعت عليها. 

(8) هذا السبب مختصر وقد ذكره الماوردي (ق١/54١‏ ب) مطولاً عن أنس بن مالك - 
رضي ألله عنه ‏ 
ورواه عنه البخاري (فتح الاق 1 ”4 208 دعوات/ه”": فتن/ 2١٠6‏ 
تفسير) ومسلم (5/؟18 فضائل/ /70") مطولا ومختصراء والترمذي (05/6؟ تفسير) 
مختصراً والطبري في تفسيره (١ا‏ الشف )٠١‏ نطولا ومتختضيرا والبغوي في تفسيره 
(؟/48) مطولاً. 
وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (5/4”) والطبرسي )35١8/1/(‏ وابن الجوزي (؟/ 88) 
والقرطبي (5/ )"*٠‏ والخازن (48/7) وابن كثير (؟/ 5 )٠١8 ٠٠١‏ والدر المنثور للسيوطي 
(5/ 2775 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. َ 


]1/54[ 


عليكم الحج فقيل له أفي كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت» اسكتوا عني ما 
سكت عنكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائيب”2؛ أو في قوم سَألوا الرسول يكل عن البحيرة والسائبة» والوصيلة 
والحامي”؟2. «وإن تسألوا» نزول القرآن عند السؤال موجب لتعجيل الجواب 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١١١  ٠١6/١١(‏ والدارقطني في ستنه (؟/ 847؟) 
عن أبي هريرة كما روى نحوه الطبري عن أبي أمامة الباهلي وابن عباس رضي الله 
عنهم . 
وروى نحوه الترمذي (2765/8 #/2159 حج/ 26 تفسير) من طريق عبد الأعلى عن 
أبي البختري عن علي رضي الله عنه » وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
وروى حديث علي من هذا الطريق ابن ماجة (7/ 4517 مناسك/ )١‏ والإمام أحمد في 
المسند (7/ ١74‏ معارف) والدارقطني في سننه )358٠١/7(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
4 والواحدي في الأسباب (23708 005). 
وهذا الإسناد ضعيف لأن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعفه أحمد وأبو زرعة. 
انظر: «الضعفاء» للذهبي .)7515/١(‏ 
وأبو البختري اسمه «سعيد بن فيروز» لم يسمع من علي ولم يدركه. 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (81). 
وحديث أبي هريرة رواه البخاري (فتح 278١/17‏ اعتصام/ ؟) ومسلم (7/ 291/8 حج/ 
“7) والإمام أحمد في المسند (008/7 حلبي) والدارقطني في السئن (؟/41؟) من 
طريق أخرى» وليس في روايتهم أنه سبب لنزول الآية. 
وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (5/4”) والطبرسي )2١9/7(‏ والزمخشري )587/١(‏ 
وابن الجوزي (؟45/7) والقرطبي (5/ ,#**٠‏ 9*”) وابن كثير )٠١6/7(‏ والدر المتثور 
(9/ وسم) . ١‏ 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١1١١/١1(‏ من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن 
عباس . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (57/7””) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر 
وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق خصيف عن ابن عباس. وهو خصيف بن عبد 
الرحمن الجزري الحضرمي. ذكره الذهبي في «الضعفاء» )5١9/١(‏ وقال: «ضعفه 
أحمد وغيره». وذكره ابن حبان في «المجروحين» )7817/١(‏ وقال: «وهو صدوق في 
روايته إلا أن الإنصاف في أمره قبول ما وافق الثقات من الروايات وترك ما لم يتابع 
عليه» وإن كان له مدخل في الثقات» اه. قلت: وما رواه هنا مخالف لروايات الثقات 
التي سبق عزوها. 


تفسير العز لسورة المائدة ١‏ 


«عفا الله عنها» المسألة. أو الأشياء التي سألوا عنها. 


06 - قوم من قبلكم» قوم عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سألوا المائدة ثم 


كفروا بهاء أو قوم صالح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا 
بهاء أو قريش سألوا الرمنول يك أن يُحَوّل لهم الصفا ذهب”"“. أو الذين سألوا 
الرسول يِه مَنْ أبي ونحوه”'' فلما أخبرهم به أنكروه وكفروا به. 


فق 


وراجع أيضاً: تفسير البغوي (44/7) والطبرسي )7١9/19(‏ وابن الجوزي (؟/ ه17) 
والقرطبي (1/5) والخازن (44/7) وابن كثير )١١5/7(‏ وتفسير العرّ للآية/ ٠١9‏ من 
سورة الأنعام . 

سؤال قريش رواه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 7588) والطبري في التفسير ٠١8/١18(‏ 
حلبي) والحاكم في المستدرك (57/7) وصححه والواحدي في الأسباب (7846) من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه . 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 140) من هذا الطريق وزاد نسبته إلى النسائي 
والبزار وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة ؛ 
ورواه الإمام أحمد في المسند (١/57؟)‏ من طريق عمران , بن الحكم عن ابن عباس 
وزاد السيوطي نسبته إلى البيهقي من هذا الطريق. 

وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ )0٠‏ من هذين الطريقين وقال: «ورجال الروايتين 
رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه (عمران بن الحكم) وهو وَهْمء زقع بخفدها 
(عمران أبو الحكم) وهو ابن الحرث» وهو الصحيح» ورواه البزار بنحوه». 

ورواه الطبري في تفسيره 9") والواحدي في الأسباب )7١8(‏ عن محمد بن 
كعب القرظي مرسلاً كما رواه الطبري في تفسيره (16/م ٠‏ حلبي) عن سعيد بن جبير 
وقتادة مرسلا. 

وراجع أيضاً: تفسير الطبري )١١5/1١١(‏ والبغوي )171١ :17١/7(‏ والطبرسي (// 
7) وابن الجوزي (*/ )٠١4 . ٠١‏ والفخر الرازي (17/ )١57‏ والقرطبي (907/ 517) 
والخازن (7/ )١1/١ (1/١‏ وابن كثير (9/ 2119 154). ١‏ 

لعله يشير بهذا القول إلى ما رواه البخاري (فتح 78٠/8‏ تفسير) عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - قال: «كان قوم يسألون رسول الله يَككِِ استهزاء فيقول الرجل: من أبي 
ويقول الرجل تضل ناقتهء أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية ليا أيها الذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» حتى فرغ من الآية [1 ]٠‏ كلها'. 

وهكذا رواه عنه الطبري في تفسيره )48/١١(‏ والواحدي في الأسباب .07١8(‏ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور(1/ 274 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . 
وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (7/4*) والطبرسي (09117/17. 


آ 0 م مه م مه يت لس سن لس لص سالا د د ل سس وم سا سام وه 
مَا جَعَلَ أللّهُ من حيدق لا سإببتر لا وصِيلة لا حَامٍ ولكن لذن كفروا يقترود ألو 
ا عرو دن 0 ا ل اع اوج :عضر سف عد 1 ميو م ل مدير 
ب وأ . د 0 أ إِك ما أنزل الله وإلى الرسول 
اه ود سر 2 عاص عه 
قَالوا حسيناما وَجَدَنا عَلِتَهِ >اباتا أُوَلَو كَانَ ء ؤُهْمْ لا يعَلَمُونَ سينا وَلَا يستَدُونَ 3 
53 و سس ساس 202 مر وسار 0 0-8 م مء عل داهو دا مي الهس 
با ألذِينَ اموأ يكم أنفسكة لا يده كلَ 6 انتكل إل اله جِفَكُم 


00 2 


ا باك مره 0 


٠١‏ #ما جعل الله من بحيرة» ما بحرء ولا سيّب ولا وصلء ولا 
حمى حامياً. #بحيرة» الناقة تلد خمسة أبطن فإن كان الخامس ذكراً ذبحوه 
وأكلوه وإن كان رُبّعة''2 بتكوا أذنيها فلم يشرب لبنها ولم يوقر ظهرهاء أو إذا 
وافت قبي تلد وكان آخرها ذكراً شقوا أذن الناقة وخلوها فلا تُحلب ولا 
تُركب» أو البحيرة: بنت السائبة. اسائبة4 مسيبة» كعيشة راضية أي مرضية» 
اليه ار رتش رركي عدم الاج بها نوا إلى الدختسالن ده 
وكان بعض أهل الإسلام يعتق العبد سائبة لا ينتفع به ولا بولائه» كان أبو العالية 
سائبة فمات فلم يأخذ مولاه ميراثه» وقال: هو سائبة» فإذا تابعت الناقة عشرة 
أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب» ولم يُِجَرْ وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف» 
فما نتجت بعد ذلك من أنثى بحرت أذنها وسميت بحيرة وسيبت مع أمهاء أو 
كانوًا ينذروة المنائة عد المرضى قنسيب البعير فلا يركث ولأ نوي" عن ماع 
«إوصيلة4 الوصيلة من الغنم اتفاقاً إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع 
ذكراً ذبحوه رأخاره للرجال دون النساءء وإن كان عناقاً سرحت فى غ غنم الحي» 
إن كان كرا واب تقالو وضلك ألغاها تينمت ومنيلة » أن 8 الشاة إذا 


)١(‏ ربَعة ‏ بضم وفتح: أنثى «الربع» وهو الفصيل الذي ينتج في الربيع. 
(؟) قاله أبو عبيدة وعبارته «ولا تدفع». راجع كتابه «مجاز القرآن»:(180/1١)‏ وعبارة 


الماوردي «تجلى». 
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أتأمت”١'‏ عشر إناث متتابعات فى خمسة أبطن لا ذكر فيهن جعلت وصيلة/ وكان [49/ب] 
ما تلده بعد ذلك للذكور دون الإناث. أو كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه 
لآلهتهم قرباناً» وإن ولدت أنثى قالوا: هذه لناء وإن ا ذكراً وأنثى 9 

وصلت أخاها فلم يذبحوه لأجلها. «ولا حام# إذا نتج البعير من ظهره عشر 

أبطن قالوا: حمى ظهره ويخلى» أجمعوا على هذا. 


101 سس سرام ةد ا ل ماس و لدان يه ا ١‏ ب 
م ل لي ع أو عر ار ا و ال ا ا 
أوْ ءَاخْرانٍ مِنَ غير إن إن مر عي في الي بتكم مَصِيبَة الموتٍ 


ساس ترءرلا 


َحبِسَونَهُمَا من بَعْدِ ألصَلَوة فِيْقَسِمَانِ ياه إن يمر لا مَشْمَرِى يو تَمنَا ولو كان ذا فر 


عاق اب |[ 7 دك عي ونا 7ج م مه 

يَهُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت أالْذِنَ أسَْتَحقٌ علي اولان فِيقسِمَانٍ يألله لشهددثنا اح من 
مه هته هم عر # ررصةه 011 م مو م هو م اس سل الى زر ص 

سَهِلدَتهما مَا أَعتَدَينا إنا إذالمن١‏ مين ()) ذلك أدفة أن يأنوأ يا علدو عل وجهها 

021011 0 0 أارموء 7 مرك عن مر م ا ا د 2 54 ل ب عير 

أو خافوا أن ترد أَمَن) بعد أي يَملنيم وأتقوا لَه وأسمعوأ وأنّهُ لا برى القوم الْفسِوِينَ وي 


5 #شهادة بينكم 4 الشهادة بالحقوق عند الحكام» أو شهادة الحضور 
للوصية» أو أيمان عبر عنها بلفظ الشهادة كما في اللعان #عدل منكم#أيها 
المسلمون» أو من حي الموصي». وهما وصيان أو شاهدان يشهدان على وصيته. 
«إمن غيركم# من غير أهل ملتكم من أهل الكتاب» أو من غير قبيلتكم. #أو 
آخران» «أو؛ هنا للتخيير في المسلم والكتابي» أو الكتابي مرتب على [عدم”") 


)١(‏ أتأمت: إذا وضعت اثنين في بطن فهي متئم. والمولودان توأمان. يقال: هذا توأم هذا 
على فوعل» وهذه توأمة هذهء والجمع توائم. انظر مختار الصحاح (تأم). 

() زيادة لازمة وعبارة الماوردي (ق ١5١/١‏ ب) تدل عليها وهي «والثاني أنها لغير التخيير 
وإنّ معنى الكلام» أو آخرين من غيركم إن لم تجدوا منكم قاله ابن عباس وشريح 
وسعيد بن جبير والسدي». 


حت تفسير العز لسورة المائدة 


المسلمء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. #تحبسونهما4 توقفونهما 
للأيمان» خطاب للورثة . «فأصابتكم مصيبة الموت4 تقديره فأصابتكم مصيبة وقد 
أوصيتم إليهما. #الصلاة4 العصرء أو الظهرء والعصرء أو صلاة أهل دينهما من أهل 
الذمّة قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ إإن ارتبتم» بالوصيين في الخيانة» 
أحلفهما الورثة» أو إن ارتبتم بعدالة الشاهدين أحلفهما الحاكم لتزول ريبته» وهذا إنما 
يجوز في السفر دون الحضر. #ثمناً» رشوة أو لا نعتاض عليه بحقير. 


7 طغَثِرَ4 اطلع على أنهما كذبا وخاناء عبر عنهما بالإثم لحدوثه 
عنهما. #استحقا» الشاهدانء أو الوصيان. #فآخران# من الورثة. #يقومان 
مقامهما» في اليمين. الأَوْلْيَانِ4 بالميت من الورثة» أو الأوليان بالشهادة من 
المسلمين. نزلت بسبب خروج رجل من بني سهم مع تميم الداري''' وعدي بن 
برّاء"' فمات السهمي بأرض لا مسلم بها فلما قدما تركته فقدوا جام”"" فضة 
مخوص”'' بالذهب» فأحلفهما الرسول كَل ثم وُجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه 
من تميم وعدي بن بداءء فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من 
شهادتهما وأن الجام لصاحبهم» وفيهم نزلت الآيتان”'» وهما منسوختان عند ابن 


)١(‏ وهو تميم بن أوس بن خارجة ويقال: ابن حارثة الداري. كان نصرانياً وقد وفد على 
بإذن عمرء انتقل إلى الشام بعد استشهاد عثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ وتوفي بها سئة أربعين. 
انظر: تهذيب الأسماء )١178/1١(‏ والكاشف )١51//١(‏ والإصابة (؟/ 18). 

(؟) هوعدي بن بداء (بتشديد الدال قبلها موحدة) كان نصرانياً؛ وقيل إنه أسلم وأنكر ذلك 
أبو تعيم » وصحح الحافظ ابن حجر أنه مات نصرانياً. انظر: الإصابة (؟//57؟). 

() جام: أي إناء»ء مخوص: أي منقوش فيه صفة الخوصء ووقع في رواية ابن جريج عن 
عكرمة (إناء من فضة منقوش بذهب». 

2( حقه النتصب لأنه صفة ل«جام» وقد جاء منصوبا في تفسير الماوردي وصحيح البخاري 
بينما جاء مرفوعاً عند العز وهو خبر لمبتدأ محذوف والجملة صفة للجام». 

6 هذا السبب رواه ابن عباس - رضى الله عله -. 
وقد أخرجه عنه البخاري (فتح 405/8 وصايا/ 8”) وأبؤ داود (؟/277/5 أقضية/9١)‏ 
والترمذي (0/ 7094 تفسير) والطبري في تفسيره /١١(‏ 148) والجصاص في تفسيره «أحكام 
القرآن» (54/ )١5١‏ والبيهقي في سننه )١158 /٠١١(‏ والواحدي في الأسباب (505. .)7١7‏ 2 - 
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عباس رضي الله تعالى عنهما » قال ابن زيد: لم يكن الإسلام إلا بالمدينة 
فجازت شهادة أهل الكتاب واليوم طبق الإسلام الأرض» أو محكمة عند 
الحسن . 

و ع ماة ومءروورو 


© بوم يسع أل الل وما صِعُم كولاه لنآ إن أت َل مْالمبُوب 03 


4 لا علم لنا» ذهلوا عن الجواب للهول ثم أجابوا لما ثابت 
عقولهم» أو لا علم لنا إلا ما علمتناء ىلاعم لكا رد عد ابت أعلم به مناء 
أو لا علم لنا ببواطن أممنا فإن الجزاء على ذلك يقع قاله الحسنء» أو #ماذا 
أجبتم4 بمعنى ماذا عملوا بعدكم. «علام الغيوب# للمبالغة» أو لتكثير 
المعلوم» وسؤاله بذلك مع علمه إنما كان ليعلمهم ما لم يعلموه من كفر 
أممهم؛ ونفاقهم» وكذبهم/ عليهم من بعدهم أو ليفضحهم بذلك على رؤوس 
الأشهاد 


ل 7 حيس ساح عسل سرع سا ع رص ع اس سل دس ج27 شم 
إذ قال لَه يعِيسى أبن ميم أذْحكرٌ بِعْمَقٍ عَلَيكَ وَعَلَ وَالِدَيَكَ إذ أيَدتلَكك بِرُوج 
مع رو واو ميس ٠‏ #جلا» 2 سُ ً: ره و سال مج ل م ح سل مه 
القدس 3ج لئاس فى الْمَهْرٍ وَكَهَْلا وَإِدْ علمتتكَ الححكتب وال 
8 2 عزو شامةه سل مرتر» :د 0 ب سد و سوسا 
والتورة والْإٍججيلٌ وَإِدْكحْلِقُ مِنَ ألظِينِ كَهِيئَة ألطيْر بإِذن متنفخ فيها فتَكونٌ طارأ 
1 ل له ا مي ا سس دم ارام مه وممسلمي اع بلاج المعو 
بإذفى وتير: أ الحكمه والمرصد .بإذفي وَإِذ تحرج الْموقٌ بإذفى وإذ كفنت 


هه 000 م 


ب إِسْررءِ يِل عنلك إِذْ جنتهم بِالْبِيَنتٍ فَمَالَ أَلْذِينَ 


ا جره | * سمه 31 عرو 
- 


ا ا 0 ل 


ميت وي وَإِذ أَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَاريِنَ أن ءامِمُوا فى ويرسول قَالْوأ ءامسا وَأَشَْدَ يأننا 


مُسَيمُونَ 09 
- وراجع: تفسير ابن الجوزي (455/9) وابن كثير (؟7/ )١١7‏ والدر المنثور للسيوطي 


01/0 وزاد نسبته للبخاري في تاريخه وابن المنذر والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
)١17(‏ والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 


[0ه/أ] 
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٠‏ #اذكر نعمتي» ذكره بها وإن كان لها ذاكراً ليتلو على الأمم ما 
خصه به من الكرامات والمعجزات» أو ليؤكد حجته.ء ويرد به جاحذه. 
«أيدتك4 قويتك من الأيدء ليدفع عنه ظلم اليهود والكافرين به» أو قواه على 
أمر ديله. 00 القدس» جبريل ا - والقدس هو الله تدا 
غيره» وبعث اه وكان كالامة معجزة 53 ع بالدعاء 
إلى اللّه - تعالى - وإلى الصلاة. والزكاة» وذلك لما صار ابن ثلاثين سنة ثم 
رفع. #الكتاب» الخطء أو جنس الكتب. #والحكمة»# العلم بما في تلك 
الكتب» أو جميع ما يحتاج إليه في دينه ودنياه #تخلق# تصور. «فتنفخ فيها» 
الروح. والروح : جسم تولى نفخها في الجسم المسيح. أو جبريل ‏ عليهما 
السلام - #إفتكون طيراً© تصير بعد النفخ لحماً ودماء ويحيا بإذن الله لا بفعل 
المسيح. «وتبرىء الأكمه والأبرص» تدعو بإبرائهماء وبإحياء الموتى فأجيب 
دعاءك» نسبه إليه لحصوله بدعائه» ويجوز أن يكون إخراجهم من قبورهم فعلا 
للمسيح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد إحياء الله - تعالى - لهم» قال ابن الكلبي : 
والذين أحياهم رجلان وامرأة . 


0١‏ #أوحيت إلى الحواريين؟ ألهمتهم كالوحي إلى النحل» أو ألقيت 
بما أريتهم من آياتي أن يؤمنوا بي وبك فكان إيمانهم إنعاماً عليهم وعليه 
لكونهم أنصاره 5 


و آذآ ته له ررس ع لاه + 


ا ا 1 4 اي ا ا ل الى ل ىلر 
د فَالَ الْحوَارِبوت ينِعِيسى أبن مَرَيِمَ هَلْ يَسْيَطِيعٌ رَبك أن يُكَزْلَ ليا مَآيدَة ين 
عد 


)١(‏ هذه مسألة خلافية هل كان كلامه معجزة له أو كرامة لأمه وهذا ينكره المعتزلة لأنهم 
ينكرون الكرامة. 

(؟) الفائدة من ذكر تكليمه لهم كهلا مع أنه معروف للدلالة على أنه يكلمهم في المهد كما 
يكلمهم في حالة الكهولة من الحكمة والفهم. 


تفسير العز لسورة المائدة 7 


0 


تا ا" ّ 6 أ ساس سا سام ل > خص يعي ع سه م 
: ِنَا وَتَعْلّم أن قَسَنَا وَتكُونَ علِيَهًا من السَّلِهِدِينَ 3 مَالَ عسى أبن 6 
علط 


م 
20000 سك جا م - 
- 


الله م نآ أنزِلُ عَلَينَا مايدةٌ يمن َمل , :اسك تاي كز 
روه لوت مع م2 1 10114 جط 2 ع 5 1 
وأرذفنا وات حَير أَلررقِينَ )َال أله لله إفي منز مَتَزْلْهًا 3 فَمن يكت جد نكم مإ أَعذٍ 3 
ذا لا أعرٌ يك 1 َحَدَا مِنَ كيين 3)) 


١0‏ 5 رَبَك» هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله أو هل 
تستطيع سؤال ربك إيستطيع # يقدرء أو يفعل» أو يجيبك ويطيعك. المائدة: 
مهلها طعام: إن ل يكن ل خران: بسحيت نات أنه يت باد ان 
تعطيه. #اتقوا الله معاصيهء أو أن تسألوا الأنبياء الآيات عنتاًء أو طلباً 
لاستزادتها. إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين بهم أغناكم دلائل صدقهم عن 
نانك أذ : 


١١‏ #إنريد أن نأكل منها» لعلهم طلبوا ذلك لحاجة بهم» أو لأجل 
البركة. #وتطمئن قلوبنا» تحتمل بإرسالكء» أو بأنه قد جعلنا من أعوانك. 
«ونعلم» علماً لم يكن لنا بناء على أن سؤالهم كان قبل استحكام معرفتهم» أو 
نزداد علما ويقينا إلى علمنا ويقيننا. 

54 - «اللهمّ ربنا أنزل»# سأل ذلك لإظهار صدقه عند من جعله قبل 
استحكام المعرفة» أو تفضل بالسؤال بعد معرفتهم. #عيداً» نتخذ يوم إنزالها 
عيداً نعظمه نحن ومن بعدناء أو عائدة من الله تعالى ‏ علينا وبرهاناً لنا ولمن 
بعدناء أو نأكل منها أرّلنا وآخرنا/ #وآية منك» على صدق أنبيائك»: أو على [50/ب] 
توحيدك. #وارزقنا© ذلك من عندكء أو الشكر على إجابة دعوتنا. 

6 - 9«إني منزلها عليكم» لما شرط عليهم العذاب إن كفروا بها 


ينك 


. هذه قراءة الكسائي «بالتاء؛ ونصب «ربك» وقرأ الباقون «بالياء» ورفع «ربك» كما سيأتي‎ )١( 


راجع : تفسير الطبري )5١19 27518/١1١(‏ ومعاني القرآن للزجاج (54/7؟) والكشف عن 
وجوه القراءات (1/؟45) والتيسير للداني )١١١(‏ وتفسير الماوردي مق 5/١‏ ب). 
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استعفوا منها فلم تنزل» قاله الحسن - أو نزلت تحقيقاً للوعد”'"» وكان عليها 
ثمار الجنة» أو خبز ولحمء أو سبعة أرغفة » وسبع جفان» أو سمكة فيها طعم 
كل طعامء أو كل طعام إل اللحه”", أمروا أن بأكلوا ولا يحرتوا ولا يدخروا 
فخانوا وادخروا فرفعت» قال مجاهد: ضربت مثلا للناس لثلا يقترحوا الآيات 
على الأنبياء. «عذاباً© بالمسخ. أو عذاباً لا يعذب به غيرهمء لأنهم رأوا من 
الآيات ما لم يره غيرهم» وذلك العذاب في الدنياء أو في الآخرة. «العالمين» 
عالمي زمانهم» أو جميع الخلق» فيعذبون بجنس لا يعذب به غيرهم. 


ساح ج11 يوس سا مس سح سس رك م دوعس مو 
1 ل ألله يلعيسى أب ب > أنت قلت لِلنًا ناس | درق وى لجن من خرن امد 

3 
و سس سل سك بو مع وده سراي 00 دوو لدع بء >ع سس 
سبحدتك ما يَكُونَ إي أن قول ما لِنّ و بحَقّ إن كت قُلَتمُ فَقَد علمتم مافى 
5 0 له ست مس جه م رمو معزو ا ارم عو 7 ا 0 


2 1 2 1 1 4 7 اع دارع © 
علتهم نت عله ل شىّرو ع سيد لل إن تعذبهم فَإِّهُمَ عِبَادْكَ وإن تَغفر لَهِمْ فَإِنَّكَ أنت 


1 


وموع 0 ِ_ِ. 2+ سمس 


20 ع 71 2د مه وو ساس دم 

عير اكيم (!) دَالَ الله هذا يوم نمم ألصَدِِنَ صِدَقَهُمَ لم جَنَتُ جَرى من ححيَهًا 
3 

م 2 2 9 2 20 موه لم ,6 سسكام سا صويس هل 2 0 

الأنهدر د ف فببآ أبدا رض أله عر امت له 4 اموز ألمييم و 3 لله ملك أ لوأتٍ 


و 2 هم“ 
د عله مي كير أ 


)١(‏ وهو الراجح لأن الله تعالى قال: «إني منزلها عليكم» ووعده ووعيده حق وصدق. 
وقد دلّت على ذلك الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم وهو قول الجمهور. 
راجع: تفسير الطبري (271/11 787) والطوسي (57/4) والطبرسي (9/ 2540 
)١‏ والقرطبي (59/5"). 

(6) قال الطبري في تفسيره (١١/7؟):‏ «وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة» ' 
فأن يقال: كان عليها مأكول وجائز أن يكون كان سمكاً وخبزاً. وجائزاً أن يكون كان 
ثمراً من ثمر الجنة» وغير نافع العلم بهء ولا ضار الجهل بهء إذا أقرّ تالي الآية بظاهر 
ما احتمله التنزيل». 


5 - وإذ قال الله يا عيسى4 قاله لما رفعه إلى السماء في الدنياء أو 
يقوله يوم القيامة فيكون #إذ» بمعنى #إذا» وهذا أصح لقوله: #هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم» ]١1١69[‏ «أأنت قلت» سؤال توبيخ لقومه. أو ليعرف 
المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنهم غيروا وقالوا عليه ما لم يقل. «إلهين» 
لما قالوا إنها ولدت الإله لزمهم أن يقولوا بإلاهيتها للبعضية فصاروا بمثابة القائل 
بإلاهيتها . 
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0 
00 


مكية إلا ثلاث آيات #قل تعالوا» ]١5١1[‏ إلى آخر الثلاث» أو مكية إلا 
آيتين #وماقدروا الله حقّ قدره# [41] نزلت في كعب بن الأشرف» ومالك بن 
الصيف"'" والأخرى #وهو الذي أنشأ جنات4 ]١51[‏ نزلت في معاذ بن 
حبر" تانق امن كيين" قله الن عباس ى وى اش تعالى عتهها ب أو 


)١(‏ هو مالك بن صيف قال ابن هشام: «ويقال: ابن ضيف» وهو أحد يهود بني قينقاع 
ورؤسائهم. وأحد القائلين «عزير ابن الله؟. 
انظر: السيرة لابن هشام (١/14ه2,‏ /اؤه, ٠/0ه).‏ 
وقد روى الطبري في تفسيره ,817١/١١(‏ 077) عن سعيد بن جبير وعكرمة أن هذه 
الآية نزلت في مالك بن الصيف وذكر قصة ذلك ولم يذكر أنها نزلت في كعب بن 
الأشرف. وكذلك المصادر الآتية وهي: الأسباب للواحدي (65١؟)‏ وتفسير الطوسي 
)١198/5(‏ والبغري (181//7. )١158‏ والزمخشري (44/5) والطبرسي (1717/17) وابن 
الجوزي ("/ 87) والفخر الرازي /١(‏ 5لا ه9) والقرطبي (0//ا”) والخازن (؟/ 
لاداء 1988) وابن كثير )١97/1(‏ والدر المتثور (84/5؟). وقد ذكر القرطبي في مقدمة 
تفسير سورة الأنعام (87/5”) أنْ هذه الآية نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن 
الأشرف ونسبه للماوردي. 

زفق هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن شهد 
بدرا والمشاهد بعدهاء وقد بعثه الرسول كَلخِ قاضيا إلى اليمن» ومناقبه كثيرة» توفي 
بالشام سنة 14 ه وعمره (8" أو 4”). ْ 
انظر: الاستيعاب ("/ هه 51”) والكاشف ("/ ,)١8#‏ والإصابة ("// 575 . /517). 
وقال القرطبي في تفسيره :)١١١/9(‏ روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: «جدّ 
معاذ.بن جبل نخله فلم يزل يتصدّق حتى لم يبق منه شيء فنزل #ولا تسرفوا» 
.4)1١51[‏ 

©) هو ثابت بن قيس بن شماس بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن خطيب- 
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كلها مكية نزلت جملة واحدة معها سبعون الف منق”" :قال 


000 


الأنصارء شهد أَحُداً وما بعدهاء وفي صحيح مسلم أن الرسول ككل شهد له بالجنة» 
وقد استشهد باليمامة سنة ١١‏ ه. 

انظر: طبقات ابن خياط (44) والاستيعاب )١148 - 147/١(‏ وتهذيب الأسماء /١(‏ 
64 والكاشف )١9/1/١(‏ والإصابة .)١948/1(‏ 

وروى الطبري في تفسيره )114/١7(‏ عن ابن جريج أن هذه الآية نزلت في ثابت بن 
قيس وذكر قصة ذلك بنحو ما رواه عبد الرزاق في معاذ. 

وراجع أيضاً: تفسير الطبرسي (7/ 716) وابن الجوزي (185/8) والقرطبي (7/ )1١١‏ 
وابن كثير (7/ 187) والدر المتثور للسيوطي (*/49) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
هذا الأئر ذكره ابن كثير فى تفسيره (7/ )١77‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ ونسبه 
للطبراني» وذكر سنده إليه» كما ذكره من طريق السدي عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (/7) عن ابن عباس» وزاد نسبته لأبي عبيد وابن 
الفمريس في فضائلهما وابن المنذر وابن مردويه. 

وذكر ابن كثير نحوه عن ابن عمر مرفوعاً إلى الرسول ككِِ ونسبه إلى ابن مردويه عن 
الطبراني» وذكر سنده» وفيه «يوسف بن عطية الصفار» ذكره ابن حبان في المجروحين 
(14/5) وقال: لا يجوز الاحتجاج به بحال؛ وقال السيوطي في الإتقان (١//ا*):‏ 
«متروك». 

وذكر السيوطي في الدر المنثور نحوه عن أبي بن كعب مرفوعاً ‏ أيضاً ‏ ونسبه لأبي 
الشيخ . 

وقال ابن الصلاح في فتاويه: «الحديث الوارد في أنها نزلت جملة رويناه من طريق 
أبي بن كعب» وفي إسناده ضعف» ولم نرّ له إسناداً صحيحاًء وقد روى ما يخالفه» 
فروى أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا في عددهاء فقيل 
ثلاث وقيل ستء. وقيل غير ذلك. والله أعلم». 

راجع: الإتقان (١//ا7).‏ 

وروى الحاكم في مستدركه (16/7”) عن جابر رضي الله عنه قال: «لما نزلت سورة 
الأنعام سبح رسول الله ككل ثم قال: (لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق) 
ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فإن إسماعيل هذا هو السديء 
ولم يخرجه البخاري». 

وتعقبه الذهبي فقال: ١لا‏ والله لم يدرك جعفر السديء وأظن هذا موضوعاً». 

ويرى جمهور العلماء أنَّ سورة الأنعام كلها مكية. 

راجع تفاصيل ذلك في تفسير سورة الأنعام من التفسير الوسيط لأستاذي الفاضل الدكتور 
أحمد السيد الكومى» وفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي (17- 8). 
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وهب"'": «فاتحة التوراة فاتحة الأنعام» وخاتمتها خاتمة هود». 


م سش عر مت ا 2 و 2 لس ا # برس رم ةك مهمع ر ير # سن 5 
- مذ مذ 

ل غير دس عرلا مي سه ل دم 2د سدع لاعس عر ولاس رو ري وير 

علوت () هْوَ أَلَرِى من طين ثم فضي أجلا واجل سك يندم شر آَسْرٌ 

دء ور د حدس لا مه 8 0000 مر مله وج م اروم ل ل ع ل سس الل ا امام م دوعر 

تَمرونَ وي وهو أنه ذ لسَمِواتَ في أ لارضٍ يعلم سر وَجَهَرَكُم وَيَعَلم مَا تَكمسِبُونَ (() 


َمَا يهم ين َلبَق نيت وَيهِم إلا انها مُعضِينَ 7 ققد كدبوأ اَي نا 
رسر وين آذه أ لثم م ءءء > حر لالم سه دس - 52 ك8 
جاءهم فُسَوْفٌ يأتيهم أَنبكوَأمَا كافوأ بو يَستَهَرمُونَ (ن) أل روأ كم أهلكنا من قَبلِهم من قن 


5 
00 
آل اح سر ا كل 


6 لاي دسم يمحس ل ير سرس سي ع ع صر صوص وج هعس ل سم 
هم فى الأرض ما أ تمن لكر وأرسلنا السَمَلَ لدم مِدْرَارًا وَجَمَلْنَا الأتْهدرٌ تجَرى 


ب جاه سم رك ء كا شاع م 2 2م شاع بتع 
من كو تأهلكتهم بِدفيٍ وأنتأا منْبََدضَ قَنَا كن 


١‏ #الحمد لله» خبر بمعنى الأمرء وهو أولى من قوله #احمدوا» لما 
فيه من تعليم اللفظء. ولأن البرهان يشهد للخبر دون الأمر. #السموات» جمعها 
تفكيها ليك لأن الجمع يقتضي التفخيم #إنا نحن نزلنا الذكر» [الحجر: 9] 
قدم السموات والظلمات في الذكر لتقدم خلقهما على خلق الأرض”" والنور. 


)١(‏ هو وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني أبو عبد الله وأخو همام ولد سنة 4 ه من 
خيار التابعين علامة إخباري قاص. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأخرج له 
الستة إلا ابن ماجةء توفى سنة ١١5‏ أو ١١١‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: تهذيب الأسماء )١59/7(‏ والكاشف (”#/ 71468) وطبقات الحفاظ )4١(‏ والتفسير 
والمفسرون .)١198/١(‏ 

(؟) وذهب بعض العلماء إلى أن الله تعالى خلق الأرض قبل السموات» بدليل قوله تعالى: 
اقل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ إلى قوله لاثم استوى إلى السماء 
وهي دخان» الآية/9: ١١ .٠١‏ من سورة فصلت. 
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«يعدلون» به الأصنام» أو إلهاً لم يخلق كخلقه. 
؟ ‏ من طين» لما كانوا فرعاً لما خلق من الطين جاز أن يقول: 
#خلقكم من طين» «أجلا» للحياة إلى الموت» والمسمى: أجل الموت إلى 
البعثء» أو الأول أجل الدنياء والمسمى: ابتداء الآخرة» قاله ابن عباس - 
رضى الله تعالى عنهما -» أو الأول: الذي قضاه يوم الذر» والمسمى: حياة 
: : 
الدنيا. #تمترون» تشكون. 
 “‏ وهو الله المدبر في السموات» أو هو يعلم سركم وجهركم في 
السموات وفي الأرض"''' لأن الملائكة في السماء» والثقلين في الأرض. 
ع ‏ سيي حسم سس سه 5 0 227 2 2 00 و . 2 م مغل 
وَكوْ تنا َلَيكَ ككبًا فى رطس فَلسَسُوء دِيم لَقَالَ الذي كفروا إن هذا إلا حر 
معد - 


ره ءلم د ل ل اح م جر 4 2 بي كيو ب حص دام 
جيه () وَكَانوأ [و1ك أل عليه مك ولو أَرْلنا ملكا لَقىَ الدع شُمّ لا يترون ريا وَلوْ 


-9 - 
53 72 


و حت و زا هه 


رعس و عام اله واس بسر سه ملعة م قرو 


2-2 برضا م بر 0 ءًُ ّّ 2 ع مه وعته ع بحر 
الْأرضٍ مر أنظ روأ كيف كان علقبة المكذيين 9 


74 «لقتضي الأمر» لقامت الساعة» أو لاستؤصلوا بالعذاب» / لأن من [1ه/1] 
مضى كانوا إذا اقترحوا آية فجاءت فلم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب. 

4 #ولو جعلناه ملكاً© لصورناه بصورة رجلء» لأنهم لا يقدرون على 
رؤية الملك على صورته. «ما يلبسون» ما يخلطون» أو يشبهون». قال الزجاج: 
كما يشبهون على ضعفائهه""'. 


- راجع تفاصيل ذلك في تفسير الفخر الرازي .)1١ 4/77 21١48/١1(‏ 

)١(‏ فعلى هذا القول في الكلام تقديم وتأخير تقديره ما ذكره. 
راجع المارردي (ق ١55/١‏ - أ). 

(؟) راجع كتابه معاني القرآن وإعرابه (؟/١7؟)‏ وتكملة قوله: «في أمر النبي كَلِعِ فيقولون 
إنما هذا بشر مثلكم فقال لو أنزلنا ملكاً فرأوا هُمُ الملك رجلا لكان يلحقهم فيه اللبس - 
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قل لِّمَن مَا فى )/ لسَمنوتٍ وَالْارْضٍ ذل يِه كب عَلَ تَذِ 7 ل 222 ٍ_- 


سك ف أل راغ بيغ التي وي ل 


سمج عتم 0 لالس 022 عر ءءىء ودس ع هم هد مهم 
والارضٍ وهو يطعم ولا يطعم هلإ أت أن أحسكورب أوَل من سار و1 


0 


الْمسْرِكين 9) قل ا 0 
يَوْمَبِذ فَفَدْيحِمَهَ م وَدلِكَ امد ألْمبين 03 

١‏ #سكن » من السكنى» أو السكون خص السكون لأن الونعام به أبلغ 
من الإنعام بالحركة”'' . 

١‏ #فاطر» خالق ومبتدىء» ابن عباس رضي أللّه تعالى عنهما 
«كنت لا أدري ما فاطر حتى اختصم إلىّ أعرابيان في بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتها أي ابتدأتها» أصل القّطر: الشقء #من فطور» [الملك: *] شقوق. 
يطعم » رن ولا يُرْرّقَ. «أول من أسلم» من هذه الأمة. 

و -. . 2 200 ل و ل سرح ساترس لاس ملاس سم 
وإن د يَمسَسَكَ أله د 9 ار وَإِن يمْسَسَكَ يخير فهو كل شئعو 


صر 0 - 
مح 
ور 69 معدم ممه آءآآآآذآ< ع 2 © 2 مر 0 2 
فرير وهو الْماهر ف عبَادِوء و ِبر وك قل قل أى شَيْءِ أكبر شبلدة فل لله 
مهنا يتن يتيك ووس الك كذا اذا لذي بد وكا لذ قط لذو أرك ته )1 
لق ويك وأو | 220000 كحم لَتَشْبَدُونَ أ مع اللو 
3 


20-08 


شهد قل إِنّما هو لَه واحِد وَإِنتى برك جا ُشَرِكون لذج) الذي اتدتهم 


- مثل ما لحق ضعفتهم منهم». وكان الأولى بالماوردي والعرّ أن يستكملا هذا القول 
حتى يتضح المراد. 

() تعليل العز هنا يخالف تعليل الماوردي (ق ١55/١‏ ب) وهو: «فإن قيل فلم قال: ما 
سكن ولم يقل ما تحرك؟ قيل: لأن ما يعمّه السكون أكثر مما تعمه الحركة». 
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مو 


لتب يوك كنا ترفوت مهم الزن حيرا شه مز لاؤسو () ومن أله 
أذترك عَلَ أله كبا أو كدب بيد إِنَمُكَا يفلِحُ يمون 3ه 

- #فوق عباده» أي القاهر لعباده» وفوق: صلة» أو علا على عباده 
بقهره لهم #يد الله فوق أيديهم © [الفتح : ]٠6ْ‏ أعلى من أيديهم قوة. 

4 #أي شيء* نزلت لما قالوا للرسول يَكخِ من يشهد لك بالنبوة فشهد 
الله - تعالى ‏ له بالنبوّة”'"2» أو أمره أن يشهد عليهم بتبليغ الرسالة» فقال لهم 
ذلك ليشهده عليهم. 

٠‏ - #الذين آتيناهم الكتاب» القرآن» أو التوراة» والإنجيل #يعرفونه# 
محمداً يله بصفته في كتبهمء أو يعرفون القرآن الدال على صحة نبوّته. 
#خسروا أنفسهم» غبنوها وأهلكوها بالكفرء أو خسروا منازلهم وأزواجهم في 
الجنة» إذ لكل منازل وأزواج في الجنة» فإن آمن فهي له وإن كفر فهي لمن 
آمن من أهلهم , وهذا معئنى #الذين يرثون الفردوس * [المؤمنون: .]١‏ 


وَيَوم سرهم عام تقول دن روأ أن مركاو اين كسم رَعْمُونَ )شم رهن 

فَِتَنهُم إل أن فَالوأ واه يناما ها مشْرِكين 7) أنظلر كيف كدموأ عله أَنفْسهم ا 
يس لع ا 
وَأ إن روا حكن يو لا يمأ يرا حوَةإدَا مول دلوك يمول لذن كفروأ إن هذا إل 


0 


م 2 22 موده ٠.‏ ومو 8 5 0 6 م رم 
و ا 0 نمسهع وَمَا يترود( 


)١(‏ هذا السبب ذكره الماوردي (ق 161/١‏ - أ) عن الحسن. وذكره الواحدي في الأسياب 
)79١9(‏ عن الكلبي. 


وراجع : تفسير البغوي زفؤةضفتة والطبرسي تلقف وابن الجوزي م/م والقرطبي 
(44/5*) والخازن (79/ .)١7*‏ 


فر تفسير العز لسورة الأنعام 


«إفتنتهم» معذرتهم سماها بذلك لحدوثها عن الفتنة» أو عاقبة فتنتهم 
وهي الشركء أو بليتهم التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة. 


6 - [ب#إومنهم من يستمع إليك#4] يستمعون قراءة النبي يل في 
صلاته ليلا ليعرفوا مكانه فيؤذوهء» فصرفوا عنه بالنوم وإلقاء الوقرء والأكنة: 
الأغطية. واحدها كنان» كننت الشيء غطيته» وأكننته في نفسي أخفيته. 
والوقر: الثقل. #كل آية» كل علامة معجزة لا يؤمنوا بها اميم 
وبغضهم . . #يجادلونك» بقولهم أساطير الأولين التي سطروها في كتبهم». أو 
قالوا: كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكمء قاله ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما 


5 - #ينهون» عن اتباع الرسول كَل ويتباعدون فراراً منه» أو ينهون عن 
00 ويتباعدون عن سماعه لثلا د يسبق إلى قلوبهم العلم بصحته »2 أو 
ينهرن عن أذى الرسول كل وسباعلارق عن أتباعدء قال ابن عباس رضي الله - 
تعالى <عنهما نزلت في أبي طالب" نهى عن 


)0( هو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي» عم 
رسول الله يه شقيق أبيه؛ اشتهر بكنيته واسمه: «عبد مناف» على المشهورء وقيل 
«عمران' ولد قبل النبيَّ بخمس وثلاثين سنة» ولما مات عبد المطلب أوصى 
بمحمد كك إلى أبي طالب فكفله وأحسن تربيته» ولما بعث قام في نصرته. وذب عنه 
من عاداه ومدحه عدة مدائح. مات في السنة العاشرة من المبعث وهو ابن نضخ:وثمائرد 
سنة» ودفن في مكة في الحجون. وقد أطال ابن حجر في ترجمته» وذكر أحاديث 
استدلٌ بها الشيعة على أنه مات مسلماء ثم قال: توأسائيك هذه الأحاديث واهية. . 
وعلى تقدير ثبوتها فقد عارضها ما هو أصح منها؛ ثم ساق حديث المسيب في قصة 
طويلة أفادت أنه مات كافراً. وقد رواه الشيخان وغيرهما وسيذكره المفسر سبباً لنزول 
قوله تعالى: #ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين1#4التوبة: ]١١*‏ فراجع 
تخريجه عند تفسير هذه الآاية. 
وساق حديث أبي سعيد الخدري». أنْ رسول الله لَه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: 
«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نارء يبلغ كعبيهء يغلي منه 
دماغه». رواه مسلم /١(‏ 21946 أيمان/ .)5٠‏ 
وساق - أيضاً - أحاديث أخرى رواها أصحاب السئن وغيرهم. 


تفسير العز لسورة الأنعام لاع 


أذى”" الرسول كل ويتباعد عن الإيمان به مع علمه بصحته”". قال: 


ودعوتني وزعمت انك ناصحي 


8 و فلقد صدقت وكنت ثم أمينا 


وغعرفنت ة دينا قد عخلعت ماته من خير أديان البرية دينا 


ف 


فر 
افق 


انظر: السيرة لابن هشام )١١4 .41١8/١(‏ وطبقات فحول الشعراء (44؟. 40؟) 


وأنساب الأشراف للبلاذري  77/7(‏ ه”) وجمهرة الأنساب لابن حزم (215 8ا”) 
والإصابة (85/ .)١194 - 1١8‏ 

في الأصل «نهى عن اتباع الرسول» وهذا خطأ ولعله من الناسخ» والصواب ما أثبته من 
المصادر الآتية التي عزوت إليها هذا السبب» وسياق الكلام يدل على ذلك أيضاً. 

هذا السبب رواه ابن عباس رضي الله عنه. 

وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (11/ 1. 14) والحاكم في مستدركه (818/1) 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

ورواه الواحدي في الأسباب (2509. 

وذكره الطوسى فى تفسيره )2١5/4(‏ وقال: «وهذا باطل عندناء لأنه دل الدليل على 
إبمالة كنا ثبت عنه من كدر الجروفة وأفاويلة:المشتيورة الدالة على اعشراقه 
بالنبي 245 . 

كما ذكره الطبرسي في تفسيره (5/19”*) 8”) عن عطاء ومقاتل ثم قال: «هذا لا يصح 
لأن هده الآنة ممطوىة: على ما يدها + وها كاش عدا متحطوف عليهاء وكلها في ذم 
الكفار المعاندين للنبي كَكةِ هذا وقد ثبت إجماع أهل البيت «ع؟ على إيمان أبي طالب 
وإجماعهم حجة؛ ثم أخذ يدلل على ذلك وينقل شعراً لأبي طالب يدل على اانه 
وقد سبق في التعريف بأبي طالب قول الحافظ ابن حجر: «إن أسانيد أحاديث إسلام 
أبي طالب واهية؛ وقد عارضها ما هو أصح منها؛ والبيت الأخير الذي ذكره المفسر يدل 
على عدم إسلامه؛ وهو من شعره وسيأتي موضعه من ديوانه. 

وراجع هذا السبب أيضاً في: تفسير البغوي )١717/7(‏ وابن الجوزي (/ )3١‏ والقرطبي 
5١06 /5(‏ ) والخازن )١717//7(‏ وابن كثير )١177/7(‏ والدر المنثور للسيوطي (/م) 
وزاد نسبته للفريابي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

في ديوانه (/ا/ا١)‏ «ناصح ولقد؛. 

انظر هذه الأبيات فى ديوانه (19/9) ورواية الديوان للشطر الأول من البيت الأخير 
هكذا: ١‏ 

لولاالملامةأو حذارى سبة ا 


م تفسير العز لسورة الأنعام 


آ [ ل[ ره 


ولو تر إِذ وقصُوأ عل ألَارِ كمَالُوا يكيلا رد ولا مكدب ايت ينا وبَكوْنَ من المؤمنينَ 9ج بل 
ا هه 5 1 قال 00000 
يألا الدنيا وما نحن بمبعوئين (وي) ولو ترك إذ وقُِوأ عل ريم ل اليس 
الوا باو نكال دوفو ألعَدَابَ بِمَا سم ك7 1 


[1/ب]1 "3 إوقفوا على النار» عاينوها ومن عاين الشيء وقف عليهء أو وقفوا 
فوقهاء أو عرفوها بدخولها ومن عرف شيئاً وقف عليهء أو حبسوا عليها. 


4 د - حيط سي 57 0 8س 
كسم ما كأنوأ يفو فون من قبل وأ وَرُدوا لعا عادو لما موأعنة وَإَُِمْ لكبو يك وقالوا إن هىَ 
حي 


_ذاما كانوا يخفون » وبال ما أخفوه. أو ما أخفاه بعضهم من بعض » 
أو بدا للأتباع ما أخفاه الرؤساء. «لكاذبون» فيما أخبروا به من الإيمان لو 
ردواء أو خبر مستأنف يعود إلى ما تقدّم. 


َدَ حير ألَِينَ كَذَوأ مَل َه حَهَه دا آمهم ألتَاعَةُبَقْئَةَاُوايَحَسَرَكنَا عل ما نا 


لب لاس برس سرس اس 2-2 ١‏ ل ل 0 
دخ ماده ال اا دكت ليا وما لْحيَزه دنا إلا لمث 


آم 


وو ومع لاتتر حور سي ساس 07 © 


وللدارا لآخرة حير دين يد ُو أفَكا منَقِدُوْنَ 91 
"" - ##لعب ولهوة ما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهو بخلاف العمل 
للآخرة» أو ما أهل الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم بها عما هو أولى منهاء 
أو هم كأهل اللعب لانقطاع لذتهم وفنائها بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة. 
هد هَل إِنَُّ لَحَرْئكَ الى يَُولْونَ َب لا مكذبوتدك ولك يلين بيات امه 
هذا البيت يعارض ما ذهب إليه الطوسي والطبرسي لم يذكراه في تفسيريهما مع أنه من 
شعره وفي ديوانه . 
وذكر هذه الأبيات الواحدي في الأسباب )5١١(‏ والبغوي (؟/177١)‏ والقرطبي (5/ 
5*) والخازن (؟//117١)‏ في تفاسيرهم . 


تفسير العز لسورة الأنعام او 


آذ م 2 ل ادمحم اس دسم أ عه 
يي روأ طم كدقاة وكا حي أنه تيا 

و ل م24 أ َل َقَدَ جَاهُك من بإئ رسا يس ل وإن كن كبر عليكَ اك 

إعراضهم فَإِنٍ ا ا فى رض اتشتتان الكل تينم كايو وَل 


أ- مه و 


000 © سرس ٍ موه م 2 © د سه 25 
شَءَ أله لْجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ قلا مون من ألْجَهِلِينَ 9©) # إِنَمَا يَستَجِيب لذن 


لح سار 2 مع لاه س2 رو 210 - 
ن والْموق يبعثهم 2 2 لله ثم ليه مجعو © 


76 «إليحزنك الذي يقولون» من تكذيبك والكفر بي. طلا يكذبونك» 
بحجة بل بهتا وعناداً لا يضرك» ركان لا يكذبونك لعلمهم بصدقك ولكن 
يكذبون ما جعت بهء أو لا يكذبونك سراً بل علانية لعداوتهم لكء أو لا 
يكذبونك لأنك مبلغ وإنما يكذبون ما جئت به 

4 لإنبأ المرسلين» في صبرهم ونصرهم. 

ناوا - «إعراضهم» عن سماع القرآن» أو عن أتباعك . «نفقاً» سَرّباء وهو 
المسلك النافذ مأخوذ من نافقاء اليربوع لإملنا» مصفدا» أو.ؤرجاء: أواسبا: 
إفتأتيهم بآية» أفضل من آيتك فافعل فحذف الجواب. #من الجاهلين* لا 
تجزع في مواطن الصبر فتشبه الجاهلين. 


5" - #الذين يسمعون» طك للضق) أو يعقلون». والاستجابة القبول 
والجواب يكون قبولاً وغير قبول. #والموتى4 الكفارء أو الذين فقدوا الحياة. 


عر ضاي 1 | 7 6 مو ل د رس 0 


أ لولا نزْلَ عله أيه م من ريه - قل إن قا ادر عله أن ينزل ءاية و” كنَّ أكرهم لا 


>)١(‏ زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق ١59/١‏ -أ) 
وهي: «والثاني: فإنهم لا يكذبون قولك لعلمهم بصدقك ولكن يكذبون ما جئت به» 
قاله ناجية بن كعب..6 
وقد رواه عنه الطبري في تفسيره .)775/١١(‏ 


فر تفسير العز لسورة الأنعام 


يعلمون (©) وما 200 م م م 210 َس م ورهار زه 
وي وما من دَابَةٍ في الْأرضٍ ولا طهر يَطِيرٌ بصنا حَيّهِ إلا أ 1 0 


ات 


20 - ريع د ال 5 جا سر د 0 00 
اتكتب . من شىّ ثم إِلّ رجهم كنرك ج والزن عدا حَايدنا صم ع وَبَكم في 


سه 


و 7 


فلكي مَن يقَا لد يف وَمن يجمه عل مط مُسَيّقيم ()) 


«أمم» جماعات» أو أجناس . «أمثالكم» في أنها مخلوقة لا تُظلم» 
ومرزوقة لا تُحرم. «ما فرطنا في الكتاب من شيء* من أمور الدين مفصلاٌ أو 
مجملا جعل إلى بيانه سبيلا. #يحشرون# يموتون» أو يجمعون لبعث الساعة. 


فل أربتي إن تل عد ب سه ا أتمة ألكاعة ل أَدَمِ تَدَعُونَ إن 8 


صَدقِينَ © بل إِيَاه يد ل إن اه وتنسون ما نشركون ام 


0 


ل سس سر و 5 كت سرح برسم 


قد أرسَلَنَك إك أمَرِ ين منِكَ مكدر يالبأسك وليك لتلّج بيو () قلولة إ: 
جَآهَهُم أشنا َصَرَمُوأ وليك هَسَتْ لويم وَرَينَ هد الميَطدن ما كان 
يَعْمَلُوت © فكمًَا ماما دروا - ََء حَوه إدَا 
ووأيمآ أونوا كمذكه هم َه اهم يموت (© مطل االو الذي لالد يه 


5 - #أبواب كل شيء# من الرزق والنعم. #مبلسون* هو الإياس» أو 
الحزن والندم» أو الخشوع. أو الخذلان» أو السكوت وانقطاع الحجة. 


صد 
2 م َه ذ وعس مومه ر ردصم غ2 مسح سس رس 26 هه 
قل لذ أَقُولُ لَكْمْ عندى اين لَه وله أعلم الْعَيب وآ أَقُولُ لَكم إن ملك إِنْ أنه | 
2100 كَل هَل 00 وي ى الْدَعَمٌ اليه أَوْدٌ 20 وَأَنذِّرٌ به أَلّذِينَ 


يحَافُونَ 0 ذوء د ول وَلَاسّفِيمٌ لهم يََعُونَ )ولا 


تفسير العز لسورة الأنعام ضرف 


م ره د ساو 


- ب ل رص سمرت 


رد عل نَفْسِهِ أَليَحَمَةَ 


وَأَصلح فأَنْمْ عور يُحِيم ((©) 

٠ه‏ #خزائن الله» من الرزق فلا أقدر على إغناء ولا إفقار» أو خزائن 
العذاب لأنه لما خوفهم به استعجلوه ه استهزاء . «ولا أعلم الغيب*» في نزول 
العذاب» أو ب جميع الغيوب. «إني ملك» تفضيل للملك» أي لا أذعي منزلة 
ليست لى» ا ا فأعلم الغيب الذي تشاهده الملائكة ولا 

١‏ ولا تطرد» نزلت لما جاء الملأ من قريش فوجدوا عند 
الرسول يله عماراً ويد ا وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين ‏ فقالوا اطرد عنا موالينا وحلفاءناء فلعلك إن طردتهم أن نتبعك”"'؛ 


)١(‏ هو خباب بن الأرتٌ (بتشديد التاء) بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميمي بالنسب 
الخزاعي بالولاء حليف بني زهرةء كان من السابقين الأولين» » وهو أول من أظهر 
إسلامه وعذب عذاباً شديداً لأجل ذلك» وشهد بدراً وما بعدها. توفي بالكوفة سنة /ا 
ه وله من العمر 5 أو #/ا سنة وهو الأظهر. 
انظر: طبقات ابن خياط )١17(‏ والاستيعاب )47/١(‏ وتهذيب الأسماء )١974/١(‏ 
والكاشف (١//ا/ا7؟)‏ والإصابة .)5١5/1١(‏ 

(؟) هذا السبب رواه الإمام أحمد في مسنده (57/5"#» ل معارف) والطبري في تفسيره 
)”074/1١(‏ والواحدي في الأسبات (71) عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 27١‏ ونسبه للطبراني أيضاًء وقال: «ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير كردوس وهو ثقة». وذكره السيوطي في الدر المنثور (/ 2317 -)1١‏ 


رذ تفسير العز لسورة الأنعام 
فقال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: لو فعلت ذلك حتى ننظر ما يصيرونء فَهمَّ 
الرسول عد بذلك». ونزل في الملذ +وكذلك فتنا بعضهم ببعض # [*ه] فاعتذر 
[1/613] عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن مقالته» فأنزل''2 «وإذا/ جاءك الذين يؤمنون» 
[64]. #يدعون» الصلوات الخمسء أو ذكر الله - تعالى - أو عبادته» أو تعلم 
القرآن. #يريدون وجهه» يريدون طاعته بقصدهم الوجه الذي وجههم إليه؛ أو 
يريدونه بدعائهم. وقد يعبر عن الشىء بالوجه كقولهم: «هذا وجه الصواب». 
وحسابهم» حساب عملهم بالثواب والعقاب» وما من حساب عملك عليهم 
شيء » كل مؤاخذ بحساب عمله دون غيره» أو ما عليك من حساب رزقهم 
وفقرهم من شيء. 


- #فتنا» اختبرناهم باختلاف في الأرزاق والأخلاق؛ أو بتكليف ما 
ب . من الله عليهم# باللطف في إيمانهم» أو 
بما ذكره من شكرهم على طاعته . 


4 #الذين يؤمنون» ضعفاء المسلمين» وما كان من شأن عمر - 
رضي الله تعالى عنه ‏ «إفقل سلام عليكم» منيء أو من الله تعالى ‏ قاله 
الحسن والسلام : جمع السلامة. أو هو الله ذو السلام. اكتب» أوجب» أو 


وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية عن ابن 
مسعود. 
وروى نحوه مسلم (878/5 فضائل/ ©) وابن ماجة (؟/ ١1*87‏ زهد/ /0) والطبري في 
تفسيره )”7/8/1١(‏ والواحدي في الأسباب (17١؟)‏ عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه ‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (*/ )١7‏ وزاد نسبته للفريابي وأحمد وعبد بن 
حميد والنسائي وابن المنذر وابن 7 حاتم وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم 
وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في الدلائل عن سعد. 

() هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (١١/4لا)‏ ضمن قصة طويلة عن عكرمة 
مرسلا. ١‏ 
وراجع هذا السبب والذي قبله في الأسباب للواحدي )2١54(‏ وتفسير الطوسي )1١44/5(‏ 
وابن الجوزي (”/ 40) والطبرسي (7/ 077 والبغوي والخازن (؟18/7) وابن كثير (؟/ 
5") والدر المنثور للسيوطي لرافيتة ونسبه إلى الطبري وابن المنذر عن عكرمة . 
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كتب في اللوح المحفوظ. #بجهالة» بخطيئة» أو ما جهل كراهة عاقبته. 


7 - عر مرحي م لحت ل مء وم 5-0 م 
و لك فصل المت وَلِتَسَمَبِينَ مبِيِلُ المجرمين (ويم) ل إِنْ ميت أ أغبد الُذرج 
و ىس ب 


نيم هوا حك قَدَ صَكَنْتُ ذا وَمَآ نمت سي الْمَهْمَدتَ (() فل 


عط 

032 د 2 سوس د ألو 2 ' سيم 2ح دام ع مج عمو 
نه يقص ألْحَقَّ وهو 0 لوَآنعِندى مَامَسْتَعِْلُونَ يو لقضِىَ الْأمَرٌ 
بين وي 1 5 عَكمياً لطدلييت و ##وع عند مقا تخ الْعَيبِ لا يعَلمهًا 
5 و وَعَلد ما أ 2 ال-5 000 ل كج ف 
إلا هو وَيِعَدْ ما ف لير والبحر وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمُهَا ولا حَبَةَ في 


لمت لاض وَلَارَظب وَلَاياس إِلَاف كك مين 


-- 


#بينة من ربي »© معجز القرآن» أو الحق الذي بان له. «وكذبتم به # 
بربكم» أو بالبينة. #تستعجلون به» من العذاب» أو من اقتراح الآيات» لأنه 
طلب الشيء في غير وقته. «العجم كاش الثراب والعقاب» أو في تمييز الحق 

من الباطل . لإيقضي1» الحق » يكممه . 2 يَقَص » يحبر . 

00 آ هص 0-7-0 2-0 م م 200-77 ام 
وَهْوٌ ألى يتَوَدَدحكُم اليل وَيَمْلَمُ مَا جردم بِالهار ثم يَبْعَيْحَكُم فيه لقصو أ 
هه ىكم لد ع 7 ع2 َم بتَيََكُم يما يما كنم تعملوت لري) وهو الْمَاهِرَ عا 1 


َيِل َلك حََعَلةٌ حَهَه داجأ أده المت توه رسلا وَهُمْ لا يرون © نم 


0 


)١(‏ قرأ الحرميان وعاصم «يقصٌ» بالصاد مضمومة غير معجمة وقرأ الباقون بالضاد المعجمة 
مكسورة وأصلها أن يتصل بها ياء لأنه فعل مرفوع من القضاء ء لكن الخط بغير ياء فتكون 
الياء حذفت لدلالة الكسرة عليها ولكن العرّ أثبتها تبعاً للأصل . 
راجع الكشف عن وجوه القراءات السبع )44/١(‏ والتيسير للداني .)1١7(‏ 


21 تفسير العز لسورة الأنعام 
دوأ إل أله مولَهُم لحي ألا له الك وَهْوَ أسَرَع لين 

٠‏ - «ايتوفاكم» بالنوم. «اجرحتم» كسبتم بجواركم» جوارح الطير: 
كواسبها. «يبعثكم» في النهار باليقظة. «#أجل مسمى4 استكمال العمر. 
«#مرجعكم؟ بالبعث . 

5١‏ «القاهر» الأقدر, فوقهم: في القهر كما يقال فوقه في العلم إذا 
كان أعلم. أو علا بقهره. «+#حفظة#الملائكة . ولا يفرطون» لا يؤخرون» أو لا 
يضيعون . 

"١‏ - #ردو #١‏ ردتهم الملائكة الذين يتوفونهمء أو ردّهم الله بالبعث 
والنشور. أي ردّهم إلى تذبيره وحده. لأنه دبرهم عند النشأة وحدهء ثم مكنهم 

: من التصرف فدبروا 00 ٠‏ ثم رهم إلى تذبيره وحده بموتهم » فكان ذلك رد 
إلى الحالة الأولى» أو ردّوا إلى الموضع الذي لا يملك التجكم عليهم فيه 
إلا 0" , ألا له الحكم» بين عباده يوم القيامة و-حذده» أو له الحكم للق 
لأن من سواه يحكم بأمره فصار حكماً له. 


قل من يسيح سك من ظلت ألو الس يدعوم مَصَيُا وَحفْيَة 2 

افون ار ان م وا 2 د 00 
بعك ليم عَدَابًا ين فَووك أو من حَحَتٍ انلك أو يسك ينيعا ويذِييٌ تعضو بأس بَعَضٍ 
أنظر كيف رك الآبنت لهلهم يَفتهُوست 0© 


)١(‏ قال الماوردي (ق ١97/١‏ ب): «فإن قيل فكيف قال: (مولاهم الحق) وقد قال: 
«إذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم» [محمد: ]١١‏ قيل عنه 
جوابان» أحدهما: أنه قال هذا لأنهم دخلوا في جملة غيرهم من المؤمنين المردودين 
فعمهم اللفظء والثاني: أنْ المولى قد يعبر به عن الناصر تارة» وعن السيد أخرى والله - 
تعالى ‏ لا يكون ناصراً للكافرين» وهو سيد المؤمنين والكافرين». 
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6" لإمن فوقكم» أئمة السوء «أو من تحت أرجلكم# عبيد السوء قاله 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أو من فوقهم: الرجمء ومن تحتهم: 
الخسفء أو من فوقهم: الطوفان» ومن تحتهم: الريح. #يلبسكم شيعاً» 
الأهواء المختلفة» أو الفتن والاختلاف. #بأس بعض# بالحروب والقتل» نزلت 
في المشركين» أو في المسلمين وشق نزولها على الرسول يَكْةِ وقال: إني 
سألت ربي أن يجيرني من أربع فأجارني من خصلتين؛ ولم يجرني من 
خصلتين» / سألته أن لا يهلك أمتي بعذاب من فوقهم كما فعل بقوم نوح ‏ عليه [؟55/ب] 
الصلاة والسلام - وبقوم لوطء فأجابني» وسألته أن لا يهلك أمتي بعذاب من 
تحت أرجلهم كما فعل بقارون فأجابني» وسألته أن لا يفرقهم شيعاً فلم يجبني» 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فلم يجبني» ونزل"'2 «ألم. أحسب الناس 
أن يتركوا» [العنكبوت/١»‏ ؟]. 


آي م ل ع مء ار تو و سسسلة ا ار ا ل 7 
وَكذب بو قومك هو ألْحقٌ قل لَّسَتْ عَليَكم يوكيل الإ)) لحل تبار مس مُستقر وَسَوفٌ تعلمون 0 42 


2 رورس مهس دواو 


1 مي سا م ل ال لس سك 4 
وإذًا ريت اَلَّذِينَ يحُوصُون في انا فأعرض عَنْهم حق يخوصوأ في حَدِيثِ غيره 


ص تي سم 2-64 و سروم صاته س ا نر وومس ‏ ضام هه 200 خض مض 2 ماس 
الصَّمَطنٌ قلا نَقَعد بَعَدَ لحكرَئ مم الْمَوَرِ الظلامين الاج وما عَلَ أت ينفون من 


)١(‏ هذا الحديث روى نحوه مطولاً الطبري في تفسيره )478/١١(‏ عن الحسن مرسلاً 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )١9/(‏ عن الحسن ونسبه للطبري فقط وذكر 
نحوه مختصراً ابن كثير في تفسيره 057/90 وابن حجر في فتح الباري ((اتتحطكف 
والسيوطي في الدر المنثور )١7/(‏ ونسيوه إلى ابن مردويه عن ابن عباس 
رضي ألله عنه -. 
ورواه بمعناه مسلم (5/4١؟؟‏ افتن/ 0) عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال 
رسول الله كه : «سألت ربى ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألت ربي أن لا 
يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطاتنيا» زسالته أن "لا 
يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
وروى ابن ماجة (1/ ١0‏ فتن/ 4) والإمام أحمد (65/ 74١‏ حلبي) عن معاذ بن جبل 
نحو حديث مسلم إلا أنّ في روايتهما «سألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم 
فأعطانيها» بدل «سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة». 


7 تفسير العز لسورة الأنعام 


جسساهم ين كى و ولحيكن صخر للم برت 9 


57 - #وكذب به بالقرآن». أو بتصريف الآيات. وهو الحق» أي ما 

كذبوا به» والفرق بينه وبين الصواب: أنْ الصواب لا يدرك إلا بطلب» والحق 

قد يدرك بغير طلب. «(بوكيل» بحفيظ أمنعكم من الكفرء أو بحفيظ لأعمالكم 
حتى أجازيكم عليهاء أو لا آخذكم بالإيمان إجباراً كما يأخذ الوكيل بالشيء. 

0" #الكل نبأ» أخبر الله تعالى ‏ به من وعد أو وعيد مستقر فى 
المستقبل أو الماضي أو الحاضرء أو مستقر في الدنيا أو الآخرةء أرافى وقد 
للكفار بما ينزل بهم في الآخرة» ارتو ايد جه فى الذني . 

4 - «إوما على الذين يتّقون4 الله في أمره ونهيه من حساب استهزاء 
الكفار وتكذيبهم مأثم لكن عليهم تذكرهم”' بالله وآياته لعلهم يتقون الاستهزاء 
والتكذيب, أو ما على الذين يتقون من تشديد الحساب والغلظة ما على الكفارء 
لأن محاسبتهم ذكرى وتخفيف» ومحاسبة الكفار غلظة وتشديدء لعلهم يتقون إذا 
علموا ذلكء أو ما على الذين يتّقون فيما فعلوه من ردّ وصد حساب ولكن 
اعدلوا إلى تذكيرهم بالقول قبل الفعل لعلهم يتقون. 


4 55 - 
ذحكر يوه أن 


بَنْسَل نَفْسن يم وس ا لا سفِيعٌ وَإِن َل حكل 


و 2 وس ماء» أ و اه م اما 0 27 2-2 
ل لا يوَحَذَ ينها وليك الَذِنَ نوأ يما كسبوأ لهم صَرَابُ مِّنْ حِيمٍ وَعَذَابُ 


ألِيمدِيمَا كوأ يَكْفروت © 

#وذر الذين» منسوخة؛ء أو محكمة على جهة التهديدء كقوله 
#ذرني ومن خلقت» [المدثر: .]١١‏ #دينهم لعباً ولهو© استهزاؤهم بالقرآن إذا 
سمعوهء أو لكل قوم عيد يلهون فيه إلا المسلمون فإن أعيادهم صلاة وتكبير 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها «تذكيرهم» لأنها أظهر. 
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وبر وخير. «أن تُبسل» تُسْلّمء أو تسن أو تُفضحء أو توخل يما ست أو 
تجزىء أو ترتهن» أسد باسل: يرتهن الفريسة بحيث لا تفلت» وأصل الإبسال: 
التحريم » شراب بسيل : حرام . كد 

بكرت تلومك بَعْدَ وَهُنِ في الندى كخل خلبكق علانتي وجا 7 
«وإن تعدل4 تفتدٍ بكل مال» أو بالإسلام والتوبة. 


كَل أندغوأ ع وس ع صن سا رس ل و د سمه أَعَيَاننًا يك ع دم م ميو 


ندعوأ من دوين أله ما لا ينمّعنًا ولا يصمرنا وثرد 3 عقابد بعد إذ هدننا الله 


لي أَسْتَهَوَتهُ لين فى لض حَبراك لَه سح يدَعُوهه إل الجدى أقينا قل 


وم مي برل مع ا اس اإعاس صءوسا ص جحو لاه 1 04 004 
إدثك هدى ألله هو الهدى وَأْمرّنا لِنْسَلِمَ لِرَب العنلييت () وأن أَقِيمُوأ الصكرة 
ا ااه 2 5-0-0 لام 6 ا هه ل ا يس 
واتموه وو ذى إليه تحشرورت © وهو الذى خلق ١‏ لواتٍ وأ رصودى 


ذه رت ل ور ور 


ره م ير م< ماس ساكو م« و سورما و - . 3 
الح ووم يقول حكن وحكون له الح لهل 0 م يُنفَخٌ في لض رعيلم 
القت ولد وهر نجي امد ا 

هيبو وَوهو المحكيم رييخ ف 


١‏ «#أندعوا» أنطلب النجاح» أو أنعبد. #استهوته» دعته إلى قصدها 
واتباعهاء كقوله «تهوي إليهم» [إبراهيم: 1] أي تقصدهم وتتبعهم أو تأمره 
بالهوى» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ نزلت في أبي بكر وامرأته"" 


)١(‏ ضمرة بن ضمرة النهشلي. 

(؟) انظر: نوادر أبي زيد (؟) وتفسير الطبري /١١(‏ 155) والأمالي لأبي علي القالي (؟/ 
"٠‏ واللسان (بسل). 

(6) هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب من بني غنم بن مالك بن 
كنانة . اختلف فى اسمها فقيل «زينب» وقيل «دعد» تزوجها أبو بكر بعد وفاة زوجها عبد 
الله بن الحارث الأزدي» وقد ولدت له «الطفيل»» وولدت لأبى بكر «عبد الرحمن» و 
«عائشة» رضي الله عنهم» وقد أسلمت وهاجرتء» توفيت 500 أو تسع ورجحه ابن 
حجر . 

انظر: الاستيعاب (548/4) والإصابة ("#/ 5869١‏ 487). 


[*ه/ أ] 


0غ تفسير العز لسورة الأنعام 
لما دعوا ابنهما «عبد الرحمن»”' أن يأتيهما إلى الإسلاءم” . 


- «#خلق السموات والأرض بالحق» بالحكمة؛ أو الإحسان إلى 
العباد» أو بكلمة الحق. أو نفس خلقهما حق. «كن فيكون4 يقول ليوم القيامة 
كن فيكون لا يثني إليه القول مرة أخرى» أو يقول للسماوات كوني قرنا”" ينفخ 
فيه لقيام الساعة فتكون صوراً كالقرن وتبدل سماء أخرى. «الصور» قرن ينفخ 
فيه للإفناء والإعادة» أو جمع صورة ينفخ فيها أرواحها””'؟. «عالم الغيب 
والشهادة4/ أي الذي خلق السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» أو الذي 
ينفخ في الصور عالم الغيب. 


0 


ا ا اع د سمس ك2 40 كيس ماع سارماي ب جع سا ممعم 1 
# إذ ل إتراهيم بيه ءازر أتتجذ أصتامًا عالهة اف أرنك قوم[ فى ص ل 


4 


م ل هه 4 2 عدم 2 و سه - حو ل 
بن () وَكذِك نر > إِنْرْهِيم ملكوت السَمنوات والارض وليكون من الم فين 2) 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أبو عبد الله وقيل أبو محمدء شهد بدراً وأحداً مع 
قومه كافرء وأسلم بعد ذلك أيام الهدنة» وحسن إسلامه وكان شجاعاً رامياً توفي بمكة 
سنة ثلاث وخمسين وقيل أربع . 
انظر: الاستيعاب (؟ ”99/7‏ 507) والكاشف ("/ )١61/‏ والإصابة (401//7,: 408). 

(1) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ١175/١‏ - أ) عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
وراجع: تفسير ابن الجوزي (/57) والقرطبي (18/17) ولم أعثر على سند لهذا 
السبب» وهو مردود بما رواه البخاري (فتح 075/8 تفسير الأحقاف/17١)‏ أن عائشة 
رضي الله عنها أنكرت نزول شيء من القرآن في آل أبي بكر رضي الله عنها غير عذرها 
كما في سورة النور وسيأتي تفصيل هذه الرواية عند التعليق على تفسير قوله ‏ تعالى - 
«والذي قال لوالديه أف لكما» [الأحقاف: 7]. 

(5) في الماوردي (ق ١78/١‏ ب) «صوراً» وهو الأظهر. 

(5) قاله أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن )١145/١(‏ وذكر أنه بمنزلة قولهم: سور المدينة 
واحدتها سورة. وذكر هذين القولين في المراد بالصور الطبري في تفسيره (١١/؟451)‏ 
ورجح القول الأول لأنه تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كك أنه قال: «إن إسرافيل 
قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ» وأنه قال: «الصور قرن ينفخ فيه». 
وراجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 7554) وتفسير الماوردي. 
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لجن عَلجَه لجل را موكيا هَالَ هذا رَنَّ دلََآ كل قَالَ 51 لحت الأفليج ا ما 


رس م ده لك ع سس سل سه عه ل سس اس برست حت و ل سم جح ل ل دم 
الت و كي انس )رض هنذا رق هادا أكبر قَلَمَا أفلت فَالَ يقَوو 
5 > عير سي 4 مم اد مهس بر ماه #60200 20 1 هه رص سس 
إِفِ برق مما شروت 9 إِفٍ وَجَهَتٌ وَجَهِىَ لِزرِى فَطرَ السّموات والارضص 
عذ 0 
سيا كل 00 


4 - #آزر» اسم أبي إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان من أهل 
«كوثى» قرية من سواد الكوفة» أو آزر ليس باسم بل سب وعيب معناه: 
المعوج2 2 كأنه عابه باعوجاجه عن الحق» وضاع حق أبوته بتضييعه حق الله - 
تعالى 2 أو 9 اسم صلم وكان اسم أبيه «تارح»”" . 


)١(‏ وقد أثار أعداء الإسلام حول هذه الآية شبهة» وهي: أن القرآن جعل اسم أبي إبراهيم 
«آزر» بينما المعروف في كتب التاريخ وسفر التكوين أنّ اسمه «تارح» ‏ بفتح وحاء 
مهملة ‏ فهذا النسب في القرآن خطأ. 
وقد ردّ المفسرون هذه الشبهة. فمنهم من تأول الآية فقال: آزر ليس باسم إبراهيم بل 
سب وعيب » أو اسم صنم » أو أسم عمه. 
ووجهوا هذه التأويلات بتوجيهات ليس هذا مكان تفصيلها. 
ومنهم من أخذ بظاهر الآية كما صنم الطبري في تفسيره )458/١١(‏ فقال: «فأولى 
القولين بالصواب منهما عندي قول من قال: (هو اسم أبيه) لأن الله تعالى ذكره - 
أخبر أنه أبوه» وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم» دون القول الذي زعم قائله أنه 
نعت. فإن قال قائل: فإن أهل الأنساب إنما ينسبون إبراهيم إلى (تارح) فكيف يكون 
(آزر) اسماً له والمعروف به من الاسم (تارح)؟ قيل له: غير محال أن يكون كان له 
اسمان كما لكثير من الناس في دهرنا هذا وكان ذلك فيما مضى لكثير منهم. وجائز أن 
يكون لقباً يلقّب به» والراجح الأخذ بظاهر الآية» ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا 
بدليل ب يمنع من الأخذ بذلك الظاهر بل جاء الدليل مؤيداً للظاهر فقد روى البخاري (فتح 
لي ع ا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل قال: «يلقى إبراهيم 
أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا 
تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك ...0.0 الحديث. وما ذكروه عن كتببح- 


555 تفسير العز لسورة الأنعام 


ها «وكذلك» «ذا» إشارة لما قرب» و«ذاك» لما بعدء و«ذلك» لتفخيم 
شأن ما بعد. #ملكوت السموات والأرض* آياتهماء أو خلقهماء أو ملكهاء 
والملكوت: الملك نبطي» أو عربي» ملك وملكوت: كرهبة ورهبوت» ورحمة 
ورحموتء. وقالوا: رهبوت خير من رحموت أي ترهب خير من أن ترحمء أو 
الشمس والقمر والنجوم» أو #ملكوت السموات# الشمس والقمر والنجومء 
وملكوت الأرض الجبال والثمار والشجر. 


#جن عليه الليل»© سترهء الجن والبَنين لاستتارهماء والجنة 
والجنون والمجن لسترها. #رأى كوكبا» قيل هو الزهرة طلعت عشاء. #هذا 
ربي» في ظني» قاله حال استدلاله» أو اعتقد أنه ربه» أو قال ذلك وهو طفل» 
لأن أمه جعلته في غار حذراً عليه من نمروذ فلما خرج قال: ذلك قبل قيام 
الحجة عليه» لأنه في حال لا يصح منه كفر ولا إيمان» ولا يجوز أن يقع من 
الأنبياء - صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين ‏ شرك بعد البلوغ» أو قاله 
على وجه التوبيخ والإنكار الذي يكون مع ألف الاستفهام''' أو أنكر بذلك 
عبادته [الأصنام]”" إذ كانت الكواكب لم تضعها يد بشر ولم تعبد لزوالها 


- التاريخ يمكن التوفيق بينه وبين ظاهر الآية كما صنع الطبري. 
ولو فرضنا أنه لا يمكن ذلك فنعتمد ظاهر القرآن» ونرد قول المؤرخين وسفر التكوين» 
لأنه ليس حجة عندنا حتى نعتدٌ بالتعارض بينه وبين ظواهر القرآن» بل القرآن هو 
المهيمن على ما قبله نصدق ما صدقه ونكذب ما كذبه» ونلزم الوقف فيما سكت عنه 
حتى يدل دليل صحيح؟ . 
راجع: معاني القرآن للزجاج (؟/ )159١‏ وتفسير الطوسي (178/4) وابن الجوزي ("/ 
٠اء )7١‏ والفخر الرازي )5١  ”17/١7(‏ والقرطبي (57/1؟) وابن كثير (؟1/ 2١548‏ 
))6٠‏ والمنار (/9/ 5155 558). 

)١(‏ قال الماوردي (ق ١975/١‏ ب): «وتقديره (أهذا ربي) كما قال الشاعر: 
رفوني وقالوا: يا خويلد لاترع فقلته. وأنكرت الوجوه: همهم؟ 
بمعنى أهم هم؟؟ وقوله رفوني: سكنوني. وهذا البيت لأبي خراش الهذلي راجع ديوان 
الهذليين (7/ )١55‏ وتفسير الطبري .)1814/١١(‏ 
فكان الأولى بالعرٌ أن يذكر هذا التقدير حتى يتضح هذا القول. 

(0) زيادة من الماوردي لازمة لاتصال الكلام . 


تفسير العز لسورة الأنعام /ا5 
فالأصنام التي هي دونها أجدر. «لا أحب الآفلين» حب الربّ المعبودء أفل: 


26 يرم لس دس عر حَسع هء معو ري سا ا 207 و 20 مه به 
0 و ب فوت 1 ءَ أشركتم بس ما ”5 بوء عليِحكم سلطننا فاىٌ 
معد 2ء سه مم عة 2 سس جع مد ع عار رووداد سد 00106 .و 
ْ قَيِنِ أَحق يالَأمن إن كنتم ص لزي ا دن عَامَنُوا ولك مِلِيِسُوَا ]يمتها بظلور 


ره ص سرصم جوع تج م ضام 


200 2 7 > . 
َوْلَيِكَ طم الْدمَنُ وهم مُهِمَدونَ ()) وَتَلْكَ حَجَسما َاتَيِهآ إِبهِيم عَل قومهء نرفع 
ركلف عن مما[ رتك 1 ع 


١‏ - #الذين آمنوا ولم يلبسوا» من قول الله تعالى #. أو من قول 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» أو من قول قومه قامت به الحجة عليهم 
«بظلم» شرك لمااندلت شق المسلمين» وقالوا: أينا لم يظلم نفسهء فقال 
الرسول ككِّ: «ليس كما تظئونء» وإنما هو كقول «لقمان» لابنه #لا تشرك بالله 
إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: 20117 أو المراد جميع أنواع الظلم فعلى هذا 
هي عامة. أو خاصة بإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وحده. قاله على - رضي 


.- هذا الحديث رواه ابن مسعود  رضي ألله عنه‎ )١( 

وقد أخرجه عنه البخاري »417//١(‏ إيمان/ 7؟) ومسلم (١/5١1١ء‏ إيمان/ 05) والترمذي 
(5/ 567 تفسير) والإمام أحمد آي مسئده (5/ 87 ١77‏ معارف) والطبري  595/١١(‏ 
5©؛ والبغوي (7/ )١84‏ في تفسيريهما. 

وراجع تفسير الطوسي (4/ )١19١‏ والطبرسي )١0717/0‏ وابن الجوزي (717//7) والقرطبي 
0/ 0**) والخازن (؟/ )١155‏ وابن كثير (7/ ١87‏ 167) والدر المنثور للسيوطي ("/ 
5 37) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد وأبي الشيخ 
وابن مردويه. 


6 تفسير العز لسورة الأنعام 


الله تعالى عنه -» أو خاصة فيمن هاجر إلى المدينة. 


4 - #حجتنا» قوله فأي الفريقين أحقّ بالأمن؟ عبادة إله واحد أو آلهة 
شتى» فقالوا: عبادة إِلّه واحد فأقرّوا على أنفسهم, أو قالوا له: [ألا]”© تخاف 
[أن]1"' تخبلك آلهتنا؟ فقال: أما تخافون أن تخبلكم بجمعكم الصغير مع الكبير 
في العبادة؟ أو قال لهم: أتعبدون ما لا يملك لكم ضرّاً ولا نفعاً أم من يملك 
الضرٌ والنفع؟» فقالوا: ما لك الضرّ والنفع أحق. وهذه الحجة استنبطها بفكره. 


[5/ ب] أو أمره/ بها ربه. 


2م اس ب عط وك مالس رعةار د مر 37 


0-0 

مامه جور اس ُ اسم هه 0 
ووهبنا له إسحلق ويعموبٌ ينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرِيِيَو 

57 أ 1 و دس سا يس موه حر 
دأويد و يمن وَأنَوبَ بوسف ومو ١‏ هدرو وكذلِك جرى الفحييين 9 
رس سس سن سي لس عر كط عه ام جحي 20 ل مرص اس و 
وَرَكرِيًا وَححَى وَعِيسَئ وَإِلْيَاس كل من ألصَدلجِيت 9 وَإِسَمَعِيلَ وَالِسمَ يوش 
رو عكار ولك ليد حص رار ص 


1 ]سل سد بجت ل ا ل سيت يس ترس يال سا حي ل سحة رص بن لصح سر 
ولوطا حلا فنضلنا على العدليين نم ومن ءابايهم وذريئهم وإخونهم واجلبيئهم 


5-4 


ا 0-0 4 ره سس 1 


9 041 سا ظح 2ل 00 و - ذه دسي حم سال © سي 
وهديتتلهم إِك صراط مسعفيي 4 ذالك هدى الله عهدى به من مشاء من عبادى ولو 


0 


حت ار ٍ- - 0 2 53 

200 0 2 ل حت ل در ب سل 2 

أشركوا لحبط عنه مما كانوا يصملوت زوم وُليِك الَذِينءاتسسهم الكنب وللكر والنْبوَةَ فإن 
0 2 


2 ل رديه بده كت ع 2 :ان 5-2 أت له سس وي سه سلسم رعط 
يَكْرَ يها مولام مق ونا يها هوا لَيْسوا يها بكفريس» 9 وليك الَذِنَ هَدَى أَلَهُ 
0 24 م م سر رس 0-7 د ٠‏ برل © سيولا 207 2-00 
فَيَهِدَسهُم أَمْسَره قل ل أَسَكلْكُم علِقِه أجْراإِنْ هو إِلَّا وهر ْمك 9 
4 - افإن يكفر بها قريش طفقد وكلنا بها» الأنصار»ء أو إن يكفر بها 
أهل مكة فقد وكلنا أهل المدينة» أو إن يكفر بها قريش فقد وكلنا بها الملائكةء 
أو الأنبياء الثمانية عشر المذكورين من قبل #ووهبنا له إسحاق» [84].» أو 
جميع المؤمنين. وَكُلْنا بها4 أقمنا لحفظها ونصرها يعني الكتب والشرائع . 


)2(0)١(‏ زيادة من الماوردي (د ١7١6/١‏ أ) لازمة لاستقامة الكلام. 


تفسير العز لسورة الأنعام حدق 


سه ب» ّ 


امعط 


ع ا 2 سعط يسع ع م حا لس مه اك ئ 
2 يلو مومن نورا وهل هدى للئاس مجعلونم فراطيس اه كد وعَلمَتم ما 
عط عد 
معيية هدع مه آي 2 0 01 سو وى 34 10 
تعاموأ أنشم وآ 01 ل أله ثم دَرَهُمْ في حَوْضْهمٌ يلعبون (إ) و: هذا كنب برل 
را خق بر ير َ م سس م لير ور س مرج مي مع 11 
مبارك مصدّق الَذَى بن يديه ولننذر أ الْمرئ ومن حوطها والز 


20110111118 


١‏ وما قدروا الله حق قدره» ما عظموه حقٌّ عظمته» أو ما عرفوه حقٌ 
معرفته» أو ما آمنوا أنه على كلّ شيء قدير. «إذ قالوا» قريشء أو اليهود فردٌ 
عليهم بقول #من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» لاعترافهم به. #وتخفون 
كثيراً© نبوّة محمد كَلة. 

7 - #مصدق الذي بين يديه» من الكتب» أو من البعث. #أم القرى» 
أهل أم القرى ‏ مكة ‏ لاجتماع الناس إليها كاجتماع الأولاد إلى الأم» أو لأنها 
أول بيت وضع فكأن القرى نشأت عنهاء أو لأنها معظمة كالأم قاله الزجاج. 
«ومن حولها» أهل الأرض كلها قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
«يؤمنون به» بالكتاب» أو بمحمد يلد ومن لا يؤمن به من أهل الكتاب فلا 
يعتد بإيمانه بالآخرة. 


7 


و د ا ل 2 عاك 2ه كه ع اك سك بس اك لير سم اه ري 
مَنْ أَطْلمُ من فر عل أ _كَذْبًا أوكَالَ أوسى إِلحَ وم بُوحَ ليه سَىْم ومن قال سأرا 


ِكْلَ مَآ أل امد وَلوٌ تَرَعة إذ القَدِمُوسب فى عْمَرتٍ أَلْوْت والْمليَكهُ بأسطوأ يديهم 
2 1 م وس 1 ب الْهُونِ يما كدي ولو ع1 وي بود مامه 


2 


ع تاكس تكن 5 و2 َافرّدئ كما 7 1 


رك ووه رصم وما كا مك عاد لزن يشم أب فك شركوأ قد 


مع تفسير العز لسورة الأنعام 


5 قَطْم بتكم و ول 15 عنحكم ما 0 © 


4 #إممن افترى» نزلت في مسيلمة”"': أو فيه وفي العَنْسي” #ومن 
قال سأنزل» مسيلمة» أو مسيلمة والعنسي» أو عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح”" كان يكتب للرسول كله فإذا قال له: غفور رحيم» كتب سميع عليمء 
أو عزيز حليم» فيقول الرسول كَكةٍ هما سواء حتى أملى عليه #ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة» إلى قوله #خلقاً آخر» [المؤمنون: »]١54 ١7‏ فقال ابن 
أبي السرح: «فتبارك الله أحسن العالقير” تعجباً من تفصيل خلق الإنسان» 
فقال الرسول كَكَِةٍ هكذا أنزلت» فشك وارتدٌ©' . «باسطوا أيديهم؟» بالعذاب» أو 


() هذا السبب رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 07) عن عكرمة. 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 078) عن قتادة. 
وراجع هذا السبب والذي قبله في الأسباب للواحدي )7١8(‏ وتفسير الطوسي )7١7/5(‏ 
والبغوي (؟/ )١1١١‏ والزمخشري (1/ 48) والطبرسي (177/17) وابن الجوزي (857/9) 
والفخر الرازي /١(‏ *8) والقرطبي (9/17) والخازن )١1١/7(‏ والدر المنثور (8/ 
ف" 
والعَنْسي هو الأسود عبهلة ويقال: عيهلة بن كعب بن غوث بن صعب بن مالك 
العَنْسي» كان كاهناً وادّعى النبوّة» فاتبعته مذحج». وتغلب على نجران وصنعاء» واتسع 
سلطانه؛ وبعث رسول الله كله إلى من بقي على الإسلام باليمن بالتحريض على قتله 
فاغتاله أحدهم في خبر طويل» وكان ذلك قبل وفاة النبي كلِ بشهرء وقيل: بعد وفاته. 
انظر: السيرة لابن هشام (7/ 044) وفتوح البلدان للبلاذري /1١(‏ 178 -177) وتاريخ 
الطبري (*/ 188 /141, 31١‏ 740) وجمهرة الأنساب (408) والأعلام (4/ 519؟). 
أما مسيلمة فقد تقدّم التعريف به في التعليق على تفسير البسملة في سورة الفاتحة. 

() هو عبد الله بن سعد بن أبي ال ل (بالمهملة مصغراً) القرشي 
العامري أبو يحيى» أخو عثمان بن عفان من الرضاعةء أسلم قبل الفتح وهاجر وكان 
يكتب للنبي يكو ثم ارتدٌ ولحق بالكفار» وقد أسلم بعد ذلك أيام الفتح فحسن 
إسلامهء وأمّره عننان على معتر لفحم إفريقناء ولما وقعت الفتئنة سكن عسقلان ولم 
يبايع لأحدء وتوفي بها سنة ست وثلاثين. 
انظر : السيرة لابن هشام (؟/ ١4‏ 5) والاستيعاب (7/ هلا“ 8/") والإصابة(7/ 31/2715" . 


(4) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 287 84) عن عكرمة والسدي مرسلا 


وليس في روايته قوله ‏ تعالى ‏ #ولقد خلقنا الإنسان» إلى آخر الآيات. 


تفسير العز لسورة الأنعام ١‏ 
لقبض الأرواح. «أخرجوا أنفسكم» من العذاب» أو من الأجساد''2 «الهُون» 
الهوان» والهّؤن: الرفق 
5 - «خولناكم» التخويل: تمليك المال. #اشفعاءكم؟ آلهتكمء 
الملائكة الذين اعتقدتم شفاعتهم. #فيكم شركاء# شفعاءء أو يتحملون عنكم 
تحمل الشريك عن شريكه. 


مور 


© إنَّ أله ا 00 مدن 


موَتَكُونَ 7 كَلِنُ البح وَجَمَلَ الَلَ سَكنًا والشّمْس وَالْقَمَرَ حسبائاً دلِكَ تدب 
وام ورور 07 200 1 ورور رصورثس 57 
لعي الْعَليو (ه) وهو اذى عل لحم لجو تدوأ يها فى ظَلُماتٍ لبر وَالْبحَر هد 


فَصَّلنا لذبت قور يَعَلَمُوَ (9© 

0 «فالق*» الحبة عن السنبلة» والنواة عن النخلة» أو خالق أو هو 
الشقاق الدائر فيها. «#يخرج الحي# السنبلة الحية من الحبة الميتة والنخلة الحية 
من النواة الميتة» والحبة والنواة الميتتين من السنبلة والنخلة الحيتين» أو الإنسان 
من النطفة والنطفة من الإنسان» قاله ابن عباس رضي الله - تعالى ‏ عنهما - 
المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. #تؤفكون» تصرفون عن الحق. 


- وراجع الأسباب للواحدي )7١5(‏ وتفسير الطوسي )5١7/4(‏ والبغوي (؟/١6١)‏ 
والزمخشري (55/7) والطبرسي )١7/9(‏ وابن الجوزي (857/7) والفخر الرازي 
(85/1) والقرطبي (40/7) والخازن )1١/7(‏ والدر المنثور للسيوطي (0/9)» 
وزاد نسبته إلى أبي الشيخ عن عكرمة؛ وإلى ابن أبي حاتم عن السدي وبعض هذه 
المصادر يذكره بطوله وبعضهم مختصراً. 
وأصل هذا الحديث قد رواه أبو داود 44١/17(‏ حدود/ )١‏ والنسائي (99/1 تحريم/ )١6‏ 
عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله يكل فأزله 
الشيطان. فلحق بالكفارء فأمر به رسول كك أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن 
عفان» فأجاره رسول الله كَلة. 

)١(‏ في تفسير الماوردي يقال لهم ذلك: «عند معاينة الموت إرهاقاً لهم وتغليظاً وإن كان 
إخراجها من فعل غيرهم». 


]1/6:[ 


أده تفسير العز لسورة الأنعام 


7 #الإصباح» الصبح» أو إضاءة الفجرء أو خالق نور النهار؛ أو ضوء 
الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -/ 
«إسكناً» يسكن فيه كل متحرك بالنهار أو لأن كل. حي يأوي إلى مسكنه 
إحسباناً» يجريان بحساب أدوار يرجعان بها إلى زيادة ونقصان؛ أو جعلهما 
ضياء قاله قتادة''"'» كأنه أخذه من قوله ‏ تعالى ‏ #حسباناً من السماء» 
[الكهف: ]4١٠‏ قال: نارا. 


هر 3 5 0 - 7< لود 0# 39 ديد 00 ست سد د عومل 210 
وهو الى أَنْسَأكُم مّن نفس واحِدَوَ مستفر وَمستودع قد فَصَلْنَا لبت لِقَو 


ده هاعر 20-0 3 3 7 1 م سم رس سك ساح مر 200 - 2 
فقوت 9 وَهْوَ ألذِعه أَنرْلَ ين مَك م4 كأحرَجَنًا بوء ببّاتَ هل شو موجن 


- 
0 61 عع ع مق مدي الاء 
منه خضرا خرج ونه حبا متراحكبا وس النخل من طلمها قِنَوَانُ دإنية وجنت من 


7 20 224 معح ع سحل ل سا كه برل ووراو م مسا عمس هدم ررم 0 0 #6 ال 
أعناب والزسون والرمان مستبها وخَير مُتَسَبَهِ أنظرواأ ِل ثمروة إذا أثمر و نجه إن فى 


7ك 21 عع ع ب جم 
ذلك لأينت لْمَوْ يُؤْممُونَ 9 


- لإفمستقر» في الأرض» «ومستودع» في الأصلاب» أو مستقر في 
الرحم؛ ومستودع في القبرء أو مستقر في الرحم» ومستودع في صلب الرجل» 
أو مستقر في الدنيا ومستودع في الآخرة» أو مستقر في الأرض ومستودع في 
الذرء أو المستقر ما خلق. والمستودع ما لم يخلق» قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما -: 


9 لإنبات كل شيء» رزق كل شيء من الحيوان» أو نبات كل شيء 

من الثمار. طحَضرا» زرعاً خضراً. «متراكباً© سنبلا تراكب حبه. «قنوان» 
جمع قنو وهو الطلع» أو العذق. #دانية# من مجتنيها لقصرهاء أو قرب بعضها 
من بعض. #امشتبهاً» ورقه مختلفا ثمرهء أو «مشتبها» لونه» مختلفا طعمه. 
مرو الثُمر جمع ثمار والدّمر جمع ثمرة» أو الثُمُْر المال» والتَّمَر تمر 


زطق رواه الطبري في تفسيره 669/1١‏ ) عنه. 


تفسير العز لسورة الأنعام ومع 
النخل» قرىء ع #وينعه # نضجه وبلوغه. 


2 


2 يورم يم ور 9 2 - .6 - 
وَجَعَلوأ َو كُرََءٌ مر وَحركوا لم بنِينَ وَبتَلت 5 ح بغي عو سبحم وتعد] ع 
ور 


0 2 
َََْوَيلءعلمٌ 0 
#شركاء الجن# قولهم: «الملائكة بنات الله؛ سماهم الله جناء 
لاستتارهم» أو أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان حتى جعلوهم شركاء لله في 
العبادة. #خرقوا» كذبواء أو خلقواء الخرق والخلق واحد. #بنين» المسيح 
وعزير. #وبنات# الملائكة جعلهم مشركو العرب بنات الله . 
ا ع 4 ىن 2 55 2 عام سلرت 
لكر َه رفي [ لَه لاه حَيلنُ حَكُل توتو تَأعْبدُوة وَهْوَ عل كل من 
3 3 يل () لَاسُدر ل رك ال ل 5 0 0 
.د 
ع ساسا سم 2 4 ا لل وَسُُ 2 ع 5000 سرصم 9# لامر 
بِصَايرٌ مِن رب فُمِن أبصر فَلْنَفْسدء فعليّها وما 6 علي 
ب ا 


3٠‏ - لا تدركه الأبصار» لا تحيط بهء أو لا تراه» أو لا تدركه في 
الدنيا وتدركه فى الآخرة» أو لا تدركه أبصار الظالمين فى الدنيا والآخرة وتدركه 
أبصار المؤمنين» أو لا تدركه بهذه الأبصار بل لا بد من خلق حاسّة سادسة 
لأوليائه يدركونه 0 


17 
جاء 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بضم «الثاء» و «الميم؛ وقرأ الباقون بفتحهما. 
راجع: تفسير الطبري )0/8/١١(‏ والماوردي (ق ١14/١‏ ب). والقرطبي (44/17) 
والحجة في القراءات السبع لابن خالويه .)١45(‏ 

(؟) قال ابن كثير في تفسيره :)١51/7(‏ «فيه أقوال للأئمة من السلف أحدها لا تدركه في 
الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله كله ثم قال 
وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في - 


6 تفسير العز لسورة الأنعام 

6 - نُصرّف الآيات» بتصريف الآية في معانٍ متغايرة مبالغة في 
الإعجاز ومباينة لكلام البشرء أو بأن يتلو بعضها بعضا فلا ينقطع التنزيل» أو 
اختللاف ما نضمنها من الوعد والوعيد والأمر والنهي . «وليقولوا» ولعلا يقولوا 
#درستٌ» قرأت وتعلمت» قالته قريش 2 ودارستٌ: ذاكرت وقارأت» ودرستٌ: 


٠‏ 0-07 9 2 ِ لام ات 5 ب“ 
المحت وتقادمت» ودُرستٌ تليت» وفرئثت ودرس محمد له وتلاء فهده خمس 


قراءات17) 
مهس لدع ار مهس يم دم كى وكا رع م رك 5 مر 07 
ار وَأَعَرِض عَنِ امش رِكين ولو سَا 

0 
سس م ا ا 2 2 ٍ حر دب بمور4 مد ذآ# م 
يدون دون سيوأ أ عدو عير روث كدري يأر عَمََهُمَ ماك روم 


2 رورم _10 ل اه 
عَرَجِعَهُرْ فِيَتَكُهُم بماك وا يعملون © 


٠ 4‏ - #ولا تسبوا» الأصنام فيسبوا من أمركم بسبهاء أو يحملهم الغيظ 
على سبّ معبودكم كما سببتم معبودهم. «كذلك زينا© كما زينا لكم الطاعة 
كذلك زينا لمن تقدمكم من المؤمنين الطاعة» أو كما أوضحنا لكم الحجج 


- الآخرة فخالفوا أهل السئّة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه 
كتاب الله وسنّة رسوله. أما الكتاب فقوله تعالى: «وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
[القيامة: ؟]. وقال تعالى عن الكافرين: «كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجويون» 
[المطففين: ]١5‏ قال الإمام الشافعي فدل هذا على أنْ المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك 
وتعالى. أما السئّة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب 
وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي يل أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة 
في العرصات وفي روضات الجنات جعلنا الله تعالى منهم بمنّه وكرمه آمين». 

)0( القراءة الأولى : بسكون السين وفتح التاء وهي قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي والثانية : 
بألف بعد الدال وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والثالثة: بفتح السين وسكون التاء وهي 
قراءة ابن عامر. والرابعة: بالبناء للمفعول وهي قراءة الحسن والخامسة: بفتح الدال والراء 
والسين بدون تاء وهي قراءة ابن مسعود فهاتان القراءتان شاذتان والثلاث الأول سبعية. 
راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد (1554) وإرشاد المتبدي وتذكرة المنتهي 
للقلانسي (16”) والمختصر في شواذ القراءات لابن ختالويه .)4٠(‏ 


تفسير العز لسورة الأنعام هه 


كذلك أوضحناها لمن تقدّم» أو شبهنا لأهل كل دين عملهم بالشبهات ابتلاء 
حين عموا عن الرشد""' . 


- 0 داء د كوس 5 رعلء ل مي كوج 2 ري م يله ك2 ميية 
وأفسموأ بألل جَهَدَ أتمننيم لين جاء هم ءاه لَيَؤْمنَ يبا َل إَِّمَا الآينتُ عِندَ أنه وَمَا 


_- 


ردح أَنّهسآ ذا بهت لا بَؤَمبُونَ (3) ودلب أَفْدحهمْ وأبتصدرهج كما لد يمُأ بوء 
َل مرو وَسَدَدَهُمْ في غيهم يَمْمَهُونَ 016 #ولو آنا ونا بهم المَكِسكة 


- 


مر أل 2 ْوْقَّ وَحَعَرئا علبي كلَّ ْو وود ملا كا كأ !ممأ ل " أن َناك لَه وَلكنّ 
سكارهم ها هنود () 


84 «لئن جاءتهم» لما نزل «إن نشأ ننزل عليهم من السماء آبة» 
[الشعراء: 5] قالوا: / للرسول ككٍ أنزلها حتى نؤمن بها إن كنت من الصادقين» [54/ب] 
فقال المؤمنون: أنزلها عليهم يا رسول الله ليؤمنواء فنزلت هذه”"'» أو أقسم 
المستهزئون إن جاءتهم آية اقترحوها ليؤمنن بها وهي أن يحول الصفا ذهبا"”. 
أو قولهم «#لن نؤمن لك حتى تفجر# إلى قوله: #نقرؤه» [الإسراء: 4١‏ 91] 
ولا يجب على الله إجابتهم إلى اقتراحهم إذا علم أنهم لا يؤمنون» وإن علم 
نفي ورين قولان. 


)١(‏ قال القرطبي في تفسير هذه الآية :)5١/9(‏ «أي كما زينا لهؤلاء أعمالهم زينا لكل أمة 
عملهم قال ابن عباس زينا لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر وهو كقوله: #يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء» [النحل: 9] وفي هذا رد على القدرية». وراجع تفسير 
الطبري (؟١//ا”)‏ وابن كثير (؟/ 155). 

(؟) هذا السبب ذكره الماوردي (7/ ١48١‏ ب) عن الكلبي. 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (5/ )٠١"‏ والفخر الرازي (1/ .)١57‏ 

(9) راجع تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية/ ٠١7‏ من سورة المائدة. 

(54) الإيجاب على الله من تعبيرات المعتزلة وفيه إساءة أدب مع الله فلا يجب على الله إلا ما 
أوجبه على نفسه تفضلا منه وإحساناً. 


5 تفسير العز لسورة الأنعام 


٠‏ - 9ونقلب أفئدتهم»# في النار في الآخرة» أو في الدنيا بالحيرة 
«أول مرة» جاءتهم الآيات» أو أول أحوالهم في الدنيا كلها. 


١‏ #قِبّلا4"'' جهرة ومعاينة» طقُبُلا8: جمع قبيل وهو الكفيل أي 
كفلاء» أو قبيلة قبيلة وصنفا صنفاًء أو مقابلة. #إلا أن يشاء الله» أن يعينهم. 
أو يجبرهم. #يجهلون* في اقتراحهم الآيات» أو يجهلون أن المقترح لو جاء 
لم يؤمنوا به. 

2 1 ا 00 أازع.. سم س 0-2-4 جه فرط 3 
وكذاك جعلنا كل بي عدوا سّمَنطِينَ وض وَالْنّ يوج بَحْصهُم إل بَعْضٍ ريُحْرفَ 


مس ع 0 و 2 ا 00 - لاخر 
و سَاء ربك ما فَملُوه فذرهم وما يفترورت وَلِنَصِعْح إِلِيْهِ أفعِده 
3 خك م . ٠‏ حاص سه 0 و2 ىر د 
لين لا ينوت بالأجرة وَلِبرْصَوه وَلِيَفكرِفوأ ماهم مُفَترفْرت 3) 


57 #وكذلك جعلنا» لمن قبلك من الأنبياء أعداء كما جعلنا لك 
أعداء» أو جعلنا للأنبياء أعداء كما جعلنا لغيرهم من الناس أعداء, جعلنا: 
حكمنا بأنهم أعداء»ء أو مكتاهم من العداوة فلم نمنعهم منها""2. #شياطين 


)١(‏ قبلا: بكسر القاف وفتح الباء قراءة نافع وابن عامر وقرأ الباقون بضمهما. 
راجع الماوردي (ق ١8١/١‏ بء د 118/١‏ - أ) وتفسير الطبري )48/١7(‏ والكشف 
عن وجوه القراءات السبع لمكي (؟/445). 

(؟) هذان التأويلان من تأويلات المعتزلة لأنهم لو أخذوا بظاهر الآية للزم عليه أن الله يخلق 
العداوة والحب والشر والخير والكفر والإيمان فيترتب على هذا أن الله يخلق القبيح 
فنزهوا الله عن ذلك فقالوا بأنْ الإنسان خالق لفعله من خير وشر. 
وهذا مذهب باطل لأنه يلزم منه أن يكون الإنسان شريكاً مع الله في الخلق والصحيح 
في هذا أن الإنسان متسبب في خلق أفعاله من خير وشر والله تبارك وتعالى هو الخالق 
لها فتنسب إلى الإنسان باعتباره المتسبب وتنسب إلى الله باعتباره الخالق ويدل على 
هذا قوله ‏ تعالى -: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 5] وقوله «والذين اهتدوا 
زادهم هدى وآناهم تقواهم» [محمد: ]١7‏ وليس في خلق الله للشر قبح كما زعموا 
فهو يخلقه لحكمة وينهى عنه ويأمر بالخير ولكن لا ينسب إليه الشر مباشرة تأدباً مع الله 
كما قال تعالى ‏ حكاية عن إبراهيم عليه السلام «وإذا مرضت فهو يشفين» [الشعراء: 
٠‏ فنسب المرض إلى نفسه مع أنْ الخالق له هو الله ونسب الشفاء إلى الله. - 


تفسير العز لسورة الأنعام لامع 


22-5 2 ل م 
الإنس والجن» مردتهم»ء أو شياطين الإنس الذين مع الإنس وشياطين الجن 
الذين مع الجنّء أو شياطين الإنس كفارهمء وشياطين الجن كفارهم. #يوحي 
بعضهم» يوسوسء أو يشرء افأوحى إليهم أن سبحوا» [مريم: ]١١‏ أشار 
«زخرف القول» ما زينوه من شبه الكفرء وارتكاب المعاصي . 


١٠١‏ - #ولتصغى# تميل تقديره ١ليغرُوهم‏ غرورا ولتصغى»» أو اللام 
للذم 7ك ومعناها الخبر» قلت للتهديد أحسن . 


0 


6ت الى عل 76 ره الو سس ل هه ع رمق لال 
فغير الله أَبَتَعى حَكما وهو الَذِى أَنْزلٌ إليحكم الكنب مفصّلا وَالَذِنَ َاتَدكهُمْ 
ره محم ا سس سس 2 لأس 2 اس بحس دراه ح سا د 
الكناب يعلمون أَنَم منزل من رَيْكَ بالحىّ قلا مكو مر الممارين (ا) تمت كلمت 


ذه كا ماما 00 ال 0 أذ سه ع _--ه وس 20 م« »2س 
يْكَ صِدَنًا وَحَدَلَا لا مَبَدّلَ لِكَلِمَليَوء وهو آلسَِيمٌ الْعليم 9 وَإن تِلِعْ كر من 
ذف ميكل عي وص م68 رع عاك 0ت مسلء رء اك عجرو ملحي 2 
ف الارضٍ يُضِلُوكَ عن سَييِلٍ أله إن يبون إلا ألظن إن هم إلا يصوت 99 إن 
مي م عرس و ىه راص #س حا ل لس م 1و 54م 2 جع 
بك هَْ ألم من يِل نسدد وَهَأعَلم بألمهتورت 9 

6 لإأبتغي حكما» لا يجوز لأحد أن يعدل عن حكمه حتى أعدل 
الحكم ولا يحكم إلا بالحق» والحاكم قد يكون من غير أهله فيحكم بغير 
الحق. «مفصلاً» تفصيل آياته لتمتاز معانيه» أو تفصيل الصادق من الكاذب» أو 
تفصيل الحق من الباطل والهدى من الضلال» أو تفصيل الأمر من النهي, أو 


راجع متشابه القرآن )١64/١(‏ وتفسير الزمخشري (؟04/7) والفخر الرازي )١87 /١7(‏ 
وأبي السعود (8/ 178) والألوسي (4/8). 

)١(‏ وقد خطأ القرطبي في تفسيره (14/9) هذا القول فقال: «وزعم بعضهم أنها لام الأمرء 
وهو غلط لأنه كان يجب «ولتصعٌ إليه» بحذف الألف. وإنما هي لام كي». 
وقد ضعفه ‏ أيضاً ‏ الفخر الرازي في تفسيره .)١81//1(‏ 
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- #وتمت كلمات20(0 ربك» القرآن تمت حججه ودلائله. أو تمام 
أحكامه وأوامره. أو تمام إنذاره بالوعد والوعيدء أو تمام كلامه واستكمال 
ه. #صدقاً» فيما أخبر به 0 فيما قضاه. 


مم0 انز كر كد د + عليه ومن 6 وما لي أل سكأ يها 
ككل 0100 َلك كام فرش إل كا دون 


7 الم رح سمس 
أهوايي سر 


بأهوايهم بِغَير عِلْمِ إِنّ ريلك هو أء1 م بالْمعَتَدِنَ 3) دروا طهر الوثر وباطنهء 


لمخم 22 وي 


إن ايت بين لم يها نوأ فوفد (©) ولا تأكُلوا من بدو 


سم لَه عه وَِنَُ سق ود التوارت يود 3 أتليايهز جد رك وَإِ 
كسمم 2 هم إنَكم سرون 0 مشركون () 


٠‏ لإظاهر الإثم وباطنه» سره وعلانيته» أو ظاهره: ما حرم من نكاح 

ذوات المحارم» وباطنه: الزناء أو ظاهره: ذوات الرايات من الزواني» وباطنه: 

ذوات الأخدان» كانوا يستحلون الزنا سراًء أو ظاهره: الطواف بالبيت عراق. 
وباطنه: الزنا' . 

١١‏ مما لم يذكر اسم الله عليه» الميتة» قاله ابن عباس < رضي الله 

[/] تعالى عنهما -» أو ذبائح كانوا يذبحونها لأوثانهم. أو ما لم يسم الله عليه/ عند 

ذبحه. ولا يحرم أكله بتركهاء أو يحرم» أو إن تركها عامدا حرم وإن تركها ناسيا 

فلا يحرم. #لفسق» معصية:, أو كفر. «وإن الشياطين» قوم من أهل فارس 

بعثوا إلى قريش أن محمداً يَكِلِ وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم ‏ يزعمون أنهم 

يتبعون أمر الله - تعالى ‏ ولا يأكلون ما ذبح الله يعنون الميتة ويأكلون ما ذبحوه 


)١(‏ قرأ الكوفيون (كلمة) بالإفراد» وقرأ الباقون بالجمع. 
راجع : ل 0 للداني .)23١5(‏ 

(؟) ذكر المفسر أربعة أقوال في تفسير (ظاهر الإئم وباطنه) القول الأول منها تفسير بالعموم» 
والأقوال الباقية تفسير بالمثال. 
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لأنفسهم”", أو الشياطين قالوا ذلك لقريش”"» أو اليهود قالوا ذلك للرسول يك" . 
«وإن أطعتموهم؟ في استحلال الميتة #إنكم لمش ركون» . 


أوَ من كن مَيِكًا َلْحِميئَنهُ وَجَعَلْمَا لَمُ ورا 00 نايس كمن مُكَل في 
00 5-6 ليس تاج يت كُدلقَ للك ومن 00 يما كانوأ يسْملُور 9 


«ميتاً» كافراً #فأحييناه» بالإيمان. #نوراً يمشى به» 


القرآنء» أو ا الهادي إلى الرشد. «الظلمات* الكفرء أو الجهل شبه 
بالظلمة لتحيّر الجاهل كتحيّر ذي الظلمة» وهي عامة في كل مؤمن 
وكافرء» أو حؤزلت في عمر وأبي ع2 أو في عمار 


00 


زف 


افيف 


افق 


هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (؟١/‏ /الاء 07/4 عن عكرمة . 


وذكره عنه الواحدي في الأسباب (14؟) وابن الجوزي )١١14/8(‏ والخازن (17/8/5) 
في تفسيريهما. 

وذكره ابن كثير في تفسيره )١17١/1(‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ 47) ونسبه 
للطبري وأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس . 

رواه الطبري في تفسيره (؟١/78‏ - 875) من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله 
هذا الأثر رواه أبو داود في سننه (؟1/١4»‏ أضاحي/ )١1‏ والطبري في تفسيره (؟١/487)‏ 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وذكره ابن كثير في تفسيره )17١/9(‏ برواية ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مرسلاًء 
ونسبه أيضاً - للبزارء كما ذكره برواية أبي داود عن ابن عباس ثم قال: «هذا فيه نظر 
من وجوه ثلاثة: أحدها: أنْ اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. الثاني: أن الآية 
من الأنعام» وهي مكية؛ الثالث: أنْ هذا الحديث رواه الترمذي [0/ 501 تفسير] عن 
محمد بن موسى الجرسي عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن 
شعيك بن بير عن أبن غباس» .ورؤاة الترمذي بلفظ (اتى ناس النبي له .) فذكرهء 
وقال: حسن غريب» وروي عن سعيد بن جبير مرسلا» |. ه 

هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر القرشي المخزومي؛ ويكنى أبا 
الحكم» وأبو جهل لقبء كان من رؤساء قريش» وأشد الناس عداوة للنبي كَلةٍ قتل يوم 
بدر. 
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5 
١ 
, 
0 
3 


04 . عحشلة صر .4 سا سل براسم 2-0 1 


لخ آل هه 


ى >ء لاسا مات ب جغس ع اس سرح وى ارا ل لم 7 2 را دج بيرع 7 شه جه 
إلا يأنفسيم وما يسْعرن (() وَإِدًا جَادَتَهُمْ ايه فَالوأ لن نومِنَ حَقّ نو مِمْلَ مآ أوق 


2 و 2 حت - رر مه ”حي سر و9 
سل أله أنَهُ َعَم حَيتُ يجْمَلُ رسالتَمُ سَيْوِيدب الْدِنَ أْحْرمُوأصَمَادٌ عند أ 
ع يك ع ل سس دغ لاسو + جني 
وَعَدَابُ سَدِيد يما كانوأ يتكزون (©) 

6 لاإصغار# ذلء لأنه يصغر إلى الإنسان نفسه عند الله فى الآخرة 
فحذف أو أنفتهم من الحق صغار عند الله وإن كان عندهم عزاً وتكبر'" . 
038 2د أيه ]. د لاير سوساة ا 0 
فمن يرد الله أن يهِدِيمٍ سرح صدر لِلوِسَلئ ومن يرد أن يضِرَه يحملْ صدرم 
آذ ته 011 سه 7 رسع -- .0 ميو رم ده م 
صَيفَاحجاك ما ضحد ف السَسمَل كدالك ِل أََّهُ لجس عل الدذرح 
لا وسرت 9 


6 لأن يهديه» إلى أدلّة الحقء أو إلى نيل الثواب والكرامة 
«يشرح» يوسع. «ضيقاً» لا يتسع لدخول الإسلام إليه «#حرجاً» شديداً لا 
يثبت فيه. «أن يضله4 عن أدلة الحق» أو عن نيل الثواب والكرامة. #يصعد» 
كأنما كلف صعود السماء لامتناعه عليه وبعده منه أو لا يجد مسلكاً لضيق 


حت انظر: السيرة لابن هشام /١(‏ 2558 2159448 515", 555)., والمحبر )١5١ 2١5١0(‏ 
وجمهرة الأنساب ».)١58(‏ وتاريخ الإسلام (1/ 23179 170). 

)١(‏ القول الأول رواه الطبري في تفسيره »84/١7(‏ 40) عن الضحاكء والقول الثاني رواه 
عن عكرمة. 
وراجع: الأسباب للواحدي )772١(‏ وتفسير ابن الجوزي )١١5/(‏ وابن كثير (؟/ 1077) 
والدر المتثور ("/ 57). 

(؟) قاله الفراء. راجع كتابه معاني القرآن /١(‏ 07) والقول الأول للزجاج. 
راجع كتابه معاني القرآن وإعرابه (؟/844؟). 
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المسالك عليه إلا صعوداً إلى السماء يعجز عنه» أو كأن قلبه يصعد إلى السماء 
لمشقته عليه وصعوبته» أو كأن قلبه بالنفور عنه صاعداً إلى السماء. #الرجس» 
العذاب» أو الشيطان» أو ما لا خير فيه» أو النجس. 


وعدا صرَط رَيَكَ متيَقيما دناليات لِمَوْ رذ رون ([) # ماد اسلو 
َوهو ولص ريا كاوأ بعلو 9 
5 - #إصراط ربك# الإسلام» أو بيان القرآن. 
١317‏ #دار السلام» الجنة دارالسلامة من الآفات» أو السلام اسم الله - 


تعالى ‏ فالجنة داره. #عند ربهم» في الآخرة» لأنها أخص بهء أولهم عنده أن 
ينزلهم دار السلام . 


اك أ 01 ست وه ع سس م2 حا ساي ” كي سير 00 
وَيوْمَ يَسْرَهْرْ حيصا يْمَعَشَّرَ أن هد استكترثم من الإ وَثَالَ أوْلِيَآؤْهُم من 


لجس اس سرج سم ما عر سل ماس حت سرت 0 


7 000 ال ار 
لْوض رَبَنَا أَسْتَمَتَم بعَضُنا ِسَعْضٍ وَبلَدْمَآ جلا اذه جلت لنا كَالَ الثَارٌ موك 
عيد يها لماك ريك حكية عَلِيت 2 وَكدِكَ نوَلٍ بص لطن بسنا 
يمَا كانأ يكْيبُونَ (0) 


0 (استكتم م الإشر» بارفكم لهم أو استكثرتم من إغواء 
الإنس. «استمتع تع بعضنا ببعض* في التعاون والتعاضد» أو فيما زينوه من اتباع 
الهوى وارتكاب المعاصيء أو التعرّذ بهم «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون» 
[الجن: ؟] «أجلنا» الموت؛ء أو الحشر. #مثواكم» منزل إقامتكم. #إلا ما 
شاء الله» من بعثهم في القبور إلى مصيرهم إلى النارء أو إلا ما شاء الله من 
تجديد جلودهم وتصريفهم في أنواع العذاب وتركهم على حالهم الأول فيكون 
استثناء في صفة العذاب لا في الخلود. أوجعل مدّة عذابهم إلى مشيئته ولا 
ينبغي لأحد أن يحكم على الله تعالى - في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا ناراً قاله 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -. 
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هنل - لإنولي4 نكل بعضهم إلى بعض فلا نعينهم فيهلكواء أو يتولى 
بعضهم بعضاً على الكفر, أو يتولى بعضهم عذاب بعض في النارء أو يتبع 
[هه/ب] بعضهم عقي في النار من الموالاة/ بمعنى المتابعة» أو تسلط بعضهم على بعض 


بالظلم والتعدي. 


هم ْم كا وأكيفيس 9 


9 للإرسل» الجن من الجن, قاله الضحاك”'': أو لم يبعث رسول 
من الجن وإنما جاءهم رسل الإنس» فقوله #منكم» كقوله: #إيخرج منهما» 
[الرحمن: يفة يريد من أحدهماء أو رسل الجن هم الذين لما سمعوا القرآن 
وَلََا إلى قومهم منذرين 


ِ ت رسه 2 6 7 1 
للك أن لم يكن ريا م 11> القرى بِظلْو وَأهْلَها عَلفِلونَ (0) لكل درجت مم 
جِ 


١‏ #بظلم» في إهلاكهمء ل ا يخرجهم عن 
الغفلة بالإنذار. 

- #ولكل4 لكل عامل بطاعة أو معصية منازل سميت #درجات» 

لتفاضلها كتفاضل الدرج في الارتفاع يريد به الأعمال المتفاضلة؛ أو الجزاء 


المتفاضل . 


(1) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني أبو القاسم» المفسرء يروي تفسيره عنه 
عبيد بن سليمان» والضحاك صدوق كثير الإرسال» ولم يلق ابن عباس أخرج له الأربعة 
توفي سنة .)١١6(‏ 
انظر: الكاشف (5/15”) وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري )*810//١(‏ 
وطبقات المفسرين للداودي .)5١15/١(‏ والإتقان للسيوطي (؟/189١).‏ 
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وَرَيلكتَ لعن ذو أل لبك ع يَحَمَةَ إن د 5 ع 9 د مد م 


يَمَآءُ كما أنقأحكم من ذر ا 
وَمآ أنشر بمغجزدت 9) فُلْ يقَوَِ عَمَلُوأ عل مَكَديِحَكُمَ إنْ عحايلٌ سوق 
تَعْكَمُو من تكوب لَمٌعَنِقِبَهُ آلدَّارِإِنّمُ لَايفْلِعُ يموت 9 


وم «مكانتكم» طريقتكم» أو حالتكم» أو ناحيتكم؛ أو تمكنكم» أو 
منازلكم . 


وا ل يكا كنا فرت السعية والأس فيب ما 5ه 


يمه وَعندًا تركس تسا كات لكيه كلا يصِلُ إل الله 
حا كات لَه قَهُوَيضهِلُ إل شر كايه ممه مَايَخكُمُوت 3 

5 لإذرأً© خلقء من الظهورء ملح ذرآني”'' لبياضهء وظهور الشيب 
ذرأة. «الحرث» الزرع «الأنعام» الإبل والبقر والغنم من نعمة الوطء. كان 
كفان قريش ومتابعوهم يجعلون لله تعالى ‏ في زرعهم ومواشيهم نصيباًء 
ولأوثانهم نصيباء يصرفون نصيبها من الزرع إلى خدامها وفي الإنفاق عليهاء 
وكذلك نصيبهم من الأنعام» أو يتقربون بذبح الأنعام للأوثان» أو البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي. #فما كان لشركائهم# سماهم شركاءهم» لأنهم 
أشركوهم في أموالهم» كان إذا اختلط بأموالهم شيء مما للأوثان ردّوهء وإن 
اختلط بها ما جعلوه لله لم يردّوه» قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -» أو 
إذا هلك ما لأوثانهم غرموه وإذا هلك ما لله تعالى - لم يغرموه» أو صرفوا 
بعض ما لله تعالى ‏ على أوثانهم ولا عكسء أو ما جعلوه لله تعالى - 
ذبائحهم لا يأكلونه حتى يذكروا عليه اسم الأوثان ولا عكس. 


)١(‏ فى تفسير الماوردي بتحقيق السيد بن عبد المقصود «ذُرْ أي» وهذا تحريف لهذه الكلمة. 
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وركدللكت 3 ات كير -7- يََت الْمئْر كيرت مَل أَوْلَددِهِمَ 

عط 
سَُركَاوُهُمْ لِيْرْدُوهُمْ وَلِسَلِسُوأ عَلجْهِرْ دِيتَهُم وَلوْ بآ اه ما مسو 
فَدَرَهَمُوَمَانةٌ بفتروت 9 


فض - #شركاؤهم» الشياطينء أو خدام الأوثان» أو شركاؤهم في 
الشرك» أو غواة الناس , «قتل أولادهم» وأد البنات» أو كان كم يحلف إن 
وُلد له كذا وكذا غلاماً أن ينحر أحدهم كما حلف عبد المطلب”" في نحر ابنه 
عبد 0 . «ليردوهم» لامها لام «١كي2.‏ لأنهم قصدوا إرداءهم وهو الهلاك أو 
لام «العاة قبة» لأنهم لم يقصدو 0 


1م 6س ور ل سا 2 ءءء كسح مه 9 وسماءه 
وَفَالوأ هنذِوء َعم وَحَرْثُ جب لَّايَطلمَ مآ إِلَّامَن دعا نْصَآهُرَعْمِهمَ وَأَنمَمْ حَرّمَتَ 
30 


2 سس ل 0 04 1 ًا 28 0 
طهُورَهَا وشم لَّا يرون سم أله لبها رآ علدّةٌ بيهم يما حكَادُوأ 


ًّ 


مرو 0 وم اسم 5 2 2 
يفاروس 59)) وقَالوأما ف بطُون دزو لَْئوِ حالم إُسكُورها عل 


40 هو شيبة بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الهاشميء قدم أبوه المدينة 
فتزوج سلمى بنت عمرو الخزرجية النجارية فولدته وسمته (شيبة» فتركه عندها حتى 
بلغ» ثم خرج إليه عمه «المطلب» فأتى به إلى مكة فلك اسن عبد المطلب ابتاعه» 
وسمي بهذا الاسم وهو الذي حفر زمزم بعد أن دفنتها جرهم» وقد حلف بنحر ابئه 
عبد الله» فمنعته قريش وفدته بمائة من الإبل» توفي بعد عام الفيل بثمان سنين. 

زفق وابئه عبد الله » هو أبو الرسول يه ولم يكن له ولد غيره ‏ عليه الصلاة والسلام به 
وآمنة أم الرسول كي لم يكن لها زوج غير عبد الله لا قبله ولا بعده. وقد مات وآمنة 
حامل بالرسول كلل 
انظر: السيرة لابن هشام ل ١١٠6 1١6١ .١595 .١*9 21١١١‏ ) وجمهرة 
الأنساب (2315 18). 

(0) تكملة هذا القول في تفسير الماوردي: «وإنما آل إليه فصارت هذه لام العاقبة كقوله: 
«فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا© [القصص : 8] لأن عاقبته صارت كذلك 
وإن لم يقصدوها». 
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. عط عم لس مم جورم . . 2 3 4 | - 
أَرُونجِسا ون د نك 1 شك مسبت بهم إنَمُحَكِيمٌ 


ًا 9 عد 04 لذن مَحَُو وَأ وده هُمْ سَفَهَنَا بغَيرٍ 


مَوْعد وأ 5 


0 


اس" آذه 2 


موا ما رزفهم الله 


8 _ «هذه أنعام» ذبائح الأوثان» أو البحيرة» والحام خاصة. 
«وحرث» ما جعلوه لأوثانهم. #حجر» حرامء قال: 
قبتت تر فقا والشينن ستافئرة كأن نومي على الليل محجور""" 

«#حرمت ظهورها» السائبة» أو التي لا يحجون عليها. «لا يذكرون 
اسم الله عليها» قربانٍ أوثانهم . «افتراء عليه» بإضافة تحريمها إليه» أو بذكر 
أسمائها عند الذبح بدلا من أسمه. 

9 لاما في بطون [هذه] الأنعام» الأجنةء أو الألبان؛ أو الأجنة 
والألبان. خصوا به الذكور»ء لأنهم خدم الأوثان» أو لفضلهم على الإناث»؛ 
والذّكّر مأخوذ من الشرفء لأنه أشرف من الأنئى» أو من الذّكرء لأنه أذكر 


وس م 4 سج ماي سم سر سرج ح م مرف جح م الس عي ور 
ود ألْذِى أذه جدلتٍ مُعرْوسَدتِ نت وَعبْرَ مَعمْوستٍ والدَخْلَ واليَرعَ َلِنًا سكام 


ريتوت والرم 0 متمد حكُلُوأ من تَمَرِوه إذ1 أَثْمَرَ وءَانُوأ 
حَفَهُ يوم حص حَصَادهء ولا 4 شرو كم يحب يحت الْمُسرِفيت 7)) وَصرب الأئعتم 
حََبُولكٌ وَوَهَا حكُلُوأ مما ررق 3000 تَتِعُوأ تَتَبَعُوأ خُطواتٍ الضيِطلن 22 لن نملك عدو 


)١(‏ هذا البيت استشهد به الطبري (؟7١/١51١)‏ والطوسي (894/5م) في تفسيريهما ولم ينسياه 
لأحد ونسبه ابن بري لأعشى باهلة كما في اللسان (رفق). 
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١١١ )])61[‏ / #معروشات» تعريش الكروم وغيرها برفع أغصانها أو برفع 
حظارها وحيطانهاء أو المرتفعة لعلو شجرها فلا يقع ثمرها على الأرض مأخوذ 
من الارتفاع» السرير: عرش لارتفاعه #على عروشها» [البقرة: 64؟] على 
أعاليها. «كلوا» قدم الأكل تغليباً لحقهم وافتتاحاً لنفعهم بأموالهم» أو تسهيلاً 
لإيتاء حقه. #حقه» الزكاة المفروضة عند الجمهورء أو صدقة غير الزكاة» 
إطعام من حضرء وترك ما تساقط من الزرع والثمرء أو كان هذا فرضاً ثم 
نسخ"'' بالزكاة» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -. «ولا تسرفوا» 
بإخراج زيادة على المفروض تجحف بكمء أو لا تدفعوا دون الواجب» أو أن 
يأخذ السلطان فوق الواجبء أو يراد به ما أشركوا آلهتهم فيه من الحرث 
والأنعام . 


1 - اإحمولة وفرشاً» الحمولة: ما حُيل عليه من الإبل» والفرش: ما. 
لم يحمل عليه من الإبل لصغره لافتراش الأرض بها على استواء كالفرش» أو 
الفرش: الغنم» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -. #خطوات الشيطان» 
طريقه في الكفرء أو في تحليل الحرام وتحريم الحلال. #مبين» يريد ما بان 
من عداوته لآدم ‏ عليه الصلاة والسلام » أو لأوليائه من الشياطين”''. 


5076 2 مع مره ار 
- 


سي اس ةر 0 20 انين أ 00 00 


انيبن 2 م 54 2 أرحَام 1 555 7 0 م 

ا 1 وه مرو وعدم مودريوظة 2. لبه آك | 2 مم مس > 
مِنَ الإبل اثنين وم ا ل حَدَّم أ الأنثيين أ 
مح سس سس حت لله ساوامء © د سوعط 3 رار 

َهْكَمَكَتْ عَكو يسام دكين آم كنز هذاه إذ وَصَلِحكُمْ أهَّهُ يهنذًا 


0-2 4 


هَمَنْ أَظْلَرُ صِمِّن فى عَلَ أَلَّو كدبًا لَضِلٌَ لئاس بِمَيْر عِلْو إِنَّ أله لا يَبَدى 
)١(‏ لعل المراد بالنسخ هنا البيان. 


(؟) راجع هذين القولين في تفسير الطوسي (7917/4) وقد نسب القول الثاني إلى الحسن 
وكذا في تفسير الماوردي. 
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١5*‏ - ##من الضأن اثنين» ذكر وأنئى #عالذكرين4 إبطال لما حرموه من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما اشتملت عليه أرحام الأنثيين قولهم: #ما 
في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» | [4]] لما جاء عوف بن مالك”؟ فقال 
رار عالط والسارم آباؤنا - يعني - البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 


ع همي عو . »م عرس م ص سس م َ | 0 وه 
قل لا أجد فى مآ أوحى إِلْنَّ محر عل طاعِ يَعلمَعَهه له أن تك ينه أذ دما 
2ء ير اس 3 + 2 ,سه 


ولحوطر فَإِنَّمَ رج أو فسمًاأَهِاً لير الله بوه 2 نآ 4 غَيْرَبَاغٍ 


6 #ميتة» زهقت نفسها بغير ذكاة فتدخل فيها الموقوذة والمتردية 
وغيرها. #مسفوحاً» مهراقاً مصبوباًء وأما غير المسفوح فإن كان ذا عروق 
وإتمااعر مم اللجم قاد درم للتخصيض الشحريم بالمسفوح . قالته عائشة وقتادة» 
قال عكرمة”" لولا”" هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود 


)١(‏ هكذافي الأصل والماوردي (ق 188/١‏ -أ) ولكن ذكر هذا السبب البغوي (؟/ )١197‏ والقرطبي 
١١1 /(‏ ) والخازن(7/ )١141*‏ في تفاسيرهم وعندهم «مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي» 
بدل «عوف بن مالك؟؛ وقد رجعت إلى ترجمتهما في تهذيب الأسماء (؟/ ٠‏ 4)» والإصابة (6/ 
 4*‏ #87) فلم أجد فيهما ذكراً لهذا السبب» وفتشت عنه فيما توفرلي من المصادر فلم أعثر 
عليه وقد ذكره الماوردي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما-. 

(؟) هو عكرمة بن عبد الله البربري أبو عبد الله مولى ابن عباس روى عنه وعن عائشة وأبي هريرة ‏ 
رضي الله عنهم -» وهو ثقة عالم بالتفسير. توفي بالمدينة سنة (5 ٠١‏ ه) وقيل غير ذلك . 
راجع: الكاشف (؟377/5؟) وغاية النهاية لابن الجزري /١(‏ 015) وهدي الساري مقدمة 
فتح الباري لابن حجر إبثة 2 اللردف4 وطبقات المفسرين للداودي ةكرف والتفسير 
والمفسرون لأستاذي المرحوم الدكتور الذهبي .)١١7  ١١9//١(‏ 

() في الأصل (أولاً) والصواب ما أثبته من الماوردي (ق 188/١‏ - أء د 187/١‏ ب). 
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وقيل يحرم لأنه بعض من المسفوح وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال 
منه. «#رجس»# نجس «أو فسقا» ما ذبح للأوثان سماه فسمًا لخروجه عن 


أمر الله تعالى -. 
د 26 ؟ مهاج 0 5 و وسار لاني 2-4 حك م 
ل لذبت هادوا حَرَّمَر كل ذى ظفر وص لْبَفَرِ وَاَلْعَسَوِ حَرَمَسَاعَليهِمْ 


6 0004 ظهُورَهُمَا أو راصنا أو سنا خا 1 يعَظمَ ذلك ويك 


- 


مع ا سب 4 )1س 24 حص ى. 3252-2 يني 22 اععء يي مءس. 2 س2 دي و4 
12 ِنَّا لَصَفَونَ (9)) إن كذبوك فقل ربحكم ذو رحمةَ اسع ولا يرد 
82 معمه مجوروس 35 اخ وامة > سن وي عرسم 2ق رس جح سام - عر صر سم 
سم عن لقو المجرميست 9) سيفول لذن شروو لو سَاء الله مآ أَشْرحَا وَل 
# هه سي ايه جه ع6 2 دن )ا 2# د سا دة به 6 ةط يه 
ءَابَآؤْنًا ولا حَرّمنَامِن تَوَو كدالك كدب الزن من قَبَلهم حق ذافوأ بأمكنا قل 
عه ِِ 2 

ده اده سشعم ا مء 6 24ج وع ور همة عو س رك ىت 2ه ساح تزه رك برو 2 حذي 
هل عندحكم من عل فتخرجوه لنا إن تنبعوت ! الظنّ ٍ نتم إ لاا مخرصون أ" 


صد 
1 لال ماح لرلر رم و 


ءِ 2 ع 00 م ماع زر ا هوس س1 الى لعل الس سرسسم صر 
قل هََهَ لْلْيعَهُ البنلعة فلو سَآء لَهَدَسَمْْ أَبمعيت 79 فل ل شبدا 5 الْذِبنَ 


سجس غر 260 ِ رخا ممه آ 0 مه -_ه 520 مه هم هه سم مره 

يشهدوت أن أ حَرَّمْ هنذا فإن شيِدوا فلا تشهد مَعَهُمَ لا تنيع أ ءَ اليرت 
َو 0 0 وعم بي اديور مس صايه يي 

كَذَجوأ يساور لا يُؤْمُِونَ بالآْرَوَوَهُم برََهِمْ يعد أوت م 


5 7 لكل ذي ظفر» ما ليس بمنفرج الأصابع كالنعام والأوز والبط قاله 

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أو كل ما يصطاد بظفره من الطير. 
«شحومهما» الثروب''' خاصة؛ أو كل شحم لم يختلط بعظم ولا على عظم أو 

3 ب] الثروب وشحم الكلى. #ما حملت ظهورهما© شحم الجنب وما علق بالظهر/ 
«الحوايا» المباعرء أو بنات اللبن» أو الأمعاء التي عليها الشحم من داخلهاء 

أو كل ما تَحوّى في البطن فاجتمع واستدار. ما اختلط بعظم »© شحم الجنب» 


)١(‏ الثروب: جمع ؤب - بفتح فسكون ‏ وهو شحم يغشى الكرش والأمعاء رقيق. 
راجع مختار الصحاح . 
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أو شحم الجنب والإلية» لأنها على العصعص . 


عد 70 مروورو 


د 
احشتاءو لحا ل راش وَل تسروأ 
جك ماه متوتارا برت ولاقو اتنس الت حن ل للحن 
لك وَصَدَكْمْ بو لعَلَّي مَهلوْنَ () 


١‏ #وبالوالدين إحساناً» أداء الحقوق وترك العقوق «#إملاق# الفقرء 
أو الفلس من الملق» لأن المفلس يتملق للغني طمعاً في نَائِلِهِ. «الفواحش» 
عموماء أو خاص بالزنا فما ظهر ذوات الحوانيت وما بطن ذوات الاستسرار» 
قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » أو ما ظهر نكاح المحرمات وما بطن 
الزناء أو ما ظهر الخمر وما بطن الزنا. «التي حرم الله4 المسلمء أو المعاهد. 
«بالحق* كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان. أو قتل نفس بغير نفس . 


١ 


ل 


وَلَا تعدوأ ما 2 


وأ مَالَ التي إلا يالتى هى أَحَسِنُ حَقَّ ب ل أَشدَ م ووو )1 كيل والميران 
_-” د عر انر بس جيزم لاأا» ” 
اسيل لا كلق تنك ِل وُسَمَهَا وَإِذًا فلْشْرٌ را را سكاة ادن 1ك 
أل اذ لفك رن بو لَعلَكد يد مود 52 
7 - #بالتي هي أحسن» حفظه ماله [إلى]”'' أن يكبر فيسلم إليهء أو 
التجارة به» أو" لا يأخذ من ربح التجارة به شيئاًء أو الأكل إذا كان فقيراً 
والترك إن كان غنياً ولا يتعدى من الأكل إلى لباس ولا غيره» وخصٌ مال اليتيم . 


بالذكر وإن كان غيره فحنا لوقوع الطمة ود ]02 انا لقرر2 مراعي” 
#أشده» الأشد: استحكام قوؤة الشباب عند نشوئه وحذه بالاحتلام» أو بثلائين 


زفق زيادة من الماوردي (د رين ب لازمة لاتصال الكلام . 
(؟) هكذا في الأصل ولعله «ولا يأخذ. . . إلخ» فيكون متصلاً بما قبله. 
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سنة. ثم نزل بعده #حتى إذا بلغوا النكاح* [النساء: 5]» أو لثماني عشرة سنة. 
«لا نكلف نفساً إلا وسعها» عفا عما لا يدخل تحت الوسع من إيفاء الكيل 
والوزن. #وبعهد الله» كل ما ألزمه الإنسان نفسه لله من نذر أوغيره» أو الحلف 
بالله - تعالى ‏ يجب الوفاء به إلا في المعاصي . 


روي عط 


ا اه تَ ليسي 


0 هع 
َصَدَحُ بو. نكم تنَفوه 09 

١6‏ #إصراطي» شرعي سماه صراطاًء لأنه طريق يؤدي إلى الجنة. 
«السّبْلَ4 البدع والشبهات. «عن سبيله» عن طريق دينه. 


له مه ذه 21 08 20 ب« ذآ# هه جه 
يل ألْكنبَ تَمَاما عَلَ اذى أحسن وَتَفْصِيلا لكل مو وَهدى وَنَحمَةَ 
كَلّدْ بده رم يبوك 7 يها كت أَرَلكَدُ بَجَرَكٌ آَم راتوا قل" 


ع 


00 )أن د سه سس د ص مم رم ماسم صاصاة مه 
0 الْكِنَبُْ عَلّ طَايِعَمَينِ من قَبَلِنَاوَإِن كُناعن دِرَاسَمِمَ 


4 - #تماماً على الذي أحسن» تماماً على إحسان موسى - عليه الصلاة 
والسلام - بطاعته» أو تماماً على المحسنين» أو تماماً على إحسان الله تعالى - 
إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» أو تماماً لكرامته في الجنة على”'' إحسانه في 
الدنيا . 


غ2 


نير 0 - سر 301 0-2 0000 مزل 
هل ينظرونٌ إلا أن أيهم التفيكة أو يأق ريا بك أَوَيَأْق بعص ايت رَيَكَ يوم يأت بعض 


أًً 
لير 
مم 


50 رمد تي > يَتَحً 2 ماما ماه بس 1 ته ل سطع م 
يات رَيّكَ لا ينع فسا إِيسها ل كن !مت يمن قَبَلُ أ كُسَبَتْ فيه إيملنها حَيرا قل أنتظروأ 


)١(‏ في الأصل «إلى» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والطوسي )7”7١/54(‏ وقد نسبا 
هذا القول إلى الحسن وقتادة ورواه الطبري في تفسيره إفدنة لوقف بمعناه عن قتادة . 
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نَامَتَطِرُوكَ 3) 


6 #اتأتيهم الملائكة4 لقبض أرواحهمء أو تأتيهم رسلاً لأنهم لم 
يؤمنوا مع ظهور الدلائل. #يأتي ربك*# أمره بالعذاب» أو قضاؤه في القيامة"'". 
«بعض آيات ربك# طلوع الشمس من مغربهاء أو طلوعها والدجال والدابة. 
«إأو كسبت# يعتد بالإيمان قبل هذه الآيات» وأما بعدها فإن لم تكسب فيه خيراً 
فلا يعتدٌ به وإن كسبت فيه خيراً ففى الاعتداد به قولان» وظاهر الآية أنه يعتد 
1" رومن نقاكة لآ يعتد يه كان المنتى الم تكن امد بكست قالة السيدي. 
«خيراً» أداء الفروض على أكمل الأحوال؛ أو التنفل بعد الفروض. 


ل كا ام ع رصت ل اسل مكو مجو عرد وم ا ا ا ا 0 
كاها يسْعَلُودَ () من جا بِالْسََةٍ هلم عَمْرُ ثالها ومن جاه بِالسَنَحَةَ قلا ىه إلا 
© ددس سا رع بس ني سو سا كر 
ممْلَهَاوَهمْ لا يظلمون 9 

49 «الذين فرقوا دينهم» اليهودء أو النصارى واليهود/ أو جميع 
المشركين»ء أو أهل الضلالة من هذه الأمة. «دينهم» الذي أمروا به فرقوه 
بالاختلاف» أو الكفر الذي اعتقدوه ديناً. #شيعاً» فرقاً يتمالؤون على أمر واحد 
مع اختلافهم في غيره من الظهورء شاع الخبر: ظهرء أو من الاتباع» شايعه 
على الأمر: تابعه عليه. «لست منهم» من قتالهم ثم نسخ بآية السيف»ء أو 
لست من مخالطتهم» مره بالتباعد منهم . 

#بالحسنة# بالإيمان» والسيئة: الكفرء أو عامة فى الحسنات 


() في هذين القولين صرف للآية عن ظاهرها بلا دليل وظاهرها يقتضي إتيان الله يوم 
القيامة على ما يليق بجلاله لفصل القضاء وهذا الصحيح في تفسير الآية. 
راجع تفسير الطبري /١7(‏ 48؟) وابن كثير (؟/ .)١919‏ 

(؟) في الأصل «لا يعتد به؛ وهذا خطأ لعله من الناسخ لأنه يخالف ظاهر الآية. 
والصواب حذف «لا؛ كما في الماوردي (ق ١894/١‏ بء 184/١‏ - أ) وراجع تفسير 
الطبرسي (51//4:”) . 


زلاه/ أ] 


ف تفسير العز لسورة الأنعام 


والسيئات. #فله عشر أمثالها© عام في جميع الناس» أو خاص بالأعراب لهم 
عشر ولغيرهم من المهاجرين سبعمائة» قاله ابن عمرء وأبو سعيد الخدري""" ‏ 
رضي الله تعالى عنهما » ولما فرض عشر أموالهم. وكانوا يصومون ثلاثة أيام 
من كل شهر كان العشر كأخذ”' جميع المال. والثلائة كصوم الشهرء والسبعماثة 
فخ سيلة انيك 1 7 اننا 


ذلك ليرت وأتأ 1 بيه 2 8 عر أل يق ويا وَهْوَ وب كل مي ولا كدب 
»و سرس عار هم عع 22 0-4 2 

1 لاعلا ولا زر وَازرة وقد أي م إل ري مَبَحفَكد يَف يما ثم فيه 

و 


لإصلاتي» ذات الركوع لله تعالى ‏ دون غيره من وثن أو بشر. 
#ونسكي» ذبح الحج والعمرة» أو ديني» أو عبادتي» والناسك: العابد. 


65 #ولا تزر وازرة© لا يحمل أحد ذنب غيره» أخذ الوزر من الثقل» 
وزير الملك يتحمل الثقل عنهء أو من الملجأ ظاكلا لا وزر» [القيامة:١١]»‏ 


لفق هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته» 
استصغر بأحدء واستشهد أبوه بهاء وغزا ما بعدها وهو من أصحاب الشجرة» توفي سنة 
أربع وسبعين» وقيل أربع وستين. 
انظر الاستيعاب (84/5) والكاشف /١(‏ 87”) والإصابة (؟/ ©”) . 

(6) في تفسير الماوردي (ق ١40/١‏ أ) «أجر» بدل «أخذ» وجاءت «آخر؛ في تحقيق 
تبتر المارردى لاكستاذ في متحي عضر والسيك بق عتك:المقضوة :هذا محري ليا 
في المخطوط . 

(9) يريد بهذا قوله تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم»؟ [البقرة: 
.]"5١‏ 


تفسير العز لسورة الأنعام ا 
وزير الملك لإلجاء أموره إليه. 


و - - ٠.‏ آذ هه ره ل م0 97 
7 هُرَ ألَرِ ى جَعَلكُمْ حَليِكَ رض وَرقَعَ ؛ 9 فوق بعض درجت له لبِبَلوَكُمٌ في م 
اكد ريك سَرِيح لقا وَإنَم ودبي «) 


6 لإخلائف الأرض*» أهل كل عصر يخلفون من تقدمهم #ورفع 
بعضكم » بالغنى والشرف في النسب وقوة الأجساد. الإسريع العقاب» كل آتٍ 
قريب» أو لمن استحقٌّ تعجيل العقاب في الدنيا. 


/ع تفسير العز لسورة الأعراف 


كر شالف الكتة 


0 


مكية كلهاء أو مكية إلا خمس آيات #واسئلهم عن القرية» إلى آخر 
الخمس .]١51/- ١571‏ 


2 0-3 1 ث7 7ك مس رسلر 5 3 خير عو و ت-- 
القص 9 كنب أَنَِل إِلِكَ قلا يكن فى صَدرِك حرج هَِنْهُ لِنُنذِرَ بده وَذْكْرَئ 


ع حم م2 راس 11 كس ل 2 و ع 2 
ِلْمُودِيت (ل) يعوا مآ أ ليم ين رَبك و تَتَبِعُوأُ من دُونمء أؤلياء قَللا ما 
و م 
5 


١‏ #المص» أنا الله أفصلء أو هجاء «المصور»”". أو اسم للقرآن» أو 
للسورة» أو اختصار كلام يفهمه الرسول كك قاله ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما » أو حروف الاسم الأعظمء أو حروف هجاء مقطعة. أو من حساب 
الجَمَّلء أو حروف تحوي معاني كثيرة دل الله تعالى ‏ خلقه بها على مراده 
من كل ذلك”" . 

ا وحرج» 7 أو شك» أو لا يضيق صدرك بتكذيبهم . 


دق قال المارردي (د /ه"م1 ب): «هجاء بعض (المصور). والمصور اسم من أسكماء الله 
تعالى - قاله السدي». 

(9) راجع هذه الأقوال والتعليق عليها في «ألم» سورة البقرة. 

) قال الماوردي (ق ١/7‏ ب): «وفي الحرج ها هنا ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه الضيق قاله 
الحسنء وهو أصله؛ ومعناه: فلا يضيق صدرك خوفاً أن لا تقوم بحقه. والثاني : أن الحرج - 


تفسير الع لسورة الأعراف ع 


00 0 - 
0 ليم بعلو وَمَا كا غايييتت 3 
:- اناف حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسناء أو أهلكناها بإرسال 

ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسنا بوقوع العذاب بهمء أو أهلكناها بالخذلان عن 
الطاعة فجاءتهم العقوبة» أو وقوع الهلاك والبأس معاً فتكون الفاء بمعنى «الواو؛ 
كقوله: «أعطيت فأحسنت» وكان الإحسان مع العطاء لا بعده. البّأس: شدة 
العذاب» والبئؤس: شدة الفقر. #بياتاً#» في نوم الليل. طقائلون» نوم النهار 
ووقت القائلة لأن وقوع العذاب في وقت الراحة أفظع . 

0 2-0 ل امي ل 00 مخ در أ 4 .و 

ليرد ميل الح قت تقلت مَوَوَيكم فأزتيات قه التنيشرة 5 ) وَمَنْ حَقَّتَ 
وزيم ولك ادبن سوا آنفْسَهُم يما كاثوأ عابنا يَظيِمُوق (©) 


م / «والوزن# القضاء بالعدل» أو موازنة الحسنات والسيئات بميزان له [0ه/ ب] 
كفتان توضع الحسنات في إحداهما والسيئات في الأخرى أو توزنف صحائف 
الأعمال إذ لا يمكن وزن الأعمال وهي أعراض قاله ابن عمر"'؟ ‏ رضي الله 
تعالى عنهما » أو يوزن الإنسان فيؤتى بالرجل العظيم الجثة فلا يزن جناح 


- هاهنا الشك قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي» ومعناه: فلا تشك فيما يلزمك 
فيه فإنما أنزل إليك لتنذر به الما نالخ 

)158 /07( والقرطبي‎ )١١/8( هكذا في الأصل وتفسير الطوسي (87/4”) والطبرسي‎ )١( 
ع 1ذاتن عتمروة وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن‎ ١/7 لكن في الماوردي (ق‎ 
/١؟( صحائف الأعمال هي التي توزن راجع تفاصيل ذلك ودليله في تفسير الطبري‎ 
/١5( والفخر الرازي‎ )١71١ - ١594 /*( وابن الجوزي‎ )5١١ والبغوي (؟/‎ )"١5- 6١ 
وأبى‎ )3١7/7( وابن كثير‎ )5١١ والخازن (؟/‎ )١517 - ١515 /9( والقرطبى‎ )77- 14 
ْ 2 .0١48/6( السعود‎ 


اع تفسير العز لسورة الأعراف 


بعوضة”'' قاله عبيد بن عمير” 2‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ اإفمن ثقلت موازينه» 
قضى له بالطاعة» أو زادت حسناته على سيئاته» أو ثقلت كفة حسناته. 


1002 00 00 م 000 2 معسظ ع لا ححص را دسم 
دعس سد مَعَسَ قبلا ما شَشفُكُرُوكَ ()) وَلََدَ 
ب 3 .م ير وو ف . 6 سم 2 دس 5-5 ذه عير 

سورتم م فلا للمكيكز أسَجُمرا ب إل ائيس لد يكن 


١‏ #ولقد خلقناكم» في أصلاب الرجال وثم صورناكم» في أرحام 
النساع» أو خلقناكم «آدم» ثم صورناكم في ظهره» أوخلقناكم نطفاً في أصللاب 
الرجال وترائب النساء ثم صورناكم في الأرحام» أو خلقناكم في الأرحام ثم 
صورناكم فيها بعد الخلق بشق السمع والبصر. #ثم قلنا© صورناكم في صلبه 
ثم قلنا(”»: أو صورناكم ثم أخبرناكم بأنا قلناء أو فيه تقديم وتأخير تقديره ثم 
قلنا للملائكة اسجدوا ثم صورناكمء أو يكون ثم بمعنى «الواو» قاله 


)١(‏ روى البخاري (فتح 4 تفسير الكهف/ )٠١©‏ ومسلم 27١5410//4(‏ صفة القيامة) عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يَلدٍ قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرءوا فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزناً» [الكهف: .]٠١6‏ 

(0) في الأصل «عبد الله بن عمر؛ وهو تحريف ولعله من الناسخ» والصواب ما أثبته من 
تفسير الطبري )”9١ /١7(‏ والماوردي (ق ”7/7 ب) والطوسي (87/4”). 
وهو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبوعاصم المكي القاص» ولد في زمن النبي وَل 
ولأبيه صحبة» روى عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب؛» وروى عنه مجاهد 
وعمرو بن دينار توفى سنة ثمان وستين. 
انظر: الكاشف (؟7/ 779) وتهذيب التهذيب )1/١/9(‏ والإصابة (9/ 07/8 . 

(6) ذكر الماوردي فى تفسيره قبل هذا القول وما بعده إشكالاً يرد على الآية بقوله: « 
قيل فالأمر بالسجود لآدم قبل تصوير ذريته فكيف قال: #ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا» فعن ذلك ثلاثة أجوبة» ثم ذكر هذه الأقوال وكان الأولى بالعز أن يورد هذا 
الإشكال حتى يتضح المراد. 


تفسير العرْ لسورة الأعراف اال 


الأخع0 وأنكره بعض النحويين . 


53 مه هما مَكْدنٌ لك أن اعد 0 نَكَ ِنَأ صَلعْرنَ )َال نرف إل يوم مون 3 


__ 


وف 50100 أو من الجنة» قاله ربه له على لسان 
بعض الملائكة» أو أراه آية دلته على ذلك . 

84 - «أنظرني# طلب الإنظار بالعقوبة إلى يوم القيامة فأنظر بها إلى يوم 
القيامة» أو طلب الإنظار بالحياة إلى القيامة فأنظره إلى النفخة الأولى ليذوق 
الموت بين النفختين» وهو أربعون سنة» ولا يصح إجابة العصاة لأنها تكرمة ولا 
يستحقونها فقوله: «#إنك من المنظرين» ]١5[‏ ابتداء عطاء جعل عقيب سؤاله» 
أو يصح إجابتهم ابتلاء وتأكيداً للحجة. 


َالَمِْمَآ أو كَأفَدَنَ كم ورك المستقم © ثم لَآببتُر ين بن يوم وَمِنْ لهم 
مام يي سام 00 سارايئ هه 05 ره عزرء وشا له ِو هر 
ا شكريرت > أي قال أخرج مها مذءوم مَدَحُورًا لَمَن 
بع مقع انلا هخ مخ أجية ) 

#فبما أغويتنى» الباء للقسمء أو للمجازاة» أو التتسسيتت. 
«أغويتني »© أضللتني» أو خيبتني من جنتك», أو أهلكتني باللعن» غوى الفصيل: 


أو طريق مكة ليمنع من الحج والعمرة. 


/ا١‏ - من بين أيديهم» من بين أيديهم : أشككهم في الآخرة (ومن 
خلفهم؟ أرغبهم في الدنيا «وعن أيمانهم» حسناتهمء «وعن شمائلهم» 


)١(‏ راجع كتابه معاني القرآن (؟/94؟). 


3 ش تفسير العز لسورة الأعراف 


سيئاتهم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أو «من بين أيديهم» الدنيا 
«وخلفهم» الآخرة» «وأيمانهم»: الحق يشككهم فيه وشمائلهم «الباطل يرغبهم 
فيه» أو (بين أيديهم وعن أيمانهم» من حيث يبصرون» «ومن خلفهم وعن 
شمائلهم» من حيث لا يبصرون» أو أراد من كل جهة يمكن الاحتيال عليهم 
بعض الملائكة بإخبار الله تعالى -. 

١8 1/64[‏ #طمذءوماً» مذموماء أو أسوأ حالاً من المذمومء أو لثيماًء أو مقيتاً/ 


03 


٠»‏ أو منفياً. #مدحوراً» مدفوعاً. أو يطرودا: 
ع صا ص 00 2-2 اس مه 20 0 2 
2 تكن أنت رتك الْجرّدٌ قتفلا ون حََعُ يننا 16 لن) هزر القَييرَة مت يه 


2 وم 001 5 امه 0 2 2007 ع 
0 2 0 ناما اا 


١ 
| 
2 
“ميا‎ 
التصاة‎ 
1 
١ 
١ 
| 
3 
3 
5 ١ 
ص‎ 
مدعا‎ 
1 
١ 
ا‎ 
3 
1١ 
0 
3 
بخص‎ 
يا‎ 
<2 
٠ 
"5 
3 
يها‎ 


النصح. ووسوس إليه: ألقى إليه المعنى» كان في الأرض وهما في الجنة في 
السماء فوصلت وسوسته إليهما بقوة أعطيها قاله الحسنء أو كان فى السماءء 
وكانا يخرجان إليه فيلقاهما هناك» أو خاطبهما من باب الجنة وهما فيها. #ما 
نهاكما» هذه وسوسته: رغبهما في الخلود وشرف المنزلة» وأوهمهما أنهما 
علعينا أن و تتحول. 


دس وم وروا ا ا له ره له م 
هه 


م م 0224 204 ءرريحط 
َدَلَنهُمَا يعور قَلَمَا دَانَا لسَّجَرَهَ بدن شما سَوْء'مبمَا وطفًِا يحَحْصِنَانِ عَليْهمَا مِن ورف اَبْسَةٍ 
و 20 سر ره د 1 ا ا ل 20 ته 

نما ريبما أ البكماعن يلكا التهرة رأفل لك إن اقطان لكا عدو جا 


َالَا رَيّتا ظَلَئئا فسا وإِن ل تَْفْرَ لا وَدَبْحَمََ ل 20 


0 


تفسير العز لسورة الأعراف غ2 


- #فدلاهما» حطهما من منزلة الطاعة إلى منزلة المعصية. #وطفقا» 
جعلا #يخصفان؟» يقطعان من ورق التين. 
عد 
2 + و لم و 2-2 در ++ . مء.ي»ي 020 - اه 
قال أطيطوأ بعضكة لبعضٍ عدو وَلْكد فى الْارْضٍ مُستفَرٌ مت ِكل حِينٍ 9 مَالَ ذا 


9 


سم بم دع ماده 25-5 مر حر 
نحو وَفِيهسا تموتوت وَمِنْهَا مخرجونَ © 

4 - #اهبطوا» آدم وحواء وإبليسء» أخبر أنه أمرهم وإن وقع أمره في 
زفاتين لأن إبلب 19 أخرج قبلهما. «مستقر» استقرار» أو موضع استقرار 
«إومتاع» ما انتفع به من عروض الدنيا. فاحين» انقضاء الدنيا. 


.م و 


34 
5 ل سس مه 266 در ول 2 00 ل سس سف ب سا 0س 
يب ادم قد أنزلنا علكك لاسا يُورى سَوءَقَكم وَرِيِسًا ولاس لقو ذلك خير ذاللك من 


0 


25> - #قد أنزلنا» لما كانوا يطوفون بالبيت عراة ويرونه أبلغ في التعظيم 
بنزع ثياب عصوا فيهاء أو للتفاؤل بالتعري من الذنوب نزلت”" وججعل اللباس 


)١(‏ في الأصل «آدم» والصواب ما أثبته من (ق ؟/4 ب) وهو الموافق لما تقدم من الآيات 
إقال فاهبط منها» ]١[‏ قال اخرج منها مذءوما مدحورا» [18] وقد ذكر العز أقوالاً 
أخرى عند تفسير الآية/ 5 من سورة البقرة لم يعدها هنا بينما الماوردي أعادها. 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )”5١/١7(‏ عن مجاهد. 
وقد روى نحوه مسلم (5/ 77١‏ تفسير/ ؟) والطبري في تفسيره (؟7١/2*894‏ 940") 
والحاكم في مستدركه (؟19/1”) والبيهقي في سننه (88/8) والواحدي في الأسباب 
(0571 5969) عن ابن عباس قال: «كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من 
يعيرني تطوافاً؟ تجعله على فرجهاء وتقول: 
السيوميبدوبعضه وكله فمابدامتهقلاأحله 
فنزلت هذه الآية: «خذوا زينتكم عند كل مسجد» [3".. هذا لفظ مسلمء وفي- 


4 تفسير العز لسورة الأعراف 


مُنزلاء لنباته بالمطر المنزل» أو لأنه من بركات الله - تعالى - والبركة تنسب إلى 
النزول من السماء «وأنزلنا الحديد» [الحديد: نقة «سوآتكم» عوراتكم. لأنه 
يسوء صاحبها انكشافها. #وريشاً» المعاشء. أو اللباس والعيش والنعيمء 
الجمال» أو المال. 


فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم 0 ا نا 
#ولباس التقوى#الإيمان؛ أو الحياءء أو العمل الصالحء أو السمت 
الحسنء أو خشية الله تعالى - أو ستر العورة. #ذلك خير» لباس التقوى خير 
من الرياش واللباس» أو يريد أن ما ذكره من اللباس والرياش ولباس التقوى 
ذلك خير كله فلا يكون خير للتفضيل . 
٠‏ - #لباسهما» من التقوى والطاعة» أو كان لباسهما نوراًء أو أظفاراً 
تستر البدن فنزعت عنهما وتركت زينة وتذكرة» قاله ابن عباس رضي الله تعالى 


1 1" 7 رت ل رارلظ 7 
ذا فَمَلُوا اسه قالوأ وجدَنا عليبا اب)ءَثَا واه مرا يبأ قل إركَ أ 
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39 
هو رهس رم ير ع س2 5 2 َه عا رض + 
مسجل 87 م مخلصيرت له 1 الْرِن كما بدأ كم تَودونَ (ز) ريق هَدَ ى وفرية فَاحنّ عا . 


- لفظ الواحدي «ونزلت: اقل من حرم زينة الله» [5"] الآيتان». 
وراجع تفسير البغوي ))١9/(‏ وابن ن الجوزي (1/5م1) وابن كثير (؟/ ٠‏ )0 ومجمع 
الزوائد (فايرففق والدر المنثور للسيوطي 40 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة والنسائي 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سئله عن ابن عباس . 
انظر ديوانه (0057/1) وروايته: 
امح تو ا تي 0 
3) وابن المجوزي(6/ 04 والظبرمي 5-25 والقرطبي 0184/0 : في يرهم . 
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3 
7 0 روم ه سر ا يم م26 ور دلرو 
الصَلئلة إِنّهم أتحذوا السَينطِينَ ليآ من دون الله وحسبوت أنهم مهتدوت و 


- #لوأقيموا وجوهكم» توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» أو 
اجعلوا سجودكم خالصاً لله تعالى ‏ دون الأصنام. #كما بدأكم» شقياً وسعيداً 
كذلك تبعثون يوم القيامة» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » أو كما 
قدر على الابتداء يقدر على الإعادة» أو كما بدأكم لا تملكون شيئا كذلك 
تبعثون» قال الرسول يك «يحشر الناس حفاة عراة غُرلا» ثم قرأ / كما بدأنا 
آول ختلق تغييه»”؟؟ [الآنبياق 10:4 ]. 


م سطء عه مه ار ا ىك دو ب مدير 
# يبي عَادَمَ حُدُوا زد عند ل مسجل و كلوا واشربوا ولا شرفو ِنَم لا يحب 


لْمسَرفِنَ () قل من حرم زِيسة أله آل حرج لِبَادو. وَألطيبت مِنَّ ألررْقٍ فل هى لذن 


شعرومة. آآه آ ‏ آ ‏ اس رح اس م آل ال ل لخر ص . رومو سل حر لع هه 
«امنوأ في الحو الدنًا حال ه يوم الْقيْمَةَ كَدَلِكَ نُفْصِلُ ليت لوم يُعامون (ع) قل إذ 

لز سس سه لل اح سمل د ا ا ل ا سح سحت سر سرحت لح سس ل 7 3 6 ل سا ويه 
الوا" را 2 روأ أله ما ل يرل 


معو له 


يو سَلْطلنًا وأن 5 تَعُولُواً عَلَ أَسَّمِ مَا مَا لا تعامُونَ () ولحل أَمَوِ 1 كوا جا ء أجلهمٌ لا 
و رون له يموت 9 يب َو م إمَا يبتكم ومسل سل يَسَكُمْ يفُصُونٌ علكَوٌ وي ع 


.- هذا مختصر من حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
تفسير الأنبياء» رقاق/ 48) ومسلم‎ "1////1١ وقد أخرجه عنه البخاري (فتح 8//ا47,‎ 
صفة القيامة/ 2# تفسير الأنبياء)‎ *"71١/0:516/4( والترمذي‎ )١5 جنة/‎ 7١44/5( 
255 2594١/9( والنسائي (97/5. 18 جنائز/ بعث) والإمام أحمد في مسنده‎ 
معارف) والطبري في تفسيره (؟١/85") والبيهقي في الأسماء والصفات (2)6:05 رووه‎ 
مطولا ومختصرا وبعضهم رواه مختصرا.‎ 
وقد روى نحوه عن عائشة رضي الله عنها البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة (؟/‎ 
2)" زهد/‎ 46 
)0”84/54( وتفسير الطوسي»‎ )/7"5  /:”/54( وراجع الترغيب والترهيب للمنذري‎ 
.)5١8/5؟( والطبرسي (8/ ؟5) والخازن (7/ 517) وابن كثير‎ 


ا تفسير العز لسورة الأعراف 


سس سام ساسم َي سر 2ه س0 


ءيق فم َ تق وَأضْكَ ملا حَوْفُ عَل ولا هُمْ يَرَنوْنَ 9 وأ ارس كذ بوأ يكَايئدًِا 
تقكنا َنبا ولك أسكنب أَلتَارْهُم نا يدوك © 

“١‏ #خذوا زينتكم# ستر العورة في الطواف» أو في الصلاة أو التزين 
بأجمل اللباس في الجمع والأعيادء أو أراد المشط لتسريح اللحية وهو شاذ. 


«وكلوا واشربوا» ما أحل لكم «ولا تسرفوا» ذ في التحريم» أو لا تأكلوا كرام 
أو لا تأكلوا ما زاد على على الشبع . 


"” - #زينة الله© ستر العورة فى الطواف. #الطيبات*# الحلالء أو 
المستلذ كانوا يحرمون السمن والألبان في الإحرام» أو البحيرة والسائبة. 
«خالصة» لهم دون الكفرء أو خالصة من مأثم أو مضرة. 


فم أَظَلدُ من أق: رك عَلَ أو كبا أو كرب كَاييَه وليك ينَاشُحَ تَصِيبهُم ين كنب 

حهة ذا جاتهُمَ رُسَلْنَا همهم الوا أينَمَا دسم تَدَعُونَ من دوت أله فَالْوأصَلوا ع 
لْجسّ وَالوض فى الذَارٍ طم حلت كد لَعَدَتْ 
رس نه لوده ربَنا موك ا 
ا ار تو لخر هما كرت ينون ل وداب 


ا «إنصيبهم #العذاب» أو الشقاء والسعادة»؛ أو ما كتب عليهم مما 
عملوه في الدنياء أو ما وعدوا في الكتاب من خير أو شرء أو ما كتب لهم من 
الأجل والرزق والعمل. #يتوفونهم» بالموت» أو بالحشر إلى النار. 
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عن عي ]ذا أداتكُوا ديكا يما فلن 


0 ل ضَعَفٌ ولكن 


مود 


إن ايت كُذَوا يدا واس تخرةا عه امت لمع اث اسم ولابتشوة جه حي 


تفسير العز لسورة الأعراف وك 


يليج ْمَل في م مَوْكِِيمَكَدَيكَ ِلك َحْزِى الْمجرمِينَ )لم ين جَهُمَ مهاد وَمِن 


طلا تُمَمّح» لأرواحهمء وتفتح لأرواح المؤمنينء أو لدعائهم 
وأعمالهم أو لا تفتح لهم لدخول الجنة لأنها في السماء. #الجمل# البعير» 
وسم الخياط : ثقب الإبرة» أو السم القاتل الداخل في مسام الجسد الخفية. 

١‏ #مهاد» المهاد: الوطاءء ومنه مهد الصبي. «غواش» لحفهء أو 
لباس» أو ظلل . 


20 0107 


ع - 2 4 0 2 020 
وَالدِرح ءَامَسُوأْ ملوأ آلصَيلِحَنتٍ لا دُكِلِْفٌ ننْسا إلا وسَعهآ أؤليك أصصنب 


0-0 
ار 320 م 


الْحَنَةَ هم بها حَلِلِدونَ ا نهار و َال 
َلْمَمِدُ ينه لَِى هَدَسنًا 0 كا لبَدى لوك 1 5 أن مَرَّضً َه لقَد جوت صل رين بلي 
وَبُودوأ أن يِل لَه أُورمْسُمُوهَايمَا مُث هَمَلوْنَ © 
*4 - #ونزعنا» الحقد من صدورهم لطفاً بهمء أو انتزاعه من لوازم 
الإيمان الذي هدوا إليهء وهو أحقاد الجاهلية» أو لا تحاقد ولا عداوة بعد 
الإيمان9" . 


-_- 


01 1س حي 5س سه م 22 اس سح 2 124 3000 2 ع عه 


ارم و 5 م مودو رسو مي لصم مه 0 00 سخ مسر 
قَالَوا نعم فأ دن مَؤَوْن يننَهُمْ أن ن لَعة أ الله ل 0 
ام 0 00 3 0001 0200 مغر 7 يس 
عِوَجا وهم لخر كفرون 2 ويسم جات وَعلَ الف ر- َال يفوت ملا سمملف بادأ 
ا 21001 0 تم ا سرح زر سال سارح رحاس و ع-خ# >> ابلس . 
صنب لَه أن سَلَدُ عليِك كدي دَخْلُوهَا وهم د دطمعو يَطْمعُونَ (()) 4# وَإِذًا صرِفت أبصطره للق 


)١(‏ راجع تفسير الآية/ /ا من سورة الحجر. 


45 - «الأعراف» جمع «عرف»» وهو سور بين الجنة والنارء مأخوذ 
من الارتفاع» منه عرف الديك. وأصحابه فضلاء المؤمنين» قاله الحسن 
ومجاهد. أو ملائكة في صورة الرجال» أو قوم بطأت بهم صغائرهم إلى 
آخر الناس» أو قوم استوت حسناتهم وسيثاتهم فجعلوا هنالك حتى يقضي الله 
ماتعالى جا تنه جا لفارت ابدتخلون الجنة» قاله ابر مستعودا ءا رصي الله تعالى 

- أو قوم قتلوا في سبيل الله - تعالى - عصاة لأبائهم؛ سَُئل الرسول كَل 
عن أصحاب الأعراف فقال «قوم قتلوا في سبيل الله - تعالى ‏ بمعصية آبائهم 
فمنعهم القتل في سبيل الله تعالى ‏ عن النارء ومنعتهم معصية آبائهم أن 
يدخلوا الجنة»”" . «إبسيماهم# علامات في وجوههم وأعينهم»: سواد الوجه 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (؟١/488)‏ من طريق أبي معشر عن عبد الرحمن 
المرنئ: 
وذكره ابن كثير في تفسيره )5١5/79(‏ برواية سعيد بن منصور وسنده من طريق أبي 
معشر عن عبد الرحمن؛ ثم قال: «ورواه ابن مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم من 
طرق عن أبي معشر بهء 5 رواه ابن ماجة مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدارئ وابن 
عباس» والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة» وفيه دلالة 
على ما ذكر». 
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (277/1 4؟) حديث أبي سعيد الخدري» وقال: 
«رواه الطبراني في الصغير والأوسط». وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف». 
كما ذكر حديث عبد الرحمن المزني» وقال: «رواه الطبراني» وفيه أبو معشر نجيح 
وهو ضعيف؟. 
وذكر السيوطي في الدر المنثور (/88) حديث عبد الرحمن» وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد وابن منيغ والحارث. بن أبئ أسامة في مسنديهماء وابن الأنباري في كتتاب 
«الأضداد» والخرائطي في مساوىء الأخلاق وأبي الشيخ والبيهقي في البعث. 
وذكر حديث أبي سعيد» وزاد نسبته إلى ابن مردويه بسند ضعيف. كما ذكره عن أبي 
هريرة ونسبه لابن مردويه والبيهقي في البعث. 
وراجع تفسير البغوي (؟/ *77) وابن الجوزي (5"/ )3١8‏ والقرطبي )7١7/7(‏ والخازن 
(ففضفنة' 


تفسير العز لسورة الأعراف م 
وزرقة العين لأهل النارء وبياضه وحسن العين لأهل الجنة. 


ذه 


و أ لاف رجالا يفم بسِيعلفم كَالوأ م1 )1 دخ تند نا 


ل 


7 


ردس هزم مددر 1010 39 مس هم حم ل -” 1-8 5 
وَل شم تحرنوت (إي) واد أصِحَبُ ألثَّارٍ أصحنب الَْنَةِ أن أَفيصُوأ علِكمَا مِنَ الْماءِ أو 


عه مر 


موس بهي م د 5 وه 0 ف موسر 0 0 غبراس ١ن‏ 0 
دنهم لَهُوا وَلصِبا وَعَرَتَهُمْ لْحَيزةُ ألدَنا هَآليَوْمَ هر كما ضوأ لِقَاءَ 
يَوْمهِمَ هَدَاومًا كاووا حَايًِا يجحذوت © 


- لونادى» وينادي» أو تقديره: إذا كان يوم القيامة نادى. 


رعدمس اسم ده ول وراب » دلود 4ك ثم اوه - 2 اع سنج 
ولد نهم يكنب صََلَهُ عل عَلْرِ هُدى وَيمَه لَقوْم يُؤمِيُونَ (إ6) هَلْ ينظرُونَ إلا 
| ردير عدم س0" ده ال 2 


تَأويلم يوم د أن تَأوسِلم يلم يقول | لَيِمِبَ ضُوهُ من ة قل ب ءَتَ رسلٌ رينا نا باحق فَهَل لَنَا 


-.-_ 


سس مساح م 11 د دس لم لس ل ا بء دقاره 2 وم لوس ساس ته 

من سُتَماء فَمْفَعوأ 00 1 ال كا سمل ود حَسمروَأ أنفْسهُم وَصَلَّ 

*ه _ #تأويله» 7 القرآن: عاقبته من الجزاء» أو البعث والحساب. 
#نّسوه» أعرضوا عنه فصار كالمنسي» أو تركوا العمل به. 


و 2 عو مومه 0000 أذ 0 > تخي مس مسال عرس صس» 
دك ريك أنه ألدِى حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ في ب سوا يَامِ ثم ستوئ عل العرد 
فد 
58 


22 مس م 
5 
.- 


يَقئَى اليل التبار يطلبم حت 20 مرا وَالْفَمَرَ وَالجوم 2 


00 وديم معرا > شاه 


دير ككل َه رَبٌ ألْعَكبِينَ © 


2 


5 - #ستة أيام» من الأحد إلى الجمعة. #استوى*# أمره على العرش 


[4ه/1) 


4 تفسير العز لسورة الأعراف 


قاله الحسن, أو استولى”“2. «العرش* عبر به عن الملك لعادة الملوك 
الجلوس على الأسرّة»؛ أو السموات كلهاء لأنها سقف/ وكل سقف عرش 
«خاوية على عروشها# [البقرة: 694؟» الكهف: 47] سقوفها أو موضع هو 
أعلى ما فى السماء وأشرفه محجوب عن الملائكة. ظطيُغشى» ظلمة الليل ضوء 
التهار. #يطلبه» عبر عن سرعة التعاقب بالطلب. ١‏ 

م 


و م ءًٌ - حفس دك 4 0 مم 
أدعوأ رد 0 0 2 ِحْفِيَة ِنَم 7 لا بحت ١‏ ون 


7 


بَسَدَ إِصْلْحِها وادْعْوه َوه وَطمَعَاً تمس أل قَرِبٌ قح الْمُحِْنِينَ 


ه ‏ #تضرعاً وخفية4 رغبة ورهبة» أو التضرع: التذلل» والخفية: 
الإسرار. #لا يحب المعتدين» في الدعاء برفع الصوت,ء أو بطلب ما لآ 
يستحقه من منازل الأنبياء» أو باللعنة والهلاك على من لا يستحقهما. 


- «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها# [لا تفسدوها بالكفر بعد 
إصلاحها]”"' بالإيمان» أو بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة» أو بتكذيب الرسل 
بعد إصلاحها بالوحي» أو بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه. #رحمة الله أتت 
على المعنى لأنها «إنعام»: أو «مكان رحمة الله”” 


وَهُوَ ألرّك _بِرْسِلُ الرِيحَ شرا بي يَدَىْ رَحْمَيِوءٌ حَيَّه نآ أكََتَ كلت سَحَابًا ثانا 


)١(‏ هذان القولان فيهما صرف للآية عن ظاهرها بلا دليل ومذهب السلف الصالح أنهم 
يثبتون استواء الله على عرشه حقيقة على ما يليق بجلاله كما دل على ذلك ظاهر الآية 
من غير تكييف ولا تمثيل قال الإمام مالك رحمه 00 معلوم ‏ يعني في اللغة - 
والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة وكذا قالت أم سلمة ة رضي الله عنها. 
راجع تفسير القرطبي (17/ 9١؟7)‏ وابن كثير (؟/ )351١‏ والتعليق على تفسير العز للآية/ 
64 من سورة البقرة. 

(0) زيادة من الماوردي دق /م ب) لازمة لإريضاح الكلام ومعرفة المراد. 

() قال الماوردي: «فإن قيل لِمَّ أسقط التاء من قريب. والرحمة مؤنثة.ء فعن ذلك 
جوابان. . .» وقد ذكرهما العز. 


تفسير العز لسورة الأعراف لام 


578 عزن اد 00 ساح اميم ع تر اه 0 3 برء و مءولمسس 
سَقَئَهُ آي عَيَتِ هلما به ألما مأَخْرَجمَا به من كل التَّمروَتِ كنالك حرج الموق 


مرو # هس سح ور 


للك د (حكروره ( 92 وَالْبَدُ بد َلطَيَبُ يحرج با ان 000 


تكد حكدالِكَ نصَرَثْ لبت لِمَوَر مَفكوود 09 


- #والبلد الطيب# القلب النقي #يخرج نباته© من الإيمان والطاعات 
«بإذن ربه» بما أمر به ذلك" «والذي خبث# من القلوب #لا يخرج إلا 
نكدا#بالكفر والمعاصي» قاله بعض أرباب القلوب» والجمهور على أنه من بلاد 
الأرض الطيب التربة والرخيص السعرء أو الكثير العلماءء أو العادل سلطانه. 
ضرب الله تعالى ‏ الأرض الطيبة مثلاً للمؤمن والخبيثة السبخة مثلا للكافر 
«ويخرج نباتهء# زرعه وثماره #بإذن ربه» بلا كد على قول التربة» أو صلاح أهله 
على قول الطيب بالعلماء #بإذن ربه©» بدين ربه» أو كثرة أمواله وحسن أحواله 
على قول عدل السلطان #بإذن ربه» بأمر ربه «والذي خبث» في تربته» أو 
بغلاء أسعاره. أو بجور سلطانه» أو قلة علمائه. #نكداً» بالكد والتعب» أو 


قليلا لا ينتفع به أو عسراً لشدته مائعاً من ا 


و 00 2 سا صو 7 01-7 سه وو 2 بو لس 02 
عد أَرسَلنا نوا ِل ووو فقَالَ يوم عدوأ أله مَالكم مَنْ إِله غيره: يه أخاف عَليكم 
عَذَابَ يَوْرِ عَظِيم () كَالَ ْمَك من قَوْمِوء إِنَالوَكَ في صَكلٍ مين( فَالَ يَلعَوِ 
ع 004 شعو 000007 206 م2 8 
ا رسوا لي بيِفُكُمْ رِسلتٍ رق وأنصح 

5 دم رو ا 4 ود زىء 1-6 م 0 ع لاس سر 
لَك وَأَعَلمٌ مََِ َحَامُونَ (ج) أو عبَسم أن جاه 5 ذ كر ين ري عل دم 

3 وَل 6000 .مه رم مخ م رء ار 

0 و تع ا تكد اليك وال مم فى لد 
)١(‏ «ذلك» مقحمة في الكلام لا داعي إليها . 


() في تفسير الماوردي (ق 8/7 ب) لهذه الآية نقص عن تفسير العز يصل إلى النصف 
وكذا في تحقيق خضر محمد خضر والسيد بن عبد المقصود لتفسير الماوردي. 


44 تفسير العز لسورة الأعراف 


م ره #١‏ ماص 


تالت دوا حَاييا نعم حكَافوا وما ميرت 9ج) #2 وإ عَادٍأحَاه هُودا 


ئ- و 2 وو ل احفر مءرار 4 مه رك صخو و 
موق 11117 َنَقُونَ (وك) قَالَ ألْمَذ الذيست كفروأ مِن 


0-7 هه آ ار لل أو 0011 بحس ع د بر مام ١‏ دسا 
نك ست نا لَظْنّكَ م الكزييت لوي كَالَ يمور ليس ى 
آ آ ‏ آ# د سه م 27 20 مور لس 2 أ وى ماس 6 

سَقَاهَة وَلدكِي رَسولٌ من رب الْمَلِمِينَ © أينَمْحَكُمْ رسكنت رن وَأنأ لك امم 


0 0 0 خآ 0 ف ا ا 00 عع أذ“ ل 
أمين وج أو حبسم 07 يكم عل رَمْلٍ مَسَكُمْ إشنذِركم وَأدذكروا 
ساس سل رس عرسم أذ و سد أ دعم واي 
1ك علق و" حرو َال اسه 


2 ع بيرم 200 مه مما معاي 01 35 00 مه سس لسر 
لعل نفْلحون 20 قَالَوَأ أَحِقَتَنَا نا لتعبد لَه وحخدم وَنَدَرَ ماكان د يلك يعمد واباوؤٌن 


2 


23 


من سُلْطْ كردا إن مَعَحكُم ين تطبر 3 فَأَعيِئَه وَالررت مَعَمُ 


1000 1 مني © 


خم 


4 - «إبسطة» قوة» أو بسط اليدين وطول الجسدء كان أقصرهم طوله 
اثنا عشر ذراعاً. #اآلاء الله نعمهء أو عهوده9'. 
أبيض لايرهب الهزال ولا يقطع رحماً ولا يخون إل" 


)١(‏ في تفسير الماوردي (ق 4/7 - أ) مكانها بياض ولم ينبه على ذلك المحققان خضر 
والسيد ولم يذكراها وقد فسر الماوردي «آلاء الله؛ في الآية/ 54/ا من هذه السورة 
«بنعم الله أو عهوده» مما يدل على أن مكان البياض هنا «عهوده». 

0) قائل البيت أعشى قيس. 
انظر ديوانه (70) قصيدة ه" بيت ١5‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة )5١18/١(‏ ومعاني 
القرآن للزجاج (7/ 2”884) وتفسير الطوسي (4/ 448) والطبرسي (8/ 9) واللسان (ألا). - 


تفسير العز لسورة الأعراف 1 


١‏ لإرجس* عذاب» أو سخطهء أو هو الرجز أبدلت زايه سينا. 
«سميتموها» آلهة» أو سموا بعضاً بأن يسقيهم المطر والآخر أن يأتيهم بالرزق 
والآخر أن يشفي المرضى والآخر أن يصحبهم في السفرء قيل ما أمرهم هود إلا 
بالتوحيد والكف عن ظلم الناس فأبوا #وقالوا من أشد منا قوة© [فصلت: .]١8‏ 


ل 


002 هر 6 ىه سا مه 5 عي بر دس ل 1 
ِل تَمودَ أَحَاهُمٌ صَلِحًا قَالّ يَنمَومِ أَعبدُوا أله ما حكم ين إِلده غَيْرمْ قَدَ 
2 
انه 


م 7 م سَ ٠ 0 - ٠.‏ لم 8 4 ل" . 
جاه تحكم بينة ين رب هَدذِوء اكه أسّى لحكم ءايه فَدَروَهَا تأكل ف 


و ةر له أذ مس2 وسسش لي بو + ررم رخ سمو اح سس سس مر 
رض أللَهِ ولا تَمَسُوهًا يسو فِأَحْدَكَُ عَدَابٌ الي 03 أدحكروا إذ جَعلر خلفاء 


06 رامس ارس العام إماس سر سانيا جرس جرس كر 
يت فَوْمِدِء لِلَذِنَ استضعفوا لِمَنْ ءَامَنَ مهم أتعلموت 


ُ 


- وقد استشهدوا بالبيت على أن معنى «آلاء الله» نعمه واحدها «ألى» بوزن «قفا» و «إلى» 
بوزن «مِعى» و«إليّ» بوزن ااحسيّ) وقد استشهد به العز على أن (آلاء الله بمعنى عهوده 
ولم أر من المفسرين من فسر الآية بهذا واستشهد عليه. قال صاحب اللسان: «قال ابن 
سيده: يجوز أن يكون إلى هنا يعني في البيت ‏ واحد آلاء الله ويخون يكفر مخففاً 
من إلالّ الذي هو العهد؛ .وقال الألوسي في تفسيره :)١817//8(‏ «وقيل إن ما في البيت 
إلا المشددة لكنها خففت ومعناها العهد وفيه بعد. 


لحف تفسير العز لسورة الأعراف 


ا ا ا ا ال ى غ2ودمة2 
رسالة رف ف ونتصحت لم ولدكن لا عبن التتصحِيت 9 


7 - طآية»© فريضةء #وأنزلنا فيها آيات بينات4 [النور: ]١‏ فروضاًء 
فرض عليهم أن لا يعقروها ولا يمسوها بسوءء أو علامة على قدرته. لأنها 
تمخضت بها صخرة ملساء كما تتمخض المرأة فانفلقت عنها على الصفة التي 
طلبوهاء» وكانت تشرب في يومها ماء الوادي كله وتسقيهم اللبن بدله» ولهم يوم 
يخصهم لا تقرب فيه ماءهم . 


5-34 «بوأكم» أنزلكم» أو مكنكم فيها من منازل تأوون إليها. 

[64/ ب] «الأرض »*/ أرض الحجر بين الشام والمدينة. #قصوراً» تصيفون فيهاء 
وتشتون في بيوت الجبال لأنها أحصن وأبقى وأدفأء وكانوا طوال الأعمار 
والآمال» والقصر: ما شيّد وعلا من المنازل. #آلآء الله» تعالى نعم أو 
عهوده. #تعثوا» العيث: السعي في الباطل» أو الفعل المؤذي لغير”'' فاعله. 


مفسدين * بالمعاصىء أو بالدعاء أو عبادة غير الله تعال) ‏ 


«#الرجفة» زلزلة الأرضء أو الصيحة» قال السدي: «كل ما فى 
القرآن من دارهم فالمراد به مدينتهم؛ وكل ما فيه من ديارهم فالمراد به 
عساكرهم»”''. #جائمين4 أصبحوا كالرماد الجاثم» لاحتراقهم بالصاعقة أو 


64 #فتولى عنهم 4 خرج عن أرضهم بمن آمن معه وهم مائة وعشرة» 
قيل خرج [إلى]”" فلسطين» وقيل: لم تهلك أمة ونبيهم بين أظهرهم. 


.امعد 0100 آذآ 15 1716 «لن سه ع سم امير 
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِوِء أَمَأْنْوْنَ ألْمَحِمَّدَ ما 0-6 حر م الْعتلِمِينَ (زي) 


يق في تفسير الماوردي بتحقيق خضر والسيد «المؤدي لضير» . 
(؟) في تفسير الماوردي «مسالكهم' وفي القرطبي (7/ 157) «منازلهم». 
9) زيادة من الماوردي (د ١57/١‏ ب) ولعلها سقطت على الناسخ . 
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إِنَكُمْ لون أل ل 0 َم مُسرفوت يا وما 
كات جَوَاتَ َيه إلا أن كال خِجُوهُم ين وَيَيِحكُم إِنَهُمْ أنَاسُ 
يتَطهَرُود () تأنه وأدله ا 57 5 ليرت (9) وَأمْطوا عَليّهم 
يلما كنز كيف كآب عَنقِبَةُلْمُجَرِميت 09 


7 - لاإيتطهرون* من إتيان ل أو بإتيان النساء في الأطهار. 

*3 - «نأنجيناه» خلصناهء أو أبعدناه على نجوة من الأرض. «وأهله» 
ابنتيه ريثا ورعثا. #الغابرين» الباقين في الهلاك» أو الغائبين عن النجاة» غبر عنا 
فلان زماناً: إذا غاب» أو الغابرين فى العمر لأنها لقيت هلاك قومها. 

سه 2 عء إردء ل ع من 5و) ند > 32 ع سه معو كٌُّ 
وَإِلْ مد ا ينقوم أعبدواأ لله ما الحكم من إِلنه عيرم قد 
0 ينمه - قرف رد ا َأَرُوأ 1 ل يل والمرانتة ل مدا 
د 2 رع - 
لاس 0 ولا تُفَسِدُوأ قت الدرْضَ بعد إِصَلحِهًا دلِحكم 0 


ا 1 م مكو هده 


كه إن حكدثم مُؤْمد ميت (وي) ولا تفعد ال 0 
لير لع الت بود فار تار لور أإذكهر 

َكَركُمٌ وأنظرُوأ كيك كانت عَلقِبَة ا 
يبحك ا مثو راع" أدسِلتُ بو وَظامَهٌ ل موا قاضي روأ حقٌ يكم هيدنا 
مر ع لشكييت ا 


5 ولا تقعدوا» كانوا يقعدون على طريق شعيب يؤذون من قصده 
للإيمان ويخوفونه بالقتل» أو نهاهم عن قطع الطريق» أو عن تعشير أموال 
الناس. «عِوَّجاً» يبغون السبيل عوجا عن الحق» العوج في الدين وما لا 


]1/5٠0[ 


07 تفسير العرْ لسورة الأعراف 


يرى"'' والعَوج في العود وما يرى. #فكثركم» بالغنى بعد الفقرء أو بالقوة بعد 
الضعف. أو بطول الأعمار بعد قصرهاء أو كثرة عددهم لأن مدين بن إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام - تزوج ريثا بنت لوط فولدت آل مدين منها. 


# مَالَ الملا لدي أستّكيروأ من قَووِو لدُحِْجَنكَ يشمب وَالَذنَ اموأ مَحَكَ من ينآ أو 


204 .6 يي ل 11 2-7 52 2 ب 
َتَعُودنَ في مِلَنِنَا قَالَ وَلَو كنا كرِهِينَ (زم) مد كربا عل َس كَذِبًا إن عدا ف يِلِحُم 


مود اح مده م ووو وسا د 6 يعاس ارصم الاسم 200 - 
بعد إِذ حلا أله مِنها وَمَا نُ نآ أن تمُود فيبآ لَه أن يسَآء أده ريا نا وَِعَ ونا كل طن 


٠.‏ ره م4 رسوسة 


عِلْمَا عل الله تو أرب تكن رقا رق هنالعز ولت عر ايه 


4 - نعود فيها» حكاية عن أتباع شعيب الذين كانوا قبل اتباعه على 
الكفرء أو .قاله تنزلا لو كان عليها لم يعد إليهاء أو يطلق لفظ العود على منشىء 
الفعل وإن لم يسبق منه فعل مثله «إفيها» في القرية» أو ملة الكفر عند 
الجمهور. «إلا أن يشاء الله علق العود على المشيئة تبعيداً كقوله: «#حتى يلج 
الجمل* [140].؛ أو لو شاء الله تعالى ‏ عبادة الوثئن كانت طاعة لأنه شاءها 
كتعظيم الحجر الأسود. «افتح» اكشف؛ أو احكمء وأهل عمان يسمون 
الحاكم. «الفاتح» و«الفتاح» ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : «كنت لا 
أدري ما معنى قوله: #ربنا افتح»# حتى سمعت بنت ذي يزن تقول: تعالَ 
أفاتحك» تعني أقاضيك. وسمي بذلكء. لأنه يفتح باب العلم المنغلق على 
غيرهء وحكم الله تعالى ‏ لا يكون إلا بالحق» فقوله بالحق أخرجه مخرج 
الصفة/ لا أنه طلبه» أو طلب أن يكشف الله تعالى ‏ لمخالفه أنه على الحق» 
أو طلب الحكم في الدنيا بنصر المحق. 


وَل أثلا ادبن كَمَروأ من غَرْم- لبن أتَبَمَممَ شمَيبا تك ذا لَخَيرُونَ 7 َأَحَدَعُمْ 


)١(‏ في الأصل «لا ما يرى» وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبته من الماوردي 
(ق '/و ب). 


تفسير العز لسورة الأعراف ود 


ويد شه 0 سَُ كأن لم يمْنَأ فيه لذت 


كَدَوأ بوأ عيبا كانوأ هم ) ليرت 9 فَنوْلَ عَنَْهُمْ وَكَالَ يفوم لَمَدَ أبلفسكم 
رسكت رق وَتسَحَتُ لَك نَكيِنَ ءات عَلَ قور 7 
7 - #يغنوا» يقيمواء أو يعيشواء أو ينعموء أو يُعَمّرواء «إهم 


الخاسرين؟ بالكفرء أو بالهلاك. 


100 هده عر كوه ل م عو 


وَمَآ أَرسَلَمَا فى فريك م من نَّبِيَ إل أَحَْنَا أَهْلَهًا بأ مَك وَالصرًا ءِ َعلّهم يصَرَعُونَ 9 


هلهاي 


سل © سه رم 


7 تبط اسن ع علا قل قَدَ متتى ةج لصي لدي 


كَحَد نهم بعد وهم لايتمطوة 9 

35 «بالبأساء» بالقحط #والضراء# الأمراض والشدائد» أو البأساء : 
الجوع» والضراء: الفقرء أو البأساء: البلاء» والضراء: الزمانة» قاله ابن عباس - 
رضى الله تعالى عنهما ‏ أو البأساء: الشدائد في أنفسهم» والضراء: الشدائد في 
أموالهم . 

6 - «السيئة» الشدة و#الحسنة# الرخاءء أو السيئة: الشر والحسنة: 
ا لخير لِعَمَوا» كثرواء أو أعرضواء أو سمئواء أو سُروا. #مس آباءنا الضراء 
والسراء© يريدون ليس عقوبة على التكذيب بل ذلك عادة الله تعالى - في 
ا نَّ أهلّ الشرئئ امَنُوأ وَأتَهَوأْ لفدحنا عليهم مركت ين اليس والارض وَلكن 

و ره ب ع2 أءًَ رسو سه م 

كَدَبوا أَمَذْسَهُم يِمَاكَانوا يَسبُونَ 3 أَفأَمِنَ أهل القرك أن يَأتيهُم بَأْسْنا بَيلنَا 

ل عرس عم © ع.ر رورم أذثِ 00 مأو س ا ل لح سس ساو سا 

وهم يمو 00 يكم بأشكا شل كف بلطثرة © 
ل صياع سدم رع سس 04 2 مولام ومر+» سلس 

أفأمنوأم حكرانَه قلاياً مَنُمَكرَ أ لَه إلا الْقَوم سرون 9 


5 تفسير العز لسورة الأعراف 


5 #الفتحنا» لرزقنا أو لوسعنا. #بركات# السماء القطرء وبركات 
الأرض النيات والثمار. 


ع أ ا د و كي سم سر صم 
وَل يِهِدٍ د لِلَذِينَ م يروت أ ار مِنْ بعر أ ]ا أن اي ديهم 
و لو لصم رو .ا جره 


بع عل قلويهم فَهَمْ لا سمعورت ) يك تفص عَلِيَكَ من ايها وَلْقَدَ 
0 01 0 


أَلَّهُ عل ُو الْحكلفرت ا وَمَاوَجَْها لوهم ين عَهْدَ ون وَجَز أحك ره 


٠6٠‏ #لا يسمعون» لا يقبلون» ومنه سمع الله لمن حمده. 
+فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل» وقت أخذ الميثاق يوم الذر 
أو لم يؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق عليهم أنهم يكذبون به يوم الذرء أو لو 
أحييناهم بعد هلاكهم لم يؤمنوا بما كذبوا قبل هلاكهم"'' كقوله - تعالى - «ولو 
ردوا لعادوا» [الأنعام: 8؟]. 


##من عهد» من طاعة للأنبياء» أو من وفاء بعهد عهده إليهم مع 
الرسل أن يدوه ولا يشركوا هقينا أو عهد يوم الذرء أو 00 
من معرفته ووجوبت شكره. «لفاسقين» الفسق: الخروج عن الطاعة. أو خيانة 
العهد. 
ا رس عه سل لسلس سحت سد سر عر ص و سرس سار عط ررم عر ضح سر عرلا 
ثم بعشنا سن بعل هم مُوسى ينآ إل ورَعَونَ ولايد - فظلموا يبا فأنظرر صف كارت 


ع 


إسالى مجو 00200 ب لو لاس يس معس م 2 
عَلِقبَة ألْمَفْسِدِينَ إن ودَالَ موس يِفرعونُ إيّ رَسُولٌ من رت الْعلِمِينَ (احَقِيقٌ 


دلق تفسير هذه الآية ساقط من تفسير الماوردي بتحقيق السيد بن عبد المقصود وموجود في 
تقد د فض . 
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رم يج سم 2س رسا ويه مه ف كم >> اس في و عدي س ابمصسلء مك + سلس 

عل أن لآ أقْولَ عَكَ أله إلا لحن هد جفتحكم بدو من رَيَكم فأزسيل مهى ب 
08 5 01 - دعن # عر مان 02 رصم بعس 0 0-007 و 
إِسَريْهِيلَ () َال إن كنت جعت ايت هَأتِ يبآ إن كُْنتَ مِنَ أَلصَّددقِينَ () فلن 


-_ 
آي مو 1 2 


ا اذا دعلا سس و م َال ْمَل من كرون 


اه 


0 2 00 00 ديو ك هه قالرا 


٠١.‏ «#حقيق» حريص» أو واجب» أخذ من وجوب الحق. «إلا 
الحق» الصدق, أو ما فرضه عليّ من الرسالة. 

1١‏ #أرجه # أخره » أو أحيبسه . #حاشرين » أصحاب الشّرّطء قاله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما 
مر سوه ساح سس سس سمه 04 | مور صء سا ته 
وَجَآء ألسَّحرَةٌ وَعَوْسَ قَالَوأ إِت لنا 0 
عسي بجوم مآ كني وها آك تكرت عَم اللي 9© 

وق رس يرس جه مه 


لَ افوا هلما لْمََا كرا أعيت النّاس وَأَسْرَهبُوهُمْ وبأو بسخر عَظِيمٍ 3) 


سل عه ل 


لهي سه سكع هه 000 1 م 0 72 )قوقع أ 25241 
4# وأوحينا إن موموخ أن ألو عصساك فإ داج تَلقَكُ مَايأْفِكونَ () لق وبطل ما 
كانوا يَحَمَلُونَ 9 فنا وأ هَتَالِكَ ىو دم ين 7 مَالوأ 
مئاوت لين ارت موك وَعَدرُو ( 

- «إعصاك» هي أول آيات موسى - عليه الصلاة والسلام‎ - ٠ 
الجنة» طولها عشرة أذرع بطول موسى عليه الصلاة والسلام  فضرب بها باب‎ 
فرعون ففزع فشاب فخضب بالسواد حياء من قومه»ء وكان أول من خضب‎ 
بالسواد قاله ابن عباس :رضى الله تعالى عنهما -. #تلقف# التلقف: التناول‎ 
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يكذبون من الإفك . 

«ألقوا» تقديره (إن كنتم محقين)27, أو ألقرا على ما يصح ويجوز دون 
ما لا يصح. 

6 #إفوقع الحق» ظهرت العصا على حبال السحرة» أو ظهرت نبوة 
موسى - عليه الصلاة والسلام - على ربوبية فرعولن. 

- «ساجدين4 لله إيماناً بربوبيته”"» أو لموسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - تسليما له وإيمانا بنبوته”". ألهموا السجود لله تعالى - أو رأوا موسى 
01 ب] ‏ عليه الصلاة والسلام - وهارون سجدا/ شكراً عند الغلبة فاقتدوا بهما. 


قال فَِعوْنُ َامَنثُّم بو مَبلَ أ 5ع لَك نهدا المكر مَكرْشُمُوهُ في الْمَدِنَة دجوأ منهآ 


1 يد ساح سن صا 2 ا 2 2 

أهلها وف تَعَُونَ 5 لطم أ ا مخ بميرك 9 
سمه صم 0 ِِ 2 سم 0 وكا م وه 1 دع هس 
الوا إِنَا إِلَ ريا مسقيو نيبو وز وما نم ينآ إلا أنت ءامنا نايت رَيْنَا لما جآءننا ربنا فرغ 


رس وم م ل و حم 1 رد .سروه هدمو م يمسم . 2 
علينا صرا وتوفنا مَسَلِحِين (/ وقَالَ الملا من قوم فرعون أدر موس وَقَوْمهُ لمُفْسِدوا فى 


002 د 


اميسل مغك عر له موعيدء عم داري موس 
رض ويذرك وََإلْهَيََكٌ قَالَ ستقئل أبناءهم وشتحي. ا وإنا فهم 
ل ا ع اس ص ارا م لع مث ىر م5 م ب سس 
فلهرورت ا قال موسئ لِمَومِهِ استعِينوا يألله وأصيروا رت الارض لله يور 
مر م 700 
من يسسَآهُ من عادو وَالْعَيقبَة المتّقيت> 3©) لوأ أوذينًا من قبل نمَاتينًا صن 
رز اس أ د مه م وسطلر _ 2 . وه اماس سا واس زم 0 مم عم 
بعد ما حِمُتَما قال عسل رد م أن بُهَلِلك عَدوََكُمْ وَيَنْتَخِْنَكُمْ في أ رض 


)١(‏ قال الماوردي في تفسيره: «فإن قيل فلم أمر موسى السحرة أن يلقوا وذلك منهم كفر 
ولا يجوز أن يأمر بيه انبي؟ قيل عن ذلك جوابان» ثم ذكر ما ذكره العز. 

(؟) وهو الراجح لقولهم بعد ذلك #آمنا برب العالمين رب موسى وهارون» .]١77 217١[‏ 

() في تفسير الماوردي «إيماناً به». 
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آ اه ا ا 1 مون ج< ير 
فنتظرّحيّت تعملون 059 


٠7‏ «الملاً» الأشراف,ء أو الرؤساءء أو الرهطء والنفر: «الرجال 
الذين لا نساء معهم""'". والرهط أقوى من النفر وأكبرء والملاً: المليئون بما 
يراد منهم» أو تملأ النفوس هيبتهم» أو يملؤون صدور المجالس» وإنما أنكروا 
على فرعون., لأنهم رأوا منه خلاف عادة الملوك في السطوة بمن أظهر 
مخالفتهم» وكان ذلك لطفاً من الله تعالى - بموسى - عليه الصلاة والسلام -. 
«ليفسدوا في الأرض# بعبادة غيرك» أو بالغلبة عليها وأخذ قومه منها. 
«وآلهتك# كان يعبد الأصنام وقومه يعبدونه» أو كان يعبد ما يستحسن من البقر 
ولذلك أخرج السامري العجل وكان معبوداً في قومهء أو أصنام كان يعبدها قومه 
تقرباً إليهء قاله الزجاج» قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - «وإلهتك4”" 
أي وعبادتك وقال: كان فرعون يُعْبّد ولا يَعْبَد. #سنقتل أبناءهم © عدل عن قتل 
موسى إلى قتلهم» لأنه علم أنه لا يقدر على قتل موسى - عليه الصلاة والسلام 
- إما لقوته» أو لأنه مصروف عن قتله فأراد استئصال بني إسرائيل ليضعف عنه 
موسى. «ونستحبي نساءهم» نفتش حياءهن عن الولد» والحياء: الفرج والأظهر 
أنه نبقهن أحياء لضعفهن عن المنازعة والمحاربة. 


0 «يورثها من يشاء» أعلمهم أن الله تعالى ‏ يورثهم أرض 
فرعون» أو سلاهم بأن الأرض لا تبقى على أحد حتى تبقى لفرعون. 

6 أوذينا من قبل أن تأتينا» بالاستعباد وقتل الأبناء #ومن بعد» 
5 بإعادة ذلك 0 أو بالجزية من قبل مجيكه الود ا 00 


)١(‏ ما بين الهلالين بد له في تفسير الماوردي بتحقيق الأستاذين «الذين آمنوا معهم' وهذا 
تحريف لتلك العبارة لأنه جاء في مختار الصحاح: «الرهط ما دون العشرة من الرجال 
لا يكون فيهم امرأة». 

زفق هذه قراءة شاذة : انظر: تفسير الطبري (9/ه؟ حلبي) والمختصر في شواذ القراءات 
لابن خالويه (50) وتفسير الطوسي (5/؟817). 
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يسخرون في الأعمال نصف النهار ويكسبون لأنفسهم في النصف الآخر فلما 
جاء سخرهم جميع النهار بغير طعام ولا شراب #من قبل أن تأتينا© بالرسالة 
#ومن بعد ما جئتنا# بهاء أو من قبل أن تأتينا بعهد الله تعالى - أنه يخلصناء 
ومن بعد ما جئتنا به شكوا ذلك استغاثة منهم بموسى ‏ عليه الصلاة والسلام - أو 
استبطاء لوعده. #عسى# في اللغة طمع وإشفاق. وهي من الله تعالى ‏ إيجاب 
ويقين ويحتمل أن يكون رجاهم ذلك. «ويستخلفكم» يجعلكم خلفاً من 
فرعونء أو يجعلكم خلفاً لنفسه لأنكم أولياؤه. #الأرض# أرض مصرء أو 
الشام. #فينظر» فيرى» أو فيعلم أولياؤه. وعدهم بالنصرء أو حذرهم من 
الفسادء لأن الله تعالى ‏ ينظر كيف تعملون في طاعته أو خلافته. 


يكم م م سمه 


وَلَقَدَ أُهذ] عَالّ فرعون بألِسَنِينَ و وَنْقَصٍ من ا ؛ يي مدا 
نهذ كلست لوا 0 كوه وإ قري مزقة بلدا يترص ول سف ةرقنا 


م وي > 


هم عِندَ أن ول أت ره 0 


7 #بالسنين» الجوعء أو الجدوبء أخذتهم السنة: قحطواء قال 
الفراء”'2: بالسنين: القحط عاماً بعد عام قيل قحطوا سبع سنين. 

١ ] 1‏ - #الحسنة#/ الخصبء. والسيئة: الجدبء أو الحسنة: السلامة 
والأمن» والسيئة: الأمراض والخوف. #لنا هذه» أي كانت هذه حالنا فى 
أوطاننا قبل اتباعنا لك. #يَطيرواك يتشاءمواء يقولون: هذه بطاعتنا لك. 
«طائرهم# حظهم من العقابء أو طائر البركة» والشؤم من الخير والشر والنفع 
والضر من عند الله - تعالى - لا صنع فيه لمخلوق. 


هر 2 00 سه عي ل سس ىََ ُ 2 09 26 
وَقَالُوأ مهما تأَئِنَا بو مِنْ ايو إتسحرنا يها فما أكَ يمؤمييت 9 فَأرْسَلَنَا 
)١(‏ في الأصل «المبرد» والصواب أنه «الفراء» كما أثبته. راجع قوله في كتابه معاني القرآن 


)”45/١(‏ وقد نسب هذا القول إليه الماوردي في تفسيره (ق ١15/7‏ - أ) والطوسي 
(015/5) والقرطبي (75514/9). 
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لطُووَانَ وَابْوَادَ وَالْفْمَلَ والصَّفَايعَ وَالدَم لت مُمَصّلتٍ فَاستَكيرفأ وكانوأ هوم 


عد 
رمي ©) وَلَمَاوَقَمَ عَكيْهِمْ أَلرَجَرُ قا قَالُّوأ يلمومى أدع لَنا ريك يما عهد عندك 


بن كُمَفْتَ عَنَا الجر لمُؤْمِنَ أكَ وَلَرْسِكنَ ملك بن إِسررويل 9 5 
آذ تر ير ل ا / ع ا ار و مه 
صححنشننا 2 عَنْهُمُ لجر إك أجل هم بَلِغوه داهم ب 0 


١‏ - #الطوفان*» الغرق بالماء الزائد» أو الطاعونء أو الموت» وقال 
الرسول كَكِةِ: «الطوفان: الموت"' أو أمر من الله - تعالى - طاف بهم» أو 
المطر والريح. أو عذاب» «قيل: دام بهم ثمانية أيام من السبت إلى السبت» 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه : فما زال الطوفان حتى خرج زرعهم 
حسناًء فقالوا: هذه نعمة فأرسل الله - تعالى ‏ عليهم الجراد بعد شهر فأكل 
جميع نبات الأرض وبقي من السبت إلى السبت» ثم طلع بعد الشهر من الزرع 
ما قالوا هذا يكفينا فأرسل الله - تعالى ‏ عليهم القُّمَّل فسحقها»"”"'. وهو الدبا 
صغار الجراد لا أجنحة له»ء أو سوس الحنطة»ء أو البراغيث» أو القردان؛ أو 
ذوات سود صغار. «والدم» الرعاف» أو صار ماء شربهم 0 عنيظا. 
#مفصلات# مبينات لنبوة موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أو انفصل بعضها عن 
بعض فكان بين كل آيتين شهر. #فاستكبروا» عن الإيمان بموسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» أو عن الاتعاظ بالآيات. 


5 - #الرجز» العذاب» أو طاعون أهلك من القبط سبعين ألفاً #بما 


.- حلبي) عن عائشة  رضي الله عنها‎ ١ /9( هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي (749/9) وابن كثير (؟/ ٠55؟) وقال: 00 حديث‎ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )٠١8/7( غريب» والدر المنثور للسيوطي‎ 
وابن مردويه.‎ 
وهذا الحديث لم يخرجه المحقق خضر في تفسير الماوردي وقد خرجه المحقق بن‎ 
عبد المقصود.‎ 

(؟) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي. 
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عهد عندك4 الباء للقسمء أو بما أوصاك أن تفعله في قومكء أو بما عهده إليك 
أن تدعوه به فيجيبك . 
ََنقمًا مهم َأَغْرَفَتهُمْ فى اليو بم كَذَّبُوأ باينا وكاتوا عَنْها ليت 9 


الال ارك وأ سَسَضْعَفُو رت مَسَدرِقٌ الْارْضٍ وَمَعَدرِبَهسا الى ركنا 


٠. 
<7 - 2 مه مت رَيَكَ ال لي‎ 


ف 0 يك الحسى عل عل بي ! سيل با صَأدوأ ودصوناما كارت 


دس مقن دورو و وله 720 جد ير 


يصمْعٌ فرعو ووم ومَاحكانوا عرشو 9 


2 


3 - #مشارق الأرض» الشرق والغربء أو أرض الشام ومصرء أو 
الشام وحدها شرقها وغربها. #باركنا فيها# بالخصبء أو بكثرة الثمار 
والأشجار والأنهار. «وتمت كلمة ربك بإهلاك عدوهم واستخلافهم أو بما 
وعدهم به بقوله ‏ تعالى ‏ #ونريد أن نمن# الآيتين [القصص: 8. 5] 
«الحسنى# لأنها وعد بما يحبون. #بما صبروا» على طاعة الله تعالى - 


على أذى فرعون. 

جنا بف إسرهيلَ لبر هاوأ عل قو يعون حضتاو لَهُم هَالوأ يلموم 

أجعل لَنَا نآ إلا كمامح ءابه م َالَ إِنَكم قوم يَحهَلُوتَ 070 إن مولا متَير مَاهم فيه وْطِلٌ 
ما كانوا يمَمَنُوت 3 مَالَ أَغَيْرَ لَه أبضِيحكُم إلها وَهْوَ مَسَلَِكُمْ ع1 
التكييت ©) وَإدْ أمنِتَححُ يذ مارك لتر يكت توه الدذاب 


كل لت كنات شاك لاسب ئيس عدة 9 


امرك «متَبْر» باطل » أو ضلال» أو مهلك والتبر: الذهب» أن معذنله 
مهلك» أو لكسره. وكل إناء مكسور متبرء قاله الزجاج”'"' . 


.)5٠١١ انظر كتابه «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 


تفسير العز لسورة الأعراف 6.١‏ 
١‏ #بلاء» في خلاصكمء أو فيما فعلوه بكمء والبلاء: الاختبار 
بالنعمء أو النقم. 
4# وواعدنا مو مَى تلك لله وأَْمَمََاهَا يِعَهْرِ واكتوقيكة وك لفرت ادل 
قال مُوسكى لِايضِهِ دروت أَخْلْنى في قَرَى وَصِْح وَلَاتَيحْ سيل الْمْنسِيِيقَ [) 


5 #ثلاثين ليلة» أمر بصيامهاء والعشر بعدها أجل المناجاة» أو 
الأربعون كلها أجل الميقات للمناجاة» قيل ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 
تأخر عنه قومه في الأجل الأول فزادهم الله تعالى ‏ العشر ليحضروهء أو لأنهم 
عبدوا العجل بعده فزاد الله تعالى ‏ العشر عقوبة لهمء #فتم ميقات ربه أربعين 
ليلة* تأكيد/ . أو لبيان أن العشر ليالي وليست بساعات,» أو لبيان أن العشر 
زائد على الثلاثين غير داخل فيهاء لأن تمام الشيء يكون بعضه. 


2 سدع مع 2 لل 1 ع الجاع اك ةي 1 م م نفل 
لماجاء موس لِحِيقادِنا وكلمَه رب قَالَ رب أرفة أنظر إِليِكَ قال لن ردت ولدكن أنظر 


إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أَسمَهرٌ 9 كانم فُسَوْفٌ تين لما يحلل رَجُّمُ لِلْحَبَز جَعَلم د ع 
ههه بذ 22101 2000 ض م - م دلَْ م 
وَحَرَّ مومى صَعِقًا قلَمَآ قاف كَالَ سْْحَدَئلك يُنْتٌ إِلِيَلَك ونأ وَل المؤمييت 9 


- #أرني» سأل الرؤية ليجاب بما يحتج به على قومه إذ قالوا 
«أرنا الله جهرة4 [النساء: ]١6‏ مع علمه أنه لا يجوز أن يراه في الدنيا"'"» أو 


)١(‏ استدل المعتزلة بهذه الآية على نفي رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة لأنه يلزم من 
إثباتها على مذهبهم أن الله متحيز في جهة وأنه عرض تقوم به الصفات وأنه يشبه 
المخلوقين وقد قرر ذلك الزمخشري في تفسيره (؟/ )١61‏ وشنع على من أثبتها من 
أهل السنة والجماعة ورماهم بالجبر والتشبيه ولا حجة للمعتزلة في هذه الآية لأن المراد 
بها نفي الرؤية في الدنيا لأن الله تبارك وتعالى أثبتها للمؤمنين في الآخرة بقوله تعالى 
«وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 [القيامة: 7] وقد تواترت الأخبار عن النبي ككل 
أن المومدية يرون اث:فى الداز'الآخرة فئ العرضات وفى روضات العنات .وهذا 
بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين 
أئمة الإسلام وهداة الأنام. 


[اك/ب] 


حك تفسير العز لسورة الأعراف 

كان يعلمه باستدلال فأحب أن يعلمه ضرورة» أو كان يظن ذلك حتى ظهر له ما 
ينفيه. #تجلى# ظهر بآياته التي أحدثها في الجبل لحاضري الجبل» أو ظهر 
من ملكوته للجبل ما تدكدك بهء لأن الدنيا لا تقوم لما يظهر من ملكوت 
السماءء أو ظهر قدر الخنصر من العرش» أو أظهر أمره للجبل» والتجلي : 
الظهورء ومنه جلاء المرآة وجلاء العروس. #دكاً» مستوياً بالأرض» ناقة دكاء 
لا سنام لهاء 0 أو 000 ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أو صار قطعاً. #صعقاً» ميتاًء أو مغشياً عليهء قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ أخذته الغشية عشية الخميس يوم عرفة فأفاق عشية 
الجمعة يوم النحر وفيه نزلت عليه التوراة» فيها عشر آيات نزلت في القرآن في 
ثماني عشرة آية من بني إسرائيل. طتَبْتُ؟ من السؤال قبل الإذن» أو من تجويز 
الرؤية في الدنياء أو ذكر ذلك على - جهة التسبيح. لأ العؤمن يسبع عند ظهور. 
الآيات. #أول المؤمنين# أنه لا يراك شيء من خلقك في الدنياء أو باستعظام 


قَالَ يَلمُوسَخ ف أَصَطفَيِتُكَ عل ألَّاس سق وَبَكم 0م 
بن لإا وَكَبمَا لم فى الوا مِن حكُلٍ شَىْو مود 


6 ع دجا سم 


مَحُذَهَا بمو وأْمْر قَوَمَكَ يأحْذُوأ بأحْسيبها سأْوي دارَالْمَسِقِينَ 3) 


عسل عر سرظرص 


عِظَهُ وتفصيلا لكل نَىَ 


اذى 
١‏ 


6 9وكتبنا» فرضنا ك9كُتب عليكم الصيام» [البقرة: 187] أو 
خططنا بالقلم. «الألواح © زمرد أخضرء أو يافوت» أو برد أو 7 أخذ 
اللوح من أن المعاني تلوح بالكتابة فيه. #من كل شيء# يحتاج إليه في الدين 


من حرام» أو حلال» أو مباح» أو واجب» أو غير واجب» أو كل شيء من 


- راجع التعليق على تفسير الآية/ ٠١‏ من سورة الأنعام والتعليق على تفسير الآية/ ؟ من 
سورة القيامة . 

)١(‏ ذكر الفخر الرازي في تفسيره 275/١5(‏ /79) هذه الأقوال ثم قال: «واعلم أنه ليس 
في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح وعلى كيفية تلك الكتابة؛ فإن ثبت ذلك 
التفصيل بدليل منفصل قويء وجب القول به مإلا وجب السكوت: عنه». 


تفسير العز لسورة الأعراف وك 


الجكم والعبر. #موعظة» بالنواهي «وتفصيلا» بالأوامر» أو موعظة: بالزواجر 
وتفصيلاً: بالأحكامء وكانت سبعة ألواح. #بقوة» بجد واجتهاد» أو بطاعة» أو 
بصحة عزيمة» أو بشكر. طبأحسنها» الفرائض أحسن من المباح» أو بناسخها 
دون منسوخها أو المأمور أحسن من ترك المنهي وإن كانا طاعة. #دار 
الفاسقين» جهنم) أو منازل الهلكى ليعتبروا بنكالهم» أو مساكن الجبابرة 
والعمالقة بالشام» أو مصر دار فرعون. 


سرس فقل” سه صر 


سَأَصَرِفُ ع عَنْ ءيق الَذِينَ يتَكروت ف الْارْضٍ بِدَيرِ َلْحَيّ وَإن مَرَوَأ حكُلَّ َأيَةَ لا 


يو .يه .كو ضح مر ءه وه 


ومِمُأيبَا وَإن يَرَوْأْسِلَ امد لَا يَتََحِدُوهُ سيبلا وَإِن يا يَرَوا سيل الْمْ يَسَخِذْ 


ص 


سبيلاً دلِكَ َم كَدَّأ يكايديكا ونوا عنها حَبنينَ 67 وَألديت كَدَوا ياي 


8 عر 


أ ص عبر ع اع ال 2 1 وروي اء ملم لاع اس عر 2 
وَلِفَسَك الآخِْرَةَ حَِطتَ أَعَمْلُهُمٌ هَلْ يروت إِلّاا كانوأ ملو 9 
2 عل سس سه لا 


يا 1 ألم يرو نَم لا يَكلْمَهُمَ 
عََدُوه وَحكَانواأ يليت () وَل سقط فف ديهم وَرََوا 


م 


559 


4 .ءءء ممه ع م هه اسه 0 صصح ارس له وى اسم 
أَنَهُمْ هَدَ صَلُوا دالوا لين لَمْ يَرحَمَنَا رَبنَا وَيَمْفْرٌ نا لَحكُونَ يرت 
الكيسيب 9) 


5 - ##سأصرف عن آياتي» أمنع عن فهم القرآن» أو أجزيهم على 
كفرهم بإضلالهم عما جاء به من الحق, أو أصرفهم عن دفع الانتقام عنهم 
«يتكبرون4» عن الإيمان بالرسول كَلِ أو يحقرون الناس ويرون لهم عليهم 
فضلاً. «الرشد» الإيمان» والغي: الكفرء أو الرشد: الهدىء والغي: 
الضلال./ طغافلين» عن الإيمان» أو عن الجزاء. 0 


عد 
كه ار 4 01 وَل زوع . رم عمخا هم حيرم م مغ 
وَلْمَارَجِعَ موسو إن قُومِهِء عَضْبنَ لن قال ينسما ِنْسَمَا من بعرى أعجلمم أض ربكم 


(١ 0‏ م لق 


وَأَلقَ الالو 0 أبن أمْ إن ألْقَوم أسَتَصِْعَمُونٍ وَكادوأ 


66 تفسير العز لسورة الأعراف 


يلون قلا شَقمِتَ د ف الْأْحَدَآه ولا يعن مَمَ لوو ل لين )َال رب أَعْفْرٌ 


ص 


.و2 


لي ون وَأَدَسِْتَاف يتك وَاَنتَ نكم البحييت © إنَأ 
رس او مل س يس 0 4 2 525 

يناج عْصَبُ من رَبّهِمْ وَذِلَة في أو لذ لديا وَكدَِكَ 000 
عَمِلُوأ ألسَيَاتٍ نابا من بَسَدِهَاوَءَامَئوَا إن ريك ما 20000 


ا لآيقا» تجريناء أو كيت العضبب» أو مفتاظا: أ نادم 
والأسف: المتأسف على فوت ما سلف. غضب عليهم لعبادة العجل أسفا على 
ما فاته من المناجاة» او تعباظق قاين ني جتن سار بها اقلق 
رآهم عليه من المعصية» » قال بعض المتصوفة: أغضبه الرجوع عن مناجاة الحق 
إلى مخاطبة الخلق. #أمر ربكم» وعده بالأربعين» ظنوا موت موسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ لما لم يأتهم على رأس الثلائين» أو وعده بالثواب على عبادته 
فعدلتم إلى عبادة غيره» والعجلة: التقدم بالشيء قبل وقته» والسرعة: عمله في 
أول أوقاته. «وألقى الألواح» غضباً لما رأى عبادة العجل» قاله ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما ‏ أو لما رأى فيها أن أمة محمد يلد خيرٌُ أمة أخرجت 
للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله» قال: رب اجعلهم 
أمتيء قال: تلك أمة أحمد فاشتد عليه فألقاهاء قاله قتادة"'“. فلما ألقاها 
تكسرت ورفعت إلا سبعهاء وكان في المرفوع تفصيل كل شيء» وبقي الهدى 


)١(‏ هذا الأثر مختصر وقد رواه الطبري في تفسيره (1/ ١7‏ 178) عن قتادة مطولاً جداً 
ومختصراً. 
وذكره ابن الجوزي 0 والقرطبي (788/1) وابن كثير (148/1) في تفاسيرهم 
وردوهء فقال ابن كثير: «ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومه. وهذا 
قول جمهور العلماء 0 وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريياً لا يصح 
إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالرد 
وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة». 
قلت: وكان الأولى بالمفسر التنبيه على بطلان هذا الخبر الذي لا يصح أن يصدر من 
موسى عليه السلام» أو استبعاده. 


تفسير العرْ لسورة الأعراف 6" 


والرحمة في الباقي ف #أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة# ]١54[‏ وقال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ا رربي ال 
«برأس أخيه» بأذنه» أو شعر رأسه» كما يقبض الرجل منا على لحيته ويعض 
على شفته شكة 'أر وجوه ذا يكن ذلك قل ذللتالزمان مشلحث بوالهو كطليه :اناعد 
الهوان. #ابن أم» كان أخاه ل أو استعطفه بالرحمة كما في عادة العرب 
قال: 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 1 1 1 1 1 1 0 ل ل ل فك 


ذ «قال ربي اغفر لي ولأخي» .]١151[‏ 


كا 2ك عن رمق لد > و 1 د دل اح وف مُمْحَيهَا هذى وَيَحمَةٌ لين ع 


- د سه 8 به ذأ له هه 


0# مساو ساس ب شعري ه" د حم ل - 
00 م ألتَجَمَة قال 


سا هه مل .9 


)١(‏ في تفسير الماوردي بتحقيق الأستاذين «كان أخاه لأمه؛ وهذا مخالف للعز ولما فى 
نسخة (ق ١6/7”‏ ب) من تفسير الماوردي حيث جاء فيها «كان أخاه لأبيه وأمه» فكان 
على الأستاذين الالتزام بما في المخطوط أو التنبيه في الحاشية في حالة تغيير النص. 
وعبارة العز تبعاً للماوردي فيها إشكال لأن القول الثاني تعليل للقول الأول فلا يكون 
قولاً مستقلاً والأصوب من هذا عبارة القرطبي في تفسيره (1/ )794٠‏ حيث قال: «وكان 
ابن أمه وأبيه ولكنها كلمة لين وعطف قال الزجاج: قيل كان هارون أخا موسى لأمه لا 
لأبيه) . 
وراجع تفسير ابن الجوزي (/ )73١66‏ والطوسي (5/ 059) والطبرسي .07"١/9(‏ 

(9؟) هذا صدر بيت لأبي وبي الطائي حرملة بن المنذر في مرثية أخيه وعجزه: 


ا ا ل اي انك حمل معني سمي ديد 
ويُروى في بعض المصادر «خلفتني لدهر كؤود». ١‏ 
راجع : شعراء إسلاميون (5948) والكتاب لسيبويه )”١18/١(‏ وتفسير الطبري )179/١(‏ 
وآمالي ابن الشجري (5/ 7/5) واللسان «شقق» ومعجم الشواهد العربية لعبد السلام 
هارون (١95/1؟1١).‏ 


ده 4 يعس كه /سودو سلس عر ار راح كوه 2 2 ع اع را مس 
رب لو شِنَتَ أهلكنهم من َبَلُ وَإِبّى أمْبلَكا ما مَمَلَ لسّمَهاكُ من إِنْ هى إلا وتنا 
ل 2م 0 امرك هال ل يه ا 2 0 
نضْلٌ يها مَن شَمَاهُ وتوف من كماد أب ولِينا حفر لَنَا وأركمنا وأَنتَ حير عفرن 69 
2 > رس مد 2 020000 00 ءا 2 انرس عمسم 02001010 هه 2 7 
# وأكتب لنا فى هدزه الذنيا حسلئة فى الا< إناهد إِلتِك ل عذابى أُصِببٌ 
عد 


زكر وألَدبنَ هْمْ كينا مون 07 
#لميقاتنا# الميقات الأول الذي سأل فيه الرؤية» أو ميقات آخر 
للتوبة من عبادة العجل . «أخذتهم الرجفة» لسؤالهم الرؤية أو لأنهم لم ينهوا 
عن عبادة العجل» والرجفة: زلزلة» أو موت أحيوا بعده» أو نار أحرقتهم 1 
موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنهم هلكوا ولم يهلكوا. «أتهلكنا» نفى'" أ 
يعذب إلا من ظلمء أو الاستفهام على بابه» خاف من عموم العقوبة» كقوله 5 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: 6؟7] «فتنتك» عذابك» أو 
اختبارك . | 
5 - #حسلة # نعمة» سميت بذلك لحسن وقعها في النفوسء» أو ثناء 
ضَالجا: أو مستحقات الطاعة. #مدنا» ا أو رجعنا بالتوبة إليك» هاد يهود: 
رجعء أو تقربنا بالتوبة إليك» ما له عندي هوادة سبب يقربه #من أشاء» من 
خلقيء أو من أشاء في التعجيل والتأخير. «ورحمتي» توبتي » أو الرحمة 
خاصة بأمة محمد كك قاله ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما ‏ أو تسع رحمته 
[771/ب] في الدنيا البر والفاجر وتختص/ في الآخرة بالمتقين قاله الحسن ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ #يتقون» الشرك؛ء أو المعاصي. #الزكاة»# من 0 عند 
الجمهورء أو يتطهرون بالطاعة, قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
#فسأكتبها» لما انطلق موسى - عليه الصلاة والسلام - بوفد من ب: بت إسرائيل: 


)١(‏ تقديره: «إنك لا تعذب إلا مذنباً فكيف تهلكنا بما فعل السفهاء منا» 
راجع: (د ١417/١‏ ب). 


تفسير العز لسورة الأعراف وه 
قال الله - تعالى -: قد جعلت لهم الأرض طهوراً ومساجد يصلون حيث أدركتهم 
الصلاة إلا عند مرحاض» أو قبر أو حمام. وجعلت السكينة في قلوبهمء 
وجعلتهم يقرءون التوراة عن ظهر قلب» فذكره موسى عليه الصلاة والسلام لهم 
فقالوا: لا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا فاجعلها في تابوت» ولا نقرأ التوراة 
إلا نظراًء ولا نصلي إلا في الكنيسة» فقال الله - تعالى - فسأكتبها يعني السكينة 
والقراءة والصلاة لمتبعي محمد كله" . 
3 مده م ص ةوه مه مم كس 3 2 أ يه عرس . له 
لين يَتَبعُوتَ الرسسُولَ ألبَىّ الأبجمت الْذِى يدون مكنويا عِندَهُمْ في الموَرسةٍ 


| اث 


و 5 د و 5 سح لو مه م0 ّ- م « - 9 ل 
وَالونجيل يَأمرهم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَمَنهمْ عن لكر وَجحِلٌ لَهُمْ الطيبنتٍ 
ل ممع سي 6 0 رعروي اع لشترس سم 00 1 7 ل 
و 1 و / لحب وص علءمر إِصِرَهم والأغليل ألَتى كات عَلبهم 


مد م ا 7 رم ومع و م لدم مك 3 - 000 7 لير 
اريت ءامنوا بوء وعَرّروه ونصروه وأتبعوأ الور الى أنزل معة: أولتيك هم 


م0 2 1 


لْممْيحوت 9 كُلْ يبلنس إن رَسُولُ الله إَتَحكْمْ حيصا اذك لَومْأك 
نوات وَالارْضٍ ل له إِلَاهُرٌ يبت وَيْويتٌ كدَامئوأ لله وَرَسُولو التي أي 

١٠6‏ - «الأمي» لأنه لا يكتب» أو لأنه من أم القرى ‏ مكة ‏ أو لأنه من أمة 
الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. «الخبائث» لحم الخنزير 
والدماء. #إصرهم» العهد على العمل بما في التوراة» أو تشديدات دينهم 
كتحريم السبت والشحوم والعروق وغير ذلك. «والأغلال» قوله لغُلت أيديهم» 


)١(‏ هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره )١177/١(‏ عن نوف البكالي وراجع أيضاً: تفسير 
البغوي (؟595/7) وابن الجوزي (/717/7) والقرطبي 9/0 ؟) والخازن (؟957/9؟) 
والدر المتثور للسيوطي )١174/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


لك تفسير العز لسورة الأعراف 


[المائدة: 514] أو عهده فيما حرمه عليهم سماه غلا للزومه. #وعزروه# عظموه. 
أو منعوه من عدوه. #النور» القرآن. يسمون ما ظهر ووضح ور : «أنزل معه» 
عليهء أو في زمانه» وقال الرسول ذَكلِةِ لأصحابه: «أي الخلق أعجب إليكم 
إيماناء قالوا: الملائكة» فقال: هم عند ربهم فما لهم لا يؤمنونء فقالوا: 
النبيون» فقال: النبيون يُوحى إليهم فما لهم لا يؤمنونء قالوا: نحنء» فقال: أنا 
فيكم فما لكم لا تؤمنون» قالوا: فمن» قال: قوم يكونون بعدكم فيجدون كتاباً 
في ورف فيؤمنون به2'”0 هذا معنى قوله «واتبعوا النور الذي أنزل معه» . 


ومن فو موسوح َه مبَدُورت بِأَلَيٌ ويدء يَعَدِلُونَ (ه) معام قَطعتهم أننَقّ عشّرة أُسَبًا 
2 3 52 ّ . ضع د مص خسم رمه 
مما و حيما ِل موس إذ أسْتَسَفَله قومه: أي اسرد بَعَصَاك المجر 


2 ءذدا ووو عَشْرَةٌ .و و 4 ل وَظَنَّنما دج عر 
٠ 5 .‏ 
آ ‏ ره هج سوس رسا 


0 ”سكين بج رةس ونا 
ظَلَمُونا ولكن كَاوًا نشب يَظلِمُوت © وَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ هذ 


- 
22 ث- 


تسد كوأ نما حَيْثُ دشر وَعُووأ كله دمو آلبَات شككداتَفِرَ 
ا 0# َِ :2 . قب - ددم هه 
- وبَكَتِحكُمٌ سََرِيدُ امنيب )ند أل رت طلموا مني ولا 


7 


عَبْرَ أرّى قل لَهُمْ وَرَسلْنَا عَلَتِهُمْ رِجْرًا صنت السَسمَكِ يما حكَانوأ 


يَظيموت 9) 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الماوردي (ق ١7/7‏ أ) عن قتادة مرسلا. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )58/٠١(‏ عن أنس» وقال: «رواه البزار وقال: غريب 
من حديث أنس» قلت فيه سعيد بن بشير وقد اختلف فيه فوثقه قوم وضعفه آخرون» 
وبقية رجاله ثقات؟ .|١‏ ه 


تفسير العز لسورة الأعراف حك 


4 - لإومن قوم موسى أمة» الذين صدقوا الرسول كَل كابن سلام وابن 
صورياء أو قوم وراء الصين لم تبلغهم دعوة الإسلام» قاله ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما » أو الذين تمسكوا بالحق لما قُتلت الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام -. 

0١‏ - #القرية4 لاجتماع الناس إليهاء أو الماء» قَرَى الماء في حوضه 
جمعهء بيت المقدس» أو الشام . 
وَسْمَلْهُمَْ عن الْقَرَْةِ التي كانت حَاءٍ ضِرَةَ ابر إِذْ يعَدُوت ف ألسَّبْتٍِ اذ 


سا ارس روم سرء دود كى لهس 060 عع 

هذ متا ب ا لتر بترت لا تأتيهم 
*16 - ##حاضرة البحر#أيلة» أو ساحل مدينء أو مدين» قرية بين أيلة 
والطوو ا ؟ بين مدين وعينوناء أو طبرية «واسألهم» توكظا علرينيا 
سلف من الذنوب. «شُرّعا» طافية على الماء ظاهرة» شوارع البلد لظهورهاء أو 
تشرع تشرع على أبوابهم كأنهم الكباش البيض رافعة رؤوسهاء أو تأتيهم من كل 


مكان/ فتعدّو | بأخذها في السبت. [5/ أ] 
> مادم 2 5 04 25 © 2 زد دزوس ماد وه اس رس سمس 

َإدَْالتَ أمّهَ مَنْهم لِم يمَظُونَ ه ويه يم كَل 

ريد و َمل َف ام سوأ ما ذحكروا بوه مي 0 يتبورىب 0-0-0-7 


بر مع واه و 5-4 0 . ار 00 


0 ٍ 


6 #9#إنسوا» تركوا #ما ذكروا به» أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن 
المنكر. «ظلموا» بترك المعروف وإتيان المنكر. #بئيس 4 شديد» أو رديء» أو 


)١(‏ راجع معجم البلدان (178/6) وقد ذكر أنها قرب أيلة. 


للك تفسير العز لسورة الأعراف 


عذات متكرن بالوين وهو الققر: هلك المتعدزة»: ونج المكرون:ونجت الين 
لم تعْقد ولم تتكرء وفال أبن عباس رضي الله تعالى عنهما -: لا أدري ما 


ع و2000 


وإذ ا ده إِلّ دن سُومُهمٌ سوه الهذابي إن ريلفتك 


- #تأذن» 0 أو 7 قاله الزجاج''2. «ليبعئن» على اليهود 
العربء و #سوء العذاب# الصغار والجزية» قيل أول من وضع الخراج من 
الأنبياء موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ جباه سبع سنين» أو ثلاث عشرة سنة ثم 


أمسك . 
أو ع2 8 2 ع 5 ار م حرج ل سي سه لاس سمس 
وقطعنلم ف الأرض ا يه الصلحورجت وَمِنهِم دون دلت بَلوكهُم 


دو 


كدت وَالَات لمهم بجوت 9 مَعَلتَ ين َنم حلت وَرثا الكت 
يلْْرُونَ عَرْضسَ هذا كن و 8 نا إن يتب عر َم ُو أل يد عم 
يق لكت أن لا يو لوأ عل اله إلا الْحَقَّ ودَرَسُْوأْمَا فيو وَلدَارُ جره ره درت 
تون أقكا تَعقُِونَ () وان سكوب بالكتب وَأقَامُوأ الصَلَء إنَا لكا ْضِيمُ أرَ 
لْصَِجِيدَ 2 


المفسدء أو انتقاماً منهم. «بالحسنات والسيئات4 الثواب والعقاب» أو النعم 
والنقمء أو الخصب والجدب. 


48 - لتَلف» وخَلّف واحدء أو بالسكون للذم» وبالفتح للحمدء 


. راجع كتابه معاني القرآن وإعرابه (؟//7”41)‎ )١( 


تفسير العز لسورة الأعراف ١ه‏ 


الأظهرء والخلف: القرن». أو جمع خالف. وهم أبناء اليهود ورثوا التوراة عن 
آبائهم» أو النصارى خلفوا اليهود وورثوا الإنجيل لحصوله معهم. لعَرَض هذا 
الأدنى» الرشوة على الحكم إجماعاً. سمي عرضاً لقلة بقائه» الأدنى: لأنه من 
المحرمات الدنية» أو لأخذه في الدنيا الدانية. #وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» 
عبر به عن إصرارهم على الذنوب» أو أراد لا يشبعهم شيء فهم لا يأخذونه 
لحاجة؛ قاله الحسن» ‏ رضي الله تعالى عنه - #ودرسوا ما فيه تركوهء أو تلوه 
وخالفوه على علم. 
1 


© وَإِدْتتقنا بل فَوْفَهُ كا نَم طلد وظنواً نَم وَاقِعْ بهم حُدُوأ أمآءَاتَدنكحم يقُوق وذ كوأ 
مَافْهِ مَل و تون 0 


١‏ - #إنتقنا©» زحزحناء أو جذبناء النتق: الجذب, والمرأة الولود ناتق 
لاجتذابها ماء الفحل» أو لأن ولادها كالجذبء أو رفعناه عليهم من أصله لما 
أبوا قبول فرائض التوراة لمشقتهاء وعظهم موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ فلم 
يقبلوا فرفع الجبل فوقهم» وقيل: إن أخذتموه بجد واجتهاد وإلا ألقي عليكم. 
فأخذوه بجد ثم نكثوا بعده» وكان نتقه نقمة بما دخل عليهم من رعبه وخوفهء 
أو نعمة لإقلاعهم عن المعصية. «وظنوا» على بابهء أو أيقنوا #إما آتيناكم» 
التوراة. 


َإِدْ أُحَدَ َيّكَ من ب دم من ظهورهر ديهم وأشََرَه علج نسم ألسسَتُ 6لا 

َل دنا أن تَتُولوا بم لْبَمةِ إن حصنا عَنْ هذا غَنطِِينَ ©) أو تفولوأ ناا در 
ماين يمس ريك يبي أتتها با عَلَ النتيلئنَ © رَكَدَِكَ تَصِلْ 
كنت وت تجئرت 3 

- #أخذ ربك أخرج الأرواح قبل الأجساد في الجنة» أو بعد هبوط 
آدم إلى الأرض» وخلق فيها المعرفة فعرفت من خاطبهاء أوخلق الأرواح 


يدنك تفسير العز لسورة الأعراف 
والأجساد معاً في الأرض - مكة والطائف 2١‏ فأخرجهم كالذر في الدور الأول 
مسح ظهرهء فخرج من صفحة ظهره اليمنى أصحاب الميمنة بيضا كالذر»ء وخرج 
أصحاب المشأمة من اليسرى سوداً كالذر وألهمهم ذلك» فلما شهدوا على 
أنفسهم مؤمنهم وكافرهم أعادهمء أو أخرج الذرية قرنا بعد قرن وعصرا بعد 
[5”/ ب] عصر. (وأشهدهم» بما شهدوه من/ دلائل قدرته» أو بما اعترفوا به من ربوبيته» 
فقال للذرية لما أخرجهم على لسان الأنبياء #ألست بربكم» بعد كمال عقولهم. 
قاله الأكثرء أو جعل لهم عقولاً علموا بها ذلك فشهدوا به'”"» أو قال للآباء بعد 


)١(‏ عبارة الماوردي في تفسيره والقرطبي )7”١7/1(‏ «بين مكة والطائف». 

(9) ذكر العز تبعاً للماوردي في تفسير هذه الآية الدالة على أخذ الله تعالى الميئاق على بني 
آدم قولين للمفسرين الأول: أنه استخرج ذرية آدم من ظهره كالذر #وأشهدهم على 
أنفسهم قالوا بلى» الآية ثم ذكر تفاصيل لذلك. والقول الثاني: أن المراد بإخراج الذرية 
خلقهم قرناً بعد قرن : ثم ذكر تفاصيل لهذا القول في أخذ الميثاق عليهم. 
وقد ذكر هذين القولين ابن كثير في تفسيره (511/7) وذكر الأحاديث والآثار التي 
استدل بها أصحاب القول الأول ثم قال: «فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل 
استخرج ذرية آدم من ظهره وميز بين أهل الجنة وأهل النار وأما الإشهاد عليهم هناك 
بأنه ربهم فما هو إلا من حديث كلثوم بن حبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي 
حديث عبد الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم ومن ثم قال 
ب والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. . 1 

هو الراجح في تفسير الآية أن الله تبارك وتعالى أخرج من ظهور بني آدم ذرياتهم 
0 وجعل فيهم العقول التي تعقل الخير والشر وفطرهم على توحيده والإقرار 
بربوبيته وهذا معنى قوله (وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) الآية فحالهم 
بما فطرهم عليه من التوحيد يشهد بذلك لأن الشهادة كما تكون بالقول تكون بالحال 
قال تعالى: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسم بالكفر» 
التوبة/ ١1‏ أي حالهم يشهد بذلك ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يعرض للعقول من 
العقائد الفاسدة وأقوال الآباء الضالين ومذاهبم الباطلة فيظن الإنسان أن ذلك هو الحق 
وما ذاك إلا لإعراضه. عن حجج الله وبيّناته وآياته الكونية والنفسية فإعراضه عن ذلك 
وإقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق ويدل على 
هذا ا و (فتح/8/١١ه/‏ تفسير الروم) ومسلم /٠١5,7/5(‏ 
القدر/ ؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككخْ: «ما من مولود إلا 
يولد ا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول #فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل - 


تفسير العز لسورة الأعراف اه 


والذرية من ذرأ الله - تعالى ‏ الخلق أحدثهم وأظهرهمء أو لخروجهم من 
الأصلاب كالذر. 


َتلُ عله تبأ الِهه اكه نا نا 0 ونا انق الكمطلة تكن و3 
2 0 00 آآك”هك 073 عو 


لْمَاوِيت : 0 با ونه أخلد إلى الارضٍ وأتَبعَ هونه ف 
كَثلِ ألحكني إن خَحْمِلْ عَلهِ و د 
الي كدو ييا أشي التصس مله يتفكزرة 5 سة مكل ال لزي 
كَدَبوا ينا وأنفْسمُمْ كانوا َظلِمُوتَ 69 من يبد لَه مهو آلْمُمَمَرِىَ وَمَن يُضْبِلٌ 
َأوَْعِكَ هْمُ لفيرُون 5 


ه/١ ‏ «#الذى آتيناه آياتنا» بلعم بن باعورا من أهل اليمن» أو من 
الكنعانيين» أو من بنيى صاب بن لوطء أو أمية بن أبي الصلت الثقفي'". أو 


- لخلق الله ذلك الدين القيم) [الروم/ .]"٠‏ 
وبرد على القول الأول أن الله تعالى قال طوإذ أخذ ربك من بني آدم» ولم يقل من آدم 
وقال «إمن ظهورهم» ولم يقل من ظهره وقال #ذرياتهم» ولم يقل ذريته . وقال الشيخ 
السعدي في تفسيره (/ لاه) فى رد هذا القول: "ليس في الآية ما يدل على هذا ولا له 
مناسبة ولا تقتضيه حكمة الله تعالى والواقع شاهد بذلك فإن هذا العهد والميثاق الذي 
ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد 
ولا يخطر ببال آدمي. فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا 
أثر ولهذا لما كان هذا أمراً واضحاً جلياً قال تعالى: #وكذلك نفصل الآيات» أي نبينها 
ونوضحها «ولعلهم يرجعون# إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه 
فيرتدعوا عن القبائح». 
راجع: شرح العقيدة الطحاوية )7”٠7/١(‏ وتفسير ابن عطيه )١74/5(‏ والطوسي (ه/ 
5) والزمخشري (5؟1757/5١)‏ والفخر الرازي )55/١8(‏ والقرطبي (14/9"). 

)١(‏ هو أمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة الثقفي» وأمه رقية بنت- 


1ه تفسير العز لسورة الأعراف 


من أسلم من اليهود والنصارى ونافق. #آياتنا» الاسم الأعظم الذي تُجاب به 
الدعوات» أوكتاب من كتب الله تعالى ‏ قاله ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما ‏ أو أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت عنهم ففعل ولا يصح هذا. 
«فانسلخ »© سُلب المعرفة بها لأجل عصيانه» أو انسلخ من الطاعة مع بقاء علمه 
بالآيات» حكي أن بلعم رُشي على أن يدعو على قوم موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالهلاك فسها فدعا على قوم نفسه فهلكوا. #فأتبعه الشيطان# صيره 
لنفسه تابعاً لما دعاه فأجابه» أو الشيطان متبعه من الإنس على كفرهء أو لحقه 
الشيطان فأغواى اتبعت القوم : لحقتهم وتبعتهم : سرت خلفهم. «الغاوين» 
الهالكين» أو الضالين. 

١/5‏ «لرفعناه» لأمتناه ولم يكفرء أو لحلنا بينه وبين الكفر فارتفعت 
بذاك منزلته. «أخلد إلى الأرض# ركن إلى أهلها في خدعهم إياه» أو ركن إلى 
شهواتها فشغلته عن الطاعة. #كالكلب8 اللاهث في ذلته ومهانته» أو لأن لهثه 


لا ينفعه. 


آ ا 7 200 رود 


وَلْقَدَ د 0 نين م 


ا 


4 - #كثيراً من الجن والإنس» عامء أو يراد به أولاد الزن'"', 


- عبد شمس بن عبد مناف» وكان شاعراًء وقد قرأ الكتب المتقدمة» ورغب عن عبادة 
الأوثان» وكان يخبر بأن نبياً يبعث قد أظل زمانه» ويؤمل أن يكون ذلك النبي» فلما بلغه 
خروج رسول الله كل كفر حسداً له ولما أنشد الرسول كي شعره قال: «فلقد كاد يسلم 
فى شعره». انظر : طبقات فحول الشعراء (77) ونسب قريش (48) والشعر والشعراء /١(‏ 
8 -457) وجمهرة الأنساب (159) وتهذيب الأسماء .)١175/15(‏ 

)١(‏ هذا القول رواه الطبري في تفسيره (*١/7/7؟)‏ من طريق معاوية بن إسحاق عن جليس 
له بالطائف عن عبد الله بن عمرو عن النبي ككل -. قال: «إن الله لما ذرأ لجهنم ما 
ذرأء كان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم» فهذا حديث منقطع لأن الراوي بين ابن إسحاق- 
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لمسارعتهم إلى الكفر لخبث نطفهم. «لا يفقهون» الح بقلوبهم و لا 

يبصرون» الرشد بأعينهم , و شلا يسمعون» الوعظ بآذانهم . «كالأنعام» همهم 

الأكل والشربء أو لا يعقلون الوعظ. #هم أضل*» لعصيانهم» أو لتوجه الأمر 
دونها. 


- َس 


رت هوه 4 © 
0 


#الأسماء الحسنى» كل أسمائه حسنى والحسنى ها هنا ما مالت 
إليه القلوب من وصفه بالعفو والرحمة دون الغضب والنقمة» أو أسماؤه التي 
يستحقها لذاته وأفعاله.. «فادعوه بها عظموه بها تعيداً له يذكرهاء. أو اطلبوا بها 
وسائلكم «يلحدون» بتسمية الأوثان آلهة والله أبا المسيح» أو اشتقاقهم اللات 
من اللهء والعزى من العزيزء قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
ويلحدون: يكذبون» أو يشركون» أو حوور . 


أرء ب 


اوه يها وروا لذن يدوت ف أَسْمليو” سَمُجَوونَ ما كوأ 


وَمِئَنْ َلَنئَآ أَدٌ يَدُونَ بِأَلْحَنْ وبدء يدرت 3 وَالَدِنَ كَدَبواْ يحاي 
ا كان زر سس مسر 


سَمَسَتَدجهُم من حََثُ لا بعلمو (ي)وَأْميل لهمت كيرى مين 9 


يال © «أمة يهدون» الأنبياء والعلماءء أو هذه الأمة 00 عن 


- والصحابي مبهم. لذا لا يصح تخصيص الآية به» فالصواب عموم الآية فيمن وجدت 
فيه الأوصاف الواردة فيها سواء كان من أولاد الزنا أو غيرهم. 

)١(‏ في تفسير الماوردي (ق 94/7١5؟)‏ ايجورون» وفي تحقيق الأستاذين «يحوّرون» وهذا 
مخالف لما في الأصل وقد نسب الماوردي هذا القول إلى الأخفش ولم أجده في كتابه 
معاني القرآن ووجدته في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )١1/6(‏ وتفسير ابن الجوزي 
زسةقتطفة وي لابن قتيبة. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (١/8؟)‏ عن ابن جريج وقتادة مرسلا * وراجع أيضاً: “اتسين 
ابن الجوزي ("/ 744) والقرطبي 58/9" والدر المنثور للسيوطي )١59/7(‏ وزاد 

نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن جريج. 


0 


013 تفسير العز لسورة الأعراف 
الرسول يله يهدون إلى الإسلام بالدعاء إليه ثم بالجهاد عليه. 
4 - / لاسنستدرجهم» الاستدراج: أن يأتي الشيء من حيث لا يعلمء 


أو أن ينطوي منزلة بعد منزلة من الدرج لانطوائه على شيء بعد شيءء أو من 


الدرجة لانحطاطه عن منزلة بعد منزلة» يستدرجون إلى الكفرء أو إلى الهلكة 
بالإمداد بالنعم ونسيان الشكرء أو كلما أحدثوا خطيئة جدد لهم نعمةء 
والاستدراج بالنعم الظاهرة. والمكر بالباطنة . ذلا يعلمون» بالاستدارج. أو 


١ 
16 
اذ‎ 
0 
1 
١ 
35 
أ‎ 
9 5 
8 
1 
كنا‎ 
9 
ظٍِ‎ 


0 59 ّ- صر 
من حِنَةٍ إِنّْ هو إِلّا تبر مبين اوم 00 ف ملكو 
لَه من وت وا 


0 
ين سوىءع وا 


2-5 2-ذ 200 ل 2ر2 
ميد أن.د بأ 8 


ن قل أفترد أي حَدِثٍ 


م حص د دء | 4و ساي - و ع لس ل مسر عب 
بعد م يَؤْصِنْون وم من يضْلِلٍ أللّهُ فلا هاد لم ويذرد هم في طغانيم بعمرهور 0 


5 لمن يضلل الله يحكم بضلاله في الدين» أو يضله عن طريق 
الجنة إلى النار. «طغيانهم» الطغيان: إفراط العدوان. #يعمهون» يتحيرون» 
العمه في القلب كالعمى في العين» أو يترددون. 


١ 
0 
1١ 
١١ 
٠ 
1 
١ 
اع‎ 
٠ 
١ 


و كدص همه همه .اكه ا 700 
تستلونك عن السَاعقٍ أيآن مرسلها قل إِنَّما عِلْمَهَا عند وى لا يلها لوقه إلا هو نَقَلَتَ في 


2 م. ” 00 رع مرك هر 20 0 
لسمئواتٍ والارضٍ لا تأتيك: إلا بفئة يسسَلُوئكَ كنك حَفٌ عَنْا كل نما عِلْمُهَا عند اله 
2 مت هه جك ععكو با ب ع دم . 9 دن ديح ارت سه 930 رد 

وَلْكنّ أكثر ألثاين لا يَعلمُونَ إن قل لا أَمَلِكَ لِتَفيى تَفْعًا وَلَا صَرًا إلا مَا شَاء أل ولو 


ّ - ا مم سا 2 ضع لام لاي را م وو 0 لخو سام كر 
كنيت علم لَعْيبَ لاستحككارث من الْحَيْرٍ وما مَسَىَ السُوءٌ إِنْ أن إلا نزير ودشير 
عور يُؤْمنُونَ 79 
- #يسألونك عن الساعة» اليهود. أو قريش . «أيان مرساها»: 
متىء #مرساها»: قيامهاء أو منتهاهاء أو ظهورها. ##حفئ عنها» عالم بهاء أو 
تقديره : يسألونك عنها كأنك حفي بهم . 
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ولو كنت أعلم الغيب» لو علمت متى أموت لاستكثرت من 
العمل الصالحء أو لو علمت سنة الجدب لادخرت لها من سنة الخصب أو لو 
علمت الكتب المنزلة لاستكثرت من الوحي» أو لاشتريت في الرخص وبعت 
في الغلاء» وهو شاذء أو لو علمت أسراركم وما في قلوبكم لأكثرت لكم من 
دفع الأذى واجتلاب النفع. «وما مسني السوء» ما بي جنون”2"2» أو ما مسني 
الفقر لاستكئاري من الخيرء أو ما دخلت على شبهة”" . 


24 لاسي 
آآ تير م #آ/ سر تر | ذه 


02007 0 ل ا ا ا ا 0 سد مه 2 ا 
# هْوَالرِى حَلَقَكُم من نفس وحِدَةٍ وَجْعَلَ مِنْا رَوْجَها لِيَسَكن إِليهَا فَلَما تغشلها 


2-79 


سر 5 
له 
7 .- 5-1 


حَمَلَتْ حَمَلَا حَفِيدًا فُمرّتٌ بوه قلََا فقت دوا لَه هما لين اتسنا صلِحًا لكوت من 
00 جا دس راوسا سه سس و ل ل سات لاما رع سس + دمو دي 
الشكريت 9 قَلمَآ َاتَلهُمَا صَلِحَا جَعلا لم شركاء فيمآ >اتلهما َتَعَدَل أَلَّهُ عم 

68 - #إنفس واحدة» آدم «إزوجها» حواء #ليسكن* ليأويء أو ليألفها 
ويعطف عليها. #خفيفاً» النطفة. #فمرت به» استمرت إلى حال الثقل» أو 
شكت هل حملت أم لا؟ قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما . #دعوا» 
آدم وحواء. «صالحاً» غلاماً ونا أو بشرا سوياء لأن إبليس أوهمها أنه 
بهيمة» #جعلا له شركاء» كان اسم إبليس في السماء «الحارث» فلما ولدت 
حواءء قال: سميه «عبد الحارث» فسمته «عبد الله» فمات فلما ولدت ثانياً قال 
لها ذلك فأبت» فلما حملت ثالثاً قال لها ولآدم ‏ عليه الصلاة والسلام - أتظنان 
أن الله - تعالى ‏ يترك عبده عندكما لا والله ليذهبن به كما ذهب بالأخوين» 
قينا نذكشك يات" فكنان إترواكتوتما'فى الاسعو: دون 


)١(‏ تكملة هذا القول من تفسير الماوردي: «كما زعم المشركون. قاله الحسن». 

(6) هذا لا يليق بالنبي كله فهو شاذ. 

(5) هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (*1/ 9١‏ - 7”97) عن ابن عباس رضي الله عنه - 
من طلرق» كما رواه عن قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي. 
وذكره ابن كثير في تفسيره (7/ 7178) وقال: «وكأنهوالله أعلمأصله مأخوذ من أهل الكتاب» . 


16ه تفسير العز لسورة الأعراف 


العبادة”''» أوجعل ابن آدم وزوجته لله شركاء من الأصنام فيما آناهماء قاله" الحسن . 


وغ سن م اسمس و -ه 0 0 20000 ٠.‏ عق 5 عسوم 
يسرك ما لا يَلْقُ سينا وم يلون (©) 5 اسار 2 0 
يتضُرُوت 2 وَإن تَدَْوهُمْ إل افد لا عوك سوك تك أدعَوشوه آم اشر 


مو رمك ََ أَلَّذِنَ تدعورح من 5 50 عباد د أمَمَا حك 0 2 


وروى نحوه الترمذي في سننه (717/6 تفسير) والإمام أحمد في مسنده ١١/6(‏ حلبي) 
والطبري في تفسيره إفحة احكرة والحاكم في مستدركه (؟/ ه:ه) وصححه؛, كلهم رووه 
من طريق الحسن عن سمرة مرفوعاً. 1 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه مرفوعاء إلا من حديث عمر بن إبراهيم 
عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه» عمر بن إبراهيم شيخ بصري». 
وذكره ابن كثير في تفسيره (7/ 71/5) وقال: «والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثقه ابن معين ولكن قال: 
أبو حاتم الرازي لا يحتج به ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن 
الحسن عن سمرة مرفوعا. فالله أعلم. الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس 
فار ا 11 ريح ب د امار ساف المسور ين أ لكر نا 
عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن ن الشخير عن سمرة بن جندب قال: سمى 
آدم ابنه عبد الحارث. . الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده 
عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. . وقال ابن جرير محدثنا ابن وكيع خدثنا سهل 0 
عن عمرو عن الحسن (جعلا له شركاء فيما آتاهما) قال: كان هذا في بعض هل الملل 
ولم يكن بآدم» وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد ار 
قال الحسن: عني بها ذرية آدم» ومن ن أشرك منهم بعده ..... إلى أن قال وهذه 
أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير 
وأولى ما حملت عليه ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله كك لما عدل 
عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن 
منبه وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم». 
وراجع فتح المجيد شرح كتاب التوحيد .)41١(‏ 

.)”18/١1( هذا تأويل من صحح الأثر السابق وقد اختاره الطبري‎ )١( 

(؟) وقد رجح هذا القول من طعن في الأثر السابق» واستدلوا عليه بوجوه. 
راجع تفاصيلها في تفسير الطوسي (0/ 08) والفخر الرازي .)85/١8(‏ 
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م و - و 1 3 .8 و . َي 9 
3-2 2 0 عر 3 
تشة ير أَمَ هر 5000 ا أدعواأ شر 3 


2د مءسام ةط أ 


كيدون قلا ترون 9 إِنَّ ولع أنه )أ لَزِى نَزْل الك ب وهو يسول أَلصَِحِينَ (: 


جيه 


28 
/ 


الا 


ألْدِسنَ رعو من دوف ل سطيعورت َرَت نت نفسهم يتصروت 09 وإِن 
َدَعَوَهَم | 5 امن لا سخا يرهم يرود لَك مَهْْ لا مهرود 09 
6 - طأرجلٌ يمشون بها» في مصالحهم «أيدٍ يبطشون بها» في الدفاع 


عنكم «أعينٌ يبصرون بها» منافعكم ومضاركم طآذانٌ يسمعون بها» دعاءكم. 
فكيف تعبدون من 0 9 منه وأقدر؟ . 


اها 


1 امعطم عئاض 10> قن قا راتكه عيث لكر 


ركذا هُم مُبَصِرُونَ () وَلِحوانْهُمْ يَمْدُومْ في أل شم لا يُقَصِرُود () 

4 - لالعفو» من أخلاق الناس وأعمالهم» أو من أموال المسلمين» 

نسخ بالزكاة» أو العفو عن المشركين ثم نسخ/ بالجهاد «بالعرف» 0 3 ب] 
00 لما نزلت قال الرسول كلةِ يا جبريل ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العاليمء ثم عاد فقال: يا امخدذ إن الله - تعالق: ‏ يامرك أن تضن من قطعك 


5 كك 0008 
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك»"''. 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره 1/ 6 من اطريي كياد بن عيينة عن رجل 
قد سماهء كقاروا عن ططرون ميفتا نا عرق اه قال المحقق: هو أمَي بن ربيعة» وقد 
رواه عن الشعبي كما يظهر ذلك من روايات الخبر في ابن كثير والدر المنشور. 
وذكره ابن كثير في تفسيره ه (1/1//7؟) ونسبه إلى الطبري وابن أبي حاتم من طريق 
سفيان ثم قال: «وهذا مرسل على كل حال» وقد روي له شواهد من وجوه أخر» وقد 
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وفك لتَرْغْ» انزعاج» أو غضبء أو فتنةء أو إغواءء أو عجلة 
«فاستعذ» فاستجر. #سميع» لجهل الجاهل #عليم» بما يزيل النزغ . 

-١‏ #طيف4"' و#إطائف» واحد وهو لمم كالخيال يلم بالإنسان» أو 
وسوسةء أو غضبء أو نزغ» أو الطيف: الجنون» والطائف: الغضبء أو 
الطيف اللمم» والطائف كل شيء طاف بالإنسان. #تذكروا فإذا هم مبصرون» 
علموا فانتهواء أو اعتبروا فاهتدوا. 


سر ار ع سه ل اس سس ص سج رو 1 44 0 ل اللي 7000 
0 إي] 


َِذَا متهم بق فَالُوا لوكا أجَيتِتَهَا فل نمآ أَُِ ما وحن ِلك ين رق هد بصَإرٌ 


0402 ا س2 سان سقلا 1 


1 عع وامنص 
رن روحم وهدى ورحمة ل( و مؤْمسْود في 


3٠*‏ - #اجتبيتها» أتيت بها من قبَلِكء أو اخترتها لنفسكء [أو]9) 
تقبلتها من ربك» أو طلبتها لنا قبل مسألتك. 


رام بير محر ور وءاء ل وو وروسة 00 2 ددع م حدس 
وَإِذا ىت الْفرءَان َأسسَمِعوا لم وأنصِنُوا لعلكم مون 09 


5 #فاستمعوا له» لا تقابلوه بكلام ولا اعتراض » نزلت في 
المأموم ينصت ولا يا أو فى الإنصات لخطبة الي أو نسخت 


-- روي مرفوعاً عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة عن النبي كله أسندهما ابن مردويه». 
وذكره الزمخشري في تفسيره (؟/ )١190‏ ونسبه ابن حجر إلى الطبري من طريق سفيان 
عن أبي المرادي» وقال: «هذا منقطع» كما نسبه إلى ابن مردويه مرفوعاً كما تقدم. 
وراجع أيضاً: تفسير الطوسي (77/0) والبغوي (78/7)» والطبرسي (84/4) 
والقرطبي (// 148”) والخازن (58/7”) والدر المنثور للسيوطي ("/ )١97‏ وزاد نسبته 
لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الشعبي . 

)١(‏ قرأ بها أبو عمر وابن كثير والكسائى والباقون «طائف». 
راجع الكشف عن وجده القراءات لمكي )485/1١(‏ والتيسير للداني )١١0(‏ وتفسير 
الطبري (9//ا6١‏ حلبي) والطوسي (54/8). 

(6) زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول ثالث بدليل عبارة الماوردي (ق 7١/8‏ ب) 
وهي «. . .. والثالث: هلا تقبلتها من ربك قاله ابن عباس». 

(6) رواه الطبري في تفسيره )”57/١1(‏ عن الزهري مرسلا. 

(4) “رواه الطبري في تفسيره (1/ 60”) عن مجاهد مرسلاً. 


جواز الكلام في الصلاة"'"' . 


00 7 - أ سس د سو سل مصاعو عر صع دح مح رعس لمتحي 
ادر ريلك فى تذيلك تَصَرَُا وَحِيِمَة وَدُونَ الْجَهْرِ من اَْولٍ اهدو وَالآصَال ولا 


0-0 


0000 


د كن من الْعَفْلِيَ 3 إِنَّ اد عِندَ رَيْدكك لَا يترود نَ عن عادر وسبحوم وم 


”7 سَسْجْدُوت © 3 

6 لواذكر ربك» خلف الإمام بالقراءة سراًء أو عند سماع الخطبة» 
أو في عموم الأحوال اذكره بقلبك أو بلسانك في دعائك وثنائك #تضرعاً» 
الخشوع والتواضع. #ودون الجهرة إسرار القول بالقلب» أو اللسان. #بالغدو 
والآصال»# بالبكر والعشيات» أو الغدو: آخر الفجر صلاة الصبح والآصال: آخر 
العشي صلاة العصر”'"'. 

5 #عبادته4 الصلاة والخضوع فيهاء أو امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» قاله الجمهور #وله يسجدون» نزلت لما قالوا أنسجد لما تأمرناء إذا 


.- عن ابن مسعود وأبي هريرة  رضي الله عنهما‎ )”1408 /١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وراجع أيضاً: هذا القول والقولين السابقين في الأسباب للواحدي (7؟75) وتفسير ابن.‎ 
.)١5 الجوزي رشن قرف" ورفة والدر المنثور (6/ مم3‎ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (117//9 حلبي) عن مجاهد. 


00 تفسير العز لسورة الأنفال 


رشو النككاك. اتتسكر 


مدنية» أو مدنية إلا سبع آيات"'' «#وإذ يمكر بك# إلى آخر السبع 01" - 
5" لما سألوا عن الأنفال يوم بدر نزلت. 


5 مرو 
ال د 


000 7 39 
نال فَلِ الْاَتْمَالُ َه وَاَليَسُول هَاتَنُوأ أله وَأَصْلِحُوأ دا يَديسكُمٌ 
ليشا لَه وَرسول :إن قشر مُؤْمِِينَ () 


١‏ #الأنفال» الغنائم» أو [أنفال]”' السرايا التي تتقدم أمير الجيشء أو ما 
غذ""“ ان المتشركين إلى المسلمين غير قثال هه عبد أواذانة» او حقمين الفىء 
والغنائم الذي لأهل الخمسء أو الزيادة يزيدها الإمام لبعض الجيش لما يراه 
الصلاح» والنفل: العطية» والنوفل: الكثير العطاياء أو النفل : الزيادة من الخير 
ومنه صلاة النافلة» سألوا عن الأنفال لجهلهم بحلها لأنها كانت حراماً على الأمم 
فنزلت”*؟»: أو نزلت فيمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار [واختلفوا]”*؟ وكانوا 


)١(‏ هذا القول على الاصطلاح بأن المكي ما نزل بمكة» وهو خلاف الاصطلاح المشهور 
بأن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. 

(؟) زيادة من تفسير الطبري )757/١7(‏ للويضاح . 

(6) في تفسير الماوردي «ندة. 

(4) ذكره الماوردي (ق 57/9" ب) والطبرسي (4/ )٠٠١‏ وابن الجوزي في تفاسيرهم ولم 
ينسبوه لأحد ولم أجده في المصادر الأخرى. 

(5) زيادة من الماوردي (ق ”7/7 - أ) لازمة لبيان المراد. 


تفسير العز لسورة الأنفال وف 
أثلاثاً فملكها الله تعالى - رسوله كَكخِ فقسمها كما أراه"2» أو لما قتل سعد بن 
أي وقاص سعيد بن أبي العاص 9؟) يوم بدر وأخذ سيفه وقال:/ للرسول كِيْدٌ هبه [1/56] 
لي فقال: اطرحه في القبض”" فشق عليه فنزلت» فقال الرسول ككلِةِ د اذهب فخذ 
سيفك!4 أو قال الرسول كَكلِدِ يوم بدر من صنع كذا فله كذا وكذا فسارع الشبان 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره 6718/١7‏ عن ابن جريح مرسلاً ومختصراً كما 
هنا. 
وقد رواه عن عبادة بن الصامت د رضي الله عنه ‏ الإمامٌ أحمد في مسنده  77/60(‏ 
15 حلبي) مختصراً ومطلولة والحاكم في مستدركه ففاضيرد وصححه» والبيهقي في 
سئنه (5947/5)» والواحدي في الأسباب (778) مطولاً وذكره أبو عبيد في كتابه 
«الأموال» (945") عن عبادة. 
وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد (51/17) بروايتي الإمام أحمدء وقال: «ورجال 
الطريقين ثقات؟. 

(؟) هكذا فى الأصل وجاء في تفسير الماوردي وبعض المصادر التى روت هذا السبب - 
ايان اشغيد ين العاض» يد 1 عبيد: وهو 
المحفوظ عندنا ونقل عن أهل العلم بالمغازي أن قاتل العاص علي بن أبي طالب راجع 
كتابه الأموال (87”) والسيرة لابن هشام )7١8/١(‏ والمحبر (1176) وجمهرة الأنساب 
)8١(‏ والإصابة (#/ 5"). 

(9) قال أبو عبيد: القَبض الذي تجمع عنده الغنائم. 

(5) هذا السبب رواه أبو عبيد بن سلام في كتابه «الأموال» (785) والإمام أحمد في 
مسنده (/8/ا معارف) والطبري في تفسيره )797“/١(‏ والواحدي في الأسيات 
70؟) كلهم رووه من طريق محمد بن عبيد الله الثقفى عن سعد بن أبي وقاص. 
وهذا الأسناد منقطع لأن محمد لم يسمع من سعد. راجع المراسيل لابن أبي حاتم 
(115). 
وقد روى نحوه مسلم (181/7//5 فضائل الصحابة/ ه) ضمن حديث طويلء» وأبو داود 
,/٠١/5(‏ جهاد/ نفل) والترمذي (758/8 تفسير) والطيالسي في مسنده (١/518؟)‏ والإمام 
أحمد في مسنده (59/0., لم2 4غ ٠٠١‏ معارف) والطبري في تفسيره والحاكم في 
مستدركه )١177/7(‏ والبيهقي في سننه )15941١/5(‏ كلهم من طريق مصعب بن سعد عن 
أبيه . وليس في روايتهم ذكر لمن قتله سعد. وقد مضى عزو جزء من هذا الحديث». 
وهو المتعلق بد الع عد عسي ١‏ من سورة المائدة. 
راجع أيضاً: تفسير البغوي (/ 7 ") والطبرسي (4/ )٠٠١‏ وابن الجوزي 2315/70 
117”) والخازن (/7, ”) وابن كثير (7/ 278 584) والدر المنشور (7/ 2١68‏ 
)2 
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وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما قُتِح عليهم طلبوا ما جعل لهم؛ فقال الشيوخ: لا 
تستأئروا علينا فإنا كنا ردءاً لكم» فنزلت'''» وهي محكمة» أو منسوخة بقوله - 
تعالى ‏ #واعلموا أن ما غنتم» [41] «الأنفال لله» مع الدنيا والآخرة 
وللرسول كك يضعها حيث أمِر. #وأصلحوا ذات بينكم# برد أهل القوة على أهل 
الضعف. أو بالتسليم لله تعالى - ورسوله يَكلِهِ ليحكما في الغنيمة بما شاءا. 


مدت ال 1 لكر انوكت توي وز يت عل تمد يم 


ا 221 حم 1(" ل سير 22 2 10 2 00 
عَلّ رَبّهِمْ يَتَوَكلُونَ 48 لذت يقيموت الصَّلَوه 0 
ع و يي 02000 و سس 0 كل رس ور حر 
هم المؤصون حفا طم درجلت عند رَيَهِم ومغفِرة ة وَرِرفَ دكريم ري 


؟ ‏ لوّجلّت» خافتء أو رقت. #إيماناً© تصديقاًء أو خشية. 


كما أَخْرَجَكَ ريك من يندِكَ بلحي وَإِنَمرِبِمامنَ الْمُؤْمِينَ لكَرهُونَ () مدر لوئكَ في 


- 


لْحيَ بعَدَمَا بين كأنَما مسَافْونَ إل الْموْتٍ وَهُمْ يرون زي) وَإدْ يحِدَكُه أل 


- 


6 


إِحَدَ 


هو 04 


ا م 2 5 ور 8 0 ص وه 
الطايفكين أ م وتودودت أن غَيْرَ دّاتِ أَلشَّوَ كي د وت لك وَيُرِيدُ كا 


1 ل سرح سا عر سر عر قو سي ار محع سه مه 
بحن ألْحَقٌّ بَكِمو ويقطمٌ دار ألكفرين (0) ره 
كما أخرجك [ربك] من بيتك بمكة إلى المديئة مع كراهية فريق 


)1١(‏ هذا السبب رواه اين عباس - رضي اللّهعنه . وقد أخرجه عنه أبو داود في سننه (؟/ فى 
جهاد/ نفل) والطبري في تفسيره )”58/١(‏ والحاكم في مستدركه (؟/ #1 7ا"). 
وصححه ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في سننه 275941١/5(‏ 597). وراجع أيضاً 
التفاسير السابقة. 


تفسير العز لسورة الأنفال 0 


من المؤمنين» كذلك ينجز نصركء أو من بيتك بالمدينة إلى بدر كذلك جعل 
لك غنيمة بدر. #بالحق» ومعك الحقء أو بالحق الذي وجب عليك. 
#لكارهون»© خروجكء أو صرف الغنيمة عنهم» لأنهم لم يعلموا أن الله تعالى 
- جعله لرسوله كله دونهم . 


5 «#بجادلونك» بعض المؤمنين خرجوا لطلب العير ففاتهم فأمروا 
بالقتال فقالوا: ما تأهبنا للقاء العدوء فجادلوا بذلك طلباً للرخصة؛, أو المجادل 


المشركون قاله ابن زيد. في الحق# القتال يوم بدر. 


٠‏ - #إحدى الطائفتين» عِير أبي سفيان أو قريش الذين خرجوا لمنعها. 
#الشوكة» كنى بها عن الحرب» وهي الشدة لما في الحرب من الشدة» أو 
الشوكة من قولهم: رجل شاك في السلاح. #يحق الحق بكلماته» يظهر الحق 
بإعزاز الدين بما تقدم من وعدهء أو يحق الحق في أمره بالجهادء نزلت هذه 
الآية قبل قوله #كما أخرجك ربك من بيتك4 [0] قاله الحسن ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ «فقيل للرسول كيم يوم بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء فقال: 
العباس - وهو أسير ‏ ليس لك ذلكء قال: لمّ؟ قال: لأن الله تعالى - وعدك 
إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك)9' . 


-ه 


0200 1 كع على سل ”مس ه 7 برد و 0 -00 َ ل 
وَمَاجَعَلَهُأللَهُ إلا مسُرى وَلِتَطمَِينَ بد قلوبكم وما ألتصَرٌ إلا من عند الله إت أ 


)١(‏ هذا الحديث رواه الترمذي فى سننه (754/80 تفسير) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » وقال: هذا حديث حسن صحيحء كما رواه عنه الإمام أحمد في مسئده 
(54/1؟ حلبي). 
وذكره ابن كثير في تفسيره (288/7) والسيوطي في الدر المنثور )١54/*(‏ وزاد نسبته 
إلى الفرياني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 


هك تفسير العز لسورة الأنفال 
هه و و 8 2 
عير حَكيم 09 


لإتستغيثون»# تسعتضروق :أو :تتعهير ونه السعحين:: طالت 
الخلاص» والمستنصر: طالب الظفره والمستغيث: المسلوب القدرة» 
والمستعين: الضعيف القدرة. #فاستجاب لكم» أغاثئكم » الاستجابة ما تقدمها 
امتناع» والإجابة ما لم يتقدمها امتناع وكلاهما بعد السؤال. #مردفين» مع كل 
ملك ملك فهم ألفان» أو متتابعين» أو ممدين للمسلمين» والإرداف: الإمداد. 


[56/ب] /-3٠‏ دإل بشرى» الإمداد هو البشرى» أو بشرتهم الملائكة بالنصر 


فكانت هي البشرى المذكورة. وقاتلوا مع الرسول يك أو نزلوا بالبشرى ولم 
يقاتلواء #وما النصر إل من عند الله» لا من الملائكة. 


غروم 


و م - 2 2 ل ول سر 3 
إذ ١‏ التعاس أمنة صَنْه وَل علكّكُم من السَماء ماه يُظهْركُم بو وَيُذّهِبَ 


لِيطهر” 


رصم ظلر 


ا ا 8 ريك ب الأقاه 5 |: يبك إل 


7 


لْمَكيَكَةٍ أن تك كينا يت +امثوأ سَألْتقى في مُلُوبٍ الت كمَرُوا ربقب 


الك ات ا ل ا 5 

فَأَصرِبُوأ َوقَ أ تداق ترا مِنْهِم كل بنَانِ (ن) ذلك يأنهم ساهو ألنّهَ ورسولم 

0200 1 زر لسار كو س م وه سا ع مير رويهة 

ومن نِسَاققٍ اله وَرسُولمٌ فإرك الله مَدِيدُ ألْعِقَابِ () ) الحكم قذوقوة وأرَ 
كَفرِسِنَ عَدَابٌ ألثَّارِ 9 


- #الئعاس» غشيهم النعاس ببدر فهوّم''' الرسول تَلهِ وكثير من 
أصحابه ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ فنامواء فبشر جبريل ‏ عليه السلام - 
الرسول كلخ بالنصرء فأخبر به أبا بكر رضي الله تعالى عنه ‏ مَنَّ عليهم به 
لما فيه من زوال رعبهم, والأمن مُنِيم والخوف مُسهرء أو منَّ به لما فيه 


)١(‏ هوم الرجل: إذا هز رأسه من النعاس وفي هامش الأصل «لعله ففهم». 
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من الاستراحة للقتال من الغد. والنعاس محل الرأس مع حياة القلب» والنوم 
يحل القلب بعد نزوله من الرأس قاله سهل بن عبد الله التُسْتَرِي"'©. «أمنة» 
من العدوء أو من الله تعالى» والأمنة: الدعة وسكون النفس. #وينزل عليكم 
من السماء ماء» لتلبيد الرمل ويطهرهم من وساوس الشيطان التي أرعبهم 
بهاء أو من الأحداث والأنجاس التي أصابتهم قاله الجمهورء أنزل ماء طهر 
به ظواهرهم» ورحمة نَوّر بها سرائرهم قاله ابن عطاء””'» ووصفه بالتطهير» 
لأنها أخص أوصافه وألزمها. #رجز الشيطان# [قوله]: إن المشركين قد 
غلبوهم على الماءء أو قوله: ليس لكم بهؤلاء طاقة. «ويثبت به الأقدام» 
لتلبيده الرمل الذي لا يثبت عليه قدمء أو بالنصر”" الذي أفرغه عليهم حتى 
يشتوا لعدوهم. 


١‏ - #إني معكم» معينكم. #فثبتوا الذين آمنوا# بحضوركم الحربء أو 
بقتالكم يوم بدرء أو بقولكم لا بأس عليكم من عدوكم. #سألقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب» قال ذلك للملائكة إعانة لهمء أو ليثبتوا به المؤمنين. 
#فوق الأعناق» فوق صلةء أو الرؤوس التي فوق الأعناق أو على الأعناق» أو 
أعلى الأعناق» أو جلدة الأعناق. #بئان» مفاصل أطراف الأيدي والأرجل» 
والبنان أطراف أصابع اليدين والرجلين. 


2 سه لومم 


00000 0 0 تت 2« 2001 2 رم 
كايا لين > منوأ إذا لقم الذي كفروأ رما قلا لوهم الأذبار (0) ومن يولم 


)000( راجع بفسيرء (56). وهو سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التْسْتَرِي أبو محمد» 
نسبة إلى "انَسئّره من كور الأهواز من خوزستان. صاحب كرامات لقي ذا النون وكان 

له اجتهاد ورياضات» سكن البصرة زماناً وعبادان» وتوفي بتسكّر سنة 73817 ه وقيل 
رفغ . 55 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي )7١5 - 7١5(‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن في (؟ 771‏ 
35) وطبقات المفسرين للداودي (١/١١5؟).‏ 

(؟) لم أقف على قوله فيما تيسر لي من المصادر فلذا لم أقف على ترجمته. 

(6) هكذا في الأصل» وجاءت في مجاز القرآن لأبي عبيدة )747/١(‏ والماوردي (ق ”/ 
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م 


3 - 22 0 هه 2 1 3 اا‎ -َ 7 0 ١ 
بومي دبرم إلا متحرفا لِقئالٍ أو متحيزا إلل فِعَقَ ققد سه يمَصَبٍ قرح أله‎ 


0 
2 


9 «ازحفاً» الدنو قليلاً قليلاً. «فلا تولوهم» ولا تنهزمواء عام في 
كل مسلم لاقى العدوء أو خاص بأهل بدرء ولزمهم في أول الإسلام أن لا 
ينهزم المسلم عن عشرة بقوله ‏ تعالى - 9إن يكن منكم عشرون4 إلى قوله ‏ 
تعالى ‏ لا يفقهون» [16] ما فرض الله - تعالى ‏ عليهم من الإسلام؛ أو لا 
يعلمون ما فرض عليهم من القتال. فلما كثروا واشتدت شوكتهم نسخ ذلك 
بقوله ‏ تعالى -: «الآن خفف الله عنكم [وعلم أن فيكم] ضَعفاً» [15] 
و «ضعفاً»”'' واحدء أو بالفتح في الأموال وبالضم في الأحوال. أو بالضم في 
النيات وبالفتح في الأبدان» أو بالعكس فيهما. «مع الصابرين» على القتال 

3 بإعانتهم على أعدائهم/ أو الصابرين على الطاعة بإجزال ثوابهم. 


75 - #باء بغضب# بالمكان الذي استحق به الغضبء من المبرَّأ وهو 
المكان. 


رس دج رروم لم دوع . : مدهب ل 0 9 
فلم تقتلوهم ولتجكرت الله فنلهم وما رمَيلك إِذ رَمَيتَ ولككرج أله رع وَلِعْبَلَ 


2 
ركئ ولمم 
1 ءَ ل 2 ٍِ 2000 2 - لله - ني 
المؤصنيت نه بلآه حمسن إرك أله سيميعٌ علب (إ) كم وأرك لله موه كي 
41 0 > عر 
ا رين لوا 
١١‏ - وما رميت» أخذ الرسول كَل قتبضة من تراب يوم بدر فرماهم 
بها.ء وقال شاهت الوجوهء فألقى الله - تعالى ‏ القبضة فى أبصارهم فشغلوا 
بأنفسهم وأظهر الله - تعالى - المسلمين عليهم فذلك قوله ‏ تعالى -: «#وما 


للق قرأ حمزة وعاصم بفتح الضاد والباقون بضمها. 
انظر: التيسير في القراءات للداني )1١17(‏ والكشف عن وجوه القراءات لمكي /1١(‏ 
6) وقد أقحم العز تفسيرهاتين الآيتين هنا تبعا للماوردي . 


تفسير العز لسورة الأنفال ْ 0 


رميت6”''. أو ما ظفرت إذ رميت ولكن الله - تعالى ‏ أظفركء أو #وما 
رميت# قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ولكن الله - تعالى - ملأ 
قلوبهم رعباً. أو وما رمى أصحابك بالسهام ولكن الله رمى بإعانة الريح لسهامهم 
حتى تسددت وأصابت أضاف رميهم إليه لأنهم رموا عنه. #بلاء حسناً» الإنعام 
بالظفر والغنيمة . 


عد 
0000 


إن تَسَتَفنِحوأ فَقَد جَآء دَحكْمْ الفسَئحٌ ون هوأ فَهْوَ َي[ وإن تَمُوجوأ تعد ون 
م -< - - 2-8 ع 0 4 
َي عتكد وِكَمُكُم شَيِكا وو كرت كت وَأَنَأمَهَمعَ الْمؤْمِنيَ 9 


4 - لإإن تستفتحوا» أيها المشركون تستقضوا «افقد جاءكم» قضاؤنا 
بنصر الرسول وك عليكم. أو الفتح: النصرء فقد جاء نصر الرسول يكل 
عليكمء قالوا يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصر عليه فنصر 
المسلمون. «وإن تعودوا» إلى الاستفتاح #نعد» إلى نصر الرسول كَلةٍ أو إن 
تعودوا إلى التكذيب نعد إلى مثل هذا التصديق. أو إن تستفتحوا أيها المسلمون 
فقد جاءكم النصر لأنهم استنصروا فنصروا. #وإن تنتهوا»# عما فعلتموه في 
الأسرى والغنيمة» #وإن تعودوا» إلى الطمع #اإنعد» إلى المؤاخذة» أو إن 
تعودوا إلى ما كان منكم في الأسرى والغنيمة نعد إلى الإنكار عليكم . 


> ص 0000 در مسر كك و ماه 1 ح مالاو س ح سس م د 2 
أيه أدبت ءامنوأ يعوا الله ورَسولمٌ ولا تلوأ عَنْه وَأَسْمْ تسْمَعُونَ ()) ولا تَكونوأ 


يست آلو سيت وف لا بمتصئرن © # إن سد دوت سد لله ألم اله 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره  444/١(‏ 448) عن محمد بن قيس 
ومحمد بن كعب القرظي مرسلاً كما روى نحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )578/١(‏ والأسباب للواحدي (370) وتفسير البغوي 
17/8 18) والزمخشري (؟7/7١3)‏ والطبرسي )١177/4(‏ وابن الجوزي (9/ 887) 
والقرطبي (7/ 88”) والخازن (//109,: )١8‏ وابن كثير (148/7) والدر المنثور (/ 
ه/ا١).‏ 


لاه تفسير العز لسورة الأنفال 


لك 5 يتور © نلعم لل زيم حا التتتفة و الستتفع كرا تش 
مُعَرضُورح 7 

فت ضق ا الدواب» نزلت في بني عبد الدار”''. «ولو علم الله 
فيهم خيراً لأسمعهم» الحجج والمواعظ سماع تفهيم» أو لأسمعهم كلام الذي 
طلبوا إحياءه من قصي بن كلاب”" وغيره يشهدون بنبوتك» أو لأسمعهم جواب 
كل ما يسألون عنه. 


2 1 2 م رهء دوس ه + 
يتأيها ألْذِينَ -امنوأ أُسْتَجِيبوأ الا إذا دعاكم لما يتم ُ 0 
دير مو 8 له رم كَلْد م 2 1 7 0110 
لله يحول بيت رب ْ ء ولي وَأَنَّهُ وليه زر اقفر ع صِيبن لذن 


طَلأ ينك دَآصسَدٌ وا وََعَلَمُوَا أرَى لله كَكدٍ نشدي 
000 00112 يكم يتضْرهه ورَدق 
85 - «استجيبوا لله» بطاعته لما كانت في مقابلة الدعاء سماها إجابة 


«هلما يحييكم 4 الإيمان» أو الحقء أو ما في القرآنء أو الحرب وجهاد العدوء 
أو ما فيه دوام حياة الآخرة» أو كل مأمور #يحول بين الكافر والإيمان وبين 


لق روى البخاري (فتح م تفسير) والطبري في تفسيره 5١/١5‏ 4) عن ابن عياس - 
رضي الله عنهما ‏ قال: «هم نفر من بني عبد الدار» وزاد الطبري دللا يتبعون الحق؟. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي (*/١؟)‏ والزمخشري (؟9/5١3)‏ وابن الجوزي (/ /ا") 
والقرطبي (1/ 84”) والخازن )7١/*(‏ وابن كثير (91//7؟) والدر المتثور (*/ .)١75‏ 

(؟) هو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي. وكان أول بني 
كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه؛ فكانت إليه الحجابة والسقاية» والرفادة» 
والندوة» واللواء» فحاز شرف مكة كله. 
انظر: السيرة لابن هشام )١10 - ١14 .٠١8/١(‏ ونسب قريش )١5(‏ وجمهرة الأنساب 
.)١5(‏ 


تفسير العز لسورة الأنفال ااه 


المؤمن والكفر قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أو بين المرء وعقله فلا 
يدري ما يعمل» أو بين المرء وقلبه أن يقدر على إيمان أو كفر إلا بإذنه» أو هو 
قريب من قلبه يحول بينه وبين أن يخفي عليه سره أو جهره. فهو «أقرب إليه 
من حبل الوريد» [ق: ]١5‏ وهذا تحذير شديد قاله قتادة» أو يفرق بينه وبين 
قلبه بالموت فلا يقدر على استدراك فائت» أو بينه وبين ما يتمنى بقلبه من البقاء 
وطول العمر والظفر والنصرء أو بينه وبين ما في قلبه من رعب وخوف وقوة 
وأمن» فيأمن المؤمن بعد خوفه ويخاف الكافر بعد أمنه. 


6 - «واتقوا فتنة#أمروا أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم/ فيعمهم [5"/ب] 
العذاب» قاله «ع», أو الفتنة: ما يبتلى به الإنسان» أوالأموال والأولاد؛ نولت 
في النكاح بلا ولي”"'» قاله بشر بن الحارث”'' طلا تصيبن4 الفتنة» أو عقابهاء 
أو دعاء للمؤمن ألا تصيبه فتنة قاله الأخفش”" 


57 #قليل» بمكة تستضعفكم قريش» ذُكّرهم نعمه» أو أخبرهم بصدق 
عده. «يتخطفكم الناس» كفار قريشء أو فارس والروم. #فآواكم» إلى 
المدينة» أو جعل لكم مأوى تسكنونه آمنين «وأيدكم# قواكم بنصره يوم بدر. 
«الطيبات4 الحلال من الغنائم» أو ما مكنوا فيه من الخيرات» قيل نزلت في 


)١(‏ نقل هذا القول أبو عبد الرحمن السلمي في تفسيره «حقائق التفسير» )44٠/١(‏ ويحتمل 
أن صاحب هذا القول يريد أن النكاح بلا ولي من الفتنة وهذا تفسير للعموم ببعض 
أفراده . 

(؟) هو بشر بن الحارث الحافى أبو نصر أحد رجال الصوفية المشهورين» أصله من مروء 
وسكن بغدادء وصحب الفضيل بن عياض» ومناقبه كثيرة أفردها ابن الجوزي بالتأليف» 
توفي سنة (771 ه) وله من العمر (0170 سنة. 
راجع: طبقات الصوفية للسلمي  ”8(‏ 47) وطبقات الأولياء لابن الملقن ١١9(‏ - 
4) وتهذيب التهذيب )5554/١(‏ والنجوم الزاهرة (؟/149؟). 

(0) قول الأخفش كما في كتابه معاني القرآن (؟1/١7”):‏ «فليس قوله - والله أعلم ‏ 
اتصيبن» بجواب ولكنه نهي بعد نهي ولو كان جواباً ما دخلت النون»؟. 
وراجع تفسير ابن الجوزي (5/ 05١‏ والقرطبي (7/ 0987 . 


لل 


المهاجرين خاصة بعد بدر”"©. 


06 - را ركوو دده 1 أ ده + 205 7 
أيه اين امنوا لا عو 0 ْم تَعَلَمُونَ 9 وََعْلمُو 


م رو 


ع/ أمولْحكم وَوْلدكحْ ِتمد وأنك لَه دده لَوْدٌ عَظِيمٌ 9 يك كام ارت 
اموا إن كوأ 0 رد حفن سيا 0 
ألقضل الْعَطِيم © 


- لا تخونوا الله والرسول» كما صنع المنافقون» قاله الحسن ‏ 
رضي الله تعالى عنه » أو لا تخونوا فيما جعله لعباده في أموالكم. 
«أماناتكم» ما أخذتموه من الغنيمة أن تحضروه إلى المغنمء أو ما 
ائتمنكم الله عليه من الفرائض والأحكام [أن] تؤدوها بحقهاء ولا تخونوا 
بتركهاء أو عام في كل أمانة «وأنتم تعلمون؟# أنها أمانة بغير شبهة. أو م 
في الخيانة من المأثئم. قيل نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر لما أرسل 
إلى بني قريظة لينزلوا على حكم سعد فاستشاروهء وكان أحرز أمواله وأولاده 
عندهم» فأشار بأن لا يفعلواء وأومأ بيده إلى حلقه إنه الذبح فنزلت”" إلى 
قوله: طواعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة© [8؟]. 


1 إفرقاناً© هداية في القلوب تفرقون بها به بين الحق والباطل» أو 
مكرجا من الدنا والآخرة. أو نجاة» أو فتحاً ونضِوا 


/"( ذكره الماوردي (ق 5/7" ب) عن مقاتل والكلبيى» وذكره ابن الجوزي في تفسيره‎ )١( 
1 0 .- عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )"5« 

(6) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (481/1) عن الزهري مرسلا: وراجع أبفنا: 
السيرة لابن هشام (75/7) والأسباب للواحدي )57١(‏ وتفسير البغوي (5/9؟) 
والزمخشري (؟7/ )7١15 07١7‏ والطبرسي (9/ )١17*‏ وابن الجوزي (5/ 03547 والقرطبي 
85/0”) والخازن ("/ 74) وابن كثير (7/ 009 والدر المنثور .)١78/”(‏ وسبق أن 
ذكر المفسر هذه الحادثة سبباً لنزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء» [المائدة: »]١6‏ وقد خرجته عند تفسيرها. 


تفسير العز لسورة الأنفال ازفرك 


اح ل 0 ا م هه هه 0000 
َإِذْ يَفْك بك الذي كقروأ ليوا 60 و ا 
ا 2 

حبر المحكرن 60 


- #وإذ يمكر بك# لما تآمرت قريش على الرسول كل في دار 
الندوة» فقال عمرو بن هشام''': قيدوه واحبسوه في بيت نتربص به رَيْبِ 
المنون» وقال أبو البختري”" أخرجوه عنكم على بعير مطروداً تستريحون من 
أذاه» فقال أبو جهلء ما هذا برأي» ولكن ليجتمع عليه من كل قبيلة رجل 
فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد فيرضى حينئذ بنو هاشم بالدية» فأعلم الله - 
تعالى ‏ رسوله كل بذلك فخرج إلى الغار ثم هاجر منه إلى المدينة”". 


)١(‏ هكذا في الأصل وتفسير الماوردي والطوسي )1٠١9/0(‏ ولم أجد شخصاً بهذا الاسم 
عاش في هذه الفترة إلا أبا جهل» ولو قلت بأئة أبو جهل للزم أنه يعارض نفسهء وذلك 
أنه قال أولا: «احبسوه) ثم رد الآراء السابقة واقترح أن يقتل» فالظاهر أن الذي قال: 
احبسوه شخص آخر غير عمرو بن هشام كما سيأتي بيانه عند عزو هذا الأثر. 

(؟) هو العاص بن هاشمء وقال ابن إسحاق: هو ابن هشام بن الحارث بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي الأسدي القرشي» وهو أحد من قام في نقض الصحيفة التي فيها 
مقاطعة بني هاشم» وكان لا يؤذي رسول الله كيد وقد قتل يوم بدر مشركاً. 
انظر: السيرة لابن هشام 07١94 »44١/١(‏ والمحبر (157, //19) وجمهرة الأنساب 
)١١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير ("/ 588؟) . 

(9) هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره: 2444/١7‏ 598 وتاريخه: 10/1 الال من 
طريق ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ مطولاً. ولم ينسب الأقوال 
إلى أصحابها عدا القول بالقتل فقد نسبه إلى أبي جهل. 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (0/ 41 معارف) من طريق عبد الرزاق عن ابن عباس 
مختصراً. وذكره ابن هشام في السيرة 6١ /١(‏ - 187) مطولاً عن ابن عباس وذكره ابن 
الجوزي (*/ 57”) والفخر الرازي )١58/١8(‏ وابن كثير (7/ 0707 في تفاسيرهم. 
كما ذكره البغري (/7) والطبرسي )١5/8(‏ والخازن (/55) في تفاسيرهم» وابن 
سيد الناس في كتابه عيون الأثر )18١ - ١9/1//١(‏ إلا أن البغوي والخازن وابن سيد 
الناس قد نسبوا القول بالحيس إلى أضٍ البختري» ونسبه الطبرسيى ي إلى عروة بن هشام 
أما القول بالطرد فقد نسبه البغوي والخازن إلى هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي» - 


0 تفسير العز لسورة الأنفال 


«ليثبتوك»# فى الوثاق 0 أو ف في الحبسء أو يجرحوكء أثبته في الحرب: 
جرحه. «أو يخرجوك4 نفياً إلى طرف من الأطراف» أو على بعير مطروداً 
حتى تهلك. أو يأخذك بعض العرب فيريحهم منك . 


3 م ُ من السَسمكء 1 أَنْيَنَا يعَدَاب ب أليم (© وما حكات . لله لَِعَدّبِهُمُ 


احوقة 
ل 


أت مما كات أله مهم وَهُمَ يمسَتَفُو 9 


"١‏ #الو نشاء لقلنا» نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة”""» ونزلت 
فيه وإذ قالوا اللهم إن كان هذا» [؟] و «سأل سائل* [المعارج: ]١‏ 
و #ربنا عجل لنا قطنا» [ص: ]١5‏ قال عطاء: نزل فيه بضع عشرة آية”" . 


> ونسبه ابن سيد الناس إلى أبي الأسود ربيعة بن عمير أخي بني عامر بن لؤي. والله 
أعلم . 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (77//1) وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه عثمان بن 
عمرو الجزري» وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )١119/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل معاً عن ابن عباس . 

دلق هو النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار» قال ابن 
هشام: ويقال: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. أحد رؤساء 
قريش» ومن أشد الناس عداوة للرسول يَكدِ وقد قتله علي بن أبي طالب يوم بدر. 
انظر: السيرة لابن هشام (١/5994؟.‏ 545, )9٠١‏ والمحبر )١51١(‏ وجمهرة الأنساب 
)١75(‏ وتهذيب الأسماء (5/ 21755 .)١77/‏ 

(؟) رواه عنه الطبري في تفسيره .)0:05/١*(‏ 
وراجع أيضاً: الأسباب للواحدي (777) وتفسير البغوي (/58) والطبرسي (1*89/9) 
وابن الجوزي (54/7”")» والخازن (78/7) وابن كثير (7/ 5 7"0) والدر المنثور (7/ 
١41‏ ). 


تفسير العز لسورة الأنفال واه 


”٠‏ - #فأمطر علينا» قاله عناداً وبغضاً للرسول كك أو اعتقاداً أنه ليس 


«وما كان الله معذبهم» وقد بقي فيهم من المسلمين من يستغفرء 
أو لا يعذبهم/ في الدنيا وهم يقولون غفرانك في طوافهمء أو الاستغفار 
:الإسلامء أو هو دعاء إلى الاستغفار معناه لو استغفروا لم يعذبواء أو ما 
كان الله مهلكهم وقد علم أن لهم ذرية يؤمنون ويستغفرون. 


آذ أن 2 وس مع جِ 
وَمَالَهَم ألا يعدبم لَه وهم يد يَسْدُو عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَمَاكانوا أؤلياءه: 
إن وده إلا الْمتّمُونَ وَلكنَ أ ل صَلَاتجُمْ عند 
ارين لكك وسو مر فوأ لْعَدَاب يما كشركَ5 


 "‏ طمكاءً4» إدخال أصابعهم في أفواههمء أو أن يشبك بين أصابعه 
ويُصمّْر في كفه بفمهء والمكاء الصفير» قال: 


عالط وار أده امنود الماح نه مياه امكو الوسطيفه كندل الأعلي ”2 


#وتصدية» التصفيقء أو الصد عن البيت الحرام» أو تصدى بعضهم 
لبعض ليفعل مثل فعله ويصفر له إن غفل عنه»ء أو من صد يصد إذا ضجء أو 
الصدى الذي يجيب الصائح فيرد عليه مثل قولهء وكان الرسول كَكٍ إذا صلى 
في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبدار”" عن يمينه يصفران صفير المكاء 


)١(‏ هذا عجز بيت لعنترة بن عمرو بن شداد العبسي من معلقته بيت/ 4*5 وصدره: 
وحليل غانية تركتٌ مُجدلاً 121111111 
انظر ديوانه )١١١(‏ وتفسير الطبري )07١/١(‏ وشرح القصائد التسع للنحاس (؟/007) 
وتفسير الطبرسي )١47/4(‏ والقرطبي .)5٠/7(‏ 
ومُجدلاً: مصروعاً على الجدالة» وهي الأرضء والفريصة: في الأصل الموضع الذي 
يرعد من الذابة عند البيطار» وهي عند الخاصرة» وقيل: مجتمع اللحم عند الكتف» 
والأعلم: المشقوق الشفة العليا. 

(؟) في المصادر الاتية «بني عبد الدار؟ . 


[/531/أ] 


0 تفسير العز لسورة الأنفال 


- وهو طائر ‏ ورججلان عن يساره يصفقان بأيديهما ليخلطوا على الرسول كَل 
القراءة والصلاة» فنزلت”''» وسماها صلاة لأنهم أقاموها مقام الدعاء والتسبيح» 
أو كانوا يعملون كعمل الصلاة. طقَذُوقُوا4 فالقواء أو فجربوا عذاب السيف 
بيدر» أو يقال لهم ذلك في عذاب الآخرة. 


إن ايت كوأ فون مول ليسْدُوا عن ميل أ سََيُيفِفُوتهَا م تَْوْتُ 


.> توا الاج ثم .- وم آ ‏ هه ال 000 
عَلَيِهم حسرة ثم ب لور ودين اا 5 ليمير أنه 


- مره صا ا 


1 0 4 صن اليب 08 ل ل 0 عل يعض ا الور ك2 لم فى 


3 يلك م الكيزوص © 

5” - #ينفقون أموالهم» نفقة قريش في القتال ببدرء أو استأجر أبو سفيان 
يوم أحد ألفين من الأحابيش من كنانة. 

- #الخبيث# الحرام» والطيب: الحلال» أو الخبيث: ما لم تُخرج 
منه حقوق الله - تعالى - والطيب: ما أخرجت منه حقوقه. #بعضه على بعض *»# 
يجمعه في الآخرة وإن تفرقا في الدنيا. #فيركمه» يجعل بعضه فوق بعض. 
«فيجعله في جهنم» يعذبون به «#يوم يحمى عليها في نار جهنم [التوبة: © 
أو يجعلها معهم في النار ذلا وهواناً كما كانت في الدنيا نعيماً وعزاً. 


و و سح ساسه وم 72 2000 


كَل رن حكرروا إن ينْتَهُوأ يعفر لهم ما قد سلف وإن يَعودوأ فَقَد مَصَتّ 


وه2درم + 


ع ا ان .2 2-2 0 
سنت الأوليت 3) وَهَديِلُوهُمْ حَقٌ لادكوت ونه وَيَحكُونَ ألرِينُ مكرُ 
0 0 ديا متي أ 27 مم سمه 4 
ِلَّهِ فت أنتهوأ َإِتَ أللّهَ يما يمْمَلُوت بصي ()) وإن تولَوا مأعَلموًا أنَّ 1 
فق ذكره المارردي مق ُذدف ب والطبرسي )١1*/4(‏ وابن الجوزي مر عدوم في 


ورواه الطبري في تفسيره /١(‏ 678) عن مجاهد مختصرا. ولم يذكروا أنه سبب لنزول 
الآية. 
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#وإن يعودوا» إلى الحرب #فقد مضت سنة» قتلى بدر وأسراهمء 
أو إن يعودوا إلى الكفر فقد مضت سنة الله تعالى ‏ بإهلاك الكفرة» ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ نزلت لما دخل الرسول ككهِ مكة عام الفتح فقال: ما 
في ظنكم وماترون أني صانع بكمء فقالوا: ابن عم كريم فإن تعفٌ فذاك الظن 
بك» وإن تنتقم فقد أسأناء فقال: بل أقول كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب 
عليكم اليوم» الآية» [يوسف: ؟9] فنزلت”' »2 فقال الرسول كهِ: «اللهم كما 


أذقت أول قريش نكالاً فأذق آخرهم نوالا" . 


-- > حسم 


ل 2 20000 

# وأعلموأ أنما عَنِمسّم من شَىْءٍ فأن لَه حمسم وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى الْفّرْق وَالبتي 
1 0 وى لام م لس اسح سس لسرا لاس سن سرع سل 
وَالْمَسدكينٍ وبي السبيلٍ إن كسم انتم بِآلَهِ م1 أَرَلَنَا عل عَبينا يوم 


ا ل ل ل 6 لهم هر 000 2-5 - ار 


لك - (غنمتم» ذكر الغنيمة ها هنا والفىء فى الحشر وهما واحدء 
ونسخت آية ال بهذه. أو الغنيمة ما أخذ عنوة» والفىء ما أخذ ايع : 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الماوردي في كتابه «أعلام النبوة» )3١(‏ ولم يذكر أنه سبب لنزول الآية. 
وهو جزء من خطبة: خطبها الرسول كَكلخٍ حينما دخل مكة» وقد رواها أبو عبيد في 
«الأموال» )١51(‏ عن عبد الرحمن بن أبي حسين بأطول مما هنا. 
وقد ذكر هذا الحديث ابن حجر في الإصابة (؟/“941) ونسبه إلى حميد بن زنجويه في 
كتاب الأموال عن ابن أبي حسين وقد ذكر هذه الخطبة مطولة ابن هشام في «السيرة» 
)4١7/1(‏ وابن سيد الناس في «عيون الأثر؛ (؟178/7) وذكر فيها نحو ما ذكره المفسر 
هنا. ولم تذكر هذه المصادر أنها سبب لنزول الآية. 

(؟) هذا الحديث روه الترمذي في سننه (8/ ١١‏ مناقب/ 15) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وقال: «وهذا حديث حسن صحيح غريب». ورواه عنه الإمام أحمد في مسنده 
"42/١‏ حلبي) والنوال: العطاء . 

(؟) هي: قوله تعالى: اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. . . » الآية: ٠‏ 


يردن تفسير العز لسورة الأنفال 


أو الغنيمة ما ظهر عليه المسلمون من الأموال» والفيء ما ظهر عليه من 
73 ب] الأرضين. لله خمسه» افتتاح كلام» وله الدنيا والآخرة» المعنى للرسول/ 
الخمس فيضرب فيه بيده فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو 
الله20. «وللرسول» افتتاح كلام أيضاً ‏ ولا شيء له من ذلك فيقسم 
الخمس على أربعة «(عكل أو للرسول الخمس عند الجمهورء ويكون سهمه 
للخليفة بعذه» أو يورث عنه» أو يرد على السهام الباقية فيقسم الخمس على 
أربعة» أو يصرف إلى الكراع''' والسلاح فعله أبو بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى 
عنهما » أو إلى المصالح العامة. «ولذي القربى» بنو هاشمء أو قريشء» أو بنو 
هاشم وبنو المطلبء وهو باق لهم أبدآء أو لقرابة الخليفة القائم بأمور الأمة» 
أو للإمام وضعه حيث شاءء أو يرد سهمهم وسهم الرسول يَككهْ على باقي السهام 
فتكون ثلاثة. #اليتامى» من مات أبوه من الأطفال بخلاف البهائم فإنه من ماتت 
أمهء ويشترط الإسلام والحاجةء ويختص بأيتام أهل الفيء أو يعم #إوابن 
السبيل» المسافر المسلم المحتاج من أهل الفيء؛ أو يعم. #الفرقان» يوم بدر 


فرق فيه بين الحق والباطل. 
2ه وه سس 20 و َ-ت-- ت©-- الا م مر 
ِذْ أَسْم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة العضوف داكت ا 0 


)١(‏ هذا مختصر حديث رواه أبو العالية الرياحى مرسلاً وقد أخرجه عنه أبو داود في 
المراسيل )١46(‏ وأبو عبيد في كتابه «الأموال» (404) والطبري في تفسيره (*0/1٠0ه)‏ 
نظولة, ١‏ 
وراجع أحكام القرآن للجصاص (47/5؟) وتفسير البغوي (9/ 25 155) والزمخشري 
(0077/0. 

والطبرسى )١154/٠١(‏ وابن الجوزي (5/ 09”) والقرطبي (8/ )٠١‏ والخازن (6/ 237 
5) وابن كثير (5/ )"1١ 073١‏ والدر المتثور للسيوطي (8/ 180) وزاد نسبته إلى ابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . ١‏ 

(0) كراع في الأصل تدل على دقة في بعض أعضاء الحيوان من ذلك الكراع»؛ وهو من 
الإنسان ما دون الركبة» ومن الدواب ما دون الكعب والمراد به هنا: الخيل من باب 
تسمية الجسم ببعض أعضائه . 
راجع معجم مقاييس اللغة لابن فارس )10/١/0(‏ ومختار الصحاح. 
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ته ص مسد ري -ء» رما صمي 2 د 38 كرس اه 
توا عدت لالكلتة ف السعد وك قد أده تر كات تقثول تقرف 
0 هه بر 0 هه 00 لال 4 - 8 حد2 
من هلك عنبيَقَ وي مَنح ست عن بَيَنَظ وَإ رك أله السميع عَلِيم 009 

؟؟ ‏ #العدوة الدنيااة شفير الوادي الأدنى إلى المديئة. 

«والقصوى» الأقصى منها إلى مكة. «والركب# عير أبي سفيان أسفل 
الوادي على شط ا بثلاثة أميال #ولو تواعدتم» ثم بلغكم كثرتهم لتأخرتم 
ونقضتم الميعاد» 81 ' لو تواعدتم من غير معونة من الله - تعالى - لاختلفتم 
في الميعاد بالقواطع والعوائق» أو لو تواعدتم أن تتفقوا مجتمعين لاختلفتم 
بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان من غير قصد لذلك. «ليهلك» ليقتل منهم 
ببدر من قتل عن حجة» وليبقى منهم من بقي عن قدرهء أو ليكفر من قريش 
بعد الحجة من كفر ببيان ما وعدواء ويؤمن من آمن بعد العلم بصحة إيمانهم . 


دي رِيكَهُمْ لَه ف مَتَامك قلسلا ولو اسك كرا مشر ولنَكَوَفْفْر ف 


1 صرح سس م م 


لم 002 ع رهم سم - الاين عر 
الامْر وللحكن ١‏ مم م إِنَّمٌ عليم بِدَاتِ أَلصُدُورِ وَإِدبرِيكُموهمٌ م إذ التقيعم 


3500 عله 7 رماسو 5 2 م م ل 1 
3 بيك قبلا وَيَقَإْلْحكُر ن أعَبنه:ْ لقص أَنَّهُ أتراكات منغولاً وَل 
مر ء جم الامو ( © 


4-0 رات تلتون فى تومه : قاله الجمهور: وكان لل 
«لفشلتم» لجبنتم وانهزمتم» أو لاختلفتم في لقائهم ‏ أو الكف عنهم . 
5 


يها ليت امنا إذا لتِمْر فِصهٌ فانيئوا وكيوا أَّدَ كنبا له 


)١(‏ زيادة الألف لازمة لأن ما بعدها قول آخر بدليل عبارة الماوردي (ق ١/75‏ أ) وهي: 


«... والثالث: ولو تواعدتم من غير معونة الله لكم لاختلفتم بالقواطع والعوائق في 
الميعاد» . 
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214 له و ص ل و و رج ل سه 


رت 39 وَأَطِيعْوأ الله ل موا كرحو فََشْمَلُوا َدْعَب رطف وَأَصير ا 


5 - افتفشلوا» هو التقاعد عن القتال جبناً. #ريحكم» قوتكمء أو 
دولتكم» أو الريح المرسلة لنصر أولياء الله وخذلان أعدائهء قاله قتادة. 

مَكروا كَالرينَ خيجوا ه ع 1 

ع 


01 014 1 2000 ل و و 
ولد يما يَمملون يل وَإِذ رسن لهم لهماآ ليطن أَعَملهُم ونا لَّ لاغَالٍ 0 


ا 


1---- م سد سس اسع رمس رس سم 0 
الى لان وَإِف 5 لط دترت اليفك كس عل جد 0 
3 
4 ا عء اب دي ساب شع هاس 2خ عل مسر مضع 0 ]أ عه 0 
إفي د ى مُنحكم إن رئئ مالا ترود ِف أخاف الله أله شريد العقّاب 44 إذ 
53 0 ور -ه م س وه 
00 - و ساسا ر _--ه د سهد ووية 20 0 د ع سس 70 


ل سوق . 00 
يكقول المتافقون والزيت فى بيهم ض غر هلؤلاء دبنهم ومن ينوكل 


40 - #كالذين خرجوا» قريش لحماية العير فنجا بها أبو سفيان» فقال أبو 
جهل لا نرجع حتى نردٌ بدرأ ونئحر جزورا ونشرب خمرا وتعزف علينا القينات 
فكان من أمرهم ما كان. 


6 - رين لهم الشيطان» ظهر لهم في صورة سراقة بن جعشم من بني 


)١(‏ هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو الكناني المدلجي أبو سفيانء كان 
ينزل قديداً» روى البخاري قصته في إدراكه النبي كَلخِ لما هاجر إلى المدينة» ودعا 
النبي كَل عليه حتى ساخت رجلا فرسه. ثم إنه طلب منه الخلاص وأن لا يدل عليه 
ففعل وكتب له أماناً وأسلم يوم الفتح» وكان شاعراً» توفي سنة 754 ه. 
انظر: السيرة لابن هشام .»494٠  449/١(‏ 507) وطبقات ابن خياط (14؟) وجمهرة 
الأنساب )١41/(‏ والإصابة .)١9/17(‏ 
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4 - #والذين في قلوبهم مرض# المشركونء أو قوم تكلموا بالإسلام/ [1/58] 


وهم بمكةء أو قوم مرتابون لم يظهروا عداوة النبي كَكِيةِ بخلاف المنافقين» 


لا 
0611 2 دء م عه مده ا د ف 1 
د 


بلرهم وذوقوا 


7 ساو ل ارس رار م 


ع حَدِيدُ لقان ١‏ ذَلِكَ يأك أله لم يك مَيرا يعمد أْهَمها عل َو حي بروأ ما 
جر 7 - 00 22 هج سرمي 

اح ولك سَمِيعٌ عليه لإا كد كدَابٍ َال وَعوتَ َالدنَ ين قيْلِهِمٌ كَدَبُوأ 
لست رَيهِمْ م امهم ِدُوبهِرٌَ فقسا ءال وعَوس وَل كان أ ميرت © 


ه ‏ «يتوفى الذين كفروا» عند قبض أرواحهم. #يضربون وجوههم» 
يوم القيامة ‏ أو القتل ببدر. 


ان 


و م مه ره 


٠. 2‏ شرم بل ته 2 عرو 24 .3 
لحر ل عرس ررم بامتترت بان لتقفنهم في ألْحَرَبٍ سرد يهم 
ص 10 له 1 مسر ت م 

0 «إتثقفنهم * تصادفهم» أو تظفر بهم. #فشرد» أنذر» أو نكل أو 


9 


ا سه ِ-. 50 اكه عاد سنا 22 سر و صم 014 
و ف من قور نيا تأنه فَأَبِدَ لهم سواء إِنْ لَه لاحب انين إلمه )أ 


لديا 


- «#خيانة4 في نقض العهد. طفانبذ إليهم» أل إليهم عهدهم كي لا 
ينسبوك إلى الغدر بهمء والنبذ: الإلقاء. #على سواء» مهلء أو مجاهرة بما 
ا دار على مرا في العلم به حتى لا يسبقوك إلى فعل ما يريدونه 


ناك تفسير العز لسورة الأنفال 


بلك أ طدل تج غير تيقية :أو وسط ع قبل قلت قن دي قريفل . 


ل | | م ته ا 0 


5 0 م به يه لس سراي 30 ىُ > > 00 
دع بعك )ته رئودقة ريا مرو | ر. بد وق الك ونش ل 
تعلمونهم الله د 00 
و ج< سج 
تظلمُوت 9 


- «اقوة» السلاح» أو التظافر واتفاق الكلمة»ء أو الثقة بالله - تعالى‎ ٠ 
والرغبة إليه» أو الرمي مروي عن الرسول كلا'' أو ذكور الخيل. #ورياط‎ 
الخيل» إناثهاء أو رباطها: الذكور والإناث عند الجمهور #عدو الله» بالكفر‎ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )5/1١5(‏ عن مجاهد. 
وراجع تفسير ابن الجوزي (/ #/*) والقرطبي (4/ 2079 والدر المنثور للسيوطي (؟/ 
)0١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن ني حاتم . 

(؟) هذا الحديث رواه عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه. 
وقد أخرجه عنه مسلم (م امكل أمارة/ 7 ) وأبو داود (9/ ١‏ جهاد/ «؟) 
والترمذي (8/ 77١‏ تفسير) وابن ماجة (7/ 45٠‏ جهاد/ 4) والإمام أحمد في مسنده 
(5//اه١‏ حلبي) والدارمي في سئنه (9/ 7١85‏ جهاد/ )١5‏ والطبري في تفسيره /1١5(‏ 
"١‏ *#”) والحاكم في مستدركه (؟778/7). 
وراجع تفسير الزمخشري (؟/ 777) وابن الجوزي (/ 7/4”) وابن كثير (517/15”) والدر 
المنثور للسيوطي (/197) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 
مردويه وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب في كتاب «فضل الرمي» والبيهقي في 
شعب الإيمان. 
قال الفخر الرازي في تفسيره ٠‏ (086/19: «وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (القوة هي 
الرمي) لا ينفي كون غير الرمي معتبرأء كما أن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (الحج 
عرفة» والندم توبة) 0 غيره» بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من 
المقصود فكذا ها هنا؛. همه 
قلت: فالرمي من أهم 0 القوة فى الحرب قديماً وحديثاًء فالطائرات ترمي القنابل 
والصواريخ» والدبابات ترمي القذائف والقنابل تنفجر فترمي بشظايا تقتل وتحرق وتدمر 
وهكذا. 


تفسير العز لسورة الأنفال 01 


(وعدوكم» بالمباينة» أو عدو الله : هو عدوكم» لأن عدو الله - تعالى - عدو 
لأوليائه. «لا تعلمونهم» بنو قريظة» أو المنافقون» أو أهل فارس» أو الشياطين 


"١‏ #للسّلم» الموادعة» أو إن توقفوا عن الحرب مسالمة فتوقف عنها 
مسالمة» أو إن أظهروا الإسلام فاقبله وإن لم تعلم بواطنهم» عامة في كل من 
نأل 2 ادعة ثم نسختها آي السيفب '* أو خاضة بالكتاببين يذلون”؟" الحزيةة أن 
في معيّنين 1 الموادعة َم بإجابتهم . 

م َه 2 رس يي ص سه سن وو م عصم مه 5 معي 

يها أل حَسبَكَ أله وَمَن ار 
مء سا دء وه 7 2 َع 
000 يكن نكم عِْرُونَ درون يمْلبُأ تن وَإِن مكأن مَنحكُم يأ 


موا لكاي الت كُمَروا ينهم عَم لاسسْقَهُوت ©© الل حَنّتَ أنه عكٌ 


6 


65 


)١(‏ روى الطبري في تفسيره .)4١/١5(‏ . القول بالنسخ عن قتادة والحسن وابن زيد ثم رَدَّه 
لأنه لا دليل عليه ولا منافاة بين هذه الآية وآية السيف طفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» [التوبة: 5] لأن هذه الآية في المشركين وآية (وإن جنحوا للسلم) في 
يهود بني قريظة وهم أهل كتاب. 
وقال الطوسي في تفسيره (8/ :)١6١‏ «والصحيح أنها ليست منسوخة» لأن قوله: «اقتلوا 
المشركين» [التوبة: 9] نزلت في سنة تسع وبعث بها رسول الله كله إلى مكة. ثم 
صالح أهل نجران بعد ذلك على ألفي حلة: ألف في صفر. وألف في رجب» وهذا 
الصلح كان في السنة العاشرة. راجع: مكاتيب الرسول لعلي الأحمدي (17/4). 


إفة في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها لأنه لم يتقدم على هذا الفعل من العوامل مايقتضي حذفها. 


اك تفسير العز لسورة الأنفال 


آ ا ته ع ساء مك ودف 5 رت 
عَلِمَ َك يكح صَعَما إن يكن يَنحكُم يَأئدُ صَارَة يَفْلبوَأ أن وَإن يكن مِمَكُم 
ع مدال لَمَيْنِبِإِذْنِ أله وَاسَهُمَعَ صَدِيرينَ 9 
4" #حسبك الله» أن تتوكل عليهء والمؤمئون: أن تقاتل بهمء أو 
حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله قيل نزلت بالبيداء فى غزوة 
بدر قبل القتال0' . 


6" - «عشرون* أمروا يوم بدر أن لا يفر أحدهم عن عشرة فشق عليهم 
فنسخ بقوله ‏ تعالى ‏ «الآن خفف الله عنكم» [57]» أو وعدوا أن يُنُصر كل 


مه 00106 لو ا 7 5 ع و لس سس اوس عم هي 
عا كاك لمي ارا ن له أسَرَئ حَضٌّ يمرك فى أ رض تربك ورب عرص ألدَّيًا وَأَللَهُ 


2 لظ 2 0 د كك 9 سج يزه ابد 
يريد أ لاد 8 لَه عَزِيرٌ كيه 7 ولا ككب من أ قيما أخذ ثم عَذَابٌ 


- 


4- © عبره م > رم 0 1 ع د 2 7 دير +7 دوديو ج ل 
عَظِيم ا هلما حنمت اركذ الك الشركة 3 


1" _ ما كان 00 أن يفادي» نزلت لما استقر رأي الرسول يَكيِةٍ بعد 
مشاورة أصحابه على أخذ الفداء بالمال عن كل أسير من أسرى بدر أربعة آلاف 
درهم) فنزلت إنكاراً لما فعلوه2. «يُتخن» بالغلبة والاستيلاء» أو بكثرة القتل 
لِيُعَنّ به المسلمون وِيِدَّلَّ الكفرة. #عرض الدنيا» سماه بذلك لقلة بقائه. #يريد 
الآخرة» العمل بما يوجب ثوابها. 

8 - «أخذتم» من الفداءء «لولا كتاب» سبق لأهل بدر أن لا يعذبوا 


لمسهم في أخذ الفداء عذاب عظيم» أو سبق في إحلال الغنائم لمسهم في 
تعجلها من أهل بدر عذاب عظيمء أ بياث لأترمات مق أت مهل على 


)00 ذكره الماوردي مق ناض ب عن الكلبي. 
وراجع تفسير الزمخشري (7/ 54 7) والقرطبي (8/ 57) والخازن (58/8). 
(؟) سيأتي تخريجه عند التعليق على سبب نزول الآية/ 54. 


تفسير العر لسورة الأنفال هه 


جهالة؛ أو الكتاب القرآن المقتضي لغفران الصغائرء ولما شاور الرسول كَل أبا 

بكر - رضي الله تعالى عنه -/ قال: قومك وعشيرتك فاستبقهم لعل الله - تعالى - [154/ ب] 
أن يهديهم» وقال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه : أعداء الله - تعالى - ورسوله 

كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم» فمال الرسول كهْ إلى قول أبي بكر 

رضي الله تعالى عنه » وأخذ الفداء ليقوى به المسلمون» وقال: أنتم عالة"© 

يعني للمهاجرين» فلما نزلت هذه الآية قال الرسول كَِ: لعمر ‏ رضي الله 

تعالى عنه لو عذبنا في هذا الأمر يا عمر - لما نجا غيرك'" ثم ٠‏ أحل 
الغنائم» بقوله ‏ تعالى ‏ #فكلوا مما غنمتم» [14]. 


000 عء مامد عر حر اياي سي ال الل 01 
مَمَآ رصح وَيَنوِ رلك وله عَسُور يحم ريا وَإِن يرِبِدُوأ نياك فَقَدَحَانوا لله 


(9 


من قبل امَك من متم وله ليع كيد 0 4 


لإيؤتكم خيراً مما أُخدَ منكم» لما أسر العباس يوم بدر أخذ منه 
الترسسول 6 فسذداف: وانشسي ايه عس قينا 9 


)١(‏ «العالة» الفقراء ذوي الفاقة جمع «عائل؟. 

زفق هذا السبب مختصرء وقد رواه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه مسلم (9/ 
6خ" جهاد/8١)‏ مطولا وأبو داود (؟/85 جهاد/ فداء رانو عبيد في كتابه 
«الأموال» (85") مختصرا والإمام أحمد في مسنئده .744/١(‏ 7686 معارف) 
والواحدي في الأسباب (7817) مطولاً. 
ورواه عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ الطبري في تفسيره 0٠‏ مطولء والحاكم 
في مستدركه (؟7794/7؟) مختصراًء والواحدي في الأسباب (75) مطولاً. كما رواه 
الطبري - أيضاً عن ابن عباس . 
وراجع تفسير ابن الجوزي م بم والقرطبي (25/4) وابن كثير (؟5894/19؟) والدر 
المتثور للسيوطي (6/ " 17 رزاذ سبع لاني تدم لي الخلة عن ابا عدر 
يزيد. م وجعفر وكات الأسن تأخر إسلامه إلى عا الفتح» وكان عالماً بأنساب 
فريش » توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه أو أول خلافة يزيد. - 


2:5 تفسير العز لسورة الأنفال 


ونوفل"©» قال: يا رسول الله كنت مسلماً وأخرجت مكرهاً ولقد تركتني فقيراً 
أتكفف الناسن» فقال؛ فآين: الأواتي التي :دفعتها سراً لآم الفضل”؟ عند.خروجك 
فقال: إك اله تغالى ‏ كيديدنا ثقة .يوت قال العباشن + قصدق اللن تقال د 
وعده فيما أتاني» وإن لي لعشرين مملوكاً يضرب كل مملوك منهم بعشرين ألفاً 
في التجارة» فقد أعطاني الله تعالى ‏ خيراً مما أخذ مني يوم بدر”" 


0 


إن ألدِيِنَ 


2 


عن عر و 16 “ابسن عر 2 85 0007 1 ِ وي سمس رعق 
ن ءَامَنُوا وهاجروا وَجَلهَدُواً بأموالهم وا نشوم في سَبِيلٍ أله وَأَلْذِينَ «اووأ 


ب عس] أ ده عع كم 2 
وتصروا نصروأ أؤليك بعصهم وليه بْعْضٍ وألْزد أ | مُأ وَلَمْ مها 1 


0 وو 


7 رض أ 


حَىٌّ لبوا وَإنِ اشكصروك في الب مَليِحكْ التَسْمْ لال عل قوم يكم تنكم 
مك وَأللَهُ يما تَعَمَلُونَ ب بَصِيد © 


- انظر: جمهرة الأنساب (/9”) والاستيعاب (#/لاه١.‏ 1688). والكاشف (0/8/9؟) 
والإصابة (؟/ 4944). 

)١(‏ هو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء» ابن عم الرسول يَكٍ قال ابن حبان: 
له صحبة» وقال الزبير بن بكار: ع اي 
حمزة والعياس» توفي في خلافة عمر بن الخطاب لسنتين مضتا منها بالمدينة . 
انظر: السيرة لابن هاشم (7/*) وجمهرة الأنساب )7١(‏ والاستيعاب (#/ لاله 878) 
والإصابة ("/ لالاه) . 

(؟) هي امرأة العباس» اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية وهي لبابة الكبرى شقيقة أم 
المؤمنين ميمونة» أسلمت قبل الهجرة وقيل بعدهاء توفيت قبل زوجها في خلافة عثمان 
- رضي الله عنهم -. 
انظر: الكاشف: ("/ )58١‏ والإصابة (4/ 487). 

() هذا السبب رواه الحاكم في مستدركه (8/ 3784*) عن عائشة - رضي الله عنها ‏ مطولاً» 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (74/19) مختصراً وقال: «في الصحيح بعضه؛ رواه 
الطبراني في الأوسط الكبير باختصارء ورجال الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق 
وقد صرح بالسماع». وراجع الأسباب للواحدي (58؟) وتفسير البغوي (9/ 87). 
والزمخشري (738/7) وابن الجوزي )1/١/8(‏ والقرطبي (207/8) والخازن ("/ 7ه) 
وابن كثير (7777/7) والدر المنثور للسيوطي (8/ )3١4‏ وزاد نسبته للبيهقي في سننه. 


تفسير العز لسورة الأنفال حك 


١‏ - #آمنوا» بالله #وهاجروا» من ديارهم في طاعته «#وجاهدوا 
بأموالهم4”'' بإنفاقها «وأنفسهم؟ بالقتال» أراد المهاجرين مع الرسول كه إلى 
المدينة «والذين آووا» المهاجرين في منازلهم #ونصروا» النبي كله والمهاجرين 
تعد :يزيد الأنضار > #أولياة بعشو 4 أعوان يعفل تعيند التجمه ور [211]91 اولي 
بميراث بعضء جعل الله تعالى ‏ الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام. 
«والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم» من ميراثهم من شيء «حتى يهاجروا». 
فعملوا بذلك حتى نسخت بقوله ‏ تعالى - «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله» [760] يعني في الميراث» فصار الميراث لذوي الأرحام. 


ََلَدنَ كه دء رو ل ا عض إلا تعلو حَكْن و فِنَنَةٌ ف لض وَمَسَائ 


70 00 11 ل ل سر وس 


د 6 : ) رديت 1 وهاجروأ مَجَهَدُوا ف ميل لله وألذِين ءاووا وَصروأ 

تبك ن لزه علق تيز تنك م2 
7٠‏ - طوالذين كفروا بعضهم# أنصار بعضء أو بعضهم وارث بعض «ع) 
«إلا تفعلوه» إلا تتناصروا ‏ أيها المؤمنون ‏ لإتكن فتنة في الأرض» بغلبة 
الكفرة #وفساد كبير» بضعف الإيمانء أو إلا تتوارثوا بالإسلام والهجرة» 


«تكن فتئة في الأرض » باختلاف الكلمة #وفساد كبيرة بتقوية الخارج عن 
الجماعة ٠ع4.‏ 


)١(‏ قال الألوسي في تفسيره :)"9/١١(‏ «ولعل تقديم الأموال على الأنفس لما أن 
المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً وأتم دفعاً للحاجة حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا 
مجاهدة بالمال». قلت: ولذا عذر الله الذين لا يجدون نفقة عن التخلف عن الجهاد 
فقال: ا ا ا 
إذا نصحوا لله ورسوله#الآية [التوبة: 941]. 

(؟) زيادة «أو' لازمة لأن ما بعدها قول ثانٍ بدليل عبارة الماوردي (ق 5/7 ب) وهي 
5 والثاني يعني أولئك بعضهم أولى بميراث بعض». 

(6) ذكر هذين القولين ابن الجوزي في تفسيره /7”87) والقرطبي (97//8). 


فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز 2:4" 


فهرس موضوعات 
(الجزء الأول) 
الموضوع الصفحة 
بين يدي القارىء ا ااا 
مقدمة التحقيق لووط رن بف و لبر ا ايت 400 
ترجمة العز بن عبد السلام مالع موت و رامو وا وا الو سوسوي 1 غ1١‏ 
نسيه ‏ مولده ‏ أعماله ‏ ومواقفه الدوة و وبال طوار مام ا 16 
شخصيته العلمية م ع ام م الور و مرق اول ال ع 115 
مؤلفاته ا 00 الال 
دراسة موجزة لتفسير العز ' 000 0 0 0 
المبحث الأول: مصادر تفسيره امن و ا بح ل اا ام ا ا 7 55 
المبحث الثاني : طريقة عرضه للقراءات اللسااطبووطا ‏ الواوة ٠‏ هر 
المبحث الثالث: جمعه بين أقاويل السلف والخلف اوم ال-5" 
نقله لبعض أقوال الصوفية مون لوطل والح ار لواف الكو قو كو الت 0 ا 
المبحث الرابع : ترجيحه لبعض الأقوال ا اللا 
المبحث الخامس : عنايته باللغة وأسلوبه فى التعبير ان 
المبحث السادس : طريقة عرضه لآيات الأحكام رشح عه م ا 5 
المبحث السابع : موقفه من الإسرائيليات ا ال ا اي .11 
المبحث الثامن: اتهام الماوردي بالاعتزال وموقف العز منه 14-0 
أمثلة على موقف العز من أقوال المعتزلة في تفسير الماوردي م 10و13 
المبحث التاسع : نتيجة هذه الدراسة م مدا او افا و اما و ماق 
المبحث العاشر: أدلة ثبوت هذا التفسير للعز دما الخ لسو 'بؤة 
وصف مخطوطة تفسير العز اط واعرة كك نووم مقو لا مق توي 120 لزه 
نماذج من مخطوطة تفسير العز اا ا 
أماكن وجود مخطوطات تفسير الماوردي اام ااه وان الاعف ناوالا و هك 


وصف نسخة مكتبة قليج علي باشا 1 1 1 0 0 


٠وه‏ فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز 


الموضوع الصفحة 
وصف نسخة مكتبة كوبريللى ا و ا 5/7 
وصف نسخة دار الكتب العطرة او ده لاس لووط و لاي ل 1 
التعريف بطبعتي تحقيق قيق تفسير الماوردي مهد قفاو حا باحو ع او > د 4 
المبيحت الغاذى ضغ :حيجن أن تحفيق تفشيق الغذ لاو اع ل ا 06 
التحقيق ل ل ب ا م 0 ول 
مقدمة المفسر حالم انال لوقو مس و م 
أسماء القرآن ااا 0 ا 
بيان معاني السبع الطول والمئين والمثاني والمفصل ام ل 8330م 
بيان معاني السورة والآية والأحرف السبعة 00 0 0 ا ا 
بيان وجوه الإعجاز 00008 ااا ا ا ا ا ا 
تفسير فاتحة الكتاب الما ع ف جب نوكو سو اساي اوور لوو الس ا حلم 
تفسير سورة البقرة وتم لذ حت وسح ونه عقا الم لاه ع ان اما ا ل 9107 
أقوال العلماء في فواتح السور 1 ا اد 
التعليق على هذه 7 مع الترجيح ا الع د لمق 
صفات المؤمنين الحح سح ا المح وان مدا بلس مسقا اما لف 13 لله 
صفات الكافرين ا ااا اك 
صفات المنافقين ل 1 
الأمر بعبادة الله والتذكير بنعمه 0 ا 
كلام الله عز وجل للملائكة في استخلاف آدم ا امع ل 0 
تعليم الله الأسماء لآدم ا كا 
سجود الملائكة لآدم 1 ااا 
سكن آدم وزوجه الجنة و فت شرل امون وو دلاوو وم لات والعاناية ٠١‏ اا 
تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم ا ل م ١11‏ 
تعنت بني إسرائيل على موسى عليه الصلاة والسلام ا ا مل 
استسقاء موسى عليه الصلاة والسلام لقومه اا 0 ايل 
اعتداء أصحاب السبت ع اش لخ ا 
قصة البقرة امو نف وار جل انا ند اله الم الل الج حم ونوا جا لول لم و متو 110 
قسوة قلوب بني إسرائيل بعد ظهور الآيات 1 
تبرئة سليمان من السحر ا ل لا الوق الايد وتورضاه للش اوو م وام ا “16 
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الموضوع 


الإشارة إلى قصة هاروت وماروت عو وار او 0خ م وذ ولو فقهانه ممه 


النسخ في القرآن الكريم 0 
ابتلاء الله لوبراهيم بكلمات في عم اله ا قا اه فاو الاق هلهج اله روه لحم كف و 


دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل الحرم 0000 
وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه ماما وافاة .ا واوا م هاه هاه هام فقي ءرد مث ها م مم مم مم 
الأمر باستقبال الكعبة فى الصلاة ل 3 


السعي بين الصفا والمروة ا ا 0 
وعيد من كتم العلم فموأم ة ةمث ثفن ةم ةيه ة ةف ةم مم ةة ةم ةم ملم مام ما قة 


الآيات الدالة على وحدانية الله 000000000 
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله 20 
صفات المؤمنين الأبرار المتقين ا ا ا ا ا ا ا 0 
وجوب القصاص في القتلى ل لووك وخ الها واوا وافحة بوه يت لاوطا 1 


قفرض الصيام ............يييييييييييييييءث تن ة نقتي 00 
فضل شهر رمضان لتك اس امه أ ساروا دو وا امو عه ود ل 
تحريم أكل أموال الناس بالباطل ا 
الأهلة مواقيت للناس والحج 000 
الأمر بقتال المعتدين وا ده با ام ب لواو لعا وام اه امقر مد ذم الا 
الأمر بالحج والعمرة ا 00 
أشهر الحج معلومات م اعد ة املط واه فلمطو إل وما لمان ل واه ل 
الأمر بذكر الله عند الإفاضة من عرفات وبعد قضاء المناسك 000 
من صفات المنافقين ف و وان ا مل و ا ا ا 
الأمر بالدخول في الإسلام خقام اطوة معانو انط وام ا 
تحريم البدء بالقتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام 0 
بيان أن إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما ا 
تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين اق 1 
الأمر باعتزال النساء في المحيض عه مات وو شدي ا م فا ل 
النهي عن الإكثار من الحلف بالله سا اد او 


امه فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز 


الموضوع 


عدة المطلقة ثلاثة قروء كا ب لاك 2015 
عدد الطلاق الشرعي مق ا ا ال 0 
مدة الرضاعة حم اتوك وه لولمه موا ااه 
عدة المتوفى عنها زوجها لحان رمه ال اماه 
الأمر بالمحافظة على الصلوات 0 00ظ2ظ25 
قصة طالوت وجالوت 000 
الكلام على آية الكرسي ا ا 
قصة إبراهيم عليه السلام مع النمروذ 000 
قصة عزير 9 011 1 221717101010101 
فضل الإنفاق في سبيل الله اد عون أعية اعم ا 
النهي عن أكل الربا الف لاه وو 1 
الأمر بكتابة الدَّيّْن والإشهاد عليه 00 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ا 
تفسير سورة آل عمران اماه م أده ار مار سس 0 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 27300 
تزيين متاع الحياة الدنيا للناس ا 
صفات المتقين ل ا 0 


من اصطفاه الله من عباده واماما ووم م امم مم مام ةا قث 


ميلاد مريم بنت عمران خخ عو لدو لانو مام لاو وله 
دعاء زكريا عليه السلام ات وو وو انه ار وار ا 
اصطفاء الله لمريم على نساء العالمين ا ا 
كلام عيسى عليه السلام في المهد م ل 
أنصار عيسى عليه السلام قي ولمع د 0 
توفي الله عيسى عليه السلام ورفعه ا 


أخذ العهد على الأنبياء للإيمان بمحمد كَكْهِ ونصره 


الكعبة هي أول بيت وضع للناس 2 
الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة 00 
نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر ور ا ا 
النهي عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة ش12 


#افام وه وه هاه و6 م ومو م مم6 وم .مه 


#ا ها م و و وو و .م مم6 مم6 مم66 مه 


وهاه هم م وو ٠.‏ و و و م.م 66 وده 


# هه عه هدع م وو .م9 6م و م60و96ه. 


«اف هاه و فق عو و م6 ممم مم6 6ه 


وه مهم ع وق هه و ووه و و ةع وه .9ه 


.هه و ماه مقع م ممعم وموم ممه 
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الموضوع 

امتنان الله على المؤمنين بإرسال الرسول يكل 
حياة الشهداء ك2 
معاهدة الله لأهل الكتاب ببيانه وعدم كتمانه 
الأمر بالصبر والمرابطة ا 
تفسير سورة النساء كع دو اح لو 0 
جواز نكاح الرجل أربع من النساء 2200 
وعيد من أكل مال اليتيم 2 غ525 
تفسير آيتى الميراث دونك واه لماي ا اس اذ 
الحث على التوبة -زدزدرججنبد11100 
تحريم وراثة النساء كرهاً ل 
المحرمات من النساء في النكاح 000 
النهي عن أكل الأموال بالباطل 525700 
قو امة الرجل على المرأة 5ش( 
الأمر بعبادة الله والإحسان إلى ذي القربى . 
مشروعية التيمم عند فقد الماء الك ور وه 
من صفات أهل الكتاب السيئة والوعيد عليها 
الأمر بأداء الأمانة والحكم بين الناس بالعدل 
الحث على الشفاعة الحسنئة والتحية 000 
اختلاف المؤمنين في المنافقين فثتين . 
دية وكفارة القتل الخطأ والوعيد الشديد على 
قصر الصلاة في السفر وكيفية صلاة الخوف 
الأمر بذكر الله عقب الصلاة ا 
بيان بعض أحوال النساء 00 
بعض صفات المنافقين 100 
النهي عن الغلو في المسيح عليه السلام .. 
تفسير سورة المائدة 1 
الأمر بالوفاء بالعقود عه ا 
بيان ما حرمه الله من بهيمة الأنعام م 


إباحة أكل صيد الكلب المعلم 22101 


ا ا 
م د م ا ا 
ع اوسا ابو ا ا 
5 غ2 
57700101 
مس ا ا ا 0 
:1 تاوتمي دون اموق ل اه 
ا 0 
ا و 
2000000 
ادا مس ال ا 
توكس كف دم اس 
ا و و ال 
تسو و و 0 
110000 
لمر ونج اس ل ا 
اوت اي 
الو ا 0 
و 2 
القتل العمد 
0100000 
00 
1 
ا 
تكنو وجب اس وم 
ا و 0 
بدا ل ا 0 
مأوا ف سمطو سار ار 
0 هشهظظ1 


© 6ه ها هه وهاهو م و وو م ...م م و و و يمه 


665 فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز 


الموضوع الصفحة 
الأمر بالوضوء للصلاة ا لض 
قصة قابيل وهابيل ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا اي 
حد المحارب والسارق اع وتو نب شوك و تت الاو ا 81 
بيان وجوب القصاص في النفس وما دونها في التوراة 0 00 ايبسن 
التحذير من :موالاة اليهود والتضاري 200 ل 
حكم كفارة اليمين لكا الاج وس كيل الو لبر لل اعادو اي ات 15153 
تحريم الخمر وسبب نزول الاية كم ل ف وو ع ما لا ا 431/16 
تحريم قتل الصيد في الحرم والإحرام 00101 
إباحة صيد البحر ا ب لوه جر الال م ل 51 
النهي عن كثرة السؤال لغير سبب ا 
الكلام على البحيرة والسائبة ع ا اق لا ااا ا م ا 
الإشهاد على الوصية اتساج سد نمت لنو نإ انوج لما ل مالو لم ولف و 5 
تذكير الله عيسى عليه السلام بنعمه عليه مح افق اق ار و و و 210 
طلب الحواريين نزول المائدة للأكل منها اط ا اما م ام 2 11 
تفسير سورة الأنعام مج توه ل الو اح لاخو سد ان م 115 
التدليل على قدرة الله وعلمه اس لما تم لاوا تو موا مخ المت 14 
تكذيب المشركين للرسول كله وتحديهم له ا 
علو الله على خلقه وشهادته بنبوة محمد يَلِلدِ عم ماش قبي لق لمارا م بو م م "21017 
إعراض المشركين عن الرسول يَلِِهِ وجدالهم في القرآن 00000 اتردرف 
رد الرسول يَكِةٍ على تحديات المشركين خا ده 0 اماس ف اده ل ل 
بيان أن ما أخبر به القرآن حق و مال خاو لا ا ل اق 
محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه 4677 
التدليل على قدرة الله واستحقاقه للعبادة روشق لماو ا 00 561 
إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه اتسينا اموس ار ل ا -. .4541 
ارتياح الصدر وانشراحه للإسلام دليل على الهداية وتم عت انر الا و ده 
حشر الجن مع أوليائهم من الإنس يوم القيامة وسؤالهم ب اتلكة 
إنكار الله على المشركين ما حرموه من الأنعام 5 
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله ا 5 

14 


ما حرمه الله على اليهود من بهيمة الأنعام 500 


فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز 


تفسير سورة الأعراف لعا تر لش شع ا د 
فلاح من ثقل ميزانه وخسارة من خفت موازينه مويه فش اس 0 
طرد إبليس من الجنة سا 1ض 16 تنو ا راقم وو شا توووم الو عا واس د 


توعد إيليس لبني آدم بالإغواء و ا لمو"أة اداطا واه هه هف بق كه اود ل مذ 
وتعوسة ]يلين لآدم عليه الببلاة 0 


هبوط آدم من الجنة وتحذيره من الشيطان معو ع اويا الوا ل ا 
الأمر بالتزين بأحسن الثياب للصلاة اا ل م 1 866 الور وا وو اله 
تيئيس المكذبين بآيات الله من دخول الجنة فو اا وا عه للشو و 6 مال ماق 
من هم أصحاب الأعراف؟ مه فح ا وق وا لواو مد وا ا ا ا 
الأمر بدعاء الله تضرعاً والتدليل على قدرته 11 1 1 111711011 
تفسير بعض أآيات من قصة هود وصالح ولوط وشعيب 00 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون م ل اسم تار ا 0 
كلام ألله لموسى عليه السلام وأ اهبس او لم ةا واو ا نا 


قصة أصحاب السبت ا ا لاو ابا روسو مام تمدو و كو ا و 
أخذ العهد على ذرية آدم بالتوحيد ا 


قصة بلعم بن باعورا وهاه هاه هاه واو قاو .م ماهد ةا هاه مه مو ماه مامءة هاه هاه ما هم ه.ا يه 
الدعاء بأسماء الله الحسنى رق بوترة © انه مامه لجف ه140 زه 15 1471 ها فل 186 ول وا 2 1 د 


علم الساعة عند الله جردا لادلئرة الامو وجل امنا عن و10 ار م1 ا ا ل 
شرك ابن آدم وزوجته وو اسع ف 11 ور انع سام ع واه شاكع وااو 0 


الأمر بذكر الله والتضرع إليه في السر 10000 
تفسير سورة الأنفال و ا وم ا ا ا ا 1 21 
معنى الأنفال وسبب نزول السورة ا 00 
ذكر بعض أحوال المسلمين يوم بدر ا ا ا 01 
النهي عن التولي يوم الزحف 6000 21 


الأمر بطاعة الله ورسوله ا د نك ا اا وا قاوطا ا 
مكر قريش بالرسول يلل ار لقو مد ناشم ومو لط ل ا 


66 فهرس موضوعات الجزء الأول لتفسير العز 
الموضوع 


تعنم لفان 1ط 

فداء النبي عَكلِيد لأسرى بدر فض لواف فق ماه لوا وف افد لي 8ق عدو ج0146 امد 6ن جه 

المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض اوس اناس نمه سحاو ما ةا 1 
تم بحمد الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 


وأوله تفسير سورة التوبة 


ليشتيخ الإمَامبك اهلان العكاناء 
جالع رماتل لفشق الى 


هلاه 1٠١‏ ه) 


نمز جلت ا دروده 
هو 
26٠١  *”*55(‏ ص) 
قش له وحَِفَمَّهُ وعلّى عليه 

ل 2 ]اس 55 2 
الل باس رق احم بكي تادر حيبي 
عَممّدكليّة الشْرعةوَالدراسَات الإسّلاميّة بالأحساءسَابنًا 

وريس قسم اول الذليت عالشمار 

جامحة الامام متهدبت سعود الإمشلاميّة 


ره الثازت 


8 ل ا 
( ع بوره التوية ,الى مباية سورة العزاب ) 


بسانالزصللتم 


(ح عبد الله بن إبراهيم عبد الله الوهيبىء ١5١6‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 
تفسير القرآن الكريم/ تحقيق عبد الله بن إبراهيم بن 
عبد الله الوهيبي 
٠٠و٠ص؟‏ نسم 
ردمك 4584-9 لا" ٠445و‏ 
١‏ القرآن الكريم ‏ التفاسير 
أ العنوان 
ديوي ”21 71717 ١11‏ 
رقم الإيداع ١٠6/٠54١‏ 
ردمك: 4584-9 - لال 4450و 


ياه الى ”قور ٠.‏ .- 55 
قوق الطيع حفوظة امحفق 
ل كلسل 0000-0 
وَهَوَالتَاسْرٌ 
الطيّكة الآوّفل 1275م 9141م 


الملكة العيية السعُوَديّة ‏ الْأحَسّاء _صرت. .7< اهن بريد :ك4 


خائفت: 8غ -كده 


د عفر 
9 الك وكا “يه 45 


للشتيخ الإمّامبك ل هلان الخاطاء 
دارب العويز رت السكملتيللفشة لاني 


بسانارصللتم 


تفسير العز لسورة التوبة 0 


9 


الار شالك 51 هك 


سورة التوبة مدنية اتفاقاًء أو إلا آيتين في آخرهاء #لقد جاءكم» [178. 
69] نزلتا بمكة30, وكانت تسمى على عهد الرسول كلِ الفاضحة ”ع). 
وسورة البحوث لبحثها عن أسرار المنافقين وفضحها لهم. وسميت في عهده 
وبعده المبعثرة لما كشفت من السرائر. وتُركت البسملة في أولهاء لأنها مع 
الأنفال كسورة واحدة الأنفال في العهود وبراءة في رفع العهود. وكانتا تدعيان 
القرينتين» أو البسملة أمان» وبراءة نزلت برفع الأمان. ونزلت سنة تسع/ فأنزلها [1/59] 
الرسول وه مع علي رضي الله تعالى عنه ‏ وكان أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه - صاحب الموسم فقال الرسول لو : «لا يُبلّْ عني إلا رجل )”2 أو 


)١(‏ هذا الاستثناء دعوى بلا دليل. 

(؟) هذا الحديث رواه الترمذي (ه/ ه١٠‏ تفسير) عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: «هذا 
حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك» وروى نحوه مطولاً - الترمذي والطبري 
في تفسيره )1١17/15(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الترمذي: «وهذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس». 
وروى نحوه مطولاً الإمام أحمد في مسنده (185/1 معارف) عن أبي بكر رضي الله 
عنة ب. 
وذكر نحوه مطولاً الهيشمي في مجمع الزوائد (4/9؟) عن علي رضي الله عنه - 
وقال: «رواه عبد الله بن أحمد وفيه محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف وقد وثق». 
وقد روى الترمذي والإمام أحمد في مسنده ”اوه معارف) والطبري في تفسيره 
)٠١5/14(‏ عن علي قال: بعثني النبي كَل حين أنزلت: «براءة» بأربع... الحديث 
ولم يرد فيه ذكر لأبي بكر. 
وذكر ابن الجوزي في تفسيره (/ 97”) تعليقاً على هذا الحديث أن عمرو بن بحر 
الجاحظ قال: «ليس هذا بتفضيل لعليٌ على أبي بكر وإنما عاملهم بعادتهم المتعارفة في- 
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أنفذه بعشر آيات من أولهاء أو بتسع تقرأ في في الموسمء 50 الله 
تعالى عنه ‏ يوم النئحر على جمرة العقبة . 


الْمثم كان 


بره من أله وَرَسُولوة إِلَ لبن عنهدت يِنَ الْممْركِنَ (ري) مسِيحُوأ في الارضٍ أَريعَة 


١‏ #براءة من الله ورسوله» انقطاع للعصمة منهماء أو انقضاء عهدهما. 


- #إفسيحوا» أمان #في الأرض» تصرفوا كيف شئتم» أو سافروا حيث 
أردتم» والسياحة: السير على مّهلء أو البعد على وَجل. #أربعة أشهر# أمان 
له عهد أكثر من الأربعة خط إليهاء ومن كان دونها رفع إليها ومن لا عهد له فله 
أمان خمسين ليلة من يوم النحر إلى سلخ المُحرم لقوله تعالى - #فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم» «ع4. أو الأربعة لجميع الكفار من كان له عهدء أو لم يكنء أو 
هي أمان لمن لا عهد له ومن له عهد فأمانه إلى مدة عهده. وأول المدة يوم 
الحج الأكبر يوم النحر إلى انقضاء العاشر من ربيع الآخر أو شوال وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم. أو أولها يوم العشرين من ذي القعدة وآخرها يوم العشرين 
من ربيع الأول لأن الحج وقع تلك السنة في ذلك اليوم من ذي القعدة لأجل 
النسيء وكان الرسول ككٍِ قد أقره حتى نزل تحريم النسيءء فقال «ألا إن الزمان 
قد استدار)0) 


- حل العقد وكان لا يتولى ذلك إلا السيد منهم أو رجل من رهطه دنيًا كأخ أو عم وقد 
كان أبو بكر في تلك الحجة الإمام وعليٌ يأتم به وأبو بكر الخطيب وعلي يسمع . وقال 
أبو هريرة بعثنى ي أبو بكر في تلك الحجة مع المؤدّنين الذين بعثهم يؤذْنون بمعنى أن لا 
يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فأزَّن معنا علىّ ب (براءة) وبذلك 
الكلام. وراجع معاني القرآن للزجاج (98/0؟؟) وتفسير الزمخشري (؟515/7؟7) والقرطبي 
والألوسي .)48/٠١(‏ 

)1١(‏ هذا الحديث جزء من خطبة النبي يك في حجة الوداع» وقد رواها البخاري (فتح م/ 
:ا ١/ب7‏ تفسير » أضاحي/ 0) ومسلم (#/ ١١6‏ قسامة/ 9) مطولة ومختصرة ة وأبو 
داود 40١ /١(‏ مناسك/ الأشهر الحرم) مختصرة والإمام أحمد في مسنده (39//8» 097 سح 


تفي الج لسؤرة الثوية 7 


وَأدن فرك أن وسولفة ِلَ لاسن يوم لي اكير حير أن 1 لَه رمه من الْمشْركين 
سوم إن نشم فهو حير[ م إن نكم ََعَكَمو أعَلْمرًا كك عر مُعجزى أله وَكَشَرِ 
0 0 


امح حا 0 


ا #وأذان#*قتصص.» أو نداء الا 00 يسمع بالأذن» أو إعلام عند 
الكافة. #يوم الحج الأكبر#يوم عرفة خطب فيه الرسول كَكِةِ وقال: «هذا يوم 
الحج الأكبر)0", أو يوم النحر» وهو مروي عن الرسول يد أو أيام الحج 
' كلها كيوم صفين ويوم الجمل عبَّرَ باليوم عن الأيام #الأكبر#القِران والأصغر 
الإفراد» أو الأكبر الحج والأصغر العمرة» أو سمي به لأنه اجتمع فيه حج 


35 مطولة كلهم رووها عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه - وروى الطبري في تفسيره /١4(‏ 
4 7"8) هذا الحديث عن أبي بكرة وأبي هريرة وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )5١4/1(‏ وتفسير البغوي والخازن )4١/(‏ وابن كثير 
(؟/ 6") ومجمع الزوائد (594/1) والدر المنثور للسيوطي (”/ 7784) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي 
كرة وستكر القدو هذا السد يع عه ملسن القية ارما 

)١(‏ في تفسير الماوردي بتحقيق الأستاذين «بالأمر؛ وهذا مخالف لنسخة (ق 8/59 ب) 
من تفسير الماوردي فهي موافقة لما في تفسير العز. 

(؟) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره )١١8/١4(‏ عن محمد بن قيس بن مخرمة 
مرسلاً. وذكره السيوطي في الدر المنئور )35١7/7(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. 

(9) هذا الحديث رواه ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -. 
قد أخرجه عه أبونداوة (441/9 مناشك ]نيزم الج ) وابق قاجه :1410/80 متاساك/ 
5 والطبري في تفسيره »)١15154/١5(‏ والبيهقى فى سنئه .)١"87/6(‏ 
وذكره عنه البخاري (فتح / 014 حجج/ 17) تعليقاً. 
وذكره عنه ابن كثير في تفسيره (7/ 78”) والسيوطي في الدر المنثور )5١11١/7(‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية. 
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المسلمين والمشركين ووافق عيد اليهود والنصارىء قاله الحسن - رضي الله 
تعالى عله -. 


ممح رظر وا ص 


اي فم سا ده مم 1 5 4 ماس رم يو م مغر مه . 
ذا شل الْانتهر لَلْوْمْ دَافْئُلوأ الْمْفْرِكِينَ حَيَتُ وجدتموهر وحَذُوهرٌ وأحصروهم 


0 


3 م 


انقنوا ئرق تيكل مضو زتها عآكا االقكر ونا لكر 


ا . 
. 


/ 4 030 
سبيلهم 


الى 
0 
آذ 


إن أله عَفُور يََحِيمٌ 0 

ه - #فإذا انسلخ الأشهر الحرم» رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
عند الجمهورء أو أشهر السياحة عشرون من ذي الحجة إلى العشر من ربيع 
الآخرء قاله الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ لإوجدتموهم* في حل أو حرم» أو في 
أشهر الحرم وغيرها. «وخذوهم» الواو بمعنى «أو»؛ خذوهم أو تقديره: «فخذوا 
المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم» مقدم ومؤخر. #واحصروهم» 
بالاسترقاقء. أو بالفداء. #كل مرصد# اطلبوهم في كل مكان, فالقتل إذا 
وجدوا والطلب إذا بعدواء أو افعلوا بهم كل ما أرصده الله لهم من قتل أو 

3 س] استرقاق أو مَنّء أو فداء. #تابوا» أسلموا #وأقاموا الصلاة#/ أدوهاء أو 
اعترفوا بها #وآنوا الزكاة» اعترفوا بها لا غير إذ لا يقتل تاركها لا بل تُؤخذ منه 
قهراً. 


٠.‏ مكبر 5 3 ل 24 ع 
وَإِنَ دين الْمُشْركيرت أسْحَجَارََ دَِرْهُ حقَّ يَسْمَمَ كلم أله شم يِه ممت دلِكَ 
0010 2ء عر 6 2 3 
تم كوم لايتكمُوت © 


5 - #استجارك#استعانك, أو استأمنك. #كلام الله#القرآن كلهء أو براءة 
خاصة ليعرف ما فيها من أحكام العهد والسيرة مع الكفار. 


0 رو سام هي س مس مم و 
حكَيْفَ يَكرُنُ إِلمُتْر كين عَهَدٌ عند أَلَه وَعِنْدَ رَسُولِوه إلا أأزين عَهَدتمْ 


كك 


كد التقير اناكم النتقخرا لك اشتوبخرا لح إن ا 
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٠‏ - #الذين عاهدتم عند المسجد#خزاعة» أو بنو ضمرة» أو قريش «ع4», 
أو قوم من بكر بن كنانة. #فما استقاموا» دُوموا على عهدهم ما داموا عليه. 


سكت إن يهو ابقِسط] ل يزفر بك لا ولازئا شرت ,مو وأ 


رع وى له - ورم 


قلوبهم وأكارهم يفوت © فنا يت لَه تَمَنًا كيلا فَصَدَواْ عن 
9 فى مؤمن ]ادق وليه 


وه لم2 


هم المعتدوت 02 


4 - #يظهروا#يقووا عليكم بالظفر. بولا يرقبوا» لا يخافواء أو لا يراعوا 
«إلا» عهداًء أو قرابة» قال: 

فأقسم إِنَّ إلّكَ من قريش”؟ . 

أو جواراًء أو ع أو هو اسم للّه عر وجل. #ذمة»# عهداٌ أو خواراء 
أو التذمم ممن لا عهد ا «وأكثرهم فاسقون#بنقض العهد. أو فاسق في 
دينه وإن كان دينهم فسقاً. 


4 #بآيات الله» دلائله وحججه. أو التوراة التي فيها صفة الرسول كَل 


)١(‏ قائل هذا البيت حسان بن ثابت يهجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب لأنه كان 
يؤذي رسول الله كك ثم أسلم في فتح مكة. وتكملة البيت. 
موا ا ا ع لعا ار | 1 ب من رَأَلٍ ال ع ام 
انظر ديوانه )١١6(‏ قصيدة/ ١‏ بيت/١‏ وتفسير الطبري )١54/١54(‏ وابن الجوزي ("/ 
؟٠)‏ والطبرسي )١19/١١(‏ والقرطبي (74/0) واللسان «ألل» وفي هذه المصادر 
«لعمرك» بدل «فأقسم؟. 

(؟) راجع هذه الأقوال في معنى «إلَّا و «ذمة» في مجاز القرآن لأبي عبيدة (١/86؟)‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 45) وتفسير الطبري (45/1) والزمخشري 0,/ 
20 والقرطبي (294/8) وابن عطية )57١/5(‏ وقال: «فمن رأى في «الإل» أنه العهد 
جعلهما لفظتين مختلفتين لمعنى واحد أو متقارب ومن رأى «الإل» لغير ذلك فهما 
لفظان لمعنيين؟. 
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«إقليلا», لأنه حرام» أو لأنه من عرض الدنيا وبقاؤها قليل نزلت في الأعراب 
الذين جمعهم أبو سفيان على طعامه» أو في قوم من اليهود عاهدوا ثم نقضوا. 


0 


لمي وا ا نت لِقَوُو 
َعَلْمُونَ () وإن تَكَنْوا متهم يَنْبَعَدِ عَهَدِهِمٌ وَطَمَيُوا فى دبنِحكم موا أَبِمَةَ 
0 


١‏ بإنكثوا أيمانهم © نقضوا العهد الذي عقدوه بأيمانهم. #أئمة الكفر» 
رؤساء المشركين» أو زعماء قريش «ع)2» أو الذين هموا بإخراج الرسول كَل 
الا أيمان لهم» بارة و الا إيمان4٠'‏ من الأمان» أو التصديق. 


ألا تكيلورت هرما كَكذرا منت 00 ا لرّسُول وم 
صحدءورك أَوَكك مَرَوأَمحْمَوَتَوْرٌ لَه لحن أن كْسَوْهُ إن كر مُؤَمِييت 0 
ََيَُوهُمْ يُمَدْبَهُمُ أللَهُ ,بيك وَخْرْهِمْ تصرح عَِيْهِمْ وَيَشَفِ صُدُورَ قَوَو 
ا هع من يعاد َه علي وغ 2 
0 0 حَ َنَ جَهَدُوأ كم وَلرِيَتَحِذُوأمِن دون ولا 
ا وَأ 2 حَبربِمَاكَمَلُورت () © 
15 #وليجةً» خيانة» أو بطانة» أو دخولاً في ولاية المشركين» ولج 
في كذا: دخل فيه. 
7 كن لِلْمَتْرِكِينَ أن يعمرواأ مَسَدحدَ أل سَهِرِينَ عل أنَفيِيهم بالْكْثر أُوْليِكَ 


)١(‏ قرأ ابن عامر بكسر الهمزة. والباقون بفتحها. 
راجع: التيسير للداني )١10‏ وتفسير الطبري »)١181//١5(‏ والماوردي (ق 8/79" 
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1 


حَبِطتٌ أَعْمَالْهُمْ وف أَلَار هم حَإدُوت 9 ماه ا 6 مَسَلحِدَ أل مَنَ امَو بألل 


- 


سم جره ا رك م م 7 ع لس ص ص ا يه رس سن سي ص بح ميك يرس +2 سلس هم 
والور الاح رِ وَأ 0 ءاقن الزكرة د خش إلا لله فعسوى وْليِكَ أن 


يوووا مِنَ الْمَهْسّد تا 


3١‏ إيعمروا مسجد”'' الله» بالزيارة والدخول إليهء أو بالكفرء لأن 
المسجد إنما يُعمر بالإيمان. #شاهدين* لما دلت أموالهم وأفعالهم على كفرهم 
تنزل ذلك منزلة شهادتهم على أنفسهم» أو شهدوا على رسولهم بالكفر لأنهم 
كذبوه وكفروه وهو من أنفسهم.ء أو إذا سّئل اليهودي ما أنت يقول: يهودي». 
وكذلك النصارى [و]5'' المشركون وكلهم كفرة وإن لم يقروا بالكفر. 

#مساجد الله مواضع السجود من المصليء أو البيوت المتخذة 
للصلوات. #فعسى أولئك» كل عسى من الله واجبة «ع». أو ذكره ليكونوا على 


خوف ورجاء. 


9 و ل 


© حمل ءسِمًا دَ لاي ومَارَة لْمَسَحرٍ لَخرَاو كَمَنْ ءَامَنَ أله يور الآ وَجَنمَدَ ف 


يت و ده سو ب د ممه وهو ل ”0ه 224 0 ا 
سيبل أله لا تون عند الله وله مَّهُ لايهرى ألْقَومَ الطَِمِينَ (() ألْدِينَ انوأ وهاجروأ 


1 


وَبْهَدُوأ في سَبِيلٍ أله اَمَو وشح أعَطم دود عند أله وأَوْليِكَ هر التإرؤة 7ج) 
مُبْسْرَهُمْ ربُهُم بِرَحَمَة يِنْهُ نه وَرضْونٍ وَجَتَّتِ لَمْ يبا تي م مُقِبِمٌ 3 حيست 


فيه بدا إن عدم عد عَِيعٌ (6) 


. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو» وقرأ الباقون (مساجدة بالجمع‎ )1١( 
.)501//7( وابن الجوزي‎ )١188/68( وتفسير الطوسي‎ )١١4( راجع: التيسير للداني‎ 
زفق زيادة «الواو»؛ لازمة» ولعلها سقطت من الناسخ  بدليل عبارة الماوردي (ق ”/ ها ب)‎ 


وهي: «... والثالث: أن النصراني إذا سئل فقيل ما أنت قال: نصراني» واليهودي إذا 
سئل قال: يهودي. وعابد الوثئن يقول مشرك. .» 


تفسير اهز لستورة النوية 


4 - «سقاية الحاج وعمارة المسجدة بسدانته والقيام به» لما فضلت 
قريش ذلك على الإيمان بالله - تعالى ‏ نزلت”'" أو نزلت في العباس صاحب 
الدما 1ه وشيية ين كتين 7 مامحب البيدانة: :يكاحي الع لما ارا بايد 
عيرهما المهاجرون بالكفر والإقامة بمكة فقالا نحن أفضل أجراً منكم بعمارة 
المسجد وحجب الكعبة وسقي الحاج”" . 


7 م 2 سي تسمه مر أ 3 0 
يتأمها ألز ءا مَمُوَاْ لا مَتَحِذُوَا ءا ]2م وإحواة أَوَلِيَآء 


إن أَسْكَحيوا المكهر 
5( حي ل ل لَهِكَ هُمْ ألطلييمُوت 9 كُلْ إن كن باز 


ونوك وَإِحْودُك نوجو وعَشِكف امول أفترفسموها وَتجحدره سن كَسَادَهَا 
و ودء آذه ل 2< 1 وي سس 0 و 

- ل بَحكم يرب الله ورسولو وجهادٍ في سيلو فتريص 
حي أت أنه كذ لايبوى ألْمَوْم مسقت ح و 


- لإإن كان آباؤكم» نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا ميلا إلى 
ما ذكر في هذه الآية'؟“. «اقترفتموها» اكتسبتموها. «وتجارة» أموال التجارة 


)١(‏ رواه الطبري )١17١/١4(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس مطولاً. 

(؟) هو شيبة بن عثمان ‏ وهو الأوقص - بن أبي طلحة: عبد الله بن عبد العزى القرشي 
العبدري الحجبي أبو عثمان» قال البخاري وغير واحد له صحبة أسلم وم الفتح وقيل 
بحنين وكان أبوه ممن قتل بأحد كافراً. توفي سنة 4ه 
انظر: نسب قريش 2768١(‏ 7619) والاستيعاب (7/ )١168‏ والإصابة 3 

(9) هذا السبب ذكره الماوردي (ق 57/7" - أ) عن مقاتل. 
وروى نحوه الطبري في تفسيره )١797 .17/8٠ ,159/١5(‏ عن ابن عباس والضحاكء 
ولكن ليس في روايته ذكر شيبة. 
وراجع تفسير الطوسي )١10/8(‏ والأسباب للواحدي )541١(‏ وتفسير الطبرسي /٠١(‏ 
””) وابن الجوزي ("/ )5٠١‏ وابن كثير (51/:5”) والدر المتثور (/7518). 

(54) هذا السبب ذكره الواحدي في الأسباب (757) وابن الجوزي في تفسيره (/417) 
ونسبه إلى ابن عباس. وذكره القرطبي في تفسيره (8/ 48). 
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تكسد سوقها وينقص سعرهاء أو البنات الأيامى يكسدن على أبائهن فلا يخطبن. 

#بأمره» بعقوبة عاجلة أو آجلةء أو بفتح مكة. 

00 200 0207 ا 00 ء. لا حوس سدماءج ا زه بد 
مركم لد مان كرو يوم حكن إذ أفْجَ مَك كرشت فل 

من عَدَحكمْ بها وََافَتَ عَليِحكْمْ الأرّضُ يما 0 ُ 


رماي مء اتدل ووو 


5 حم ره د 4 76 طَ و 
لم ل الله ده 3 
لك عَلَ من كاك واه حَفُودُ َس 0) 


5 - #سكينة» الوقارء أو الطمأنينة» أو الرحمة. #جنوداً لم تروها» 
الملائكة» أو بتكديرم في أعين أعدائهم, وهو محتمل لوعَدَبَ الذين 
كفروا»بالخوف» أو بالقتل والسبي. 


انها لييح ءَامَنْوَا | ثَمَا المشروت كس قلا يَفْرَبوأ ألْمَسْحِدٌَ ألْكَرَامَ بَعَدَ 


6 ساس سو د سح اه 0 


َيهةَ ددا وَإِنْخِذْكم عَيَلَةُ كَسَوقَ يمد 5 أَلنّهُ م من لوه إنكة رك أله 


##نجس# نجاسة الأبدان كالكلب والخنزيرء قاله عمر بن 

فق 5 9 1 5 
عيد العزيد ٠”‏ والحسن ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ وأوجب الوضوء على من 
صافحهم.ء أو لأنهم لا يغتسلون من الجنابة فصاروا كالأنجاس» أو عبر عن 


)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أيو حفص ولد 
بمصر سنة ١5ههء‏ وهو تابعي سمع أنس بن مالك» بويع بالخلافة بعد سليمان بن 
عبد الملك». فملاً الأرض قِسطاً وعدلاًء وسن السئن الحسنة» وأمات الطرائق السيئة» 
ومناقبه كثيرة ألف فيها ابن الجوزي وكتابه مطبوع » توفي في رجب سنة إحدى وماثة . 
انظر: تهذيب الأسماء  ١!//7(‏ 784)» والكاشف (3119//7”). 
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اجتنابنا لهم ومنعهم من المساجد بالنجس كما يفعل ذلك بالأنجاس» أو 
نجاستهم خبث ظواهرهم بالكفر وبواطنهم بالعداوة. #المسجد الحرام» الحرم 
كله . «عامهم هذا» سنة تسعء اوحيدةة ييه ويمنع منه الحربي والذمي عند 
الجمهورء أو يمنعون إلا الذمي والعبد المملوك لمسلم. عيلة4 فقراً وفاقة؛ 
أو ضيعة من يقوته من عياله. #يغنيكم الله4 تعالى بالمطر في النبات» أو 
بالجزية المأخوذة منهم. أو عام في كل ما يغني. 


4 29 01 . بي دب فلكأره» 2 سه و سه ما 0000 97 
يلوا ألزيت لا يَؤممو يلل لا يالوم الاجر ولا يحرمون ما حرم لله ورسولم 
رت ”ابر ا ا 512 دع ه سل ماس برس تر 4 كمس 20 ا 
ولا يموت دين الْحق مِنَ أليبت أوتوأ الحكتب حق يغطوأ الجزية عن يَدٍ 
يو 0 ره 

هم وروت () 


4 #الذين لا يؤمنون* دخل فيه أهل الكتاب وإن آمنوا باليوم الآخر إذ 
لا يعتد بإيمانهم فصار كالمعدوم» أو ذمهم ذم من لا يؤمن بهء ولا يحرمون ما 
حرم الله4 بنسخه من شرائعهم» أو ما حرمه وأحله لهم. #دين الحق*# الإسلام 
عند الجمهورء أو العمل بما في التوراة من اتباع الرسول ككل والحق هنا هو الله 
#من الذين أوتوا» من أبناء الذين أوتواء أو الذين أوتوه بين أظهرهم. #يعطوا 
الجزية© يضمنوهاء أو يدفعوهاء والجزية مجملة» أو عامة تجري على العموم 
إلا ما خصه الدليل. #عن يد» غنى وقدرة.» أو لا يقابلها جزاءء أو لنا عليهم 
يد نأخذها لما فيه من حقن دمائهم؛ أو يؤدونها بأيديهم دون رسلهم كما يفعل 
المتكبرون #صاغرون*4 قياماً وآخذها جالسء أو يمشوا بها كارهين «ع» أو أذلاء 
مقهورين» أو دفعها هو الصغارء أو إجراء أحكام الإسلام عليهم. 


- 


وَكَاللَتِ الوه رد بن أله وكَالتِ ألتصدرَى الْمَسِيح أب لله دلدَقَت 


5 دس مخ" س --- 207 رع 
َوَلْهُم يأ 0 
أكّ بُؤمَحكُوت 7 لقَمََدُوا أَحبسارهُم وَرَمبكَهُمْ أربساباين دون لله 
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المي : ح أن مَرْسمَوَمَآ روأ مه دوأ إِلسهَاوِ دا لا إِلهَ إلا 
04 
هو سْبْحَكمٌ نات رطوبت ) 


- #وقالت اليهود عزير ابن الله» لما حرق بختنصر التوراة ولم يبق 
بأيديهم شيء منها ولم يكونوا يحفظونها ساءهم ذلك وسألوا الله ردها فقذفها في 
قلب عزير فقرأها عليهم فعرفوا”". فلذلك قالوا: إنه ابن الله'"“. وكان ذلك 
قول جميعهم «ع»» أو قول طائفة من سلفهم؛ أو من معاصري الرسول جل 
فنحاص وحدذه» أو جماعة سلام بن 5 ونعمان بن إ وشاس بن 
و ومالك بن الصيف الع وأضيف إلى جميعهم لما لم ينكروه. 
#وقالت النصارى» بأجمعهم #المسيح ابن الله # لأنه ولد من غير أب» أو لأنه 
أحيا الموتى» وأبرأ من الأسقام. #بأفواههم*# لما لم يكن عليه دليل قيده 


)١(‏ في تفسير الماوردي «فعرفوها» وهو أظهر. 
(؟) هذا الخبر ذكر نحوه ابن الجوزي في تفسيره (”/ 477: 475)» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
ورواه بمعناه مطولاً الطبري في تفسيره (15/ )3١5 - 7١7‏ عن ابن عباس والسدي. 
وراجع تفسير البغوي والخازن »8١/5(‏ 87) وابن كثير (؟/18”) والدر المنثور 
للسيوطي (778/8: 770) ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس مطولاً. 
(6) سلام بن مشكم أحد يهود بني النضيرء وأحد الذين استفتحوا برسول الله يك ثم لم 
جاءهم كفروا به. 
انظر: السيرة لابن هشام .)815/١(‏ 
(54) نعمان بن أوفى بن عمرو أبو أنس» أحد يهود بني قينقاع الذين ناصبوا الرسول كَل 
العداوة» وقد أسلم نفاقا. 
وقد ورد اسمه «نعمان بن أبي أوفى» بزيادة «أبي» في السيرة لابن هشام )014/١(‏ 
وتفسير الماوردي (ق 717/75 - أ) والقرطبي )١١7/4(‏ بينما ورد اسمه بدون «أبي» في 
موضع آخر من السيرة هو ,511//١(‏ 2 وتفسير الطبري )3١7/١5(‏ والله أعلم. 
(ه) شاس بن قيس أحد يهود بني قينقاع. وهو الذي أوقع بين الأوس والخزرج بعد 
اجتماع كلمتهم في الإسلام» حتى كادت أن تقع الحرب بينهم لولا نصيحة 
رسول الله يَكية. 
انظر: السيرة لابن هشام (ل/رعقاف همه لادهه). 
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بأفواههم لا يتجاوزها «إيضاهُون274 يشابهونء والتي لم تحض «ضهياء)”) 
لشبهها بالرجل. يضاهون بقولهم عبدة الأوثان في اللات والعزى ومناة وأن 

1 س] الملائكة/ بنات الله أو ضاهت النصارى بقولهم المسيح ابن الله قول اليهود 
عزير ابن الله أو ضاهوا في تقليد أسلافهم من تقدمهم. «قاتلهم الله لعنهم 
اع أو قتلهم» أو هو كالمقاتل لهم بما أعده من عذابهم وأبانه من عداوتهم. 
«#يؤفكون» يصرفون عن الحق إلى الإفك وهو الكذب. 


#١‏ «أحبارهم» جمع حبرء لتحبيره المعاني. وهو التحسين بالبيان 
عنهاء. والرهبان: جمع راهب. من رهبة الله وخشيتهء وكثر استعماله فى تساك 
النصارى. «أرباباً» آلهة يطيعونهم فيما حرموه وأحلوه دون العبادة وهو مروي 

ات 0237 
عن الرسول ويه '. 


- ل لل عه 


9 رمي 2م أ سلرةٌ سو تي 5 خى م 1 7 
مُرِيدُورت أن يُطفكوأ ور أله بأفواههم وَيَأْق أنه إِلَا أن سم ورم وَل حكره 


وه سر 1-3 007 ىَّ بو صه ىم ضع ماس للرخ لرو مي صاس 
كروت 9 هو الى أَرْسَلَ رَسْولمٌ لد وَدِيِنٍ الْحَيّ يظهرمٌ عَلَ ألذِبنٍ 


)١(‏ قرأ عاصم (يضاهئون) بالهمز وكسر الهاءء والباقون بضم الهاء من غير همز. 
انظر: التيسير للداني )١١4(‏ وتفسير الطبري (19//184١؟).‏ 

(0) في الأصل «ضيها» وهو خطأ ولعله من الناسخ» والصواب ما أثبته من معاني القرآن 
للزجاج (5؟/ )54٠‏ ومعجم مقاييس اللغة (/ 5/ا7/ ضهى) وتفسير الماوردي (ق /١‏ /ال 
ب والطوسي (ه/6١3).‏ 

(9) هذا الحديث رواه عدي بن حاتم رضي الله عنه -. 
وقد أخرجه عنه الترمذي (778/0) بأطول مما هناء وقال: «هذا حديث غريبء لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وعُطيف بن أعيِّنَ ليس بمعروف في 
الحديث». 
ورواه عنه الطبري في تفسيره 7١94/15(‏ - ١١5؟)‏ من طرق مختصراً ومطولاً. 
وراجع تفسير البغوي (”/ 85) وابن الجوزي ("/ 478) والخازن ("/ 85) وابن كثير 
(48/5") ونسبه إلى الإمام أحمد كما ذكره السيوطي في الدر المنثور ("/ 3*٠‏ 981) 
وزاد نسبته إلى ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي 


الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سنئه. 
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9" #إنور الله ل والإسلام» أو دلائله التي يهتدى بها كما يهتدى بالنور. 


ع" _ طبالهدى# الهدي: البيانء #ودين الحق# الإسلام» أو كلاهما 
واحدء أو الهدي: الدليل» ودين الحق المدلولء أو بالهدى إلى دين الحق. 
«ليظهره على الدين كله» عند نزول عيسى - عليه السلام ‏ فلا يعبد الله - تعالى 
إلا بالإسلام» أو يطلعه على شرائع الدين كله""» أو يظهر دلائله وحججه؛ أو 
يرعب المشركين من أهلهء أو لما أسلمت قريش انقطعت رحلتاهم إلى الشام 
واليمن لتباينهم في الدين فذكروا ذلك للرسول يكل فنزلت”"' «ليظهره على 
الدين» في الشام واليمن وقد أظهره الله تعالى ‏ أو الظهور: الاستعلاء؛ 
والإسلام أعلى الأديان كلها. 


هد 
1 020 


© ييا لذن ءامَنوَا إن كديرا ير الْححبَار وَالرهْبَانٍ لأ طُونٌ أَمُولَ لاس 
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4" له 


ألبنطل وَيَصِدُوئت عن سسييل الله وأأذت كروت اذهب و الله دو 


عو 


يحبا ف سَبيِلٍ اله فبَسَرَضُم يِصَدَابٍ أي ()) يَوْمْ حم عَلكهَا فى مارج 


فَتكوىفك بها جباشهم وجومهم وذ وو رهم م هَنْدَامَا كردم لأنضيب؟- فذوقُوأ ما 
4" #بالباطل» جميع الوجوه المحرمة» أو اونا في الحكم. 


«يكنزون 4 الكنز الذي توعد عليه كل ما لم تؤدٌّ د زكاته وا أو غير مدفون» أو 
ما زاد على أربعة آلاف درهم أذيث زكاته أو لم تؤدٌ والأربعة آلاف فما دونها 


 امهنع هذا القول رواه الطبري في تفسيره (0/1) عن ابن عباس رضي الله‎ )١( 
وذكره عنه الطوسي في تفسيره (ه/ 9 وعلى هذا القول فالهاء» في قوله «ليظهره)‎ 
عائدة إلى الرسول ككله.‎ 

(؟) هذا السبب لم أعثر عليه في المصادر التي تيسرت لي. 
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ليست بكنزء قاله علي رضي الله تعالى عنه؛ أو ما فضل من المال عن الحاجة»ء 
ولما نزلت قال الرسول كلِ: «تباً للذهب والفضة» فقال له عمر ‏ رضي الله 
تعالى عنه : إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا فأي المال نتخذء فقال: لسا 
ذاكراً وقلباً شاكراء وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على 230 ومات رجل من أهل 
الصّفة فوجد في مئزره دينار. فقال الرسول علد : كَيدَ ومات آخر فوجد في مئزره 
ديناران» فقال كَينان9؟ , والكنز في اللغة كل مجموع بعضه إلى بعض ظاهراً كان 
أو مدفوناء ومنه كنز التمر. #ولا ينفقونها» الكنوزء أو الفضة اكتفى بذكر 
أحدهماء قال: 


إن شرخ الشباب والشعر الأسود مالميُعَاصٌ كان جنون» 


)١(‏ هذا الحديث روه الترمذي (ه/ لالا١2‏ تفسير) من طريق سالم فن أ الجعد عن 
تَوبان - رضي الله عنه » وقال: «هذا 000 سألت محمد بن إسماعيل فقلك: 
سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا. 
ورواه ابن ماجة 545/١(‏ نكاح/ ©5) والإمام ل في مسنده (0/ 787 حلبي) والطبري 
في تفسيره 75١/١54(‏ - 771), والواحدي في الأسباب (145) كلهم رووه من طريق 
سالم عن ثوبان كما رواه الطبري - أيضاً - عن سالم مرسلا. 
وراجع تفسير الزمخشري وتخريج ابن حجر لأحاديثه (267/0) والترغيب والترهيب 
للمنذري »/١/5(‏ ”77) وتفسير ابن كثير (؟1/١8”)‏ ومسجمع الزوائد (17/ 070 والدر 
المنثور للسيوطي (7317/5) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن شاهين في الترغيب في 
الذكرء وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية. 

(؟) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (/87” حلبي) والطبري في تفسيره /١54(‏ 
7 عن أبي أمامة .رضي الله عنه -. 
وذكره عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ )١70‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وبعض 
طرقه رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وهو ثقة وفيه كلام». / 
وذكره عنه الزمخشري في تفسيره (7017/1) ونسبه ابن حجر في تخريج أحاديثه - إلى 
ابن أبي شيبة وأبي يعلى. 
وراجع تفسير البغوي والخازن 285/70 88) 550 

() قائل هذا البيت حسان بن ثابت. 
انظر: ديوانه (؟85؟) قصيدة/ 2148١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة )١608/١(‏ وتفسير 
الطبري (5١/97؟؟)‏ والطبرسي )87/١١(‏ وابن الجوزي (”/ )47١‏ والقرطبي )١77/4(‏ 
واللسان (شرخ). 
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ولم يقل: يعاصيا. 


إن عِدَّهَ ألشبُورٍ عِندَ أنه ندَاعَكَرَ سَهْرًا فى كمي أله يوم حَلَقَ لمات 

4 لس ع سا 7 5 لل 2» ع 
0 أ 0 و ا 0 

اجا وأ لْمُمْرصكيتَ 1 كما يعَيلُوئَي كا كائَد وأعْ1هدا أ أ مَعَ 

5" لخُرْمُ» لعظم انتهاك الحرمات فيهاء #الدين القيم» الحساب 
المستقيم» أو القضاء الحق. #فلا تظلموا [فيهن] أنفسكم» بالمعاصي في 
الإثئني عشرء أو في الأربعة» أو فلا تظلموها في الأربعة بعد تحريم الله تعالى 
لهاء أو”'2 لا تظلموها/ بترك قتل عدوكم فيها. 1/أ] 
كما أله زاف السطفر يِل بو اليب كوا موتَمْعَامَامْحرمُوبَمْعَامًا 
77 5 ماحم أنه و 0 سس برس وسم 010 
لاصوأ عد حن أنه يلوا ما 22 م أَّذ رو رج أهم م سُوَءُ أَعْصَبِلهمْ ود لا 
يعد الْقَوُمَ الكفست © 


7 #النسىء* كانوا يؤخرون البيتة لحل عش يما حتى يجعلوا المحرم 
7 2002 أو كانوا يؤخرون |! حجج في كل سلتين' شهراٌء قال مجاهد: حج 


)00( في الأصل «و» فزدت قبلها الألف لأن ما بعدها قول رابع كما في تفسير الماوردي وقد 
نسبه إلى ابن بحر. 

(؟) في الأصل «و» والصواب ما أثبته لأن ما بعدها قول ثان قال الماوردي في تفسيره (ق 
؟/ 0 -_أ): ١وفي‏ نسيء الأشهر قولان: أحدهما: أنهم كانوا يؤخرون السنة إحدى 
عشر يوماً حتى يجعلرا الجخرم صفراً قاله ابن عباس» والثاني: أنهم كانوا يؤخرون 
الحج في كل سنتين شهرا قال مجاهد: «فحج المسلمون في ذي الحجة عامين ثم 
حجوا في المحرم عامين. . إلخ». 


5 تفسير المنوالسورة النوية 


المشركون"'' في ذي الحجة عامين ثم حجواذة في المحرم عامين ثم حجوا في 
صفر عامين ثم في ذي القعدة عامين الثاني منهما حجة أبي بكرء ثم حج 
الرسول كَل من قابل في ذي الحجةء وقال: «إن الزمان قد استدار كهيئته»”” . 
وكان ينادي بالنسيء في الموسم بنو كنانة قال شاعرهم : 


وأول من نسأ الشهور [سرير]”*' بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة 


)١(‏ في الأصل وتفسير الماوردي المخطوط (ق ”40/9 أ) والمطبوع بتحقيق الأستاذين 
«المسلمون» والصواب ما أثبته من المصادر التي روت هذا الأثر فقد رواه عبد الرزاق 
في تفسيره (؟/7076) مطولاً والطبري (54١/48؟)‏ عن مجاهد مطولاً ومختصراً وذكره 
القرطبي في تفسيره (4//ا١)‏ وابن كثير (86570/7) وقد علق عليه بقوله: «وهذا الذي 
قاله مجاهد فيه نظر أيضاً وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي العقدة وأنى 
هذا؟ وقد قال الله تعالى #وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله 
بريء من المشركين ورسوله# الآية: " وإنما نُودي به في ححجة أبي بكر فلو لم تكن 
في ذي الحجة لما قال تعالى «#يوم الحج الأكبر» ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي 
ذكره من دوران السنة عليهم وحجهم في كل شهر عامين فإن النسيء ء حاصل بدون هذا 
فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاماً يعوضونه صفراً وبعده ربيع وربيع إلى آخر 
السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم 
ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها #فيحلونه عاماً ويحرمونه 
عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله أي في تحريم أربعة أشهر من السنة 
إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة ثة المتوالية وهو المحرم وتارة ينسئونه إلى 
صفر أي يؤخرونه وقد قدمنا الكلام على قوله كل #إن الزمان قد استدار» الحديث أي إن الأمر 
في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي لا كما 
تعتمده جهلة العرب من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض والله أعلم؟. 

(؟) هذا الحديث قد سبق تخريجه عن تفسير الآية: 7. 

إفر4ق قائل البيت عمير بن قيس بن جذل الطعان. 
وقد نسبه إليه الماوردي (ق 1١٠/7‏ - أ) وابن هشام في السيرة )45/1١(‏ والأزهري في 
التهذيب /١7(‏ 4 نسأ) وابن منظور في اللسان (نسأ). 
ونسبه الطبرسي )5١/١١(‏ والقرطبي (178/8) في تفسيريهما إلى «الكميت». 


(5) ما بين المعقوفين من الماوردي (ق 40/7 - أ) وجمهرة الأنساب (189) وقد كان في 
الأصل بياضاً. 


تفسير العز لسورة التوبة 5 
أو ال الأكبر» وهو عدي ع عار بن ثعلبة بن الحارث» وآخر من 
نسأها إلى أن نزل تحريمها سنة عشر أبو ثُمامة ججنادة”"؟ بن عوف» وكان ينادي 
إذا نسأها في كل عام ألا إن أبا ثمامة لا يحاب”" ولا يعاب. #ليواطئوا» 
ليوافقوا عدة الأربعة فيحرموا أربعة كما حرم الله تعالى ‏ أربعة. إسوء 
أعمالهم© من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمء أو الربا. 


تحأئهحا ال ممما لكي إِدَا ِل لكر أنفِرُوا في سبل اله أنَاقََشُمْإِلَ الْارضٍ 
ريثم بالكيزة الدنَا وت الآِجْرَة و 0 لدي 0-0 
تَشُرُوهُ ا َه عل حكن نت ,ربد 29 


طانفروا» لما دعوا إلى غزوة تبوك تثاقلواء فنزلت”*؟©. #الأرض» 


)١(‏ القلمس واحد القلامسة» وهم فقهاء العرب والمفتون لهم في دينهم في الجاهلية. 
راجع المحبر لابن حبيب (2185 /ا9١1).‏ 

(؟) في الأصل «عبادة» ولعله تحريف من الناسخ والصواب ما أثبته كما في السيرة لابن 
هشام )44/١(‏ والمحبر لابن حبيب )١81(‏ وجمهرة الأنساب لابن حزم (184) 
وتفسير الطبري /١4(‏ 7148) والطوسي (1/9١؟)‏ والقرطبي )١198/8(‏ والدر المنثور 
إفرة شرففق والماوردي» (ق ؟/ 5٠١‏ 0 وهو جنادة بن 57 0 أمية سن قلع بن 
عباد بن حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
كنانة . هكذا نسبه ابن هشام ونسبه ابن حبيب بما يقرب من هذاء وقد خالفهما ابن حزم 
فقال: «هو جنادة بن أمية بن عوف بن جذيمة بن عبد نعيم بن عدي بن عامر. . 
إلخ والله أعلم. 

(*) لا يحاب من «الحوب» وهو الإثم؛ أي لا ينسب إلى الإثم. 

(5) هذا السبب رواه الطبري' في تفسيره /١5(‏ 81؟) عن مجاهد. 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (77837/7) وزاد نسبته لسنيد وابن المنذر وابن أبي 

حاتم وأبي الشيخ. 

وراجع الأسباب للواحدي (71414. 5168)» وتفسير البغوي» (947/8) والطبرسي /٠١(‏ 
7 وابن الجوزي (/4"57) والفخر الرازي )84/١5(‏ والخازن (9/ 97). 


5 تفسير الخو لتر النزية 
الإقامة بأوطانكم وأرضكمء دعوا إلى ذلك في شدة الحر وإدراك الثمار» أو 
اطمأنوا إلى الدنيا فسماها [أرضاً]"'' «أرَضِيتم4 بمنافع الدنيا بدلا من ثواب 
الآخرة. 
9 #عذاباً أليماً» احتباس القطر «ع4»» ولا تضروا الله بترك النفير» أو 
لا تضروا الرسول. لأن الله تعالى ‏ تكفل بنصره. 


2 رع م 6 للم 000 2 هلء» ا 
ل 1 لله إِذ أخرحه الزن حكفروا يف أشينٍ إذ هما 


و ا الزرت 
حكصروا لسئل رَكَليمَةٌ أيه و الْميسا بحا سه ري حك 7 


4 «إلا تنصروه4 إن لا تنصروا الرسول بالنفير معه فقد نصره الله 
بالملائكة. أو بإرشاده إلى الهجرة حتى أغناه من إعانتكم. #أخرجه الذين 
كفروا© من مكة أعلمهم أنه غني عن نصرهم» دخل الرسول كل وأبو بكر 
رضي الله تعالى عنه ‏ الغار فأقاما فيه ثلاثاً وجعل الله تعالى - على بابه ثمامة 
وهي شجيرة صغيرة» وألهمت العنكبوت فنسجت على بابه» ولما ألم الحزن 
قلب أبي بكر رضي الله تعالى ‏ عنه بما تخيله من وهن الدين بعد الرسول كَل 
قال له الرسول ك: لا تحزن إن الله معنا بالنصر عليهه”". #سكينته عليه» 
النبي كَل أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه . لآن النبي ييه قد علم أنه 
منصورء والسكينة الرحمة» أو الطمأنينة.؛ أو الوقار» أو شيء سكن الله - تعالى - 


للق زيادة من تفسير الماوردي لاستكمال هذا القول وقد نسبه إلى الضحاك . 

2( هذا الحديث روى نحوه المروزي في مسند أبي بكر - رضي الله عنه  )١١8(‏ عن 
الحسن مرسلا. وذكر نحوه مطولاً السيوطي في الدر المنثور (*/ )71١‏ ونسبه لابن 
مردويه وأبي نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
وراجع تفسير الفخر الرازي .)57/١5(‏ 


تفسير العز لسورة التوية ونيا 
به قلوبهم. #إبجنود لم تروها» الملائكة» أو الثقة بوعده واليقين بنصره وتأييده 
بإخفاء أثره في الغار لما طلب» أو بمنعهم من التعرض له لما هاجر. 


ل و ا سح عرس ار 8 سس و مهدو سع . سا رع ل رط اس فد سس 
نفب وأ خِمَاهاوَئِكَالَا وجَهِدُوأ بأمولِحكم وأشي في سَيِلٍ الله ذللكم حَيرٌ لَك 
إن كُشْر تعَلَمُوت ) 


١‏ #خفافاً وثقالا» شباباً وشيوخاء أو فقراء وأغنياء» أو مشاغيل وغير 
مشاغيل» أو نشاطاً وغير نشاط/ «ع» أو ركباناً ومشاة» أو ذا ضيعة وغير ذي [١//ب]‏ 
ضيعةء أو ذوي عيال وغير ذوي عيال» أو أصحاء ومرضىء أو خفة النفير 
وثقلهء أو خفافاً إلى الطاعة ثقالاً عن المخالفة. «وجاهدوا» الجهاد بالنفس 
فرض كفاية متعين عند هجوم العدو. وبالمال بالزاد والراحلة إذا قدر بنفسهء وإن 
عجز لزمه بذل المال بدلاً عن نفسه» أو لا يلزمه ذلك عند الجمهورء لأن المال 
تابع للنفس. #خير لكم» الجهاد خير من القعود المباح» أو الخير في الجهاد 
لا في تركه #تعلمون» صدق وعد الله تعالى ‏ بثواب الجهادء أو أن الخير 


200 0-4 ع ب رخ “م وه ع 
وَ كان عرض هر وَسَفَرَاقَاصِدًا عوك و عدت ع ألشّفّةُ وس لشو رس 
> ا ا ال سل 2 1 1لا وا 242و ده توس سدره. 35 
أله و أسْمَطعْمًا مرحنا مكُح ليكوت أنفسهم وَألَّه يمَكَمْ إَِهُمْ لكَذْبونَ 8 عا 
0 ع م درس دي سسساص ب 6 31 0 0 
أنه نلك لم لنت لمر حَقٌّ يتين للك الي صَدَفوا وتعلمٌ الكذييت 09 


و 


0 م6 جو 2 رمجرم ‏ مجه 2- هبو« - 0 
لا سْسَحذِ نك الذي يؤْمِنو ,بِألَه وألْيوْو الجر أن يُجَدهِدوأ بأموالهم وأنفسهم 


7 آ#ه مه 


- 9 


1 


سم مو 2 عم 280506 اس شير | دس سه ماه . ع 176 بي عه > رمعرم م ع ضع 
الله عليم بِالْمنْقِينَ (9) إِنَما يسَبَحَذِ نك الْذِين لا تومنو ,الله والِوْ لاخر وتات 


ور عرو كرس ا 


-- دوعر بجر 
بهم فهم في رَيْبهِمٌ يترددوت 9ه 


4 #لو كان» الذي دُعوا إليه #عرضاً» غنيمة» أو أمراً سهلا. 
«قاصداً» سهلاً مقتصداً. «لاتبعوك» في الخروج. «الشّقة» القطعة من الأرض 


تفسير العز لسورة التوبة 


وَقِبِلَ أَفَحَدُوأ فَعَدُوأ مع اتويت © ا ف ما راموك إِلَّا حَبَالا 


رمه . رك وه ملم ألا بد وما رظ رمي 0 
وَلَأوْصَعوأ للك بتوتحكُم القند فيك سَيَموْنَ ند وَأَدُ عليه 

45 - «إعدة» صحة عزم ونشاط نفس» أو الزاد والراحلة ونفقة الحاضرين 
من الأهل. #كره الله انبعائهم» لوقوع الفشل بتخاذلهم كابن أبي والجد بن 
0 ا . #وقيل اقعدوا» قاله بعضهم لبعض »2 أو قاله الرسول يِه غضباً عليهم 
0 بذلك منهم . . #القاعدين» بغير عذر. أو بعذر كالنساء والصبيان. 


4 - لحَبَالاً» فساداً «ع»» أو اضطراباً استثناء منقطع» لأن المسلمين لم 
كاير في خبال فيزدادوا منه. #ولأ وضعوا» الويضاع : : سرعة السيرء والخلال: 
المُرَجء المعنى ولأسرعوا في اختلالكم» أو لأوقعوا الخلف بينكم. «الفتنة» 
الكفرء أو اختلاف الكلمة وتفريق الجماعة. #سماعون4 مطيعون» أو عيون 
منكم ينقلون أخباركم إليهم؛ أو «عيون منهم ينقلون أخباركم إلى المشركين»” . 


قد إِسَعَوَا لَه من يبل وَككدوا ات أل الْامُورَ حَقٌّ بجة الْحَن وكلهسرَ أ أ 
وَهُْمْ مكترطوت )ا وَمنكُم من يَقُولُ أَعّدَّن لي ولا كَل نت آلا فى الْفِتَبَدٍ 


)00( هو الجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان الأنصاري السَّلمِي أبو عبد الله سيد 
بني سَلِمَة » يقال: إنه كان منافقاء وقد تاب وحسنت توبته» توفي في خلافة عثمان - 


رضي الله عنه -. 
انظر: السيرة لابن هشام :»)055/١(‏ والاستيعاب )56١ /١(‏ والإصابة .)7578/1١(‏ 

(؟) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي بتحقيق السيد بن عبد المقصود وهذا قول 
الحسن وقد أخطأ المحقق حيث نسب إلى الحسن القول الثاني. 


تفسير العز لسورة التوبة ب 
سَمَطُوأ ررك جَهَئَمٌ لَمْحيطةٌبالكفريت 9) 
- ابتغوا الفتنة» الاختلاف وتفريق الكلمة. طوقَلَبوا لك الأمور» 
بمعاونتهم ظاهراً وممالأة المشركين باطناًء أو قالوا بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم. أو توقعوا الدوائر وانتظروا الفرص» أوحلفهم لو استطعنا لخرجنا. 
«جاء الحق4 النصر #وظهر أمر الله» دينه «#وهم كارهون# لهما. 


4 ولا تفتني* لا تكسبني الإثم بمخالفتي في القعودء أو لا تصرفني 
عن شغليء أن تزلت فى اله بن: فيس قال: «ائذن لي ولا تفتني» ببنات 
الأصفر فإني مستهتر”" بالنساء”2. في الفتنة# جهنمء أو محبة النفاق 
والشقاق. 


2 


إن ل حَصَئَةٌ وهم ون 2 1 1 كرما 
كل ئكة اك تيت 0ف يت" إلاماكتب أنه أناهو 
كناوَعلَ لَه بْميَوَكَل الْمُؤْمئوت 09 


)١(‏ مستهتر: مولع بهن لا يبالي ما قيل له. 
راجع: مختار الصحاح (هتر). 

(*) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )7417/١5(‏ من طريق ابن إسحاق عن الزهري 
وزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة مطولاً. 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ ”© عن ابن عباس وقال: «رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه يحيى الجماني وهو ضعيف». 
وذكره ابن حجر في الإصابة ( في ترجمة الجد بن قيس فقال: «روى أبو نعيم 
وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه نزل فيه قوله ‏ تعالى ا 
يقول ائذن لي ولا تفتني © ورواه ابن مردويه من حديث عائشة بسند ضعيف - أيضاً - 
ومن حديث جابر بسئند فيه مبهم؟. 
وراجع: السيرة لابن هشام (؟/015) والأسباب للواحدي (555؟) وتفسير الطوسي (ه/ 
50 والبغوي (#/ )١١©‏ وابن الجوزي (9/ 159) وابن كثير )”51١/7(‏ والدر المنثور 
7/6 ). 


5 تفسير العز لسورة التوبة 


9 - #حسنة» نصرء أو النصر ببدرء والمصيبة: النكبة يوم أحد #أمرنا» 
حذرنا وسَّلمنا #فرحون» بمصيبتك وسلامتهم . 

6١‏ «إكتب الله لنا» في اللوح المحفوظ من خيرء أو شر وليس ذلك 
بأفعالنا فنذم أو نحمدء أو ما كتب لنا في نصرنا في العاقبة وإعزاز الدين بنا. 
«مولانا» مالكنا وحافظنا وناصرنا. «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» في معونته 


وتدبيره . 


ع 2< عه كس وم كرس مس خط ل يي و ل سي ,4< 7 مه 
قل هل تريصوت ينآ | إحدى الحس بين وحن تتريص بكم أن يصب الله 


00 ضاه 2 ص َّ ا 2س 2 مث بس 00 ا 3 : 
يعذاب من عنهيوء أو ِأيدِسَا فتريصوا إنامعحكم متريضوس (ج) قل أَنْفِهُوأ 


وّعًا أو كَرَه ل مَل سكم تك كسم ماك ِينَ ()وَمَامََعجْدْ أن قبل 
نهم هط إل أنهمر حكمَردأ لله ورسُويو. وآ يأو ألتصكرة إلا وه 
حكُسَال وَلَا يفشو إِلَاوَهُمْ كترهون ) 

1/0 67 - #الحسنيين؟ النصر والشهادة/ في النصر ظهور الدين وفي الشهادة 
الجنة . 


هلا شبك أمولْهُم ولا أَولَدَهُمْ إِنَمارِيدُ أ لِذْيهُم يها فى الكيزة الدنا وبَرهَقَ 
أنشْهممَهْم كبرو () 


- #أموالهم ولا أولادهم» في الحياة الدنيا #إنما يريد الله ليعذبهم 
بها» في الآخرة» فيه تقديم وتأخير «ع»» أو يعذبهم بالزكاة فيهاء أو بمصائبهم 
فيهماء أو بسبي الأبناء وغنيمة الأموال» يعني المشركين» أو يعذبهم بجمعها 
وحفظها والبخل بها والحزن عليها. «وتزهق» تهلك. ظوزهق الباطل» 


.]4١ [الإسراء:‎ 


لفوت لله إنَعُمْ لمحم وَمَا هم يمك وَلكنمَ وه قرفت 3 لو 
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أ 2 همه كد سكلا 05 ]6 سو ره 
هشوك لبد وكوب وم دعلا لا ووش تنستخوة 9 


ه ‏ «ملجاً» حرزاً ١ع‏ أو حصناء أو موضعاً حزنا”'' من الجبل» أ 
07 #مغارات» غارات”" في الجبال «ع4»: أو مدخل يستر من 0 
«مُدّخلا» سربا في الأرضء أو المدخل الضيق الذي يدخل فيه بشدة. ظلوَلُوا 
إليه» هرباً من القتال» وخذلاناً للمؤمنين. #يجمحون# يهربون» أو يسرعون. 


بم تن يَْرْكَ في الصََقَتٍ ون أمظوأ متها وَسُوا وَن لم يَُطوأ نهآ دا هُمَ 
بتكلرت 0 © دَلَوْ أتكْر وَسُوا مَآءاتدهع أنه ومسو وَقَالُوأ حَسَيْسَا أ 


سَمُؤْتِيمًا الله من مضيو ورَسُولم دَِإِنَا إل لَه وضبو رت ((ج) 


اتام 


د 


#يدمزك» يغتابك» أو يعيبك» نزلت في ثعلبة بن حاطب”" كان 
0 إنما يعطى محمد من شاء فإن أعطي رضي وإن لم يعط 
سخط”*'. أو في ذي الخويصرة” لما أتى الرسول كك وهو يقسم قسماً فقال: 


)١(‏ هكذا في الأصل أما لفظ الماوردي (ق 47/7 ب) فهو: «والثالث: الموضع الحرز من 
الجبل قاله الطبري». انظر تفسيره .)5994/١8(‏ 

0) لم أجد هذا الجمع في مختار الصحاح والقاموس المحيط وجاء فيهما «غار»" تجمع 
على غيران وكذا في تفسير الماوردي والقرطبي .)١58/4(‏ 

(9) هو ثعلبة بن حاطب أو ابن أبى حاطب الأتصاري» ذكره ابن إسحاق قيمن بنى مسجد 
الشرارء وسدكر المفكين أنه تر فيه غؤلة تعالى: «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من 
فضله لنصدقن* الآيات [هلا: /الا]. 
انظر: السيرة لابن هشام /١(‏ 077) والإصابة (١98/1؟).‏ 

(4) هذا السبب كر الطوسي (7587/6) وابن الجوزي (”/ 4054) في تفسيريهما ولم ينسباه 
لأحدء وفي تفسير الطوسي و «بلتعة» بدل «ثعلبة». 

(6) هو ذو الخويصرة التميمي» وقد ورد في تفسير الثعلبي وعبد الرزاق» (إذ جاءه ذو 
الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير فذكره» ووقع في موضع آخر في البخاري 
«فقال عبد الله بن ذي الخويصرة». 
انظر: السيرة لابن هشام (؟5945/1) والإصابة /١(‏ 546). 
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اعدل يا محمد فقال: ويلك فمن يعدل إن لم أعدل. فاستأذن عمر ‏ 
رضى اللّه تعالى عنه - فى ضرب عنقه.» فقال دعه فنزلت”؟ . 


س اير 0 


# إِنّمَا ألصَدَقتُ إِلْفْفَرآءِ وَالْمسدكين وَالْمَدِمِِينَ عَلَيا وَالْمُوَلْفَةَ ليمج وف ألرَقَابِ 
َالْكَرِمِينَ و سل أله ون اَمِل هَرِسََةٌ يرت لَه وَأَلّهُ عِيِءْ 


٠‏ - #للفقراء والمساكين# الفقير المحتاج العفيف عن السؤالء» 
والمسكين المحتاج السائل اع أو الفقير المحتاج الرّمِنء والمسكين 
الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الكتاب» أو الفقير الذي لا شيء له 
لانكسار فقاره بالحاجة والمسكين له ما لا يكفيه لكن يسكن إليهء أو الفقير 
و يي ا 0 «العاملين» السعاة لهم 
تُمْنهاء أو أ جر مثلهم . «والمؤلفة» كفار ومسلمون» فالمسلمون منهم ضعيف 
النية في الإسلام فيتألف نقوية لشيعة كمسيتة بن و 


.- هذا السبب رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه‎ )١( 
2#05/١5( وقد رواه عنه الإمام أحمد في مسنده (/ 05 حلبي) والطبري في تفسيره‎ 
)٠١8 .٠١ا//*( وخر والواحدي في الات 750ء 1548) والبغوي في تفسيره‎ 
همقل له جداً.‎ 
ورواه عنه البخاري (فتح 517/5 مناقب/18) ومسلم (7/44/9ء زكاة/ 40) مطولاً‎ 
وليس في روايتهما أنه سبب لنزول الآية.‎ 
وابن الجوزي (؟/‎ )45/١١( وراجع السيرة لابن هشام (؟/495) وتفسير الطبرسي‎ 
وابن كثير‎ )١١7//7( والخازن‎ )١155/48( والفخر الرازي (5١//1ا9)» والقرطبى‎ 5 
والدن الستكور للشيوطي (88/8) وزاد:تنسيعه لابن المنلى راين أبى ,حباته‎ )©5816( 
وأبي الشيخ وابن مردويه والنسائي.‎ 

(؟) هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري أبو مالك» قد ورد في بعض 
التفاسير «عيينة بن بدر؛ كما هنا نسبة إلى جد أبيه. أسلم قبل الفتح وقيل بعده. 
وشهد حنينا والطائف. وقد ارتد في عهد أبي بكر ثم عاد إلى الإسلام. 
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والأقرع بن حابس"'' والعباس بن مرداس”"”'»: ومنهم من حسن إسلامه لكنه 


يعطى تألفاً لعشيرته من المشركين كعدي بن حاتمء والمتكرم عو وتم 


أذى المسلمين فيتألف بالعطاء دفعاً لأذاه كعامر بن الطفيل”"» ومنهم من يميل 
إلى الإسلام فيتألف بالعطاء ليؤمن كصفوان بن أمية”*'» فهذه أربعة أصناف». 
وكان الرسول كَكةِ يعطي هؤلاء وبعد هل يعطون؟ فيه قولان: لأن الله تعالى - 
قد أعز الدين #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: 9؟]. #الرقاب» 
المكاتبون» أو عبيد يشترون ويعتقون. #الغارمين» من لزمه غرم ذَيْن. 
«سبيل الله» الغزاة الفقراء والأغنياء. #ابن السبيل» المسافر لا يجد نفقة سفره 


افيف 


فق 


انظر: الاستيعاب )١158 .1١51//(‏ وتهذيب الأسماء (؟/58) والإصابة ("/ 5ه 8ه). 

هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي» قيل 

له الأقرع لقرع في رأسه. أسلم بعد العتج وشهد مع رسول الله يلي حنينا والطائف» 

وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام وقد قتل باليرموك. 

انظر: الاستيعاب )45/١(‏ والإصابة .)88/١(‏ 

العا بن مردامن بن أبي عامر بن حارثة السلمي أبو الفضل وقيل أبو الهيثم»؛ أسلم 
قبل الفتح بيسير » وكان شاعراً محسناً وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وقد شهد 

الح وجا هع رعرل الله يَكَلِيِ وحدث عنه. 

انظر: الاستيعاب )٠١" - ٠١١/#(‏ والكاشف (58/75) والإصابة (؟/77/7) وفى 

الأصل «مرداش» بإعجام الشين ولعله خطأ من الناسخ لأنه مخالف للمصادر السابقة. ‏ - 

عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» وهو ابن عم لبيد الشاعر» 

وكان شاعراً وهو أحد رؤوساء بني عامر وشياطينهم وكان في وفدهم الذي قدم على 

النبي يل سنة تسع وقد دبر عامر مع أربد بن قيس مؤامرة لقتل الرسول يك فأحبط الله 

أمرهء ودعا عليه الرسول كَكهِ فهلك عامر بالطاعون وأربد بصاعقة أحرقته» وذلك في 

الطريق وهما راجعان» وقد ذكر ابن إسحاق قصتهما مفصلة. 

انظر: السيرة لابن هشام (؟/ 2185 051 - 254) والشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 74 

5") وجمهرة الأنساب (788). 

صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي أبو وهب» قتل أبوه 

0 بدر كافراء وقد استعار النبي كك سلاحه لما خرج النبي يةِ إلى حنين وأعطاه من 

ثم وأكثر فقال: أشهد ما طابك بهذااإلا شين اج قال توفي بمكة مقتل عثمان 
58 0 إلى خلافة معاوية. 
انظر : تهذيب الأسماء (159/1؟) والإصابة (؟21481//7 188). 
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وإن كان غنياً فى بلده؛ قاله الجمهورء أو الضيف. 


عوبر به 2-4 د ##ا 


َمِنهمُ الت يوذو لب ويثولوس هو أن هل أَدن كير آَحكْ وين لله 

- آىء لس رخ وو سار ٠‏ 5 رمه . > ديه اوس سس 
ومن لِلْمُؤمنيت ورحمة لِلِْيِنَ «امنوا متك وَالذِينَ نَؤَدُونَ رسول أله لج عَذَاك 
5١‏ طأنْنُ» يصغي إلى كل أحد فيسمع قوله» كان المنافقون يقولون فيه 
ما لا يجوز ثم عابوه بأنه أذن يسمع جميع ما يقال لهىىء أو عابوه. فال أحدهم : 
[1// ب] كفوا/ فإني أخاف أن يبلغه فيعاقبناء فقالوا: هو أذن إذا جتئناه وحلفنا له صدقنا 
يخلِمُوتَ يله ل إبرضوكم وه ورسولب كت أن يُرْصُوهُ إن كَاوأ 
شعت وز موا أَكم م مَن ماد مه وله ذأ د لم ار ا م خَيِدًا 

فِيَأْديلت نح أل مر الْمَظِ مغ ) 

واه #يحادد» يخالف» أو يجاوز حدودهماء أو يعاديهما مأخوذ من حد 

السلاح لاستعماله في المعاداة. «جهنم» لبعد قعرهاء بثر جهنام بعيدة القعر. 
ححَدَدُ اورت أن 5ل متهي حوره عور تنكم ينا تريب قل ]2 له 
أنه مم ترق نا كفت © وكيد ساتتكر بوك إِنَّمَا حكن وض وَيِلصَُ 
ل أَبألكه اياي ور شور مر مَستبَوموت 9 لا كوا مد َم بَعَدَ 


د إن سَفٌ عن طمَةِمِكُمْ مسرت ا َباَت حكانوأ جر رييست 3 
4 لإيحذر المنافقون» خبرء أوأمر بصيغة اه «بما في قلوبهم» 


)١(‏ تقديره: «ليحذر المنافقون». ذكر هذين القولين الزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه 
(09/9:). 


تفسير الع نسورة التوية حا 


من النفاق» أو قولهم في غزوة تبوك: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام 
وحصونها هيهات؛ فأطلع لله ب تعالن +وسولة كله على نا قالتوو”” . 
«استهزِءوا» تهديد. 


وحور لر لس ري» م ِو ين م مه 020224 
الْمفِقونٌ وَالْمكَفِقَتٌ عن 0 بَعْضٍ يَأصْرُوت باكر ينمو عن 


و ووء ص + ل ا.ء. 
المعروة ف وتفيضور” 0 ا يهم إرت الْمتتفقيت هم 


ا انها 


#ر 2 20-0 1 2000 آذ آذ ص 
الكبثرت 19 ع نَّدُ الْمنتْفْقِي والْمتفِفَتِ وَالْكَْارَ نار جَهَم حَدينَ 
يَأ ته كتمع أمَةولهم عَدَات مهم 9) 


#بعضهم من بعض» في الدين”'' «بالمنكر» كل ما أنكره العقل من 
الشر' . والمغروف: “كل ما غرفه العقل :من الخير*"» أو المعروف في 


)١(‏ قاله الحسن وقتادة. راجع تفسير الطبري )*5/١5(‏ والطوسي (291/9) والقرطبي 
(4/ 55 ). 

(؟) عبارة الماوردي (ق 40/9 أ ب) هي: «بعضهم من بعض» يحتمل وجهين أحدهما: 
أن بعضهم يجتمع مع بعض على النفاق. والثاني: أن بعضهم يأخذ نفاقه من بعض. . 
إلخ؟. 

2 ا «الشرك» وهو مخالف لما في تفسير تفسير العز ونسخة 
رق ؟/ 40 ب) من تفسير الماوردي. 

(5) مسألة التحسين والتقبيح فيها خلاف بين العلماء وقد فصل القول فيها شيخ الإسلام ابن 
تيمية في فتاواه (4"4/4) فبين منشأ الخلاف ثم ذكر خلاصة ذلك فقال: «وقد ثبت 
بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع أحدها: أن يكون الفعل مشتملا 
على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على 
ل 
والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن. . . . النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر 
دي ضار ييا ونا تون ماف هار قينا كينب الفدل مق اليد ونين 
بخطاب الشارع والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه! 
ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح ابنه فلما أسلما وتله للجبين 
حصل المقصود ففداه بالذبح. . 
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كتاب الله كله الإيمان» والمنكر في كتاب الله كله الشرك قاله أبو العالية. 
«ويقبضون أيديهم» عن النفقة في سبيل أللّه » أو عن كل خيرء أو عن الجهاد 
مع النبي كَكِدْه أو عن رفعها إلى الله - تعالى ‏ في الدعاء #فنسيهم» تركوا أمره 
فترك رحمتهمء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما _: كان المنافقون 
ثلاثمائة رجل ومائة وسبعين امرأة. 


دست من 0 حكاوا سد نكم فَرَه وأكْفَرَ بولا وَأرَكَددًا مَنْسَمْتَموأ 
تدز تنكتقت لوك سكن نت لمك مد قلكم بلقم مهدي 


1 اضرأ أولكَ حَبِطتٌ أحَسَفُهحَ في الدئيا واليضفرة وَأ زولك هه 


الكَسِرُونَ 23 أل يهم تبأ الت ون مَبلهِمْ قرم فوج وَصَاء وتَمُود َه 
هم رأشكي تنوب وَالْمُؤْصِكت الهم وش لهم باد 9 فَمَاكانَ 
0 1 ير ١‏ 0 م 0200 ره 
أمَهيظْلِمَهُمَ وَكتكن كنا لشم يمون 67 

- لإبخلاقهم» بنصيبهم من خيرات الدنيا. «#وخضتم» في شهوات 
الدنياء أو في قول الكفر. #كالذي خاضوا» فارس والروم» أو بنو إسرائيل. 
ماكو م روكوه مس إن عض 2 . هه 
وَالْمَؤْصنُونَ وَالْمُؤْمِستُ ص بعصم بعص َّ 0 و 
رظي > معوير 00 2 سه سرح سر 
يموت الصاو 0 ا > لَه وولف وليك سرهم اه 
إن أله عَريدٌ حكبء 09 ا وعد أله الْمُؤْمنين وَالْمُؤْمِدتٍ بجنت يوى من ها 
- فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه 

المعتزلة وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع 


والأشعرية ادعوا: أن جميع الشريعة من قسم الامتحان وأن الأفعال ليست لها صفة لا 
قبل الشرع ولا بالشرع وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلائة وهو الصواب». 
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-ه 


000 آ و 40-0 ره 6ر ع سم - 0 7 
لاد تهكرٌ خَيِيينَ وبا وَمَسَدكنَ يبه ف جلت 4 عَدَنِ وَرِضوان صر ألو أكبر 


دا و 


دَلِكَ هوَالْمَوْرُ عطي 9 


- #ومساكن طيبة» قصور مبنية باللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد 
الأخضرء أو يطيب العيش بسكناها وهو محتمل. ظعَدْنِ# خلود وإقامة 
والنعدن لإقامة الجوهر فيهه آى كزوم:واعناب بالسريائية» أو:عدن اسم لبطنان 
الجنة ووسطهاء أو اسم قصر في الجنة» أو جنة في السماء العليا لا يدخلها إلا 
نبي » أو ضديق :أو شهيك» أو إمام عدل» او في نفسه. وجنة المأوى 
في السماء الدنيا تأوي إليها أرواح المؤمنين. 


بتأمبا الي بهد الحكُئَارٌ وَالْمتِقِتَ وأغلظ عل وَمَأوسهُمَ جَهَنَةٌ وَينْسَ 
اتيك © بتك بأل 6 اركذ وا كنة الث سكَدهابة اندز 
وَهَجُوأبجَالََ الوا تَكَعْوًا إل أن أعْتَدهمْ امسوم ين مضو إن يَمُوبوأ يك حرا 
مر ون يَمَوَلَوَأيصَذْيْوُمْ أل عدَابًا ليما في الدَنيَاوَالْأْرَوَ وما حر فلار من 
وي وَلَاضِيرٍ 9إ) 


7٠‏ «إجاهد الكفار» بالسيف «والمنافقين4 بيده فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» فإن لم يستطع فليكفهر''2 في وجوههمء أو يجاهدهم 


)١(‏ في الأصل «كفرهماء وكتلك ني الماوردي (ق 55/17 - أ) وهو خطأ ولعله من الناسخ 
واليوات ا اتبيه م <: تفسير الطبري )”08/١84(‏ فقد روى هذا الأثر عن ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه -. 
وذكره عنه الطوسي (5894/8) والبغوي (5/ )١77‏ والقرطبي )2١4/8(‏ والخازن ("/ 
7) في تفاسيرهم والسيوطي في الدر المنثور (*508/7) ونسبه لابن أبي شيبة وابن 
أبي الدنيا في كتاب «الأمر بالمعروف» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 
مردويه. 
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باللسان» أو بإقامة الحدود وكانوا أكثر من يصيب الحدود. 


8 لإيحلفون» نزلت في ابن أَبِي لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة» 
[السائقون ")أو قال الجلاسن تو سويد" إن كان ا سادنه سحي حبق 
ب كن مو اراد أو قال ذلك جماعة من 

ليو . #كلمة الكفر» هو ما حلفوا أنهم ما قالوه فأكذبهم الله؛ أو قولهم 
ال «وهموا» بقتل الرسول في غزاة تبوك» أو بإخراج الرسول 
بقولهم لئن رجعنا إلى المدينة» الآية [المنافقون: 8] أو هَمُوا بقتل الذي أنكر 


عليهم . 


2 وفي جميع هذه المصادر ما أثبته «فليكفهر» أو أحد تصاريفها. والمعنى فليلقه بوجه 
عابس قطوب.. 
راجع: الفائق في غريب الحديث (558/7). 

)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )”585/١54(‏ عن قتادة مرسلا ومطولاً. 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (/ 5948) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وراجع أيضاً: أحكام القرآن للجصاص (49/5”") وأحكام القرآن لابن العربي (؟/91/9) 
وتفسير ابن الجوزي )59/١/(‏ والقرطبي )35١5/4(‏ والخازن )١7/8(‏ وابن كثير (؟/ 
الا . 

زم الجلاس بن سويد بن الصامت من بني حبيب بن عمرو بن عوف من منافقي الأنصار 
الذين اجتمعوا إلى اليهود. وكان ممن تخلف عن رسول الله علد في غزوة تبوك. 
قال ابن إسحاق: فزعموا أنه تاب فحسنت توبته. 
انظر: السيرة لابن هشام )07١ 2019 /١(‏ والاستيعاب )149/1١(‏ والإصابة .)551/١(‏ 

(6) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره 2#51/١5(‏ 57") عن عروة من طرق مرسلة 
ومطولاً. 
وذكره عنه مطولاً السيوطي في الدر المنثور (594/5؟) ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ؛ وذكره عن ابن عباس ونسبه لابن أبي حاتم» وعن 
كعب بن مالك ونسبه لابن إسحاق وابن أبي حاتم . 
وراجع أيضاً: مصادر السبب السابق. 

(5) في الماوردي (ق 55/9 _أ) «جماعة من المنافقين» وكذلك في أحكام القرآن لابن 
العربي (914/1) وتفسير ابن الجوزي (/501) ولا تعارض لأن معظم المنافقين من 
اليهود. 
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#وَيتجم ئَنْ عَهَدَ للَهَ ليث اننا ين ص لَصّتَقَة وَلتَكْئنّ ون 
لصَيِحِينَ (9) قَلَمَآ +اتدهُم ين مَضْلِ 0 ب و تأعفبهم 
ِمَاًا في مُلُوييح إل يور يْمَوتَمُ يمآ ألما ألَهَ ما وَعَدُوه وَيِمَا حكَانوأ 
يكبت © أ يكوا ا نك أل يكير َشْرْ وتوم وك لَه عََّدمُ 


الشبُوب 6 
- ب ونا 


لاإومنهم من عاهد الله نزلت والتي بعدها في حاطب بن أبي 
بلع”23 كان له سال بالشام فنذر أن يتصدق منه فلما قدم عليه بخلء قاله 
الكلبي» أو قتل مولى لعمر حميما لثعلبة فوعد إن أوصل الله إليه الدية أن يخرج 
حق الله - تعالى ‏ منها فلما وصلت بخل بحق الله - تعالى - فنزلت»/ فلما بلغته [7#/أ] 
أتى الرسول كه بصدقته فلم يقبلها منه وقال إن الله - تعالى ‏ منعني أن أقبل 


/١5( وابن الجوزي (/474) والفخر الرازي‎ )٠١6/٠١( هذا السبب ذكره الطبرسي‎ )١( 
في تفاسيرهم.‎ )١17557/*( والخازن‎ )23١9/8( والقرطبي‎ 2 
)98٠١ وابن العربي في أحكام القرآن (؟7/‎ )١157/١ وذكره الماوردي (ق 45/7 بء د‎ 
وفيهما «ثعلبة بن حاطب» بدل «حاطب بن أبن بلتعة» وهذا خلاف المصادر السابقة‎ 
وهو الصواب» لأن من الآيات التي تولك بيب ذلك قوله تعالى: «نأعقبهم نفاقاً في‎ 
0 قلوبهم إلى يوم يلقونه© الآبة [/ا/ا] وهذا لا يتفق مع حاطب‎ 

في الصحيحين من حديث علي - رضي الله عنه - وقد روى مسلم من طريق أب بى الزبير 

قال أن عبداً لحاطب , بن أبي بلتعة جاء يشكو حاطباً فقال: يا رسول الله ليدخلن 
حاطب النار» فقال: «لا فإنه شي درن ٠‏ راجع الإصابة ”ا 
وثعلبة هو ابن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري ذكره ابن إسحاق فيمن بنى مسجد 
الضرار» وهو غير ثعلبة بن حاطب الذي شهد بدراً قال ابن حجر في الإصابة /١(‏ 
6 (اوفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخبر ولا أظن يصح هو البدري 
المذكور قبله نظر» وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبي أن البدري استشهد 
بأحد) . 
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صدقتك فجعل يحثو التراب على رأسه» فمات الرسول كلةِ فأتى أبا بكر 
رضى الله تعالى عنه ‏ ثم عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بعد ثم عثمان ‏ 
رضى الله تعالى عنه ‏ فلم يقبلوها"" . 


)98٠ هذا السبب ذكره الماوردي عن مقاتل. وذكره ابن العربي في أحكام القرآن (؟/‎ )١( 
مختصراً. وذكره بمعناه البغوي والخازن في تفسيريهما (/5؟1١) عن ابن عباس‎ 
وسعيد بن جبير وقتادة مختصراً.‎ 
وهناك رواية أخرى لهذا السبب مشهورة ذكرها أكثر المفسرين وملخصها: «أن‎ 
ثعلبة بن حاطب قال للرسول ككِ: ادع الله أن يرزقني مالآء فقال الرسول يَككِ:‎ 
ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه ولكن ثعلبة كرر الطلب على‎ 
النبي يلء وقال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مال لأعطين كل ذي‎ 
حق حقهء فقال الرسول كَللِ: اللهم ارزق ثعلبة مالأ فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو‎ 
]٠١[ الدودء وأنزل الله على الرسول كلدٍ قوله تعالى #خذ من أموالهم صدقة» الآية‎ 
فأرسل رجلين إلى ثعلبة ليأخذا منه الصدقة فتردد في الدفع وقال: ما هذه إلا أخت‎ 
الجزية فأنزل الله فيه هذه الآيات» فلما علم جاء إلى الرسول كَلعِ فسأله أن يقبل منه‎ 
صدقته فلم يقبلهاء فمات الرسول كلِدِ فأتى أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم‎ 
- فلم يقبلوهاء ثم مات ثعلبة في خلافة عثمان». هذه الرواية رواها أبو أمامة الباهلي‎ 
.- رضي الله عنه‎ 
وقد أخرجها عنه الطبري في تفسيره (5١/٠/ا - 07) والواحدي في الأسباب ص‎ 
مطولة جداًء وفي أسانيدهم‎ )١175 - ١؟4/( والبغوي في تفسيره‎ )584  ؟8؟(‎ 
«علي بن يزيد الألهاني» وهو متروك.‎ 
وذكره عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (2#31/19 ”) وقال: «رواه الطبراني وفيه‎ 
علي بن يزيد الألهاني وهو متروك» وذكرها السيوطي في كتابه لباب النقول في أسباب‎ 
النزول (99) وضعفها كما ذكرها في الدر المنثور (/750: 551) ونسبها إلى‎ 
الحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال وابن‎ 
منده والباوردي وأبي نعيم في معرفة الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن‎ 
عساكر.‎ 
)5١8/١١( وقد ضعف ابن حزم إسناد هذه القصة وأبطل معناها في كتابه المحلى‎ 
فقال: «وهذا باطل بلا شك لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين وأمر‎ 
عليه السلام عند موته أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان فلا يخلو ثعلبة من أن يكون‎ 
مسلماً ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسحة في ذلك وإن كان كافراً‎ 
ففرض أن لا يقر في جزيرة العرب فسقط هذا الأثر بلا شك وفي رواته معان بن رفاعة‎ 
- والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملك الألهاني  وكلهم‎ 
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الذِرت يِلْمِرُو, نت الْمْطوَعِت جك هن الْمُؤمِنِينَ ف ألصَّدَقَاتِ 


يدون إلا جَهَدهر يحون من سجر هنع و عَدَابُ اليم 9 


4 - #الذين يلمزون* لما حث الرسول كَلةٍ على النفقة في غزوة تبوك» 
جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم» وقال هذه شطر مالي» وجاء 
عاصم بن عدي”'' بمائة وسق من تمرء وجاء أبو عقيل”'' بصاع من تمر وقال 
أجرت نفسي بصاعين فذهبت بأحدهما إلى عيالي وجئت بالآخرء فقال 
الحاضرون 7 المنافقين أما عبد الرحمن وعاصم فما 5 إلا رياء»ء وأما صاع 


-د ضعفاء ومسكين بى بكير ليس بالقوى». ومما يبطل هذه القصة اختلاف الروايات 
في اسم من نزلت فيه الآية كما تقدم بيانه وأن ما ورد فيها من معنى مخالف 
لأصل من أصول الشريعة وهو: أن التائب تقبل توبته ولو بلغت ذنوبه عنان السماء 
دالت ومن الافيج :اجن الث قرو ساد الي 101 قال تعالى #قل للذين 
كفروا إن ينتهوا - لهم ما قد سلف4 [الأنفال: 8"] ثم كيف يأتي بزكاة ماله 
للنبي كه فيردها ثم لأبي بكر فيردها ثم لعمر فيردها فهل يعقل أن يحصل مثل 
هذا والله قد أمر بقبض زكاة المسلمن #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم» التوبة: ٠١‏ وهذه القصة 
يرددها أهل الوعظ والإرشاد دون نظر إلى بطلان سندها ومتنها ومخالفتها لأصل من 
أصول الشريعة وقد فصلت في ردها هنا حتى يتنبهوا إلى ذلك. 
وراجع الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل بن هادي الوادعي (0) فقد ناقش هذه 
القصة وبين بطلانها سنداً ومتناً. 

)1١(‏ هو عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة العجلاني 5 ثم البلوي أبو عبد الله 
وقيل لو مجر بسليت الأنصار شؤة اللجقاهد كلهاء ميد بره توفي سنة 
خمس وأربعين وقد بلغ قريباً من عشرين ومائة. 
انظر: الاستيعاب ("/ )١5‏ والإصابة (557/7؟) والكاشف (؟017/5). 

(؟) هو أبو عقيل الأنصاري أحد بنى أنيف الأراشي حليف بني عمرو بن عوف» اختلف 
في اسمه فقال قتادة: الحبحاب؛ وقيل غير ذلك. ْ 
انظر: الاستيعاب (5/ 10) والإصابة )١5/5(‏ وفتح الباري (770/8). 
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أبي عقيل فإن الله تعالى ‏ غنى عنه. فنزلت2. الججهد والججهد واحدء أو 


بالضم الطاقة وبالفتح المشقة. 
سْتَغْفِرَ طم أوَ لَا شد سَسْتَمْفِرَكُمْ إن المتحير ل سبي هن فأن يورأ يراه لحم دَِكَ يمسم 
سقه ابا تش راجو ال القيقوة © 


#استغفر لهم أو لا تستغفر لهم4 آيسه من الغفران لهم. #سبعين مرة# 
ليس بحد لوجود المغفرة بما بعدهاء والعرب تبالغ بالسبع والسبعين» لأن التعديل 
فى نصف العقد وهو خمسة فإذا زيد عليه واحد كان لأدنى المبالغة وإن زيد اثنان 
كان لأقصى المبالغة» وقيل للأسد سبع لأن قوته تضاعفت سبع مرات» قاله 
علي بن عيسى”". وقال الرسول كه سوف أستغفر لهم أكثر من سبعين فنزلت 
«إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم4”" الآية [المنافقون: 5] فكف. 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره »”85/١5(‏ 7817) عن ابن إسحاق وقتادة ولكن 
ليس في رواية قتادة ذكر عاصم. 
وقد روى البخاري (فتح 7*4 تفسير) ومسلم 7١5/7(‏ زكاة/ )1١‏ نحوه مختصراً عن 
ابن مسعود قال: «لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاعء وجاء 
إنسان بأكثر منه فقال المنافقون: إن الله لغنى عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا 
رياء فنزلت الآية. . .» 1 
وراجع السيرة لابن هشام (؟/١08)‏ والأسباب للواحدي (598) وتفسير البغوي (؟/ 
/1. 98؟1١)‏ وابن الجوزي ("/ 5/!ا4) والخازن (1//9؟١.» )١118‏ وابن كثير (؟/ 8/ا”7) 
والدر المنثور (/ *77) وتخريج أحاديث تفسير الزمخشري (؟/ 1917). 

(6) هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرُماني أبو الحسن» ولد سنة 5/ا7؟ هء كان 
إماماً في العربية علامة في الأدب» معتزلياً. وقد أخذ عن الزجاج وابن السراج وابن 
دُريد» له مصنفات كثيرة منها «التفسير» و «إعجاز القرآن» و «معاني الحروف» توفي في 
حادي عشر جمادى الأولى سنة 85" ه. ١‏ د 
انظر: معجم الأدباء لياقوت /١5(‏ 7 - 078 وطبقات المفسرين للداودي .)54194/1١(‏ 

(9) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره ,#*85/١5(‏ 781) قال: حدثني محمد بن سعد 
قال. حدثني أبي قال» حدثني عمي قال» حدثني أبي عن أبيه» عن ابن عباس فذكره 
بنحوه. 
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ههه »ا هاو وه ها ع ماع وقد هد عد وا عد واو واو واوا وا .د ها ه.ا عد و واو ما .د . عدا ود و ماما مدا مدا مدا مد مد .د مد عد مد م6 م6 6ه 


- وقال أحمد شاكر في تحفيقه لطدير الطبري :1591510 : «هذا الإسناد من أكثر الأسانيد 
دوراناً في : تفسير الطبري. وهو إسناد مسلسل بالضعقاء من أسرة واحدة» إن صح هذا 
التعبير»ء وهو معروف عند العلماء ب (تفسير العوفي) لأن التابعي - في أعلاه ‏ الذي 
يرويه عن ابن عباس » هو (عطية العرفي) كما سنذكره. ٠‏ ثم شرح هذا الإسناد مفصلا. 
وقد رواه الطبري - أيضاً عن عروة ومجاهد وقتادة مرسلا. 
ورواه عبد الرزاق عن قتادة وقال ابن حجر في الفتح (8//”): «ورجاله ثقات مع 
إرساله» . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 7554) عن ابن عباس ونسبه إلى الطبري فقطء 
وعن عروة ونسبه لابن أبي حاتم» وعن مجاهد ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 
وقد روى البخاري (فتح 7/8" تفسير) ومسلم (41/4١5؟‏ صفات المنافقين/ ") 
والطبري )5١0//15(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: (لما توفي عبد الله بن 
أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ككلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه 
أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله كلهِ ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ 
بثوب رسول الله فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك ا ار 
رسول الله كلدِ إنما خيرني الله فقال: «استغفر لهم أو لا : تستغفر لهم إن تستغفر لهم 
سبعين مرة»» وشائيت عدن السعينء قال إتدمنافقه قال فعا عليه 
رسول الله يله فأنزل الله طولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا : تقم على قبره». 
وبنحو ذلك رواه الترمذي (6/ 7/4 تفسير) وابن ماجة »441//١(‏ 6 والإمام 
أحمذ في المسند (؟/18 حلبي) والطبري والواحدي في الأسباب (05؟) من طريق 
أخرى عن ابن عمر وليس في روايتهم «وسأزيده على السبعين». 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (/ 355) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي 
الشيخ وأبن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر. 
وقد استشكل بعض العلماء قوله «وسأزيده على السبعين» لأنه يتعارض مع معنى الآية 
لأن المراد بها المبالغة في عدم المغفرة له حتى لو استغفر له سبعين مرة أو أكثر. 
لهذا طعن بعضهم في هذا الحديث فقال أبو بكر الباقلاني في «التقريب» هذا الحديث 
من أخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها. راجع فتح الباري (7*8/8). 
والصواب أن هذا الحديث صحيح فقد أخرجه الشيخان وغيرهما كما سبق بيانه . 
ولكن الذي رواه عن ابن عمر قد اقتصر على جزء من الحديث» فجاء معارضاً للآية» 
ولو أضفنا إليه الجزء المكمل من رواية أخرى للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي (4/ 
4 جنائز/ الصلاة على المنافقين) والطبري والواحدي والبغوي في تفسيره (*/ 211 
لزال ذلك التعارض. 5 
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مَرَح املو متمد 1 01 2 © وماس رواى اس 


مم َال أ 00 7 أذ 0 مج 
سَبِلٍ الله وقَالوأً لا أ يرأ في لحر لبا 0 0 2 6و ينك و نَ م فل 1 


2 مي يلاول كوا كيرا جراء يما كانوأي؟ سِبود © 


١م‏ «المخلفون» المتركون كانوا أربعة وثمانين نفسا أ. «خلاف» بعذل» 
أو مخالفة عند الأكثر. ولا تنفروا في الحر» قاله بعضهم لبعض » أو قالوه 


7 #فليضحكوا» تهديد #قليلاً». لأن ضحك الدنيا قَانْء أو لأنه 
قليل بالنسبة إلى ما فيها من الأحزان والغموم. «كثيراً» في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء أو في النار أبداً يبكون من ألم العذاب. 


- د 


إن 0 نهم دوك دَخرُوح قل أن عَجُوأ مهى أبدا ون 


د 
7 3 


- عَدُوًا إن رَضيم بالْقعود أوَلَّمَنٍَّ َهََفَعدُوأممَ للَيِفِينَ 7) 
41 - «أول مرة» دعيتم» أو قبل استئذانكم. «الخالفين؟ النساء 


- وهذه الرواية عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم ‏ في قصة صلاة 
النبي يك على ابن أبي جاء في آخرها قوله ك: «لو أعلم أني إن زدت على السبعين 
يغفر له لزدت عليها» الحديف فهذه الرواية مكملة للرواية الأولى» والأحاديث يكمل 
بعضها بعضاً ويبينه ويقيده. 

قال الخازن في تفسيره :)١7/(‏ «وهذا تقييد لذلك الوعد المطلق» فإن الأحاديث 
يفسر بعضها بعضاً ويقيد بعضها بعضاًء فلذلك قال: لو أعلم أني إن زدت على السبعين 
يغفر له لزدت فقد علم أنه لا يغفر له؛. 

وحديث عمر بن الخطاب ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 355) وزاد نسبته لأحمد 
وابن أبى ي حاتم والنحاس وابن حبان وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية. 

وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام )08١/7(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (؟/144غ2 
١‏ وتفسير القرطبي )75١8/4(‏ وابن كثير (؟8/1/. 4/ا"). 
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والصبيان» أول الرجال المعذورين بأمراض أو غيرها «اع». 


دب رلا ه لد 782 لعو سي 0 ده خ وي سامير مساو لخر 0 وو 
وَلَانصل عله أحد ينهم مَاتَ أبدا ولا نهم عل قبروء إِتَهِحَ كمروا لَه ورسوله- ومانوا وهم 


بي عحدم مدت لع . م عو 
فقوب لزج وأ َعْجِبَكَ لم وأو ف 


0 ريرم رم.ى محص 
ود 


14 #ولا نصَلّ نزلت في ابن أبي لما صلى عليه الرسول كلا'". أو 
أراد الصلاة عليه فأخذ جبريل ‏ عليه السلام ‏ بثوبه» وقال: ولا تُصَلَّ على أحد 
ولا تقم على قبره'" قيام زائر» أو مستغفر. 


0 
0 2 7 


د م رفي >ج>.ء مه ه مني ماس 2000 مح سه م 0 م رم 
إذا أنزات سورة أن عامنوأ بالل وكاييدواً مع رسوله أَسَعَذنكَ أؤلوأ الطول و 
وه سوم ره 


آ كه 2 040 20-4 له و سس قح ساسا - مص يريم ا 
وَقَاُوأْ ْنَا مَك مَمَ لبن (4) رَسُوأ يأن يَكووأممَ الْحَوَالِفٍ وَطيعَ عل لويم 


م 


بوه با سوير 


فهم لادة سْتَهُورت 29 


/١5( والطبري في تفسيره‎ )١ جنائز/‎ 484 //١( هذا السبب مختصر وقد رواه ابن ماجة‎ )١( 
عن جابر بن عبد الله مطولاً.‎ 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (*/55) وزاد نسبته إلى البزار وأبي الشيخ وابن‎ 
- مردويه. وروى هذا السبب أيضاً عمر بن الخطاب وابنه عبد الله - رضي الله عنهما‎ 
.8١ بأطول من حديث جابر» وقد سبق تخريج حديثيهما عند تفسير الآية:‎ 

(؟) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره )407/١54(‏ من طريق يزيد الرقاشي عن أنس . 
وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/774) وزاد نسبته لأبي يعلى من حديث يزيد الرقاشي» 
وقال: «وهو ضعيف». ْ ْ 
ويزيد الرقاشي ذكره النسائي في كتابه «الضعفاء والمتروكين» )١١١(‏ وقال: «هو 
متروك»». كما ذكره الذهبي في كتابه «الضعفاء» (؟7/51//7). 
وراجع تفسير القرطبي )5١8/4(‏ والدر المنثئور للسيوطي (/5655) وزاد نسبته إلى ابن 


مردويه. 


قرةة ب] 


3 تفسير الهو لسورة الترية 
5 - ##أن آمنوا» دوموا على الإيمان» أو افعلوا فعل المؤمنء أو أمر 
المنافقين أن يؤمنوا باطناً كما آمنوا ظاهراً. #الطولٍ» الغنىء أو القدرة» قيل 
0١ / 1 ١‏ 
نزلت فى انق انج والعد يه ان 
4 - #الخوالف# النساءء أو المنافقين» أو الأدنياء الأخسّاءء فلان خَالِفة 
أهله إذا كان دونهم. 


يكن الرَسُولُ اديت ءامنا مَعَمُ كنهذوا اموي وَأنشييوم وَأوكيلك له 
عه وذ معو به هسمه مهو كوس ماس 0 د 2 مح ا سا 
0 لوي) أعد الله لم جَنَّتٍ جح من تحتها الانهدر 


دين ميا مَلِكَ الود ميلج () 
#الخيرات»# جمع خيرة» غنائم الدنيا ومنافع الجهاد؛ أو ثواب 


الآخرة» أو فواضل العطاياء أو الحور #فيهن خيرات حسان4 [الرحمن: .]7١‏ 


ور 


وجا الْمَعَذْرونَ م الأعراب يوون وفعدٌ لزن كَدَيوا أله را تي 
الي حكتا يت ماك أيث © 


٠‏ #المُعْذِرون# مخفف”" الذين اعتذروا بحق» وبالتشديد الذين كذبوا 
/ في اعتذارهم فالعذر حق» والتعذير كذبء. قيل هم بنو أسد وغطفان. 


ذا نصحو يِه ورسُول ِو مَاعَلَ ألْمحيسنيت ون سيل وا وَألَّهُ ع فور يَحيم (() وَلَاعَلَ 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (5١/؟١5)‏ عن ابن إسحاق. 
وذكره ابن هشام في السيرة (؟/١08)‏ عن ابن إسحاق» ولم يذكر الجد بن قيس. 

(6؟) أي بسكون العين وكسر الذال مخففة قرأ بها ابن عباس وهي شاذة» راجع: المختصر 
في شواذ القراءات (2»)84 وتفسير الطبري )5١5/١5(‏ والطوسي (1///8؟). 
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م يب سمح ويج دم مرى ره دس 4 رصم هع كر وى رم مله 22ح وروم 
ل إِذَام توك لِيَحْمِلَهُم قرت لآ أج مآ أجلحكم عليه ولوأ وأعستهمر 


سفهفور 9 


ل 
1 
3 
4-5 
0 
اسل 
5 
4 
صصيي 
03 
100 
]9 
0 9 
5 
5 
١ ١‏ 
١‏ 
0 
عل 
آذ 
١‏ 5 
/ 


ع 


8 مم أ مه آله م 20 ور‎ 522 8 2-2 6 ٠ 
مذ تلك وَهُم أَعنِيَاءُ رصوأ بأن يكوأ مع را ولس أ َه عل مويو‎ 


ذه 


5 5 06 وم -ىء 6 ردي 00 2 
جز 52173 © + يكورك الك إن مجنغز يف أ نكرلا ها 
11 وارء هم ً' 


- - كَمْتَا . لم 2 
10 يتنا أ 2005 00 خْبار ع ور أله َو عمل و و شمر ا ِل 
ب 1 اها 2 سَّهرة قد كم ب مه سس (و) سَيَحْلِسُو عر حا ع نبال 1 ا 


وو ساس اس ا حي 20 0 
0 ع 


كك بإ تر اطق نوعني وغ لط 
آ 0 -ه يه > 12 دم . ف ٍِ- م 7 
يسكات سبو 9 يحلِمُونَ أحكم لرصوأ عَنهُمْ سِ تَرَضَوَأعَنْمَ فرك 


١‏ #الضعفاء» الصغار لضعف أبدانهم» أو المجانين لضعف عقولهم 
أو العميان لضعف تصرفهم #وإنا لنراك فينا ضعيفاً» [هود: ]4١‏ ضريراً. 
«إنصحوا» برئوا من النفاق» أو إذا قاموا بحفظ المخلفين والمنازل» فيرجع إلى 
من لا يجد النفقة خاصةء قيل نزلت في عائذ بن عمرو''' وعبد الله بن 


زفق 


)١(‏ عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد بن يزيد المزني أبو هبيرة» كان ممن بايع تحت 
الشجرة » سكن البصرة» وقد روى عنه الحسن ومعاوية بن قرة» توفي سنة 51١(‏ ه). 
انظر: الاستيعاب ("#/ )١87‏ والكاشف (؟89/9) والإصابة (؟/517؟). 

(؟) عبد الله بن مغفل بن عبد غنم» وقيل عبد نهم بن عفيف بن أسحم المزني أبو 
سعيد» أو أبو زياد» قد شهد بيعة الشجرة وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا 
الناس بالبصرة وتوفي بها سنة (89 ه) أو (50 ه). 
انظر: الاستيعاب (؟8/7””") والكاشف )١1"5/5(‏ والإصابة (؟/ ؟الا"), 


5 
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7 - للا أجد ما أحملكم عليه زاداً لأنهم طلبوه؛ أو نعالاً لأنهم 
طلبوهاء وقال الرسول كَْةِ في هذه الغزوة: أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال 
راكباً ما كان منتعلا”'': نزلت في العِزباض بن سارية”"'»: أو عبد الله بن 
الأرق00 أو في بني مقرن من مزينة !كل أو في سبعة من قبائل ل أو 


قف 


“97 - «السبيل4 الإنكارء أو المأئم. «الخوالف# المتخلفون بالنفاق» أو 


(00 


زفق 


إفف 


وقد روى الطبري في تفسيره )47١ /١54(‏ عن قتادة نزول هذه الآية في عائذ بن عمرو. 
وروى عن ابن عباس نزولها في عبد لله بن مغفل مطولاً. 

وراجع أيضاً: تفسير ابن الجوزي ("/ 184) وابن كثير (81/7”) والدر المنثور 
للسيوطي (7317/7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (”/ /١55٠6‏ لباس/18١)‏ وأبو داود في سئنه (؟/ 
69 اللباس/ )4١‏ والإمام أحمد في مسنده (”7/ لاا حلبي) عن جابر. 

وفي إسناد الإمام أحمد ابن لهيعة. 

هو العِرْباض ‏ بكسر العين وسكون الراء ‏ بن سارية السلمي أبو نجيح صحابي مشهور 
من أهل الصّفة كان قديم الإسلام وقد نزل حمص. توفي في فتنة ابن الزبير» وقيل 
بعدها سئة هلا ه. 

انظر الاستيعاب )١1557/7(‏ والكاشف (7/ )75١١‏ والإصابة (؟/ #/49). 

وقد روى الطبري في تفسيره .47١/١5(‏ 477) عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي 
وحجر الكلاعي أن هذه الآية نزلت في العرياض. 

وراجع تفسير القرطبي (728/8) والخازن (/175) والدر المنثور للسيوطي (//7517, 
4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

لم أجد في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في شخص بهذا الاسمء كذلك لم أجد في 
كتب التراجم والتارية يخ التي تيسر لي الاطلاع عليها شخصاً بهذا الاسم . 

ولعله «عبد الله بن مغفل؛ لأنه هو الذي ذكر المفسرون أنه من الذين نزلت فيهم الآية. 


والله أعلم . 


(5(06()5) راجع هذه الأسباب في السيرة لابن هشام (؟/ 087) والأسباب للواحدي (908؟) 


وتفسير البغوي )2 وابن ن الجوزي (85/5) وابن كثير زقة كك فذكرة 
والمصادر السابقة . 
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و25 لمكأ 2 م1 أ وه مور ” دو 


معام ا م كا ويتريص بوه الدوايرَ عَلْبهمَ 


ير اَل بيع ب © يست الاب قث يله وال 
29 شاه . 5 00 2 6 و 6 كسس نس يريط رع 
0 هْ وَصَلَوتٍِ الرسول آل إِعََا قري لهم 
0 أ “ف يَحمَيِوْه إن أله عَفُورُ حم 7 


- #أشد كُفراً ونفاقً© كفرهم أكثر وأشد لجفاء طباعهم وغلظ قلوبهم» 
أو الكفر فيهم أكثر لعدم وقوفهم على الكتاب والسنة. #وأجدر» أقرب مأخوذ 
من الجدار بين المتجاورين. «حدود ما أنزل الله© من فروض العبادات» أو من 
الوعيد على مخالفة الرسول كَل والتخلف عن الجهاد. 

لاما ينفق» في الجهادء أو الصدقات. «مغرماً» المغرم: التزام ما 
لا يلزم «عذابها كان غراماً» [الفرقان: 15] لازماً. «الدوائر» انقلاب النعمة 
إلى غيرها من الدور. 


4 - #وصلوات الرسول4 استغفاره لهم «ع»» أو دعاؤه. 
اتوت الْأَولونَ من امن وَالاتصَار وَلدنَأتبَُوَهُم بحسن رض أله 
عَنْح وَرضُوأَعَنْهُ وَلْصَدَّ لد جَنَّتٍ ترك خَحتَهَا الأَتْهدرٌ حَِنَ فيه أبدا 5 
مور العيديم 02 


٠‏ - والسابقون» أهل بيعة الرضوانء, أو أهل بدرء أو الذين صلوا 
إلى القبلتين» أو الذين سبقوا بالموت والشهادة من المهاجرين والأنصار سبقوا 
إلى الثواب وحسن الجزاء «رضي الله عنهم» بالإيمان #ورضوا عنه» بالثواب» 
أو رضي عنهم بالعبادة ورضوا عنه بالجزاء» أو رضي عنهم بطاعة الرسول كل 
ورضوا عنه بالقبول. 


[//أ] 


1 تفسير العز لسورة التوبة 


1 1 اران شرن و م أحن اميد مرذوا 16 َلِتَغَاقٍ لا 
مه مووعة و مو م ساعد ةرو 010 عاد ل 0 2-0-6 
تعلمهرٌ لق سنعد بهم مَرَبَيِنِ ثم مردوت إك عذابٍ عظم 


١‏ طرحولكم» حول المدينة» مزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع كان 
فيهم بعد إسلامهم منافقون كما في الأنصارء وإنما نافقوا لدخول جميعهم تحت 
القدرة فميزوا بالنفاق وإن عمتهم الطاعة. #مّردوا© أقاموا وأصرواء أو مَرنوا 
عليه وعتوا فيه #شيطاناً مريداً» [النساء: ]١١177‏ عاتياً» أو تجردوا فيه وتظاهروا 
به إلا تعلمهم» حتى نعلمك بهمء أو لا تعلم عاقبتهم فلا تحكم على أحد 
بجنة ولا نار. #مرتين# إحداهما بالفضيحة في الدنيا والجزع من المسلمين» 
والثانية بعذاب القبر «ع»: أو إحداهما بالأسر والأخرى بالقتل؛ أو إحداهما 
بالزكاة والأخرى أمرهم بالجهاد. لأنهم يرونه عذاباً لنفاقهم» قاله الحسن ‏ 
رضي الله تعالى عنه ‏ أو إحداهما عذاب الدنيا والأخرى عذاب الآخرة. 
«عذاب عظيم» بأخذ الزكاة» أو بإقامة الحدود في الدنياء أو بالنار في الآخرة. 
وََاحَرونَ أعرفوأ ديم لوا حَمَلَاكِحًا وار سيدا عَسى أَلّهُ أن يسوب ليم إن 


لَه عمو حم 0 


١>‏ #وآخرون اعترفوا» لتر اشع البى: أبن لبابة في قضيته مع بني 
قريظة”'2./ أو في سبعة أنصار من العشرة المتخلفين في غزوة تبوك أبو لبابة بن 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )40١/١5(‏ من طرق عن مجاهد. وذكره السيوطي 
في الدر المنشور (/ 707 ونسبه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الدلائل عن مجاهد. وسبق أن ذكر المفسر هذه الحادثة ثة مطولة سبباً لنزول 
قوله تعالى: «#يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود» [المائدة: »]8١‏ وسبباً لنزول قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» [الأنفال: 77]. وقد خرجته عند 
تفسير هاتين الآيتين. 
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عبد المنذر وأوس بن ثعلبة”'' ووديعة بن حرام'"" فلما ندموا على تخلفهم 
وربطوا أنفسهم إلى سواري م 1 ا 
ون الله 501 هو الذي 08 يلتبي فنزلت”" «١‏ ( . #«عملاً 
صالحاً وآخر سيئاً» الصالح : الجهادء والسيء التخلف عنه» أو السيء الذنب 
والصالح النوية) أو نتيا وسوطا لا ذاهياً فروطا ولا سافظ متقوط), “قاله: الحسين بد 
رضى الله تعالى عنه -. 
أ 2 4 72 يل 72 +21 201 
حُذْ مِنْ أَمُوَِمَ صَدَكَة ف تطهرهم وتُركاهم يبا وَصَلَ لْ عليَهمّ | إن صَلَوْتَكَ سكن طحم واه 
هه - جا 11 71 رع مإصريف دس اس عع م سدس هو- 
سَمِيعٌ عليه و ألم يعلموا أن أ هو يَقَبَلُ التَوَبدَ عن عِبَادِوء وَبأَحْذُ الصَدَقنتِ وَأَكّ 
له هْ لَب أليَصِمْ 9 
٠‏ - لخد من أموالهم#لما تاب الله تعالى - على أبي لبابة وأصحابه 
قالوا: يا رسول الله خذ منا صدقة تطهرنا وتزكيناء فقال: لا أفعل حتى أؤمر 


- 


)١(‏ هو أوس بن ثعلبة الأنصاري. 
راجع: الإصابة (81/1). 

(؟) هكذا في تفسير الخازن )١41/7(‏ وفي تفسير ابن الجوزي ("/ 55) والدر المنثور 
(/777) «وديعة بن خذام» وفي الإصابة (51/5) «وداعة بن حرام الأنصاري» وذكر 
نزول الآية فيه بمثل ما ذكره العز. والله أعلم. 

() هذا السبب رواه الطبري في تفسيره .487//١5(‏ 558) عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: كانوا عشرة رهط.... أوثق سبعة منهم أنفسهم مدن وذكر كنيد أب 


وذكره السيوطي في الدر المنثور (/77/7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس . 

وراجع الأسباب للواحدي (894؟. ١55؟)‏ وتفسير البغوي )١15#8 - ١5١/90‏ وابن 
الجوزي ("/ 597 4454 - 1445) والقرطبي (4/ 7847) والخازن )١5" - ١51١/0‏ وابن 
كثير (؟/ 46") والإصابة (1/ 241 #/51). 


5 تفسير الع لسورة التوبة 
فنزلت”''» صدقة بذلوها تطوعاء أو الزكاة الواجبة إتطهرهم» من ذنوبهمء 
وتزكي أعمالهم «وصَلٌ» استغفرء أو ادع قاله ١ع».‏ #سكن» قربة ١ع»2‏ أو 
وقار» أو أمن. أو تشيت » والدعاء واجب على الآخذ أو مستحب ») أو يجب فى 
التطوع ومستحب في الفرض» أو يستحب للوالي ويجب على الفقير» 
بالعكسء أو إن سأل اح الدعاء وجب وإن لم يسأل استحبء قال 
عبد الله بن أبي أوفى” "“ لما أتيت الرسول كخِ بصدقات قومي قلت يا 
رسول الله صَل عليّء فقال: اللهم صَلَّ على آل أبي أوفى”” . 


)405 484 /١5( هذا السبب هو جزء من السبب السابق وقد رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. عن ابن عباس وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير والضحاك‎ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 377) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه‎ 
. عن ابن عباس نطول . وراجع أيضاً: المصادر السابقة‎ 

(؟) هو عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد الأسلمي أبو 
معاوية» وقيل أبو إبراهيم» له ولأبيه صحبةء وشهد عبد الله الحددة وكان من أصحاب 
الشجرة؛ وقد نزل الكوفة وتوفي بها سنة (85 ه) وكان آخر من مات بها من الصحابة. 
انظر: الاستيعاب (؟75515/7) وتهذيب الأسماء »)751/١(‏ والكاشف (؟/ */7) والإصابة 
١/و/ا؟).‏ 

() هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه /١(‏ 281/7 زكاة/ 8) عن عمرو بن مرة ة قال سمعت 
عبد الله بن أبي أوفى يقول: كان رسولٍ الله كل إذا أتاه الرجل بصدقة ماله» صلّى 
عليه » فأتيته بصدقة مالي فقال: «اللهم 0 على آل أبي أوفى» . 
وبنحو ذلك ذكره ابن العربي في أحكام القرآن (؟/8١١٠).‏ 
نفي لفظ ابن ماجة «بصدقة مالي» بدل البصدقات قومي؟ وفي لفظ المفسر «قلت: يا 
رسول الله صَلّ عليّ» وهذا غير موجود في لفظ ابن ماجة. 
ورواه البخاري (فتح “51/7 زكاة/ 584) عن عبد الله بن أبى أوفى قال: 
النبي كله إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: اللهم صَلَّ على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته 
فقال: «اللهم صَلّ على آل أبي أوفى». 
وهكذا رواه مسلم (؟/55 زكاة/ 54) وأبو داود 58/١(‏ زكاة/ عداء المصدق) والنسائي 
7١1 /6(‏ زكاة/ صلاة الإمام) والبغوي في تفسيره (/ .)١48‏ 
وفي لفظهم «فأتاه أبي بصدقته» وهذا خلاف لفظ المفسر. 
وذكره القرطبي (554/8) والخازن )١58 .١544/(‏ وابن كثير (85/1”") في 
تفاسيرهم» والسيوطي في الدر المنثور (*/ 778) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن مردويه. ولفظه في هذه المصادر كما في الصحيحين . 
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24 وح مرو 001001111 


وقلٍ( مَأ ضَيرك أمَهُ علي وَرَسُوأم وَالْموْمِمُونَ وَسَُردُوك إل عر أل واد 
يفيت ك2 تعره © لي وءاحروت رجور نِم أله لما يعد مهم وإ يَوْبُ ليو 

5١١5‏ «وآخرون»# هم الثلاثة الباقون من العشرة المتخلفين في غروة 
تيوك لع يريطوا التهسم وعم كع بن مالك”" وهلال د ا ومرارة بن 
الربيع”". طمُرْجَوْن» لما يرد من أمر الله فيهم. 0000 


حالهم» أو يأمر بعذابهم إن لم يعلم صحة توبتهم «عليم» بما يؤول إليه حالهم 
«حكيم» في إرجائهم . 


0# كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين الأنصاري السّلّمي  بفتحتين‎ )١( 
كان أحد شعراء الل شهد أحداً وما بعدهاء توفي سنة خمسين وقيل ثلا‎ 
٠. وخمسين‎ 
والكاشف‎ )51١0  ؟585/7( والاستيعاب‎ )777  ”7٠١( انظر: طبقات فحول الشعراء‎ 
.)7"٠1؟‎ /#( والإصابة‎ )9 /6( 

(؟) هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري الواقفي» شهد بدراً وما 
بعدهاء وهو الذي قذف زوجته بشريك بن سحماء. 
انظر: الاستيعاب (#/ 4 )5١‏ وتهذيب الأسماء (؟/84١)2‏ والإصابة (505/9). 

(0) مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عرف» شهد بدراً. 
انظر: الاستيعاب (*/؟451) وتهذيب الأسماء (؟:/85) والإصابة 0795/7 . 
وقصة الثلاثة المتخلفين قد رواها كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ وقد أخرجها عنه 
البخاري م 2115 47"ء مغازيء تفسير) مطولة جداً ومختصرة» ومسلم 
5١78-71١51/4(‏ توبة: 4) مطولة جداًء والترمذي 78١/8(‏ تفسير) مختصرة» 
والإمام أحمد في مسنده  405/7(‏ 404 حلبي) والطبري  548/١5(‏ 985) والبغوي 
 ١68/(‏ 155) في تفسيريهما مطولة جداً. 
وراجع السيرة لابن هشام (1/7"ه) والأسباب للواحدي )75١(‏ وتفسير القرطبي (8/ 
١837 - >‏ ) والخازن (/ ١68‏ ا 94") والدر المنثور 
للسيوطي (/ 7817 589) وزاد نسبتها إلى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أني. حاتم وابن حبان وابن مردويه والجيقن : 


[5//ب] 
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007 َّ 00 6 سم وو اماه 3 هر 1 كع ا 
الزيتَ أمخذوا مهدا ضرارا را وحكدرا وتَفْرب 1 مد نيرس وإنصادا لمن 
200 مر و ذهو 11> مه | 6 0 رم 8 م 3 شبد ره 
227 را نت مالم 0 0 مر لد م مع م لظ عل 
ا ا 500 


فِدقيد ال 2 رج أن يكطلي خوأ َأَّة مث لْمتمَريت 3 

7 - لإوالذين اتخذوا مسجداً» هم بنو عمرو بن عوف اثنا عشر رجلا 
من الأنصار بنوا مسجد الضرار. #وتفريقاً بين المؤمنين» اناد سيم في 
مسجد قباء. #وإرصاداً» انتظاراً لسوء يتوقع» أو لحفظ مكروه يفعل. #إلمن 
حارب الله ورسوله» بمخالفتهماء أو عداوتهماء وهو أبو عامر 0 وال 
حنظلة بن الراهب» وكان قد حرّب على الرسول كلخ فبنوه له ليصلى فيه إذا 
رجع من عند هرقل اعتقاداً منهم أنه إذا صلى فيه نصرواء كرا بنيانه 
والرسول كه خارج إلى تبوك فسألوه أن يصلي فيه فقال: أنا على سفر ولو 
قدمنا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أتيناكم وصلينا لكم فيهء فلما رجع أتوه وقد فرغوا 
منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد وقالوا: قد فرغنا منهء فأتاه خبره 
وأنزل الله تعالى ‏ فيه ما أنزل. «الا تقم فيه» لا تُصَلَّ فيه فعند ذلك أمر/ 
الرسول يك بهدمه فحرق. أو انهار في يوم الاثنين ولم يحرق© 


)١(‏ هو عمرو بن صيفي بن زيد بن أمية بن ضبيعة الأنصاري الأوسي وقيل غير ذلك. 
وكان يعرف في الجاهلية بالراهب. وكان يذكر البعث ودين الحنفية فلما بعث 
الرسول علد عانده وحسدهء وخرج عن المدينة وشهد مع قريش وقعة أحدء ثم رجع 
معها إلى مكة ثم خرج إلى الروم فمات بها سنة تسع» ويقال: سنة عشر. أما ابنه 
حنظلة فقد أسلم وحسن إسلامه واستشهد بأحد فقال الرسول كله إن صاحبكم تغسله 
الملائكة فاسئلوا صاحبتهء فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهيعة» فقال النبي وَل 
لذلك تغسله الملائكة. 
انظر: السيرة لابن هشام /١(‏ 585 - 085) والاستيعاب (١/٠358-؟7587)‏ وتهذيب 
الأسماء )١7٠١ /١(‏ والإصابة (59/1"). 

(؟) قصة بناء مسجد الضرارء ونزول الآية فيهء وأمر الرسول كَككِ بهدمه. رواها الطبري في- 
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ل#أسس على التقوى» مسجد الرسول كَكةِ بالمدينة مروي عن 
الرسول أد مسجد قباء. وهو ولف بني في 0 0 أو كل 
«والله يحب 0 بالتوبة» أو أراد أي الاءة 1 ميري من 
أدبار النساء . 


د 7 مو ده 22 > سمس سوم سول 2 رعو مام 
مسي دا اه سين بشسكئه غلة 


سَحَاجرِفٍ كار كَتْهارَبو في كار جَهم مهلا يبَى لقم القلبايت 9 لَاسَرَالُ 


- تفسيره )458/١5(‏ من طريق ابن إسحاق عن الزهري» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن 
أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم مطولة؛ وفيها ذكر أسماء الذين بنوه؛ 
وليس فيها ذكر لأبي عامر الراهب كما رواها عن ابن عباس مختصرة» وفيها ذكر أبي 
عامر الراهب. 
وذكرها السيوطي في الدر المنثور (*/75؟) عن ابن عباس مختصرة» وزاد نسبتها إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
وراجع أيضاً: السيرة لابن هشام (019/7) وأحكام القرآن للجصاص (57/4”) ولابن 
العربي )٠١١7/5(‏ وتفسير البغوي والخازن )١58 - ١55/0‏ وابن كثير (؟/ 784). 
)١(‏ هذا الحديث رواه مسلم (؟/ ٠١١8‏ حج: 45) والترمذي (8/ 58٠١‏ تفسير) والنسائي 
(؟/٠”‏ مساجد: 8) والإمام أحمد في مسنده (4/7؟ حلبي) والطبري في تفسيره 
(477/15) والحاكم في مستدركه (/85”) كلهم رووه عن أبي سعيد الخدري ‏ 
رضي الله عنه -. 
ورواه الإمام أحمد في مسنده "#١ .١1١/6(‏ حلبي) والطبري في تفسيره (40/4/15. 
)٠‏ عن سهل الساعدي وأبي بن كعب ‏ رضي الله عنهما ‏ ورواه الحاكم في 
مستدركه عن أبي بن كعب. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (//771) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن أبي سعيد الخدري كما ذكره عن زيد بن ثابت ونسبه إلى الطبراني 
والمقدسي في المختارة. 
وراجع تفسير ابن الجوزي ("/ )9801١ .6٠٠‏ والقرطبي (5909/4) وابن كثير (؟/ 0784٠0‏ 
ومجمع الزوائد (7/ 0*4 . 
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6 عر يمه الى بنوا وريه في لوبهم إل لا أن تَقَطع فوم 2 له كيم 2 


8 - «أفمن أمتو بنيانه» مسجد قباء» أو قوله: «#لمسجحد اسن عل 
حرف الوادي الذي لا يثبت عليه البناء لرخاوته. #هار» هائرء وهو الساقط. 
«فانهار به في نار جهنم» سقطوا ببنيانهم في جهنمء أو سقط المسجد بنفسه مع 


1١٠‏ #ريبة» حين ينوه شك» أو غطاء, أو بعد هذمه حزازة» أو ندامة. 


«تقطع »© يموتوا ااعك أو يتوبوا» أو تقطع في القبور. 


جِ 
#إنَ أله أشن عست المؤمييت أنشَهُم وَأتولكم يأك لَهُمْ البجنّة 


.م وهو عمو روه مم عد اس ع مث 0 8 - 5 
بعَيلورت في سيبل الله فِيَدْلُونَ وَبَشَئلوت وَعَذًا عليه حَنّا فب 3-0 
ع 


ب ل الى 000 5 مه و رى شو م 
وَالإنيل وَالْفَرْءَانِ وَمَنْ أؤول يعهدوء مرب الله فَأسْتَشْرُوا سَحَبشْروا يكم ألزى 


ص سل 


04 3 0 م 004 2 د يو 17 بير 
يحم يو وَدَلك هو الْمَوْرُ المليم () التتربوت ليرت دوت 


١١ 


لسَيِيَحْوَتَ البسككوت التجذوس الْأمِرُونَ ِالْمَمْرُونٍ وَاَلَاهُو رك عَنِ 
51 أآ-2 و 
البحكر وَللْفِظون دود أله وََثْرِألْمُؤْمييت 9 


- #اشترى» لما ججوزوا بالجنة على ذلك عُبّر عنه بلفظ الشراء 


تجوزا. 

١‏ -التائبون» من الذنوب. «العابدون» بالطاعة» أو بالتوحيد» أو 
بطول الصلاة. #الحامدون» على السراء والضراءء أو على الإسلام. 
«السائحون» المجاهدون واستؤذن الرسول ككهِ في السياحة فقال: «سياحة أمتي 
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الجهاد؟, أو الصائمونء» قال الرسول يَِْهِ: «سياحة أمتي الصوم)”" «ع»؛ أو 
المهاجرون؛ أو طلية العلم. #بالمعروف*# التوحيدء أو الإسلام. «المنكر» 
الشركء أو الذين لم يَنْهوا عنه حتى انتهوا عنه. #والحافظون لحدود الله» 
القائمون بأمره»ء أو بفرائض حلاله وحرامه» أو لشرطه في الجهاد. «المؤمنين» 
المصدقين بما وعدوا في هذه الآيات» أو بما ندبوا إليه فيها. لما نزل #إن الله 
شترى» جاء رجل من المهاجرين فقال: يا رسول الله» وإن زنا وإن سرق وإن 
شرب الخمر فنزلت التائبون#”" . 


سل سه ىه 


ها كرح 0 ال سفوا لمم رحن ولد كَائاً أي يق من 


ا أَصَِحَنبُ للجير )وما كارت اسْمَعْفار إِبَدْهِيمٌَ لايه 


حيبم ريا 


0 3 7- دوه كر 2و لوف ل 2 عزراةه اس تنعه ع 
لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَ] إِيَاهُ قَلَمًا بَيّنَ له أَنَّمْ عدو يْلَهِ تَكراً نه إِنَّ هيم لاواه 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود فى سننه (7/ © جهاد/5) عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله 
يهن :وذكره غتنه: السيوطي قوز الدر المنثور (5/ 987) وزاد نسبته لابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. 
وراجع تفسير البغوي والخازن )١81/(‏ وابن كثير (5/ 07915 . 

(؟) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره )00/١4(‏ والحاكم في مستدركه (؟/76؟) عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه؛ على أنه مما أرسله أكثر أصحاب ابن عيينة» ولم يذكروا أبا هريرة في إسناده» 
ووافقه على ذلك الذهبي. وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (738017/7) وزاد نسبته 
إلى الفريابي» ومسدد في مسندمء والبيهقي في شعب الإيمان. ورواه الطبري عن أبي 
هريرة وابن عباس وعائشة موقوفاً عليهم. وقال ابن كثير في تفسيره (1:9/؟9381): «وهذا 
الموقوف أصح». 
وراجع أحكام القرآن للجصاص (58/4”) وتفسير الفخر الرازي )3١*/55(‏ والقرطبي 
5/4 . 

() هذا السبب ذكره ابن الجوزي في تفسيره (/6:08) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


َه 
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>0 غير 
ليم 


5 


1١‏ «ما كان للنبي* لما زار الرسول يَكلخِ قبر أمه. وقال: استأذنت 


ربي في زيارتها فأذن لي واستأذنته في الدعاء لها فلم يأذن لي فنزلت”©. أو | 
نزلت في أبي طالب لما قال الرسول لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك 29 , 


(000 


فق 


هذا السبب مختصر» وقد ذكره الماوردي رق ؟/ 07) عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
طول : ١‏ 

وقد رواه عنه الحاكم في مستدركه (5/7*”) مطولاً وقال: «صحيح على شرطهما ولم 
يخرجاه» وقال الذهبي: «أيوب بن هانىء ضعفه أبن معين»» وهو في مسئده. 

وقد رواه عنه الواحدي في الأسباب (750: 555) مطولاً. وفى سنده «أيوب بن 
هانىء». وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (5/ 27387 185) ونسبه لابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل مطولاً. . ورواه مسلم في صحيحه (؟/١/ا5‏ 
جنائز/ 5*) والنسائي في سننه (5/ 75 جنائز/ زيارة قبر المشرك) والبغوي في تفسيره 
)١158 /6(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مختصراً. ولبس في روايتهم أنه سبب لنزول,. 
الآية. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده (09/0 حلبي) والطبري في تفسيره (017/15) عن 
بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه مطولاً وليس في روايتهما أنه سبب لنزول 
الآية. 

وراجع تفسير ابن الجوزي (/508) والخازن )١85/(‏ وابن كثير (7/ 87”) . 

هذا السبب مختصر وقد ذكره الماوردي (ق 67/7 ب) عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
- رضي الله عنه امطو لا 

وقد رواه عنه البخاري (فتح /177؟, #41/8, 005 جنائز/ 24٠١‏ تفسير التوبة 
والقصص) ومسلم 05/١(‏ إيمان/ 9) والنسائي (4/ 5 جنائز/ )1٠١7‏ والإمام أحمد في 
مسنده (6/ 4 حلبي) والطبري في تفسيره )01١/١5(‏ ارسي نر الات 
ره" 3) والبغوي في تفسيره (م/ هك 5 مطولاً ففي روايتهم نزول هذه الآية 
وقوله تعالى: : «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص 5ه]. 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (*/ 287) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

وروآه الحاكم في المستدرك ةي 235 عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه . 

وراجع تفسير القرطبي (77/7/8) والخازن ("/ 187. )١185‏ وابن كثير (7/ 8#و") . 
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سمع علي - رضي الله تعالى عنه ‏ رجلا يستغفر لأبويه فقال: أتستغفر لهما وهما 
مشركان فقال أو لم يستغفر إبراهيم لأبويه فذكره علي رضي الله تعالى عنه - 
للرسول يِل فنزلت”" . 


5 - #موعدة» وعد إبراهيمم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أبوه أنه إن استغفر 
له آمن» أو وعد إبراهيمٌ عليه الصلاة/ والسلام - أباه أن يستغفر له لرجائه إيمانه [ه7/ أ] 
فلما مات على شركه تبرأ من أفعاله ومن الاستغفار له. ظأوَاهِ» دَعَاءء أو 
رحيم» أو موقن أو مؤمن بلغة الحبشة «ع4» أو مُسبّحء أو مكثر من تلاوة 
القرآن» أو متأوه» أو فقيهء أو متضرع خاشع مروي غن الرسول 6ه1 "12 أو إذا 
ذكر ذنوبه استغفر منها. وأصل التأوه التوجع. إحليم» صبور على الأذى» أو 
صفوح عن الذنب. 


2 5-2 سر 0 1 0 ست مس سر ا ساس الى شاه وده جع مي و 6 22 
وَمَاحكات الله لِيِضِل وما بعد إِذْ هدنهم حَىٌ يبي لهم ما يتقو إن 


.- هذا السبب رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )1١( 
تفسير) وحسنهء والنسائي (5/ 2/5 جنائز/ ؟١1) في‎ 74١ /5( وقد أخرجه عنه الترمذي‎ 
544 2115/5( سننهما والطيالسي في مسنده (؟/19) والإمام أحمد في مسئده‎ 
معارف) والطبري في تفسيره (0154/15) والحاكم في مستدركه (0/ ه*") وقال: «هذا‎ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي على تصحيحه.‎ 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (8/ 787) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأبي يعلى‎ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
والضياء في المختارة.‎ 
2184 /9( وابن الجوزي (2508/9) والخازن‎ ) ١96 وراجع تفسير البغوي (”/4ه1ء‎ 
.)" 97“ وابن كثير (؟/‎ )8 

(؟) رواه الطبري فى تفسيره .2871/١5(‏ 77ه) عن عبد الله بن شداد بن الهادء وهو تابعي 
ثقة فالنحديثا مرشل.. ١‏ 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (5/ 788) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
وابن مردويه. 
وراجع تفسير البغوي )١165/*(‏ وابن الجوزي (*/ 6094) والخازن )١85/7(‏ وابن كثير 
4/0و" 646 ). 
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ا 


1 1 204 - غ سس > 
ل شَيَء علي اوه إنَّ أن َه لم ملك أَلسَموتِ لاض عق بيت وما لَحكْم ين 
ا 
6 #وما كان الله ليضل* أسلم قوم من الأعراب ورجعوا إلى بلادهم 
يعملون بما شاهدوه من الرسول يَكةِ من صوم أيام البيض والصلاة إلى بيت 


المقدس ثم قدموا إليه فوجدوه يصوم رمضان ويصلي إلى الكعبة» فقالوا: يا 
رسول الله دِنَّا بعدك بالضلالة إنك على أمر وإنا على غيره فنزلت” . 


1# روح 4 0 441 5 

قد تام أَلَهُ عَلَ آلبّيَ والمهدجررت والأتصكار الْذِرت أنَبَمْهُ في مكاءة 
7000 0 7 وير / > كرام آل -ه 3 0 . 
لْعْسَرَةِ من بَكَدِ ما حكاد يَزِيِعُ كُلُوبُ هَرِقٍ مَنْهُمْ شر تاب عَلْتهِرٌ إِنّهُ بهم 


20 دح م عم مه > دء سس عسي ع ا سا رمه 
رَءُوف يحِبم 9ه وعل التَلدنَةٍ لذت حُلْفواحَوَإِدَاصَافتَ عَلَيِِمُ رض يمَارَحْبتٌ 


وَصَاقَتٌ مَك ََ 06 رو وَظنُوأ أن لامآ ع 


7 - 9اتاب الله على النبي والمهاجرين؟ توبة لعونه بإنقاذهم من شدة 
العسرة» أو تخليصهم من نكاية العدو وغيره» ع رجعهم إلى ما كانوا فيه من 
الحالة الأولى. #العسرة» في غزوة تبوك كانوا في قلة هن الظهتر تيتتاوت 
الرجلان والثلاثة ثه على بعير واحد» وتعسر الزاد فيشق الرجلان التمرة بينهماء أ 
يمص النفر التمرة الواحدة ثم يشربون عليها الماء وذلك في شدة الحرء واشتد 
عطشهم حتى نحروا الإبل وعصروا أكراشها فشربوا ماءها. #يزيغ قلوب فريق» 
يتلف بالجهد والشدة» أو يعدل عن المتابعة [والنصرة]9») «ثم تاب عليهم» 


000( هذا السبب ذكر نحوه البغوي والخازن في تفسيريهما (/ )١617 2١165‏ عن مقاتل والكلبي . 
(؟) ما بين المعقوفين من الماوردي (ق 04/7 ب) وقد كان في الأصل بياضاً. 
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التوبة الأولى في الذهاب والثانية في الرجوع» أو الأولى ذ في السفرء والثانية بعد 
الرجوع إلى المدينة . 


6 وعلى الثلائة» وتاب على الثلاثة”2. ظخُلْفوا4 عن التوبة 
فأخرت توبتهم حتى تاب الله - تعالى ‏ على الذين ربطوا أنفسهم مع أبي لبابة» 
أو خلفوا عن بعث الرسول ككلِ. «إضاقت عليهم الأرض» لامتناع المسلمين من 
كلامهم. «وضاقت عليهم أنفسهم» بما لقوه من جفوة الناس #وظنوا» أيقنوا 
أنهم لا يلجؤون في قبول توبتهم والصفح عنهم إلا إلى ربهم؛ ثم تاب عليهم 
بعد خمسين ليلة من مقدم الرسول كله إليتوبواة ليستقيمواء لأن توبتهم قد 
تقدمت (ع) وامتحنوا بذلك إصلاحاً لهم ولغيرهم . 


68 يا أيها الذين آمنوا»ة بموسىء, أو عيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام 
#اتقوا الله تعالى ‏ في الإيمان بمحمد كلِةِ. «وكونوا مع الصادقين» 
الرسول كك وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم ‏ أجمعين في الجهادء أو يا أيها 
المسلمون اتقوا الله - تعالى ‏ في الكذبء أو اتقوا الله في طاعة رسول الله ككل 
إذا أمركم بالجهاد «الصادقين4 أبو بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أو 
الثلائة الذين خُلَّفُوا وصدقوا/ الرسول في تخلفهم؛ أو المهاجرين» لأنهم لم [٠//ب]‏ 
يتخلفوا عن الرسول كةِ في الجهاد. أو من صدقت نيته وقوله وعمله وسره 
وعلانيته . 


كان لاحل الْمَبَة ومن حور ين ارا أن مسَسَلفُوأعن سول ألو وكا يوبأ 
0 ازع اذك تقر ل يهط لدأ ولاك ور ل 
عيبل الله ولا يطعوت مَولِعًا يدا يَفِيظ الحكدار و يتات نَعَدُوْ بلا 
كب جم به عَمَلٌ سكيع إرك لله لا يسيع بر لمحي )ولا مقو 


)١(‏ ذكر المفسر أسماءهم عند تفسير الآية: ٠١5‏ وقد عرفت بهم هناك. 
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وَقَكُ _-. 3 ص ك1 1 َْوَاديًا | اكيب كب لم جره أ 4 يم أنه لصن 


000 هئ عد ب مدا مه 


مَاكانوأ يحْمَنُونَ ()) ## وَمَا كارت الْمُؤِْيُونَ لك: 0000 


و د 


وْكَوَ كَوَ ينوم طَأيِفَة اا أفي أليِسِنِ وَلسَذِروأ قَومَهِمَ | إذا بجوأ إِلتَنِمَ لعلو 
1 لوت 9 


7 وما كان المؤمنون» ما كان عليهم أن ينفروا جميعاً لأن الجهاد 
صار فرض كفاية. نسخت قوله ‏ تعالى: #انفروا خفافاً وثقالأ» [41] «ع», أو 
ما كان لهم إذا بعث الرسول كَكِِ سرية أن يخرجوا جميعا ويتركوا الرسول ككل 
بالمدينة وحده بل يقيم بعضهم. لما عُيّروا بالتخلف عن غزوة تبوك خرجوا في 
سرايا الرسول يل وتركوه وحذه بالمدينة اليك #فلولا : نفر6”'' مع 
0 وي في الجهاد معه. 1 ملخرت إليه في إقامته » افق أ أو 
الرسول كَلِةٍ طائفة لأجل ا ومعالمه ويتحملوا ذلك 
لينذروا به قومهم إذا رجعوا إليهم» أو ليتفقهوا فيما يشاهدونه من المعجزات 
والنصر المصدق للوعد السابق ليقوي إيمانهم ويخبروا به قومهم. 


ج 
2 مي لس ساسم - 6م خخ مر 21-2 . 2 1 
ييا ألدِنَ امنا مدنو اليرت يَدوْتَك يت الْحكُئَرٍ وَلِيَجِدُوا فِكُم عِلْظَه 
وََعَلَموا أنَّ أله مع المتقيت 9 


- #الذين يَلُونكم» العرب. أو الروم» أو الديلم» أو عام في قتال 
الأقرب فالأقرب. 


)1١(‏ هذا السبب ذكره الواحدي في الأسباب (7555) من طريق الكلبي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما -. 
وراجع تفسير البغوي (155/5. )١57‏ والطبرسي )١5/1١١(‏ وابن الجوزي (0157/7) 
والخازن ("// 2355 /ا15). 


تكسيزن الع السؤرة النوية 55 


ب لس ج دع وخا اء اس ل 2 . > مه 7 
وَإِذَامآ لت سورة مهم من يَهُولُ أَيْحكُمْ 1 ار 


ص 


سس ساح وس ١‏ سر و سرس سح رو 


رَادتجُمْ إيمنًا وهر يترود )وما أت فى هلويهم مَرَسٌ هَرَادتُْمْ ربسا 
ِل رح جَسهِرَ وَمَاوْأَوَهُمَ كتنروت 9 

يق - «أيكم زادته» قاله المنافقون بعضهم لبعض على وجه الإنكار» أو 
قالوه لضعفاء المسلمين استهزاء. فزادتهم إيماناً» بها لأنهم لم يؤمنوا بها قبل 
نزولها أو زادتهم خشية . 

6 #رجساً» إثماء أو شكاًء أو كفراً. 


مده 7 ومو ل زولا را 1 وم 0-4 0 40 مي 
ولا يرون أنه بُفْتَئرت فى كل عاو مره و صر تير تف ثم ابموبو وَلَاهُمْ 
02 مر 6 يآ تك 1 سد سه 2 لح سسا 
يركرورت 09 1 إِذَامَ] أن نزلت سورة نظر د 2 مضه إل بَعض هل يَرَنِحكم ين 
ووم و سو مر عو 7 او يفَفَهون 2 
كموق امسر مر: 57 َو وم لا فهو 


57 - لإيُفتنون* يبتلون» أو يضلونء أو يختبرون بالجوع والقحطء 
بالجهاد والغزو في سبيل الله أو ما يلقونه من الكذب على الرسول ككِِ أو ما 
ة 


-_-_-- ول دعر عر ع ب ءَك ال .08 أ-ه 00 


و أوثٌ يي 


متّحكم 0 اكز عنيت أ إله إلا 
7 27 له رَبُ الْصرش الْمَظِيم (0) 

64 #إمن أنفسكم4 لم يبقّ من العرب بطن إلا ولده» أو من المؤمنين 
لم يصبه شرك أو من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» أو ممن تعرفونه 
بينكم. #عزيز عليه ما عنتم» شديد عليه ما شق عليكم «ع» أو شديد عليه ما 
ضللتم» أو عزيز عليه عنت مؤمنكم. #حريص عليكم»# أن تؤمنوا. «إرؤوف 


0 تفسير العز لسورة التوبة 


رحيم» بما يأمرهم به من الهدى ويؤثره من صلاحهم» نزلت هذه الآية والتي 
ادها 0 أو هما آخر ما نزل «ع" . 


4 لإفإن تولوا» عنك. أو عن طاعة الله تعالى -. 


)١(‏ هذا القول ذكره الماوردي (ق 057/7 ب) عن مقاتل. 

(؟) هذا القول رواه الإمام أحمد في مسنده ١١7/8(‏ حلبي) والطبري في تفسيره /١54(‏ 
4 0884) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابن عباس عن أبي بن كعب 
رضي الله عنهما. 
وذكره ابن كثير في تفسيره (7/ 2504 408) والهيثمي في مجمع الزوائد (85/90) 


وقال: «روأه عبد أله بن أحمد والطبراني وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو اثقة سيء 
الحفظ ٠‏ ويقية رجاله ثقات ةد 


5١ 4 :‏ 
تفسير العز لسورة يونس 


مكية كلهاء أو إلا ثلاث آيات #فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك# إلى 
آخرهن (945 -45). 


نايعا أَوْدِئا إل مَمْ لمهم أن أنزر 


الا 514 4 مه دن لدسه هئ م ى .وس م 
ألنّاس ور أَلَذِيت ءامنوأ أن لهم قدم صِدْقٍ عند رَيِيِمْ قال الحككفرون إِرَ هنذا 


١‏ #«الر» أنا الله أرى «ع» أو حروف من الرحمن, وقيل «الر؛ و «حم». 
و «ن» اسم الرحمن مقطعء أو اسم للقرآن» أو فواتح افتتح الله تعالى ‏ بها 
القرآن”'2. #تلك» هذه «آيات الكتاب# : 
تلك خيلي منه وتلك ركابي ل لاك لكين 

أي هذه خيلي. «الكتاب# التوراة والإنجيلء أو الزبورء أو القرآن. 
«الحكيم» المحكم» أو لأنه كالناطق بالحكمة. 

؟"/ - #أكان للناس* لما بعث محمد يك قالت العرب: الله أعظم من أن [85/أ] 


.١ راجع: التعليق على #آلم» البقرة:‎ )١( 
(؟) سبق توثيقه وشرحه في التعليق على الآية: 19 من سورة البقرة.‎ 


1 تفسير العز لسورة يونس 

يكون رسوله بشراً فنزلت27. #قدم صدق» ثواباً حسناً بما قدموه من العمل 
الصالح «ع2» أو سابق صدق سبقت لهم السعادة في الذكر الأول» أو شفيع 
صدق هو محمد يل أو سلف صدق تقدموهم بالإيمان» أو لهم السابقة 
بإخلاص الطاعة . 


- «يدبر الأمر» يقضيه وحدهء أو يأمر به ويمضيه. #ما من شفيع» 
يشفع إلا أن يأذن لهء أو لا يتكلم عنده إلا بإذنء أو ثانٍ له من الشفعء لأنه 
خلق السموات والأرض وهو فرد لا حي معهء ثم خلق الملائكة والبشر. #من 
بعد إذنه # أمره كن فكان. 


ليه مرجع ل ا حَفا ِنَمُ يَدَوا للََقَمْئَ يعِيدُم لبي الْدبنَءَامَمُوا عملوأ 


م 


0 الك و فقو عو 2 


ا 
كف 
8 
ال 
0 


لبك جل القن يمي لوكي كازة لتتكنا 


مه 0 راع 7 لايم 7 


نين وَاَلْحِسَاب ما حَلنَ أمَّهُ دَلِلِك إلا بالْحَق بفَضصَلُ الْآيتٍ لِتَوْو 


_- 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١7/١8(‏ عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وهذا الإسناد منقطع لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس ولم يره. 
راجع: المراسيل لابن أبي حاتم (57). وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 
)"٠١ 8‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 
وراجع: الأسباب للواحدي (7517) وتفسير البغوي (*/ 109) وابن الجوزي (0/5) 
والخازن ("#/ )١097‏ وابن كثير (505/:5). 


تفسير العز لسورة يونس يه 


«#يبدأ الخلق# ينشئه ثم يفنيه أو يحييه ثم يميته ثم يبدؤه ثم يحييه. 


َ ا 1 ل ل م دعت ده سر يده رو ١‏ ساس سام ام 
إنَّ الي لا يجوب لِقَآنا ورصُوا يايو الدنيا وأطمأنوا يبا وألّذِت هْمْ عن َايَيِنَا 
ي .ع ب حم دحو صمو ع لسسع 2 
عَفِلُونَ )كيلك مأْونهُمٌ ناديم كانوا كيبوت يا 


. «#يرجون لقاءنا » يخافون عقابناء» أو يطمعون في ثوابتا‎ ٠7 


8 ِ 596 ل حر اين - 
إن لذ رت ءآمَنوا وأ وَحمِلُوأ لصحت يَبدِيِهم ريم بإيمهم تجرى من تحليم 


ياس 0 2م ص ع سزررم 


لذن , نهدر في جنا جَنََتِ 1 تيم 49 بي دَعويلهم فا 5 فها سبحلدك اللهم وشح ينهم فيا مَك ودار 
دَعْوَسهُمَ أن ن كمد ينه ب العدلميت ل 2 


4 «ايهديهم ربهم بإيمانهم» يجعل لهم نوراً يمشون به» أو يهديهم 
بعملهم إلى الجنة» قال الرسول يَكةِ: «يتلقى المؤمن عمله في أحسن صورة 
فيؤنسه ويهديهء ويتلقى الكافر عمله في أقبح صورة فيوحشه تتفيله 7 او 
يهديهم إلى طريق الجنة» أو مدحهم بالهداية. #من تحتهم» تحت منازلهم» أو 
بين أيديهم وهم يرونها من عل » قال مسروق: أنهارها تجري في غير أخدود. 


٠‏ «دعواهم» إذا دعوا شيئاً يشتهونه قالوا: #سبحانك اللهم» فيأتيهم 
ذلك وإذا سألوا الله شيئاً قالوا: «سبحانك اللهم» «وتحيتهم» ملكهم سالمء 
التحية: الملك. أو يُحيي بعضهم بعضا بالسلام أي سلمت مما بلي به أهل النار 


)١(‏ هذا معنى حديث رواه الطبري فى تفسيره )71/١8(‏ عن قتادة مرسلاً وذكره عنه 
السيوطي في الدر المتثور )”0٠/(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكر نحوه ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف (970/1) عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ ونسبه لابن أبي شيبة. 
وراجع: تفسير القرطبي (17/48”) والخازن .)١75/7(‏ 


1 تفسير العز لسورة يونس 


«إوآخر دعواهم أن الحمد» كما أن أول دعائهم #سبحانك اللهم» كان آخره 
بالحمد له. أو إذا أجاب سؤالهم فيما ادعوه وأتاهم ما اشتهوه شكروا بالحمد 


6 


© وَل يَجَلْ لَه تاس أل أسعمَالهُم كبر ل كيم أله ند 
لين لا جوت لقنا فى فيدِيمَ يَعْمَهُوت (إب) وَإِدَا مس لاسن اضر دعانًا 
ِجَلِيوء أو وها وما كَلدَا كَمَدنَا عَدْدُ ُرَُ مج حكأن ل يدْْتآ إل صر سه 
َك دي ِْمْسَرِذِينَ ما كانوأ يموت () وَلَقَدَ هلكا لْصُرُونَ من قَبْلِكُمْ كم 


9 ا 2100 1 0 14 10 ا ا رك 2 
ظلموا وجاء عم الست وما 13 ليؤمئوأ كَدَكَ ِ يجرِى | م المجرمين 230 
0 - 7 مع اه 2 2ء دك مه حير 

موجَعَلنَكُمْ حَليِفَ فى الأرض من بَعدِهِمُ إتنظر صف تَعَمَلُونَ 49 


١‏ #ولو يُعجّل4 للكافر عذاب كفره كما عجل له المال والولد لقضى 
أجله ليعجل له عذاب الآخرة. أو لو استجيب للرسل إذا قي اندها على ان 
أو مالهء أو ولده فقال: لا بارك الله فيهء أو أهلكه #القضي إليهم أجلهم 4 
لهلكوا. #الذين لا يرجون لقاءنا 8ه خاص بمشركي مكة»ء أو عام. 9طغيانهم» 
شركهم (ع) أو ضلالتهم». أو ظلمهم. #يعمهون*# يترددون» أو يتمادون» أو 
يلعبون . 

١‏ #إمس الإنسان الضر» لجنبه يتعلق بدعاناء أو بمس"'" 


َإِدَاتَلَ علَتهم يننا بيت قَالَ لذي لا يَرَجُونَ لِمَآمَنا نت بِشرْءَانٍ عير هلذأ 


1 7 م 0 07-4 707 00000 مج مط ام 2و در عير لس 2 
أو بره قل ما يكور ل أن َيِل من يَلْمَاَى تَفْسِىَ إِنَ أتَيِمٌ إلامَا بو لَك اف 
را ال ساساس في ساس ساي ع مه كل سر هو م رد 4خ 22 __سلاء دي 
حاف إِنْ عصَيْتٌ رق عَدَابَ يور عَظِيم 09) أنه ما مَلَوْنُمٌ سكم ولا 


.)4/( ذكر هذين القولين الزجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


وا.ء. ن 
تفسير العز لسورة يونس 1 


رسكم بد 0 6 قَصَدَلِبِنَت ف ع مع 1 م له أفلا نم 1 توت 09 


١٠‏ «الذين لا يرجون لقاءنا» كفار مكة. #بقرآن غير هذا أو بدله» إذا 
أتى بغيره جاز أن يبقى معه وإذا بدله فلا يبقى المبدل معه. طلبوا تحويل الوعد 
وعيداً والوعيد وعداً والحلال حراماً والحرام حلالاً» أو طلبوا إسقاط عيب 
آلهتهم وتسفيه أحلامهم» أو إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور. اما يُوحى 
إليّ4 من وعد ووعيد وأمر ونهي وتحليل/ وتحريم #إن عصيت ربي# بتبديله [75/ ب] 
وتغييره . 

- #أدراكم» أعلمكم.ء أو أنذركم. طعُمْراً» أراد ما تقدم من عمرهء 

أو أربعين سنةء لأنه بعث عن الأربعين» وهو المطلق من عمر الإنسان. 


َمَنْ أظلدٌ مِمَّنِ أفرّف عل أَنَّهَ كَيب أو كدب بِنَاييذْء إكةُ لا بُنْلِعُ 
لْمُجَرمُورت ) وَينَبُدُورت من ذويت أل ما لا ود 50 وق كه وَيفولورت 
ار سم 4 و - و 7 سس م م 2 

هلولا 7 سَفَعتونا عند الله 5 قل أتيثورت 1( هَ يما لاد 4 فيا سَمُِوَاتِ واف رض 


سْبْحَسَفُ وَتَللَ عَمًا شروت 9 وما كن ألككاش لَه أَكةٌ وده الخصكثراً 


- 


01 م > » آ- 7 عر سه س عرسم ٠.‏ © 
لا حكيسة سَبَقَتَ ين ويك لقَوى بَبْتَهُمْ فِيمَا فيه يْسَلِفُوت 

رسع ري كر 2 2 عر طهر شاعط روم 7 متسام عه بج ب ورم ات 
سونو لول أنزِل عليه ايه يّن ريد فَقَلَ إِنَمَا الْمَيَبُ ينه َأَنتَظِروأ إِيْ 9 

ا - 

يك المَستَظِرب (©) 


«أتنبئون الله» أتخبرونه بعبادة من لا يعلم ما في السموات ولا ما في 
الأرضء» أو ليس يعلم الله له 000 

9 - «وما كان الناس# آدم ‏ عليه الصلاة والسلام » أو أهل السفينة» أو 
من كان على عهد إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - أو بنو آدم. #أمة واحدة» 
على الإسلام حتى اختلفوا «ع2: أو على الكفرء أو على دين واحد فاختلفوا في 


55 ع 
تفسير العز لسورة يونس 
الدين فمؤمن وكافرء أو اختلف بنو آدم لما قتل قابيل أخاه. #سبقت# بتأجيل 
العذاب إلى الآخرة» العذاب فى الدنياء أو بأن لا يعاجل العصاة #لة 

ب إلى الآخر في 
بينهم© باضطرارهم إلى معرفة المحق من المبطل . 


الوم 


سس م يه سه سر اس د ل م له د حوس ا ل سف ااال ع مه ع ست 2و0 
وإذا ذقنا ألنّاس رحمَة من بَعَدِ صَراء مسَّتْهُمْ ذا لهم مكر في ءايائنا زِ لَه أسرع مَكرًا إن 


رد 


بشن كدوم ما كنكرؤرك ©) مُرَارّى يك في لير عر حَيَّ دا كُشْرٌ في الْمُلّكِ 


0000 تمق يوق أ مس ول يد سرس ار سح عر اي 
وَجَرَيّنَ يهم بريج طْيْبَةَ وفرحوا يها جاء رِبِحٌ عاصف وجَاءً لْمَوْج من كل مَكَانٍ 
يوأ مم حيط بهسم دحوأ أل ول له لين لبن أبِئَا من هذ مورك من 


ليون © نا أبنو ا خم بتكن الاي بطثر الع كاها اتا نا 


ع سير َم الس 5 + 01 56 ع سوم 500 سس سر ور 0 هه 
00 لحيو لديا شَ إكَنَاسَ جِفَكْ نيكم يمَا كشر تَعَمَلُوت 9 


١‏ لإرحمة#» رخاء بعد شدة» أو عافية بعد سقمء أو خصابة بعد 
جدبء أو إسلاماً بعد كفرء وهو المنافق» قاله الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه - 
«#مكرٌ# كفر وجحودء أو استهزاء وتكذيب» لما أجيب دعاء الرسول يَكَِهِ بسبع 
كسبع يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ أتاه [أبو سفيان]”'"2 وسأله أن يدعو لهم 
بالخصب وقال: إن أجابك وأخصبنا صدقناكء فدعا بذلك فأخصبوا فنقضوا ما 
قالوه وأقاموا على كفرهم فنزلت”'' هذه الآية. 


يس سر سر مع رس سس 2 فو له ص سر سرصم قح لي لس عو مم شه مومعو 
ِنَم مَكَلُ الْحَمَوةَ دنا كما أنْلْئته من السَمَءِ قأختلط بو تباث الأرضٍ مِمَا يأ كل الناس 
مح م 20 2 ورور 0 اط 1 02016 
ولاه حي إذا لعرف الا ير لض نحرفهنًا رصنت وه ج أهلهآ أ نم فَدِرِر رفانت 2 


)١(‏ زيادة من تفسير الماوردي وابن الجوزي )١17/4(‏ لازمة لمعرفة الآتي. 

(؟) ذكر هذا السبب ابن الجوزي في تفسيره (17/4) نقلا عن الماوردي ولم أقف عليه في 
غيرهما وسبق أن ذكر المفسر دعاء الرسول كلِ على قريش سبباً لنزول الآية: ١68‏ من 
سورة البقرة وسيذكره عند تفسيره الآية: ٠‏ من سورة الدخان فراجع التعليق عليهما. 


تفسير العز لسورة يونس 1 


مء>»ه ج 2 0 


أتنهَآ أ أ 3 تجتتها تيك مكل : تقس الاين كدَلِك مضل ابت 
لقو يه 0 َهُيدَعْوَأ ل دار السك ويبَوى من ياه إل ورَط مسقم 9 
6 #دار السلام» السلامة؛ أو اسم الله - تعالى ‏ والجنة داره. 


#يهدي# بالتوفيق والإعانة» أو بإظهار الأدلة. #صراط مستقيم» القرآن. أو 


الإسلام» أو الحق. أو الرسول َل وصاحباه - رضي الله تعالى عنهما ‏ من 
)ع0 
بعذدهة 0 . 


- 2 - 5 
ك0 0-1 عم م ءٌُ ل سر يسارع 22خ لي تح سي بس 
لَِنِينَ أ أحسنوا لَلسَى وزسّادة الوم لاؤذلة أوْلتيك أصحبٌ لحن 


- 


حيط 
- م72 > و و : ص و وم كر 27 0 
هم فيها فيا حَدُونَ 9 وَالرِسنَ كبوأ مات جزاء سنت م دما د ترهقهم ذلة ما ص ع أل 
راعذ 
2 7ت 6 سس رار عرس الح ل ص + ره اس 
من عاضر كاد مآ أَعْشيَت وجوههم قِطعا م يَنَ أليّلِ ملم أوْلَيِكَ حب مار فيها 


حَدُونَ (9) 

5 - #أحسنوا» عبادة ربهم #الحسنى4 الجنة» والزيادة: النظر إلى الله - 
تعالى -؛ أو الحسنى واحدة الحسنات والزيادة مضاعفتها إلى عشرة”' «ع». أو 
الحسنى حسنة بحسنة» والزيادة: مغفرة ورضوانء أو الحسنى: جزاء الآخرة» 
والزيادة: ما أعطوا في الدنياء أو الحسنى: الثواب والزيادة: الدوام #يرهق» 
يعلوء أو يلحق. غلام مراهق: لحق بالرجال. #قَتَر4 سواد الوجه «ع». أو 
الجزاءء أو الدخانء» قتار اللحم والعود دخانهماء أو الغبار فى محشرهم 
إلى الله. #ذلة4 هوان أو خيبة. 


.)719/8( راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (4/ 77) والقرطبي‎ )١( 
وفيهم «إلى عشر أمثالها'.‎ 


وجوه القراءات (1/لاده) وتفسير الطبري (ه١1/‏ م0 والماوردي رق 0/1" 2 


لق قرأ حمزة والكسائى #تتلو» بتاءين » وقرأ الباقون «تبلو» بتاء فباء انظر: الكشف عن 


دلق 


سل ول 
#6 
َ 31 م 


و رو 


ُ 
و 


- 
- 


6 وا ورور اظر. 
هك م 7 34 م 


2 


سس سر 

11 

ذال 
-ه 


و سر 
لله رك 


1 

1211 
آذ ةك سمه رح مم 
الى فماذا بعد 


1 


مام 
لحىّ 
تت 


] 


0 
قل 
3 
تم 


- 2 
2 
- 


م 


١ 


رس ردصو م5 
ومن يديرا 


يرع عءلامءءٌ 
ل ا ل صو 


م 
فقل 


1 


كس دوو مه 
فلا نلقون 


- 
د 


20 
ومن حر 


ىَ 


2 مره 
من يرر 


سشَ 


ا 


عَلهِ والارض 1 


2 
- 
من 


رس بير 
يملك 


| 


كد وه ددا أ 
وأا" 


ل سام رن 


ا 


مو د لس 
لَحَىّ من 


الدنياء أو تعاين جزاءه #تبلو» 0 
«الحق» لأن الحق منه كالعدل لأنه العدل منه. 


كل نفس» أو تخت «مولاهم» ما لكهم 


#تتلو»”' تقرأ كتاب الحسنات والسيئات 


ا 


50 


ما قدمته فى 


عنم 


ما كانوا يفتروت و 


يع 


شويد 


سم مه 
١‏ 6- 
لع ؤسم 


ِل 


لس سس سك 0 


١ 00‏ 
هو موللهم 


و 


7 4 


- 
2000 
ا 


عِبَا 


- 
-. 
0-7 


عد 


سسالا 
020 
وضل 


2 


ال ال 


ووم كحَسُرَهُمَ 


وره 


عه 
0 


و 


08 


ل 
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5" - إلا ظنا» تقليداً للرؤساء. 


وَمَا كان هدًا لفان أن يري يفترئ من دوين لله لَه ولِكن تَصد دين الَّذِى بين يدَيْهِ وتَفْصِيلَ الْكنْبٍ 
عد 


لا ريب فيه رب العليين زج آم يقولون أفترينة ذا ل كوأ وشورة يدل وأدعوأ من 
را سوم يما لعلو ليد وما باعي 


0-4 


وم كلك كدب ادبن م يي يي 


ات 


3-4 


من يقن يسنم من لا ومس بو ورَبُكَ أَعَلَمْ عَلَمُ َالْمْقَسِيَ ©) 

7" - #تصديق الذي بين يديه» من التوراة والإنجيل والزبور أو البعث 
والجزاء والنشور. 

4 #بعلمه» بعلم التكذيب لشكهم فيهء أو بعلم ما فيه من الوعد 
والوفدة:/ #تأويله» ما فيه من البرهان؛ أو ما يؤول إليه من عقابهم. أ] 

سير 00 سا و سوط 1 سر ك0 2 214 د 
وَإن كدوك فقل لي عمل ولك عملكُم نسم بريشود 000 أنأ برق مما 
ع سر 3 واب لهس م 2 00 0 ك2 
0 ولو افوا لَايحَقَلُوت )وميم 
ا منت 2 نَأَلَّهَ لايظيم 

تاس سي وَلَككنَ لئاس أَنشْسَهُم يضام 5-09 كأ ْو لاسا 
ا رك و ص 


يمن ألهَارِ رفون ينث قد حير الزن كدو لعل وما انوأ مهمَيِينَ (9) 


و 


ه؛ ‏ الم يلبثوا» في الدنياء أو القبور. #يتعارفون4» أنهم كانوا على 
الباطل» أو يعرف بعضهم بعضا إذا خرجوا من القبور ثم تنقطع المعرفة. 


69 راجع هذين القولين في تفسير ابن الجوزي 1 


٠. 07‏ و ٠‏ 
تفسير العز لسورة يونس 


َِمَا يسك بعص الى د دمر و تنك نامر ا 2 0 شَبِيدٌ عل ما يفلو 0 
2 م الى عمد 4 2 دا سءه جح مو مس 4 
وَلِكَُلٍ أْمََ رَسُولٌ وَإِذَا جا بج وز شيو نى بينتهم فس وه لا يظلموت 09 


0-1 


ودقوا ن مق هذا الوعد إن م كر 022 لَاَنَكًا َنْصَا لاما 
00 2 07 57 00 و ا له سه سس ص رمح ير رم رصح كرو 

_ هد لعل أ مَوََجِلُ ذا جاه أَجِلْهْ قلا مَسَسَتْحْرونَ سَاعَة :سكيف 0ف كنل 
6 شح سس رع رام ا ا ال - اس سم عر 
أتَدكُم عَذَايمُ بَيَمًا أو عهَاَا مّادَايسْتَصَحِلُ مِنْهُ المجرهون (رم) ثم إِدَامَا وَقَمَ ءامنام بوم 
َآلكنَ وقد كم يو- سملو © ثم مَل لِلدنَ كلك رأ قات اقل ر هَل رون 
ِلَّايمَا كم مَك بود (©) 


- «فإذا جاء رسولهم» يوم القيامة ليشهد عليهم قضي بينهم» أو إذا 
جاء في الدنيا ودعا عليهم قضي بينهم في الدنيا بالانتقام منهم» أو إذا جاء في 
الآخرة قضي بينهم وبينه لتكذيبهم في الدنيا. 


ٍِ - 2 وس و 
سد ب ]اه س لس ة العم .سس 0 ع | أ 
# وَسَتَيْمُوتك أَحَقّ هو قُلٌ إى ورف إِنَم لَحَقّ و" شر يشقجيت 9 لَؤأن يكل 
00 م و ء سلا م اله عر د 1 ل سوه 7 هه م 
فيس ظَلَمَتَ ماف الْأرَضٍ لَأَفْتَدتٌ يو وأسروا 11 امة لما نا ألْمَدَات ب وفضوب بِيْتَهم 


يعم رخو .اليه 5 2 و ا ل در 6 > | م# رس مه رغد 
بالْقِسَطِ وَهُمَ لا بُظَلَمُونَ (2) آله إِنَّ لَه ما في السَمواتٍ وَالْأرْضٍ ألا إنَوَعَدَ أل حَق 


آي 


و َأ كرهُم م لا يعلمون )هو بق بويت وَإِلَنه يه مُحَعورت 9 


5 <ِأحَقٌ هُوَ»# البعث» أو عذاب الآخرة. #بمعجزين 4 بممتئعين ٠‏ أو 


4 #أسروا الندامة» أظهروها”“'. أو أخفوها من رؤسائهمء أو أخفاها 


(١؟)‏ فعلى هذا القول فالإسرار من الأضدادء يقال: أسررت الشيء بمعنى: أخفيتهء 
وأسررته: أظهرته ‏ ويدل عليه أن الآخرة ليست دار تجلد وتصبر. 
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الرؤساء منهمء أو بدت بالندامة أسرة وجوههمء وهي تكاسير الجبهة قاله 
المبرد. «وقضي بينهم © وبين الرؤساء. أو قضي عليهم بالعذاب. 

41 و م سير وسد رى ل سر ووس ا 
الناسن مأ نكم مَوْعِظْة مّن اك ا 2 أَلصُّدُورٍ وهذى ويحمة 
و > حص وي دسلا عر م لله سس حر حت ره 2 
لِلمَؤُمِيِين فلْ بمَضْل الله ميو فَدَلِكَ فإيشرحوأ هو ا 0 


سس 


وسروعه ا ندل د 5 لامسعع يَنْدُ حرام وحللا قل ء 


رد وه مع رو 2 01 ا 0 4 وم الْقيمَةٍ ع 2 
أ قلت وتطالت تتكق لَه الكذب يوم الْقِيْمَة إَ 1 
00 أ رص صم 6 52 0 224 3 .و 
دو مضل عل انان ولكنَ كترم لام 0 
2 ع مع 2 2 سس سح ترلور مه 


1 آي ور لها ع لل 90 - م2 
ا 0 هوا إِذْتفِيصُونٌ فيه و يعزب عن ريك 


-_ 


#بفضل الله # الإسلام. ورحمته: القرآن» أو عكسه لاع 


بء ع 0 ول ده آذ #اه 2 07 ل لو لل 


ألآإرت َلآ أله لاحو ف عَلَيهِمْ ولا هم بمحزنورت ل 09 الذرت ءامنوأوكاوا 


و ص درو معضو م 20 وا ظو ما ما و انعم د 6 
يقوس 9) لهم البشرى فى الحمؤة الذنيا وف ١‏ حِْرََ لا يديل لحكامت أله 


لاء ليم ص0- 


0 .6 ع 0 7 م سم #» 38 0 
يدعورت من دوف ليه شككاء إن يتعوتَ إلا الظلنّ وإن 7 ِ 


- راجع: تفسير ابن الجوزي (4/54") والقرطبي (87/8*). 
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دح واي 00000 00 م رم 0 
يخرصورك ) هو الى جَعَلَ لك ألْعَلَ لِتَسَحكُنُوأ فيه فيد وَالتّهسَارَ مُبَصرا إنّ فب 
7 همه سدس سم ير و سو د 0 ب 7 
لِك لبت لِمَوَ و يَسَمَعُوت 0 فَالُوا نخد الله وَلَدَا سبحدتة هو الم لما 
: و لمرء. م يم ج 0س 24 5 4 60-7 00 
ف السَّموتِ وَمَافَ الْأرضٍْإِنْ عِندَحَكُم من سْلْطئن ينذا أتقولوت عَلَ ألما 


014 2004 


لا تَعَلَمُونَ 2) قل إرك الدبنَ شروت عَلَ الله لْكَدْبَ لا بلحو 9 مَنَمُ في 


- 2-7 


م 3 2 ا 2 وح ل سا سه م زر ١‏ اد أو س جر 
لدنسَاشْمَ إَِمَامَجِعُهُمَ ثم نذِيفهُمْ الْعَدَابَ ألشَّدِيدَيمَا كانوأ كرون 0 


5 - #أولياء الله» أهل ولايته المستحقون لكرامته «ع2», أو الذين آمنوا 
وكانوا يتقونء, أو الراضون بالقضاء والصابرون على البلاء والشاكرون على النعماء؛ 
أو من توالت أفعالهم على متابعة الحق» أو المتحابون في الله تعالى -. 


4 - #البشرى4 في الدنيا عند الموت بتعريف مكانه وفي الآخرة الجنة» 
أو في الدنيا الرؤيا الصالحة يراهاء أو ثُرى له وفي الآخرة الجنةء #لا تبديل 
لكلمات 5 لا خلف لوعده. أو لا نسخ لخبره. 

روصءدرعر رد آآ م ه جمد له و مه هه 0207 

© وَآئَلَ علو تَبَأَ وج إِذ قَالَ م و و 
أل وَكَمَلَ لذ بج وك ادا 1 و س5 شر لا يك أَعَرمُ عَليَكْْ َه 1 دك 
أَقَضُوأ عه ين جر إن لجْريَ إلا عَلَ أل 

تا انوت لتقي 1218518 ننه وين كد فى الناك ا 
0 24 يم 8 - 0 ديع معو يه 2 206 و 
حَكتبك وَوَْقَ النَ كَذَوا ايا تأنظاز كيك كن عَحبَهُ ددري © كُمَ َتنا 
درش ِل مومهم اموه بلست قْمَا كانوأ مَؤْمِنُوأ يما عا كَدَّوأ بو ين مب كَدلكَ 
تيع عل قب المنتيين (7) 

١‏ - «تأجمعوا» اعزمواء أو أعدوا أمركم مع شركائكم على التناصرء أو 


70 انف 
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ادعوا شركاءكم لتنصركم . «عُمةَ» مغطى مستوراً. ع غم الهلال استترء أو ضيق 
الأمر الموجب للغم #لا يكن أمركم» آلهتكم» أو ما عزمتم عليه. 0 ما 
أنتم قاضونء أو انهضوا «ع24» أو افضوا إلىّ ما في أنفسكم. 


- #ومن معه» ثمانون رجلاً أحدهم جَرْهم وكان عربي اللسانء 
وحمل من كل زوجين اثنين» وأول ما حمل الذرة وآخره الحمار فدخل إبليس 
متعلقاً بذنبه «ع' طخلائف» لمن غرق. «وأغرقنا» قيل: عاشوا في الطوفان 
أربعين يوفاء "قال" ابن إننحاق : بق :الماء بعد الفرق اماثة -وتسين يوم :وكاة 
بين إرسال الطوفان إلى غيض العناء ستة أشهر وعشرة أيام» وقال: استوت على 
الجردي ليع عكر اليه من الشهر السابع . 


ور 1 7 .2 و 1 لس ل سم كاه حَايييِنَا آلا كر 
ثم بعََنَا مِنْ بَحَدِهِم مُوسئ وهلرُورك إِلَ ورَعَوْنَ وَمَلَِيْهِء ينا فأستكاروا وَكانوأ قَوْمَا 

د كر 0١72‏ ص ا 2 7 ب ع حو ل غخو احس 12د ورا 228-25 م 
حرم 2 فلم جَءهُمْ ألْحَنٌ ِنْ نر الوأ إِنَّ هادا لحر مين 2 َال موسو أنَفوُويَ 


ال ا ال 0 


عد 
رس مم ٠‏ 2+ لي د بره )2- ل الي اس سمه 2 
قَ لَمَا جاه حكم أسحر هذا ولا يفْلِح التدجرونَ :20 فَالوا أَجِمْتنًا لِتَلْفِنَا عما وَجَدنًا 
0 520 وس مح سرح م 2 آ آ أ يو 200 
عليه ءابنا وَيَكونَ كنا الْكريا في الْدرض ومَاحَنٌ لكا بمُؤْمِنين 2 


- التلفتنا© لتلويناء لفت عنقه: لواهاء أو لتصدناء أو لتصرفنا لفته 
لفتا : صرفه. #الكبرياء »# الملك» أو العظمة» أو العلو. أو الطاعة . 
.ع دعم 


و و ا ل د 00 56 0 007 
وقال فره عَوْنُ أَدْتُوني يكل سجر عَلِيِم 9 فَلمَّاج1 السَحَرَه كال لير وما مآ أَنشّم 
عد 


ره 


_- 2 أ 0 ّ ا اي 2+ مر وورء. 
ملقوت (إزم) فَلْمأ ما أَلْمَوَاْ و قال موميئ ما جقشُر به أليِحة | إنث ا 1 عله إِن | 5 
آ هه - - م و + ميوم؟ده هس صمت رو ع يب" نر .سر سرت 

عمَلَ الْمَفْسِدِنَ (إن) وحن أله ألْحنَّ يميه َو حكرء الْمجَرمُونَ (م) هَمَآ امن موسو 7 
)0غ( راجع : هذا الخبر وأمثاله في تفسير ابن كثير (؟/ 4146) والألورسي (١/هه)‏ وابن عطية 


596/90) وقال: «وهذا كله قصص لا يصح إلا لو استند والله أعلم كيف كان)». 
وراجع : تفسير الآية: 14 من سورة هود. 


5 تفسير العز لسورة يونس 


ا 011 57 30092 .سه د 
وَإِنَّ فرعوت لعا 


كع دان 2ه 
إلا درِيّهَ مّن فَوْمِوء عن حون من فرعون وَمَلإِيْهمَ أن يَفيَهُرْ وإ 
لض وَإِنَُلِمنَ لْممسِفيت (©) 
8 #ذرية» قليل «ع»» أو الغلمان لأن فرعون كان يذبحهم فأسرعوا 
73 ب] إلى الإيمان أو أولاد الزَّمْئَى''"2» أو قوم أمهاتهم من/ بني إسرائيل وآباؤهم من 
القبط «يفتنهم» يقتلهم» أو يكرههم على استدامة ما هم عليه. ظلَعَالِ» متجبرء 
أو طاغ باغ . 


عمد 0 5 تارك شيدت مر َو عَلَ لَه 
م 

6 «فتنة# لا تسلطهم علينا فيفتنوناء أو يفتتنوا بنا لظنهم بتسليطهم 
أنهم على حق. 


تنا إل يقن تمد 3 2 لزيا يوضر يك ولجؤا سطع ود 


- 


َه قبِموا الصّلوة َوَكفْر المزمييرك 3[ 


87 - #تبوّءا© تخيرا واتخذا #بمصر» المعروفة» أو الإسكندرية» قاله 


)1١(‏ هذا القول نسبه الماوردي فى تفسيره إلى مجاهد وعبارة العز عن هذا القول كعبارة 
الماوردي ولكن عبارة مجاهد فى تفسيره /١(‏ 598؟) تختلف عنهما حيث قال في معنى 
الذرية: «أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم». وهكذا رواه 
الطبري في تفسيره )١1554/١8(‏ عنه. 
وذكره' ابن الجوزي + (998/4) والقرطبيى (54/8) والسنيوطي في النر المشور (#/ 
)رق خط السيد. بن هيد ا خازه وفدوييا 
«أولاد الزمن» لأنهم ولدوا في زمن فرعون بينما أبقى المحقق خضر عبارة الماوردي 
كما هي ولم يعلق عليها. 


00 "2,7 
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مجاهد #بيوتاً© قصوراء أو مساجد. #بيوتكم قبلة4© مساجد يصلون فيها 

لأنهم كانوا يخافون فرعون إذا صلوا في الكنائس» أو اجعلوا مساجدكم ]00 
الكعبة «ع4» أو يقابل بعضها بعضاء أو اجعلوا بيوتكم التي بالشام قِبْلة لكم في 
الصلاة فهي قبلة اليهود إلى اليوم #وبشر المؤمنين# بالنصر في الدنيا والجنة 
في الاخرة. 


مه 


م ل صسيية ل _» سو > ب أ هشوه سا سدس 
وال موس نا إنلك ءَابَيتَ عور وملام 0 مُوالا فى المزة ألدن 3 


رظ ته 76 وس سار 
5 


2 1 . دك.اوه م ماي مسيوه 
لصوا عن سَيِإك ر نا مس عل أَمولِهم وَاسْدُدْ عل قُلويهم قلا يُؤْميُوا حَقّ روأ 


رمه 00 جا ل عام # سا و 2006 ل سم سيمريه سا مه - 
لْعدَابٌ الْأَلِم (ي) َال قد أحِيبت حيبت دعو نكما فَأسمَّقِيما ولا ننْبِعآنَ سبل اله لا 
سرح مدو سس جح يده 
يَحَلَمُونَ 09) 


#اطمس على أموالهم» اهلكهاء فصارت زروعهم وأموالهم حجارة 
منقوشة. #واشدد على قلوبهم؟ بالعمى عن الرشدء أو بالقسوة» أو بالموت» 
أو بالضلالة ليهلكوا كفاراً فيعذبوا في الآخرة. «العذاب الأليم» الغرق . 

8 #دعوتكما» أَمّن هارون على دعاء موسى عليهما الصلاة والسلام 
فسماه داعياً» ومعنى آمين: اللهم استجبء أو اسم من أسماء الله تعالى '") 
بإضمار حرف النداء تقديره يا آمين استجبء. وقال الرسول ككلِِ: «آمين خاتم 
رب العالمين على عباده المؤمنين»”" أي يمنع من وصول الأذى والضرر إليهم 
كما يمنع الختم من الوصول إلى المختوم» أو معناه بعد الدعاء اللهم استجب 


() زيادة من الماوردي (ق ؟/؟5” ب) لازمة. 

(؟) قال ابن العربي في تفسيره )5/١1(‏ قيل: «إنها اسم من أسماء الله تعالى» ولا يصح نقله 
ولا ثبت قوله؛. 

(5) هذا الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور )17/١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -) 
ونسبة للطبراني في الدعاء؛ وابن عدي» وابن مردويه بسند ضعيف. 
وراجع: تفسير الزمخشري وتخريج أحاديئه )١18/١(‏ وتفسير القرطبي )١58/١(‏ وابن 
كثير (17/1"). 


كا . 000 
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وبعد الفاتحة كذلك أمنة''' تكون «ع»» وتأخر فرعون بعد الإجابة أربعين عاماً. 
#فاستقيما# فامضيا لأمري فخرجا فى قومهماء أو فاستقيما فى الدعاء على 
فرعون وقومه. قيل ليس لنبين أن يدعو إلا بإذن أن دعاءه يوجب النقمة وقد 
يكون فيهم من يتوب. 

001 2 .اام مللور سوبع راوس الع دم أ و رات جد 0 04 
# وَجَوَرْنًا يبي إِسَوِيلَ البحر فأنبعهم فرعون وجتودم بَعْيًا وعدوًا حَهَّح إذا 


50 2 ال صرح صا سال 0 


دركة الْعْرقٌ فَالَ ءامنت أَنْمَْ لآ إِلّهَ إلا أَلَّذِى امنب بيه بنوأ إِسَرَيِيلَ وأنا من 


لْمسيلِمِيَ ((©) لعن وَقَدَ عَصِنَتَ صَبَلْ ونس ون المُنْسِدِينَ (©) مَالوْم نيك 


ا سل لاس سرح ل ما مر ابي ا اراي حر جح سر 
بْدَنِكَ تكو لِمَنْ حَلْفَكَ ءايه وإِنَّ كديرا من لئاس عن ايا فلو 5 

47 - لنُنجيك4 نلقيك على نجوة وهي المكان المرتفع. #اببدنك» 
بجسدك لا روح فيه» أو بدرعك وكانت من حديد يعرف بهاء وكان من تخلف 
من قومه ينكر غرقهء فرمي به على الساحل فرآه بنو إسرائيل» وكان قصيراً أحمر 
كأنه ثور. «خلفك» بعدك عبرة وموعظة. 


0 اع > ورا م ل سس م مس 0-7 سس ص جح سأر 0 هه سثر مء ع 2 
وقد بوَأنا ب إِسْرَيّهِ يل مبِوَأ صِدْقٍ وردفتهم من الطيباتٍ ة أحتَلفواً ح جاء هم العام إِنَ 


ارم 


ل يس سرج دح بو حت ا سمي 9 حوس ع سه اسل 
ريك يََضى ينتهع يوم الْقِيمَةَ فِيمَا كانوأ فيه يحسَِسُوتَ (9)] 


 4*‏ #مبوأ صدق# لأنه كالصدق في الفضل» أو تصدق به عليهم» الشام 
وبيت المقدس., أو الشام ومصر. #فما اختلفوا» بنو إسرائيل في نبوة 
محمد يل #حتى جاءهم العلم# القرآن. أو محمد يَككِةٍ فيكون العلم بمعنى 
| المعلوم لأنهم عرفوه من كتبهم . 


2 له صل 0 ساس الى له ل عرسم ال سه لاس وك دح سو عه مه 2 رء عع يده 
فإن كنت فى سك يمآ أنزلنآ إِليَكَ شسْعل الذي يَقَرَءُونَ الحكتّب من قَبْلِكَ لقد 


. هذه الكلمة غير موجودة في تفسير الماوردي والمصادر السابقة‎ )١( 


00 اا 
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رصم مح سا ها 


جك ألْحَنُّ ين رَيَلك قلا حَكرْئنَ ون الْمُعكرفَ © ولا مدن من اليرت كوأ 
يوون )ولو جَآَيَْهُم كل اي حقٌ برو داب اليم 9©) 


4 في شك# من إرسالك» أو من أنك مكتوب في التوراة والإنجيل 
«الذين يقرءون» أهل الصدق والتقوى منهمء أو من آمن كعبد الله بن سلام» 
خوطب به الرسول كله والمراد أمته؛ أو على عادتهم في التنبيه على أسباب 
الطاعة كقول الوالد لولده: إن كنت ولدي فبرني» والسيد لعبده: إن كنت عبدي 
فأطعنيء ولايشك في ولده أو عبدهء وقال الرسول/6: «لا أشك ولا [78/أ] 
أسأل)20 , 


011 


اا الا دح مه ا عدا 
كَولَا كانت قود متت تسمه إينا لاهو وض لمآ عامنوا كسفن عتهم 
َلْحرَِي في الحيرة اليا ومتَعَمْ إِلَ ين 9 


- #فلولا كانت# أي لم تؤمن قرية بعد أن حقت عليهم كلمة ربك. 
«(قوم يونس» أهل نينوى من بلاد الموصل وعدهم يونس - عليه الصلاة والسلام 
بالعذاب بعد ثلاث» فقالوا: انظروا فإن خرج يونس فوعيده حق فلما خرج 
فزعوا إلى شيخ منهمء فقال: توبوا وقولوا يا حي حين لاحي» ويا حي محي 
الموتى» ويا حي لا إله إلا أنت» فلبسوا المُسّوح”'» وفرقوا بين كل والدة 


)١(‏ هذا الحديث رواه عبد الرزاق فى تفسيره (48/7) والطبري )3١7/١8(‏ عن قتادة 
مرسلاً وراجع الدر المنثور للسيوطي (//6017. وتفسير الزمخشري وتخريج أحاديثه 
)”37٠١/5(‏ وتفسير الخازن ("/ )5١١‏ وابن كثير (؟7/ 7 47). 

(0) المسوح: جمع مِسّح وهو البلاس والكساء من الشعر. 
راجع: مختار الصحاح (مسح) واللسان (/ 5 5). 


5 تفسير العز لسورة يونس 
عاشوراء''©. #كشفنا» حصوله”" بقبوله التوبة بعد رؤية العذاب فكشف عنهم 
بعد أن تدلى عليهم ولم يكن بيئه وبينهم إلا ميل 2 أورأوا دلائل العذاب ولم 
يروه» ولو رأوه لما قبلت توبتهم كفرعون. #حين4 أجلهم. أو مصيرهم إلى 
الجنة أو النار (ع». 


و" 


0 2006 امن من ى الأ هم يما أت مكْره ان َّ 0 وأ 


١١ 


ما 


ين سس له ل جاص حل صر و لت ل مي جلراظه ميس 2 0-8 0 
َعقِلُونَ (رن) قل انظروأً ذافى الس لوات الا شٍ وما تعن أ ديت تَذرعن فور لا 
و > ححص > هك م ١‏ 3 1 م 2 5 
مُوْصمُوتَ () فهَلْ يَنظِرُوست إلا مِمْلَ أَينَاِ أل حَلَوَأ من قَبْلِهِم قل فَانظروأ إن 
ا ا أ كَدَيكَ حََاعيِكَامْج 
لل #بإذن الله # بأمره» أو معولته» أو إعلامه إياها سبيل الهدى 
والضلال. #الرجس*# السخط «ع»» أو الإثم» أو العذاب» أو ما لا خير فيهء 


أو الشيطان. 

وء ل ع م 1 #6 7 سس زر 22 سا رسعرو سا 5 1 
قل ايها ألنّاس إن كد في سك من دين قلا أَحِد الَذِينَ تعبدون من دون أله ولد 

هس مه و ع 

1 0 سمه 1< رةه هَرّى وماك واس ا ل 
الله الزى دو م لمؤّمنين 00 


محمد 
اا 0 0000 


مَكوئنن ورت ب المشركيت (و)) ولا َدِعٌ من ذون أله ما لا يتفعك ولا يضْرلكك قن فَعَلَتَ 


)١(‏ قصة قوم يونس ذكرها ابن الجوزي في تفسيره (5/ 56: 55) مطولة. 
وراجع : تفسير البغوي )5١١/(‏ والزمخشري (؟// ١ا/).‏ والخازن )5١١/7(‏ وابين 
كثير (9:/ 5377). 

فق في الأصل «حصول» بدون ضمير» والأصوب زيادة الضمير كما أثبته حتى يتضح 
المراد. 
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عط 
ا 00-04 عل رم 


َنّكَ ذا من الطَلِلِيينَ () وَإِن يَنَسَسَكَ أله بِصْر فلا كاشْف له إلا هر وات 
يدك بيرقلا راد ل ملو بصب به من يمه من يبَادِو وهو الْمَفُورٌ آليصِمْ 9 


٠6‏ - «أقِم وجهك» استقم بإقبال وجهك على ما أمرت بهء أو أراد 
بالوجه النفس. #حنيفاً» حاجاً (عل أو عفيعا أى سستقيما .أن مخاضاء: اوحومنا 


بالرسل» أو صانق إلى الطاعة. من حنئف الدَجلين وهو أن تسبق إحداهما 


الأخرى 

و عع 7 و_- وا 2+ سار مهار 00 لم عه سمس 

قل مِكأَم الناس قَد بآءَ حكم الْحَقُّ من نيا هد ة ِنَم ممْسَدِى لِنْفْسِهء ومن 
آ لآ هه ل 00 عرسم ا 2 لم 2 


صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلٌ ليها وما أنأ كيل () وَأَيِعَ مَا يُوَحخ ِلك وَصَيرٌ حَقّ 
#الحق من 1 القرآنء أو الرسول كَلَِوِ. 


و 0 


ألله 


م٠‎ 
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7 
0 


2016 2 شلى د« 7 200 سو ى ميغ > 00 
ار ككنك أُعكت أ ع نم نه فيلت ين لَدْنَ نَ حَكِرٍ حير لي ألا تعدوأ لا الله إتَتى لج مِنْهُ 
و -- مس ماه أذ ام 0 000 1 020 ُِ< 0 
تن ومسي لوي وَأَنٍ سَتَغْفروأ ويك م ووه بس م متها حسما كن أجل مسعى وَبوْتِ 


5 6 هر 001 - 0ك آذه رس أ ور 
كل ذى فَضْلٍ فَصَاْمٌ إن ملأو أَحَافُ يك عَدَابَ يؤر ير () ِل أله مجك وَهْوٌ 


١‏ #كتاب# القرآنء #أحكمت آياته» بالأمر والنهي «اثم 
فصلت#بالثواب والعقاب». أو أحكمت من الباطل ثم فصلت بالحلال والحرام 
والطاعة والمعصية» أو آيات هذه السورة كلها محكمةء #فصلت» فسرت» أو 
أحكمت آياته للمعتبرين وفصلت للمتقين» أو أحكمت آياته في القلوب وفصلت 
أحكامه على الأبدان. (حكيم» في أفعاله #خبير» بمصالح عبادهء أو حكيم 
فيما أنزل خبير بمن يتقبل. 

؟ - «ألَا تعبدوا» يعني أني كتبت في الكتاب أن لا تعبدوا إلا اللهء أو 
أمر رسوله يَكةٍ أن يقول ذلك. لإنذير» من النار #وبشير» بالجنة. 


© «وأن استغفروا ربكم» مما سلف ثم توبوا إليه في المستأنف متى 
وقعت منكم ذنوب» أو قدم الاستغفارء لأنه المقصود وأخر التوبة لأنها سبب 


تفسير العز لسورة هود ام 


إليه . #متاعاً حسناً» في الدنيا بطيب النفس وسعة الرزق» أو بالرضا بالميسور 
والصبر على العقدون أو بعرك الخلق :والاقبال على الحق قال سه 38 
رضي الله تعالى عنه «أجل مسمى» الموت» أو القيامة» أو وقت لا يعلمه 
إلا الله تعالى ‏ (ع» 9ويُؤتِ كل ذي فضلٍ فَضْلّه4 يهديه إلى/ العمل الصالح 
«ع». أو يجزيه به في الآخرة. #كبير» يوم القيامة لكبر الأمور فيه. 


5 ؟ يي ينون شذووهر إمعخفوأ وهأ لاحن سبَعْسُون شاب ء بَهُم يَعَلَممَا وروت وما 


يعلُِونَ نَم عل يذّاتٍ ادو لصدور رن 

ه ‏ #يثنون صدورهم* على الكفر #ليستخفوا» من الله تعالى ‏ 
على عداوة الرسول يَكلهِ ليخفوها عنه» أو على ما أضمروه ليخفوه على الناس» 
أو كان المنافقون إذا مروا بالرسول يك غطوا رؤوسهم وحنوا صدورهم لكلا 
0) + 
يراهم أو 
صدري فمن يعلم بي فأخبر الله تعبالى ا #يستغشون»# يلبسون 
ويتغطون» قال: 


أرعى النجوم ما كلفت رعيّتها وانازة اتنققدى تتفل اساي 
كنى با ا ري الثغياب عن الليل» لأنه يسترهم بظلمته كما يستترون 


قال رجل إذا أغلقت بابي وأرمقيت ستري وتغشيت ثوبي وثنيت 


.071( راجع تفسيره‎ )١( 

(؟) هذا السيب رواه الطبري في تفسيره 278*/1١١(‏ 7394) عن عبد الله بن شداد مرسلا. 
وهو ضعيف لأن الآية مكية والنفاق لم يكن بمكة. وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور 
(/706") وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(9) راجع: هذا السبب والسبب السابق ‏ أيضاً - في تفسير البغوي (#*#رلااك, )5١18‏ وابن 
الجوزي (79/5) والقرطبي (9/ه)» والخازن (//ا١7؟. )5١8‏ وابن كثير (؟4"57/7). 

(5) قائل هذا البيت الخنساء فى رثاء أخيها صخرء انظر ديوانها (*”) وتفسير الطبري /١8(‏ 
8 والطوسي (444/9) والطبرسي )١١8/11(‏ واللسان (رعى). 
والأطمار جمع طِمر ‏ بالكسر ‏ وهو الثوب الخلق. 
راجع: مختار الصحاح (طمر). 

)0 في الأصل «باستشعار» والصواب ما أثبته كما في تفسير الماوردي ولأنه لفظ الآية الذي أراد 
تفسيره . 


[4/ا/ ب 


3م 
تفسير العز لسورة هود 
بالثياب وكانوا يخفون أسرارهم ليلا أو كانوا يغطون لكريم وآذانهم بثيابهم 
بغضاً للرسول ككهِ حتى لا يروه ولا يسمعوا كلاي7) ٠‏ أو أراد المنافقين لأنهم 
لسترهم ما في قلوبهم كالمستغشي ثيابه. أو كان قوم من المسلمين يتنسكون 
بستر أبدانهم فلا يكشفونها تحت السماء فبين الله تعالى ‏ أن النسك بالاعتقاد 
زفق 0 1 : ١‏ 
والعمل”"“. ما يسرون» في قلوبهم وما يعلنون» بأفواههم, أو ما يسرون 
الإيمان وما يعلنون العبادات». أو ما يسرون عمل الليل» وما يعلنون عمل النهار 
ع «إبذات الصدور» بأسرارهاء نزلت في الأخنس بن شريق الع 


1 ل 200 مر د سحاو ونه 2 ع عع عر سر ركاروة , 7 
# وما من دَابَةَ في الأرْضٍ إلا ع لَه رزفها ويحاك م 2 مستقرهاوَمُسََود عه كل في حكتّبٍ 


5 #مستقرها» حيث تأوي #مستودعها» و أو مستقرها 
الرحم ومستودعها الصلب» أو مستقرها في الدنيا ومستودعها في الآخرة. 


7 سر د 2 1 درسم 


وَهُوَ أَلَدَ حَلَقَّ أَلسَّمَوتٍ وأ لْأَرْضصٌ فى سِنَةِ أتَامٍ وكات عَرْشُمُ 


)١(‏ راجع: تخريج السبب السابق. 

(6) هذا السبب رواه البخاري (فتح 44/8" تفسير) عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية 
فقال: «أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا 
إلى السماءء فنزل ذلك فيهم؟. 
وهكذا رواه عنه الطبري )795/١5(‏ والبغوي )7١18/9(‏ فى تفسيريهما. وذكره عنه 
السيوطي في الدر المنثور (/ 27١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
:وابن مردويه. 
وراجع: تفسير ابن الجوزي (7/5) والقرطبي (4/ 8) والخازن )7١8/*(‏ وابن كثير 
5/9" 4 ). 

(9) هذا السبب ذكره الواحدي في الأسباب (558) والبغوي 2717/0 )7١8‏ والزمخشري 
(9/0/ا") وابن الجوزي (4/ 5) والقرطبي (5/4) والخازن (711/5» 18؟) في 
تفاسيرهم عن ابن عباس مطولاً. 

(5) في الأصل «تمر؛ وهو خطأ من النساخ والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والطبري 
(511/16) وغيرهما. 


تفسبين الع انحور جرد م 


1 حك نك أَحْسَنُ ماعو 320 02 ترك مر رار د وك 


- 


0 سا خوصرة غ2 © أ 5 وح اه _-. 2 
لَدِينَ كَفَروا إِنْ مدآ إلا سِحَر م ا َاعَنْهُمُ لْعَدَابَ إِلك مه مَعْدُودةٍ 


2 


يتويج ما -. ا ب 1 ب 0 
وماس را اوه - 1 دعس له 


يَسْتَمَزْءُوَ () وَلَينَ أَدقنا لضن هنا رَحَمَدٌ ثم ترَعَمنهًا مِنْهُ إِنَّمْ لوس 


مع سمو > من 00 21 0 4 ماع 
عور حكغفور )ا وَلَيِنَ أَذشئة نََمَآه بَْسَدَ صر 0 5 2 37 هب الك يَحَاتَ ءٌ< قلس 


200 و- م لس سير 2 سام ره ص ص ا سس س1 1 2 20 عه لس 
مح محر 2) إلا الذي صَبَروأ وَعَمِلُوأ آلصَلِسَتٍ أوْليكَ لهم مَعْفِرةٌ ور 


5 نا فلم 9 عوام ار 5 م سر صم رهوه 2ه م رورهودمهب 
0 4 ل ل اد نه صدرك أن يقولوا لوَلا 


آذ 1# ا أذ و - 01 
َيه كد أز جا لمعم ملك إِنَّمآ أنت يذ وألنّهُ عل كل سَىْءِ وَحكيلٌ (() أمْ 


ر. روّره سمس« وم سس« 0 ير وس 


تررك ابت فل كما رع ار نت ودعو مَنِ أَسحَطعسّم يّن دون 
هو َهَلُ نش مُسلمُوت من كبر لحيو لدي ورِيئها موق لت أعَملهم 
كما 0 
صَنَعُوأ فا بطل مَاحكانوأيعَملُونَ 3 

#أحسن عملا» أتم عقلاء أو أزهد في الدنياء أو أكثر شكراًء أو 
أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعتهء قاله الرسول 86" . 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري فى تفسيره )580١ 2.76٠ /١86(‏ من طريق داود بن المحبر 
الطائي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (5/ 07377 ونسبه إلى داود بن المحبر في كتاب- 


4 تفسير العز لسورة هود 


«أمّة4 فناء أمة0"©, أو الأجل عند الجمهورء الأنّة: الأجل. «ما 
يحبسه # أي العذاب» قالوا ذلك ني له لتأخره» أو العينالة واستهزاء . 


صاصم عابي ململ ل 2س سر ع ع ردير 5 معي عو سس اماس 
أَفَمَن كان عل بِدَنَةَ من رَيْوء يَتَلُوهُ شَاهِد مِنْهُ ومن قبل كنتب موسو إمامًا 


6 
مسح سخ أه و وو بسح سس سح نرم م ار ا 
0 بوء من أ حزابٍ فالثار عد 


١‏ #بَيّنةٍ# القرآن» أو دلائل التوحيد ووجوب الطاعةء أو محمد كَل 
#شاهد منه لسانه يشهد له بتلاوة القرآن. أو الرسول كله شاهد من الله تعالى 
- أو جبريل ‏ عليه السلام ‏ اع», أو قال علي رضي الله عنه ‏ ما في قريش 
أحد إلا وقد نزلت فيه آية قيل: فما نزل فيك قال: «ويتلوه اهن 0 
«قبلِهو# الضمير للقرآنء أو للرسول كك «إماماً» للمؤمنين لاقتدائهم به 
«ورحمة» لهم”". أو إماماً متقدماً علينا ورحمة لهم. «أولئك يؤمنون به» أي 


- «العقل» وابن أبي حاتم والحاكم في التاريخ» وابن مردويه. 
وهذا الحديث ضعيف لأن في سنده داود بن المحبرء ذكره الذهبي في الضعفاء /١(‏ 
)٠‏ وقال: وهو واو. وذكره ابن حبان في المجروحين )591/١(‏ وقال: كان يضع 
الحديث على الثقات . 

)١(‏ أي إلى فناء أمة فيها من يؤمن فلا يبقى بعد فنائها من يؤمن فيستحقون الهلاك. راجع 
تفسير القرطبي (5/ .)٠١‏ 

(؟) هذا الأثر رواه الطبري فى تفسيره (0١/1/7؟)‏ عن على رضي الله عنه ‏ وفى سنده 
جابر بن يزيد الجعفي وهو كذاب ذكره ابن حبان في المجروحين :)508/١(‏ وقال: 
«كان سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبأء وكان يقول؛» إن علياً ‏ عليه السلام - يرجع 
إلى الدنيا؛ . 
وذكر هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور (375/5*) عن علي وزاد نسبته إلى ابن أبي 
حاتم ابن مردويه وأبي نعيم في الحلية. 
وراجع: تفسير البغوي (5/ 775) والطبرسي )17*0/١7(‏ والقرطبي )١1/94(‏ والخازن 
37/5 . 

فرق في الأصل «له» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (ق 7577/7 أ) ويقتضيه سياق الكلام . 


5 3 6م/ 
سير العز لسورة هود 


من كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه «الأحزاب4 أهل الأديان كلهاء أو 
المتحزبون على الرسول ككل وحربه؛ قريشء أو اليهود والنصارىء أو أهل 
الملل كلها. #موعده» مصيره. فلا تك في مرية» من القرآن» أو من أن النار 
موعد الكافرين به. 


ذو هر 


ري 24 0 0 .-- مس اسم 
ومن أَظلدُ ممّن افر عَلَ الله دبا أؤلهيكف يعْرضُوت عل رَيَهِمْ ويقول 
أ ل ب كدعا عق رَيَهِدْ آلا لمعه سه عَلَ الطَلِمِينَ زوج ألدبنَ 


0 
موق هده 2 مسحو رس 0 
2 دوم عن يل مه ويَا يوا وخ يلكي م كر ج) أزلبة م يكزا 
222 200 هذ م لَك ضر رورم و 5009 
متيس ف أل وكا 0 كرون دون لين أو صَمَث 1 داب ما كوأ 


2 04 وه ع عر ير 2 6 هه سر الرسرهم لاوم - دورو بي 
يستطيعور حا حاترن ارات َذينَ حَيموأ نهم وَصل عنهم ما 
حكاو وا يفْترونَ )لا جرم َم 1 03 


0 


خسسرور: بح 1 


- طكذبا#4/ بأن ادعى إنزال ما لم ينزل عليه أو نفى ما أنزل عليه. [1//4] 
«يعرضون» يحشرون إلى موقف الحساب. «الأشهاد» الأنبياء» أو الملائكة» 
أو الخلائق» أو الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأجسادء الأشهاد: جمع شهيد 
كشريف وأشراف» أو جمع شاهد كصاحب وأصحاب. 


84 - #الذين يصدون» قريش صدوا الناس عن الرسول ككِيَةِ أو عن الدين 
«ع. #ويبغونها عوجاً» يرجون بمكة غير الإسلام ديناً» أو يبغون محمداً 
هلاكاء أو يتأولون القرآن تأويلا باطلا . 

7١‏ _ شلا جرم» لابدء أو «لا) صلةء جرم: ا أو له نفي لدفع 
العذاب عنهم» ثم استأنف جرم بمعنى كسب أي كسبوا استحقاق النارء قال: 


نصبنا رأسه في رأف جذع بما جرمت يداه وما اعتدين0© 


)١(‏ هذا البيت مذكور في حاشية مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟75/1)» ومنسوب لامرأة من 
بني تغلب وقد ذكره الماوردي في تفسيره والقرطبي (8/ )٠١‏ بدون نسبة وفيهما اجذّع - 


تفسير العز لسورة هود 


0-4 
٠. 


0 000 2 سس رصم ه 0 20 7- عد 

بن امنأ ووأ لصحت وَأَحْسَُوَأ إل ريم أوْلَيِكَ صنب الجنَة هم ف 
ا 1 م210 2-2 لكر ل مهار 0 ساس © سح سس سل 
حَتِدُود () ## مكل الْمَربيَنِ كا لأعَى ولص والبصير والسميع هل يِسْمَوَِانِ 
سي سس سس 

متلا أفلا تَدَكروكَ (3) 


“1 #أخبتوا» خافوا «ع4»: أو اطمأنواء أو أنابواء أو خشعوا وتواضعواء 


أو أخلصوا. 


١ 
حسم‎ 
اح‎ 


بسع ع اسع و و م ع سوم عا »فون قير وده لوط بير لوط 
وَلْقد أَرسَلنا نويا إن وميه ِف لكُم تذِير ميت 9 أن لا نَعْبَدَُا إلا أَهَ يه أَمَاكُ 


204 رج مر 7 لم 8 2 


3 - لإأراذلنا» جمع أَرْدُل وأَرْدّل جمع رَدْل2'”0 وهو الحقير يعنون الفقراء 
وأصحاب الصنائع الدنيئة. 9ِبَادِيَ الرأي» ظاهرهء أي إنك تعمل بأول الرأي من 
غير فكرء أو إنما في نفسك من الرأي ظاهر تعجيزاً لهء أو اتبعوك بأول الرأي 
ولو افكرذا لرنكتوا بض افق . 


سرس كا - 


فى بحمة يّنْ عِندِي فَمْيتَ عَيَكْ 


1 


مك ممصمل اس 


2 يس سح لخر سس عي ماي تع 
َالَ يمو أَرءيمٌ إن كت عل ِسْتر من رف وءا 


به 
ملا 


عط 
هر 


أَنْلرِحَكْمُوها وَأَنسْمٌ لا كرهون (ون) وَينمَوْ وآ أَتَمَلْحكُمْ عَلِهِ مَالَّا إِنْ أ 
سرس رو اس مد ع عار عسة 2 02 2 0207 ور له 2 5 
وَمَآ أنأ بطارد ألْذِينَ انوأ إِنَهُم ملهو ريم ولكوت أريكد قَوَمًا يجهلوت 9 


2 
0 
م 
5 
3 
لياه 


-_ 


5-2 نخل» بدل «رأس جذع؟. وقد فتشت عليه في مظان وجوده من كتب اللغة والتفسير 
التي تيسر لي الاطلاع عليها فلم أجده. 
)١(‏ مثل: كلبء وأكلب» وأكالِب. راجع: تفسير القرطبي (8/ 097 . 


هو ت يبرو 


تقوو من حدق عن الله إن وم 9 َرَحَكَروتَ (زج) ولا أقوا لُ لَكُمَ عِندِى حَرَآين أله 


2222010 ا مركجعع 0 02200 .- - ع هه 2 موك 
وله أعلم الْعَيبَ عيب ولا أَهولُ ف مكلك وآ أَفْولُ لدي تَزْدرة بتكم لن يوتسي الله حيرأ 


3 


2 4د - -830 عا صم ساب 
شه أَعَلمْ يماي نفْسِهمٌ إيْمإِدالّمِنَ ليت 9 


4 لأبيّنةٍ» ثقة» أو حجة لإرحمة4 إيماناًء أو نبوة «ع2. لفَعُميت 
عليكم# البينة خفيت فعميتم عنهاء أراد بذلك بيان تفضيله عليهم لما قالوا 
#وما نرى لكم علينا من فضل». #أنلزمكموها» البينة» أو الرحمة. 
«#كارهون* أي لا يصح قبولكم لها مع الكراهية» وقال قتادة: لو استطاع 
نبي الله كل لألزمها قومه. ولكنه لم يملك ذلك. 


4 لاإتجهلون» أنهم أفضل منكم لإيمانهم وكفركمء أو لاسترذالكم 
وطلب طردهم. 


"١‏ - لإخزائن الله» الأموال فأدفعها إليكم على إيمانكمء أو الرحمة 
فأسوقها إليكم «ع». #تزدري» تحتقرء أزريت''' عليه عِبْته”"'» وزريت عليه 


7 ل ل س حسض بك ساسع سهد م2 ررسم واي وه لس كك سم وخ بو 
لصَّدِوِيتَ ((ج) قَالَ إِنّما يأليكم بد أللّهُ إن سا وما نسم 0 


.م 00 1 0 أ 2 2 00 
إن أَرَدثُ أَنْ أنصح لك إن كان أله بريد أن يويك هْوَرَشكْ وَإِليِهِ ُتجغورت 9 م 


يه 
و ده 2 وح سس اع لس سه 
بر ا ان 2 


فتربله قل إِنِ افترئتم هَل إجَرَاى وأنأ بَرى* َتَاححرِمُونَ| © 


)١(‏ هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (ق 717/7 ب) وفي تحقيق الأستاذين 
«ازدريت» وهو مخالف لما سبق وللمصادر الآتية. 

(؟) في الأصل «عَيَبْتهه. والصواب ما أثبته من معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/54) وتفسير 
الماوردي والطوسي (80/5/65) والزمخشري (40/7”) والقرطبي (37/9). 


44 : 5 
تفسير العز لسورة هود 
ه” _ #افتراه» أي النبي كل اختلق ما أخبر به عن نوح وقومه. 
9إجرامي# عقاب إجرامي وهي الذنوب المكتسبة أو الجنايات المقصودة 


ل م 


0 7 َو + 5 3 204 #ك“-. عم 
أوح إل نوج أَنَمُ آن يقرت عن قَرِْكَ إِلّا من هَدَ َامَنَ قلا يتيس يمَا كوا 


ر ل ا 000 محر 51 ال ا 00 5 مك 1 لت) امم 

7 يَنَمَأُوت 9 وأصتع الْفلكَ يأعد عيننا ووحينا ولا تحَطِبَنى في ألَذِنَ ْنم 
ع 

لنئؤة تاق يطلا دن من قَوْموِء سََجْرُوأ مِنْهُ قَالَ إن 


ما شَسَحَرٌ سكم كما شسَحَرُونَ () شسَوه 0 700 رت 0 عَدَابُ موري 


5 #إلن يؤمن من قومك*# لما أخبره بذلك قال: #لا تذر على 
الأرض؟ الآية [نوح: "1] اتبتئس» تحزنء أو تأسف, والابتئاس حزن في 
استكانة» لا تحزن لهلاكهم» أو كفرهم المفضي إلى هلاكهم. 

7 - #بأعيننا© بحيث نراك فعبر عن الرؤية بالأعين لأنها بها تكون» أو 
بحفظنا إياك حفظ من يراكء أو أعين أوليائنا من الملائكة. «ووحينا» أُمْرُنا 
بصنعتهاء أو بتعليمنا لك صنعتها. 

#ويصنع الفلك» مكث مائة سنة يغرس الشجر ويقطعها وبيبسهاء 

[9// ب] وماثة سنة يعملهاء وكان طولها ألفاً ومائتي ذراع وعرضها/ ستمائة ذراع وكانت 
مطبقة» أو طولها أربعمائة ذراع» وعلوها ثلاثون ذراعاً وعرضها خمسون ذراعاً 
وكانت ثلاثة أبيات» أو طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها مائة وخمسين ذراعاء 
ل ثلاثين ذراعاً في أعلاها الطير وفي أوسطها الناس وفي أسفلها 
السباء”١‏ أ ودفعت من عين وردة يوم الجمعة لعشر مضين من رجب». ورست 


() روى الطبري في تفسيره (ه16/ ١م‏ 3165”) عن عائشة ة وقتادة والحسن وابن عباس 
أخباراً عن سفينة توح يتحو :ما ذكرة الغز. 
وذكر الفخر الرازي في تفسيره 77/10 3714) نحوهاء وعقب عليها بقوله: «واعلم 
أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها البتة» ولا يتعلق- 


تفسير العز لسورة هود 48 
بباقردى على الجودي يوم عاشوراء» وكان بابها في عرضها. #سخروا منه» لما 
رأوه يصنعها في البرء قالوا: صرت بعد النبوة نجاراًء أو لم يكونوا رأوا قبلها 
سفينة فقالوا ما تصنع قال: بيتاً يمشي على الماء فسخروا منه. «إن تسخروا» 
من قولنا فسنسخر من غفلتكمء أو إن تسخروا منا اليوم عند بناء السفينة فإنا 
نسخر منكم غداً عند الغرق» سمى جزاء السخرية باسمهاء أو عبر بها عن 
الاستجهال. 


5-5 بده مره مم 


اج كر كمهي م ع لغ م + .ل 1 00 5" 
حَهَه دا جه نا وَهَارَ الور ْنَا حل فيا من حكن رَوْجَينِ أَنينِ وَأَهلكَ إلا من 


آ 2 211 سح ل ع جا عر عرحة عر لع مير إل 2 فخا ث2 
سبق عليه القول ومن ءامن وماء مَنَمَعَدُه لاقل 09 


- #التنور» وجه الأرض» تسمي العرب وجي الارفن :تنورا» أو التتور 
عين وردة التى بالجزيرة» أو مسجد الكوفة قبل أبواب كندة» أو التنور ما زاد 
على الأرض فأشرف منهاء أو تنورالخبزء قال الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه - 
كان من حجارة وكان لحواء وصار لنوح ‏ عليه الصلاة والسلام -» أو التنور 
تنوير الصبح قالوا: نور الصبح تنويراً. #زوجين* من الآدميين والبهائم ذكرا 
وأنئى. #من سبق عليه القول*» من الله بالهلاك ابنه كنعان وامرأته كانا كافرين 
«قليل*» ثمانون رجلا منهم جرهمء أو سبعة نوح وأولاده''' سام وحام ويافث 


- بمعرفتها فائدة أصلاًء وكان الخوض فيها من باب الفضول لا سيما مع القطع بأنه ليس 
ها هنا ما يدل على الجانب الصحيح». وذكر الألوسي في تفسيره (؟١/40)‏ نحوها 
وعقب عليها بقوله: «وسفيئة الأخبار في تحقيق الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها 
إذ هي غير سالمة عن عيب» فالحري بحال من لا يميل إلى الفضول أن يؤمن بأنه عليه 
السلام صنع الفلك حسبما قص الله تعالى في كتابه. ولا يخوض في مقدار طولها 
وعرضها وارتفاعهاء ومن أي خشب صنعهاء وبكم مدة أتم عملها إلى غير ذلك مما لم 
يشرحه الكتاب» ولم تبينه السنة الصحيحة؟ . 
وراجع: قصص الأنبياء للتعلبي (417 - )0١‏ وتفسير ابن الجوزي (4/ )٠١* - ٠٠١‏ وابن 
كثير (7/ 455) والتفسير والمفسرون .)"550/١(‏ 

)١(‏ في الأصل «نوح وأولاد آدم سام وحام ويافث» وهذاخطأ ولعله من الناسخ. والصواب 
ما أثبته لأن سام وحام ويافث أولاد نوح لا آدم كما هو معروف في كتب التاريخ 
والتفسير. 


5 تفسير العز لسورة هود : 


[وثلاث كنات ]0ك أو السبعة وزوجته فصاروا ثمانية» فأصاب حام امرأته فى 

السفينة فدعا نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يغير الله - تعالى ‏ نطفته فجاءوا 

سودان» ولما نزل يوم عاشوراء من السفينة قال: من كان صائماً فليتم صومه 
3 

رك مس سير ة .جم دس 2 م ال لل 00 حد لا ار 6 2 

#ومَالَ ركبو فبها سم اله مجردها ومرستها إِنَّرَقَ دنه وض جَرَى بيهر 


. له سمه مي سر دق مده - .سس عي 1 ال سج سق سس 
في موج الجبالِ وتادئ نوع أبْنَمُ وكاب في مَعْرْلٍ يَِبقّ اكب معنا ولا نكن 


و 


رت س 


لْكَفنَ () قَالَ سَنَاوئَ إل جبلٍ يَحَصِمُنى ورب ْمَل قَالَ لَاعَاصمَ آلْيومَ ِنَأ 


ل ٍ_ َِ حت 7 و ص م مجو ير 
لامن يحم وَحَالَ بِنَتمَ الموج فَكَانَ ون الْمُغْرَقي )ا 


م 


9 حب‎ 
١ 
35 


١‏ #إبسم الله مجراها» سَيْرُها ومرساها» ثبوتها ووقوفهاء كان إذا أراد 
السير قال: بسم الله مجراها فتسير» وإذا أراد الوقوف قال: بسم الله مرساها فتقف . 

“4 #سآوي إلى جبل4 قال ذلك لبقائه على كفره تكذيباً لأبيه» قيل 
فأنجاه من الغرق» أو إلا من رحمه نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - فحمله في 
السفينة . 
على صم ص سم صع د سر لس عه رست 2 سه سكو ل ع م جو ملاع 2ج 1 9 
وَقِيِلٌَ يتأرض ابلجى ماءَك ومِنسْمَاءُ أقلعي وَغِيص الما وض لأمر واسسويّعل الجوديٌ 
إيى ونيا ا كل 2-0 
وَقيلَ بعَدًا لِلمَورِ الظدلِمِينَ 9©) 

5000 «ابلعى ماءك » بلعت ماءها وماء السماء» أو ماءها وحده وصار ماء 
الستعناء يجار واتهارا لأنه قال: #ابلعي ماءك». #أقلعي» عن المطرهء أقلع 
عن الشيء تركه. «وغِيض الماء» نقص فذهبت زيادته عن الأرض. «وقُضِي 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من الماوردي (ق 54/7 - أ) لبيان بقية السبعة. و «كنات» جمع 
كنة» ‏ بالفتح - وهي امرأة الابن» وتجمع على «كنائن» أيضاً. 
راجع : مختار الصحاح الاكنن؟ . 


تفسير العز لسورة هود 9 
الأمر» بإهلاكهم بالغرق. «الجودِيٌ4 جبل بالموصلء أو الجزيرة» أو اسم لكل 


200 م 0 له ان نه 

واد فوح ري َكَل رَ إَِّ بق مِنْ أهلى ون وَعْدَكَ ألْحَقٌ وأنت أ52: شعي 03 
شاه سا بربءير اخ يس 5007 و سخ عرو ع عه رن يلم ل وك جام 
قَالَ يمح ِنَم ليس مِنْ أَهْلِلك إِنَّمْ عمل عير صللج فلا شََلْنِ مَا يس لَكَ يه عِلَمٌ يِه أعِظك 
هد 7 1 ححص ب د له 2 3 مره 02010 هر 
أن مَكُونَ من ألْجَنهِلِينَ ((©) قَالَ بف عودُ يلت أ أ هما ليس لى بوء عِلَمّ إلا 


ا ا 


يي ا 60 7 مور ا . 0 2 سه مسي 
تَنْفْرٌ لي وَتَنْحَمَْ أحكن ين الْكَسِرِينَ () قبل يدمو مما ورَكلٍ 
عد د ساسك جر 7 00 لكر موعء كد دم م ته 3 أ هللا 
كك زع أثر مقر تتدصكا رأ مشتئاع بتشفر اث ليد )ينك 

01 2 5 


من أناء العو يما | ليك مَا كت تَملهآ أت ولا مَرْمْكَ من بل هنذا تاضور 
1 مَقَبَدَ للْمكقِير 


. 


ع 


60 
© 
لكك 


5 - لإليس من أهلك» ولد على فراشه لغير رشدة'''. أو كان ابن 
امرأته» أو كان ابنه وما بغت امرأة نبي قط/ «ع2 فقوله: #ليس من أهلك» أي 
أهل دينك وولايتك عند الجمهورء أو من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم . #إنه 
عَمَلْ غَيرُ صالح» سؤالك إياي أن أنجيه» أو إن ابنك عمل غير صالح لغير 
رشدة» قاله الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه -» أو إن ابنك عَمِل عملا غير صالح 

("©. #أعظك*# أحذرك أو أرفعك. 


)١(‏ لغير رشدة: أي وَلِد لزنية لأن رشدة ضد زنية وقد سبق بيان معناها في التعليق على 
تفسير الآية: ١0/١‏ من سورة النساء. 
وهذا قول لا يصح لأنه لا يليق بنساء الأنبياء وسيردٌه المفسر في القول الثالث. 

(؟) هذا تأويل من قرأ (إنه عَمِلَ) بكسر الميم وفتح اللام (غيرٌَ صالح) بنصب الراء. وهذه 
قراءة الكسائي ويعقوب. وقرأ الباقون بفتح الميم ورفع اللام مع التنوين ورفع الراء. 
راجع: التيسير في القراءات السبع (5؟١))2‏ وتفسير الطبري (8١//ا5‏ 2 5/8”) 
والطوسي (4454/8). 


]/80 


- 
000 و 25 00 3 م _- 
ما لحكم ين إِلْدهِ غيره, إِنْ لحي 1ل 
رح بر ح سس ل 2« ع سم لع 0 ره 5 5 95 2 عَلَ ال ع مم خا اساسا 
مفاروت إإزي) يفَو لآ أستلك عليه آَجْرًا إِنْ أجْرى إلا عَلَ الى فَطرف أفلا 
ات 0 1 0 7 000 حت سس كر 
تعَقَلُونَ () وَيمَوَوِ را ك5 تويوأ [ليدِ برس 1 أَلسَّمَاءَ عَقَكم يَدْرارا 


وء 222 


وَيَرْدْحكُع فُرَه إل ويك ول 0 نولو رميس 9) 


#مدراراً» المطر في إبانه؛ أو المتتابع ١ع»‏ #قوة» شدة إلى شدتكم 
أ هيا 00 خصبكم » أو عزاً إلى عزكم بكثرة عددكم وأموالكم أو ولد الولد. 


قَالُواْ يَدَهُودُ ما يمْتَمَا بِبِيَمَةٍ وَمَا ضحْنُّ يتَارِكة ءَالِهَيِنَا عن مَوْلِلَكَ وما نحن َك 


لله يب ب جه ومع | 


بمؤمريت (©) إن تل إلا أعتسك بش اهنا شوو قل إِقَ نيل قثا 
مي ولا ه- 22 ص 
2 لفن د كو يما 2 ملا مُظِرون (و) إِنْ مكلت 


ما في مي 
د ل سد و 2 1 4 2 2 عل 2 ا م 
رف وَرَيَكر م من دَآَبّةٍ إلا هه د مكنا لذ دف عل 0 0 


0 3 ماس امه 


_ 6 1 0100 
فقَل أ :ع مَأ اسل ثُ بهم إل ولس ل رب قوما لذ سَيمًا إِنَّ رق عَل1 


27 ث جم 1ه سا ادع وس سا بخ جا م16 رب سدع سدع م‎  - 
َي حيفيظ (6) ولاج ما جيسَدا هوا وَالِينَ انوأ َعَم يَْمَةٍ مَنَاوَييَكَمْ‎ 
2 م ع 2 هعس و رمه‎ 04 0 
ك6 أ نتن نوا امن كل ان‎ 


وت ل سر كد مسو ثرا ور 


- حنم ره وه ل م ورظطعه 00 7 
عن (ه) وَأتبعوأ فى هاذِو لدي لَه ووم الْقِيمَةِ ألا إنَعَادا روأ ريم ألا بدا لاد مو 


مي سدح دع سس 227 اع ع دي لعس] إكرة 


سر اح سساح ع اه موده مدو 
يتصرف م 0 0 


1١‏ #من الأرض * في الأرض» أو خلقهم من آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وآدم من ترابها. #واستعمركم# أبقاكم فيها مدة أعماركم من العمرء 
أو أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من مسكن وغرس أشجارء أو أطال أعماركم 
كانت أعمارهم من ألف إلى ثلاثمائة سنة. 

- #مرجواً» يرجى خيرك. أو حقيراً من الإرجاء والتأخير. 

5" - #بينة» دين. #رحمة4 نبوة وحكمة. إفما تزيدونني# في 


احتجاجكم باتباع آبائكم إلا خساراً تخسرونه أنتم» أو ما تزيدونني على الرد 
والتكذيب ‏ إن أطعتكم ‏ إلا خساراً لاستبدال الثواب بالعقاب. 


5 ملع صخ الا - © ديو سه ,مه به د وو ا 2 50 م ل عه سس 
سوءٍ فيأخذم عذ عَذَاتٌ زب © فعقروهاذ تَمَتَّعُوا ف داركم ثللئه أب ور ذالكت 
0 فر كك لل لل سح ل ا ل ا لم 

ع تكذوب و كلكا تنا بجنا صا وال انوأ ا 


عاب د العَريرُ 9 وَأحَد الي طَلَمُوا آلصَيِحَة 


1 


2 


َأَصَبَحُوأ في يرهم بجوي (9ج) كن لَمْ ْنَأ ف كرا كفا 2 ال 


3 2 َعَمُود 2 


7" - #الصيحة» صيحة جبريل ‏ عليه السلام » أو أحدثها الله - تعالى - 
في حيوان» أو في غير حيوان. #ديارهم* منازلهم وبلادهم كديار بكر وربيعة» 


أو في الدنيا لأنها دار الخلائق. «جاثمين4 ميتين» أو هلكى بالجثوم» وهو 
السقوط على الوجهء أو القعود على الدُّكَبٍ. 

- #يغنوا» يعيشواء أو ينعموا. #كفروا» وعيد ربهمء أو بأمر ربهم. 
«يبعداً» قضى بالاستئصال فهلكوا جميعاً إلا أبا رغال كان بالحرم فمنعه الحرم 
من العذاب. 


1 عد 


كه ره سم 0 ر معورء مر 020 1 كع دس م م 4 

وَلَقَدَ لهت رسلا اسم ياْشَرَى الوأ سلما مَالَ سَلَمُ هما لِبتَ أن 0 
يِذ © فَلمَا را أَييُم لايييِلْ بلجو نَحَكرَهَْ وَأَوجسَ مِنْبُمَ خِيمَةٌ الا لا نحت 
+س2 4 2 وام 13 3 ره د سه 1 

ِنَآأرْسِلَْا إل مو ُوطٍ () وَائأَم 6 ا ل إِسَحَقَّ 


رح د لا سح عو ذه 


يَعَقُوب (ي قَالتَ يويَلوَ لد ونأ عجور وهلدًا َل سينا رت هنذا أشن * عبحصكٌ 
الوا تين أثر ايع امرريكة 1-39 ش2ظ2 


8" #رسلنا» رسلنا جبريل وميكائيل وإسرافيل واثنا عشر ملكاً مع 
جبريل «ع» و «#إبراهيم» أعجمي عند الأكثرين» أو عربي من البرهمة وهي 
إدامة النظر. #بالبشرى» بإسحاق ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أو النبوة» أو 
بإخراج محمد كَكِ من صلبه وأنه خائم الأنبياء» أو بهلاك قوم لوط. #سلاماً» 
حيوه”'' فرد عليهم»؛ أو قالوا: سلمت أنت وأهلك من هلاك قوم لوطء قوله: 
سلام: أي الحمد لله الذي سلمنيء والسّلّم”" والسّلام واحد أو السَّلْم من 
المسالمة والسّلام من السلامة. #افما لبث» مدحه بالإسراع بالضيافة لأنه ظنهم 
ضيوف””© لمجيئهم على صور الناس. #حنيذ حارء أو مشوي نضيجاً بمعنى 


)١(‏ في الأصل «حياه» والصواب ما أثبته لأنه يقضيه سياق الكلام. 

(؟) قرأ حمزة والكسائي (قال سِلْم) بكسر السين وإسكان اللام. وقرأ الباقون (قال سلام). 
انظر: التيسير للداني )١76(‏ ومعاني القرآن للفراء (؟/ 227١‏ وتفسير الطبري /١6(‏ 
47 388) والطوسى (84/5؟). 

(9) في الأصل «ضيفا» 0 مخالف لسياق الكلام والصواب ما أثبته . 


تفسير العز لسورة هود 56 


محنوذ''؟ كطبيخ ومطبوخ» وهو الذي حفر له في الأرض ثم غم فيهاء أو 
الذي تجعل الحجارة المحماة بالنار في جوفه ليسرع نضاجه . 


٠‏ لإتكرهم» نكر وأنكر واحدء أو نكر إذا لم يعرفهم وأنكرهم 
وجدهم على منكر. ونكرهم لأنهم [لم]'' يتحرموا بطعامه وشأن العرب إذا 
لم يتحرم بطعامهم أن يظنوا السوءء أو نكرهم لأنه لم يكن لهم أيدي . 
«وأوجس» أضمر. #إنا أرسلنا» أعلموه بذلك ليأمن/ منهمء أو لأنه كان يأتي [80/ب] 
قوم لوط”" فيقول وَيُحكم أنهاكم عن الله تعالى ‏ أن تتعرضوا لعقوبته فلا 
00 


١‏ - #قائمة»# تصليء أو في خدمتهمء أو من وراء الستر تسمع 
كلامهم. #فضحكت# حاضت يقولون: ضحكت المرأة إذا حاضت. 
والضحك في كلامهم: الحيض وافق ذلك عادتهاء أو لذعرها وخوفها تغيرت 
عادتهاء أو ضحكت: تعجبت سمي به لأنه سبب لهء عجبت من أنها 
وزوجها يخدمانهم إكراماً وهم لا يأكلون» أو من مجيء العذاب إلى قوم 
لوط وهم غافلون» أو من مجيء الولد مع كبرها وكبر زوجهاء أو من إحياء 
العجل الحنيذء لأن جبريل ‏ عليه السلام - مسحه بجناحه فقام يدرج حتى 
لحق بأمه وكانت أمه في الدار أو هو الضحك المعروف قاله الجمهورء 
ضحكت سروراً بالولد» أو بالسلامة» أو لِما رأت بزوجها من الروع» أو ظناً 
أن الرسل يعملون عمل قوم لوط. #وراء» بعدء أو الوراء ولد الولد «ع». 


)١(‏ في الأصل «منجود؛ وهو خطأ ولعله من الناسخ» والصواب ما أثبته من الماوردي (ق 
7١7‏ - أ) وغيره. 

(؟) زيادة «لم» لازمة» ولعلها سقطت على الناسخ سهواًء لأن المراد نفي أنهم «ايتحرمون 
بطعامه» أي لم يتناولوا طعامه. لأن من شأن أهل ذلك الزمان إذا أكل بعضهم طعام 
بعض أمنه صاحب الطعام على نفسه ومالهء ولهذا يقال تحرم فلان بطعامنا أي أثبت 
الحرمة بيننا بأكله الطعام . 
راجع: تفسير الطوسي (594/5؟) والطبرسي .)188/١17(‏ 

(6) قوم لوط: أعجمي عند الأكثر» أو عربي من لطت الحوض ملسته بالطين. صح هذا 
التعليق في هامش الأصل . 


45 تفسير العز لسورة هود 


وخصوها بالبشرى لما اختصت بالضحكء أو كافؤوها بذلك استعظاماً 
لخدمتهاء أو لأن المرأة أفرح بالولد من الرجل. 


"7 - يا ويلتى» لم تدع بالويل ولكنها كلمة تخف على ألسنة النساء 
عند تعجبهن» استغربت مجيء ولد من عجوز لها تسع وتسعون سنة» وشيخ له 
مائة سنة؛ أو لها تسعون» وله مائة وعشرون. بعلي شيخاً© قيل عرّضت بذلك 
عن ترك غشيانه لهاء والبعل السيد والبعل المعبود» وسمي الزوج بعلا لتطاوله 
على المرأة كتطاول السيد على المسود. #عجيب؟ منكر. «وعجبوا أن جاءهم 


منذر» [ص: 4]. 


0 - #أتعجبين من أمر الله» أنكروا ما قالته استغراباً لا تكذيباً وإنكاراً . 


لم ذهب عن هم الروع وَجَآءنه أ ألْشّرى جر نا و ف هوم لوط ا إن برهم لحليم أوه 


- ور حي دير و 5 0-2 حو ع 20 ,و ا 52 2 وو 1 
ميب 9 يبرهم أغرض عَنْ هلدا ِنَم قد جا أم ريك وَإِنّْهُمْ “اتيم عَذَابٌ 

معي رده 

مدوم ع 


و" «الريع» الفزع والرّوع: النفس «ألقى في رُوعي» «يجادلنا» بقوله: 
إن فيها لوطا أو سأل هل يعذبونهه”"' استتصالاًء أو على سبيل التخويف 
ليؤمنواء أو قال: أتعذبونهم”'' إن كان فيهم خمسون من المؤمنين قالوا: لاء 
قال: أربعون قالوا: لاء فما زال حتى نزلهم على عشرة فقالوا: لاء فذلك 
جداله. ولم يؤمن به إلا ابنتاه. 


24 


٠‏ روه 2 52 و- سس كا ا ل ص عي لس 200 رعو 
ولما ءات رسلا ا سىء م ص ف بهم ذرء هنذا م عصيدب 0 وجَاءم 
ص 


)١(‏ (؟) هذان الفعلان في الأصل بحذف النون والصواب إثبات النون فيهما كما أثبته. لأنه 
لم يتقدمها ما يقتضي الحذف. 


تفسير العز لسورة هود 41 


6 َهُوأ أله ولا ححْرُون في صَيْفَِ اليس مك رجل رَشِيِد (وم) قالُوأ لقَدَ عاصَت مَالَنَا 
في بتَاِكَ من حقٌ وَإنََكَ لعل مَا يد 09 
/0و - لإسيء بهم » ساء ظنه بقومه وضاق ذرعاً بأضيافه» #عصيب*# شديد 
لأنه يعصب الناس بالشرء خاف على الرسل أن يفضحهم قومه. 
ايهرعون؟ الإهراع الإسراع بين الهرولة والجمز''' قال: الكسائي 
والفراء: ولا يكون إلا مع رعدة» أسرعوا لما 00 امرأة 0 بجمال 
الأضياف. #ومن قبل4 إسراعهم كانوا ينكحون الذكورء أو كانت اللوطية فيهم 
في النساء قبل كونها في الرجال بأربعين سنة. #بناتي» نساء الأمة» أو لصلبه 
لجوازه في شريعته”" وكان ذلك في صدر اراد ثم نسخ» قاله الحسن ‏ 
رضي الله عنه -» أو على شرط الإيمان كان ب* يشترط العقد» أو رغبهم بذلك في 
الحلال دفعاً لبادئتهم لا أنه بذل نكاحهن ولا عرض بخطبتهن . ولا تخزون #/ [1/41] 
تذلوني بعار الفضيحة:؛ أو تهلكوني بعواقب فسادكمء أو أراد الحياء»ء خزي 
الرجل: استحيا. #رشيد» مؤمن اعكء أو آمر بالمعروف ناو عن المنكر» 
تعجب من اتفاقهم على المنكرء وأراد بالرشيد من يدفع عن أضيافه . 
89 #من حق» حاجة:ء أو لَسْن لنا بأزواج» ما نريد» من الرجال» أو 
بألا نتزوج إلا بواحد وليس منا إلا من له امرأة. 


_0010 ع ريم ع 0 7ت ارس كرا ارا ال لل سك سس اورسف 
لَ لوَأنَ لي بكم قوة أو اوى إِك رَكِنِ دير لزي قَالوأ يللوط إنا رسل ريك لن يصلوا 
د 5 . 5 55 مح دك دكتى مس ع. 2-4 2 2 ع يط 1000 
ِليَكَ كَآسَر بأَهْلِلك بقطع من الي يقت منحكُم أحد إِلا أمأنك إِنَمُ ممصي 
عت ل عر 2200000 امع سا لس 
مآ أصابهم إن معد هم الصبح اليس الصبح بقريي 9ه 


فق الجمز: ضرب من السير أشد من العنق. 
راجع : مختار الصحاح . 
(9) يريد نكاح الكافر للمؤمنة . 


ف تفسير العز لسورة هود 
فوجدت عليه الرسلء وقالوا: إن ركنك لشديد”“ . وقال الرسول تكلل: 
«رحم الله - تعالى - لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديدء وقال الرسول كلد : فما 


60 


بعث الله تعالى بعده نبياً إلا في ثروة من قومه» 


١‏ «إرسل ربك» وقف على الباب ليمنعهم من الأضياف فلما أعلموه 
أنهم رسل مكنهم من الدخول» وطمس جبريل ‏ عليه السلام ‏ أعينهم وغل 
أيديهم فجفت. #فأسْرٍ» السرى: سير الليل وسرى وأسرى واحدء أو أسرى من 
أول الليل وسرى من آخرهء ولا يقال في النهار إلا سار. #بقطع» سوادء أو 
نصف الليل من قطعه بنصفين» أو السحر الأول أو قطعة «ع». «ولا يلتفت # 
لا يتخلف «ع. أو لا ينظر وراءهء أو لا يشتغل بما خلفه من مال ومتاع. 
«امرأتك# بالنصب استثناء من «فأسر»» أو من ١لا‏ يلتفت» عند من رفع”" بدل 
من «أحد». #مصيبها» خرجت مع لوط من القرية فسمعت الصوت فالتفتت 
فأرسل عليها حجر فأهلكها. #موعدهم» لما علم أنهم رسل قال: فالآن إذنء 


)١(‏ هذا الأثر جزء من خبر طويل رواه الطبري في تفسيره :477/١4(‏ 478) عن وهب بن 
منبه مختصراً ومطولاً. 1 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (#/ 0757 ونسبه إلى الطبري فقط . 

(؟) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره )47١  419/18(‏ والحاكم في مستدركه )6/ 
)١‏ وصححه وقد روياه من طريق محمد بن عمرو عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
ورواه الترمذي في سننه (0/ 191 تفسير يوسف) من طريق الفضل بن موسى عن أبي 
هزيرة وفيه زيادة على ما ذكره المفسر حيث ذكر يوسف ولبئه في السجن ثم ذكر 
لوطا . وقال: «وهذا حديث حسن». وذكره السيوطي في الدر المنثور (9/ 47 045 
وزاد نسبته إلى البخاري في الأدب وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وصححه 
واين مردويه. 
ورواه البخاري (فتح ؟/ .4١8 .5٠١‏ 255/8 أنبياء/ ١ل‏ 69 تفسير يوسف) ومسلم 
(89/5م١‏ فضائل/ )4١‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة مختصراًء كما روياه من طريق 
ابن شهاب مختصراً لكن ضمن حديث فيه ذكر إبراهيم وتريف عليهها السلام: 
ورواه البغوي في تفسيره (7/ 140) من طريق الأعرج مختصراً ومعنى «الثروة» الكثرة 
والمنعة» كما ورد في بعض طرق الحديث. 

() هذه قراءة ابن كثير وابن عمرو وقرأ الباقون بالنصب. 
راجع: التيسير للداني )١18(‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي .)075/١(‏ 


تفسير العز لسورة هود 1 
فقال جبريل ‏ عليه السلام - إن موعدهم م 
َلَنَا بجآء أَمْرْنًا جَعَلْمًا عَيِلِيَهَا سَافْلَهَا وَأْمَطَرَا عَلَتَهَا حِجَارَةٌ ين سِجَِلٍ 
مَنسُور () سُسَوَّمَة عندَرَيْلكوَمَاضَ ون لبيك _ٍبَعِيدِ ©) 


- #جاء أمرنا» للملائكة» أو وقوع العذاب بهمء أو القضاء بعذابهم. 
«إعاليها» صعد بها جبريل ‏ عليه السلام - على جناحه حتى سمع أهل السماء 
نباح كلابهم وأصوات دجاجهم ثم قلبها وجعل عاليها سافلها وأتبعها الحجارة 
حتى أهلكها وما حولهاء وكن خمس قرى أعظمهن سدومء أو ثلاث قرى يقال 
لها سدوم بين المدينة والشامء وكان فيها أربعة آلاف ألف. #سجيل» حجارة 
صلبة» أو مطبوخة» حتى صارت كالأرحاء» أو من جهنم واسمها سجين فقلبت 
النون لاما أو من السماة زايستها ستجيل» أو .من السسجل :وهو الكتات كنت الله 
- تعالى ‏ عليها أن يعذب بهاء أو سجيل مرسل من السجل وهوالإرسال أسجلته 
أرسلته» والدلو سجيل لإرساله» أو من السجل وهو العطاء سجلت له سجلاً من 
العطاء كأنهم أعطوا البلاء إذراراً» أو فارسي معرب من سنك وهو الحجر وكل 
وهو الطين. #منضود» نضد بعضه على بعضء أو مصفوف. 

“41 - «إمسومة» معلمة ببياض في حمرة «ع2» أو مختمة على كل حجر 
اسم صاحبه. #عند ربك» في علمهء أو في خزائنه لا يتصرف فيها سواه/ [١8/ب]‏ 
«الظالمين# من قريشء أو العرب؛ أو ظالمي هذه الأمة» أو كل ظالم. 
وأمطرت الحجارة على المدن حين رفعهاء أو على من كان خارجا عنها من 


402 سءمم 6 عه ا له 5 كر م مه 357 - 
0 - ل مشا قال تدرو يدوا انهم 4 0 وا 


9و0 2 رابحه 2 4 
لنقصوأ ألميكيالٌ وَاَلْمِيرَانَ ف أر.: يحَيْر وَإِنَ أ ُعَتِحكُم عَدَاب يو 


15 - #مدين# بنو مدين بن إبراهيم كمضر لبني مضرء أو مدين مدينتهم 


0 ٠٠ 
تفسير العز لسورة هود‎ 


نسبوا إليها ثم اقتصر على اسمها تخفيفاً. وهو أعجميء أو عربي من مَدَنَ 
بالمكان أقام فيه عند من زعم أنه اسم المدينة.» أو من و03 أي ملكت بزيادة 
الميم عند من جعله اسم رجل. #شعيباً© تصغير شعب وهو الطريق في الجبل» 
أو القبيلة العظيمة» أو من شعب الإناء المكسور. #بخير»© رخص السعر "ع»» 
أوالمال وزينة الدنيا. #يوم محيط# غلاء السعر «ع» أو عذاب النار في الآخرة» 
أو الاستئصال في الدنيا. 


رم + اث 4 406 عت سه على مار دم 2 يا ل 25 سثر عرس >1 
وَتْقَوْم ووأ ألْمِحكَيَالَ والْمِيرَات بلسو ولا تَبَْحَسُوأ أَليّاسَ أَشْمَاءَهْمْ ولا 


توأ ف الْارْضِ مَفْسِينَ (ي) يقت وح لَك إن كش مُؤْمنين و وَمأ أنأعلككُم 


55 7 للإبقية4© رزقهء أو طاعته» أو وصيتهء أو رحمته» أو حظكم منهء أو 
ما أبقاه 7 بعد إيفاء الكيل والوزن. 
َالو يَدَشْعَيث أصَلَوْبلَك تمك أن تَعَرْكَ مَا يعمد ءَابَآوْئآ أو أن سَنْعَلَ فى أَمَومًا 
مَانْمحوًا إتَى لات اسيم ال رَشِيِدُ 09 


/ا6م - «أصلواتك04) المعروفة» أو قراءتك » أو دينك الذي تتبعه » أصل 
الصلاة الاتباع ومنه المصلي في الخيل”". #تأمرك» تدعوكء أو فيها أن تأمرنا 
أن نترك عبادة الأصنام . «ما نشاء» من البخس والتطفيف, أو الزكاة التي أمرهم 


)00( في تفسير الماوردي بتحقيق الأستاذين (دينت»4. 

0) قرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف (أصلاتك) بالإفراد» وقرأ الباقون (أصلواتك) 
بالجمع . 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي /١(‏ 2808 005) وتفسير ابن الجوزي 
.)١59/5(‏ 

(0) والمصلي: تالي السابق» يقال صلا الفرس : إذا جاء مصلياًء وهو الذي يتلو السابق لأن 
رأسه عند صلاه: أي مفرز ذنبه. 
انظر: مختار الصحاح (صلا). 


تفسير العز لسورة هود 6١,‏ 


بهاء أو قطع الدراهم والدنانير لأنه نهاهم عن ذلك. «الحليم الرشيد» 
استهزاء » أو نفي «عك, أو حقيقة ما نبتغي لك هذا مع حلمك ورشدك. 


ًّ 


05 4 عر سه على 020 مه 05 . لع 1171 
قور و أَرَءَيْشُمَ إن كت عَلَ بِيَنَوٍ يِّن نَّقَ وَرَرَقَت مِنْهُ رزهًا حسنًا ومآ مآ بيد أن 


اه لس هو عر 5005 5 7 مس لاس ممه رس 2ء 
1 نَكُمْ إل ما أنه بحكم عنه 0 ُرِيِدُ إلا الإِصْلحَ ما أسْتَطعَتٌ مَا توفيق إلا يأللَهِ 


0-2 
رص ركو لاه و حدس 
عليه نوكت وليه أنيب (وي) 

. بم وخا اا 


لإرزقاً حسناً» مالاً حلالاً» قال «ع»: وكان شعيب كثير المال» أو 
نبوة فيه حذف تقديره أفأعدل عن عبادته . «أنيب» أرجع » أو ادعو. 


ام ا 00 2 7 71 ل مسمس ع 2م عور .د 
وَيَتقّوَوِ لا يجْرِمَتكْمْ سِفَاقَه أن بُصِببَحكم مَثْلُ مآ صاب كوم نوج أو فوم أو قوم 
مكلخ ًالوط ندحم يهب 29 وأنكفيزو ريسع شم فإ نرق 


بو سا بير فر 


رحيم ودود 2 © 


4 لإيجرمئكم» يحملنكم.ء أو يكسبنكم. #شقاقي4 عداوتي» أو 
إصراري» أو فراقي. #ببعيد» بعد الدار لدنوهم منهم. أو بعد الزمان لقرب 
العهد وكان الرسول يَكةِ إذا ذكر شعيباً قال: «ذاك خطيب الأنبياء»9' . 


ل 0 


يشمب مَاَْقهُ امامو وَإنَا رسك يفِا صَعيعا وَلَكَارَظكَ ليحك 
اي ا 0 00 جث سل د را 2ه ع ل اسل 2 دم 
ومَآ أنت عَلْكَنا بِعَزِينٍ 9 قَالَ يَلقَوَمِ رَمْيلىَ أَمَرُ عَِيَحكم ين أَلَّهُ وعد و 


)١(‏ هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه (2878/7) عن ابن إسحاق وذكره ابن كثير في 
«قصص الأنبياءة )77/5/١(‏ عن ابن إسحاق عن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن 
اند غيايى" كنا ذكز آي كثير أن بعضن السيلفت سن عيبا خطيية الاتنياة» 
وروى الطبري في تفسيره )498/١(‏ عن سفيان قال: «وكان يقال له خطيب الأنبياء». 


وراجع: قصص الأنبياء للثعلبي )١55(‏ وتفسير الطبرسي )35١5/١7(‏ والقرطبي (9/ 
04 


5 5 ٠١5 
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مر نت ٍٍِ رَقَيِمَاتَهَمَلُونَ يخبط 7 


١‏ - #ما نفقه» ما نفهم صحة ما تقول من البعث والجزاءء أو قالوه 
إعراضاً عن سماعه» أو احتقاراً لكلامه. #ضعيفاً» أعمى”"'» أو ضعيف البصرء 
أو البدن» أو وحيداً» أو ذليلا مهيناً. أو قليل العقل» أو قليل المعرفة بمصالح 
الدنيا وسياسة أهلها. #رهطك؟4 عشيرتك عند الجمهورء أو شيعتك9؟) 
«الرجمناك# بالحجارة» أو بالشتم. #بعزيز© بكريم» أو بممتنع لولا رهطك. 

45 #أرهطي أَعَرْ عليكم4 أتراعون رهطي فِيّ ولا تراعون الله فِيّ. 
«ظِهريًا4 أطرحتم أمره وراء ظهوركم لا تلتفتون إليه ولا تعملون به» أو حملتم 
أوزار مخالفته على ظهوركه””". أو إن احتجتم إليه استعنتم به وإن اكتفيتم 
تركتموه كالذي يتخذ من الجمال ظهراً إن احتيج إليه حُمل عليه وإن استغني عنه 
ترك» أو جَعْلهم الله وراء ظهورهم ظهرياً. #محيط» حفيظء أو خبيرء أو 


مجازي . 
وَسْفَوْمٍ أ أَعَمَلُوا عا عل مَكَائِحَكُمْ إن عَلِمِلٌ سو وف ف تَعْلمُونَ من يَأتِيهِ عذَّابُ مخرِيهِ 


هك 


وَمَرىَ هو كود وازقفا إن نعف و ف فيب 90 وَلَما جاه مرا جَيسَنَا شعيبا 


فيب 


ًا لس عر سه سه 2 موه 


وَألَدنَ ا وام ورين را دَتِ الَدنَ ظَلمُوأ آلصَيِسَةُ كَأصبَحُوأ في ويلرهة 


كن ل يتأ 116 و و 16 جح يلير بحر 
جدميرت 9 نَم ألا بعدا لْمَذىَ بعدت بمود 59 


)١(‏ المعروف أن الله تعالى أرسل الرسل مبصرين فلعله عمى بصره فى آخر حياته على هذا 
القول. والله أعلم وقد رد هذا القول الألوسي في تفسيره (17/؟1) وابن عطية (// 
15 فقال: «وهذا كله ضعيف ولا تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه والظاهر من 
قولهم: [ضعيفاً] أنه ضعيف الانتصار والقدرة وأن رهطه الكفرة كانوا يراعون فيه». 

() في الأصل «شيبتك»؛ وهذا خطأ لأني لم أجده من معاني الرهط في كتب اللغة 
والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي وقد نسبه للنقاش 

(*) في الأصل «ظهورهم» وهذا خطأ ‏ ولعله من الناسخ ‏ لمخالفته سياق الكلام» والصواب 
ما أثبته من الماوردي (ق ”/لالا ‏ أ). 


تفسير العز لسورة هود 0 
ول 5 «مكانتكم» ناحيتكم «ع24: أو تمكنكم أي اعملوا في هلاكي فإني 
0 في هلاككم قال ذلك ثقة بربه. #عذاب# الفرق"'' #يخزيه» يذلهء أو 
يفضحه. #فارتقبوا» انتظروا العذاب/ «9إني معكم # منتظر. 


وَلَقّدَ و 


7 28 1 آ أ | ص 261 
َفَد أَرسَلْا مُوسى بايا وَسلْطْنٍ ميب 3 إِلك فْرَعَو وَمَليْه- فأْبعو وأ أ عون 
مد 
ست عي عو _ سر سح سه م ل ل ل ا ا اي 
وما أم فرعورب اريس رشيار لع يَقْدْم فَوْمَم يوم الْقيَكمَةِ فور دهم أَلثَارَ يِنْس الورد 
مع سه حص را ع 5005 2 الدكية 0 م مر مج سه بداو , 
المورود ؤي وَأَتيِعُوأ في هَلذه- َعَم ووم الْكمَةٍ يِنْس الرفل لمر دالينا 


9 - لإفي هذه الدنيا لعنة المؤمنين ويوم القيامة لعنة الملائكة أو لعنة 
الدنيا الفرق ولعنة الآخرة النار. #الرفد المرفود» العون المعان» أو الرفد الزيادة 
لأنهم زيدوا على الفرق بالنار» أو ذم لشرابهم فيها لأن الرّفد بالكسر ما في 


دا م مس ا لقا 2 02 وو م فا حمر لا لا 17 كي سيى سم 
١‏ م 11 أ مجر ع امووعومةع عح وب ار مه 2 سر كرو 
مذ 


0 الشُرَئ وم ظَلمَةٌ إن 
حَدَمه بم مَدِيد () 


00 


لذ © نَقصّه» نخبرك» أو نتبع بعضه بعضاً. «قائم» عامر #وحصيد» 
خاوي «ع», أو القائم الآثار والحصيد الدارس . 


#تته تتبيب # تخسير ١‏ أو هلاك, أو شن 
)١(‏ في تفسير الماوردي «الغرق» وقد نسب هذا القول إلى عكرمة والصواب «الفرق» كما 


في تفسير العز وهو الفزع'من الصيحة التي أهلكوا بها ولم يذكر في القرآن أن قوم 


]/87[ 


ا تتشت اله لموزة كه 


7 0 د عراس سلس ل سس لصيس ررح سإ سا لسغ ص ابر خر 
إن في ذلك لأية لمن حَافَ عَذَابٌ الآخرةَ ذلك يوم بحمو 
007 2 2 _- رءد لعٌ ب د سه كوه لق 0 0 
1 مَشْهُودُ (3)) وما تويخره, إلا بِنجَلِ تَعَدُود ل يْأَتِ لا يكلم نفس إلا بإذنف 
نهم مقي وَسعِبدٌ 3 

٠‏ طلا نَكَلْمُ4 لا تشفعء أو لا تكلم بشيء من جائز الكلام» أو 
يمنعون في بعض أوقات القيامة من الكلام إلا بإذنه. «#شقي وسعيدة محروم 


ومرزوق» أو معذب ومنعمء ابتدأ بالسعادة والشقاوة من 0 و جوزيا 


نها علئ أعمالهها. 


ا ل “ل وي لا و ل 000100 
أن اين وى آَلتَارِ لحم ذا رَفِيد وَسَهِيقٌّ ا ديت هاما دَامتٍ السَّموات 
انكس إِلَّامَا .45 رَبك إن رَبك معَالٌ ما يِيدُ © # وَأمَ لذن سُودوأ فى ابن 
َي اكات الوط اليس إَاماطة رَبْلعَطة عير يخثوز (© 


55 #زفير وشهيق# الزفير الصوت الشديد والشهيق الصوت الضعيف 
«ع». أو الزفير في الحلق والشهيق في الصدرهء أو الزفير تردد النفس من شدة 
الحزن والشهيق النفس الطويل» جبل شاهق طويل» أو الزفير أول شهيق الحمار 
والشهيق آخره . 

- #خالدين فيها ما دامت» سماء الدنيا وأرضها #إلا ما شاء ربك» 
من الزيادة عليها بعد فناء مدتهاء أو ما دامت سماوات الآخرة وأرضها إلا ما 
شاء من قدر وقوفهم في القيامة؛ أو إلا من شاء ربك إخراجه منها من أهل 
التوحيد «ع4»» أو «إلا من شاء أن لا يدخله إليها من أهل التوحيد» مروي عن 


)١(‏ فعلى هذا القول حكم الله تعالى على بعضهم بالشقاوة وعلى البعض الآخر بالسعادة 
لعلمه بأن بعضهم سيختار صراط الله المستقيم فيسعد وبعضهم سينحرف عن ذلك 
فيشقى فعلم الله كاشف لما يختاره العبد لا مجبر له. 1 


ته تفسير العز لسورة هود حال 


الرسول ككلك'2 أو إلا من شاء أن يخرجه منها من موحد ومشرك إذا شاء”"© (ع 


أو الاستثناء من الزفير والشهيق إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي ليست 
نزقير ولا شنهيق مما سماه أو لم يسمّه ثم استأنف فقال: #ما دامت#». أو 
المعنى لو شاء أن لا يخلدهم لفعل ولكنه شاء ذلك وحكم به. وقدر خلودهم 
بسماوات الدنيا وأرضها على عادة العرب وعرفها. زهير”": 


ألا لا أرى على الحوادث باقياً ولا خالداً إلا الجبال الرواسي9؟» 


ظسعدوا ففى الجنة» إلا ما شاء ربك من مدة مكثهم في النار» أو 
«إلا» بمعنى الواو. #مجذوذة مقطوعء أو ممنوع. 


قت 2 6 
م ل ل 2 سمزرو عويب ل عسوو ا اك سىى بعرو درج يرع ل سح ماه 
تك فى مربة مما يعبد هكؤلاء ما يعبدود إلا ها يعبد اباؤهم من قبل نا 
عدر م اسار سس ب ع صرح مر وه 2 20007 ع رمه م 
اا اماد ميرم امم 2 قي وآ ا ا ] ١‏ للا 
هوه نَصِيبَهمْ عبر منقوص [:) وَلَقَدَ اتيا موسى َأَخْتَلِفَ فد 
سخ 00 ميد 26 ل موسوء دردوه > سس سسبعراورو حص ل رمه 1< َ 
سد سَبَقتْ من رَيْكَ لَعَضِى ينمه وَإَِْمْ فى سَكِ مَنهُ مُرِيٍ (وج) وَإِنَّ كلا 


ا َ. ع 04 7 


49 لإنصيبهم4 من خير أو شر «ع»» أو الرزق» أو العذاب. 
7م م 0 2-0 2 ده سر 0 007 سي 
َأَسَبَقِمَ أَمِرَتَ ومن تاب مَعكَ ولا تَطغوأ إِنَهُ يما تم بص 3) ولا هوا 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الماوردي (ق 78/7 - أ) عن أبي نضرة يرويه مأثوراً عن النبي كَل 
وراجع: تفسير الطبري )587/١8(‏ والطبرسي 7١7//17(‏ - ١5711؟)‏ والقرطبي (44/9). 

(؟) راجع هذا القول في تفسير الطبري .)585/١8(‏ 

(6) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني من مضر. ولد في بلاد مزينة بنواحي 
المدينة. وهو من فحول الشعراء في الجاهلية وحكمائهم . وابناه بجير وكعب الذي مدح 
الرسول كد لهما صحبة. توفي زهير قبل الهجرة ب )١(‏ سنة. 
انظر: جمهرة الأنساب )5١١(‏ والأعلام (*/ /81). 

(؟) انظر ديوانه (8؟؟). 


تفسير العز لسورة هود 


- 01 
2 ا 


ل لذن كنأ و 59 1 سك ون سه 7 4 عم ب 


0 حك 
لتصرولت 209 
١١“‏ - #تركنوا# تميلواء أو تدنواء أو ترضوا أعمالهم» أو تداهنوهم في 


ل سه و سرلا وخ وام 


كر الك 9 0 إَّ َسنت يدْحِيْنَ ألسّيحَاتِ ذلِكَ وى 
5 - لإطرفي النهار» الأول الصبح اتفاقاً والثاني الظهر والعصرء 

العصر وحدهاء أو المغرب «ع). ظزُلفاً» جمع زلفة والزلفة المنزلة أي ومنازل 
من الليل أي ساعات». ومزدلفة لأنها منزل بعد عرفة» أو لازدلاف آدم - 
الصلاة والسلام ‏ من عرفة إلى حواء وهي بها. وأراد عشاء الآخرة» أو المغرب 
والعشاء. #الحسنات# الصلوات الخمس «ع4».؛ أو سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر وهن الباقيات الصالحاتء أو الحسنات المقبولة تذهب 

13 س1 السيئات/ المغفورة؛ أو ثواب الطاعة يذهب عقاب المعصية. #ذكرى 
للذاكرين4 توبة للتائبين» أو بيان للمتعظين. 


0 2000 سج سه ل ملس ص + 0 

فُلَوْلا كان صن الْفرو, يون من مَبِلْكم ولوأ بي يه ينمَوح عَنِ الْفَّسَادٍ في الأرْضٍ إلا قبلا 

ما و - وَآَنَبَحَ اليرت تكثراما أمرذا د 0 ل 27 
ا 0 > ردءلرم 5 ع 

كان رد بك لبيك الْشُرك بظلي وَأَهْلْهَا مضلحوت 59 


37 #أترفوا» انظروا «ع» #بقية» طاعة» أو تمييزء أو حظ من الله - 
ا «الفساد» الكفر أو الظلم. 


.)١١* /8( والقرطبي‎ )17١/4( راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 


تفنسين: العو لسوزة هوه بذك 


00 در م هه ل را رو م 0 2 ع َم ع ع 

وَلَوَشَاءَ رد يلك مَل الثاسن امه واسفدة ولا لون يفيت 5 ب إلا من رّحِم ريك وَلدَِكَ 
أ- 1-١‏ هل 0100 سد امه ”هه م 

6 د ريك لََمْلان هج جَهَتَمَمِنَ ألْحِنَّةِ ولاس أَجمَعِينَ 2 


6 #أمة واحدة» على الإسلام» أو على دين واحد من ضلالة أو 
هدى, #مختلفين » في الأديان. 


1 - إلا من رحم ربك» من أهل الحقء أو فى الحق والباطل إلا من 
رحم بالطاعة. أذافي الرزق غني وفقير إلا من رحم بالقتاعة» أو في السعادة 
والشقاوة الام رجحم بالتوفيق» أو في المغفرة إلا من رحم بالجنة؛» أو يخلف 
بعضهم بعضاً يأتي قوم بعد قومء خلفوا واختلفوا كقتلوا واقتتلوا. #إولذلك» 
للاختلاف» أو للرحمة؛ أو للشقاوة والسعادة «ع»: أو للجنة والنار. 


م 


ع2 8 43 ع 00002 000 00 
ولا تفص عَليكَ من أنباء أ لرسْلٍ ما يت بوء موَادَك وجَاهْكَ في هذه أ ُّ وعظة 


د 


رلك ؤت © وذ ليد زط نذا 1 متي إأأعيوة )وخاز 1 مأ 


- 


بج القد كلم اتلد 1 


كد 


مننظروت 53 07 ونه 0 َلسَّموتِ والاضن وَإِليَهِ : 
عليه وَمَا ريك فل عَمَاهَمَلُونَ 9 


لافي هذه#السورة «ع»» أو في الدنياء أو الأنباء»ء #الحق» صدق 
الأنباء إذا كانت الإشارة للسورة» أو النبوة إذا كانت الإشارة للدنيا. 


6 تفسير العز لسورة يوسف 


مكية» أو إلا أربع آيات «ع». 


حت مر 


بسي الله اليَحَمن ايحي 


ار يلك تاقث الكني المبين يي إن أن لم فنا عرَيسًا ريا لَعَلَكْ تعقوت و 0 نحن 


م 


0 عَكَكَ 0 ا ا 


عَيكٌ أَحْسَنَ الْقَصْصٍ يمآ 3 يَحَيَمَآ إلَكَ هَنذًا الْهُرَءَانَ وَإن حكنت من ْله 


0 2-000 
انيت 0 

١‏ «تلك آيات#» هذه السورة» أو السورة التي قبلهاء أو إشارة إلى ما 
افتتح به السورة من الحروف؛, علامات #الكتاب» العربي «المبين» حلاله 
وحرامه» أو هذاه ورشده» أو المبين لالأحرف الساقطة من ألسنة الأعاجم وهي 
ستة قاله معاذ بن جبل ‏ رضى الله تعالى عنه -. 

؟ ‏ #أنزلناهء©» خبر يوسف ‏ عليه الصلاة والسلام » أو الكتاب عند 
الجمهور. 


 “*‏ نَقْصُ» نبين والقاص الذي يأتي بالقصة على حقيقتها. 


إِذْ مَالَ 3 لاي يكأتِ إن رافك هد عم عر م وآ - العم را ممم 
سيبك )َال يو لا تَقمْصَ دياك عل إِخْوَيَكَ مبَكيدُ ولك ذا إن ا 


3-4 


إلاضكن عَدُوٌ يب نري) وَكَدِكَ جيك رَيْكَ وَيَلَمُكَ من وبل الْأْحَدِيثِ ويسم 


-.-_- 


ففبدير لهذ لسوزة يؤبف حا 


ال ل 2002027 روي مه ََيْكَ 2ع رم و م 2 
نِعَمَنَه عيْلفَ عَليلك وعَلَهَ ال يعقوب كما أتمّها عَلِح أبو. تويك من قبل إنرهيم وإتطق عق إِنْ 


؛ - «رأيتٌ4 رأى أبويه وإخوته ساجدين له فعبر عنهم بالشمس والقمر 
والكواكب فالشمس أبوه والقمر أمه راحيل «ع2 أو رأى الكواكب والشمس والقمر 
فتأولهم بإخوته والقمر بأمه والشمس بأبيه عند الأكثرين» أو الشمس أمه والقمر 
أبوه لتأنيئها وتذكير القمرء #رأيتهم» تأكيد ل «رأيثُ4 الأول لبعد ما بينهماء أ 
رؤيته الأولى لهم والثانية لسجودهمء #ساجدين4 كسجود الصلاة إعظاماً لا 
عبادة» أو عبر عن الخضوع بالسجود. وكانت رؤياه ليلة القدر في ليلة الجمعة» 
فلما قصها على يعقوب خاف عليه حسد إخوته. فقال: هذه رؤيا ليل فلا تعمل 
عليهاء فلما خلا به قال: #لا تقصص رؤياك4 الآية [6]» وقيل كان عمره عند 
الرؤيا سبع عشرة سنة. ويوسف أعجمي عبراني» أو عربي من الأسف لأنه حزن 
وأحزن. 


5 - إيجتبيك؟ بالنبوة» أو بحسن الخَلّق والخلق» أو بترك الانتقام . 
«تأويل الأحاديث4 عواقب الأمورء أو عبارة الرؤياء أو العلم والحكمة. «ويتم 
نعمته عليك# بالنبوة» أو بإعلاء كلمتك وتحقيق رؤياك «#وعلى آل يعقوب*# بأن 
يجعل فيهم النبوة #كما أتمها على أبويك#4”'' نعمته على إبراهيم بالنجاة من 
النار وعلى إسحاق بالنجاة من الذبح”" . 


# لَقَدَ كن فى يُوسْف وَلخْويوء ايت لِلسَايلِينَ (2) إِذْ فَالُوا ليوف و1 وَلَحْوهُ لعب إل 


)١(‏ في الأصل قبل «نعمته» «أو» وهي زائدة ولعلها من الناسخ» لأنها وقعت في ابتداء كلام 
ولم يتقدمها ما تعطف عليه. 

(6) اختلف العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم في الذبيح هل هو إسحاق؟ كما ذكره 
المفسر هنا ورجحه الطبري أو إسماعيل؟ كما سيفصله المفسر عند تفسير الآية: ٠١6‏ 
من سورة الصافات وقد رجحه ابن تيمية وتلميذاه ابن القيم وابن كثير وسيأتي التعليق 


تفسير العز لسورة يورسف 


لم مثا ضُُ هر 0 نَ أبَانَا لنى صََكْل مبِينٍ ارم لوأ َك أو 1 حوه با م 
ل 0 من بدو هوم 000 ا تفلُوأيوشف 
فى عيبت الج يلتَِطُبَعّسُ السَيَارَة إن شر اين 09 


٠‏ - «آيات# عبرء أو زواجر بما ظهر في يوسف من عواقب البغي عليه؛ 
31 أو بصدق رؤياه وصحة تأويله» أو بقهره شهوته/ حتى سلم من المعصية» 
بحدوث الفرج بعد شدة الإياس. قال ابن عطاء : ما سمع سورة يوسف محزون 
إلا استروح إليها. 

6 «ليوسف وأخوه» كانا أخوين للأبوين ثم ماتت أمهما فكفلهما أبوهما 
وزاد لذلك فى مراعاتهما فحسدوهما وكان عطفه على يوسف أكثر فلذلك كان 
حسده أكثر ثم اشتد بسبب رؤياه. #عصبة» العصبة» الجماعة أو ستة أو سبعة» 
أو من عشرة إلى خمسة عشرهء أو إلى أربعين. #ضلال مبين» محبة ظاهرة» أو 
خطأ في رأيه. أو جور في فعله لتفضيله الصغير على الكبير والقليل على الكثير 
ومن لا يراعي ماله على من يراعيه وكانوا حينئذ بالغين مؤمنين ليسوا بأنبياء 
لقولهم: «استغفر لنا ذنوبنا» إلى #خاطئين» [191]» أو لم يبلغوا لقولهم: 
#ويلعب* [؟١].‏ 

4 «أرضاً» لتأكله السباعء أو ليبعد عن أبيه. «صالحين؟ بالتوبة» أو 
في دنياكم دون الدين. 

٠‏ لاقائل» شمعون. أو يهوذاء أو أكبرهم روبيل بن خالة يوسف #غيابة 
الجب# قعرهء أو ظلمته التى تغيب عن الأبصار. سمى غيابة لأنه يغيب فيه أثره» أو 
خبره» وكان رأسه قنميقا وأسقلة تاها والجب بئر في بيت المقدس» أو بئر غير 
معينة» أو الجب ما عظم من الآبار سواء كان فيه ماء أو لم يكنء أو ما لا طي له 
لأنها قطعت ولم يحدث فيها غير القطع قاله الزجاج''2. «#يلتقطه» يأخذه من 


.)44 /”( راجع: كتابه معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


تفسير العز لسورة يوسف ١١‏ 


اللقطة. #السيارة* المسافرون لسيرهم» أو مارة الطريق. 


انوأ يبنا ما لَكَ لا تَأْمَنًا عَلَ يُوسْفٌ وَإِنَا َم لَتَصِحونَ () أَرْسِلَهُ ممَنَا غَدَا يرت 
رونا ركوط 7ع 6ل إن تحر أ ذه بده كتاف أد إأسنا: 


٠. 00 .-‏ 2 جر رم 7م 2 ل ساس لير ارس يآ 00 5 
ألرِّمَت وأنسر عَنْهُ عنفلو 9 قَالَوا لين أكله اليب ونحن عصبة إِنَا إذا 


آي و ساححر 
لخلبيرون اذا 


١‏ - #ترتغ4'' نلهوا ونلعبء أو نسعى اك أو نتحافظ 
ويلهو””. أو يرعى ويتصرف”''» أو نطعم ونتنعم”” من الرتعة وهي سعة 
المطعم والمشرب. ولم ينكر أبوهم اللعب لأنهم أرادوا المباح منه. 

٠‏ - #إوأخاف* خافهم عليه فكنى عنهم بالذئب «ع»» أو خاف الذئب 
لغلبته في الصحارى. 


01 


تر ليده ع سىس لي عمسم 7 
َلمَا دَهَبوأ يو وَأجمعوأ أن يلوه فى عيبت للب وأفسا الكو رهد ياء 0 


او توم اي سم را سلطا 2 وه ل 2م ع سس مر 
وهم لا متعريت (5) وجَآمْو أباهم عِسَهُ كوت ليا الوأ لوأ يكأبانا إنَا دَهْبنا َسَيَبقٌّ 


)١(‏ قوله تعالى «إيرتع ويلعب» قرأ الكوفيون ونافع بالياء فيهما. 
وقرأ الباقون بالنون» وكسر الحرميان العين من #يرتع»» وأسكنها الباقون. وعن ابن 
كثير أنه قرأ #إنرتع » بالنون وكسر العين و (يلعب) بالياء. 
انظر: الكشف عن وجوه القراءات (؟7/ 28 5) والتيسير للداني )١754(‏ وتفسير الطبري 
(014/16) والطوسي .)٠١4/5(‏ 

(؟) هذا التأويل والذي قبله على قراءة #تّرتغ ولعب . 

(6) هذا التأويل على قراءة (تّرتع ويلع). 

(4) هذا التأويل على قراءة (يرتع). 

(6) هذا التأويل على قراءة (ثرتمٌ). 
وبعض هذه التأويلات الحرف الأول منها غير معجم فأعجمته معتمداً على المصادر 
السابقة وغيرها مع مراعاة رسم هذه الكلمات. والله أعلم. 


6 طوأوحينا إليه4 ألهمناه؛ أو تَبَّأه في الجب «التنبئنهم» لتوبخنهم بفعلهم. 


بشره بخلاصه من الجبء أو أخبره بما يصنعون به قبل إلقائهم إياه في الجب إنذاراً 
له. «لا يشعرون4 بأنك أخوهم. أو بأن الله تعالى ‏ أوحى إليه بالنبوة اع». 

١‏ - #نستبق» على الأقدام أو بالنضال» أو في اقتناص الصيدء أو في 
عملهم الذي تشاغلوا به من الرعي والاحتطاب. #صادقين4 وإن صَدَقُنا أو إن 
كنا أهل صدق لما صددقتنا. 

- 9اإبدم» سخلة» أو ظبية. فلما رأى القميص غير مشقوق قال: يا 
بني والله ما عهدت الذئب حليماً أفأكل ابني وأبقى عليه قميصه. «كذب» 
وصفه بالمصدرء ركان ال ثلاث آيات: حين جاءوا عليه بالدم» 
وحين قد وخنين. ألقئ عن وجه أبيه. #سولت» زينت» أو أمرت «ع4»» قاله 
عن وحي» ار عر كك تقدم ليا أو عن حدس وفراسة #فصبر جميل» ومن 

[*8/ ب] الجميل أن أصبرء أو أمر نفسه بصبر جميل/ لا جزع فيه» أو لا شكوى فيه 
وسئل الرسول ككهِ عنه فقال: «صبر لا شكوى فيه من بث فلم يصبر)”" 
#المستعان» على الصبر الجميل» أو على احتمال ما تصفون أو تكذبون ابتلي 
يعقوب في كبره ويوسف في صغره. 


و 


ما هس أ 0 035 عد 0 ع 7 
وَجَكدَتْ سَيَارة روا ارده دل ور َال منتشريئ هذا علد وأسَرُوه يطَلمة ويه 


لق مراده جنس القميص الذي يلبسه يوسف لا قميص بعينه . 
(؟) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره /١8(‏ 985) عن حبان بن أبي جبلة. وذكره عنه ابن 


كثير في تفسيره (؟/ )41/1١‏ وقال: : «هذ! مرسل») اوذكرفاعنه السيوطى في الف اللمطزر (1/ 
٠‏ وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


تتسير الهز للسورة يوس ١1‏ 


م مه ذه - 


سا عم س 0 م د عع 1 5 َه 


مه كي 


- #فأدلى دلوه» أرسلها ليملأهاء ودلاها أخرجها ملأى فلما أرسلها 
تعلق بها يوسف #بشراي6”" بشرهم بذلكء أو نادى رجلا اسمه #بشرى» 
يعلمه بالغلام» وألقي فيه وهو ابن سبع عشرة سنة» أو ست سنين. وأخرجته 
السيارة بعد ثلاثة أيام #وأسرُوه» كان إخوته بقرب الجب فلما أخرج قالوا: هذا 
عبدنا أوثقناه فباعوه وأسرٌُوا بيعه بثمن جعلوه بضاعة لهم «ع24» أو أسرّ ابتياعه 
الذين وردوا الجب من أهل الرفقة ة لئلا يشركوهم وتواصوا أنها بضاعة استبضعناها 
من أهل الماء؛ أو أسر مشتروه بيعه من الملك لثئلا يعلم أصحابهم وذكروا أنه 
بضاعة . 


؟ مم 


٠‏ وشروه» باعه إخوته من السيارة «ع»»: أو السيارة من الملك. 
#بخس*# حرام لأنه ثمن حر «ع»» أو ظلمء أو قليل #معدودة» عشرين اقتسمها 
العشرة كل واحد درهمين اع4) أو اثنين وعشرين اقتسمها الأحد عشر كل واحد 
درهمين » أو أربعين درهماً: قال السدي: اهم شتروا بها خفافاً ل #معدودة# 
غير موزونة لزهدهم فيه » أوكانوا لا يزنون أقل من أوقية وهي أربعون وكان ثمنه 
أقل منها. وكانوا فيه» إخوته زهدوا فيه لما صنعوا به» أو السيارة لأنهم باعوه 
بما باعوا لعلمهم حريته» أو ظنوه عبداً فخافوا أن يظهر عليهم مالكه فيأخذه. 


3 مح دده ل اه مو هئ 


وَكَالَ لَِى أَشْكرَسهُ من يَمْرَ امأو أحكرِي متونة عموح أن ينقعنا أو نتَحِدمٌ ولدا 


)١(‏ قرأ الكوفيون (يا بشرى) على وزن «فُعلى». وقرأ الباقون (يا بشرايّ) بياء مفتوحة بعد 
الألف. 


انظر: الكشف لمكي (7/7) والتيسير للداني )١78(‏ وتفسير الطبري (1/”) والطوسي 
(171/5). 


ال 06 
لسالس سير العز لسورة يوسف 


2 حن-” 4 01 اهل دم 
وحكذالك مكنا ليوسف ف الارض وَلِمُعَلْمَمٌ من تَأَوِسِلٍ الْحّحَادِيتْ وَأَشَّهُ عَاإِكُ ب عل 
5 5 002 0 -» 2 50 0 م 0 يا 
و ل ٠.‏ حجر الناس لا سلمورت © َمَا بم أَشُدٌ شدهو اسه َم ل 
َكَديك رى تين ا 
7 2 2-6 و 


١‏ #الذي اشتراه» العزيز ملك مصر «أطيفر بن روجيب26 © . وامرأته 
«راعيل». أو اسمه «قطفير» وكان على خزائن مصرء والملك حينئذ «الوليد بن 
الرياني» من العماليق «ع»» وباعه مالك بن دعر بعشرين ديناراً وزاده الملك بَعْلَة 
ونعلين «أكرمي* أجملي منزلهء أو أحلي منزّلته بطيب الطعام ولين المرقد 
واللباس. «ينفعنا» بالربح في ثمنهء أو نعتقه ونتبناه. قال ابن مسعود: أحسن 
الناس فراسة ثلاثة: العزيز وابنة شعيب وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ في 
استخلافه عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - #مكنا ليوسف فى الأرض* بإخراجه من 
الجبء أو باستخلاف الملك له #على أمره» أمر الله - تعالى ‏ فيما أراده فيقول 
له كن فيكون؛ أو أمر يوسف حتى يبلغ فيه مراده. 

51 لإأشده» أشد يوسف عشرون سنةء أو ثلاثون سنة»”" والأشد قوة 
الشباب وهو الحلمء أو ثماني عشرة سنة ١ع2)2‏ أو خمس وعشرون أو ثلاثون» 
أو ثلاث وثلاثون» وآخر الأشد أربعون؛ أو ستون #حكماً» على الناس» أو 
عقلاء: أو حكمة فى أفغالهه أو القرآن”+ أو الشرة #وعلماً» فتنهاً» أو ثيوة 
#المحسنين # المطتيية أو المهتدين «ع24. 


)١(‏ في مواضع من السورة كالآية/ 3 ذكره العز بلفظ «أطفير» بتأخير الياء عن الفاء كما في 
تفسير الطبري والقرطبي . 

(؟) في الماوردي (ق ”/ 8 ب) «ثلاث وثلاثون» قاله مجاهد وقد رواه الطبري عنه فى 
فيوة(15/ ؟؟) نون هتين الاستاديى اللاكون ملةة سسويا إلى مشاهد وهر فكالت 
لما سبق. 

(9) هذا القول نَسَبَهُ الماوردي إلى سفيان ولعل المراد به المعنى اللغوي «أي ما يقرأ» أو 
المعنى المصدري أي «القراءة». 


فشي الك المتؤرة يوسن 8ظ 


وم 0# 3-0 اي - 


'ودنه] تي هو ف بَدِتِهَا عن نَفْسِوء وَعَلقَبك لواب لت هِيتَ الكت قَالَ معاد 


م ريحط 5 4 24 - 0 . 2 ان 
سه ِنَم رق أ 2 ل فْلِحُ الظيلموت 09 ا و هَمَّيبَا لو 


1 > رسعت 


1 وج اي 32 امس سر معيير م لوحناةه عر - 4 
أن ءا برهن رَيْهء محكحانالك لتصرف عنه السو وآ لفَحمَاء إِنَّمْ مِنْ عِبَادِة 
مكوء+ 0 

المنلصين 9) 


7 - #التى هو فى بيتها» «راعيل» امرأة العزيز «أطفير» أو زليخة وكان 
العزيز لا يأتي النساء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: اقتسم يوسف 
وحواء الحسن نصفين. #وغلقت/ الأبواب*» بكثرة الأغلاق» أو بشدة الاستيثاق [1/84] 
لِمَيِتَ لك» هلم لك «هِنتُ'' لك4 تهيأت لكء» و «هيت» قبطية «ع2» أو 
سريانية» أو عربية. #إنه ربي* الله #أحسن مثواي4» فلا أعصيهء أو العزيز أو 
أطفير ربي سيدي أحسن مثواي فلا أخونه. 

65 7 لإأهمث به»# شهوة» أو استلقت له وتهيأت لوقاعه «وهم» بضربهاء 
أو التقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء أو كان همه عظةء أو كان همه 
حديث نفس من غير عزم» أو همه ما في طباع الرجال من شهوة النساء وإن كان 
قاهراً له» أو عزم على وقاعها فحل الهميا وهو السراويل وجلس منها مجلس 
الرجل من المرأة (ع)» وجمهور 5 1 وابتلاء الأنبياء بالمعاصي ليكونوا 
على وجل دا في الطاعة» أو ليعرفهم نعمته عليهم بالصفح والغفران» أو 


)١(‏ ظطهِئثُ# هذه القراءة بكسر الهاء فهمزة ساكنة فتاء مضمومة وقد رويت عن هشام قاله 
الداني. 
انظر: التيسير للداني )١178(‏ والكشف لمكي (8/7) وتفسير الطبري .)58/١5(‏ 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )”*/١5(‏ وابن الجوزي )3١/54(‏ والقرطبي 
)١١7/(‏ وابن كثير (1/ 474) وابن عطية (// /ا/41) وعلق عليها بقوله : «والذي أقول 
في هذه الآية إن كون يوسف تمع في وقت هله النازلة لم يصح ولا تظاهرت به رواية 


وإذا كان ذلك فهو مؤمن قد أوتي حكماً وعلماً ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء 
دون مواقعته وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة. وإن فرضناه- 


حا قوتي اللقل: لسر بويت 
ليقتدي بهم المذنبون في الخوف والرجاء عند التوبة. #برهان ربه© نودي أتزني 
فتكون كطائر وقع ريشه فذهب يطير فلم يستطع. أو رأى صورة أبيه يقول أتهم 
بفعل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء فخرجت شهوته من أنامله؛ وولد لكل 
من أولاد يعقوب اثنا عشر ذكراً إلا يوسف لم يولد له إلا غلامين 0 ولقضن 
بتلك الشهوة ولده»ء أو رأى مكتوباً على الحائط «ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة”'' وساء سبيلاً» [الإسراء: ””"]» أو رأى أطفير سيده» أو ما أتاه الله - 
0 والصيانة وترك الفساد والخيانة» أو رأى ستراً فقال: ما وراء 
هذا فقالت: صنمي الذي أعبده سترته حياء منه فقال: إذا استحييت ممن لا 
يسمع ولا يبصر فأنا أحق أن أستحي من إلهي وأتوقاه. #السوء»# الشهوة 
«والفحشاء» المباشرة» أو #السوء» الثناء القبيح. #والفحشاء» الزنا. 
#المخلصين؟ للطاعة و #المخلصين4”" للرسالة. 


2 00 


و 2 ٠‏ 4د انادف خآ 00 
وَأَسَتَبَمَا لباب وعدت فَمِيصَمْ من دبر ألما مَاسَيَدَهَا لدا لباب قلت مَاجَرَاء من أراد 


- | نبياً في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو الخاطر ولا يصح عليه 
شيء مما ذكر من حل تكة ونحو ذلك لأن العصمة مع النبوة». 

)١(‏ في تفسير الماوردي «إلا غلامان» فجعل الاستثناء مفرغاً فرفعه بالفعل على أنه نائب 
فاعل بينما نصبه العز على الاستثناء وقد ذكر السيوطى فى الدر المنثور )١*/85(‏ هذا 
الأثر عن مجاهد وفيه «إلا غلامان» كالماوردي وقد نسبه إلى مجاهد أيضاً. 

(؟) في الأصل «ومفتا» وهذا مخالف للآية لأنها وردت في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً» النساء: 77 وهذه 
الآية غير مرادة هنا ولم يذكر الماوردي «ومقتاً» وروى الطبري في تفسيره (15١//ا1)‏ 
هذا الأثر عن محمد بن كعب القرظي بروايتين في أحدهما «ومقتا» وحذفها المحقق من 
الآية وعلق عليها بأنها موجودة في السخطوط والمطبرع وهي سهر من التابتع وقد كر 
ابن كثير في تفسيره (474/5) هذا الأثر عن الطبري وفيه «ومقتاً». 

فيه قرأ نافع وأهل الكوفة به بفتح اللام حيث وقع في القرآن فيما فيه ألف ولام بنوا الفعل للمفعول 

و اد الله تعالى أخلصهم أي اختارهم لرسالته وقرأ الباقون بكسر 
اللام حيث وقع بنوا الفعل للفاعل من أخلص فهو «مخليص» لإخلاصه في طاعة الله. 
راجع: التيسير للداني )١14(‏ والكشف لمكي (4/5) وتفسير الطبري )49/١5(‏ 
والقرطبي .)18/١٠١(‏ 


م 


َأَهَلِكَ سومًا لَه أن مسْجِن أو عَدَاب ألِيم (وي) قَالَ هى رود تن عن تَقبِىَ وَ سهد شَاهِدٌ 
ين أهْلِهآ إن كانت قَمِيِضمٌ د من قبل َصَدَقَتَ وهْرٌ ون لكين () وَإن كان 
قَمِيصِه قد من دثر فَكَدّيتَ وهو مِنَّ ألصَددِقِينَ (9) فلم لما را فسسم م قد فق دم رِكَالَ 
نوين حكَبَرِكل إن يِدَكنَ عل (و) يوْسْتُ أغرض عَنْ هنذا وَاسْتَغْفرى لدَيِكٍ 
نو حكنت ون الحا طِيِينَ () 


5 - #واستيقا الباب# ليخرج منه هرباً وأسرعت إليه طلباً «وقّدت» 
أدركته وقد فتح بعض الأغلاق فجذبته فشقت قميصه إلى ساقه فسقط عنه 
وتبعته . #وألفيا©# وجدا #سيدها» زوجها بلسان القبط. 

"> ذهي راودتني »© لما كذبت عليه دافع عن نفسه بالصدق ولو كفت 
عن كذبها لكف عن الصدق. ولو خلص حبها من الشهوة لما كذبت عليه 
«إشاهد»4 صبي أنطقه الله تعالى ‏ في مهده. أو خلق من خلق الله - تعالى - 
ليس بإنس ولا جنء أو حكيم من أهلها» ابن عمهاء أو شهادة القميص 
المقدود”' لو كان مقدوداً من قُبُل لَدلٌ على الطلب لكنه قد من دُبّر قَدَلُ على 
الهرب . 

- #كيدكن »# كذبهاء أو إرادتها السوءء قاله الزوجء أو الشاهد. 

4 إأعرض عن هذا» الأمر تسلية له إذ لا إثم فيه أو عن هذا القول 
تصديقاً له في براءته قاله الزوج» لأنه لم يكن غيوراًء أو سلبه الله - تعالى - 
الغيرة إبقاء على يوسف حفظا/ له من بادرته» وأمر زوجته بالإقلاع عن مثل [64/ب] 
ذلك بالاستغفار #الخاطئين* خَُطِىء إذا قصد الذنب وأخطأ إذا لم يقصده 


)١(‏ قاله مجاهدء راجع: تفسيره )"١54 /١(‏ وهو ضعيف لقوله تعالى #من أهلها# وقد روى 
هذا القول الطبري عنه في تفسيره )08/١5(‏ كما روى عنه أنه رجل أو كان من أمر الله 


ولم يكن إنسياً . 


لل 5 5 
نلفسسير العز لسورة يوسف 

وكذلك الصواب والصوب. 

لعمرك إنما خطثئي وصوبي علي وإنماأهلكت 0 


مو 


# وَدَالَ نسْوَهُ في ألْمَدِيسَةٍ أَمرآتُ الْمَزيز يدود فننهَا عن تنه مد ضَحَمَهَا ما إِنَا 
مها فى صَكلٍ من 72 مامت بكرن رست إِلتنَوأَعتَدَتْ طن متكا وَانَتْ عل 
وَبِحِدَوَ مَنْهْنَّ سكِيِنا وقَالتِ ل 
كا دك 1س ؟ زيم () فَالتْ مددلكنَ الى لَمْنى فيه ولْقَدَ رودم عن 
تيو. نقتم وله ل ينل :ا مآ ءامو مجن يكنا ين لصن (©) َالَو 


هّ-د 


.و 2-2 ايمر - مط اس | له عن عضن سات 01-7 
ليحن أحَبّ إِلنَ مما دعوت إآ ا 2 


2-_ -_ٍ 00 


عر بو ا 27 َ- 


مهن وقلن حلش لله ما 


َف ©) نَاسْتجَاب وريم َرَت عَنه دهن نه ْو الي اليم 79 

7 - #نسوة» أربع”"'. امرأة الحاجب» وامرأة الساقي. وامرأة الخباز» 
وامرأة القهرمان» أو الخامسة امرأة السجان. #في المدينة# مصرء أو عين 
شمس #تراود فتاها» 0 يوسف وذممنها وطعنٌ فيها #شغفها» ولج حبة 
شغاف قلبها وهو حجابه» أو غلافه: جلدة رقيقة بيضاء تكون عليه وتسمى لباس 
القلب» أو باطن القلب» أو حبثه )2 أو داء يكون فى الجوف» أو الذعر والفزع 
الحادث عن شدة الحبء. والشغف: الحب القاتل والشعف دونه «ع2. أو 
الشغف الجنون والشعف الحب إضلال» عن الرشد» أو محبة شديدة. 


() قائل البيت أوس بن غلفاء من أبيات يقولها لامرأته . 
انظر: مجاز القرآن لأبى ل ونوادر أبي زيد (45) وطبقات فحول الشعراء 
1) والشعر والشعراء (157/1) وتفسير الطبري )1١/15(‏ والقرطبي (١67/1؟)‏ 
واللسان (صوب) وفي مجاز القرآن والقرطبي (دعيني) بدل (لعمرك). وفي النوادر وفحول 
الشعر والشعراء (ذريني) بدل (لعمرك) وفي هذه المصادر «مال» بدون ياء بدل «مالي». 

(؟) في الأصل «أربعة» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي وابن الجوزي (4/4١5؟)‏ لأن 
العدد يذكر مع المؤنث. 


قبت اليكو لنسورة يرس حال 


"١‏ #إيمكرهن» إنكارهن»: أو أسّت إليهن حبها له كَأَذّغْنهء «وأغتدت» 

من الإعتادء أو العدوان'؟ #متكأ» مجلساًء أو النمارق والوسائد التي يتكأ 

عليهاء أو الطعام من قولهم: اتكأنا عند فلان أي طعمنا عنده ٠‏ لأنهم كانوا يعدون 

المتكأ للمدعو إلى الطعام فسمي به الطعام وا والاميواو: ”+ به هنا البزماورد» أو 

الأترج «ع» «والمتك» مجفف الأترج» أو كل ما يحز بالسكين» أو عام في كل 

العام «أكبرنه» أعظمنه «ع4: أو وجدن شبابه في الحسن والجهال كيرا أ 
حِضنّ ' والمرأة إذا جزعت أو خارت حاضت والإكبار الحيض» قال: 


نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبار” 


«قطعن أيدهن» حتى بانت» أو جرحنها حتى دميت. «إحاش لله» 
متكا أله ال مستحانة اله شار ين السزاقنة؟ عن احاقن :قرع هذا الأمن احداً 
أني”" ما أراقبه» أو من قولهم: كنت في حشا فلان أي ناحيفهه افتخاشن وإلدي50) 
أي أعزله في حشا وهو الناحية #بَشراً» أهل للمباشرة» أو من جملة البشر لما 
علمن من عفته إذ لو كان بشراً لأطاعهاء أو شبهنه بالملائكة حسناً وجمالاً 


)١(‏ هذا من حيث الأصل اللغوي» وتكون الألف في (اعتدت) ألف وصل وليس مراداً في 
الآية» بل المراد (أعتدت)بألف القطع من الإعتاد بمعنى اتخذت . 1 

(؟) هذا البيت ذكره الطبري في تفسيره )97/١5(‏ وقال: «وقد زعم بعض الرواة أن بعض 
الناس أنشده في (أكبرن» بمعنى حضن بيتاً لا أحسب أن له أصلاً لأنه ليس بالمعروف 
عند الرواة فذكره ...... ثم قال: وزعم أن معناه: إذا حضن. ْ 
وقال أبو عبيدة في مجاز ساكول «وليس من كلام العرب ا 
ولكن عسئ أن يكون هن شذة ما أعظنه: حفن : 
وراجع أيضاً: تفسير الطوسي )١17١/5(‏ والطبرسي )0١/١7(‏ وابن الجوزي )5١18/5(‏ 
والقرطبي )148١/4(‏ واللسان (كبر) وروايته في تفسير الطوسي والطبرسي «يأتي» بالياء 
وفي أكثر المصادر بالنون. 
وقد ورد «كبرن» في الأصل بدون ألف في أولهء ولعلها سقطت من الناسخ» وقد أثبتها 
تبعاً للمصادر السابقة لأنه لا شاهد في البيت إذا حذفت. 

(6) «أني» هكذا في الأصل. ولعلها «أي». 

(4) في الأصل «فلان» والصواب نصبها كما في تفسير الماوردي لأنها مفعول به. 


0 000 
5 تقييير لعي للسورة توف 


إلى هند صبا قلبي ا 2ك د لي 
ده او م سم ال مأ رح بير وير ماه و 1 م م 9 
نم د اهم من بعد مار لِيَسْجُشْنَمْ حَقٌّ ين 2) وَدَحَلَ مَحَهُ ل 


هبرع سه نه مم ىم و ته ل 2 > أرقو 
ل أحدهما إن أربدئ أعصِر حمر وَمَالَ )5 حر إن أرق أَحمِلُ هرو خيزا تأ كل 
مذ 


1 لطب هيدنا رلك ون امسن © 


ه“ ‏ «الآيات» قد القميص وقطع الأيدي. أو ما ظهر من عفته وجماله 
«#حين» هنا ستة أشهرء أو سبع سنين» أو زمان غير محدودء قالت لزوجها: 
قد فضحني هذا العبد العبراني» وقال: إني راودته عن نفسي فإما أن تطلقني 
حتى أعتذر وإما أن تحبسه كما حبستنى فحبسه. 


1" - #فتيان» عبدان والعبد يسمى فتى صغيراً كان أو كبيراًء كان أحدهما 
على طعام الملك الأكبر «الوليد بن الريان» والآخر ساقيه فاتهما بسمه. فلما 

دخلا معه سألاه عن علمه فقال: عابرء فسألاه عن رؤياهما صدقاً منهماء أ 
كذباً ليجربا علمه فلما أجابهما قالا: كنا نلعب فقال: (قضي الأمر» الآية 
[6] [41].ء أو كان المصلوب كاذباً والآخر صادقاً. #خمراً#/ عنبا سماه بما يؤول 
إليه؛ أو أهل عمان يسمون العنب خمراً. #المحسنين4 قالوه لأنه كان يعود 
مريضهم ويعزي حزينهم ويوسع على من ضاق مكانه منهمء. أو كان يأمرهم 
بالصبر ويعدهم بالأجرء أو كان لا يرد عذر معتذر ويقضي حق غيره ولا يقضي 
حق نفسهء أو ممن أحسن العلمء أو نراك من المحسنين إن نبأتنا بتأويل هذه 


َل لَايأتكُمَا طعَام ؛ ركان إلا َتنا ولو َل أنيَأكَا كما مَاعلَمَن رَق 


)١(‏ قائل البيت يزيد بن ضبة الثقفي. 
انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة )7١١/1١(‏ وتفسير الطبري (84/15) والطوسي (5/ 
5) والطبرسي )20١/١7(‏ والقرطبي (94/ )١180‏ واللسان (صبا). 


3 باك ا باط م ام مرت ل ا امل سر سس 6ه -- ل هه دمع جمس -. ص 
إترهيم سحق يَعَقُوبٌ مَا كات لنأ أن نشرك يا من شئء ذاللك من فضل أ 2 


- إترزقانه» لا يأتيكما في النوم إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة قبل 
إتيانه» أو لا يأتيكما في اليقظة إلا أخبرتكما به لأنه كان يخبر عن الغيب 
كعيسى» أو كان الملك إذا أراد قتل إنسان أرسل إليه طعاماً معروفاً فكره يوسف 
تعبيرها لثلا يحزنه فوعده بتأويلها عند وصول الطعام إليه فلما ألح عليه عبرها 
لهء قاله ابن جريج «ذلكما» تأويل الرؤياء وعدل عن العبارة إلى قوله: #تركت 
ملة قوم» لما كان في عبارتها من الكراهة'''» ورغبهما في طاعة الله تعالى -. 


فضل الله علينا» بالنبوة #وعلى الناس* بأن بعثنا إليهم «ع2. 


أ[ ر ملاع لكوس وو دس سل مع 2 مسو ]سخ ]أ ل حي مخ كا مء 
ينصح أليَجَنٍ ءأزياب متفرفوت حَيْرٌ أو الله الوجد القهار ؟ ما تعبدون عن 
دسم جه 9 2ه لبن م ال له يه ص 6 
5 سار السك رو > الى م اميه ع م 01 و سس 70 8 
دونه ! أ ء سميتموهد سر ءاباو ما انز لله + مِن سلطنن إِنِ 


5 «القيم» المستقيم » أو الحساب البَيّنْء أو القضاء الحق «ع». 


200 لس لس روسل سا بساح لهك كط ري مم عوى مواسسة ابرع مضء 
يتصدى سجن أَمَآ َحَدُكُمَافسَقى رَيّمْ حَمرَا وم لخر قصلب فتأحكل الطير 


ءِءًّ ع د -ه 2 مم ٠.‏ سك 5 520 1 َّ 8 0 و 7 ح ار سس 
من رَأسِدء فضى الأمر الَذى فيه شَنْفْتِمَانِ (إ4) ل للَنِى ظَنْ أنه تاج مَنْهُمَا 


)١(‏ في تحقيق الأستاذين لتفسير الماوردي «الكرامة؛ وهو خطأ في المعنى ومخالف لما في 
تفسير الماوردي (ق 88/7 - أ) فقد جاء موافقاً لما في تفسير العز. 


بدا تفسيز الطو لسورة روسن 


2 . اماس -2 0 عد عر د ب ل جح لس 
أَدْحكُرَفِ عند رَيْلَك فَأَنْسَدهُ السَّيِطَنُ ذِحكَرٌ َي يت في ألسِجْنٍ يِضْمَ 
سيد يي 


١‏ - لإقضي الأمر» السؤال والجواب. أو استقصى التأويل» ويجوز أن 
يكون قوله ذلك عن وحي. 

"4 - #ظن# تيقنء» أو على بابه لأن عبارة الرؤيا ظن فلم يقطع بهاء أو 
لم يقطع بصدقها فكان ظنه لشكه في صدقهما #ربك*» سيدك «الوليد بن الريان» 
رجاء للخلاص بذكره عنده #فأنساه» الضمير للساقى نسى ذكر يوسف عند ربهف 
سيك أو ليوسف نسي ذكر الله - تعالى الأسنفاتة به.» قال الرسول عَلِنٍ 
الارحم الله يوسف لولا الكلمة التي قال اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما 
ا قال «ع»: عوقب بطول السجن بضع سنين بكلمته ولو ذكر ربه 
لخلصه. وكانت مدة لبثئه في السجن سبع سنين» أو ثنتي عشرة سنةء أو أربع 
عشرة سنة والبضع منها مدة عقوبته على الكلمة لا مدة الحبس كله. قيل لبث 
سبعاً عقوبة بعد الخمس. والبضع من ثلاث إلى سبع أو تسعء أو عشر ١ع»,‏ 
أو إلى الخمس حكاه الزجاج”"©. ولا يذكر المي إلا مع العشر أو العشرين إلى 
التسعين ولا يذكر بعد المائة» قاله الفراء'. ورأى 0 الأكبن :الولين رؤياة 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره )١١17/15(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما كما 
رواه مرسلاً عن عكرمة وقتادة والحسن. 
وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/41/4) عن ابن عباس بسند الطبري وقال: «وهذا 
الحديث ضعيف جداً لأن سفيان بن وكيع ضعيفه. وإبراهيم بن يزيد هو الجوزي 
أضعف منه أيضاً؛ . 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (4/ )3١‏ وزاد نسبته إلى ابن قن 0 
«العقوبات» والطبراني وابن مردويه وذكره عن عن أبي هريرة ونسبه إلى ابن المنذر وابن 
حاتم وابن مردويه. 
وراجع: تفسير القرطبي )١145/9(‏ ومجمع الزوائد (8/9*). 

فق راججع كانه 3 القرآن وإعرابه )١١7/5(‏ ونقل عن الأصمعي أن البضع ما بين الثلاث 


(0) لم أقف 3 هذا القول في كتابه معاني القرآن في هذا الموضع وفي آية الروم: 4 - 


تفسير العز لسورة يوسف اا 
لطفاً بيوسف ليخرج من السجن ونذيراً بالجدب ليتأهبوا له. 
وَكَالَ ألْمَِكُ يه أرى سَبْعَ بَقَرتِ سِمَانِ يَأَكُلهُنَ سَبْعٌ عِبجَافُ وَسَبْعَ سبلت 
لمر ل 
َضِعَنثٌ أَحَلَي وَمَاعحنُ وبل آلْشَحلم بعلي 9)) وهَالَ الى يجحا هما ودر بعد َم 
اديت د يها ألصِدِفَ 0 0 


رو 08 .8 - . 201 الئاس 
042 مق ال ل رم ا 2 0 دعاو وعور 2ت مده 
2 لملهر يعلمون | قا يي - 00 قليلا م 
رشك لاحي 2 سق 0 مس سح ع ١‏ ع كل رس ل مَاهَدَمم ‏ ى > ى 52 م 600 
َأ كلون (ي) ثم يق مِنْ بعر دَلِكَ سبع شداد يَأ طن مامد من إلا قليلا مما تَحصُِونَ (0») 


5 - ##أضغاث* أخلاطء أو ألوان» أو أهاويلء أو أكاذيب» أو شبهة 
أحلام» أبو عبيدة"'2: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤياء قال: 


كضنى * خلم ع منه حالمه”") 
والضغث حزمة الحشيش المجموع بعضه إلى بعض» وقيل ما ملأ الكف. 


- في بضع سنين» ولعله نقله من كتاب آخر له والله أعلم وقد نقل هذا القول ابن عطية 
في تفسيره (0148/1) والقرطبي (1917/9) ولعلهما تابعا المارردي في ذلك لأن ابن 
الجوزي في تفسيره (7518/4) نقل عن الفراء: أن البضع ما دون العشرة وهو الموجود 
في كتابه معاني القرآن (45/5). 

2.317 /1١( في الأصل «أبو عبيد» والصواب ما أثبته وانظر قوله في كتابه مجاز القرآن‎ )١( 
. ا"‎ 

(؟) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن (؟/ ه”) والقرطبي في تفسيره )770/1١١ .5٠٠١/9(‏ 
ولم ينسياه لأحد وقد فتشت عليه في مصادر أخرى فلم أجده. 


3 00 
تفسير العز لسورة يوسف 
والأحلام في النوم مأخوذة من الحِلْم وهو الأناة والسكون”'"2. لأن النوم حال 
أناقٍ وسكون» ويجوز أن يكونوا صرفوا عن عبارتها لطفا بيوسف ليكون سببا 
[5/ ب] في/ خلاصه . 
- «#أمة» حين «ع24: أو نسيان”". أو أمة من الناس» قال الحسن ‏ 
رضي الله تعالى عنه ‏ ألقوه في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان في 
العبودية والسجن والملك ثمانين سئة» وعاش بعد جمع شمله ثلاثاً وعشرين 
سنة. #فأرسلون» لم يكن السجن في المدينة فانطلق إليه وذلك بعد أربع سنين 
من فراقه. 
51 - #سنبلات خضرة بقر الخصب سمان وستابله خضرهء وبقر الجدب 
عجاف وستابلها يابسات فعبر ذلك بالسنين. #الناس* الملك وقومهء ويحتمل 
أنه عبر بالناس عن الملك تعظيماً له. 


7 - دابا تباعاًء أو العادة المألوفة في الزراعة. #تزرعون» خبر أو 
أمر لأنه نبي يأمر بالمصالح. افذروه» أمر لأن ما في السنبل مدخر لا يؤكل. 

- #شداد» على أهلها لجدبهاء كان يوسف يضع طعام اثنين فيقربه 
إلى رجل فيأكل نصفه ويدع نصفآء فقربه إليه يوماً فأكله كله فقال يوسف هذا 
أول يوم من السبع الشدادء «قدمتم» ادخرتم لهن. #تحصنون» تدخرونء أو 
تخزنون في الحصون. 

4 - ليُغاث الناس* بنزول الغيث «ع»» أو بالخصب 8يَعْصِرُونَ» العنب 
والزيتون من خصب الثمارء أو يحلبون الماشية من خصب المرعى» أو يعصرون 
السحاب بنزول الغيث وكثرة المطر #من المعصرات ماء تجاجاً» [النبأ: ]١5‏ أو 


)١(‏ مختار الصحاح. 

(؟) هذا القول جار على قراءة ابن عباس «وادكر بعد أَمّوه بف بفتح الهمزة وتخفيف الميم وقد 
ذكرها الماوردي في تفسيره والقرطبي )١1١/9(‏ وابن 0 (5/١1"؟)‏ وابن خالويه 
في شواذ القراءات (54) وفيهما إعجام الهاء وصحح القرطبي إهمالها كما ذكرها الرازي 
في ممختار الصحاح والزجاج في معاني القرآن وإعرابه )١١/(‏ وقال: «والأمه النسيان 
يقال أمه بام أمُها؛. 


تي لعز السورة رسن 8 


ينجون من العصرة وهي النجاة» قاله أبو ين والزجاج”"'. أو يحبسون 


ويفضلون. وليس هذا من تأويل الرؤيا وإنما هو خبر أطلعه الله تعالى ‏ عليه 


"” 


علما لنبوته . 
ع عل ل 2 جد سرع 24 حو صم سس 0 سن حوس غير ماس ىر ضيه 
والالك الف رودا ج111 سول قَالَ أرْحِمْ إآ: يلك فسْكَلَهُ مَابَالَ الِنْسوَوَ الى 


عن لين إن رق يتن ع( َل ما تلك إذ وود رشك عن فقي 


د 


ده عولد ب مسريع > سمس ل را عو جه سن ص ف 
رود ثم عن نَنْسِء وَلِنَمُ لمن ألصدِقيت (©) ذَلِكَ لِيحلم أن لم أَحنْهُ يلعي ون َه لا 
ع6 


ع 242 


رح سر رمسم 0 5 52 ج22 سخ ميس 20 2 : 
يجاوى هد الخاينين () 4# وما أبريخُ نفسو إِنَّ نفس لَامَارة بلسو إلَّامَارَحِم رق إن 
دم برعير مي 
وق عَفُود نحم (©) 

لت - «إارجع إلى ربك»# توقف عن الخروج لعلا يراه الملك خائناً ولا 
مذنبا. قال الرسول يَكِ: «رحم الله يوسف أن كان ذا أناة لو كنت أنا المحبوس 
ثم أرسل إلىّ لخرجت سريعا»”" ما بال النسوة» سأل عنهن دونها إرادة أن لا 


. 0731 /1( راجع: كتابه مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) راجع: كتابه معاني القرآن وإعرابه )١١54/(‏ وقد جعل هذا المعنى على قراءة 
«تعصرونة بالتاء وقد قرأ بها حمزة والكسائي وقرأ الباقون بالياء. راجع التيسير (9؟١).‏ 

(*) هذا الحديث رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -. 
وقد أخرجه عنه الطبري فى تفسيره )١1"4/15(‏ بهذا اللفظ ونحوه. وأخرجه عنه بنحوه 
الحاكم في مستدركه (747/1). والبخاري (فتح 041١/5‏ 53/8) ومسلم (4/ 
4 والترمذي (7847”/60) ضمن حديث طويل فيه ذكر إبراهيم ولوط عليهما السلام. 
وقد سبق تخريجه في التعليق على الآية: 6 من سورة هود. وذكره نحوه عنه 
السيوطي في الدر المنثور (7/5) ونسبه إلى أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه. 


وراجع: تفسير البغوي والخازن إسذككقة وابن كثير (؟15/١581)‏ ومجمع الزوائد 07/ 
)2 


[5م/أ] 


يبتذلها بالذكرء أو لأنهن شاهدات عليه2. #إن ربى# الله تعالى ‏ أو سيده 
العزيز. 


#راودثن» راودنه على طاعتها فيما طلبت منه» أو راودته وحدها 
فجمعهن احتشاماً. #ما علمنا» شهدن على نفي علمهن لأنه اين #حصحص 
الحق» وضح وبان «ع2. وفيه زيادة تضعيف مثل كبو وكبكبوا قاله الزجاج""» 
مأخوذ من حص شعره إذا استأصل قطعهء والحصة من الأرض قطعة منهاء 
فحصحص الحق انقطع عن الباطل بظهوره وبيانه. #أنا راودته» برأه الله تعالى 
- عند الملك بشهادة النسوة وبإقرار امرأة العزيز واعترافها بذلك توبة بما قرفته 


به . 
- إذلك ليعلم» يوسف أني لم أكذب عليه الآن في غيبته. 


#وما أبرىء نفسى# لأنى راودته» لأن النفس باعثة على السوء إذا 
علدت كتيوه 4 فالتس امأف العدين أو قال نوست شد ليون مداق زلف 
ليعلم» العزيز أني لم/ أخنه في زوجتهء فقالت امرأة العزيز: ولا حين حللت 
السراويل» فقال: اما أبرىء نفسي#. أو غمزه جبريل ‏ عليه السلام - فقال: 
ولا حين هممتء. فقال: «وما أبرىء نفسي4 «ع) أو قال الملك الذي مع 
يوسف: اذكر ما هممت بهء فقال: «وما أبرىء نفسي# قاله الحسن ‏ رضي الله 
تعالى عنه . أو قال العزيز #ذلك ليعلم» يوسف «أني لم أخنه بالغيب» 
وأغفل عن مجازاته على أمانته «وما أبرىء نفسي» من سوء الظن به. 


2 


وَكَالَ ْمَك أنْثون بوء أَسْتَْلِضَه لتفسى كلما مم مَالَ نك الوم لديا مكينٌ أمِيثُ (ؤع) َال 


كلْمَهقا 5 


)١(‏ في تفسير الماوردي (ق ؟/ 4٠‏ ب) «له عليها». 

(؟) تككملة العبارة من الماوردي (ق 4١/7‏ أ) هي: «ولو كانت شهادتهن على إثبات 
لشهدن قطعاّء وهكذا حكم الله في الشهادات أن تكون على العلم في النفي وعلى 
القطع في الإثبات. فكان الأولى بالعز أن ينقل بقية الكلام حتى يتضح المراد. 

(6) راجع: كتابه معاني القرآن وإعرابه (/ )١١8‏ وليس فيه «وفيه زيادة تضعيف....» 


إلخ. 


مين الع و1 يماك ١1/‏ 


. رس سر رصم مع ع 20 2 جاه عر 
على عل حَرَآيْنِ الْأرض إن حَفِيظ عَليم () 


5 - #أستخلصه»# لماعلم الملك الأكبر أمانته طلب استخدامه في خاص 
خدمته #مكين» وجيهء أو متمكن في الرفعة والمنزلة #أمين» آمن لا يخاف 
العواقب» أو ثقة مأمونء أوحافظ #فلما كلمه*» استدل بكلامه على عقلهء 
وبعفته على أمانته . 


هه «إخزائن4 الأموال» أو الطعامء أو الخزائن: الرجالء. لأن الأقوال 
والأفعال مخزونة فيهم» وهذا تعمق مخالف للظاهرء وهذا مجوز لطلب الولاية 
لمن هو أهل لهاء فإن كان المولى ظالما جاز تقلد الولاية منه إذا عمل الوالي 
بالحق لأن يوسف قبل من فرعونء أو لا يجوز ذلك لما فيه من تولي الظالمين 
ومعونتهم بالتزكية وتنفيذ أعمالهم» وإنما قبل يوسف من الملك ولاية ملكه 
الخاص بهء أو كان فرعون يوسف صالحاً وكان فرعون موسى طاغياًء والأصح 
أن ما جاز لأهله توليه من غير اجتهاد في تنفيذه جازت ولايته من الظالم 
كالزكوات المنصوصة. وما لا يجوز أن ينفردوا به كأموال الفيء لا يجوز توليه 
من الظالم» وما يجوز أن يتولاه أهله وللاجتهاد فيه مدخل كالقضاء فإن كان 
حكماً بين متراضيين أو توسطا بين مجبورين جازء وإن كان إلزام إجبار لم 
يجز. «#حفيظ» لما استودعتني. #عليم# بما وليتني» أو #حفيظ»# بالكتاب» 
«عليم#4 بالحساب؛. وهو أول من كتب في القراطيس» أو #حفيظ» للحساب 
«عليم# بالألسن أو #حفيظ» بما وليتني» #عليم» بسني المجاعة؛» فيه دليل 


على جواز تزكية النفس عند حاجة تدعو إلى ذلك. 


عط 
001 ص 


كك 71 0 ٠.‏ . 0 أذ 0ك و ٠.‏ و ير اك ب 
وَكَدِكَ مكنا لِيوسفٌ ف الْارضٍ يسَبِوَأ نا حت بَنَآهُ ضيب يِرَحَيِنا من نَم وا 


4-0 ب ضير 


2 ردح رح لجس سس مي ا لع لس لظ سر 0 ا 
نضِيع أجْر المحسيين 3ه ولك الآخرةَ حير للذين ءامنوأ وكانوأ يلقون 09 


5-1 


7 #مكنا ليوسف*# استخلفه الوليد على عمل أطيفر وعزله» قال 
مجاهد: وأسلم على يده. قال ١ع»:‏ ملك بعد سنة ونصف. ثم مات أطيفر 


173 ب] 


ف تفسير العز لسورة يوسف 

فزوجه الملك بامرأته راعيل فوجدها يوسف عذراءء وولدت له ولدين» أفرائيم 
وميشاء ومن زعم أنها زليخا قال لم يتزوجها يوسف. ولما رأته في موكبه بكت 
ثم قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بالمعصية عبيداً والحمد لله الذي جعل 
العبيد بالطاعة ملوكاً فضمها إليه فكانت من عياله حتى ماتت ولم يتزوجها. 
#يتبوأ© يتخذ من أرض مصر منزلاً حيث شاءء أو يصنع في الدنيا ما يشاء 
لتفويض/ الأمر إليه. #برحمتنا» نعمة الدنياء «ولا نضيع* ثواب 
«المحستين4 في الآخرة» أو كلاهما في الدنياء أو كلاهما في الآخرة» ونال 
يوسف ذلك ثواباً على بلواه» أو تفضلاً من الله - تعالى ‏ وثوابه باق في الآخرة 
بحاله . 


«ولأجر الآخرة خير» من أجر الدنيا لأنه دائم وأجر الدنيا منقطع» 
أو خير ليوسف من التشاغل بملك الدنيا لما فيه من التبعة. 


سم يل .حر صر ع 2 ” ها تك هه له 
وجا إِحْوةُ يُوَسْفَ فَدَحَلُوا عليه فعرفهم وهم لم متكروت 0م وَلَمَا جَهَرَه 
راوث 2ه ممع و 0 و 5 م20 67 معو 1 ع يتور 
بحها زِهم قَالَ تنو بأن لحم مِن أيَحم ألا تروت أن أوفي الْكَيْلَ وَأنَأ خير المتزِلين لإ 


ض َ رقع . 3 كم شح عاو ص ل م سر برس -ه 
قإن لَرْ تَأَنونٍ لا كل لك عنيى وَلاكَقَرَون () ولوأ سَؤيهُ عَنَهُ أت إذ 


رج ار مره ل 


لمَعِنُونَ (ب) وَمَالَ 0 أ يصَعَئَوُمٌ في > يفن لَعلَهُم يعرفوتها إِذا نشبوا إل 
أَهْلِهع لله بتَحعُوت 9 


- (فعرفهم» من غير تعريف. أو ما عرفهم حتى تعرفوا إليه؛ أو 
عرفهم بلسانهم العبراني» قال «ع4»: لما عبر أبوهم بهم فلسطين فنزل وراء النهر 
سموا عبرانيين. وجاءوا ليمتاروا في سني القحط التي ذكرها يوسف في عبارته 
تدجلر علي لأندكان عولى بيع الطعام لعزم #منكرون»# لأنهم فارقوه صغيراً 
فكبرء وفقيراً فاستغنى» وباعوه عبداً فصار ملكاً. 


4 #بجهازهم4 كال لكل واحد منهم بعيراً بعدتهم. «ائتوني بأخ لكم» 


تفسيين اكز لوو رشق حي 


فذكروا حالهم وحال أبيهم وإخوتهم يوسف وبنيامين» فقال: ائ: كتوني بهذا الأخ 
يظهر أنه يستبرىء بذلك أحوالهم. أو ذكروا له أنه أحب إلى أبيهم منهم فأظهر 
لهم محبة رؤيته #المُنزْلِين4 المضيفين من النزل وهو الطعام. أو خير من نزلتم 
عليه من المنزل وهو الدار» وطلب منهم رهينة حتى يرجعوا فرهئنوا شمعون. 


01 


واختاره لأنه كان يوم الجب أجملهم قولاً ورأياً. 


١‏ - #سنراود» المراودة: الاجتهاد فى الطلب مأخوذ من الإرادة 
«الفاعلون» العود بأخيهمء أو المراودة وطلب أخاه وإن كان فيه إحزان أبيه 
لجواز أن يكون أمر بذلك ابتلاء ومحنة أو لتتضاعف له المسرة برجوع الابنين» 
أو ليتنبه أبوه على حالهء أو ليقدم سرور أخيه بلقائه قبل إخوته لميله إليه. 


5 - للإلفتيته#”'' الذين كالوا الطعامء أو غلمانه #بضاعتهم» الورق التي 
اشتروا بها 57 أو ثمانية جرب فيها سويق المقل. 


و كنا تحضأ مأ د أيه 5 َالْوأيتأبَانَاممَ نالك 1 مه 7 1 1 لَهَنَان ب َأ 016 
١ 1‏ عد 

7و م سم 6 201 3 2 04 وو 

و لَحنفْظُونٌ © وَل مَلْءَامَشَكْه عَكيهِ إلا حكمآ أمنفكم عَكَ أخيه من قبل لَه ير 


ول حَفِظا وَهُوَ يحم أليّجِينَ © 


1" - «إرجعوا إلى أبيهم4 بالعربات من فلسطين, أو بالأولاج من ناحية 
الشعب أسفل من [حسمى”"]: وكانوا بادية أهل إبل وشاء #مُنع4© سيمنع 
«نكتل# أي إن أرسلته أمكننا أن نعود فنكتال. 


4" - هل آمنكم» لما ضمنوا حفظ يوسف وأضاعوه قال لهم ذلك في 
حق أخيه . 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي «لفتيانه» والباقون «لفتيته» وهي جمع قلة لفتى والأولى 
جمع كثرة. 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات لمكي (7/؟١)‏ والتيسير للداني .)١79(‏ 

(0) ما بين المعقوفين من تفسير الماوردي والطبري )١59/15(‏ وكان في الأصل بياضاً وفي 
تحقيق تفسير الماوردي لابن عبد المقصود «حمس» وهو مخالف لما سبق. 


لا فقث | آل و 2 ل 
9و 


آذ و حل لس سه ل حل سر سس وا سام 2 ام غير 
بض نا 55 ع وَنحفظ أهانا تزداد كيل بعِير ذ ل كيل 
مد نجي مال ل أ- جو 0/007 5 مو ا 0 
سيد 9 قال لن أَرَسِلم معحكم و ترق يُقَا صر اللو لني بو 1 ن يحاط 
ا ا سه وو مد دعر ع م د عر 
يك تَمَآءَاتوهُ نهم َال أمَهُعك مَاَوْلُ كل 29 


4" - #9إما نبغي* استفهام أي ما نبغي بعد هذا الذي عاملنا به أو ما نبغي 
بالكذب فيما أخبرناك به عن الملك''2. #كيل بعير» الذي نحمل عليه أخاناء 
أو كان يوسف قَسّط الطعام فلا يعطي لأحد أكثر من بعير #إيسير» لا يقنعناء أو 
يسير على من يكتله لنا. 


2 «موثقاً» إشهادهم الله على أنفسهم ‏ أو حلفهم بالله» أو كفيل يكفل 
9يُحاط 0 يهلك 00 أو تغلبوا على 0 
عحه مء سرد #2 08 0-0 حي ص سس 2 02 
قي إن ل 1 َه عَلنهِ وكات و: 0 ع وَلَمَادحَلُوا 


م 


و بسار و م ”هك 0-0 00 مه - ل سج ا سس 
9 ره 2 كير 0 2 7 ّ م م 2 0 
عن حت مرقم ابو ماكات يغنى من ألله من شىّءٍ ‏ حاجة في نفيس 
20 لو صر لح الس سل سرس م ل 


يَعَقُوب فَصَلها وَإِنَمُ دو عِلْرِ لَمَاعلَمَكَه وَلكنَّ أكار 


7" #لا تدخلوا# مصر من باب من أبوابها عند الجمهور. أو غبر عن 


[7] الطريق/ بالباب فأراد طريقاً من طرقها خشي عليهم العين لجمالهم؛ «ع». أو 


خاف عليهم الملك أن يرى عددهم وقوتهم فيبطش بهم حسداً. «وما أغني 
عنكم» من شيء أحذره أشار بالرأي أولآء وفوض إلى الله أخيراً. 


)١(‏ هذا الجزء من تفسير هذه الآية جاء فى الأصل متقدماً على تفسير الآية: 55 والصواب 
تأخيره كما فعلت اتباعاً لثرتيب الآيات وتفسير الماوردي. 


#حاجة» سكون نفسه بالوصية لحذره العين #لذو علم» متيقن 
وعدناء أو حافظ لوصيتناء أو عامل بما علم. 


وَلَنَا َعَنُوأ عَلَ يرشك امت وليه لَكَاءٌ مَالَ إن أن لوك هَلَا متيس يما 

54 «أنا أخوك» مكان أخيك الهالك» أو أخوك يوسف #فلا تبه تخي # 
لا تحزن» أل اتابن #يعملون» بك وبأخيك فيما مضى » أو اتاد 
دونك بمال أبيك . 


ا هب وس مه قا 


ل . ا 111 0 دس م ع 
لما جَهُرَهُمِ يحَهَازِهِمْ جَعَلَ في رَحْلٍ أخيه ثم أذن مَوّوْنْ أَسَمْهَا لير إِنَّكمْ 
0 7" باعي 5 تنوك و 6ثأ تند شرء انملك وي 


ير و_- 2 © 


54 ا الطعام وحمل البعير لأخيهم #السقاية© والصواع واحد 
«ع»ء وكل شيء يشرب فيه فهو صواعء قال: 
نشرب الخمر بالصواع جهارا وترى المتك بينثا مستغار() 

وكان إناء الملك الذي يشرب فيه من فضةء أو ذهبء. كال به طعامهم 
مبالغة في إكرامهم» أو هو المكوك العادي الذي تلتقي طرفاه. طأَذّْنْ» نادى مناد 
«العير» الرفقة» أو الإبل المرحولة المركوبة. #لسارقون» جَعْلٌ السقاية في 
رحل أخيه عصيان» فعله الكيال ولم يأمر به يوسف. أو فعله يوسف فلما فقد 
الكيال السقاية ظن أنهم سرقوها فقال: «إنكم لسارقون». أو كانت خطيئة 
ليوسف جوزي عليها بقولهم : ' «9إن يسرق فقد سرق أخ له»# [/ا/ا] أو كان النداء 
)١(‏ راجع هذا البيت في تهذيب اللغة »15١/١6(‏ أثم) وتفسير ابن الجوزي (7/ 2191١‏ 4/ 


) والقرطبي )١178/9(‏ واللسان (إثم). 
وفي هذه المصادر «ونشرب الإثم» بدل «الخمر». 


بأمر يوسف وعني بالسرقة سرقتهم ليوسف من أبيه وذلك صدقء لأنهم كالسارق 

- #ضواع» الصواع والصاع واحدء وكانت مشربة للملك أو كالمكوك 
يكال به. #بعير» جمل عند الجمهورء أو حمار في لغة. بذله المنادي عن 
نفسه لقوله: «وأنا به زعيم#» أو بذله عن الملك من طعام الملك ويجوز أن 
يكون الحمل معلوماً عندهم كالوسق فيكون جعلاً معلوماء ويمكن أن يكون 
د 


َه جح د ره ل ع ل عي ص ال ساس 20 دخو له 
00 نلك 


هس 


ندا باز مه ع 42س ساح لس سم سمي > 
ويم أيهم مَبَلَ وَل َه ثم أسْسَخْرجَهَا ون وعآء أَخِيهِ 


0 


لت كدنا ليوف ف مَا كان لِيَأَحُدَ أَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ إلا أن ينمآء الله نرقم 


وس ب _- 


2 وَفوَقَّ حكن زى علو عَايِءٌ 00 


مره 


ع7 _ #لقد علمتم» ذكروا ذلك لأنهم عرفوا أمانتهم بردهم البضاعة التي 
وجدوها في رحالهم #لنفسد» لنسرق. 


6 #جزاؤه» جزاء من سرق أن يسترق كذلك يُجزى السارق 
بالاسترقاق» كان هذا دين يعقوب. 


5 - #استخرجها» الضمير للسرقة» أو للسقاية» أو الصاع يذكر ويؤنث 
قاله الزجاج''' طاكدنا» صنعناء أو دبرناء أو أردنا. 


خادت ركيت وندلنك ييل إراذة ‏ الو هاف مر ليق العو اي 7 


.)١7١ /*( راجع: كتابه معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
واللسان (كود).‎ )585/1١١ .775/9( (؟) راجع: تفسير ابن الجوزي (575/8؟) والقرطبي‎ 


تفسير العز لسورة يوسف 6 

#دين الملك» سلطانه «ع4»»: أو قضاؤه. أو عادته. كان الملك يضاعف 
غرم السارق ولا يسترقه. #إلا أن يشاء الله# أن يسترق السارق» أو أن يجعل 
ليوسف عذراً فيما فعل. #درجات من نشاء» بالتقوى, أو بإجابة الدعاء» أو 
بمكابدة النفس وقهر الشهوة, أو بالتوفيق والعصمة, أو بالعمل #وفوق كل» 
عالم من هو أعلم منه حتى ينتهي إلى الله - تعالى - فيوسف أعلم من إخوته 
وفوقه من هو أعلم منه» أو أراد تعظيم العلم أن يحاط بهء أو أن يستصغر العالم 
نفسه ولا يعجب بعلمه/ وعرض أخاه لتهمة السرقة إذ لم يجد سبيلاً إلى أخذه [1/80] 
إلا بهاء أو كان أخوه يعلم الحال فلم يقع منه موقعاًء أو أشار بذلك إلى سرقة 
تقدمت منهمء أو نبه بجعل بضاعتهم في رحالهم على المخرج من جعل الصواع 
في رحل أخيهم فتزول بذلك التهمة. 


سر و مده 2 01100 
##قَالُوا إن يسَرقٌ ققد سَرَقَ أ ين كل 5ب ها نو سف في نَفْسِوء وَل 


25 دوع مد هورم يكارروط 2 0 
يدها لهم َال نشم سر محكانا وألنهُ أَعَلم يما تصفور 00 


ا - ##سرق أخ له» كلمة أجراها الله على ألسنتهم عقوبة ليوسف. أو 
أرادوا أنه جذبه عرق أخيه يوسف في السرقة لأنه كان من أبويه» والاشتراك في 
الست يوحت الاعدراك في الاخلاق ».وكات يرجف مزق صينا لجذه ابن أمه 
فكسره وألقاه في الطريق. أو كان مع إخوته على طعام فأخذ عرقاً فخبأه فعيروه 
بذلك» أو كان يسرق من طعام المائدة للمساكين» أو كذبوا عليه في ذلك» أو 
كانت منطقة إسحاق للكبير من ولده وكانت عند عمة يوسف لأنها الكبرى فلما 
أراد يعقوب أخذ يوسف من كفالتها جعلت المنطقة في ثوبه ثم أظهرت ضياعها 
واتهمته بها فصارت في حكمهم أحق بهء وفعلت ذلك لشدة ميلها إليه. 
#فأسرها» قولهم: #إن يسرق4. أو قوله: «أنتم شر مكاناً» 14 «شر مكاناً» 
بظلم أخيكم. وعقوق أبيكمء أو شر منزلة عند الله ممن نسبتموه إلى هذه 
السرقة. #تصفون# تقولون» أو تكذبون. 


4 0 و 


انوا 2 لْصَرْيٌ إِنَّ له أب يك لدنم محكات إن دده 


#شيخاً كبيراً» فى السنء أو القدر. #مكانه» عبداً بدلهامن 
المحسنين» في هذا إن فعلته» أو بإكرامنا وتوفية كيلنا ورد بضاعتنا. 

4 #الظالمون4 إن أخذنا بريئاً بسقيم» أو حكمنا عليكم بغير حكم 
أبيكم في إرقاق السارق. 


َلمَا أسيَّصَسُوأ نه حََلَصُوأ ييا مَل كببرْهُمْ ألم تعَلَموأ أرك أَبَاح قد أَحَدَ 


ل م صمحم 


آآآ2 ع 1 9 زر محة سه سم 0 

عليكم مَوْيْفَامَنَ أله وَمِن َل مَا رطم في يُوَسَف قَلَنْ َب الْارْضٌ حَقٌّ يدن ل أبن 
َو حك أ لَه لى وهو حير لكين (ري) رج حِعْوَا إل أَبِيِكُ فَفُولوأ يدأ يكأبائاً رك أبْنَكَ 
سَرَقٌِ ومَاسَيِدْمَاً إِلَايِمَاعَلِمْنَاوَمَاكُنًا إِلْمَيْبٍ حَلفِظِينَ ((©) وَسْسَلِ الَْرِيَةَ أل 


ص 


وم اس رمح امه وس لا حار ال ساس بي جد 
كنا با وَالِْ َال فنا فب وَإنَالصَدفوت 69 


م - #استيئسوا» من رد أخيهم عليهم. أو تيقنوا أنه لا يرد «خلصوا 
نجياً» انفردوا يتناجون ويتشاورون لا يختلط بهم غيرهم وترم لي العدر 
والعلم شمعون الذي ارتهنه يوسف لما رجعوا إلى أبيهم , أو ذ فى الس يي 
ابن خالة يوسف. أو في الرأي والتمييز يهوذا. «موثقاً» عند إنفاذ ابنه معكم 
«فرطتم في يوسف» : ضيعتموه «إفلن أبرح © أرض مصر حتى يأذن لق أبي 
بالرجوع» أو يحكم الله لي بالخروج منها عند الجمهورء أو بالسيف والمحاربة 
لأنهم هموا بذلك. 

١‏ - وما شهدنا» بأن السارق يسترق إلا بما علمناء أو ما شهدنا عندك 


دلق في الماوردي رق )2 وغيره «روبيل؛». 


5 . 6 
تفسير العز لسورة يوسف بن 


بسرقته إلا بما علمنا من وجود السرقة في رحله #للغيب» من سرقته» أو 
استرقاقه . 

67 - #القرية# مصر سل أهلهاء أواسلها نقنتها لنتطن. وإن كانت بادا 
«والعير» القافلة وتسمى بها الإبل تشبيهاء أو الحمير سل أهلها أو سلها فإن الله 
تعالى - ينطقها معجزة لك. 


َل بل سوك لك أنشدي ار كَسَرر جل عَسَى أله أ تي يه جيم 


آ#ك#- 


ِنّمُ هوَ آلْمَِيمُ الحَحكيم © وَبَوَلَ عنم وال 0 وف وَابِيضَتَ 
عَننَاءُ مرت الْحْرْن فَهُْوَ كَظِيم 49 كَالوا الله تَفْتَوأ تذحكر بوسْف حَقٌ 


2 2 0-7 5-35 سرس غردراس لبراح. 0ل مهس 
تكرت حَرْضًا أَر مَكرْنَ ورك هكيرت 3 قَالَ نما أَشْكْواْبَقٍ وَحْرْفٍإِكَ أله 
- 


وَأمَلَمْيِرت) َعَم لَاتعَلَمُو ()) 

4 #سولت# زينتء أو سهلت. #أمرا» قولكم إنه سرق. #بهم 
جميعاً» يوسف وبنيامين والأخ المتخلف بمصر. 

15 فيا أسفا» يا حزنا اع أو يا جزعا شكا إلى الله ولم يشك منهء 
أو أضمر الدعاء تقديره «يا رب ارحم أسفي» «وابيضت# ضعف بصره لبياض 
حصل فيه من كثرة بكائه» أو ذهب بصره #كظيم» بالكمدء أو مخفي حزنه» . 
كظم غيظه: أ 

6 «تفتأ» لا تزال «حَرّضاً» هرما أو دنفا من المرض وهو ما دون/ [1/88] 
الموت «ع4: أو فاسد العقل» وأصل الحرض فساد الجسم والعقل بمرض أو 


عشق 2 قال: 


600١ ا 5 7 مكب‎ 5 : 7 ١ 
إني امرؤ لج بي حب فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم‎ 


)١(‏ قائل البيت العرجي: انظر ديوانه (8) ومجاز القرآن لأبي عبيدة )”17/١(‏ وتفسير 
الطبري /1١5(‏ 75717) والقرطبي (4/ )56١‏ واللسان (حرض). 


0 تفسير العز لسورة يوسف 
«الهالكين» الميتين اتفاقاً. 
لبَئْي4 همي «ع2» أو حاجتيء والبث تفريق الهم بإظهار ما في 
النفس ما لا تعلمون# صدق رؤيا يوسف وأني أسجد له أو أحست نفسه لما 
أخبروه بدعاء الملك وقال: لعله يوسف,. وقال: لا يكون في الأرض صديق إلا 
نبي. دخل على يعقوب رجل فقال ما بلغ بك ما أرى» قال: طول الزمان وكثرة 
الأحزان فأوحى الله تعالى ‏ إليه يا يعقوب تشكوني فقال: خطيئة أخطأتها 
فاغفرها لي» فكان بعد ذلك يقول إنما أشكو بثي بكري إلى الله . 

رط 


ب لبون أذ هبوأ فسَحكسُوأ ون بوسف وَأضِد وَلَا تَيِكَسُوأ من روح ) َه إِنَمُ لا يَأيَكَسٌ مِن 


َع لَه إلا لقم الكَوِرونَ 5 فلم مَحلوا عله ايم ألمي مَسنا ألا أيه 


27 ع ا 0-6 0 1( سرس سه د 2 يذ ين عن 
ونا ببضلعةٍ مَرْحلةَ فَأوْفٍ لنا الْكِلَ ويَصَدَّقَ علتنا إِنْ الله حرِى 
ألْمتَصَيوت 09 


- «إفتحسسوا» استعلموا وتعرفواء أخذ من طلب الشيءَ بالحس 
#روح الله» فرجهء أو رحمته من الريح التي تأتي بالنفع. أمرهم بذلك؛ لأنه 
تنبه على يوسف برد البضاعة واحتباس أخيه وإظهار الكرامة» وسأل يعقوب ملك 
الموت هل قبضت روح يوسف قال: لا. 


#مسنا وأهلنا الضر» استعطفوه ليرد أخاهمء أو ليوفي كيلهم 
ويحابيهم. «العزيز» الملك؛. أو كان اسماً لكل من ملك مصر. #ببضاعة» 
صوف وسمن أوحبة الخضراء والصنوبر» أو 00 الحبل والغرارة''»: أو 
دراهم #مزجاة» رديئة» أو كاسدة» أو قليلة» وأصل الإزجاء السوق بالدفع”", 


() خلق الحبل: أي البالى. 

(؟) الغرارة: (بالكسر) واحدة الغرائر التي للتبن وهي الجوالق» انظر: مختار الصحاح (غرر) 
واللسان (7/5١؟”).‏ 

(6) أي أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها كل أحد لأنها ناقصة أو معيبة. 
راجع: تفسير القرطبي (84/ 87؟). 


كقسي الله لسسورة يوست بقن 


#فأوف لنا الكيل4 الذي قد كان كاله لأخيهم. أو مثل الكيل الأول» لأن 
بضاعتهم الثانية أقل . #وتصدق» تفضل بما بين سعر الجياد والرديئة. لأن 
الصدقة محرمة على الأنبياء» أو تصدق بالزيادة على حقنا ولا تحرم الصدقة إلا 
على محمد وآله لا غيرء أو برد أخيناء أو تجوز عنا. وكره مجاهد أن يقال في 
الدعاء: اللهم تصدق عليّ» لأن الصدقة لمن يبتغي الثواب. 


رسعو 2 


َالَ هَل عَلِمَمُ مَا َلثم ببو. يوست وَأَحِيه إِذْ سم جنهلوس 9م فَالْوَا أونَلَكَ لأنت 


ئَ11 لس صسم > نط رحس را م هو لاد 2 لاس 2 
1 ست كال أنا رسف وهدذا أن قَرَ مرج أله علكَيَا إذ تم من يَتَّقَ وص بصي رركت 


2 ضيغ أَجْر لد محَسِينَ () فَالْوأسَاَه لعَدَ كرك نه علا 0 
تتسيرب © 1ل 4 كرت عه ره م 0 لَك وهو أ فح 


ات - تعفر 


8 هل علمتم» قد علمتم ك5 #هل أتى* [الإنسان: ]١‏ لما قالوا مسنا 
وأهلنا الضر رق لهم فقال: اهل علمتم» «جاهلون» جهل الصغرء أو جهل 
المعاصى . 


٠‏ - لمَنّ الله علينا» بالسلامة ثم بالكرامة (من يتق» الزنا #ويصبر» 
على الغربة» أو يتقي الله ويصبر على بلائه. الا بذ يضيع أجر المحسنين» في 
الدنيا أو الآخرة. 

١‏ #آثرك» فضلك. من الإيثار: وهو إرادة تفضيل أحد النفسين على 
الآخرء وإنما قالوا: #لخاطئين4 وإن كانوا إذ ذاك صغاراً لأنهم خطئوا بعد 
البلوغ بإخفاء صنعهم . 

7 - للا تشريب4 لا تعييرء أو لا تأنيب. أو [لا]''' إباء عليكم في 


)١(‏ زيادة من تفسير الماوردي يقتضيها السياق والمعنى. 
(؟) في تفسير الماوردي «قولكم» ونسبه إلى مجاهد ولم أقف عليه فيما تيسر لي من التفاسير. 


[8/ب] 


يرن تسوت الهو الشوزة يونت 


2 6 موجي عو لد راس جه سهة رقع 3 09 
َدْهَبوأ يِسَمِيصى هلذا فَألقوه عِلّ وَبْدِ ى يت بصِيرا ونون بأفيكم 
و 35 ل ا ا 4 م ٠‏ اس مده 000 
أجمويت 9ي) وَلَما فَصَلَتٍ الْعِير قاف أبْوَهُمْ إِنْ لأجد ريح يُوسف لوْلآ أن 


4 #بصيراً» من العمى ولولا أن الله أعلمه بأنه يبصر بعد العمى لم 
يعلم يوسف أنه يرجع إليه بصرهء قاله الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أو 
مستبصراً بأمري لأنه إذا شم القميص عرفني قال أخوه يهوذا: أنا حملت إلى 
أبيك قميصك بدم كذب فأحزنته فأنا/ أحمل القميص الآن لأسره ويعود إليه 
بصره فحمله إبأهلكم» ليتخذوا مصر داراً. 


5 - لفْصَلَت» خرجت من مصر إلى الشام. قال: أبوهم لأولاد بنيه لأن 
بنيه كانوا غيّبا «تفندون» تسفهون (عك. أو تكذبون» وجد ريح القميص من 
مسافة عشرة أيام» أو ثمانية أيام «ع»ء أو ستة أيام . 

٠6‏ #ضلالك*» خطئك,. أو جنونك قال الحسن ‏ رضى الله تعالى عنه 
1 وهذا عقوق. أونفي محبتك . 


ص سر رصم 7 رم 


2 024 جم رس ضام ره سه 0 > جيم هم ع 2 وه 
فلمآ أن جاء الْشِير ألقلة عل وجهه - فَابَد بصِيرا فَالَ ألم أة لكم إن أ ص 
س4 2 


نما كا سلسو () قَالُوأ يتتأبآنا أسَتّغْفِرَ لا دُنوينآ إنَا كنا حَِيِينَ () فَالَ سَوَكَ 
أ عو مجه ار وم 
ستمْفِرٌلكمْ مق ِنَم هو الور تحسم 0 

5 #البشير» يهوذاء سمي بذلك لأنه جاءه ببشارة» «#بصيراً» من 
العمى» أو بخبر يوسف اما لا تعلمون» من صحة رؤيا يوسفء أو قول ملك 
الموت ما قبضت روحه.ء أو من بلوى الأنبياء بالمحن ونزول الفرج ونيل 
الغواب . 


- #استغفر» طلبوا أن يحللهم لِما أدخلوا عليه من آلام الحزن» أو 
لأنه نبي تجاب دعوته» أقام يعقوب وبنوه عشرين سنة يطلبون التوبة لإخوة 
يوسف فيما فعلوه بيوسف لا يقبل ذلك منهم حتى لقي جبريل - عليه السلام - 
يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فعلمه هذا الدعاء» يا رجاء المؤمنين لا تخيب 
رجائي؛ ويا غوث المؤمنين أغثني» ويا عون المؤمنين أعني» ويا حبيب التوابين 
تب علي. فاستجيب له. 


6 #سوف أستغفر» أخره إلى صلاة الليل» أو الشَّحَر أو ليلة الجمعة 


«ع» مروي عن الرسول كَكلِهِا'' أو دافعهم بالتأخيرء قال عطاء: طلب الحوائج 
إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ ألا ترى قول يوسف #لا تثريب عليكم 
اليوم » الآية [1؟4] وقول يعقوب إسوف أستغفر6”" . 


(000 


فق 


رواه الطبري في تفسيره .757/١15(‏ 75) عن ابن عباس عن رسول الله كك #وسوف 
أستغفر لكم ربي» يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة» وهو قول أخي يعقوب لبنيه. 

وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/ )494٠‏ بسنئد الطبري. وقال: «وهذا غريب من هذا الوجه 
وفي رفعه نظر. والله أعلم». 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/54”) وزاد نسبته إلى ا الشيخ . 

ورواه عنه الترمذي (0/ 5ه _ 56ه». دعوات/ دعاء الحفظ) ضمن حديث طويل جداً 
فى دعاء حفظ القرآن» وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الوليد بن مسلم». ورواه الحاكم في مستدركه )15/١(‏ مطولاً كالترمذي وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد تعقبه الذهبي فقال: «هذا حديث 
منكر شاذ أخاف لا يكون موضوعاً» وقد حيرني والله جودة سنده». 

وراجع: تفسير ابن الجوزي (4/ 7417) والقرطبي (9/ 757). 

قال الماوردي (د "٠١١/١‏ ب): «فإن قيل قد تقدمت المغفرة لهم بقول يوسف من قبل» 
«لا تثريب عليكم# الآية [47 من السورة] فَلِمَ سألوا أباهم أن يستغفر لهم؟ فعن ذلك 
ثلاثة أجوبة» أحدها: لأن لفظ يوسف عن مستقبل صار وعداً ولم يكن عن ماضي 
فيكون خبراً. 

الثاني: أن ما تقدم من يوسف كان مغفرة في حقه ثم سألوا أباهم أن يستغفر في حق 
نفسه. الثالث: لأنهم علموا نبوة أبيهم فوثقوا بإجابته» ولم يعلموا نبوة أخيهم فلم يثقوا 
بإجابته؟ . 


0/8 


رم ب 1 فلم رخره 


مَلَمَادَحَلُوا عل يوسفٌ او إِلَيّهِ بويد وَقَالَ أَدخْلُوا مض إن سَاء أَسَدْءَامِنِينَ 09 


عد 
0 .م 0-1201 0 0 ا 2 5 
وَرَهَمَ بوبه يه عَلَ المرشٍ وَكَرُوا لم سجّدا ومَالَ يتأت هذا تأَوِلُ ري ين قَبَلُ قد 


آذ 


جلها رن حَفًا ود أَحْسَنَ جة إذ رح من ألسَجَنِ وه يكم ين لبدو مِْ بَحَدِ أن 
َع لطن بين وَبَ!ِخْوَقنّ إدَرَق للِتٌ لما َم َم هو رغ اكيز © 

اول التاق 1 من تَأوِبلٍ لحَادِيث وَارَ لسوت وَالْارَضٍ 
نت وي في لديا والجرؤ َع مُسَلِماوَأَلَحِقَن بألصَنلِحِينَ (© 


4 «فلما دخلوا» خرج يوسف وأهله والملك الأكبر واستقبلوا يعقوب 
على يوم من مصر فقال لهم: ادخلوا مصر آمنين من فرعون, أو من الجدب 
والقحط. أو لم يجتمعوا به إلا بعد دخولهم عليه بمصر فقوله: ادخلوا أي 
استوطنوا مصر ‏ إن شاء الله - استيطانكم» أو الاستثناء متعلق بقوله: #سوف 
أستغفر لكم ربي»4 دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون ما بين رجل وامرأةء 
وخرجوا مع موسى وهم ستمائة وتسعون”' ألفاً [أ] ودخلوا وهم اثنان وسبعون» 
وخرجوا منها مع موسى وهم ستمائة ألف. 

٠‏ #أبويه» أبوه وأمهء قاله الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وابن 
إسحاق» أو أبوه وخالته وكانت أمه قد ماتت فى نفاسها بأخيه بنيامين #العرش» 
السرير. #سُجّداً» سجدوا له بأمر الله - تعالى - تحقيقاً لرؤياه: أو كان السجود 
تحية من قبلنا وأعطيت هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة #تأويل رؤياي» كان 
بين رؤياه وتأويلها ثمانون سنة.ء أو أربعون. أو ستة وثلاثونء أو اثنان 
وعشرونء أو ثماني عشرء ورؤيا الأنبياء لا تكون إلا صادقة» وإنما أمره يعقوب 
بكتمانها لأنه رآها صغيراً فلم تكن كرؤيا الأنبياء» أو خاف طول المدة مع 
مكابدة البلوى وخشي تعجيل الأذى بكيد الإخوة #من السجن#/ شكر على 


)١(‏ في (ق) و (د) #سبعون». 


الإخراج من السجن ولم يذكر الجب لثلا يكون معركها بتوبيخ إخوته بعد قوله: 
«لا تثريب# أو لأنه ما تخوفه في السجن من المعرة لم يكن في الجب فكانت 
النعمة فيه أتمء أو لأنه انتقل من بلوى السجن إلى نعمة الملك بخلاف الجب 
فإنه انتقل منه إلى الرق. #من البدو# كانوا بادية بأرض كنعان أهل مواشي أو 
جاءوا في البادية وكانوا أهل مدن بفلسطين» أو ناحية حران من أهل الجزيرة قاله 
الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ #نزغ# حرش وأفسد. «#لطيف# لطف بيوسف 

6١,‏ #من المُلّْك» لأنه كان على مصر من قِبَّل فرعون. #تأويل 
الأحاديث4 عبار”'' الرؤياء أو الإخبار عن حوادث الزمان #مسلماً» مخلصاً 
للطاعة» أو على ملة الإسلام» قال السدي: «كان أول نبي تمنى الموت» ولما 
لقي البشير يعقوب قال: على أي دين خلفت يوسف قال على الإسلام قال الآن 
تمت النعمة. #بالصالحين» أهل الجنة. 

وملسم 0 اوور سر ع سل 
ذلك لِك من أ 8 بأ ألْعَيبِ فود إِليَكَ وما تدم نهم إذ أ 9 جمعوا مره م وهم كرون () وما 

)م 20000 3 جات ل سر ئًٍ 6ه 0 
كر الئاس وَلَوْ حَرَضْت بِمُؤْمِنِينَ 07 2 
وخر لين 9 


398 7 


- إذلك4 قصة يوسف وإخوته من أخبار الغيب «الديهم» مع إخوة 
يوسف «إذ أجمعوا أمرهم» في إلقائه في الجب. 


-ه عه س © صسمكني ل #2 2 ور 26 رس سه سر ل حت سج سر 2 -32 آله 
0 وَاَلْأَرَضٍ يموت عَلبَا وَهُمَ عَنْهَا مُعَرضُور 2 
دؤمن أصكيرد يه إلا مُتَرِوون 7 () أَفَأمُِوا أن تَأَنِم َيه من عَذّابِ الله أو 


2 م و ره م 204 ماع -ه َم 
أتنهم السَاعة بِعْسَة و« وهم لا د 00 وأ إلى الله عل بصِبرَةٌَ 


3 


دلق في الماوردي مق ٠١/5‏ ب د "١/١‏ ب( «عبارة) ونسبه إلى مجاهد وقد رواآاه 
الطبري في تفسيره ( )58١‏ عنه بلفظ «العبارة» . 


تفسير العز لسورة يوسف 
نَأوَمَن أَبَعَن وَسبْحَلَ لَه وَمَآ أَنَأْمِنَ الْمُمْ ريرح 9)) 


5 - #إمشركون4 يقولون: الله ربنا وآلهتنا ترزقناء أو المنافق يؤمن 
بظاهره ويكفر بباطنه ااا أو قول الرجل لولا أللّه وفلان لهلك فلان. 


9إسبيلي4 دعوتي» أو سنتي #بصيرة» هدىء أو حق. 


0 د سس اله عا لاد 30 74 راء 6» مء ورا 6 0 و ؟ث . 
ات ا ْنْ أهل القرك أفلرٌ يَسِيرواً ف 
م لس اخ مسي سس 20101112 
الاتضٍ ة واحد اكع عَِقِبَهُ لذن من قيَلهم وَلَدَادُ الأينرؤ حير ريت 


0 عَقَلُونَ () 


تَقَوَأ ل و إذا استكن الرسل وَظدرا ته قد حكدبوأ جاء ف 
وا كلو 1ق الققاص القرو لفغي 6ك و صليية 
بره لَدُوْلي أبنب ما م 
وَتَفْصِيلَ كل سَىْءِ وهذى ويَحمَة قور يؤْممونَ () 


84 - #إمن أهل القرى# الأمصار دون البوادي لأنهم أعلم وأحكم. ولم 
يبعث الله تعالى ‏ نبياً من البادية قط ولا من النساء ولا من الجن «ح». 


- #استيأس» من تصديق قومهم «ع4. أو من تعذيبهم «م). 
«وظنوا» ظن قومهم أن الرسل قد كَذّبوهم «ع», أو تيقن الرسل أن قومهم قد 
رم إجاءهم نصرنا» جاء الرسل نصر الله» أو جاء قومهم عذاب الله «ع» 
لفَنْجَيَ الأنبياء ومن آمن معهم. 

١‏ لإقصصهم» قصص يوسف وإخوته اعتبار للعقلاء بنقل يوسف من 
الجب والسجن والذل والرقإلى العز والملك والنبوة فالذي فعل ذلك قادر على 
نصر محمد يكل وإعزاز دينه وإهلاك عدوه. ما كان» القرآن #حديئاً» يختلق 
#ولكن تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل وسائر الكتب» أو ما كان 
القصص المذكور حديثاً يختلق ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب. 


تفسير العز لسورة الرعد ابا 


مكية» أو مدنية إلا آيتين نزلتا بمكة #ولو أن قرآناً سيرت به الجبال» 


3 مه وسوس ويه 

سيم لله أ لكل مجحبو 
1 ا اط م ل ةلمم ع 02000 2 ع يله اله 7 م ت ءءء ج« كر 
الجر يلْكَ ايت لكي وَالَذِى أَنْزِل إِليَكَ مِن رَيْكَ ألْحق وَلكنَ أ كثر الناس لا يَؤْمِمُونَ إرج) 


24 َّ مه سح ساس سا لس وي مس سما ره معره عط رار ود ص هوس رمع ل كل رغد 
َه الى رَهمَ وت عير حمر بويا ستو عل لعش وَسسحَرَ السّمْس والْفَمر كل 


--. و .و خا 00 01174 هم 0 يي - 0020 ع 1 #2 00 
يجرى أجل مس يَُب لامر فصل لبت لعَلّحم يلف ريك نِمو وإ 


. 
م 


١‏ #آيات الكتاب# الزبورء أو التوراة والإنجيل» أو القرآن. 


"' - #بغير عمد لها عمد لا ترى «ع24» أو لا عمد لها. 


رم 0 1 ء ب ص ١‏ سنس ىسايس 2 | 2< 2 2212121 0 

وهو الْزِى مد الأرض وجْعَلٌ فيا رواسى وأنبئرا ومن كل التَمراتِ جَعَلٌ فها وبين أَثنينٍ 

. :2 داع . بى” كام 2 لس سس ا ل م 2 

يغشى أليّل النبار إِنْ في ذلك بت لْقَوم يِتَفَكرونَ (ي) وف الأرضٍ َم مَُجَلوِردتٌ 
ل سرس يو ماخر لخي ب 4 لاه ساسا 


س ي خزد لس > 6 ب : 5 عد عط ل همع - م 2 
وجنت من أعنب وزرع ويل صِنوان وَغَيْر صِنوانِ سق يماو واحِر وَنِفْضِلٌ بْعَصَهَا 


0-1 


مد مهن اد مه يي راع 4 > 0001 ات ا 2 
َك بَعْضٍ فى الكل نف ذلك لَآيت لوو يمَقِئت ©) 


 *‏ #رواسي» جبالاً ثوابت» واحدها راسية لأن الأرض ترسو بها 


1 تفشيز المن لسورة الرهن 


إوأنهاراً» ينتفع بها شرباً وإنباتاً ومغيض”'' للأمطار ومسالك للفلك #زوجين 
3 ب] اثنين#/ أحدهما ذكر وأنثى كفحال النخل وإناثهاء وكذلك كل النبات وإن 
خفي. والزوج الآخر حلو وحامض» أو عذب وملحء أو أبيض وأسودء أو 
أحمر وأصفر فإن كل جنس من الثمار نوعان فكل ثمرة ذات نوعين زوجين 
فصارت أربعة أنواع يُغشي »4 ظلمة الليل ضوء النهارء ويغشي ضوء النهار ظلمة 
الليل. 
- #متجاورات# في المدى مختلفات عَذِية'" تنبت وسبخة لا تنبت 
«9صنوان» مجتمع وغيره مفترق» أو صنوان نخلات أصلها واحد وغيرها أصولها 
شتى» أو الصنوان الأشكال وغيره المختلف» أو الصنوان الفسيل يقطع من أمهاته 
فهو معروف وغيره ما ينبت من النوى فهو مجهول حتى يعرف» وأصل النخل 
الغريب من هذا. «وتُفضل» فمنه الحلو والحامض والأحمر والأصفر والقليل 
والكثير #إن في» اختلافها الآيات» على عظم قدرته. أو ضربه مثلا لبني آدم 
أصلهم واحد واختلفوا في الخير والشر والإيمان والكفر كالثمار المسقية بماء 


واحد الح». 
لح سا لام مه 0 ا ل ص وه 3 0 الله 0 م مس #2 
# وَإِن تعجب فعجبٌ فَولكم أودًا كا أب أ لهى ف جَدِيدٍ أؤلتيك الزس 
2 عمد 5 2007 


2 ل ةا 4 م ٠.‏ ةا لاخ تس : 2 إل مه ب 


 »‏ «وإن تعجب»# من تكذيبهم لك فأعجب منه تكذيبهم بالبعث» ذكر 
ذلك ليعجب رسوله ككل والتعجب تغير النفس بما خفيت أسبابه ولا يجوز ذلك 
على الله عز وجل”” . 


)١(‏ أي مجتمعاً للأمطار. راجع مختار الصحاح (غيض). 

(6) عذية: (بفتح العين وكسر الذال) وهي الأرض الطيبة التربة الكريمة المنبت التي ليس 
راجع : معجم مقاييس اللغة (5/ /59) واللسان (عذا). 

(*) الصحيح الذي عليه سلف الأمة إثبات صفة العجب لله على ما يليق بجلاله كما أثبتها له- 


تفسير اله الشورة الرعذ ونا 


سا رم ل سم ام و معرال” وة 


وَمستَعحِلوتَكَ يِاَلسَّنَعَةٍ ند قبل ألْحَْسََةٍ وَفَّدَ حلت من لهم المثلدت َإِنَ ريه ك لذو 


مل رس جه جذر ادس سا لوصح ا عنس سدع 4 م 
معايره إلناس عل ظامهم وَإِنّ ربت لشريد الْعِمَابٍ لون بقول ا 


5 - #بالسيئة» بالعقوبة قبل العافية» أو الشر قبل الخيرء أو الكفر قبل 
الإجابة «المَّثْلات4 الأمثال المضروبة لمن تقدم» أو العقوبات التي مثل الله بها 
من مضى من الأمم. وهي جمع مثلة #على ظلمهم4 يغفر الظلم السالف للتوبة 
في المستأنف» أو يعفو عن تعجيل العذاب مع ظلمهم بتعجيل العصيان» أو 
يغفر لهم بالإنظار توقعاً للتوبة» ولما نزلت قال الرسول كك «لولا عفو الله 
وتجاوزه ما هنأ أحداً العيش» ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد)7'. 


ا «طمهاد» الله لاع أو نبي » أو قادةق أو دعاق أو عمل» أو سابق 
يسبقهم إلى الهدى . 


2 


- 
3 مو كو ل سر ١‏ ساح ره 5 آله 2-06 


لدم صء » 
له يَعَلْم مَا عجْمِلُ كل أنق وما يَنِيضٌ الْأركام وما تَرْداد وحكل شَيْءٍ عِندَ 


- رسوله يفِخِ في الحديث الذي رواه البخاري (فتح/ 5 جهاد/ )١155‏ عن أبي 
هريرة عن النبي كله قال: :ع.جب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». ولا يلزم 
من إثبات هذه الصفة ما ذكره المفسر لأن الله لا يشبهه أحد من خلقه لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله كما قال تعالى #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
[الشورى: ]١١‏ فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته وأفعاله لأن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ويدل على إثبات صفة العجب لله من 
القرآن قوله تعالى #بل عجبتٌ ويسخرون# [الصافات/ ؟7١]‏ بضم التاء على قراءة حمزة 
والكسائي. راجع تفسيرها والتعليق عليها. 

)١(‏ هذا الحديث ذكره الماوردي (ق ٠١6/7‏ أ) عن سعيد بن المسيب. 
وذكره عنه الزمخشري )0١4/7(‏ والطبرسي ا (9/ 586؟) وابن كثير 
(/001 في تفاسيرهم ونسبه ابن كثير إلى ابن أبي حاتم. كما ذكره السيوطي في الدر 
المتثور (5/ 545) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ونسبه إلى الطبري. 


نا تفش النقدة الشتورة اعد 


ذه 0-2 حم 


يَمِقَدَارِ لوي عدم ألمب وَالشَّمَِدَةٍ الحكبير الْمنَعًا 


6 9«اما تحمل* من ذكر أو أنثى ما تَغيض» بالسقط الناقص. #وما 
تزداد» بالولد التام «ع»: أو بالوضع لأقل من تسعة أشهر #وما تزداد© بالوضع 
لأكتر هه التسشعة قال الضحاك : حماتني أمي سنتين ووضعتني وقد خرجت 
سني» أو بانقطاع الحيض مدة الحمل غذاء للولد وما تزداد© بدم النفاس بعد 
الوضعء أو بظهور الحيض على الحملء لأنه ينقص الولد #وما تزداد# في 
مقابلة أيام الحيض من أيام الحمل» لأنها كلما حاضت على حملها يوماً زادت 
فى طهرها يوه عبن يستكي متمليا قنة اشير طهر ا كاك عكرمة وقتادة #وكل 
شيء 4 من الرزق والأجل #عنده بمقدارة . 


ا 2 مع دعد سا آم كمه 0 2 سل و 
ار مس لماج ل ل لع معو مر سس 3 ورظ 02 270 ذهو 22 
12111000 حفظونم مِنْ أ 0 لا يعيرما 


١‏ ساس 00 001 و م2 
دس 


لاس 
قَوَمٍ حق يحرفا ما يأنفسهم َإِذَأ أراد أله بقَومٍ سوءا قلا مد لم 


-_- 
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بج حر 
والى لي 


٠‏ #سواءٌ منكم» في علمه #إمن أُسَر © خيرا أو قتراء أو جهر بهما 
لمُستَحُفٍ# بعمله فى ظلمة الليل ومن أظهره بضوء النهار. أو يرى ما أخفاه 
الليل كما يرى ما أظهره النهارء والسارب: المنصرف الذاهب». من السارب فى 
المرعى وهو بالعشي» والرواح بالغداة. 


١١ 2 11/4:[‏ «معقبات4/ ملائكة الليل والنهار يتعاقبون صعوداً ونزولاً» اثنان 
بالنهار وائنان بالليل يجتمعون عند صلاة لي 7 أو حراس الأمراء يتعاقبون 
)١(‏ روى البخاري (فتح ”/ مواقيت )١5/‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 


رسول الله يد قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر والعصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكمء فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم -: كيف - 
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الحرس «ع أو ما يتعاقب من أوامر الله وقضائه في عباده. #من بين يديه ومن 
خلفه» أمامه وورائه» أو هداه وضلاله. #يحفظونه من أمر الله» بأمر الله أو 
تقديره معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء أو معقباته من 
العو ته عن تي زر الله ولا راد لأمره ولا دافع لقضائه «ع»». أو 
يحفظونه حتى يأتي أمر الله فيكفوا «ع4»» أو أمر الله: الجن والهوام المؤذي 
تحفظه الملائكة منه ما لم يأتٍ قدرء أو يحفظونه من أمر الله وهو الموت ما لم 
يأتِ أجل وهي عامة في جميع الخلائق عند الجمهورء أو خاصة في 
الرسول كله لما أزمع عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة''' على قتله فمنعه الله 
تعالى ‏ ونزلت”"2 «سوءاً» عذاباً #والِ» ملجأء أو ناصر. 


- تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون». 
وقد رواه ‏ أيضاً ‏ مسلم 44/١(‏ مساجد/ 17”) والبغوي في تفسيره (07/54. 
وقد اختار هذا القول بعض المفسرين واحتجوا بهذا الحديث. 
راجع: تفسير ابن الجوزي (4/ )”١١ 279١‏ والقرطبي (4/ 9؟) والخازن (07/4) وابن 
كثير (؟/ 6907). 

)١(‏ أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر بن كلاب» أحد رؤساء بني عامر 
وشياطينهم» وهو أخو لبيد بن ربيعة الشاعر لأمه. فكأن الذين قالوا: «أربد بن ربيعة» 
نظروا إلى أخوته للبيد لأمه. 
وقد حاول أربد مع عامر قتل رسول الله يَكةِ فمنعه الله تعالى ‏ ودعا عليهماء 
فأرسل الله الصاعقة على أربد والطاعون على عامر فماتا فى الطريق عند رجوعهما. 
وقد ذكر ابن إسحاق قصتهما مطولة . ْ 
انظر: السيرة لابن هشام (؟1/ 054) وجمهرة الأنساب (1588). 

(0») هذا البسية فحصو وقد رواه الطبري في تفسيره (15/ هلا #ة") عن ابن زيد وابن 
جريج بول جداً. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 851١‏ » 57) عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ مطولاً جد وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه. . 
وفي إسنادهما عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(55/54) عن ابن عباس مطولا وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
وأبي نعيم في الدلائل. 
وراجع: السيرة لابن هشام (؟/059) والأسباب للواحدي (775) وتفسير البغوي (4/ 
فى 9) وابن الجوزي )”١١/5(‏ والقرطبي (5657/9) والخازن (8/5» 4) وابن كثير- 
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هو و 


هال برِيصكُمْ اوت حَوْمًا وَطْمَصَاوَيْنِئُِ ألسَحَابت التْقَالَ [) مَمْسَيْعٌ 


صمحو 


ا ا 2 1 
ليَعَدُ يمد و وَالْملقَكه من يفيه وَبِرْسِلٌ الصّوْعِقَ فَيَصِدب بها من نشاء وهم 


و 2 ٠‏ صب سس عرس سل افير ضح سا 0 
دلو ف اله وَهوَسَرِيدُ للْحَالٍ 7) 


- لإخوفاً» من صواعقه «وطمعاً» في نزول غيثهء أو خوفاً للمسافر 
من أذيته وطمعاً للمقيم في بركته. «الثقال» بالماء. 


٠‏ - #الرعد» الصوت المسموعء أو ملك و”“الصوت المسموع تسبيحه 
#خيفته» الضمير لله تعالى » أو للرعدء #الصواعق» نزلت في رجل أنكر 
القرآن وكذب الرسول يخ فأخذته صاعقة””*»: أو في أربد لما هم بقتل 
الرسول يكل مع عامر بن الطفيل فيبست يده على سيفه ثم انصرف فأحرقته 
220 فقال حو الوك 


اقيق عل أرفد الحفوفة ولا ' أزفيي تنو التشسنيناك والأسين 


- (0805/8) وسيذكر المفسر هذا السبب سبباً لنزول الآية: ١"‏ من السورة. 

)١(‏ في الأصل «أو» والصواب حذف الألف لأن ما بعدها تكملة ما قبلها كما في تفسير 
الماوردي. 

(؟") هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (91/15) عن قتادة . 
وراجع: تفسير ابن الجوزي (4/ 168”) وابن كثير (؟/207) والدر المنثور للسيوطي 
(07/5) وزاد نسبته إلى الخرائطي. 

() هذا السبب ذكره المفسر مختصراً سبباً لنزول الآية: ١١‏ وقد خرجته في التعليق عليها. 

(5) لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري أبو عقيل. كان من شعراء 
الجاهلية وفرسانهم وأدرك الإسلام؛ وقدم على رسول الله وِ في وفد بني كلاب 
فأسلموا ورجعوا إلى بلادهم. وتوفي لبيد بالكوفة سنة 4١‏ ه وعمره )١81(‏ أو )١48(‏ 
سنة . 


انظر: طبقات فحول الشعراء (ه*١1)‏ والشعر والشعراء 5/1 6م وجمهرة 
الأنساب (588) والاستيعاب ("/ 75 2)7 والإصابة (57/9؟*) . 
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فجعني البرق والصواعق بالفا رس و الععيوة مسي 


أو نزلت في يهودي قال للرسول وَل أخبرني عن ربك من أي شيء هو 
من لوْلوؤ أو ياقوت فجاءت صاعقة فأحرقته )0 41 '""؟ #يجادلون» قول اليهودي » أو 
جدال أربد لما همّ بقتل الرسول يله #المحال» العداوة «ع». أو الحقد"" 
«ح»ء أو القوة «م) أو الغضب أو الحيلة أو الحول «ع»» أو الهلاك بالمَحْل وهو 
القحط «ح»» أو الأخذ أو الانتقام . 


سح اع 4 رق ات سم جد .ص يغبن 2007 ال 12 أ ص سم إ سر ارس عل 
ل عو َي وا ذين يعور نَ من دونو لا تبون لهم بنَىْء إلا مط كُنْيّهِ إل لماء 1 قا 


ا 7 


م 01 04 


ما هْوَ ِو وما داه ككفت إلا فى صَكَلٍ (3) وبَِّهِ دمن في السَموَاتٍ وَالْدرضِ طَوْعًا 
وَكرَها وَظِلالُهم لخدو والآصالٍ © (3) 


5 #دعوة الحق* لا إله إلا الله «ع», أو الله هو الحق فدعاؤه دعوة 
الحق» أو الإخللاص في الدعاء #لا يستجيبون #4 لا يجيبون دعاءهم ولا يسمعون 


)١(‏ انظر: ديوانه )١84(‏ قصيدة/8١‏ بيت ”ء ” والسيرة لابن هشام (؟/059) وتفسير 
الطبري 278١/١5(‏ 209454 والقرطبي (191//9) وابن كثير (؟/9057). 
وفي هذه المصادر «الرعد» بدل «البرق» عدا السيرة و «التَججد)ا ‏ بفتح فضم ‏ هو 
الشجاع الشديد البأس السريع الإجابة. 

(؟) هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره )"94١/١5(‏ عن مجاهد. 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (85/؟5) وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 
وراجع: تفسير ابن الجوزي (5/ )”١8‏ والقرطبي (7/9غ) وابن كثير (؟68057/9). 

(*) راجع: هذه الأقوال في معنى «المحال» في تفسير القرطبي (594/4) وقد ذكر ابن 
الجوزي منها خمسة أقوال وعلق على هذا القول بقوله: «قاله الحسن البصري فيما 
سمعناه عنه من طرق. وقد رواه عنه جماعة من المفسرين منهم ابن الأنباري والنقاش 
ولا يجوز هذا فى صفات الله تعالى. قال النقاش: هذا قول منكر عن أهل الخبر 
والنظر في اللغة لا يجوز أن تكون هذه صفة من صفات الله عز وجل والذي أختاره في 
هذا ما قاله علي عليه السلام: شديد الأخذ يعني: أنه إذا أخذ الكافر والظالم لم يفلته 
من عقوباته؟. 


١ 
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فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد") 
#كباسط» الظمآن يدعو الماء ليبلغ إلى فيهء أو يرى خياله في الماء وقد 
بسط كفيه فيه «ليبلغ فاه وما هو ببالغه» لكذب ظنه وسوء توهمه (ع)2غ أو 
كباسط كفيه ليقبض عليه فلا يحصل في كفه منه شيء. 
- «طوعا» المؤمن «وكرها» الكافرء أو طوعاً من أسلم راغباً وكرهاً 
[90/ب] من أسلم بالسيف راهباً/ «وطلالهم» يسجد ظل المؤمن معه طائعاً وظل الكافر 
كارهاً. #والآصال» - جمع أصَل وأصل جمع أصيل وهو العشي ما بين العصر 
والمغرب . 


ا الك ان )م الث الث اه جَمَدأ ريد شه حلأ 
قل هل ستوى الاعمى والبصير أم هل فستوى الظامئت والنور أم جعلوا لَه شركاء خلقوا 

0 11000 ميو ب ره س0 رور صءور ومءدي و بأ 
كَحَلقَه به للق عل فلي أسَّهُ خَيِلقٌ كل سو وَه رالود فهر 09 


7 - 9لا يملكون* إذ لم يملكوا لأنفسهم جلب نفع ولا دفع ضر فأولى 
أن لا يملكوا ذلك لغيرهم. «الأعمى والبصير» المؤمن والكافر #والظلمات 
والنور» الضلالة والهدى #فتشابه» لما لم تخلق آلهتهم'" خلقاً يشتبه عليهم 
بخلق الله فَلِمّ اشتبه عليهم حتى عبدوها كعبادة الله؟ 


2000 م عي ا ل ا 0 5 ارا 5 8 2 . 
نل مرب السّماءِ مآ أت أَوْديَة يقدرها فاحسَمل الْسَّيْل ز. ددا ابيا ما يوقدون عليه في 


0 كَدَلِكَ يَضْرب الله ألْحقّ وآلبطِل فا 
)١(‏ قائل هذا البيت الأحوص بن محمد الأنصاري. 


راجع: مجاز القرآن )”71/١(‏ وتفسير الطبري )4600/١5(‏ والطوسي (977/5) 
والطبرسي /١7(‏ /ا8١)‏ وابن الجوزي )”١8/5(‏ والقرطبي .07”٠١/9(‏ 


(؟) في الأصل «اآلهتكم؟ والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي حتى يستقيم المعنى. 


تفسير العز لسورة الرعد 


وَأَمَآمَايتَعَمُ ناس مَسَكْتُ فى لذو ضْكَدَِكَ يَضْرِبُ سمال 09 


٠‏ «بقدرها» الكبير بقدره والصغير بقدره #رابياً© مرتفعاً «حلية» 
الذهب والفضة #أو متاع م الصفر و النحاس . «زبد» خبث كزبد الماء الذي لا 
ينتفع به لإجفاء» منتشفاًء أو جافياً على وجه الأرض»ء أو ممحقاً ومن قرأ 
إجُفالاً2”4 أخذه من قولهم :انجفلت القدر إذا قذفت بزيدها. شبه الله - تعالى - 
الحق بالماء وما خلص من المعادن فإنهما يبقيان للانتفاع بهماء وشبه الباطل 
بزيد الماء وخبث الحديد الذاهبين غير منتفع بهما. 


2 


ساصم مصسالر 0 ويس ه وى رتنا رده وسو > 2 حو اي . ميم ل 
ِلدِنَ استجابوا لريّهم الْحْسَي ولد لم مَسَحَحِيبوأ لم لَوْأتَ لهم ماف رض جويعًا 
وَمِكْلمٌ مَعَم لَأفْسَدَوايِوءَ ابل ته مو لَلِْسَابٍ وه أ 4 ويل َنْهَاد 9 

- #الحسنى؟ الحياة والرزق» أو الجنة مروي عن الرسول 5إ8'" 


«سوء الحساب» المؤاخذة بكل ذنب فلا يعفى عن شيء من ذنوبهم» أو 
المناقشة”" بالأعمال» أو التقريع والتوبيخ عند الحساب. 


.)55( هذه قراءة رؤبة بن العجاج» ذكرها ابن خالويه في المختصر في شواذ القراءات‎ )١( 

(؟) هذا الحديث رواه أبي بن كعب كما في الماوردي (ق ؟/١٠١١ا-_أء‏ دلال/5١7-)‏ 
وقد فتشت عنه في المصادر التي تيسر لي الاطلاع عليها فلم أجده مرفوعاً إلى 
-- يليه فقد رواه الكو ا 0011111 . وذكره ابن الجوزي في 

6 في 5 «المقايسة» 5 ما أثبته من تفسير الماوردي وابن الجوزي (5/ 07177 
٠ /4( 4‏ لقي والدر لتر 000 وقد نسبه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن 
الضلي) اي وفي تفسيره المحقق (15/. 20 «المقايسة» ردك عسل علطي 
المحقق ببيان معناها ثم أشار إلى ما في المطبوع وقال: إنه أجود مما في المخطوط. 
ولعل العز اعتمد على ما في هذه النسخة المخطوطة بينما غيره من المفسرين اعتمدوا 
على نسخة أخرى والله أعلم. 


ه6١‏ 
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دي رك مغرو لامع 18 ل ل 0000 ع2 اع سا سس ساس سام 0-7 
يعَهدٍ الله ولا ينْقَضونَ التق لزع والَذِينَ يصِلُود م أمر أللّه يد ا 
وحَافُونَ سو لساب (() وَالذِنَ صبروا أبيِمَآه وَجَهِ ريم وأقاموأ الصَّلَرة وأنفقوأ ًا 
ردقه برا وعَلايَةٌ ويدرووت بسنو الْحَدَ وليك ألدَارٍ ا(ي)) جَنّتَ عدن 
رزقتهم يرا وعلانية وبدرءوت طم عق رِ إلا جنت عدن 
2102 لس لس عر سم 11 ا 0 عء مه جه ير 
وها ون صل بن أبيوم وأزويجهم ودريكتو والمليكة يلون عدم د من كل باب انه 
00 صَع 7 و سر سورع سا ل ل 0 
سَلم عليْكرٌ يمَا َع عق الدَآر (وي) وَالْدِبنَ ينفضون عَهَدَ الله مِنْ بَعَدِ ميتلقي- 


و ىلر + 2 و ظ ل وم مي 7 --. 5 ع 2س 2 سا كوم 0-2 
ويقطعو ما مر الله بده يد أن توصل ويفييدون في الارض ليك هم اللغنة طم سوء 


د" #ما أمر الله به أن يُوصل» الرحم #ويخشون ربهم» في قطعها 
#ويخافون سوء -200 في المعاقبة عليها. أو الإيمان بالنبيين والكتب كلها 
«إويخشون ربهم4 فيما أمرهم بوصله #ويخافون سوء الحساب4 في تركهء أو 
صلة محمد يَلَِيَ قاله 2 

- #بالحسنة السيئة4 يدفعون المنكر بالمعروفء أو الشر بالخير» أو 
سفاهة الجاهل بالحلم» أو الذنب بالتوبة» أو المعصية بالطاعة. 

84 - #بما صبرتم» على الفقرء أو الجهاد في سبيل الله. أو على ملازمة 
الطاعة وترك المعصية» أو عن فضول الدنياء أو عما تحبوله حين فقدتموه 
لإفتعم عقبى الدار» الجنة عن الدنياء أو الجنة من النار. 


م2 +02 مَأ كك 1 له 7 922 - 


يبنا اد ص كل ود وخأ له اليا وما كوه 


5 


5 - #متاع» قليل ذاهب, أو كزاد الراكب. 


رك عر سم 02001 ل مع امل كد ظر» مور و قاس عت نر ا 
ويقولُ الدِينَ كفروأ لوكا أَنزلَ عليه ءايه من رَيهِم قل إرك الله يِضِل من يِسَاءُ وجري إِلَيْهِ 
د كام حص م25 د ماعوه مرخ ر ف يدوو اح م2 عي .ات 4م 05 2 2 
مَنْ أناب 9 ألْذِبنَ انوأ ويَطمَينٌ فلوبهم يذكر أله ألا نكر الله تطمين 


م جر م 0 20 وماس لس ام يوي لبرءم ورده جو 
القلوب 9 الذينت ءامنوأوحمِلُوأ لصَِلِحَتٍ طوي لهم وَحَسَنُ مَتَانٍ 
4 #بذكر الله© بأفواههم, أو بنعمه عليهمء أو بوعده لهمء أو 
بالقرآن. 
8 - #طوبى» اسم للجنة» أو لشجرة فيهاء أو اسم الجنة بالحبشية» أو 
حسنى لهمء أو نعم ما لهمء أو خير» أو غبطة» أو فرح وقرة عين «ع2, أ 
العيش الطيب» أو طوبى مُعلى من الطيب كالفضلى من الأفضل . 


و 


سه جد سع ص ال لمر شع ماساس . آ# جر ساس عر و عام 27 د ع سم ا ا سرمي 
كنك أَرَسَلْسَكَ في أمّ هد خْلتٌ من قبلها مم لْتَمَلُوا علبي أل ونا ِلتِك وهم 


٠‏ #بالرحمن* لما قال الرسول يلةِ بالحديبية للكاتب: «اكتب: 
اللهه”2: أو قالوا بلغنا أن الذي يعلمك ما تقول رجل من أهل اليمامة يقال له 
الرحمن وإنا والله لن نؤمن به أبداً فنزلت7' «لا إله إلا هو» وإن اختلفت 
أسماؤه فهو واحد «متاب» توبتي . 


مه رةه - 
6 


دم رلا 2 4 ا م 00 . س2 و -ت أإن كأ 
ولد أَنَّ ءانا سَيرت يد الْحِبَالَ أو قط يه الأرض أو كم به اموق بل لِلَّهِ ا لامر 


)١(‏ هذا السبب نسبه الماوردي إلى قتادة وابن جريج وقد ذكره الواحدي في الأسباب 
770) والبغوي في تفسيره (77/4) والطبرسي )١78 /١(‏ وابن الجوزي (59/5”) 
والقرطبي (007/9”) والخازن (7/4؟) وابن كثير (7/ 018) والدر المنثور (57/5). 
ورواه الطبري في تفسيره (15/ 448 455) عن قتادة مطولاً وعن مجاهد مختصراً 
وذكره ابن هشام في السيرة (11//7”) ولم يذكرا أنه سبب لنزول الآية. 

(؟) هذا السبب لم أعثر عليه في المصادر التي تيسر لي الاطلاع عليها. 


١6 


ةوس رهم مت لس ونم 1 2 سس وهو سس ىن سل سا سرطظة سئي ماخ من م 
جميعًا أفلح يتين أَلَذِي ءامئوأ أن لو يِنَاءُ لله لهدى ألنّاس جِيعا ولا يرال لزي 
0 22 سخ عوة ع وال 4 00-3 2 مو ا م 
كفروا تصِيهُم يما صَنَعُوأ فاه أو حل فَرِيبًامّن دَارِهِمْ حق يأ عد الله إِنَّ أله 
55 م جا 2 م يرس سل بير ره ل رع - و ا ها م دسو مع 2-4 ووية برل 
يلِفُ ايعاد () وَلقَدِ أسَمهْزع برل ين قبِك فَأمَلِيت لِلَدِينَ كفروائم أذ مهم فك 


كاد عِفَابِ (ه) 


"١‏ «ولو أن قرآناً» لما قالوا للرسول كَل إِنْ سَدَّك أن نتبعك فسير 
31 جبالنا/ تتسع أرضنا فإنها ضيقة» وقرب لنا الشام فإنا نتجر إليهاء وأخرج لنا 
الموتى من القبور تكلمهم, أنزلها الله تعالى ‏ ''2 «سّيرت» أخرت «قُطعت» 
قربت كلم به الموتى» أحيواء جوابه: «لكان هذا القرآن» فخذف للعلم به 
#ييأاس الذين آمنوا» من إيمان هؤلاء المشركين » أو من حصول ما سألوه لأنهم 
لما طلبوا ذلك اشرأب المسلمون إليه «ع»» أو ييأس: يعلم» قال: 
ألم ييأس الأقوام أني أناابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائي”) 
أو ييأس قيل هي لغة جرهم. #لهدى الناس* إلى الإيمان» أو الجنة 
«قارعة »© تقرعهم من العذاب والبلاء» أو سرايا الرسول يَكلةٍ أو تحل* أنت يا 
محمد «ع4» أو القارعة «وعد الله» القيامة» أو فتح مكة (ع2. 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره 1/1 )2 عن مجاهد. 
وروى نحوه الواحدي في الأسباب 770) عن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - 
مطولا. وفي روايته أنه نزل - أيضاً - قوله تعالى: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذب بها الأولون6 [الإسراء: 89]. 
والقرطبي (148/4”) والخازن (77/5ء 77) وابن كثير (918/7) والدر المنثور (5/ 
0 

(؟) انظر: تفسير الطبري )46٠ /١5(‏ والأساس للزمخشري «يأس» وتفسير الطيرسي /١(‏ 
نقة والقرطبي م ونسبه إلى رباح بن عدي. . 


تفسير العرْ لسورة الرعد عا 


0 عد مكو 0 ل 0 تر عه هد ع دودو 00 
أفَمَنَ هو قايم عل كل نفس بم وجعلوا لله شركاء قل سموهم أمْ تزيونم يما لا 
]1 0 2 ران موس كه رم .ك.._-- 3 مر مهبء 0 رست ررس لاو 5 م لس م 33 
عَلْمُ ف الأرض أم يظدهر من اقول بل زد للْذِينَ كقروا تك وصذواعنٍ السَّبِل 
22 . ديو جد برو سس جر 2 كه ٠.‏ م ب رجحة ا رس مره مي له ةر 04 
ومن صلل الله فها لم من هاي (7©) طم عَذَابٌ فى الَؤةِ الدنيا ولْعدَابُ الاخرة سق ومالك 
000007 م ص رمء مء ماهر مه م د مومع ذم عامء كد 4+ و 
من أله ين واف )#0 مَكَلُ الْجَنَّةِ التى وعد الْمسَّعُونْ يجْرى من كدها الْأَهر كلها 
عرسم الخ عل ير 0 هه . ورد م م هه 2 

ديم وَظِلْها يَلْكَ عق الذيت اتقو وَعقبى الكفرين الثار لوج 


”3 _ «إبظاهر» بباطل. أو ظطنء أو كذب» أو بالقرآن قاله السدي . 


 "‏ #مثل الجنة» شبهها أو نعتها إذ لا مثل لها «أكلها داتم» ثمرتها لا 
تنقطعء أو لذتها في الأفواه باقية قاله إبراهيم التيمي . 


روه سا سم سوم وو سر بر عر سح عر 007 سه عكر ماد صج كويد 3 اه 2 اي 
وَلذِينَ انهم الكمب يفرحوت يمآ أنزل إِليِكَ وَمِن الأحزاب من يندكر بعصم قل إِنَّما 


ص س7 


2-0 م 


7 2 ل م هر ردب 4 دس اع م كمع مس 507 آ و تت لس ص 
مت أن أغبد الله ولا أشرك يه إِليهِ أدعوأ وَإِلقِهِ مكَاب (وج) وَكدالِكَ أنزلئنه حكما ريا 
مضه لد عم سراعر لو م 0200 مع + سه ِه- ان باد 

لين أنبَحْتَ أطواء هم بعد مَاجَآهكَ من الِْلِ ما لك من أله من ولي وَلَاوَافٍ (©) 


5” - #الذين آنيناهم الكتاب» الصحابة» أو مؤمنو أهل الكتاب» أو 
اليهود والنصارى فرحوا بما في القرآن من تصديق كتبهم. #من ينكر بعضه» 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي أبو أسماء الإمام الكبير العابد. روى عن 
عائشة مرسلاً وعن أنس. وروى عنه الأعمش. وردت عنه الرواية فى حروف القرآن. 
توفي سنة 417 ه وقيل 44 ه ولم يبلغ أربعين سنة. ١‏ 
انظر: الكاشف )45/١(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (١/8؟)‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي 0 . وقول إبراهيم ذكره الطبرسي في تفسيره 
(85/1) والسيوطي في الدر المنثور (55/4) ونسبه إلى ابن أبي حاتم 


وأبي الشيخ عنه, 


قريشء» أو اليهود والنصارى والمجوس #بعضه*# عرفوا صدق الرسول كَل 
وأنكروا تصديقه» أو عرفوا نعته وأنكروا نبوته. 


ولك 0 4 رخ و ل ته رسو > سكم 0 
ِفَدْ أَرَسَلنا رسلا 0 جا وَدْرِيّة وما مَا كان لرسُولٍ أن يق حَايَةَ إ/ 
ىو 


- ية روه ع ميو سا مدسكو شوء» م مو عبر 
إن أنه لكل 1 جل كناب 9 )) يمَحوأ الله ما ناه ويتبث وعنده: أم 


- لأزواجاً وذرية4 أي هم كسائر البشر فَلِمَ أنكروا نبوتك وأنت كمن 
تقدم» أو نهاه بذلك عن التبتل» أو عاب اليهود الرسو لك بكثرة الأزواج 
فأخبرهم بأن ذلك سنة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام 5" أن يأتي بآية» لما 
سألت قريش تسيير الجبال وغير ذلك نزلت”'“. الكل أجل» لكل قضاء 
قضاه الله تعالى #كتاب*# كتبه فيه»ء أو لكل أجل من آجال الخلق كتاب 
عن الله» أو لكل كتاب نزل من السماء أجل على التقديم والتأخير. 


4 #يمحو الله ما يشاء» من أمور الخلق فيغيرها إلا الشقاء والسعادة 
فإنهما لا يغيران بك اك أو له كتابان أحدهما أم الكتاب هليسو نه ييا : 
والثاني يمحو منه ما يشاء ويثبت كلما أراد أن ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه 
ويثبيت ما يشاء فلا ينسخه» ا ل أو 
يمحو ما يشاء من الذنوب بالمغفرة ود يثبت ما يشاء فلا يغفره» أو يختم للرجل 
ا 1 
معصيته ١ع‏ «أم الكتاب» حخلاله وحرامه. أو جملة الكتاب» أو علم الله - تعالى 
- بما خلق وما هو خالقء أو الذكر «ع» أو الكتاب الذي لا يبدل» أو أصل 
الكتاب في اللوح المحفوظ . 


)١(‏ هذا السبب ذكره الواحدي في الأسباب (7/4؟) عن الكلبي. 
وراجع: تفسير البغوي (55/4) والطبرسي »)18١/١1(‏ وابن الجوزي (9*85/4) 
والقرطبي (1//9””) والخازن (55/5). 

(؟) هذا السبب ذكره المفسر سبباً لنزول الآية: ١‏ من السورة وقد خرجته هناك. 


تفسير العز لسورة الرعد فا 


آذآ أ ا ا ل 0 


ون عا ريتك بعص الرى تدم ا اي 
ويروا نلق لازي ضهان ألا 00 مفب لكو وَهْرَ تريغ 
ال الك يا مادم ىق 
ود 1 ! كك ره مُقىَ دار 1 اكيت 1 مات ل :مل حكن 
لَه سَّه يدا بن وَيَنَسَحكُمْ وَمَنْ ندم عِلَمُ الْكتب (0) 

١‏ - لاإننقصها» بالفتوح على المسلمين من بلاد المشركين» أو بخرابها 


بعد عمارتهاء أو بنقصان بركتها وبمحيق ثمرتهاء أو بموت فقهائها وخيارها/ [941/ب] 


ل(ع؟. 

49 _ #شهيداً» بصدقي وكذبكم. ومن عنده علم الكتاب» ابن سلام 
وسلمان وتميم الداري» أو جبريل ‏ عليه السلام - أو الله عز وجل عن 
الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وكان يقرأ #ومن عنده علم الكتاب» ويقول: 
«هذه السورة مكية وهؤلاء أسلموا بالمدينة» . 


بادلا تفسير العز لسورة إبراهيم 


و2 ساس ,م مد 
)ل شوو اراهن 1 


35 صصص ردس مه .م 

ع - الله ل | بير 
ماج م سرح ع را سر سلا وس سس 2ر2 سس لس ا < عات . 
الر ححتب أَنرَلْنَه إِلَِكَ لنخرج الثاس مِنَ الظلمات إل النور بدن رَيهِمْ إِك 

7 020 0 ير م2 07 0 3 00 0000 مح و قا رام فآ 

صررَط الْعَزِير أَلحمِيدٍ (') أله ألزى لم ما فف السَّمدوّتٍ وَمَاف الارضٍ وويل 
0 امول - 35 م2 > دم 2ه ع ل مء سسا 2 ماطدوس رم ووه سا 
للُكفريت مِنْ عَدَابٍِ سَّدِيدٍ (() الذين يستحبون الحيؤة الذثيا على الايخرة 


ور م ما شوو لم رية78 دده 0 20 جح 
يصدُوت عن سيل اللَّهِوَبَعُوتَهَا عوجًا وليك في صلل بيار 072 

١‏ «الظلمات» الضلالة والكفرء و ظالنور» الإيمان والهدى #بإذن 
ربهم» بأمره. آمن بعيسى قوم وكفر به آخرون فلما بعث محمد كَل آمن به من 
كفر بعيسى وكفر به الذين آمنوا بعيسى فنزلت «ع"" . 

- #يستحبون» يختارون» أو يستبدلون #سبيل الله4 دينه #ويبغونها 
عوجا» العوج بالكسر في الأرض والدين وكل ما لم يكن قائما وبالفتح كل ما 
كان قائماً كالرمح والحائط. #يبغون6 يرجون بمكة دين غير الإسلام اع4» أو 
يقصدون بمحمد يد هلاكا . 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره (8/8**) عن ابن عباس ونسبه للماوردي ولم أجده في 
المصادر الأخرى. 


تفسير العز لسورة إبراهيم 55 


عط 


2 2 00 0 اام 0 
حول الا معان مه سبيت طم فِيِضِل لله من مَمَاءٌ وَمَهْدٍى 


كاذ العَريرُ الحكية (ه) وَلَكَد ينما موي ياي أن 
. م 2 عورم 25 3 م ودج م 
أي مَوْمَكَ ىَ مرح الظلملت ِلَ الور وَدكَرَهُم ِأيّدم أله إك فى ديلت 
يم رات ٍ رمد .ده 
ليت بحل صكبَارٍ شَكور 9) 
ه ‏ «بآياتنا» التسعء أو بالحجج والبراهين اوذكزهم» عظهم بما سلف 
لهم في الأيام الماضية» أو بالأيام التي انتقم فيها بالقرون الأول» أو بنعم الله 
وأيام لنجقفا عق ل محف ارما قروا ارام لد كو وق لور ل 


«صبار شكور» كثير الصبر والشكر إذا ابتلى صبر وإذا أعطي شكرء وأخذ 
الشعبي من هذه الآية أن الصبر نصف الإيمان والشكر نصفه. 


سلج 2 عسي _ 1 2 2 ىح » 20 00607 
وإذ قال موسو لِعَومِهِ أذحكروه إذأ 0 
2 0 006 مدان هه دعء 


00 2 0 0 2 ا 


2 
ا ا ا 7 لس وه رس رورسم 2 2 


نك إِنَ عَذَاى لشديد أي وكَال م موس إن روا أن ومن في ألْأرْضٍ 


عم أ 


- 2 1 ل مه 2 

)١(‏ في الأصل بحذف الألف والصواب إثباتها كما في تفسير الماوردي لأنه لم يتقدمها 
جازم . 

(90) هذا صدر بيت لعمرو بن كلثوم من قصيدته المشهورة وعجزره: 

ممم لت 230300000 5 "لهعيها العلك:ففتينا أن ديت 

والطبرسي (198/17) والقرطبي .)74١/9(‏ 


1 تفسير العز لسورة إبراهيم 


1 لبلاء # نعمة لعل أو شدة بلية» أو اختبار 0 


٠‏ - «اتأذن» قالء أو أعلم «#شكرتم» نعمتي «الأزيدنكم» من أفضالي أو 


طاعتي 0 

جو مره 0000 شء م. 2 غله . 
َلَرَيأتِكُ نبوا ين قِِكُمْ َوْو نوج وعا ونمو وألذِيت من بََدِهِمْ 
2 موت وو 2 رةه 06 5 00-6 ال 1 ا اليم 7 يم 01 
لاد الحرئد ٍ جأ نهم 2 7 ا أ 2 يهم ف أذ 'ههم الوأ إِنَّ 


مر 2 


ا 0 دي 

4 #بالبينات4 الحجج. «فردوا» عضوا الأصابع غيظ”'' على الرسل» 

أو كذبوهم بأفواههم» أو عجبوا لما سمعوا كتاب الله - تعالى - ووضعوا أيديهم. 

في أفواههم ع أو أشاروا بذلك إلى رسولهم لما ادعى الرسالة بأن يسكت 

كديا له ورداً لقوله» أو وضعوا أيديهم على أفواه الرسل رداً لقولهم 3 أو 

الأيدي : النعم ردوها بأفواههم جحوداً» أو غبن تذلك: عن ترك قبولهم للحق يقال 
لمن أمسك عن الجواب: رد يده في فيه. 


ا 


© قَات وُسُلْهُرٌ أن أنَّهِ سك مَاطِرِ ل 


ِعْفِرَ أحكم 


وعو سكل معد سل رع مَأ هو 5 
ذلوب وُخْرصكم لت ال إن أن ل ا ريدو أن 
روي سه 


دوت عَمًا كرت يَمْبدُ ءابَآؤئا فَأَونَا شاط مريت ا تَالت لَهُم رَسْلْهُمْ إن 


ع لاج نلك واج امه يقن عل قن كا ون ادو وَمَا رك لنا أن 


رماع الا الصا سنا 


تَأَنيَكُم بلطن إِلَا بإِذْنٍ لَه وَعَلَ أله مبِيَوَحكَلٍ الْمُؤْمِبُوت (() وَمَا نآ أل 


م 


)١(‏ راجع: تفسير الآية 49 من سورة البقرة. 
(6) في الأصل «غيضاً» وهذا خطأ ظاهر لعله من الناسخ والصواب ما أثبته كما في تفسير 
الماوردي. 


تفسير العز لسورة إبراهيم 5 


مآ 04 


ش11 


ةق 


٠‏ - لأَفِي الله أفي ترحيدهء أو طاعتهء #من ذنوبكم» من زائدة» أو 
يجعل المغفرة بدلا من ذنوبكم. (ويؤخركم» إلى الموت فلا يعذبكم في 


الدنيا. 
دَق ل لذن حكفر أ لهم لخْرِجَتَحكُم ين أنْضِماً د أر العودرت و 
فاوح م ركم لمكن ألما دلميرم ك 3# وَاَستَحكِتَتك الاَيْسَ ينْبَعَدِهِم دك 


لمن فت مَقَابى وََاكَ وعد( وَاَسْتَنْتَحُوأ واب حكن بكار عَنِير لوي يّن 


ا و سلرء ب 


أ هه 2 .و ومع رمه 
ورايدء جهم وستئ سق مِن مَآوِ صكديد 09 سرعم ولا يحكاذ لسيدة ونأنة 


ام لسبيعم © رم ماه 


لْمَرث من حكل مَكَانِ وما هوَبِيَِتٍ ------072 


١6‏ - #واستفتحوا» الرسل بطلب النصر «ع»» أو الكفار استفتحوا بالبلاء. 
«إجبار» متكبر. #عنيد» معاند للحق» أو بعيد عنه. 


ّ فق 


١٠١‏ #من كل مكان» من جسده لشدة آلامهء أو يأتيه أسباب الموت عن 
يمين وشمال وفوق وتحت وقدام وخلف لعن أو تأثئة شدائد الموت من كل 
مكان. #ومن ورائه» فيه الوجهان المذكوران. #عذاب غليظ*4 الخلود فى 
النار. 

ر 


515 #من ورائه »# من بعد هلاكه جهنم ' 


)١(‏ لأن وراء» من الأضداد د يعني «وراء» يكون قداماً وخلفاً. 


تفسير العز لسورة إبراهيم 


و 01 ه- _- ا 71 2 20 صه دي -» ل ا -ه عذ 
تَكَلُ الزيرت كفروأ برَيّهم أَعْملْهُرْ كَرَمَادٍ أَشْتَدَّتٌ به الرِهُ في يَوْرٍ عَاصِفٍ لا 
بترو كا سكس را : لك ا 0 تراك أله حَأنَتَ 
ررواء 5 20 مم 7 وهو 
لسَمْوَتٍ وَالأرصٌ يلق ) إن يَأ يدبك ويَأَتِ يخلق لد جَدِيدِ ؤي وما ذإك 2 الله 
٠ 7‏ حر 
ردس ري" 


- #مثل# أعمال «الذين كفروا» في حبوطها وبطلانها وأنه لا يحصل 

منها على شيء بالرماد المذكور. #عاصف*# شديدة وصف اليوم بالعصوف 
[47/] لوقوعه فيه كما يقال يوم حار ويوم بارد/ أو أراد عاصف الريح فحذف لتقدم 
ذكر الريح» أو العصوف من صفة الريح المذكورة فلما جاء بعد اليوم أتبع 


00 ءةً عرص مه راع 80 0 20 م ل وعه ل مسد 0 سم 
مغنون عنا من عذاي الله مِن سْئّر أ لنا ألله ينلحكم سواء علينا 
ل عرسم وير ناما كت 

أجرْعمَا م صَبرناما لنامن مَحِيصٍ ا 


١‏ - #وبرزوا لله» ظهروا بين يديه في القيامة» والضعفاء: الأتباع والذين 
استكبروا: قادتهم. طتبعاً» في الكفر طمُغنون» دافعون. أغنى عنه: دفع عنه 
الأذى وأغناه: أوصل إليه النفع «لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه» أو إلى 
الجنة لهديناكم إليهاء أو لو نجانا من العذاب لنجيناكم منه. #محيص*# ملجأ 
ومنجى يقول بعضهم لبعض: إن قوماً جزعوا وبكوا ففازوا فيجزعون ويبكون. 
ثم يقولون: إن قوماً صبروا في الدنيا ففازوا فيصبرون فعند ذلك يقولون: 
«سواء علينا© الآية. 


وَكَالَ ألم 2141 فضى الْأَمْرُ ! هه ريك مد و3 م وَعْدَ ألحَقٌ وعد 2 2 2 


لع 


وكا كان ل عكك قن شلطق يله أن عرد والتست ل فلو اوموق أرقو 


رذجلا 


7 ع سب 2 5 رم هي 5 جه اس ساح ار 0-9 
أنفسّحكم كا أن بمَمْرِغِحك] وما أنكم بمصَرتَ ف ححفرت يم 
٠ 0-1‏ ور ئئع ص ل جرس عدامل 0 يه مم 2 0 
أَشْركتمُونِ من مَل إِنَّ الظبلييت لَهمَ عذَاب أليم (() وَأَدْْلَ ألذيح َامَنوأ 


5" - #وقال الشيطان4 يقوم إبليس خطيباً يوم القيامة فيسمعه الخلائق 
جميعاً #قُضي الأمر» بحصول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. #وعد 
الحق» الجنة والنار والبعث والثواب والعقاب. #ووعدتكم» بأن لا بعث ولا 
ثواب ولا عقاب #8بِمُضْرِخِي4 بمنجي أو بمغيثي #إني كفرت» قبلكم #بما 
أشركتموني؟» من بعدي لأن كفره قبل كفرهم . 

وف لإتحيتهم # ملكهم دائم السلامة» ومنه التحيات لله أي الملك» أو 
التحية المعروفة إذا تلاقوا سلموا بها. 


> 


م حرو عي ل مر لاه 6 اق قت رالا 7و 0109 2 سيره 
السسماء (9)) تُوْقَ أ كلها كل ين بِإِذْنِ ريما وَيَضْرِيب أله ألْأمتال ناس لَعَلَّهُ 


سم ل له - 5 


ره 


0 كا ل ص الت الى ات 10-6 
لهَامن قَرَارٍ 9 
84 - #كلمة طيبة» الإيمان». أو المؤمن #كشجرة طيبة» النخلة قاله 


الات ل ه01 أو شجرة في الجنة «ع» #ثابت» في الأرض #وفرعها» نحو 
الفجحاءة 


/5١514/54( هذاالحديث رواه البخاري في صحيحه (فتح/١8/ الال تفسير) ومسلم‎ )١( 
- “/اه) عن‎ /١5( والطبري‎ )5١18/١( والنسائي في تفسيره‎ )١١6 صفات المنافقين/‎ 


0 تفسير العز لسورة إبراهيم 

© «أكلها» ثمرها #حين4 عبارة عن الوقت في اللغة. يراد بها ها هنا 
سنة لأنها تحمل في السنة مرة» أو ثمانية أشهر لأنها مدة الحمل ظاهراً وباطناً 
أو ستة أشهر لأنها مدة الحمل ظاهراًء أو أربعة أشهر لأنها مدة صلاحها وبروزها 
من طلعها إلى جذاذهاء أو شهرين لأنها مدة صلاحها إلى جفافهاء أو غدوة 
وعشية لأنه وقت اجتنائها ١ع».‏ شبه ثبوت الكلمة في الأرض بثبوت النخلة في 
الأرض فإذا ظهرت عرجت إلى السماء كما تعلو النخلة نحو السماء فكلما 
ذكرت نفعت كما أن النخلة إذا أثمرت نفعت. 


5 #كلمة خبيئة» الكفرء أو الكافر #كشجرة خبيئة» الحنظل""' أو 
الأكشوت” أو شجرة ةلم تا" ىِ الع | عند جتئت # اقتلعت من أصلها. 
#قرار» ثبوت؛ء أو أصل. شبه الكلمة الخبيثة التي ليس لها أصل يبقى ولا ثمرة 
حلوة بأنه ليس لها عمل في الأرض يبقى ولا ذكر في السماء يرقى. 
ينث مه أل اقول آلدَِّتٍ في ال حيَؤة الدئيا وف الأآيضرة وَيْضِلٌ الله 


- 


ابن عمر رضي الله عنهما مطولاً كما رواه الطبري والترمدق في بح (958:/9/ تفسير) 
عن أنس رضي ألله تعالى عنه مرفوعاً ومو قوق وقال الترمذي: #الموقوف أصح) ورواه 
النسائي في تفسيره والحاكم في مستدركه (87/1") عنه مرفوعاً. وذكره ابن الجوزي 
في تفسيره (908/4") والقرطبي (89/4") وابن كثير (؟/ )970٠‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (76/5) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر 
وإلى البزار وأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه عن أنس رضي الله تعالى 
عنة . 
ورجح الطبري أنها النخلة لصحة الخبر عن النبي يَكِ. 
)١(‏ رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كك راجع تخريجه في التعليق السابق. 
(9) قال القرطبي في تفسيره (577/4): «وقيل الكشوث». وهي شجرة لا ورق لها ولا 
عروق في الأرض» قال الشاعر: 
وهوكشوث فلا أصل ولا ورق [ولانتسيوىولاظلولائثمرم] 
(9) راجع هذه الأقوال: في تفسير ابن الجوزي (4/ )”5٠‏ والقرطبي )35١/9(‏ والطبري 
(15/همه) ولم يذكر القول الثاني وقد جاء في تفسير الماوردي بتحقيق السيد بن 
عبدالمقصود «لم تخلف؛ بالفاء بدل القاف وهذا مخالف للمصادر السابقة ولتحقيق 


تفسير العز لسورة إبراهيم ا 
م 3 00 ود سو 
- «يثبت الله الذين آمنوا» يديمهم على القول الثابت #بالقول الثابت» 
الشهادتان» أو العمل الصالح «إفي الحياة الدنيا» زمن الحياة #وفي الآخرة» 
عند المساءلة فى القبر» أو الحياة الدنيا: مساءلة القبر والآخرة: مساءلة القيامة. 


ل 2000 م ير م سس سيروم | معغ رم ير آآآ هه 
#أَلَمْ تر إِكَ الِْبنَ يدوا مت أل كفا وأَحَلُوأ مَوْمَهُمْ دار رَ أَلْبَوَارٍ ) جَهَ 
9 ا ع بس سلجت مسا 0 2 سس هوه جره 
ِصَلَوْتَها ويس الْقَرار (وْي وبِجَصَُوأ نه أندادا ليضِلُوا عن سل قل تَمََُوَأ إن 


8 - #الذين بدلوا» قريش بدلوا نعمة إرسال الرسول كَكِةِ منهم كفراً به 
وجحزداء أو نزلت في بني أمية وبني مخزوم» فأما بنو أمية فمتعوا إلى حين » 


وأما بنو مخزوم/ فأهلكوا يوم م أو هم قادة المشركين يوم بدر. أو [؟9/ب] 


جملة بن الأيهب”") وتابعوه من العرب الذين لحقوا بالروم ع أو عامة في جميع 


- حلبي) عن عمر وعلي‎ 75١ 0719/1( هذا السبب رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
رضي الله عنهما  ورواه الحاكم في مستدركه (؟/ 87 ") عن علي وصححه» وليس في‎ 
روايتهما أنه سبب لنزول الآية.‎ 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (7/ 484) عن علي وقال: «رواه الطبراني في الأوسط‎ 
وفيه عمرو ذو مر ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي» وبقية رجاله ثقات».‎ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 44) عن عمر وزاد نسبته إلى البخاري في تاريخه‎ 
وابن المنذر وابن مردويه. كما ذكره عن علي وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
والطبراني في الأوسط وابن مردويه.‎ 
)*57/4( وابن الجوزي‎ )77١/١7( وراجع: تفسير البغوي (44/4) والطبرسي‎ 
.)518/١1( والقرطبي (515/4”) والخازن (55/5)»: وابن كثير (088/1) والألوسي‎ 

(9) جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة الغساني. كان آخر 
ملوك الغساسنة بالشام» وقد بعث إليه الرسول كك كتاباً فأسلم ولكنه ارتد في زمن 
عمر. 


لح تفسير العز لسورة إبراهيم 


المشركين. #دار البوار» جهنم» أو يوم بدرء والبوار: الهلا 


0 ته كاه 


- - 6 م آآ ل 0 5-2 4 
فل لْعبَادِىَ الذي ما مَنُوأْ قِيموأ لصَّلرة فقوأ مِمَا ررفهم سرا وعلانية ين قبل أن 
يوم لا بيع فيه ولا خِلدل (0) ل 8 ) لَه الى حَلقَّ يموت والْارضَ وَأدََلَ مرب 
2 و 57 ه_- 2 00 كر 2 الفزلت حر ا 
ا 0 0 9 07م 
3 أ 1 ( وَسَخَرَ مال و 25 سال 
أجل م و 2 2 00 خ د 
ل 

"١‏ #سراً وعلانية خفية وجهرة عند الأكثرين؛ أو السر: التطوع 
والعلانية : الفرض . «لا بَيِع4 لا فدية في العاصي""". ولا شفاعة للكفارء أو لا 
تباع الذنوب ولا تُشترى الجنة. #خلال» مصدر خاللت خلالاً كقاتلت قتالاء أو 
جمع خلة كقلة وقلال أي لا مودة بين الكفار لتقاطعهم. 

وَإِذْ 0 لْبَلدَ “امنا وَأبحَشْبِن وبق أن تَحْبَدَ الْأصَحام 9 
م َع أ و ل م ار ا كك م ساسا دع وو 
ب إِنمن أضللن 5 يا مّنَ لاس من يبعت فَإِنّمْ مق وَمَنْ عصان وَإِنّكَ عَفُورٌ 
00 © ينآ إن أسكنث من ذرَيّق بوَادٍ عَيرِ ذى ددع عِندَ بِيِيِكَ الْمحَرَم رَيّنا 


الم موا الشارة دَ فَأَجَمَلٌ ل عد قري لتاب س تموىة لهم وَأَرذقهُم من التَّمرتٍ لَعَلَّهْرَ 


انظر: السيرة لابن هشام (5017/1) والمحبر (27/5 9/1") والمعارف لابن قتيبة 
(555) وجمهرة الأنساب (7/"): والوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي (؟/ 
ك4" 

)١(‏ في الماوردي (ق ١١5/7‏ ب) «المعاصي» وقد سقطت من تحقيق الأستاذين. 


أ و > جص را سه سم رلا رت سس لله 2 لج سا رس ايه 24 مع 
يَمْكرونَ (ي) رين نك تَعَلرُ ما نحَفى وما تعن وَمَا يحض عل أله ون شي في الأرضٍ ولا 

1000 0 001 م 1 0 اوح ل م ا 
في السَمَاءِ زوب الحمد يله الزى وهب لي اكير | عيل وإسحلق | رب لسميع 
مم ا عه ال سه الى سه ل ري ل سس جد يح ل سلا يي يد 4 و سه بح د 
الد 2 ب اجعلنى مقيم الصَّلوْةَ ومن دري ربسا وتقبّل دعاء نكي رينا 
عفر ر_ء أ 2 و بح 


- 
0 


لد وللْمؤْمِنِينَ يوم يفوم الحِسَاب زايد 


- بيتك4 الذي لا يملكه غيرك. #المحرم#؛ لأنه يحرم فيه ما يباح 
في غيره #أفئدة© جمع فؤاد وهو القلب. أو جمع وفود. طتَهْوي» بحن أو 
تهواهمء أو تنزل عليهم. طلب ذلك ليميلوا إلى سكناها فتصير بلدا محرما 
«ع»» أو ليحجوا قال «ع»: لولا أنه قال: من الناس لحجه اليهود والنصارى 
وفارس والروم ##من الثمرات# أجابه بما في الطائف من الثمار وما يجلب إليهم 
من الأمصار. 


سح سه له وبر سس 0 2 7ت ارس ار حرس وسرت م 
0 له صَمْسترك أنه غَِفلَا عَنَا يَتَمَلُ بطرت 0 م تَتَخص فيه 


م عه - اس لظ حر برسم 2-7 


لص 3 فيليبت مفبى ثثويي لا برأم هوة: 9 


"4 #مُهطعين» مسرعين أهطع إهطاعاً أسرع. أو الدائم النظر لا يطرق» 
أو المطرق لا يرفع رأسه. #مُقنعي» ناكسي بلغة قريش أو رافعي» إقناعٌ الرأس 
رَفعُه #طرفهم» الطرف: النظر وبه سميت العين لأنه بها كود طههواء» خالية 

من الخير «ع». أو تردد في أجوافهم ليس لها مكان : تستقر به فكأنها تهري. أو 
زالت عن أماكنها فبلغت الحناجر فلا تنفصل ولا تعود. 


2 


وَأنذِرِ آلنّاس يوم ينهم الْعَدَابْ فَبفُولُ ألدِينَ اموا رين أ 


ور 


آل 


ِل أل رس 
دو 


عونك ولشّع الل وَل تَحكُووا أَفْسَدَثم ثم ين قل ما لحكُم ين رَوَالٍ 23 
كمي متدحوك لوكا نشهز وبرت تسكع يق مستا بز 


لحل 


تفسير العز لسورة إبراهيم 


وَصَرَبْسَا لَكُم الأمه ل 0 وَكَلم كو مَحكَرهْء وَعِندَ الله مَكُرَهُمْ ون كارت 
مَحككرَهُمْ ْول نه لْبَالُ (© 


5 - #زوال» عن الدنيا إلى الآخرة» أو زوال عن" العذاب. 


5 - لإمكرهم* الشرك «ع4» أو بالعتو والتجبرء وهي فيمن تجبر في 


ملكه وصعد مع النسرين في الهواء» قاله علي”" وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى 
عنهما - إوعند الله مكرهم» يحفظه ليجازيهم عليه أو يعلمه فلا يخفى عنه 
«لتزول» وما كان مكرهم تزولَ منه الجبال احتقاراً لمكرهم «ع»: «التزول4”"© 
وكاد أن يزيلها تعظيماً لمكرهمء؛ والجبال: جبال الأرض» أو الإسلام والقرآن 
لأنه في ثبوته كالجبال. 


(0) 


(0 


فر 


هكذا جاء هذا القول في تفسير الماوردي والقرطبي (77/8/4) عن الحسن بتعدية الفعل 


ب #عن» وفيه إشكال في المعنى لأن الكفار لا يقسمون في الدنيا ما لهم من زوال عن 
العذاب والصواب تعدية الفعل ب (إلى؛ كما في تفسير الطوسي (708/5). 

هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره /1١(‏ 7485 حلبي) عن علي - رضي الله عنه - مطولاً. 

وذكره ابن الجوزي (7”7//5) والقرطبي (9/ )7”8٠١‏ وابن كثير (7/ 047) في تفاسيرهم 
مطولاا» ولم يعقبوا عليه بالرد. 

كما ذكره الفخر الرازي في تفسيره )١54/14(‏ مطولاً. وقال: «قال القاضي: وهذا بعيد 
جداً لأن الخطر فيه فيه عظيم ولا يكاد العاقل يقدم عليهء وما جاء فيه خبر صحيح ولا 
حجة في تأويل الآية البتةه. 

هذه قراءة الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع الثانية. وقرأ الباقون ع الأولى ونصب 
الثانية . 

قال ابن الأنباري في كتابه «إعراب القرآن» (51/75): 

«فمن قرأ بفتح اللام الأولى وضم الثانية» كانت اللام للتأكيد دخلت للفرق بين (إن) 
المخففة من الثقيلة وبين (إن) بمعنى (ما) وتقديرهء وإنه كان مكرهم لتزولٌ منه الجبال. 

ومن كسر الأولى وفتح الثانية كانت اللام لام الجحودء والفعل بعدها منصوب بتقدير 
(أن) و (إن) في ا وتقديرهء وما كان مكرهم لتزولَ منه الجبال» على 
التصغير والتحقير لمكرهم 

وراجع: تفسير الطبري ا والكشف (77/7) والتيسير )١178(‏ وتفسير الطوسي 
55م والقرطبي (9/ 8 ). 


تفسير العز لسورة إبراهيم 5 


6 رقي رن ءاسسم ساح وو كو 2 > عد ىو يوم يبدل أ لس 
فلا نَحَسَبنّ الله مخلف وعدوء رسلهء 5 إِنَ أ عزير ا لارّض 


7م -ه 
يب 


َي الْْضٍ وَالتَموات ويروأ 1 وَحِد الْقَهَارٍ () وكرى الْمجَرمِينَ يوميزٍ مُفَرنِينَ 


00 1 فر 7 2 022 ء 
ف الَْصَمَادٍ 6 9 سَرابِيلُهم من فَطِرانِ وتنى وجوه ا لَه كل 


مس ٍ_- م حت > م2 وه 0# سه سه مص ل سه ع صر صا هد 
قيس ما كُسَبَتٌ إِنَّ لَه سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ (إم) هذا بل ْنَا ولِمنددوا يد وَليَعَلموا 


أيَاهْرَ لَه وس ولِيَذَ ووأ أالألبب 9 


9 


- لاثبدل الأرض»؟ بأرض بيضاء كالفضة لم تعمل عليها خطيئة 
بأرض من فضة بيضاءء أو هي هذه الأرض تبدل صورتها ويطهر دنسها 
«والسماوات# تبدل بغيرها كالأرض فتصير جناناً والبحار ناراً» أو بجعل 
السماوات ذهباً والأرض فضة. قاله علي رضي الله تعالى عنه » أو بتناثر 
نجومها وتكوير شمسهاء أو طيها كطي السجل» أو انشقاقها. 

4 - #الأصفاد» الأغلالء» أو القيود والصفد العطاءء لأنه يقيد المودة. 


- «إسرابيلهم» جمع سربال وهو القميص طقَطِرانِ» الذي تهنا" به 
الإبل لإسراع النار إليها'"“: أو النحاس الحامي «ع». 

9هذا بلاغ» هذا الإنذار كافٍ للناسء أو هذا القرآن كافٍ للناس. 
«ولِينذروا» بالقرآن #ولِيعلموا» بما فيه من الدلائل على التوحيد «أنّما هو إله 
واحد وليذكر# بمواعظه ذوو العقول. قيل نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه - وامتحانة . 


للق أي تدهن به وتطلى. 

(؟) أي إلى سرابيلهم. 

() هذا الأثر ذكره القرطبي في تفسيره (7/5/9*) عن يمان بن رئاب ولم أجده في مصادر 
أخرى . 


6 تفسير العز لسورة الحجر 


1 


مكية اتفاقاً 
بسح أله ليحن اليم 
ار يَلْكَ يك الحكتاب وَفْرءانٍ مين () زيما يود الْنَ كَفَروا لو كَانوأ 
5 5 سه ِو عاسم يد مكو 09 
مُسلِِينَ ريد رهم يَأُصكلُوأ و َمتعوأ وله الْأمَلُ مََوْفَ يعمو 9 
[*ة/أ] ١‏ /#الكتاب# القرآنء أو التوراة والإنجيل. 


"' - #ربما يود الذين* إذا رأوا المسلمين دخلوا الجنة أن يكونوا أسلمواء 
وريما ها هنا للتكثير. 


وما هلكا ين فَريَةٍ إلا وَكَا كاب مَمَلُوءٌ () مَا تميق من أُمَةٍ أَجَلَهَا وما 


- #ما تسبق من أمة# رسولها وكتابها فتعذب قبلهماء ولا ام 
الرسول والكتاب عنهم. 
وََانُأ كايا الى مر عليه للك إِنَكَ لَمَجَيُونٌ (ي) ل ماديا الْمَكهَكَةِ إن كُنتَ 
مِنَالصََديقينَ 000 انوا ذا مُظرنَ لي إِنَاعَحَنٌ تنا 
لكر إن يطو (© 


تفسير العز لسورة الحجر ن 


6 #«إلا بالحق* القرآن» أو الرسالة» أو بالقضاء عند الموت بقبض 
أرواحهمء أو العذاب إن لم يؤمنوا. 

4 «الذكر» القرآنء #وإنا له»# لمحمد بك #إلحافظون# ممن أراده 
نسوء» أو للقرآن حتى يجزى به يوم القيامة أو بحفظه من زيادة الشيطان فيه 
باطلاء أو القضيه مله قا : 


1 
١..عا‏ 
ك0 
-_- 
١‏ 
0-0 
ع 
4 1 
أ 
1 
0 
2 
| 
5 3 
١١ *‏ 
يي 
١‏ 
5 
90 
5 
200 


هبون ل كذالك مسْلْكُم ف فلو ب أربي نَ ل( لبون بو وقد حلت سنّة 


07 


م ا ا 00 كا 5 00 عر ع داو م ا سه اسم 
00 مَدَحَنَا عليهِم اا من سمل َظَلُوأ فيد يرون (ذخ) لقَالوا إِنَما سعكرت 


3 -ه ور تلع قوم د وو داح 


نحن قوم مَسُحورون ارا 
٠‏ لإشِيّع# أممء أو القرى» أو جمع شيعةء والشيعة: الفرقة المتآلفة 
المتفقة الكلمة؛ مأخوذ من الشياع وهو الحطب الصغار يوقد بها الكبارء فهو 
- لتَسْلكُهُ4 الاستهزاء؛ أو التكذيبء, أو نسلك القرآن في قلوبهم وإن 
لم يؤمنوا بهء أو إذا كذبوا به سلكنا في قلوبهم أن لا يؤمنوا به.. 


٠‏ لإسُنة الأولين» بالعذاب» أو بألا يؤمنوا برسلهم إذا عاندواء 
والسنة: الطريقة . 


6 - #سُكرت274 سدتء» أو عميت» أو أخذت» أو غشيت وغطيت» 


)١(‏ قرأ ابن كثير بتخفيف الكاف. وقرأ الباقون بتشديدهاء وهما لغتان: سكرت عينه 
وسكرتها أغشيتها إغشاء. لكن في التشديد معنى التكثير والتكرير. راجع: التيسير (؟/ 
)3٠‏ وتفسير ابن الجوزي (85/14”). 


من تسينيو الكو لسوزة التميور 


أو حبست #مسحورون» سحرنا فلا نبصرء أو 1ر7 أو مفسدون. 


وَلعَدَ جَعَلنَا فى اّمل روجا وريه للتتطريبت () وَحَفِظتهَا من كل سَيَطَنِ 
تجو (9) إِلَّامَنِ أسترقَ الهم تََبمَمُ شبَات تبن ( الف نتذكها ايها 
روس وَأَنْْسَنا فيا ا 


الكواكب العظام أي السبعة السيارة» أو النجومء أو البروج الإثنا عشرء وأصله 
الظهور برجت المرأة أظهرت محاستها. 

٠١‏ - #رجيم» ملعونء أو مرجوم بقول أو فعل. 

#استرق السمع» بأخبار الأرض دون الوحي فإنه محفوظ منهم. 

ويسترقون السمع من الملائكة في السماءء أو في الهواء عند نزولهم من السماء. 
«فأتبعه شهاب» قبل سماعه» أو بعد سماعه فيجرحهم ويحرقهم ويخبلهم ولا 
يقتل «ع»» أو يقتلهم قبل إلقائه إلى الجن فلا يصل إلى أخبار السماء إلا م 
«ع». ولذلك انقطعت الكهانة» أو يقتلهم بعد إلقائه إلى الجن ولذلك [م1”” 
يعودون لاستراقه» ولو لم يصل لقطعوا الاستراق. والشهب نجوم يرجمون بها 
ثم تعود إلى أماكنهاء أو نور يمتد بشدة ضيائه فيحرقهم ولا يعود كما إذا أحرقت 
النار لم تعد. 

#مددناها» بسطناها من مكة لأنها أم القرى «مَوزون» بقدر معلوم 
عبر عنه بالوزنء لأنه آلة لمعرفة المقاديرء أو أراد الأشياء التي توزن في 
أسواقهاء أو مقسوم » أو معدود. 


)١(‏ هكذا في الأصل وتفسير الماوردي (ق ١7١/7‏ ب) وقد نسبه إلى ثعلب وفي تحقيق 
الأستاذين «مضللون؟ وهو مخالف لما سبق. 
() زيادة من الماوردي (ق ١7١7/7‏ أ) لازمة لاستقامة الكلام. 


تفسير العز لسورة الحجر فين 


٠‏ - ##معايش* ملابسء أو التصرف فى أسباب الرزق مدة الحياة» 
المطاعم والمشارب التي يعيشون بها. #ومن لستم له برازقين* الدواب 
والأنعام» أو الوحش. 


وإن من من شَْء إلَاعِندَكَا ذا رينم وَمَا تزه : لا بِقَدَرِ مَعَلُوِم () وَأَرْسَلنَا سَلْنا ليلح لوقح 
َأ نا من اَمَو مه فَأسَقيتتكموة وآ أ نشم لم يحَدرنِنَ () وَإِنَا لحن غُ نح - وَشْمِيت 
كن وود 7 وَلِصَدَ لما ألْمسَسَفدِِينَ نك ولْقَدَ علا الْسْبَعْجرن )ون ريك هو 
شرم نم حك عله © 


"١‏ #وإن من شيء* من أرزاق الخلق #إلا عندنا خزائنه# المطر 
المنزل من المساء إذ به نبات كل شيء إبقدر معلوم» قال ابن مسعود ‏ 
رضي الله تعالى -/ عنه ‏ ما عام بأمطر من عام ولكن الله - تعالى ‏ يقسمه حيث 
يشاء فيمطر قوما ويحرم آخرين. 

"2 - 9إلواقح»# السحاب حتى يمطرء كل الرياح لواقح والجنوب ألقح. 
أو لواقح للشجر حتى يثمر لع2. 

85 - #المستقدمين » الذين خلقوا «والمستأخرين» من لم يخلق. أو من 
مات ومن لمويمتء أو أول الخلق وآخره. أو من تقدم أمة محمد د 
والمستأخر من أمته» أو المستقدمين فى الخير والمستأخرين عنه» أو فى صفوف 
الحرب والمستأخرين فيهاء كانت امرأة من أحسن الناس تصلي خلف 
الرسول كد فيقدم بعضهم لثلا يراها ويتأخر بعضهم إلى الصف المؤخر فإذا ركع 
نظر إليها من تحت إبطه فنزلت”" . 


)١(‏ هذا السبب رواه الترمذي في سئنه (5957/6 تفسير) من طريق أبي الجوزاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ وقال: «وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن 
مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس. وهذا أشبه أن يكون أصح 
من حديث نوح؟. 


[9/ ب] 


17/5 ابيب اليه سور التعهد 


أ . 2< مصء | 4 3 5 2 0 2 
0 يال نك التلتكة - 1 ٠.‏ 0 يح لكر | 2 
لير © وز كل له شاب كد إن حَديِق مسرا آذآ اه مَنمَ] مدل يمن 20 000 
ع ع 0-0 آ ‏ مر 0 دود كو 8 آ هه مه مسر م وشو 
11111 ِ 


- 


كمعن © إل رزيس إن ل يكن التدجيبك تن زيش مالك ممع 
كيين 160 اكد أنه إتكر عقت ار ل 
كيح ينها تّبث () وَإنَّ كلك المسَدَ إل يور لذن () نَل رب طرف |1 
زر تف 11 يلكي الفلا © إق بر رفت التنزر وج 


5 #الإنسان» آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - #صلصال# طين يابس لم 
تصبه نارء إذا ثُقر صَلَ فسمعت له صلصلة» وهي الصوت الشديد المسموع من 


5 
5 


ورواه ابن ماجة في سئنه 2#7/١(‏ إقامة/ 58) والطيالسي في مسنده (؟/١2)‏ والطبري 
في تفسيره (75/14 حلبي) والحاكم في مستدركه (87/1*) وصححه.ء والواحدي في 
الأسباب ١ 278٠(‏ كلهم رووه من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس كما رواه 
الطبري - أيضاً عن مروان بن الحكم مختصراً. 
وذكره الزمخشري في تفسيره (؟01/57/1) وخرجه ابن حجر فزاد نسبته إلى النسائي وابن 
حبان وأبي يعلى وأحمد والبزار وابن أبي حاتم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس. 
ثم قال: «قال البزار: لا نعلم رواه ابن عباس ولا له طريق إلا هذه». 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (45/5) من هذه الطريق وزاد نسبته إلى سعيد بن 
منصور وابن خزيمة وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه . 
وذكره ابن كثير في تفسيره (17/ 2844 29886) بسند الطبري ونسبه لبعض المصادر 
السابقة. ثم قال: «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن 
سليمان عن عمرو بن مالك» وهو التكريء أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله تعالى: 
«ولقد علمنا المستقدمين منكم» في الصفوف في الصلاة #والمستأخرين؟ فالظاهر أنه 
من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكر». 
وراجع: تفسير البغوي (57/5. 55) وابن الجوزي (95/5؟) والقرطبي )١9/١١(‏ 
والخازن (2»5*/5 54). 


يفشت امد السنورة التسفر فلا 


غير الحيوان كالقعقعة في الثوب «ع24»: أو طين خلط برمل» أو منتن» صل 
اللحم وأصل أنتن. «#حمأ» جمع حمأة وهي الطين الأسود المتغير #مسنون» 
منتن متغير » أو أسن ن الماء تغير (ع»» أو منصوب قائم من قولهم: وجه مسئون» 
أو المصبوبء» سَّنَ الماء على وجهه صبه عليه أو الذي يحك بعضه بعضاًء 
سننت الحجر بالحجر حككت أحدهما بالآخر ومنه سن الحديد لحكه به أو 
الرطب» أو المخلص سن سيفك أي: أجله. 


- #والجان» إبليسء أو الجنء أو أبو الجن «من قبل* آدم نار 
السموم» لهب النارء أو نار الشمس» أو حر السمومء والسموم: الريح الحارة. 

الو «المعلوم» عند الله - تعالى ‏ وحدهء أو النفخة الأولى بينها وبين 
النفخة الثانية أربعون سنة هي مدة موتهء وأراد بسؤاله الإنظار أن لا يموت فلم 
يجبه إلى ذلك» وأنظره إلى النفخة الأولى تعظيماً لبلائه وتعريفاً أنه لا يضر بفعله 
غير نفسه. ولم يكرمه بتكليمه بل كلمه بذلك على لسان رسولء» أو كلمه تغليظاً 
ووعيدا لا إكراما وتقريبا. 


َال نت ا أَعْوَيكن ريسن كَهُمَ في الْكرَضٍ لفوت مهن (©) إلّاعسادك مهم 
الْمُخلصِيت (ي) قال ها هتَدَاصاطٌ عاج ا مُسَيَقِيمٌ () إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ علوم سلطدن 
ا لا حَعِينَ 09 ل يوكة ا واب لكل باب 


04 0 أضللتني «ع»» أو خيبتني من رحمتك؛ أو نسبتني إلى 
الإغواء . 


«المُخلِصين4”!' لعباداتهم من الفساد والرياء» سأل الحواريون 


)١(‏ قرأ نافع وأهل الكوفة (المخلّصين) بفتح اللام حيث وقع في القرآن وقرأ الباقون بكسرها 
حيث وقع وقد تقدم ذكر هاتين القراءتين وبيان معناهما في التعليق على الآية: 4" من 
سورة يوسف. 


هد سير اهز السورة الحفر 


عيسى - عليه الصلاة والسلام - عن المخلص» .فقال: الذي يعمل للّه ولا يحب 
أن يحمذده الناس . 


١‏ #هذا صراط» يستقيم بصاحبه حتى يهجم به.على الجنة «ع4». أو 
صراط إليّ «ح2. أو تهديد ووعيد كقولك لمن تتوعده: «على طريقك»»: أو هذا 
صراط على استقامته بالبيان والبرهان. 


20007 لس م جو ره 


موده د د. مدي اس حمر 4 ل حير 1 > . عرمر ِ. 
إك الْمنِّينَ فى نت وَعْجُونٍ () أدَحُلوهَاسَلَوِءَإمنِن يا وَرْعمَا ماف صدٌُورهم من 


به اسح 2 نري 0 حت 1 سس لد وح ا سس سس جر سسا ار حيس ار ح سس سر حير 

ل إخونا عل سور منقداينَ © لا يَمَسهُمْ فها صب وَمَاهْم ينها يمُخرَحِنَ 9 
0 م ع 00 ل ع جني 1 سه ص ارس مس ص عر )عر به 

دوم عب دع أ أنا الْمَفور الرجيم لوي وَأَنَ عدا هو اَلْعَدَاب الأليم ار 


45 #إبسلام» بسلامة من النار» أو بسلامة تصحبكم من كل آفة 


- #ونزعنا» بالإسلام «إما في صدورهم من غل# الجاهلية» أو نزعنا 
في الآخرة ما فيها من غل الدني') ا وروي عن الرسول ككلوا") 9سَرْرٍ» 


)١(‏ راجع: تفسير الآية: 4 من سورة الأعراف. 

(؟) هذا الحديث رواه البخاري (فتح 540/١١‏ رقاق/ 48) قال: «حدثنا الصلت بن محمد 
حدثنا يزيد بن زريع «ونزعنا ما في صدورهم من غل». قال: حدثنا سعيد عن قتادة 
عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَْ: يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» 
فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا ونُقوا أذن لهم 
في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله 
كان في الدنيا». 
قال ابن حجر في الفتح (5 في شرح هذا الحديث: «حدثنا يزيد بن زريع 
«ونزعنا ما في صدورهم من غل» قال: حدثنا سعيدء أي قرأ يزيد هذه الآية وفسرها 
بالحديث المذكور. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن 
زريع بهذا السند إلى أبي سعيد الخدري عن النبي كك في هذه الآية «ونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين» قال: يخلص المؤمنون. الحديث. 


تفسير العز لسورة الحجر يدوا 


جمع أسرة» أو سرور «متقابلين» بوجوههم لا يصرفون أبصارهم تواصلا 

وتحابباء أو متقابلين بالمحبة والمودة لا يتفاضلون فيها ولا يختلفون؛ أو 

وقاار راق لمازلا 1 مل عضي ينف اقل على الا و استوائهم [1/44] 
في الجزاءء أو متقابلين في الزيارة والتواصل» أو أقبلوا على أزواجهم بالمودة 

وأقبلن عليهم ٠‏ فيل تزلت:في العقيرة؟؟؟: قال على رضي الله تعالى عنه -: إني 

لأرجو أن أكون أنا وطلحة”" والزبير منهم”" 

مومعو ل -. م بر سم 


عن اهم( إ سواه قا س6 16 ,كيكح تباوة 110139 


-- 


ٍ- وظاهره أن تلاوة الآية مرفوع فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون كل من رواته تلا الآية 
عند إيراد الحديث فاختصر ذلك في رواية الصلت فمن فوق يزيد بن زريع. . وقد أخرجه 
الطبري [في تفسيره كن حلبي] من رواية عفان عن يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة في هذه الآية فذكرها قال: «حدثنا قتادة فذكرهء وكذا أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق شعيب بن إسحاق عن سعيد» ورواه عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة 
عن سعيد فلم يذكر الآية أخرجه ابن مردويه» |. ه 
ورواه الحاكم في مستدركه (814/7”*) من طريق هشام عن قتادة عن أبي المتوكل عن 
أبي سعيد عن رسول الله يلِ قال: فذكرهء ولم يذكر الآية. ثم قال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ..» 
وراجع: تفسير ابن الجوزي ("/ 223٠١‏ والدر المنثور للسيوطي .2٠١١/5(‏ 

)١(‏ هذا القول ذكره ابن الجوزي في تفسيره (”/ )3٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 
١‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ونسبه السيوطي إلى الشيرازي في 
الألقاب وابن مردويه وابن عساكر. 

(؟) طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي أبو محمدء أحد العشرة المبشرين بالجنة قتل يوم 
الجمل سنة (5؟ ه) وعمره (5154) سلة. 
راجع: الإصابة (7759/5). 

(0) هذا 5 رواه الطبري في تفسيره (15/كل ا" حلبي) عن علي - رضي الله عنه ‏ كما 
رواه عن إبراهيم ومولى لطلحة مطولاً. 
ورواه الحاكم في مستدركه (؟/ 87" 214 عن علي مطولاً وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». وذكره السيوطي في الدر المنثور )١5١١/5(‏ ونسبه لسعيد بن منصور 
وابن مردويه عن علي. 
وراجع: تفسير ابن الجوزي )١144/(‏ والقرطبي )”7”/١١(‏ وابن كثير (؟/ 887). 


08 تفسير العز لسورة الحجر 


َع ةبك عد 1642 كرشن ل لنت الصسكاد د يقة 0 
حم 1 لس دس سام مامه 


6لابشكق لحن 5 تكن ين اليطيت © كل وج يَفتط ين ةيده إل 


ه ‏ «لا تؤجل» لا تخف #ابغلام عليم» في كبره وهو إسحاق لقوله ‏ 
تعالى 26 فبشرناها بإسحاق# [هود: ]"١‏ #إعليم» حليمء أو عالم 
عند الجمهور. 
6 - «أبشرتموني © تعجب لقَبِمَ نُبشِرٌ شِرُون # حا من قولهمء أو استفهم 
هل بشروه بأمر أللّه - تعالى - ليكون أسكن لقلبه. 
#القانطين» الآيسين من الولد. 


٠ 3 0200-1 20‏ * ب 52 2 225 21 حي 
نَالمتَجُوَهُمْ أجمعيت () إلا أمراتم مدنا إِنّهالَحِنَ القيرست 9 


#آل لوط » أتباعه وناصروه. 
6٠٠‏ #قدرنا» قضيناء أو كتبنا #الغابرين4 الباقين فى العذاب» أو 


0 1 8 ليا ام 
لَمَاجَآءَ َال لوط الْمَرَسَلُونَ (ي) قَالَ كك كم مُبككروت (ج) فَالُوأبل كلك يما 
ع . اليم 7 ا ره 0 جحكر 3 + ا اه 227 
10-0 00 بت 9 فآسر بأَمْلِك بقطع منَاليِلٍ 


ساس مم عى م 


وب َع أَدبوَهُم ولَايلَقِتَ و ا حيث نَؤْمَوودٌ و وَقَصَيسا لَه دَِكَ ألأمَرَ 
تار ولي مقطوم نسحن 


6" «ابقطع من الليل» سبعضه » أو آخره. أو ظلمته. 


تفسير العز لسورة الحجر 58 


ك5 #قضينا» أوحينا #دابر هؤلاء # آخرهمء أو أصلهم . 


2 2 الس سم ٍ. حت له لور 


وَجَآه أَهْلُ الْمديكة يستَبتِرُونَ () َال إن ولج صبِنى قلا حوب وا الوأ لله ولا 
مخؤود 3 قَالْوَأ أَولمْ َنْهَك عَنٍ ل ين زج 


عرد م لنى صَعر يعون ( فَأحَدَُُ لَيِحةُ مُفْروِينَ 6 مَجَمَلنا عيبا اها 


د حت 0 لوم وَإِنها لَسَبِيلٍ 
مُقيِوٍ (() إن في دَلِكَ لدي لَمؤْمِنينَ 42 


طلَعَمْرُكَ4 وعيشك «ع)». أو وحياتك «ع4»», وما أقسم الله - تعالى - 
بحياة غيره» أو وعملك #سكرتهم» ضلالهمء أو غفلتهم #يعمهون* يترددون 
34 أو يتمادون» أو يلعبون» أو يمضون. 

6 «للمتوسمين* للمتفرسين» أو المعتبرين» أو المتفكرين» أو 
الناظرين أو المعتضريه ”2 :أو الذين'يتوسمؤة الأمون فيعلمؤون أن الذي أهلك 
قوم لوط قادر على إهلاك الكفار. 


5 «اإلبسبيل» لهلاك «ع4؛ أو لبطريق مُعْلَم . 


7 ع 5 ره موب حورم ره 24 و2 حور 
إن كن صب الك لين )تكسن مم ممم لما و0 


«الظالمين؟ بتكذيبهم شعيباًء أرسل إلى مدين فأهلكوا بالصيحة 
وإلى أصحاب الأيكة فاحترقوا بنار الظلة» الأيكة: الغيضة» أو الشجر الملتف 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة )”854/١(‏ وتفسير الماوردي (ق ؟/ 
6 - أ) وقد نسبه لأبي عبيدة وفي تحقيق الأستاذين «المبصرين؛ وهو مخالف لما 


ها تفسير العز لسورة الحجر 


كان أكثر شجرهم الدوه''© وهو المقل» أو الأيكة اسم البلد وليكة اسم المدينة 
كبكة من مكة. 


6 لإوإنهما» أصحاب الأيكة وقوم لوط #لبإمام» لبطريق واضح. 
سمي الطريقٍ إماماً لأن سالكه يأتم به حتى يصل إلى مقصدهء أو لفي كتاب 
مستبين» سمي إماماً لتقدمه على سائر الكتب» وقال مُؤرجٍ”': هو الكتاب بلغة 


حمير 3 
كد كدب أب لجر لمن © الهم نيت كاسنا مضي (7) وكا 
2 2 - 


ل[ سر ص سم 6 سم يت سه ص بو صما اظا روم ا ا ا ا 
حون من لَلْبَالٍ بيونًا يندت ((ج) حدم ألصَيِحَةُ مصيِحِينَ ((0) 15 عق عَنْهُم ما 


يكيب 2 


م #الحجر» الوادي» أو مدينة ثمود» أو أرض بين الشام والحجاز 
وأصحابه ثمود. 


١م‏ - #آمنين» أن تسقط عليهم بيوتهم» أو من خرابهاء أو من العذاب» 


صوب م 


مالقا لسوت وَالْارْصَ وَمَا يتما للحن وَإك آلسَاعة آي ضمح ألصّفمَ 
كلل © دولك حر فلن لين( 


6 #الصفح الجميل؟ الإعراض من غير جزعء أو العفو بغير توبيخ 


)١(‏ في الأصل «الكدوم» والصواب ما أثبته من تفسير الطبري )18/١4(‏ والماوردي 
والقرطبي )16/1١(‏ وقد رواه الطبري عن قتادة. 

(6) مؤرج بن عمر بن منيع بن حصين السدوسي النحوي أبو فيد البصري وهو من أعيان 
أصحاب الخليل؛ عالم بالعربية والأنساب والأخبار وإمام في النحو. من مصنفاتهء 
غريب القرآن» والأنواء» وجماهير القبائل. توفي سنة ١46‏ ه وقيل غير ذلك. 
انظر: البغية (5/ 08") وطبقات المفسرين للداودي (؟7/٠14").‏ 


تفسير العز لسورة الحجر كا 


ولا تعنيفه ثم نسخ صفحه عن حق الله تعالى ‏ بآية السيف. فقال 
بالزراعة»”'": أو أمر بالصفح عنهم في حق نفسه فيما بينه وبينهم . 
تساي سه ناح ص له موه م مه 


م 000 روج على رمه صرح مر 2 حير 52 3 مر 1 
ولْقَد انك سبعا مِنَ الْمتانى وَالفَرءات العظم 62 لا تمدن عينيّك إ ما متنا بوه 


+ ورج لاد ين سراح ساك عو سال ح ‏ » 


6 0 5 ميراي الخ يري ا 
روجا منهم وَلَا رن عليه ولخفض جناحك للمؤمنين لزيا 

- [#سبعاً من المثاني4] السبع المثانى : الفاتحة» لأنها تثنى كلما قرأ 
القرآن وصلىء أو السبع الطوال» البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف ويونس لاع سميت مثاني لما تردد فيها من الأمغال والخبر والعبر» أو 
لأنها تجاوز المائة الأولى إلى المائة الثانية» أو المثانى القرآن كلهء أو معانيه 
السبعة أمر ونهي وتبشير وإنذار وضرب أمثال وتعديد نعم وأنباء قرون”" . 

4- «أزواجاً» أشباهاً أو أصنافاً» أو الأغنياء/ ؤولا تحزن عليهم» بما [45/ب] 
أنعمت عليهم في الدنيا أو بما يصيرون إليه من كفرهم #واخفض# عبر به عن 
الخضوع.ء أو عن إلانة الجانب» نزل بالرسول يكلهِ ضيف فلم يكن عنده ما 
يصلحه فأرسل إلى يهودي يستسلف منه دقيقاً إلى هلال رجب» فأبى إلا برهن 
فقال الرسول كَكِدِ إني لأمين في السماء أمين في الأرض ولو أسلفني لأديت إليه 
فنزلت ظلا تمدن©”” . 


)١(‏ هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره 0١/١54(‏ حلبي) مرسلاً عن سفيان بن عيينة قال: 
«كان هذا قبل الجهاد فلما أمر بالجهاد قاتلهم فقال: أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة» 
وبعثت بالحصاد ولم أبعث بالزراعة» وذكره الماوردي (ق ١70/7‏ ب) والقرطبي في 
تفسيره )54/1١١(‏ عن عكرمة ومجاهد وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١/757؟)‏ 
عن ابن سعد عن مجاهد بلفظ: «أنا محمد وأحمد: أنا رسول الرحمة أنا رسول 
الملحمة أنا المقفي والحاشر بعثت بالجهاد ولم أبعث بالزراع». فيلحظ الاختلاف في 
رواية الطبري حيث جاءت «بالحصاد؛ و «الزراعة» ورواية ابن سعد «بالجهاد» و «الزراع» 
ومع هذا الاختلاف فمعناهما مشكل. 

(1) سبق أن ذكر المفسر بعض هذه الأقوال في مقدمة التفسير. 

() هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (78/15 حلبي) عن أبي رافع» وفي روايته أنه - 
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تفسير الع السوزة الخبفر 
لت اال آئِيث © كنآ رامل المقتيمِنَ © دجسو لشي 


آذ عر سم 


عضن 3 دورَيَلك لنسسَلتَهُحْ لوي (إاعنًا اديشم 57 


4٠‏ #المقتسمين# اليهود والنصارى اقتسموا القرآن أعضاء أي أجزاء 
فآمنوا ببعض منها وكفروا ببعض ببعض «(ع2. رشبيو اتتهراء يقال بمقدهم : هذه 
السورة لي» وقال بعضهم: هذه لي» أو اقتسموا كتبهم فآمن بعضهم ببعضها 
وكفر ببعضها وكفر آخرون بما آمن به أولتك وآمنوا بما كفروا به؛ أو قوم صالح 
تقاسموا على قتله؛ قاله ابن زيدء أو قوم من قريش اقتسموا طرق مكة لينفروا 
على الرسول يَلِهِ من يرد من القبائل بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون 
حتى لا يؤمنوا به فنزل عليهم عذاب فأهلكهمء أو قوم من قريش اقتسموا القرآن 
فجعلوا بعضه شعراً وبعضه سحراً وبعضه كهانة وبعضه أساطير الأولين» أو قوم 


- 2 نزل - أيضاً - قوله تعالى: «ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم. زهرة الحياة 
الدنيا» الآية: [طه: .]١"1١‏ 
كما رواه مختصراً من طريق موسى بن عبيدة عن أبي رافع سبباً لنزول آية طه فقط . 
ورواه الواحدي في الأسباب (#31, 915”) من هذا الطريق وهذا الإسناد ضعيف لأن 
فيه «موسى بن عبيدة الربذي». قال الإمام أحمد: لا يحل الرواية عنه. 
انظر: «الضعفاء» للذهبي (؟/5). 
وذكره ابن عطية في تفسيره )0: بسبباً لنزول آية طه. ثم قال: «وهذا معترض أن 
عون يجا لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي تكله لأنه مات 
ودرعه مرهونة عند يهودي بهذه القصة التي ذكرت. ..»اه ا قلت: ولا يصلح سبباً 
لنزول آية الحجر لأن السورة مكية باتفاق كما ذكر المفسر في أولها. 
وذكره الزمخشري في تفسيره (44/6) سبباً لنزول آية طه. وخرجه أبن حجر فزاد نسبته 
إلى إسحاق وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والطبراني من هذا الوجه مطولاً. وفيه 
موسى بن عبيدة وهو متروك. وذكره السيوطي في الدر المنثور )”١7/5(‏ سبباً لنزول 
آية طه. وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن راهويه والبزار وأبي يعلى وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي في مكارم الأخلاق وأبي نعيم في المعرفة. 
وراجع: تفسير البغوي (81/4؟) والطبرسي (1//15اه5)»ء وابن الجوزي (ه/ ه8”) 
والقرطبي (١١/؟7567)‏ والخازن (817/5؟) وابن كثير (؟/ /ا0ه). 


نير التدز التو رة "لسر بذ 
اقتسموا أيماناً تحالفوا عليها. 
١‏ #عضين» فرفا يفيه كتعرا وابحفنه محرا وتعضة أساطير الأولين» 
جعلوه أعضاء كما تعضى الجزورء وعضين جمع عضو من عضيت الشيء تعضية 
إذا فرقته 4 


وليش نتايخ اللهداتعالى بالق 0 


أي المفرق أو العضين جمع عضة وهو البهت لأنهم بهتوا كتاب الله - 
تعالى ‏ فيما رموه به عضهت الرجل أعضهه عضها بهته» وقال: 


إن العضيهة ليست فعل أحرار”") 
أو العضه: السحر بلسان قريش ومنه «لعن الرسول جل العاضهة 
واللمش عي أراد الساحرة والمتسحرة» أو لما ذكر فى القرآن الذياب 
والبعوض والعنكبوت والنمل قال أحدهم : أنا صاحب البتعوض» وقال آخر: أنا 
صاحب الذياب وقال آخر أنا صاحب النمل استهزاء من منهم بالقرآن. 


4 _ «عما كانوا يعملون» يعبدون» أو ما عملوا فيما علمواء أو عما 
عبدوا وما أجابوا الرسل . 
ارخ ع 00 0 سر سر لاحت بو سح 0-0 7 ان 
ا مترِكينَ (ز) إنا نيك المستمزءيس 9 الذي علوت 


22 ع سح سل سا بور هه د 


ا 7 0 رء ود عم ماه 
سه إلنهًا عاخر فسوف يعلمورت ا ولقد نعام أنك يضِيقٌ صَدْرَك يما يقولون 9 


)١(‏ هذا الرجز قاله رؤبة. وليس فيه «تعالى؟. 
. انظر ديوانه )4١(‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة )”68/١(‏ وتفسير الطوسي (84/5*) 
والطبرسي )5١/١5(‏ واللسان (عضا) ومعجم الشواهد العربية 441/0). 

(؟) هذا الشعر فتشت عنه في المصادر التي تيسر لي الاطلاع عليها فلم أجده. 

() هذا الحديث ذكره الزمخشري في تفسيره (1/ )04٠0‏ وخرجه ابن حجر فنسبه إلى أبي 
يعلى وابن عدي من حديث ابن عباس. وفي إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن 
وهرام. وهما ضعيفان وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية عن ابن جريج عن عطاء. 
وذكره ابن الجوزي )4١94/54(‏ والقرطبي )04/٠١١(‏ في تفسيريهما. 
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شَمَيَح يحم ريك ون من ألسَجِدِينَ وأعبد ريك حو حَقٌَ يأيَكَ ليقي 69 


54 - #إفاصدع» فامضء أو اظهرء أو اجهر بالقرآن في الصلاة» أو أعلن 
بالوحي حتى 0 0 أو افرق به بين الحق والباطل» أو فرق القول فيهم 
مجتمعين وفرادى("2. «وأعرض» منسوخ بآية السيف «ع أو أعرض عن 
الاهتمام باستهزائهم . 


٠١‏ - «الستيريير »كفي الوليد بن المغيرة”2 والعاص بن وائل9© 
وأو ' الامو و ع 0 والحارك بن شيطلة"" "دنعو الله - 
تعالى - قبل بدر لاستهزائهم برسوله كك 


.)54/١5( راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

(5) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر القرشي المخزومي. أحد زنادقة قريش تعلم 
الزندقة من نصارى الحيرة . 
انظر: السيرة لابن هشام /١(‏ 27568 757, 504) والمحبر )١5١(‏ وجمهرة الأنساب 
(3155ك .)١180‏ 

() العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهمي. وهو أحد زنادقة قريش. 
انظر: السيرة لابن هشام رمث هكلكل 'ك”/ 5:04)., والمحبر )١5١ .2١88(‏ 
وجمهرة الأنساب (157). 

(5) الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أبو زمعة. وقد دعا 
عليه الرسول ككلعْ فأعمى الله بصره قبل بدرء وأثكله ولده يوم بدرء فقتل ابنه زمعة 
وعقيل وحفيده الحارث بن زمعة. 
انظر: السيرة لابن هشام /١(‏ 2757 404. 558) وجمهرة نسب قريش للزبير بن بكار 
)45/١(‏ والمحبر (184. .)١1/4‏ 

(6) الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف القرشي الزهري. 
انظر: السيرة لابن هشام 4٠١ »4٠084/١(‏ ) والمحبر )١94 .١5١(‏ وجمهرة الأنساب 
(9؟1١).‏ 

(5) الحارث بن فيس بن عدي ا ا 


الحارث بن الطلاطلة وقيل ابن غيطلة روى الطبري في تفسيره 1١ 9١ /١5(‏ حلبي) 
عه نان «قلت: للزهري : الح او عت ومكردة اانا لي عل 


00 فقال: صدقا كانت 0 عيطلة» وأبوه وا ا ه. 
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4 4 #صدرك» قلبك لأنه محل القلب #بما يقولون» من الاستهزاء؛ أو 
التكذ 


يب بالحق. 
0 #الساجدين#/ المصلين. [1/46] 
4 #اليقين* الحق الذي لا ريب فيهء أو الموت الذي لا محيد عنه 


للح؟. 


- قلت: العيطلة بالعين المهملة في تفسير الطبري» وبالغين المعجمة في المصادر الآتية. 
وكان الحارث إذا مر بحجر أحسن من الذي عنده أخذه وألقى الذي عنده. وفيه نزل 
«أرأيت من اتخذ إلهه هواه» الآية: [الفرقان: *4] وسيذكر ذلك المفسر عند تفسير 
هذه الآية. 
انظر: نسب قريش )150١(‏ والمحبر (184. )١159‏ وجمهرة الأنساب )١150(‏ وتفسير ابن 
الجوزي )1471١/54(‏ وابن عطية (7*89/8) والقرطبي 57/1١‏ والسيرة لابن هشام )1/ 
4) وقد ذكر محققا تفسير الماوردي أنه جاء في الأصل «ابن عيطلة» وعدلاه ب 
«الطلاطلة» اعتماداً على ما جاء في السيرة وكان الأولى بهما أن يثبتا ما جاء في الأصول 
ويذكرا التعديل في الحاشية لأن هذا الاسم مختلف فيه كما سبق بيانه وقد جاء في أكثر 
المصادر السابقة «الحارث بن غيطلة». 


كما 
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مكية أو إلا ثلاث آيات #ولا تشتروا بعهد الله إلى قوله #بأحسن ما 
كانوا يعملون»  480[‏ /ا9] (ع2. 


فشي للها سَحْمنِ الي 
2 جرع م2 بح مودس 5 وس ع سو هسم مس عه م عر 07 / 
و ا ل 0 
َ. ذه ساكو جم اس 2 022 5 انف 0 
د ع من كك ين يتاوو آنِرَا تم ل إل له كا متو ج علق 


ع 


الست يلعي تك عا ريت 0 بر 


ص . 


١‏ «أتى» دناء أو سيأتي » أو على حقيقة إتيانه في ثبوته واستقراره. 
#أمر الله القيامة أو وعيل المشركين » أو فرائلض الله - تعالى ‏ وأحكامه. 


" - «#بالروح» الوحي «ع)2. أو كلام الله - تعالى » أو الحق الواجب 
الاتباع» أو أرواح الخلق لا ينزل ملك إلا معه روح قاله مجاهد. 

؛ - #خصيم» محتج في الخصومة. ذكر ذلك تعريفاً لقدرته» أو لنعمته 
أو لقبح ما ضيعه من شكر النعمة بمخاصمته في الكفر «ح2 قيل نزلت في 
أبي بن خلف الجمحي أخذ عظاماً نخرة فذراها وقال أنعاد إذا صرنا كذا0»؟ 


)١(‏ هذا السبب ذكره الزمخشري (097/7) وابن الجوزي (478/4) في تفسيريهما. 
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رو و هه رم صر حرم سس 


لش ليا لحك زهاوفء وَمََفِم ونه تأَكُلُونَ )رلك فِهَاجَالُ 
حيرت ترون وين شَرَحُونَ (ي) وحمل لُ أنَقَالَكُم إِلَ بَلن لَرَحَكونوا فيه إلا 


مموامر تخ آ اه 7 7 للا مَالْْعَالَ 0-3 2000 
دشي الانقئس > - أرءوف تحيم 02 ؛) وليل والبغال وَالْحميرٌ 0-١‏ 


ل 


و ولق ما لا سَلَمُونَ )ا وَعَلَ الله قَصَدُ الْسَيِيلٍ وَمِنْها حير ولو هاه 
- #دِفْة» لباس «ع4. أو ما استدفأت به من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها. #ومنافع © الركوب والعمل #تأكلون# اللحم واللبن. 
6 اما لا تعلمون4'' من الخلق عند الجمهورء أو نهر تحت العرش 
)02 
ف 


ع مه همه 2 هر 5 ام ل © # و م 
مر الى أنرَلَ يرج السمَآو م لَك ينه هَرَابُ وَمِنْهُ مجر فيه قورت 09 


- وذكره الواحدي في الأسباب (7854) والبغوي (74/54) والقرطبي )58/٠١(‏ والخازن 
.(74/4) في تفاسيرهم. وأضافوا نزول قوله تعالى: «أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من 
نطفة فإذا هو خصيم مبين» الآيات: ز[يس: ل/الا ‏ 417]. 
وروى نحوه الطبري في تفسيره / ”٠‏ حلبي) عن مجاهد وقتادة سبباً لنزول آيات 
يس ٠‏ 
وراجع تفسير ابن كثير (/ 081) والدر المنثور (0/ )77١‏ وسيذكره العز سبباً لنزول 
آية: يس فراجع تخريجه هناك. 

)١(‏ في التعبير ب «ما» في قوله تعالى #ويخلق ما لا تعلمون# التي تفيد العموم بعد تعديد 
ما يعلمونه من الحيوانات المتخذة للركوب لفتة دقيقة إلى ما سيخلقه الله من وسائل 
أخرى للركوب وذلك بما ألهمه الإنسان من اختراع العجلات العادية والنارية والسيارات 
والقطارات والطائرات والصواريخ فعبر عنها ب «ما» التي تفيد العموم لأنه لو ذكرها 
بأسمائها وأوصافها لم يتقبلها الناس في ذلك الزمان حيث لم يبلغوا من الرقي والتقدم 
في مجال الاختراع ا ا 0 الزمان وربما كانت مدعاة للكفار 
للتكذيب بالقرآن وصد الناس عنه وهذا سر من أسرار إعجاز القرآن الكريم في الإخبار 
عن الأمور العلمية المستقبلية. راجع: تفسير ابن عاشور .)١١١/١5(‏ 
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:8 ثلا ات تاتدية ولد بو 

للك لبه لَمَوَرِ بستَحكرورت وَسَخَّرَ لحكم اَي نهار وَالسّمس 
ا لشجومٌ مُسَخَوت مرف إرك فى دلت 0000 وصاذراً 
لحم ف الْأرضٍ يم انف رك ف َلك لَآبَه َو رِيدحكرُورت 3 


و 
أ وه 1( 


هر الركب محر الكر [لاأحكوا ينه لكا طَرِيًا وَشَسْصَحٍَ ل يا 
ا وت آذه و 
تلبسوتها يف الفزلك م موَاخِرٌ ف فد ولتمتعوا مرت فصل عَلحْم 


101 
تلكوت وي 
1١5‏ - #مواخر» تشق الماء عن يمين وشمال» والمخر: شى الماء 
وتحريكه. أو ما تمخر الريح من السفن والمخر صوت هبوب الريح. أو تجري 
بريح واحدة مقبلة ومدبرة» أو تجري معترضةء أو المواخر: المواقد. 


زء ماو يسع بر وم عر 


وألقن فى الأرضٍ روا أن تِيدَ - وأا وسبلا أعلحكم عِتَدُودَ )2 
وَعَلمتٍ وَبِاَلتجم هم يَمْتَدُونَ | 9 أقَمَن ْلْنُ كمن لا > 0 فل كروت 4 


3 0 د رعاو 


0 و أ نْعَمَة أل - 700 و 
وإن نَعمة أ هِ لا خصوها إرّت لله لغفور يَحيمٌ 42 


75 #وعلامات» معالم الطرق بالنهار «وبالنجم هم يهتدون» بالليل 
لعل أو النجوم منها ما يهتدى به ومنها ما هو علامة لا يهتدى بهاء أو الجبال. 


لا تُحصوها» لا تحفظوهاء أو لا تشكروها. 
1 أ .و لس اه 2 سا سورو سا سم 
ديعل ماترورت ومَا فاو رت () الدب يعون ين دون َه لَايحْلفُونَ سَيكاوَهَ 


2 جر َو 2 ع 05 00 + ع م 
خلقوت (()) أقوت عرد لاو وما يممُغرُورت أَيَآنَ صقرت 3 الوك إل وي 


. ري 
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جه #ر 


ذيس> لا ونون الجر فلوبهم منيكرة وشم مُستَكرونَ © لاجرم أرت الله َعَم ما 
ال 0 لمستكريدت (9) وَإِذا ِل َم مادا أل وك 


ال 00 


إيخيلرأ أوَرَادهُمٌ كَامِلة بوم لي ومن مِنْ أَوْرَارِ 


تبهذ لك لل يكتكر يك القَوايد سكم الكفث ين رقهة وَاتَهُمُ 


َلْعَذدَابُ مِنْ حَيِثٌ اق 0ك تومن تست 


م - ع رم ء د ع اوه كوو مه 0 000 
لذن ثم تتتقوت فييعٌ قَالَ الذرت أونوأ للم إِنَّ الخرى الوم وَألسُوءَ عَلَ 


5 #فأتى الله بنيانهم» هدمه من أساسهء أو مثل ضربه الله تعالى - 
تى نهم من مثل ضرر 
لاستئصالهم #السقف#4 أتاهم من السماء التي هي سقفهم «ع2»»4 أو سقطت أعالي 
بيوتهم وهم تحتها فلذلك قال: #من فوقهم# إذ لا يكون فوقهم إلا وهم تحته. 
وهم نمروذ بن كنعان وقومه «عك أو بختنصر وأصحابه. أو المقتسمين 

المذكورين في سورة الحجر . 
َتوَّهُمْ المتيكة حكإلين أنْشْم َالَْا َك ما حكن نََمَلُ ين سكم إن 


58 2س به .تير م سر 8 
ا و سر لون (ذ) فَأَدحْلُوَا أبوبَ جَهَم خداييت فها فليئس مثوى 


22 


| بيست 9]) 


- «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » قيل نزلت فيمن أسلم 
بمكة ولم يهاجر فأخرجتهم قريش إلى بدر فقتلوا'" «اتتوفاهم» تقبض أرواحهم 


- حلبي) عن عكرمة مرسلاً. وصدره بلفظ‎ 44/١4( هذا السبب رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 


دما تفسير العز لسورة النحل 


«ظالمي أنفسهم# بالمقام بمكة وترك الهجرة #فألقوا الشلم» في خروجهم 
معهه"!) 0 سوء» كفر #بلى4» عملكم أعمال الكفارء والسَّلّم: الصلح» أو 


الاستسلام» أو الخضوع. 
00007 يوأ ىا ا ا ل يي 1 صالاحسا و 
4# وقيل لِلَذِينَ تقو أماذًا أنل و قالوا ل برب أحسنوا في هلله الدنيا حسنة 
5 
ل 


وإناد لخر ل دَارٌ لْمتّقَينَ 57 ست عدن 1-0 5 يجرى م من تحتهأ نهر 


"قيل؟» وذكره عنه ابن الجوزي (5/ 557) والقرطبي )44/٠١١(‏ في تفسيريهما. 
وذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الحادثة سبب لنزول آية النساء: /اة #إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض» الآية. 
وقد روى ذلك الطبري في تفسيره (94/؟١٠‏ عابي )تفن عكربة عن .ابن عاض تطولة: 
وروى ذلك - أيضاً ‏ البيهقي في سننه (4/ )١5‏ عن عكرمة مزلا ومطولة. 
وروى ذلك بمعناه البخاري (فتح تفسير) والواحدي في الأسباب (110) عن 
عكرمة عن ابن عباس . 
وراجع: تفسير ابن كثير /١(‏ 547) ومجمع الزوائد (4/7) والدر المنثور (؟/ .)27١8‏ 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الحادثة سبب لنزول آية النساء أولاً: لأنها حدثت 
بعدالهجرة يوم بدر وسورة النساء نزلت بالمدينة بعد الهجرة. بينما سورة النحل نزلت 
بمكة قبل هذه الحادثة. 
ثانياً: لأن رواية من قال: إنها سبب لنزول آية النحل مرسلة بينما رواية من قال: إنها 
سبب لنزول آية النساء موصولة رواها البخاري وغيره» والموصول الذي رواه البخاري 
مقدم على المرسل . 
)١(‏ نلاحظ أن المفسر قد فسر الآية بناء على سيب النزول. وهذا خلاف ما عليه جمهور 
المفسرين لأنه سبب لنزول آية النساء كما سبق بيانه. 
فعلى هذا يكون تفسير آية النحل كالآتي: 
الذين يقبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم. ففارقوا الدنيا. 
«ظالمي أنفسهم4 بإصرارهم على الكفر «فألقوا السلم» أي الاستسلام أي أقروا لله 
بالربوبية وانقادوا عند الموت» وقالوا: ما كنا نعمل من سوء» أي من شرك فقالت 
لهم الملائكة: #بلى# قد كنتم تعملون السوء وتصدون عن سبيل الله إن الله عليم 
بعا حم لقطارة 15 
راجع: تفسير الطبري 44/١5(‏ حلبي) والطبرسي )١8/١54(‏ والقرطبي .)44/١١(‏ 
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- ع 


2 دتما يورت كرك يجرَى أنه المتقرت © دلَوُم الملتيكة مين 
رت سكو علي موا الْجَتَة با كُثْر مود 0 
؟” - #إطيبين# صالحين. 


5 


0 أن نهم لْمَكِيِكة و 4 5 7 219 يل كد 8 ع لذن من آَل لهم 


تر 2 5 كَانَا مه عه 5 سس ا سرح سر سس ار مل ل 
ظلمهرٌ 2 3 عات ما 
سَهُ ولكن حكا نفسهم يظيموت بهم سبي عيلوا 


- 0 بح مكح سوسم ا ا 0 
دونِوء مِن مَىْءِ ححَنْ ولا ءَاسِأؤَْا وَلَاحَرَمََا من دونو من تَىٍْ كذالِك فعلّ اليرت من 


م عه 
ِ دآ دلاء لم مادو معد رمدو يي ا 2010 م ود ري ع 4 م- 
مو ب لو و مو رسوا 


َهَدَ أَيمِنهجٌ لَا يعت أنَُّ من يَمُوثٌ بل وَعْدَاعَليِ حَن وَلكنَ كر ناس لا 
تتكثوت © لِنبيدَ لهم الى بين يه وَلَعَمَ اليرت 00 عَم كفا 
دن (2) إِنّمَا موا لت ء إِذَآ دنه أن تقول لَه كن مَسَكون (ي) ودين 


5 00 0 4 المي‎ 7 0- 1 ٠. 
0 ا 0 ا‎ 


١‏ - طظَلِمُوا» ظلمهم أهل مكة بإخراجهم إلى الحبشة بعد العذاب 


1 1 
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والإبعاد. #حسنة# نزول المدينة «ع»» أو الرزق الحسن نزلت في أبي 
دل ا م أو في بلالا" .وعماز وحتاته بن الأرك عديوا ست تالو 
ما أراده الكفار فلما خلوهم هاجروا . 


1 عار مح ماهر ره 
تعامون 9 يمدنت والزير وأننل: 


80 


اج «زالذكر »: العلماء باغباز"القرون: التغالية: يعلمون أن اله تفالن ب 


)١(‏ أبو جندل بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري. قال ابن حزم اسمه 
«العاصي». من السابقين إلى الإسلام؛ وممن عذب بسبب إسلامه. ثبت ذكره في 
صحيح البخاري في قصة الحديبية حيث أراد اللحاق بالرسول يَكبلةِ فرده المشركون 
بمقتضى صلح الحديبية. استشهد باليمامة وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. 
انظر: السيرة لابن هشام )7١8/7(‏ ونسب قريش (4194) وجمهرة الأنساب )١55(‏ 
والاستيعاب (5/ *””) وتاريخ الإسلام للذهبي )588/١(‏ والإصابة (4/5*). 
وقوله نزلتك في أي جندل رواه الطبري في تفسيره )1١1//١5(‏ عن داود بن بن أبي هند 
وصدره بلفظ «قيل» . وذكره عنه السيوطي في الدر «المنثور )١١8/5(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد الرزاق وابن أبي حاتم. وذكره ابن الجوزي في تفسيره (458/5) والقرطبي /٠١(‏ 
)٠7‏ وصدره بلفظ «قيل». 

(؟) بلال بن رباح الحبشيء اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على 
التوحيد فأعتقه» ولزم بلال النبي كله وأذن له وشهد معه جميع المشاهد» توفي بالشام 
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. 
راجع : الإصابة .)١56/١(‏ 

() هذا السبب ذكره الماوردي (ق ١154/7‏ - أ) والقرطبى )١١7//٠١(‏ فى تفسيريهما عن 
الكلبي. ١ ١‏ 
وراجع: تفسير الطبري )٠١7/١5(‏ والأسباب للواحدي (7584) وتفسير البغوي )11١/54(‏ 
وابن الجوزي (558/4)» والخازن (41/5). 


تفسير العز لسورة النحل اننا 
«ع»» أو أهل القرآن. 
5 - «إليك الذكرة القرآن» أو العلم. 


عسو سا صو سه 


أفأمن لذن مَّكنُواأ 0 7 0 اذاف عن حي 5 
وت يَة (©) 

45 - لإتقلبهم© سفرهم. 

- لاتَخََوْفٍ» تنقص يهلك واحداً بعد واحد فيخافون الفناء «ع». أو 


على تقريع وتوبيخ بما قدموه/ من ذنوبهم الع أو يهلك قرية فتخاف القرية [/ب] 
الأخرى . 


وم مروأ 
حس ل د هه سل 2 020 00 ل كي 2 د ع 

خَرون أن وَيلَهِ مسَجِدٌ متحدها فى السَّملوتِ ما فف الْأرضٍ من دَأبَةِ وَالْملتيكة وَهُمٌ لا 
ل سكو مه 20 ا 8 5 م عدو 
كرون 09 ء يحَاهُونَ ريم من فوفَهم وَيِفعَلونَ ما د وَمَرُونَ 9( 

4 - #ايتفيأ ظلاله» يرجع» والفيء: الرجوع وبه سمي الظل بعد الزوال 
لرجوعه؛ أو يتميل «ع4»»: أو يدورء أو يتحول. #اليمين والشمائل» تارة جهة 
اليمين وتارة إلى جهة الشمال «ع24» أو اليمين أول النهار والشمال آخره 


«سجداً» ظل كل شيء سجوده» أو سجود الظل بسجود شخصه» أو سجود 
الظلال كسجود الأشخاص تسجد خاضعة لله #داخرون» صاغرون خاضعون. 


2 
3 
2 3 


5-5 2 ل لص يس سرصم 


20 122 ع لي الى 
أكَ مَا حََقَ َه من مو يوأ ظِللُم عن أَلْمِمِينٍ والشّمايل سجدا لَه وهر 


ص 


5٠‏ «إربهم من فوقهم» عذاب ربهم لأنه ينزل من فوقهم من السماء» أو 
قدرته التي هي فوق قدرتهم. 


س مي > رم صه» سوعط صست رس له د 22 ل سم سير تر و 
لووقا َال أنَدُ لا تَجِدوأ إِلنهَيْنِ انين ن إِنّما هو إلله وتحِد فَإِتَىَ فازهبون لزن ولم ما في 
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مَسَكُم صر وَل يحون ااا ا | فق مَك يريم 
نيك © يئر أ يماء لتنا متا قوق تنكثرة 2 


«الدين» الإخلاصء أو الطاعة #واصباً» واجباً الع أو خالها أو 
دائماً «ح»: عذاب واصب: دائم. 


5 «الضر» القحطء» أو الفقر «تجأرون» تضرعون بالدعاء. أو 
تضجون وهو الصياح من جؤار”'' الثور وهو صياحه. 


0 00 000 و ءَ م 0 م روم ا ا 0 
وَجَعلُونَ لِما 1 لا يعلمون تصيبا مما رده عيا لكر قر د إن وتجَعَلُونَ 


ِنَم الس يديه ا اتوت ان نه وو ار 0 
ب © ملسم ع اعرسم © وى لدو لام م )كو 
كيلم (ر] يكورى من لْمَوْوِ من سوء ما بسر يو سكم عل هوب أم يدْسُم فى الاب ألا 
0 سس - ل ن مءي ‏ سا سامير م ساس 00001 ل م مع مرا 
سك ما يحَكمون 9ج لأ ذينَ لا يَؤمِمُوت بالأيخْرةٍ مكل ألْسّوءِ و 5 ل لْمَزيرٌ 
م 
ه ‏ #مُسوّداً# أسود اللون عند الجمهورء أو متغير اللون بسواد أو 
ا كر أو كظم غيظه فلا يظهرهء أو مغموم انطبق فوه من 
17 من الكظامة وهو شد فم القربة . 


ه ‏ لهُونِ» الهوان بلغة قريشء أو القليل بلغة تميم #يَدْسّه» يريد 
00 


)0 في الأصل خوار بالخاء المعجمة والواو وفي تفسير الماوردي إن ؟/0"١1-_)‏ 
والقرطبي )١١8/٠١(‏ «اجُؤار» بالجيم المعجمة وهو المناسب لتفسير الآية كما أثبته. 
«والجؤار مثل الخوارء يقال: جأر الثور يجأر» أي صاح . 
وقرأ بعضهم #عجلاً جسداً له جؤار» [طه: 88] حكاه الأخفش. 
وجأر الرجل إلى الله؛ أي تضرع بالدعاء. ..» 
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شك عي ا سه ع مره وس م 20 
ولو بوَاِجْذُ الله لَه ناس يظُلمهر مَا ترك علا من داب ولكن يوخرهم ِل أجل مُسَعَى فَإِذَا جآء 


ا 0 ع عرص زد اطراخة اج سح مره ذأ وه ٍِ 
0 د ولا يَسْتَقَيمُونَ (() وجعلورت لله ما يكُرهوت 

يصِتُ َل اتات اللي لتر أ 00 لاوا 0 َه 
0 م من قَنِكَ مين كه الَّبِطَنُ لهم فهو وَليُممُ الْبوم وََحْرَ 


- 


عَدَابُ ألبد © : 1 0 00 0 00 


و1 8 


وَمة 1 2 2-7 سس م سر صرصيم سر 7 7 ج 22> ف 2 
حَمَه لْمَوْمِ ومو 9ع وله درل من السّماء ماء مَأ يا يه الْأرض بعد موتها إن في لِك 


كر 


س2 مهدو دحتم 


- ما يكرهون4 البنات #الحسنى# البنين» أو جزاء الحسنى لا 
جرم» حَقا أ فقلنا :إلى اقتضى فعلهم أن لهم النار [أ, ]2300 بلى إن لهم النار «ع» 
لمُفْرَطون» منسيونء أو مضيعونء أو مبعدون في النارء أو متروكون فيها أو 
مقدمون إليها ومنه «أنا فرطكم على الحوض”" أي متقدمكمء ظمُفْرِطون#”" 


)١(‏ زيادة ل لأن ما بعدها قول رابع بدليل عبارة الماوردي (ق ؟/١١‏ ب) 
وهي: «... والرابع معناه بلى إن لهم الثار قاله ابن عباس» . 

(؟) هذا الحديث رواه البخاري (فتح 45/١١‏ رقاق/ 0) ومسلم (95/4/ا١. 2١09#‏ 
وا فضائل/9) عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كما رواه مسلم عن جندب 
وسهل - رضي الله عنهما -. ورواه النسائي (١/8/ا‏ طهارة/ )١٠١9‏ وابن ماجة (؟/ 
4 زهد/5”) عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - ضمن حديث طويل. ورواه 
الإمام أحمد في مسنده. (١//1ه؟‏ حلبي) عن ابن عباس رضي الله عنهما - مطولاً. 
كما رواه في مواضع أخرى راجعها في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 
(ه/ ١١9‏ ). 
وراجع: تفسير الطبري ١78/١5(‏ حلبي) والبغوي (48/5) والقرطبي )١5١/١٠١(‏ 
والخازن (88/5). 

(6) هذه قراءة نافع بكسر الراء وتخفيفها. راجع: الماوردي (ق 1١١/5‏ -أء د١/١؟؟‏ 
ب) والكشف (7”8/7) والتيسير .)١178(‏ 


|] 
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مسرفون في الذنوب من الإفراط فيهاء ظمُفَرَطون#”'' في الواجب. 
د لي ف الم ل منقيكوْ يي ا ليصا ساي 


- كه 


لشَّدرِ )رين تر ميل والقتتي ‏ َخِدُونَ نه سَحكرا وَرِزْقا حَسَئا إن في دَلِكَ 
ير رِيعْقَلنَ 29 

1" - #سّكراً» السكر: الخمرء والرزق الحسن: التمر والرطب والزبيب» 
نزلت قبل تحريم الخمر» أو السكر: ما حرم من شرابه» والرزق الحسن: ما 
حل من ثمرته» أو السكر: النبيذ» والرزق الحسن: التمر والزبيب» أو السكر: 
الخل بلغة الحبشة والرزق الحسن: الطعامء أو السكر ما طعم من الطعام وحل 
شربه من ثمار النخيل والأعناب وهو الرزق الحسن”''. 


وجعلتٌ عيب الأكرمين سكر”" 
أي جعلت ذمهم كما : 
َس رَيّكَ ِل الل أن يَذِى من يبَالِ يون ومن ارم ليه ل من كل 


1 1 


- 


أَلشَّم لوت اسل سْجل رَيْكِ دللا يحرج من بطُونهاسَرَابُ ات يلش أَلْوثم فيه سما لياس إنَّ 
] فى دَلِكَ ديه [ لعو 0 نَ © 


- #وأوحى» ألهمهاء أو سخرها أو جعله في غرائزها بما يخفي مثله 
على غيرها «يعرشون# يبنون» أو الكروم. 


)١(‏ هذه قراءة أبي جعفر القارىء بكسر الراء وتشديدها وقرأ الباقون بفتح الراء وتخفيفها. 
وهي القراءة التي فسرها العز أولاً. . راجع: المصادر السابقة. 

(6) راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري )178/١5(‏ وقد رجح القول الأخير. 

(9) هذا الشعر نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن )”57/١(‏ إلى جندل. 
وراجع تفسير الطبري ١8/١54(‏ حلبي) والطوسي )40١/5(‏ والقرطبي )١59/1٠١(‏ 
واللسان (سكر) ولفظ اللسان: «جعلت أعراض الكرام سكراً» وفي هذه المصادر بدون 
الواو في أوله. 
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54 لذُللا» مذللة. أو مطيعة» أو لا يتوعر عليها مكان تسلكه. أو 
الذلل صفة للنحل بانقيادها إلى أصحابها وذهابها حيث ذهبوا. #مختلف ألوانه» 


صلا 0 شر ع . 004 ح 
َو 2 ولام 2 ور 01 حر 0 004 ذك-- يو 
وألله لق ثر يشوف لك وود ا ل العم لَك لا َعَم بعد عل سَيعًا إن لَه عليه 


يت © أن كل بصخ عل تو ف ايت ماك رذفهة ع2 


ىه اح كم ٠‏ ملرس 0 دي مس مير . 
0 أبِِعَمَةِ لَه ججَسَدُورك (0 


#أرذل العمر» أوضعه وأنقصه عند الجمهور» أو الهرم . أو ثمانون 


02 04 


١‏ لفل بعضّكم على بعض» السادة على العبيد؛ أو الأحرار بعضهم 
على :تفع عد الجحديوز ني الرزق» بالغنى والفقر والضيق والسعة «فهم فيه 
سواء» لما لم يشركهم عبيدهم في أموالهم لم يجز أن يشاركوا الله - تعالى - 
في ملكه لعل أو هم وعبيدهم سواء في أن الله تعالى - رزق الجميع. وأن 
أحداً لا يقدر على رزق عبده/ إلا أن يرزقه الله تعالى ‏ إياه كما لا يقدر على [45/أ] 


رزق نفسه . 


هه م د سس هد سك 


وال جَعل لَكُم من َف . وجا وَل لك ا وررزق 
من العا لبت فيطل بُؤْممُون ديعصت أله هع يَكُفرون 09 


9-7 للإمن أنفسكم أزواجاً© خلق حواء من آدم «وحفدة» أصهار الرجل 
على بناته » أو أولاد الأولاد لعا أو بنو زوجة الرجل من غيره اع" أو الأعوان» 
أو الخدم. والحفدة جمع حافد وهو المسرع في العمل. (انسعى تلن : 


للق هذا من قولهم في دعاء القنوت كما في تفسير الماوردي وابن الجوزي (5/ ١7؟).‏ 
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سا كني سم م د ىم ص سل ملام روج نم - 22 
وبعبدون من دوب هِ ما لا يَمَلِك لهم رذقا من ألسَّمْوتٍ وَالْأرضٍ شَيْعًا ولا 
ف +2 خ ل َ 00 أ“ و 2 جم 20 
يستطيعون 9 فلا نضرووا يِه ل إِنَّ أنه لله يلو وَأَنشْ رلا تلمُونَ [) ضرب الله 
مدي ده و راع درك كل 7ج ار 8 0 هًّ أ بعلم رار عو 2 

عبدا مملوه ا | 
يه راس ماس اس ضح سام 5 2 0 
وجرا هل يستووت الحمد يله بل أحككرهم لا يعلمون 9 وَصَرَب أله ملا 

ىك 2 0 5 3 لام عع 4 م 

هما أبجكم لا يمَّدِرَعلَ نَىء وهو كل على مولده أيسما بويجهة 
7 2200000 ا ل 00 


ص هه مر ا 


1 0 


اطا 


0 «#ضرب الله مثلا عبداً© مثل للكافر والمؤمن» فالكافر لا يقدر على 
يء من الخير» والرزق الحسن مما عند المؤمن من الخير «ع4» أو مثل 
للأوثان التي لا تملك شيئاً تُعبد دون الله - تعالى ‏ الذي يملك كل شىء. 


5 #رجلين4 مثل لله تعالى - وللوثن الأبكم الذي لا يقدر على 
شىء » والذي يأمر بالعدل هو الله - عز وجل 2 أو الأبكم: الكافر» والذي 
يأمر بالعدل المؤمن «ع». أو الأبكم غلام لعثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه ‏ كان يعرض عليه الإسلام فيأبى والذي يأمر بالعدل عثمان ‏ رضي الله 
تعالى عنه -. 


- 


له عيب الْسَّملواتٍ وَالْارْض وما أ مر لصَاعَةٍ إلا كلمح البصَرِ أو هو أَقَرَبُ إركت 
00007 0 وة+-- اك . د 

لله عل كل عو قيب زا وأده و حر كم ينب بطُون أمَهَليَكُم لا تعلمور 6 رن بشع 
وَجَعَلَ لَكُم سم وَل -ه درَوَالْاَفِدَة أ 0 57 َم يَرَوَأ إِلَ | ل 


وس سه رمه 37 سن م 2 35 ىور 3 مه سس سيت 2 رء ور 200 
مُسَخَّرتِ ف جو السسمَلوما بْمِسِكهنَ | لاا إن في دك لدب يلت لِقَوْرٍ يوسو |( 34 


7 - #وما أمر الساعة» سألت قريش الرسول يلي عن الساعة استهزاء 


تفسير العز لسورة النحل عن 


فنزل #ولله غيب السموات والأرض#4"'' يريد قيام الساعة وسميت ساعة لأنها 
جزء من يوم القيامة وأجزاء اليوم ساعاته . 


4م 


9 ل يور صدمو.- وى ل يه دسا 
أده بعل لَك من يوتتحكم سكا وجعل لَك من جلود الأنع سوبا تَسْسَخْفُونَها يوم 


و 


سرج سر 


بن د اب د 


ل 0 َأ أَصْوَافِهًا وََرَيَارهَا وَأَشْعَارما أنما وَمتَمًا د 
َأَّهبحَعَلَ لَكُم مَمَاحَلقََظِدَلَاوَحَلَ لكين 0 كندنا وَجَعَلَ لَك 
سَرَِبيل ته 0 سَرَِسِلَ ل 2 3 2 مدل 1 1 0 مس 
ا ا ميث ()) يعَرؤُونَ نعَمَتَ ألو ثم 


00200 04 0 1 20-5 لسع م بس ع م 7 
يتحكرونا رأ كيرهم ١‏ فرؤرت ري دوم نه نبعث من كل أمَةٍ شهيدا ثم لا 


1 او عر مس ب اء الك وم او و 


0 دارا ألَدينَ ظَلَمُوا لْعَدَاب فلا يحَمَفُ 


و 
حر 77 2 أ 


عنهم 0 42 ) وإذا رءا أل أشْر روا شرحكاء هم 3 


س2 -2000 لذن 200 هر سمه 11 3 ٠.‏ رد يبر 
شرِكونا الذي الحا سار بهم اقول كك لكدزنوت 0 


0 أله 0 0 بسَاكاوأ 0 - بعك فق كر 
2 يسن ا كم حمر 121111 1 1 2002 


ص 


جد جر 
8 


ا00 0 س2 ع ع سس سر كر ساح بس جرم - 
ا ا 


1 «مما خلق ظلالا» الشجر «أكناناً» يستكن فيها جمع كن 


)١(‏ هذا السبب ذكره ابن الجوزي في تفسيره (5/ 415) عن مقاتل ولم أجده في مصادر 
أخرى . 


8 تفسير العز لسورة النحل 


#سرابيل* ثياب الكتان والقطن والصوف,. والتي تقي الناس: دروع الحرب» 
ذكر الجبال والحر ولم يذكر السهل والبرد لغلبة الجبال والحر على بلادهم دون 
البرد والسهلء» قَمَنَّ عليهم بما يختص بهم,ء أو اكتفى بذكر الجبال والحر عن 
ذكر السهل والبرد فالمنة فيهما أكد. 

47 - #نعمة الله محمد كَل يعرفون نبوته ثم يكذبونه» أو نعمه المذكورة 
في هذه السورة ثم ينكرونها بقولهم: ورثناها عن آبائناء أو إنكارها قولهم: لولا 
فلان لما أصبت كذا وكذاء أو معرفتهم: اعترافهم أن الله رزقهم وإنكارهم 
قولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتناء قال الكلبي تسمى هذه السورة سورة النعم 
لتعديد النعم فيها. «وأكثرهم الكافرون* أراد جميعهم» أو فيهم من حكم بكفره 
تبعاٌ كالصبيان والمجانين فذكر المكلفين. 

سرح ره ورج سر عو سر سم 


© إِنَّ أنَّهَ يأمْرٌ باَلْمَدَلٍ وَالْجِمْسنٍ وَإيِنَآاي ذى الْقُرف وَينَى عن الْفَحسَل 


000 ع 0 


رصع سم كسس 6 ل ير م 

٠‏ #بالعدل» شهادة التوحيد #والإحسان* الصبر على طاعته في أمره 
ونهيه 0 حيرا «وإيتاء ذي القربى» صلة الرحم». والفحشاء: الزنا. والمنكر: 
القبائح » والبغي: الكبر والظلم» أو العدل: القضاء بالحق» والإحسان: التفضل 
بالإنعام» وإيتاء ذي القربى: صلة الأرحامء والفحشاء: ما يُسر من القبائح» 
والمنكر: ما يُظهر منها فينكرء والبغي ما يتطاول به من ظلم وغيره» أو العدل 
استواء السريرة والعلانية في العمل لله. والإحسان فضل السريرة على العلانية؛ 
والمنكر والبغي فضل العلانية على السريرة. 


دع سار <« وو دي 


وفوا سَهَدٍ كل دا عَهَدث وا تقض الأويدَد يها وقد قد جعلتم الله 
ييحم تيلا إن مله مَا علوت ( وكاشَكوا عنصت عله 


م س» 0 ًّ 41 0 سي ل ل له _ء . 
من بعد قوق كنم ؟ - تتجِذُورب أيمنت ديلا حَاد ينسم أن مكوست أ 2 هى أرق مِنْ 


وردا6 5 
0 وت مهد م 00100 ل 2 .2 ار 
أمَة نما باكر أنه يه رليان لد بوم الْقيمَةٍمَا تم فيه لفون 0) ولوشاء 


تفسير العو السنورة التخل م 


0 200 0 1 .م أ 1 آ هه سس قر ل 
للَّهُ لجحعملحكم أ مه وإجدة ولب ع يِل من ماه وَيهَدى من يشاء و! عمًا 


زرء دم 2 ع ل سس مه 2 24 ماوع رود دعر عد مم بيو 
208 دنا بد سن سكع فيل هدم بعد بويا بذوه وأ سوم 


آذه ع م 1 سو مر -- مو صرة 
نسدد ع فل اد وَل عَذَابٌ عظيم (ا' ولا مَسْتروأ بعَهَد الله كَممَا فلبلا 
درب دده سيفاد غٍْ عر .م ب-7 200 ٍ_ 020 0 
إكامة اتر شوم لكل إن حك فر مرت ونا تا صدة بهد واعند عند ألله باق 
لهو سس سر سر بور صر ار سج ال # ساس سر 
ولتحو ب الزن صيروا لجرهر يلعسن سنما حكاوا ب بح[ 


١‏ اوأوفوا بعهد الله4 نزلت في بيعة الرسول كك على الإسلا”"" أ 
في الحلف الواقع في الجاهلية بين أهل الشرك و الإسلام فجاء الإسلام 0 فاء 
ولاك أو في كل يمين/ منعقدة يجب الوفاء بها ما لم تدع ضرورة إلى الحنثء [45/ با 
وقول الرسول يَكٍِ «فليأتِ الذي هو خير”" محمول على الضرورة دون المباح» 
وأهل الحجاز يقولون: وكدت توكيداًء وأهل نجد أكدت تأكيداً. 


47 - #كالتي نقضت غزلها» امرأة حمقاء بمكة كانت تغزل الصوف ثم 
تنقضه بعد إبرامه. فشبه ناقض العهد بها فى السفه والجهل تنفيراً من ذلك 


)١(‏ هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره ١54/١54(‏ حلبي) عن بريدة» وراجع تفسير البغوي 
)١١١/5(‏ وابن الجوزي (585/5)»: والقرطبى )١154/1٠١(‏ والخازن )١١١/4(‏ وابن 
كثير (؟/0884) والدر المنشرر (0179/5. 200 

(9) هذا الأثر رواه الطبري فى تفسيره ١54/15(‏ حلبى) عن مجاهد. وذكره عنه السيوطى 
في الدر المنثور (4/4؟١)‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. ١‏ 
وراجع أيضاً: المصادر السابقة. 

() هذا الحديث رواه مسلم /١١7/(‏ أيمان/ ") عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله ككلِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليأتٍ الذي هو 
خيرء وليككفر عن يمينه». كما رواه بنحو هذا اللفظ عن عدي بن حاتم 
وعبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنهما -. 
ورواه أبو داود (؟8/1١٠؟/‏ أيمان/ )١5‏ عن عبد الرحمن بن سمرة ورواه عنه الترمذي 
/٠١/ »٠١5/5(‏ نذور/ ه»؛ 5) كما رواه عن أبي هريرة. 
ورواه ابن ماجة 5831/١(‏ كفارات/ /ا) عن عدي. 
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«#غزلها4 عبر عن الحبل بالغزل» أو أراد الغزل حقيقة #إقوة» إبرام» أو القوة: 
ما غزل على طاقة ولم تثن #أنكاثاً© أنقاضاً واحدها نكث. وكل شيء نقض 
بعد الفتل فهو أنكاث #دَخَلا» غروراًء أو دغلا”'' وخديعة» أو غلا وغشاء أو 
أن يكون داخل القلب من الغدر غير ما في الظاهر من الوفاءء أو الغدر 
والخيانة . #أربى» أكثر عدداً وأزيد مدداً فتغدر بالأقل. 


بذ 
م 
220 وج وو يوه هخ لس ع كي سك ص دم » ا 


7 24 8 رد م كي > 
مَنْ عَِلَ صَللِسًا من ذَكَرٍ أ أن وهو مومن فَلنحِِيسم يوه طسبه ولنجزبنهم 
---- 0 أ ل ارم سح ع بع عر حر 

/1ة - #حياة طيبة»# بالرزق الحلال اع أو القناعةء أو الإيمان بالله - 
تعالى ‏ والعمل بطاعته» أو السعادة «ع224 أو الجنة. 


0 مم اس 
*« 


مَنُوأ عل رهم بسَوَصكَلُونَ (ؤج) إِنَّمَاسلطلنه عل الذي ولُوتَم والَّذِينَ هم بو 
سر 03 
متركرت 9 

#قرأت* أردت. أو إذا كنت قارئاً فاستعذء أو تقنديره فإذا استعذت 
بالله فاقرأ على التقديم والتأخير. 

4 ##سلطان# قدرة على حملهم على ذنب لا يغفرء أو حجة على ما 
يدعوهم إليه من المعصية» أو لا سلطان له عليهم لاستعاذتهم بالله - تعالى - 
لقوله - تعالى -: #وإما ينزغنك* [الأعراف: .]156٠١‏ أو لا سلطان له عليهم 
بحال لقوله ‏ سبحانه وتعالى: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 

٠‏ - #به مشركون8 بالله؛ أو أشركوا الشيطان في أعمالهم. أو لأجل 


)١(‏ هكذا في الأصل وتفسير الماوردي (ق 175/7 - أ) وابن الجوزي (485/4) والقرطبي 
)١17١/٠١(‏ وفي تحقيق الأستاذين «الدخل» وهو مخالف لما سبق. 


الشيطان وطاعته أشركوا. 


2 سن سمه 2 اال 4 دمو ب سمه سه 4 سس ارح نا 

وَإدَابَدَنَآءَايَهَ تحكاب ايو وَأدَهُ ملم يما بنرك قالوا إِسَّمآ أنت مفثر, 
ص 

2 00 له شور بحس ره و و مدير رك سس اليس 3 11 سد 

بل أ كثرد لا يعَامون (() قل نزلم روح الْمَدَس من ريلك بالق إيثيّت اليرت 


ا منوأ وَهَدَى وَسْتْرَ لِلْمْسَلِمِينَ (3) 

١‏ #بدلنا» نسخناها حكماً وتلاوة» أو حكماً دون التلاوة لا 
يعلمون» جواز النسخ والله - تعالى ‏ أعلم بالمصلحة فيما ينزله ناسخاً 
ومتبي وخا 


زر ص حو سح سه وم مشي سدس ورا أ 0 ص 
َمَدَ تلم أنهم يقولوت إِنَّمَا يمَلْمَمَ بسر يَسَاث الذى يلجدوت إِليَهِ 


٠‏ لبَشَرٌ» بلعام فتى''2 بمكة كان الرسول كَل يدخل عليه ليعلمه 
فاتهموا الرسول كَلٍ بأنه يتعلم منه'”'؛ أو يعيش عبد بني الحضرمي كان 


.2.. أ) «وكان قيناً بمكة.‎ - ٠/7 هكذا في الأصل وفي الماوردي (ق‎ )١( 
حلبي) «وكان قيناً بمكة نصراني» وكذلك في المصادر التي‎ 7//١4( وفي الطبري‎ 
وقفت عليها «قين» بدل «فتى»".‎ 

(؟) هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره 171//١54(‏ حلبي) من طريق مسلم بن عبد الله 
الملائي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وذكره ابن حجر في الإصابة 
)١1١8/١(‏ في ترجمة «بلعام» برواية ابن أبي حاتم في التفسير وابن مردويه من طريق 
مسلم بن كيسان الأعور ‏ وهو ضعيف ‏ عن مجاهد عن ابن عباس . 
قال الذهبي في كتابه «الضعفاء» (؟5857/1): «مسلم بن كيسان الملائي الأعور عن 
أنس تركوه؟ . 


وه تفسير العز لسورة التحل 


الرسول كلٍِ يلقنه القرآن”'': أو غلامان صيقلان”'' لبني الحضرمي من أهل عين 
التمر كانا يقرآن التوراة فريما جلتن ‏ إليهما الرسول كله أو سلمان الثنارب 9؟ 
«إيلحدون4 يميلون» أو يعرضون به. والعرب يعبرون عن الكلام باللسان. 


يي -- 


من حكنر بألله من حَدإِيِمَيْيه لام حك رِءوَقَليُمُ كله مظمينٌ مطمينٌ يا يمن وللكن من 
00 ف مس 000 ود لديكمو.ى. سلس 2 00-7 
شرح بالكفْرٍ صدرا فَعَلَيهِمْ عَضَبٌ مر جح ألله وَلْهُمْ عَدَابك عَظِيمٌ ) دلِلَ 


0 0 7 : 0 عَلَ الْآخْرَةَ وَأَتَ أنَّهَ لا يَهَدِى الوم 


يكوأ وروأ إك رَبك مِنْبَمَدِهَا لَحَمُورُ تحب () © يم تأي حكُل 


مضا 


وله 1[ ساس سل كرا 2 هر 2-2-5 
نفس مدل عن تسا وَبوَقَ حكن نَفْ ما عات وَهُم لايظ موت 9ه 
7 لمن كفر بالله© نزلت في عبد الله بن أبي سرح ومِفيسَ بن صبَابة 


)١(‏ هذا الأثر ذكره الماوردي (ق ١8/7‏ أ) عن عكرمة. وروى نحوه الطبري في تفسيره 
(178/15) عن قتادة. كما روى من طريق سفيان عن عكرمة قال: «كان النبي َل 
يقرىء غلاماً لبني المغيرة أعجمياًء قال سفيان: أراه يقال له: يعيش ا أ 
وراجع: تفسير ابن الجوزي (597/54) والقرطبي /١١(‏ /ا09١)‏ والإصابة (/ )517١‏ في 
التعريف ب ايعيش؟. 

(؟) الصيقل: شحاد السيوف وجلاؤها والجمع صياقل وصياقلة. انظر اللسان (صقل). 
وقد روى هذا الأثر الطبري فى تفسيره )١,8/١5(‏ وذكره ابن الجوزي (4947“/4) 
والقرطبي )178/٠١(‏ عن حصين بن عبد الله بن مسلم. 

(9) هذا 3 الضحاك. وهو بعيد لأن سلمان أتى الرسول كك بالمدينة وأسلم» وهذه الآية 
مكية. راجع التعريف به عند تفسير الآية: ١١‏ من سورة البقرة. 

0 تفسير ابن الجوزي (5/ 497) والقرطبي .)198/٠١(‏ 


تفسير العز لسورة النحل وا 


ويد الله بن :خطل”2 وقيس: بن الولينا بن 'المغيرء'"؟ كفروا بعد إيمانيت © إلا 
من أكره» نزلت في عمار وأبويه ياسر”؟» وسمية» أو في بلال وصهيب وخباب 
أظهروا الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان”” . 


000 


00 


افر 


هق 


ره( 


عبد الله بن خطل» رجل من تيم بن غالب» وقد أسلم فبعثه رسول الله يليه مصدقاًء 
ويغاف عمه ربتلا عن الانضار. وكان معه مولى يخدمه وكان مسلماً. فعدا عبد الله عليه 
فقتله لأنه لم يجهز له طعامه. ثم ارتد مشركاء فأمر الرسول كك بقتله يوم فتح مكة 
انظر: السيرة لابن هشام (7/ )4٠١ 24٠4‏ وتاريخ الطبري (*/ 09). 

لم أجد في المصادر الآتية ابنا للوليد بن المغيرة اسمه «قيس» وإنما وجدت اسمه: 
(أبو قيس بن الوليد بن المغيرة ب ليق عمر القرشي المخزومي. قال ابن 
حزم: قتل يوم يدر كافرا وقال ابن كثير: قتل يوم ل لدي 
انظر: نسب قريش (777) وجمهرة الأنساب )١41/(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي )154/1١(‏ 
والبداية والنهاية (/ 7595) . 

هذا السبب ذكره الماوردي (ق ١8/7‏ ب) والقرطبي )18٠١/٠١(‏ في تفسيريهما عن 
الكلبي وذكره ابن الجوزي في تفسيره (4/ 446) عن مقاتل. 

ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي ‏ بالنون ‏ حليف بني مخزوم. قدم من 
اليمن فحالف أبا حذيفة بن المغيرة فزوجه أمة يقال لها «سمية بنت خباط ويقال بنت 
خبط» فولدت عماراً فأعتقه أبو حذيفة» ثم كان عمار وأبوه ممن سبق إلى الإسلام. 

وروي أن الرسول كيد مر بهم وهم يعذبون في الله فقال لهم: صبراً يا آل ياسرء 
صبراً يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومات ياسر وسمية في العذاب. 

انظر الاستيعاب ("/ 51/8" 509/8) والإصابة ("/ /551) 548). 

المصادر الآتية ذكرت عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر. فهو الذي 
أظهر الكفر وقلبه-مطمعن بالإيمان. آنا الاشتخاض اللين ذكرزهع المفسر فد ورد في 
أثناء الرواية أنهم عذبوا. 

راجع: الأسباب للواحدي (588) وتفسير البغوي )١١7 :11١5/54(‏ والقرطبي /١٠١(‏ 
لاد (115/5 )١١37‏ والدر المنثور للسيوطي (171/4» )١37‏ وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

أما الطبري فقد روى في تفسيره 14١/15(‏ حلبي) عن ابن عباس وقتادة أن هذه الآية 
نزلت في عمار ولم يذكر أحداً غيره. 

وهكذا ذكره ابن الجوزي في تفسيره (4/ 448) وابن كثير (؟/ 0417) ونسبه إلى البيهقي 
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لس سه و ل ب م مه اسح سا 0000 ِو ٠‏ عل لد مور 30 2 
وَصَرَب الله مَثَلا ويه فَكَانت عاهيّة مطمرية يأنيها ررفها رغد د مّن كل مَكَانٍ 
تكرت بأثثر أي كدعا أله ناس القع بالعون دك ١‏ 


ص م 6 م 5 عو س7 و 00 .- 
ا ل ل له 


7 للإقرية كانت آمنة# مكةء وسمي الجوع والخوف لباساًء لأنه يظهر 
عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس» بلغ بهم القحط 
أن أكلوا القد'' والعلهز وهو الوبر يخلط بالدم «والقراد ثم»”" يؤكل «ع». أو 
المدينة آمنت بالرسول كَكهِ ئم كفرت بعده بقتل عثمان - رضي الله تعالى عنه - 

10/أ] وما حدث فيها من الفتن قالته”" حفصة”*'. أو كل مدينة كانت على هذه/ 
الصفة من سائر القرى. 


َأ مكًا ا هك 00 2 54 ا 2 0 ع ا 
فلو 6 مما رركم , طسبا وأُصحكرواأ نِعَمَتٌ إن ياه 
كًََ 000 شو مالس ع يض نيه ل سر دج سر رك 


تَعَبِدُونَ 9 إِنّمَا عل لست الت رلك ولت الجذزر أي يكز 2 


)١(‏ القد: بفتح القاف جلد السخلة كانوا يأكلونه في المجاعة» وبكسرها سّيْر يقد من جلد 
غير مدبوغ. راجع النهاية لابن الأثير )5١/4(‏ ومختار الصحاح. 

(؟) هكذا في الأصل وتفسير المارردي (ق ١8/7”‏ ب) والطبري )147//١4(‏ والطوسي 
(5/ #"5) والنهاية لابن الأثير (5/ 87؟) وفي تحقيق الأستاذين لتفسير الماوردي «القد 
أدبم .وهو متشالف: لما ببق ١‏ 

(6) قالته على سبيل التمثيل لا على وجه التفسير. 
راجع بيان 50 الجوزي .)68:6١/54(‏ 

(84) حفصة بنت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ تزوجها الرسول كك بعد استشهاد 
زوجها حصن بن حذافة السهمي بأحد. قيل إنها ولدت قبل المبعث بخمس سنين 
وتوفيت سنة إحدى وأربعين وقيل خمس وأربعين. 
انظر: السمط الثمين  48(‏ 984) والإصابة (4/ /07؟). 


سير انعبر السورة النشعل 1" 


عل ساسا مح لو ل سس ١ه‏ - دوعر بو جنم رس س8 1ع ,سرد بي 

به فمن أَضْطرٌ عبر بَلعْ ولأاعاد فرك أده عفور رحيم و0 لا دمو الماتصف 

ا 2 اكز هه ههه 2 موه مس 1 رع مدصت ع مسريو س 

يكم أ لَكَذِب هنذا حلئل وهلذا حرام لنفتروا عل ) د 
0 


عَلَّ اّمأ كِب لا ده ق 1 أ عَدَابِ لم 63 و: 200 لبن ما 
تا متك نقذ ينا امهب و سل اهماو ربع م حصبودء ,م سسا 
حلاص شاعر من ادم ا الل ره اس عرو 
للدت عَمِلُوا السو لو كاا يبتر 0 كَ مِنْ بعر ها لغفور 
2 20200 
تم 9) 
#بجهالة» أنه سوءء أو بغلبة الشهوة مع 0 بآنه سيوم 


> 7 0 م ممع ثكُّ © عى يمر ع 
لَجَيَّبنَهُ وَهَدَنْهُ إك صاط مس 530018 3 > ع 5 رن ايز لي 


لصَِحِينَ ©) ثم يحبا إِلَكَ أن امم ُ يرهِيِمَ حَنِيفًا ومَا كان مِنَ 
المت ركيد © 


٠‏ #أمة» إهاماً يؤتم بهء الاسعله الس أو أمة يقتدى به سمي 
بذلك 2 الأمة ٍ به اك ملفا أو دائماً على العبادة «حنيفاً» مخضا أو 

5 #حسنة» نبوة» أو لسان صدقء أو كل أهل الأديان يتولونه 
ويرضونه» أو ثناء الله - تعالى ‏ عليه . 

7ت #اتبع ملة إبراهيم» في الإسلام والبراءة من الأوثان» أو في جميع 
ملته إلا ما أمر بتركه. 


كه م مسارم ص 0 5 1 0 50 القكتئّة 
ِتَمَا جُعِلَ أَلتَمَتٌ عَلَ الَذء بت أختلفوأ فيد وَإِنَّ زر" يك إبحكر بيهم يوم الْعِِلَمَةٍ 


56 تفسير الغ لسورة التخل 


5 اعم سح مره > ححععر 
شِمَاكان انيه يفون 9 

#اختلفوا فيه» فقال بعضهم: السبت أعظم الأيام حرمةء لأن الله - 
تعالى ‏ فرغ من خلق الأشياء فيه» أو قال بعضهم: الأحد أفضلء لأن الله 
تعالى ‏ ابتدأ الخلق فيهء أو عدلوا عما أمروا به من تعظيم الجمعة تغليباً لحرمة 
الببيت أو الأخد. 


اس سس 0 ا سي 1 سرس سا - سس سه ا سل 7و 0 >« ساقئة 01 
دع إل سِسِلٍ رَيْكَ باللكمة وَالْموعِظةٍ لْلْسََةَ محر لهم الى هى أحسن إِنَّ ريك 
عم ع جو 9 د آ هه عد عم 14و معرء 2 > جحي 
هوأعا يمن صل عن سَسِِو وهو أعلم بالْمَهَحَيينَ 3 


6 لإسبيل ربك4 الإسلام #بالحكمة# بالقرآن #والموعظة الحسنة» 
القرآن في لين من القولء أو بما فيه من الأمر والنهي. 


راس صاصم ع ا ع د بر رس و مذ سا ه” سح لل مه صسايفيا - جر 
وإن عاقيتم وا يِمِثْلٍ ما عوقبسم بد ولِين صبرتم لهو حير للصّسديريت» 3 
رمس م مسا علوم قي #وع رم اع زه عم 2 م*ى داس 
وأصير ما صارلك إلا با 2 وله بحزت علمئهم ولا تلى ىق . مما 
2 حر كه 2 7< 2 و2 0 


57 - لوإن عاقبتم» نزلت في قريش لما مثلوا بقتلى أحد ثم 
نسخت بقوله ‏ تعالى ‏ «واصبر وما صبرك إلا بالله» [2"01717 أو هي 


فق هذا السبب مختصر. وقد رواه الترمذي في سلئنه (ه/ 599 6 تفسير) عن أبي بن 
ورواه عنه مطولاً عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه (0/ ١8‏ حلبي) والحاكم في 
المستدرك (؟/روهم وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (54/ه"١)‏ وزاد نسبته إلى النسائي وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
ورواه الواحدي في الأسباب (589 -751) عن ابن عباس وأبي هريرة ‏ رضي الله - 
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4.0 أو نزلت في كل مظلوم أن يقتص بقدر ظلامته. #واصبر» 
عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا به قتلى أحد من المثلة. 


000 


#اتقوا» المحرمات» وأحسنوا بالفرائض والطاعات . 


عنهم ‏ مطولاً. ورواه الطبري في تفسيره (146/15: ١95‏ حلبي) عن عامر وعطاء بن 
يسار وقتادة وابن جريج مرسلا. 

وراجع: تفسير البغوي )١180/4(‏ وابن الجوزي (501//4): والقرطبي )7١١/٠١(‏ 
والخازن (4/ )١78‏ وابن كثير (097/7) ومجمع الزوائد .)١11١ 21١19/5(‏ 

قال القرطبي: «أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية» نزلت في شأن التمثيل 
بحمزة في يوم أحدء ووقع ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب السير. وذهب النحاس 
إلى أنها مكية» |. ه. 

ونقل السيوطي في الإتقان /١(‏ ”) عن ابن الحصّار أنه قال: «ويجمع أنها نزلت أولاً 
بمكة قبل الهجرة مع السورة لأنها مكية» ثم ثانياً بأحد ثم ثالثاً يوم الفتح تذكيراً من الله 
لعياده» . 

والراجح القول بإحكام الآية لأن المراد بها تعليم المسلمين حسن الأدب في الاقتصاص 
ممن ظلمهم بقدر ظلامته من غير زيادة ولئن صبروا بترك الاقتصاص والعفو فهو خير 
لهم وهذا المعنى من المعاني التي لا تنسخ والقول بأنها نسخت بقوله: #واصبر وما 
صبرك إلا بالله4 لا دليل عليه مع أنه لا تعارض بين الآيتين فلا يقال بالنسخ إلا عند 
التعارض فالآية الثانية فيها أمر للنبي ككهِ بأن يصبر عمن ظلمه فإن الله يعينه على ذلك 
الصبر كما حثت على ذلك الآية الأولى فقالت #ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» . 
راجع تفسير الطبري )١1917/١5(‏ والبغوي والخازن )١11/54(‏ وابن الجوزي (008/4). 


طن تفسير العز لسورزة الأسراء 


2 0 
6 ااه 1ه 
سورة بني إسرائيل”١»‏ 

مكية أو إلا ثمان آيات #وإن كادوا ليفتنونك» [7#] إلى #سلطاناً نصيراً» 


[١٠8م]‏ «ع). 

نسم لله الرَحَمن الرحيم 
وه لاس م 20 م سه ره ره 02700 صلا م مج 2< سا لد 
سبّحين الذى أسرئ يعبّدوء ليلا مَرَمَ المسجد الحرام إلى المسجد الاقصا الزى 


١‏ #سبحان»: تنزيه لله تعالى ‏ من السوءء أو براءة الله تعالى - من 
السوء. وهو تعظيم لا يصلح لغير الله. أخذ من السبح في التعظيم وهو الجري 
فيه» وقيل هو هنا تعجيب أي اعجبوا للذي أسرى» لما كان مشاهدة العجب 
عيبا للتسييخع صار التسبيح تعجباً. ويطلق التسبيح على الصلاة» وعلى الاستثناء 
«لولا تسبحون4 [القلم: 78]»: وعلى النور «سبحات وجهه»ء وعلى التنزيه. 
سئل الرسول يكلِِ عن التسبيح فقال: (إنزاه الله - تعالى ‏ عن السوء»”"'. 


)١(‏ بعض سور القرآن لها أكثر من اسم فنجد العز في بعض السور كما هنا يذكر اسماً 
يخالف الاسم المشهور في المصحف لذا رأيت أن أثبت الاسم المشهور في أعلى كل 
صفحة وأثبت الاسم الذي يذكره العز في الصفحة الأولى من تفسير السورة. 

(؟) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره 7/١8(‏ حلبي) عن موسى بن طلحة. مرسلا لأنه 
تابعي. في الأصل انزاه» وفي الطبري والماوردي (ق ؟//9*١‏ ب) «إنزاه» فلعل الألف 
سقطت على الناسخ. وذكره ابن الجوزي (9/ ”) والقرطبي )9١4/٠١(‏ والخازن (4/ 
) والألوسي )”/١0(‏ في تفاسيرهم عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - أنه- 
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«بعبده# : محمد يَلِة. والسرى: سير الليل. #المسجد الحرام# الحرم كله؛ أو 
المسجد نفسه. سرت روحه وجسده فصلى في بيت المقدس بالأنبياء ثم عرج 
إلى السماء ثم رجع إلى المسجد الحرام فصلى به الصبح آخر ليلتهء أو لم 
يدخل القدس ولم ينزل عن البراق حتى عرج به ثم عاد إلى مكةء أو أسرى 
بروحه دون جسده فكانت رؤيا من الله تعالى ‏ صادقة(2: «الأقصى* لبعده 
من المسجد الحرام. #باركنا» بالثمار ومجرى الأنهارء أو بمن جعل حوله من 
الأنبياء والصالحين #من آياتنا» عجائبناء أو من أريهم من الأنبياء حتى وصفهم 
واحداً واحداً #السميع» لتصديقهم بالإسراء وتكذيبهم «البصير» بما فعل من 
الإسراء والمعراج. 


2 


م ل 0 م 2 ع و 24 60 و 35 
وءأتد نينا مومى الكاب وجعائة هُدَى لسن إسَر ويل أَلاتَئْحِذُوأمِن دون ومكيلا () 


د مده -2007 لس عر 2 


ذرِيَه من حملن مع نور إِنَمْ كا مح عبدا كور 0 4 


؟ ‏ لإوكيلا»: . شريكاً» أو ربا يتوكلون عليه في أمورهمء أو كفيلا 
بأمورهم . 


- قال للنبي كَلِ: ما معنى سبحان الله؟ فقال: «تنزيه الله من كل سوء؟. 
وذكره عنه الهيثمي في مجمع الزوائد .45/٠١(‏ 408) وقال: «رواه البزار وفيه 
عبد الرحمن بن حماد الطلحي وهو ضعيف بسبب هذا وغيره». 

)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في تفسيره والطبري /١6(‏ 0) وابن عطية (4/ 0) وابن كثير 
(7/5؟) ورجحوا أنه أسري بجسده وروحه 6 من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ثم عرج به إلى السماء وهو قول جمهور العلماء لدلالة هذه الآية» ولما جاءت 
به الأخبار الصحيحة عن النبي كلِِ. قال ابن عطية: «والصحيح ما ذهب إليه الجمهور 
ولو كانت منامية ما أمكن قريش أن تشنع ولا فضل أبو بكر رضي الله عنه بالتصديق ولا 
قالت له أم هانىء: لا تحدث الناس بهذا فيكذبوك إلى غير هذا من الدلائل وأجاب عما 
روي عن عائشة ومعاوية رضى الله عنهما من أن الإسراء كان بروحه بأنها كانت صغيرة 
لم تشاهد ولا حدثت عن النبي كل وأما معاوية: فكان كافراً في ذلك الوقت غير 
مشاهد للحال صغيرا ولم يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ . 


[/91/رب] 


1" 
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ربه على الطعام» أو لا يستجد ثوباً إلا حمد الله على لبسه. 


وَفَصِيسَا ِل بن / سَرَيلّ فى الكثر ف 3 ف 2 0 6 م 


7 و سح لي 


ككببرا ”0 
التكار كافك وقد مفجرلة 0 300 د 6 ا ل 
ياو وان وا ثم وود عتم ذنُم مول 


تل 


و سس ل 1 كر و 2 0 إن ا عسارء لو ساوء في 6 < تت 


0 


ذا جَاء وَعَدُ الأجرة لسكئوا وُجُومَ حك وَلِيَرَخْلوا جد حكما د 


2 2 22 53 ار 0 
0-7 0 : م م جعلنا جهانم 


5 / #وقضينا» أخبرنا #لتفسدن»# بقتل الناس وأخذ أموالهم وتخريب 
ديارهم . ٠‏ لِعْلُواً» : بالاستطالة والغلبة. 


#بعثنا» خلينا بينكم وبينهم خدلاناً بظلمكمء أو أمرناهم بقتالكم 
0 جالوت إلى أن قتله داود «ع» أو بختنصرء أو سنحاريب أو العمالقة 
وكانوا كفاراًء أو قوم من أهل فارس يتحسسون أخبارهم. #فجاسوا» مشوا 
وترددوا بين الدور والمساكن «ع2؛ أو قتلوهم بين الدور والمساكن قال: 
ومنا الذي لاا قى بسيفا محمد فجاس به الأعداء عرض العساك () 
أو طلبواء أو نزلوا. 
5 - #الكرّة» : الظفر بهم بقتل جالوت» أو غزو ملك بابل فاستنقذوا ما 
بيده من الأسرى والأموال؛ أو أطلق لهم ملك بابل الأسرى والأموال. 


)419/5( ب) والطوسي‎ ١8/7 حلبي) والماوردي (ق‎ 58/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
وفي هذه المصادر يسبت إلى حسان بن‎ )5١157/٠١( والقرطبي‎ )١4/١6( والطبرسي‎ 


ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ ولم أجده في ديوانه بتحقيق د: سيد حنفي (طبع الهيئة المصرية 
عام 5/اة ١‏ م). 


تفسير العز لسورة الإسراء ب 


«وأمددناكم» جدد عليهم النعمة فبقوا بها مائة وعشرين”' سنة» وبعث فيهم 
أنبياء . 


٠‏ - «الأنفسكم»: ثواب إحسانكم «وإن أسأتم» عاد العقاب عليكم. 
رغب ف الإحسان وحبذر من الإساءة . #وعد الآخرة# : بعث عليهم بختنصر » 
أو انطيا خوس الرومي ملك نينوي #المسجد#: بيت المقدس . يتبروا: يهلكوا 
ويدمرواء أو يهدموا ويخربوا. 


6 - #يرحمكم#: مما حل بكم من النقمة «وإن عدتم» إلى الفساد عدنا 
إلى الانتقام» فعادوا فبٌعث عليهم المؤمنون يُذلونهم بالجزية والمحاربة إلى 
القيامة «ع» #حصيراً» فراشاً من الحصير المفترش أو حبسنا من الحصرء 
والملك حصير لاحتجابه. 


سس سل صرح لوو م سس سعد 


907 0 لخ مودو مجه م م 21 
إِنَّ هنذا الْقَرءانٌ يبدِى لِلَتى هه أقوم وبر الْمَؤْمِنِينَ أَلَذِبنَ يَعَمَنُوْنَ لصحت أن ل 


وى جح م بحس 246 م1 م وه او جد مي 7 274 7 كوه ده ىك جر جر 
أجرا عبرا ارخ )ون ادبن لابِؤْممُونَ يالآخرق أعتدنا هم عذَابا أليما (زي) 


4 «للتي هي أقوم» شهادة التوحيدء أو أوامره ونواهيه. وأقوم: 
أصوب . 


5 4 - 


د 
سساح اع م2 00-01 سس و مسرو 22 ٍ 1 ل 2-5 
ودع الوضلن يِالشّرّد م بالخير و ن الوضئن محولا (زي 


5١‏ «ويدع”") الإنسان» إذا ضجر وغضب على نفسه وولده بالهلاك» 


)١(‏ في الماوردي (ق 1784/7 أ) «مائتي سنة وعشر سنين». 

(؟) في الأصل والماوردي (ق ١9/7”‏ ب) «ويدعوا» وهذا مخالف لرسم المصحف هنا 
برواية حفص عن عاصم والأصل إثبات الواو لأنه لم يتقدم الفعل ما يقتضي حذفها 
كحروف الجزم أما إثبات الألف بعد الواو فهذا عرف إملائي قديم غير مستعمل الآن 
لأن الألف لا تشبت إلا بعد واو الجماعة في الفعل وقد حذفت الواو في رسم 
المصحف تخفيفاً ومراعاة للفواصل» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #سندعٌ الزبانية» 
[العلق: ]١8‏ #وسوف يوت الله المؤمنين أجراً عظيماً» [النساء: ]١45‏ ذلك ما كنا 
نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً» [الكهف: 14]. 


و أجيب كما يجاب ذ دعاء الح ير لهلك. أو يطلب النة عا اخ ر 
في 

آجلاً. «عجولاً» بدعائه على نفسه وولده عند ضجره «ع2» أو أراد آدم نفخت 

الروح فيه فبلغت سرته فأراد أن ينهض عجلا. 


09 7 سر لاس سه سر صصص عبط سس سام رس د ب موه 7 تر الي س0 ِو 


وَحَعَلَنا اليل والتهار ءايكين محونا جَأبَة أ ادَ ليل وَحَعلنا ءَاية النهار مبصرة لَمَبنَعغْوأ فَضِلدٌ 
م ّ و لو 70004 أعد دا ين وساب وما ل كمع فصائه تفيل يلا 0 


١‏ #فمحونا آية الليل» ظلمة الليل التى لا تبصر فيها المرئيات كما لا 
يبصر ما انمحى من الكتابة «ع»» أو اللطخة السوداء في القمر ليكون ضوءه أقل 
من ضوء الشمس ليتميز الليل من النهار. #آية النهار مبصرة# الشمس مضيئة 
للإبصارء أو أهله بصراء فيه. 


ككل ل فسن اسه ره في عيقه- ورج لَه يوم الْمَةِ ححتها قله منشور 0 9 أكراً 


كبك كَق فك ار عَيِكَ يها ابن امد وإتَمجَتدى لِنَفْسِو وَمَن صََّ َنم 


عرس مر لس سس بو سه رط عد سام سه اسه ل ا 4 
حل ليها ولا ور وَازِدَة وذر أَخْري وما كا ارين عق تدك قله 

٠‏ #طائره©: عمله من الخير والشر #فى عنقه» لأنه كالطوق أو حظه 
ونصيبه طار سهم فلان بكذا خرج نصيبه وسهمه منه. 

4 - لاكتابك؟ كتابه: طائره الذي فى عنقه #حسيباً© شاهداًء أو حاكماً 
علبيا معقليا عه شير اوشودى ولق اتفرفاة نه سعلاة كينا على تفشك 


1١6‏ #ولا تزر»: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» أو لا يجوز أن يعصى 
06 : 0 2 كدد مه هااء 00 
لمعصية غيره #معذبين»: في الدنيا'' والآخرة على شرائع الدين حتى نبعث 


- راجع: أدب الكاتب لابن قتيبة )١140(‏ وتفسير القرطبي )7555/٠١١(‏ والنحو الوافي 
لعباس حسن )١85/١(‏ والتعليق على الآية: 1١485‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ في الماوردي (ق ١4١0/5‏ ب) «وفي العذاب وجهان أحدهما: عذاب الآخرة وهو- 


تفسير العز لسورة الإسراء ا 


وقول مجاه أو على شىء من الشداضى شس اتسف:زشولا داعي . 


4 0 . ّ- 2 سس لس جو سه سر ا ره 
سرس اهررح ساسم ا ا ا آ آ ا هه - 


7 ا 1 220 2 سد ولعي سد م حنم 2ج 
وآ را أن مجك ميد ْنا مها مََسَفُوأ ها حي علي امول مها ديرا () وَكم 
حل سرح سر وه 52 د دم ررم برو 2 لخ سل ير ااه 

لكا مرب الفرون من بعد نوح كف ريك يدوب عبَاوو جا مصِيرا 9 


5 - لأردنا» صلة تقديره إذا أهلكناء أو حكمنا لهلاك قرية. #أمرنا 
مترفيها» بالطاعة #ففسقوا» بالمخالفة «ع» «أمُرنا© جعلناهم أمراء مسلطين./ [1/48] 
«مترفيها» الجبارونء أو الرؤساء. 

٠‏ - #القرون» مدة القرن مائة وعشرون سنة»ء أو مائة سنة» أو أربعون 
سنة . 

سه اس يس حدس سو 000 وعدم ا ب 7 لواو 


سير مره 005 لأ 
كن كن يريد الماح عبجلنا له فيها ما سْمَاءُ لمن نيد ثم جعلنا لو جهتم يصللها مذموه 


8 


ته ته ل ل سح سس تي سس سس سس ارس ارح ابر 


عر سر سح 6 م 2 مععرر 
مَدْحورا إن وَمَنَ أراد الاخرة وسَعئ لما سعيها وهو مومِنُ فأؤلك حكان سعيهم 
د 2-0 ري 2 ها ل_ولاسم دام ورم اس رس سس هبي سر اس سر ا 0 م - 
ٍ ورا (ز) ملا تمد مكو . كول مِنْ عَطل ريك وما كن عطاءُ ريلك محظورا © 
وى س2 وه ع ممه ره لاوم لدي لدم 6 دودحم تل 20000 لج سور يس * 01 0 
أنظز كيف فضلنا بَعَصَهم عل بعض وللآخرة كر دريكنتٍ وأكبر تَفَضِيلا 9 لا 
2س ع سس مي لد عر سا سس ع وس سج ع عر 72 4 أ جه 
تحعل مع ألنَّهِ إلهًا ءاخر فلقعد مذهوما عَدُولا () 
٠‏ ظهؤلاء وهؤلاء» نمد البّر والفاجر #من عطاء ربك# في الدنيا 
- ظاهرء وهو قول قتادة. والثاني : عذاب الدنيا وهو قول مقاتل». 
)١(‏ ذكر المفسر في «أمرنا» ثلاث قراءات الأولى: بفتح الميم مخففة» وهي قراءة السبعة. 
والثانية : بفتح الميم المشددة» والثالثة: بمد الألف وفتح الميم مخففة وقد ذكرهما ابن 
خالويه في كتابه المختصر في شواذ القراءات (078. 


وراجع تفسير الماوردي (ق ١٠١/95‏ ب( والطبري (6١5/1ه)‏ والطوسي (0/5) وابن 
الجوزي (6/مكف 19). 


مدا تفسير العز لسورة الإسراء 


رض ع ديوسلا سسا م ماله له م وه لو 18 وسار 
وأحْفِض لَهُمَا جاح الذلِ من أليحْمَة وهل رب أنْحَهُمَا 5 رياف صَيهًا 9©) ربكي 
00 اح 


عَم ما فى نفو س؟ إن ووأ ملحن كن كان دربي عَفويا 9) 


"3٠8‏ - إوقضى »4 أمر «ع» قال الضحاك: كانت في المصحف «ووصى» 
فألصق الكاتب الواو بالصاد فصارت وقضى"'' قلت: هذا هوس #ولا تقل لهما 
أفب» إذا رأيت بهما الأذى أو أمطت عنهما الخلاء ء فلا تضجر كما لم يضجرا في 
صغرك لما أماطاه عنك» ف : كل ما غلظ وقبح من الكلام أو استقذار للنتن 


وتغير الرائحة» أو كلمة دالة على التبرم والضجر. ويقولون: أت وتف فاللأف 
وسخ الأظفار والتف ما رفعته بيدك من الأرض من شيء حقير. «كريماً» ليناء» 


أو تعسفا : #زولت والتي بعدها فى سعد بن أن وقاص”) لع). 


)١(‏ في الأصل «فقضى» والصواب ما أثبته من الماوردي (ق ١41١/7‏ - أ) لأن قول الضحاك 
تعليل لقراءة «وقضى» فلعل ما في الأصل تحريف من الناسخ . 
وهذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (7/18 حلبي) من طريق أبي إسحاق الكوفي عن 
الضحاك . 
وأبو إسبحاق هو عبيد الله بن ميسرة ضعفه النسائى وجماعة. ذكره ابن حبان فى 
«المجروحين» (؟/7”) والذهبي فى «الضعفاء» .)846/١(‏ وقدر رد المفسرون هذا 
القول فقال الفخر الرازي في تفسيره :)١84/7١(‏ «واعلم أن هذا القول بعيد جداً لأنه 
يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى القرآنء ولو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن 
القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه طعن عظيم في الدين». 
وراجع: تفسير البغوي )١914/5(‏ وابن الجوزي 25١/8(‏ 2277 والقرطبي (١١/71؟)‏ 
والخازن )١64/5(‏ والدر المنثور )17١/5(‏ والألوسي /١8(‏ 87, 04). 

(9) هذا القول ذكره القرطبي في تفسيره )518/٠١(‏ قال: نزلت في سعد بن أبي 
وقاصء فإنه أسلمء فألقت أمه نفسها في الرمضاء متجردةء فذكر ذلك لسعد 
فقال: لِتَمَتْء فنزلت الآية. ولم أجد هذا القول في مصادر أخرى. والذي رواه 
مسلم عن سعد أنه نزلت فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى: #ووصينا- 


تفتسيرن العر لنتؤرة الأسترام بن 


ناوا #للأوابين» المسبحون (عك) أو المطيعون» أو مصلو الضحى » 
المصلون بين المغرب والعشاءء أو التائبون من الذنوبء, أو التائب مرة بعد 
أخرئ كلما آذنف يادر”"؟ التوية: 


- 


ل ص رحس مر ع رمه سرس م م ردت خدع» 2" ى جا وي ص وس بد سل مس للإسمة 
وءَاتٍ ذا 5-7 وَالْمِسَحين وين لسَّبِيل ول بذر بذيرا 2 إن الْممَزونَ كانو 


ا السّنطين 001 4 - ل 
إخوان الشيلطين يطين و كان شين ري قورا 9 وَإمَّان 000 ء رمم من ربا 
و نبب ظر- ب يه ا ل 2 5 ع 
وها فقّل لهم ولا مسرا () ولا جحعلْ يدك مَعْلُوَ إل عنْقِكَ ولا تبسطلهسا كل 


0-7 


ع6 
الل متنك علا 00 لرِرْفَ لِمَن يَسَكهُ 07 َه كان يعبادو- 
9 2 


7 - #القربى# قرابة الرسول يَكدَء أمر الولاة بدفع حصتهم من الفيء 
والغنيمة» أو قرابة المرء من قبل أبويه يدفع له نفقته الواجبة» أو الوصية لهم عند 
الوفاة . 


#وإما تعرضن» عمن سألك من هؤلاء «ابتغاء رحمة» طلباً 
لرزق الله #فقل لهم قولا ميسوراً» عِذْهم خيرا ورد عليهم جميلاء أو إن 


- الإنسان بوالديه حسناً» [العتكبوت: 8] «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهما» [لقمان: .]١١9‏ 
في قصته مع أمه. وآيات أخرى في حوادث أخرى. وليس في ذلك آية بني إسرائيل. 
وحديث مسلم سبق أن ذكر المفسر جزءاً منه سبباً لنزول قوله تعالى: «يا أيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسرة الآية: [المائدة: .]4٠‏ وقد تقدم تخريجه من مصادر 
أخرى . 
وقد روى الواحدي في الأسباب (85") عن سعد نزول آية العنكبوت فيه. كما ذكر في 
(5*) نزول آية لقمان فيه . 

)١(‏ في الماوردي (ق ١5١/7‏ ب) «بادر بالتوبة». 


اننا سير العو السسؤرة الإمزاء 


أعرضت حذراً أن ينفقوا ذلك فى المعصية فمنعته «ابتغاء رحمة» له #ميسوراً» 
لينا هلا قاله اب زيد: 


3 
01 


ولا تفلو ولد 2 ره و كح ان 


د« رو ه صان» 


قرأ لزه إنَمُ كن محسَهٌ وَسَآءَ سيبلا ع ولا فوا النّفْس ألَق حرم أله إل 


-_8 


حسمل 


1ك رع يا وَعَن م 2 - دي 2ج وهم 5 م22 هع مه 
منصورًا 2 


ا - #ولا تقتلوا» يريد وأد البنات خوف الفقر #خطئاً» : العدول عن 
الصواب تعمداً والخطأ: العدول عنه سهواًء أو الخطء: ما فيه إثم والخطأ: ما 
لا إثم فيه 


«بالحق» بما يستحق به القتل. «سلطاناً» بالقودء أو بالتخيير بين 
القود والدية والعفو #فلا يسرف»# يقتل غير القاتل» أو يقتل الجماعة بالواحد 
«إنه كان منصوراً» إن الولي» أو القتيل كان منصوراً بقتل قاتله . 
رامال الت ليق من تنخ حي يله مذ وروا ,امور إنالمقد 4س 
ولا نفَريوأْمال لبتي ! د حسن حو ببلع سد م وأؤفوا بالعهدٍ إن الْعهد كات 
مسعولا و 29 ووو )1 كِلَإِدًا كم وَبوا ساس أ[ مس في ذَلِكَ حيرو َحَسَنُ تويلا 0) 

4 - «التي هي أحسن» التجارة بماله؛ أو حفظ أصله وتثمير فرعه 
«أشده» ثمان عشرة سنة» أو الاحتلام والعقل والرشد. #بالعهد» العقود بين 
المتعاقدين» أو الوصية بمال اليتيم؛ أو كل ما أمر الله به ونهى عنه #مسئولا» 
عنه الذي عهد به أو تسأل العهد لما تنقضت كما تسأل الموءودة بأي ذئب 
قتلت. 


6 #بالقسطاس4: القبان» أو الميزان صغيراً أو كبيراً» وهو العدل 
بالرومية . 


تفسير العز لسورة الإسراء نا 


0 ل مه د سح اع و 


ولا تَقَفُ ما ليس لَك بو عِلْم إِنَّ لسّمعَ وَالبصر وَالفوَاد عل لبك كَدَعَنْهُ مَسَعْولًا 9 


ءٌ-- 2 


ىو 72 وم 4ه 2. عو تت كد 2 و م م ته 
لامش في الْديْضٍ مرا نك أن مخْرِقٌ الوص وَل ,َم لَيبَالَ ل طولا (وج) كل لِك كان 
2 هه كه لي سر حت مر 9 


دعم عند ريك مكروها 00 َلِكَ يمآ وح إِلَكَ ريك مِنَّ كمد ولا يحعَل مع مإ 
َاحَرَ لق في هم مَُوما مَدَحويًا 79) 


م ظولا تنف»: لا تقلء أو لا ترم أحداً بما لا تعلم«ع»: أو من 
القيافة وهو اتباع الأثر كأنه يتبع قفا/ المتقدم . [/ ب] 


مَرَّحاً» شدة الفرحء أو الخيلاء في المشيء أو التكبر فيه» أو 
البطر والأشرء أو تجاوز الإنسان قدره. #لن تخرق الأرض*» من تحت قدمك 
#ولن تبلغ الجبال» بتطاولك؛ زجره عن التطاول الذي لا يدرك به غرضاًء أو 
يريد.كما أنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولاً فلذلك لا تبلغ ما تريده» 
بكبرك وعجبك إياسا له من بلوغ إرادته . 


أكأصفكأ رَيْحكُم لين وححدَ من ألم َملَهَكة ما نخد ولوب مولا ليا () وَلَقَد صَمفنا 


ف هَدًا الْفمَانٍ يَددوأ وما بريد هم إلا نقورا ليك فل لو كان مهد اله كما يوون 5 
إِلّ ذى الْعّششٍِ سيلا 9 م ا شي رض لوت السّبع 


١ 

. 
له 
سس 


2 59 00 رمعو ماده م ته 
وَالْارضٌ ومن فيو إن ين ضيه د تل لقتو كنيع ِنَم كان حَلِيمًا 
غَمُورا 3 


5 - «وإن من شيء# حي إلا يسبح دون ما ليس بحيء أو كل شيء 
حي أو غيره حتى صرير الباب. أو تسبيحها ما ظهر فيها من آثار الصنعة وبديع 
القدرة فكل من رأه سبح وقدس . 


هه تر صر 


وَإِذَافَرات الْفرءانَ بعلا يدك وبين لذن لا يمون يالآخْرَةَ حبجَابًا مُسعووا (ق) بحملا 


3 تفتلير ال السوزة الإسراة 


رس بير #2 م 2 1 
عَلَ لويم أَكنَد أن يفْفَهُوهُ 0 وإذا كرت ريك في الْفرءان ووحدم ولا عل 
يع حو 


هر اه من ار 


آ# هه ع حير 


5 «إحجاباً مستوراً» شبههم في إعراضهم بمن بينهم وبينه حجاب» أو 
نزلت في قوم كانوا يؤذونه إذا قرأ ليلا فحال الله تعالى ‏ بينهم وبين أذاء"© 


7 #وإذ هم نجوى#: كان جماعة من قريش منهم الوليد بن المغيرة 
يتناجون بما ينفر الناس عن اتباع الرسول كَلِةِ فنجواهم قولهم: إنه ساحر أو 
مجنون أو يأتي بأساطير الأولين #مسحوراً» سّحر فاختلط عليه أمرهء أو 
مخدوعاًء أو له سَحَر" يعنون يأكل ويشرب فهو مثلكم وليس بملك. 


عراس لاسرع 8 عر 


وقالواً أوذ 
آ و ول 


حَدِيدًا (ه :© أَوَ حَلقا مَدَايصكبر ف صَدٌ 1 عِيدنا فل الى فَطْرَكُم وَل 


ره 


د يع مشيرء يرال محم برو ع د د سر وجا يء لام سر 
مرو فسنغضون لِك رءوسهم ويقولورت م هو قل َّ عمو أن يورك 


عِظَلما ورفاءًا لَونَا لمبعودونَ حَلَقًا جَرِيدًا ()) 4# قل دونو حِجَارَةٌ أو 


0 ريه 


ع بجي سمه 
قريها نزي يوم 


ِ- ظلء مدو ل دري سه سمس 000 
يدعو فشسلجيبوت و تون إن بكم إلا ميلا ا 
4 #رفاتا» تراباًء أو ما أرفت من العظام مثل الفتات. 


#ححارة» إن عجبتم من إنشائكم لجنا ودما فكوروا خجارة أو 


)١(‏ هذا معنى قول الزجاج. راجع: كتابه معاني القرآن وإعرابه (”/ 7857) وقد نسبه إليه 
الماوردي (ق ١157/9‏ - أ) والطبرسي /١5(‏ 554) وابن الجوزي )4١/8(‏ والقرطبي 
(١71/1؟)‏ في تفاسيرهم. ١‏ ْ 

() «سحَرٌ؛: أي رثة. 


سير الع السوازة الآمدزاة 5 


حديداً إن قدرتم» أو لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله - تعالى ‏ إذا 
أرادكم إلا أنه أخرجه مخرج الأمر لأنه أبلغ إلزاماً. 

١ه‏ #مما يكبر في صدوركم# السماوات والأرض والجبال» أو الموت 
اع أو البعث لأنه أكبر شيء عندهمء أو جميع ما تستعظمونه من خلق الله - 
تعالى - فإن الله يميتكم ثم يحبيكم «#فسينغضون# يحركون رؤوسهم استهزاء. 

؟ه ‏ «إيدعوكم4 الله للخروج إلى أرض المحشر بكلام تسمعه جميع 
العبادء» أو يسمعون الصيحة فتكون داعية إلى اجتماعهم في أرض القيامة. 
#بحمده» فتستجيبون حامدين بألسنتكم» أو على ما يقتضي حمده من أفعالكم. 
«لبثتم#: في الدنيا لطول لبث الآخرة» أو احتقروا أمر الدنيا لما عاينوا القيامة؛ 
أو لما يرون من سرعة الرجوع يظنون قلة لبثهم في القبورء أو عبر بذلك عن 
تقريب الوقت لقول الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كأنك بالدنيا لم تكن 
وبالآخرة لم تزل. 


6 «التي هي أحسن# : تصديق الرسول كلةٍ لأن الشيطان ينزغ في 
تكذيبه» أو امتثال الأوامر والنواهي «ح) أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أو أن يرد خيراً على من شتمهء قيل نزلت في عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - 
شتمه بعض كفار قريش قَهَمّ به'"'. 

000 ب نه 


وسر و وح آ آم ل سه و 11 ا جا سر 
تَبَحرَ أعلم بكر إن يِسَأْ يمك أو إن يمأ يعَذّبْكم ومآ أرسلتئك عَليَوِمَ وصكيلا 09) 


برص 1 013 ويه سر - سوم م 


ره و 7 _ 7 0 مإ سا سص ‏ ا لس آذ آذه 2-0 
ورك أعلم يمن في السَمنواتٍ والارض وَلقَد فصَلنا بعض اليَديعنَ عل بض وءاتينا داووة 


)١(‏ هذا السبب ذكره ابن الجوزي في تفسيره (45/8», !4) عن مقاتل» وراجع: الأسباب 
للواحدي (2)7918 وتفسير البغوي )١155/54(‏ والزمخشري (579/7/7) والقرطبي /٠١(‏ 
375و" ) والخازن .)١55/5(‏ 


رخفا 1 


أ حاير 
ورا لهي 


- #يرحمكم» بالهدى و «يعذبكم» بالضلال؛ أو بالتوبة ويعذبكم 


بالإصرار» أو بإنجائكم من عدوكم ويعذبكم بتسليطهم عليكم. #وكيلاً» 
يمنعهم من الكفرء أو كفيلا لهم يؤخذ بهم. 


مه و وه مه ا مر لا سلا دك 2-2 جر 20 
١‏ ءا ين رَحمشّممّن دونه دوزي قلا د دحوت كنف الصرّ عدكم ولا ويلا © أؤجك 


ص 
مك م و آذه سعد عو دسي ومس 0 ل 26 سح ا له لح لس لور حاف رس و 
الزبن يدعورت يفوك إل ل ره لْوسِيلةَأ م قرب وبرجون رحمتم و قورت عذايهر 
0017 سه جه مح ني احور ل د 22 بحر نرم اج سر صا 1 
إنَّ عذابت 00 من مَنَكَرَيَةٍ إلا نحن مهلحكوها مَلْ يور الْقِبِسَةٍ 


ع - ” 


2 ا ول اي 2 ع شع لس ل 6 سي ساس به 01 
أ أن كدب يها الولو باينا نَمو الاق 7 مبصرة فَظلموا يبا وَمَا رْمِيل يا لآبلك 1[ 


[44/أ] «أولئك الذين يدعون4» نزلت فيمن عبد الجن فأسلم الجن - ابتغاء/ 
الوسيلة وبقي الإنس على كفرهم””'» أو الملائكة عبدها قبائل من العرب”"'؛ أو عزير 


)١(‏ هذا السبب رواه مسلم 77١/4(‏ تفسير) وعبد الرزاق في تفسيره (7/ )”8٠١‏ والطبري 
٠١4/15(‏ حلبي) والحاكم في مستدركه (؟517/7”) عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور )١84/5(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور 
والنسائي والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه 
وأبي نعيم في الدلائل ورواه عنه البخاري (91/4” تفسير) ولم يصرح في روايته بأنه 
سبب لنزول الآاية. 
وراجع: : تفسير البغوي )١560/4(‏ وابن الجوزي (44/8)؛: والقرطبي (١١/0/4؟)‏ 
والخازن .)١56/5(‏ 

(9) هذا السبب رواه الطبري فى تفسيره ٠١6 /١6(‏ حلبى) عن ابن مسعود. وذكره عنه 
السيوطي في الدر المنثور (5/ )١40 ٠1864‏ ونسبه للطبري فقط. 
وراجع: تفسير القرطبي ٠ ٠(‏ وابن كثير (9/ 245 /81). 


تفسنير الع لنتورة الاشزاء اناا 


وعيسى وأمه دع)”'' وهم المعنيون بقوله : #ادعوا الذين زعمتم» [5ة]. 
ات ا ل صابر 


وذ قلنا لك إِنَّ ريلك أحاط بِآلنّاسِ وما جَمَلنًا لديا أل أرييتك إلا يتنه لتايس 


م .م 


٠‏ #أحاط» علمء أو عصمك منهم أن يقتلوك حتى تبلغ الرسالة أو 
أحاطت بهم قدرته فهم في قبضته. #فتنة للناس* لما أخبرهم أنه أسري به إلى 
بيت المقدس رؤيا عين ارتد جماعة من المسلمين افتتاناً بذلك» أو رأى فى 
النوم أنه يدخل مكة فلما رجع عام الحديبية افتتن قوم برجوعه؛, أو رأى 0 
ينزون على منابره نزوان القردة فساءه ذلك قاله'' سهل بن سعد”" «الشجرة 
الملعونة© شجرة الزقوم طعام الأثيم. افتتنوا بها فقال أبو جهل وشيعته: النار 
تأكل الشجر فكيف تنبته» أو هي الكشوث”* الذي يلتوى على الشجر «ع». 


ا - 0000 مس رع هه إيا ساس لاس سا ولاه يسم ا سل د روم زرو 44 مه 

وإِذ قلنا للملإحكة ١‏ جدوا لادم فسجدوا إلا إبليس قَالَ َأسَجِد لمن خلقت 
جح ل د ور سس م سه ص صو ده دراه « 264+ له صحع رس سح سا سس به 

طبمًا أي قَالَ أَرءِينَكَ هذا الى كرَّمَتَ عَلَِ لَِنْ أَحَردَنِ إل يو الْفِيمَةٍ لأحتيِكنٌ 

لدع إ 2 ىح جه 

ذريته: إلا قإيلا © 


1ك «الأحتنكن» لأسكولين عليهمء أو لأضلنهم». أو لأستأصلنهم 
بالإغواء» أو لأستميلنهم» أو لأقودنههم إلى العصيان كما تقاد الدابة بحنكها إذا 


)١(‏ هذا القول رواه الطبري في تفسيره ٠١6 .٠١6/١8(‏ حلبي) من طريق إسماعيل السدي 
عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره القرطبي في تفسيره )77/4/١٠١(‏ 
عنة . 

(؟) هذا القول رواه الطبري في تفسيره )١١7/١18(‏ عنه. 

() سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الأنصاري الساعدي أبو العباس يقال: كان 
اسمه «حزناً» فغيره الرسول يَكِ. روى عنه ابنه وأبو حازم والزهري. توفي سنة 88 أو 
١‏ ههء قال الواقدي وأبو حاتم عاش مائة سنة. 
انظر: الكاشف )501//1١(‏ والإصابة (؟/88). 

(5) راجع التعليق على الآية: ١؟‏ من سورة إبراهيم. 


23>3»> 
بفسير العز لسورة الإسراء 


7 ص مم مو- ا 6 رج مه 1 2 0 7-6 


ده ل اه وكرت الول لد 


ا 2 222 


5" #واستفزز» استخف واستنزل”'' #بصوتك#4 الغناء واللهوء 
بدعائك إلى المعصية «ع». «وأجلب» الجلب السوق بجلبة من السائق 
«بخيلك وَرجِلِكَ4: كل راكب وماشي في المعصية اإوشاركهم» في الأموال 
التى أخذوها بغير حلهاء أو أنفقوها فى المعاصىء أو ما حرموه من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي «ع»؛ أو 50 لآلهتهم . «الأولاد» يريد أولاد 
الزناء أو قتل الموءودة «ع4؛ أو صبغة أولادهم في الكفر حتى هودوهم 
ونصروهم أو تسميتهم بعبيد الآلهة كعبد الحارث وعبد شمس وعبد العزى 


790 ود زه صوم .و سو ماثر ٠.‏ اه رم 
ا 0 55 ِنَم كانت يكم 


م .كه ع كت / 7-2 ل سه صسلى وى س مد وى سدس 3-1 
0 لبيك “جانب لير أو رَسِلَ عَلَيِحَكُمْ حَاصبًا 
0 ير 5-5 1 د - رس سرود ) كرام 
ثم لا يدا لم و سكيلا (() آم أمنثر أن يعِيدَكمُ فيه تاه أخر مَيرسِلَ عَلكَكُم فَاصِفًا 


ل 000 آ-_- سردم 


١48/7 وفي تفسيرالماوردي المخطوط (ق‎ )١47/5( هكذا في الأصل والدر المنثور‎ )١( 
«استزل» وفي تحقيق الأستاذين لتفسير‎ 88/٠١( والطوسي (444/5) والقرطبي‎ 4 
المارودي «استذل» وهو مخالف لما سبق.‎ 


تفسير العز لسورة الإسراء 20 


له 
غى جم د أ 


نر كه 000 هي لد 2 24 -ه 3 
الريح فيغرِقكم يما كفرتم ثم لا تحدوا ل؟ كنا ليما بوء صا (23) 
5" - الإيزجي# يسوق ويسير. 
#حاصباً» حجارة من السماء» أو الحاصب الريح لرميها بالحصباء 
والقاصف الريح التي تقصف الشجر. 
© ولْقَدَ 6" لحر وَرَدشهم ير لطبت وَفَصَلْتهُرْ 
صَّ م 570 يلا( 

نع 50 بني آدم» : بالونعام عليهم. أو أن جعلنا منهم خير أمة 
أخرجت للناس» أو 0 7 0 وغيرهم يتناوله بقمه . 


سح مر 2 


ااا ل 00 0 0 ا 
محكتبهر 4 0 من كات فى هلود أَمُمئ فَهُوَ في الْآخْرَةَ عم 


رهام 2 


وَأضل سيبلا 9) 


١‏ - #بإمامهم» : نبيهم ١‏ أو كتابهم المنزل عليهم» أو بكتب أعمالهم من 
خير أو شر «اع»» أو بمن اقتدوا به في الدنيا. 


01000 ا 0 0 سم رم ا ا ا مودو مل 


ل الزىق أوفحي:ا إِيْلت تَتَعَ عقا عَبَةُوَإلَقَدَدُوةَ 


خَإِسلا 2 وَلوْكَة أن يدنك لَقَدَ كدت ربكن إلَهِمْ سكا قلا () إذا لَّدْفْسَلك 


1 امالس صعسس 207 ا 2 47 
ضعف ذةِ وَضِعْفٌ الممَاتِ ثم لا يمد لك علِينا تصِيا 9 وَإن صكادوأ 


. سه 


و-ه 
2 2 21 انح ”يس ب حس 


11 من الارض لُخْرحُوك ينها وَإدا لا يوست خللفك إلا قل ا 


مو“ - - 
و ماهس 2 2 ادر 


ندم َدَأَرَسَلنَا فلك من ُسْلِنا وَلَا يد إِسَيَينا تو 2 


ره 


-< 


بحن 


عن تفسير العز لسورة الإسراء 

7 #وإن كادوا» كان الرسول كَكجٍ يطوف فمنعوه أن يستلم الحجر حتى 
يُلم بآلهتهم فحدث نفسه فقال: ما عليّ إذ ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر 
والله يعلم أني كاره» فأبى الله ذلك فنزلت"'©» أو قالت ثقيف: أجلنا سنة حتى 
نأخذ ما يُهدى لآلهتنا فاذا أخذناه كسرنا الآلهة وأسلمنا فهم الرسول كَكهِ بإجابتهم 
فنزلت”'"' . 


0 #ضِغفٌ الحياة8# ضعف عذاب الحياة #وضعف»# عذاب الممات 
أو ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة. فلما نزلت قال الرسول كَلِ: 
[44/ ب] «اللهم لا تكلني إلى/ نفسي طرفة عين»”" . 


#يستفزونك* يقتلونك» أو يزعجونك باستخفاف» أراد اليهود 
إخراجه من المدينة فقالوا: أرض الأنبياء الشام وليست هذه أرض الأنبياء» أو 
أرادت قريش إخراجه من مكة قبل هجرته» أو أرادوا إخراجه من جزيرة العرب 
كلها لأنهم قد أخرجوه من مكة لحَلّفك» «وخلافك2©4 بعدك «إلا قليلا» ما 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (18/ ١*0‏ حلبي) عن سعيد بن جبير مرسلاً. 
وذكره عنه ابن الجوزي في تفسيره (51//8» 58) وقال: «وهذا باطل لا يجوز أن يظن 
برسول الله كيده . 
وراجع: الأسباب للواحدي (791) وتفسير البغوي )١77 .١11/1/5(‏ والطبرسي /١65(‏ 
6١‏ والقرطبي )5194/٠١(‏ والخازن )١177 ,11/1١/54(‏ والدر المنثور للسيوطي (5/ 
5) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره ١١/١8(‏ حلبي) من طريق العوفي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما . وذكره عنه ابن الجوزي في تفسيره (8//ا5". 58) وقال: «ذلك 
محال في حقه وفي حق الصحابة أنهم رووا نوف 
وراجع تفسير الطبرسي )8١/١8(‏ والدر المنثور للسيوطي )١415/54(‏ وزاد نسبته إلى ابن 
مردويه. 

(9) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره ١7١/١8(‏ حلبي) عن قتادة فوسل : . وراجع: 
تفسير البغوي (197/5) والزمخشري وتخريج أحاديثه (؟/ 580) والفخر الرازي (١؟/‏ 
)١‏ والقرطبي )"”:١/١١(‏ والخازن (7/54/ا١).‏ 

(4) #خلافك# بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدهاء وهي قراءة ابن عامر وحفص وحمزة- 


تفسير العز لسورة الإسراء ان 


بين إخراجهم له إلى أن قُتلوا ببدر إن جعلناهم قريشاء أو ما بين ذلك وقتل بني 
قريظة وإجلاء بني النضير إن جعلناهم اليهود . 


ساس موي م خخ 1 ل سه صرح ساسم 


صا سا ساس صمريهّم مس 0 صل لاتير ِو 729 
قو أصَّلَرة لِدُنُوِكٍ ألشَّمس إل عَسَقٍ اليل وَقرءان الْفَجَرٍ إن فرَانَ أَلْفَجِرٍ كارب 


1 


سحو و بحاس له 000 هه 00 0 الى ل 200 
مسْهودًا 9 وَيِنَ الل فَتَهجّد يه تافلة َك عموخ أن يِبِعَكَكٌ رَبك مَقَامَا حَحَمُودًا (3 


/ 


2 


رم 2م >4 - مده مان م 8 همه .ل رموس اه 0 روء م مر 
وقل رب أَدَجِلنى مَدْحَلَ صِدْقٍ وأخرجنى مخربع صِدْقٍ وأجعل لي من لدنك سلطدنا 


ا ا 0 
تصِيرا لين ول جآء الْحق ورَهق الْبِطِلٌ إن البَطِلَ ن رهوقا لي ونَنْزْلٌ مِن الْمَرءَانِ 
ل خوسا عرصم 70 2 00 000 سه كه جاه 
ماهو سْفَاءء ورحمة للمؤمينين ولا يزيد الظدامين إلا خسارا (زي) 


طلِدُلُوكِ الشمس# غروبها يريد صلاة المغرب «ع4» أو زوالها يريد 
صلاة الظهر «ع» والعين تُدلك بالراحة عند الغروب لترى الشمس وعند الزوال 
لشدة شعاعها. «اغسق الليل» ظهور ظلامه؛ أو دنوه وإقباله «ع» يريد المغرب 
«ع» أو العصر. #وقرآن الفجر» سمى الصلاة قرآناً لتأكد القراءة في الصلاة. 
أو أقم القراءة في صلاة الفجر #مشهوداً» تشهده ملائكة الليل والنهار. 

4 «#إفتهجد» الهجود النوم» والتهجد السهر بعد النومء طانافلة لك» 
فضيلة لك ولغيرك كفارة» أو مكتوبة عليك مستحبة لغيرك «ع» أو حضضه 
بالترغيب فيها لحيازة فضلها لكرامته عليه #محموداً» الشفاعة للناس في القيامة» 
أو إجلاسه على العرش يوم القيامة» أو إعطاؤه لواء الحمد يومئذ. ْ 

4 #مُذخل صدق» دخول المدينة لما هاجَرٌ و «#مخرج صِدقٍ من 
مكة للهجرة» أو أدخلني الجنة وأخرجني من مكة إلى المدينة» أو مدخل فيما 
أرسلتني به من النبوة وأخرجني منه بتبليغ الرسالة مخرج صدقء أو أدخلني مكة 
وأخرجني منثها آمناً: أو أدخلني في قبري وأخرجني منه اع» أو أدخلني في 


- والكسائي. وقرأ الباقون #خلفك» بفتح الخاء وإسكان اللام. 
انظر: التيسير () والكشف عن وجوه القراءات لمكى ٠١/90‏ ه). 


افق 

تفسير العز لسورة الإسراء 
طاعتك وأخرجني من معصيتك» أو أدخلني في الإسلام وأخرجني من الدنيا. 
«سلطاناً»© ملكا عزيزاً أقهر به العصاة» أو حجة بينة. 


١‏ #الحق# القرآن #والباطل» الشيطان» أو الحق: الجهاد والباطل: 
الشرك طزهوقاً» ذاهباًء ولما دخل الرسول كَلهٍ الكعبة أمر بثوب قَبُل بالماء 
وجعل يضر به تلك التصاوير ويمحوها ويقول #جاء الحق ورهق الباطل » 


لكي , 

سم 6 مه ا ا ل 0 وير م َك سس سر جدس لئء 0 
وإذا أ عَمَنَا عل لضن أَعَرْضَ ض ونا جحانيوء وإذا مسه الشَّسٌ كانَ يوسا 0 قل حكل يعمل 
0-0 2-7 20 له عرل 0 ذل كح حير 

عل شاي يمن هوأهد سيلا (ؤه) 


“4 #الشر#© الفقرء أو السقم. 


15 - #شاكلته» حِدَيَه» أو طبيعته اع)غ أو نيتهء أو دينهء أو أخلاقه. 


)1١(‏ هذا الحديث ذكره الماوردي (ق ١418/7‏ - أ) عن قتادة. 
وقد روى الطيالسى فى مسنئده )"89/١(‏ من طريق ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: 
«دخلت على رسول الله يكل ورأى صوراً قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل 
يمحوها ويقول: قاتل الله قوماً يصورون ما لا يخلقون». وقد ذكر ابن حجر في فتح 
الباري (/558) رواية الطيالسيى من هذا الطريق عن أسامة قال: دخلت على 
رسول الله يكل في الكعبة... الحديث. . ففي نقل ابن حجر زيادة «في الكعبة» لم 
أجدها في النسخة التي اطلعت عليها. وقال ابن حجر عن إسناد الطيالسي: «فهذا إسناد 
جيدا . 
وقد روى أبو داود فى سئنه (7/ 87" لباس/ صور) والأزرقي في كتابه «أخبار مكة» 
(118/1) عن جابر «أن النبي كك أمر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ زمن الفتح 
وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها النبي كي حتى 
محيت كل صورة فيها». 
كما رواه الأزرقي ‏ أيضاً - عن الحسن مرسلاً. وهذا الحديث يعارض حديث أسامة. 
وقد وفق ابن حجر بينهما في الفتح )١17/4(‏ فقال: «وأما حديث أسامة و 
محمول على أنه بقيت بقية خفي على من محاها أولا». 
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0 


راس مع . مما و هم آل ل 2 1 1 2 حص 6 
وَيَسْتَلُوتلك عن الروح قل الروح مِنْ أمْرٍ رق وما أوتيسم من الها إلا قابلا (زي ولين 


. كم 7 و كك 2 2 انيد م« 
شكنا !: هبن بأأزى أوحينا | ك ثم لا يحد ك به علشنا وكيب 1 ريحمة من 


2 سر ام سه جو عمد 072 6 م مءسددل مهارو رمه م 7 ئَ هوه 
ريلك إِنَّ فضْلْمٌ كان عَليِكَ صكبيرا ززم قل لين ممعت الاوس وَالجن علخ أن يأنوا 


ىد بيرم 


. 2 امم 07 وه _.- ىا امه 17 19 حر ذو __. هسح 
بمثل هنذا الْمَدءان لا يأنون يِمِثْلهء وَل مات بعضهم لِبَعضٍ ظهيرا (ِي) ولقد صَرَفنا 


«الروح» جبريل عليه السلام لعل أو ملك له سبعون ألف واجه 
رضى اللّه تعالى 20ج أو القرآن ا «روحاً من أمرنا» [الشورى: ]ل أو 
روح الحيوان» سأله عنها قوم من اليهود إذ كان في كتابهم أنه إن أجاب عن 
الروح فليس بنبي”'' «قليلا© في معلومات الله. أو قليلا بحسب ما تدعو إليه 


)١(‏ هذا الأثر رواه عنه الطبري في تفسيره ١657/١6(‏ حلبي) والبيهقى فى كتابه «الأسماء 
والصفات» (7517). وذكره عنه السيوطى فى الدر المنثور (5/ 25٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. وذكره عنه ابن كثير في تفسيره (/51) 
وقال: «وهذا أثر غريب عجيب والله أعلم». 
وقد ضعفه وطعن في متنه مفسرون آخرون. 
انظر: تفسير البغوي .148١/4(‏ 187) والطبرسي )47/١6(‏ والفخر الرازي )*9/75١(‏ 
والقرطبي /٠١(‏ 9”) والخازن (54/ 181 187) والألوسي .)181/١8(‏ 

(؟) هذا السبب رواه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وقد رواه عنه البخاري (فتح 401/8 
تفسير) ومسلم .”7١87/4(‏ صفات المنافقين/ 5) والترمذي (8/ 2٠84‏ ه8٠"‏ تفسير) 
والإمام أحمد في مسنده (04/6؟ معارف) والطبري في تفسيره ١66/١68(‏ حلبي) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (2#57 2)”554 والواحدي فى الأسباب (5919). 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور )١984/5(‏ وزاد نسبته إلى النسائي وابن المنذر 
وابن حيان وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. 
وراجع أيضاً: تفسير البغوي )18١/4(‏ والطبرسي )48/١6(‏ وابن الجوزي )8١/6(‏ 
والقرطبي )7:”7/١١(‏ والخازن »)١8١/5(‏ وابن كثير (/ )5١0‏ والألوسي (8١/؟87١).‏ 


حا تفسير العز لسورة الإسراء 


التغاحة الا تال . 


هي 114 ث2 6 ا ا ا ا 07 
وََالُوا لن تمر لك حَق تفجر لنا مِنَ لاض يبوعا رع أو تَكونَ اك جنّة ين ييل 
00 د وو دار ب 11 


وَعِسَسٍ فَلْفَجْر الأنهدر جِللَها تفَجِيرا ((! هن اوفط شماه كا رْقيَتَ 06 كسنا 


200000 ص انر كن رسف ل كم لان العو كم 202 مه 
أوْ تاق أله وَالْمَكِيِحكةَ ولا () أو يَكونَ لك ينث من رُخْرفٍ أو ترف فى السَّمَآءِ ولّن 


0 


0111 ا 0ت يروي ى . 0 7 0 مر 
ومن لِرقيّك حَقٌّ تَْْلَ عَلَدَنا كنبا نَفَرَوُمِ قل سْبْحَانَ هَل كنت إلا : أ 


94 «تفجرة تشققء الفجر لانشقاقه فه عن عمود الصبحء والفجور 
]/٠[‏ الحق بالخروج إلى الفساد. «ينبوعاً» عينا ينبع منها/ الماء طلبوا الجنان 
والعيون ببلدهم إذ لم يكن ذلك ببلدهم . 

43 «كسفاً» قِطعاً عل كسفة الثوب قطعته. والكسوف لانقطاع النور 


منله. «قبيلا© كل قبيلة على حدتهاء أو مقايلة نعاينهم ونراهم. أو كفيلاٌ 
القبيل: الكفيل تقبلت بكذا تكفلته. 


“47 #زخرف»# الزخرف النقوشء أو الذهب «ع»» من الزخرفة وهي 
تتحسية الصورة ..شأله ذلك خعة. وشيبة انثا ربيعة”'* وأبو عتفيان -والأسؤد بن 
المطلب والوليد , بن المغيرة وأبو جهل وعبد اللّه بن [أبي]”" أمية والعاص بن 


)١(‏ هما عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. وهما من 
عظماء قريش ومن أعداء الرسول كَِ. وقد قتلا يوم بدر. 
انظر: السيرة لابن هشام )7١4 ,588 ,2754/١(‏ والمحبر )١1١11 .١5١0(‏ وتاريخ 
الطبري (7/ 546) وجمهرة الأنساب (75). 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة لازمة لأنها وردت في المصادر التي ذكرته كما سيأتي. وهو 
عبد الله بن أبي أمية حذيفة وقيل: سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو القرشي 
المخزومي ابن عمة النبي كلِ عاتكة» وأخو زوجته أم سلمة. كان شديداً على 
المسلمين ثم هداه الله إلى الإسلام وهاجر قبل الفتح وشهد الفتح وحنيناً والطائف 
واستشهد بها. 
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وائل وأمية بن خلف”' ونبيه ومُنبه ابنا الحجاج”" . 


َم آلنّاس أن يُؤْمِمُوَا د جَاءه الْهدَئ | أن قَالَوا أبعت الله بسرا يسول (9ي> قل لَوْ 


01 0 ب 


7 ظرء كه وه را مم رع سلءسل و25 سر أ 8 
رُسولا (و؟ قل حكفى بِاْللْهِ شويدا بيني وبد: إِنَمُ كان بعسادو- حيرا بصيرا (2» 
رم الهس ##يوّو هلد مكرهس دعط رس ره اح مد 2 - وو عم سر و اعدداء رورء دهده 
وَمَن يبد الله فهو الْمَهِمَدٍ ومن يِضلِلٌ فلن يحد لج أولِياءَ من دوندء ونحشرهم يوم 


ودر ع سد را ,رم رامع -- يي ات 


3 
00 نل مد 5 سور كح همي 8 
لْقَيلمَةٍ عل وجوههم عميا ود وْصمًا مأونهم هام لما خبت زدنلهم 


- انظر: السيرة لابن هشام 40١ .4٠0/0(‏ ) والاستيعاب )7١67/17(‏ والإصابة (؟/ /ا0ا7) 
وتعجيل المنفعة لابن حجر .)١4(‏ 

)١(‏ أمية بن خلف بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي. أحد رؤوس الكفره وكان يعذب 
بلالا بمكة. وقد قتل يوم بدر. ْ 
انظر: السيرة لابن هشام )/١7 580 2*85/١(‏ والمحبر (150, 151) وجمهرة 
الأنساب .)١88(‏ 

(؟) هما نبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد القرشي السهمي. وهما 
سيدا بني سهم ومن المطعمين لحرب بدرء ومن المقتسمين الذين صدوا الناس عن 
رسول الله كلةِ أيام الموسم ومن زنادقة قريش. قتلا يوم بدر كافرين. 
انظر: السيرة لابن هشام .758/١(‏ 515) والمحبر (2150 2157 )١95‏ وجمهرة 
الأنساب (158). 
وقول المفسر: «سأله ذلك عتبة وشيبة. ...2 إلخ. ورواه الطبري في تفسيره ١54 /١8(‏ 
حت حلبي) من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس - رضي الله عنهما. في قصة طويلة 
جداً سبباً لنزول الآيات  90(‏ 9). 
وذكره عنه السيوطى فى الدر المنثور (707/5. )73١7‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم . ب 
وراجع: السيرة لابن هشام /١(‏ 798 598) والأسباب للواحدي  5٠0(‏ 005 
وتفسير البغوي (#/ 18ء. )١185‏ وابن الجوزي (ه/ 248 85) والقرطبي (١٠/28؟‏ 
)78٠‏ والخازن (4/ 187. )١184‏ وابن كثير (#/ 79 5#). ا 


ضرف 


- ا د ) م و أ 0 ١س‏ خرص 7< 
سعِيرا 9 ذَلِكَ جراؤهم انهم وأ باينا وقالواً لوأ أوِدَا كا عضا: ورقد ون 


لمبعونُونَ حَلًْا جَدِيدًا 9 9 روأ نَ أله الى حَلق أ أَلسَّمووتِ وَالْارَصَ فَادِرٌ علج 
ا له ص ل ا سثر 2 
أن يلق متْلهُمٌ وحمل أهرا جلا لا ريب فيه فى الظدلمون إلا كفورا 09 


41 «#من يهدي"'' الله يحكم بهدايته #فهو المهتدي4”"., بإخلاصه 
وطاعته. #ومن يضلل* يحكم بضلاله فلا ولي له يهديه» أو يقضي بعقوبته فلا 
ناصر يمنعه من عقابه طعُمياً ويُكماً وصّمَّاً© حقيقة زيادة في عقابهم ثم أبصروا 
لقوله: #ورأى المجرمون النار» [الكهف: "0] وتكلموا فدعوا هنالك 
الور و #إسمعوا لها تغيظاً وزفيرا» [الفرقان: ؟١]»‏ أو لا يزول حواسهم 

2) 2 


فهم عمي عمايسرهمء بكم عما ينفعهمء صم عما يمتعهم '. اعح 


(١)(؟)‏ هكذا في الأصل وتفسير الماوردي (ق ١494/5”‏ - أ) وابن الجوزي (86/0) بإثبات 
الياء في الموضعين. وهذا خلاف رسم المصحف برواية حفص: #من يهدٍ الله فهو 
المهتدٍة بحذف الياء فيهما. فحذفت من «يهد» لأنه مجزوم ب #من» الشرطية ولعل 
العز أثبتها على قراءة قنبل في قوله تعالى: «ومن يتق ويصبر» يوسف: 4١‏ فإنه أثبت 
الياء في «يتقي»'وقد خرج النحاة ذلك على أوجه: الأول: أن «من» اسم موصول فلا 
جزم في الفعل» والثاني: أن الضمة مقدرة على الياء وحذفت للجزمء والثالث: أن 
تكون الياء للإشباع. : والاختيار عند القراء حذف الياء» وحذفت من «المهتدٍ» تخفيفاً 
لدلالة الكسرة التي قبلها عليهاء وهي لغة للعرب مشهورة» وقد قرأ نافع وأبو عمرو 
(فهو المهتدي) بياء في الوصل خاصة. 
راجع : الكشف /1١(‏ #1 57 088 ) والتيسير (011 )١47‏ والنحو الوافي /١(‏ 8١؟)‏ 
والتعليق على قوله تعالى: #أجيب دعوة الداع4 [البقرة: 185] وقوله تعالى: #ويدع 
الإنسان» [الإسراء: .]١١‏ 

(*) يريد قوله تعالى: #دعوا هنالك ثبوراً» [الفرقان: .]١‏ 

(4) في الأصل «يسمعهم؛ والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والطوسي (074/5) حتى 
يتميز هذا القول عن القول الأول. 
وراجع : هذه الأقوال في تفسير الطبري (8/ )١114‏ وابن الجوزي (0/ )4١‏ والقرطبي /١١(‏ 78" . 

() «عح" العين تعني «ابن عباس» والحاء تعني «الحسن» وقد نسبه الماوردي إليهما (ق ”؟/ 
با داله"؟ -). 


تفسير العز لسورة الإسراء دين 
«#خبت4 سكن لهبها «إزدناهم سعيراً» التهاباً ولا يخف عذابهم إذا خبت. 


الح ‏ الة 
نسم تملكون حَرَاينَ رَحْمَةَ رق إذا لذ خشية الان قِ وكان الإضئن 


0 
٠‏ -#لو أنتم تملكون» عام عند الجمهون: أو خاص بالمشركين 
«لأمسكتم» خوف الفقر #قتوراً» مقترًء أو بخيلاً «ع». 


ع دساح عر ساي بو ما له حط هاس ماح لا .سا سشاء سروه به كو .دعو + 
وَلْقَدَ ءانبا مومئ يِسْمَ ايت ت بَدناتٍ َكل بي إِسَريهِيِلَ | جاءهم فقال م فرعون إفٍ 


00 32 أ ا لم ال 
لأطنك ينمومئ مسحورا (ن) فال لَقَد علمت ما أنزل هتؤْلَاك إلا رب السَمواب 
ا ا اي ا 0 _- جنس د هد م مع ب ور مده بكم 
وَالْارَضٍ بصَار وَإِنِ لأطنك يتفرعوت منجورا ()) فاراد أن مسَتَفْرّهم من الارض 
ل ل ووس 5# م ره مء سر ماعو 
قأغرفئئه ومن مع جميعا وي ونا مِنْ بدو لب إسر د كك نوأ الأرض فَإِذَا جك وعد 


لآير فنا كر ليد 3 


٠٠١١١‏ - #تسع آيات» يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم «ع»: أو نحو من ذلك إلا آيتين [بدل]”' منها الطمسة 
والحجرء أو نحو من ذلك وزيادة السنين [ونقص من" الثمرات أو سأل 
الرسول #َكٍ عنها قوم من اليهود فقال: لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشو 
ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة» ولا تفروا من الزحف» وأنتم 


فق زيادة ليتضح المراد من هذا القول ويزول الالتباس. 

(؟) زيادة لازمة من تفسير الماوردي والطبري )١77/١8(‏ وهو قول الحسن وقد جعل 
السنين ونقص الثمرات آية واحدة بدلاً من واحدة من الآيات التسع المتقدمة وجعل 
العصا آيتين إحداهما إذ ألقاها فإذا هي ثعبان مبين والثانية إذ ألقاها فإذا هي تلقف ما 
يأفكون فحذف مما تقدم آية أخرى حتى يكون العدد تسع آيات كما نصت عليه هذه 
الآية. وقد روى الطبري ذلك عنه 


يف 1 
تفسير العز لسورة الإسراء 

يا يهود عليكم خاصة لا تعدوا في السبت فقبلوا يده ورجله''؟ #مسحوراً» 
سحرت لما تحمل عليه نفسك من هذا القول والفعل المستعظمين» أو ساحراً 
لغرائب أفعالك» أو دوجا : أو تغلونا. 


#مثبوراً» هالكاء أو مغلوباً. 


- لإيستفزهم من الأرض# يزعجهم بالنفي منهاء أو يهلكهم فيها 
بلقتل . 


5 لإوعد الآخرة» القيامة وهي الكرة الآخرة» أو تحويلهم إلى 
الشام» أو نزول عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - الفيفاً© مختلطين لا يتعارفون» 
أو جميعاً اع2. 


و 0-4 


وَيَاحَقَ أنزلكة لئنه وباي نَل وما أرسلتك إلا مسرا وزيا ن)) وفرءانا ره تفرم عل الس 


() هذا الحديث رواه الترمذي (ه/ه0:*”. 05" تفسير) من طريق عبد الله بن سلمة عن 
صفوان بن عسال. وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». 
ورواه من هذا الطريق النسائي (7/ ٠١7‏ تحريم الدم/ السحر) والإمام أحمد في مسنده 
(5"9/5؟ حلبي) والطبري /١6(‏ 17 حلبي) والبغوي (1417/5) في تفسيريهما ورواه 
ابن ماجة »1771١/7(‏ أدب/15١)‏ من هذا الطريق مختصراً ولفظه: «أن قوماً من اليهود 
قبلوا يد النبي وكيد ورجليه؛. 
وذكره ابن كثير في تفسيره (577/5) وقال: «وهو حديث مشكل وعبد الله بن سلمة في 
حفظه شيء» وقد تكلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها 
وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون. والله أعلم». 
وذكره ا 0 (/59417) وخرجه ابن حجر فزاد نسبته إلى الحاكم 
وإسحاق وأبي يعلى والطبراني. ثم ذكر نحو كلام ابن كثير. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (4/ )3١5‏ وزاد نسبته للطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي 2 وابن قانع وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن صفوان. 
وراجع: 7 تفسير ابن الجوزي (97/8. "97) والقرطبي ( ٠/ه*”)‏ والخازن(181//5). 
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لدم يرون دان سجدا ()) وبَفُولُونَ سْبحَنَ ب ينآ إن كن وعد رين ل لمفعولا () وَحَِرُونَ 
دهان بكو وَيَرِدُهْرْ حَشُوءً © 
لإفرقناه» فرقنا فيه بين الحق والباطل و طفرّقناه4”'' أنزلناه مفرقاً 
آبة آية #مكث* تثبت وترتيل» أو كان ينزل منه شيء ثم يمكثون بعده ما 
كناء الله ثم ينزل شيء آخرء أو أن يمكث في قراءته عليهم مفرقا شيئا بعد 
و 
7 - #الذين أوتوا العلم4 أمة محمد كَكِِ أو قوم من اليهودء والمتلو 
عليهم كتابهم إيماناً بما فيه من تصديق/ محمد كل [أو]”' القرآن؛ كان ناس 1[١٠٠/ب]‏ 
من أهل الكتاب قالوا: #سبحان ربنا» الآية ]١1١8[‏ #للأذقان» الذقن مجتمع 
اللحيين» أو الوجوه ها هناء أو اللحى «ح». 


صوو وميه *#* صه م كك سا وه 
ع ادحأ أله أو أوغوا التمما أيَامَاتَدعْوأ هلهُ الْخْسَمَآءُ كلسي ولا ججَهَر يِصَلَايِكَ ولا 


- 0 صه ‏ 7 سس -< سام ع 0 
حافت يها وأبسخ بين دك سيييلا (ز)) وة قل الحمد ينها ألَذِى لم نَحِد ولدا ورك لم سرك في 


عد 
مد و« 5 م سي ل “و سل ا جاه 
الْمَلْكِ ريك أ وو من اذل وكيره تكجيرا 019 


٠‏ أو ادعوا الرحمن4» كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن كثيراً في 
التوراة ف فلما أسلم ابن سلام وأصحابه آثروا أن يكنون: ذكر الرحمن كغيراً فى 
القرآن فنزلت”"» أو دعا الرسول كلخِ في سجوده فقال: باوجمن وا رشني 


.- بتشديد الراء: وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
775/١ أ د‎ ١8١/7 راجع المختصر في شواذ القراءات (/ال9) وتفسير الماوردي (ق‎ 
.)198/١18( أ) والطبري‎ - 

(؟) زيادة «أو» هنا لازمة لأن ما بعدها قول آخر ويدل عليه عبارة الماوردي (ق ؟/ ١6١‏ ب) 
وهي: «وفي الذين يتلى عليهم فيخرون للأذقان سجدا قولان» أحدهما: كتابهم. . 
والثاني : القرآن. 

(9) هذا السبب ذكره الماوردي (ق ؟/١٠ه١‏ ب) عن الكلبي. - 


58 تفسير العز لسورة الإسراء 

فقالوا: هذا يزعم أن له إلهاً واحداً وهو يدعو مثنى مثنى فنزلت”' «ع) 
«بصلاتك؟ بدعائك أو بالصلاة المشروعة» كان الرسول ككهْ يجهر في القراءة 
فيها بمكة فإذا سمعوه سبوه فَتّهي عن شدة الجهر وعن المخافتة لئلا يسمع 
أصحابه ويبتغي بينهما سبيلا اع2"”0, أو نُهي أن يجهر في الجميع ويُسر في 
الجميع وأمر بالجهر في صلاة الليل والإسرار في صلاة النهار» أو عن الجهر 
بتشهد الصلاة» أو عن الجهر بفعل الصلاة» لأنه كان يجهر بها فتؤذيه قريش 
فخافت بها فأمر أن لا يجهر بها كما كان وأن لا يخافت بها كما صارت ويتخذ 
يونا نيلك أو الجهر بها تحسينها رياء والمخافتة إساءتها في الخلوة» أو لا 
يصليها رياء ولا يتركها حياء. 


١‏ للم يكن له ولي» لم يحالف أحداًء أو لا يطلب نصر أحد» أو 
لا ولي له من اليهود والنصارى لأنهم أذل الناس «وكبّره عن كل ما لاا يجوز 
عليه أو صفه بأنه أكبر من كل شيءء» أو عظمه تعظيماً. 


- وذكره الواحدي في الأسباب 050 وابن الجوزي في تفسيره (484/8) عن الضحاك. 
كما ذكره القرطبي في تفسيره /٠١(‏ 57”) ولم ينسبه لأحد. 

.- هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (187/15) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
2.48/8( وابن الجوزي‎ )١184/4( وتفسير البغوي‎ )"٠6( وراجع: الأسباب للواحدي‎ 
/4( وابن كثير (58/5) والدر المنثور‎ )١184/54( والخازن‎ )”47/١١( والقرطبي‎ )4 
.)05 

() هذا السبب رواه البخاري (فتح 04 تفسير) ومسلم (/55*”* صلاة/ )"1١‏ والترمذي 
”٠17/(‏ تفسير) والإمام أحمد في مسنده (١/ه١1؟‏ حلبي) والطبري في تفسيره (6ه١1/‏ 
64 - 185). والواحدي في الأسباب ص (:0”*. )7"١5‏ والبغوي في تفسيره (4/ 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنشور 5/5" وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور 
ام 3 00 حم 8 حبان 00 مردويه 0 التي ايلم 
0 06 
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و إلا آية #واصبر نفسك»© [78]. 


7 لسجر أله لَحَمنِ ليحي ”") 


07 3 
مولا سو انان آ هم 4 7 


بد الدع أنرلَ عل عبد الكتب وَل يمل لوُعِوَا أ يسما سنذِ ربسا سيدا مّن 


2 1-9 


2ع رو 


دنه وير الْمُؤّْمِِنَ الَدِينَ يَقْمَئوت الصَدلِحَات أن لَهُمْ أجِرَا حَسَكًا 7 تلكدن 
به أَبَدَا ل وَسذِرٌ الت فَالْوا قد أنَهُوَلدَا )مام يد من علولا بيهم 


ده مدي دعرو 1ج 5220 د44 سم اإكّح.ي حم 
كرت حكِلمةَ ترج مِن أَفوهِهم إن يَفُوُوس إلا كدب (يم) 

١‏ - #عبده# محمد دده والكتاب : القرآن تمدح بإنزاله عليه خصوصاً وعلى 
الخلق عموماً. #عِوَجِاً» ملتبساً» أو مختلفاً» أو عادلاً عن الحق والاستقامة 
بقائم منتصب ١»‏ وبفتحها فى القناة وا لشكية وماكان قائها 2 مضي . 

" - لقَيْما© مستقيماً معتدلاء أو قيم على كتب الله يصدقها وينفي الباطل 
عنهاء أو يعتمد عليه ويرجع إليه كقيم الدارء وفيه تقديم تقديره «أنزل الكتاب 
قيما ولم يجعل له عوجاً) قاله الجمهورء أو التقدير لم يجعل له عوجاً لكن 


)١(‏ افتتاح العز هذه السورة بالبسملة وختمها بالحمدلة وافتتاح سورة مريم بالبسملة دون 
غيرهما من السور دليل على نهاية القسم الأول من التفسير بسورة الكهف وبداية القسم 
الثاني بسورة مريم وقد قدم ذكر البسملة على عنوان السورتين وهذا مخالف للمنهج الذي 
كتبت عليه المصاحف فلذا ذكرتها بعد عنوان السورتين كما سرت في بقية السور. 
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َلَمََكَ بَنجِعٌ َنَسَكَ علج ءَاكرِهِمْ إن لَر يؤْميُأْ بهندًا أَلْحَدِيثِ أَسَمًا ( إِنََاجَمَْنَامَا 


وو-ه 


عل الى ريه كا إتَتلرَق أبن كنسقٌ عملا © وَإِنا َو مَا ها صما 
روه 
هت 
١‏ #باخعٌ» قاتل» أو متحسر أسف على آثار قريش «إن لم يؤمنوا» 
- «ما على الأرض*» أشجارها وأنهارهاء أو الأنبياء والعلماء» أو 
الرجال؛ أو كل ما عليهاء أو زينة لها: شهوات لهم زينت في أعينهم وأنفسهم 
137 /أ] علينا فيهاء ويحتمل/ اعتباراً بها وتركاً لحرامها. 
م #صعيداً» أوفيا مستوية» أو وجه الأرض لصعوده. أو التراب 
«جرزاً» بلقعا أو سا أو محصورة» أو يابسة له نبات بها ولا زرع. 
قد جرفتهن السنون الأجراز”"' . 


يك أن سكنت الك انوا من اننا بحسا 0 إذ أوى الْفِنْمَةٌ إل 

ف فَعَالُوا رينَآ انا من لَدنك رحمة 5 َنَا مِنْ أمْرَِا رَسَدًا 2 مَصْرَبنَا علج 
ا © شد بهم تلو أن الي حص لِمَا موا 
أمدا و 


4 #الكهف» غار في الجبل الذي أووا إليه. #والرقيم# اسم ذلك 
الجبل» أو اسم قريتهم» أو 50 أو لكل كلب» أو الوادي» وقيل هو واد 
بالشام نحو أيلة» أو الكتاب الذي فيه شأنهم من رقم الثوب» وكان لوحا من 


)١91/١8( وتفسير الطبري‎ )”414/١( انظر هذا الرجز في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
واللسان (جرز).‎ )”88/٠١١( والقرطبي‎ )٠١7/8( والطوسي (/7/ 4) وابن الجوزي‎ 
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رصاص على باب الكهفء. أو في خزائن الملوك لعجيب أمرهمء أو الدواة 
بالرومية» أو قوم من أهل السراة''' كانت حالهم كحال أصحاب الكهفء قاله 
سعيد #عجباً» ما حسبت أنهم كانوا عجباً لولا أخبرناك وأوحينا إليك» أو 
أحسبثت أنهم أعجب آياتنا وليسوا بأعجب خلقنا. 


٠‏ - #أوى الفتية» قوم فروا بدينهم إلى الكهف. أو أبناء أشراف خرجوا 
فاجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد فقال: أسنهم أجد في نفسي شيئاً ما أظن 
أحدا يجده «إن ربي رب السماوات والأرض» فقالوا جميعاً: #ربنا رب 
السماوات والأرض» الآية ]١5[‏ ثم دخلرا الكهف فلغرا فيه ثلاثماثة 'وتسعا» أو 
من أبناء الروم دخلوا الكهف قبل عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - وضرب على 
آذانهم فلما بعث عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ أخبر بخبرهم ثم بعثوا بعده في 
الفترة التي بينه وبين محمد وَل. 


5 - #شططاً»”' كذباًء أو غلواء أو جوراً. 


١‏ #فضربنا» الضرب على الآذان منعها من السماعء يدل على أنهم 
كانوا نياماً وضرب على آذانهم لثئلا يسمعوا من يوقظهم «عدداً©8 محصية» أو 
كاملة ليس فيها شهور ولا أيام. 


- «بعثناهم» أيقظناهم «أمداً» عدداًء أو أجلاء أو غاية #الحزبين» 
من قوم الفتية» أو أحدهما الفتية والآخر من حضرهم من أهل زمانهم» أو 
أحدهما مؤمنون والآخر كفارء أو أحدهما الله والآخر الخلق تقديره أأنتم أعلم 
أم الله . 


)١(‏ هكذا في الأصل بسين مهملة. وفيى الماوردي (ق ١67/7‏ ب)» «الشراأة» بشين 
١ 0-7‏ 

(؟) هذه كلمة من الآية ]١54[‏ وقد ذكر لها ثلاثة معانى عند تفسير هذه الآية فتحصل من 
ذلك أنها تحتمل أربعة معاني «كذباء أو غلوا أو جوراً أو تباعداً. وفسر العز هذه الكلمة 
قبل مجيء آيتها متابعة للماوردي وكان الأولى بهما أن يتبعا نظم القرآن ويذكرا المعاني 
في موضع واحد. 
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تمع 47 لاس سكو مع سيت إموس اع لب م من سا م عم د 
نحن نقص عليّك نباهم يالحيّ إنهم فِسَيَهَ فِنَيَهُ ءَامَنُوا بريّهم وَزِدتَهُمْ هدى 9ه) وَرَيَظمَا 
لم زر ا ساء ع م سس جه سه 2 6 ر عط هسه 
عل قلوبهم إِذ قَامُوأ فَفَالُوا ريما رب | توت ولاش لن مُأ من دونه لها أقد 
ودس م 21 حص رودب دور مهت بير هم ا 

: إذا شططا 9 هوا قوم: 2 َوَلَا يفو عليّهم 
وء > رار معط اماس انأ بجيو 2 موعدم سدم مه م 2ج لير نرم سلسم 
1 و 0 
لء ور 2 2م مثو ّ. ضَّ د 2 2ح مس رح ل عم 7 
يَمَبَدُوت إلا الله داكا عر كم من يَحْمَيَوء ويهيئ مِنْ أمُركر 
« يك | احير 

مرفقا رول" 


- #وربطنا» ثبتناء أو ألهمناها صبراً #شططاً» غلواء أو تباعدا. 
#بسلطان» حجة )2 أو عذر. أو كتاب . 


«مرفقاً» سعة» أو معاشاًء بكسر الميم إذا وصل إليك من غيرك» 
وبفتحها''" . إذا وصلته إلى غيرك. 


# وترى ال م لين وَإِذَا عربت كرض دَاتَ 


سس سرس ع درم ممو. 


الشَمَالٍ وهم في فَجو: مَنْهُ لِك مِنْ ايت ع هد من بد أنه هر الموتن وكرق للا 


ووم # 


فلن يجحدَ لم ولي م 6 

/7و١1‏ #تزاور» تعرض عله فلا تصيبه» أو تميل عنه ذات اليمين 
#تقرضهم» تحاذيهم» القرض: المحاذاة» أو تجوزهم منحرفة وتقطعهم قرضته 
بالمقراض قطعته» أو تعظيهم القليل من شعاعها ثم تأخذه بانصرافهاء من قرض 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر مَرْفِقَاه بفتح الميم وكسر الفاء والباقون بكسر الميم وفتح الفاء. 
وكان الأولى , به أن يذكر لفظ القراءة بعدما ذكره من المعنى حتى لا يلتبس ما ذكره من 
شيط القرائة افيظن أنه شيط 15 ومعافأة. 


راجع : التيسير للداني (4) والكشف لمكي (5/9ه). 


تفسير العز لسورة الكهف شنا 


الدراهم التي ترد» لأنهم كانوا في مكان موحش» أو لم يكن عليهم سقف فلو 
طلعت عليهم لأحرقتهم؛ كان كهفهم بإزاء بنات نعش فلم تصبهم عند شروقها 
وغروبهاء أو صرفها الله تعالى ‏ عنهم لتبقى أجسادهم عبرة لمن شاهدهم. 
#فجوة# فضاءء أو داخل منهء أو مكان موحشء أو مكان متسع. 


ال 27 ل كراج 3 ات -_ه مم 14 ل محةه ات 4 
حسم مس ع يي ا ا 0 عرو. ا لي حرم رودو حو 
ذراعيَهِ بالوصيدٍ لو اطلعت علمُهم لوليّت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وي 


/ لإوتحسبهم أيقاظاً#: لأن أعينهم مفتوحة يتنفسون ولا يتكلمون»1١١٠/ب]‏ 
أو لأنهم يقلبون يميناً وشمالاً. «ونقلبهم» تقليب النيام لثلا تأكلهم الأرض» أو 
كل ستة أشهر على جنب «ع». أو لم يقلبوا إلا في التسع بعد الثلاثمائة 
«وكلبهم» من جملة الكلاب اسمه «حمران» أو «قطمير"'' أو هو إنسان") 
طباخ لهمء أو راعي #بالوصيد» لعله العتبة» أو الفناء «ع4». أو الصعيد 
والتراب» أو الباب أو الحظيرة. #رعباً» فزعا لطول أظفارهم وأشعارهم ولما 
ألبسوا من الهيبة لئلا يصل إليهم أحد حتى يبلغ الكتاب أجله» ولما غزا ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه ‏ مع معاوية بحر الروم فانتهوا إلى الكهف عزم 
معاوية أن يدخل عليهم فينظر إليهم» فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
-: ليس هذا لك فقد منعه الله - تعالى ‏ من هو خير منك» فقال: #لو اطلعت 
عليهم4 الآية فأرسل إليهم جماعة فلما دخلوا الكهف أرسل الله تعالى - ريحاً 


)١(‏ لا داعي لهذا الخلاف لأنه لا طائل تحته ولم نتعبد بمعرفة اسم الكلب وللعز في هذا 
الاختلاف وأمثاله كلمة جامعة فاصلة سبق نقلها في التعليق الثاني على الآية: /ا من 
سورة البقرة. 

(؟) هذا التأويل مخالف لظاهر الآية ولا دليل عليه. لأن المراد بالكلب فى الآية الكلب 
الحقيقي؛ وقد ورد في الآية ما يؤكد ذلك وهو قوله: #باسط ذراعيه بالوصيد» فهذا 
الرصف في العرف من صفة الكلب. ومنه قول الرسول كَكلِ: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب» رواه البخاري (فتح 01/7"/ آذان/ )١4١‏ عن أنس رضي الله تعالى 
عنه كما رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ما:جة والدارمي. 
راجع: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي «بسط». 


5 تفسير العز لسورة الكهف 


فأخرجتهم''' قيل كان رئيسهم ا اتبعوه وآمنوا به فكان ذلك معجزة ة له. 


]و > + هم 1 0207 


وَكَذَلِكَ بعتتهم لينساء ارت اك ا ار 


سح ص عرس ج سل 2 راعسا 1 ب 3 أ 
بعض دور قَالُواً رف م أعَلَمُ ما لْتْثْرَ ها 2 بَعَنُواْ أْمْرَحكم يورق هدذوء إلى 


ل موس رس ووس 20 رح مه 5 تس سرح ل . 
يسَقَّ فلمنظر أمبا لت لايس ون دن 
كرحس ل ب كج اله 


! 0 نّم إن بظهرو لكك يَرَجْمُوكُرْ أوْيْضِيدُوسكُحْ في مِلَتَهمْ ون 


خسم 9 00 2-0-8 


تَفْلِحوا إذَا أبدا 7 


لمر 


9 #بعثناهم» أيقظناهم» وكان الكلب قد نام معهم «لبثنا يوما» لما 
أنيموا أول النهار وبعثوا آخر نهار آخر قالوا لبثنا يوماً لأنه أطول مدة النوم المعتاد 
فلما رأوا الشمس لم تغرب قالوا: أو بعض يوم. طقالوا ربكم أعلم» لما رأى 
كبيرهم اختلافهم قال: ذلك» أو هو حكاية عن الله - تعالى ‏ أنه أعلم بمدة 
لبثهم. «بورقكم» بكسر الراء وسكونها''' الدراهم. وبفتحها الإبل والغته” 
«أزكى4 أكثرء أو أحلء» أو خيرء أو أطيبء أو أرخص. #برزق» يحتمل بما 
ترزقون أكله؛ أو بما يحل أكله #وليتلطف»# في إخفاء أمركم» أو ليسترخص فيه 
دليل على جواز المناهدة”*' وكان الجاهلية يستقبحونها فأباحها الشرع . 


)١(‏ هذا الأثر ذكره الزمخشري في تفسيره (؟7/ 07١4‏ وخرجه ابن حجر فنسبه لابن أبي حاتم 
وعبيد بن محمد وأبي بكر بن شيبة من رواية يعلى عن مسلم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس وإسناده صحيح. .١‏ ه. 
وراجع: تفسير البغوي )23١98/4(‏ والطبرسي )١177/١6(‏ والخازن )3١6/4(‏ والدر 
المنثور (5/ )75١5‏ والألوسي .)777/١6(‏ 

(؟) قرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة لبَوزْقكم» بإسكان الراء وقرأ الباقون بكسرها. 
انظر: التيسير )١57(‏ وتفسير الطبري /١8(‏ 7؟) وابن الجوزي .)١7١/8(‏ 

إفرق راجع مختار الصحاح «ورق». 

05( (المناهدة) هي خلط دراهم الجماعة والشرى بهاء والأكل من الطعام الذي بينهم بالشركة . 
انظر: أحكام القرآن للجصاص (8/ )4٠‏ واللسان (نهد). 
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3٠‏ - 9إيرجموكم# بأيديهم استنكاراً لكمء أو بألسنتهم غيبة وشتماً أو 
يقتلوكم لأن الرجم من أسباب القتل. 


اس سس سي ا ساح ص رصمو أركت و 2 3 مه ره يإ ساح سه الى لصتم 


وَمكَنَلِكَ أعثر: عثرنا علتهم لِيعلموأ 
00 000 ل ةررم بروص 0 0 دمص 4 014 
يتسدرعون ينهم أمرهم فَقَالُواأبنوأ علتهم بنْمننا ديه م أغلم بهم قال أ بت غلبوأ 1 
مهم َهِرَك عل ٠.‏ جِدا لي 

١‏ «أعثرنا» أظهرنا أهل بلدهم عليهمء أو اطلعنا برحمتنا إليهم 
«ليعلموا4 يحتمل ليعلم أهل بلدهم أن وعد الله بالبعث حق لأنه لما خرق 
العادة في إنامتهم كان قادراً على إحياء الموتى» أو ليرى أهل الكهف بعد 
علمهم أن وعد الله حق «إذ يتنازعون» لما دخل أحدهم المدينة لشراء الطعامٍ 
استنكر أهل المدينة شخصه وورقه لبعد العهد فحمل إلى الملك وكان صالحا 
مؤهنناً لما نظر إلية قال لعلة من الفعية الذين خرجوا علن:«عهد دقيانوس 
الملك» وقد كنت أدعو الله أن يرينيهم »؛ وسأل الفتى فأخبره. فانطلق والناس 
الهم فلما دنا من الكيف وسيع الفنية كلامهم خئوا وأوصى بعضهم يع 
بدينهم فلما دخلوا عليهم ماتوا ميتة الحق» فتنازعوا هل هم أحياء» أو موتى؟. 
أو علموا موتهم وتنازعوا في هل يبنون عليهم بناء يعرفون به» أو يتخذون 


020 يلد 2 كوو مسر ع وو 5-2 ل 
سَيَفُولُون تَلنَة رَإبعَهُمْ طبهم ويقولوت حَمْسَة سَادِسُهم كلهم مجم 


ور ع عع 2000 0 


0 
ير أ رد سس س مرحووع و - 0 تر 
تك عنعة اي سطنير ل أ 5 مهلا ليل لا 
مار في لماه ظهراوََاشَْئَْتِ فيهم مَنْهُرَ دي ار 
فبك «وثامنهم» أدخل الواو على انقطاع القصة وأن الخبر/ قد تمى [؟١٠/1]‏ 
والذين اختلفوا في عددهم أهل بلدهم قبل الظهور عليهم» أو أهل الكتاب بعد 


طول العهد بهم «#رجماً بالغيب* قذفا بالظن #قليل* ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ «أنا من القليل الذي استثنى الله - تعالى ‏ كانوا سبعة وثامنهم 


58 نفسير العز لسورة الكهف 
كلبهم»"''؛ ابن جريح: «كانوا ثمانية» وقوله: ثامنهم كلبهم أي صاحب كلبهم 
ولما غابوا عن قومهم كتبوا أسماءهم, فلما بان أمرهم كتبت أسماؤهم على باب 
الكهف . #امراء ظاهراً» ما أظهرنا لك من أمرهم». أو حسبك ما قصصناه عليك 
فلا تسأل عن إظهار غيره» أو بحجة واضحة وخبر صادق» أو لا تجادل أحداً 
إلا أن تحدثهم به حديثاً اع4»: أو هو أن تشهد الناس عليه #ولا تستفتٍ» يا 
محمد فيهم أحداً من أهل الكتاب» أو هو خطاب للرسول كك ونهي لأمته . 


وا نَُولنَيكَأَىْءِ ِف فال َل عَدَأ (ج) إلا أن و 


لا ار ساسا له هه اك 


وقلْ عمو أن - دين رق لِذَهرب من هنذا ركذا ! © ا 


أ أنه واذكر ريك سبيت 


5 #إلا أن يشاء الله» فيه إضمار إلا أن تقول: لأنه إذا علق بالمشيئة 
لم يكن كاذباً بإخلافه» ولا كفارة عليه إن كان يمين مع ما فيه من الإذعان 
لقدرة الله - تعالى - #إذا نسيت* الشىء فاذكر الله تعالى ‏ ليذكرك إياه فإن 
تكن بن تك ولا مموللة عاو ار نكي ميكل ار اذك ذا لفوت برو 
غضبك؛. أو إذا نسيت الاستثناء”© فاذكر ربك بقولك «إعسى أن يهديني ربي» 
الآية» أو اذكره بالاستثناء» ويصح الاستثناء إلى سنة فتسقط الكفارة ولا يصح 
بعدها «ع»: أو في مجلس اليمين ولا يصح بعد فراقه» أو يصح ما لم يأخذ في 
كلام غير اليمين» أو مع قرب الزمان دون بعده» أو مع الاتصال باليمين دون 
الانفصال. 


)١(‏ هذا القول رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/٠46)‏ والطبري (777/77) من طرق وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )5١17/5(‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وابن سعد وابن المنذر 
وذكره ابن كثير في تفسيره (/ 78) بأسانيد الطبري. ثم قال: «فهذه أسانيد صحيحة 
إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة وهو موافق لما قدمنا [يعني ترجيح هذا القول] لأن الله 
- تعالى - ضعف القولين الأولين بقوله: «رجماً بالغيب» ثم حكى الثالث وسكت 
7 أو قرره بقوله #وثامنهم كلبهم» فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس 
الأمر؛. 

(؟) أي الاستثناء بمشيئة الله في يمينك. 


تفسير العز لسورة الكهف 


من م ص جعر 2 مسو لء ع 
وَلِنُا في كهفهم تلت مِأْتَةَ سني وَأزْدَادُوا فنعا زِ لَه أعلم يما لبثوأ 


ابره 
عَيبُ لسَّموتٍ وَالْارْض تيز بد ونيؤمالفر يه دوضوء من ولي ولا بشرك في 
حَكييء أُحدا 3 


6 #ولبثوا# من قول نصارى نجرانء أو اليهود فرده الله تعالى ‏ 
بقوله: #قل الله أعلم بما لبثوا», أو أخبر الله - تعالى - بذلك عن مدة لبثهم فيه 
من حين دخلوه إلى أن ماتوا فيه #تسعاً» هو ما بين السنين الشمسية 
«والقمرية». 

35 - «أعلم بما لبثوا» بعد موتهم إن نزول القرآن فيهم» أو بالمدة التي 
ذكرها عن اليهود <أَنْصِر به وأشمع» الله أبصر بما قال وأسمع لما قالواء أو 
أبصرهم وأسمعهم ما قال الله تعالى - فيهم #ولي4» ناصرء أو مانع لاحكمه» 
علم الغيب» أو الحكم. 

2 


0 مآ أَويِىَ لَك ء من حكدَانٍ ريلك لا مُبَدِلَّ لََلِمَدِيهء ون يحد من دونه 


3 ات لامة مامه 0 و سل لكا مم 
ملتعنا 3 وَصِيرٌ سلف ا يدون وهم ولا 
000000 سَدَ الحيؤة أ 1 لديا وَلَا ِْ من أَغْمَْنَا قم عن يكنا تمع هوبلة 


وكات أمرم فرلا 9 
يف #ملتحداً» ملجأٌ أو مهرب أو ل : أو اليا 


لإيريدون وجهه* تعظيمه» أو طاعته نزلت على الرسول كدٍ بالمدينة 
فقال: الحمد لله الذي جعل فى أمتى من أمرت أن أصبر معهب') #يدعون» 
رغبة ورهبة» أو يحافظون على صلاة الجماعة» أو الصلوات المكتوبة «ع»2. 


)١(‏ هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (18/ 778 حلبي) عن قتادة مرسلا. 


دعن تفسير العز لسورة الكهف 
وخص عمل النهارء لأن عمل النهار إذا كان لله - تعالى - فعمل الليل أولى» 
«ولا تَعْدُ4 لا تتجاوزهم بالنظر إلى أهل الدنيا طلباً لزينتها ولا تطع» قال 
عبينة(0) بن حصن للرسول كلخ قبل أن يسلم لقد آذاني ريح سلمان الفارسي». 
فاجعل لنا مجلساً منك لا يجامعونا فيه ولهم مجلساً لا نجامعهم فيه فنزلت”"© 
«أغفلنا» جعلناه غافلاء أو وجدناه غافلاً «واتبع هواه» في طلبه التمييز على 
[١/ب]‏ غيره» أو في / شهواته وأفعاله «قرطاً» ضياعاً أو متروكاٌ أو 57 أو وف 
وإفراطاًء أو مدعا أفرط أسرف وفرّط قصّر. 


. رده ك0 َ. .2 عد عم 1 3 .و 7 ع 02010 
بهِمْ سرادقها وَإن يسَتغِيشا يغانواً يماو كالْمَهلٍ شوى الوجوه ينس الشَّرابُ 


1 5 وى 
وَسَاءتٌ مُرَيَفْقَا(3) 


4 «فمن شاء# الله فليؤمن «ومن شاء# الله فليكفرء أو تهديد ووعيد 
أو المعنى لا تنفعون الله بإيمانكم ولا تضرونه بكفركم» أو من شاء أن يعرض 
نفسه للجنة بالإيمان ومن شاء أن يعرضها للنار بالكفر #سرادقها» حائطها الذي 
يحيط بهاء أو دخانها ولهبها قبل وصولهم إليها «ظل ذي ثلاث شعب» 
[المرسلات: *"] أو البخر المحيط بالذنيا مروي عن الرسول 856" سرادق: 


)١(‏ فى الأصل «عتيبة» والصواب ما أثبته فى تفسير الماوردي والمصادر التي خرجت هذا 
الآثر كما سياتي : ١ ١‏ 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره 778/١8(‏ حلبي) عن ابن جريج . وذكره عنه 
السيوطي في الدر المتئور (5/ )37١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
وروى الواحدي في الأسباب (#505. 037”) عن سلمان الفارسي قصة مطولة اشتملت 
عليه وعلى الأثر السابق. 
وراجع: تفسير البغوي )35١4/5(‏ وابن الجوزي (177/0) والخازن )25١9/4(‏ وابن 
كثير (/ 831). 

(9) رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 77 حلبي) عن يعلى «أن النبي كك قال: (البحر هو 
جهنم) قالوا ليعلى: فقال: ألا ترون أن الله عز وجل يقول: ناراً أحاط بهم سرادقها» 
قال: لا والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله عز وجلء» ولا- 
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فارسي معرب أصله سرادر #بماء كالمهل4 القيح والدم؛ أو كدردي”' الزيت» 
أو كل شيء أذيب حتى اله أو الذي انتهى جره وسماه إغاثة لاقترانه 
بالاستغائة #مرتفقاً© مجتمعاً من المرافقة» أو منزلاً من الارتفاق أو المتكأ 
مضاف إلى المرفق» أو من الرفق. 

000 “ل 


إنَّ المح ءَامَمُوأ ويدوا لصحت إن لاضع لجر من أُحْسَن عَمََا © وليك هم 


م 2 0-6 وم ع و سام 1-0 هنا ا 


عَدْنِ ججَرِى ين لهم م الأنجار حَلَوْنَ فا مِنْ أساورٌ مِن ذهب ودلبسون ثيابا خضرا من 


سُنَدْس وَإِسَبَوَقٍ متك فيها عل الْارَايكِ نعم الغَوَاب ويحسنت مرتققا (7) 


- إن الذين آمنوا» قال أعرابي للرسول كه في حجة الوداع: أخبر 
عن هذه الآية #إن الذين آمنوا». فقال: ما أنت منهم ببعيد ولا هم بيعيد منك 
هم هؤلاء الأربعة الذين هم وقوف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين - فأعلم قومك أن هذه الآية نزلت فيهه”"© 

١‏ #سندس» ما لطف من الديباج» أو رق منه واحده سندسةء 
#واستبرق4 الديباج المنسوج بالذهبء أو ما غلظ منه» فارسي معرب أصله 


-2 يصيبني منها قطرة حتى ألقى الله عز وجل». 
ورواه عنه ‏ أيضاً - الطبري في تفسيره 1١‏ ة) والحاكم في مستدركه (95/5ه) 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ومعتاه أن البحر صعب كأنه جهنم؟ . 
يلحظ أن الرسول يَكلِِ لم يفسر السرادق بالبحر» وإنما يفهم ذلك من راوي الحديث «يعلى؟ . 
0 الحديث السيوطي في الدر المتثور (5/ )51١‏ وزاد نسبته إلى البخاري في تاريخه 

بن أبي الدنيا وابن أب حاتت واين مردوية والبيهقئ: في البعثا عن «تعلى4.. ” 

0 : تفسير القرطبي .#89#/٠١١(‏ 84”) وابن كثير (/81) والألوسي /١١(‏ 
. 

. ما يبقى في الأسفل‎  مضلاب‎  »يدرّدلا«‎ )١( 
انظر: مختار الصحاح «(دردا.‎ 

(9) هذا الأثر ذكره الماوردي (د 9550/١‏ أ) عن البراء بن عازب وقد فتشت عنه في 
المصادر التي تيسر لي الاطلاع عليها ومنها #الموضوعات» لابن الجوزي فلم الجيذه» 
ولعله لا أصل له. 
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استبرة وهو الشديد #الأرائك» الحجال”'': أو الفرش فى الحجالء أو السرير 
فى الحجال. 


- آ ‏ حت ته ل 


3 - . 4 > سا سدسم هوءس سر سسحت عر لوي سل عه 
وأَضْربٌ 2 مَكَا يلين جملا 01 
َك © 200 02000108 44 2 3 عع 7 ا 22010 ار وكا لم 


وو ل - 200 ئَ ره وس 2 ار يا ودح ده معو لوس 
0 ف - وهو يا رمد أن يق 22/1 (9)) وَدَحَلَ جَنَّسَو وهو 


421 2 يه 2 حك مه ب 0 و ا 0 - 3 
طَاك نيه ةلك لوك يبيد لذو أبدا لوياوَمَا أَظْنّ الحَاعَدَ فَايِمَدُ لين رودت 


7مس 2 متكا 
كه جدن خيرا م منقلبا 0 


- «أكلها» ثمرها وزرعها «وفجرنا خلالهما نهراً» فجره بينهما ليكون 
أقل مؤنة من سوقه إليهما وأكثر ريعاًء وهما رجلان ورثا عن أبيهما ثمانية آلاف 
دينار فأخذ المؤمن حقه منها فتقرب به إلى الله - عز وجل - وأخذ الكافر حقه 
فاشترى به ضياعاً منها هاتان الجنتان ولم يتقرب إلى الله - تعالى - بشيء منها 
فأفضى أمره إلى ما ذكره الله - تعالى ‏ أو هو مثل ضرب لهذه الأمة ليزهدوا في 
الدنيا ويرغبوا في الآخرة وليس خبر عن حال تقدمت. 

4 - #إثمر» بالفقح”" والضم واحد هو الذهب والفضة لإثمارهماء أو 
المال الكثير من صنوف الأموال «ع», لأن تثميره أكثرء أو الأصل الذي له 
نماع» لأن النماء تثمير» أو بالفتح جمع ثمرة وبالضم جمع ثمارء أو بالفتح ما 
كان نماؤه من أصله وبالضم ما كان نماؤه من غيره» أو بالفتح ثمار النخل خاصة 


)١(‏ «الحجال» جميع «حَجّلة؛ ‏ بفتحتين ‏ وهي موضع يزين بالثياب والأسرة والستور 
للعروس كالقبة. انظر: مختار الصحاح (حجل). 

(؟) بفتح الثاء والميم قراءة عاصم وبضم الثاء وسكون الميم قراءة أبي عمرو وبضمهما قراءة 
الباقين. 
راجع التيسير للداني (4) والكشف عن وجوه القراءات لمكي (54/7) وقد ذكر 
معاني كل قراءة كما فعل العز. 
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وبالضم جميع الأموال» أو بالضم الأصل وبالفتح الفرع. وهذا ثمر الجنتين 
المذكورتين عند الجمهور. أو ثمر تملكه من غيره دون أصوله (ع2. 


مر ووه م 


لمعل وف دونه قرت بالف علق ود عل ين لكزة ديك 


سس صر صم ولا رء م ته ير رم 


يجلا (©) كن هو انه رق ولا أشرك بر أَحَذا زوللا إذْممَدْتَ بنك فلت مَاسَآهَ 


- 


ممع 


2 ا 00 
أسَّدْلَا مره إِلَّا َه إن مَرنٍ نَأ ا 
> جرم ملعتا حسيًا 1 ا ا وه ل م 001 
جنيك وبريل علتها حسبانا مْنَ ءِ فَنْصَيِحَ صَعِِدا رلَقَا و أو يصِيح مَاؤْها عورا فلن 


آذ 


م 2 1 ال 


/ا” _ #يحاوره» يناظره في الإيمان والكفرء أو في طلب الدنيا وطلب 


4٠‏ - #إيؤتيني» في الدنيا خيراً من جنتكء أو في الآخرة #حسباناً» 
عذاءا 4 أو قار أن ورذاء امتهدات نات لاله جراء كقره بعال ا ا 
أو مرامي كثيرة من الحسبان وهي السهام التي ترمى بمجرى في طلق واحد 
فكان من رمي الأكاسرة #زلقاً» أرضاً بيضاء لا تنبت ولا يغبت عليها قدم. 


- 9غوراً» ذا غور و «أو» بمعنى الواو. 
ا أحيط بحم تمر فَأصبحَ لم يقث كني عن مآ أ فق فا وى حاوية عل عروث يقول يلليئنى لم 
1 1 ا كن ار دك ا نكس ١‏ 0 هتالك 
برق لَمدا (إي 5-7 لم فِتَهَ ينصرونم من دون الله وما كآن مننصرا 9 هنال 
كيدو نيم جر رب ورد ُنبا 0 
١‏ / #وأحيط بثمره» أحيط بهلاكه #خاوية» متقلبة على أعاليها. 1/1١‏ 


و فئة» حنلد » أو عشيرة «منتصراً» فرتعا أو مستردا ما ذهب مله . 
وهذان مذكوران في الصافات #إني كان لي قرين» [51] وضربا مثلاً لسلمان 
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وخباب وصهيب مع أشراف مشركي قريش . 

5 اهنالك4 فى القيامة ظالولاية» لا يبقى مؤمن ولا كافر إلا 
يتولون الله - تعالى - أو يتولى الله جزاءهمء أو يعترفون بأن الله تعالى - 
الولي فالولاية مصدر الوليء أو النصير. والولاية بالفتح للخالق وبالكسر 
للمخلوقين» أو بالفتح في الدين وبالكسر في السلطان. 


وَأَصْرِب ْم مَثَلَ لمي أ ا ا 
سج عو و له ع عر ع6 077 هس مع ار رصح ساو م ون رةه 
هسِيما نذروه ليح كان عل طم ا ون امال لبون زينة سه الحيرة الذيا 


02 ىر صوق 


وَالْبقينَتٌ الصبلحت حي عند ريك توابا وحار 5-8 


© - #هشيماً» ما تفتت بعد اليبس من أوراق الشجر والزرع مثل لزوال 
الدنيا بعد بهجتهاء أو لأحوال أهلها في أن مع كل فرحة ترحة. 


5 #المال# بجماله ونفعه #والبنون» بقوتهم ودفعهم زينة الحياة 
«والباقيات» الصلوات الخمسء أو الأعمال الصالحة» أو الكلام الطيب» 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مروي عن الرسول ككله1'' وزاد 
بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيه”'2. «الصالحات» المصلحات» 
أو النافعات عبر عن المنفعة بالصلاح. عند ربك» في الآخرة #وخير أملا» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (7517/5: 758 حلبي) ضمن حديث عن النعمان بن بشير 
- رضي ألله عنه . 
وقال الطبري في تفسيره /١8(‏ 788): «وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار 
عن أبي نصر التمار. . . عن أبي هريرة فذكره. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (77/5) عن أبي هريرة ونسبه إلى النسائي وابن أبي 
حاتم والطبراني في الصغير والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي. 

(؟) هذه الزيادة على الحديث السابق رواها الإمام أحمد في مسنده (*/ هلا حلبي) والطبري 
في تفسيره /١8(‏ 7598) والحاكم في مستدركه )017/١(‏ والبغوي في تفسيره (5/5١؟)‏ 
عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. وقال الحاكم: «هذا أصح إسناد 
المصريين فلم يخرجاه؟. 


تفسير العز لسورة الكهف ا 


عند نفسك. لأن وعد الله تعالى ‏ واقع لا محالة فلا تكذب أملك فيه. 


00 ديو مح 0110 سد ورم 5-5 رم 


وبوم نسير بال وترى الْأَرض بارزة و وحشرتهم فلم نغادر منهم د (9©) وَعْرضوأ عل 


رَيُكدمَنَا قدي و 
الككب فر الْمُجَرِمِنَ مُسْفِقِينَ مِمَاضِدِوبَُوُوتَ يوَلتَامَال عدا لصحتب لا يعار 


صر وا ِبر إلا أُحصنها وَوجَدُأْمَا عضرا وَلَايَظِمْ ريك أحدا 9 


4 #إنسير الجبال* بنقلها عن أماكنهاء أو بتقليلها حتى لا يبقى منها إلا 
اليسيرء أو بجعلها هباء منثوراً #بارزة» برز ما فيها من الموتى» أو صارت 
فضاء لا يسترها جبل ولا نبات #نغادر» نترك» أو نخلفء. الغدير: ما تخلفه 
السيولة؛ 


4 - #صفًاً» بعد صف كصفوف الصلاة. 


4 «الكتاب» كتاب أعمالهم يوضع في أيديهم » أو عير عن الحساب 
بالكتاب لأنهم يحاسبون على ما كتب #صغيرة» الضحك «ع»» أو الصغائر التي 
تغفر باجتناب الكبائر «كبيرة© المنصوص تحريمه» أو ما قرنه الوعيدء أو الحد 
«ولا يظلم ربك© بنقصان ثواب ولا زيادة عقاب. 


دمع له سام ع 1 


وَدْقنَا | لمَلَهَكَةَ جروا لدم مَسَجَدوَأ إِلّ إبليس كن مِنَ الْحِنّ فََسَقَّ 


أو ع سمو مسومو 


فنتجذونم وذريته: أَوليآء مِن دوف وهم لَكُمْ عد 0 بن لِطَيدِمِينَ بدلا( ) # مآ 


0 


- وذكر حديث أبي سعيد الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠//ا4)‏ وقال «روآه أحمد وأبو 
يعلى. . وإسنادهما حسن». وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 775) وزاد نسبته إلى 
سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه. 
وراجع: تفسير ابن الجوزي (ه/4١1)‏ والقرطبي )24٠١6 5١5/١(‏ والخازن 5/ 
115) وابن كثير (9/ 85). 
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ا يو مء > م2 2 مور 2 
ا ا نت متّخذ المضِلين عضد © 


ه ‏ #من الجن#» حقيقة. لأن له ذرية ولا ذرية للملائكة. ولأن 
الملائكة 0 يجوز عليهم الكفر وقد كفر إبليس وهو أصل الجن كما آدم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أصل الإنسء أو كان من ملائكة يقال لهم: الجنة» أو 
من ملائكة يدبرون أمر السماء الدنيا وهم خزان الجنة كما يقال: مكي وبصري». 
أو كان من سبط من ملائكة خلقوا من نار يقال: لهم الجن وخلق سائر الملائكة 
من نورء أو لم يكن من الجن ولا من الإنس ولكن من الجان'" #ففسق» 
خرج» فسقت الرطبة خرجت من قشرهاء والفأرة فويسقة لخروجها من جحرهاء 
أو اتسع في محارم الله تعالى ‏ والفسق: الاتساع #بدلا» من الجنة بالنار» أو 
فز طاحة الله مانن مظاهة | السو 


[*١٠/ب]‏ ١ه‏ _طما أشهدتهم» إبليس وذريته» أو جميع الخلق ما استعنت بهم/ 
في خلقهاء أو ما وقفتهم عليها حتى يعلموا من قدرتي ما لا يكفرون معه 
لخَلْقَ أنفسهم» ما استعنت ببعضهم على خلق بعض» أو ما أشهدت بعضهم 
خلق بعض طعَضّداً» أعواناً في خلق السماوات والأرض»ء أو أعواناً لعبدة 
الأوثان #المضلين4 عام» أو إبليس وذريته. 


ص م سر أ عرس سو 


ع سم جو 2 0 0 عمق 
مَوِيقًاا مع د © 
«مويقاً» وي أو فهلكا أو وعدا أو عداوة» أو واد في 
جهنم» أو واد يفصل بين الجنة والنارء أو بينهم تواصلهم في الدنيا مهلكاً لهم 
فى الاخرة. 


)١(‏ ليس كل الملائكة رسلا لقوله تعالى: #الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» 
[الحج: 8/] وإن كان جميع الملائكة معصومين وصالحين لقوله تعالى: «لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» [التحريم : 5]. 

(9) راجع: تفسير الآية: 5" من سورة البقرة. 
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ه ‏ «فظنوا» علموا أو كانوا على رجاء العفو قبل دخولهم إليها 
ل ملحا أن حمل ينصرفون إليه. لم يجد المشركون عنها انصرافاًء أو 
لم تجد الأصنام صرفاً لها عن المشركين. 


صماه ماهس ووه مماع رد 


ولقد صَرَفِنَا فى هذا الْفْرءَان ناي من كَل مثلٍ وان الإضننىٌ امش كن 


0 ال ال 7 ح مسر برو محيو سن ماما سءة رار رورس إِلَد أ 7 
ل 


مدلا 7 0 ذجاء عهم الهدئ ويستغفروأ رد 


4 


مان عر ماور. م سمس و 


4 ألْأولِينَ أو يَأَنسُم ألْعَدَابُ قبلا 27 وَمَا رِلُ الْمربينَ إلا مُنَصرنَ وَمذِرنٌ 


ُّ مر هم مءلم 0 عر عه ره بهد د سم رس ع ا و 


1 
وََدِلُ ل الذي : حكهروا ابوط ليد حِصُوأ به اَي وأعحَدَوأ يكت وما أنزروا هزوا () 


+وما ً منع الناس »© أنفسهم . أو الشياطين أن يؤمنوا #سنة الأولين» 
6 في عذاب 00 جقئي20» تجاهاء أو جمع قبيل يريد أنواعاً من 
العذاب #قبلا» مقابلة» أو معايئة. 


- «ليدحضوا» ليزيلوا ويذهبواء أو ليبطلوا القرآن» أو ليهلكوا الحق» 
من الدحض وهو المكان الذي لا يثبت عليه خف ولا حافر ولا قدم. 


هه لي ف آ م هه 


تم أل د تونق ما نص :إن جمَلنَا عل فلُوبهم 


-ء دوو 11 سح عر سم ا 
37و 


يفْفَهُوهُ وف 00 0 وإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْمُدَئ فلن مدو إذا أبدا 09 


-1 


حك أن و 


مم ومو مر 1 رعذ مه و 2 كه لعجل حر مه 0 2 كر 
وريك الغفور ذو َحمَةَ لونوًا وأ ِذّهُم يما كسَبُوأ لعجل لم ألْعَذَابَ بل لهم موعِدٌ 


1 سر سر سر تا لم 


أن بيجدُوأ من دونيهء مويلا 79 وَيَلكَ الْقُرَئت أَمْلَكتَهُمَ لما ظامُوأ وَبَمَلنا 


لِمَهَلكهم وعدا () 


)00( بضمتين وهي قراءة الكوفيين وقرأ الباقون بكسر القاف وفتح الباء. 
انظر: التيسير )١44(‏ وتفسير الماوردي (ق ١88/7‏ ب)» والقرطبي (5/11). 
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+ذو الرحمة» العفو أو الثواب» أو النعمة. أو الهدى. #موعد» 
أجل» أو جزاء يحاسيون عليه #موئلا» ملجأ أو 00 أو وَل أو مسنجى » ا 
وآلك القيدة لزأ تحت 


ه ‏ «أملكناهم» وكلناهم إلى سوء تذبيرهم لما ظلموا بترك الشكرء أ 
ا بالعذاب لما ظلموا بالكفر #موعداً» أجلاً يؤخرون إليه» أو 0 
يهلكون فيه. 
موده 50 الم سو ع | سل عجري عر 
وَإِذْهَاكَ مُوسئ لِفَتَنهُ لا أبر حو أَبَلْمَ مَجَمَعَ البحرنن ا أمضى حقبا رج 
هَلمَا بََمَاححُمَمَ ينهم سيا حوتهُمَا فد سكم سبلم في لحر سا (() قَلَمًا جَاوَرًا قال 


01 ا ل ا 0 


لِفَتَنَهُ َائِنَا عَدَآءَ نا لَقَد لَقِسِمَا من سرب هذًا نصبًا ((2) مَاقَالَ أَرَءَيْتٌ إذ أُويْنآ إلى الصَّحْرَةٍ 


< سو ايه 


إن سيت لوت وما أذ ننه إِلَّا ألضَِّطنُ أن ادر وَأعَعَدَ َسِكمُ في ألْبخ جب (6) 


ع عمء دده ل عر سر صا بر م 


قَالَ دَلِكَ مَا كا تبِغْ فَأَربدًا عَلِحَ مَاثَارِهما قصصًا 9)) هَوَجَدَا عبد مِنْ عِبَادِنا َانيسهُ 
نع 


02007 
له مومه 00 013 


رَحَمَةيِنْعِندِنا وعَلْمئنه من لَدَنَاعِلمَا9) 

٠‏ #لفتاه© يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى - عليه الصلاة والسلام 
- وسمي فتاه لملازمته له في العلم» أو الخدمة؛ وهو خليفة موسى على قومه 
من بعدهء وهو موسى بن عمران عند الجمهورء وقال محمد بن إسحاق هو 
موسى بن ميشا بن يوسف كان نبياً لبني إسرائيل قبل موسى بن عمران 
«البحرين» الخضر وإلياس بحران في العلم قاله السدي» أو بحر الروم وبحر 
فارس أحدهما في الغربء والآخر في الشرق» أو بحر أرمينية مما يلي 
الأبواب» وعد أنه يلقى الخضر عند مجمعهما <لا أبرح» لا أزال» أو لا 
أفارقك «خثباً» انا أو دهراٌ أو سنة بلغة قيس» أو ثمانون سيئة) أو 


سبعون. 


١‏ - #مجمع بينهما» إفريقية «إنسيا حوتهما عبر بالنسيان عن ضلاله 
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عنهما لما اتخذا'' سبيله في البحرء أو غفلا عنه فنسي يوشع ونسي موسى أن 
يأمر فيه بشيء» أو نسيه يوشع وحده فأضيف إليهما كما يقال نسي القوم 
أزوادهم إذا نسيها أحدهم «فاتخذ سبيله# أحيا الله - تعالى - الحوت فطفر إلى 
البحر فاتخذ طريقه فيه #سرياً© مسلكاًء أو يبساء أو عجبا. 


5 - #جاوزا» مكان الحوت #نصباً» تعباء أو وهنا. 


57. 55 #الصخرة» بشروان أرض على ساحل بحر أيلة عندها عين 
تسمى عين الحياة”'؟» أو الصخرة التى دون نهر الزيت على الطريق #نسيت 
الحوت4/ أن أحملهء أو أخبرك بأمره «أنسانيه إلا الشيطان» بوسوسته لي 
وشغله لقلبي «#عجباً» كان لا يسلك طريقاً في البحر إلا صار ماؤه صخراً 
فعجب موسى لذلك» أو رأى دائرة الحوت وأثره في البحر كالكوة فعجب من 
حياة الحوت» وقيل لموسى إنك تلقى الخضر حيث تنسى بعض متاعك فعلم 
أن مكان الحوت موضع الخضر ف #قال ذلك ما كنا نبغي74". #قصصاً» يقصان 
أثر الحوت. 


6 #رحمة» نبوة» أو نعمة» أو طاعة» أو طول الحياة» وكان مَلَكاء 
أمر الله - تعالى - موسى أن يأخذ عنه علم الباطن» أو نبياً» قيل هو اليسع سمي 
به لأنه وسع علمه ست سموات وست أرضينء أو عبداً صالحاً عالماً ببواطن 
الأمور سمي خضراً لأنه كان إذا صلى في مكان اخضرٌ ما حوله. 


١69/7 في الأصل «اتخذه؛ والصواب بدون هاء كما في الآية وتفسير الماوردي (ق‎ )١( 
ب).‎ 

(0) ذكره الماوردي (ق ١694/7‏ ب) عن مقاتل. 
وروى الترمذي (65/ "٠١١‏ تفسير) ضمن قصة موسى مع الخضر عن سفيان بن عيينة قال 
«يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة ولا يصيب ماؤها ميتاً إلا عاش». 

(9) هكذا في الأصل وتفسير الماوردي (ق 7/ 154. ب) بإثبات الياء وهذا هو الأصل فيها 
لأنه لم يتقدمها ما يقتضي الحذف وقد جاء رسم المصحف برواية حفص عن عاصم 
بحذفها تخفيفاً ومراعاة للفواصل . 
راجع التعليق على تفسير الآية: “78 من سورة البقرة والآية: ١١‏ من سورة بني إسرائيل. 


]/٠١:[ 
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+2 ود سه 


َل لم موسئ هَل بعك عل أن ملم سما مت رُبَدًا 9 َال نك أن مَستَِمَمِىَ 
ا )َال سَتَحِدفة إن سَآءَ الله صَايرا ولك 


١ 


علماً. أو كان في علمه غي 
لإرشاد الله تعالى - لك بما علمك. 


4 حبرا لم تجد له سبيلاً إذ لم تعرف له علماًء علماً منه أن 
موسى لا يصبر إذا رأى ما ينكر ظاهره فعلق موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 


صبره بالمشيئة حذراً مما وقع منه. 


4" ولا أعصية بالبداية بالإنكار حتى تبتدىء بالإخبار» أو لا أفشي 
سرك ولا أدل عليك بشراً. 


َنطَلَنَا حَوَّه إدًا ركبا فى الَفِيِنَةٍ حَرَمَها َال أ خرقتها لِنُغْرفَ أَهْلّهَا لَفَرَ جمد رط 


- 


١‏ لإخرقها» أخذ فأساً ومئقاراً فخرقها حتى دخلها الماء أو قلع لوحين 
منها فضج ركبانها من الغرق #لتغرق أهلها»# خصهم بالذكر دون نفسه لأنها 
شفقة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ 9إمْراً» منكراًء أو عجباء أو داهية 
عظيمة من الأمر وهو الفاسد الذي يحتاج إلى الصلاح» رجل إمر إذا كان 
ضعيف الرأي يحتاج أن يؤمر فيقوى رأيه. 

7 - #إنسيت# غفلت عنه» أو تركه من غير غفلة» أو كأني نسيته وإن لم 
ينسهء جعله من معاريض الكلام «ع2 عْسْراً» لا تعنفني على ترك وصيتك» أو 
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لا يغشاني منك العسرء غلام مراهق قارب أن يغشاه البلوغ» ارهقوا القبلة9© 
اغشوها واقربوا منهاء أو لا تكلفني الاحتراز عن السهو والنسيان فإنه غير 
مقدور. أو لا تطردني عنك . 


- 
ره 0 م 


> اس كرس دس هو 2د رد ل ده سر لس 722 سم سح 2ج 2 ع مسر حر 
ََنطلَهًا حَوَح د لقا غلم فمَئلْم َال أقكلتَ تفسا ركيّة ير نفين لَقَدَ حت سَيكًا تُكرا 9 
سل 00ج" 40 سك ع1 4« سن ساس راس هم بحاس 12 خا 00 ا 0 

# قَالَ َل أقل لَك إِنّكَ أن مَسَمَطِيمَ مَعىَ صَبرا () قال إن سَأَلْدّكَ عن شم بَعَدَّهَا فلا 


تحجن قَدَ بغت من لَدَنْ عذرا 9 

4 طاغلاماً» شاباً بالغاً قبض على لحيته: لأن غير البالغ لا يجوز قتله 
الع أو غير بالغ عند الأكثرين كان يلعب مع الصبيان فأخذه من بينهم فأضجعه 
وذبحه بالسكين» أو قتله بحجرء لأنه طبع كافراء أو ليصلح بذلك حال أبويه 
ونسلهما «أقتلت» استخبار» لأنه علم أنه لا يتعدى حدود اللهء أو إنكار لقوله: 
«إجئت شيئاً نكراً». «زاكية» و طزكية6”" واحد عندالأكثرين» نامية» أو 
طاهرة » أو مسلمة (عل أو لم يحل دمهاء أو لم تعمل خطيئة» أو الزكية أشد 
مبالغة من الزاكية» أو الزاكية في البدن والزكية فى الدين» أو الزاكية من لم 
تذنب والزكية من أذنبت #نكراً» منكراً أو فظيعاً”" قبيحاًء أو يجب أن ينكر فلا 
يفعل”*'» أو هو أشد من الإمر. 

5 لافلا تصاحبني» لا تتابعني» أو لا تتركنى أصحبك/ » أو لا 


عه ب مهمه أن أه 02-4 


ََنطلَقًا 5 إِذ 


ل ل ١‏ سس و2 ال سان بر بصا امه له 
. 


يا أهل فَربِةَ يطعم أهلها فَأَبِوَأ أن يِصَيَفُوهُمَا فَوَجَدَا فيا جِدارا 


)١(‏ هذا حديث روته عائشة رضي الله عنها عن الرسول يَكٍ وقد ذكره الهيشمي في مجمع 
الزوائد (؟/ 09) ونسبه إلى أبي يعلى والبزار وقال: «رجاله موثقون». 

(؟) قرأ الكوفيون وابن عامر (زكية) بتشديد الياء من غير ألف وقرأ الباقون (زاكية) بالألف 
وتخفيف الياء. انظر: التيسير للداني )١54(‏ وتفسير الماوردي (ق ؟/ 1١١‏ ب). 

(5) في الأصل «مصعا» والصواب ما أثبته. 

(4) في الأصل ذاو سكر» والصواب ما أثئتها: 


]ب/٠١:[‎ 
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جار 


ا لا 
22 عاج 


يُِدُ أن ينقصّ َأ امَك قَالَ لو ث ا 
سَأَئِمُكَ اويل ما لَرَسسَطِع عَيِّهصبرا 9 


- #قرية4 أنطاكية» أو الأيلة» أو باجروان بأرمينية #يريد» يكاد 
«ينقض» يسقط بسرعة» وينقاض”"' ينشق طولاً #فأقامه» بيده فاستقام» وأصل 
الجدار الظهور. والجدري لظهوره. 


«هذا» الذي قتله «طفراق*. أو هذا الوقت فراقء. قال 
الرسول عَلئِةِ : ا(رحم الله موسى لو صبر لاقتيسس عنه ألف ين 
ما الصّفِيَة فكت لِمسَْكينَ يَعَمَلُونَ فى البخر كردت أ أن َعبها وكات ودآء هم مَلِكُ يَأْحْذُ 


م شا من م 07 
كل سَفِيئَةٍ عَصَبًا 0 

8 لمساكين» فقراء» أو كانت بهم زمانة وعلل» أو عجزوا عن الدفع 
عن أنفسهم لقلة حيلتهم؛ أو سموا به لشدة ما يقاسونه في البحر كما يقال لقي 
هذا المسكين جهداً «وراءهم» خلفهم وكان رجوعهم عليه ولم يعلمواء أو 
أمامهم؛ فوراء من الأضداد»ء أو يستعمل وراء موضع أمام في المواقيت 
والأزمان» لأن الإنسان يجوزها فتكون وراءه دون غيرهاء أو يجوز في الأجسام 


)١95/4( هذه القراءة بألف ممدودة وإعجام الضاد ذكرها ابن الجوزي في تفسيره‎ )١( 
ونسبها إلى أبي وأبي رجاء كما ذكرها بإهمال الصاد ونسبها إلى ابن مسعود وقد ذكرها‎ 
ابن عطية في تفسيره (175/9) بالإهمال.‎ 

(0) هذا الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ. والذي رواه البخاري (فتح 5٠١/48‏ تفسير) 
ومسلم (5/ 186٠‏ ١1860ء‏ فضائل/ 45) في أثناء قصة موسى مع الخضر عن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله كَكلةِ: «وددنا أن ترسو عا دن الشس قلا مين مزهنا 
وفي لفظ آخر لمسلم «لولا أنه عجل لرأى العجب». 
وبنحو ذلك رواه عنه الطبري في تفسيره (188/15) والحاكم في مستدركه (9/كلاه). 
وراجع: قصص الأنبياء للثعلبي )3٠١(‏ وتفسير البغوي (5/ 598) والقرطبي (١١/7؟)‏ 
والخازن (775/5) والجامع الصغير للسيوطي (15/5) وزاد نسبته إلى أبي داود 
والنسائي. 
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التي لاا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر ولا يجوز في 
غيرهاء وعابها الخضرء لأن الملك كان لا يغصب إلا السفن الجيدة. 


و 00084 الْعْلرَ 
وأما الغللم 


7 ار 00 0 كم 0-3 0177 
نَ أبوَاهُ مُؤْمَِيْنِ فَخَشِيما أن ترهِقهما طْغيدنا وحكدرا ري فأردناً أن 
نولهُمَامَمْمَا حبرا ونه كوه وَأفرَب وتم () 

0 انفد ع1 ار ا اتستهون :ركان سدامفة» نفدت 
عشرة”"' سنة» أو طوله ستة أشبارء وكان لصاً يقطع الطريق بين قرية أبيه وقرية 
أمه فيبصره أهل القريتين ويمنعون منه #فخشينا» فكرهناء أو علمناء أو خفنا 
#يرهقهما4 يكلفهماء أو يحملهما على الرهق وهو الجهد. 

١‏ - #زكاة» إسلاماء أو علماًء أو ولداً وكانت أمه حبلى فولدت غلاماً 
مبيلها عنما لي أو جارية تزوجها نبي فولدت نبياً هديت به أمة من الأمم 
«رخماً» أكثر براً بوالديه من المقتول» أو أعجل تعطفاً ونفعاً. أو أقرب أن 
يرحما به والرحم الرحمة . 
وَأَما لْْدَارُ فَكَانَ لِعْلسَإنِ ينِيِمَينِ فى الْمَدسَةِ وكا حنم 

0 7 226“ 3 هماو كج السك َه يا -- 
صلِصا اراد ريك أن يلآ أَشْدَهْمَاوَيسْسخْريَاكَرَهْمَارَحَمَةٌ من زَيَكوَمَا علد عن 
ركيد مويل 1 تيلم د11 5 

"8 - #الجدار» حقيقة ما أحاط بالدار فمنع منها وحفظ بنيانها ويستعمل 
في غيره من حيطانها مجازا «كنز» ذخيرة من ذهب وفضة. أو لوح ذهب 
مكتوب فيه حِكمء أو لوح ذهب مكتوب فيه ابسم الله الرحمن الرحيم عجبت 


لمن يوقن بالموت كيف يفرح»ء وعجبكت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن» وعجبت 
لمن يوقن بالدنيا"" بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله 


0-7 


و لَمُمَاوانَ وها 


زفق في الماوردي لق ل ب الجيسوز) وفي تفسير القرطبي "5/1١١‏ لحيسون» .. 
(؟) في الأصل «عشر» والصواب ما أثبته. 
(؟) هذه اللفظة لا داعي لها ولعلها زيادة من الناسخ . 
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محمد رسول الله قاله الرسول كلقه 2'1‏ #صالحاً» خحُفِظًا لصلاح أبيهما السابع. 
والخضر باقٍ لشربه من عين الحياة» أو غير باق إذ لا نبي بعد الرسول ك. 


ره ل مه 


وليك عن ذى الْمَرْصن قل سَأنَلوأ علدِك فِنَهُ ذحكْرًا 2 إن كن 


رصت 
و 


له في الارض 


06 ا عر ماه 4 يي ل رصم ماس 


من كل توو سنا سيب 3 أن سببا لوي حو إذَا بلغ مَغْرِبَ الشمين وعَذها مرب ف 


وءائيسة 2 
آ ‏ آ ته قل سل جح ساح مع ال ا 0 يَ 1 هد 9 5 
عيرق ححَةٍ وَوجَدَ عِندَها فوم َم قلناينذا المَرنِينٍ إِمّآ أن تَعَذِّب وما أن نخد في ما لي 


2 ار يا سا الاب 2 ودع 0 نا سا سس بر لير 


قَالّ أ الي د برد إن 0 
رسبر2ع يو . . 3 
محالم جَرَآه سق وَسَتفُول لمن مرك ًا (2) 


ل 
عبد صالح ناصح للهء» فضربوه على قرنه فمكث ما شاء الله ثم دعاهم إلى 
الهدى فضربوه على قرنه الآخرء لم يكن له قرنان كقرني الثور» وسمي ذا 
القرثية اللغيريتين:» أ لعقيرقين كانتا لده'أز لاسيلاته على فزني الأرضن 
المشرق والمغرب» أو رأى في نومه أنه أخذ بقرني الشمس في شرقها وغربها 
فقصها على قومه فسمي ذا القرنين. وهو عبد الله بن الضحاك بن معد «ع»» أو 

]1/١[‏ من أهل مصر اسمه مرزبان يوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح» أو/ رومي 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الماوردي (ق ١51/7‏ ب) عن الكلبي عن أنس مرفوعاً. 
وذكره الزمخشري في تفسيره ه (47/9/) وخرجه ابن حجر فنسبه إلى 0 در 
مرفوعاً» والدارقطني في غرائب مالك عن ابن عباس موقوقاً وقال [الدارقطني]: « 
باطل عن مالك»؛ وروى ابن عديء. والطبراني في الدعاء عن ابن عباس نحوهء 
والبيهقي في الشعب عن علي موقوفاً عليه» وابن مردويه عن علي مرفوعاًء والواحدي 
من رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن أبان عن أنس مرفوعاً» وأبان والسدي 
الصغير متروكان. ا ه. ورواه الطبري في تفسيره ( من قول الحسن. 
وراجع: تفسير البغوي (7171/54) وابن الجوزي )١18١/5(‏ والفخر الرازي )157/7١(‏ 
والقرطبي )"8/١١(‏ والخازن (777/4) وابن كثير (/44) والألوسي (5١/؟١)‏ 
ومجمع الزوائد (7/ "1). والدر المنئور (5/ 7574) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن أبي 
ذر وإلى الشيرازي والخرائطي عن ابن عباس . 


تفسير العز لسورة الكهف 5 
اسمه الاسكندروني أو هو الإسكندر الذي بنى الإسكندرية. 

4 - لإمن كل شيء سبباً» علماً يتسبب به إلى إرادته» أو ما يستعين به 
على لقاء الملوك وقتل الأعداء وفتح البلاد. 
والمغربء» أو قفا الأثرء أو طريقاً إلى ما أريد منه. 

575 - #حمئة» ذات حمأة» أو طينة سوداء #حامية#”2 حارة فكانت حارة 
ذات حمأة. وجدها تغرب في نفس العين» أو وراءها كأنها تغرب فيها #إما أن 
تعذب»# خير بين عقابهم والعفو عنهمء أو تعذبهم بالقتل لشركهم. أو تتخذ 
فيهم حسنا بإمساكهم بعد الأسر لتعلمهم الهدى وتنقذهم من العمى» قيل لم 
يُسلم منهم إلا رجل واحد. 

ل ل ا 200 
ثم أَنْبمَ سببًا (ي) حَه إذا بَمَ مطلع ألسَّمِين وَجَدَهَا تطلع عل قوم لم تجعل لهم من دونها 


- 


- «أتبع» و #انّبع4”" واحدء أو بالقطع إذا لحق وبالوصل إذا كان 
على”” الأثر وإن لم يلحق. 


طمَطلِع» ومَطلَه © واحدء أو بالفتح الطلوع وبالكسر موضع الطلوع 


)١(‏ هذه قراءة ابن عامر وأبي بكر وحمزة والكسائي. وقرأ الباقون #حمئة» انظر: الكشف 
(؟/ 077 والتيسير )١50(‏ وتفسير الطبري )١١/١5(‏ والطوسي (7/ 9/4) وابن الجوزي 
(0/ 186 ). 1 

9) قرأ ابن عامر وأهل الكوفة «أتبع © بهمزة القطع وفتحهاء وتخفيف التاء وسكونها. وقرأ 
الباقون #اتبع » بهمزة الوصل وتشديد التاء وفتحها. 
راجع: الكشف (77/1) والتيسير )١518(‏ وتفسير الطبري ٠١ /١(‏ حلبي) والطوسي 
7/ 75و23 والطبرسي (9/15) وابن الجوزي (0/ 188). 

() في الأصل جاء «على» قبل «كان» والصواب تأخرها كما أثبته من تفسير الماوردي. 

(5) بفتح اللام وهي قراءة عيسى وابن محيصن وابن كثير في رواية شبل. 
راجع المختصر في. شواذ القراءات )8١(‏ وتفسير ابن الجوزي (181//8). 


ار تفسير العز لسورة الكهف 


يريد بالمطلع والمغرب ابتداء العمارة وانتهائها #ستراً» من بناء» أو شجرء أو 

لباس» يأوون إذا طلعت إلى أسراب لهم فإذا زالت خرجوا لصيد ما يقتاتونه من 
. فاتّاء . ؟ سا ع (2)0 5 

وحس وسمك قيل : هم الزنج. أو ا 2 وتاويل ومتسلك: 

غ22 ع سرسرة سرس ص سرس ل لسر يح ١‏ سه سه صل د مدير و 22 

5 سَيئًا 7 (0) حهة إِذَا بم بين ين تين ود ين دُونهمَا هَرْما لا يكَادونَ يففَهُون 


ا 0# 


56 مين إن يجو ومأْجوجَ جوج مُفيبمُوَ فى ألْرْضٍ هَل يحملُ لك حرا ع أن 


ىت +>سينهير مع بي 


حل بين وي سد 09 20 عل بسكل وينتهح ردم 3 


ري الع 26 د سر مم م هرد مع 5 اير اس مسمس > د سه 0 
ير يعور ساك يل 1 نشوأ حَح إِذَا ملم ارا قَالَ دون أفرغ 


حت 


عَلِّهِقِطِرا 0 


4 «السّدين#”" و «السُدين» واحدء أو بالضم من فعل الله - تعالى - 
وبالفتح فعل الآدمي» «أو بالضم إذا كان مستوراً عن بصرك وبالفتح إذا شاهدته 
ببصرك»”"» أو بالضم الاسم وبالفتح المصدر. قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ وهما جبلان» قيل جعل الردم بينهماء وهما بأرمينية وأذربيجان» أو في 
منقطع أثر الترك مما يلي المشرق. 


4 - «يأجوج ومأجوج» من تأجج النار واختلفوا في تكليفهم؛ 
وهما من ولد يافث بن نوحء قال الرسول كَكلةِ: اللا يموت الرجل 
اتيت حتى يولد لصلبه ألف ا 3 خزجاً» 


)١(‏ هكذا في الأصل بدون نقط الحرف الأول والرابع ولم أقف على أصلها وكذا في تفسير 
الماوردي (ق كن - ب) وفي تحقيق الأستاذين «تاريس» وتفسير القرطبي (١1/#ه)‏ 
فأعجمتهما اعتماداً على ما في التفسيرين. 

(؟) بفتح السين؛ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحفص. وقرأ الباقرن بضمها. انظر: 
التيسير )١58(‏ والماوردي'(ق ؟:/57١‏ ب). 

(6) ما بين الهلالين ساقط من تفسيز الماوردي. 

(4) زيادة من تفسير الطبري 5 والماوردي (ق 15/7 - أ) للإيضاح . 

(6) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (2) من طريق عطية العورفي عن ابن عباس - 


تفسير العز لسورة الكهف نل 
إجرة و #خراجاً#"'' الغلة» أو الخراج ما خرج من الأرضء والخرج مصدر ما 
يخرج من المالء أو الخراج ما يؤخذ عن الأرض والخرج ما يؤخذ عن 
الرقاب» أو الخرج ما أخذ دفعة والخراج ما كان ثابتاً يؤخذ كل سنة. 


6 #بقوة» بآلة» أو برجال «ردماً» حجاباً شديداً» أو سداً متراكباً بعضه 


3 م بَرَ الحديد» قطعه أ وفلمه. أو الحديد د ومنه الزبور 
لاجتماع حروفه #الصدفين» جبلان «ع4» أو رأسا جبلين؛ أو ما بين الجبلين 


إذا كانا متحاذيين من المصادفة فى اللقاء» أو إذا انحرف كل ا منهما عن 
الآخر كأنه صدف عنه فساوى بينهما بماجعله بينهما حتى وارى رؤوسهما وسوى 
بينهما #انفخوا» في نار الحديد حتى إذا جعل الحديد ناراً أي كالنار فى الحمى 
واللهب «قطراً» تمكاننا : أو رضاضاً أو حديدا مَذَابا فكانت حجارته الحديد 


وطينه النحاس . 

500 1 2 2 © رح ل عر سيم سدس و ساس 
وما وَمَا أسَعَطلعُوا لم نقبا () قَالَ هنذا رحمة من وف فإذ دَاجَاءَ وَعَدٌ رق 
00 بك 7ت ماس تر ماس 4 2 الت 00 5< 3 ضور 
جَعَلمٌ دكا وكان وعد رف ححقا (3)) ## وتركنا بعضهم يوميذ يموج فى بعضٍ ونفخ في الصور 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم - مرفوعاً. كما رواه من نفس الطريق عن ابن 
مسعود موقوفاً عليه ورواه النسائي في تفسيره (؟/7/) بنحوه فلولا عن مور :دق اوسن 
عن أبيه عن جده مرفوعاً. 

وذكره الزمخشري في تفسيره (45/7) وخرجه ابن حجر فنسبه إلى ابن عدي 
والطبراني في الأوسطء وابن مردويه والثعلبي عن شقيق عن حذيفة مرفوعاً. وقال ابن 
عدي : «هذا موضوع» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الوجه. وتعقبه ابن 
تحجر فقاك: «فلم يصب فإن له طريقاً أخرى ففي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود 
مرفوعاًء وفي النسائي عن عمرو بن أوس عن أبيه رفعه؛ وفي المستدرك عن 
عبد الله بن عمرو رفعه. وقد ذكر ابن حجر ألفاظهم بنحو ما ذكره العز. 

وراجع: تفسير البغوي )5"١/4(‏ وابن الجوزي (ه/0١19١)‏ والقرطبي 65/1 
والخازن (731/4) والدر المنثور (54/ ١6؟)‏ ومجمع الزوائد (5/4). 

)١55( هذه قراءة حمزة والكسائي وقرأ الباقون بغير ألف مع سكون الراءء انظر: التيسير‎ )١( 
والكشف (؟9/1//7).‎ 


تفسير العز لسورة الكهف 


4 - #يظهروه» يعلوه #انقباً4 من أسفلهء وهو وراء بحر الروم بين 
جبلين هناك مؤخرهما البحر المحيط. ارتفاعه ماثئتا ذراع» عرضه نحو خمسين 
[/س] ذراعاًء وهو حديد شبه المصمتء وذكر رجل/ للرسول كَكلةٍ أنه رآه فقال: انعد 
لى. فقال: هو كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء» قال : قل ع0 
- #وعد ربي# القيامة» أو وقت خروجهم بعد قتل الدجال #دكاء» 
أرضاء أو قطعاء أو انهدم حتى اندك بالأرض فاستوى معها. 
64 - لإبعضهم4 القوم الذين ذكرهم ذو القرنين يوم فتح السدء أو الكفار 


يوم القيامة. أو الجن والإنس عند فتح السد «يموج4 يختلط.» أو يدفع بعضهم 
بعضا من موج البحر. 


عضا جه يوذ لِلَفِينَ عَرْضًا () لذن كنت أعيمهح في حِطأ عن وك وكانوأ ا 
5 ل م سمه 2 لم 20 ع ع مس 
0 كفروأ أن يتَحِذُوأ عِبَادِى مِن دوق وَلياء إنا أعندة 


جَهَمٌ 7 309 0 


١٠١١‏ #سمعاً» على ظاهرهء أو عقلاً فلا يستطيعون سمعه استفقالاً» أو 


مقتا. 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (15/ 77) عن قتادة مرسلا. 
وذكره الزمخشري في تفسيره (1/47//7» 9/18) وخرجه ابن حجر فنسبه للطبراني في 
مسند الشاميين عن قتادة وابن مردويه عنه من رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن رجل 
عن أبي بكرة الثقفي. وأخرج البزار من وجه آخر عن أبي بكرة مرفوعاً نحوه وقال: لا 
نعلم له رواية عن النبي غير أبي بكرة. 


تفسير العز لسورة الكهف 


و و2 2 001 00 حٍ - 0 َع 8 76 ون - 3 لي 4 
. ع ل مه ار سه 2 14 00 مس اس سمس 1ت أعماله ول * 
صَئعا و أؤلتيك ألَذِينَ ا ايت رَيهمَ وَلقَآيو حيطت أعمالهم فلا نقيم 


5-1 


م هم يوم اليم 
2 يد َم هيما كد وال وَل هرا 4 

٠‏ - #بالأخسرين# القسيسون والرهبان» أو اليهود والنصارى» أو 
الحرورية الخوارج. أو أهل الأهواء. أو من يصنع المعروف ويمن به. 

6 #وزناً» أي لا قدر لهم» أو لخفتهم بالسفه والجهل صاروا ممن 
لا وزن له. أو ذهبت المعاصي بوزنهم فلا يوازنون لخفتهم [شيئاً]”'' أو لما 
حبط أعمالهم بالكفر صار الوزن عليهم لا لهم. 


وك م عد مال راط رج ٠>‏ بوه دده م وره و 2-1 0 ل[ لس ص ساح ير عه عورم 

إنَ لين امنأ ونوا دحت كانت طم حدث الْفْردوسٍ نلا إن رين فيها لا يبون : 
ديب 

حولا وبي 


و١١‏ - #الفردوس » وسط الجنة وأطيب موضع فيهاء أو أعلاها 
محوط فردوس» وهو عربي أو رومي» أو سرياني وبالنبطية فرداساً. 
١‏ «حؤلاً» بدلا أو تحويلا» أو حي حيلة منزل غيرها. 


دس سم سحيو سور 


ل لو 06 أل هدَاًا إكََتٍ وق ليد لحرهَلَ أن قد كلمت وق ولو جثنا بمذلء 


لس ل 1 


مددا [ؤ: © 


- #كلمات ربى# وعده بالثواب والعقاب» أو ذكر ما خلق وما هو 
خالق. أو علم القرآن» عجز الخلق عن إحصاء معلوماته ومقدوراته. 


. -أ) للإيضاح‎ ١554/7 زيادة من الماوردي (ق‎ )١( 


فر تفسير العز لسورة الكهف 


عد 
و سس جر ساس يقر سر و مر هه سم وسللء ووس فغنه ب” 5 000 و أ باه مر« لس اكور 
قل إِتما أنأ مشر يتل بوحع إ! أنما لهك إله وتحد فن كان برجوأ لقَاء ريد فليعَملٌ عملا 
2 سا كاوه ء لس ساس 78 جه 
صَنلِحَا ولا شرك بعبادة ريده أحدا 02 


٠‏ الإيرجو» يخاف. أو يأملء أو يصدق به #لقاء ربه» لقاء ثواب 
ربه» أو لقاءه بالبعث والوقوف بين يديه #صالحاً» خالصاً من الرياء» إو إذا 
لقي الله - تعالى ‏ به لم يستحي منه» أو عمل الطاعة وترك المعصية #بعبادة 
ربه» يريد بالرياء» أو بالشرك بالأصنام» قيل نزلت في جندب بن زهير”'" أتى 
رسول الله 4 فقال: يا رسول الله إنا نعمل العمل نريد به وجه الله تعالى - 
فيثنى به علينا فيعجبناء وإني لأصلي الصلاة فأطولها رجاء أن يثنى بها عليّ فقال 
النبي كَِ: إن الله - تعالى ‏ يقول: أنا خير شريك فمن شاركني في عمل يعمله 
بن اعد من لني عد زذلك السرنك ونرتت عنم الأنة رعلكفا 
رسول الله كا" وقيل إنها آخر آية نزلت من القرآن”" والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 
والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلامه. 
وحسبنا الله - تعالى - ونعم الوكيل. 


(؟) جندب بن زهير بن الحارث بن كثير الأزدي الغامدي. ويقال جندب بن عبد الله بن 
زهير. كان على الرجالة يوم صفين مع علي رضي الله عنه - وبها قتل. 
انظر: جمهرة الأنساب (17/8”) والإصابة (544/1؟). 

(؟) هذا السبب ذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور (788/84) ونسبه لابن منده وأبي نعيم 
في الصحابة وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ وراجع: الأسباب للواحدي (08*) وتفسير الزمخشري (؟/ 
١‏ وابن الجوزي (0/ )3١ .7١7‏ والقرطبي .)594/١1١(‏ 

() هذا القول رواه الطبري في تفسيره )5١ /١(‏ عن معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه . 
وذكره ابن كثير في تفسيره (/ )١١١‏ بسند الطبري» وقال: «وهذا أثر مشكل فإن هذه 
الآية آخر سورة الكهفء والكهف كلها مكية ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها آية 
تنسخها ولا تغير حكمها بل هي مثبتة محكمة فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى 
بالمعنى على ما فهمه. والله أعلم». 


1 


تفسير العز لسورة مريم 


سم الله لتحم ليحي 


ضً 2-0 ده ع لءده ديت مس مي م --2 0 2110 ف مس 5 
كهيعص زيوك يمت رَيْكَ عَبْدَمُ كرا | نادئم”ت به نداءً خيفيًا ري 
4و 


م عع سس سل مرت ارصح عمس موصة ٠.‏ 2< #-- 
َال رَ إِنْ وَعَنّ الْعْظمْ مِقٍ وَأَسْمَعَلٌ الرأس سَيْبًا وَلّمْ أحكن يدعايك رب 


- 


قرء دار 


سَقيكّا 9 وَإِنْ خِفْتُ المويل من وراءوى 


- 


كانت آمْرأقٍ عَاقِمًا فَهَبَ لي من 


معد رصر 6 


َو سا جقس را بر الس بر اس / سوير بحارم وسرج وده >0 ب بحر 
لدنلك ولا أإري) بثو َرتُ من ءال يعقوب وأجعسله رب رضِما ري 


١‏ #كهيعص* اسم للسورة”'' أو للقرآن أو لله تعالى ”أو استفتاح 
للسورة”" أو تفسير «لا إله إلا الله من حروف الجمَّلء الكاف عشرونء والهاء 


خمسة والياء عشرة» والعين سبعونٌ» والصاد 0 كذلك عدد/ حروف لا [5١٠6/ا]‏ 


)١(‏ هذا قول الحسن وجماعة راجع: تفسير الماوردي (؟/ )0١5‏ بتحقيق السيد خضر محمد 
خضرء والطوسي »)1١/17(‏ وابن الجوزي .)53١5/8(‏ 

(') قوله أو للقرآن أو لله روى الطبري القول الأول في تفسيره »44/١5(‏ 508) عن قتادة» 
والثاني عن علي رضي الله عنه. 1 

() هذا القول نسبه الماوردي )0١4/7(‏ إلى زيد بن أسلم. 

(4) في الأصل «والصاد ستون» والصواب ما أثبته كما في تفسير العز «ألم» في أول سورة 
البقرة وكذا تفسير الماوردي في أول سورة البقرة /١(‏ 57) ومريم (815/7). 


0 تفسير العز لسورة مريم 


إله إلا الله20» أو حروف من حروف أسماء الرب”''» الكاف من كبير أو كاف 


أو كريم» والهاء من هاد”"» والياء من حكيم أو يمين”'' أو أمين”” أو يا من 
يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاهء أو يا من يجير ولا يجار عليه قاله"© 


الربيع بن ا والعين من عزيز أو عالم أو عدل» والصاد من مادق 


)١(‏ هذا القول حكاه أبان بن تغلب. راجع: تفسير الماوردي (؟0154/1). 

(؟) هذا القول رواه الطبري فى تفسيره  5١/١5(‏ 55) عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
والضحاك والكلبي» على اختلاف بينهم في أسماء الله التي أخذت منها هذه الحروف. 
راجع تفاصيل ذلك في تفسيره. 

(9) في الأصل «هادي» والصواب بحذف الياء ‏ كما أثبته - فقد حذفت الياء لالتقاء الساكنين 
فهي ساكنة والتنوين الذي التقت به ساكن فحذفت لأجل ذلك. 

(5) القول بأن الياء من حروف اسمه «يمين» رواه الطبري في تفسيره )47/١5(‏ من طريق 
سعيد بن جبير عن أبن عباس» وكذلك رواه البيهقي في الأسماء والصفات من ذلك 
الطريق وفي تفسير الماوردي المطبوع )0١4/7(‏ بتحقيق السيد خضر محمد خضر أن 
الياء من «يمن» وهذا مخالف لتفسير الماوردي المخطوط (ك ١174/79‏ أ) والعز. 

(©) في الأصل وتفسير الماوردي المخطوط (ك ١179/7‏ أ) «يامين» والصواب ما أثبته 
اعتماداً على رواية البيهقي في الأسماء والصفات (48) من طريق سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء واعتماداً على تفسير ابن الجوزي (5/ 
2 والدر المنثور للسيوطي (508/54) وقد نسبه إلى ابن أبي حاتم عن عكرمة. 
وفي تفسير الماوردي المطبوع (7/ 914) أن الياء من «ياسين» وهذا مخالف لما سبق. 

(5) هذا القول رواه الطبري في تفسيره 15م "1). 

زف4 الربيع بن أنس البكري البصري روى عن أنس وأبي العالية الرياحي والحسن البصري» 
قال عنه أبو حاتم: هو صدوق. توفي سنة ١8(‏ ه) أو ١40(‏ ه). وقد ورد في 
تقريب التهذيب لابن حجر أنه توفى سنة أربعين أو قبلها وهذا خطأ فلعل كلمة مائة 
سقطت من الطابع . ا 
راجع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (”/ 404): وتقريب التهذيب لابن حجر /١(‏ 
4074 والخلاصة للخزرجي .)١١5(‏ 

(4) سبق أن ذكرالعز في تفسير «ألم» البقرة أحد عشر قولاً للعلماء في المراد بالحروف 
المقطعة في أوائل السور وذكر هنا ستة أقوال وقد ترجح لي أن المراد بها تحدي العرب 
بأن هذا القرآن من جنس الحروف التي يتكلمون بها وقد عجزوا عن الإتيان بمثله مع 
بلوغهم الذروة في الفصاحة والبلاغة. 
راجع : تفاصيل ذلك في التعليق على تلك الآية. 
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٠“‏ - طخفياً» لا رياء فيه» أو أخفاه لثلا يستهزأ به لبعد ما طلبه. 


؟ ‏ #وهَن# ضعف وإذا وهن العظم مع قوته فوهن اللحم والجلد أولى» 
أو شكا ضعف البطش الذي يقع بالعظم دون اللحم.#واشتعل* شبه انتشار 
الشيب في الرأس بانتشار النار في الحطب. «شقياً© خائباًء كنت لا تخيبني إذا 
دعوتك . 


ه ‏ «إخفت الموالي» العصبةء أو الكلالة"'". أو بنو العم وكانوا شرار 
بني إسرائيل» سموا موالي لأنهم يلونه في النسب بعد الصلبء أو الأولياء أن 
يرثوا علمي دون نسلي. وخافهم على الفساد في الأرض» أو على نفسه في 
حياته؛ وعلى أسبابه'"© بعد موته #ورائي* قدامي» أو بعد موتي. 


 "‏ لإيرئني4 مالي «ويرث من آل يعقوبة# النبوة» أو يرثهما العلم 
والنبوة» أو منه النبوة ومن آل يعقوب الأخلاق» أو يرث مني العلم ومن آل 
يعقوب الملك. فأجيب إلى وراثة العلم دون الملكء قاله ابن عباس”" _ 
رضي الله تعالى عنهما ‏ روي عن الرسول يك قال: «يرحم الله زكريا ما كان 
عليه من ورئة)”''. لإرضياً# مرضي الأخلاق والأفعال» أو راضياً بقضائك 
وقدرك. 


)١(‏ الكلالة: هم من عدا الولد والوالد من ورثة الميت. والكلالة من الإحاطة لإحاطتها 
بأصل النسب ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس. 
راجع: تفسير العز للآية (؟١)‏ من سورة النساءء والمفردات للراغب الأصفهاني 
(564). 

() هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (؟/1!4 ب) وفي تحقيق الأستاذين (؟/ 
5 اأشيائه» وهو مخالف لما سبق. 

(9) القول الأول رواه الطبري في تفسيره (41//15» 48) عن أبي صالح والقول الثاني عن 
الحسن . وقد نسب الماوردي في تفسيره (؟0167/1) القول الثالث إلى عطاء والرابع إلى 
ابن عباس. وقد ذكرهما ابن الجوزي في تفسيره )3١9/6(‏ ولم أجدهما فيما تيسر لي 
الاطلاع عليه من كتب التفسير. 

(5) رواه الطبري في تفسيره )48/١5(‏ عن قتادة والحسن مرسلاً ورواه عبد الرزاق  ”7(‏ ؟/ 
و4 عن قتادة وفيه زيادة وذكره السيوطي في الدر المنثور (869/5؟) عن الحسن ونسبه 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. وراجع: تفسير ابن كثير .)١1١١/7(‏ 
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موسا 


يكرا إن ميحد بعلو آَمْعْمُ يد لمْ يحصَل لون قبَلُ سيا )َال رب أن 


ييا 


ب ف عُكَدٌ مَكَائتِ آمْرَأْقٍ عاو 0 ل 


ابجعكل ل ءاي 


را صم» 


نا 0 0 


/ - 9نبشرك» بإجابة الدعوة» وإعطاء الولد» وتفرد الرب ‏ عز وجل - 
بتسميته الشتضاصا له واصطفاء» سمي يحيى » لأنه حَيَ بين شيخ 00 


«سمها» لم تلد العواقر مثله فلا مثل له ولا نظيرء أو لم نجعل لزكريا قبل 
يحيى ولدآء أو لم نُسمٌ أحداً قبله باسمه'"" 


6 #عاقراً» لا تلد؛ لأنها تعقر النسل أي تقطعه. أو لعقر رحمها للمني 
وإفساده وسأل عن أن الولد يأتيهما شابين أو شيخين. عتيًا» يبساً وجفافاًء أو 


نحول العظمء أو سنا 


قال: 


إنما يعذرالوليد ولايع ذر من كان فى الزمان كن 
٠‏ - #آية» دالة على الحملء أو على أن البُشرى من الله دون إبليس 


)١(‏ ذكره الماوردي في تفسيره (0/لااه) والقرطبي )87/١١(‏ عن مقاتل. 

(؟) روى الطبري في تفسيره )44/١5(‏ القول الأول عن ابن عباس والقول الثالث عن قتادة. 
ونسب الماوردي (؟/917) القول الثاني إلى مجاهد. ورجعت إلى تفسيره )0”84/١(‏ 
فوجدت فيه «مثلاً» بدلا ا(ولدا» . كما في تفسير الطبري. 

0) لم أقف على قائل هذا البيت. وقد ذكره أبو بكر بن الأنباري في كتابه «الوقف 
والابتداء» (؟/ )4٠‏ في مسائل نافع بن الأزرق. والحاكم في المستدرك (؟/؟7/ا”) 
والشوكاني في تفسيره (”/ 07:57 . 


تفسير العز لسورة مريم كياد 
لأن الشيطان أوهمه ذلكء قاله الضحاك”2. #ثلاث ليالٍِ» اعتقل لسانه ثلاثاً من 
غير مرض ولا خرس عن كلام الناس دون ذكر الله تعالى - #سويا# صحيحا 
من غير خرسء أو يرجع إلى الليالي أي متتابعات. 
١‏ لاإفخرج*» أشرف على قومه. #من المحراب» المصلىء أو ما 


ينصب ليصلى بإزائه لأن المصلي كالمحارب للشيطان» أو من مجلس الأشراف 
الذي يحارب دونه ذباً عن أهله فكأن الملائكة تحارب عن المصلي ذباً عنه. 


01 


«فأوحى» او أو أشارء أو كتب على الأرض» والوحي الكتابة 
قال: 


كأن أخا اليهود يخط 2 بكاف من منازلها ولام”"" 


7 


عد 
ا 00 ورغط 2 ل 1 و ل د له له 
يِيَحِى حزٍ الحكتلب يقوز وءَايسَه أل كم صببيًا 09 وَِحَنَانا مّن لدنا وركزة وكارت 


)١(‏ تعقب القرطبي في تفسيره )85/١١(‏ هذا القول: بأن «فيه نظراً لإخبار الله تعالى بأن 
الملائكة نادته حسب ما تقدم في آل عمران» كما قال تعالى طفنادته الملائكة وهو قائم 
يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله» الآية 9". 

(؟) في الأصل وتفسير الماوردي (؟918/1) «أوصى» وهذا خطأ والصواب «أومى» كما 
أثبته؛ لأن الماوردي نسب هذا القول إلى ابن قتيبة وقد رجعت إلى كتابه «تأويل مشكل 
القرآن» (489) فقال: في معنى أوحى أي أشار إليهم وأومأ» ونقل عن بعض المفسرين 
أن معناها كتب إليهم» ورجح القول الأول لقوله تعالى #آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
إلا رمزً» [آل عمران: 48]» والرمز: تحريك الشفتين أو الحاجبين أو العينين ولا 
يكون كتاباً. 
كما أنني لم أجد فيما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب التفسير واللغة أن «أوحى» بمعنى 
«أوصى» ولكنها بمعنى «أومى» وهي لغة في «أومأ». 
راجع: لسان العرب لابن منظور مادة (ومى1. 

(9) قائل البيت جرير بن عطية من قصيدة لامية يهجو فيها الفرزدق انظر ديوانه (194) 
ورواية الديوان افي؟ بدل «من». 


هق الضمير في ا(به) يعود على الصلاة المفهومة من قوله «صلوا». 


دا تفسير العز لسورة مريم 


م أ سل سحت سه سه و ار 


- ا اد 2 1 و 0 لوسَكم 27 
تَفيًا 29 يك جَتَّارًا عَصِيًا ([) علِيَهِ يوم ولد ويوم يموت ودوم 


0 
[5١٠/ب]‏ - ##خل الكتاب» قاله زكريا ‏ عليه الصلاة والسلام - ليحيى حين نشأء 
أو قاله الله - تعالى ‏ حين بلغ» والكتاب: التوراة؛ أو صحف إبراهيم. #بقوة» 
بجد واجتهادء أو بامتثال الأوامر واجتناب المناهم 2©(7. 8ا اللحنة أو 
ٍ مر : هي : 
الفهم. أو العلم أو الحكمة»ء قال له الصبيان: اذهب بنا نلعب فقال: ما للعب 
ا قيل كان ابن ثلاث : 


٠٠‏ - #وحناناً© رحمة. قال: 


أبا منذر فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض9©» 

أو تحظفاء. أوسحبة» أو يركة أو تعظيما أو اتبكانة تعدا على الحناة: 
#وزكاة» عملا زاكياًء أو صدقة به على والديهء أو زكيناه بثنائنا عليه. #تقياً» 
مطيعاء أو براً بوالديه”©» 


م ٠,‏ ضح سر مه 700010 1 . ا 306 ص 
وأذكرْ في الكتب مَرم إذ ا نَبَدَتٌ مِنْ أهلها مَكَانا سَرَقهًا () فَأَححَدَتْ من دنهم 


)١(‏ روى الطبري في تفسيره .84/١5(‏ 08) القول الأول عن مجاهد وقتادة وليس في 
روايته «واجتهاد»؛ والقول الثاني عن ابن زيدء وراجع القول الأول في تفسير مجاهد 
رهم" ). 

(؟) هذا القول رواه الطبري في تفسيره )08/١5(‏ عن معمر 

() هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (015/7) إلى مقاتل. وراجع: تفسير ابن الجوزي 
(ه/ 7). 

(5) قائل البيت طرفة بن العبد البكري انظر ديوانه (؟/ا١)‏ قصيدة 05 بيت 55 واستشهد به 
أبو عبيدة في كتابه «مجاز القرآن» (؟/”) والطبري في تفسيره (05/15) والطبرسي 
(26/15». وابن الجوزي »)7١5/0(‏ وابن كثير (#/ .)١١‏ 

(5) نسب الماوردي في تفسيره (7/ )97١8‏ هذا القول إلى مقاتل وهو قول ضعيف لأنه يلزم 
عليه التكرار لأن الله تعالى قد وصف يحيى به في الآية التالية «ويرًاً بوالديه ولم يكن 
جباراً عصياً» الآية .)١5(‏ 


تفسير العز لسورة مريم ليه 


ليها رويحنًا فَسَمَرَ 0 إن 
كت يَتيًا )َال نَم أنَأرَسُولُ رَيَكِ لهب لَكِ عُلما ر سكيًا )تالت أن يكوه 


وم ا 


لي علد وَلمْ سس بٌََ وَلمْ كبا (ي) َال كدَِكِ قال ربل هو على هين 
ار 00 سح سه كد ابل 00 مرا مه مَقَضِيًا(3) 
وَلِتجعلهدءايَة للناس ورحمة منا وكات 


56 - #انتبذت4 انفردت»ء أو اتخذت». #شرقياً» جهة المشرق فاتخذتها 
النصارى قبلة”'2 أو مشرقة الدار التي تظلها الشمسء أو مكاناً بعيداً. 

١٠‏ #حجاباً» من الجدران» أو من الشمس عله الله - تعالى ‏ لها 
ساتراً قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ”". أو حجاباً من الناس» 
انفردت في ذلك المكان للعبادة» أو كانت تعتزل فيه أيام حيضها. #روحنا» 
الروح الذي خلق منها المسيح حتى تمثل بشراء أو جبريل ‏ عليه السلام - لأنه 
روحاني لا يشوبه غير الروح» أو لحياة الأرواح به» فنفخ جبريل - عليه السلام - 
في جيب درعها وكمها فحملتء أو ما كان إلا أن حملته فولدتهء قاله ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما ”” وكان حملها تسعة أشهرء أو ستة أشهرء أو يوماً 
واحداء أو ثمانية أشهرء ولم يعش لثمانية سواه آية له. 


)١(‏ هذا اللقرك رواء ع ا 6 عن ابن عباس رضي الله يا 


11). 
[فرفق رواه الطبري في تفسيره ))48/١5(‏ وراجع: د تفسير ابن الجوزي )5١9/65(‏ وابن كثير 


(11/5) قال ابن كثير عن هذا القول بأنه غريب» (وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالى: 
#فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» 5١‏ "7 فالفاء 
وإن كانت للتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه كقوله تعالى #ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين» ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضغة عظاماً» [المؤمنون: ]١5 ١7‏ فهذه الفاء للتعقيب بحسبها وقد 
ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يوما» ثم رجح أنها حملت به كما تحمل 
النساء بأولادهن والله أعلم. 


شنا تفسير العز لسورة مريم 


- «تقياً» اسم رجل إسرائيلي مشهور بالعهرء لما دنا منها ‏ جبريل 
عليه السلام - خافت فاستعاذت من ذلك العاهرء قاله ابن عباس رضى الله 


ع 


تعالى عنهما ''"؛ أو إن كنت تقيا لله امتنعت خوفاً من استعاذتي به. 


# مَحَمَلَنَهُ نيدت يه مَكَانا صما قَصِيًا (ي) فأَجَاءمَا لْمَخَاضُ إِلَ ِذْعِ لعل قات 
كت مت قَبَلَ هدَاوَكُنتٌ تسيا 75 تَنِيسهًا 3 قََادَهَا من تح ألا ححَرَفِ قد جَعلَ 


يك قََق سر( وَهْرّع ليع أده قط لَك رُطبَاجنًِا فك َأَرَق 


0 هو ذ- 


عن حم هن يا مانا 5 سر صرحت ساسا 
وَكَرى عَينًا فَِما وين من الْبسَرٍ أحدا فقول دوت ارافان أحكام 


7 #فأجاءها» ألجأهاء أو جاء بها20. «ليتنى مت» تمنت الموت 

من التهمةء أو للا يأثم الناس بقذفهاء أو لأنها ل قوهها :ركبيدا ذا 
0 يبرئها من السوء. #نسي9؟ منسيا#لم أخلقء أو لا يدرى من أناء أو 
سقطاً أو إذا ذكرت لم أطلب» والنسي ما أغفل من شيء حقير. 


2" شفتاداها©ة, جبريل » أو عسي 4 #من تحتها» من مكان أسفل من 


)١(‏ راجع: تفسير ابن الجوزي )75١7/8(‏ والقرطبي )4١ /١١(‏ وهو قول ضعيف وقد نسبه 
القرطبي إلى وهب بن منبه فهو من أخبار بني إسرائيل. 

(؟) الفعل «جاء؛» يتعدى بالباء أو بالألف» فتقول جئت بزيد وأجأته كما تقول ذهبت به 
وأذهبته وخرجت به وأخرجته. قال زهير. 
وجارسارمعتمداًإليكم أجاءتهالمخافةوالرجاء 
راجع : معاني القرآن للفراء (؟/ .)١55‏ وتفسير الطبري /١5(‏ 57). والطوسي .)١١5/17(‏ 

(9) قرأ حمزة وحفص (نسيا) بفتح النون» وقرأ الباقون بكسرها وهما لغتان للعرب. 
راجع: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني »)١44(‏ والكشف عن وجوه 
القراءات (؟85/7)» ومعاني القرآن للفراء .)١554/5(‏ 

(5) القول الأول رواه الطبري في تفسيره )51/١5(‏ عن ابن عباس والضحاك والسدي 
وقتادة» والقول الثانى رواه عن مجاهد والحسن وابن زيد. 
وراجع: تفسير الماوردي (؟/ 077) القول الثاني في تفسير مجاهذ /١(‏ 86). 
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مكانهاء أو من بطنها بالقبطية #سريًا عيسىء السروات: الأشراف» أو السري 
النهر"'' بالنبطية أو العربية من السراية لأن الماء يسري فيهء قيل يطلق السري 
على ما يعبره الناس من الأنهار وثباً. 

6 «النخلة» برنية» أو عجوة» أو صرفانة أو قريناً ولم يكن لها رأس 
وكان الشتاء فجعلت آية» قيل اخضرت وحملت ونضجت وهي 0 #جنياً» 
مترطب البسرء أو الذي لم يتغير» أو الطري بغبار. 

75 #فكلي4 الجني «واشربي» من السري طوقَرّي عيناً» بالولد. 
طيبي نفساء أو لتسكره فتك سيرروا أو لتبرد عينك سروراًء دمعة السرور باردة 
ودمعة الحزن حارة #صوماً» صمتاً أو صوماً عن الطعام والشراب/ وصمتا عن ]1/٠١7[‏ 
الكلام»؛ تركت الكلام ليتكلم عنها ولدها ببراءتهاء أو كان من صام لا يكلم 
الناس فأذن لها في هذا القدر من الكلام. 


عمد 
200 ع سس سل مس ار لس لد وس سسا رامسم 
َأ 


. 20 4- 2-0-3 م | ره  #‏ م ل ل 

نت يه قَوْمَهَا نحَحِلْمْ قالوأ يمريم لَقَد حجنت سَيِعَافْرِيًا (وج) يتأخت هنرون ما كان 
«< ص7 لخ ساس ساس ست ماس 14 2 جا 6س على ساحة را و0 سرح لس دور عكر سا 

أبوكِ امرأ سوبو وما نت أمك بَنِيًا () قأسا تَ إِلْهِ الوأ ِف كلم من كن في 


لْمَهْدِ صِيئًا 3 مَالَ إِفْ عبد أله اتن الكتب وَجَعَان ينا (ي) بعلن مبَارَم أن ما 


0 مدت ممه دم.ر_ مارم ص 06 هم سل سي موس # ره 
حكنت وأوصن بِالصَلة وألرَكوةَ مَادْمْتُ حيا ((ج) وبرًا يوالدَقٍ وَلمْ يجِمَلْنٍ جبارا 


ص 


11 ل هو 00 عو د هه 
قا( وَالسَلَم عل بوم ولت ويم أمُومث وَيوم أبصثُ حا © 


0 


يف #فربًا» قفبييجا مرخ الافتراء» أو حيدا أو عظننان أو باطلاء أو 


)١(‏ القول الأول رواه الطبري في تفسيره (58/15» 54) عن الحسن وابن زيد وروى القول 
الثاني عن ابن عباس. وراجع القول الأول في معاني القرآن للفراء (؟/85١)‏ ومجاز 
القرآن لابئ عبيدة (7/ 8). 


(؟) نسبه الماوردي (7/ 977) إلى مقاتل. 


5 تفسير العز لسورة مريم 


- «أخت هارون# لأبويه”' أو نسبت إلى رجل صالح كان اسمه 
هارون تنسب إليه من تعرف بالصلاح مروي عن الرسول كا" أو نسبت إلى 
هارون أخي موسى لأنها من ولده كما يقال: يا أخا بني فلان”" أو كان رجلا 
مخلنا بالفسق قنسيت: و9 


4 - #إفأشارت4 إلى الله - تعالى ‏ فلم يفهموا إشارتها””2: أو إلى عيسى 
على الأظهر ألهمها الله تعالى ‏ ذلك”"' بأنه سيبرئهاء أو أمرها به #من كان» 
صلةء أو بمعنى يكون #«#المهد» سرير الطفل» أو حجرها غضبوا لما أشارت 
إليه وقالوا: لسخريتها بنا أعظم من زناهاء فلما تكلم قالوا: إِنَّ هذا لأمر 


() هذا القول ذكره الماوردي في تفسيره (7/ 0785) وابن الجوزي (771//6) عن الضحاك . 
وذكره ابن كثير: )١1١9/7(‏ عن القرطبي ونسبه إلى ابن أبي حاتم في رواية طويلة» 
وخطأ هذا القول لأن هارون أخا موسى قبل عيسى بدهر طويل كما سيأتي توضيحه في 
القول الثاني . 

(؟) رواه مسلم ١186/(‏ - آداب/١)‏ عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران 
سألوني» فقالوا إنكم تقرءون يا أخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت 
على رسول الله يَكِدٍ سألته عن ذلك فقال: «إنهم يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم». 
ورواه عنه الترمذي (0/ 7١6‏ تفسير) والإمام أحمد في المسند (367/5) والطبري في 
تفسيره )928/١5(‏ والبغوي (5414/4) وذكره السيوطى فى الدر المنثور )717١/5(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 
وهذا هو الصحيح من الأقوال لصحة الخبر به عن الرسول ككلِ فتعين المصير إليه. وقد 
قال به أكثر المفسرين ولعل الذين قالوا بغيره من الأقوال لم يصل إليهم هذا الخبر عن 
الرسول كله والله أعلم. 

(؟) هذا القول رواه الطبري في تفسيره )78/١7(‏ عن السدي. وراجع تفسير ابن الجوزي 
(//ا١3)‏ والفخر الرازي .)75١8/7١(‏ 

(5) هذا قول سعيد بن جبير. راجع تفسير ابن الجوزي (777/6) والدر المنثور للسيوطي 
)707١/5(‏ ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 

(5) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (7/ 014) إلى عطاء وقد فتشت عليه فيما تيسر 
لي من التفاسير فلم أجده وهو قول بعيد غير ظاهر وقد رجح المفسر القول الثاني. 

(7) هنا بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 
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عل 

«آناني © سيؤتيني «وجعلني» سيجعلني» أو كان وقت كلامه في 
المهد نبياً كامل العقل» قاله الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه”"؟ - وكلمهم وهو ابن 
أربعين يوما”" . 

1 د الأميارعاً» :تفاعاء أو معلما للخير» أو غارقاً بالل ب اتعالى:ذاعياً 
إليه» أو آمراً بالعَدؤف ناهيا عن المنكر. #بالصلاة» ذات الركوع والسجود» أو 
الدعاء «والزكاة» للمال» أو التطهير من الذنوب. 

*" _ «جباراً» جاهلاً بأحكامه #شقياً» متكبراً عن عبادته» أو الجبار 

_ #إوالسلام على يوم ولدت# السلامة لي في الدنيا وفي القبر وفي 
البعيف لأن له أحوالة ثلاثة : حناة الدتنا والموت مقبورا والبعك نك في هذه 
من الأحزان» أو سلم في الولادة من همزة الشيطان إذ لا مولود إلا يهمزه 
#ويوم أموت» سلامته من ضغطة القبر لأنه غير مدفون في الأرض» ويوم 
البعث : يحتمل سلامته من العرض والحساب. قال ابن عباس - رضي الله تعالى 


عنه - ثم انقطع كلامه حتى بلغ مبلغ الغلمان . 


عد - ش - سوه م رط 
2 ع سس كه ءا« م رخ ل ءات ها تل ص 7 4 7< 
ذالك عسى أن مردم قولت الح لَذِى فيه يترون (59) ما كان بنَه أن يلخد من وللر 


د سس عر لممنروو 04 


من هه ذه 4 م خا 
مله ذا قَصَوح أَمرا فإِنّما يفوأ َم ف فَيَكْونُ 9 :إن أله رق ور فَاَعْبدوة هذا صراطٌ 


)١(‏ قوله: (غضبوا. ..) إلخ؛ رواه الطبري في تفسيره )84/١5(‏ عن السدي. وراجع تفسير 
ابن كثير (#/ 119). 

(9) راجع: تفسير الطوسي (0/ )١٠١‏ والألوسي والزمخشري (”/ )١6‏ ولم ينسبه 
لأحد. 

(6) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (7/ 978) إلى الضحاكء ونسبه البغوي في تفسيره 
(7565/5) إلى وهبء وذكره ابن الجوزي (19/0؟) بدون نسبة. 

(54) هذا القول رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه /١١(‏ 040) وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)7171١/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس. 


ذا تفسير العز لسورة مريم 


سيك © تاختلت الْخَحرابُ من ينب فول لذن َب كعَروا من مَفْبَدِ يو عَم 3) 

4" #الحق»# الله. أو عيسى سماه حقاًء لأنه جاء بالحقء أو القول 
الذي قاله عيسى من قبل #يمترون» يشكونء أو يختلفون فتقول فرقة هو الله 
وأخرى هو ابن الله وأخرى هو ثالث ثلاثة هذا قول النصارى» وقال المسلمون: 
عند الله ورسولهوقالت اليهووة لغين رقنذة”'؟ عند من قرأ تنترون9؟: 
ايع وال ارالك قير اذه شر قن واتاررقري اضرو 


َو 


ل 0 لي 
0 «أسبغ بهم وأبصز» اليوم كيف يصنع بهم يوم القيامة» أو عجبه 
من سماعهم وإبصارهم في الآخرة. 


مصخ . مم ع2 سو سح لس كن 2 <نس اح 1 و سكل محر سي سه سيرد 
أذ في الكتب إبرهم ِنَم كان صِدِيعَا يا () إذ قال ليه يتأبت لم تعد ما لا سمع ولا 

دو وء عاد مه م حايس ل عر ده مسر ره م > عي 1 0 200 
يبر ولا يعن عنك سينا »ا يتات إِفٍ قد جاءفي مر العلي مالم يأتِك فأتَبعنٍ أهرك 


4 00 م 22 
- 


رطا سَويًا 3 يتأت لا كبر الشََيِطنَ إِنَّ ألسَّيِطَنَ كن يمن عصيًا (() يتأت إي 


)١(‏ رشدة: بفتح الراء وكسرها ضد قولهم زنية والمعنى أن اليهود نسبوه إلى الزنا 
«قاتلهم الله أنى يؤفكون4 [التوبة: .]٠‏ راجع مختار الصحاح مادة «رشد». 

(؟) هذه القراءة بالتاء المعجمة من فوق وقد ذكرها ابن خالويه في كتابه المختصر في شواذ 
القراءات (86) ونسبها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسلمي. راجع تفسير 
الماوردي المخطوط (ك ؟/ ١1808‏ - أ) وتفسير ابن الجوزي )39١/68(‏ والقرطبي 0 
وقد جاء في تحقيق الأستاذين لتفسير الماوردي (077/7)»: (قوله «الذي فيه 
تفترون» بالفاء معجمة من فوق) وهذا خطأ مخالف لما في تفسير الماوردي المخطوط 
والسعاكر الساقة: ١‏ 
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3 ء 0007 27 5 حفس 7 د سا دعق رظان ون - 4 
01001 0 0000000000 
ذ- 207 25 5 2 برو سء ميو موه رومع ٠و‏ مه 
3 إِنَهُ كارت ى حا حَِيًا 09 وَأَعْتَزِلْكُم وما دعوت من دون ألله وأدعوا رق 
اس سر سه سك مه > ور حير 
عت ىأل أكرة يدعلرَقِ مب 


5 - «الأرجمنك* بالذم والسبء أو بالأحجار لتبعد عنى. #ملياً» دهراً 
طويلاً مؤبداً» أو سوياً سليماً من عقوبتي""©» أو غني”" . 


0 - لإسلام» توديع وهجرء أو سلام: إكرام وبر قابل جفوته بالإحسان 
رعاية لحق الأبوة وهو أظهر #سأستغفر لك» إن تركت عبادة الأوثان» أو أدعو 
لك بالهدى المقتضي للغفران/ طحَفِيَاً» مقرباء أو مكرماء أو رحيماًء أو [7١٠/ب]‏ 
عليماً» أو متعهداً . 


22 ذأ أ و 0-2 0 ا سرحت سل ١‏ سس سام عا 0 رسي ا ١‏ لتر 
فلمًا أ عتزيهم وه مَا يَعبدُونَ من لَه وهبنا لد إسَحقٌ 0 سحق ودعقوب ود وملا جعلنا نبا م 
م 0 ل كوه يساس 2 ا 
هبام ين يمينا و ساقي عَلِيَالي 

 ىلاعت #لسان صدق» ثناء جميلاء أو جعلناهم كراماً على الله‎ ٠ 
اللسان بمعنى الرسالة. قال:‎ 


)١(‏ روى الطبري في تفسيره )4١/15(‏ القول الأول عن مجاهد والحسنء والقول الثاني 
عن ابن عباس 1 والضحاك. 0-0 تفسير الماوردي (2)0717//7 والطوسي (// 


(؟) هكذا في الأصل وتفسير الماوردي المخطوط (”/ ١48‏ ب) ولم أقف على هذا القول 
فيما تيسر لي من كتب التفسير. 


23> ده © 
تفسير العز لسورة مريم 
5 0 ال 1 ل ار 


3 . يي 

سو عع سرد َو كن مخلصا 2 شك 000 36 

اذك في ] لْكنبٍ موموة إِنَّهُ وكآن رسو ا با (ي) يدينه من جَانٍ الطور 
ا ا 


مر تنه 0 رمال أنه هرون بي (7) 


© «الطور الأيمن» جبل بالشام نودي من يمين الجبل» أن هن يميق 
موسى 90 نجياً» قرب”' من المكان الذي شرفه فيه وعظمه ليسمع 
كلامه أو قربه من أعلى الحجب حتى سمع صريف القلمء قاله ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنه ‏ '" وقال غيره سمع صريف القلم الذي كتبت :به التوراة» 
أو قربه باصطفائه واجتبائه #نجياً» ناجاه من النجوى التي لا يكون إلا في 
خلوة. أو رفعه بعد التقريب من النجوة ة وهي الارتفاع ‏ أو نجاه بصدقه مأخوذ 
من النجاة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - لم يبلّْ موسى من الكلام 
الذي ناجاه به شيئا' . 


سيا 007 تمصلل م - 29 كك حجر سس - عرو 
كر في الكتي إتمعيل إِنَمُ كن صَاوِقَ اوعد وَكنَ رسولا با (م) وكانَ يأمر هلم 


)١(‏ لم أعثر على قائل هذا البيت. وقد استشهد به ابن الجوزي في تفسيره )417/١(‏ على 
أن «اللسان» يأتي بمعنى الرسالة عند تفسير قوله تعالى: «إوإن منهم لفريقاً يلوون 
ألسنتهم بالكتاب» [آل عمران: 8]» فقال: وأنشد ثعلب «أتتنى لسان» البيت. وراجع 
لسان العرب لابن منظور (7/ »)77١‏ «والتهذيب» للأزهري (407/1). وقد اقتصر 
الأزهري على صدر البيت. 

(9) هكذا في الأصل وتفسير الماوردي المخطوط (؟1/ ١80‏ ب) وفي تحقيق الأستاذين 
«قربه» وهو مخالف لما سبق. 

() هذا القول رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه /١١(‏ 8#ه), والطبري في تفسيره /١5(‏ 
4 وراجع تفسير ابن الجوزي (0/ 2054٠‏ والدر المتثور للسيوطي (4/ 00777 وزاد 
نسبته إلى الفريابي وهناد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه . 

(4) هذا القول نسبه العز إلى ابن عباس ونسبه الماوردي في تفسيره (؟/079) والطوسي 


)١18/0(‏ إلى الحسن ‏ وقد فتشت عن هذا القول فيما تيسر لي من كتب التفسير 
والأثر فلم أقف عليه. 


تفسير العز لسورة مريم عملا 


0 رصع سام مادم شه رةه 
الصَّلوِووَالرَكوة وان عند رَيْهء مَرَضِيًا (9) 


4 #صادق الوعد» وعد رجلا أن ينتظره فانتظره ثلاثة أيام أو اثنين 
وعشرين يوماً أو حولاً كاملا قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "2 . 


نان «أهله». قومه» أو أهله يبدأ بهم وهو إسماعيل بن إبراهيم عند 
الجمهورء أو إسماعيل بن حزقيل”" بعثه الله - تعالى - إلى قومه فسلخوا جلدة 


كي ده الله تعالى ‏ فيما شاع من عذابهم فاستعفاه ورضى يثوابه وفوض 
أمرهم إليه في عفوه وعقوبته لأن إسماعيل مات قبل أبيه إبراهيم . 


و . 4 ٠‏ سخ وراص م ا اس جات لس سح سبلو مرح ا 2 2 جه دم ما مه ل سوسس 
وآذ في الكتب إدريس إِنَّمُ كن صِدَيا ًا (إع) ورقعئئه مَكَانا عا (9) أؤلج د الزير أنعم 


ل 
ل 2 > 


3 عد مور د لخدي ءء سععم مهش س. دمر اناه اونا 
لَه لم مِنَ اين من ذرِية ءادم وَصمَنْ حَمَلنا مع نوج ومن ذرَية إناهيم وسيل ومن 


ع 
ا 0 


ادامل لمت اليم حرأ سبد وكيا 


)١(‏ نسب الماوردي في تفسيره (؟/074) القول الأول إلى مقاتل. والثاني إلى يزيد 
الرقاشي» وراجع هذه الأقوال الثلاثة في تفسير ابن الجوزي (0/ »)7514٠‏ والبغوي (4/ 
4 والقرطبى »)١١8/١١(‏ بعد أن ذكر القرطبي هذه الأقوال قال: «وقد قيل: إن 
إسماعيل لم يعد شيئاً إلا ونّى بهء وهذا قول صحيح ) وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية» 
والله أعلم. 

(9) راجع: خبر إسماعيل بن حزقيل في تفسير الطبرسي )45/1١5(‏ ونسبه إلى أبي عبد الله 
جعفر بن محمد أحد أثمة الإمامية» وراجع تفسير القرطبي )١١4/١١(‏ الألوسي /١5(‏ 
5©» والقول بأن المراد بإسماعيل في الآية ابن حزقيل مخالف لسياق الآيات لأنها 
ذكرت إبراهيم ثم ابنه إسحاق ويعقوب ثم أفردت ابنه إسماعيل بالذكر للتنويه بشأنه» 
وتعليل هذا القول بأن إسماعيل مات قبل أبيه إبراهيم مخالف لما جاء في التوراة من أن 
إبراهيم عليه السلام لما مات دفنه ابناه إسحاق وإسماعيل. راجع: سفر التكوين 
الإصحاح )١6(‏ وقصص الأنبياء لابن كثير /١(‏ 599؟) وللنجار .)١١١(‏ 

0) في الأصل «جلده ورأسه» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (079/7) والقرطبي 
))١14/11(‏ والألوسي )١:4/17(‏ لأنه لو سلخ جلده ورأسه لمات فلا يمكن تخييره 
فيما شاء من عذاب قومه. 


ذف كفس الع لتورة عرينم 


5 - إإدريس »4 أول من أعطي النبوة وأول من خط بالقله”" . 


/اه ‏ ور فعناه© إلى السماء الرابعة» أو السادسة”' وهو فى السماء حى 
لم يمت كعيسى. أو مات في السماء وهو فيها ميت» اماف م الرايفة 
والخامسة وهو أول من اتخذ السلاح» وجاهد في سبيل الله - تعالى - وقتل © 
بني قابيل وأول من وضع الوزن والكيل وأثار علم النجوم» وأول من لبس 
الثياب وإنما كانوا يلبسون الجلود. 


«وبكياً» سجودهم رغبة وبكاؤهم رهبة. 


# دلت من بيع حَلتُ أضَامُوا كوه وبَأ دوت مسر ينقد ينا 2) اام 

)١(‏ ما ذكره العز من الأوائل لإدريس عليه السلام كإعطاء النبوة والخط بالقلم وما سيذكره 
في تفسير الآية التالية من اتتخاذ السلاح والجهاد في سبيل الله. . . إلخ 
راجع: ذلك في تفسير البغوي (49/54؟) والقرطبي )١١7/١١(‏ وقصص الأنبياء للتعلبي ' 
(9؟) ولابن كثير )0/١7/١(‏ قال ابن كثير: (ويزعم كثير من علماء التفسير والأحكام أنه 
أول من تكلم في ذلك» ويسمونه هرمس الهرامسة» ويكذبون عليه أشياء كثيرة كما 
كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء). 

(*) ذكر العز قولين في مكان رفع إدريس عليه السلام» الأول أنه رفع إلى السماء الرابعة» 
وهو مروي عن النبي كله في الصحيحين في حديث المعراج رواه البخاري (فتح 5/ 
*"**", بدء الخلق/57) ومسلم »١55/١(‏ إيمان/١)‏ عن مالك بن صعصعة رضي الله 
عله . 
كما رواه الترمذي والنسائي عنه راجع جامع الأصول لابن الأثير (١١/597؟)»‏ والقول 
الثاني أن إدريس رفع إلى السماء السادسة رواه الطبري في تفسيره (45/15) عن ابن 
عباس والضحاك. والصحيح القول الأول لثبوته عن الرسول كَلِكٍ. 

(6) في تفسير الألوسي (15/ 0٠6‏ «فقاتل» بدل «وقتل» والأول أظهرء والمراد أنه قاتل 
الكفار من بني قابيل ويدل على ذلك عبارة تفسير البغوي (549/4) «وأول من اتخذ 
السلاح وقاتل الكفار» وفي قصص الأنبياء للثعلبي (؟4) ابعثه الله إلى ولد قابيل». وفي 
تفسير الماوردي لعلها أشكلت على المحقق خضر فحذفها من تحقيقه (؟/79ه) وقد 
تابعه ابن عبد المقصود وهذا لا ينبغي فالمحقق مؤتمن على النص فلا بد أن يخرجه 
كما هو بعد تحقيقه وإذا أشكل عليه قراءة عبارة «ما» فليكتبها في الحاشية كما هي 
بين ذلك فلا يجوز له بحال من الأخرال أن يحذفها. 1 


تفسير العز لسورة مريم قدا 


0000 - ا ف 1 


تَابُ وَعَامَنَ وعَمِلَ صنلا فأوْليِكَ يَدَحْلُونَ لَيَّهَ ولا يظَلَموتَ سيا () جَنتِ عدن | 
وَعَدَ نادو المي إنُّ كن وعدم مها () لّامسْمَعُون فها لوا اسلا وَلَم دهم 
فيه بكر وعيشيًا () ذنَكَ لَه ألّى ورت مِنْعبَاوِئَامَّن كان يََيَا) 


«خَلّف» بالسكون إذا خلفه من ليس من أهله وبالفتح إذا كان من 
أهله» أو بالسكون في الذم وبالفتح في الحمد «من بعدهم# اليهود بعد متقدمي 
الأنبياء» أو المسلمون بعد النبي يَكِةٍ من عصر الصحابة إلى قيام الساعة» أو من 
بعد عصر الصحابة قال الرسول يكم «يكون بعد الستين خلف أضاعوا 
الصلاة»"'' الآية #أضاعوا الصلاة» بتركهاء أو تأخيرها عن وقتها «غياً» وادٍ في 
جهنم أو خسراناً أو ضلالاً عن الجنة» أو شراً أو خيبة. 


ل 


حيو 


1 - #الغواً» كلاماً فاسداء أو خُلفاً «سلاماً© سلامة» أو تسليم الملائكة 
عليهم #بُكرة وعشِيًا» كان يعجبهم إصابة الغداء والعشاء فأخبروا أن ذلك في 
الجنة» أو أراد مقدار البكرة والعشي من أيام الدنياء قيل: يعرفون مقدار الليل 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواء أبو سعيد الخدريء وتكملته «ثم يكون خلف يقرءون القرآن 
لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجراء أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده (1/ 2078 والحاكم في مستدركه (7/ 71/5) وصححهء وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (377//5) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري. وراجع تفسير ابن كثير (7/ .)١78‏ 

(؟) هذا جزء من بيت للمرقش الأصغر واسمه ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك وهو عم 
طرفة. والبيت هو: 
فمن يلق خيراً يحمدالناس أمره ومنيغولا يعدم على الغي لائما 
راجع : ديوان بني بكر في الجاهلية (054) والمفضليات للضبي (11417) وشرح 
المفضليات للتبريزي )١١١5/1(‏ قصيدة 01 بيت ٠١‏ وقد استشهد به الطبري في 
تفسيره :»)١٠١١/1١5(‏ والطبرسى )59/١5(‏ وابن عطية (1454/9) والقرطبى /١١(‏ 
6) وابن منظور في «اللسان» مادة ١غوى».‏ 1 


]1/٠١4[ 


الهلا تفصين الغلرالسورة مره 


بإرخاء الحجب وغلق الأبواب» ومقّدار النهار برفع الحجب/ وفتح الأبواب”17) 


00 ا 0 ا لامر 


وَمَا تَترّلُ إلا ام ريك لَمُ ما بَيْنَ أَيِييَا ومَا حَلفَنَا وَمَا بيب ذَلِكَ وما كن ريك 
يدث آلسَوات وَالذرْضِ وَمَا ماده وهل تله لم سَييًا 0 


4 - وما نتنزل» موضعاً من الجنة إلا بأمر الله - تعالى ‏ من كلام أهل 
الجنة'”"» أو نزلت لما أبطأ جبريل ‏ عليه السلام - على الرسول ككلِ اثنتي 
عشرة ليلة فلما أتاه قال: «لقد غبت حتى ظن المشركون كل ظن:0" )2 اما بين 
أيدينا» الدنيا #وما خلفنا» الآخرة #وما بين ذلك# ما بين النفختين» أو ما 
مضى من الدنيا #وما خلفنا»© ما يكون بعدنا من الدنيا والآخرة #وما بين ذلك» 
ما بين ما مضى من قبل وما يكون من بعد نّسِيا© ذا نسيان» أو ما نسيك. 


6" طسَمِيَاً» مثلاً من المساماة» أو من يُسمى الله أو لا يستحق اسم 


)١(‏ هذا القول رواه الطبري في تفسيره )٠١7/١5(‏ عن زهير بن محمد وأوله ليس في الجنة 
ليل هم في نور أبداً». وراجع تفسير ابن الجوزي (158/85) وتفسير ابن كثير (؟/ 
)0 

(9) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (7/ 22871١‏ والفخر الرازي (579/5) إلى أبي 
مسلم بن بحرء وذكره القرطبي في تفسيره )١79/١١(‏ بدون نسبة. 

(6) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١١5/١5(‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد وروى 
نحوه عن الضحاك» وذكره الواحدي في الأسباب (04”) والقرطبي في تفسيره /١١(‏ 
4) عن مجاهد مطولاً. . وراجع تفسير ابن كثير (/ 2)١70‏ والدر المنثور للسيوطي 
(5/ة/ا؟). وهناك رواية أخرى في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: «قال رسول الله كلَِ لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت #وما 
نتنزل إلا بأمر ربك* الآية؛. أخرجها عنه البخاري (فتح 458/4 تفسير)» والترمذي 
5“٠/6(‏ تفسير) والإمام أحمد في المسند برقم (57 222١‏ والطبري في تفسيره /١5(‏ 
» والواحدي في الأسباب (709). وراجع التفاسير السابقة. 
ذكر العز في تفسير قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك*» قولين الأول: أنه من كلام 
أهل الجنة» والثاني: أنه من كلام الملائكة للرسول يِه كما دل على ذلك سبب النزول 
وهو الراجح لموافقته لظاهر الآية. ولأن ظاهر الأمر بحال التكليف أليق ولدلالة سبب 
النزول عليه. راجع: تفسير الفخر الرازي (١؟779/1).‏ 


تفسير العز لسورة مريم 0 
الإله غيره» أو ولداً. 
0 0 0 0 0 نسل أن حَلق2 من 5 


لنَنزِعَرك من 0 الت اتويات 9م لحن ملم 7 0 


0 


1 04 تمتك لكي كعك َك حتامَفبا © م شق يناتو ود 


ليت فبَا حت 09 
الجنة #جثياً© جماعات”''. أو بروكاً على الركب. 

4 لإشيعة# الشيعة: الجماعة المتعاونون» الأمة شيعة لاجتماعهم 
وتعاونهم . «لننزعن» ا أو لنستخرجن #عتياً» افتراء بلغة تميم » أو 0 
أو كفراً أو تمرداء أو معصية 


«طصلياً» دخولاً أو 0 


“7 - #واردها» الحمى والأمراض» عاد الرسول يفيه رجلا * ثم قال: «إن 
دعاق ب شر عي نري مسلط على جلي الموين بكرن هيدل الا 


)١(‏ هذا القول مروي عن ابن عباس وعليه تكون «جثياً» جمع «جثوة» ‏ بتثليث الجيم - وهي 
الحجارة المجموعة. أو التراب المجموع. راجع تفسير البغوي (554/4)» وابن 
الجوزي (0/ 7861) والقرطبي )١7 /١١(‏ وتهذيب اللغة للأزهري 11م طالا؟). 

(؟) في الأصل وتفسير الماوردي المخطوط (1417//7 ب)» «لنبدلن» وقد نسب هذا القول 
الماوردي إلى ابن جريج. وفي هذه الكلمة «تحريف» لأن التزع في اللغة لاياتي بمعتى 
«التبديل» والصواب «لنبدأن» كما أثبته من الدر المنثشور (84/٠8؟).‏ منسوباً إلى ابن 
جريج وقد وجدته في بعض التفاسير بدون نسبة. وفي تفسير الماوردي المطبوع ("/ 
*07) بتحقيق خضر «لننادين» منسوباً إلى ابن جريج وهذا مخالف لقوله كما سبق بيانه. 
وفيه تصرف في الكلمة المخطوطة من المحقق بدون تنبيه للقارىء» وهذا أمر لا ينبغي 
أن يحصل في التحقيق. 


نا تفسير العز لسورة مريم 


في الآخرة»"'"2»: أو جهنم يردها الكفار خاصة» انتقل من معاتبتهم إلى خطابهم» 
أو عامة في المؤمن والكافر يردانها فتمس الكافر دون البرء أو يردها المؤمن 
بمروره عليها ونظره إليها سروراً بما أنجاه الله تعالى ‏ منه'"' «ولما ورد ماء 
مدين» [القصص: *؟] «حتماً» قضاء مقضياء أو قسماً واجباً. 


ل > يي معد سسا 2 


َإِذَا نَل علجهم ْنَا بست كَالَ الذِينَ كفروا لِيدِينَ ءامنوأ أى الْفَرِيِفَينِ حَير مَقَامَا وَأْحْسَنْ 
500 


550 ددع سه ين رن هع أَحَسَنْ نمأ وري © اقل م كن فى الصَّلاةَ فليمَدُ 5 


«2 


0-1 


له اسمن 1 حَقَهَ إدًا َأَكَأْمًا مَا نوَعَدُونَ إِما أَلَعَدَابَ وَلِما السَاعة 


و كه آذآ 


و 
مورت من هو سر 


اللي سار هه امه ص امام ا ا -ء 
كَكَانا وَأضِعف جحنذا (9) يزيد أللّهُ أ قي أقتكا خقطا ]1 وتيت ألصَلِحَاتُ خَيْرٌ 


ره 


نه سب لل آ ذش 


عند ريك كواب وخيرمردا 4 


07 #مقاماً» منزل إقامة فى الجنة أو النار”"'» أو كلاماً قائماً بحجة 
معناه» من فلجت حجته خير أم من دحضت حجته . إنديًاً» أفضل تاها د 
أوسع عيشا 

4 أثاثاً» متاعاً «وَرئياً4 منظر”*؟ «ع» أو الجديد من ثياب البيت 


)1١(‏ هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه» وقد أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده 
0/9 41). والطبري في تفسيره 2)١١١/١5(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره م *1). 
برواية الطبري ثم قال: «غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه». وراجع: تفسير القرطبي 
(3"8/11) والدر المتثور (5857/5؟). 

(؟) راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري .)١١7-3١8/١5(‏ ثم قال مرجحاً: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يردها ام 1 لك 
فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار وورودها هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 0 
من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم. فناج مُسَلّم ومكدس فيهاء. 
بعد ذلك سرد الأخبار الدالة على ذلك. 

() راجع: هذا القول في تفسير الماوردي (؟7/ 4 5) والطوسي .)١178/19(‏ 

(5) راجع: تفسير الطبري )١17/15(‏ والطوسي (8/17؟١)‏ والطبرسي .)54/١15(‏ 


تفسير العز لسورة مريم 5 


والري الر 5 من النعمة» أو ما لا يراه الناس والرئى مايرونه» أو كر 
أموالاً وأحسن صوراً. 

5 - #ويزيد الله# يزيدهم هدى بالمعونة على الطاعة والتوفيق لمرضاته» 
أو الإيمان بالناسخ والمنسوخ”" . 


ب لير 


لتَخنٍ عَهَدًا () كلا سَتَكْبُ مَايَقُولُ نمدم الْعَدَابٍ مدا( وََرُهُمَايَُولُ 


المغيرة” 0 0 الدنيا علي قوق 00 أو في ا 000 


)١(‏ في الأصل «الا ربا» وهذا تحريف للكلمة ولعله من الناسخ والصواب ما أثبته من تفسير 
الماوردي (؟/ ه07)؛ والبغري (769/5) وهذا المعنى على قراءة من قرأ «ورياء من 
رويت أروي روية ورياء وهو وجه جيد لأنه من آيات لسن بمهموزات الأواخر وهي 
قراءة ابن عامر وقالون عن نافع وأهل المدينة وقرأ الباقون «ورثيا» بالهمز وتخفيف الياء. 
راجع: معاني القرآن للفراء (؟/١/2)1‏ وكتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد 
»)41١(‏ وتفسير الطبري .)١1١8/١15(‏ 

(؟) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (7/ 88) إلى الكلبي ومقاتل وأشار إليه الطبري 
في تفسيره (118/15» :)11١‏ والطوسي (170/19). وهذا القول من قبيل تفسير العام 
ببعض أفراده فالهدى يعم كل طاعة لله ومن ذلك الإيمان بالناسخ والمنسوخ . 

(0) هذا السبب رواه البخاري (فتح تفسير)؛ ومسلم (85/ 7١6‏ صفات المنافقين)» 
والترمذي ”١48/0(‏ تفسير) وأبو داود الطيالسي في مسنده »)7١/7(‏ والإمام أحمد في 
مسنده (0/ »)١١١‏ والطبري في تفسيره »)١1١/17(‏ والواحدي في الأسباب )81١(‏ 
والبغوي في تفسيره (09/5؟). كلهم رووه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه ولفظ 
البخاري عن خباب قال: «كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل» 
قال فأتاه يتقضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد كلء فقال: والله لا أكفر حتى 
يميتك الله ثم تبعث. قال فذرني حتى أموت ثم أبعث» فسوف أوتى مالا وولداً 
فأقضيك» فنزلت هذه الآية «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولداً». 


(5:) هذا قول الحسن. راجع : تفسير ابن الجوزي (ه/ 5 والزمخشري 9/9 - 
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منه”'' «ووَّلّداً» وَوُلْدا”'' واحد كَعُدْم وَعَدمء أو بالضم جمع وبالفتح واحد لغة 


فمسن. 


لاعهداً» عملا صالحاًء أو قولاً عهد به الله إليه. 
٠‏ ##إونرثه4 نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولدء أو نحرمه مأ 
تمناه منهما في الآخرة #فرداً© بلا مال ولا ولدء أو بلا ولي ولا ناصر. 


00 


مدع م 2 م2 سرس كي وا مي ون سس سس 
وامخذوأ من دورت ألله ءإلهة ل 3 00 ون يعبادتهم وت نون 


0 >0 (<“ م 2 2 أ د ال ا 
تم ضِدًا (إي) أل تر أَمَآ أَرَسَلَنَا لشَّيْطِينَ عل الك فرت توُرهُم أََا )ملا جل يهم 


7 - #إسيكفرون#» سيجحد العابدون عبادتها لما رأوا من سوء عاقبتهاء 
أو يكفر المعبود بالعابد ويكذبه”” #ضداً» عونا فى الخصومة» أو بلاء أو أعداء 


- والقرطبي .)١515 .158/١١(‏ قال القرطبي بعد أن ذكر القولين: «والأول أصح لأنه 
مدون في الصحاح». 

)١(‏ ذكر العز في تفسير قوله تعالى: «لأوتين» قولين: الأول: إن ذلك فى الدنيا ونسبه 
إلى الجمهور: والثاني: في الجنة. ونسبه الماوردي إلى الكلبي كما نسب الأول إلى 
الجمهور. وفي هذا نظر لأن القول الثاني هو الموافق لظاهر الآثار الصحيحة فى سبب 
نزول الآية الثابتة في الصحيحين وغيرهما. كما سبق بيانه في تخريج قصة العاص بن 
وائل وهذا الرأي هو الذي عليه جمهور المفسرين كما اتضح لي من تتبع كتب التفسير. 
وقد ذكر القرطبي في تفسيره ه/) نص كلام الماوردي في تفسير قوله تعالى 
«لأوتين مالا وولداً©. ثم تعقبه بقوله «قلت قول الكلبي أشبه بظاهر الأحاديث: بل 
نصها يدل على ذلك» 5 ثم أورد قصة العاص بِنْ وائل شاهداً على ذلك . وراجع : تفسير الطبري 
(15/ وين كثير (188/5؛ والدر امشو (18/4)؛ والالوسي (15/ ت*ل). 

(؟) قرأ حمزة والكسائي بضم الواو وسكون اللام من «ولداً» وقرأ الباقون بفتحهما راجع 
السبعة في القراءات 2 مجاهد )5١7(‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 70 
7) وتفسير الطبري .)١7١/١5(‏ 

(9) قال الماوردي (075/75) في تفسير قوله عز وجل #سيكفرون بعبادتهم» فيه وجهان. 
أحدهما: سيجحدون أن يكونوا عبدوها لما شاهدوا من سوء عاقبتها. 
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أو ين في النار يلعنونهم ‏ أو على ضد ما أمّلوه فيهم ا" 
4 - #تؤزهم#/ تزعجهم إلى المعاصي» أو تغويهم أو تغريهم بالشر. [8١٠/ب]‏ 


15 - #نعد لهم »© أعمالهم» أو أيام حياتهم» أو مدة انتظارهم إلى الانتقام 
منهم بالسيف والجهاد. 


و تر اد إل ليم وَفدا 2 وَتثوك التخرية 1 ل 1و0 اجن © ستيه 


لشَّمْعَةَ إلامَنِ أَححَدَ عِندَ لمن 0 أ مد لحن ولد نولا 9 لَقَدَ حدم 


ص 


درس اك حح سس ع اس ابص سا ساس 017 ولس لا بر مء را م أ 0 
سَيْمًا إِدًا (9) تَحكاد أَلسَّموتُ 0 


00 و م ا 21 به ل 0. م لسلسم 
دعوأ لِلسَمَنِ ولدا (() وما ينض لِلسَحمَنِ أن يِذ وَلِدَا ((©) إن حكُلٌ من في السَّموتٍ 


0 اي لعا ام كو مَدَا(03 0 


وَالْارْضٍ إل ءات البّحَنِ عبدا © لَقَدَ ا أخصدام وده حَدَا() وله عاتيد يد م الْقيَكمَةٍ 


- الثاني: «سيكفرون بمعبوداتهم ويكذبونهم» فنلاحظ أن الوجه الثاني تكرار للوجه الأول 
لأن الضمير فيها يعود على «العابدين». والصواب أن الضمير في الوجه الثاني يعود على 
«المعبودين» فهم سيكفرون بالعابدين ويكذبونهم كما في تفسير العز. وقد فات المحقق 
التنبيه على ذلك . 
وراجع : تفسير الزمخشري )5١/8(‏ والفخر الرازي (١؟/ )596١‏ والقرطبي .)١58/١١(‏ 

)١(‏ في هذا القول والذي قبله تفسير #ضد»# وهي مفردة بالجمع وهذا مشكل وقد أجاب 
عنه الأخفش بقوله: «لأن الضد يكون واحداً وجماعة؛ مثل الرّصد والأرصادء ويكون 
الرصد اسماً للجماعة». راجع: كتابه معاني القرآن (؟/ 404) وتهذيب اللغة للأزهري 
(66/1) وتفسير الطبري (5١/5؟١).‏ 

(9) نسب العز هذا القول إلى الحسن بينما نسبه الماوردي في تفسيره (؟/085) إلى ابن 
بحر . . وقد فتشت عن هذا القول فيما تيسر لي من كتب التفسير فلم أجده منسوباً إلى 
أحدهما. ولكن ذكر الزمخشري في تفسيره )5١/(‏ وابن كثير (175/7)» ما يدل عليه 
بدون نسبة وهو معنى مفهوم من ظاهر الآية. إذ أن المشركين اتخذوا آلهة من دون الله 
ليكونوا لهم عزاً كما أخبر الله عنهم في الآية السابقة. ولكنهم يوم القيامة وجدوهم على 
خلاف ما أملوه فيهم من العز. بل كانوا أعداء لهم أو بلاء عليهم.... إلى آخر ما 
ذكره العز من التفاسير السابقة. 
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ى 92 حاير 


فَرَدا!ق 
#وفداً» ركباناًء أو جماعة» أو زواراً. 
75 - للإورداً» مشاة» أو عطاشاً من ورود الإبل عطاشاًء أو أفراداً. 
م - #عهداً» وعدا من الله تعالى » أو إيماناً به. 
4 «#إدًا» منكراء أو عظيماً. 


1 دمو ورد 


م3 0200 8 20 جر ص اح م 2 ٍ< و 
إن الأذرت اموأ و عمِلُوا ألصَلِحَنتِ سَيَِجَعَلُ لهم أل الرحممئن ودا 2 فَإنَّما سرد 


سو بر و 


اراك ا * ارو ل ا ا عد 
ل ل ذا( وك أهلَكنا لمم من هر 
هَلْ حش متهم يِن أحَ أو مَمَعْلَهُمْ وكرَا 3) 


4 م محبة في الدنيا من الأبرار وهيبة عند الفجارء أو يحبهم 
أللّه - تعالى - ويحببهم إلى الناس” '» قال «ع» نزلت في علي بن أبي طالب - 
رضي الله تعالى عنه”"؟ _. 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه /5١0/4(‏ البر/48) وأحمد في مسنده (؟/517؟) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكليِ: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال 
إني أحب فلاناً فأحبه قال: : فيحبه جبريل ثم ينادي من السماء فيقول إن الله يحب فلاناً 
تاحرة قيضي أغل الشماة ء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبداً دعا 
جبريل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه قال: : فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن 
اله عضن فلانا فأبقضوه: . قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء ء في الأرض». 
ورواه الترمذي في سننه /١17/8(‏ تفسير) وزاد فيه «فذلك قول الله <إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودَا». وروى البخاري الشطر الأول منه في 
صحيحه (فتح/ 5/ ٠‏ "/ بدء الخلق/5). 
وراجع: تفسير ابن كثير (/ )١19‏ والدر المنثور (5817//54) وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(؟) هذا السبب رواه الحاكم الحسكاني في كتابه «شواهد التنزيل» )”5٠0 /١(‏ عن البراء بن 
عازب» وذكره الزمخشري في تفسيره 57/6١‏ )2 وخرجه ابن حجر فتنسبه إلى التعلبي - 


تفسين الغ لتسورة مريم 5١‏ 


0 طلّذَاك فجاراًء أو أهل لجاج وخصام من اللدود للزومهم الخصام 
كما يحصل اللدود''' في الأفواه أو الجدل في الباطل من اللدد وهو شدة 
الخصومة . 


#ركزاً» صوتاًء أو حساًء أو ما لا يفهم من صوت أو حركة. 


- والطبراني في مسند حمزة الزيات وابن مردويه وقال: «وفيه إسحاق بن بشر عن خالد 
بن زيد وهما متروكان»4. وذكره السيوطي في الدر المنثور (81//5؟). وزاد نسبته إلى 
الديلمى . 

)١(‏ «اللدود» ما سقي الإنسان في أحد شقي الفم. وإنما أخذ اللدود من لديدي الوادي وهما 
جانباه. راجع: تهذيب اللغة للأزهري .)510/١5(‏ 
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20-6 سط ا < 4/2 1 ا ك0 و 
مسلط اك كر 


مكية اتفاقا 
بسم أله ألرْحَمنٍ النجيم 
طه ما انرا عَلِيَكَ الْفرمانَ تقض () إلا ننَحكره لمن يختَى (ي) تيلا مَمَّنْ حَقَ 
رص وَاوتِ العل (') ليحن عَلَ المرش ستو (ن) لم ما فى السَّمَنوتِ وما في 
لْأَرَضٍ وما يِنتَصْمَاوَمَا كحت الى لي ون يجهر اقول َنم بعلم اليس وَلَحْفى (ري) لله 


م 004 


سم > وبحا رو مم ج رسم ماج 
لا إله إلاهوله الْأْسَمَاء لْفْسَىَ () 

95 1 5 1 رفة )| 1 
١‏ #«طه» 0 ه53 :أو استماللستووة أو اا 
كلام خص الرسول وَلِْْ بعلمه ". أو حروف يدل كل حرف منها على معنى © 2 
أو طوبى لمن اهتدى 20 أوطأ الأرض بقدميك ولا تقم على أحدهما في 


)١(‏ هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
راجع : تفسير الطبري 2)١1"57/١5(‏ وابن الجوزي (8/ )77١‏ والقرطبي .)١155/١١(‏ 

(؟) هذا قول الحسن وجماعة كما سبق توثيقه في تفسير #كهيعص». 

(9) راجع: تفسير الماوردي (”7//) والطوسي (/7/ )١5٠‏ والقرطبي )١155/١١(‏ ذكروا هذا 
القول بدون نسبة. 

(5) راجع: تفسير الطبري )١15/١5(‏ والماوردي (7//) والقرطبي )١155/١١(‏ ذكروه 
بدون نسبة . 

(8) هذا القول نسبه الماوردي فى تفسيره (7//) إلى محمد الباقر. ونسبه القرطبي في 
تفسيره )١151/11(‏ إلى محمد بن الحتفية ومجاهد ولم-أجذه في تفسير مجاهد. 


سير تعد السيورة له 5 
الصلاة”''» أو يا رجل بلغة عك”" أوطيء أو بالنبطية9 . 
١‏ - #لتشقى» بالتعب والسهر في قيام الليل» أو بالأسف والحزن على 
 “‏ #تذكرة» إنذاراً لمن يخشى الله» أو زجراً لمن يتقي الذنوب 
والخوف ما ظهرت أسبابه» والخشية ما لم تظهر أسبابه . 


" - لاله ما في السموات» ملكهماء أو تدبيرهماء أو علم ما فيهما 
#الثرى» كل شيء مبتل» أو التراب عند الجمهورء والذي تحته: ما واراه 
التراب في بطن الأرض أو الصخرة الخضراء التى تحت الأرض السابعة وهى 


)١(‏ هذا القول نسبه البغوي في تفسيره (4/ 7): وابن الجوزي )77١/0(‏ إلى مقاتل بن 
حيان . 
وراجع: تفسير الماوردي (/07): والقرطبي (157/11). 

(9) هذا القول رواه الطبري في تفسيره )١5/١5(‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد 
وقتادة وعكرمة والضحاك والحسن. وقد رجحه الطبري على غيره من الأقوال لأنه قد 
بلغه أن معناه في لغة عك «يا رجل» وذكر شاهداً على ذلك من الشعر وقد وافق هذا 
القول تأويل أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

(9) النبطية : نسبة إلى نبط وهم قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين وسموا نبط لاستنباطهم 
الماء من الأرض. وقال الأزهري: «النبط جيل ينزلون السواد؛ أي الأرض المزروعة. 
راجع : كتابه التهذيب )/١/17(‏ ومختار الصحاح مادة «نبط». 

(؟) قال الماوردي في تفسيره (7/5): «قال قطرب هو بلغة طيىء وأنشد ليزيد بن مهلهل» 
فذكر البيت» واستشهد به الطبري في تفسيره (177/15) بدون نسبة. وفيه اخلائقكم؛ 
بدل «خليقتكم؛ و ١لا‏ بارك» بدل ١لا‏ قدس». 
وراجع: تفسير الطوسي (7/ )١4١‏ والزمخشري ("/ 00) والقرطبي .)١155/1١1(‏ 

(6) هذا القول فيه نظر قال الراغب الأصبهاني: «الخشية: خوف يشوبه تعظيم. وأكثر ما 
يكون ذلك عن علم بما يخشى منه ‏ ولذلك خص العلماء بها في قوله: #إنما يخشى 
الله من عباده العلماء»»). [فاطر: 18] فعلم العلماء من أسباب خشيتهم لله وهو سبب 
ظاهر. 
راجع: كتابه المفردات مادة «خشى». 
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سجين التي فيها كتاب الفجات”, 


#السر» ما ساررت به غيرك»: #وأخفى# ما أضمرته ولم تحدث به 
ا ا ا و ل د 
أو أسزان عباده وأخفى سر نفسه عن خلقه. أو ما أسره الناس وأ خفى الوسوسة 
أو ما أسره من علمه [و]0 عمله السالف» وأخفى: ما يعمله في المستأنف» أو 
العزيمة» وأخفى الهم دون العزيمة. 


سس سامح بير 


َكَل أتَكَ حَدِيتُ مو () إذ را ناوا مقَالَ لَه دَكْوا يّ سمت كارا َل 


4 #وهل أتاك حديث موسى# باصطفائه للنبوة وتحميله للرسالة. 


٠‏ #رأى ناراً© في ظنه وهي نور عند الله» وكانت ليلة الجمعة في 
الشتاء «امكثوا» أقيمواء أو الإقامة تدوم والمكث لا يدوم #آنست» أبصرت» 
أو آنست بنار #هدى» هادياً يهديني على الطريق» أو علامة استدل بها على 
الطريق:. وكاتوا قد عتلوااعن 'الطريق فأفانوا بمكالهم [بعد ذهات موضى ]9 
ثلاثة أيام فمر بهم راعي القرية فأخبرهم بمسير موسى - عليه الصلاة والسلام - 


فى 
ريه + 


4 | قول السدي وقد أخرجه غنه ابن آبي خاتم في تفسيرة: 
جع الدر المنثور للسيوطي (789/4). وتفسير الألوسي .)١5١/17(‏ والقول الأول 

ل «ما تحت الثرى». لآن تفسيرة بالصتفرة الخضراء لم يثبت عن 
الرسول كَل والله أعلم. 

(؟) راجع: تفسير الطوسي (7/ )١57‏ والقرطبي .)170/١١(‏ 

69 زيادة من تفسير الماوردي (9/7) لازمة. 

(4) مابين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي (7/ 9) يقتضيها سياق الكلام» وتدفع اللبس عنه . 

)2( راجع: قصة خروج موسى مع أهله من مدين وتكليم الله له في قصص الأنبياء للثعلبي 
)١٠١(‏ مطولة وقصص الأنبياء لابن كثير (؟7/ 75) . 


270 8 رن را بس رصح ساح سم سل رصة 2ه مس مخ يه 2وم جه 
ا ل اس سر سار حك إل ألم : 2 1 
فلمًا أثلها نودى يلموه 5 لي لف لك فاخلع نعليّك | ك يأ اد الْمَقَدْس طوى 90ب 


120000 ممم مام رود ودر خم ِ- 2و سم حاص اسم -9 5000 معن موي ويج 
وأنا أختريك فَأسَتَمِعْ لِمَا يفحق 59 إن أ أنَّهُ لكآ إِلَهَ إل أنأ فاعبدفٍ وَأقِمِ الصَلوة 

5 ا مسا رج سا عرو عه عا ادءل موه + را جءس احسم ب 
0 َائيَهُ أكادُ أخفيها لِتجرَى كل نفس يما شعئ لوي فلا 
مو همد ار صه ساس سام اع 22« ثرو 2-0 


ىك َه 
مَن لا يُؤْمِنْ بها واتبع هويله فتردئ 5 


- #اخلع نعليك* لتباشر بقدميك بركة الوادي» أو لأنهما/ من جلد 
5 )20 5 ّ 
حمار ميت فخلعهما ورمى بهما وراء الوادي"١‏ «المقدس» المبارك» أو المطهر 
«طوى» اسم للوادي» أو لأنه مَىَّ به ليلا فطواه لعيلكل أو لأنه نودي به 
مرتين » طوى في كلامهم بمعنى مرتين » لأن الثانية كالمطوية على الأولى» أو 
لأن الوادي قدس مرتين» أوطأ الوادي بقدميك. 


4 - الِذِكري؟ لتذكرني فيهاء أو لا تدخل فيها إلا بذكر”"", 
تذكرها. 


6 «أخفيها» لا أظهر عليها أحداً فيكون «أكاد؛ بمعنى أريدء أو 
أخفيها من نفسي «ع0”*' مبالغة في تبعيد إعلامه بهاء أو أخفيها أظهرها أخفيته 


)١(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِيهِمْ «كان على موسى يوم كلمه ربه 

كساء صوف وجبة صوف وكمة صوفء وسراويل صوفء. وكان نعلاه من جلد حمار 
؛. أخرجه الترمذي (54/ 7514 اللباس/ )٠١‏ ثم قال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 

ل وحميد هو ابن علي الكوفي. قال.ضمعت ندمدا يقول 
حميد الأعرج منكر الحديث». 
والأظهر في سبب أمره بخلع نعليه قدسية هذا الوادي لتعقيب الأمر بقوله تعالى: #إنك 
بالوادي المقدس». فهذا هو الظاهر من الآية وما عداه فلا دليل صحيح عليه. 

(؟) راجع: تفسير القرطبي )١198/١١(‏ والدر المنثور (5/ 797)» نقلا عن ل أبي حاتم . 

(5) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (/ .)2٠١‏ «بذكره» بزيادة الهاء. 

(4) هذا قول ابن عباس» راجع: تفسير الطبري »)١98  ١44/١5(‏ وابن كثير (5/ .)١44‏ 
وقد استعرض الطبري هذه الأقوال التي ذكرها العز هنا بشواهدها وناقشها ثم رجح قول 


]]/٠١4[ 


ابن عباس لأن المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب السترء «ولأن الله تعالى- 


545 تي اله لمدوزة عله 


كتمته وأظهرته من الأضداد»ء وأسررته كتمته وأظهرته أيض”'» أو المعنى آتية: 
أكاد آتي بها فحذف للعلم به ثم استأنف «أخفيها لتجزى كل نفس» قال: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكى حلائل© 


أي وكدت أقتله. «بما تسعى# من خير أو شرء أقسم أنه يأتي بها 
للجزاء. أو أخبر بذلك. 


75 - #فتردى» فتشقىء» أو تزل. 


ريك 7 > مع سه عن مده م ركه اك له مس موه سس 

وماد تلك سَمِبِيِكَ يتمومى (9) ل هى عصاى أتوكوا عليها وهس يبا عل عَنَيِى 
ل ل ل يه 4 حك ب 1 - م - م 7 1 - حم 1 
ول فيا مارب أخريئ 9 قال ليها يتمُومى (ؤ) فالقتنها وَِدَا هى حَينَهَ شع وي قَالَ 
وء عم 2س معطا و 1 4 مح 4ه بيع ردم . مه 2ل 7 يوس ررس رصم 
حَذْها وَلَا خف سَنْعِيدَها سيرتها الوك © وَأَضْمُمٌ يدك إِلَ جَتَسِكَ خرج بيصَاءً 


>> ابم لدع جوم 2-0-0 ولس 0 ل سس رس صر اه ير 
مِنْ غير سوء ءآية أخريئ )ا لِك من ينا الكبرى () 


/ااء 18- #وما تلك» سؤال تقريا9») وجوابه هي عصاي» ولكنه 
أضافها إلى ملكه ليكفي الجواب إن سثئل عنها ثم ذكر احتياجه إليها لثلا يكون 
عابثاً بحملها #وأهش» أخبط ورق الشجرء والهش والهس واحدء أو المعجم 


- خاطب بالقرآن العرب على ما يعرفونه من كلامهم وجرى به خطابهم بينهم». فمن 
المعروف عندهم في الخطاب أنه إذا أراد أحدهم المبالغة في إخفاء الخبر «قال: قد 
كدت أن أخفي هذا الأمر عن نفسي من شدة استسراري به. ولو قدرت أن أخفيه عن 
نفسي أخفيته». وهو قول أكثر أهل التأويل. ويشهد لهذا القراءة الشاذة «أكاد أخفيها عن 
نفسى» . 

(1) راجع: مجاز القرآن لأبي عبيدة (15/5). 

() قائله ضابيء بن الحارث البُّرجمي. وقد حبسه عثمان رضي الله عنه لهجائه قوما من بني 

راجع: طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي )١174/١(‏ والشعر والشعراء لابن 
قتيبة (1/ 81") والإصابة لابن حجر العسقلانى (؟/ 18؟). 

(5) في تفسير الماوردي (5/ ؟١)‏ «لثلا يدخل عليه ارتياب بعد انقلابها حية تسعى». 


تنشنين ادن انسور له 51 


خبط الشجرء وغير المعجم زجر الغنم #مآرب» حاجات نص على لوازم 
الحاجات وكنى عن عارضها من طرد السباع» أو قدح النار واستخراج الماء أو 
كانت تضيىء له بالليل9" . 


ذهب إلى فرعونَ ِنَم طَه 5 قال رب شح 1 لي صدر 4 9 مير لي أَمْرى و وأَحَدل 


وعد دوه كال و اي ا ]72 احص لمر 2 ع جرال 
عقدة من لسافى (ي) هوأ مولي ل وأجعل لي وزيرا مَنْ أهلى لوي هرون أنى زو]) أسْدد يده 


عر سك سه و كر اير سه سرس ع 4 
أزيى (0) ورد 8 () 3 شيحك كبا كيرا © درك كيرا (3) نك كت 


- لغقدة» من الجمرة التى ألقاها فى فمه صغيراًء أو حدثت عند 
مناجاته ربه فلا يكلم غيره إلا بإذنه» أو استحياؤه من الله تعالى ‏ أن يكلم 
غيره بعد مناجاته . 


وكان هارون أكبر منه بثلاث سنين» «وأكثر لحماً وأتم طولا وأنيسن يها 
وأفصح لساناً ومات قبل موسى بثلاث سنين»”” وكان بجبهته شامة وعلى أرنبة 
أنف موسى شامة» وعلى طرف لسانه شامة «لم تكن على أحد قبله ولا تكون 


)١(‏ راجع: قصص الأنبياء للثعلبي )١95(‏ وتفسير ابن كثير (7/ )١48‏ قال ابن كثير: «وقد 
تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت فقيل كانت تضيء له بالليل 
وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة 
للعادة» والظاهر أنها لم تكن كذلك ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه الصلاة 
والسلام صيرورتها ثعباناً فما كان يفر منها هارباً ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية». 

(9) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي )١4/(‏ وقد ذكره القرطبي في تفسيره 
١94/1١‏ ). 


55 تلعج الول مور له 


على أحد بعده قيل إنها سبب العقلة في لال 


لي 07 2 5 2 حفس سددء هه كه سج 2 2-0-5 ع سا الم د لس 

َال قد أوتيت سؤْلك يمومى (3)) ولِمَدَ مما عَلَيْكَ مره أخرهة 0ج إذ أ ويم إِك أمّك ما 
ًّ ه.ا. 0 0 ب ايا ماري +7 رع عدو م ور آ ته عد سع 

يوحت لوي أن أكذفيه في التَابوت فَأقذفِهِ في البو ليله ال يلاحل يأحَدَّه عدو لي وعدو آم 


أ 2 يك كد سي ع ع سا ع لس عر مه ددرا اء ده دعو آله لء عوك 272 
وألقيث عليِك به مُق ولتصنع عل عي بي إِذْسشِىَ أختلك فنفول هل أد وعَلَ مّن 


2< ل سرح سر صسلحو _ 
. 


2 جر أ سج 2 معدو دس موسق ل ا ا 
يَكْفْلم فرَحَعَنكَ لح أَيَكَ ف تقر عَيباوَلَا حون وَقَكلتَ نفسا فتجيتك من لمم وفئك 


3 
م - 


2 # ا "ظ 
20 5 55-5 0-1 


حلا سس يح سا سس لس سو ص جسن 


ل مدين ثم جت عل قدرٍ يلموسى لزي 

9" - «إمحبةٌ مني» حببتك إلى عبادي» أو حسناً وملاحة أو رحمتي» 
أو من رآك أحبك حتى أحبك فرعون فخلصت”" منهء وأحبتك آسية بنت مزاحم 
فتبنتك وك لنُصنع © لتغذى على اختياري» أو تصنع بك أمك ما صنعت في اليم 


5 «فتوناً» دارا حتى صلحت رول أو بلاء بعل ي0) 
خلصناك”' من محنة بعد محنة» أولها حملته أمه في سنة الذبح» ثم ألقي في 


)١(‏ ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي )١5/*(‏ وقد ذكره القرطبي في تفسيره 
.)١95/1١1١(‏ 

(؟) عبارة الماوردي «فسلمت من شره». 

() هذا القول رواه الطبري في تفسيره )١114/15(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وراجع : تفسير ابن الجوزي (60/ 586) والدر المنثور .)١957/5(‏ 

(5) هذا القول رواه الطبري في تفسيره )١171/١5(‏ عن الضحاك. ونسبه الماوردي في 
تفسيره (8/ )١5‏ إلى قتادة. والذي رواه الطبري عنه قوله: «ابتليناك بلاء». ١‏ 

(4) فى الأصل «حصدا». وفى حاشيته «كأنه خلصنا؛ والصواب «خلصناك»؛ كما أثبته من 
تفسير الماوردي (/ )١4‏ والطوسي (9/ )١46‏ وقد جعلها الماوردي قولاً ثالثاً ونسبه 
إلى ابن عباس بينما جعلها العز تفسيراً للقول الثاني. 


اليم ثم منع الرضاع إلا من ثدي أمهء ثم جر بلحية فرعون فهم بقتله فتناول 
الجمرة/ بدل الدرة"'' فتركه» ثم جاءه رجل يسعى بما عزموا عليه من قتله [9١1/ب]‏ 
اع أو أخلصتاك اي #على قدر» موعد». أو قدر من النبوة والرسالة . 


3 
سل ماه رس دمي مه هّ 2 حوساس 


رص ع سا ساح ار سا سات 2< مهس 01 آل أ-ه 10 احير 
وََصَطَْتَعْتكَ لتَفيبى (() أَذْهَبٌ أَنت وأخوك باق ولا ثنيا في ذكرى > أذهبا بآ إن فرعون 


ب 


د 2 مر 


ير ع قفو إلا لم قولالِينا لمم تدرأو يخْسَى زو 4 

١‏ - #النفسي* لمحبتي». أو لرسالتي. 

١‏ - “ولا تنيا© تفترا في أمري» أو تضعفا في رسالتيء أو تبطئا 
دع )كك أو لا تزالا. 


5 - طلَيّناً© لطيفاً رفيقاً» أو كنياه وكنيته أبو مرة*' أو أبو الوليد"2 قيل 
كان لحسن تربية موسى فجعل الله تعالى ‏ رفقه به مكافأة له لما عجز موسى 


2 له 


آنا عاك أ ييا عدن زف يلق ج16 لا عا ب طم لديز 


)١(‏ هكذا في الأصل وتفسير الطبري وابن الجوزي والقرطبي وفي تفسير الماوردي 
المخطوط «البرة» والمطبوع «التمرة». 

(فة هذا الأئر رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويسمى ب احديث 
الفتون» وقد أخرجه الطبري في تفسيره )١54/15(‏ عنه مطولاً كما ذكره ابن كثير في 
تفسيره .)١87 - ١48/(‏ بأطول من ذلك ونسب تخريجه إلى النسائي في السنن 
الكبرى وابن أبي حاتم في تفسيره. ثم قال: «وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس 
فيه مرفوع إلا قليل منه وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من 
الإسرائيليات عن المزّي يقول ذلك أيضاً». وقد ذكره العز هنا مختصراً تبعاً للماوردي . 
وراجع تفسيره )١4/(‏ وتفسير الطوسي (7/ )١184‏ ابن الجوزي (0/ 186) والقرطبي 
١984/1١‏ ). 

() هذا القول رواه الطبري في تفسيره عن مجاهد وسعيد بن جبير. وراجع: الدر المنثور 
(55/5)). 

(54) راجع: تفسير الطبري )١58/١5(‏ والقرطبي )١94/١١(‏ والدر المنثور .)07”01١/5(‏ 

(5()8) راجع: تفسير الطوسي (1/ )١68‏ والقرطبي .)7١١/١١(‏ 


تفسير العز لسورة طه 


ىر قي ع 2 دو اك عار سكج سسسا سم الس م مي مهس ويادء حسام 
2 ءاره 200 


ساس ماس دص ود دو سد م دصرم م وم را .+ 2 مه 4 2 سم 
َايَ من رَيْك وَالسَلم عل من نِم المدت 9 إِنَا قد أوجى إِلِيَنآ أن الْعذّاب عل من 


كدب وتَول 9 
66 «تفرط» يعجلء أو يعذبنا عذاب الفارط في الذنب وهو المتقدم 
فيه؛ أفرط إذا أكثر من الشيء وَفَرطٌ إذا نقص منه «أو أن يطغى» يقتلنا. 


قال من ردكا يكمومى )َال ربا الى عط كَل َيءٍ حَلقَمُ ثم حدَئ يا مَالَ هما يال 
و م4 حص ب د 20 مام ل 4 20- م أن اسرد مر 20 
القرون الأوك )قال عِلْمَهَا عند رق فى كسب لَايِضِلٌ رق وَلَاِيَسَى 9 


٠ه‏ ظكل شيء 4 زوجه من جنسه ثم هداه لتكاحه» أو صورته ثم هذاه 
إلى معيشته وطعامه وشرابه» أو ما يصلحه ثم ا 


١‏ القّرونٍ» «القرن: أهل كل عصر لاقترانهم فيه» أو أهل كل عصر 
فيه نبي» أو طبقة عالية في العلم لاقترانهم بأهل العلم». قاله الزجاج”"'»: سأله 
عنهم هل كانوا على مثل ما يدعو إليهء أو بخلافه» أو ذكره دفعاً للجواب وقطعاً 
لما دعا إليه وعنتا". أو سأل عن بغيهم للجزاء”*'؛ أو لما دعاه إلى الإيمان 
بالبعث قال: فما بال القرون لم يبعثوا. 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري :»)17١/١1(‏ والطوسي )١817//7(‏ وابن كثير 
(6/ ه6١‏ ). 

(؟) راجع كتابه معاني القرآن وإعرابه (؟/١76).‏ وقد نقل الأزهري في كتابه «التهذيب» 
(80//4) قول الزجاج بدون نسبة. 

(6) في تفسير الماوردي المخطوط (9/ ١9#‏ ب). «غتنار» ولعل قراءتها أشكلت على 
المحقق خضر فحذفها من تحقيقه لتفسير الماوردي (17/6). وهذا أمر لا ينبغي أن 
يحدث في التحقيق كما أشرنا إلى ذلك في مواضع أخرى حذف المحقق فيها بعض 
الكلمات. 

(5) عبر الماوردي في تفسيره )١//7(‏ عن هذا القول بقوله: «الثالث: أنه سأله عن ذنبهم 
ومجازاتهم». 


تتشير العد التسورة له 5 


- لفي كتاب# اللوح المحفوظ «لا يضل ربي4 لا يخطىء فيه ولا 
يتركه أو لا يضل الكتاب عن ربي ولا ينسى ربي ما في الكتاب «ع2'"2 ولم يكن 
موسى يعلم علم القرون لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون. 
لِك 17 المي و ل ا لي الوه وجرا رود 
عن كيد ني ع5 9 ف لك 2-2 ُ هه 0 207 
ربجا مّن يات شو سق 9 ( أ وارعوأ أتعتمكم إِنَّ في ذلك لِك لأيت لَأوْل الل (و) ينبا 
سه لسر جه ايه عير ١‏ عبط على لا راج دول 220210071 56 4 كه د ذه 
لتك وها تيدم ئها مرج ثارة أخرى وم ولقد أريئة ءَايِتَنَا ظها فَكَذَّبَ 
لد 
- #التْهَى» الحكم أو العقل» أو الورع لأنه يُنتهى إلى رأيهمء أو 
- #آباتنا» الدالة على التوحيدء أو على نبوة موسى يك إفكذب» الخبر 


«وأبى» الطاعة. 


ٍَِ 2 جم عو لا دسم ع م جع سم م عماس وو روو ص 
وبتك موعدًا لا لهم ححَنُ وَل رت مَكَا 3 1 001 


- #سوى »# منصفاً بينهم» أو فل زعا أو مشكويا يتنين للناس ما 
بيننا فيه»ء وسوى”" بالضم والكسر واحدء أو بالضم المنصف وبالكسر العدل. 


سل ب عم اعم و ١‏ اللي زرا الاري "فى اتقبيرة (01/15) اعنه 
قوله : 9في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى» يقول: لا يخطىء ربي ولا ينسى». 

0) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بضم السين» وكسرها الباقون. راجع: السبعة في القراءات 
لابن مجاهد (518) والكشف عن وجوه القراءات لمكي (؟8/7). 


تفسير العز لسورة طه 


- #يوم الزينة» عيد كان لهمء أو يوم السبت» أو عاشوراءء أو يوم 
سوق كانوا يتزينون فيه. 
ْول وعد بجعم حكَبدمْ أن © قال لهم مُومى ويك اموأ عل له 
كز َنِم يعدا ود حَابَ من أفترف (© فتَرموا رهم يهم ولا 
لجو (م) قَالُوا ِنْ مدن سجرن بدا أن يراكم مَنْ أَرْضِكُم رهما وذ هبا 


وص هل يج م سام 0 


ليمك النقل 2 )لقم كيدخ م أدناصََا وقد فلح لومم نِأستفق 9 


"١‏ - #لا تفتروا# بسحركم.ء أو بقولكم إني ساحر #اإفيسحتكم» 
يستأصلكم بالهلاك . 


1 - #أمرهم» فيما هيؤوه من الحبال والعصيء أو أيهم يبدأ بالإلقاء. 
«النجوى» قولهم: إن كان ساحراً فستغلبه وإن كان من السماء فله أمرهء أو لما 
قال: طويلكم* الآية» قالوا ما هذا كلام ساحرء أو أسروها دون موسى وهارون 
«إنَّ هذين لساحران420 الآيات» أو قالوا: إن غلبنا موسى اتبعناه”" . 


0" إن هذان”"4 رفع الاثنين ونصبهما وخفضهما بالألف على لغة 
بلحارث بن كعب وكنانة. وزبيدء قال: 


)١(‏ هذه قراءة أبي عمروء وقرأ حفص عن عاصم «إن هذان» كما في المصحف راجع 
كتاب السبعة في القراءات (419) والكشف عن وجوه القراءات (؟/49). 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١74/١5(‏ والقرطبي (١١/18١5؟).‏ 

(9) هذه قراءة الأكثرين بتشديد «إِنَّ» وألف في «هذان» وقرٍ ابن كثير وعاصم في رواية 
حفص بتخفيف (إِنْ» وقرأ أبو عمرو «إِنَّ هذين») بتشديد إن وياء في «هذين». وقد ذكر 
العز هنا قراءة الأكثرين وهي مخالفة للغة المشهورة المستعملة في نصب اسم «إنَّ» بالياء 
إذا كان مثنى لذا نجد العز قد وجه هذه القراءة بأربعة وجوه. 
راجع: كتاب السبعة في القراءات (414) والكشف عن وجوه القراءات (494/5). 
وتفسير الطبري (15/ 14٠9‏ 1847). 


تفسير العز لسورة طه يدن 


فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغاً لناباه الشجاع لصمم”"' 
إق اكتداهه) وانيينا ناقتحا ٠‏ قو لعفي التحجعد هابا" 


أو تقديره «إنه هذان» فحذف الهاء وإن لم تكن هذه اللغة فصحى”"" فيجوز 
ورود القرآن بالأفصح وبما عداه قاله متقدمو النحاة”*2/ أو هذان مبنى كبناء الذين ]1/١١١[‏ 
لا يتغير في أحوال الإعراب””'؛ أو إن بمعنى نعم. 
مدق نحن شحيحة فحنه نكو لوق بيت متخاحف إن 


وهو قول السحرة» أو قول فرعون أشير به إلى جماعة» أو قول قومه. 
«بطريقتكم» أهل العقل والشرف والأسنان”''» أو بنو إسرائيل كانوا ذوي عدد 


)١(‏ قائل هذا البيت المتلمس الضبعي واسمه يزيد وقيل جرير بن عبد المسيح انظر ديوانه 
)١7١(‏ وروايته «لنابيه» بدل «لناباه» وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه وفي حاشية الديوان 
«الناباه» وعليها تعليق بلغة أجنبية لم أعرفها. ١‏ 
وراجع: الشعر والشعراء /١(‏ ) وتهذيب اللغة للأزهري (؟7١178/1١).‏ واللسان مادة 
«صمم» والشجاع الذكر من الحيات. ومساغاً: اسم مكان من ساغ يسوغ إذا دخل ونفذ 
وصمم: : عض في العظم. وقد استشهد به الفراء في كتابه معاني القرآن (؟/ )١184‏ 
والطبري في تفسيره (15/ )١18٠‏ والطبرسي )١١5/5(‏ وفيهما «يرى» بدل «رأى». 

(؟) قائل هذا البيت أبو النجم الفضل بن قدامة وقيل رؤبة بن العجاج. 
راجع المُقرب لابن عصفور (41//7) وخزانة الأدب(77*//7) وقد استشهد به الطبرسي 
في تفسيره )١١14/15(‏ والقرطبي )1١7/١١(‏ والنحاة في كتبهم وهو غير موجود في 
تفسير الماوردي. 

(8) ذكر هذا الوجه أبو البركات بن الأنباري في كتابه «غريب إعراب القرآن» (؟45/1١)‏ 
ا : 

(4) هذا القول لا دليل عليه فلا يجوز ورود القرآن بغير الأفصح وإلا لكان مأخذاً للعرب 
الذين عارضوه. 

() راجع: معاني القرآن للفراء (؟/ 184) وتفسير الطبري .)14٠ /١15(‏ 

(5) راجع: هذا البيت في غريب إعراب القرآن (؟/ )١40‏ لأبي البركات بن الأنباري وتفسير 
الطبرسي 01 واس الجوزي )١14/80(‏ والقرطبي )5١18/١١(‏ ونسبه إلى 
عبد الله بن قيس الرقيات. 


0) هذا قول مناه راجع: تفسيره )”48/1١(‏ وقد رواه الطبري في تفسيره )185/١15(‏ 
عنه وفيه «الأنساب» بدل «الأسنان» وفى بعض كتب التفسير التي جاءت بعدهماحت 


9 
لقتسي الجر لسورة عله 


بسار" أو بسير كي أو بدينكم وعبادتكم لفرعون”"» أو بأهل طريقتكم 
المثلى» والمثلى تأنيث الأمثل وهو الأفضل 29 . 


93 #فأجمعوا كيدكم» أجمعوا جماعتكم على أمرهم في كيد موسى 
وهارون(* 5 أو أحكموا أمركم . 


1 


توأ بتخوسهة إم أ مي وَإِمآ أ تكن ول من لق )قال بل قدصا وَعصهُ 


وو 


حل 1 يه ين سيحرهم آم د ضى () فأوبحس ف تَقْيوء َه مومس (9ج) قن لا ُلنَا لا تَحَفْ إِتَلَكَ 


لك ل ل لي ل ا ا ل ا ان + ارس 


نت لذ عل 2 وَألْق ماف يَِيِكَ تَلقَفَ مَا صتموا تََاصتَوا يد سجر ولا يقلي ألسّا 
حَيتُ أن () داق السَحره مدا الو امن يرب هرون وموس 07 
7 - بل أَلْقُوا4 إنما أَمَر بذلك لإظهار حجته وبطلان كيدهم وإلا فهو 
كفر لا يجور الأمر به أو هو خبر بصيغة الأمر تقديره «إن كان إلقاؤكم حجة 
فألقوا». وكانوا سبعين ألف ساحر أو تسعمائة ثلاثمائة من العريش وثلائمائة من 


الفيوم رسكو ني الثلائماثة من الإسكندرية» أو اثنين وسبعين اثنان من القبط 
وسبعون من بني إسرائيل» كانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء9' . 


«الأسنان» كما في تفسير مجاهد وبعضها «الأنساب». كما في رواية الطبري. ولكل لفظ 
وجه صحيح فأولي الأسئان أصحاب التجربة والخبرة ة لكبر سنهم. وقد وردت هذه 
اللفظة في تفسير الماوردي المخطوط (5/ 48 أ) «الاستنان» ولعل قراءتها أشكلت على 
الوق حشر فندكها دن تسق قيقه (8/ )٠١‏ كعادته في مثل هذا. 

)١(‏ هذا القول رواه الظزري؟ فاته 8١0‏ ) وابن كثير ("/ )١1/‏ عن قتادة. 

(؟) هذا قول ابن زيدء راجع: تفسير الماوردي ("/ 23١‏ والطوسي .)١54/9(‏ 

(©) هذا قول الضحاك. راجع: تفسير الماوردي ("/ )5١‏ وابن الجوزي (599/8). 

(5) راجع: تفسير ابن الجوزي (8/ )"”٠٠‏ والفخر الرازي (؟/ .)8١‏ 

() في الأصل «فرعون» وهو خطأ واضح والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (9/ .)7١‏ 
(5) القول الأول في عدد السحرة رواه الطبري في تفسيره )١84/١15(‏ عن القاسم بن أبي 
بزة» والثاني عن ابن جريج. وفي هذين القولين تفاصيل لم يذكرها العز هنا كما أن 
الطبري روى أخباراً أخرى في عددهم لم يذكرها العز هنا. 


نفسير الم لسورةظَه 908 


- لإفأوجس» نأسر #خيفة» أن يلتبس الأمر على الناس فيظنوا أن 
الذي فعلوه مثل فعلهء أو وجد ما هو مركوز في الطباع من الحذر. 


4 - لإتلقف؟ تبتلع بسرعة فابتلعت حمل ثلاثمائة بعير من الحبال 
والعصي ثم أخذها موسى فرجعت كما كانت”' وكانت من عوسج”"»؛ أو من 
آس الجنة «ع0”" وبها قتل موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - عوج بن عناق. 


سُجداً» طاعة لله تعالى - وتصديقاً بموسى فما رفعوا رؤوسهم 
حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهماء فلذلك #قالوا لن نؤثرك4». وسألت امرأة 
فرعون عن الغالب فقيل: موسى وهارونء» فقالت: آمنت برب موسى وهارون» 
فأمر فرعون بأن يُلقى عليها أعظم صخرة توجد إن أقامت على قولها فلما أتوها 
رفعت رأسها إلى السماء فرأت منزلها في الجنة» فمضت على قولها فانتزعت 
رويها فألقيك الضكرة على ند ارو 10 


- وراجع تفسير ابن كثير .)١88/7(‏ أما القول الثالث فنسبه الماوردي في تفسيره (/١؟)‏ 
إلى أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره الثعلبي في كتابه قصص الأنبياء 
)١1114(‏ عن مقاتل. ولم يرد خبر عن النبي كُِ في تحديد عددهم. وهذه الأخبار التي 
ذكرها العز أخبار إسرائيلية وهي كماترى متناقضة ولا فائدة من ذكرها ولو كان في ذلك 
فائدة تعود على المكلف في دينه أو دنياه لأخبر بها القرآن. وظاهر القرآن أنهم كانوا 
كثيرين. قال تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار 
غليم» [الشعراء: 5, لا"] والله أعلم بعددهم. 
وكان الأولى بالعز أن يتعقب هذه الأخبار بالرد أو ينزه تفسيره منها لئلا تشغل القارىء 
لتفسير كتاب الله عن تدبر معانيه ومعرفة مقاصده وهداياته. 

.)774/١١( راجع: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) راجع: قصص الأنبياء للثعلبي )١95(‏ والدر المنثور )1١7/5(‏ وتفسير الألوسي (4/ 
0 

() هذا القول نسبه الثعلبي في قصص الأنبياء )١195(‏ إلى أكثر العلماء وراجع: تفسير 
الألرسي .)5١/9(‏ 


(4) رواه الطبري في تفسيره 0 عن 2 بن أبي بزة وذكره القرطبي (١1١/76؟)‏ 


تمسر الغ لبسووقطه 


ا 0 ةك ا 020000 3 0 0 رس م ل 1 
َال امن لم قبلَ أن ادن ِنَم م جرم الى عَلَمَكُم السِحرَ فَلأقَظِعري يديك 


2 د. م عهة بر سد . 1 موههء | سوسس وم ولس 2-8 سرس ع ركه د اس لد م 
وَأيَجلكر مِنْ ِلٍ وَلَاصِلبتَكُم في جذوع التَخلٍ ولنعلمن أبن أشد عذابا وأبقى (ي) قالّوأ 


7 لل سر سال رح ل مر و به رطا رمع رس ع سي د ادس بج م 
لن نَؤْرَكَ عل ما جحاءَنا هِب الَْدَنتِ وَالَذِى فطرنا فافض مآ أنت قاض إِنَّمَا نَقَضِى هذه 


يلها سرحل لل سل ص ص رس 


ليو الدنيا ني إنآ ءامنا بريَْا فر لَنَا خطييننا وما أَكْرحسَنا عليه من لسر واه حير 


#والذي فطرنا» قسمء أو معطوف”" إفاقض؟ فاصنع ما أنت 
صانع أو احكم ما أنت حاكم. 

7 والله خيرٌ» منك «وأبقى4 ثواباً إن أطيع وعقاباً إن عُْصيء أو 
«#خير» ثواباً منك إن 0 و 0 1 إن 0 


2111 1 حير 
حَللِدِينَ ها ود لِك جَرَاء من ترق ((6 


ءءء 3 01 


00 تا ل سل حت 22 
ولا خش 00 ذ أبحَهُم وحَوْنُ نودو فخشيهم من د 5" صل وحَون َوَمَم 


7 - الا تخافٌ دركاً» من فرعون «ولا تخشى» غرقاً من البحر. 


رحس ار سر سار 


تب إِسِيلَ هد يناك من مدو ووعدْاف جاب الور الْأيْمَ ونا يكم لمن 


)77 /8( معطوف على قوله تعالى «إعلى ما جاءنا من البينات» راجع: تفسير الماوردي‎ )١( 
.)١58/17( والطوسي‎ 
(؟) زيادة من تفسير الماوردي (7/ 57) لازمة لبيان المعنى المراد.‎ 


لمعي الع لوطه ا 


اصرق زيج) مون بت مَارَدَفتَم ولا موأ يد قل يك حي ومن يِل 


َيه عَضَيى فَقَد هوي يا وي لعَفَارُ لمن تَابَ وَبَامَنَ وَعِلَ صَدِحَا نم هتدى © 


١‏ ولا تطغوا فيه» لا تكفروا به'''. ولا تستعينوا برزقي على 
معصيتي أو لا تدخروا منه لأكثر من يوم وليلة فادخروه فدوّد ولولا ذلك لما دوّد 


طعام أبداً «ع)”") «#فيحل» بالضم'”" ينزل وبالكسر يجب. «اهوى؟ في النارء 
أو هلك في الدنيا. 


7 - لمن تاب من الشرك «وآمن# بالله ‏ تعالى - ورسوله يلثم 
اهتدى4» لم يَشْك في إيمانه «ع أو لزم الإيمان حتى يموت» أو أخذ بسنة 
نبيه كَل أو أصاب العمل» أو عرف جزاء عمله من ثواب» أو عقاب» أو 
اهتدى/ في ولائه أهل بيت رسول الله ك7 . [١1/ب|ا‏ 


١ 
0 


ات 0 > صم ب سي سا الحس د يرم 200 011 00 ران 
#وما أعجللك عن قَوَمِكٌ ينمومئ (وم) قال هم أَؤلاء 5 أثرى وعجلت إليِك ر, 


ا ا لتم (وم) فَرحَمْ مومه إ1. 


2000 


ا ا م أَلمْ يَعِدَ رك وعدا شيا أنطال كم 


فق في تقر الجارردي (9/ ؟3) جعل قوله دلا تكفروا بها قولاً مستقلاء وقوله «ولا 
استعيدرا برزفي .+ قولاً آخر مستقلاً ولم ينسب القولين لأحد بينما جعلهما العز 

قولاً واحداً فيحتمل أن «أو" التي يفصل بها العز بين الأقوال قد سقطت هنا. والله 
أعلم . 

زفق راجع : تفسير الماوردي م/م والقرطبي حلة كرفة وذكره البغري في تفسيره )5/ 
5 بدون نسبة . 

(0) قرأ الكسائي بضم الحاء وكسرّها الباقون. راجع: كتاب السبعة في القراءات (4717) 
والكشف عن وجوه القراءات 0*١‏ . 


(54) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١94/١5(‏ والبغوي (7/7/4) وابن كشير (*/ 
١15ل).‏ 


تفتسئن السو لندورة ظه 


لْعَهَدُ أمْ أَرَدتُمَ أن يل علي حْصَبٌ من رَيَكُم ْنم مَوَوِرى () َالُوأمآ لقنا 


ل جرح ساس سا ص حصا سه 


مُوَعِدَكَ يمَلكنا وَلكن حممَا أَورَارَا مَنْزِينَةٍ 00 ل 


2 
كر 
30 


> وَتَالأْهدَا 7و 02 


مرج لَهُمِْجَلَاجَسَدَالَمُحُوَارٌ مدا إلَهُحْمْ وَِلَهُ طي كتين © لز 
لاج إِيَه َوْلَوَلَا يك طح ضرا وَلَانقَعًا ) 

5 «أسِفاً» شديد الغضب. أو الحزينء أو الجزعء أو المتندم» أو 
المتحسر «اوعداً حسنا» النصر والظفرء أو قوله ‏ تعالى ‏ «وإني لغفار» الآية 
أو ثواب الآخرة» أو التوراة يعملون''' بما فيها فيستحقون ثوابه #موعدي» 
«وعدهم أن يقيموا على أمره فاختلفواء أو بالمسير:”"' على أثره للميقات 
فتوقفوا. 

/اى اوه بطاقتناء أو بملك أنفسنا عند البلية التي وقعت بناء أو لم 
يملك المؤمئون من منع السفهاء من ذلك؛. وعدهم أربعين ليلة فعدوا عشرين يوماً 
وظنوا أنهم أكملوا 0 بالليالي وأوهمهم السامري ذلك. #أوزاراً» أثقالاً من 
زينة #القوم» قوم فرعون لأن موسى أمرهم أن يستعيروا حليهم. 

- #فأخرج لهم عِجلا» لما استبطؤوا موسى قال السامري: إنما 
احتبس عنكم من أجل ما عندكم من الحلي» فجمعوه ودفعوه للسامري فصاغ 
منه عجلاء وألقى عليه قبضة من أثر فرس جبريل ‏ عليه السلام -» وهو الحياة 
فصار له خوار”" #خوارٌ» لما ألقى قبضة أثر الرسول حَيَ العجل وخار 9:©) 


)١(‏ في الأصل «يعملوا» وهذا خطأ نحوي. وصوابه «يعملون» كما أثبته مرفوعاً بثبوت النون 
لأنه من الأفعال الخمسة؛ ولم يتقدمه ما يقتضي الحذف وعبارة الماوردي في تفسيره 
(/55) ««الثالث) التوراة فيها هدى ونور ليعملوا بما فيها فيستحقوا ثواب عملهم». 

(؟) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي. (#/4؟7). 

(6) راجع: عبر الطري (15/ )39٠١‏ والقرطبي (١88/1؟).‏ 

(١‏ راجع : تفسير الطوسي )2 والقرطبي .)236/1١(‏ وتفسير العز لالآية: 
سورة البقرة. 
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أو لم يصر فيه حياة ولكن جعل فيه خروقاً إذا دخلتها [الريح]''' سمع لها 
صوت كالخوار'" طفَنسِي» السامري إسلامه وإيمانه» أو قال السامري قد نسِي 
موسى إلاهه عندكم» أو نَسِيٍ السامري أن قومه لا يصدقونه في عبادة عجل لا 
يضر ولا ينفع» أو نسي موسى أن قومه عبدوا العجل بعده. 


49 #أفلا يرون» أفلا يرى بنو إسرائيل أن العجل لا يرد إليهم جراباًء 
قيل: لما مضى من الموعد خمس وثلاثون أمر السامري بجمع الحلي وصاغه 
عجلا في السادس والثلاثين والسابع والثامن ودعاهم إلى عبادته في التاسع 
فأجابوه وجاء موسى بعد كمال الأربعين . 


وَلْقَدَقَالَ لم هرُوثُ من مَل يكمَوْم إِسَمَافشُم د وَإِنََيِكُمْ امن وف ظعو 
مر ((ي) فَالُوأ آن بح عَجّه عَدَكفِينَ حَقٍّ يبحم ينا مُوسى ((ه) قال هرون مَا متَمَكَ إذ 
تلن لوا( ألَامَيّمَرت فصت أقَرى )هال يََتَوهلاتْمذ يضق كلا أي 
ِف حَِدتُ أن تَعولَ فقت بَئنَ سو إِسَرَي يل وَلمْ رشب ولي 9 


7 - طصَلُواك بعبادة العجل . 


91 - «إتتبعني 74 في الخروج من بينهم» أو في منعهم والإنكار عليهم 
«أمري» قوله 00 في قومي* الآية [؟5١‏ من الأعراف]. 


() زيادة لازمة من تفسير الماوردي ("/ 76). 


(؟) راجع: تفسير الطوسي (7/ )١95‏ والقرطبي (988/11). 
(*) هكذا في الأصل وتفسير الماوردي (/76) «تتبعني» بإثبات الياء وهذا مخالف لرسم 
المصحف برواية حفص #تتبعن » بحذف الياء ومن امن الزوائه عند القراء تسافيم من 
أسقطها تبعاً للرسم وقفاً ووصلاً ومنهم من يثيتها في الحالين ومنهم من يثبتها وصلاً 
ويحذفها وقفاً. وحذفها من المصحف استخفافاً لدلالة الكسرة التي قبلها عليها وهي لغة 
0 مشهورة. راجع: الكشف عن وجره القراءات )”*91/١(‏ والفتوحات الإلهية 
شية الجمل على الجلالين» .)١58/١(‏ 
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4 - فيا ابن أم»* كان أخاه لأبويه. أو الاك بذوة أنه تركاله اكرفانا 
واستعطاف”'©. «#بلحيتي4 أخذ شعره بيمينه ولحيته بيساره «ع22"50 أو بلحيته 
وأذنه» فعبر عن الأذن بالرأس» فعل ذلك لِيّسر إليه نزول الألواح عليه في تلك 
المناجاة إرادة إخفائها على بني إسرائيل قبل التوبة» أو وقع عنده أن هارون 
مايلهم في أمر العجل؛ قلت: وهذا فجور من قائله لأن ذلك لا يجوز على 
الأنبياء» أو فعل ذلك لتركه الإنكار على بني إسرائيل ومقامه بينهم وهو الأشبه. 
#فرقت* بينهم بما وقع من اختلاف معتقدهم., أو بقتال من عبد العجل 
منهه"" قيل: عبدوه كلهم إلا اثني عشر ألفاً بقوا مع هارون لم يعبدوه) 
«#ولم ترقب4 لم تعمل بوصيتي. أو لم تننظر عهدي”” . 


َال هَمَا حَسبُلك يسَمِرِضٌ 3 قَالَ بَصْرَتُ يِمَالَمَ يبروأ يوء فقبضث قبصسحه مِنْ 


كر الرسُولٍ فَنَبَدْمْهَاءَكَدَيكَ سَوَلتَ لى تقبى © قال كأَذْهَبَ وإ لد 


9. 02000 2 


في الْحبزة أن مول لامسَاسٌ وَإِنَ لَك مَوِْدًا ل ْلَهٌَ وَأظْرَ ِل إِلَهِكَ الى ظلئت 


7< ٍ- ل وأ 4ه عا ا ل الي 00 شو ميو م 523 
عه مَاكن لَمْحرقَنَم 5 كَُ لنَنسِفَتَمٌ في ألْمَْ شما م نمآ إلهكم أَنَهُ أأزى لا 


5 


0 3 2 0 0 3 جر 
١‏ لَه إلا هو ويم كل شئء عِلمَا (9) 

656 #فما خطبك» الخطب ما يحدث من الأمور الجليلة التي يخاطب 
عليهاء وكان السامري كرمانياً تبع موسى» «أو من عظماء بني إسزائئل9 © بأستمة 


)١(‏ راجع: تفسير العز للآية ١689(‏ من سورة الأعراف). 

(9) راجع: تفسير القرطبي (١١/98؟)2‏ والبغوي (717/8/5) ولم ينسبه. 

(6) راجع: تفسير الطبري .)5١4/١5(‏ 

(5) راجع: تفسير البغوي (7078/54). 

(4) راجع: هذين القولين في تفسير القرطبي ))9/1١(‏ والقول الثاني في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة (؟/75). 

(5) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي المطبوع (//17؟) وهو موجود في المخطوط 
١98/7(‏ - أ) وقد أخطأ المحقق في تعليقه عليه بأنه ساقط من المخطوط. 


قي القند لسورفظة 511 


موسى بن ظفر من قبيلة يقال لها سامرة”'2» أو قرية يقال لها: سامرة. 


5/ 5 بَصْرْتٌ# نظرتء أو ذ فطنت» بصرت وأبصرت واحدء داه 0007 


نظرت» ل ا ل 
#الرسول*» جبريل ‏ عليه السلام ‏ عرفه لأنه رآه يوم فلق البحر حين قبض القبضة من 
أثره» أو عرفه لأنه كان يغذوه صغيراً لما ألقته أمه خوفاً أن يقتله فرعون لما كان يقتل 
بني إسرائيل فعرفه في كبره فأخذ التراب من تحت حافر فرسه" "' «فنبذتها» ألقاها 
فيما سكه من الحلي فخار بعد صياغته: أو ألقاها في جوفه بعد صياغته فظهر 
خواره» أو الرسول موسى وأثره شريعته» قبض قبضة من شريعته نبذها وراء ظهره ثم 
اتخذ العجل إلاهاًء ونبذُها ترك العمل بها. #سولت*» حدثتء أو زينت*'. 

47 إفاذهب» وعيد من موسىء فخاف فهرب يهيم في البرية مع 
الوحش لا يجد أحداً من الناس يمسهء فصار كالقائل لا مساس لبعده عن الناس 
وبعدهم عنه أو حرمه موسى بهذا القول» فكان بنو إسرائيل لا يخالطونه ولا 
يواكلول افكان لا تمس وال ل 

لوَسِعَ» أحاط علمه بكل شيء فلم يخرج عن علمه شيءء أو لم 
يخل شيء من علمه به. 


ا ل ل 7 ا محر ب 


كَدالك د َع عَلَيَكَ من أَْاه مَاهَرَ سبق وود ءَاننَكَ من أ د ذكرا (إامَنْ أعرض عن فَإِنَّهُ 
جحل يم القِدمَة دا( حَِيينَ ضِه وس لحم َو ألِْيمَةِ حلا ا 
وَكَشْرٌ لمجم يومف رركا( يَتَكَمَُو يت إن َنم عفرا 9 حكن َعَم يما 


شع غير ما ا 


يقولون إذ يقول أمثلهم طن لَرِسَةَ إن لّثمم إِلَايوْمَا () 


.)478/١( وتاريخه‎ )3١5/١5( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(9) راجع: تفسير الطوسي (186/7) والقرطبي )5840/١١(‏ وبدون إعجام الصاد قراءة 
الحسن كما في تفسير الماوردي وابن الجوزي (718/6). 

(5) (4) راجع: تفسير الطوسي (7/ )18٠‏ والقرطبي .)540/١1١1(‏ 

(4) راجع: هذين القولين في تفسير الطوسي (/7/ )18٠0‏ والقول الثاني في تفسير الطبري 
5/15 ). 


0 تكجير العو لندؤزة يل 
٠6١‏ #زرقاً» عمياًء أو عطاشاً ازرقت أعي: > العطي" أل تيوه 

- ##رر كام اق ؛ء اررفت اعيئهم من و سو 
خلقهم. بزرقة الأعين وسواد الوجوه”", أو الطمع الكاذب إذا تعقبته الخيبة وهو 
نوع من العذاب. أو شخوص البصر من شدة الخوف”". «أو الزرق الأعداء 
يعادي بعضهم بعضاً من قولهم : علدو زوق 

- #إيتخافتون» يتسارون #إن لبئتم» في الدنياء أو القبور «إلا 
عشراً#”*' على التقريب دون التحديد. 


يل - «أنتلهم طريقة» أكثرهم عند اذا أو أوفرهم عقلاً #إن لبثتم © في 
الدنياء أو القبور #إلا يوماً© لأنه كان عنده أقصر زماناً وأقل ليغ" . 


اي ا ا ا ا ا ا ال لي يي ل ا ا حك مه 2 
ل حر سرب ل لعجاي سح لا سه اس وي ساسا ده 23111 لب ك0 
تمع اهمسا 3) 

6 #ينسفها» يجعلها كالرمل تنسفه الرياح» أو تصير كالهباء. 

5١ل‏ #قاعاً» موضعاً كوي لا نبات فيه أو أرقا سينا أو مستنقع 
الماء قاله الفراء”"؟. #صفصفاً» موضعاً لا نبات فيه ولا مستوياً كأنه على وصف 
واحد اقفن "اسقوان 0 : 


(0) راجع: هذين القولين في معاني القرآن للفراء (7/ )١41‏ وتهذيب اللغة للأزهري (478/8). 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطوسي (لا/ )١87‏ والبغوي .)58١/4(‏ 

() راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي (١١/144؟).‏ 

(4) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي المطبوع (79/7) مع أنه موجود في تفسيره 
المخطوط (1414/7 - أ) وهذا من المواضع التي سقطت على المحقق. 

(©) قيل «عشر ليال» كما في تفسير ابن الجوزي (71/8”) والقرطبي (١١/48؟).‏ 

(5) راجع: تأويل هذه الآية في تفسير الطوسي (9/ .)١85‏ 

(0) راجع: كتابه «معاني القرآن» .)١931/7(‏ 

(64) راجع: تفسير القرطبي .)545/١١(‏ 
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7 - لعوجاً» وادياً «أمتأ© رابية «ع24 أو عوجاً: صدعاًء أمتا: أكمة» 
أو عوجاً: ميلاء أمتاً: أثرًء أو الأمت الحدب والانثناء”'2؛ أو الصعود والارتفاع 
من الأمت في العصا والحبل وهو أن يغلظ في مكان منه ويدق في مكان. 
م4١٠‏ #وخشعت» خضعت بالسكون «#همساً» 0 حا أو تحريك 
الشفة واللسان» أو نقل الأقدام”" . 


51 0 دمعو م هه 0 1 5 هم و لد .ار 4ن دك حفس سه 1 7 5-0 
يوميلٍ لا لنفع | لشفالعة لسَّفَاعَة إلا مَنْ له ليحن وَرَضِىَ م قولا وي يعم ما ين أيدم وما 


ل صخ س كر جيذ سر سءو آذ 0ه 


2 دحي اليو وقد خاب مَنْ حمل 
سس 0 صرح م 9# لل برس برح 0 ا ل 
ظلْمَا 3 وَمَن يَمْمَلْ مِ نصحت وَهْوَ مؤت فلا يحَافُ ظلما ولاهضما 3 


١‏ 9وَعَنت4 ذلتء أو خشعت””"» الذليل أن يكون ذليل النفس 
والخشوع أن يتذلل لذي طاعة أو عملت أو استسلمت» أو وضع الجبهة والأنف 
على الأرض في السجود «القيوم# القائم على كل نفس بما كسبت» أو بتدبير 
الخلق» أو الدائم الذي لا يزول ولا يبيد #حمل ظلماً© شرك”'“. 


7 لإفلا يخاف ظلما» بالزيادة/ في سيئاته #ولا هضماً» بالنقصان [1١١/ب]‏ 
من حسناته ١ع‏ 


دك أنه مئاع رَيياوَصرَفن فيه ين الور لََلَّهُم شنو يوت لم و5] 07 


ا ل 0 ايه _-_- 52 


فَتَعَنلَ لَه ألْمَِكَ الْحَقٌ وَلَا سْجَلْ بِالْفَّرءَان من قبل أن يفص إِليْله نر 


.)١184/17( والطوسي‎ )7١7/١5( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 


(؟) راجع: تأويل هذه الآية في تفسير الطبري )١14/15(‏ والطوسي (/ 186) والقرطبي 
4/11 ). 


(6) راجع: تفسير مجاهد .)107/١(‏ 
(4) راجع: تأويل هذه الآية في تفسير القرطبي .)5149/١1١(‏ 
ره( راجع : تفسير الطبري )١1١4/15(‏ والطوسي (/1887/0). 


5 تقسيى الطة الستور اله 


. ولهم ذكراً» رك أو شرفاً لإيمانهم به أو ذكراً يعتبرون به‎ - ١1* 

65 #ولا تعجل بالقرآن» لا تسأل إنزاله قبل أن يأتيك وحيهء أو لا 
تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك عاق ادي » أو لا تعجل بتلاوته قبل فراغ 
مو كد ا 


()) قد 0 00 


00 ب 56 عا ويه 
دو لا جوع فيها ولا ترك 9 وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ 
ولا ضح (ا) فوسوسسرت ليه لَحَهِ قيطا نُ َالَ يكتَادَمْ هل أَذكَ عل سجر 


وم كور ٍ- سر سر سل جه 


4 0 وَطفقً 
ل قا يَحْصِمَانِ ليما مِن 
10 ودر هه ا رس ره و ا ا ا ل جف جر 
ورق الجنة وَعصو ادم ريَ موف( هلبه ريم ناب كوهد (إ) 


6 - لفْنَسِيَ» ترك أز انها «عزما» متدرا أ حقظا أو هين" كال 
أبو أمامة”” لو وزنت أحلام بني آدم لرجح حلمه على حلمهم وقد قال الله 


)١(‏ هذا القول رواه الطبري في تفسيره )١١4/١7(‏ عن قتادة. وهكذا ورد في تفسير 
الماوردي المخطوط 50/0 -أ) وقد أخطأ المحقق خضر حيث نقله فى تحقيقه ("/ 
)١‏ «حذرا» ولعله تابع في ذلك تفسير القرطبي (780/11). ١‏ 

(0) راجع: تفسير الطبري .)757١/١5(‏ 

(6) راجع: تفسير الطبرسي )١417//1١7(‏ وابن الجوزي (71/5”) وقد ذكر الماوردي في 
ذلك خمسة أوجه. راجع: تفسيره (/ 077 . 

(5) راجع: تفسير هذه الآية في تفسير الطبري )73١١/17(‏ والطوسي (188/17) والقرطبي 
١6١ /1١(‏ ). 

(5) اسمه: صدي - بالتصغير ‏ بن عجلان الباهلي من الصحابة المكثرين في الرواية عن 
الرسول وَةِ. سكن مصر ثم الشام وتوفي بها سنة 85 وقيل سنة 48١‏ وعمره ٠١"‏ سلة. 


تفسير الع لسورة له كا 
تعالى ‏ #ولم نجد له عزماً#”2 أو عزماً في العود إلى الذنب ثانياً. 
- #فتشقى4 «بأن تأكل من كد يدك وما تكسبه بنفسك وتصنعه 
بيدك”''2» أراد فيشقيا لاستوائهما فى العلة» وخصه بالذكر لأنه المخاطب دونهاء 
أو لأنه الكاد عليها الكاسب لها. 


د ع 
ل[ سس اس ما سح عير . 


5 2 4 م 7 عرصمى ء 
َال أفيطا مِنْهسا عا بعضكم لبعض عدو اما نكم من هدى فمن انيع 
دع جى د 4 عي 24 جم عر كوي 2 ويه ا د سم 
هُدَاىَ قلا يِل ولا يَنْق 7) وَمَنْ عض عن ذِصكرى فَإِنّ لم مَعِيسّة ضدكا 
و سر 2 سر عر َم ا 02 آ 0 ا آ 2 عير ووس صم جه َ 
وَحْفْوُيَوْمَ الْفَيَدمَةَ َعم )هَل رَبٌ لِمَ حَسَريَقٍ َع ود هُنث بَصيرا )َال 
أ اد ع وه 0 


م 2 ب معرعد م ١‏ حص 21 يي 8 8 6 ؛ اده 
كَدَلِكَ نمك ء ايشا فنييدتها وكِدلِك الوم نشئ (')) وكنالِك بحر من أشرف ولم ومن يثابات 


اخ مس يت عي 


ٍ 0 2-6 رمم جه 
ريو ولعذاب الآخرة أشد وأبق 


1” الإفمن اتبع هُدَاي» ضمن الله تعالى ‏ لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة «ع76" . 

64 7 لإضنكاً» كسباً حراماًء أو إنفاق من لا يؤمن”*' بالخلف «ع» أو 
عذاب القبرء قاله الرسول يق أو طعام الضريع والزقوم في جهنم. والضنك: 


-: راجع: الاستيعاب لابن عبد البر (4/4) والإصابة لابن حجر (؟187/1١)‏ والكنى 
والأسماء لمسلم بن الحجاج صاحب الصحيح .)١٠١/١(‏ 

.0704/5( والدر المتثور‎ )197/١1( 77؟) والقرطبي‎ /1١5( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(9) ما بين الهلالين غير موجود في تفسير الماوردي (/ 7 7) بتحقيق خضر محمد خضر. 

(8) راجع: تفسير الطبري /١5(‏ 518؟) والبغوي (5/ 786) والقرطبي .)198/١١(‏ 

(14) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (7/ *”) والطوسي (7/ )١145‏ «لا يوقن». 

() هذا الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره )١159/7(‏ عن أبي هريرة ونسب تخريجه إلى 
البزار ثم قال «إسناد جيد» كما ذكره مطولاً ونسب تخريجه إلى ابن أبي حاتم ثم قال: 
«رفعه منكر جداً». وقد رواه الطبري في تفسيره )778/١5(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مطول . 1 1 ١‏ 
وراجع: تفسير ابن الجوزي (1/6”) والقرطبي .)5994/١١(‏ 


حم تسيو القن الشورة عل 


الضيق''2. «أعمى» في حال بصيراً في أخرىء أو أعمى عن الحجة”"» أو عن 
جهات الخير لا يهتدي لشيء منها”” . 


عن بر ع ا ل ل 


سم راي م . 4و رسخ م رود عام معيو د. سمس 0 
فلم بد هج كم أهلكا لهم من الْفروْنِ بشن في مَسَدكنوم إن في ذلك لأيات لَأوْلي 


2 0 مس سه اي ال م م م اس سسا 0 
النهى إن ولؤلا ولمة سبَقَت من ريك لكان لاما وأجل مسكى (()) قأضير على ما يفول ن 


وه 7 رس 


5 خَ اس سس عر ره ا رود زو ا 2 2 
وَسَيَحَ بجحَمَدٍ ريك قبل طلوع اسمن ول غرويها وَمِنْ ءانآ ألَيْلٍ فَسِيَح وأطرا 
7 ترصئ 0 


69 - #ولولا كلمةٌ سبقت» بجعل الجزاء يوم القيامة» أو بتأخيرهم إلى 
يوم بدر «لزاما» عذابا لازماء أو فصلا #وأجل مسمى# يوم بدرء أو يوم 
القيامة”*'. تقديره «ولولا كلمة وأجل لكان إزاماً». 


- ما يقولون» من الأذى والافتراء #قبل طلوع الشمس*# صلاة 
الفجر «وقبل غروبها» صلاة العصر #آناء الليل» ساعاته واحدها إني 2 صلاة 
الليل كلهء أو المغرب والعشاء #وأطراف النهار» صلاة الظهر لأنها آخر النصف 


)١(‏ قال ابن كثير: (أي ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق 
حرج لضلاله وإن تنعم ظاهرة ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه 
مالم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبة يتردد فهذا 
من ضنك المعيشة». 
راجع: تفسيره )١1748/(‏ وابن عطية )١١17/٠١(‏ وابن عاشور )"7/1١5(‏ وسيد قطب 
,.)١6/15(‏ 

(؟) راجع: تأويل هذه الآية' في تفسير الطبري (9/15؟7؟). 

(6) راجع تأويل هذه الآية في تفسير البغوي (5/ 186) والقرطبي .)589/١1١(‏ 

(5) في الكلام تقديم وتأخير. 
راجع: تأويل هذه الآية في تفسير الطبري (377/17) والطوسي (1917/7). 

(5) قال أهل اللغة. «آناء الليل: ساعاتهء واحدها: إنيٌء وإنى» فمن قال: «إني» فهو مثل: 
ِحْيٌ وأنحاء. ومن قال: (إني» فهو مثل: مِعى وأمعاء. 
راجع: تهذيب اللغة للأزهري .)087/١8(‏ 


تفنيدير الك السورةاظلد بل 


الأول وأول النصف الثاني؛ أو صلاة التطوع #ترضى»4 تُعطى و «ترضى70© 
بالكرامة» أو الشفاعة. 


2 00 6ع بس عر لح و ساح سر ع ص م ا و سور 2 


مك دره 2 كو بمرت ل ٍ 3 ا ل 9 ه يعدا« ردد مغر 
ولا تمدن عيّنيّك إ إن ما مسّعنا يوء أزويجا نهم زهرة الحَؤة لد نيا لنفتتهم فيه وَرزق ريك حَيرٌ 


مه سو ررزرورظة رمور ربر 


2 حر رعوء 0000 و 000 5 سمس بي ام رس رخ 1 عم ٠.‏ اث .<< 
وأبق ع وامر أهلك يالصَلوة واصطير علبها لا شعلك رنقا نحن نرزقك والعلقبة 


7 ا 0 12 لم ل موسج رك بج لسغ 2 1-0 ل 
1 قوك 2]) ووَالوأ للا ايسا اي يمن نَحِوءَأ لم تام دنه مافى لصحف الأوك 9 
12 سو 2< 52-2 2 سه 4 2 076 0 4 ءءء 2 
أن أ هلكتتهم بعَدَابٍ من قب لْعَالوا ريا لوكا َسنت ْنَا سوا ميك 


0-2 عد 
ع أ 5 2ع ٠‏ صر ذه عر 6د عا دسيووا. رمم ع 2 طم عاب ور على جح ند في 
من قبل أن نَذِل وضخزى 9 قل صكل متريص فتريصوأ فَسَتَعَلمُونَ مَنْ أ م 


صر انوي ومن أفتها 69 


6١‏ - طتَمَدَنَ» لا تأسفن, أو لا تنظرن. #أزواجاً» أشكالاً من المزاوجة 
«(زهرة الحياة4 زينتها «لنفتنهم4”" لنعذبهم «ورزق ربك4 القناعة بما تملكه 
والزهد فيما لا تملكه؛ أو ثواب الآخرة #خير وأبقى» مما مُتّعوا به» نزلت لما 
أبى اليهودي أن يسلف الرسول يِ الطعام إلا برهن فشق ذلك على 
الرسول . 

٠‏ لأفلّك» نسباؤك» أو من أطاعك لتنزلهم منزلة الأهل في الطاعة 
«والعاقبة# حسن العاقبة لذوي التقوى. 


)١(‏ بضم التاء وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكرء والكسائي وقرأ الباقون بفتح التاء. 
راجع: السبعة في القراءات (478) والكشف عن وجوه القراءات (؟//9١٠1).‏ 


زفق لنبتليهم ونختبرهم . راجع : تفسير ابن الجوزي (هرهمم وابن كثير ("/ .)١7١‏ 
(*) هذا السبب سبق تخريجه عند التعليق على تفسير الآية: 41 من سورة الحجر. 


]أ/1١1١1[‎ 


اق تفسير العز لسورة الأنبياء 


لفك كته 


20 رووى سيره سء ب الره 0 


اقرب لِلنّاس حسابهم وهم في عملت رار رانو رتك رس وم 
ا سوأ التَجوى الذين ظاموأ هَل 
َك يتمُسكُمٌ أقتأوّت الينَخْرَ وَأَمْرُ هرو () كال َك يلم 
0200000 اليا وال سا صر مرح سل السرم 00 و مر 24 
القول في السَماءِ وآلذ 01 صعْلتُ أحللم بَلٍ 
ورج 2س ال سج بور سلا اسل ل سرس د ١‏ سا صء 6 مه ذ هر سح ص 7 للم 
أفترينه بل هْوَ ساب فَلِأْينَا بكيم حكما أرسل الْأوَلونَ (ي) مآءَاممَتْ قبلَهُم من قريَةٍ 
مس م مت كع د وم 
أقلكتها أفَهَُ بؤبرت () 
١‏ #حسابهم» عذاب بدرء أو حساب القيامة لأن كل آتِ قريب» أو 
لقلة ما بقي من الزمان وكثرة ما مضى”'". 
7" 0" 0 ا وأنة بع ل 
(وأسارا» أخفواء أو أظهر و9 . 
)00( 6 : تأويل 0 تفسير الطوسي (1/ )73١7‏ وابن الجوزي (0/ 0788 . 


فرق ا تأويل هذه اين (0/ )3١*"‏ وابن الجوزي (ه/ 140”"). 


تفسير العز لسورة الأنبياء حلدا 


ما لا تأويل له ولا تفسيرء أو الرؤيا الكاذبة"". 


ويا أرنكَا يك إِلَّا بالا ويس إِليجّ ملا أل لكر إن كُثْز لا 
تتكورج © وما جَعَتَهُمْ بَسَدُ يسا لا أكون الطَعَاء وما كانوأ حَلِينَ ليها ثم 
مَدَفتوخ الود داهم ومن سآ وأمْلكَمَا رفن 259 

٠»‏ - #أهل الذكر» التوراة والإنجيلء أو مؤمنو أهل الكتابء أو 
السلمون: 

4 «وما جعلناهم جسداً لا يأكلون*» ولا تعوترة فنجعلك كذلك ردٌ 


لقولهم مل هذا إل شر الآية ["؟] أو م اجنام جسداً إلا لكاو للطعاء”") 


ويشرب» أو ما لا يأكل ولا رت 


قد دلت نآ ليم سكتبا هوكم أ ألا تحقلوس () وَكم قَصَمنًا من قرييقر نت 


0 


اس كد سس يه اي د وس ل ع لس سس و سه تر 5 
ظَالِمة وأنشأنا بعد هَا قوم ءا حَرِيرت لز لما أحسوا باس نآ إإذا هم م رون زو لا 

0 2 سمه لس شم ص لك اد و“ م احير َالَأ مهيلع 3 7 
9 اميك اسه () الوأ ويلا إِنَا كنا 


حت هو 


ظلميت! لوياقَمَا يَالت َلك دَعوهم حَق جَعلنهم حَصِيدٌ حملن خيمدين وي 
٠‏ إذك ركم» شرفكم إن عملتم به» أو حديثكم, أو ما تحتاجون إليه 

من أمر دينكم» أو مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم . 
#أحشوا» عاينوا عذابنا «منها» من القرية» أو العذاب #يركضون» 


يسرعون. 


.077٠/١١( راجع: تأويل هذه الآية في تفسير القرطبي‎ )١( 
فق كد في لاس ول فد ري 091 9) «الطعاد» وحلا ره االو عرزا‎ 
7#؟7).‎ /١١( راجع: تأويل هذه الآية في تفسير القرطبي‎ )6( 


ف تفسير العز لسورة الأنبياء 


٠‏ - #«وارجعوا» استهزاء بهم وتوبيخ «أترفتم» نعمتم «تسألون» شيئاً 
من دنياكم استهزاء بهم أو عما عملتم. أو 1 بالمسئلة . 

٠6‏ #حخصيداً» قطعاً بالاستئصال كحصاد الزرع «إخامدين» بالعذاسدية أو 
بالسيف لما قتلهم بختنصر » والخمود: الهمود تشبيها لخمود الحياة بحمود 
النار إذا طفئت كما يقال لمن مات طفىء تشبيهاً بانطفاء النار”" , 


حت هه له ررس اخ هه ان جع 7 1 0< 4 0200 2 ١‏ 0 
وما حلقنا السَماء والارض وما بِينهما لين (ز) لو أردنا أن تَنَحِدْ هوا لاخذته من لَدَنا. 
204 ل مه ا 00 د سو ل هه 
إن حكن فعِلِينَ () بلْ نَقَذِكُ يلي على عل البطل فد مغ ذا هو هق و! ألو لهم 
رمام حنس ميو 7 ع سدح عي ج عامام و رو 7 سء > سه 
نصعون م 0 والارض ومن عندم دم لا يسَتَكيرون عن عِبَادتوء ولا 


3 05 2 72 00202 عر ا[ ل 


١‏ «لهواً» ولداً رد" لقولهم في عيسىء أو المرأة بلغة أهل اليمن 
زرة]0) لقولهم في مريمء أو داعي الهوى ونازع الشهوة امن لدنا» لاتخذنا 
نساءً وولداً من أهل السماء لا من أهل الأرض 9إإن كنا» نفي» أو شرط تقديره 
لاتخذناه عندنا بحيث لا يصل علمه إليكم. 


- «إبالحق4 المتبوع على الباطل المدفوعء أو بالقرآن» والباطل إبليس 
#زاهق» ذاهبء أو هالك* . 


)١(‏ هكذا في الأصل وتفسير الماوردي المخطوط (؟/ 70 أ) والطوسي (1/ 23١8‏ منسوباً 
إلى مجاهد. وفي تفسيره )408/١(‏ وتفسير الطبري (8/17) «تفقهون» وفي تفسير 
0 المطبوع (*/9؟) بتعطتيق. حفر الفنعونة وهو مخالف لما سبق. 


(6) راجع: تأويل هذه الآية في تفسير القرطبي (١١/08؟).‏ 
50 0 من تفسير الماوردي (/9") والقرطبي /١١(‏ ل/الا؟) وهي لازمة لأن حذفها 
يخل بالمعنى المراد. 


() راجع: تأويل هذه الآبة في تفسير الطبري .)١١/١7(‏ 


تفسير العز لسورة الأنبياء 59 


184 - #يستحسرون» يملون» أو يعيون» أو يستنكفون» أو ينقطعون 
والبعير المنقطع بالإعياء حسير 


ود ا ا 6 


١‏ #إمن الأرض*» مما خلق في الأرض #يُنشِرون» يخلقونء أو 
يحيون الموتى من النشر بعد الطي . 

71 - #إلا الله» سوى الله. أو «إلا» بمعنى الواو #لفسدتا» هلكتا 
بالفساد. 

*” _ 8لا يُسأل» عن قضائه وهو يّسأل الخلق عن أعمالهم. أو لا 
يُحاسب على أفعاله وهم يُحاسبونء» أو لا يُسأل عن أفعاله لأنها صواب ولا يريد 
بها الثواب #وهم يُسألون» لأن في أعمالهم غير الصواب وقد لا يُريدون بها 
الثواب» وإن كانت صواياً. 


- م ود سمه مه أ اه ين ص ضرع ير 0 ل - 2 
أم أتخذواً «الهة من أ َضٍ هْم يِنشِرُونَ () لو كان فييماً له إلا الله لفسد 


- موديو 0ه عاو سال مر حو مر مس س2 26 
ع اتخذواً مِن دوند ماهد قل هاد موأ هيف هذا و من معى وذ من قبلى بل | كارد 
2 6 10 حص ا له 3 0 2 م 

لا يعامون ا نَّ فهم مُعْرضُونَ () م أرَسَنْصَا من فلك من رَسُولِ إلَّا حى إِليْهِ أنم 


سم صمل > يدس و سكير وم دب ب ع 
٠.‏ 


ل إِلَهَ لد أكا عدون ©) وَكَالُوا أحَحَدَ اسمن 


للك هذا جزء من صدر بيت وهو: 
بهاجيفاالحسرى فأماعظامّها فبيضء وأماجلذدهافصليبٌُ 
قائله علقمة بن عبدة التميمي» والصليب قيل هو الجلد الذي لم يدبغ ولم يستعمل وقد 
يكون الصليب الودك. 
راجع: شرح المفضليات للتبريزي ("/ 1084) والكتاب لسيبويه )٠١1//١(‏ والخزانة 
(/279) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )4!//١(‏ وتفسير الطبري (7١/؟١)‏ والطبرسي 
)١1١/1(‏ وابن الجوزي (؟:/178١).‏ 


5 تفسير العز لسورة الأنبياء 


مُكرموست 9) لا يسَيِفُوته بقلي وَهُم بأمروء يَمْمَلُوس (إيّ) يَعْلَمْ ما بين 


٠ 1 .‏ عدبى دوس 0 وو _ 2 ا ع و 
دِيم وما حَلْمَهْ ولا ينسم إلا لمن ريض 0 تضول وهم هن حَنْييَو مُشْفِفُونَ 09 


من يشل ينه إِك إل" يد درم لِك يِه جَهَتَمٌ تلك جَنِى 
4 7 لإذكرٌ من مَعِيَ4 يما يلزمهم من حلال وحرام #وذكرٌ من قبلي» 
ممن نجا'' بالإيمان وهلك بالشركء أو ذكرٌ من معي بإخلاص التوحيد في 
القران وذكرٌ من قبلي في التوراة والإنجيل. 
76 - ما بين أيديهم » من أمر الآخرة «وما خلفهم» من الدنياء أو ما 
قدموا وأخروا من أعمالهم. أو ما عملوا وما لم يعملوا #اولا يشفعون» في 
7 / ب الدنيا أو الآخرة في القيامة/ #ارتضى» عمله». أو رضى عنه. 


دم ضيه 


أو ير اين كفروا أن لسوت وَالْارْصَ حكاننا بها همتهم ويحَعَلْمَا ون الْمَار 


رو 0 3 يا وحَعَلنًا ممم 0000 - 0 004 ٍ 
كل شىَء حي يألا يوون( وحَعَلنا في الارضٍ روسى أن تميد بهم وَجَعَلنا فا فِجَاجَا 


شيل حلمم عدون 3 ول الكياة سنك 1 ] وَهُمْ عَنْ ميا 


2201 


و لير ره مص 5 ته 14 ءءء 0 2 سح سي بو سم 
معرضود (ي) وهو اذى حلق الل والتََا راسمس وَالْفَمرٌ كل في َأ يسْبَحُونَ 9 
- لإرتقاً» ملتصقتين ففتق الله - تعالى ‏ عنهما بالهواء «ع0 أو كانت 


)5١/9( في تفسير الماوردي المخطوط 0/ 4 «يخالف» وفي المطبوع‎ )١( 
/١١( والقرطبي‎ )5١7/17( «يخاطب» والصواب «نجا» كما في تفسير العز والطوسي‎ 
وهو قول قتادة كما في تلك المصادر.‎ 

(؟) راجع: تفسير البغوي (591/5؟) والقرطبي )58/١١(‏ وقد نسب الطبري في تفسيره 


0/17) والطوسي 6/0 )1١‏ هذا القول إلى فتادة والحسن» وراجع : القولين الآتيين 
في المصادر السابقة. 


تفتسيئر العز لسبورة الأباء بيسن 
السموات مرتتقة مُطبقة ففتقها سبعاً وكذلك الأرضء أو السماء رتقاً لا تُمطر 
ففتقها بالمطرء والأرض لا تنبت ففتقها بالنبات» الرّتقّ: السدء والفتقٌ: الشق. 


«كل شيء * خلق كل شيء من الماءء أو حفظ حياة كل حي بالماء» أو أراد 
ماء الصلب. 


١‏ «رواسي» لأنها رست في الأرض وثبتت» أو لأن الأرض رست بها 
فالرواسي الثوابت» أو الثقال #تميد» تزول. أو تضطرب #فجاجاً» أعلاماً 
يُهتدى بهاء أو جمع فج وهو الطريق الواسع بين الجبلين «سبلا» للاعتبار» أو 
مسالك للسابلة #يهتدون* بالاعتبار بها إلى دينهم» أو ليهتدوا طرق بلادهم. 

1" - لإمحفوظاً» أن يقع على الأرضء أو مرفوعاًء أو من الشياطين” . 

*" _ #فلك4 الفلك السماءء أو القطب المستدير الدائر بما فيه من 
القمرين والنجوم ومنه قلكة المغزل لاستدارتها ودورانها. واستدارة الفلك كدور 
الكرة» أو كدور الرحى والفلك السماء تدور بالقمرين والنجوم» أو استدارة في 
السماء تدور بالنجوم مع ثبوت السماءء أو استدارة بين السماء والأرض تدور 
فيها النجوم. طيَسْبَحُونَ4”'' يجرونء أو يدورون «ع”” . 


لء سا ص وك سارو صحمس بر و راث سم آ هر 


به سس سس ا و للحا م 2 04 نه 6 8 
وما جَعلنا لبشر من قَلِكَ الخلد أفإِين مَتَ فهم المخليدون 9 كل نفس ذايفة 


وص 


عد 
صد ماه و عي ص 0 00 ا 2 2 
اموب وبَبَلوكُم اشر وب رفم وإِليِنَا يحون 79 
ه“ ‏ #بالشر» الشدة والرخاءء أو بالفقر والمرض «والخير» الغنى 
والونيية"* أو العو غلة" الووي»والكيو:"الخستمة مد العداسى 4 اوم تحيوين 


.)788/١١( راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي‎ )١( 

(') وإنما أخبر عنها بفعل من يعقل في قوله طيَسْبَحُون» ولم يقل تسبح أو يسبحن مما 
يستعمل لما لا يعقل لأنه أضاف إليها فعل ما يعقل وهو السباحة وهذا نظير قوله تعالى: 
#والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين». [سورة يوسف: 4]. 
راجع: تفسير الطبري (17١/55؟)‏ والطوسي (0718/17). 

(9) راجع: تفسير ابن كثير (7/ 178) والدر المنثور (18/5”©). 

(4) راجع: هذين القولين والقول الرابع في تفسير الطبري (7١/4؟).‏ 


5 تفسير الع لسورة الأنبياء 


وما تكرهون لنعلم شكركم على ما تحبون وصبركم على ما تكرهون #فتنة» 
ابتلاء واختباراً. 


رورسم هماسا مل ممه 0 رومر 


وَإِذَا الف الَذنَ حكهرواأ إن يتحِرُويكك | هزوا أهنذًا الى يزحكر 
ا بكر ل 
آآ 0 سه © عو 201 و يرم 


أ مه رك مه 


قي (ي) لو بعلم أل 0 س0 

ظْهُورِهِعَ وَلَاهُمْ ب 0 عه فتَبْهَمُهُمْ قا مسْتَطِيعُوت 
َكهَاكَاهُم يوون ©) 

#الإنسان» آدم خلق بعجل يوم الجمعة آخر الأيام الستة قبل غروب 


ل اي ال 
تمام < خلقه وإجراء الروح في جسده قبل الغروب”'": أو العجل الطين. قال: 


والنبع في الصخرة الصماء منبتةة والنخل ينبت بين الماء والعجل”) 
أو الإنسان الناس كلهم فخلق الإنسان عجولاًء أو خلق على حب 
العجلة؛ أو خلقت العجلة فيه””"» والعجلة تقديم الشيء قبل وقته» والسرعة 


.)75/١17( راجع: هذين القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) لم أعثر على قائل هذا البيت وقد استشهد به ابن منظور في اللسان مادة (عجل) واقتصر 
لعزي تي اللهنيي 21214117 على بوره 
وراجع: تفسير الطوسي (7/ )31١‏ والزمخشري )1١7/6(‏ والقرطبي .)58/١1١(‏ 

(5) الراجح من هذه الأقوال قول من قال: إن الإنسان لق عجولاً أي طبع على العجلة في 
أموره. ويؤيد ذلك قوله تعالى: «سأوريكم آياتي فلا تستعجلون؟ . وقوله في آية أخرى 
#وكان الإنسان عجولا» [سورة الإسراء: .]١١‏ 
راجع: تفسير الطبري (11/ 77) والقرطبي .)5894/١١(‏ 


يمسي الفنة لسورة الأنيياء 58 


تقديمه فى أول أقاني1: 


سا 0 مس برح سا 2 مه و 0-3 7 
ا يِرْسَلٍ ين قبِيكك فحافٌ يالدِنبت سخروا متهم ما كانوأ بف 


ترمو 9 هُلْ من يَكَلَوسكُم بالل وَلتهَارِ ون لمن بل 


مدنت يو يَ وء سير 


نيهم وَلاهُم و ينا يضْحبويح 9 
"5 - «يكلؤكم» يحفظكم استفهام نفي . 


"54 - #يُصحبون4 يُجارون» إن لك من فلان صاحباً أي مجيراًء أو 
يُحفظون» أو ينصرون أو لا يُصحبون من الله بخير”"'. 


1 
ل 


بلْ معنا ولك وََاَآهَهْمَ حَنَّ َال عَلِتْهِمْ الشمر أقلا يروت أَنَاَأقِ لضت 
تفْصهَا من أطرافِها أَقهُم ابوب 00 م أَنذْرسكم يلوح ولا يسم 


2 20 4 دست 6 
ال الدعاء إِدّ مَا دروت 9 71 وَلَين سَسَتْهُرَ ع مَنْ نْ عَذَابٍ ريك يور 
يويْلنا إن حكن طآيلييت> () وَبْصَعُ الْمَوونَ لِْسْط لِوْمٍ الْقِيَمَةٍ فلا نظكمْ نس 


0 7 ع 3 عاضء ا صءم ب 0/1 2 0 
عت وَإنِ كات وِنْقَالَ حَبَةَ من خردل ل أَيسَابِهَا وك بتَاحَنسِيِيت 9 


45 - لاننقصها» بالظهور عليها وفتحها بلدا بعد بلد «ح» أو بنقصان أهلها 
وقلة بركتهاء أو بالقتل والسبي أو بموت فقهائها وعلمائها"” . 


(0 “راج تقسير التلوسي 2001/00 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (109/ )”٠‏ والطوسي (/7/ 17؟). 

(*) راجع: هذه الأقوال عدا القول الثالث في تفسير الطبري طبع دار المعارف )59454/١7(‏ 
والطوسي (5/ 558) والبغوي (4/ )"٠‏ والدر المنثور (58/5). 


5 تفسير العز لسورة الأنبياء 


03 سس سر 


ولقَدَ ينا موس وَعدرُون الْفْروانَ ويه 155 إلقتّقرت ©) اَن يخوت 
نيهُم بلعب وَهُم وس آلسَاعَةَ مُْفِقُوت (©) ومذًا كر مُبَرَكُ َه أن 
كرون 9 


- #الفرقان* التوراة الفارقة بين الحق والباطل» أو البرهان الفارق بين 
)0 5 م كنز جلء : 5 
حق موسى وباطل فرعون"١‏ 2 أو النصر والنجاة الفارقان بين موسى وافرعوق؟! 


## وقد انآ بام بِقْدَمْ من قَبْلُ وَهُنّا بو عللمِينَ () إذْ قال لأبيه وَقومِهء ما 


هذ التَمَفِلُ ألّ أنَر ا كو 2 انوأ وََدَآ مها لا علييس (إي) قال عد 


حسم 


بل بجر اعونت والاره أل يفي نا ؛ مين ألشّهييت © 
١‏ لرُشده» النبوة» أو هدايته في الصغر”" «من قبل* إرساله نبياً» أو 
من قبل : موسى وهارون #عالمين» بأفليه للرشد :أن للنيووا* . 
ل ا بين 8 علوم جد ار 
تمزه ثرت © كلا من قَحَلَ هندًا يتآ ِنَم كَمِنَ ليت (() قالوأ 
سَمِعنا فى يَدْدْرهم يقال له إيكهيم (2) فَالواْ فَأنوأ بو ج أَعَينِ آلنّاس 
يمبدُوك ل كَالْوَا ءات فعَلْتَ هنذا باطقا يكَِبهِيمٌ () قال بل معام حكييرهم 
)١(‏ راجع: هذين القولين في تفسير الطبري /١17(‏ 075 والطوسي (/ 9718). 
(؟) راجع هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (0/ 88"). 


(5) راجع: تفسير الطبري (075/17. 
(5) راجع تأويل هذه الآية في تفسير الطوسي (7377/17) والقرطبي .)45/1١(‏ 


فقسو اله اتصورة الأنياء كا 


نسي سك عام ع بح 0 


- #جُذاذاً» خطاماً «ع20, جذاذ”": قطعاً مقطوعة» قال الضحاك: 
هو أن يأخذ من كل عضوين عضواً ويدع عضوا”". من الجذ وهو القطع. 

5١‏ «أعين الناس © بمرأى 0 «إيشهدون* عقابه 6 أو يشهدون 
عليه بما فعل كرهوا عقابه بغير بينة «ح)” ““ أو بما يقول من حجة وما يقال له من 
ا 
يريد من اعتقدها آلهة لزمه السؤال فلعلها تجيبه إن كانت ناطقة»ء وقوله 


«ينطقون؟ أي يخبرون. 

مَرََعوَا إق اه َقَالوَا كك آسْرُ امون (ه) ثم تكسو عل زوسهم 

2 ماهو ل ل 6 اه 
َس 4 أن لويم بدو من ون أنه أقكا قرت 9 


5 - «إلى أنفسهم» رجع بعضهم إلى بعضء أو رجع كل واحد إلى 
نفسه مفكراً فيما قاله إبراهيم. #أنتم الظالمون4 بسؤاله لأنها لو كانت آلهة لم 
يصل إليهاء حادوا”" عما أرادوه من الجواب وأنطقهم الله بالحق. 


.)418 /9( والشوكاني‎ )*37١/5( والدر المنثور‎ .)”8/١17( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) قرأ الكسائي (جذاذاً) بكسر الجيمء وضَّمّها الباقون.‎ 
.)١١7/؟( راجع : كتاب السبعة في القراءات (574) والكشف عن وجوه القراءات‎ 
راجع: لفسير الجارردي 1/10 4) ول اق على هذا الترل فنها سير لى عن كني التتسير‎ )9( 
وابن الجوزي (89/8”) وقد نسباه إلى ابن إسحاق.‎ )5١19/17( راجع: تفسير الطوسي‎ ):4( 
راجع: تفسير الماوردي (”47//7) والطوسي (7519/17) وقد نسباه إلى الحسن وقتادة‎ )9( 
. إلى قتادة‎ )5 ١ / ١0 والسدي. ونسبه الطبري في تفسيره‎ 
.)519/17( راجع: تفسير الطوسي‎ )5( 
في تفسير الماوردي «حادوا».‎ (372 


ولا تفسير العز لسورة الأنبياء 


6 - #9نُكسوا» رجعوا إلى الشرك بعد اعترافهم بالحق» أ رجعو إل 
احتجاجهم على إبراهيم بقولهم «لقد علمت» «الآية) أو خفضوا رؤوسهه"" 


م ماس عر 3 2 2 ا ساس ساسا سا 00 
َالو رفوه وأنصرو أ ءالهتَكم إن كم تعيب (ي) قلنا يننا كوف يردا وسَلمًا علج 


سس سحت سل ار و ص د حل 


9 هيم لوي وأرادوأيد- كبا فجعلضهم الأْضسريت 07 © 


لإقالوا حرقوه» أشار عليهم بذلك رجل من أكراد فارس”". أو 
هيزون”" فخسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة”؟": ولما أوثق 
ليلقى فيها قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد؟ ولك الملك 
:ول شيك لله70 »> فللما. ألقى: فيه تقال1 يي الله :ونيم الركيل 108 فلع انخخرق 
منه إلا وثاقة» وكان ابن ست وعشرين سنة «ولم يبق يومئذ في الأرض دابة إلا 
كانت تطفىء النار عنه إلا الوزغ كان ينفخها”*” فأمر الرسول كلخ بقتله”*'»؛ قال 


)١(‏ عبر الماوردي في تفسيره (48/7) عن هذا القول بقوله: «الثالث أنهم نكسوا على 
رؤوسهم واحتمل ذلك منهم واحداً من أمرين: إما انكساراً بانقطاع حجتهم» وإما فكروا 
في جوابهم» فأنطقهم الله بعد ذلك بالحجة إذعاناً لها وإقراراً بهاء بقولهم: لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون فأجابهم إبراهيم بعد اعترافهم بالحجة. 

(؟) راجع: تفسير الطوسي (7/ 0777 . 

(*) في تفسير الطبري /١0(‏ 47) «هيزن» وفي القرطبي )07/١11(‏ «هيزر». 

(4) راجع: هذين القولين في المصدرين السابقين. 

() في الأصل «لله؛ بعد «الحمد» ولعلها زيادة من الناسخ على وجه الخطأ والصواب حذفها 
كما في الما الآتية التي ذكرت هذا القول. 

(5) راجع: تفسير الطبري (17/ 48) والطوسي (7/ *777) والقرطبي .0"0*/١1١(‏ 

0 راجع: تفسير ابن كثير (/ .)١184‏ 

(4) في تفسير الماوردي (7/ 48) «تنفخ عليه» وكذا في المصادر الآنية التي أخرجت الحديث . 

(4) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه  ١١157/7(‏ الصيد/؟١)‏ والإمام أحمد في 
مسنده )1١94/5(‏ عن عائشة رضي الله عنها. وفي زوائد ابن ماجة تصحيح إسناده لأن 
رجاله ثقات. وأخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 88" - الأنبياء/ 4) وابن ماجة مختصراً 
عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله كل أمر بقتل الوزغ وقال: «كان ينفخ على 
إبراهيم عليه السلام». 
وراجع: الدر المنثور .)"7١/85(‏ 


تفسير العز لسورة الأنبياء الحض 


الكلبي : بنوا له أتونا”'' ألقوه فيه وأوقدوا عليه النار سبعة أيام ثم أطبقوه عليه 
وفتحوه من الغد فإذا هو عرق أبيض لم يحترق”'"', وبردت نار الأرض فما 


م و رغم 2 1 الا 1 5 7 العللمرت للعللييت 9)) ووهبنا 7 ا 
١‏ 
وتصنه لوطا إكى ض ١‏ و رك 
- مر سحاو 0 


200 هه 29 3 2 2 2 وحَعَا حَعَلَئهُمٌْ َس ص 10-7 
وأوفحيتا اتلد تِ وَلِقَامَ الصَلرة 0 


عَدِيِدِنَ 9 وَلُوطًا َايَسَهُ حُكما وَعِلْمَا ويه مس الْقَْييَةٍ ألْتى كانت تعمل 
كيت إِتَّمْرَ كوأ 00 نيما إِنَّمَ من 
الصيلجيت نو 


١‏ - #ونجيناه ولوطاً» كان ابن أخي إبراهيم فآمن به فنجا معه #إلى 
الأرض» مكةق» أو أرض القدس . أو الشام”") #باركنا» بيبعث كو الأنبياء منها 
أو بكثرة خصبها ونمو نباتهاء أو بعذوبة مائها وتفرقه في الأرض منها فتهبط 
المياه العذبة من السماء إلى صخرة بيت المقدس ثم تتفرق في الأرض”*'. 

7 لإنافلة» غنيمة:» أو النافلة ابن الابن'» أو زيادة العطاء فالنافلة 


)١(‏ والأتون بالتشديد: الموقد» والعامة تخففه. وجمعه أتانين. وقيل: هو مُولد. 
راجع: مختار الصحاح . مادة (أتن؟. 

(9) ذكر الفخر الرازي في تفسيره )١188/775(‏ هذا القول بدون نسبة وذكره القرطبي في 
تفسيره (04/11") من قول الكلبي «وبردت نار الأرض» إلخ منسوباً إليه ولم أقف على 
قول الكلبي في تاريخ الطبري وقصص الانبياء:لقغابي وما تيسن لي من كنب الطمين: 

(6) راجع: هذ القول والقول الأول في تفسير الطبري .)45/١7(‏ 

(4) راجع: تأويل هذه الآية في تفسير الطوسي (7/ 5 5؟) والقرطبي .)7”08/١1١(‏ 

(©) هذا القول رواه الطبري في تفسيره )58/١1(‏ عن ابن عباس. وذكر المارردي في 
تفسيره ("/ 59) بدل هذا القول «أن النافلة الابن حكاه السدي». 


نا تفسير العز لسورة الأنبياء 


يعقوب لأنه دعا بالولد فزاده الله - تعالى ‏ ولد الولد «ع2”؟2 أو النافلة إسحاق 
ويعقوب لأنهما زيادة على ما تقدم من الإنعام عليه 

4 #ولوطاً آنيناه حكماً» نبوة أو قضاء بين الناس «ع)20 «وعلماً» 
فقهاً «الخبائث» اللواط» أو الضراط والقرية: سدوهم”". 


مع اء سرع ف صا له ع ف سس ع رك ل 
ونوحًا إذ تاد فن فسل فاستتعبنا لم فيحيللة وأغاد م مرب > الحكرب 


3 
ره >1 سيره عَان) لم 


الْعظِيم 2) وتصَرًيهُ من الور الذيس كَدَبوأ ينا إنَهُمَ كاوا قوم سزو 


4م 


دارقتهم إنيد © 


١1/ب]‏ 5 #نادى» دعانا على قومه من قبل إبراهيم #الكرب العظيم» / الغرق 
بالطوفان7؟' . 
وداؤورد ل ن إذ د كان في ل 505 نَفَحَتٌ فيه ض لَْوَرِ وك كه 


- 
آذ هه ود 7 سه ل ا 


شهييت| ا وكلا 0 
0 م 0 00 ل ءءء 0 


أ عاررء. 2 68 7 م 0 
أب فَهَلَ نتم نش لت حسمن ار عَاصِفَة تجْرى يمر إل اله ض الت باركنا 


0 - دم 2 ا 0 
فب وَصكنًا يكل سَىْءِ عللمه ييا © كرب اقبي تن بشوس ريض 


صملا دون لَك 5-0 


.)”57 /6( راجع: المصدرين السابقين والدر المنثور‎ )١( 

(؟) راجع: تفسير الطبري )44/١17(‏ والطوسي (7/ 778) والبغوي (0/4) والزمخشري 
(1107/5) والفخر الرازي (197/757) ولم ينسبوه. 

إفرف راجع : تفسير الطبري (/ا١19/1)‏ والطوسي (ااره؟؟), 

(4) راجع: تأويل هذه الآية في تفسير الطبري (17/ 60) والطوسي (55/17). 


اتسين الم لتمورة الأتنباة رين 


74 - #الحرث* زرعء أو كرم نبتت عناقيده #نفشت#4 النفش رعي 
الليل والهمل رعي النهار*'©2: قال بعضن _ المتكلمين كان حكمهما ضواباً متفقا إذ 
لا يجوز الخطأ على الأنبياء فقوله: #ففهمناها سليمان* لأنه أوتي الحكم في 
صغره وأوتيه داود في كبره. وهذا شاذء أو أخطأ داود وأصاب سليمان على 
قول الجمهور فحكم داود لصاحب الحرث بالغنم» وحكم سليمان بأن تدفع 
الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع بدرها ونسلها ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم 
ليعمره فإذا عاد في القابل رُدت الغنم إلى صاحبها والحرث إلى مالكه فرجع 
داود إلى يي ويجوز أن يكون ذلك اجتهاداً من سليمان ويكون من داود 
قُنْيا عبّر عنها بالحكم لثلا تكون نقضاً للاجتهاد بالاجتهاد» ويجوز أن يكون 
حكم سليمان عن وحي فيجب على داود نقض الحكم عملاً بالنص”"؛ قلت: 
ويمكن أن يجوز في شرعهم نقض الاجتهاد بالاجتهاد والخطأ جائز على جميع 
الأنبياء» أو يستثنى منهم محمد يَكِةٍ إذ لا نبي نغذة شسبعنارة علطي :زهِذا 
مبني على جواز اجتهاد الأنبياء» وشرعنا موافق لشرعهما في ضمان ما أتلفته 
البهائم ليلا وإن اختلف الشرعان في صفة الضمان وكيفيته #وسخرنا مع داود» 
ذللناء أو ألهمنا «يُسبحن» يسرن من السبح. أو يصلين» أو يسبحن تسبيحاً كان 
مسموع* كأن يفهمه. 


٠‏ - لإلبوس4 الدروعء أو جمع”" السلاح لبوس عند العرب «بأسِكم» 


)١(‏ راجع: تأويل الآية في تفسير الطبري :,80٠/17(‏ 08) والطوسي (557/17) والقرطبي 
امو 

(؟) راجع تفسير الطبري )01/١1(‏ والطوسي (78//7) والقرطبي(1١/07:08.‏ 

(*) وقال بعض العلماء يجوز أن يكون حكمهما عن وحي فحٌكمٌ سليمان ناسخ لحكم داود. 
راجع: تفسير الطوسي (/7837//7) والزمخشري )١178/(‏ والقرطبي .0*08/١11(‏ 

(4) راجع: تفسير القرطبي .)":09/١11١(‏ 

(5) في الأصل «مسموع؟ والصواب كما أثبته منصوباً لأنه خبر كان. 
وراجع : تأويل الآية في تفسير القرطبي .)”319/1١١(‏ 

قف في تفسير الماوردي الجميع؟ . 
وراجع: هذين القولين في تفسير الطبري (914/17) والطوسي (578/1؟). 


5 تقتير الم لتسورة الاداء 


سلاحكمء أو حرب أعدائكه'"' . 

١‏ #عاصفة*# العصوف شدة حركتهاء والتَبّْن عصف لأنها تعصفه بشدة 
تطييرهل”" له #الأرض4 الشام بورك فيها بمن بُعث فيها من الأنبياء» أو بأن مياه 
أنهار الأرض تجري منهاء أو بما أودعها من الخيرات فما نقص من الأرض زيد 
في الشام وما نقص من الشام زيد في فلسطين”" . 


8 ا 0 000 ا 5 
#وأيوسب إِذْ نادى ريده أي ف مسئى ١‏ نروآت أرحما الجِيت () فاسيجبما 


ته عط 
- م 4 لس ساح سل نر جو م مو وى سام سس كد اس ا - م 
كتتانرد شو ةن هلم ومث معهم رحمقه هَ من عنرنا وكرئ 


4م 50 كان دا مال وولد فهلك ماله ومات أولادف ثم بلى فى 
بدنه فقرح وسعى فيه الدود واشتد بلاؤه فطرح على مزبلة بني إسرائيل ولم يبقَّ 
أحد يدنو منه إلا افتاه 7 #الضر» المرض» أو البلاء الذي بجسده حتى 


.)”70/١١( راجع: تأويل هذه الآية في تفسير القرطبي‎ )١( 

زفة فى عير الاوردي (6/ 04) «تكسيرها» وقد جاءت كما فى العز فى تفسير الطوسى 
١ ْ .) 09 /0(‏ ْ 

() قد تقدم مثل هذه الأقوال في تفسير الآية )1١1(‏ من السورة. 

(5) ذكر الماوردي في تفسيره (04/5) قصة بلاء أيوب عن الحسن مطولة في إحدى 
وعشرين سطراً. وقد أشار إليها العز هنا فى سطرين تقريباً. 
ورواها الطبري في تفسيره /١1(‏ 14) عن الحسن مطولة في ثلاث وأربعين سطراً. كما 
رواها عن وهب بن منبه مطولة جداً في حدود ثمان صفحات من القطع الكبير. وأكثر 
ما ورد فيها كذب وباطل لا يليق أن يُنسب إلى الأنبياء. وقد ذكر الطبري هاتين 
الروايتين وغيرهما ولم يعقب على ما جاء فيها من الباطل والافتراء. وذكر هذه القصة 
البغوي والخازن في تفسيريهما (7017/54). وابن الجوزي في تفسيره (05/ 16) والفخر 
الرازي .)3١/77(‏ ولم يعقبوا عليها بالرد» بل إن الفخر الرازي ذكر طعن المعتزلة 
في هذه القصة ورد عليه بما يؤيدها. وأشار ابن كثير في تفسيره (188/7) إلى هذ 
القصة فقال: «وقد روي عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة ساقها ابن جرير وابن 
أبي حاتم بالسند عنه وذكره غير واحد من متأخري المفسرين وفيها غرابة تركناها لحال 
الطول». 


تتتسير النعل لسورة الأتبياء ايان 


كانت الدود تسقط منه فيردها ويقول كُلي مما رزقك الله» أو الشيطان لقوله 
«مسني الشيطان بِنُضْبٍ» [ص: :»]4١‏ أو وثب ليصلي فلم يقدر فقال: #مسني 
الضر» إخباراً عن حاله لا شكوى لبلائه» أو انقطع عنه الوحي أربعين يوماً 
فخاف هجران ربه فقال: #مسني الضر وأنت أرحم »© تقديره أيمسني الضر وأنت 
أرحم الراحمين» أو أنت أرحم بي أن يمسني الضرء أو قاله استقالة من ذنبه 
ورغيا الود ريب :أو نشكا" غره اسععطاناز اليه وكتقه يلانة: [115/] 


5 #«أهلة ومثلهم» رد إليه أهله الذين أهلكهم بأعيانهم وأعطاه مثلهم 


- ثم ذكر بعض ما ورد فيها باختصار ولم يعقب عليه كعادته في التعقيب على 
الإسرائيليات الباطلة التي لا تليق بالأنبياء عليهم السلام. 
وأورد العز من هذه القصة هنا أن أيوب تقرح وسعى الدود فيه واشتد عليه حتى رمي 
على مزبلة بني إسرائيل ونفر منه الناس ولم يدن منه إلا امرأته. فهذا القول لا دليل 
عليه من القرآن ولم يرد به خبر عن الرسول كل وهو أمر لا يليق بنبي من أنبياء الله أن 
يصل إلى هذا المستوى من المهانة بأن يرمى على المزبلة وينفر الناس منه فأين عشيرته 
عنه أن تواسيه وتداويه وأين أتباعه المؤمنون به. وكيف يستجيب الناس لمن بلغ به 
الأمر إلى أن يلقى على المزبلة وحيداً فالله تبارك وتعالى يبتلي رسله بالمرض والألم 
وغير ذلك من صنوف البلاء» ولكن لا يبتليهم بما ينفر الناس عنهم فكان الأولى بالعز 
أن يرد على مثل هذا الباطل أو ينزه تفسيره منه وهناك تفاصيل أخرى في هذه القصة 
تتعلق بأيوب وزوجه لا تليق بنبي. تركت مناقشتها لأن العز لم يذكرها قصداً إلى 
الاختصار. والصواب في قصة بلاء أيوب أن نقف على ما ذكره الله تعالى عنه في هذه 
السورة وسورة #ص» بأن الله ابتلاه فى ماله وولده وجسده فصبر على ذلك الابتلاء 
صبراً جميلاً استحق عليه الثناء من الله وصار مضرب المثل فكشف الله عنه ما ابتلاه به 
وأثابه أعظم الثواب على ذلكء ولا يجوز لنا أن نتزيد على ما أخبر به القرآن عنه مما 
لم يثبت به خبر صحيح عن النبي يك وكل ما روي في قصة أيوب هذه من أباطيل بني 
إسرائيل الذين حرفوا كتبهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ولم يتورعوا من الافتراء 
على الله حيث. #قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» آل عمران: .]168١‏ وقالوا: 
«يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا» [المائدة: 54] فإذا كان هذا قولهم 
على الله فكيف بأنبيائه . 
وقد ذكر القرطبي في تفسيره 2708/١18(‏ ١1١5؟)‏ هذه القصة ونقل كلاماً طويلاً للقاضي 
ابن العربى فى مناقشتها وإبطالهاء كما ناقش هذه القصة وأبطلها ونقل رد العلماء لها 
الدكتور أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (88" - 8”88). 


مان تفسير العز لسورة الأنبياء 


معهم قاله ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه 20 أو كان له سبع بنين وسبع 
بنات فماتوا فى بلائه» فلما كشف بلاوه رد عليه بنوه وبناته» وولد له بعد ذلك 
مثلهم”'': قال الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ماتوا قبل آجالهم فأحياهم الله 
تعالى ‏ فوفاهم آجالهم وأبقاه حتى أعطاه من نسلهم مثلهم”” . 


لتحيل تارمس وكا الكتل كل : ئنَلصَديرِينَ © وَأَدْعَلَدهُمْ ف رقا 
نهم وى الكصيجيت ) 


5 «وذا الكفل» عبد صالح كَمَل لليسع”*' بصوم النهار وقيام الليل وأن 
لا يغضب ويقضي بالحق فوفى بذلكء. أو كان نبياً كفل بأمر فوفى به «ح)©» 
سمى ذا الكفل لوفائه بما كفل به»ء أو لغير سبب» أو لأن ثوابه ضعف ثواب 
غيره من أهل زمانه. 


وا آلثُون إذ ذهب مُعَنضبًا فَظنَّ أن أن تَقْدِرَعَكَئِهِ قادئ في الظَلْمَتٍ أن لا إ 


دسم ده 5 75 0-2 ت 2-0 ساسع سا كر و 7 
لَدَ أت سْبَحَدبَلكَ إن حكنت ين الظيلميس (() فَاسسجبنًا لم وحَيَسنهُ مِن الغ 


- #النون» الحوت «مغاضباً» مراغماً للملك حزقيا ولم يكن به 
5 أو لقومه. أو لربه من غير مراغمة لأنها كفرء بل مغاضبته خروجه بغير 
إذنه. وذهب لأن خلقه كان ضيقاً فلما أثقلته أعباء النبوة ضاق بهم فلم يصبرء 


)١(‏ راجع: تفسير الطوسي (7/ )514٠‏ وابن الجوزي (78/5”) وابن كثير (/ 184) والدر 
المنشور (58/5*). 

(1) قاله الفراء راجع كتابه «معاني القرآن» (؟:/ 9١5؟).‏ 

() راجع تفسير الطوسي .)54١/9(‏ 

(4) عبارة الماوردي في. تفسيره (/95) «كفل لنبي قيل إنه اليسع». . إلخ. 

(©) راجع هذين القولين في تفسير: الطوسي )55١/19(‏ والبغوي )"١17/4(‏ وابن الجوزي 
(ه/ ة/ا"؟). 


تَمسيْن الع السورة الاتبباء دايا 


أو كان من عادة قومه قتل الكاذب فلما أخبرهم بنزول العذاب ثم رفعه الله تعالى 
عنهم قال: لا أرجع إليهم كذاباً و"“خاف القتل فخرج هارباً #فظن أن لن 
[نقدر]» نضيق «عليه» طرقه «ع» ومن قُدر عليه رزقه» [الطلاق: "] 
ضّيق0": أو ظن أن لن نحكم عليه بما حكمناء أو ظن أن لن تُقَدّر عليه من 
العقوبة ما قدرنا من القدر وهو الحكم دون القدرة» ولذلك قرأ ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما ‏ «تُقدِر عليه»"» أو تقديره أفظن أن لن نقدر عليه 
ولا يجوز أن يحمل على ظن العجز لأنه كفر. #الظلمات# ظلمة الليل وظلمة 
البحر وظلمة الحوت «ع)»»؛ أو الحوت في بطن الحوت”* «من الظالمين» 
ا لل ا 
كان تأديباً وقد يؤدب من لا يستحق العقاب كالصبيان. 


#فاستجبنا» إجابة الدعاء ثواب من الله تعالى - للداعي ولا تجوز 
أن تكون غير ثواب» أو هي استصلاح قد يكون ثواباً وقد يكون غير ثواب 
أوحى الله - تعالى ‏ إلى الحوت لا تكسري له عظما ولا تخدشي له جلدا فلما 
صار في بطنها قال: يا رب اتخذت لي مسجداً في موضع ما اتخذه أحد» ولبث 
في بطنه أربعين يوم”"". أو ثلاثة أيام» أو من ارتفاع النهار إلى آخرهء أو أربع 
ساعات» ثم فتح الحوت فاه فرأى يونس ضوء الشمسء» فقال: #إسبحانك إني 
كنت من الظالمين* فلفظه الحوت. 


)١(‏ في الأصل «أو» وهذا يفيد أن ما بعدها قول مستقل على طريقة العز في ترتيب الأقوال. 
والصواب حذف الألف من «أو» لأن هذا ليس قولا مستقلاً وإنما هو تكملة للقول 
الثاني . كما في تفسير الماوردي (م/رلاه). 

(؟) راجع: تفسير الماوردي (/ 01) والقرطبي .)7831/١1١1(‏ 

(9) راجع المصدرين السابقين. 

(54) هذا القول على تقدير الاستفهام وقد نسبه الطبري في تفسيره /1١17(‏ 017/4 إلى ابن زيد ثم 
رده لأنه لا دليل على المحذوف لأن العرب إذا حذفوا من الكلام أبقوا دليلاً على 
المحذوف. 

(6) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري 10/ 6٠‏ والطوسي (/ 785) والقرطبي /١١(‏ 
88#”) والقول الأول هو الأظهر عند أكثر المفسرين. 

() راجع: تفسير ابن كثير (*/ .)١97‏ 


عن تفسير العز لسورة الأنبياء 


سل سس لو صر ح سا امه 
ورسكريا ل ح (م) فَاسسجنمًا 
كع ساس سام يحي م 4 0 0 . 2 رك بلا ار 0 
الكتت يكرك وَرَمَاوسكَا ءالا ميك 
84 - #فرداً» خلياً من عصمتك» أو عادلاً عن طاعتك» أو وكيد بغير 
ولد عند الجمهور. 
١‏ أصلحنا له ز نت عاقراً فصارت ولود”'2 فولدت له 
4 #وأصلحنا له زوجه# كانت عاقراً فصارت ولود فولدت له وهو 
ابن اثنتين وسبعين سنة وهي قريبة من سنهء أو كان في لسانها طول .فَحَسِّنا 
/١١[‏ ب]آخلقها'' #يسارعون4/ يبادرون بالأعمال الصالحة» رغباً» في ثوابنا #ورهباً» 
ورغبا ببطونهاء أو طمعاً وخوفا”" #خاشعين4 متواضعين» أو راغبين راهبين» 
أو وضع اليمنى على اليسرى والنظر إلى موضع السجود في الصلاة. 


رصم 0-1 وسرت 0 آذ ذه يه رس سس 
وَل أُحصسدَتٌ فبَحَها ققحا فيهكا من رُوحنا وَحَعَلْسهَا وأبنّهآ عَايَةُ 


١‏ #أحصنت فرجها» بالعفاف من الفاحشة» أو جيب درعها منعت منه 
جبريل - عليه السلام - قبل أن تعلم أنه رسول الله”؟' «إمن روحنا» أجرينا فيها 
روح المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما يجري الهواء بالنفخ”*' , أو أمر جبريل 


(1(؟) راجع: تفسير الطبري /١17(‏ 8) والطوسي (7/ 844؟) والقرطبي (85/11”) والراجح 
أن الآية تعم القولين. فاملعتها :الله بأن سليها ولردا وحَسَّن خلقها لأنه لم يرد دليل 
بتتخصيص الآية بأحدهما دون الآخر. 

() راجع: تفسير الطبري /١17(‏ 84). 

(5) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )84/١1(‏ وقد رجح القول الأول لأنه الأغلب 
والأظهر من معاني الكلام. 

(0) «نفأضاف الروح إليه تشريفاً له؛ تكملة لهذا القول من تفسير الماوردي (#/ .)5١‏ 


تفسَير :الغو لسوزة الأنتباء انا 


عليه السلام - فمد جيب درعها بإصبعه ثم نفخ فيه فحبلت من وقتها وولدته 
يوم عاشوراء #آية خلقه من غير ذكرء وكلامه ببراءتها''" . 


20 - 0 م ده مر 0-5 اسم 
6 1 1 ل 4 36 مجكومث © وك مره 
0 ا 1 


سس ولاه ضرا ار 9 
500 وَِنَا 0 
ا" «أمتكم» ديتكم دين ولعي 
مه 0 اختلفوا في الدين» أو تفرقوا فيه”" 
وكرام عل فَرَيةٍ أهلكتها أنه نهم لا م جهوت بت 9 > 9 حَوَّح ح إذا فحَتٌ يأو 


5 أ 5-2 () وَاقرب الْوع رح لا لا 
00 بن حكلٍ حدَبٍ : سِلُوت 9) وأقترب الود أالْحَقّ قدا م 


سَخِْصَةُ أتصدر ادن كفروأ ينوَيمَا د حكُنًا فى عَفَْ ين هددًا بل حكن 


6 «وحرامٌ على قرية» وجدناها هالكة بالذنوب «أنهم لا يرجعون» 
إلى التوبة» أو أهلكناها بالعذاب «أنهم لا يرجعون» إلى الدنيا©؟ «ظوحِزْم4”” 
وجب على قرية» #أهلكناها» أنهم لم يكونوا ليؤمنوا. 


)١(‏ راجع: تفسير الطوسي (/ 48؟). 

(؟) هذا قول ابن عباس: راجع تفسير الطبري /١19(‏ 88). 

(6) راجع: هذين القولين في تفسير البغوي (01/5”) والقول الأول في تفسير الطبري 
(117/هم) والطوسي (145/0؟). 

(4) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )85/١97(‏ والبغوي )”5١/4(‏ والفخر الرازي 
111/7 

(5) بكسر الحاء وسكون الراء وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وقرأ 
الباقون طوحَرَام» بفتح الحاء والراء بعدها ألف وهما لغتان ك (حِل وحلال). 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات لمكي (7/ )١١5‏ والتيسير للداني .)١194(‏ 


ذققا تفسير العز لسورة الأنبياء 


يافث بن نوح» من أجة النار» أو من الماء الأجاج «وخدب» الفجاج والطرق7© 
أو الجوانب”"'» أو التلاع والآكام من حَدَّبة الظهر #ينسلونَ» يخرجون. 


_- 
٠.‏ رلا ا 2 2 رجده ص سر أذ[ ص حير رد ل بو ل د وه 


4 د 3 و سر سرجحة سه لو 20 2 00 موروه ص يو ل 1 
و صرح سر و 7 


دسو مه 6ه 0001 0 0 عرو ممه 5 
يحزنهم الفرّع الاحكبير ولتلقلهم المتحكة هنذا يود :أزى مكدر 


عداو اح 
توعدوت 09 


لإحصب جهنم» وقودهاء أو حطبهاء أو يرمون فيها كما ترمى 


(5(01) في تفسير الماوردي المخطوط  7١7/7(‏ ب) «طرقها» وقد أخطأ المحقق فكتبها فى 
تحقيقه )1١1/6(‏ «أطرافهاء كما أخطأ فى «جوانبها؛ فكتبها «حولها». ْ 

(9) هذا جزء من بيت وهو: ١‏ 
وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل 
قائله امرؤ القيس من معلقته «قفا نبكِ» راجع ديوانه (1) وشرح القصائد التسع 
المشهورات للنحاس (86؟7١)‏ وروايته «وإن تك» بدل «وإن كنت» وذكر «تنسلى؛ بالياء 
كما في تفسير العز وذكرها مرة أخرى «تنسل» بحذف الياء كما في تفسير الماوردي (5/ 
)0١‏ وتهذيب اللغة للأزهري .)184/1١6 #*89/1١5(‏ 

(54) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (17/ 40) والطوسي (9/ 071417 . 
وراجع القول الثاني في تفسير مجاهد ١6/1١‏ ؛). 
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| باء فكأنها 5 : بهم*''. ١و‏ 0 : زقفق :. »ض بالإعجام يقال : 5 : 5 


النار إذا خبت”" وألقيت فيها ما يشعلها من الحطب. 


١‏ #الحسنى# طاعة الله تعالى ‏ أو السعادة منهء أو الجنة» يريد به 


عيسى والعزير والملائكة الذين عُبدوا وهم كارهون”*؟» أو عثمان وطلحة 
والزبير» أو عامة في كل من سبقت له الحسنى» لما نزلت «#إنكم وما تعبدون# 
الآية قال المشركون: إن المسيح والعزير والملائكة قد عبدوا فنزلت #إن الذين 
سبقت 224 الآية. 


٠‏ - #الفزع الأكبر» النفخة الأخيرة «ح'' أو ذبح الموت» أو حين 


تطبق جهنم على أهلها. 


(00 


فق 


فيه 


فق 
)2 


قف 


راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبزي (17/ 95) والطوسي (718/1). 

وراجع: القول الثاني في تفسير مجاهد .)415/١(‏ 

هذه قراءة ابن عباس. راجع: شواذ القراءات لابن خالويه (9) وتفسير الطبري /١17(‏ 
)١‏ والطوسي (7141//7). 

في تفسير الماوردي المخطوط  ١١7/7(‏ ب) «خبت» كما فى تفسير العز وقد أخطأ 
المحقق فكتبها في تحقيقه (*/ 57) «أججتها؛ ويدل على ذلك ما جاء في اللسان مادة: 
الحضب؟ . 

راجع: تفسير مجاهد )111//١(‏ والطبري )45/١19(‏ والطوسي (97/ 8١؟).‏ 

هذا السبب رواه الحاكم في مستدركه (؟/ 88”) عن ابن عباس وصححه كما رواه 
الطبري في تفسيره 2457/١1!/(‏ /ا9) عنه وفيه بدل «الملائكة» «الشمس والقمرا ورواه 
مطل له عن ابن إسحاقء؛ ورواه الواحدي في الأسباب (2#18 15”) مطولاً عن ابن 


عبا 
باس . 
وراجع : 550-06 (75/15”) وابن الجوزي (0/ 97”") وابن كثير )١94/(‏ والدر 
المنشثور (8/5””) . 
هذا 0 نسبة 1 لمر تبعا للماوردي 3 عير (57/5) ورواه الطبري ني 


0 والبغوي 201 وقول الخد نما قن هذه الحقد ادر «انصراف اليد 


حين يؤمر به إلى النار» . 
وراجع : القولين الأخيرين في تفسير الطبري. 


: >33 


تفسير العز لسورة الأ ع8 
2 ع6 

د س2 صمل سإ ل بر خا سس لس سس ج 2 سا م ابر سام اس 
وم تطوى السسمَاء كطيّ الينْجِلٌ إلحكتب كما ]| أو حَاقٍ نيدم وَعَدًا 
سي رط 0-4 ره رج ل داه 2 ٠.‏ ص 7 يمد م وي م 
علينا نا كا فتعيين> (ي) وقد كينا ف لبور من بعد الذّد أرى الْارضّ 
0ك > سس ا عر حو 1ك . م ا ابرع كر م 02000 
يرثها عبادى الصسيحوت ؤي إنّ ف هلذا لبلدها لَمَوْرٍ بيت 3 وما 
> مام سا ص عر صور لا اا 

سكإ لارمة ليت 03 


4 - #السجل4 الصحيفة تطوى على ما فيها من الكتابة» أو ملك يكتب 
أعمال العباد» أو اسم رجل كان يكتب للرسول كلل «ع)37 . 


٠6‏ «الزبور» الكتب المنزلة على الأنبياء - صلوات الله تعالى عليهم 
وسلامه ‏ والذكر: الكتاب الذي فى السماءء أو الزبور الكتب المنزلة بعد التوراة 
«والذكر التوراة «ع»» أو زبور 5ظظ عليه الصلاة والسلام -» والذكر: التوراة”"» 
«الأرض* أرض الجنة «ايرثها» أهل الطاعة» أو أرض الشام يرثها بنو 
إسرائيل”"'» أو أرض الدنيا يرثها أمة محمد كك بالفتوح «اع6© . 


0 7 / #إن فى هذا» القرآن أو السورة #لبلاغاً» إليهم يكفهم عن 
المعصية ويبعثهم على الطاعة أو يبلغهم إلى رضوان الله - تعالى ‏ وثوابه. 
#عابدين » مطيعين» أو الي 0 


)١(‏ راجع هذه الأقوال: في تفسير الطبري )44/١7(‏ والقولين الآخرين في تفسير الطوسي 
(0/١ه؟).‏ 

(؟) ها بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي ("/ 7") بتحقيق خضر محمد خضر. 
وراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري )٠١"/10/(‏ والبغوي (8/4””). والقول الأول 
في تفسير الطوسي (781/19). 

(6) نسب الماوردي هذا القول إلى الكلبي. 

(5) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (10/ 4 )٠١‏ والطوسي (561/19) والبغوي (4/ 
ففض4ة” 

(5) هكذا في تفسير العز والطبري )١١/117(‏ وفي تفسير الماوردي ("/ 5) والبغوي (4/ 
5 «عالمين» وقد نسبه البغوي والطبري إلى ابن عباس. 
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7 - #رحمة» هداية #للعالمين» المؤمنين» أو رفعاً لعذاب الاستئصال 
عن كافة الخلق('. 


د 

5 9 سم مل 5 عر بساح عار غاء على ا 

بن إكمَا لوجع إلى أكَمَآ إلَمُحكْْ إلدُ ود فَهَلْ أنثر مُسْلِمُوت 9 فإن 

00 جح ماد ب - 3 - 2 > ع > دس ور ولاو 2 وو 

ولأ قَفْل اد نثحكم عل سواء وَإِنْ أذَرت ريب أم بَعِيدٌ ما عدوت لإا إن 
عو .ا فد سن 


َمَكم الْجَهَرَ ورت الْقوْلِويمَكُمْ ماد يحكبموب (ي) وإِن درف لعَلْمْ فقنة لكر 
كع إن( كلََتِ تضكر يلي ريع التتعانعك مامش 09 


ساد 2 

84 لتولوا» أعرضوا عنكء أو عن القرآن #آذنتكم على سواء# أمر 
سويء أو مهلء أو عدلء أو بيان علانية غير سرء أو على سواء في الإعلام 
فلا يظهر لبعضهم ما كتمه عن بعض» أو لتستووا في الإيمان به» أو من كفر به 
فهم سواء في قتالهم وجهادهم #ح26" . 


١‏ - #لعله» رفع الاستئصالء أو تأخير العذاب. #فتنة»# هلاك» أو 
ابتلاء» أو اختبار”" #إلى حين4 القيامة» أو الموتء أو أن يأتي قضاء الله - 
تعالى - فيهم . 


7 «إاحكم بالحق» عجل الحكم بالحق»ء أو افصل بيننا وبين 
الرسول كتهِ إذا شهد قتالاً قرأ هذه الآآية © . 


0. 


- وراجع: تأويل هذه الآية في تفسير الطبري. 

.)1١5/1١1( راجع: تأويل هذه الآية في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ذكر هذا القول بمعناه الطبري في تفسيره /١9(‏ /ا١٠)‏ والبغوي (51/4") والفخر 
الرازي (77/ *77) والقرطبي )7”80/١١(‏ ولم ينسبوه للحسن. 

(9) هكذا في تفسير العز وتفسير الماوردي المخطوط (7/ 3:5١‏ ب) وفي تفسير الماوردي 
المطبوع بتحقيق خضر (/ 514) «إحسان» وهذا خطأ. 

(54) هذا الحديث رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟ ‏ ؟/ )”٠‏ والطبري )٠١8/١11(‏ عن قتادة- 


نكا تفسير العز لسورة الأنبياء 


هد هخ عر ها ووو هن مفخظو ا هم عو مايه ها ف أو “مهل فار يوئر اخ هدر مور فاع موا هع مول وهر جا بهل ها مر حور اود و" وا :7 :19116 ٠‏ 18 و و وا لو ان 


د مرسلا. وذكره السيوطي في الدر المنثور (17/5”) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. كما ذكره مطولا ونسبه لابن أبي حاتم . 


وراجع: تفسير الطوسي (7/ 597؟) والقرطبي )7”81١/١١(‏ وابن كثير (*/ 05١‏ . 


تفسير العز لسورة الحج نا 


7 يسني + ا تر 0 


مدنية» أو ألا أربع آيات مكيات #وما أرسلنا من قبلك# [05] إلى 
آخر الأربع «ع» أو كلها مكية إلا آيتين مدنية #ومن الناس من يعبد الله على 
حرف4 ]١١[‏ وما بعدها' . 
سم آله الرحمن الرحيم 


2 هه وه ده ده وو م م 2 . 4ت جخس سن د دده به 
يكاد الناس اتقوأ رريحكم إركه زلزلة التساعة سَىء عظيم ي) بوم تَرَوْتَها 


20 ووه 20 0 


َدْهَلُ حكن مرضصة مآ أيْصَعَت وَبمَعُ كل دان حَمْل خلا وى اناس 
١‏ #زلزلة الساعة» زلزلة من أشراط الساعة تكون فى الدني""' أو نفخة 
البعث أو عند القضاء بين الخلق. ْ 
؟ ‏ #تذهل» تسلو كل والدة عن ولدهاء أو تشتغل» أو تلهى أو تنساه. 
«#سكارى# من الخوف «وما هم بسكارى# من الشرب. 


ه_- و 01 مي سه + لدم و دوه سح م و 2-5 - و 
من ألدَّيس مَن يجددِلُ في لَه بير عل وسَِّعٌ كُلَّ سَيِطنٍ ريد () كُنِب عليه 


و 


)١(‏ راجع: هذين القولين في تفسير ابن الجوزي (401/5) والقرطبي )١/١1(‏ وذهب 
الجمهور إلى أن هذه السورة مختلطة منها مكي ومنها مدني وهو الأصح وقد اختلف 
في تحديد المكي والمدني منها كما أشار إلى ذلك العز. 

(؟) راجع: تفسير الطبري )٠١9/١1(‏ والطوسي (595/1). 


5 تفسير العز لسورة الحج 


م 
اه 0 01 


نم من تولاه أنه يُضِزْموَجَرِيد إِلَ عدن ألتتَعِيرِ ) 


٠‏ #إيجادل# يرد النص بالقياس أو يخاصم في الدين بالهوى» نزلت في 
النضر بن الحارث «ع300 , 


2 


2 7 20101200 0300 8 ا 0 
2 هما ناس إن كُسْمٌ في ريب من الِحَثْ ونا حَلقَتَكر من داب بشمّيِن قن تلم تميق 
عتر هّ- ع 222 0-207 آ د ره ا 0 ب ا بر يي ار 5-2 
لق 3 لبا رو لسر 0 وَبْقِرٌ فى آلا و ماضشاءإك 


0 َس َ فم ا 0 5 جلما مش ع . ىدي وسدم 
رشك ظه شرحكم وه من ينوؤل 


م 2 27 


ل 3 نأب أل اشر استتة ما تدب كك وترىَ 


مه وك هسه سر جو وَابدَتَ 9 روس سم 


الأرض عَليِدَةٌ فَِذا نرلنا علِيهَا المله اهكرت وربت وَأْنْبَنَتَ من كل روج 
0 72 ول محر 1 و صحع لوس 5 ودمء رلاه جيم 0 4 
بهيج () ذَلِكَ أن الله هو الى وأ أن نح الْموبٌ أن علل 56 9 أ وَأنَ السَاعة 


_ و 


و 
هخ ا هه 2 


ءإتية لاريب فها ورك لد يك وى الثر ب 


: ومن تراب* يريد آدم «ثم من نطفة» يريد ذريته فتصير النطفة علقة 
ثم تصير العلقة مضغة بقدر ما يمضغ من من الحم" #مخلقة» صارت خلقاً 
#وغير مخلقة» دفعتها الأرحام فلم تعر خلتا ه أو كافة الشاق غير كافة أو 
مصورة وغير مصورة"", أو لتمام شهوره وغير تمام #لنبين لكم» في القرآن 
بدو خلقكم وتنقل أحوالكم#يُتوفى» قبل الأشدء أو قبل أرذل العمرء #أرذل 
العمر» الهرم؛ أو حالة ضعف كحال خروجه من بطن أمهء أو ذهاب العقل 


)١(‏ راجع: تفسير البغوي (0/") وابن الجوزي )1١08/0(‏ ولم ينسباه وأخرجه الطبري في 
تفسيره )١18/10‏ عن ابن جريج. وراجع الدر المنثور (0#1414/54. 

(؟) راجع: تفسير الطوسي (589/19). 

(*) راجع: تفسير الطبري )١١57/1١17(‏ والمصدر السابق. 


تفسير العز لسورة الحج قا 
«لكيلا يعلم» شيئاً وينسى ما كان يعلمهء أو لا يعقل بعد عقله الأول شيئاً. 
#هامدة» غبراء متهشمة» أو يابسة لا تنبت شيئاً» أو دارسة والهمود: الدروس” 
«اهتزت» استبشرت©2: أو اهن نبائها لشذة حركند «وزيت» أضحف تباتهاء أو 
انتفخت لظهور نباتها على التقديم والتأخير ربت واهتزت. #زوج* نوعء. أو لون 
أصفر وأحمر وأخضر وغير ذلك #بهيج# حسن الصورة. 


000 


ايم ذل برس بير م <> مد وروص 5 01 5 5 
و ألدَآين من حجَدِلُ ف َه َيِل رولا هذى ولا كلب م نا نير 02 اف عِطفْهء ليضل 

0 م بر« 5 7 04 2 00 2 ير 4 2 21 و 
عن سَّ الله هف لديا حرم ويِْيمه يوم الْتيكمَةٍ عَذَابَ أ الحريق 0 ذلك يما قدمت 


يدَاكَ وله لي بِظَلّمِ لََعِيدِ (2) 

5(" «تانى عطنفه» لاوي عنقه إعراضاً عن الله ورسولهء «أو عادلاً 
جانبه”'؟ كبراً عن الإجابة «ع2©0 والهطف/ الجانب» ومنه نظر في أعطافه: [6١1/ب]‏ 
نزلت فى النضر بن الحارث2؟2. «لِيُضل* بتكذيبه الرسول كَكْةٍ «واعتراضه على 
القرآن:9, أو كان إذا رأى راغباً في الإسلام أحضره «طعامه وشرابه وغناء قينة 
له»”' وقال هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد كَلِةِ. 


.)550 /97( والطوسي‎ )١١8/117( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (7/ 7١4‏ ب) وفي المطبوع بتحقيق خضر 
(*/58) «أنبتت» وخر عط لمجلا اسن 

(9) ما بين الهلالين هكذا ورد في تفسير تفسير العز والماوردي المخطوط (؟14/7١5‏ ب) وفي 
المطبوع بتحقيق خضر «لاوي عنقه» (/ 54) وهو مخالف لما سبق. 

(4) لم أقف على قول ابن عباس بهذا اللفظ والذي رواه عنه الطبري في تفسيره )١71١/119(‏ 
اامستكبرا في نفسه». 
وراجع: الدر المنثور للسيوطي (457/4") وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر. 

() راجع: الدر المنثور (547/5”") والتعليق على تفسير الآية (*). 

(5) ما بين الهلالين هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (7/ ”١54‏ ب) وفي المطبوع (7/ 
4 بدله لوإعراضه عن أقواله» وهو خطأ لمخالفته المخطوط ويلزم عليه تكرار الكلام. 


(10) ما بين الهلالين هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (5/ 5١4‏ ب) وفي المطبوع 
(54/5) بدله «وأقامه وشرط له وعاتبه» وهو خطأ لمخالفته لما سبق. 


5 تفسير العز لسورة الحج 


0 م سو زوع دير لد سرح عدا ماه هس مسو حر م ساس بل ل لح كس سجيرو ا 0120 
- - ير ٠‏ ل 0 ١‏ 
من الناس من يعبد لله ع١‏ ف 1 . بم حير أطمأن يه وإِنْ أ له فثنلة نقاب 
-ِ- سد ماحل ممع لع م سس ارس سحن تر سل لكر ضحي ار بحس سج تر 0 1 ص - 
وجهدء خييسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين اي يذعوا من دويت الله ما 


2 ا 0 2 وه م ل 0 و حنس لاه ص 
لا يضرم وما لا ينفعم ذلك هو الصَلدل الْبَحِيد 3 يدعو لمن صره: أقرّبٌ من 


س7 م و 2 صءا رم 90 0 
تفجدة لشن المولن ولب المشير 9 إن أ لَه يدّخْلُ َذِينَ عامنوأ وعمِلُوا 


١‏ لإحرف* ميلء» أو متحرفاً بين الإيمان والكفرء أو على ضعف في 
العبادة كالقائم على حرفء نزلت في المنافق يعبد الله تعالى ‏ بلسانه ويعصيه 
بقلبه «ح2"؛ أو في ناس من القبائل وفيمن حول المدينة كانوا يقولون نأتي 
محمد فإن صادفنا عنده خيراً اتبعناه وإلا لحقنا بأهالينا'؟ #الخسران» لذهاب 
الدنيا والآخرة . 


٠‏ #إلبئس المولى؟ الناصر والعشير: المخالط» أو المولى: المعبود 
والعشير: الخليط والزوج لمخالطته من المعاشرة. 


وبوء لم دورو رح لا رص 


من كات يِظن أن أن ينصره أله فى لديا والآيدرَة مسد سب إل السَمك هم إبقطع 


ال سر الوح ليث سر عر سا سس ار جل سا رسا ما سا © سملو راس 000 22 مر 

٠. 1‏ كنا ١ .أآ٠5 ١‏ ١ه‏ 53 ل 

فلِمَنظرٌ هل يِذَهِينٌ يدم ما يؤيظ 9©) وحكنالك أنزلئله ءاينت بيني وأن أله 
مه وه 


24 آآآ له 2-1 


2 يِ ااه 0002 أي أ ا | ل لير 7 ١‏ 
يمادرى من يُرِيدٌ 27 إِنَّ ألَذِينَ «امنوأ وَالَذِينَ هادوا وَالصّدِئِينَ والتصلركا والمجوس 


() راجع: تفسير الطوسي (517/7) والبغوي والخازن (5/6). 

(؟) راجع: هذا السبب مطولاً في أسباب النزول للواحدي (17”) وتفسير البغوي والخازن 
(ق/رق 5ن( وروىق البخاري (فتح 1/ تفسير سورة الحج) نحوه عن ابن 00 
ولم يذكر أنه سبب لنزول الآية كما روى نحوه الطبري في تفسيره )١77/١9(‏ عن 
جريج والضحاك ولم يذكر أنه سبب لنزول الآية. 


تفسير العز لسورة الحج انا 


أن أَمْرسحُوأ إري أله يَفْصِلُ يندَمُر يوم الْقِيسَةِ إِنَّ ألَّهَ عل كل سَىْء 
د بج حي 
تيد 29 

6 #ينصره» من ظن أن الله تعالى ‏ لا ينصر محمد كَلِيِ على أعدائه 
في الدنيا بالغلبة وفي الآخرة بظهور الحجة #فليمدد» بحبل إلى سماء الدنيا 
«ليقطع» عنه الوحي ثم لينظر هل يُذهبٍ هذا الكيد منه ما يعطيه”' من نزول 
الوحي» أو ينصره الله - تعالى ‏ يرزقه والنصر: الرزق» أو أن لن يمطر الله 
تعالى ‏ أرضهء يقال للأرض الممطورة منصورة #فليمدد» بحبل إلى سقف 
بيته» ثم ليختنق به فلينظر هل يذهب ما يغيظه من أن الله تعالى - لا يرزقه” . 


م 2 172 م 0 


: لَه يسْجُدُ لم من في السَّمنواتِ ومن فى الْارضٍ والسّمس والْقَمر والتجوم 
لشَّجَرُ وألدَوَابُ وكير من اناس وَكَثر حَقّ عليه الْعَدَاب ومن بون الله 
007 و دصو دو رع لم و 
لمن مُكُرِمٍ إن أله يفْعَلُ مَايِمَاهُ © 029 
56- #ومن يهن الله» بإدخال النار #فماله من مكرم» يدخله الجنة 
«إن الله يفعل ما يشاء» من ثواب وعقابء أو من يهنه بالشّقاء فلا مُكرم له 
بالسعادة ##إن الله يفعل ما يشاء» من شقاوة وسعادة. 


# هَدَانِ حَصْمَانٍ حلصم في روم اد حكغروأ فلِعتْ مم بياب ين ريصت 
من وق وموم كليم )يه بو مَافى بُطُووح وَللُوةُ 2 وهم مقع ون 
عدِبدو (7) كلما أراذا أن يَخرْما ينها من عَم أُصِيدوأ فيا مدُوفوأ عدَابَ 


)غ0( في تفسير الماوردي (7/ )7/١‏ (ما يغيظه؟ . 
(9) راجع : تأويل هذه الآية في تفسير الطبري .)١78 /١9(‏ 


لا تتسيى ان لبور الع 

4 - #خصمان# المسلمون والمشركون لما اقتتلوا ببدر» أو نزلت فى 
فلة مسلمين. ناززوا قلقة :من المشركين 'نتتلوهة أو أهل 'الكعات قالوا» "نينا 
وكتابنا قد تقدما نبيكم وكتابكم ونحن خير منكم وقال المسلمون: نبينا خاتم 
الأنبياء ونحن أولى بالله منكمء أو المؤمنون والمشركون اختلفوا في البعث 
والجزاءء أو الجنة والنار اختصمتا فقالت النار خلقنى الله - تعالى - لنقمته وقالت 
الجنة: خلقني الك الى التسمعة قاله عكزة « لطي »4 عبر بتقطيع الثياب 
عن إحاطة النار بهم إحاطة الثوب بلابسه «الحميم# الماء الحار لأنه ينضج 
لحومهم والنار تحرقهاء قيل نزلت في مبارزي بدر'"' فقتل حمزة عتبة بن 
ربيعة» وقتل علي الوليد بن عتبة بن ربيعة» وقتل عبيدة بن الحارث”" شيبة بن 


ربمعة . 


٠‏ ابإيُصهر» يذاب صهرت الألية9) أذبتهاء أو يحرق» أو يقطع به أو 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١11/١9(‏ وابن كثير )75١77/(‏ والراجح أن 
هذه الآية تشمل الأقوال الثلاثة الأولى فهي عامة في جميع أهل الكفر من أي صنف 
كان وأهل الإيمان»؛ أما قول عكرمة فهو مخالف لظاهر الآية وسياقها مع ما قبلها وما 
بعدها. 

(؟) هذا السبب رواه قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسماً إن هذه 
الآية نزلت في الذين بارزوا يوم بدر فذكرهم وقد أخرجه عنه البخاري (فتح 8/ 447/ 
تفسير سورة الحج) ومسلم (4/ 737 تفسير) والطبري في تفسيره )171/١19(‏ والحاكم 
فى مستدركه (؟/85") والواحدي فى الأسباب )"١4(‏ والبغوي في تفسيره (8. 24 
١ 1 .)‏ 
وراجع: تفسير ابن الجوزي )4١5/0(‏ وابن كثير )7١7/(‏ والدر المنثور للسيوطي 
(48/5") وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن 
ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(*) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي أسلم قديماً بمكة ثم هاجر 
وشهد بدرا وقطعت رجله حين المبارزة فمات بعد ذلك قيل كان عمره (57) سنة. 
راجع: الاستيعاب لابن عبد البر (7/ 444) والإصابة لابن حجر العسقلاني (444/7). 

(5) بفتح الهمزة ولا يقال بالكسرء راجع: مختار الصحاح مادة «ألا». 


تفسير العز لسورة الحج ان 


"١‏ د والقمع: ضرب الرأس حتى يقعى”"© 


5 
- 


0 


5 . اثر مس 01 ل 7 ها ره 
رك الله يُرَخْلٌ أأزرت سك ءأمنوا وعمِلُوا ملحت + نت ججرِى من تحتَها الْأَنْهدر 


. 00 - 26 م ع . > - 
يلوت فيهساءِن أساور من ذهي وَلْؤْلوا وَلبَاسَهُمْ فيها حَرر () وَهُدُوأ 


ودر 


إِلَ لطي سرك الْعوْل وَهُدُوأ إل معط لَليمِيدٍ 9 


5 - #الطيب من القول# لا إله إلا اللهء أو الإيمان» أو القرآن» أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”؟. #صراط الحميد»/ الإسلام» أو الجنة9؟. 2 ]1/١١5[‏ 


ود 


إن ليت كا مد يلد الْمسْجِرٍ الكراو أأزى جَمَلْسَهُ لاس 
سواء العدكف فيد وَالْبَاوْوَمَنْمْرة فيه بإنصا لححاد بآ َذِقَهُ َهمِنَ عَدَاٍ أَلبِوٍ 0 


- #المسجد الحرام» المسجد نفسه #جعلناه للناس» قبلة ومنسكاً 
للحج فحاضره والبادي سواء في حكم المسجدء أو في حكم النسكء أو أراد 
جميع الحرم فالحاضر والبادي سواء في الأمن فيه وأن لا يقتلا به صيداً ولا 
يعضدا شجراًء أو سواء في دوره ومنازله فليس العاكف أولى بها من البادي 
«بإلحاد» الإلحاد: الميل عن الحق”»: الباء زائدة. قال الشاعر: 


نحن بنلو جعلة أصحاب الفلج نضرب بالسيفف ونترجو بالفرج”» 


)١(‏ هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (؟/ 5١8‏ ب) وفي المطبوع (؟/ 7) دلا 
يعي 1 وهو نظأ لمخالقيه لما بيق. 

2( راجع : هذه الأقوال في تفسير الطوسي اا وابن الجوزي (418/5) والراجح 
الآية تعمها لأنه لم يرد دليل يخصها بواحد منها. 

(9) راجع: تفسير الطوسي (7171/17). 

(5) راجع: المصدر السابق (؟/ /7؟). 

(6) هذه البيت لراجز من بني جعدة. راجع: مجاز القرآن (؟/ 85) والخزانة )١69/84(‏ 
وشواهد المغني للسيوطي )77/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي )١775/(‏ وتفسير- 


مدقا تفسير العز لسورة الحج 
«بظلم» بشرك» أو باستحلال الحرام» أو باستحلال الحرم تعمداً «ع» أو 
احتكار الطعام بمكة"'"؟. أو نزلت في أبي سفيان وأصحابه لما صدوا 
الرسول كَكِةٍ عام الحديبية «ع6""'. 


0# 
5 و كي 


وَِذْ يوَأكَا الإبْرَهِيمٌ مكارت لا 1 بدي 


لافيت وفيت والصحَّع الشُجُور 9 وَأَدْن في ألّاس بلي ينوا 


آ هه - _ لاس سا + 

يكال :يل حل يار بورج مد طقن قيض 

5 #بوأنا» وطأناء أو عرفناه بعلامة سحابة تطوقت حيال الكعبة فبنى 

على ظلهاء أو ريح هبت فكنست حول البيت يقال لها: الخجوج"" «وطهر 

بيتي » من الشرك وعبادة الأوثان. أو من الأنجاس كالفرث”*' والدم الذي كان 

يطرح حول البيت”"» أو قول الزور #للطائفين4 بالبيت «والقائمين»# في 
الصلاة» أو المقيمين بمكة «والرُكع السجود» في الصلاة. 


- اوأَذّنَ في الناس » أعلمهم وناد فيهم» خوطب به محمد 
رسول الله ليد أو إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ان فقام إبراهيم على 5 


- ابن الجوزي .)47١/8(‏ 
وفلج: اسم مدينة باليمامة يسكن بها بنو جعدة. راجع: معجم البلدان لياقرت (4/ 
الا 

)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١50/١7(‏ والطوسي (7/ 37) وابن الجوزي 
(/4757) والدر المنثور .07”61١/85(‏ والراجح أنه يعم كل معصية لعموم الآية وعدم 
الدليل المخصص لها فالآية شاملة لهذه الأقوال التي ذكرها العز. 

(؟) راجع: تفسير الطوسي (7// 777) ولم أعثر عليه في غيره فيما تيسر لي من كتب التفسير. 

(9) راجمع: هذين القولين في تفسير الطوسي (// 7175) والبغوي .)١7/8(‏ 

(4:) الفرث هو ما في الكرش.» يقال أفرث الكرش وألقى ما فيها. 
راجع: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني» ومختار الصحاح لأبي بكر 
الرازي ما مادة «فرث». 

(8) راجع: تفسير الطوسي (/7/ 714). 

(5) راجع هذين القولين في تفسير البغوي )١/0(‏ وابن الجوزي (47/0) والقرطبي - 


تفسير العز لسورة الحج 5 


بيس( فقال: عباد الله إن الله تعالى ‏ قد بنى بيتاً» وأمركم بحجه فحجوا 
فأجابوه من أصلاب الرجال وأرحام النساء. لبيك داعي ربنا فلا يحجه إلى يوم 
القيامة إلا من أجاب إبراهيم» قيل أول من أجابه به أهل اليمن فهم أكثر الناس 
حجاً «رجالاً» جمع راجل #ضامر» جمع مهزول #عميق# بعيد. 


سر )مك ما ع جرح سماخ 7 20 سع مر 2 م تيصع مس 

لِسْهَدُوا متيفع لْهُمْ ويَرْحكُروأ أسم للع ف أيَارِ مَعَلومتٍ عل ما رَرْفَهم مَنْ 

ان المَقِيرَ 9© ثم ليِقَصُوأ تَكَهُمْ 
وفوا ندورهم وَليِطوَهوا سيب 6 


- #ليشهدوا منافع © شهود المواقف وقضاء المناسك. أو المغفرة» 
التجارة في الدنيا والأجر فى الآخرة”''. #معلومات» عشر ذي الحجة آخرها 

لم 5 لق و 1 5 5 
يوم النحر دع" أو أيام التشريق» أو يوم التروية ويوم عرفهة ويوم النحر «على 
ما رزقهم# على نحر ما رزقهم من الأزواج الثمانية من الضحايا والهدايا 
«إفكلوا» الأكل والإطعام واجبان» أو مستحبان» أو يجب الإطعام دون الأكل» 
«البائس الفقير4 الذي جمع الفقر والزمانة» أو الفقر وضر الجوع أو الفقر 
والطلب» أو الذي ظهر عليه أثر البؤسء أو الذي يُؤْنف من مجالسته. 


36 (تنثهم4 مناسك الحج لعل أن ععلق الراس» أو إزالة -.. 6 


)"8/١5( -‏ والراجح أن المخاطب إبراهيم عليه السلام لأن سياق الآيات فيه وهو قول 
الجمهور. 

)١(‏ اسم جبل بمكة قرب البيت. 

(6) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١517//١9(‏ وابن ن الجوزي (5785/0) والقول 
الأخير في تفسير مجاهد (477/7) والراجح أنها تشمل جميع المنافع الدينية والدنيوية» 
د لبن المناحع عام وحمله على العموم اي بدون دليل. 


(9) راجع: تفسير البغوي )١7/8(‏ وابن الجوزي (ه/ 578). 
(4) راجع: تفسير الطبري )١44/١1(‏ والطوسي (775/1) والبغوي )١5/8(‏ وابن الجوزي 
(555/6). 


(5) القشف قذر الجلد. رجل متقشف لا يتعاهد الغسل والنظافة» والقشف أيضاً رثاثة الهيئة 


نا تفسير العز لسورة الحج 


الإحرام بالتقليم والطيب وأخذ الشعر وتقليم الأظفار والغسل «ح)"') لاذُورهم» 
من نحرء أو غيره (وليظونوا» طواف الإفاضة”" «#العتيق» عتقه الله تعالى - 
من الجبابرة «ع0” “7 أودضية عتيق لم يملكه أحد من الناس» أو من الغرق زمن 

73 /س] الطوفان”*2» أو قديم أول بيت وضع للناس بناه آدم ‏ عليه الصلاة/ والسلام - 
وأعاده بعد الطوفان إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


3 2 ومن العمكء عم ل بوم سمعو تو سمس 1 19 ع 
دل حرمدنك اله فهو خار م عند ا حلت لحك ألا 
سس كرح سا سرس وحد سر 1 01 1 م تحى 


بن ا الك هذا سا 


0 وسار م الل ورج اج ساسا م > ميس 01217 104 0000 سح سح كر 
الزور (رج) حتفاء لله غير مُشْركيه بدء ومن دشرك يا و فكأ خرضن السّماءِ فتخطفه 
1 “هك 2 ق 2 

لطير نهوى به الرم في مجان سجن بر 


وسوء الحال وحقوق البشرة وضيق العيش. 
راجع: تهذيب اللغة .)77"1١/8(‏ | 

)١(‏ راجع تفسير الماوردي (/ //7) والقرطبي )44/١7(‏ واقتصر على قوله «إزالة قشف 
الإحرام» دون بقية القول. و عدم تي خيزهها نا ضير اي مل كنت الفبرين. 

(؟) راجع: تفسير الطبري (117/؟67١)‏ والطوسي 3757/0؟) والبغوي (8/ .)١8‏ 

(9) راجع: الدر المنثور للسيوطي (681/4”) ونسب تخريجه إلى عبد بن حميد وابن أبي 
حاتم. وروى الترمذي في سننه (6/ 5 - تفسير الحج) عن عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله كقةِ: «إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قال الترمذي 
«هذا حديث حسن صحيح». وقد روى هذا الحديث عن الزهري عن النبي كك كما 
رواه الطبري في تفسيره )١8١/١1(‏ عنهما ورواه الحاكم في مستدركه (؟:/89”) عن 
ابن الزبير عن النبي ككةِ ثم قال هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
ولفظ الطبري والحاكم «إنما سّمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر 
عليه جبار قط». وراجع الدر المنثور. 

(54) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره المخطوط 7١7/7(‏ - أ) إلى الكلبي وفي المطبوع 
(/77) نسبه المحقق إلى ابن زيد وحذف القول الرابع وهو قول ابن زيد. وقال في 
الحاشية: إن الماوردي لم يذكره. والصواب أنه ذكره عدا اسم «إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» . 


تفسير العز لسورة الحج تنا 


«إحرمات الله© فعل المناسكء أو منهيات الإحرام #ما يتلى 
عليكم» من «المنخنقة4 إلى قوله #على النصب# [المائدة: "]» أو #غير 
محلي الصيد وأنتم حره”' 4. [المائدة: ]١‏ «الرجس مِنَ الأوثان© من للجنس» 
أو اجتنبوا منها رجسها وهو عبادتها #قول الزور» الشركء أو الكذب؛. أو شهادة 
ال أو أعياد ال 0 


#١‏ #حنفاء» مسلمين» أو مخلصين أو مستقيمين » أو حَسَاجاء (غير 
مشركين4 مرائين بعبادته» أو شهادة الزورء أو قولهم في التلبية: «إلا شريكاً هو 
لك). 


ا 


ِ نان تقو الْفلُوبٍ () لدوب منَِمٌ إل أجل مُسَمّى 
0 ِلَ ليت الْعتِيِقٍ © 


"” - لإشعائر الله فروضهء أو معالم دينه يريد مناسك الحج تعظيمها 
بإتمامها . ش 


9" «لكم فيها مناقع» بالتجارة» والأجل المسمى: العودء ومحلها: 
محل المناسك ‏ هي الحج والعمرة ‏ الطواف بالبيت العتيق» أو يريد بالشعائر 
البدن المشعرة تعظيمها باستسمانها واستحسانهاء والمنافع الركوب والدر 
والنسل. والأجل المسمى: إيجابها» (ع4, ال بعري و ا اذ 


)١(‏ راجع: هذين القولين في تفسير الطوسي (3595/17) وابن الجوزي (5758/8) والقول 
الأول في تفسير الطبري /١09(‏ 18). 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١94 /١09(‏ وابن الجوزي (479/8). 

() هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط  ”7١/1(‏ ب) وفي المطبوع (078/9) 
«عبادة» وهو خطأ من المحقق وقد نسب الماوردي هذا القول إلى النقاش. 

(5) راجع هذين القولين في تفسير الطبري )١1817/١17(‏ والفخر الرازي (7/ ”)6 والقرطبي 
(05/1) والقول الأول ساقط من تفسير الماوردي (/ 07/9 . 


5ه : 5 
تفسير العز لسورة الحج 

الحرم كله» أو يريد بالشعائر دين الله كله نعظمه بالتزامه «ح2"”0» والمنافع: 
الأجر والأجل المسمى: القيامة ومحلها إلى البيت: «يحتمل إلى رب 
البيت)0" أو ما اختص منها بالبيت «كالصلاة إليه وقصده بالحج والعس 7 
#تنقوى القلوب» [؟*] إخلاصها. 

ض وم 0 آذآ له 720 بر وسو + 7ل عر ص يه ساس سل مجني اس م سس ص وس له 
وَلِكلٍ أمت جعلنا منسحا دروا أسَم أله عل ما رزقهم ين بَهِيمَةَ الاهلم 
2000 سمس 2 52 1 لال صعروءم 2-0 م ل 2 700 ل سام طرعرو 5 
لفك إِلَه ويد مَلَهُ أَسمُوا وس الْمَخِِدِينَ (ج) ادن ذا دكرَ أله ولت فَلُوبهُم 
00 224 سم سو 7ل ا م كر لير سا حدس 

اصن عل مآ أصَابهُم والْمِقِيوى الصَلة وا رَفْسَهمْ فشن 9) 


4" #منسكاً» حجاً. أو ذبحاًء أو عيداً. والمنسك في كلامهم 
الموضع المعتاد» مناسك الحج لاعتياد مواضعها #ابهيمة الأنعام# الهَدْي إن 
جعلنا المنسك الحجء أو الأضاحي إن جعلناه العيد #المخبتين# المطمئنين إلى 
ذكر الله - تعالى ‏ أو المتواضعين» أو الخاشعين» الخشوع في الأبدان والتواضع 
في الأخلاق» أو الخائفين» أو المخلصين.ء أو الرقيقة قلوبهم» أو المجتهدون 
في العبادة» أو الصالحون المقلون»» أو الذين لا يَظلمون وإذا ظلموا لم 
ينتصروا قاله الخليل" . 


رص ره ص 


آ | سه 2 آك مي ملظا 3 تع سر ريه ل 
والبدذت جعلتتها لجر ين شعكير الله لك يها حير فأذكروا أسم الله لبا صَوَافٌ فَإدًا 


)١(‏ راجع: هذا القول في تفسير الألوسي )١5١/١07(‏ والقرطبي )05/١7(‏ والفخر الرازي 
)ولي سوه 

(؟0(”) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي (/ 079 . 

(5) هكذا ورد في تفسير العز والماوردي المخطوط 7١8/7(‏ - أ) ولعل المراد به «المقلون» 
من نعيم الدنيا الزاهدون فيها وفي تفسير الماوردي المطبوع (”/ )8١‏ بدل «المقلون» 
«المطمئنون» وهو مخالف لما سبق. 

(5) هذا القول رواه الطبري في تفسيره )١51/١11(‏ عن عمرو بن أوس. وراجع : تفسير البغوي 
)١18/6(‏ والفخر الرازي (1؟/ 5”) والقرطبي )08/١7(‏ كلهم نسبوه إلى عمرو بن أوس 
ولم أجد من نسبه إلى الخليل فيما تيسر لي من كتب التفسير غير العز تبعاً للماوردي . 


تفسير العز لسورة الحج عن 


وت جْئويها ملوأ ينها وَلَلموأ الْفَلعَ والممك كدلِكَ سيا لك لعل 
تَفَمرُونَ زو أن يال ) 0 وليك اله الوق يكم كدَِكَ سَكرهًا 
لم كيرا لعل مَاهَدَسكْد وبر سيرك (©) 


5" #والبدْن» الإبل عند الجمهورء أو الإبل والبقر”'؟» أو ذوات الخف 
من الإبل والبقر والغنم حكاه ابن''' شجرة”" سميت بدنا لأنها مُبدنة بالسمن 
«شعائر الله معالم دينه» أو فروضه افيها خير» أجرء أو ركوبها عند الحاجة 
وشرب لبنها عند الحلس©) «صوافٌ» مصطفة. أو قائمة 9 بين أيديها 
بالقيود» أو معقولة». قرأ الحسن «صوافي2”' أي خالصة لله تعالى ‏ من 
الصفوة» ابن مسعود صوافن»”' معقولة إحدى يديها فتقوم على ثلاث. صفن 
الفرس ثنى إحدى يديه وقام على ثلاث. وقال: 


ألف الصفون فمايزال كأنه ممايقوم على الثلاث كسير””» 


() راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )١57/١9(‏ وابن الجوزي (4"7/0) والدر 
المنشرر .)"”5١/5(‏ 

() راجع: هذا القول في تفسير الماوردي ("/ )8١ 28٠‏ والقرطبي )5١/١7(‏ وقالا عنه: 
«هو شاذ؛ ولم أجده في غيرهما مما تيسر لي من كتب التفسير. 

(9) أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر البغدادي» أحد أصحاب ابن جرير 
الطبري» كان عالماً بالأحكام وعلوم القرآن واللغة والتاريخ. تولى قضاء الكوفة وقد 
روى عنه الدارقطني وقال: كان متساهلاً في الحديث من مؤلفاته. . غريب القرآن» 
والقراءات» وأخبار القضاة» ولد سنة 76١‏ ه وتوفي "8٠‏ ه. 
راجع: ميزان الاعتدال للذهبي )١1714/١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي )”84/١(‏ وطبقات 
المفسرين للداودي .)57/١(‏ 

(54) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (1/1) والراجح أن الخير في البدن يعم 
خير الدنيا والآخرة. من الثواب عليها في الآخرة إذا ذبحت تقرباً إلى الله. وركوبها 
وشرب لبنها وغير كرس الجاع التي فيها. 

)506 راجع: هاتين القراءتين و فى «مختصر شواذ القراءات» لابن خالويه (946) وتفسير 
الطبري (/19/ 156) وهما شاذتان» وقد بين الطبري معناهما ومعنى القراءة الصحيحة. 

(0) راجع هذا البيت في آمالي ابن الشجري )"١ .55/١(‏ وأساس البلاغة للزمخشري- 


شونا تفسير العز لسورة الحج 


#وجبت جنوبها»# سقطت إلى الأرض» وجب الحائط سقطء وجبت 

الشمس غربت”'2 #فكلوا» يجب الأكل من المتطوع به» أو يستحب عند 
الجمهور ولا يجباء كانوا في الجاهلية يحرمون أكلها على الفسي 7 

73 ! «القانع» السائل و «المعتّر# المتعرض بغير سؤال «ح1/ أو القانع الذي لا 
يسأل والمعتر يعتري فيسأل» أو القانع المسكين الطورّاف والمعتر الصديق الزائر» 

أو القانع : الطامع ‏ والمعتر الذي يعتري بالبدن ويتعرض للحم لأنه لين عنذده 


إفرف 
لحم" . 


0" طلن ينال الل لن يتقبل الدماء وإنما يتقبل التقوى» أو لن يصعد 
إلى الله تعالى ‏ اللحم والدم وإنما يصعد إليه التقوى والعمل الصالحء كانوا 
فى الجاهلية إذا نحروا البدن استقبلوا الكعبة بدمائها فنضحوها نحو البيت فأراد 
التلضرة فعل ذلك فنزلت «ع)(*» «هداكم» أرشدكم إليه من حجكم. 


م22 ولع د مك ب مسا هامر ب دع ثة ري سد حص ة + 72 - 
#إبك الله ينافِم عَنِ الَذِين عامنواً إنَّاللَهَ لا يحب كل حوان كمور 9 أذن لِلَذِين 
ع 

ا زر 0 41 وه لس مير مس سس ع عم سس مه -6لء وه 
يقدتلوس» يأنهم ظَلِموا وإن أَلَّهَ عل نَصَرِهِمْ لقيير () الْذِبن أخرجوأ من ديَنرهم 
قن قد - 
مع أده 0 4 2 ل لح رصي رمس مويو سه ونس ساس ير 
يغيرٍ حق إلا ات يقولوا ريسا الله ولول دفع الله الناس بعضهم يعض طْرَّمَتَ صويمع 


ام 


9و 3 7 م و - 
حكري انم أله كز رارك شرك أمد ص شن 


هر | ال 


وبع وصلوات ومسلجد ني 


:7 مور 2 د خخ عبس ص ل 7 . | صني ره م6 م خآ[ لت سل سر صو 
بك الله لقووك عرِير (0) الذي إن مَكتلهم في الأرضٍ أقاموا الصَلوة وءاتوأ 


)5١/5( -‏ مادة ##إصفن» وشواهد المغني (7794/7) وتفسير ابن الجوزي )١117/97(‏ 
والقرطبي .)57/١7(‏ 

.)155/1١19( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير الطوسي (0/ 387) والقول الأخير في المصدر السابق. 

(8) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (151//19 -159). 

(4) راجع: هذا السبب في تفسير البغوي والخازن )١19/6(‏ وابن الجوزي (ه/474) 
والقرطبي )55/١7(‏ والدر المتثور (5/ 0757 . 


تفسير العز لسورة الحج نهنا 


2 0 سس ع 9 سر ص و سس لذ سا ل سس ا 
الركرة وأ م. مرو يالمعروفٍ وَبَهَواْ عن المنكر ويه عيقبة ا لأمور 9 

لإيَذْفع”''4 بالكفار عن المؤمنين وبالعصاة عن المطيعين» وبالجهال 
عن العلماء» «أو يدفع عنهم هواجس النفس ووسواس الشيطان)”"', أو يدفع 
بنور السئة ظلمات البدعة. 


٠‏ «#بعضهم ببعض» دفع المشركين بالمسلمينء أو عن الدين 
بالمجاهدين» أو بالنبيين عن المؤمنين» أو بالصحابة عن التابعين» أو دفعه عن 
الحقوق بالشهود قاله مجاهد””"؛ أو عن النفوس بالقصاص”؟؟ «صوامع» 
الرهبان» أو مصلى الصابئة”' سُّميت بذلك لانصمام طرفيهاء المتصمع المنصم 
ومنه أذن صمعاءء «ربيع» 50 أو كنائس اليهودء #وصلوات# كنائس 
اليهود يسمونها صلوتا فعرب» أو تركت صلوات"'' #ومساجد» المسلمين» 
لهَدَمها المشركون الآن لولا دفع الله بالمسلمين» أو لهدمت صوا ها شرع 
موسى» وبيع أيام شرع عيسى ومساجد أيام شرع محمد يَكٍ وعليهم أجمعين " 
يعني لهدم في كل شريعة الموضع الذي يعبد الله تعالى - فيه. 


راس سس يرس سوير ور ا يه 


وإن يُكرّبوك قَدَدَ كدت لهم عَم فج وعاد وبمود (ي) وكوم إرهِيم وقوم 


)١(‏ بفتح الياء وسكون الدال. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ الباقون (يدافع) بضم 
الياء وفتح الدال بعدها ألف كما في المصحف. 
راجع: كتاب السبعة (5717)» والكشف عن وجوه القراءات (؟/19١).‏ 

(؟) هذا القول ساقط من تفسير المارردي ("/ 87) . 

(9) راجع: تفسيره (9"/9 والطبري .)١09/8/19/(‏ 

(4:) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (؟94/1١ 5‏ أ) والفخر الرازي (77/ )4٠‏ وفي 
تفسير الماوردي المطيو ع (#/ 8) «بالفصائل» وهو خطأ لمخالفته لما سبق. وقد نسب 
الماوردي هذا القول إلى قُطرب . 

(6) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )175/١7(‏ والقول الأول في تفسير مجاهد 
(5/9؟؛). 

(5) راجع: معاني القرآن للأخفش )11١6 /١(‏ وتفسير الطوسي (7/ 786). 

(0) راجع: تفسير الطوسي (7/ 786) والبغوي (8/ .)7١‏ 
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حنس لقاء ساو رود رط رس ل الو عط ركس وو م اس ع ل 22 موي سد 
0 00 0 . 
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_71 م 5 0 طهر آله 2 0 سوم صء 
يَعْقَلُونَ يبآ أو َادَان يَسَمَعُونَ يبا فَإِنََا لا سن الدسدر ولك كل الفلرث الى ق 


© طمُعَطَلةٍ# خالية من أهلهاء أو من دلائها وأرشيتهاء أو غائرة الماء 
#مشِيد مَشِيد# -حصين »2 أو رفيع أو مسجحصص ٠‏ الشّيد: الجص 2307 أصحاب القصور 
أهل الحضر وأصحاب الآبار أهلى البدوء أهلك الطائفتين 


5 - يَعْقِلون بها» يُعبرون": أو يعلمون» يدل على أن العقل علم وأن 
محله القلب «يَسْمعون» يفهمون «لا تعمى الأبصار» قيل نزلت في 07 أم 
فق 


ل سر جو ساح ١‏ الل سر ص رت سر مه مهو لءء كمد 2 سن رز 


ويِسَتَحعجِلُوتَك بالعذاب ولن يلف الله وعدم وَإِرك يوم عِندَ رَيْكَ كَألد سَتَقصِمًا 


م م صر 


.)781//7( والطوسي‎ )١160 /117( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هذا القول ساقط من تفسير الماوردي ("/ 866) بتحقيق خضر. 

(5) هذا السبب ذكره القرطبي في تفسيره /١7(‏ 677 عن قتادة وابن جبير والسيوطي في الدر 
المنثور (4؟/ ©56”") عن قتادة . 

زقق اختلف في اسمه فقيل عبد الله - كما سيذكره العز عند تفسير سورة عبس - وقيل 
عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي العامري المؤذن» أسلم قديماً بمكة وهو 
أول من قدم إلى المدينة. مع مصعب بن عمير واستخلفه رسول الله 25 عليها ثلاث 
عشرة مرة عند خروجه لبعض غزواته وشهد فتح القادسية وكان معه اللواء يومئذ 
فاستشهد بها وقيل رجع إلى المدينة فمات ولم يسمع له بذكر بعد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما. 
راجع : الإصابة وبهامشه الاستيعاب (؟/١1٠ف‏ 897#). 


0 - وَإِنَّ يوم» من الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض» أو 
طول يوم من أيام الآخرة كطول ألف سنة من أيام الدنيا''": أو ألم العذاب في 
يوم من أيام الآخرة كألم ألف سنة من أيام الدنيا في الشدة وكذلك النعيه”" . 

5 مه 000 يمره سه أ 3 عر 200 0 وم سم 2 02 

قل يكأسبا ألنّاس إ' نأ لَك نز مين م مريت امثوأ نوأ ونوا لصحت طم 
و د م ل سر ةس سس سس 8 اس 

مغيفرة وينف 0 نوي وين سَعوأ اف ييا مم تجو اراك شاك 2 صَحَبُ كلجم (2) 


9سَعَوا في آياتنا» تكذيبهم بالقرآن. أو عنادهم في الدين 
#معجُزين4”" مثبطين من أراد اتباع الرسول يٍَ أو مثبطين في اتباعه. أو 


مكذبين» أو مظهرين لمن آمن به تعجيزه في إيمانه #معاجزين » مشاقين (عيلكى 
أو متسارعين » أو معاندين » أو يظنون أنهم يعجزون الله هريا. 

70 وعس مهد ده 077 
لابن مَك ين َه ا ذا 0 
0 نسح أله ما قى السَّمِطَدنٌ ودم ره 2 تم و عل 000 


5 ور ل 204 14 3 َِ و 2 
0 1 7 507 ل 


.)1817 /١1( راجع: هذين القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) راجع: تفسير الطوسي (7/ .)51٠‏ 

(6) بدون ألف مع تشديد الجيم وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وقرأ الباقون بألف بعد 
العين مع تخفيف الجيم كما في المصحف,. وسيذكرها العز. 
راجع: كتاب السبعة في القراءات (478) والكشف عن وجوه القراءات لمكي (؟/ )١7‏ 
وقد ذكر معاني القراءتين. 

4 00 تفسير الطبري (19/ )١188‏ والطوسي (7597/7) وقد ذكر الطبري القول الأخير 
يضا. 
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فخت لم قلود بهم وإن الله انَهلْهَادِ اله + أمنوا إل راط مسقي © 


9ِتَمَئَى4 حدث نفسه فألقى الشيطان في نفسهء أو قرأ فألقى الشيطان 

في قراءته» لما نزلت: النجم قرأها الرسول كَلِْ إلى قوله «ومناة الثالثة الأخرى»* 
073/بس] [النجم: 1٠١‏ ألقى الشيطان/ على لسانه تلك الغرانيق''' العلا وإن شفاعتهم 
لترتجى»» ثم ختم السوزة وسكد [وسكد عط ] المسلمون والمشركون ورضي 

بذلك كفار قريش فأنكر جبريل ‏ عليه السلام ‏ ما قرأه وشق ذلك على 

الرسول كلةٍ فنزلت””". وألقاه الشيطان على لسانه فقرأه ساهياًء أو كان ناعساً 


(1) الغرانيق هاهنا: الأصنام وهي الذكور من طير الماء واحدها عُرْنُوق وعُرْئيق سمي به 
لبياضه وقيل هو الكركي. 
والغرنوق أيضاً: الشاب الناعم الأبيض وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله وتشفع 
لهمء فشبهت بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع. 
راجع: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (9/ 0515 . 

(؟) زيادة لازمة من تفسير الماوردي (*/87) والكتب التي ذكرت هذا السبب كما سيأتي 
بيانها . 

(9) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )185/١9(‏ عن محمد بن كعب القرظي 
ومحمد بن قيس في قصة طويلة. ورواه عن سعيد بن جبير وأبي العالية وابن عباس 
مختصراً. وذكره الزمخشري في تفسيره )١154/(‏ فخرجه ابن حجر في حاشيته ته فزاد 
نسبته إلى البزار والطبراني وابن مردويه وذكر أسانيدهم ثم قال: فهذه اا يقوي 
بعضها بعضاً ثم رد على من طعن في هذه القصة من العلماء. وقد تابعه في تصحيح 
هذه القصة السيوطي في كتابه أسباب النزول (”/ )١١‏ والكوراني. كما حكاه عنه 
الألوسي في تفسيره .)178/١7(‏ والصواب أن هذه القصة باطلة سنداً ومتناً ومنافية 
لعصمة الرسول كك ونصوص القرآن كما في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى# [النجم: الآية » 4] فإذا كان الرسول لا ينطق إلا عن وحي من الله 
فهل يعقل أن يوحى إليه مدح الأصنام بعد أن ذمها في مواضع كثيرة من كتابه وتوعد 
متخذيها بأشد العذاب» قال تعالى: «ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين» 
[الحاقة: الآية 48] وما بعدها وقال تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي 
إن أتبع إلا ما يُوحى إليّ» [يونس: الآية .]١©‏ وقد ردها العلماء المحققون؛ وممن- 


تفسير العز لسورة الحج ون 
فقرأه في نعاسهء أو تلاء''' بعض المنافقين عن إغواء الشيطان فتخيل لهم, أنه من 
تلاوة الرسول يَكِِدٍ أو عني بقوله: «الغرانيق العلا» الملائكة «وإن شفاعتهم 
لترتجى» في قولكم «ح7"' #رسول4 الرسول والنبي واحد» أو الرسول من 


0 ردها سنداً ومتناً وأفاض في ذلك وقرره في عشرة ة مقامات الإمام ابن العربي في كتابه 
«أحكام القرآن» ١144/7‏ والقاضي عياض في كتابه الشفاء (؟/170١)‏ والبغوي 
والخازن في تفسيريهما (8/؟١27‏ *؟) وابن الجوزي في تفسيره )44١/6(‏ والفخر 
الرازي (7؟/ )5١‏ ونقل عن ابن خزيمة أنه صقل عن هذه القصة فقال «هذا وضع من 
الزنادقة وصنف فيه كتاباً». وابن حزم في كتابه «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» 
(48/5) والطبرسي في تفسيره )١١4/١9(‏ وابن كثير (/7784) والألوسى /١97(‏ 
7 وتابع هؤلاء كثير من المحدثين والمفسرين. وقد ألف الشيخ الألباني في إبطال 
هذه القصة رسالة سماها #نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» جمع فيها روايات هذه 
القصة من كتب التفسير والحديث ونقد رواتها نقداً علمياً دقيقاء ورد على الحافظ ابن 
حجر في تصحيح هذه القصة ونقل نقولاً عن بعض العلماء المحققين في إبطالها. وقد 
كتبت في هذه القصة بحثاً بعنوان «مناقشة قصة الغرانيق عند المفسرين» في مجلة كلية 
أصول الدين بالرياض العدد الخامس. وأصل هذه القصة في صحيح البخاري (الفتح 4/ 
5 تفسير سورة النجم) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «سجد النبي كه بالنجم 
وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس». 
ولعل الذين صححوا قصة الغرانيق قد أشكل عليهم سبب سجود المشركين مع 
المسلمين فجعلوا «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى؟ سبباً لذلك اللتتهره 
ولازماً له. والواقع أنه لا تلازم بينهماء ولا يصح أن يكون ذلك سبباً لسجود المشركين 
لأنه لم ترد به الرواية الصحيحة . 
ويمكن أن يكون سبب سجود المشركين أنهم كانوا حاضرين لقراءة النبي يك سورة 
(النجم) فاستحوذ عليهم إعجاز القرآن وبلاغته وأسلوبه الرفيع فتأئروا بذلك الأسلوب 
البليغ والبيان الرفيع فحدث أن سجد المسلمون في آخر السورة متابعة للرسول يَكِدٍ 
فتابعوا المسلمين في هذا نظراً لاستحواذ أسلوب القرآن عليهم» ومتابعة للمسلمين لأن 
الإنسان إذا كان في جماعةء وفعلوا شيئاً في الغالب أنه يتابعهم ويجامل معهم وإن كان 
هذا خلاف رأيه خصوصاً إذا كان متشككاً في رأيه أو مبطلاً كما هو حال المشركين. 

.)81/( هذه الكلمة في الأصل د وقد أثبتها من تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) راجع: هذه التأويلات في ته تفسير الطوسي (/597/17) وفتح الباري (47"9/4) وهذه 
تأورلات دن مح قعة عاك والصحيح أنها باطلة كما سبق بيانه فلا تصلح أن 
تكون سبباً لنزول الآية لعدم صحتها. بعد هذا من المستحسن أن أشير إلى تفسير هذه 
الآيات بإيجاز. . يخبر الله تعالى في هذه الآيات أن سنته قد جرت في رسله وأنبيائه أنهم - 


5 تتمين الدو السورة الح 


يُوحى إليه مع الملك والنبي من يوحي إليه في نومه» أو الرسول هو المبعوث 
إلى أمة والنبي مُحَدَّتُ لا يبعث إلى أمة» أو الرسول هو المبتدىء بوضع 
الشريعة والأحكام والنبي هو الذي يحفظ شريعة غيره قاله الجاحظ""' . 


إفتئة» محنةء أو اختباراً #مرض» نفاق» أو شك” #والقاسية 


قلوبهم» المشركون”" #شقاق بعيد» ضلال طويل» أو فراق للحق بعيد إلى 
القامة . 
يوم الفي 


(000 


فق 


إفرف 


22010 هس سح سل ص ع أ مرو مده 


إذا قرؤوا على أممهم ما أنزل إليهم وحدثوهم به ألقى الشيطان في قراءاتهم الأباطيل 


والشبه وروجها في أتباعهم فيعارضونهم بهذه الشبه والأباطيل. ولكن الله تعالى يؤيد 
رسله وأنبياءه بما ينزله عليهم من الآيات البينات المحكمات . فيبطل بها ما يثيره أولئك 
من الشبه ويحكم آياته لأنه حكيم عليم. والمقصود من هذا الابتلاء والاختبار» فالذين 
في قلوبهم شك ونفاق وكفر فإنهم يزدادون بهذا ضلالاً وإعراضاً وبعداً عن الحق. وأما 
المؤمنون فيزدادون بهذا إيماناً فتخضع له قلوبهم وتنقاد لأن الله وفقهم بإيمانهم إلى 
طريق الحق. وفي هذه الآيات تسلية لرسول الله كلل لأنه كلما حدث قومه وقرأ عليهم 
ما أنزل إليه أثار بعضهم - بإيعاز من الشيطان ‏ - فيما يقرؤه الشُّبه والأباطيل ولكن الله قد 
أيده بما ينزله من الآيات التي تبطل هذه الشّبه كما حدث في قصة الإسراء والمعراج 
وفي تحويل القبلة وغير ذلك. والله أعلم. 

راجع: هذه الأقوال في «أعلام النبوة» (/9*) وتفسير الفخر الرازي (44/7) والألوسي 
(فناضفكة ' 

والراجح التفريق بينهما بدليل الآية حيث عطف فيها نبي على رسول والعطف يقتضي 
المغايرة» وكذا اختلاف الاسم يقتضي اختلاف المسمى» ويدل على ذلك أن الله تعالى 
وصف بعض الأنبياء بالرسالة والنبوة» قال تعالى: «واذكر في الكتاب موسى إنه كان 
مُخُلّصاً وكان رسولاً نبياً» [مريم الآية: ]60١‏ ووصف بعضهم بلفظ النبوة فقط فدل هذا 
على أن بينهما فرقاً فرسول فيه معنى زائد على نبي وهو أخص من نبي فكل رسول نبي 
ولا عكس . 

هذا القول ساقط من تفسير الماوردي (//80) وراجع: هذين القولين في تفسير 
الطوسي (7/ 595). 

راجع: تفسير الطبري .)١91/1١/9(‏ 


تفسير العز لسورة الحج و 


0 ا 2 


يوم عقيو 9 المللف يِذ يه حك ينَهُمْ كألدّرت حتءامنواً يلوا 


آذ 0 


آ ل ا عر 
اركب ف بكي ير © ويه كتها كناك ليك لهم 
ب م هيت 0ج 

ه ‏ طامزية منه» شك من القرآن7١)‏ #الساعة» القيامة على من تقوم عليه 


0 «ح» أو ساعة موتهم'" «إيوم عقيم» القيامة. أو يوم بدر'" 
والعقيم: الشديدء أو ألذي لا مثل له لقتال الملائكة فيه. 


حم 


م عه مور + م - 0 2 25 
أله كزيط َم () # ذلك ومن عاقب يوا لي ما عوقِب به ثم بع 
27 20 أ ا 54 سس عر جر 
عليه ننصريّه الله مذإبت > لله لعفو ع فور 0 
٠‏ - ##ومن عاقب4 لقي قوم من المسلمين قوما من المشركين لليلتين 
بقيتا من المحرم فحملوا عليهم فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر 


الحرام فأبوا فأظفر الله - تعالى ‏ المسلمين بهم فنزلت”* » أو لما مَكَّلُوا 
بالمسلمين بأحُد عاقبهم الرسول يَكهِ بمثله فنزلت””' #لينصرنه الله تعالى - 


9 


.)18/8( والبغري‎ )١97 /117( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير ابن الجوزي (555/8) والمصدر السابق. 

(9) راجع: هذين القولين في المصدرين السابقين وتفسير الطبري (197/17) والطوسي 
.)١954/0(‏ 

(54) راجع: هذا السبب في تفسير القرطبي (؟١/‏ 40) وابن كثير (/ 7377) والدر المنثور 
(54/4”) وابن الجوزي (445/0) وصدره بقوله: «وزعم مقاتل أن سبب نزول هذه 
الآية أن مشركي مكة لقوا المسلمين لليلة بقيت من المحرم؟. 

(6) راجع: تفسير القرطبي )40/١7(‏ والطوسي (957/17؟0. 
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حق ما يدعون*4 الأوثان» أو إبليس. 


- #هو الحق* اسم من أسماء الله تعا 
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أو ذو الحقء» أو عبادته 


رصحروءد ّم 


٠. -‏ مات 2 ما را م 
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ارد 
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في الدنيا بالة 


الف 


والغلة وفن الآخرة بالحجة والراهاثت: 


- 


تفسير العز لسورة الحج 


تفسير العز لسورة الحج 5538ظ5 


و جى وه يه 0 
لَه ليست كفروأ وين المصير 9 
0" لمَنْسَكاً» عيداًء أو موضعاً معتاداً لمناسك الحج والعمرة» أو 


م 


فذيخا» أ تعدا اليلق :“اعادو الناشلة العاية ا 


حسم 


ا 001 سحت سى ا ع6 000ص ءَ 2 0 

لطاب والمطلوب 0 95 قَدرواأكدَ حقٌّ فدرم إن لقو عرِي 209 

ا - #ضرب مثل* مثلهم في عبادة غير الله كمن عبد من لا يخلق 
ين أو لا مثل ها هنا والمعنى ضربوا لله مثلا بعبادة غيره””»؛ وسُمي ذباباً 
لأنه يُذب استقذاراً له واحتقاراًء وخصه بالذكر لمهانته وضعفه واستقذاره وكثرته. 

5 #إما قدروا الله» نزلت في اليهود لما قالوا: استراح الله في 


الوا ما عظموه حق تعظيمه» أو ما عرفوه حق معرفته» أو ما وصفوه حق 
صفته . 


مره سه 00 1100 1 ملي © 
لد مارت 2 يديهم وه اليا 0 مور 0 
5/ا_ طما بين أيديهم» ما كان قبل خلق الملائكة والأنبياء #وما خلفهم» 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١198/١7(‏ وتهذيب اللغة )77/٠١(‏ والمفردات 
في غريب القرآن مادة: نسك بدون نسبة القول الأخير. 

(؟) راجع: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (؟4157/5). 

() راجع: معاني القرآن للأخفش (9؟/415). 

(5) هذا السبب ذكره الفخر الرازي في تفسيره (75/ 54) عن الكلبي مطولاً. ولم أقف عليه 
في غيره من كتب التفسير التي تيسر لي الاطلاع عليها. 


0 تفسير العز لسورة الحج 


وأول أعمالهم وما خلفهم آخرها'”'. أو أمر الآخرة 


11 


ا عل خلة 0 )] 
وما خلفهم أمر الدنيا. 


أ مه 5 آ 0 م مج ه مدو هو م .». 6 ر سلاج سم ه مء 22 
يها لذي اموأ ارسكعوا وأسجدُوا واعبدوأ رَيَّكُم وأفصكلوأ الْكَيرَ 


00 ع ب 20-0 6 يه ساس ال ال ال 0 
َعَلَحكُمْ تفلخوب 9 لج وَجلهِد واف اله حَقّ جهادوء هو بِحبدكم ومَاجعلَ 


1 0 .ا ضيت سس ام-2 ل - ع 20 - عع معروه ء ولا . رط 
عَيَكْ في لذن مِنْ حرج لَه يكم إنهِيم هو سَمَدَكُم الْمُسْلِمِينَ ين قبِلْ وفي هذا 


َنود تكد كوأ دعل اموأ ضكر واوا ألركرة 
رصا« به و مم 0 به دور مع له 1 دروم مه جر 
وأعتصموا الله هو مولدك فيِعم المول وعم التصير 9 

لْحَقّ جهاده» اعملوا له حق عمله””"» أو أن يُطاع فلا يُعصى ويُذكر 

فلا يُنسى ويُشكر فلا يُكفر نسخها «فاتقوا الله ما استطعتم * [التغابن: ]١5‏ أو 

١43‏ هي محكمة لأن حق جهاده ما لا حرج و / «اجتباكم» اختاركم #حرج» 

ضيق فخلصكم من المعاصي بالتوبة» أو من الأيمان بالكمّارة» أو بتقديم الأهلة 

عام إذ ليس في الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من الإثم فيه #إملة أبيكم» 

وسع دينكم كما وسع ملة إبراهيه”'' أو افعلوا الخير كفعل إبراهيم » أو ملة 


.)5١4 /١119( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(9) راجع: تفسير الطوسي (/17/ 07٠5‏ . 

() راجع: تفسير الطوسي (/0/ 8:”). 

(54) وهذا هو الصحيح لأنه لا يقال بالنسخ إلا عند التعارض ولا تعارض بين الآيتين لأن 
قوله تعالى: #فاتقوا الله ما استطعتم» مبين لقوله #وجاهدوا في الله حق جهاده» 
ولقوله تعالى «اتقوالله حق تقاته# [آل عمران: ؟١٠١]‏ لأن التكليف مشروط بالقدرة 
كما قال تعالى في هذه الآية «وما جعل عليكم في الدين من حرج» وفي آية البقرة: 
5 طلا يكلف الله نفساً إلا وسعها». 
وراجع التعليق على الآية: ٠١”‏ من سورة آل عمران. 

(ه) راجع: هذه الأقوال عدا القول الرابع في تفسير الطبري /١7(‏ 0508 . 

(5) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري .)5١08/11(‏ 


تفسير العز لسورة الحج ا 


إبراهيم وهي دينه لازمة لأمة محمد ككَِةِ داخلة في دينه» أو عليكم ولاية إبراهيم 
ولا يلزمكم حكم دينه «إهو سماكم» الله سماكم المسلمين قبل القرآن» أو 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقوله #إأمة مسلمة لك4 [البقرة: 0178© 
لإشهيداً» ليشهد الرسول عليكم أنه بلغكم وتشهدوا على من بعدكم أنكم 
بلغتموهم ما بلغكم» أو يشهد الرسول عليكم بأعمالكم» وتشهدوا على الناس 
أن رسلهم بلغوهم #فأقيموا الصلاة» المكتوبة #وآتوا الزكاة» المفروضة 
«واعتصموا بالله4 امتنعوا به» أو تمسكوا بدينه #مولاكم» مالككم. أو المتولي 
لأموركم #فنعم المولى*# لما لم يمنعكم الرزق إذ عصيتموه #ونعم النصير» لما 
أعانكم حين أطعتموه”"' . 


.)5١17/١19( راجع معاني القرآن للفراء (؟/١؟) وتفسير الطبري‎ )١( 
.0"05/19( (؟) راجع: تفسير الطوسي‎ 


558 


تفسير العز لسورة المؤمنون 


د َم الْمؤمِون © ادن هْمّ فى صَلاييم حَشُِودَ (ه) وَالَدنَ هُمْ عنِ الَو 
محرو © وَالدينَ هم لكو معِلونَ (ي) وان هُمْ موجه حَفِظون () إل 


عل أَدْويْحهِمْ أو ما ملكت امتهم فَإَِجمْ عير مَلُومِي (أ) هَمَنِ ابت ورَآء دَلِكَ 


2 


"4 


د - 

7 رع مس > ححس عد د ار 0( رامل الى ساساس مور م حس لا 1-4 
وليك هم الْعادون (2) وَالْذِينَ هر امتهم وَعَهَْدِهِمْ عون ((ي) والذِينَ هر عل 
بس اس يي الل سر حير غ7 2 العم مس دم حي 
صَلوتهع يحافظون (ي) أولجك هم الْورننَ 099 


١‏ «أفلح المؤمنون» سعدواء أو بقيت لهم أعمالهه”"” : أو بقوا في 
الجنة الفلاح: البقاءء أو أدركوا ما طلبواء و”"نجوا من شر ما منه هربوا ١ع2.‏ 


)١(‏ هكذا جاءت في تفسير العز والماوردي المخطوط وبعض التفاسير بالنصب بالياء 
لإعنافاتها إلى اسورةة وجابك فى اله ضفن ويعضن العفاسير الاسورة المؤمتون» افون 
مضافة إلى سورة على الحكاية أي مجرورة بياء مقدرة منع من ظهورها حكاية هذا اللفظ 
بالواو. راجع تفسير ابن عاشور /١8(‏ 8). 

(؟) راجع: تفسير الطوسي (1//80"). 

(9) في الأصل «أو» وهذا يعني أنه قول مستقل والصواب حذف الألف منها لأنه تكملة لماح 


تفسير العز لسورة المؤمنون 54 


 "‏ #خاشعون» خائفون؛ أو خاضعونء أو ساكنون"'؟. أو غض البصر 
و”"“خفض الجناح» أو النظر إلى موضع السجودء وأن لا يجاوز بصره مصلاه”” . 
 *“‏ «اللغو» الباطل ١ع»‏ أو الكذبء. أو الحلفء. أو الشتم شتمهم كفار 


5-6 1 ( 
مكة فنهوا عن إجابتهم» او المعاصي كليهالة 1 

٠‏ #الوارثون* قال الرسول كلةِ: «ما منكم من أحد إلا وله منزل في 
الجنة ومنزل فى النارء فإن دخل النار ورث أهل الجنة منزله؛» وإن دخل الجنة 
ورث أهل النار منزله فذلك قوله «أولئك هم الوارثون0* . 


١‏ #الفردوس* اسم للجنة «ح)2' أو أعلى الجنان”"» أو جبل الجنة 


قبله. كما ذكره الماوردي في تفسيره (/ 47) عن ابن عباس ولم أقف عليه في غيره 
مره كني القدين الى لسرت لى: 

)97 /*( هكذا في الأصل وتفسير الماوردي المخطوطء. (؟/ 77". ب) وفي المطبوع‎ )١( 
«تائبون» وهو خطأ فى المعنى ومخالف لما سبق.‎ 

1) في الأصل «أو؛ وهذا يعني أنه قول مستقل والصواب حذف الألف منها لأنه تكملة لما 
قبله كما ذكره الماوردي في تفسيره (8/ 97) والطوسي (08/19) عن مجاهد. 

(6) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )"/١4(‏ والطوسي (08/17”) والراجح أن 
الخشوع يشمل هذه الأقوال لأنه لم يرد دليل يخصه بواحد منهاء فهذه الأقوال من قبيل 
تفسير العام بأحد أفراده. 

(4) راجع: هذه الأقوال عدا الأخير في تفسير الطوسي (08/1”) والقول الأول والأخير في 
تفسير الطبري /١8(‏ "07 . 

() هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه (7/ .١1487‏ الزهد) رقم الحديث )474١1(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء وفي زوائد ابن ماجه «هذا إسناده صحيح على شرط 
الشيخين؟ كما رواه عنه الطبري في تفسيره .8/١14(‏ 5). 
وراجع: تفسير البغوي والخازن (7/0”) والقرطبي )١١8/١17(‏ وابن كثير (774/7) 
والدر المنثور للسيوطي (8/ 25 5) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث وليس في هذه المصادر «وإن دخل الجنة ورث 
أهل النار منزله؛ . 

(5) لم أقف على هذا القول منسوباً إلى الحسن فيما تيسر لي من كتب التفسير عدا تفسير 
الماوردي ("/ 97). 

(0) هذا القول مروي عن الرسول يكةِ أخرج الترمذي في سننه (5/ 578. صفة الجنة/ 4) 
عن عبادة بن الصامت. أن رسول الله يك قال: «في الجنة مائة درجة ما بين كل- 


انا تفسير العز لسورة المؤمنون 
| ف 
لكوم : 


د سل ب مآ تيه ع ع ل 2 
وَلَقَدْ حَلَقَمَا لاضن من سَلدََ مّن طِينٍ 0 0 


ص مجر و 


501 املق علق جد 27 نا الْعلقّدَ مُمْكة وا سر مكدحا ال م 3 5 


سد سرس سا م 
.2 


مإ بعد دَلِلكَ 


رحسو مرحم ةعرسل أ 100 


.2 2 > بحي 
المظدم مما ث أنشأنئه خَلقًا مخ رَقَتَبَارَكَ ك الله أحسن الحيلقين 09 
2 سح لاك له هه 
ا 7 نح بوم الْقيدمَةَ ّم بَعيُو رت 3 


١‏ «الإنسانٌ» آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - أستل من الطين» أو بنوه 
لرجوعهم إليه'”". هسّلالةِ4 سلالة كل شيء صفوته التي نُستل منهء أو القليل 
مما يُستل ونّسمى النطفة والولد سلالة لأنهما صفوتان» أو ينسلان؛» أو السلالة 
الطين الذي إذا عصرته بين أصابعك خرج منه شيء» أو التراب. 

١‏ - #قرار» الرحم #مكين» متمكن”" هيء لاستقراره. 

١5‏ #علقة» الدم الطري سمي به لأنه أول أحوال العلوق #مضغة* قدر 


ما يمضغ من اللحمء ذكر ذلك ليعلم الخلق أن”*؟ الإعادة أهون من النشأة 
[114/ب] #خلقاً آخر» بأن نفخ فيه الروح «ع»»: أو بنبات الشعر/ » أو بأنه ذكرء أو أنثى 


-- درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة 
الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس». وذكر السيوطي في 
الدر المنثور (54/ 784) نحو هذا الحديث عن أبي هريرة ونسبه إلى البخاري ومسلم 
وابن أبي حاتم . 

)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير البغوي (575/4) وابن الجوزي )١94/8(‏ والقولين 
الأخيرين في معاني القرآن للفراء (؟/١5؟)‏ والزجاج (8/54) وتهذيب اللغة )١6٠0/١1(‏ 
وتفسير الطوسي .071١/19(‏ 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )7/١18(‏ والطوسي (0717/17. 

(*) في الأصل «ممتكن» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (7/ 45). 

(4) في الأصل «أنه؛ والصواب حذف الهاء منه كما أثبته لأن المعنى لا يستقيم معها. 


ا انمو 54 
«ح»ء أو استوى شبابه''' «#فتبارك» تعظيم «أحسن الخالقين» أصنع 
الصانعيه»9؟؟ . 


وَلْقَدْ حَلفََاوَفَكْد سَبْعَ طرق وما شاع نلق عَفِينَ 9 


علين لزيا 

- #طرائق» سماوات لأن كل طبقة طريقة”” للملائكة أو طباقاً بعضها 
فوق بعض ومنه طراق النعل”*' إذا أطبق عليها ما يمسكهاء أو كل طبقة منها 
على طريقة من الصنعة والهيئة. #غافلين* من نزول المطر عليهم من السماء أو 
قن و عليهم: أو عاجزين عن رزقهه” . 


20 م 7 عسوم سدس َك و . 1ك مطر ا برض . عرز ب 0 آ سه مم بو 
وأنزلنا من السَّماءِ م يقدرٍ قأسكتة في الأرَضٍ وَإنَا عل دهان يهء لقدررون (زي) فأنشأنا لكر 


و َّ 14 3 ا 7 4 ةك د ار م كد رعو 
بو نات من يل وأعنب لك فها فوركه كثيرة ومِئها ا كلون لإ وسّجرهُ ترج دن 
عد 
2 سر مغرو مامه لي ل هه سل ل صم و2 1000 0 1 
طور سينا تبدت يالدَهن وصبْغ إلا كلين () وَإِنَّ لَك في الأتمنم لعبرة فسْقِيك مِمَافى 
ع م وك 2 من كشيرة 5 م و 1 11 به سالك ب جيم 
بطويها ولح يها متقع كشيرة وينها تأ طون (إ') وَعلنهَا وعَلَ افك محملُون 203 


.)*4/8( والبغوي‎ )7”١1* /7( والطوسي‎ )4/١8( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

(9) ما بين الهلالين غير موجود في تفسير الماوردي ("/ 46) والموجود مكانه «روى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية إلى قوله #ثم أنشأناه خلقاً آخر» 
قال عمر بن الخطاب: فتبارك الله أحسن الخالقين فنزلت #فتبارك الله أحسن 
الخالقين6». 

() هكذا في الأصل وتفسير الماوردي المخطوط (؟/ 77 أ) وفي المطبوع ("/ 948) 
«طريق» وهو مخالف لما سبقه. 

(4) هكذا في الأصل وتفسير الماوردي (ك7/ 55 أ) والبغوي (4/8”) والزمخشري 
(/29) وفي تفسير الماوردي المطبوع «الفحل» وهو مخالف لما سبق وخطأ في 
المعنى وقد نسب هذا القول إلى ابن شجرة. 

(5) راجع: هذين القولين في تفسير الطوسي (7/ 16”) والقول الأخير في تفسير الطبري 
(14/؟1١)‏ والبغوي (14/60"). 

(5) راجع: تفسير الزمخشري (/17/8). 


3 تفسير لعز اللسورة المؤمنون 
٠‏ - #وشجرة* الزيتون خصت بالذكر لكثرة نفعها وقلة تعاهده(2 
#سَيناء» البركة كأنه قال: جبل البركة «ع2» أو الحسن المنظر أو الكثير 
[الشجر”"': أو الجبل الذي كلم عليه موسى - عليه الصلاة والسلام - أو 
العرليع من السناء وهو الا رتفاع””" فيكوقن عربياً وغلى ها اسق شريان9؟ وغ أو 
نبطياً» أو حبشي””) #تنبت بالدهن*؟ بالمطر ليصح دخول الباء. أو الزيت أي 
تثمر الدهن فالباء صلة . 


5 . قف 
ف “ا و ال شيو 19 تق فاكإجد 8+ واي ا و د يوخ عسوا ا 00000000000 لا سي 2 وتبرجو بالفرج" 
أو معئاه تلبت وفيها الدهه 9" وهذه عبرة تشرب الماء وتلبت الدهن 
000 5 ألك 8 
#وصبغ» أدم يصطبغ به'*, وقيل الصبغ كل ما يؤتدم به سوى اللحم. 


لم 9 و 4 1100 72000 0 


وَلَقَد أَرسَلنَا حا إل مَوِو- مَقَالَ يمو و أَعبدُوأ أله ما لكرج كو عبرم أقلا تون 02 


آ 7ه ةا 07 


ففَالٌ ملوأ أن 6 قروأ ين مَوِوء ما هذا إلا بعر نلك يرِيدُ أن فصل يسك ولو 


.)١١4/١17( راجع: تفسير ابن الجوزي (8/ 458) والقرطبي‎ )١( 

(0) زيادة من تفسير الماوردي ("/ 48) وهي لازمة لبيان المراد من هذا القول ونسبه 
الماوردي إلى ابن عيسى. 

(6) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري »)١1/١4(‏ والطوسي (15/17”) والبغوي (ه/ 
كي 

(4) راجع: هذا القول في تفسير الماوردي ("/ 48) ولم أجده في غيره فيما تيسر لي من 
كتب التفسير. 

(0) راجع: هذين القولين في تفسير البغوي (ه/ه*). 

(5) هذا جزء من عجز بيت شعر استشهد به أبو عبيدة على زيادة الباء هنا في كتابه «مجاز 
القرآن» (95/7) وقد تقدم توثيق هذا البيت بذكر قائله ومصادره في التعليق على تفسير 
الآية: ©؟ من سورة الحج . 

0) وعلى هذا القول يكون «بالدهن» في موضع الحالء» راجع: تفسير الزمخشري (”/ 
4). 

(8) الصبغ والصباغ: الإدام الذي يلون الخبز إذا عُمس فيه وينصبغ والإدام كل ما يؤكل مع 
الخبز سواء ينصبغ بغ به الخبز أو لا يصبغ. قال مقاتل: «جعل الله في هذه الشجرة أدما 
ودهناً فالإدام الزيتون والدهن الزيت». ٠‏ راجع: : تفسير البغوي (ه/78). 
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رسيي عل 01 


32 
1١‏ 
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ح 
5 
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١‏ 
4 
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سَ أللَدُ لأرل متشكة ايشا اذاف عي 


فتريص وأ بو حَوََّ حان بن او 
85 - #ما سمعنا» بمثل دعوته» أو ببشر أتى برسالة 0 #الأولين » 
أول أب ولدك أو أقرب آبائك إليك. 


6 [لإحتى حين#] الحين : موته» أو ظهور جنونه. 


مى مر معوءور ا 


َال رب أنصيفى تا ور رات ل 


9 سمه عه سج صرءو 1 


بجأ وهار الور لف إِِيًامن حكُلٍ روي أنَينِ لمك إِلَّامن بق 


عِِئًا وَوحيِمَا فَإِدًا 


عيذ 


مد اقل ينه ول خفيتي ي زي كئاً يكم تقرفت جزل تتية ات 
ومن مََكَ عَلَ لد فَقلٍ أَلَْدُ َو الى يجنا مِنَ الْمَوْو الطَدلِمينَ )و ل يت أن 2 
مبأرك وأنت حير الْمنِلينَ (ي)) إن في َلك لبت تِ وإن كن مين 0 


٠‏ - #التنور» تنور الخبزء أو أحر”"' مكان في داركء أو طلوع الفجر أو 
ص 5707 0 5 4 
عَبَّر به عن شدة الأمر كقولهم: حمى الوطيس"". 


.07"19/9( راجع: هذين القولين في تفسير الطوسي‎ )١( 

(؟) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (؟/ 555. أ) ومعاني القرآن للفراء (؟5/5١)‏ 
وفي تفسير الماوردي المطبوع (45/6) «آخره وهو خطأ لمخالفته لما سبق» وقد نسب 
الماوردي هذا القول إلى أبي الحجاج . 

(6) راجع: هذه الأقوال عدا القول الثاني في تفسير الزمخشري (9/ 18) والفخر الرازي 
(45/1) والقرطبي (9/ ”0 وتفسير العز للآية ( 4٠‏ سورة هود) فقد ذكر هناك أقوالاً 
لم يذكرها هنا. كما ذكر هنا أقوالاً لم يذكرها هناك. والراجح القول الأول أي أن الله 
تبارك وتعالى قال لنوح: إذا رأيت الماء يفور ا ل 0 
لأن حمله على تنور الخبز هو المعروف من كلام العرب» وكلام الله لا يحمل إلا على 
الأغلب والأشهر من معاني الكلام عند العرب» ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل يدل 
عليه وهو قول أكثر المفسرين. 


تمض تقسييزن الع لستوزة المؤقنون 


9 7 لإأنزلني» في السفينة «منزلاً مباركاً» بالنجاة» أو أنزلني منها منزلاً 
ماوكا بالماء والقي 50 


2200 اانه عع ماحز 00 5 1 عرو 5 موَر 2 مسلط ى. 7 
كاين بَعَوهر وَا ءاكرب (©) كََسلنَا يم مسولا يِب أ عدوأ هما لكر مله 
و يس مس جه 220 مء ره 6 1 رس محمد دار 
غيرود أفلا نتقون (9©) ل الملا من قومه ا ذبن كفروأ وَكدَوأ أ يلمَاءِ الآخر ذ فَأَرفسَهُمْ في 
00 م مس كك مم هو ارط روطع اا لع رظرو رم مومسم آم 

الحيؤة الذنيا ما هنذا إلا دشر مَمَلْح: يا كل مِمَا تا كلون ينه ودشريب هما 3 0 
2 ع 2س بير سخ ل سل 0 ث2 عر 0-0111 - 

وكين سم شرا غلك إتو دا لُحيرو (ه) ايد َي إِذا متم وكسْر ربا 

م6 0 جد 2 آ ك#[ه درو جر سا م حل + 
أن خريحوت () # عبات عبات لِمَا مُوََدُونَ (ذيا إن ه إلا حَيائنا لديا تَمُوثُ 
ا ا 0 حير ورور ب دوعق م«وردا لد وي 00 90 2 
وخا وما نحن بمبعوثين (0) إِنّ هو إِلَا رِجلٌ أفترى عل أمَّ حكذبا وما نحن لم 
ود اسه بحس -12 مس مروء. لار ىر هحص 12 دي 2 كتوم بر < 
بمُؤّميت ا قال رب انصرن يما كَدَبونِ 29 قال عَمَا قلٍ لَيِحُنَّ مين () 


-001 2 ضح ل سن ساس سرام وم لمع جو 0000 533 
قأخذ نهم الصَبِحَه بلْحَق فجَعتَهُج عَم فبغَدا لَلْمَوْ الطَدمِينَ (3) 


3 - #إنموت# يموت قوم ويولد آخرون» أو يموت قوم ويحيا آخرون» 
أو فيه تقديم وتأخير» أو يموت الآباء ويحيا الأبناء . 


١‏ لعُناءً» البالي من الشجر «ع2""”2.: أو ورق الشجر إذا وقع في الماء 
ثم جف. أو ما حمله الماء من الزبد والقذى #قَبُعْداً» لهم من الرحمة باللعنة» 


11 


أو بُعْداً لهم في العذاب زيادة في هلاكهم. 


22 سه ل 20 . رع عر _ 2-0-7 م.م الا عو ع حدس ا 
ثم افشأنا من بعدهر قرونا ءا يت () ما تسَبقٌ من أم أُجلها وما مسرن () ثم 
به سا 3ق 


ىَّ و و دم ؤت رم مض 9 5208 2 د هل 5 0 
أَرَسَلنا رملنا تنا كل ما حاء | بوه فاتبعنا ١‏ مار بعصا تجملتهد أعارت 


.)7371/19( والطوسي‎ )١18/14( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 
. 7371 /9( (؟) راجع: تفسير الطبري (7/18؟) والطوسي‎ 


ه 
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حدَا لموَم لَّابؤْمموْكَ 07 
4 - 19# تتراً» منون"' ' متواترين يتبع بعضهم بعضآً ٠‏ | '". أو متقطعين بين 
كل اثنين دهر طويل» تتراً: اشدّق من وتر القوس لاتصاله بمكانه منه”" أو 


الوتر لأن كل واحد يبعث فرداً بعد صاحبه» أو من التواتر. 


مت 1 ياس بود سم م 05-5 10 


: ا ا كه 
قأستَكبروأ وَكانوأ هَوما حَالِنَ لزج هَمَالُوا ومن لسري غلا وَقَوَمَهُمَا لَنَا عَلِيدُودَ 9 
عي كا قرت الكو 5ض ترق الكتب لود قثو 00 

5 - إعالين» متكبرين» أو مشركين» أو قاهرين» أو ظالمين. 


- #عابدون» مطيعون» أو خاضعون.ء أو مستعبدونء أو كان بنو 
إسرائيل يعبدون فرعون» وفرعون يعبد الأصنام”*؟ . 


5 


2 جه 


وَحَعَلْمًا بن مر وَأْمَهة ءايه اهما إل ربوز ات قَرَارٍ ر ممعي (©) 


لمن #آية» بخلقه من غير والد وكلامه في المهد ببراءة ف #ربوة» 
المكان المرتفع إذا اخضر بالنبات فإن لم يكن فيه نبات فهو نشزء أو ربوة وإن 
لم يكن به نبات» والمراد بها الرملة» أو دمشق» أو مصر» أو بيت المقدس 0 


)4145( وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير»ء وقرأ الباقون بغير تنوين. راجع: كتاب السبعة‎ )١( 
.)١78/7( والكشف عن وجوه القراءات‎ 

(؟) راجع: تفسير الطبري (18/ ؟) والطوسي (17/ 07917 . 

(*) راجع: تفسير الطوسي (731//10) . 

(5) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطوسي (379/17) والقول الأول في تفسير الطبري 
(18/ 56). 

(6) راجع: المصدرين السابقين. 

(5) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (55/18) والطوسي (/7/ )”*٠‏ والبغوي (0/ 
4" . والرملة: بلد بفلسطين. 


]1/1١1[ 


يترا تفسير العز لسورة المؤمنون 

ل م في ابد إلى السماء بثمانية عشر ميلا”'". #قرار» استواء» أو 
5 «ح»» أو منازل يستقرون فيها «ومعين» الماء 
8 أو الظاهر 7ع [فوو من النيوة الصزياته ها :كيو متعول هن العبوة 4 أذ 
من المعونة» أو الماعون. 


و 1 ا اس 1 0 2 

يها الرسلٌ لوأ من لطبت وأغمثوأ ديا إفِ يما مون علي (2) وَإنّ زوه 
20 ع 0 د ل أ آ ده 8 2س لصحيس ير 0 و2 5 من “نو 

شك مد ولد وا ركم فَانْقُونِ ( فسقطعوا أ بينهم زيرا حزب يما كم 


4 0 2 
فون لزع هدَرَهرٌ في عَمرتهِمْ حَقَّ حانٍ | الؤما جور 1 نودهر بوء من 


- «أمتكم» دينكمء أو جماعتكمء أو خلقكه” . 


“0 «إفتقطعوا» فتفرقوا أمر دينهم #زبراً» فرقاً وجماعاتء أو كتباً أخذ 
كل فريق كتاباً/ آمن به وكفر بما سواه" با لديهم» من دين وكتاب أو أموال 
وأولاد #فرحون» معجبو ا أو مسرورون. 


)١(‏ راجع: تفسير الطبري )55/١14(‏ والبغوي (8/5”) وهو قول كعب الأحبار. 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري »71/١18(‏ 58؟) والطوسي (770/17). 

() في تفسير الماوردي (/48) «تقرهم؛ بدل «تقوتهم» ولم أقف على هذا القول في غيره 
فيما تيسر لي من كتب التفسير. 

(4) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (77/18). 

() راجع: هذه الأقوال في تفسير الطوسي (7/ 0777 والقولين الأولين في تفسير الطبري 
(18/ة). 

)0ن راجع: هذين القولين في تفسير الماوردي ايوق والطبري 2٠ /١8(‏ 79) الكارنني 
27/0 والقول الأول. تأويل من قرأ «زُبَرًه بضم الزاي ونتيع الباء والثاني تأويل من 
قرأ يرأ بضمهما جمع زرَبُور وهو الكتاب. ك5 0 ورُسّل». 

0) في الأصل «متعجبون» والصواب «معجبون» كما أثبته من معاني القرآن للفراء (78/1) 
وتفسير البغوي (8/ 8”) وابن الجوزي (47/86) والفخر الرازي )١١8/57(‏ وغيرهم. 
وراجع: القول الثاني في تفسير البغوي. 


تفسير العز لسورة المؤمنون 5 
- #اغمرتهم»4 ضلالتهم» أو جهلهمء أو غفلتهم» أو حيرتهب'1) «إحتى 
حين» الموت» أو يوم بدرء أو تهديد كقول القائل «لك يوم»”" قاله الكلبي. 
9نُمِدُهم» نعطيهم ونزيدهم . 
- إنسارع» بجعله خيراً لهم عاجلاء أو نريد لهم به خيراً «لا 
يشعرون * أنه استدراج » أو اختبار. 


مم م 3 ا الم 506 دس مايه ولد م 
نَّأَلذِينَ هم مِنْ حَشْمَةٍ 2 حَفْيَةَ ريم تُفْفِفُونَ (©) والدِينَ هْر بنتي كنت رهم يفون (ه) وألذين هر 

0 وو 5 م مس ©» 00 1 
يهم لا لا شروت 5 ونين ن يوون مآ انوأ وقلوبجم م 


20 يا ال وي اي‎ ١ 
)©9( رعو في حيرات وهم ها سليقُون‎ 


ليو تون» الك أن أعماك ؛ البر 0 0 خائفة» قيل دجل 


تطلب بتصحيح ا (أنهه | إلى 0 يخافون أن 7 ينجوا من عذابه إذا 
قدموا عليه» أو أن لا يقبل عملهم إذا عرضوا عليه. 


١‏ - ظوهم لها سابقون» لمن تقدمهم من الأمم. 


َلاتكَِكُ تنا إلا وُسعها وكا كتَبُ ينين يللي ور لا يلون () بل مويه في 


مرق ين هلدا وطح عمل من دون ذلك هم لهسا علِلُونَ 9 حوح ذا أَحَذْنا مترفهم بِالْعدَابِ 


. 071١ /18( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطوسي (7/ 77”) والأول في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) راجع: هذا القول في تفسير ابن الجوزي (44/0) والقرطبي )1١/١7(‏ وابن كثير 
(54307/9؟7) بدون نسمية . 

(6) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )”7/١148(‏ والقول الأول في تفسير الطوسي 
(5/0””) والقرطبي .)١377/١7(‏ والراجح القول الثاني لعموم قوله: ما آنوا» ولم 
يرد ما يخصصه. 

(5) راجع: تفسير الماوردي (”/ )39٠١‏ والقرطبي (17/10) وقد نسباه إلى أصحاب 
الخواطر وهم الصوفية. 


وذنا 5 5 
تفسير العز لسورة المؤمنون 


عط 


ِدَاهُمَ روت 9 1 ء و تحترا البوم إِتَكر نالا نُصَرُونَ © هد كَانْ ايت لل عَليَك 
فَكسر عل أَعهَِ 59 سوب )م : كبن به را تهَجِرُون 9 


> «#غمرة» غطاءء أو غفلة من هذا القرآنء. أو الحق #أعمال» خطايا 
من دون الحق. أو أعمال أخر سبق في اللوح المحفوظ أنهم يعملونها(" . 

5 - #مُترفيهم» 00 عليهم بالخصب» أو الأموال والأولاد 
#يجأرون» يجزعون» أو ب تعنثه ل يستغيئون «ع0”"', أو يضجون» أو يصرخون إلى الله - 
تعالووت بالقونة 0 منهم «ح"" قيل نزلت في قتلى بدر”» «إذا هم 
يجأرون؟ الذين بمكة 


الى ا تستأخرون. أو تكذبون» أو رجوع القهقرى عَبَّر به عن 


فاعل من السمر وهو الحديث ليلاء أو ظل القمر" يقولون حلف بالسمر 


)١(‏ راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (8/14”) والطوسي 7/ 7*8”) والفخر الرازي 
١/6‏ ). 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (8//18”) والقول الثاني في تفسير الطوسي 
هن . 

() هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره )25١١/7(‏ إلى الحسن» ونسبه القرطبي في تفسيره 
)١1"8/19(‏ إلى قتادة . 

(4) هذا القول رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟ - 41//7) وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)١71/6(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن قتادة. 

(8) راجع: تفسير القرطبي /١7(‏ 18). 

(5) راجع: هذا القول في تفسير الطوسي (75/1”) والبغوي (8/ )4٠‏ والقول الأول في 
تفسير الطبري )”8/١18(‏ والطوسي. 

(0) راجع: تفسير الطبري )”8/١14(‏ والطوسي (57/17*”) والبغوي (8/ .)1٠‏ 

(4) راجع: تفسير الطوسي (57/1”). 


تفسير العز لسورة المؤمنون دا 


والقمرء لأنهم يسمرون في ظلمة الليل وضوء القمر”'' ويقولون: لا أكلمك 
السمر والقمر أي الليل والنهارء قال الزجاج: أخذت سمرة اللون من السمر""'. 
9تَهجُرون» تعرضون عن الحق أو "تُهْجِرون» القول بالقبيح من الكلام”" 
وبالضم”؟' من هُجر القول» أنكر تسامرهم بالإزراء على الحق مع ظهوره لهم 
أ أكون تنامهع امد وكرت حوري . 


20014 م يم ه-ه عم 00 رمم مه هه َ .8 04 ب 

أفلر يدَبَروأ اقول أم جاءهر ما لر يات اباءهم الأولي زب أم لم يعرؤوأ رسوطم فَهُمٌ 
7ك 2 َعم 2 0012011 زر 6 مد ا 0 

منكروت أن آم يقَولُونَ به بهو جنة بل جَاءَهم بالْحي وأنكز ١‏ 00 4 لحن كرهوت (ر وكَو 


2 11 ا فس 4 عع سسا ع 3 
نَع لحن هوا هم 3 لفَسَدَتٍ السَّمنوا وا لارض ومن فيهركت بل أيهم بكري 


دوس | سس ا 2-0 2 ا م فم 2 رَبك فر ساعرلل ‏ سيئر 


فَهم عن ذكرهم مُعرضُوست وإ أم تتتلهم حر حَرعا فخرابع ريك حير وهو حار 


ا نري و إنّك امرعوه 1 


رقن زز) وَلنَكَ لتدغوهم إِلّ صر مُسَتَقيم 9 وَإنَّ لذن لا وموس بالأيخْرو عن 
رص 42 سح مه 5 سك يجام 0 ابرعم ا 
ا 7 يمنهم وكسفنا ما بهم يّن ضر ا في يللع 


لع سرع بس محر 


يعسهون 2 
١‏ لاتّبَع الحق4 الله عند الأكثرين» أو التنزيل””» «أهواءهم» فيما 


)١(‏ راجع: تهذيب اللغة (؟١/١47)‏ ومجمع الأمثال للميداني )2١8/١(‏ وتفسير القرطبي 
35/1 ). 

(؟) راجع: كتابه معاني القرآن وإعرابه (18/5) والمصدرين السابقين. 

() راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )5٠ /١4(‏ والطوسي (0785/19. 

(4) ظاتهجرون» بضم التاء وكسر الجيم وهي قراءة نافع وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الجيم 
كما فى المصحف. 
راجع : كتاب السبعة (44) والكشف عن وجوه القراءات )١784/5(‏ والطبري /١8(‏ 
١؟).‏ وقراءة نافع من هجر القول» وهو الفحش والهذيان من الكلام . 

(9) راجع: هذين القولين في تفسير ابن الجوزي (8/ 484) والقول الأول في تفسير الطبري 
(1/ ؟4) والطوسي (4/97*”). 


58 تفسير العز لسورة المؤمنون 


يشتهون» أو يعبدون. #ومن فيهن # الثقلان والملائكة» أو ما بينهما من خلق 
«وبذكرهم» بيان الحق لهمء أو شرفهم» لأن الرسول يكل منهم والقرآن 
بلساد 0 . ٠ || 000 ١‏ الق آ: 500 
بلسانهم ''. فهم عن شرفهمء» أو عن القرآن #إمعرضون». 

#إفخراج ربك4 فرزق ربك في الدنيا والآخرة”"”» أو أجره في 
الآخرة» الخَرْج: ما يؤخذ عن الرقاب, والتخراج ما يؤخذ عن الأرض قاله أبو 
عمرو بن العلاء0” . 

- #لناكبون»# عادلون» أو حائدون» أو تاركون» أو مترظون 7 


وعد أحَذْئُم ادا هنا أسككاوا يريم وما يميه 19 اا 


2 2 
مه ه د برو . يوار ما امسن لول 7 5 06 وم ا ال ج 
عذَابٍ سَدِيدٍ ا هم فيه مبلسون (() وهو ألَزى | السمع وأ صر وَالأيِدَة قليلا 
ل 2 وه 
7 سا ور ع لس ارس مه آذ . ممم 0 20 روم صن 6 مرو عر 
مَا تَشَكرون إن وهو الْذِى ذرا 5 في الْأضٍ وَإِلْهِ تحشرون (() وهو الْزى يحي ويميت 


سمكومء دير م سس © سس ماس بر تر سا كره سس سس 


وله أَحْتَلف اليل والتّهَارٍ أفلا تمقلو (ري) بلْ الوأ مِثْلَ ما قَالَ الاولوت لزي 


.)”78/1( راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (18/ 4) والطوسي‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة غير موجودة في تفسير الماوردي (/ )2١*‏ وقد نسب الماوردي هذا القول 
إلى اللي + 

(6) ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره )١47/١7(‏ نقلاً عن الماوردي عن أبي عمرو كما 
نقل عن الثعلبي عن أبي عمرو أنه قال: «الخراج ما لزمك والخرْج ما تبرعت به». كما 
نقل هذا عنه البغوي في تفسيره (2)"*/5 وابن الجوزي )١191١/0(‏ وذكر البغوي ما 
ذكره الماوردي بدون نسبة. ويرى بعض المفسرين أن الخرْج والخراج لغتان بمعنى 
واحد. 
وراجع: تفسير العز للآية 444١‏ من سورة الكهف فقد ذكر هناك أقوالاً لم يذكرها هنا . 

(5) راجع: القول الأول في تفسير الطبري (45/14) وابن الجوزي (0/ 5868) وهي أقوال 
متقاربة في المعنى . 


تفسير العز لسورة المؤمنون 20 


ابا ابابا ذا عذاب تبنيدة المع التي دعا بها الرسول كله فقحطوا سٍ 
سئين حتى أكلوا العلهز من الجوع وهو الوبر بالدم, أو قتلهم يوم بدر «(ع) 
أو باب من عذاب جهنم””". 

4 #إذرأكم» خلقكم””''؛ أو نشركم. 


٠‏ - #اختلاف الليل والنهار» بالزيادة والنقصانء أو تعاقبهما©“. 


2 سر ضح نم و سم 3 سم عاو ساح سر 4 لولم 3 مي هله 
قل لمن الارض وه فيها إن كتترم تعاموب م سيفولون يله أفلا 
عر << جر م -_ه ا 2 7 . ا | . لسن 95-- اع لور 

تذكروي 9 من رب السّملواتٍ السسبع ورب العسرش العظم () مسيقولوست 


208 تفسير الدخان» الدعوات/‎ 2 9/١ 04 هذا الدعاء رواه البخاري (فتح‎ )١( 
تفسير سورة الدخان) عن ابن مسعود رضى الله عنه مطولا‎  4/6( والترمذي‎ 
مما “راد البضاري عند 'آته تقال« #فإن “سول الله كله لما راى قريها الشتعص] ”عليه‎ 
فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم السنة حتى حصدت كل‎ 
شيءء حتى أكلوا العظام والجلودء وقال أحدهم: حتى أكلوا الجلود والميتة وجعل‎ 
يخرج من الأرض كهيئة الدخانء فأتاه أبو سفيان فقال: أي محمدهء إن قومك قد‎ 
هلكواء فادع الله أن يكشف عنهم. فدعاء ثم قال: تعودوا بعد هذا....»‎ 
من سورة البقرة.‎ )١84( الحديث. وقد أشار العز إلى هذا الدعاء عند تفسير الآية‎ 
من سورة يونس وسيذكره عند تفسير‎ )7١( وقد علقنا عليه كما أشار إليه عند الآية‎ 
من سورة الدخان.‎ ٠١ الآية:‎ 
.)17 والدر المنثور (58/5؟) و(6/‎ )” 5٠ /7( وراجع : تفسير الطبري (45/48) والطوسي‎ 

(؟) راجع: تفسير الطبري (40/14) والطوسي (7/ )”4٠‏ والبغوي (47/8). 

(9) راجع: تفسير الطوسي (0”140/9. 

هع راجع : المصدر السابق وتفسير البغوي (47/8). 

(0) راجع: هذين القولين في تفسير البغوي (0/ 47) والقول الأول في تفسير الطوسي (7/ 
1" 
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- وتو بهم لْكَددْبون () 


[11/ب1 80م /#طملكوت كل شيء» خزائن كل شيء'''؛ أو ملك كل شيء وهو 
بالق كالجبروت والرهيوت”7 7 #يجير # يمنع ولا يمنع م 
8 - لإتُسحَرون» تُصرفون عن التصديق بالبعث» أو تكذبون فيخيل إليكم 
أن الكذب حو ». 


0 00000 52 3 كمه وم ر 
أ 0 1 دمو ا ”7 م 00072 0 ل لملا ب 55 
ما تخد الله يمن وآير وم ان لع يما خلق وإعلا بعضهُمم 


سك مم اج ول ساس صمي ساهه > فى سما حص ب 0 وَاَلشَّهْدَةَ 0 م 
ع و ل ال لا ا سس سل ل لبر ا ا ا 1 ا 
54 - ص قير -_ه ع 
37 ع دم ل 3 بر سه ريرح 0 ع ص تس مح سدح 6 سر كح لس ل ]وي س2 
الظدلمين (9ج) وَإنا علج أن نربك ما نيدهم لقندرون 0 ادفع يالتى هى أحسن السَيْمَة 


1 رام في 35 رمدي + لذ اس ساسا سر ص سسا رورو و 
نحن يِمَا يفوت ((©) وقل رب أعوذ بك مِن همرت لطن () وأعود يك رت 
جو جمير 2 

أن يحضرون 9 


5 #بالتي هي أحسن» ادفع بالإغضاء والصفح إساءة المسيء”*. أ 
الفحش بالسلام» أو المنكر بالموعظة؛, أو امح بالحسنة السيئة» أو قابل أعداءك 
بالنصح وأولياءك بالموعظة. 


40 - لإهمزات الشياطين؟ نزغاتهم”"'". أو إغوائهمء أو أذاهم. أو الجنون. 

. 09541 /7( والطوسي‎ )48/١18( راجع: تفسير مجاهد (؟/ 5 47) والطبري‎ )١( 

(؟) راجع: عع الاوني (0/ 5 ”#) والبغوي (8/ 47). 

(*) راجع: تفسير الطوسي (// 0757 . 

(54) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )44/١8(‏ والقول الأول في تفسير الطوسي 
55/0”) والبغوي (ه/ "5). 

(8) راجع: تفسير الطوسي (// 2751 . 

53( راجع : المصدر السابق وتفسير البغري (547"/8). 
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- #بحضّرون4 يشهدونء أو يقاربون. 


2000 02000 010 ع 72 رس 5 هآ 
حو إِذَا جاه أحدهم الْموبٌ قال رد ب أرجعون 5 لعل أَعَمَلْ صلِحًا فيما دكت 6لا 


7 2 سخ بوم برسم ورصه -ه 12 9 و 
نه كلم ايها ومن ودايهم 0222 
٠‏ - طورائهم» أمامهم''' «برزخ4 حاجز بين الموت والبعث» أو بين 
الدنيا والآخرة. أومية الموت والرجوع إلى الدنياء أو الإمهال إلى وم 
القيا 0 أو ما بين النفختين وهو أربعون سنة . 


هه 0 2 0100 0 ل 0< سس 2 هر مه له يي سل ابرير 
تايح في لصور فلا اضاب ينهم بوْمِيِل ولا تسا بس إن فمن 7 ت مواز سام 


4 6 وه 50 


كيك هم الندخيس 9 ون حَنن يويئة تأزتوك الي كيرةا فسوي 
بَهَنم 0 أ 5 و ٍ 5- 
مائو 6 لقا فقو اقاذية ني كنف 8 


١‏ #فلا أنساب» يتواصلون بهاء أو لا يتعارفون للهول9" «ولا 
يتساءلون» أن يحمل بعضهم عن بعض ولا أن يعين بعضهم بعضاً أو لا 
يتساءلون لانشغال كل منهم ا 
ألم َكْنْ مايق ال ار َالو ريا غلبت عَلَكَنَا سْقَوَيًا 
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0 ا لبح تْ)نبا لعن ان عنمن لور 3 


ول 


5 - طشِقُوَئُنا» الهوى. أو حسن الظن بالنفس. وسوء الظن 


.)454/8( والطوسي (58/17”) والبغوي‎ )0 /١18( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطوسي (58/17”) و القولين الأولين في تفسير الطبري‎ 
؟ه).‎ /١م(‎ 


(6) راجع: هذين القولين في تفسير الطوسي (49/9*). 
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َال كفسئوأ زا و1 كمون () إنَّه كان وي يَنْ يبا قوسي وب َآمَنا فز 


نا وأرسحمنا وأنت حَيْر اليّحِينَ © | وأحدتموهم مِخْربًا خري حو حي أَشَوَحُمْ دك م 


2ن 


_- 2 الل اين تي 7 1 سرء وومةه ع م جاه 
1 > لذ ٍ بتهم اليوم م يماصاروا صَإروأ أَنْهُمْ ل 


- لإاخسئوا» اصغرواء الخاسىء: الصاغر «ح0”“. أو الساكت الذي 
لا يتكلم””؛ أو ابعدوا بُعد الكلب”*2 «ولا تُكَلُمون»4 في دفع””' العذاب» أو 
زجرهم عن الكلام غضباً عليهم «ح02”"©. فهو آخر كلام يُكلمون به. 


٠‏ #«#سِخريا» هزواً بالضم والكسرء أو بالضم من السخرة 
والاستعباد" وبالكسر الاستهزاء اث 3 


.)1١97 /١7( راجع: هذين القولين في تفسير القرطبي‎ )١( 

() لم أقف على هذا القول في تهذيب اللغة للأزهري والمفردات للراغب وما تيسر لي من 
كتب التفسير . 

(*) راجع: تفسير الألوسي (58/14). 

(4:) راجع: تهذيب اللغة (9/ 4817) وتفسير الطوسي (1/ 787) والبغوي (8/ 48) والقرطبي 
/1١(‏ "6 1). 

(6) هكذا في تفسير العز والماوردي المطبوع ١/6‏ وفي تفسير الماوردي المخطوط 
(/7؟ ”7‏ ب) «رفع» بالراء بدل الدال. وهكذا جاءت في غيره من التفاسير كتفسير 
الطوسي (7/ 87”) والبغوي (8/ 548). 

(5) راجع: تفسير الطوسي (7/ 0787 . 

49 في الأصل «والاستبعاد»؛ والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي .»25١57/(‏ والطبري 
.)60/1١8(‏ 

(4) قرأ نافع وحمزة والكسائي (سخريا) بضم السين وقرأ الباقون بكسرها فبعض العلماء 
يرى أن القراءتين بمعنى واحد وبعضهم يفرق بينهما كما ذكر ذلك العز. 
راجع : تفاصيل ذلك في الكشف عن وجوه القراءات )١11/7(‏ و معاني القرآن للفراء ' 
(547/6؟) وتفسير الطبري /1١8(‏ 50) والطوسي (7/ 7”87) وابن الجوزي (597/8). 


تفسير العز لسورة المؤمنون يديا 


با ا صل يي ال 


كَل كم لسر في د سد سني )ينا 1000 و بحص يوي فسكل الماوين 09 
ككل إن مشر لابلا لو كك كمشز تنكو () أفسر بش نما كذ 0 3 
5 


عن ني سم سر سل له ما - 


سو ا كذ ا 00 1 مل هه د 0 
وذ ق6 1 معو 9) معدل أَلّهُ لْمَِك الْحَقٌ لآ إِلَه إلا هو رب أ 


١0١‏ - «لبثتم» في الدنياء أو القبورء استقلوا ذلك لما صاروا إليه من 
العذاب الطويل. 
3# - #العَادُين» الملائكة» أو الحُسَّابِ7) 


وَمَن يدع مع أ دا احَرَ لا برهن ل بو- نما حِسَابم عِندَ مَيْووَ ِنَم لا فيح 
رح ل ره لخو صل د ---- 01 
الكم ني انز يوأت أي 8 
5 301 0 0 زفق ًّ ع 
«الا برهان له» أن مع الله إلاها آخر"*. أو صفة الإله المعبود 


[من دون اه أنه لا برهان له #حسابه» محاسبته عند الله يوم القيامة. أو 
مكافأته» والحساب المكافأة «حسبى الله» أي كافيني الله. 


.)*84/1( راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (7/18) والطوسي‎ )١( 
.)514/١14( زفق راجع : تفسير الطبري‎ 
. زيادة من تفسير الماوردي لدفع اللبس‎ )9( 


كن تفسير العز لسورة النور 


02 2 + سوءت سا ا 


مدنية اتفاقا 
بسح الله الحم انيم 


1خ 


2 000 10 ا 0 7 0 دسجو > جد م ده ا 0 و ده 
سورة أنزلنلها وفرضتلها وأنزلنا فيها ايت بدت لَعَلْكْرَ نذ 2 ألزانية والزانى فاجلدوا كل 


.- 


2 عون 6ه رم خط ره سم و عسل 0 مه دي م وم دي رمعمرم مدي اعد 
وحار ينما مائة جلدة ولا تأَحْدمٌ بهما رأفة في دين الله إن كنت تَؤْمِنون الله واليوم الاخر 


لز ساح سج عر عر عه و عر ١‏ سرصم عر كن ص اج وا ا رط 
وَلْسَجَدَ َدَجمَا طَافَهَ من الْمُؤْمنينَ 2 

١‏ - هذه #إسورة»# #وفرضتناها» فخننا فدرنا فيها الحدود. أو فرضنا فيها 
إباحة الحلال وحظر الحرام» وبالتشديدة0) بَيّناها لاع" أو كثّرنا ما فرض من 
الحلال والحرام #آيات بينات» حججاً دالة على التوحيد ووجوب الطاعة» أو 
الحدود والأحكام . 


- #الزانية4 بدأ بها لأن شهوتها أغلب وزناها أعرٌ ولأجل الحبل أضر”© 
#فاجلدوا» أخذ الجلد من وصول الضرب إلى الجلد. وهو مكين حدود 
الجلد؛ لأن الزنا أعظم من القذف؛. وزادت السنة التغريب وحد المحصن بالسنة 


)١(‏ أي بتشديد الراء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ الباقون بالتخفيف: راجع: كتاب 
السبعة في القراءات (587) والكشف عن وجوه القراءات (؟/ .)1١7:‏ 

(؟) راجع تفسير قوله تعالئ: #والسارق والسارقة» الآية [المائدة: 8”] والتعليق عليها. 

زفوفق في تفسير المارردي بالثاء . 


تتشبير النسن لجدؤزة الشوز اذك 


انا لقفولة «أو يجعل الله لهن سبيلاً» [النساء: "(]1١8‏ أو ابتداء فرض #فى “ 
دين الله في طاعته إرأفة© رحمة نهى عن آثارها من تخفيف الضرب إذ لا صنع 
للمخلوق في الرحمة. #تؤمنون» تطيعونه طاعة المؤمنين #عذابهما» حدهما 
#طائفة # أربعة فما زاد أو ثلاثة» أو اثنان» أو واحدء وذلك للزيادة فى نكاله. 


عر 


لزن ا يكم إل زانية أو مشركة وَألرَايَةٌ لا يتكحها إلَارا ب عل 
0 - «الزاني لا ينكح» خاصة برجل استأذن الرسول ككل في نكاح أم 
مهزول كا نع ا في ا من ذوات الرايات وشرطت له أن تنفق عليه [١٠١/أ]‏ 
فنزلت فيهماء. قاله ابن" عمزو”" ومتجاهد؟؟ ‏ رحمهما اللَهُ تعالى -: أواقى 
أهل الصّقة» من المهاجرين؛ كان في المدينة بغايا معلنات بالفجور فهموا 
بنكاحهن ليأووا إلى مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن وكن مخاصيب 


. راجع تفسير العز لهذه الآية في سورة النساء فقد ذكر الحديث المبين لها وقد خرجته هناك‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن 
أسلم قبل أبيه وكان من العلماء العباد ومن المكثرين في الرواية عن الرسول يَكِةِ وكان 
يكتب الحديث . توفي بالطائف وقيل بمصر سنة 54 وعمره 7لا سنة. 
راجع: الإصابة وبهامشه الاستيعاب (؟/745, )”9١‏ والكاشف للذهبي .)١١/5(‏ 

(*) في الأصل «ابن عمر' وكذا في تفسير ابن كثير (#/ 757) والدر المنشور (18/8) 
والصواب «ابن عمرو؛ كما أثبته من المصادر التىي خرجته عنه وهى تفسير النسائى (7/ 
0٠١‏ والطبري )7١/١6(‏ ومسند الإمام أحمد (89/5١/519؟)‏ والمستدرك للحاكم 
)5١١/9(‏ والأسباب للواحدي (0771) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 7) وقال: 
«رواه أحمد والطبري في الكبير والأوسط بنحوه ورجال أحمد ثقات». وزاد السيوطي 
نسبته في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في سننه وأبي داود في ناسخه وقد جاء في تفسير القرطبي 5/1 ) 
اعمرو بن العاصي؟ وهو خطأ. 

0( أخرجه عنه الطبري في تفسيره (60 وذكره السيوطي في الدر المنثور )١9/6(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 

ره( الصفة: هي موضع مظلل من مسجد الرسول ككل كان يجلس فيه هؤلاء الفقراء من 
المهاجرين فنسبوا إليه. راجع: القاموس المحيط. 
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الرحال”'" بالكسوة والطعام”': أو الزانية لا يزني بها إلا زَانٍ والزاني لا يزني إلا 
بزانية7" «ع4: أو الزانية محرمة على العفيف والعفيف محرم على الزانية ثم 
نسخ بقوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: ]2 أو خاص 
بالزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة ولا ينكح غير محدودة ولا عفيفة» 
والزانية المحدودة لا ينكحها غير محدود ولا عفيف «ح6** خحُرّم» الزناء أو 


نكاح الزواني #اعلى المؤمنين». 
وَلَدِنَ يون الْمخصكنت ثم ل يأنوأ برس شُبَكه فَجلِدوهر تين جَلدَة ولا 0 وأ هم سَبندةٌ 


اولك هْمْ التسِفوت (©) لا لزن نأي ]بد لِك ولْلَموأ ون لله َنود ند 22 


؛ - #ثمانين جلدة» حد القذف حق الآدمى لوجوبه بطلبه وسقوطه 
بعفوهء أو حق الله» أو مشترك بينهما. ويتعلق به الحد والفسق ورد الشهادة. 


ه ‏ طإِلّا الذين تابوا» ميزول انديع ولا بط اعد عجيم وتقيل 
شهادتهم قبل الحد وبعذه لارتفاع فسقه قاله الجمهور» أو لا تقبل بحال» أو 
ل ا 0 أو عكسه وتوبته بإكذابه نفسه» أو بالندم ا 


نلق جمع رحل: وهو المسكن وما فيه من الأثاث. راجع مختار الصحاح . 

(؟) هذا السبب ذكره الواحدي في الأسباب (55) والبغوي والخازن في تفسيريهما (0/ 
8) والفخر الرازي (77/ )١6١‏ ونسبه الماوردي إلى أبي صالح . 

() راجع هذا القول في تفسير الطبري (75/14) والدر المنثور )١9/6(‏ وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 

(4) هذا القول ذكره السيوطي في الدر المنقور (0/ )7١‏ ونسب تخريجه إلى ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد عن الحسن وذكر عن أبي داود وابن المنذر وابن عدي وابن ع حاتم 
وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : :الا ينكح الزاني 
المحدود إلا مثله» . 

(5) في الأصل.«أو» والصواب بحذف الألف لأن وجودها يشعر بأنه قول مستقل حسب طريقة 
المؤلف في ذكر الأقوال والصواب أنه تابع لما قبله وقد ذكره الطبري في تفسيره /١4(‏ 
١‏ عن جماعة من التابعين ورجحه. ونقل ذلك عنه الماوردي في تفسيره 8 .)11٠١‏ 


تفسيدر العلن لمورة الشوو 8 


6ك 2 سا وى م 35 1 هه تدع 0 ك2 1 
لذ ا 0 م مهد حدر أ ات لَه نّم من 
2 


وك سا سر 


04 0 آ آ ته و م صء 02002 م0 مه 
أن تشهد أرد 0000 لمن الكذيين> بي ولئمِسة أن عصب أله لها إن كان 


مه ب حك ل أل 0 آ سر 
من الصلدقين كي ولؤلا فضل ورحمتم وأن لَه واب ححكم و 


- «والذين يرمون أزواجهم4 أي هلال بن أمية جاء الرسول كله وهو 
جالس مع أصحابه فقال: يا رسول الله جئت عشياً فوجدت رجلا مع أهلي رأيت 
بعيني وسمعت بأذني فكره الرسول يك ذلك وثقل عليه فنزلت”'"» أو أتاه عويمر 
فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه به أم كيف يصنع 
فنزلت فقال الرسول يَكِ: قد نزل القرآن فيك وفي صاحبتك ولاعن بينهما'"': 
«فشهادة أحدهم؟ عبر عن اليمين بالشهادة. 


)١(‏ هذا السبب مختصر من رواية ابن عباس وقد أخرجه عنه مطولاً البخاري (الفتح/8/ 
6 تفسير) وأبو داود في سئنه (7/ /ا/ا7/ طلاق/ لعان) والترمذي "١/0(‏ تفسير) 
وابن ماجه (74/4طلاق/ لعان) وأحمد فى مسنده )1788/١(‏ وأبو داود الطيالسى فى 
مسنده )”١14/١(‏ والطبري في تفسيره )85/١6(‏ والبغوي (0/ 08) والواحدي فى 
الأسباب (7”8”) كما رواه النسائى فى سننه /١4١/5(‏ طلاق/ لعان) عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه ورواه عنه مسلم (5/ /١١84‏ لعان/ )١١‏ ولم يذكر نزول الآية فيه. 
وراجع تفسير ابن الجوزي )١1/5(‏ والقرطبي )١187/١7(‏ وابن كثير (8/ 558) والدر 
المنثور (6/١؟).‏ 

(؟) هذا السبب مختصر من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه وقد أخرجه عنه مطولة 
البخاري (الفتح 448/8/ تفسير) ومسلم /١١74/5(‏ لعان/١)‏ وأبو داود (؟/ 07؟/ 
طلاق/ لعان) والنسائي (9/5// طلاق/ بدء اللعان) وابن ماجه )551//1١(‏ والدارمي 0/ 
6 ) وأبو داود الطيالسي في مسنده )”7١0 /١(‏ والطبري في تفسيره (14/ 88) والبغوي 
(ه/ ؟0ه). بن 1 
وقد جمع العلماء بين قصة هلال وعويمر بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف 
مجيء عويمر أيضاً فنزلت الآية في شأنهما معاً. 
راجع: الإتقان للسيوطي .)7*/١(‏ 


١‏ نكن تقشير اله لسورة احور 


قال قيس : 
وأشهد عند الله أني أحبها فهذا لهاعندي فماعندها 60 
أو هو شهادة فلا يلاع 29 الكافر والرقيق 


6 - #ويدراً» يدفم «العذاب# الحدء أو الحبسء, وإذا تم اللعان وقعت 
ده بلعان 0 أو 0 أ 6 وتفريق 5 أو بطلاق يوقعه 


٠١6‏ 53 0 الإسلام ا القرآن» أو فضله: منته» ورحمته: 
نعمته تقديره ورحمته بإمهالكم حتى تتوبوا لبن" أو لولا فضله ورحمته لنال 


الكاذب منكم عذاتٌ عظيم . 
ل ةك ل 5 21 ل رار م 
اتنب ينالو تيك َك كرز يدث عطي 5 

1-1 «الذين جاءوا بالإفك#: عبد الله بن أ ومسطح بن افك 


)١(‏ قائل هذا البيت قيس بن الملوح «مجنون ليلى» راجع ديوانه (595؟). 

(؟) فى الأصل «ملاباعر» وفيه نقص والصواب ما أثبته وتدل عليه عبارة الماوردي (ك ؟/ 
٠‏ أ) «وقال أبو حنيفة هى شهادة قَرَدٌ بها لعان الكافر والمملوك». ونسب القول 
الأول إلى مالك والشافعي ورجحه لأن اللعان «لو كان شهادة فما جاز أن يشهد لنفسه 
ويلعنها والعرب تسمي الحلف بالله تعالى شهادة» كما تقدم في بيت قيس بن الملوح. 
وقد ذكر القرطبي في تفسيره (185/17) وابن قدامة في المغنى )185/١54(‏ أدلة أخرى 
لترجيح هذا القول وراجع قول أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصاص (17*14/50). وفي 
تفسير الماوردي المطبوع «ما جاز أن تشهد لنفسها وبلعنها» وهذا مخالف لتفسيره 
المخطوط كما سبق بيانه وللآية لأنها جاءت باللعن للرجل والغضب على المرأة. 

[فية في الأصل «لعلم؛ والصواب ما أثبته كما في تفسير الماوردي (17/ ١17‏ والطوسي (/1// 22557 . 

(4) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف المطلبي كان اسمه عوفاً ومسطح 
لقبه وأمه بنت خالة أبي بكر أسلمت وأسلم أبوها قديماً كان أبو بكر الصديق ينفق عليه 
لقرابته منه فلما خاض مع أهل الإفك حلف أبو بكر ألا ينفق عليه فنزل قوله تعالى: - 
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عاتن “امت وزيك يخ ازقاعة: وشيقة بحت نيم "'كي والآفك” الكدت أن 
لإثم #خير لكم» لأن الله تعالى برَّأ منه وأئاب”'' عليهء يريد عائشة 
وصفوان””"»: أو الرسول كَل وأبو بكر”*'؛ وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهما - 
لما اكتسبّ4/ عقاب ما اكتسب #والذي تولى كبره» عبد الله بن أبي» أو [١١١/ب]‏ 


حسان ومسطحء والعذاب العظيم : ١‏ 


66 مَعَعسموةُ ظَنّ لْمَؤممُونَ والْمَؤْمستٌ منت يأنقسم حيرا وَفَالُوا هنذا فك مين () لَوَلَا 


جَاموعَابهِ 11101 3 كَ عند أله همأ لَكَنْبونَ 09 


- لولا» مَلاً «إذ سمعتموه» أي الإفك #بأنفسهم» ظن بعضهم 
ببعض» أو ظنوا بعائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ كظنهم بأنفسهم #إفك مبين» 
كذب بِيِّنّء ولم يحد الرسول كلِدٍ أحداً من أهل الإفك؛ لأن الحد لا يُقام إلا 


35 «ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى؟ [الآية: 3 كما سيأتي 
فعاد أبو بكر إلى الإنفاق عليه كما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها 
الطويل في الإفك. توفي سنة 4" هء وقيل #1 ه وله من العمر 85 سنة. ‏ ' 
راجع: الإصابة وبهامشه الاستيعاب (408/5: 444). 

)١(‏ حمنة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب كان زوجها مصعب بن عمير 
فاستشهد ياد فتزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمداً وعمران. 
راجع: الإصابة وبهامشه الاستيعاب (5/ ٠لالاء‏ 378). 

(9) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط لضف 45 وفي تفسير الماوردي المطبوع 
)١1١4/5(‏ توأبان» . 

() صفوان بن المعطل بن ربيعة السلمي ثم الذكواني يكنى أبا عمر وقيل: إنه أسلم قبل 
المريسيع وشهدها مع رسول الله ا بعدها توفي سنة ١9‏ ه وقيل 8ه ه 
وهو الذي قال فيه أهل الإفك ما قالوا مع عائشة رضي الله عنهما فبرأهما الله مما قالوا 
وقال فيه الرسول ككلهّ: «ما علمت فيه إلا خيراً؛ كما ثبت في الصحيحين في حديث 
قصة الإفك . ١‏ ؛ 
راجع : الإصابة وبهامشه الاستيعاب (؟41//7١1)» .)١19٠0‏ 

5( ات «أبا بكر» بالنصب لأنه معطوف على ما قبله وهو منصوب ويمكن أن يكون 
مرفوعاً - كما ذكره العز - على تقدير أو هو الرسول كك وأبو بكر. 
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ببينة أو إقرار ولم ينفذ"'' بإقامته بإخبار الله تعالى كما لا يقتل المنافق بإخباره 
بنفاقه» أو حدَّ حسان وابن أبي ومسطحاً وحمنة”" فيكون العذاب العظيم الحدٌ. 


وقال فيهم بعض المسلمين: 


لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا”" هجير”؟؟ ومسطحٌ 
تعاطوا ىن الغيب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش العظيم ان 
وآذوا رسول الله فيها نَجَلُنُوا مخازي تبقى مُممُوها وتُضُحوا 
ى 00 ابن سلول ذاق في الحد خزية خافن فى نرل" ين الإفك تمع 
فصبت عليهم 50 كأنها شآبِيبُ2'0 مزن'' من ذُرى المزن تسفحُ 


دلق 
00 


فرق 


إفع 
)2 
)53( 
(ف4 
3 
)0( 


وقال حسان يعتذر من إفكه: 


هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي «يتعبدنا». 

قال ابن كثير في تفسيره )71/١/(‏ «روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«لما نزل عذري قام رسول الله ككخِ فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة 
فضربوا حَدّهم'. ورواه أهل السئن الأربعة وقال الترمذي هذا حديث حسن ووقع عند 
أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش». 

هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (ك 51/7 ب) والقرطبي )5١1١/١5(‏ 
وسيرة ابن هشام )07/١(‏ وفي تفسير الماوردي المطبوع )١١19/8(‏ «قالاء وهو 
مخالف للمصادر السابقة. 

البرح : شدة الأذى أي جاءوا بأمر شديد الأذى والإثم. 

في تفسير الماوردي (/ )١١8‏ والقرطبي )5١١/١7(‏ «و» بدل «كما». 

في المصدرين السابقين «إفك من القول» عكس ما هنا. 

أي سياط محكمة الفتل شديدات. راجع : اللسان «حصد؛ والتعليق على سيرة ابن هشام 
فا كر" 


)٠١(‏ جمع «شؤبوب» وهو الدفعة من المطر. راجع: اللسان «شأب». 
)1١(‏ في تفسير الماوردي )١١6/*(‏ والقرطبي )25١1/17(‏ والمصدر السابق «قَطر؛ بدل 


مُزنه. راجع: هذه الأبيات في المصادر السابقة ولم يذكر ابن هشام البيت الرابع 
منها . 
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ردنا 


خصعان نينا ترن ريه 
ل لكان 25 
عقيلة حي من لؤي بن غالب 
فإن كنت قد قلت الذي قد أتاكم 
وكبفه ووذي ها حيييث وتضرتي 


وإن الذي قد قيل ليس بلائط 


والح مركي قن لسر رو 
وطهرها من كل سوء وباطل"" 
كرام المساعي مجدهم غير زائل”" 
ند رقي ري الج لزي 
لآل سول اشاونين اتمنتي ا 7 
ولكنه قول امرىء غير ماحل" 


صر سم ع 7 2 م 1 روءةد سل سسا ا 
0 ال فشر 


50 اوه :يوم ةم م أ وه 000 


© ل يس قش تاك 5ل كك يك تحط ا بي 
عَظِيم () يعظكم ألَهُ أن تعُودُوأ لمتلو- أبدا إن كُمْ مُوْنيتَ لذي وبين أله كم 


)١(‏ حصان: عفيفة. ماتُزن: تتهمء غرئى: جائعة. الغوافل: جمع غافلة وهي الغافلة 
القلب عن الشرء والمراد بقوله: وتصبح غرثى. . .إلخ أي جائعة من لحوم الناس يعني 
أنها لا تغتابهم . 
راجع: ديوانه 27174 وسيرة ابن هشام وتحقيقها (/5:”) وتفسير 
)0 

(9) هذا البيت غير موجود في ديوانه وتفسير الماوردي )١١8/(‏ ويوجد في سيرة ابن 


ير القرطبي (؟١/‏ 


هشام إفة حكرة وتفسير القرطبي )٠١/1١0(‏ وفيهما «مهذبة» بدل «مطهرة» و «خيمها) 
بدل «خلقها». 

() راجع: سيرة ابن هشام (05/7) وتفسير القرطبي )3٠١ /١7(‏ ولا يوجد في ديوانه 
وتفسير الماوردي. 


(5) راجع: المصادر السابقة وقد اختلفوا في ألفاظ الشطر الأول. 

() راجع: المصادر السابقة 

() راجع: ديوانه (779) وسيرة ابن هشام (/705) وتفسير الماوردي المخطوط (؟1/١77‏ 
ب) ولا يوجد في المطبوع )١١8/(‏ ولفظ الشطر الثاني في الديوان «بك الدهر بل 
سَعْيُ امرىءٍ بك مَاجِل» 
والماحل: الماشي بالنميمة» واللائط: اللاصق. 


ل تفسير العز لسورة النور 


1و2 ع مه 2 2 2-5 م مر 0 هه 
ديات وَألّهُ ليم حكيم 9 إث لذن يحِبُونَ أن مَفِيعَ الَْحِمَةٌ في ألدِيت امنأ 
كوء ب قو 0 ص رحس رص بع دوهع لء دو عيرم هن مدو سر احج ره م سام ور و 
هم عدَابُ اليم في الذنيا والأبخرو وَاللَهُ بعلم وَأَسْرٌ لا تَحَلَمُونَ 9) ولَوْكا فَضِنُ اه 


00 ب رحو في م2 عر بي 


علبحكم ور متم وأن الله رءوف تجيم © 


6 - لتَلَقُونه4بالقبول من غير إنكار» أو تتحدثُون به وتلقونه حتى ينتشر. 


4 ومم م 


© يننا الذي ءامنوأ لا تَنَبعُوأ أ خطواتٍ ) 0 الشّيْطد إن يضم 
سح سر مرج بع س2 نا ل كل جح ع ص يه ب ل م 76 0 2 َّ 
الْفَحمَِ والمسكر وَلَوْلَا فَضِلُ اه 76 4 ين لع أبذاولكن لله يرق 
2-0 021001 
من يِسَاءُ وله مميع ليم ا( 
١‏ #خطوات الشيطان» خطاياه» أو أثره» أو تخطيه من الطاعة 
والحلال إلى المعصية والحرام» أو النذر في المعاصي”© 
رم روما 000 سا ء ؤ- مع وار 52211 22 5 
وا يَأتلٍ ا 7 ولي الْعرق وَالْمَسَدكينَ وَالْمْهَدحِرتَ في 
كرات رجت الست لمر د 35504 ب يم 00 إن ألذِينَ 
يموت الْمحْصَدَتٍِ العلفِلّتٍ الْمُؤْستٍ ا ظيم 0 


و عب 4 ع ل 2ه ا عد بي صمو ماروير 


اعت الينتهم ذا دم وأرجِلُهم يما كانواأ يسَمَلُوي (اي] يوميذ يوضم اله ديتهم 
ل 0 ل معد كه _- 
00 لَه هو الْحَنٌ اين 9 
- #تأئل» ويتأل”'2 واحد أي لا يقسمء أو لا يقصرء ما ألوت جهداً 


() راجع: 7 تفسير العز للآية: ١54‏ من سورة البقرة. 

(؟) هذه قراءة أبي جعفر وقد ردها الطبري لأنها مخالفة لرسم المصحف. وهي إحدى 
القراءات الثلاث المكملة للعشر. وقد اختلف العلماء فى تواترها. 
راجع: تفسير الطبري :»)3١1/14(‏ وإرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات- 


تفسير العز لسورة النور دلدانا 


أي ما قصرتء أو يأتل: يقصرء ويتألٌ: يقسمء كان أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه ‏ ينفق على مسطح ‏ وكان ابن خالته ‏ فلما تكلم في الإفك أقسم أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه ‏ أن لا ينفق عليهء فنزلت”2. «وليعفوا» عن الأفعال 
«وليصفحوا» عن الأقوال» أو العفو: ستر الذنوب من غير مؤاخذة والصفح: 
الإغضاء عن المكروه ألا تحبون# كما تحبون أن تُغفر ذنوبكم فاغفروا لمن 
أساء إليكم فلما سمعّها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ رَدَّ إليه النفقة. 


له سرصم ل 


أ 2 ل ٍ 5 2 وأ 9 سس بت للح 3 < ولط ب 2 لاص بين وال مم 6 ملت الطمّنت 


1 


مع ةدو 2ه لاغور ل عفر 


ولك مبرعوت مِمَايقُولُون لهم مره ورك حكريم 00 


5" - #«الخبيئات4 خبيئات النساء لخبيثي الرجال» وخبيثو الرجال 
لخينات النيناء«وطياك الساء لطبي الرتخالة و وطبيو الرخال لطيات !8 اسان 
أو أراد بالخبيئات والطيبات: الأعمال الخبيثة والطيبة لخبيئي الناس وطيبيهم. أو 
أراد الكلمات الخبيثات والطيبات لخبيثي الناس وطيبيهم «أولئك مبرءون» 
ارداق الوسر كله ترات( عع لسر نس أو عانق ومسفران د رامن 
الإفنك» أو الطيبون والطيبات مبرءون من الخبيثين والخبيئات. 


- 
م 


يما أن اموا لا مذ حُلو تابر يُوْتِصكُْ حو مَسْتَأْسوأوش لماعل أَدْلها 


العشر لأبي العز القلانسي (550). 

)١(‏ هذا جزء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطويل في قصة الإفك وقد أخرجه 
عنها البخاري في صحيحه (فتح/8/ 400/ تفسير) ومسلم (5/5 /توبة/ )٠١‏ 
والترمذي (0/ ه/ تفسير) وأحمد في مسنده )١91//5(‏ والطبري في تفسيره )97/١14(‏ 
والواحدي في الأسباب (78”) وذكره ابن كثير فى تفسيره (/١71؟)‏ والسيوطى فى 
الدر المنثور (5/6؟) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

(؟) في الأصل «لطيبي» والصواب ما أثبته لأنه وصف لمؤنث فيؤنث كما أنثه المؤلف في 

الأوصاف السابقة . 


1/1 


كل تفسير العز لسورة النور 


2 سس ساس رار سا لاله دء داسبرر 


201 ا دا قلا د خلوها حق يِؤْذدَْ 
ادل لك نجش كنأك ليمنت عي 3 لي ليك 
ع أل ترا ويا عل مسكرتة وها” 220 كنرك ود 


- #تستأنسوا» تستأذنوا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
أخظ الكانن فكتن اتسهأننيو]»”' ٠‏ أو .عبر عن الاستعذان بالاسشععناس' لأنه 
مؤنس» أو تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح ليعلموا بالدخول عليهم» أو تعلموا فيها 
من يأذن لكم؛ لقوله #فإن آنستم» [النساء: 55" أو الاستئناس: الاستخبار 


)١(‏ هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره )١١4/١14(‏ عنه من طرق وذكره ابن كثير في تفسيره 
(/73074) برواية الطبري وقال: «هذا غريب جداً عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (8/6”") وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبى ي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه والبيهقي في شعب 
الإبناة والقنناء .فى المضكارة من طرق والفريان وذكره الالوبين فى سير 06/1 
راداً له وعلق على تصحيح الحاكم له «بأنه لا يعول عليه عند أثمة الحديث لكن للخبر 
المذكور طرق كثيرة وكتاب الأحاديث المختارة للضياء كتاب معتبر» كما ذكره وَرَده 
القرطبي في تفسيره (7١/5١5؟)‏ وابن عطية )4!4/٠١(‏ وقال: «مصاحف الإسلام كلها 
قد ثبت فيها [تستأنسوا] وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان رضي الله عنه فهي التي 
لا يجوز خلافها والقراءة (تستأذنوا) ضعيفة وإطلاق الخطأ والوهم على الكُتَّاب في لفظ 
أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما والأشبه أن يقع 
(تستأذنوا) على التفسير وظاهر ما حكى الطبري أنها قراءة ولكن قد روى عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال [تستأنسوا] بمعنى: تستأذنوا ومما ينفي هذا القول عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن «تستأنسوا؛ متمكنة في المعنى بيّنة الوجه في كلام 
العرب. وقد قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: أستأنس يا 
رسول الله؟ وعمر واقف على باب الغرفة.. الحديث المشهور»ء وذلك يقتضي أنه طلب 
الأنس به كل فكيف يخطيء ابن عباس رضي الله عنهما أصحاب رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا؟». ْ 

(؟) هذا جزء من الآية وهي #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً- 


تفسير العز لسورة النور يننا 


والإيناس: اليقين''' #وتسلموا» السلام مسئون بعد الاستئذان على ظاهر الآية» 
ولأنه تحية للقاء واللقاء بعد الإذن» أو السلام قبل الاستئذان على ما تضمنته 
السنة» وإن كان قريباً فإن لم يكن مَحْرّماً لزم الاستئذان عليه كالأجانب» وإن 
كانوا محارم فإن كان ساكناً معهم في المنزل لزمه إنذارهم بدخوله بوطىء أو 
نحنحة مفهمة إلا الزوجة فلا يلزم ذلك في حقها بحال لارتفاع العورة بينهما وإن 
لم يكن ساكناً معهم في المنزل لزم الاستئذان بوطىء أو نحنحة؛ أو هم 
كالأجانب . 

4- #بيوتاً غير مسكونة» الخانات المشتركة ذوات البيوت 
المسكوة؛ أو حوانيت التجارء أو منازل الأسفار ومناخات الرحال التي يرتفق 
بها المسافرونء أو الخرابات العاطلة, أو بيوت مكة #متاعٌ لكم»# عروض 
الأموال ومتاع التجارة» أو الخلاء والبول؛ لأنه متاع لهمء أو المنافع كلها. فلا 
يلزم الاستئذان فيها. 


قل زَْمؤْمنت يَعُْضُوأ ون أبصصدرهِة وَححنَظوا حمر دك 1 نك لم إن أله حيرا بمّا 
ستو 


ومن أبصارهم» من صلةء أو يغضوها عما لا يحل. أو هي 
للتبعيض؛ لأن البصر إنما يجب غضه عن الحرام #ويحفظوا فروجهم4 بالعفاف 
عن الزناء أو بسترها عن الأبصارء وكل موضع فيه حفظ فالمراد به عن الزناء 
إلا في هذا الموضع كاله أبو العالية"'*+”ويتميت فروجا؛: لأنها متافة للد 


- فادفعوا إليهم أموالهم* أي فإن علمتم منهم رشداً. 
راجع تفسير العز لهذه الآية: 5 من سورة النساء. ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (8/5") . 

. هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره إلى ابن الأعرابي‎ )١( 

(؟) هذا القول نسبه الماوردي )١١94/(‏ إلى محمد بن الحنفية والذي رواه الطبري عنه 
)١١5/14(‏ أنه قال: «هي الخانات التي تكون في الطرق» وذكره عنه السيوطي» في 
الذ الغون (4/6) :يلفط الطبري توؤاد تخريجة لعيد بن ععيد واب المتدر: ادلاسطا 
أن ما ذكره الماوردي عن ابن الحنفية فيه زيادة على ما فى هذه الكتب. 

() رواه الطبري في تفسيره )١15/14(‏ عنه وذكره السيوطي في الدر المنثور (40/8)- 


وَل لَْمُؤْمتِ يَقَصْضْسٌ مِنْ أبصدرهنٌ ويحفظن فروجَهنَ ولا بل يك رهن أ م 
ظهَرَ ينها وَلْرينَ مهن ص تدس ريت أ لبعولنهت أو 
اييهرى أو اسل بمُولتهرى أو أبصآيهري أؤ أَبدآِ بعولتهك أو إِحونهنٌ أو 
بق إخونهرك أو بو أَحَوَ يأر صب رس مك6: يُمَتُهُنَ أو تبعت غَيْرٍ 
4 . د - 


هه 


ربَةِ من ألرَبَالٍ أو أَلظِفْلٍ 


ل يَظهَرُواعك حورت انسل يضق 


5 لح ل 34 000 8 00 م صمجوءح 
مله للم مَاجِينَ من زبتتهن وُويُوا إل أله حيصا أيه المؤُمئوت لعلك 


"١‏ - لإزينتهن* الزينة ما أدخلته على بدنها حتى زانها وحسّنها في العيون 
كالحلي والثياب» والكحل والخضاب» وهى ظاهرة وباطنة فالظاهرة لا يجب 
سترها ولا يحرم النظر إليها إإلا ما ظهر منها» الثياب» أو الكحل و( الخاتم 
ااعك أو الوجه والكفان» والباطنة : القرط والقلادة» والدملج والخلخال وفى 
السوار مذهبان وخضاب القدمين باطن. وخضاب الكفين ظاهرء والباطنة يجب 
سترها عن الأجانب ولا يجوز لهم النظر إليها. #وليضربن بخمرهن # بمقانعهن 
على صدورهن تغطية لنحورهن وكن يلقينها على ظهورهن بادية مور أو 
كانت قمصهن مفرجة الجيوب كالدراعة يبدو منها صَدورهن ا بإلقاء الْخْمْرِ 

[1١1/ب]‏ عليها لسترها وكنى عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها/ #ولا يبدين 
زينتهن4 الباطنة #إلا لبُعولتهن»*. «أو نسائهن» المسلمات» أو عام فيهن وفي 
الكافرات #ما ملكت أيمانهن» من العبيد والإماء» أو خاص بالإماء قاله ابن 


)١(‏ في الأصل «أو» والصواب حذف الألف لأن وجودها يشعر بأنه قول مستقل كما هي 
عادة العز في ذكر الأقوال» وهو تابع لما قبله كما في تفسير الماوردي (*/١؟١)‏ 


والطبري )١1١18/١14(‏ والدر المنثور .)4١/8(‏ 


تفسير العز لسورة النور لكان 


المسيب ومجاهد وعطاء #غير أولي الإربة© الصغير لا إرب له فيهن لصغره» أو 
العِئّين لا إرب له لعجزه.ء أو المعتوه الأبله لا إرب له لجهلهء أو المجبوبٌ 
لفقد إربه مأثورء أو الشيخ الهرم لذهاب إربهء أو الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة 
يخدمهم لطعام بطنه فهو مصروف الشهوة لذله”" «ح». وأخذت الإربة من 
الحاجة» أو من العقل من قولهم رجل أريب ولم يظهروا على عورات النساء # 
لم يكشفوها لعدم شهوتهمء أو لم يعرفوها لعدم تمييزهمء أو لم يطيقوا 
الجماع. وسميتت العورة عورة لقبح ظهورها وغض البصر عنها أخذا من عور 
العين #ولا يضربن بأرجلهن*4 كن إذا مشين ضربن بأرجلهن لتسمع قعقعة 
هم وامء ودس 7 ساس اس 2 ع م 0 

ا لط ا م أ ين 
0 هه ميرو أسَّهُ من 


لي وأللّهُ واسِعٌ حليم 3 وَليسْتَعْفِفٍ الْذِينَ لا يجَدَونَ يَكاحًا 


رمه أ سحو لمم 


قصلي وَآلدنَ يعون )أ م م 
لس تر عير اس ٍَّ_ مم 0 ب 1 الل ار يس يي يم 02 9 ا اا 0 
وءانود من مَالٍ أذ هِ الى ١31‏ ولا تُكرهوا فلِيلتِكم على الِخلِ إِنْ أردن تحصنا لدبلغواأً 
عي في الأ يكرهؤيَ ون أله لوحب 2 ددرن 


- 00 آ# هه كر 0 م هم و 50 2 

لَك ايت ميدساث ومكلا من لذن حَلوا من قبإ موَمَوْعِظة أ ع بن( 
3 «وأنكخوا» خطاب للأولياء؟؟ أو للأزواج أن يتزوجوا 0 عند 
الجمهور أو إيجاباً «الأيامى» المتوفى عنها زوجهاء أو من لا زوج لها من 


)١(‏ في تفسير الماوردي المخطوط (؟/ 74 ب) «بذله» وقد سقطت من تفسيره المطبوع 
(/5؟1١)‏ راجع: هذا القول في تفسير الطبري )١157/١18(‏ وابن الجوزي (8*7/5) 
والزمخشري (*/ 777). 

(؟) وهو الراجح لأنه لو أراد الأزواج لقال «وانكحوا؛ بهمزة الوصل وفي هذا دليل علئ أنْ المرأة 
ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي وهو قول أكثر العلماء . تفسير القرطبي /١7(‏ 774). 


1 تفسير العز لسورة النور 


الثيب والأبكارء رجل أيم وامرأة أيم #والصالحين*4 أنكحوا الأيامى بالصالحين 
من رجالكم, أو أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمر بإنكاح الأيامى إفقراء» إلى 
النكاح يغنهم الله به عن السفاح. أو فقراء من المال يغنهم الله تعالى ‏ بقناعة 
الصالحين» أو باجتماع الرزقين #واسع* الغنى #عليم» بالمصالح؛ أو واسع 
الرزق عليم بالخلق. 


لإفكاتبوهم» ندباء أو وجوباً إذا طلب العبد #خيراً» قدرة على 
الاحتراف والكسب"'' «ع» أو مالآ أو ديناً وأمانة» أو وفاءة وصدقاً أو الكسب 
والأمانة. «وآنوهم» من الزكاة من سهم الرقاب أو بحط بعض نجومه”" ندب أو 
إيجاباً فيحط ربعهاء أو سهماً غير مقدر «ع2"00» كان لحويطب بن عبد العزى©» 
عبد سأله الكتابة فامتنع فنزلت””'. فتياتكم؟ الإماء «البغاء» الزنا #تحصناً» 
عفة #إن أردن تحصناً» لا يتحقق الإكراه إلا عند إرادة التحصن لأن من لا تبغي 
التحصن تسارع إلى الزنا بغير إكراه» أو ورد على سبب فخرج على صفة السبب 
وليس بشرط فيه كان ابن أبِىّ يُكره أمته على الزنا فزنت ببرد"؟ فأخذه وقال: 
ارجعي فازني علخ لكر تقال لا والله وأخبرت الرسول كَكةٍ فنزلت”'". وكان 


.)48/8( والدر المنثور‎ )١77/18( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

زقفق جمع نجم وهو الوقت المحدد لسداد قسط من المال المكاتب عليه. راجع: مختار 
الصحاح . 

(9) راجع: تفسير الطبري )١*0 /١8(‏ والدر المنثور (45/6). 

(؟5) حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس القرشي العامري أبو محمد أحد المؤلفة قلوبهم 
أسلم عام الفتح وعمره ستون سنة وشهد مع النبي كل حنيناً. توفي بالمدينة سنة 84 ه. 
راجع: الإصابة وبهامشه الاستيعاب /١(‏ 2514 84”). 

(6) هذا السبب ذكره الواحدي في الأسباب (17”*) والبغوي والخازن في تفسيريهما (0/ 
“"/) وابن الجوزي (1//5") والقرطبى )7515/١7(‏ والسيوطى فى الدر المنثور (8/ 48) 
ونسب تخريجه إلى ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال: 
«كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتاب فأبى فنزلت #والذين يبتغون 
الكتاب» الآية؛. ونسب تخريجه الماوردي إلى الكلبي . 

(5) يجمع على برود وهو نوع من الثياب التي تلبسها العرب. 

(0) هذا السبب رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد أخرجه عنه مسلم في 
صحيحه /77١/4(‏ تفسير) والنسائي في تفسيره )١7/7(‏ والطبري -)1١77/148(‏ 


تفسير العز لسورة النور ١ه‏ 


ذلك مستفيضاً من عادتهم طلباً للولد والكسب «التبتغوا» لتأخذوا أجورهن على 


عد 
2 7 2 روء د خ عدو و 1 000 ع 
أنه شور لم ع د قار مِصبَاح المصباح في زاج 
20 ع 00 اخ بسر اس ل 0 0 ب ان اي ا 
النجاجة كأ 2005 ب درف بود من سجر ةر يونت لا شرقيةٍ ولا عربيّ يكاد 


عو 4 ا وءع 56 0 م و يو أل 


اه 2 01 كته ماد ول عل ون تدرف أله نوري من لِسَاء ضري الله 
ْمَل اين آله كل سَئْء علِءٌ 9 


ه“ - #نور السموات والأرض*: هاديهما أو مدبرهماء أو ضياؤهما/ ]1/١51[‏ 
أو متو رهما؛. نور أالسماء بالنلائكة والأرضن بالأنبياء أو السماء تالهيبة 
والأرض بالقدرة» أو تَوّرهما بالشمس والقمر والنجوم #مثل نوره# نور 
المؤمن في قلبه» أو نور محمد ككَهِ فى قلب المؤمن» أو نور القرآن في 
قلب محمد يَكِيَدِ أو نور الله - تعالى - في قلب محمد ذَكِلْوِ أو قلب المؤمن 
«كمشكاة» كُرَّة لا تنفذ «والمصباح» السراجء أو قنديل [و]' المصباح: 
الفتيلة» أو موضع الفتيلة من القنديل وهو الأنبوب والمصباح: الضوء «ع4». 
أو السلسلة والمصباح: القنديل. أو صدر المؤمن والمصباح: القرآن الذي 
فيه والزجاجة قلبه والمشكاة. حبشي معرّتٌ» «#المصباح في جاجة # 
القنديل؛ لأنه فيها أضوأ قاله الأكثرونء. أو المصباح القرآن والإيمان 
والزجاجة قلب المؤمن #كوكبٌ» الزهرة» أو كوكب غير معين عند الأكثر 


-2 والحاكم في مستدركه (؟/47/تفسير) والواحدي في الأسباب (8*”") ويلحظ 
اختلاف عباراتهم في إخراج هذه القصة عن جابر كما رويت عن غيره. 
وراجع: تفسير البغوي والخازن (8/5/) وابن الجوزي (8/5”) والقرطبي 65/1١‏ 
وابن كثير (“/ 7588) والدر المنثور (45/6). 

)١(‏ زيادة حتى يستقيم معنى الكلام ويتضح المراد. 

زفق بضم الدال وتشديد الياء من غير همز وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم في 
رواية حفص . راجع: السبعة في القراءات (408) والكشف عن وجوه القراءات (؟/ 
)١33‏ وتفسير الماوردي ("/ )١1١‏ وابن الجوزي .)4١/5(‏ 


!2 تفسير العز لسورة النور 


3 رَيء 23074 يشبه الدر في صفائه دُرَيء”" : مضيء» دِرّي*” 5 متدافع قوي 


الضوء من درأ دفع» ا جار 0 ' الوادي إذا جرى» والنجوم الدراري 
الجواري #شجرة مباركة» إزراه عليه الصلاة والسلام » والزجاجة: 
وهو أبرك من غيره» أو لأن الزيتون يورق غصنه من أوله إلى آخره #لا شرقية» 
ليست من شجر الشرق ولا من شجر الغرب لقلة زيت الجهتين وضعف نوره 
ولكنها من شجر ما بينهما كالشام لاجتماع القوتين فيه» أو لا شرقية تستئر عن 
الشمس عند الغروب ولا غربية تستتر عنها وقت الطلوع بل هي بارزة من الطلوع 
إلى الغروب فإنه أقوى لزيتها وأضوأء أو هى وسط الشجر لا تنالها الشمس إذا 
طلعت ولا إذا غربت وذلك أجود لزيتهاء أو ليس في شجر الشرق ولا في شجر 
الغرب مثلهاء أو ليست من شجر الدنيا التي تكون شرقية» أو غربية وإنما هي 
من شجر الجنة «ح» أو مؤمنة ليست بنصرانية تصلي إلى الشرق ولا يهودية 
تصلي إلى الغرب, أو الإيمان ليس بشديد ولا لين؛ لأن في أهل الشرق شدة 
وفي أهل الغرب لين #يكاد زيتها يضيء 4 صفاؤه كضوء النهار #ولو لم تمسسه 
نار أو يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يُبين له» أو يكاد العلم يفيض 
من فم المؤمن العالم قبل أن يتكلم به «ح6 أو تكاد أعلام النبوة تشهد 
عَبَايَ ‏ « ,1 . . ٠‏ 2 5 
للرسول كلْهِ قبل أن يدعو إليها إنور على نور» ضوء النار"'' على ضوء الزيت 


)١(‏ بضم الدال آخره همز وهي قراءة حمزة وعاصم في رواية أبي بكر. 
راجع : المصادر السابقة . 

(؟) بكسر الدال آخره همز وهي قراءة أبي عمرو والكسائي. راجع: المصادر السابقة. 

(6) بكسر الدال وتشديد الياء من غير همز وهي قراءة عاصم في رواية المفضل. 
راجع : تفسير الماوردي / )١1"١‏ وابن الجوزي .)5١/5(‏ 

(5) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط  781//7(‏ أ) وفي تفسير الماوردي المطبوع 
)١12١ /6(‏ «درّه وهو مخالف لما سبق. 

(©) في الأصل «النهار» وهو خطأ والصواب ما أثبته كما في تفسير مجاهد (؟457/7) 
والطبري )١14"/14(‏ والماوردي "١/5‏ 1). 

(5) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط  77//7(‏ أ) وفي تفسير الماوردي المطبوع 
)١121/(‏ (الزجاجة) وهو خطأ ومخالف لما سبق. 


تفسير العة لسورة القوز ,ع 


: 0 5 5 شه 63 .م 2000 5 

على ضوء الزجاجة» أو نور النبوة على نور الحكمة. أو نور الرجاء”١‏ على نور 
الخوفء أو نور الإيمان على نور العمل» أو نور مؤمن هو حجة لله يتلوه مؤمن 

هو حجة لله حتى لا تخلو الأرض منهمء أو نور نبي من نسل نبي #لنوره# 

نبوته» أو دينه» أو دلائل هدايته #ويضرب/ الله الأمثال» هذا مثل ضربه للمؤمن [1؟١/ب]‏ 
في وضوح الحق له وفيه» أو ضربه لطاعته وسماهما نورا لتجاوزهما عن 
محلهماء أو قالت اليهود يا محمد كيف يخلص نور الله من دون السماء 

فضرب الله تعالى - ذلك مثلاً لنوره «ع"") 


م م ما غير سب روخ لا 


2 م كرو اق بتك مه 


1 تر م ص ع م 7 ل مير س :2 رق 
و سم يح 
ٍَ 5508 8 


5 - بِيوتِ» المساجد «ع00"»: أو سائر البيورت #ترفع» تُبْتَى» أو تطهر 
من الأنجاس والمعاصيء أو تعظمء أو ترفع فيها الحوائج إلى الله تعالى - 
«ويذكر فيها اسمه» يتلى كتابه لكك أو تذكر أسماؤه الحسنى» أو توحيده 
بأن لا إلّه غيرهء في بيوتٍ» متعلق بقوله كمشكاة» أو بقوله - تعالى - 
#يسبح» يصلي له ع6 أو ينزهه #والآصال»# العشايا9" . 


.)5515/١7( راجع: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) راجع: تفسير الطبري )١554/١14(‏ والدر المنثور (6/ )0١‏ والزمخشري (*/ 7147). 

(9) راجع: المصادر السابقة. 

(54) راجع: تفسير تفسير الطبري )١55/18(‏ والدر المتثور (8/ 809). 

(0) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (1//1؟ ‏ ب) وفي المطبوع )17:5/١(‏ 
«العشاء؟ة وهو مخالف لما سبق. 

() هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (5//؟ ‏ ب) وفي المطبوع (*/ *177) 
«حجر» وهو مخالف لما سبق. 


1 تفسير العز لسورة النور 

0 - #إتجارة» التجار: الجلاب المسافرون» والباعة: المقيمون. عن 
ذكر الله# بأسمائه الحسنى» أو عن الآذان #تتقلب فيه القلوب والأبصار» على 
جمر''' جهنم» أو تتقلب أحوالها بأن تلحقه'" النار ثم تنضجها ثم تحرقهاء أو 
تقلب القلوب: وجيبها'" وتقلب الأبصار نظرها إلى نواحي الأهوال» أو تقلب 
القلوب: بلوغها الحناجر وتقلب الأبصار الزّرق بعد الكخْل والعمى بعد 
الإبصارء أو يتقلب قلب الكافر عن الكفر إلى الإيمان ويتقلب بصره عما كان 
ثراة هنا فيراة. وقندا . 


#بغير حساب# بغير جزاء بل يبتديه تفضلاء أو غير مقدر بالكفاية 
هق كاعد اه 5ك 42 . 
حتى لا ' يزيد عليهاء أو غير قليل ولا مضيق» أو غير ممنون به. 


م 22 027 سر 0 سن سس 0 0 020 - ام 
وَالَدنَ حكفروا أعطلهم شاب بقِيِعَة يحَسَبَهُ الظممَانٌ مَآءٌ حَهَه إِدَا بحام لز جد 


م مام جو 5 
000 سو مضه عي 04 0 2 0 5-35 لي حرس ٠‏ مس 
٠.‏ تي 5 .* رو جا . ١م‏ 
شيشا ووجد الله عندمٍ فوفله حسابم وألله سَرِييع الجساب 50 أو ت فى تحر 


ل اللي 


- رالا سح لعل سل سس وو ع لس ايوم سح وس سمي ل | سه حسم 


يآ ل سيقه لسر 2000 مو يو ري سس وو 3 0 
يدم ل يكد برها ومن لريجعل ألنه لم ذورا فما لم من نور (©) 


9" 2 #كسراب#»: هو الذي يتخيل لرائيه أنه ماء جار والآل مثله إلا أنه 
يرتفع عن الأرض صَحى حتى يصير كأنه بين السماء والأرض» وقيل السراب 
بعد الزوال والآل قبل الزوال» والرقراق بعد العصر «بقيعةٍ8 جمع قاع كجيرة 


)١(‏ في تفسير الماوردي والقرطبي )581١/١7(‏ «تلفحها». 

(؟) اضطرابهاء وجب القلب وجيباً: اضطرب. راجع: مختار الصحاح . 

(9) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (؟/ 778‏ أ) وفي المطبوع ايسديه؛ وهو 
مخالف لما سبق. 

(14) غير موجودة في تفسير الماوردي. 

(6) وتحدث ظاهرة السراب نتيجة سقوط أشعة الشمس على الرمال فتسخن فيتبخر ما اختزن 
فيها من الرطوبة أثناء الليل فيرتفع هذا البخار وتنعكس عليه أشعة الشمس فيراه الرائي 
من بعيد ماء فإذا جاء عنده لم يجده شيئا. 
راجع : تفسير ابن عطية /١١(‏ 978) وابن كثير 7/7 75945) وابن عاشور (18/ 767). 


تفسير العز لسورة النور 1 


وجار وهو ما انبسط من الأرض واستوى. مثل مضروب لاعتماد الكافر على 
ثواب عمله فإذا قدم على الله - تعالى ‏ وجد ثوابه حابطاً بكفره ووجد أمر الله 
عند حشره» أو وجد الله - تعالى ‏ عند عرضه» نزلت فى شيبة بن ربيعة ترهب 
في الجاهلية ولبس الصوف وطلب الدين وكفر في الإسلاء”"' . 

- #كظلمات» ظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة الليل إلجي» 
واسع لا يرى ساحله. أو كثير الموجء أو عميقء ولجة البحر: وله #إلم 
يكد» لم يَرَمَا ولم يكد قاله الزجاخ”"' أو رآها بعد أن كاد لا يراهاء أو لم 
يطمع أن يراهاء أو يكد صلة ومن لم يجعل الله له نوراً» سبيلاً إلى النجاة فلا 
سبيل له إليهاء أو من لم يهده الله إلى الإسلام لم يهتدٍ إليه. مثل للكافر 
والظلمات ظلمة الشرك وظلمة الشك”"؟ وظلمة المعاصي» والبحر اللجي قلبه 
يغشاه موج عذاب الدنيا من فوقه موج عذاب الآخرة. 


2 وه ا ا و0 0 06 2 در 0 مه 2 
أرَ مر أن ألَهَ هيح لَمْ من فى اموت والأرض والطير صلَفَتٍ كل قد عَلم صللائم 


قد 
ري 20# هو مه وم 


وشحم ألم يما يفعت 3 


١‏ - #صافات* مُضْطفة الأجنحة في الهواء #صلاته» الصلاة: للإنسان 
والتسبيح: لسائر الخلق» أو هذا في الطير؛ ضرب أجنحتها صلاة وأصواتها 
تسبيح» أو للطير صلاة لا ركوع فيها ولا سجودء قاله سفيان”؟؟»: علم الله 


)١(‏ هذا السبب ذكره الزمخشري فى تفسيره (/ 51414؟) وفيه اعتبة بن ربيعة» بدل (شيبة») 
وذكره البغوي والخازن في تفسيريهما (87/6) والقرطبي (7١85/1؟)‏ سبباً لنزول الآية 
التي بعدها قوله تعالى: لأومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» وفيهم «عتبة» بدل 
«شيبة» إلا أن القرطبى ذكر «شيبة» ونسبه إلى الماوردي وذكر «عتبة»: «وكلاهما مات 
كافراً فلا يبعد أن يكونا هما المرادين بالآية وغيرهما». 

(؟) راجع: كتابه معاني القرآن (48/54) كما قاله أبو عبيدة وهو معنى قول الحسن. 
راجع : مجاز القرآن (517//7) وتفسير ابن الجوزي (5/ 50) والقرطبي (؟١/586).‏ 

() هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (؟/ 778‏ ب) وفي المطبوع (*/ )١78‏ 
«الليل» وهو خطأ ومخالف لما سبق. 

(54) راجع: قوله في تفسير القرطبي (85/1) ونسب السيوطي في الدر المنثور (0/ 07) - 


[؟1/أ] 


93 0000 00 2 2 خق اححه عر ده خ روديو ررم آه ل سس 
إِنْ لَه عل كل مو هبر (©) لَقد تنآ ايب مُينئكبْ وَآنَُيَبّدى مَن يمه |[ 


دعوو . ا دم ودسر 


مه م 7 00110 0 
جَعَلُم ركام فر أ لْوَدْهَت يخريح من لاه وينرا مِنَ السماء من حِبَالٍ ف 


- 
هو لاس ارو سه سه لسو ذخ ل لس لي ل ل 
بلىء من شا ويصرفم عن من نشاء ب د سم برْقِىِ يذهب بالابصدر 2ه 


4 - 9يُزجي4» يسوق #ركاماً© يركب بعضه بعضاً «الودق» البرق يخرج 
من / خلال السحابء أو المطر عند الجمهور #إمن جبالٍ» أي في السماء جبال 
برد فينزل من السماء من تلك الجبال ما يشاء من البردء أو ينزل من السماء برد 
يكون كالجبال. أو السماء: السحاب والسماء صفة للسحاب”2 ب شمن جالا 
لعظمته فينزل منه بردا #سنا برقه # صوت برقه. أو ضوؤهء أو 00 


عدو مهو م ء كد م 1 5 4 مسوم 72 
َب أمَه انَل وَالتهَارَ إن دك لم اولي الأنصر 2) رَام حكن ل دبعن مَأ ونيم 


رس مر» عو 2 لخ مويرو م 


من يمْشى عل بط وَمِنهم من يَسئى عله لين جَلنِ ومنهم من يمثى عَلك أربع يحْلق الله اسَدُ ما م2 


الا الله الليل والنهار» بتعاقبهماء أو بنقص كل واحد منهما 
وزيادة ره أو بخ لحر تيا اك اتاج تارة وبضوء ء الشمس أخرى ويغير 


5 #إمن ماء# النطفة» أو أصل الخلق كله الماء ثم قلب إلى النار فخلق 


هذا القول إلى مسعر ولم أقف عليه في تفسيري سفيان بن عيينة وسفيان الثوري في 


هذا 00 


مت ل ير ا 27ت 
منها الجن وإلى الريح”2 فخلق منها الملائكة وإلى الطين فخلق منه ما خلق 
«على بطنه» كالحوت والحية #على رجلين؟ كالإنسان والطير #على أربع» 
كالأنعام ولم يذكر ما زاد لأنه كالماشي على أربع لأنه يعتمد في مشيته على أربع . 
لل 0 ا دي سك > د لعو ل مله 7 21 7 
ويمَولوت ءامنا يالله وبالرسول وأطعنا ثم سوك فرق منهم من بعد ذلك وما وكيك 
7 > حخس د + سره اس سي ييه سسا يي ل ا ٍِ. م حت مره 

ِلْمْؤْمنِنَ () وَإِدَا دوأ إِلَ أله ورَسُولو- لحك ينم اميق ينهم عضوب لزي وَإن 
سه ومحعلظ رعوره د 0 ر حاص 1 00 موس ويره 2 سس د سا مما صمت 
يكن لم لَلَنَ ينوا إَِيْه معنن ((ي) أفى قلويوم مَرَض أَمِ أريَابوَأ أم يحَافُون أن يحيف أللّه 


| هه 


ل لسسع ع 57 0 عع ماس 2-7 - 
مهم وَرَسْولْم بل أوؤلتيك هم الظنلمون زه إِنمأ 
مو 


و 2 


نَ قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوأ ! 
9 عل 


عع 000 جرهم سا وم مس ماع كوه جا د سه 7« 
ورسولوء لسك ينم أن يقولوأ سوِعنا وأَطعنا وأَؤلتيك هم الْمُفِْحُون 9) مَن يطِع أ 


و م له 


ص أ 2 
م2 سيت عم كي و عع موس ع ب جد 
ورسولم ويخش | ويِتَقَه فاولتيك هم الفايزون ليها 


- مُعرضون# كان بين بشْر المنافق وبين يهودي خصومة فدعاه 
اليهودي إلى الرسول يك ودعا بشر إلى كعب بن الأشرف؛ لأن الحق إذا توجه 
على المنافق دعا إلى غير الرسول ككلِةٍ ‏ [ليسقط عنه]”' وإن كان الحق له حاكم 


)* 410 //( هكذا في الأصل وتفسير الماوردي المخطوط (؟/ ”*9 ب) والطوسي‎ )١( 
والزمخشري (8417/9؟) وفي المطبوع «النور» وعلق عليها المحقق بقوله: «في الأصل‎ 
«الريح» وهو تحريف وخلق الملائكة من نور ورد في أحاديث صحيحة» وما فعله‎ 
المحقق هو تحريف لنص نقله الماوردي عن ابن عيسى وقد نقله غيره عنه كما تقدم‎ 
بيانه فكان على المحقق أن يتثبت من الأمر قبل أن يحكم بالتحريف وأن يثبت النص‎ 
كما هو ويذكر رأيه في الحاشية.‎ 
عن عائشة‎ )١158/5( وأحمد‎ )5١ وقد روى مسلم في صحيحه (5194/4/زهد/‎ 
رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يَكِ: «خلقت الملائكة من نور وخلق‎ 
الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم». فدل الحديث على أن الملائكة‎ 
خلقوا من النور فهو المعتمد فلا يلتفت إلى قول من خالفه. وراجع: تفسير القرطبي‎ 
.) 29١/10 

زفق زيادة من تفسير الماوردي ليتضح المراد وقد سقطت «دعا» من تفسير الماوردي. 


4 تفسير العز لسورة النور 
إليه ليستوفيه له فنزلت”'2 «وإذا دعوا». 
9 #مذعنين» طائعين؛ أو خاضعين» أو مسرعين» أو مقريد” 
ه ‏ #مرض* شركء أو نفاق. 
# وَأَقْسَموا به هد امم لين أمرت خْرْحن فل لا سمو لأ معروفة إِنْ 
حَبِير يِمَا تَحَمَلُونَ ((©) قل أَطِيعُوأ أ ليا ارس ايك واراءة 
يكم مواد لبو وماك ألو ا بكم ليث 0 
65 #ما خمّل» من إبلاغكم لاما حُمّلتم4 من طاعته #تهتدوا» إلى 
الحق «البلاغ © بالقول للطائع وبالسيف للعاصي . 
وَعَدَ َل لَه امنوأ مدك يلوأ الصديحدتٍ لِسْتَخقئمْرْ في الس سكم 


تنك يي الك تق كتإ امد 


حرفو أتذا يبثوتي نيرك فى قينا رد حت كد كلك اقيق 1 
التمثرة َّ 7 0 0 لكر 00 8 مَل 0 2 53 


00 بلاد العرب 59 أو أرض مكة؛ لأن 0 
0 الله تعالى ‏ ذلك #الذين من قبلهم#4 بنو إسرائيل في أرض الشامء أو 


(1) هذا السبب ذكره البغوي والخازن في تفسيريهما (/ 84) والطوسي فواضة 
والزمخشري (؟14/9؟) والقرطبي (؟١/‏ 797) وسبق أن ذكره العز سبباً لنزول الآية: >٠‏ 
من سورة النساء . ولم يذكر اسم المنافق فراجع التعليق عليها. 

(؟) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (7/ 79 - ب) والقرطبي )191/١7(‏ وفي 
تفسير الماوردي المطبوع «مقرنين» وهو خطأ ومخالف لما سبق وقد نسبه الماوردي إلى 
الأخفش . 


تفسير العز لسورة النور 1 


داود وسليمان ‏ عليهما الصلاة والسلام - #وليمكنن لهم دينهم #4 بإظهاره على 
كل دين لا يشركون4 لا يعبدون إلهاً غيري» أو لا يراؤون بعبادتي» أو لا 
يخافون غيري «ع24» أو لا يحبون غيري. قيل هي في الخلفاء الأربعة. قال 
الرسول ككلهِ: «الخلافة بعدي ثلاثون)”"' . 


0 م اس و م اس ل ا رمك 2ك مرعووم لس سه مي 2 
تأده ا ذييءامنوأ ل 5 1 ملك ليمش الذي ل يلوا الحلم مز تلت مريس 


رص وومس ‏ م ا ييا حر و شاه 
من قل صَلوةَ قز يي ته ين الظهِيرة وَمنْ بَْخَدِ صَلَوةَ ألِْسَآءِ كَلتُ ورت 


و ص مه 


ل لتبىت عكك وَلَا عليهمْ جتاح جاع يد 2 شن طُوَافُوت 6 لَك بَعَضْحكُم عل 
كد ا اا ا ل 


-ه 0000 


ملت ووأ حك | أَسْتَمْدَنَ لدبب علو كلهت سين أن | أنه كم ايَحَدء واه 


وال آ#آك-ه 


َع ححكبد () وَالْقَوعِدُونَ السك للا يرجن يَكَعَا قل عَليهِرك جتاع 


ا 0 204 له 0 مم ير 2 204 


أن ن يضعري بيابهرك عير عبر متبريحدلتب يحنت بِرَِةٌ وَأن يسْتَعْفِفْ حير لهر 


- #الذين ملكت أيمانكم» النساء يستأذن في الأوقات الثلاث خاصة 
ويستأذن الرجال في جميع الأوقات» أو العبيد والإماء فيستأذن العبد دون الأمة 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (80/ )٠‏ عن سفينة مولى رسول الله َكل 
قال: سمعت رسول الله طيخ يقول: «الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك الملك». 
ورواه أبو داود في سننه /5١١/4(‏ السنة/ خلفاء) والترمذي (007/4/ فتن/ 48) وحسنه 
والحاكم في مستدركه (/ هلا /١85‏ معرفة الصحابة/ أبو بكر وعلي) وصححه ولفظه 
عندهم «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء». 
وذكره البغوي والخازن في تفسيريهما (85/0) 0 ٠‏ وأبو العز 
الدمشقي في شرح الطحاوية (؟/ 007١5‏ والسيوطي في الجامع الصغير (؟57/7١٠١)‏ وزاد 
نسبته إلى أبي يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه. 


6 تفسير العز لسورة النور 
على سيده في هذه الأوقاتء. أو الأمة وحدها؛ لأن العبد يلزمه الاستئذان في 
كل وقت «ع24. أو العبد والأمة جميعاً «إوالذين لم يبلغوا الحلم» الصغار 
الأحرار فإن كان لا يصف ما رأى فليس من أهل الاستئذان وإن كان يصفه 
فيستأذن في الأوقات الثلاث ولا يلزمهم الاستئذان فيما وراء الثلاث. وحُصَّتَ 
7/ب] هذه الأوقات لخلوة الرجل فيها بأهله وربما ظهر منه فيها/ ما يكره أن يرى من 
جسده. وبعث الرسول وَل إلى عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - وقت القائلة غلاماً 
من الأنصار فدخل بغير إذن فاستيقظ عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بسرعة 
فانكشف منه شيء فرآه الغلام فحزن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لذلك وقال: 
وددت أن الله تعالى - بفضله نهى أن يدخل علينا في هذه الساعات إلا بإذننا 
فانطلق إلى الرسول ككِخِ فوجد هذه الآيات قد نزلت فخر ساجد2. «#ثلاث 
عوراتٍ4 لما اشتملت الساعات الثلاث على العورات سماهن عورات إجراءً 
لعورات الزمان مجرى عورات الأبدان فلذلك خصها بالإذن #ليس عليكم» 
جناح في تبذلكم'"' في هذه الأوقات» أو في منعهم فيها إولا عليهم جناح» 
في ترك الاستئذان فيما سواهن. #طوافون عليكم# بالخدمة فلم يُحرَّجٍ عليهم 
في دخول منازلكمء والطوّاف: الذي يكثر الدخول والخروج. 


64 «الذين من قبلهم# الرجال أوجب الاستئذان على من بلغ؛ لأنه 
صار رجلا. 


٠‏ «والقواعد» جمع قاعد”” قعدت بالكبر عن الحيض والحمل» أو 


)١(‏ هذا السبب ذكره الواحدي في الأسباب (”) والبغوي والخازن في تفسيريهما (ه/ 
817) والزمخشري (#/ 76) وابن الجوزي )5١0/5(‏ والقرطبي )*04/١5(‏ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. 

(؟) في هامش الأصل «كأنه تبدّيكم؛ وفي تفسير الماوردي «تبذلكم» وهو ترك التصاون. 
راجع: مختار الصحاح . 

(6) بالهاء في الأصل وتفسير الماوردي )١5١/7(‏ والصواب بدونها كما أثبته قال ابن قتيبة 
في تفسيره غريب القرآن (08) «القواعد واحدها قاعد بلا هاء ليدل بحذف الهاء على 
أنه قعود الكبر كما قالوا: امرأة حامل بلا هاء ليدل بحذف الهاء على أنه حمل حبل. 
وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتها وحاملة على ظهرها». وقد رجعت إلى تفسير- 


تفسير العز لسورة النور 6١‏ 


لأنها تكثر القعود بعد الكبرء أو لأنها لا تراد فتقعد عن الاستمتاع ولا يرجون»# 
لا يردن لأجل كبرهن الرجال ولا يريدهن”' الرجال #ثيابهن» رداؤها الذي فوق 
خمارها تضعه إذا سترها باقى ثيابهاء أو خمارها ورداءها #متبرجات# مظهرات 
من زينتهن ما يستدعي النظر إليهن فإنه حرام على القواعد وغيرهن» وجاز لهن 
وضع الجلباب لانصراف النفوس عنهن » وتمنع الشواب من وضع الجلباب 
ويُؤمرن بلباس أكثف الجلابيب لثلا تصفهن ثيابهن «وأن يستعففن4 تعفف 
القاعدة من وضع الجلابيب أفضل لها وأولى بها من وضعه وإن كان جائز + 


َه رم م وى ل مساو دكب دده «ه وس ل ل وو ايت مده معوم ود م د ا 2 عر 
ليس عل الاعمل حريع ولاعلى الاعرء حرج ولاعل المريض حكن ولاعخ أنفي كم 
تت 0 
0200 دء كم رت لطاع كم وو اكير شية كم بعال 
أن تأ كلوا من بيوتحكم أو سَِيُوتِ ابأيحكم أو بوت مهَلقِكم أو بوت 
0 7 4 - 1 _- 4 و 55 6 ع 51 رو 5 م لمي 
إخونحكم أو بَيُوتِ أخوتحكم أو بَيوت أعمييحكم أو بَُوتِ عمليحكم 
5 م . 56 91 .7 2 0 م 0 هر 2 
و يُوْتِ للك أو بيو ليحت أو ما مَآحكَثر نَكايعة: أو 
0 ا 3 0 0 5 2 02 
روحت انس دحك جنا أن تأحكارا كينا أق أشتانا فإذا ولثم 
فى لماي لو ليما 6 .و ظُ 


- 


“كت 2 0 و 0003 
يقت الست الأكن لاست عوك 06 


6 
جع م مم َع ع[ 2-2 جم لء مي و ع وى سا 20 
يوبا شَلْموا ع أنث يك ييه من عند أله مبَدرَِكَةٌ طيِبَهَ كذللكت 


-١‏ #ليس على الأعمى».... إلى #المريض» كان الأنصار 
يتحرجون من الأكل مع هؤلاء إذا دعوا إلى طعام ويقولون الأعمى لا يبصر 
أطيب الطعام» والأعرج لا يقدر على الزحام عند الطعام» والمريض عن مشاركة 
الصحيح في الطعام» فكانوا يعزلون طعامهم» ويرون أنه أفضل من مشاركتهم 


- البغوي (84/8) والزمخشري ("/ 598؟) وابن الجوزي (57/57) والقرطبي )"094/١7(‏ 
والنيسابوري )١118/18(‏ فقد ورد في هذه التفاسير أنها جمع قاعد بلا هاء وبعضهم نقل 
عبارة ابن قتيبة منسوبة إليه أو عبر عنها. 

.)١51 /7”( في الأصل «يريدهم» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي‎ )١( 


تلك تفسير العز لسورة النور 


فنزلت الآية رافعة للحرج في مؤاكلتهم ولاك أو كان الأنصار يستخلفون أهل 
الزّمانة المذكورين في منازلهم إذا خرجوا للجهاد فكانوا يتحرجون أن يأكلوا منها 
فرخص لهم أن يأكلوا من بيوت من استخلفهم”""» أو نزلت في سقوط الجهاد 
عنههم”" «ح». أو لا جناح على من دُعي منهم إلى وليمة أن يأخذ معه قائده 
«بيوتكم» أموال عيالكم وزوجاتكم لأنهم في بيته» أو أولادكم فنسبت بيوت 
31م الأولاد إليهم كقوله: «أنت ومالك لأبيك»”؟' ولذلك لم تذكر بيوت/ الأبناء» أو 
البيوت التي أنتم ساكنوها خدمة لأهلها واتصالاً بأربابها كالأهل والخدم أو 
بيوتث آبائكم». . . . إلى #خالاتكم» أباح الأكل من بيوت هؤلاء إذا كان 
الطعام مبذولاً غير مُحرزء فإن كان مُحرزاً فلا يجوز هتك الحرزء ولا يتعدى 
إلى غير المأكول ولا يتجاوز الأكل إلى الادخار «ملكتم مفاتحه» وكيل الرجل 


2 


وفيمه في ضيعته يجوز أن يأكل مما يقوم [عليه]00) من ثمار الضيعة ا(ع أو 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١148/١14(‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
وراجع : الأسباب للواحدي (841") وتفسير البغوي والخازن (84/5) والقرطبي /١7(‏ 
"١‏ وابن كثير ("/ 5 )"١‏ والدر المنثور (88/8). 

(؟) هذا السبب رواه عبد الرزاق في تفسيره  ”(‏ 7/ 55) والطبري )١159/148(‏ عن الزهري 
وذكره أبو داود في مراسيله (578). 
وراجع تفسير ابن عطية )058/١٠١(‏ والدر المنثور (088/6) وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد والبيهقي . 

(6) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١59/١14(‏ عن ابن زيد. 
وراجع تفسير البغوي والخازن (89/8) وابن الجوزي (55/5) والقرطبي )831/١17(‏ 
وابن كثير (9/ 054" . 

(54) هذا الحديث رواه ابن ماجه فى سئنه (7/ 7/54/ التجارات/ 55) عن جابر بن عبد الله أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولداً وإن ع يريد أن يجتاح مالي فقال: «أنت 
ومالك لأبيك». قال في زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط 
البخاري. 
وذكره الشيخ الألباني في إرواء الغليل (*/ 77”) من حديث جابر وصححه وزاد نسبته 
إلى الطحاوي في مشكل الآثار (؟/ 778) والطبرانى فى الأوسط )١/١5١/١(‏ 
والمخلص في حديئه (5١/19/؟‏ من المنتقى منه). 0000 

(©) زيادة في تفسير الماوردي لتحديد المراد. 


تفسير العز لسورة النور ودلحة 


يأكل من منزل نفسه ما ادخرهء أو أكله من مال عبده #صديقكم» في الوليمة 
خاصة» أو في الوليمة وغيرها إذا كان الطعام غير محرزء والصديق واحد يعبر 
به عن الجمعء قال الرسول كةْ: «قد جعل الله في الصديق البار عوضا من 
الرحم المذمومة"'2. والصديق: من صدقك عن مودته» أو من وافق باطنه 
باطنك كما يوافق ظاهره ظاهرك» وما تقدم ذكره محكم لم ينسخ منه شيء» قاله 
قتادة: أو نسخ بقوله ‏ تعالى -: #لا تدخلوا بيوت النبي* [الأحزاب: 07] 
وبقوله: «لا يحل مال امرىء مسلم)”' الحديث #أن تأكلوا جميعاً» كان بنو 
كنانة في الجاهلية يرى أحدهم أنه يحرم عليه الأكل وحده حتى أن أحدهم 
ليسوق الذود”" الحُمّل وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه فنزلت”© 2 فيهم. 
أو في قوم من العرب كانوا يتحرجون إذا نزل بهم ضيف أن يتركوه يأكل وحده 
حتى يأكلوا معه””» أو في قوم تحرجوا من الاجتماع على الأكل. ورأوا ذلك 
دين”"2؛ أو في قوم مسافرين اشتركوا في أزوادهم فكان إذا تأخر أحدهم أمسك 


)١(‏ هذا الأثر لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 

(؟) هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه (787/7/ بيوع/١91)‏ عن أنس بن مالك وأبي حرة 
الرقاشي عن عمه وعمرو بن يثربي وراه الإمام أحمد في مسنده (8/ 077 عن أبي حرة 
الرقاشي عن عمه جزءاً من حديث طويل من خطبة النبي ككِ في حجة الوداع وذكره ابن 
حجر في تلخيص الحبير ("/ 48) فقال عن حديث أنس : «فيه الحارث بن محمد 
الفهري راويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول». وعن حديث أبي حرة الرقاشي 
«فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف». كما ذكر روايات أخرى لهذا الحديث 
وخرجها وذكره ابن قدامة فى المغنى (505/5). 

(©) الذود من الإبل ما بين الثلات إلى العم لا مقردك :من لفظة ويقال للكغير أذواد: 
والحُمّل: الكثيرة اللبن. راجع : مختار الصحاح. ٍ 

(5) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١77/١14(‏ مختصرأ عن ابن جريج وذكره الواحدي 
في الأسباب (44”) وابن الجوزي في تفسيره (55/57) وابن كثير (8/ 00 والسيوطي 
في الدر المنثور (58/8) ونسبه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١097/١14(‏ عن أبي صالح وعكرمة. 
وراجع المصادر السابقة عدا تفسير ابن كثير. 

(؟) راجع: تفسير الطبري .)١77/18(‏ 


[/ب] 


1 تفسير العز لسورة النور 


الباقون حتى يحضر فرخص لهم في الأكل جماعة وفرادى”'" #ابيوتاً» 
المساجد» أو جميع البيوت #على أنفسكم# إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على 
أهلكم وعيالكم» أو المساجدء فسلموا على من فيها «ع24»: أو بيوت غيركم 
فسلموا عليهم «ح»» أو بيوتاً فسلموا على أهل دينكم» أو بيوتاً فارغة فسلموا 
على أنفسكم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أو سلام علينا من ربنا 
لحة قح الله الأنشية من حنذ إلل4 الللام انم عن انننياء الله - تعالى »؛ أو 
التحية بالسلام أمر من أوامره» أو الرد عليه إذا سلم دعاء له عند الله» أو 
الملائكة ترد عليه إذا سلم فيكون ثواباً من عند الله #مباركة» بما فيها من 
الثواب الجزيل» أو لما يرجى من قبول دعاء المجيب. 
تم ؤم > الس َامنوأ لَه َرَسُولِوء وَِدَا كَانوأمعَهُْ علخ َم جاوع ل يدْهَبوا حَقّ 


4 
2-0-0 و > مله جع عاص مش مودوس 


0 9 ألذين يمَسَْزِنوئَكَ ويلك لين مومتوري يللد و وا ل فإذا استعذوكت 


4 م مخ 


بض كَأَنِهِمٌ دن لَمَن شت منهُم وَأسْتَغْفْر طم أَلَّهَ إك الله عَفُور 


1" #أمر جامع» الجهادء أو طاعة الله» أو الجمعة» أو الاستسقاء 
والعيدان وكل شيء تكون فيه الخطبة «إلمن شئت» على حسب ما ترى من 
أعذارهم ونياتهم. قيل نزلت في عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ استأذن 
الرسول كل في غزوة تبوك/ أن يرجع إلى أهلهء فأذن له”" وكان المنافقون إذا 
استأذنوه نظر إليهم ولم يأذن» فيقول بعضهم لبعض إن محمداً يزعم أنه بُعث 
بالعدل وهكذا يصنع بنا #واستغفر© لمن أذنت له لتزول عنه مذمة الانصراف. 


ا موأ خآ الول تحسم كدء1 تنكم بسَطأ هذ ينم أله ارت 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) ذكره القرطبي في تفسيره )77١/١7(‏ عن مقاتل ولم أقف عليه في غيره مما تيسر لي. 


تفيصن العث الشورة الجؤر 6 


0 0 0-10 مرح .* كُُ 


يَتَسَلَلُوت نكم لوادًا حدر أَلذِينَ يخال 0 فِنَنَهُ أو بم 

2 20 آل 2 67 رص َّ. مذ ما ٍ 0 ره 

تك أي 514 2 لور ور ل مآ أن نشم عليه وموم 
يتور إِلبهيَيتَخهُم ااا يحل كن 0059 

 >*‏ لا تجعلوا ذعاء 0 نهى عن التعرض لدعائه بإسخاطه فإن 
دعاءه يوجب العقوبة وليس كدعاء غيره «ع2» أو لا تدعونه بالغلظة والجفاء 
ولكن بالخضوع والتذلل؛ يا رسول اللّهم» يا نبى الله أو لا تتأخروا عن أمره ولا 
تقعدوا عن استدعائه إلى الجهاد كما يتأخر بعضهم عن إجابة بعض «الذين 
يتسللون# المنافقون يتسللون عن صلاة الجمعة يلوذ بعضهم ببعض استتاراً من 
الرسول ككلهِ ولم يكن أثقل عليهم من الجمعة وحضور الخطبة, أو كانوا 
يتسللون في الجهاد برجوعهم عنه يلوذ بعضهم ببعض #لواذا» فراراً من الجهاد 
اج «#يخالفون» يعرضون» أو (اعن») صلة ذوعن أمره# أمر الله تعالى -» أو 
الرسول كلَهْ #فتنة» كفرء أو عقوبة» أو بلية تظهر نفاقهم #عذابٌ أليم» 
جهنم» أو القتل في الدنيا. 


1 


حلت تفسير العز لسورة الفرقان 


2 
- 
ب 


مكية أو إلا ثلاث آيات «والذين لا يدعون4 [54] إلى إغفوراً رحيماً» ]7١1‏ 
يسم أله الرَحَمن الرْحِيم 

سم 6 122 لكوم ع د اده ار سد سر ج. م حشر م2 > د 
بَاوَكَ الى تَْل الْفْرََانَ عل عَبَرِوء لِيِكوْنَ إلعدلميب نبا (ي) الى لَمُ ملك أَلسَموتٍ 
رهء عه دي مه اج دي كي سلا سي لل الور 0 صمجيرء اساسا 0 لس بح ب عر 
وَألأرضٍ وَلِم ينَحِد ولد ولِم يكن لم سَرِيك في الماك وَجَلَقَ حكل شئو مقدرم نقييرا 2 
0000 0 ع 0 دحيو سه سه طبظ درن سه سلا 201 اح 
وأتخذوأ من دونية ءإلهة لا يخلقوت شِيئا وهم م نولا يملكون لأنفسهم ضرا 
لح رو ل و حت و ل -2 
ولا نشعا ولا يَملكون موتا ولَاحيَؤة ولا ورا () 

لك #تبارك » تفاعل من البركة ) )0ك أو خالق البركة» أو الذي تنجىء 
منه البركة وهيى العلوء أو الزيادة» أو العظمة #الفرقان* القرآن؛ لأن فيه بيان 
الحلال والحرام» أو الفرقة بين الحق والباطل» وقيل الفرقان اسم لكل مُنزل 
«اليكون» محمد”" كل أل“و الفرقان طاللعالمين» الجن والإنس؛ لأنه أرسل 


.)114/18( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في تفسير الماوردي «محمد» بالرفع وهو الأصوب. 

(6) زيادة الألف لازمة لأن ما بعدها قول مستقل نسبه الماوردي (7/ )١54‏ إلى ابن عيسى 
ونسب الذي قبله إلى قتادة وابن زيد. 
وراجع: تفسير القرطبي (7١/5؟)‏ وابن الجوزي (5/ 7!) ونسب الأول إلى الجمهور 
وهو الراجح لأنه أقرب مذكور ولأن إضافة النذارة إليه حقيقة وإضافتها إلى القرآن مجاز 
والحقيقة مقدمة على المجاز. 


تفسير العز لسورة الفرقان / 


إليهم #نذيراً» محذراً من الهلاك. ولم تعم رسالة نبي قبله إلا نوح ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فإنه"'2 عم الإنس برسالته بعد الطوفان وقبل الطوفان مذهبان. 


وَل لين كَمَروا إن هَدذآ إل إفْكُ اديه وام لَه وحمو فَفَد جم ظَلْما 
سيلا (ي) مل لرََهُ ى يمْلَمُ ألِيِنَ في السّمنوتٍ وَالأرْضٍ إِنَمُ حكانَ عَثُورا 


؟ - #وقال الذين كفروا» مشركو مكة.ء أو النضر بن الحارث”" (ع» 
«إفك» كذب اختلقه وأعانه #قوم» من اليهود”"؛ أو عبد الله بن الحضرمي» 
0 3 5 (85) ع م 3 5 
أو عداس مولى عتبة (وجبر مولى عامر بن الحضرمي» 3 أو أبو فكيهة 

لفك 
200 د سا صم 7 م هه عل ماصرته : مع كرس الا ووه 4 1 7 سس خير 
وََالُواْ مَالِ هنذا الرّسول يَأْكُلُ العام وَيمْقى ف الانسواق لولا أنزل إلينْهِ ملك 
0 ع 


9 


04 20 5 حم ع ودر ركه .1 سر عر ره م 


00 وه د مسرم هم دس ملل سح سس سار 1 
وَكَحَالَ العلديلجو رت إن تَتبخورك | لارجلا مَسْحُورًا ( أنظز حكيف صَربوأ الى 


)١(‏ في الأصل «فإن» والصواب ما أثبته كما في تفسير الماوردي )١44/(‏ حتى يستقيم 
الكلام . 

(؟) راجع: تفسير الطبري (18/ 1487). 

() راجع: تفسير مجاهد (547//5) والطبري )١8١/18(‏ والطوسي (415/19). 

(5) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي المطبوع )١59/(‏ وموجود في نفس 
المخطوط (7/ 747 ب) بلفظ «عبد بن الحضرمي». وقد نسب هذا القول إلى 
الكلبي . 

() راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (77/5) والقرطبي /١10(‏ 4) والتعليق على 
الآية: ٠١‏ من سورة النحل. 


1 تفسير العز لسورة الفرقان 
ا أفلا مسعَطيمو 2-2 نبيلا 0 تبَارِكَ أ لز إن اه جَعَلّ لك حيرا من 
2 0 ين دا تومت 


ص ل ا 0 


م ل 0 69 


وَإذَا اهمها مَكَانَاصِيِقًا مُهَرَنَ دحوأ هتاللك تُبويا () لَّا تدعوا الْيوم تُمُورا وِحدًا 
وَأدعوأ نبور كيرا 09 


- «يأكل الطعام» أنكروا أن يكون الرسول مثلهم محتاجاً إلى الطعام 
متبذلاً في الأسواق» أو ينبغي كما اختص بالرسالة فكذلك يجب أن لا يحتاج 
إلى الطعام كالملائكة ولا يتبذل في الأسواق كالملوك #أَنزل عليه ملك» دليلاً 
على صدقهء أو كرا يرجع إلى رأيه . 

8 «كنر» ينفق منه على نفسه وأتباعه كأنهم استقلوه لفقره ##وقال 
الظالمون» مشركو مكةء أو عبد الله بن الرَبَمْرَى «مسحُوراً» سّحر فزال عقلّه 
أو سحركم فيما يقوله. 

4 #إضربوا لك الأمثال» بما تقدم من قولهم #فضلوا» عن الحق في 

[©1/17] ضربهاء أو فناقضوا/ في ذلك لأنهم قالوا: افتراه ثم قالوا يُملى عليه #سبيلاً» 
فيخرجا من الأمعال :الت ضريوها”': أو سبي 5 اه تغالن عداو تسيل إل 
الخير. ْ 

١٠‏ - #ضيقاً» تضيق جهنم على الكافر كمضيق الزّْج' على الرمح 
لمُقَرّنين4 مُكتّفينَ”"»: أو قرن كل واحد منهم إلى شيطانه. #ثبوراً» ويلا أو 
هلاكاً. أو وانصرافاه عن طاعة الله كقول الرجل واحسرتاه وانداماه“. 


.)186 /18( راجع: تفسير مجاهد (1//ا44) والطبري‎ )١( 
الرج: خم الحديدة التي في أسفل الرمح. راجع: مختار الصحاح.‎ )9( 
ا هذه الأقوال في المصدر الاق‎ 64 


تفسير العز لسورة الفرقان 1 


ل يدك حك از جََّهُ للد لّى وُعِدَ انوت كنت لحم جَرَآه ومَصِبا 9 


#2 


0 20 لد ماس م سو و كه 2 
لم يساما ماه ورت َي ب عل َيْكَ وعدا مولا ) 

للك *ما يشاءون »# من النعيم وتصرف المعاصي عن شهواتهم #وعداً 
مسئولاً» وعدهم الله الجزاء فسألوه الوفاء فوفى «ع2©00, أو يسأله لهم الملائكة 
فيجابون إلى مَسْألتهم» أو سألوه في الدنيا أن يرزقهم الجنة فأجابهه”" . 


ٍِ يشيع وَمَايتَمدُوت من دون ََّه َعَوُ شر اكلم عبسادى نولا أم 

ص هُمَ صصنُوأ اليل () قَالُوا سْبْحَنَكَ مَا كن يَِتى آنآ أن نهد من دونلك مِنْ لياه 
ا ا 0 
يما تو هما َسْتططيغرت صَرْها وَلَاسََا وَمَن يلم َنحكُمْ نِفْهُ عَدَابنَا 
كبيرا 9 


١‏ - لإيحشرهم» حشر الموت”". أو البعث «ع» وما يعبدون» عيسى 
وعرزير والملائكة #إنفيقول» للمندئئ 099 أو لعيسى وعرير والملائكة «أأنتم» 
تقريرٌ لإكذاب المدعين عليهم ذلك . 


164 - #من أولياء# 4 نواليهم على عبادتناء أو نتخذهم لنا أولياء الأمتعتهم # 
بتأخير العذاب» أو بطول العمرء أو بالأموال والأولاد #يُوراً» هلكىء البوار: 
الهلاك «ع». أو لا خير فيه , بارت الأرض: تعطلت من الزرع فلم يكن 


.)١89/١18( هذا معنى قول ابن عباس. راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

إفة راجع : المصدر السابق. 

(9) هذا القول نسبه الماوردي إلى مجاهد ولم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر ولعل 
المراد به حشر الأرواح في البرزخ. أما القول الثاني فموجود في كتب التفسير. 

(5) راجع: تفسير مجاهد (؟/448) والطبري .)19٠ /١8(‏ 

(©) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )١40 /١18(‏ والقول الأول في تفسير مجاهد (؟/ 48 4). 


وم تفسير العز لسورة الفرقان 


فيه شير أل النوارن» الفيناد بارت السلعة : كسوية كسادا فاسدا . 


4 #فقد» كذبكم الكفار أيها المؤمنون #بما تقولون# من نبوة 
محمد كله أو كذب الملائكة والرسل الكفار بقولهم إنهم اتخذوهم أولياء من 
ين #صرقاً» للعذاب عنهم ولا ينصرون أنفسهو”"'. أو صرف الحجة #ولا 
نصراً» على آلهتهم في تكذيبهه””"» أو صرفك يا محمد عن الحق ولا نصر 
أنفسهم من عذاب التكذيب”*؟: أو الصرف: الحيلة من قولهم إنه ليتصرف أي 
يحتال* : وفى الحديث «لا يقبل منه صرف أي نافلة ولا عدل"2 أي فريضة»ء 
أو الصرف: لديل والعدل: القّوّد. 


وآ أَرَسَلَسَاقبَالك من الْمرساي إِلَّا إنَهُمْ يكو اللّعكام وَيشتُوت فى 


00 
صرح هس ل رقه ع سرس سر سام ل ط > 00-0 اه 001 


الأسواق وحملنا بعدجكم عض وِشَبَةٌ أتضيروك وحكان رَبك بصِيرا 07 


٠‏ فتنةٌ» اختباراً يقول الفقير لو شاء لجعلنى غنياً مل فلان وكذلك 
يقول الأعمى والسقيم للبصيرء والسليم»ء أو العداوات فى الدين» أو صبر 
الأنبياء على تكذيب قومهم, أو لما أسلم بلال وعمار وصهيب وأبو ذر"© 


)١(‏ راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )١47/١4(‏ والقول الأخير في تفسير مجاهد 
(454/0). 

(؟) راجع تفسير الطبري .)19/١18(‏ 

فرق هكذا في تفسير العز وفي تفسير الماوردي «تعذيبهم» وقد نسبه الماوردي إلى الكلبي 
وما في تفسير العز أظهر في المعنى. 

(5:) راجع: تفسير الطبري (14/ 19). 

() راجع: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)711١(‏ 

0) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: 54 من سورة البقرة. 

فق اختلف في اسمه والمشهور أنه جندب بن تحتادة بن :سكن الخماري من السابقين إلى 
الإسلام وقصة إسلامه في الصحيحين وكان زاهداً صادق اللهجة عالماً قال علي رضي الله 
تعالى عنه+ /أبو ذرَ وعاء مُلِىء علماً + 5-07 ء عليه؛ وروي عن الرسول كَلِهِ أنه قال: 
اليرحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويحشر وحده». توفي بالربذة. سنة ”اه 
وصلى عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ثم قدم المدينة فمات بعده بقليل. 
راجع : الإصابة وبهامش الاستيعاب (5/ 251 55). 


تفسير العز لسورة الفرقان 5١‏ 


.0 س(١)‏ ع الس(؟) ا 57 0 
وعامر بن فهيرة"١‏ وسالم مولى أبي د57 وعيرهم من الفقراء والموالي قال: 
المستهزئون من قريش انظروا إلى أتباع محمد من فقرائنا وموالينا فنزلت”", 
والفتنة: البلاء» أو الاختبار #أتصبرُون» على ما امتّحنتم به من الفتنة تقديره أم 
لا تَصُبرون. #بصيرا» بمن يجزع . 


# ومَال أ لدي لا تجوت لِعَاءَنا ولك َل ليما الملتيكة أو رَها ربا مَأ اسمكروأ ف 


رع 


ث0 ٠‏ دديم و ويك سل 11 أ 4 
أنفسهم وعنَو عنُوا كيرا ل يا 3 كه لا مشر يَوْميذٍ لْمُجرِمِينَ وه فون حجر 


5 89 َ_ 1 ا اساسا # هر ل تر سس و احا دص 2ح سا هه 
ورا (ز) وَقَرِما مَنَآ إل ماع ل فَجَعَلئَه كبحآ مَنثُورا 27 مح الحة 
ِ أمِنْ حك 
5-6 200000 اك جح 
يوميذ حار مقر مم ممقلا 3 


١‏ - لا يرجون4 لا يخافونء أو لا يأملون» أو لا يبالون «الملائكة» 
ليخبرونا بنبوة محمدء أو رسلا بدلاً من رسالته #استكبروا» باقتراحهم رؤية 
ربهم ونزول الملائكة» أو بإنكارهم إرسال محمد يَكِةِ إليهم/ «عُتواً» تجبراًء [5؟١/ب]‏ 
أو عصياناٌ أو ترف في الظلمء أو غلواً ذ فى القول» أو شدة الكفر «عل نزلت 
في عبد الله بن أبي أمية ومكرز بن حفص في جماعة من قريش قالوا: لولا 


)١(‏ عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق أحد السابقين إلى الإسلام وكان ممن يعذب 
في لله شهد بدراً وأحداً واستشهد يوم بثر معونة في صفر سنة ده 
راجع: الإصابة (؟595/1) والسيرة لابن هشام /١(‏ 3589 18”). 

(؟) سالم بن معقل مولى أبي حذيفة من أهل فارس أعتقته مولاته زوج أبي حذيفة كان من 
خيار الصحابة وكبارهم وكان عمر رضي الله عنه يفرط في الثناء عليه» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كَكةٍ أنه قال: «خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى 
أبي حذيفة وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل؛ وكان حسن الصوت بالقرآن. . روي عن 
النبي كَل أنه استمع لقراءته وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله؛ شهد بدراً 
واستشهد يوم اليمامة هو ومولاه أبو حذيفة سنة 7١ه.‏ 
راجع: الإصابة وبهامشه الاستيعاب (؟/5. .07١‏ 

() هذا السبب ذكره البغوي والخازن في تفسيريهما (91/8) وابن الجوزي )8١/5(‏ 
والزمخشري (5/ 777) والقرطبي (18/1) والألوسي (06/1ه؟) عن مقاتل. 


هه تفسمير لمر لنسورة الفرقان 


أنزل علينا الملائكة» أو نرى رينا(ا؟. 


9 لإيوم يرون» يوم الموتء أو القيامة”'؟ الا بشرى» للمجرمين 
بالجنة «ويقولون؟ الملائكة للكفار» أو الكفار لأنفسهم #حجراً محجوراً» 
معاذ الله أن تكون لكم البشرى””»: أو حراماً محرماً أن تكون لكم البشرى» أو 
منعنا أن يصل إلينا شيء من الخير. 


*؟ - #وقدمنا» عمدنا”؟» #من عمل*» خير فأحبطناه بالكفرء أو عمل 
صالح لا يراد به وجه الله. #هباءَ# رَمَجٍ الدواب «غبار يسطع من تحت 
حوافرها»” » أو كالغبار يكون في شعاع الشمس إذا طلعت في كوة» أو ما ذرته 
الريح من أوراق الشجرء أو الماء المهراق «ع0” أو الرماد”” . 


84 - #وأحسن مقيلاً» المستقر في الجنة» والمقيل دونهاء أو عبر به عن 
الدعة وإن لم يقيلواء أو مقيلهم الجنة على الأسرة مع الحورء ومقيل أعداء الله 
مع الشياطين مقرئنين عل أو يفرغ من حسابهم وقت القائلة وهو نصف 

رن 
الما : 


)١(‏ لم أقف على هذا السبب فيما تيسر لي من المصادر والذي وجدته أن ذكر عبد الله بن 
أ بى أمية ورد ضمن مجموعة من رؤساء قريش سألوا النبي كله أن يوسع عليهم بلادهم 
وأن يجري الأنهار فيها في قصة طويلة ذكرها الواحدي في الأسباب )7٠١(‏ عن عكرمة 
عن ابن عباس سبباً لنزول قوله تعالى: «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً» [الإسراء: ]4٠‏ وقد جاء في القصة أن عبد الله بن أمية المخزومي قال 
للنبي كه : دلا أومن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء ملما وترقئ فيه نوأنا: أنفل ين 
تأتيها وتأتي بنسخة منشورة معك ونفر من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول». 

(؟) راجع: تفسير الطبري .09/١19(‏ 

(8) راجع: تفسير مجاهد (؟/5494) والطبري .)"/١9(‏ 

هق راجع المصدرين السابقين . 

(6) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي ("/ .)١88‏ 

(5) راجع: هذا القول والقولين اللذين قبله في تفسير الطبري .)5/١9(‏ 

(0) راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (87/5). 

(4) راجع: الدر المنثور (57//6) وقد نسب تخريجه لابن أبي حاتم . 

(9) راجع: معاني القرآن للفراء (؟/557) وتفسير الطبري .)8/١9(‏ 


2 و مورر ‏ ريل ةد 
م 


ال لل 0 561 مدوءبر لس 0 5 
يوم فقو لماه العم ويرك المكتيَكةُ تَعزِيلا (و) الملك يَوْمَيٍِ الْحَنَّ يمن وَكَانَ 


روك ا عارص صء 3 2 ذه ا ا لعا وهو ماد 2 21058 ا 2 و 7 
يوباعلى ا يد يا © تب تع ألا الم عل يَدَيْهِ يمول يدليتني أتخفذت مع 
بعد 


الول سيلا () يوَلَىَ لبت ل جد فانا بلا (ن) لَقَدْ أُصَلٍَ عن أأزَكَر : 


ة ستل لقا ا صر > 2 عه 32 
إِدْجَاءَفٍ وكارت لشَيطن للإضسدن حَدُولا 09 

0# «بالغمام» المعهود لأنه لا يبقى بعد انشقاق السماء» أو غمام أبييض 
يكون في السماء ينزله الله تعالى - على الأنبياء فيشقق السماء فيخرج منها 
«ونُزُل الملائكة» ليبشروا المؤمن بالجنة والكافر بالنارة أو ليكون مع كل نفس 

ئق وشهيد. 


#الظالم» قيل عقبة بن أبي مُعيط #«اسبيلا» طريقاً إلى النجاة أو 
بطاعة الله» أو وسيلة عند الرسول كل تكون صلة"'' إليه 


- لفلاناً» لا يئنى ولا يجمع. وهو هنا الشيطان» أو أبِي بن خلف» 
أو أمية بن خلف كان خليلاً لعقبة وكان عقبة يغشى مجلس الرسول كَكلةٍ فقال: 
أمية بلغني أنك صبوت”' إلى دين محمدء فقال: ما صبوت”". فقال: وجهي 
من وجهك حرام حتى تأتيه فتتفل في وجهه وتبرأ منه» فأتاه عقبة وتفل في 
وجهه وتبرأ منه فاشتد ذلك على الرسول يك فنزلت”*'. 


مده 2 و أ © رسعت , سه 

وَل السو يرب إِنَّ وى أَححَدُوأ هنذا الْمُرءَانَ مهجورا يا وَكَدَِكَ جَعَلنا كل بوي 

.)8/١9( راجع: تفسير مجاهد (؟/407) والطبري‎ )١( 

(00) في الأصل «صوبت» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والطبري .)8/١19(‏ 

فق هذا السبب رواه أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة (504) عن أبي صالح عن ابن عباس 
عطرية وذكره البغوي والخازن في تفسيريهما (194/60) والقرطبي (59/16) والواحدي 
في الأسباب 507 والسيوطي في الدر المنثور (58/6) ورواه الطبري في تفسيره 
(8/14) عن مقسم مولى ابن عباس ولكن جاء فيها أن الله لم يسلطه على التفل وقد 
ذكر السيوطي هذه الرواية وزاد نسبتها إلى عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر. وذكر 
روايات أخرى وليس فيها التفل. 


3 تفسير العز لسورة الفرقان 


0 م صكرء آ- ما 2 | 
ون المعريين 5 ق برَتلَِ هاوِيًا يصِيرا يي 


٠‏ #مهجُوراً» أعرضوا عنه. أو قالوا: فيه هُجراً وي أو جعلوه 
هجراً من الكلام وهو ما لا فائدة فيه كالعيث واليذنان” . 


رصام مت را سر مو م و لا دل 6 و عومد كد ظًّ ا 0 
وقال ١‏ بن مغرو و لا نَزِل ء عليه القءان حملة واجدة د كدلك لنت يد فؤادك 


سه م و اسه م له 020 1 ك سا سه سحت عو تر م - 

وربلسه ترَتيلا (2) ا إلا ملك بِالْحقٌ وأحسن تسا (0) الذِين 
ايد 55 3 2 

-- 0 ساس ل م 1 0 03 

سروت عل مُجُوهِهمْ إل جَهَكَمَ أولتيك كر مَكَانًا وَأَصجلٌّ سيلا 4 


"١‏ - #وقال الذين كفروا» قريش”"»؛ أو اليهود: هلا نُزل القرآن جملة 
واحدة كالتوراة #لنثبت» لنشجع به قلبك؛ لأنه معجزة تدل على صدقكء أو 
أنزلناه متفرقاً لنثبت به فؤادك ؛ لأنه امن يقرا فنزل مفرقاً ليكون أثبت في فؤاده 
وأعلق بقلبه» أو ليثبت فؤاده باتصال الوحي فلا يصير بانقطاعه مستوحشاً 
#ورتلناه© رسلناه شيئاً بعد شيء (ع22 أو فرقناه» أو فصلناهء أو فسرناهء أو 


نيكاء ع0 , 
رت جو عر ساحت ص ار ده 20000 و عر 20-0 7 صرح مما" م 
ا مك هاه ا ! 


رو مه 


درجت 200 0 سيره مي 


9 
غرفي مس م له - ذه 


فَنهم وَحَعَلْسَهُمْ لِإنا 0000 00 () وعادا وتَمودأ 


م ا 


2 ً 4+ 5 01 َّ 4 020 و سل سر جو سومء يمر خط و لد 7 
وَأَصَصَبْ ارس وقرونا ين للكت كثيرا 09 كلا صْرِينًا له الأمثل وحكلا تيرنا 


)١(‏ راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )4/1١4(‏ والقول الأخير في تفسير مجاهد (؟/ 
67 4). 


(؟) راجع: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (31*) . 
[فرف راجع : الدر المنثور (ه/ ٠١‏ ). 
(5) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١١/١19(‏ والدر المنثور (8/ 07١‏ . 


تفسير العز لسورة الفرقان ه26 


ل 


د ل معسمر رع بير 5 وار ع 
تَْبيرا () ولْقَدَ أتوأعل الْفرَََ لق أموطرت مط رَ ألْسَّوْءِ كلح يسوبو يَرَوْيَهَا بل 
حاو لانرب فوا ا 
2 00 19 ادك دن -. 8 

9 - #الرّس » المعدن '. أو قرية من-قرى اليمامة يقال: لها الفلج من 
0 » أو ما بين نجران واليمن إلى 300 أو بئر بأذربيجان يفل أو 
بأنطاكية الشام قتل بها صاحب ياسيه © أو كل بثئر لم تُطو فهي/ رس . [5؟١/أ]‏ 
وأصحابها قوم شعيب» أو قوم رسو نبيهم في بثرا “2 أو قوم نزلوا على بثر 
وكانوا يعبدون الأوثان فلا يظفرون بأحد يخالف دينهم إلا قتلوه وَرَسُّوه فيها 
وكان الرس بالشامء أو قوم أكلوا نبيهم 

4١‏ - #القرية© سدوم. و #مطر السوء» الحجارة. #ايرونها» يعتبرون 
بها لا يرجون» لا يخافون بعن" . 


هه در د مها مدا ا 


اط 0 م مض سس يو لدو كن بر 02000 
وَإِدَا ردك إن شجذوئلكت إلا هرزوا | أهلذا الزى بعمك الله سوا 00 إن كاد 
- ا عه اعم مر ته و كي سر م 
بصنا عن ءَالهقِنا لؤلا أن صَيَريَا فت 
أذ يس ص ا لع لس 0 سل حي مخ وم 

م ل مدل () أربت من اعفد 70 هوينه أ 0 عَلِئَهِ وصكيلا ) م 


م 


0 
اح عر -_ 2 أ 


م و 4ه 4 يمعو 


كسب أن الكرهم تسسمونت أو سقلزرت إن هم إل ملاعم 


- «#من اتخذ إلاهه هواه» قوم كانوا يعبدون ما يستحسئونه من 


)١(‏ راجع: مجاز القرآن (؟/ ه07. 

4 راجع: تفسير الطبري )١5/١14(‏ وتهذيب اللغة (140/17) في المصدر السابق. 
(*/؟) راجع: الدر المنثور .)7١/8(‏ 

)( راجع: هذين القولين في المصدر السابق. 

(5) راجع: تأويل هذه الآية في تفسير الطبري .)١5/١19(‏ 


الحجارة فإذا رأوا أحسن منه عبدوه وتركوا الأول «ع», أو “السواريف ا 0 


كان إذا هوى شيئاً عبدهء أو التابع هواه في كل ما دعاه إليه (ح)”" . 
«وكيلا» ناصراًء أو حظ ا أو كفيلاٌ أو ١‏ 


لاي ص سس ل سح م ل يا ىس 


لتر إِلَ رَيْكَ صف مد لظن ولَوْسَاء َجَعَلَمُ سكا شَجَمَلَا ألشّمْس عليه دلبلا ) 
ف يَضْكه دا ًا ًا ا وَهْوَ اع مَل لَك كل اما َم شب 


لي 0 م + ف كر 


وجعل النَهار فشورا © 


- #مدٌ» بسط «الظل# الليل يظل الأرض يذبر بطلوع الشمس ويقبل 
بغروبهاء أو ظلال النهار بما حجب عن شعاع الشمس.ء والظل: ما قبل الزوال 
والفيء بعده» أو الظل: قبل طلوع الشمس والفيء بعد طلوعها. «#ساكناً» 
دائم”". دليلاً» برهاناً على الظل» أو تالياً يتبعه حتى يأتي عليه كله)”*' . 


5 - لإقبضناه# قبضنا الظل بطلوع الشمس» أو بغروبها. #يسيراً© سريعاً 
اعكع أو سهلاء أو يي 


50 - #الباساً© غطاء كاللباس. «#سباتاً# راحة لقطع العمل فيه» أو لأنه 
مسبوت فيه كالميت لا يعقل. انشوراً» باليقظة كالنشور بالبعث» أو ينتشر فيه 
للمعا* زقف 

س0" 


)١(‏ تقدم التعريف به عند تفسير قوله تعالى: #إنا كفيناك المستهزئين» [الحجر: 10] وهو 
أحدهم وقد سماه العز هناك «الحارث بن غيطلة» باسم أمه. 

(؟) راجع هذا القول والقول الأول في الدر المنثور (6/ 077 . 

(5) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي المطبوع (*/198) بينما هو موجود في 
المخطوط (؟7//ا85؟ - 

(8) راجع: تأويل هذه الآية في تفسير الطبري .)5١/١9(‏ 

(1) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )5١/14(‏ والقول الأخير في تفسير مجاهد 
(504/9). 


تفسير العز لسورة الفرقان يفف 


الي سك أي نات بتك يذ ورا لتم هط 2 


ل 2 سه لاع سل سر - ولق 6 


به بََْهَ يما وْحْقيَمُ مما حَلَقنَاً أنمنما وأنابيَ حكهيرا ((ه) وقد صرفته ينهم 
ا كر ألدّاين إلا حكتورا 2 


-8 


4 - #الرياح» قال أبي بن كعب: كل شيء من ذكر الرياح في القرآن 
فهو رحمة وكل شيء من الريح فهو عذاب» قيل لأن الرياح جمع وهي لجرت 
والشمال والصبا لأنها لواقح. والعذاب ريح واحدة» وهي الدّبور؛ لأنها لا 
تُلقح. #نشراً# تنشر السحاب ليمطرء أو تحيي الخلق كما يحيون بالنشور. 
«#بشراً4"'' لتبشيرها بالمطرء أو لأنهم يستبشرون بالمطر. #رحمته» بالمطر. 


4 9ابلدةً ميت# لا عمارة بها ولا زرع» وإحياؤها إنبات زرعها وشجرها 
زفق 


0 


١ 


«أناسِي » جمع إنسان» أو جمع إنسي 

#صَرّفناه# الفرقان» أو المطر. قسمة بينهم فلا يدوم على مكان 
فيهلك» ولا ينقطع عن آخر فيفسد. أو يصرفه في كل عام من مكان إلى مكان» 
قال ابن عباس. رضي الله تعالى عنهما: ليس عام بأمطر من عام ولكن الله 
تعالى يصرفه بين عباده'"" #كفوراً» قولهم: مطرنا بالأنواء. 


جع مل عر 9-5 5-2 


وو صََِا بَعَتَنَا ى حكُلٍ ريو يرا © فلا فيلح السكافريت وَحَنهِدَهُم به 
جِهاءًا كيرا () # وهو لِك مر لحرن هذا عَذْبُ وات وَصَذَا ا جاح وحعَلَ 
له ار 1 07 2007 18 ررس ساسا د وم 7 
ينتهما برْرْجًا وحجرا حجورا 0 )وشو اَلَذِى حَلقَ من الْمآء بشرا فَجِعَلْمْ شبا وصهرا 1 


)00( بضم الباء وسكون الشين وهي قراءة عاصم حيث وقع وقر أابن عامر بالنون مضمومة 
وإسكان الشين وحمزة والكسائي بالنون مفتوحة وإسكان الشين والباقون بالنون مضمومة 
وضم الشين. 
راجع: التيسير للداني :)1١١(‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي /١(‏ 458). 

(؟) راجع: تفسير الطبري .)5١/19(‏ 

() راجع: تفسير الطبري (57/19). 


طفلا تطع الكافرين» في تعظيم آلهتهم » أو موادعتهم «وجاهدهم 
75 0 آن أو الإسلام''2. طكبيراً» بالسيف» أو الغلظة. 


“اه مرج البحرين4 أرسل أحدهما في الآخرء أو خلاهما مرجت 
الشيء خليته؛ ومرج الوالي الناس تركهم» ومرجت الدابة تركتها ترعى”"؛ 
فهما”" بحر السماء وبحر الأرضء أو بحر فارس والروم» أو بحر العذب وبحر 
الملح. «فرات4 عذب أو أعذب العذب”؟2 «أجاج» ملح ٠‏ أوأملح ع أو 
ا أو حار متوهج من تأجج النار #برزخاً» حاجزاً من اليبس «ح0”" أو 
التتخوم””"2: أو الأجل ما بين الدنيا والآخرة"©. «#حجراً» مانعاً أن يختلط العذب 
بالمالح. 

[177/ب] 2 4ه طنسباً»/ كل من ناسب بولد أو والد وكل شيء أضيف إلى آخر 
ليعرف به فهو يناسبه. «#وصهراً» الرضاعء أو المناكح» أو النسب ما لا يحل 
نكاحه من قريب وغيره والصهر ما يحل نكاحه من قريب وغيره”©2: أصل الصهر 
الملاصقة» أو الاختلاط لاختلاط الناس بها. 


وبعبدون من دوي الله ما لا ينتعهم ولا يرهم وكانَ الكاذر عل ري ظهيرا 2 ومآ 


.)77/١19( راجع: هذين القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) راجع: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (77/4) وتفسير الطبري /١4(‏ 057 وابن الجوزي 
(ك/رهة). 

(6) في الأصل «رفهما» والصواب حذف الراء كما أثبته حتى يستقيم معنى الكلام. 

(5) راجع: تفسير ابن الجوزي (95/5). 

)ه( راجع: هذا القول والذي قبله في المصدر السابق. 

(5) راجع: تفسير الطبري (5/14؟) والمصدر السابق. 

(0) راجع: الدر المنثور (1/4/8). والتخوم هي الحدود؛ تخوم الأرض: حدودها. راجع: 
مختار الصحاح . 

(8) راجع: تفسير الطبري (19١/8؟).‏ 

(9) راجع: معاني القرآن للفراء (؟//1١٠)‏ وتفسير الطوسي (9/ .)44٠‏ 


تفسير العز لسورة الفرقان ا 


هس مه ع سر 56 46 2 5-8 0 مه جه 
أرَسَلْئنكٌ إلا مسرا وزيا (©) قل مآ أدعيْسكُم م َلَبّهِينَ لجر إل من سساء أن يِتَخِذ |[ 


عرص بر» 0 ل 0 0-17 


َي سملا (©) وَيَكَل عل الك الى لا يوت وَسَيَحْ بحتو وَكَقٌ بد يذ 
عِبَاوِو- حيرا (2) الى حَلقَ ألسّموات والْارْص وما يَهُمَا في يه سِنَّةَ ماو ثم سوه عل 
رشن رحن َكل يوء بير ١‏ وَإِد يل لهم سجدوأ َل لوأو يمن 
أتجد ما تأت ورم كنك 9 © 


- #على ربه» أولياء ربه. #ظهيراً» عونا''. أو الكافر مَيّن 
على الله. ظهر فلان بحاجتي استهان بهاء ومنه «وراءكم ظهرياً» [هود: 47] 
قيل نزلت: في أبي جهل”" . 

٠‏ - #قالوا وما الرحمن# لم تكن العرب تعرف هذا الاسم لله تعالى 
فلما دعوا إلى السجود له بهذا الاسم سألوا عنه مسألة الجاهل» أو لأن مسيلمة 
يُسمى بالرحمن فلما سمعوه في القرآن ظئوه مسيلمة فأنكروا السجود له”", أو 
ورد في قوم لا يعرفون الصانع ولا يقرون فلما دعوا إلى السجود ازدادوا ور 
على نفورهم وإلا فالعرب كانت تعرف الرحمن قبل ذلك. 


22 د مو ه  #‏ م 2 0 4 آذآ اله ام ب و 
برك الى بحصك ف السَّمآِ روجا صل فب يرجا وفمرا ديرا (ج) وهو ألْرِى جَعلّ 


مم صم هه ل كم 


لعل وا مار جلمة لمن أراد أن بكر 71 راد شحكورا 9 


5١‏ #بروجا» نجوما عظاما أو قصورا فيها الحرس» أو مواضع 


)١(‏ أي للشيطان. 

(9) راجع: تأويل هذه الآية في تفسير الطبري (55/19) وابن الجوزي (917/5) والقرطبي 
0 

(*) راجع: تفسير الطبري (19١/59؟).‏ 


غرة تفسير العز لسورة الفرقان 


2-0-2 2 2 22222222222 
الكواكب”“2؛ أو منازل الشمس. #سراجاً» الشمس. سُدُْج”'': النجوم» وسمى 
الشمس سراجاً لاقتران نورها بالحرارة كالسراج» وسمى القمر بالنور لعدم ذلك 
فيه . 
- لخِلْفَة4 ما فات في أحدهما قضي في الآخرء أو يختلفان ببياض 
أخدهها ؤشواد الآخر» أن شلب كل >واحن عديما الآخر بالتعاقب . «يَذّكر» 
يصلي بالليل صلاة النهارء وبالنهار صلاة الليل. طشْكُوراً» النافلة بعد الفرض 


واد التّمَنن الدّرت يِمَسُونَ عل الْأرْضٍِ هَوْيَا وَلِدَا خاطبهم الجدهلوت الوأ 


2 ج سس دم و ص ا جل جع مرو - 4 3 
سلدما 0 ودين يموت لريُهِمم م سجدا وقيلما © وألذين>» يقولون ربنا أصَرف 


عن عَدابَ بهم سك عَدَابَهها كنَ رام 5) إها سات مقر وَمهَاما 9 


هه 00007 5 0 سس نرم 6ه آ[ له ره 70 2-5 
وَألَيِت ىذ أنفقوا لم يُسَرفوا ول د قثوأ وحكان بين للك فواما 9) 


08 


وا #هوناً» علماء حلماء « .0 أ او أعفاء أتقياء» أو بالسكيئنة 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في المصدر السابق. 

إف4 5 بضم السين والراء وحذف الألف وهي قراءة حمزة والكسائي وقرأ الباقون «سراجاً» بالإفراد. 
ا : كتاب السبعة (577) وتفسير الطبري .00/١14(‏ والماوردي المخطوط (714/8/7 
ب) وقد نسبها إلى قتادة وفي المطبوع (7/ )١157‏ «ابرجا: النجم) وهو خطأ ومخالف 
للمصادر السابقة ولتفسين الماوردي المقظوظ فيثك أوزد فيه اشكجاً: النجوم» وقد 
سقط منهما قبله «سراجاً: الشمس». 

(9) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري "١٠ /١19(‏ والدر المنثور (8/ 078 والقول الثاني 
في تفسير مجاهد (؟/ 488). 

(4) لم أقف عليه كما ذكره العز والذي في كتب التفسير عن الحسن: «أن عمر أطال صلاة 


الضحى فقيل له صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه فقال إنه بقي علي من وردي شيء 
وأحببت أن أتمه أو قال أقضيه وتلا هذه الآية؛. ذكره ابن كثير في تفسيره 0 


والسيوطي في الدر المنثور (0/ 0) ونسبا تخريجه إلى الطيالسي وابن أبي حاتم. 


تفسير العز لسورة الفرقان فت 


والوقار”'2» أو متواضعين غير متكبرين #الجاهلون# الكفارء أو السفهاءء 
#سلاماً» سداداء أو طلباً للمسالمة”'؟» أو وعليك السلام. 


0" #غراماً» غراماً ملازماًء والغريم لملاز مع أى عنديدا كد المحنة 
غرام» أو ثقيلاً. مغرمون: مثقلون» أو أغرموا بنعيم الدنيا عذاب النار. 


7" - #يسرفوا» النفقة في المعاصي «ع”"», أو لم يكثروا حتى يقول 
الناس قد أسرفواء أو لا يأكلون الطعام لإرادة النعيم ولا يلبسون الثياب للجمال 
وهم أصحاب محمد يَكِلِ. كانت قلوبهم كة 00 ا ا 
00 #يقتروا» يمنعوا حق الله «ع)”*) أو لا يجيعهم ولا يعريهم"''. 

أو لم يمسكوا عن طاعة الله تعالى؛ ار ل بقحطدر 0 لي الحق. قال 
الرسول كَوِ: امن منع في حق فقد أقتر ومن أعطى في غير حت فقد أسرف»!© 
«قواماً» عدلا أو إخراج شطر الأموال في الطاعة» أو ينفق في الطاعة ويكف 
عن محارم الله الي 7 والقوام بالفتح الاستقامة والعدل» وبالكسر ما يدوم 


)١(‏ راجع: هذا القول والذي قبله في تفسير الطبري (19/”). والقول الأخير في تفسير 
مجاهد (؟1465/7). 

(؟) في الأصل «المسالة» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي وتدل عليه عبارة الزمخشري 
)191١/9(‏ والفخر الرازي (5؟8/1١1).‏ 

(6) راجع: تفسير الطبري )”9//١14(‏ والبغوي )٠١8/8(‏ وابن الجوزي .)1١*/5(‏ 

(54) راجع: : تفسير الطبري (8/19”) والبغوي )١٠١8/8(‏ والدر المنثور (8/ /ا/ا6. 

() راجع: تفسير الطبري )*”9//١14(‏ والبغوي )٠١8/8(‏ وابن الجوزي .)1٠١7/5(‏ 

(5) هذه العبارة غير ظاهرة وأظهر منها عبارة البغوي في تفسيره )٠١8/6(‏ وهي: «الإقتار 

5 التتصير عماالا بذا.منه وهؤ أن .لا يجيع غيالة.ولا يعريومة: , 

60 هكذا فى تفسير العز والماوردي المخطوط (144/7) وقد نسبه للأعمش. وفي تفسيره 
المطبوع (155/7). "لم يقصروا». 1 

(4) هذا الأثر ذكره الماوردي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل الرسول وك عن 
النفقة فى الإسراف والإقتار ما هو فأجابهء وقد فتشت عنه فيما تيسر لي من المصادر 
فلم أقف عليه وله أعلم . ١‏ 

(9) راجع: تفسير الطبري .094/١19(‏ 


شرث تفسير العز لسورة الفرقان 


ليت مم للها ءاخر لانو اتنس الب حيّم لإا باحق و7 

بويت ومن يَنْمَل كلك يلق أقاما ناما (9)) يَصَدْعَفٌ لَه الْعمسدَاب يوم الْقيمَةَ وَيحْلْدَ فيه 
نكن () لاس تاب واس وَعيِلَ حملا سس ولك مَدَلُ هماهم 
حَسَكَنتٍ وَكانَ الله حَمُورا يحسما (ي) وَمَن تابت وَعَيِلَ صَنلِصا َنم يويك إِلَ اله 
كاج 

مد «رلا بالحق» كفر بعد الإيمان» أو زناً بعد إحصان. أو قتل/ نفس 
بغير نفس”2. «أثاماً» عقوية9؟', أو جزاءء أو اسم واد في جهنم. 


4" #يضاعف* عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» أو يجمع له بين عقوبات 
الكبائر التى فعلهاء أو استدامة العذاب بالخلود. 


طإمن تاب# من الزنا #وآمن» من الشرك وعمل صالجاً بعد 
الشينات.. #حسشنات» يبذلون ف الدنيا بالشرك إيمانا وبالزتا احصان9 2 
وذكر الله تعالى بعد نسيانه وطاعته بعد عصيانه» أو في الآخرة من غلبت سيئائه 


)١(‏ راجع: تفسير ابن الجوزي )3١*/5(‏ والمصدر السابق. 

(0) هذا الحديث رواه عثمان رضي الله عنه عن النبي 7 أخرجه عنه النسائى فى سننه 
(0/ 4/ تحريم الدم/ ؛) وأحمد في مسنده (11/1) و وأخرجه بنحوه «اسجلم فى ميد 
/ 08/07 وأبو داود /١755/5(‏ الحدود/ )١‏ عن عبد الله بن مسعود وعائشة 
رضي الله عنهما وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه (فتح/7١/١١١/ديات/5)‏ 
والدارمي في سننه (؟/4١7/‏ سير/ )١١‏ عن عبد الله بن مسعود واستشهد به الترمذي فى 
عه يدون سيد (494/5/ حدود/ )١6‏ على عدم قتل من شرب الخمر في الرابعة وقال: 
«إنه روي عن النبي يَكِةٍ من أوجه كثيرة». 

() راجع: تفسير الطبري .)50/١9(‏ 

(5) راجع: تفسير الطبري )55/١19(‏ وابن الجوزي )1١7/5(‏ والقرطبي .0/8/١*(‏ 


تفسير العز لسورة الفرقان رف 


ناته "١!‏ بذلت سيئاتة حستاتء أو يبذل عقات:سيئاته إذا ناك منها بقواك 
حسناته التي انتقل إليها(©. #غفوراً» لما سبق على التوبة. #رحيماً» بعدها. 
لما قتل وحشي”" حمزة كتب إلى الرسول كَكِِ. هل لي من توبة فإن الله تعالى 
أنزل بمكة إياسي من كل خير. #والذين لا يدعون مع الله» الآية [14] وأن 
وحشياً قد زنا وأشرك وقتل النفس فأنزل الله تعالى: «إلا من تاب» من الزنا 
وآمن بعد الشرك وعمل صالحاً بعد السيئات الآية. فكتب بها الرسول كك إليه 
فقال: هذا شرط شديد ولعلي لا أبقى بعد التوبة حتى أعمل صالحاً. فكتب إلى 
الرسول كك هل من شيء أوسع من هذا. فنزلت #إن الله لا يغفر أن يشرك به» 
الآية [النساء: 55] فكتب بها الرسول كَكةِ إلى وحشي فقال: إني أخاف أن لا 
أكون من مشيئة الله فنزل في وحشي وأصحابه #قل يا عبادي الذين أسرفوا» 
الآية [الزمر: 9] فبعث بها إلى وحشي فأتى الرسول كَِدِ فأسلم”؟. 


)١(‏ عبارة الماوردي )١1557/(‏ «غلبت حسناته على سيئاته» وقد نسب هذا القول لأبي 
هريرة. وعبارة العز عكس عبارة الماوردي والاية تحتمل القولين فمن مات بعد توبته 
غلبت سيئاته حسناته ومن تأخر موته عن توبته غلبت حسناته سيئاته . 
راجع: تفسير الطبري )47//١9(‏ والقرطبي .07/8/1١1(‏ 

(0) وحشي بن حرب الحبشي مولى بني نوفل وقيل: مولى طعيمة بن عدي وقد ساق 
البخاري قصة قتله لحمزة وإسلامه مطولة وفيها أن النبي كك أمره أن يغيب وجهه عنه 
خلافة عثمان. 
راجع: الإصابة وبهامشه الاستيعاب (7/ 2571 544) وتهذيب التهذيب .)١١7/١١(‏ 

62 هذا السبب نسبه الماوردي في تفسيره إلى الكلبى» وقد ذكره البغوي والخازن في 
تفسيريهما (0/9/5) والقرطبي (58/16") والسيوطي في الدر المنثور (8/ )77١‏ ونسبه 
إلى الطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان بسند لين عن ابن عباس ورواه 
الواحدي بنحوه في الأسباب (44") عن ابن عباس» وروى الطبري في تفسيره /١9(‏ 
5؟) عن سعيد بن جبير قال: نزلت اوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر»ه. .. إلى آخر 
الآية في وحشي وأصحابه. وسيذكر العز عند تفسير الآية: 01 من سورة الزمر أنها 
نزلت في وحشي فراجع تخريجه هناك. 


رق تفسير العز لسورة الفرقان 


0 تي عمو سا 000 أ سواه 
وألذت لا شهدوت> الزور وَإِدَا مرو ْو مرُوأصكرامًا : لز إذا كروا 
000 دما كس > في )ع دس 0 0 4 0 لس سس 5 
يني أ وَالْذِينَ يفولو ريما هب لنَا من 


فر أعيري وأجكلنا | 2 اماما( 


0 


#الرُورَ»© الشرك بالله. أو أعياد أهل الذمة وهو الشعانين» أو الغناء» 
أو مجالس الخنا''': أو لعب كان في الجاهلية» أو الكذب”0“. أو مجلس كان 
النبي كك يشتم فيه. #باللغو» كان المشركون إذا سبوهم وآذوهم أعرضوا 
عنهم”" وإذا ذكروا النكاح كفوا”'' عنهء ويكنون عن الفروج إذا ذكروها“, 
إذا مروا بإفك المشركين أنكروه» أو المعاصي كلها ومرورهم بها #كراماً» تركها 
والإعراض"'' عنها. 


7 #لم يَخرُوا» لم يقيمواء أو لم يتغافلوال". #صماً وعمياناً» 
لكنهم سمعوا الوعظ وأبصروا الرشد. 


5 - #من أزواجنا» اجعل أزواجنا وذريتنا قرة أعين أو ارزقنا من أزواجنا 


)١(‏ الخنا: الفحش» راجع: مختار الصحاح. 

(1) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )48/١9(‏ والطوسي )48١/19(‏ وابن الجوزي 
1١9 /5(‏ ). 

(9) راجع: تفسير مجاهد (485/7) والطبري )54/١9(‏ والطوسي .)48١1/19(‏ 

(5) هكذا في تفسير العز والطبري )44/١9(‏ وفي تفسير الماوردي )١157//7(‏ وابن الجوزي 
)١١١ /5(‏ «كنوا» وهو قول مجاهد. 
ويلاحظ أن العز لم يجعله قولاً مستقلاً بفصله ب «أو» كعادته في ذكر الأقوال فسياقه هنا 
يوهم بأنه تابع للقول السابق وهذا ا ا حيث ذكرته قولاً مستقلا. 

(6) هذا قول محمد بن علي الباقر. راجع: تفسير الطوسي )40١/19(‏ والماوردي (؟/ 
1 وابن الجوزي (5// )١١١‏ ويلاحظ أن الخر.عنظفة .على ها 'قيلهبالواق مما شع بأثه 
تابع لما قبله وهو قول مستقل كما في المصادر السابقة. 

(5) راجع تفسير الطبري (60/19) وابن الجوزي (5/ .)١١١‏ 

0) راجع: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (918). 


تفسير العز لسورة الفرقان 2 


أولاداً ومن ذريتنا أعقاباً» وقرة العين: أن تصادف العين ما يرضيها فتقر على 

النظر إليه دون غيره» أو القر البرد معناه بَرّدَ الله دمعهاء دمع السرور باردء» ودمع 

الحزن حار»ء وضد قرة العين سخنة العين”2. #قرة [أعين]» أهل طاعة تقر 

أعيننا في الدنيا بصلاحهم وفي الآخرة/ بالجنة'") «إماما» أئمة هدى يهتدى بنا /١717[‏ ب] 
«ع» أو نأتم بمن قبلنا حتى يأتم بنا من بعدنا””"» أو أمثالآء أو قادة إلى الجنة» 

ف رفيا: 


ويلك مروت الْفْرفه يما عرذأ ويلقّرت فيها يَيِّدُ وَسَلَدمًا 9 

هك > لرء ردس > جد لح لس له ل ل[ 8 
كويب فيه سنت مُستفرًا ومقّاما لاقل ما يصبَوأ بك رن لوا دا وْحكم فَقَدَ 
كُدَسْرَ فسَوَقَ يكن لِرَآما 0 


6 #الغُرفة* الجنةء أو أعلى منازل الجنة. #صبروا» على الطاعة» أو 
السلامة والخير» أو يحيي بعضهم بعضاً بالسلام. 


7 ظاما يعبأ» ما يصنعء أو ما يبالي بكم. #دعاؤكم# عبادتكم له 
وإيمانكم بهء أو لولا دعاؤه لكم إلى الطاعة”*“. «لزاماً» القتل ببدر”* أو عذاب 
القيامة» أو الموث؛ أو لزوم الحجة لهم في الآخرة على تكذيبهم في الدنيا. 
وأظهر الوجوه أن اللزام الجزاء للزومه. 


.) 87 /1( راجع: تفسير القرطبي‎ )١( 

() راجع: 3 تفسير الطبري )57/١9(‏ وابن الجوزي .)١١١/5(‏ 

() راجع: هذا القول والذي قبله في تفسير الطبري /١94(‏ 8) والقول الأول في تفسير 
القرطبي /١(‏ 8). 

(؛) راجع تفسير مجاهد (؟//اه4). 

() راجع تفسير الطبري )95/١19(‏ والمصدر السابق. 


فرة تفسير العز لسورة الشعراء 


آخرها. 


. دس ياس موه 
لسمرمر | ن الرحميم 
2 - آ ذاه 


سه سم جد وى 21001 111 احير رم 2< 7# 220 عر ردوء. ل محر ءءء 
طسعر نري يَلكَ يلت كن ألْمِينِ نر لَعَلّك بنجع مفْسَك ألا 3 نوأ مُؤْمِنِينَ 22 إن 2 


م و 2 
مدل م السّئاء مَأ 211 اوت 5 1 م يَأ 5 0 0 ُْ م 
0 علوم من ءِ ءاية فظلت أعنلقهم خاضعين نري“ وما يائيهم من ذخر ين الرحمين مدت 


سه ع ل 


لا سح وس ال لح ع سج ع سق ا ]إسهة سا ا ١‏ عله ع ب اخ ركس ممع 
إلا كانوأ عنه مَعرضين ره فَقَذ كدبوأ فسَيأَتيم نبوا ما كانوأ به يستبزءون لت أولم روا 


َه - 5 
معي ا 2 بره سه مد 3 - ا - 2 2 
إِلَ الأرضٍ كر أب فا من كل زوج زيم ني إن ف الك لأية وما كان أ كثره ومين لي 


ايأر الي تيم 2 


]4[ #طسم» اسم لله تعالى أقسم به جوابه إإن نشأ ننزل6”"©‎ ١ 
«ع». أو اسم للقرآن9", أو من الفواتح التي افتتح بها كتابه» أو حروف‎ 
من أسمتاء الله تعالى وصمفاته مقطعة الطاء من ل‎ 


)0غ( راجع : الدر المنثور (487/68). 

(؟) راجع: تفسير الطبري )98/١14(‏ وابن الجوزي .)١١8/5(‏ 

إفرف راجع: تفسير ابن الجوزي )١١6/5(‏ والدر المتثور (8/ 87). 

(5) في الأصل «طويل» والصواب «طول؛ من قوله تعالى: #ذي الطؤل لا إله إلا هوه - 


تفسير العز لسورة الشعراء ووه 


01 درق 35 ع 0 0 
أو طاهر "2 والسين من قدوس أو سميع » أو سلام. والميم من مجيدهء أو 
رحيمء أو ملك. 


“ - #باخعٌ» قاتل أو مخرج» والبخع: القتل لقتل”" . 


5 «آية» مَا عَظُم من الأمور القاهرة» أو ما ظهر من الدلائل الواضحة 
«أعناقهم» لا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية» أو أراد أصحاب الأعناق» أو 
الأعناق الرؤساءء أو العنق. الجماعة من الناسء أتانى عنق من الناس |ي9) 
جماعة . 


- «اإزوج» نوع معه قرينه من أبيض وأحمر وحلو وحامض #اكريم» 
حسن”*': أو مما يأكل الناس والأنعام”*» أو النافع المحمودء أو الناس نبآأت 
الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم قاله الشعبي» #والله أنبتكم من الأرض 
نباته”'" [نوح: 17]. 


لح 7 رلعرد .واس ع ال مت ال مات ام 7 معو 0 2 0 عرو 


حر ار ع ارا علي لارسس. كم + 10 ب لح سكو سم هد 
أن يُحَدْبونِ ((0) وَيَضيقٌ صَذْرِى ولا يَنطلق لِسَافٍ فَأَرَسيل إلى هدروت (0:) طم عل ذنب 


سكس عر 15 مع ع ل اير 12 سح سدع سس 2 1 
قأخاف أن يقسلون () قال كلا فاذهبا بِتَايئِيَنا إنا معكم مُسَتَمِعونَ 9 فاتيا فرعو 


- [غافر: "]. كما أثبته من تفسير الماوردي (/ )17١‏ والبغوي )١١7/4(‏ والقرطبي 
(89/16) والدر المنثور (87/8). 

)١(‏ راجع: تفسير القرطبي عد والتعليق على تفسير #ألم» من سورة البقرة. 

(9) راجع : تأويل هذه الآية فى تفسير الطبري )288/1١94(‏ وابن الجوزي )١١5/5(‏ والدر 
0 (4/0). 1 

0) في الأصل «أو؛ والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي. .)١9١/8(‏ راجع: هذه 
الأقوال في تفسير الطبري (04/19) وابن الجوزي )١١57/5(‏ والدر المنثور (8/ 487). 

(14) راجع: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (15") وتفسير الطبري )87/١4(‏ وابن الجوزي 
)١١7/5(‏ والدر المنشرر (ه/ 87). 

(6) راجع: تفسير مجاهد (5594/7) والطبري )5/١94(‏ والدر المنثور (8/ 87). 

(5) راجع: الدر المتثور (/ 87). 
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و ا 1 ا (() أن أَرَسِلٌ معنا بت إِسَرِيلَ (9©) قال ألم ثيك يما وَلِيدًا 


ولعت ًا حمر يسنن اس و ا 
0 سا ص سرسماةه © . ومر 2 ات آآ ‏ آ ته 
قال فعلئها إذا وأذ مِن الصَّالَينَ زري) فَفَررتٌ م: 2 هب لى رق حكما وحَعَلقٍ مِنّ 


201131111 


٠‏ - إويضيق صدري# لتكذيبهم» أو للضعف عن إبلاغ الرسالة. ولا 
ينطلق لسانى» من مهابته» أو للعقدة التى كانت به(١3)‏ 


4 - #ولهم علىّ4 عندي ذنب”"» أو عقوبة ذنب هو قتل النفس”". 


15 لرُسُول» بمعنى رسولف3 أو كل واحد منا رسول» أو إنا رسالة 


ا حك 
ملم .666666066 6.66666666660660.. وماأرسلتهع تسر ل 


- لإولبثت فينا» لأنه كان لقيطاً في داره ١لبث‏ فيهم 2ن 


.)54/١19( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(6) راجع: مجاز القرآن (؟/ 85). 

(9) راجع: تفسير الطبري /١9(‏ 58). 

(54) هذا جزء من بيت لكثير عزة وهو: 
لقد كذب الواشون؛ مابحت عندهم بسر» ولاأرسلتهمبرسول 
أي رسالة. 
ويلاحظ أن العز ذكر «وما» بدل «ولا» وهذا مخالف للمصادر التى ذكرته مجاز القرآن 
(؟/85) وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (17”*) وتفسير الطبري (19/ 56) والماوردي 
17). 

(6) ما بين الهلالين هكذا جاء فى تفسير العز والماوردي المخطوط (5/ 50٠‏ - أ) والبغوي 
)١١5/8(‏ وابن الجوزي .)١١14/5(‏ وفي تفسير الماوردي المطبوع (/10/7) جاء بدله 
«لم يؤذن له في الدخول عليه سنة». وهذا مخالف للمصادر السابقة. كما أنه لا يتفق 
مع ظاهر الآية. 


تفسير العز لسورة الشعراء ةا 


وغاب عنهم عشر سئين» ثم دعاه ثلاثين سنة» وعاش بعد غرقه خمسين سنة. 
ذكر ذلك امتناناً عليه . 


49 طقَعْلَّتَكَ» قتل النفس'2 امن الكافرين» أي على ديننا الذي 
تقول”" إنه كفرء أو من الكافرين لإحساني إليك”" . 


٠‏ #الضالين» الجاهلين؟ لأنه لم يعلم أنها تبلغ النفسء» أو من 
الضالين عن النبوة» أو من الناسين كقوله #أن تضل إحداهما#”" [البقرة: 
017 


- وتلك نِعمةٌ» اتخاذك بني إسرائيل عبيداً قد أحبط نعمتك التي تمن 
علىّ بهاء أو لما ظلمت بني إسرائيل ولم تظلمني اعتددت بذلك نعمة تمن بها 
0 أو لم يكن لفرعون على موسى نعمة وإنما رباه بنو إسرائيل بأمر فرعون 
لاستعباده لهم فأبطل موسى نعمته لبطلان استرقاقه» أو أنفق فرعون على تربية 
موسى من/ أموال بني إسرائيل التي أخذها منهم لما استعبدهم فأبطل موسى [8؟١/1]‏ 
نعمته وأبطل منته لأنها أموال بني إسرائيل لا أموال فرعون «ح70" والتعبيد 
الحبس والإذلال" والاسترقاق لما فيه من الذل. 


.)55/19( راجع: تفسير مجاهد (7/ 559) والطبري‎ )1١( 

(؟) فى تفسير الماوردي ١لا‏ تقول» وهو خطأ ومخالف لما في تفسير العز والطبري /١4(‏ 
5 وابن الجوزي )١14/5(‏ والقرطبي (1/ 200.098 

() راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (655/1) والبغوي )١١5/8(‏ وابن الجوزي 
.)11١9/5(‏ 

(4) راجع: تفسير الطبري ((519//154) والدر المنثور (ه/ *47). 

() راجع: تفسير ابن الجوزي .)١١9/5(‏ 

(5) راجع: هذين القولين في تفسير ابن الجوزي )١11١/5(‏ والقول الأخير في معاني القرآن 
للفراء (؟7/ 17/4) وتفسير الطبري (58/19). 

60 راجع: تفسير ابن الجوزي .)١75١/5(‏ 

(46) هذا القول نسبه الماوردي يفلد إلى أبان بن تغلب» وجعل ما بعده قولاً مستقلاً 
ويلاحظ أن العز جعلهما قولاً واحداً. 


لم تفسير العز لسورة الشعراء 


َل عون وما رب بيت (9) َال مب اموت وَالْارْضٍ 0000 
تند © م1 دح لكي 3 قال مك ورب آي الْأَوَلِينَ (ز) فال إن 


مد 


سولكُم أذ أل َم لجن (2) َل رب الْسَرقٍ والمفرب وها ينبا إن 4م 
تقد( دَلَ آِنِ قدت لهاع لتَتملتكَ ين التنجنيك () ل ولد نمق 


8 


2 يي احص كه 1 اس مه 8 أ ء > كر 
0 فاتِ يه إن حكنت من الصَّددِقِينَ نَ لما لق عصَا مدا ثنبَا 
ا 


7 ونع بد وداه ببِضَآء إِلتَظِرينَ )َال لمك حول إن دا لكيه علب لذي بي 


-ه 


به 


00 ع ٠‏ | سد جارة 2-0 90 . 
مْنْ أرْضِحكم سِخر فَمَادا تَأمُرُورك 0 وها ك7 َالو أتبة وأحَاه وأبعتْ فى كن 
0 ٍِ خم عه انب سمس 2 

 ”"‏ لتُعبانٌ4 الحية الذى 9 أو أعظم الحيات»؛ أو أعظم الحيات 
الصفر شعر العنق. #مبينٌ* أنها ثعبان”". أو أنها آية وبرهان» قيل كان 
اجتماعهم بالإسكندرية. فيل كان السحرة 2 عشر الفا أو تسعة عشر اليك 

8 - #تأمرون» تشيرون”*'. 

5” - #أرجه »# لكي أو أحبسه . ولم يأمروا بقتله لأنهم رأوا منه ما 
بهر عقولهم فخافوا الهلاك من قِبلهء أو صرفوا عن ذلك تأييداً للدين وعصمة 
لموسى عليه الصلاة والسلام» أو خافوا أن يفتن الناس بما شاهدوا منه ورجوا 
أن يغلبه السحرة. 


جه لسَّكرَه ليقت يوم مَعَلوم 0) وَقِيلَ للدَايس هل أ مود مون لج علا نشِع ل 


(505001) راجع: تفسير الطبري (19/ 2٠١‏ (). 
(*) راجع التعليق على تفسير الآية: 55 طه. 
(5) راجع: مجاز القرآن (؟/86) وتفسير الطبري .09/1/١19(‏ 


تفسير العو لسورة الشعراء 5:5١‏ 


خخ كوأ هم الْعيليينَ 0001 لسع ل له سس كه م له وى الى سرح م كم ب 
َلسَّحَرَةَ إن كَانوأ ١ه‏ م لمجآ السّحره فَالُوأ لِفرعَونَ أبن لا لجرا إن كنا نحن 
لْعَيلِيينَ 69 6 تي ذا لحن الْمقرَينَ (ج) قال طم موسو 
لالم وَعصِيِهُح الوا بعرَةِ فون إِنَا لحن الْملبونَ (ي) فالقى مومى عصاه فإذا 


م 7 له له د له هر 2 اج ل ل هه 70 5 4 
هى تلد 50 0 فألقى الس 2 دجدين الرما الوأ امنا درب العللمين 40 رب موسئ 


8 1 0< كر م 
كه د سم ا هو سم وسو م 220 شوم عل سدسءة سا 
هرون 49 قَالَ مَامنسّم 0 2 0 الى عَلْمَكُم ألتْحرَ فَسَوَفَ 


00 ع ل 4د ا ا ط 000 0-0 َّ 20-5 6 ل ل ا ا ال 
م أ ل جمعيت جمعيت 9 ا 
5 مع ً 1 246 7 1 5 عر 10 


1 0 0 


ان امورو ع بحس سك 1 .دع 1 06 2 
0 1 0 ل 


-_ 


5 


ترؤمةٌ يلين (ج) وَإِتْ كنا لمأيظُوب (9ج) وَإِنَا يع دود (ج) قأخرحتلهم من جتٍ 
وعبونز )مشو كمقَاو كير (ي) كدِك رهاب إشره بل (9ج) 

68 شرذمةٌ: سفلة الناسء» أو العصبة الباقية من «عصب كبيرة»'')؛ 
شرذمة كل شيء بقيته القليلة”''؛ والقميص إذا أخلق شراذم» وما قطع من 
فضول النعال حتى تحذى شراذم. وكان عدد بني إسرائيل لما قال ذلك ستمائة 


ألف وتسعين ألفاًء أو ستمائة وعشرين ألف” " لا يعدون ابن عشرين لصغره ولا 
ابن ستين لكبره» أو ستمائة ألف مقاتل”*؟» أو خمس مائة ألف وثلاثة آلاف 


فق مابين الهلالين هكذا في تة تفسير العز وتفسير الماوردي المخطوط )ل وفي 
تفسير الماوردي المطبوع 11/4/7١‏ ااأعصبة كبيرة) وفي تفسير الطبري (037:/19 
لاعصب جبيرة؟ . 


إفهة 6 مجاز القرآن (؟/85). 
5( راجع: : تفسير الطبري و وابن الجوزي (5/ 8؟١).‏ 


وخمسائة مقاتل واستقل هذا العدد لكثرة من قَتَل منهمء أو لكثرة من معهء كان 
على مقدمته هامان في ألف ألف وتسعمائة ألف حصان أشهب ليس فيها 
”27 أ وكاتوا سبيدة الاق الف 

- «الغائظون» لأنهم استعاروا خُلِي القبط وذهبوا به مغايظة لهم» أو 
لقتلهم 0 وهربهم منهم. أو بخلاصهم من رقههم”“ واستخدامهم . 

د #خدرون 74" وحاذرون: واحد+ أو الكرر الخائف والساذر المتعسد 

أو الحذر 5 على الحذر والحاذر فاعل الحذرء أو الحذر المتيقظ والحاذر 
آخْذٌ 0 لأن السلاح حذر. 


- #وكنوز» 00 أو الدفائن» أو الأنهار «ومقام كريم» المتايز 
005 مجالس الأمراف أو المنازل الحسان”“»: أو مرابط الخيل لتفرد 
الزعماء بارتباطها عذة وزينة . 


04 
2. 


َْوهُم نقيت 9 فَيا تا لمان قالَ سحب مومع إن لمدكفن )16 2 


امح طرف ١‏ سي 10 ص /( وهر عل زعا م جكظ: عر عر امازل 2 مط 
9 كن ا 5 أن أضرب يَمَصَالكُ البحر فَأنقَاقَ فَكانَ عل 


وق الوم اليم © وَألََهَم ‏ لكين () وام موت ومن تع و شر 


/8( ب) والدر المنثور‎ 76٠ هكذا في تفسير العز وفي تفسير الماوردي المخطوط (؟/‎ )١( 
دما ذيانة؛ وفي تفسير الماوردي المطبوع (9/ 176) بدال مهملة.‎ 85 

(؟) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (7/ 78 _ أ) وفي المطبوع بتحقيق 
الأستاذ/ خضر (#/ ه/ا١)‏ «رزقهم» وهو مخالف لما سبق. وقد سقط تفسير جميع هذه 
الآية من تفسير الماوردي المطبوع بمراجعة/ السيد بن عبد المقصود والمفروض في 
المراجعة أن تكون أضبط وأدق وأوفى 

قرف وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وقرأ الباقون بألف بعد الحاء. 
راجع: كتاب السبعة 01و لكشت عو وير القراءات لمكي (5؟7/١16١)‏ وتفسير 
الطبري (14/ 077 وقد ذكر الخلاف في معنى القراءتين. 

زقق راجع : تفسير الطبري 0)0/1) ولم ينسبه. 

(0) راجع: ابن الجوزي .)١176/5(‏ 


تفسير العز لسورة الشعراء م 


ظْريسَا اليس له إن في دَلِك لايد ومَا كان أكترهم مُؤْمِنِينَ و وَإِنَّ ريك طو الْعرِيرٌ 
ليَحِيِم 02 


٠‏ #مشرقين» حين أشرقت الشمس بالشعاع'''» أو أشرقت الأرض 
بالضياءء أو ناحية الشرق شرقت الشمس: طلعت وأشرقت: أضاءت”". وتأخر 
فرعون وقوم عنهم لاشتغالهم بدفن أبكارهم لأن الوباء تلك الليلة وقع فيهم» أو 
لأن سحابة أطلتهم فخافوها حتى أصبحوا فانقشعت عنهم. 

: فوها حتى أصبحو عنهم 
"١‏ - فلمُدرَكون» ملحوقون لأنهم رأوا فرعون وراءهم والبحر 


أمامهه"”" 1 


"١‏ - طتلا» زجر وردع #سيهدين 4 إلى الطريق» أو سيكفيني. 


- طفاقلق4 أثني عشر طريقاً لكل سبط طريق”*؟ عرض كل طريق/ [158/ب] 


فرسخان””' وكان ذلك ضحوة النهار يوم الاثنين عاشر المحرم بعد أربع ساعات 
من النهار. والبحر بحر النيل ما بين أيلة ومصرء وقطعوه في ساعتين فصار ست 
ساعات «كالطود» كالجبل”" . 


5 - #وأزْلفنا4 قربنا فرعون وقومه إلى البحر «ع4» أو جمعنا فرعون 
وقومه في ار 


.078/١19( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قاله الزجاج. راجع: كتابه معاني القرآن وإعرابه (47/54). 

(6) تفسير هذه الآية سااظط من تفسير الماوردي بمراجعة السيد بن عبد المقصود وموجود 
في د يت خضر. 

(5) راجع: تفسير الطبري(9١/٠8).‏ 


)0 الفرسخ : ثلاثة أميال - 6ه متراً راجع : معجم البلدان 5/1 والمغنى لابن قدامة 
0 1ل الفعيات 


60 راجع: هذين القولين فيتفسير الطبري )8١/19(‏ والقول الثاني في مجاز القرآن (؟/ 81) . 


: تفسير العز لسورة الشعراء 


0-9 
0 


رت يورو ماتَممدُودَ © قثوأ تيد اماف 
نَا كين 9 تال هَل يكوك إذ دعو 2 أو يقعوكك أو يشرو () قالوأ ب[ 
َتَذآ 66 كك مَنْعَلو © دل وير ما مر تنفدو (© در راطم 
اليه مح عدو ل إِلَاربٌ للدي () الى حَلقَنٍ َهْوَ يدن © وى هْرَ 
عم وَسَقِينِ 3 وَإِذَا مرضْتُ فَهُوٌ مَنْفِين ©) وَآلَرى يُسِيُّن ثُزْ نين (0) 
5111111" 


كت ل ختصنا راف ,لديو © زنك ل يمن وى اليم 9 
2 0 وأ عط 2 رك مس ساص سمدم بحس ري شه 0 سوس 
تل بن وك نو قير م غفر لأى إِنَمْ كن مِن أ : ل (ي) ولا مخف بوم 
عو لؤي) يوم لا ينع مال 10000 علب مَلِيِِ 8 

“م «خكماً» ا" أو لما أو ةن أو القرآن #بالصالحين» 
الأنبياء والمؤمنين. 

45- #لسان صدق» ثناء 00 الأمم كلهاء 
0 أو يجعل من ولده من يقوم بالحق بعده. 


- «الأبي »© كان يُسِر الإيمان ويظهر الكفر فيصع استغفاره له. والأظهر 
أنه كان كافراً في الباطن أيضاً فسأل أن يغفر له في الدنٍ ولا يعاقبه فيها أو يغفر 


11 


.)١170/5( راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 
.)85/19( (؟) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري‎ 


تفسين الهو لسورة القعراة 1 
اك جنايته عليه التي تسقط بعفوه. 
44 - «سليم» من الشكء أو الشرك «ح”" أو المعاصي؛ أو مخلصء 

أو ناصح لله تعالى في خلقه. 
كأزلت ليون © ورت لبي ياربس )ويل كت نما كن ُو () من 
دون أله هل ينصوروية أ ل 9 وبحنود ليس لبمعون (و) 

و ود م وها توا اي و 0 
لمي 2©) ومآ سلس إلا المجرثوة () مما لمن دأ وي ِجِم )َو 
نلا كر فَكونَ من الْمَؤِْيتَ (ز) إن فى دَلِك ليه وما كان ) كذرهم مُؤِْنِينَ )ا وَإِنَ ويك 
مفب 


5 - #فكبكبوا» جمعوا في النار» أو طرحوا فيها على وجوههم”"؛ أو 
نكسوا فيها على رؤوسهم؛ أو قلب بعضهم على بعض. هم» يعني الآلهه. 
«والغاوون» المشركون؛ أو الشياطين”*' . 
6 #وجنود إبليس# أعوانه من الجن أو أتباعه من الإنس. 
- اشافعين» من الملائكة”” ؛: أو الناس. 
١‏ - طحميم» شفيق"» أو قريب نسيب» حُم الشيء قرب والحمئ 


َالو 


. في الأصل «عليه؛ والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )87/١9(‏ وابن الجوزي (170/5). 

(*) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (14/ 88) والقول الثاني في مجاز القرآن (؟/ 81) . 

(5) راجع: هذين القولين في تفسير ابن الجوزي )١77/5(‏ والقول الثاني في تفسير الطبري 
(68/19). 

(9) راجع: تفسير الطبري .)86/١19(‏ 

(5) راجع: المفردات للراغب الأصبهاني (185). 


663 تفسير الغز لسورة الشعراء 

لتقريبها من الأجل""2. قال الشاعر: 

لعل لبنى اليوم نحم لقاؤها ببعض بلاد إن ماحم واقع”" 
يومئذ مودة الصديق ورقة الحميه”؟؟. 


اه سار حر - س إكيره 2 2 سس جاتر عر سر 11 31 0 بده 
يعملوت» 9 إن حسابهم إلا عل رف لو تشعرون 19 وما أنأ بطارد الْمُؤْمِنِينَ [©) إد 


١‏ -ظالأرذلون» الذين يسألون ولا يقنعونء. أو المتكبرونء أو السفلة» 
أو الحاكةء أو الأساكفة7 ©“ . 


- 
ددا م م وو بدسلادداي مدا صعلاهيورو 2 2 م و م 1 


سر 0 / تت ا ل 5 مل ل ٠.‏ 
الوأ لين ل تنه يلنوح لتكونن من المرجوميت ليا قال رب إِنْ قويى كذبون ري فافلح بيني 


9 4 > سا م ميتو ع ار عو دم وسو معوء مولح لاسر 
ويدنهم فتحا ونحنى ومن مَعِىَ من الْمَؤمِنِينَ (2)) فانجينله ومن مع فى الفلل المشحورو لوي 


5 
بيثم 


6س ومسل محص هه ا 00 هه امورو ههه لماالحس ل م هه دوم 
خم أغرق بعد الباقي ري إِنَ في ذلك لاية ماحكات أ كارهم مُؤْمِينَ (ي) وَإِنَّ ريك لهو 


.)١117/17( راجع: تفسير القرطبي‎ )4( »)١( 

(*) البيت لقيس بن ذريح ويقال له قيس لبنى» راجع ديوانه )8١(‏ وفيه «أن يحم؛ بدل 
«اليوم حم» و «البلاد» بدل «بلاد». وفي تفسير الماوردي المطبوع بمراجعة السيد بن 
عبد المقصود «وببعض بلاء» بدل «ببعض بلاد؛ وهو خطأ ومخالف لما في تحقيق 
خضر ولتفسير العز والديوان. 

() في الأصل «سم» والصواب ما أثبته كما في تفسير الماوردي (7/ 180). 

(5) راجع: هذا القول والقول الذي قبله في تفسير ابن الجوزي .)١1754/5(‏ 


تفسير العز لسورة الشعراء /ا5 


5 #المرجومين» بالحجارة» أو بالشتم» أو القتل'"'. 


طفافتح» فاقض”" ولم يدع عليهم إلا بعد ما قيل له #إلن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن » [هود: 5"]. 


هراء ل يخ معوء رلا سه 0000000 دض ل عن معد حر سرع م 2 ع ار 2و 
َدذَتَ عاد الْمَرسلينَ لي إذْ َال مم أخوهم هود ألا لفون (ي) إِيِ لك رسول أمين 9) لقو 


0 


َس هَ وأطيعون )وما أَسَتَلَكُمْ عليه من جر إن أَجَرقَ إلاعل رب العنلمين 9 َي أنَجنُونَ يحل 


ا ا ا 04 مس وم دحوو لم 200 ره 
رمع ءايه تَمَتُونَ 1 وَيَمَِّذُونَ مصحان تخلدون © وَإِدَا بلشجى شتف 
عر 3 كاتا أكَدَ وأطرشون () وَأتَتوًا الَدِىَ مدو بما تعَلمون [() أَمَذّم انم 
جبَارِين )ا فآتقوأ الله وأطيعون ((2) واتّقوا الزئ أمدم يما تعلمون لزيا يأنعلم 
عرس صر يفي 00 مرو 85 00 رس اس 2-00 
ونين 5 و حجنت وعيون © إن أحا عذابب د وعظيي وه 


6 لاريع» طريق» أو الثنية الصغيرة» أو السوقء أو الفج بين 
الجبلينء أو الجبال؛ أو المكان المشرف من الأرض «ع) #آيةٌ4 بنياناً أو 
أعلاماً «ع» أو أبراج الحمام. #تعبثون» باللهو واللعب”"»: أو عبث العشارين 
بأموال من يمر بهم . 


20) 


احيل #مصانع»© قضوراً مشيذلة » أو مآخذ 1 أو 


أبراج الحمام”” . «لعلكم» كأنكم تخلدون وهي كذلك في بعض القراءات”" . ٠‏ 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في المصدر السابق. 

(؟) راجع: تفسير الطبري 61/1 والمصدر السابق. 

(6) راجع: : تأويل هذه الآية في تفسير الطبري .)454/١19(‏ 

(1) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (5/ 588" أ)» وفي المطبوع )١81/7(‏ 
«ماجل؟ وهو مخالف لما سبق. 

() راجع: عنوا ارال تي شير الطرري 1397/1157 والقرك ا لأوللي اسدي بج 15011/501 

(5) راجع: تفسير الطبري .)945/1١9(‏ 


1.4 تفسير العز لسورة الشعراء 


- إجبارين4 أقوياء «ع52'' أو بضرب السياطء أو القتل بالسيف في 
غير حقء أو القتل على الغضب. 


َالْوأْسوَاء علنَآ أوَعَظتَ َم لو مَك من الواعطِيرى 3ش إن هلدا لاحل الأولِين (ذما وحن 

شيب © مَكَدَبوهُ فلختو إنّف لِك ليه وما 6ن فتغر مين © ولا ريك 
ومدصام عجو 4م 62 

طوَالْعَزيدُ ليم 0 


«خُلق الأولين» دينهم أو كذبهم”". أو عادتهمء أو كان الأولون 


يموؤتوة فلا يبعكون ولا يحاشيون9 , 

كدت تو امسن 9 إِذ كَل َم وهم سيم آلا 0 مين 3 
اموأ أله وأيعُونٍ ا(نج) ومَآ ْمَل 7 1 فق إِلّا عل رت الْعَلَِينَ (أ) 
وتَحِنْونَ مه الحجالٍ ,ويا فَرِينَ ()) داتوأ أله وأطيعون () ولا يعوا أت 
وين :)لين يفْسِدُونَ في الْارْضٍ ولا بض حون (:) 


ب 


6 لإهضيمٌ4 رطب لين «ع”*". أو المذنَّبٍِ من الرطبء أو ما لا 
نوى له الح) أو المتهشم المتفتت» أو الملاصق بعضه ببعض 220 أو الطلع حين 


.)41/8( راجع: الدر المنثور‎ )١( 

(90) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط (؟7/ 788 ب) وفي المطبوع 17م1) 
«كدأب» وهو مخالف لما سبق. 

(6) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )97/١14(‏ والقول الثاني والثالث في معاني القرآن 
للفراء (؟/١78)‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (#168). 

(5) راجع: تفسير الطبري (19/ )٠٠١‏ وقد نسبه إلى عكرمة. 

(4) راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (18/5) والقولين الأخيرين في تفسير 
الطبري .)89/١19(‏ 


تفسير العز لسورة الشعراء 6.4 


يتفرق ويخضر/ أو اليانع النضيج «ع202 أو المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر”", [1/119] 
أو الرخوء أو اللطيف» والطلع من الطلوع وهو الظهورء ومنه طلعت الشمس 
والقمر. 

4 - لإفرهين4”" شرهين أو معجبين» أو آمنين» أو فرحين» أو بطرين 
أشرين لعل أو 00 إفارهين» لحن أو حاذقين من فراهة الصنعة 
الع أو قادرين» أو جمع فاره وهو المرح”* 5 


١6“‏ #المسحّرين*» المسحورين» أو الساحرين» أو المخلوقين «ع». أو 
المخدوعي.9"', أو الذي ليس له شىء ولا ملك» أو ممن له سخر وهو 
الرئة””"» أو ممن يأكل ويشرب. 


)١(‏ راجع: المصدرين السابقين. 

(؟) راجع: تفسير غريب القرآن (19”) وتفسير ابن الجوزي .)١178/5(‏ 

(6) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وقرأ الباقون #فارهين» كما سيأتي بيان معناهاء 
راجع كتاب السبعة في القراءات (8!/7) والكشف عن وجوه القراءات لمكي (؟5/١18).‏ 

(54) راجع: هذا القول والقول الذي قبله في تفسير القرطبي )859/١(‏ والدر المنثور (8/ 
؟). 

(9) راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي )١14/١7(‏ والقول الثاني والأخير في مجاز 
القرآن (؟848/7). 

(5) راجع: هذه الأقوال في الدر المنثور (8/ 47). 

0) هكذا في تفسير العز والماوردي المخطوط  ”85/75(‏ أ) وابن الجوزي )١"9/5(‏ 
والقرطبي (1/ 10)» وفي تفسير الماوردي المطبوع بتحقيق خضر (*/ 18) «رقبة» 
وبمراجعة بن عبد المقصود «رقية» وهو مخالف لما سبق. 


6 تفسير العز لسورة الشعراء 


0 لمرسَِتَ 9 إذ كَل لم أُوهم أويك ألا تون 69 إن لك مول بي 9 
وا ليون 9) و1 0 
انون لدان من لكين 3 وَبَدَرُوتَ مَا حَكقَ 3]: 
عدوت 9 الوأ لين ل تمه يلوط دوين يه لفقي 2 16 إن يتتي يه 
لْقَاينَ (©) رب يحت وَأَهلٍ مِمَا يحَمَلونَ 2 ميته ال ار 


عد 


لقي م دثرا الخيي 9) وانطزاعيم تطرا ضسَة مطر الْسْدَرِينَ 2 إنَّ في د 
0 وما كن أَظم مُرْمِينَ (')) ون ريك و الْعيرٌ اليم 9 كدب أب لباك 
لم © إذ كَل هم شعيبب ألا كوه 3 إن لكم مَْولُ أن 9 تنا الله 


شغدة نمدم علدو من جر إن ري لال رب الْكلِِينَ () # وها الكل 
ل مره سمه ء ب يرو ه 


أ ألُفيريت 9) 5 ا يا وا تبحَسوأ لاس امه 


اتقان لني ©ثذال_ستتخ لي اي 


1 
0 
9 
١ 
3 3 
00 


"م - #بالقسطاس » القبان اك أو الحديد» أو المعيار» أو الميزان» 
أو العدل بالرومية”''» أو بالعربية من القسط وهو العدل. 

1١8“‏ - #ولا تَعْتَوا© لا تمشوا فيها بالمعاصيء» أو بالظلم. 

65 - #والجبلّة4 الخليقة”” . قال امرؤ القيس: 


.)80(١19( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 
والمصدر السابق.‎ )4٠ (؟) راجع: مجاز القرآن (؟/‎ 


(6) راجع: تفسير الطبري .)1١9/19(‏ 


تفسير العز لسورة الشعراء 0١‏ 
والموت اكببحكن حادث شه أ ب 04 على ا ا 


َالو مآ نتن لفتحيو )رجا أت لاسر مِنََاوَن تنك لِبِنَ الْكَنِينَ ©) 


لظ نكا كنا م ألتعل بد كنك بن لدوب © ك0 م ألم يا 
ا ا ا 7 ما م5 2 ال 0200 جه ير - 
كَمَلُونَ 9 مَكَدَوه َأحدَهُمْ عَدَابُ بور ألظلَة ِنَمُ كآنَعَدَابٌ يَورِحَظِي () إن في 
ده 224 00 لس حجر سا د سمه كو مي ل 0س وو لحاس 
لِك ليه وما ما كان أ كثرهم مَؤْمِنِينَ 00 و 2 لك مو العزير ألريحم () 
- #كسفاً» جانباًء أو قطعاً. أو عذاب؟' . 
مومه مان صورا م سه 0 اخ ير سل سحت ص ,لظ سد سر صرح عر ل م 
َه لديل رب اللي () نَل بد الروح الْأمِين ()) عل قلبِكَ لَكْونَ من السزيين 9 
- «الروح الأمين» جبريل عليه السلام. 
6 - #عربي مبين» لسان جُرْهم» أو قريش . 
م يوت يرو م« 62م 6 7 ع تعامة علمكوًأ و م حم )1 عر ل 252و سه 
ِنَم لنى زبر الأولِين 3 وَل يكن لَه ليه يه أن يعلمه علمكوا ب إسرء بل 09 ولو نزلننه علل 
نال 5 عفر عليهم نا كَافا بو مُؤمديت 9 


5 9وإنه* ذكر القرآن””". أو ذكر محمد يَكةٍ وصفته "0 أو ذكر دينه 
وصفة أمته. #لفي زبر الأولين* التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب. 


)١(‏ لم أجده في ديوانه. 

إفه راجع: .8 هذه الأقوال في تفسير الطبري .)1١9/19(‏ 

6) راجع: تفسير الطبري (11/1) والطوسي (8/ لاه وابن الجوزي )١144/5(‏ والقرطبي 
م/م ). 


(5) راجع: تفسير ابن الجوزي (5/ 144 والقرطبي كارح ). 
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كَتِكَ سَلَككنُ سس اللي 
يك بَنْتَدٌ وَمْمْ لا نوت 9( مَتوواْ حل كن سطرون () أفعدَِا 


© ااه 


000 


نيه © اتيك بد جز بيو 5 لط لاقت نلق 


7 ير 


61 تقرس ) ننا نكا ين يو إل شزشهة دك وت سف 


٠‏ 6< إسلكناه» أدخلنا الشرك”؟2»: أو التكذيب» أو القسوة في قلوب 
المجرمين . 

ل ا 1 دروم اس 
مم ل 
لمعزولون 09 

1 9 ل السمع»# عن سمع القرآن لمصروفونء أو عن فهمه وإن 
سمعوه» أو عن العمل به وإن فهموه. 


فلا َم مم َه لها لحر كوت ين معدن ()) وأَنَذِر عَسبريَكَ الأشويت 9ه 
وَلْفْفِض جَتَلسَكٌ لمن أَبَحَكَ من المُؤمنيت> (') فإِنْ عصَوك قل إِفْ بر“ يما تعَمَُونِ ) 


م م3 2 د دم د د مه 


توك عل العزيز لحم 9 الى ينك جين تقوم ويَقلبَكَ فى السَجِدِينَ وي ِنَم هو 


اي لني 
6 لإحين تقوم» في الصلاة «ع)2"9, أو من فراشك ومجلسك» 
قائماً وجالساً وعلى حالتك» أو حين تخلو”" عبر بالقيام عن الخلوة 0 


.)١1١9/١19( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١48/5( (؟) راجع: تفسير الطبري (177/19) وابن الجوزي‎ 
.)١148/5( راجع: تفسير ابن الجوزي‎ )( 
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إليها بالقيام عن ضدها. 


54 - في الساجدين» من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبياً «ع”"2. أو 
تقلبك في سجود صلاتك وركوعهاء أو ترى بقلبك في صلاتك من خلفك كما 
ترى بعينك من قدامك. أو تصرفك في الناس”"©: أو تقلب ذكرك وصفتك على 
ألسنة الأنبياء قبلك» أو حين تقوم إلى الصلاة منفرداً وتقلبك في الساجدين إذا 
صليت جماعة» قاله قتادة” , 


للد لين () تل عل كل أذ أ () بُنقُونَ السَمعَ 
رهم كارهم كزنوب (إ) والشعراة يَبَِعْهُمُ م الغاونٌ © أل رَ أَنَهُمْ في كل واد 


تمبثرة 3) تتم برت م لا بنهؤر> 9 إلا نامأ وما الح 


2 آآ ته 


0 0-2 ل كيرا انض مأو بترم طمُوا سينك اين كليو مَل يلون © 


64 - لوالشْعَراء# يعني الذين إذا غضبوا سَبُواء وإذا قالوا كذبوا 
ليتَبِعهم الغاوون» الشياطين» أو المشركونء أو السفهاء. أو الرواة «ع)9©' . 


“[”(ء“ثظ>قظ2”»> #وادٍ يهيمون4 في كل فن من الكلام يأخذون ل 0 3 '. أو في كل 
لغو يخوضون.». أو يمدحون قوها بباطل . ويذمون قوما أ بباطل” 0 والهائم 
المخالف في القصد”"'. أو المجاوز للحد. 


)0غ( راجع: تفسير ابن الجوزي .)١58/5(‏ 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري .)١77/١19(‏ 

(6) راجع: تفسير ابن الجوزي )١48/5(‏ والمصدر السابق. 

(5) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري .)١717/١19(‏ 

مت( راجع : الدر المنثور (89/6). 

(5) راجع: هذا القول والذي قبله في تفسير الطبري .)١78/١19(‏ 

(0) في الأصل «العقد» وهو خطأ والصواب ما أثبته من «مجاز القرآن» (؟/ )4١‏ وتفسير 
المارردي (1857/7). 
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لض #يقولون ما لا يفعلون» من كذب في شعرهم بمدحء أو ذمء أ 
تشبيه » أو لي 


7 - #إلا الذين آمنوا» فإنه لا يتبعهم الغاوون» ولا يقولون ما لا 

يفعلون. ولما نزلت #والشعراء» جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكنا 

3 عند الرسول يَككِِ/ وقالا هلكنا يا رسول الله فنزلت #إلا الذين آمنوا©#. فقرأها 
عليهمء وقال: أنتم هه”" «وذكروا الله في شعرهمء أو افق كلانيب ”7 
«وانتصروا» بردهم على المشركين ما هجوا به المسلمين”*' «مُنقلب» مصير 
يصيرون إليه من النار والعذاب». والمنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيهء 


والمرجع العود من حال هو عليها إلى حال كان فيها. 


)١(‏ تشبيب الشعر ترقيق أوله بذكر النساء وشبب بالمرأة: قال فيها الغزل. 
اع : : اللسان «شبب». 

(0) راجع: هذا السبب في تفسير الطبري (10/14) والماوردي (/185) والدر المنثور 
(44/6) وفي هذه المصادر أن حسان بن ثابت من الذين نزلت فيهم الآية. 

() راجع: هذين القولين في تفسير الطبري .)١1794/19(‏ 

(4) راجع: المصدر السابق (10/19). 
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. مني ردس سمس لوه 
بسي الله الرحمئن الرجيم 
دع ع ص از م 7 62 2 1 جثس ‏ رو -خئ ىر جوء سس ١ج‏ بر ءوس - 0 0 
طس تلك ءاينت الْمرءان وحكتاب مين ري هدى وشرى للمؤنين 4 الزين يقيمون 


لصوتو ايك شم يار بترن ©) إء دا زم ياليزة ل 
كعد ميرم مرء مءلو ار حص يي + هوه وو مسري مره . ممعي ” 
أَعَملهُمم فَهُمم يعمهون وَلَتِكَ ألَذينَ ُ العّذاب وهم قِ الاخرو هم 
م 2-4 رار هد موده مععوار عو س2 ١‏ اه 

الاخسرود رع ) وَإنك لشلقى الَْرءات ين لَدنْ كير علو (9) 


١‏ #تلك# أي هذه آيات القرآن وآيات الكتاب والإشارة بتلك عائد إلى 
السورة» أو إلى الحروف التي هي #طس#©. المبين حلاله وحرامه وأمره ونهيه 
ووعده ووعيده. 

"؟ - «هُدىٌ4 إلى الجنة #وبشرى# بالثواب» أو هدى من الضلالة وبشرى 


بالجنة. , 


- #إيقيمون الصلاة4 المفروضة باستيفاء فروضها وسئنها «ع». أو 
بالمحافظة على مواقيتها. «الزكاة» زكاة المال» أو زكاة الفطرء أو طاعة الله 
تعالى والإخلاص» أو تطهير أجسادهم من دنس المعاصى (ع». 

4 - 9يَعْمَهُونَ4 يترددون «ع4» أو يتمادونء أو يلعبون. أو يتحيرون 
حم ) 
6 
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5 «لثلقّى »27 لتأخذ» أو لتؤتى » أو لتلقن» أو لتلقف. «(خكيم» في 
أمره. #عليم» بخلقه . 


مال ترس شرفت اد وات ا ا 2 صم رةس 
١‏ 3 ل خم م 2 عالست رد صر مَنها حير | ءا 0 ِو فين لعل 
دع يي 2 لسر را او ا م عر ل سي لياس مهدب سرس سا م مس ماس 
ك# هاه 6 » - ١‏ 
تصطلوت نري فلما جاءها نود أن بورك من في النارٍ من حولها وسبحلن ألله رب 


ع 
”َ 
5-6-2 
4 
8 


ال سح سا حرس سح سا سر 


فإفي غفور رح 49 1و جيه ةينر م 


رقمل اقدء 112 قا قسقية 5211 ل 0 


. ع ع اال 0 5 و 1 فد ورم ص 
وت 2 تعطلاي زتتقنتر أشن ذنا ثنأ : ا 


٠!‏ - انث رأيتٌ» أو أَخْسَسْثُ”'"'»؛ الإيناس : الإحساس من جهة يؤنس 
بها. لبخَبّرِ4 بخبر الطريق لأنه كان ضلها «ع). أو سأخبركم عنها بعلم. 
لِبشِهَاب» الشعاع المضيء ومنه شهب السماء . «قبَس» قطعة من نار افتسن 
العار احذ قطي عي واقتبس العلم لاستضاءته به كما يستضيء ف فالفان: 


# ور 


دِلَعلْكُمْ4 لكي تصطلوا من البرد وكان شتاء. 


م طجآءها» جاء النور الذي ظنه ناراً وقف قريباً منها فوجدها تخرج من 


)0غ( في تفسير الماوردي (*/ 188) فيه أربعة تأويلات أحدها: لتأخذ القرآن قاله قتادة الثاني 


لتوفى القرآن قاله السدي الثالث لتلقن القرآن قاله ابن بحر ويحتمل رابعاً لتتقبل القرآن 
لأنه أول من يلقاه عند نزوله. 


(؟) قاله 0 عبيدة 0 : كتابه مجاز القرآن (7/ 47) وتفسير الطبري .)١:7/18(‏ 
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شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال لها العليق. لا تزداد النار إلا تضرماً ولا 
تزداد الشجرة إلا خضرة وحيينا «يُورك» قُدّس «عل أو تبارك. أو البركة في 
النار. #النار» نار فيها نورء أو نور لا نار فيه عند الجمهور #من في النار» 


صلة تقديره بوركت النار. أو بورك النور الذي فى النار. أو بورك الله الذي 


في النور''' أو الملائكة» أو الشجرة لأن النار اشتعلت فيها وهي خضراء لا 
تحترق. ومن حولها» الملائكة» أو موسى عليه الصلاة والسلام. 
#وسبحان الله من كلام الله تعالى لموسىء أو قاله موسى لما سمع الكلام 
وفزع استعانة بالله تعالى وتنزيها له» وسمع موسى كلام الله تعالى من السماء عند 
الشجرة وحكى النقاش ”© أن الله تعالى خلق في الشجرة كلاماً حتى خرج 


)١(‏ هذا القول رواه الطبري في تفسيره (14/ )١1‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 


زفق 


وسعيد بن جبير وقد اختلف المفسرون في هذا القول فمنهم من رده كالفخر الرازي 
(187/55) فقال: «وإن كنا نقطع بأن هذه الرواية موضوعة مختلقة». 

ومنهم من تأوله كابن عطية )1777/١١(‏ فقال: «وعبر بعضهم في هذا القول عبارات 
مردودة شنيعة» ثم تأوله على حذف مضاف بمعنى «بورك من قدرته وسلطانه في النار؛ 
وابن الجوزي (5/ )١58‏ فقال: "قدس من ناداه من النار لا أن الله عز وجل يحل في 
شيء»: ونقل الألوسي في تفسيره )١187/19(‏ عن الكوراني تصحيح هذا الخبر وأنه لا 
يلزم منه حلول الله في النار لأن التجلي لا يلزم منه الحلول كتجلي الصورة في المرآة 
لا يلزم منه حلول الصورة فيها فالله تبارك وتعالى تجلى للنار وهذا دلالة من الله لموسى 
بأنه هو الذي يكلمه هذه خلاصة ما نقله عنه أما الزمخشري )2"59/١17(‏ فلم يذكر هذه 
الأقوال التي ذكرها العزء وتأول الآية #أن بورك من في النار» «بورك من في مكان 
النار ومن حول مكانهاء ومكانها البقعة التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة 
في قوله تعالى: إنودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة» [القتصص: ]"٠‏ 
وتدل عليه قراءة أَبَيّْ: تباركت الأرض ومن حولها؛ وتابعه في هذا أبو السعود في 
تفسيره (777/5) والسعدي )707١/0(‏ وهو الراجح عندي لما ذكره الزمخشري من 
الأدلة التي تدل عليه ولا يلزم عليه محذور كالقول المروي عن ابن عباس ولا تعسف 
بالحذف كالقول الأول. أما الأقوال الأخرى فلا دليل عليها. 

راجع هذه الأقوال: في تفسير البغري والخازن (5/ )١17‏ والقرطبي )198/١1(‏ وأبي 
حيان (/ا/57ه) والقاسمي 2/1 وابن عاشور (19١/571؟).‏ 

محمد بن الحسن بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند المقرىء المفسر كان إمام أهل 
العراق في القراءات والتفسير ضَعّفه جماعة وقال الذهبي : متروك ليس بثقة على جلالته ونبله . 
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منها''' فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام ولا خبر فيما ذكره من ذلك. قال 
وهب لم يمس موسى عليه الصلاة والسلام امرأة بعل ما كلمه ربه. 


]أ/١٠١[‎ 


٠‏ جَآنٌ» الحية الصغيرة سميت بذلك لاختفائها واستتارها'”» أو/ 


الشيطان لأنهم يشبهون كل ما استهولوه بالشياطين لقوله: #طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين» [الصافات: 55] وقد كان انقلابها إلى أعظم الحيات وهي الثعبان. 


قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ولما توجه إلى مدين أعطاه العصا 


010 


فق 


من مؤلفاته «شفاء الصدور» و «كتاب في القراءات بعللها»» و «كتاب دلائل النبوة» ولد 
سنة (755 ه) وتوفي في بغداد سنة (301 ه). 

راجع : طبقات المفسرين للداودي (11/7), والأعلام للزركلي (81/5). 

ذكر الماوردي في تفسيره (184/0) هذا القول عن النقاش ولم يعقب عليه بينما عقب 
عليه العز بقوله: «ولا خبر فيما ذكره من ذلك». وهذا يعني رده لهذا القول الباطل وهو 
حريٌ بالرد لأن فيه نفي صفة الكلام عن الله وأن الله يخلق الكلام في الشجرة وغيرها 
وهذا قول المعتزلة القائلين بخلق القرآن. كما زعم ذلك الزمخشري في تفسيره (؟/ 
7) وهو من أئمتهم. والقول الأول هو الصحيح وهو الذي عليه أهلٍ السنة والجماعة 
الذين يثبتون صفة الكلام لله على ما يليق بجلاله فهو متكلم بذاته أزلا كيف شاء ومتى 
شاء بكلام يسمعه من يشاء كيف يشاء وأن القرآن كلامه منه بدا وأنزله على رسوله َك 
وحياً وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً والأدلة على كلام الله كثيرة من الكتاب والسنة 
لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والاراء 
الباطلة . قال تعالى: #وكلم الله موسى تكليماً» [النساء: ]١75‏ فأكده بالمصدر مبالغة 
في البيان والتوضيح وقوله تعالى: «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» [الأعراف: 
]١57‏ وقد روى البخاري في صحيحه (فتح/7١1/١15)‏ في كتاب التوحيد أحاديث 
كثيرة في إثبات كلام الرب جل وعلا كحديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند 
ربهما وفيه قول آدم لموسى «أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه» 
وحديث الشفاعة وفيه قول إبراهيم: «ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فإثبات صفة 
الكلام لله على ما يليق بجلاله إثبات صفة كمال له سبحانه فنفيها عنه يلزم منه النقص 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

راجع: شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 11/7) وتوضيح الكافية الشافية للشيخ السعدي (98) 
ومعارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي .)5١1١/١(‏ وتفسير الفخر الرازي (54؟7/ 
«14). 

راجع: تفسير الطوسي (54/4). 


وفسين العيؤ لندورة التطل 669 


ملك من الملائكة. «ولم يُعَقْبْ» لم يرجع؛ أو لم ينتظرء أو لم يلتفت. الا 
يخاف لدي4 أي لا يخافون في الموضع الذي يوحى إليهم فيه وإلا فهم أخوف 
الخلق لله تعالى. 

١‏ 9#إلا مَنْ ظَلَّم4 من غير المرسلين فيكون الاستثناء منقطعاًء أو أراد 
آدم ظَلَّم نفسه بأكل الشجرة» أو يخافون مما كان منهم قبل النبوة كقتل موسى 
للقبطي» أو يخافون من الصغائر بعد النبوة لأنهم غير معصومين منها. 


ل صاصا سس سوم مهو ”7 2 . عد زع ست صر لاسو 2 م 0 52 

ا ا ل فنا ا 
ضعو عر 200 4 ؟- 0-4 0000 
لْمَؤنِينَ 9 أ وعدت سَليمنن داودد وَقَالَ يكأآيها النّاس عَِلْمَا مَنطِقَ الطير وتنا ين ص 
عد اس لخر م 


٠ 2210000‏ ام ا وَألإض يه 


2 


-- مَا'َتَ سح دخ م مه لم 


شع ل حادس سا سه يه مل سم 1 1-7 
مورعونّ لزيا حَوَة ذا أتوأ عل واد أل نملة يكأيها الثمل ادخلوا ل 


-. و 20010 2000 ب اس اجا ع سس 
حستكي سليَمان 0 سليملن وجتودم وهر لا لشعرون (0) فنيسم بس مَصَا حك من قَوَلِهَا وَقَالَ رَبٌ أَوْرْعْنَ 


4 و 
: َ: ا الى ساسا اي 7 ره هل ل 41 مر 
. 9 


0 وم ودح - 
يَعَمتَلك ألْقَ أَنْعَمَتَ وعل لدف ى بل اقل يجحا ننه وق 


٠‏ «علماً» فهماٌ أو قضاءء أو علم الدينء أو منطق الطيرء أو 
بسم الله الرحمن الرحيم» أو صنعة الكيمياء. وهو شاذ #فضلنا» بالنبوة» أو 
الملك» أو العلم. 

75 - لْوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ4 نبوة داود وملكه» أو سخر له الشياطين والرياح» 
أو استخلفه في حياته على بني إسرائيل فسمي ذلك وراثة""2. وكان لداود تسعة 
عشر ابناً. 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الفخر الرازي (5؟185/7١)‏ والقرطبي )١154/١(‏ وقد 
رجحا القول الأول والقول الثاني داخل فيه. 
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١١‏ - طيُورّعون4 يساقون» أو يدفعون» أو يدفع أخراهم ويوقف أولاهمء 
أو يسحبونء أو يجمعونء أو يحبسونء أو يُمُْنعونء وَرَّعه عن الظلم: منعه 
منهء وقالوا لا بد للسلطان من وَرْعه: أي من يمنع الناس عنه'" » وقال عثمان: 
ما وزع الله بالسلطان أكثر مما وزع بالقرآن'"': والمراد بهذا المنع أن يرد أولهم 
على آخرهم ليجتمعوا ولا يتفرقوا. 


6 #«واد النملٍ © بالشام» وكان للنملة جناحان فعلم منطقها لأنها من 
الطير ولولا ذلك لما علمهء قاله الشعبي. إيحطمنكم؟ يهلكنكم ذوهم» 
والنمل #لا يشعرون# بسليمان وجنوده» أو وسليمان وجنوده لا يشعرون بهلاك 
النمل» قيل سمع كلامها من ثلاثة أميال حملته الريح إليه. وسميت نملة 
لتنملهاء وهو كثرة حركتها وقلة قرارها. 


664 لافتبسم» من حذرها بالمبادرة أو من ثنائها عليه» أو من إستبقائها 
النمل قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما! فوقف سليمان وجنوده حتى دخل 
النمل مساكنه. #أوزعني# ألهمني» أو اجعلني «ع24: أو حرضني #أن أشكر» 
سبب شكره علمه بمنطق الطير حتى فهم قولها أو حمل الريح صوتها إليه حتى 
سمعه من ثلاثة أميال فأمكنه الكف. «#صالحاً» شكر ما أنعم عليه به. 
#برحمتك* بنبوتكء أو بمعونتك التي أنعمت بها عليّ. «في عبادك 
الصالحين# . الأنبياء» أو الجنة التي هي دار الأولياء. 


2011 جوم وم دعو 


َبَمَمَّدَ أَاْرَ مَكَالَ ملك لآ أرى الْمُدْهْدَ أ كان مِنَ الكإبيت (ري) لأعدّسَم 


0-0 ع كح 7ع سده آم ا 51 2 دجم 
عَدَجَا كيدا أو لَأَأدحَنَهأوْلَأَتَيَق سَلْطن ثبي ضٍ 02 
٠‏ - لوتَمَمّد الطيرَ»كان إذا سافر أظله الطير من الشمسء فلما غاب 
[ ب] الهدهد/ أتت الشمس من مكانه وكانت الأرض للهدهد كالزجاج يرى ما تحتها 


.)١1548/17( والقرطبي‎ )١57/١14( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
ونسبه إلى مالك عن عثمانء وكذا ذكره‎ )١40٠ /( (؟) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن‎ 
.)158/١( القرطبي في تفسيره‎ 


تفسوعر العر لسورة العمل 65١‏ 


فيدل على مواضع الماء حتى تحفر”'' #أم كان من الغائبين» أي انتقل عن 
مكانه» أو غاب. 

١‏ - الأعذبنه» بنتف ريشه”'؟ حتى لا 0 من شيء «ع24» أو بإحواجه 
إلى جسه )2 أو بجعله مع أضداده . #بسلطان» حجة بيئة بين أو عذر ظاهر. 


70 ةط ا لطم يلك بد صزوزقر3 ل 


م2 تيس 
ذ ص دهي دس . 00 له -ء 5 020 - 
لت هرأ تَيْلِكُهُمْ وَأُويَيتَ من كل و وها عرش عَظيم 0 00 وجدد 
ا ري ا ا الل ث# 03 م 0 دس وك وس سا م 
وقومها يَسجِدُون لِلشّمِس من دون آللّه ور ين لهم اَلشَّيِطنُ اشتطدن 0 لسَّبِيل 


03 
م الْحَت 1 


ليقثو هجوا يلوا َرى بج لكي ى تجوت ولي 
هوم يئر 9 
- #أحطت# بلغتء أو علمتء أو اطلعت «ع4»؛ والإحاطة: العلم 
بالشيء من جميع جهاته. #سبأ» مدينة باليمن يقال لها مأرب بينها وبين صنعاء 
ثلاث ليالي”"»: أو حَيُ من اليمن سموا باسم أمهم» أو سئل الرسول يَكهِ عن 
سبأ فقال: «هو رجل وَلِدَ له عشرة أولاد باليمن منه ستة وبالشام أربعة فأما 


اليمانيون؛ فمذحج وحمير وكندة وأنمار والأزد والأشعريون. وأما الشاميون 
فلخم وجذام وعاملة وغسان)©) وقيل هو سبأ بن يعرب بن قحطان سمي سبأ 


.)157/5( وابن الجوزي‎ )١554/١19( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس )١1557/1١9(‏ وذكره الطوسي في تفسيره (078/8. 

زفرفق وسميت سبأ لأنه سكنها ولد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. راجع: معجم 
البلدان لياقوت الحموي (/ )١18١‏ وقد كتب عنها كتابة مفصلة. 

(4:) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (؟؟77/1) عن فروة بن مسيك الغطيفي وأبو داود 
في سننه (4/ 75/ كتاب الحروف والقراءات) مختصراً حيث لم يذكر أسماء القبائل ورواه 
الترمذي في سننه /51١/6(‏ تفسير سورة ندا عضول حيرف ذكر فيه بيه نزول قولة 
تعالى #لقد كان لسبا في مسكنهم ءاية» [سبأ: .]١5‏ وقال عنه: «هذا حديث حسن 
غريب وذكره القرطبي في تفسيره )187/١5(‏ وابن كشير في تفسيره (/0177)- 


1 تفسير الع لشورة التمق 


> - #امرأة© بلقيس بنت شراحيل أو شرحبيل بن مالك بن الريان وأمها 
جنية. #إمن كل شيء» في أرضهاء أو من أنواع الدنيا كلها. «(عرش» سرير» 
أو كرسي» أو مجلسء أو ملك. #اعظيم» كريه'"': أو حسن الصنعة» أو كان 
ذهباً مستراً بالديباج والحرير قوائمه لؤلؤ وجوهر”". وكان يخدمها ستماثة امرأة» 
وأهل مشورتها ثلاثمائة واثنا عشر رجلاً؛ كل رجل على عشرة آلاف رجل. 

0 «الحَبْءَ» غيب السماوات والأرض» أو خبء السماوات المطر 
وخبء الأرض: النبات» والخبء المخبوء وصفه بالمصدرء. والخبء في اللغة 
ما غاب واستتر. «ألاً يسجدوا» من قول الله» أمر خلقه بالسجود أو من قول 
الهدهد تقديره يا هؤلاء اسجدوا. 


# دَلَ سَنَظرٌ أَصَدَفْتَ أمَ كت من الْكَرْبينَ 9 أَذْهَب يَكتَنى كسدذًا كاله لهم ثم 
وَل عن فر مادا يْجعُويَ 3 قات ييا ملوأ ِف أن رك ينثت كم () ِنَم ين 


ذل أ خا" وأ 


سايم و ِنَم 7 9 لَه ألتَحْمن ليحي 7 أ ألا تعلوأ عل وَأَنُوفِ ملسن 9 
4 لاثم تَول عنهُم» كن قريباً م: منهم ١ع‏ أو تقديره «فألقه إليهم فانظر 


- والسيوطي في الدر المنثور (771/65) وزاد نسبته إلى الإمام أحمد وعبد بن حميد 
والبخاري في تاريخه وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه. 
كما ذكره عن ابن عباس ونسبه إلى الإمام أحمد وعبد بن حميد والطبراني وابن 5 
حاتم وابن عدي والحاكم وصححه وابن مردويه. 

)١(‏ هو من كبار ملوك اليمن في الجاهلية الأولى قيل اسمه عبد شمس وقيل عامر ويظن أنه 
كان في القرن العشرين قبل الميلاد وقيل: إن سبأ أول من خطب في الجاهلية وقد ولد 
له نسل كثير. 
راجع : الأعلام للزركلي (7/5/7) ومعجم البلدان (/ 141). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس )١58/١9(‏ وذكره الطوسي في تفسيره عنه (4/ 
4) ولم يذكره الماوردي في تفسيره (7/ )١145‏ وذكر بدله اضخم». 

(6) راجع: المصادر السابقة وتفسير ابن كثير (*/ 759). 
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ماذا يرجعون ثم تول عنهم”' أخذ الهدهد الكتاب بمنقاره وجعل يدور في 
بهوهاء فقالت: ما رأيت خيراً منذ رأيت هذا الطير في بهوي فألقى الكتاب 
إليهاء أو ألقاه على صدرها وهي نائمة. 

4 الأكريم» لحسن ما فيهء أو مختومء أو لكرم صاحبه وأنه ملك» أو 
لتسخيره الهدهد لحمله. 

٠‏ - وكان الرسول كلخ يكتب باسمك اللهم فلما نزلت #بسم الله 
مجراها» [هود: ]5١‏ كتب بسم الله فلما نزلت #أو ادعوا الرحمن* [الإسراء : 
٠١‏ كتب بسم الله الرحمن فلما نزلت #إنه من سليمان4 الآية كتب بسم الله 
الرصوين بكيم 

"١‏ - لا تَعْلُوا: لا تخافواء أو لا تتكبرواء أو لا تمتنعوا #مسلمين» 
مستسلمين ) أو موحدين «عك22 أو 6 أو طائعين . 


2ح سه 6 ه ور |[ يك سا حت مر - ظره جم 2 - 
لت كيبا ملوأ فون ف أُمْر ما حكنت فَاطِعَدٌ أ لْحَق نهدو وحن امَو 
عءالة 2 روح م 2 04 © قَالتَ 2 وخ > اس سا 27 َه 
لوأ بس سَدِيرٍ وَالْأمرُ ِلك فأنظرى مَادَا تمن © كَالَت إِنَّ أ منود إن كوأ مَبسِةَ 
ل ويسم 2 ذآ آ سه سه و راس بيرم م 14 0 
َفسَدُوها وجعلوا أعِرَة أهلها أذلة وَكَدلِكَ يفعلوت 9 وَإِقْ مرسلة الهم بِهَدِيّوَ 
ب آ هه م المرسلين 
“يم نجع الْمرسَلُودِ 9 


- «أفتوني» أشيروا عَلَيَ”". إقاطعة» ممضية تَشهدونِ94» 
تشيرواء أو تحضروا. 


.)؟91١/1؟( ففي الكلام تقديم وتأخير وهذا قول الفراء راجع: كتابه معاني القرآن‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟ - )8١/7‏ عن الشعبي وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)١5/6(‏ وزاد نسبته إلى ابن سعد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وراجع: تفسير ابن كثير (*/ 07537 . 

(*) راجع: معاني القرآن للفراء (؟/ 197) وتفسير أبي حيان (97/ 077 . 

(54) تشهدون: منصوب بحتى والنون للوقاية وحذفت ياء المتكلم للتخفيف وقرأها الجمهور 
بحذف الياء وقفاً ووصلاً وقرأ يعقوب بإثباتها فيهما. 
راجع: تفسير ابن عاشور (19/ 77): حاشية الجمل على الجلالين (9/ 0717 . 


154 تفسير العز لسورة التمل 


[81/أ] ) مم ظقوة» عدد وعدة. #بأس» شجاعة وآلة/ تفويضاً منهم الأمر 
إليهاء أو إجابة منهم إلى قتاله . 

4" - طدَخََلُوا قرية» أخذوها عنوة «ع». #أفسدوها» أخربوها. «أذلة» 
بالجسفتةة أو الاستعباد. #وكذلك يفعلون»#. من قول الله إنهم يفسدون القرى 
«ع»» أو قالت بلقيس وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. 

ل «بهدية» لبنة من ذهب «(عك أو صحائف الذهب فى أوعية 
الديباج» أو جوهرء أو غلمان ولباسهم لباس الجواري وجواري لباسهم لباس 
القلمان» ثعانون غلاما وحازية أو ثماتون لاما وكمائون جازية وقصدك باليدية 
استعطافه لعلمها بموقع الهدايا من الناس» أو اختبرته فإن قبل هديتها فهو مَلِك 
فتقاتله وإن لم يقبلها فهو نبي فلا طاقة لها به» أو اختبرته بأن يميز الجواري من 
الغلمان فأمرهم بالوضوء فاغترف الغلام بيده وأفرغت الجارية على يدها فميزهم 
بذلك» أو بغسل الغلمان ظهور السواعد قبل بطونها وغسل الجواري بطون 
السواعد قبل ظهورهأء وبدأ الغلمان بغسل المرافق إلى الأكف وبدأ”'؟ الجواري 
من الأكف إلى المرافق. 


عد 
206 200 22 0 04 0 ور وو مر عر سمح هديري 7 بع 
لما جَء لمن قال أتِدُوبَنٍ يمَال مآ ءَاتَلنِء ألَّهُ حَيْرُ سَنَآ اتَدكم بل أشر يركو 
2 ل عدم اات2 

و 200 ص ل 220 و وو 0 م وو اه و و سم 0 5-09 
نفرحون 9 رجع 2 فلنائيتهم جو لا ف هم بها ولتخرجتهم منها أذ 

0 ع 0 

صعرود اله 


5 طفلما جاء» رسلهاء أو هداياها طأَتُمِدُوئّن بمال4 أمر الشياطين 
فموهوا لبن المدينة وحيطانها بالذهب والفضة وبعثت إليه بعصا كان يتوارثها 
ملوك حِمْيّرء وطلبت أن يميز أعلاها من أسفلهاء وبقدح ألتمست أن يملأه ماء 
فريداً لا من الأرض ولا من السماء وبخرزتين ليثقب أحدهما وليدخل في.ثقب 


)١(‏ هكذا في الأصل بدون تاء التأنيث وجائز في الفعل إذا أسند إلى جمع المؤنث التذكير 
والتأنيث. 


راجع: أوضح المسالك لابن هشام (١/514؟).‏ 
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يج ب ا ار 7ب جام 
الأخرى خيطاً وكان ثقبها أعوج فليا جك ونئلها وكات رعالة ا “تساة قال 
«أتمدونن بمال فما آتاني الله من النبوة والملك #خير مما آتاكم » من المال. 
ثم ميز الجواري من الغلمان وأرسل العصا إلى الهواء وقال أي الرأسين سبق إلى 
الأرض فهو أسفلها وأجريت الخيل حتى عرقت فملأ القدح من عرقهاء وثقب 
إحدى الخرزتين وأدخل الخيط في الأخرى فهال الرسل ما شاهدوه منه”"". 


ل" طارجع إليهم» أيها الرسول بما جئت به من الهداياء أو أمر الهدهد 
بالرجوع وأن يقول: «فلنأتينهم بجنود لا قبل» لا طاقة» وصدق لأن من / [1١١/ب]‏ 
جنوده الجن والإنس والطير والريح”"' . «ولنخرجنهم منها# أخبرهم بما يصنع 
بعرشها فججعِل في سبعة أبيات بعضها في بعض وأغلقت عليه الأبواب وشخصت 
إليه في اثني عشر ألف قيل”" من ملوك اليمن فلما علم بقدومها. 


مع 
0 عت ”معام 


يد مل أن برد إَكَ طرهُك هلما سير سدم َال دان مضل وق ِو شك 
2 0 مه وَايَنَامة 020 10 0 6 
مأ كفو من شَكْرَ فإ َم يَشَّكْر لتقي وَمَن رق عق كع لكا 
8" لقال يا أيها الملأ أيكم يأنينى بعرشها» أراد أن يعلم بذلك صدق 


)١(‏ ذكر ابن كثير (*/57) هذه الأخبار في تفسير الهدية ثم علق عليها بقوله: «وأكثره 
مأخوذ من الإسرائيليات». 

(؟) «الريح» غير موجودة في تفسير الماوردي م/١٠١).‏ 

(5) القيل: الملك من ملوك اليمن وهو دون الملك الأعلى وسّمي قيلاً لأنه يقول ما يشاء 


راجع : القاموس المحيط للفيروز أبادي مادة «قول». 


ب تفسير العز لسورة النمل 

الهدهد «ع2 أو أعجبه لما وصفه الهدهد فأراد أخذه قبل أن يَحُْرْمَ عليه 
بإشلامها”' "+ أو آزاة أل يعانها ٠‏ وكاتت الملوك يتعايزن”؟ بالملك والقدرة 
قاله ابن زيدء أو أراد اختبار فطنها هل تعرفه أو تنكره» أو أراد أن يعرفها بذلك 
صحة نبوته قاله وهب بن مثبه . #مسلمين# طائعين أو على دين الحق. 


9 لعفريثٌ4» وهو المارد القوي والعفريت البالغ من كل شيء أُخِذ 
من قولهم فلان عفرية نفرية إذا كان مبالغاً في الأمورء أو من العفر وهو الشديد 
فزيدت فيه الهاء فقيل عفريه وعفريت”*2. #مقامك» مجلسك. أو يوماً كان 
يقوم فيه سليمان عليه الصلاة والسلام خطيباً يعظهم ويذكرهم وكان مجيء ذلك 
اليوم قريباً أو أراد قبل أن تسير إليهم من ملكك محارباًء «القويٌ4 على حمله 
«أمينٌ4 على ما فيه من جوهر ولؤلؤ أو لا آنيك بغيره بدلاً منه أو أمين على 
فرج المرأة. 


٠‏ لقال الذي عنده علم» مَلَك يد به سليمان عليه الصلاة والسلام 
والعلم الذي عنده هو ما كتب الله تعالى لبني آدم وقد أعلم الله تعالى الملائكة 
كثيراً منه فأذن الله له أن يعلم سليمان ذلك وأن يأتيه بالعرش أو بعض جنوده 
من الإنس أو الجن» وعلم الكتاب: علمه بكتاب سليمان إلى بلقيس وعلم أن 
الريح مسخرة لسليمان وأن الملائكة تعينه فوثق بذلك وأخبره أن يأتيه به قبل 


)١(‏ هذا القول فيه بعد لأنه لا يتناسب مع تصرفات الأنبياء عليهم السلام لأنهم دائماً 
يقصدون من تصرفاتهم إعلاء الدين وإقامة الحجة على الناس وهدايتهم إلى الحق. 
(0)9”) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (”/ )3٠١‏ «يعاليها»» و «يعالون» وفي تفسير 
الطبري )١15١/١19(‏ «يعاتبها», و «يتعاتبون» والصواب ما في تفسير العز لأنه هو 
المتناسب مع سياق الكلام فالمعاياة أن تأتي بشيء لا يهتدي له كما في مختار 
الصحاح - فصاحب هذا القول أراد اختبار قدرتها على تمييز عرشها وإثبات تفوق 
سليمان عليها في الملك والقدرة. 
ولعل عبارة الماوردي فيها شيء من الصواب أما عبارة الطبري فهي خطأ واضح من 
الناسخ والله أعلم. 

(5) راجع: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (75”) والمفردات للراغب الأصبهاني: مادة غفر 
(8١ه).‏ 
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ارتداد طرفه»ء أو هو سليمان قال ذلك للعفريت» أو هو بعض الإنس: مليخا أو 
أسطوم أو ين بن برخيا وكان صديقاًء أو ذو النون مصرء أو مين 
«وعلم الكتاب» هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب. #يرتد إليك 
طرفك* يأتيك أقصى من تنظر إليه أؤ: قبل أن يعود طرفك إلى مد بصرك أو 
يعود طرفك إلى مجلسك أو قبل الوقت الذي ينتظر وروده فيه من قولهم أنا 
ممتد الطرف إليك أي منتظر أو قبل أن يرجع إليك طرف رجائك خائباً لأن 
الرجاء يمد الطرف والإياس يقصره. أو قبل أن يقبض طرفك بالموت أخبره أنه 
سيأتيه به قبل موته ودعا بالاسم الأعظم وعاد طرف سليمان عليه الصلاة والسلام 
إليه فإذا العرش بين يديه ولم يكن سليمان عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك 
الاسم «هذا من فضل ربي» وصول العرش قبل ارتداد طرفي» #أأشكر» على 
وصوله «أم أكفر» فلا أشكر إذا رأيت من هو أعلم مني في الدنيا وكان ذلك 
معجزة لسليمان عليه الصلاة والسلام أجراها الله تعالى على يد بعض أوليائه 
وكان العرش باليمن وسليمان بالشام قيل خرق الله تعالى به الأرض حتى صار 
إفرف 
بين يديه . 


عد 
على بو محط د دء سَءَمَو و رغ ر سامء جر ل و اه آذآ ل ص 70 و 6 
شك قالت كانم هو ويس للم من يلها وكا لون (ب) وصَدَّهَا ما كانت بدن دون ألو 


7 00 
ره 2 و لمع 3 2 27 


0 2 ص 2 عن ال قا م عدي سمكمو ل 00 20 0 
إِنهَا كانت من وم يه 1 


)١(‏ ذكره وتران ايد (55/56") عن ابن عباس ويزيد بن رومان وقتادة والضحاك. 
وراجع: تفسير الطبري» )١154/14(‏ والفخر الرازي )١191//754(‏ والدر المنثور (0/ 
4) وتفسير الألوسي )73١*/19(‏ وقال: (إنه قول الجمهورة. 

(9) قال ابن كثير في تفسيره 54/6 «وهو غريب جداً؛. 

(6) راجع: تفسير الطبري )١58 /١9(‏ وابن كثير (*/554”). 
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4١ 2 11/17[‏ إتكروا» غيروه بانتزاع ما عليه من فصوص وجواهر ومرافق «ع؛/ 
أو بجعل ما كان أحمر أخضر وما كان أخضر أحمرء أو بالزيادة فيه والنقصان 
فندة أو تصفل اعلا انفلة وحتدمة مود أن جعل "فيه تفعال السحك + 
«أتهتدي» إلى الحق بعقلها أم تكون من الذين لا يعقلون» أو تعرف العرش 
بفطنتها أم تكون ممن لا يفطن ولا يعرف. 

١‏ - #كأنه هُو لما خلفته وراءها فوجدته أمامها منعها معرفتها به من 
إنكاره وتركها له خلفها من إثباته» أو لأنها رأت فيه ما تعرفه فلم تنكره وما غير 
وبدل فلم تثبته» أو شبهوا عليها بقولهم «أهكذا عرشك* فشبهت عليهم بقولها: 
«كأنه هو» ولو قالوا هذا عرشك لقالت نعم. #وأوتينا# قاله سليمان عليه 
الصلاة والسلام» أو بعض قومه. «العلم» بمعرفة الله تعالى وتوحيده؛ أو 
النبوة» أو علمنا أنه عرشها قبل أن نسألها. #مسلمين# طائعين لله تعالى 
بالاستسلام لهء أو مخلصين له بالتوحيد. 

 4*‏ ظوصَدّها» عبادة الشمس أن تعبد الله تعالى» أو صدها كفرها أن 
تهتدي للحق”"'» أو صدها سليمان عما كانت تعبد في كفرهاء أو صدها الله 
تعالى عن الكفر بتوفيقها للويمان. 

5 - #الصّرح» بركة بنيت من قواريرء أو صحن الدارء وصرحة الدار 
وساحتها وباحتها وقاعتها كلها واحد من التصريح وهو الإظهارء أو القصر. 
«حسبته لَجَة4 لأنه أمر الجن أن يبنوه من قوارير في ماء فبنوه وجعلوا حوله 
أمثال السمك فأمرها بالدخول إليه لأنها وصفت له فأحب أن يراها وكانت 


.)١ا9ا/ل‎ /5( وابن الجوزي‎ »)7١* /"( قاله أبو صالح. راجع: تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) تكون «ماه على هذين القولين فاعل لصدها وعلى القولين الآتيين تكون في موضع نصب 
يصدها على تقدير حذف حرف الجر والقول الأول أرجح لمناسبته لسياق الآيات . 
راجع: تفسير الطبري )158/١19(‏ والزمخشري (59/7”) والبيضاوي (178/17) وأبي 
السعود (5/ 784) وابن عاشور (19١/1/4؟)‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي (؟/ ه"ه). 
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هلباء”'' الشعر وقدماها كحافر حمار وأمها جنية وخافت الجن إن تزوجها أن 
تطلعه على أشياء كانت الجن تخفيها ويبعد أن يتولد بين الإنس والجن ولد لأن 
الجن لطيف والإنس كثيف. #وكشفت عن ساقيها» فرآهما شعراوين فصنعت له 
الجن النورة:وقضد بدخولها الصرن. ,وكقك'سافيها كان عقلياء او أخير: أن 
ساقيها ساقا حمار فأراد أن يعلم ذلك. أو أراد تزوجها فأحب مشاهدتها. 
لمُمَرّد4 مملسء أو واسع في طوله وعرضه. #ظلمت نفسي» بالشركء أو 
ظنت أن سليمان أراد تغريقها لما أمرها بدخول الصرح فلما بان أنه صرح علمت 
أنها ظلمت نفسها بذلك الظنء قاله سفيان. #وأسلمت# استسلمت طاعة لله 
قبل تزوجها سليمان عليه الصلاة والسلام» واتخذ لها بالشام حماماً ونورة» وكان 
أول من اتخذ ذلك. 


سه 6 مره برسم 


تعد ست ]| 


0 
00 
ا ع 
3 3 
6 

3 
2 
< 
3 
لجكعأاا 
1 
جا 
١غ‏ 
3 1 
5 


ا و التي لكيه لَحَسَكَةَ دك معبع 

0 3 م 2 لع > ه م مط دء عو ا 2 

ترحسوي> 9 | أطيرز بك وبمن مَعَكَ فَالَ طكيشة م عند أللّه بل أنتم 0 
5 - #فريقان4 مؤمن وكافرء أو مصدق ومكذب. #يختصمون» بقولهم 

«أتعلمون أن صالحاً/ مرسّلٌ من ربه» [الأعراف: 7/6]. أو يقول كل فريق: [187/ ب] 
5 - #بالسيئة # بالعذاب قبل الرحمة؛ لقولهم: #فأتنا بما تعدنا إن كنت 

من المرسلين# [الأعراف: /اا]» أو بالبلاء قبل العافية. #تستغفرون*4 بالتوبة» 

أو بالدعاء. #ترحمون؟ بالكفاية أو الإجابة. 


4 - #اطيرنا» تشاءموا به لافتراق كلمتهمء أو للشر الذي نزل بهم. 
«طائركم» مصائبكم «عك أو عملكم. «تفتنون» بالطاعة والمعصية». أو 


)0( هلباء : مؤنث أهلب وهي الكثيرة الشعر. 
راجع: لسان العرب مادة «هلب». 
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تصرفون عن الإسلام الذي أمرتم به. 


در 2 عو 20 


وكارت في لْمَدِيئةٍ عه رقط ل يفْسِدُورت في الأرض وَآا يصلحوت قَالّوأ 


تفَاسَمُوأ أله لَنييِسَتمُ وأَمْلَمْ شد لفون وليه ما سَهِدْنَا مَهَلِلك أَمْلِو- وَإِنَ 


9 


ا 38 ا مستاريي عستم عا مم لا مروت © تانر 
7 - م 3 سلا برو مرو 


أ و م 2 سم ” 2 
ارس 'بنا طلترا إك فى يك 1 0 زيرت 
اموا ويك وأ يتقو 7 

4 لرَهْطِ الرهط: جمع لا واحد له وهم عاقرو الناقة: قُسَّاق من 
أشراف قومهم. #يفسدون# بالكفر ولا يصلحون بالإيمان» أو بالمنكر ولا 
يصلحون بالمعروف» أو بالمعاصي ولا يصلحون بالطاعة» أو بقطع الدثانئير 
والدراهم ولا يصلحون بتركها كما حا أو يتبعون عورات ال ولا يسترون 
عليهم . 

4 تقاسموا» تحالفوا. طلَنُبِيْتنّه4 لنقتلنه ليلاً. البيات قتل الليل. 
«لوليه» لرهط صالح «مهلك أهله» قتلهم «لصادقون» في إنكار القتل. 


٠‏ طومكروا» عزموا على بياته #ومكر فاع ريام بصخرة 
فهلكوا أو أظهروا أنهم خرجوا مسافرين فاستتروا في غار ليعودوا في الليل 
فيقتلوه فألقى الله تعالى صخرة فسدت عليهم فم الغار #لا يشعرون» سكرنا أو 
بالملائكة الذين أرسلوا لحفظ صالح من قومه لما دخلوا عليه ليقتلوه فرموا كل 
رجل منهم بحجر فقتلوهم جميعاً. 


)١(‏ في تفسير الماوردي )3١5/(‏ بدل هذا القول «أو يتتبعون عورات النساء ولا يسترون 


عليهن؟. 
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0 رم ره 2-5 7 م 24 
تومل سال لفريوه أنادرت النهمة وار تم وض © سكم افون 


0 هل سس 


ا بل نم قوم يحَهَلُوت 9) 4# فماحكارت جواب قوموء 


لَك ككالوا يوا الوط ين قرَيَيكُم إتَّهَُ أنَاضٌ يََطَهّرُودَ © ناميه وأمَله 


سر سر اسع د 2-2 


مَرَأتَم قَدَرَنْهَا مِنَ ديرت > © مَأمطرَيا لهم مَطرا فساء مط اكد ربت 0 


1 
كه 
اسع 


- #بصرون276 أنها فاحشة» أو يبصر بعضكم بعضاً . 


060 5 آذآ أ 7# ذه 0 ل ته 8 4 و 4 2 1 
سد َه وَسَلَم عل عساوو الدّرت أصطوّخ لَه حب آم يخْروٌت> 9 أ حا 


مه 70 


د 5 روج و لس 4 ب سم رس لهام سا سرصم لل 5 2 

اه والا ا 
2 ررلار هه ع 0 0 3 ءء ل بير 5 

كات ل وتنتواشحرها ها أءلنه مع ألله ب بهم قوم يلون (و) 


5 د لاخدائق» النخلء أو الحائط من الشجر والنخل. #بهجة» 
غضاضة” ...أو حُسْن. ما كان لكم أن ت: تنبتوا» لا تقدرون على خلق مثلها 
«أإله مع الله يفعل هذاء أو نفي للآلهة. «يعدلون» عن الحق» أو يشركون 
فيجعلون له عَِدَلا. 


سح راح سه 1 هم م وخا مه هه > يروو رد سه 
الْبَحَرَيْنِ حَاجِرًا أو لله مم أله بل رهم لايتكموبت 6 


)١(‏ في تفسير الماوردي )75١1//(‏ قَسّر #تبصرون4 «تعلمون أنها فاحشة» بالإضافة إلى 
القول الثاني . 
وراجع: تفسير الطوسي (97/8) وابن الجوزي (187/5). 

(6) غضاضة: بمعنى نضارة كما في مختار الصحاح مادة اغضض» وذكر السيوطي في الدر 
المنثور (8ه/١1١)‏ عن قتادة «ذات بهجة: قال ذات نضارة» وفي تفسير الماوردي (/ 
217 فذات غضارة» ولعله خطأ مطبعي. 


نف تفسير العز لسورة الثمل 


١‏ لقراراً© مستقراً. «خلالها» في مسالكها ونواحيها. «البحرين» 
بحر السماء وبحر الأرضء أو بحر فارس والروم» أو بحر الشام والعراق» أو 
العذب والمالح'" . «حاجزاً» نايدا من الله تعالى لا يبغي أحدهما 0 
صاحبهء أو حاجزاً من الأرض أن يختلطا. لا يعلمون» التوحيدء أو لا 
يعقلون» أو لا يتفكرون. 


اا ادر ف ألسُوء وَيَجْعَلْصكم لسك الْاَرْض أو لده مم 


1 ع« السبوء الضرء أو الجور. #خلفاء» خلفاً بعد خلفء أولادكم 
خلفاً منكم» أو خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم بطاعة الله تعالى بعد كفرهه”” . 
«ما تذَّكَرون» النعم . 


يه سدم معولري رمع راس لس ورم َه 0 
أمّن يهَدِيكُمٌ في : ظُلْمَتِ لبر والبحر ومن سل ليح دشرا برب يِدَىْ بَحَتدء 
١‏ الله تعد لدم 50 ورت لي 


- «#يهديكم في ظلمات»: يرشدكم إلى مسالك البحر والبر» أو 
يخلصكم من أهوالهماء «البّر» الأرض و طالبّحر» السماء”"» أو البر بادية 
الأعراب والبحر الأمصار والقرى #نشراً#”'' مُنشرة» أو ملقحات. #رحمته» 
المطر اتفاقاً. 


)١(‏ سبق للعز أن ذكر هذه الأقوال عند تفسير الآية: 7ه من سورة الفرقان. 

(؟) راجع هذين القولين في تفسير القرطبي .)774/١7(‏ 

(*) في تفسير الماوردي )5١9/9(‏ «الماء» بدل «السماء» هنا 

(5) قرأ ابن عامر بضم النون وإسكان الشين» وحمزة والكسائي بفتح النون وإسكان الشين 
والباقرن بضمهماء وعاصم بباء مضمومة وإسكان الشين حيث وقع. 
راجع: التعليق على تفسير الآية: 44 من سورة الفرقان وتفسير الماوردي. 


2 سس سترة صخل ره لس ساس ظرورا م ا ل ا مع / 

من يِبَدَؤَأ تلق ثم يعيدم ومن يرزقة من السَمَاءِ الارض أء ١١‏ مع لل قل هانوأ 

عد 5 © آ 7 5 آله ىَّ ا ممع 

هلتك | إن كُسْمَ صقي )فل لَّا يسَكَُ مَن في السَموَاتٍ والأرض الْحَيب إلا لله وه 

تيلا أنَآنَ يتعثورب )بل دو يم في الْأَحِرَؤْ بَلْ هُهَ في َك مَنبَا 
100 

3 ٍُ 


5 ل#اذّارك علمهم» هذا ذم أي غاب علمهم«عاء أو لم يدرك 
علمهمء أو 000 أو ضلء أو هو مدح لعلمهم وإن كانوا مذمومين أي [١/أ]‏ 
أدرك علمهم, أو أجمع» أو تلاحق. 


َال ألَذِينَ مرو لوا ها ترما وَابَآوا أينًا لمُخرجوبت 9 لَمَد وُهِدْمَا مدَا حَنُ 
وَءَابَآوْيًا من قَبلُ إن اد ا ا 0 
يلخيو 00لا عنرَة يلاتك نطبو نامكو 6 وَيثورت 
6خ اد د © ق لبقتت تله 
تمجرت © وريد أثو صل عل لين وَلكقَ حارم لا ينكوة 2 ولد 
ا فم ونان 2 وناينوَي الما رض لاي كنب 


١‏ طرَيِف لكم» قرب منكماعاء أو أعجل لكمء أو تبعكمء ورذف 
المرأة لأنه تبع لها من خلفها. #بعض الذي تستعجلون# يوم بدرء أو عذاب القبر. 


006 «غائبة» جمع'') ما خفى عن الخلق» أو القيامة» أو ما غاب عنهم 


)١غ(‏ في تفسير الماوردي »)2 لجميع؟ . 
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من عذاب السماء والأرض. #كتاب مبين*# اللوح المحفوظء أو القضاء 


هه ا 


إن هلذا الْقبَءَان يفص عل ب إِسَرَءيلَ أكرر الى هُمْ فيه تلوت وي وَإِتّمِ شُدَى 


ه « مر ل 


وَيَحَمَهٌ لَمْؤْنِينَ 9 إن ريلك بِقْضى ينهم كمد م 


22 رعية سل كه م د 


عَلَ أله تلك عَلَ لحي لين () إِنَكَ لا تيع الْمَوَقٌ ولا شِعٌ آلضُمَ لذ عه إن ولوأ 
مين ليه وَمآ أأتَ َ يبندى الشتي عن صَكَلَتِهِرٌ إن مُسَمِعٌ إلا من يون َايَنا فَهُم 
الم ”0 تنه أ آثات 


47 - لوقع ا حق عليهم القول أنهم لا يؤمنون» أو وجب 
الغضبء أو وجب السخط عليهم إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن 
المنكرء أو نزل العذاب. #دابة»8 سئل عنها على رضى الله تعالى عنه فقال: 
«أما والله ما لها كَنَبْ وإن لها للحية» إشارة إلى7 أنها من الإنس» أو هي من 
دواب اللأرض عند الجمهور ذات زغب وريش لها أربع قوائم ١ع»»‏ أو 0 
وَبّر تناغي السماءء أو لها رأس ثور وعينا خنزير وأذنا فيل وقرن أيل وعنق نعامة 
وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هر وذنب كبش وقوائم بعير بين كل مفصلين اثنا 
عشر ذراعاً رأسها في السحاب. معها عصا موسى وخاتم سليمان فتنكت في 
مسجد المؤمن نكتة بيضاء فتبيض وجهه. وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان 
فتسود وجهه. قاله أبو ال #من الأرض »* بعض أودية تهامة (عك أو 


.)915/١1( في الأصل «مال؛» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والقرطبي‎ )١( 

(0) في الأصل «زيادات» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والطبري (١؟/8١)‏ 
والقرطبي ١/7ا"؟)‏ والدر المنثور (8/ .)١١©‏ 

(6) ذكره عنه ابن كثير فى تفسيره (/9/5”) مطولاً والألوسى فى تفسيره (١٠/7؟)‏ 
والسيوطي في الدر المنثور )١١7/(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
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صخرة من شِعْبٍ أجيادء أو الصفاء أو بحر سدوم. اتَكَلِمهم» مخفف”"© نَسِمْ 
وجوههم بالبياض والسواد حتى يتنادون في الأسواق يا مؤمن يا كافرء قال: 
الرسول كَكيهِ: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم”''» أو تجرحهم فيختص 
هذا بالكافر والمنافق» وجرحهما بإظهار الكفر والنفاق كجرح الشهود بالتفسيق 
لتُكَلْمهم4 عبر عن ظهور الآيات منها بالكلام من غير نطق» أو تنطق فتقول 
هذا مؤمن وهذا كافرء أو تقول #أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون* قاله ابن 
مسعود وعطاءء تال ابن عمر'" ‏ رضي الله تعالى عنه -: تخرج ليلة النحر 
والناس يسيرون إلى منى. 


- 


0 0 رس برو دعو ل عر مه 


وَيَوْم تحشر من ححَلٍ م هوبا َمّن يُكَدّبُ ايا فهُمْ ورَعُونَ (م) حو إذَا جاءو قال 


اس اس 5 رس بي 6 اس يس يا سا سلطا سح سكو سل حجر سه سر اخ حت سس و الور سرس ل #صاتر م 
مَكَدَبتُم باق ول تحيطوأ يها عِلما أَمَاذَا مم تَعَملُون (ي) ووهَم اقول بوم يما ظلموأ 
ح مه 


-ه 
ا 00 آذ يد سس ل سس ارو | 


فَهُمَ لا ينطِفُوبَ 9) أَلْر يرأ أنَجَعَلنا اَل ليسكهُوأ وه وهار مُبرًا إِت فى ولاه 


201 أ ره 2 


“4 #إمن كل أمةٍ فوجاً» وهم كفارها. #بآياتنا» محمد يلد أو 
بالرسل عند الأكثرين. #يوزعون» يجمعونء أو يدفعون» أو يساقونء أو يرد 
أولاهم على أخراههم”*'. 


)١‏ بفتح التاء وسكون الكاف وكسر اللام بدون تشديدء وهي قراءة شاذة. 
راجع: المختصر في شواذ القراءات )١١١(‏ وتفسير الطبري )١5/٠١(‏ وابن الجوزي 
(5/ *19). 

(؟) هذا جزء من حديث رواه لإمام أحمد في مسنده (548/60) عن أبي أمامة يرفعه إلى 
رسول الله كله وذكره السبوطي في الدر المنثور )١١5/6(‏ وزاد نسبته إلى سمويه 
وابن مردويه. 

(*) في الأصل «عمر» والصواب «ابر عمر» كما أثبته من تفسير الماوردي والكتب التى ذكرت هذا 
القول عنه . راجع : تفسير الطبري(١7/ )١8‏ وابن كثير (/ 71/5) والألوسي /5١(‏ 058 . 

(54) راجع تفسير الآية ١17‏ من السورة. 


6 تفسير العو لسسوزة انتمل 


اد 2 هه سام 2 يكو مله رع جع سس 2 سس ال ص ا 
ب (إيا من جاء بالحسنة فلم خير مها ود من فرع يميف ءَامِسُونَ 09 


َس جك الَو كبن مجوههُح في النَرِهَل يروك إِلَامَ كر َمل ) 
/ا4 - (ويوم يُنفخ © يوم النشور من القبور. #الصّور» جمع صورة ينفخ 
فيها أرواحهاء أو شيء كالبوق يخرج منه صوت يحيى به الموتى» أو مثل 
صرب لخروج الموتى في وقت واحد كخروج الجيش عند نفخ البوق”" . 
1 /ب] طفْفَْع» أسرع إلى إجابة النداء فزعت إليك في كذا أسرعت إلى ندائك/ في 
معونتك. #إلا من شاء الله» استثناء من الإسراع والإجابة إلى النارء أو الفزع 
الخوف والحذر لأنهم أزعجوا من أجدائهم فخافوا #إلا من شاء الله» فلا 
يفزعون وهم الملائكة أو الشهداءء وقيل إن إسرافيل هو النافخ في الصور. 
«إداخرين» راغمين؛ أو صاغرين «ع» فالفزع في النفخة الأرلى وإتيانهم صاغرين 
في النفخة الثانية . 
4 - «جامدة» واقفة #تمر مَرّ السحاب» لا يرى سيرها لبعد أطرافهاء 
مثل صرب للدنيا تظن أنها واقفة كالجبال وهي آخذة بحظها من الزوال» أو 
للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعد إلى السماء'"". #أتقن» أحكم.ء أو 


)١(‏ هذا القول هو الراجح لتظاهر الخبر به عن النبي كَكلةِ. والنول الأول قاله أبو عبيدة. 
راجع: التعليق على تفسير الآية: 7 من سورة الأنعام. 

(؟) اقتصر العز هنا على هذين القولين في تأويل الآية وفيهما صرف لها عن ظاهرها بدون 
دليل والراجح حمل الآية على ظاهرها كما فسرها به بن قتيبة في كتابيه تأويل مشكل 
القرآن (5) وتفسير غريب القرآن (/0؛") فقال: «هذا إذا نفخ في الصور يريد أنها تجمع 
وتسير فهي لكثرتها كأنها جامدة وهي تسير». 
وقد اقتصر على هذا التفسير الطبري في تفسيره (90/١5؟)‏ وابن عطية )561/١1١(‏ وابن 
الجوزي )١1957/5(‏ والقرطبى (١/47؟)‏ كما أنه ضاف إلى هذا ما ذكره العز نقلاً عن 
المارردي. ١‏ 
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أحصىء أو أحسن.» أو أوثئق سريانية» أو عربية من إتقان الشيء إذا أوثق 
وأحكمء وأصله التقن وهو ما ثقل في الحوض من طينة. 

قل لباتسسة» آداة الفرامض لها أو التوسيد والإاخلاطى :لير 
منها© الجنة» أو أفضل: بالحسنة عشرء أو فله منها خير للثواب العائد عليه «ع» 
«إمن فزع القيامة. «آمنون» في الجنةء أو من فزع الموت في الدنيا آمنون في 
الآخرة. 

- طبالسيئة» الشرك «ع». 


#ذ ع 2 


- ج< حول رلا مورور مق 00 _ لال 
ِنَم أمرتُ أن عبد رمك عهدؤو الْبلدةَ الى حَرَمَهَاوَمُ حكلٌ م وأمِرَتُ أن كوت 
م صحوم حمس مه ا 4 كط يلس - 2 2000 بره اسه 
0 ا 
- 1 د رس دس و 5 د 0 © 

5١‏ 00 08 1 ع 001 بتعظيم حرمتها والكف عن 
صيدها وشجرها «وله كل شيء# ملكه فيحل منه ما يشاء ويحرم ما يشاء. 

“4 9سَيريكم آياته» في الآخرة لإفتعرفونها» على ما قال في الدنيا 
«ح» أو يريكم في الدنيا آيات السموات والأرض فتعرفون أنها حق”"' . 

9تعملون» من خير وشر فيجازي عليه. 


)١(‏ وخص هذه البلدة مع أنه رب كل البلاد ليُعرّف المشركين نعمة الله عليهم حيث أمن 
بلدهم فحرم القتال فيها فجعلهم آمنين مع تقاتل غيرهم في البلاد فهذه نعمة عظيمة 
تستوجب عليهم صرف العبادة لله خالصة وشكره على نعمه التي لا تحصى . 
راجع: تفسير الطبري /5١(‏ 18). 

(؟) هذا قول مجاهد باختصار وهو الظاهر ويؤيده قوله تعالى #سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» [فصلت: 
*0] فهذه الآية بينت المراد بالآية السابقة فالقرآن يفسر بعضه بعضاً. 
راجع: تفسير الماوردي "1١5/5‏ ومجاهد 2/7 والطبري 5/0 وابسن 
الجوزي )١198/5(‏ وابن كثير (/1/9”) . 


14 تفسير العز لسورة القصص 


و ابعر ا 


مكية أو إلا آية #إن الذي فرض عليك القرآن» [60] نزلت بالجحفة""© 


َه 


1 
1 


وم 


بسم أله آليَحْمنِ لحيو 
طسم (إ يك يدث لكب وبين () توليك ين بإ مُومَى وفرَعَو بِالْحَق 


ده و حي مه 2 - 21 
َو يُؤمت> () إن عو علافي الارضٍ وَل هلها شِيِعَا يَسَتَصْعِفٌ طايفة 


55 1 1 وم دداماء 


منهم يذ يح أبناء هم وَيسْتَحِيء - نسَآءَهمَ ِنَم 6 دك من لْمُفَسِيِنَ 2 وَنْرِيدُ أن من عل 
0 ع هو حك و ع رصة + بو 
ارت أتششيؤا الاين ويشلة: 4 وَحجَعَلَهُم الورئي ليا ونْمن لم 
2 ا الم أ وه 2 ع لح دي 2-0 
فيا رض وى ركورك وَعَلمَدنَ وحمو هُمَا ينهم ما حكانواأ دروت 07 

- علا بملكه وسلطانه» أو بقتله أبناء بني إسرائيل واستعبادهم» أو 
بإدعائه الربوبية وكفره. «الأرض »* مصر. لأنه لم يملك الأرض كلها. وعلوه 
لغلبته وقهره» أو لكبره وتجبره. «#شيعا# فرقا؛ فرق بني إسرائيل والقبطء 
استضعف طائفة بني إسرائيل بالاستعباد والأعمال القذرة #يُذبّح أبناءهم» رأى 
فى نومه ناراً أقبلت من القبلة'؟ واشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط 


)١(‏ هي موضع قريب من رابغ طريق المدينة من مكة وهي ميقات إحرام أهل مصر والشام 
والمغرب ومن مَرٌ بها. 
راجع معجم البلدان .)١11/7(‏ 

(0) في تفسير الماوردي (”/ )75١8‏ «بيت المقدس» بدل «القبلة؛ حيث ذكر القصة عبن- 
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وتركت بني إسرائيل فسأل عن تأويلهاء فقيل يخرج من هذا البلد رجل يكون 
على يده هلاك مصر. فأمر بذبح أبنائهم وأسرع الموت في شيوخ بني إسرائيل. 
فقيل له قد فني شيوخ بني إسرائيل بالموت وصغارهم بالقتل فاستبقهم لعملنا 
وخدمتنا فأمر أن يقتلوا عاماً ويتركوا عاماً فولد هارون عام الاستحياء وموسى عام 
القتل» وعاش فرعون أربعمائة سنة وهو أول من خضب بالسواد. وكان قصيراً 
دميماً. وعاش موسى عليه الصلاة والسلام مائة وعشرين سنة”" . 


ه ‏ «الذين استضعفوا» بنو إسرائيل» أو يوسف/ وولدله: قاله قتادة. [4١/أ]‏ 
«أئمة» ولاة الأمرء أو قادة متبوعين» أو أنبياء لأن الأنبياء بين موسى وعيسى 
كانوا من بني إسرائيل وكان بينهما ألف ألف”" نبي. قاله الضحاك. «الوارثين» 
للملك». أو لأرض فرعون. 


2 - م ل 7 م 
وَأوحينا ِلك أو موموت أن أبْضِعِية وَإِذا ِفْتٍ عَلَيْهِ كَأَلْقِيهِ ف أل ولا صحاف و 
عء رعذ 2 41 014 200004 © 0201 
حَرَنَ إن آدُوه نك وَجَاعِلُوة يس الْمرسَلرس () فَالْنقَطدد ءال فرعو لكو 


7 0 هذ 2 م ووس عه دَقَالت 
لهم ا 0 هما كان ا 


فزت وتزمك قر عقو لوأك ل لقره مقن أ يهنا 11 تيد 16 وم ل 


٠‏ - #وأوحينا» ألهمناء أو رؤيا نوم أو وحي مع الملك كوحي الأنبياء. 
أوحى إليها برضاعه قبل الولادة» أو بعدها. ظخِفْتٍ عليه#4 القتل» أو أن يسمع 


- السدي وكذا في تفسير الطبري (١؟/07؟))‏ والدر المنثور )١19/8(‏ حيث ذكر هذه 
القصة عنه مطولة وزاد السيوطي نسبتها إلى ابن بي حاتم . 

/8 هذا النص في تحديد عُمْر فرعون وصفته وعمْر موسى ذكره الماوردي في تفسيره‎ )١( 
. ونسبه إلى النقاش‎ )6 

(؟) هكذا فى الأصل بتكرار ألّف مرتين وفى تفسير الماوردي (*//111) «ألّف» مرة واحدة 
وليله الصوات وتست: هذا القول إلى" الضساك كما ذكزه الالوسى اف تين 8/00 
وأبو حيان (9/ 4 )٠١‏ حيث قالا: قال الضحاك: «أئمة: أنبياء». 0 
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جيرانك صوته. «الَيَم4 البحر وهو النيل. ولا تخافي؟ عليه الغرق» أو 
الضيعة. «ولا تحزني» لفراقه» أو أن يقتل. فجعلته في تابوت طوله خمسة 
0 وعرضه مثلها. وجعلت المفتاح مع التابوت وألقته في اليم بعد أن أرضعته 
أربعة أشهرء أو ثلاثة أشهرء أو ثمانية أشهر. ولما فرغ النجار منه أخبر فرعون 
به» فبعث معه من يأخذه فطمس الله تعالى على عينيه وقلبه فلم يعرف الطريق. 
فعلم أنه المولود الذي خافه فرعون فآمن ذلك الوقت وهو مؤمن آل فرعون. 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: فلما غاب عنها نذمها الشيطان فقالت. 
لو ذبح عندي فوته وكفنته كان أحب إليّ من إلقائه في دواب البحر وحيتانه. 
فقال الله تعالى: #إنا رَادُوهِ إليك وجاعلوه من المرسلين؟ . 

6 #فالتقطه آل فرعون» خرجت جواري امرأة فرعون لاستقاء الماء 
فوجدن تابوته فحملنه إليها «ع»: أو خرجت امرأة فرعون إلى البحر وكانت 
برصاء فوجدته فأخذته فبرئت من برصها فقالت هذا صبي مبارك"''. 


قر ره عين» لما علم أصحاب فرعون بموسى جاءوا ليذبحوه فمنعتهم 
وأنت فرعون وقالت قرة عين لي ولك. فقال فرعون لها: قرة عَيْنِ لَك أما لي 
فلا. قال الرسول يَكلِ: «لو أقر بأنه يكون قرة عين له لهداه الله تعالى به كما 
هداها به)”". وقرة العين بردها بالسرور من القر وهو البردء أو قر دمعها فلم 


)١(‏ هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره )7١1/(‏ إلى عبد الرحمن بن زيدء وروى 
الطبري في تفسيره )”7/7١0(‏ عن محمد بن قيس» قال: «كانت بنت فرعون برصاءء 
فجاءت إلى النيل فإذا التابوت في النيل تخفقه الأمواج» فأخذته بنت فرعون....». 
وكذا في تفسير الزمخشري (”2)*94/7 وأبي حيان 2)١١57/19/(‏ والدر المنثور (ه/ 
١٠“©؛‏ والألوسي .)55/7١(‏ كلهم ذكروا أن التي أخذت التابوت ابنة فرعون وكانت 
برصاء ولم يذكروا أمرأته مع ذكرهم لأقوال أخرى. 

(؟) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره )#”/7١(‏ عن محمد بن قيس مرسلاء وذكره 
الماوردي في تفسيره ه 8/9 بزيادة قليلة في لفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
يرفعه إلى النبي كَل وقد روى الطبري في تفسيره هذه الرواية أيضاًء وهي جزء من 
حديث: الفتون الذي رواه الطبري في تفسير الآية: 4 من سورة طه مطولاً وقد اشتمل 
على قصة موسى عليه السلام من ولادته إلى أن ذهب بقومه إلى الأرض المقدسة 
وأمرهم بدخولها فامتنعوا وتاهوا في الصحراءء وقد ذكره ابن كثير )١47//(‏ في تفسير- 


تفسير العز لسورة القصص ١خ)ء‏ 
يخرج بالحزن مأخوذ من القرار. «لا يشعرون* أن هلاكهم على يديه. 


وبح فُوَادُ أي وى عا إن حَادَتُ لَنْبَيه ييء للا أن ريطا عل كله 


م1 0 عه عه بير سيرم م 
لكوت من الْمُؤْمِن > زه وَكَالَتَ ميو قْصِيه فبِصرتٌ يو عن جَنُْبٍ وهم لا 


و ريده هو هر له رم 3-4 قَتَالَتَ رء 2 بعر رسر >ه» و 
ممعروت )ا وَحَرَّمَنَا عَلَيْهِ لْمرَاضِعَ مِن قبل فَمَا تْ هَل دلي عل أَهْلٍ بَيتِ 


ص 
م 5 08 . 5 ًًّ امحاب > بر 01 
يَكُتْلُويَمٌ لحم وَهُمْ لم تصخرت 29 0 ِل أَيوء 3 تر عننها ولا 


>ء سلس _--- ميم م2 لفطك لاد 1 - 0 حم 


٠‏ - فارغ» من كل شيء إلا من ذكر موسى” اع»» أو من الوحي 
بنسيانه ا اح» أو من الحزن لعلمها أنه لم يغرق» أو نافراًء أوتافي أق الها أو 
0 من الفزع. #وأصبح» لأنها ألقته ليلا فأصبح فؤادها فارغاًء أو ألقته 
نهاراً فيكون أصبح يعني صار. طلتُبدي به» لتصيح عند إلقائه وابناه”"" «ع»» أو 
تقول لما حملت لإرضاعه وحضانته هو ابني لأنه ضاق صدرها لما قيل هو ابن 
فرعونء أو لتبدي بالوحي. #ربطنا على قلبها» بالإيمان» أو العصمة» «#من 
المؤمنين» بردّه وجعله من المرسلين. 


- آية طه بأطول من ذلك نقلاً عن كتاب التفسير من سنن النسائي الكبرى» وقد قمت 
بتخريجه عند تفسير آية الفتون 4٠‏ من سورة طه. 
وهذا الحديث لم يخرجه الأستاذ/ خضر في تحقيقه لتفسير الماوردي واقتصر 
المحقق بن عبد المقصود على تخريجه من الطبري فقط. 

)١(‏ روى الطبري في تفسيره (57/70”) هذا القول عن أكثر المفسرين ورجحه لقوله تعالى 
«إن كادت لتبدي به» فالضمير في به يعود على أقرب مذكور في الآية وهو موسى أي 
لتبدي الحزن على موسى. 

(9) ذكر الطبري في تفسيره (9//50”) أن فضالة بن عبيد الأنصاري وهو من الصحابة قرأ 
«فازعا» وذكر الماوردي في تفسيره )5١8/(‏ أنه قرأ «فزعاً»» وكذا فى مختصر شواذ 
القراءات »)١١١(‏ وابن الجوزي )3١4/5(‏ كما في تفسير الماوردي. 1 

(*) في تفسير الماوردي «وا ابناه» وفي تفسير الطبري وابن الجوزي «يا ابناه؟ . 


]ب/ا1١:[‎ 


كت 3 ا 6 وِجُئُبٍ» جانب/ ع أو 
بعدء أو شوق" بلغة جذام جنبت إليك اشتقت ت”" إليك. لا يشعرون» أنها 


01 


أخته . 


١‏ - لوحَرّمنا» منعناه #المراضع» فلا يؤتى بمرضع فيقبلها. #من 
قبل» مجيء أخته أو قبل رده إلى أمه. 

٠‏ #إفرددناه» انطلقت أخته إلى أمه فأخبرتها فجاءت فوضعته في 
حجرها فترامى إلى ثديها فامتصه حتى امتلأ جنباه رياً «ع». فقيل لها: كيف 
ارتضع منك دون غيرك. قالت لأني طيبة الريح طيبة اللبن لا أكاد أوتى بصبي 
إلا ارتضع مني قَسَخر الله تعالى ارعود لتربيته وهو يقتل الخلق لأجله وكان 
إلقاؤه في البحر وهو سبب لهلاكه سبباً لنجاته. «أن وعد الله في رده إليها 
وجعله من المرسلين حق. «لا يعلمون» ما يراد بهمء أو مِثْل علمها به. 


00 َع 48 7 200 010 و و 


ولما بلغ أَشُدَّمٌ وأستوة انه نشكا و- لما مُكَذَلَكَ جر الْمْحَسِِينَ (09) ودخل المدينة 
3 ممعت اس ع ١‏ 1 - ميرب مد 
عل حِينِ عَفَلةَ م مِنْ أهلها فوح رجلين يِمَتَيِلَانِ هنذًا من شيعيو وهذا من عدووء 


م # و و ل لست لس سس جحل سا ل سه ا يا سل 


و 0200 سح عر ١‏ سس سرح و و دحم 


الغفور الرحيم ا افَالَرَبَ يمآ رن 


1١:‏ #أشذه» أربعون سئة أو أربع وثلاثون. أو ثلاث وثلاثئون ع5 أو 
ثلاثون أو خمس وعشرون» أو عشرون» أو ثماني عشرة» أو خمس عشرة» أو 


(6) في الأصل «شبق» وشبقت» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (#/9١؟)‏ 
والقرطبي (17//ا78) وأبي حيان )1١1//1(‏ والألوسي )080/٠7١(‏ لأن الشبق خاص 
بشدة الغلمة وطلب التكاح .. 
راجع : اللسان «شبق؟» ومختار الصحاح . 


فيز الع السورة القصصن 1 


الحلمء أو الأشد جمع لذ راسد له أو عراسي 125" ل واسفوى 4 باعمندال 
القوة» أو نبات اللحية» أو انتهاء شبابه» أو بأربعين سنة «ع». #حكماً» عقلاء 
أو نبوة» أو القرآن”"» أو الفقه #وعلماً» بما في دينه وحدوده وشرائعه»؛ أو 
فهماًء أو فقهاً. 

١6‏ #المدينة# مصرء أو منفء أو عين شمس. #حين غفلةٍ4 نصف 
النهار وهم قائلون» أو بين المغرب والعشاء «ع24»: أو يوم عيد لهم وهم في 
لهوهم؛ أو لأنهم غفلوا عن ذكره لبعد عهدهم به. #إمن شيعته» إسرائيلي ومن 
عدوه قبطي «ع)2 أو من شيعته مسلم ومن عدوه كافر. سخر القبطي الإسرائيلي 
ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون فامتنع». واستغاث بموسى وكان خبازا لفرعون 
#فوكزه» ولكزه واحد إلا أن الوكز الدفع في الصدر واللكز الدفع في الظهر. 
ولم يرد موسى بذلك قتله. #فقضى عليه» أي قتله ولم يكن مباحاً حينئذ لأنها 
حال كف عن القتال ١ع»‏ #عمل الشيطان* إغوائه . 


١‏ #أنعمت علئت* من المغفرة» أو الهداية. 


8 
كك سد مهاه صل الى 1 ص و 0 مع مالو 70 هك سح عع 2 بوء لم 6 
صبح فى المدينةً خايفا يترقب فإذا الى استنصرم با لامس ستصرخه قال لم مومع إنك 


عدي 0000 رءا سم مص ولا روظك دوم اس يزان 2 واج لدوم 
وف ميين 001) فلمًا أن أراد أن يبطِش بِالْزِى هو عدو لهما قال يلمومو أتَرِيد أن تفتلني 
22 205 ل 7# 2 عل و و ا جه لظ سه سر سر 0 لس ع عر جه سر ل اس 
كا فتلت مقا يالأمين إن تُبيدُ إلا أ تَكْوْنَ جبّاوًا في الْارضٍ وما نِيدُ أن تون ون 


(1) راجع: مجاز القرآن (؟/44) ولسان العرب نقل عن السيرافي: «شدٌ وأشّدَ كما يقال كد 
وأقذ). 

(؟) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (/ )51١‏ بدله «القوة» ونسبه إلى مجاهد وفي 
تفسير الطوسي (8/ )١1١‏ «الفرقان» ونسبه إلى مجاهد ولعله الصواب ويؤيده قوله تعالى 
«وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون» [البقرة: ]5٠‏ ولم أجد هذا القول في 
تفسير مجاهد (1/ 487) وجاء فيه قوله: «آنيناةٌ حكماً وعلماً» قال: يعني الفقه والعقل 
والعلم قبل النبوة. 


]أ/١ه[‎ 
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لاإخائفاً» من الله تعالى» أو من قومهء أو أن يؤخذ بقتل النفس» 
#يترقب» يتلفت من الخوفء. أو ينتظر عقوبة الله تعالى إن جعلنا خوفه منهء أو 
أن يسلمه قومه للقتل إن كان خوفه منهم» أو أن يطلب بقتل النفس إن كان خوفه 
من الأخذ بها. #يستصرخه» على قبطي آخر خاصمه. طلَمَويٌ» قاله 
للإسرائيلي”'" لأنه أغواه حتى قتل النفسء أو قاله للقبطي فظن الإسرائيلي أنه 
عناه فخافه الع»). 

4 #أن يَبْطِسشّ» أخذت موسى الرقة على الإسرائيلي فهم بالقبطي فظن 
الإسرائيلي أنه يريد قتله لما رأى من غضبه وسمع من قوله #إنك لغوي» الآية 
فقال الإسرائيلي: أتريد أن تقتلني/ » أو ظن الإسرائيلي أن موسى يقتل القبطي 
فيقتل به الإسرائيلي فقال ذلك دفعاً لموسى عنه. قيل هذا الإسرائيلي هو 
السامري» فتركه القبطي وذهب فنأشاع أن المقتول بالأمس إنما قتله موسى. 
#جباراً» قَثّالا. قال عكرمة: ولا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسيكت' . 


م وخاا م 6س مل سعل 2 72 مس ماع رس 2 0-- رصم وام 
وَجَاء وجل من أقصا الْمدبَة يس َال ينموسئ إرك الملا يترون بك عوك لخر 


ك من الكصحيرت 0 


8 


٠‏ - #إوجاء رجل» هو مؤمن آل فرعون قيل ابن عم فرعون أخي أبيه. 
«يأتمرون» يتشاورون» أو يأمر بعضهم ل 


> محة ل 42 سر سم . 00000 
ث0 كا ور 0 رس كيس ل مسح مم خآ ذه د سر 8 م 2 ور 2 
حر م خا عرفب قال - نحنى من القوير الظدليين لا ولما توجه تلقاءً منت ل 


)١(‏ في الأصل «الإسرائيلي» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (*/ 577؟) والتفاسير 
الأخرى حتى يستقيم المعنى ويتفق مع ظاهر الآية. 

(؟) ذكر هذا القول السيوطي في الدر المنثور )١77/6(‏ عن عكرمة ونسب تخريجه إلى 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم. كما ذكره عن الشعبي ونسب تخريجه إلى ابن جرير 
الطبري وابن المنذر. 
راجع: تفسير الطبري )9٠ /7١(‏ حيث رواه عن الشعبي. 

(*) راجع: هذين القولين في مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/ )٠9٠١‏ وتفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة (381). 


تفسير العز لسورة القصص 0خ 


جا له لد يد ١‏ سس عر رسيم مج مله سه سي ضير 8 
عسى 3 فت أن د يهَدِينٍ سواء وآ السَيِلٍ ع وَلْمًا ورد مآء مذيت- جد عليه أمة مر 
عد 
20 2 ِ 1 021 0 
الكاس يفوت وود من دونهم أمرأَينٍ تَذُودَانٍ قَالَ ما ًّ لتاللاضقى 


0 


عق بشي رآص وكا مَيَعٌ كبرد () نَع لهم هْر وَل ِلك الل ققَالَ 


"1 


2ه 


ف لمآ لت من حَيِر يد 79 
1" 9 للإتلقاء مدين© عرض له أربع طرق فلم يدر أيها يسلك فقال #عسى 
ربى» الآية» أو قال ذلك بعد أخذه طريق مدين. #سواء السبيل* قصد الطريق 
إلى مدين قاله قتادة9' . ومدين ماء كان عليه قوم شعيب قال «ع24 وكان بينه 
وبينها ثمان مراحل”” ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر وخرج حافياً فما وصل 
إليها حتى وقع خف قلميه. 
لأَمّةُ جماعة قال ابن عباس: الأمة أربعون. #تذودان» تحبسان» 
أو تطردان غنمهما عن الماء لضعفهما عن الزحام» أو يمنعان الغنم أن تختلط 
بغنم الناس» أو يذودان الناس عن غنمهما. #ما خطبكما» ما شأنكما. 
الصدر لأن التدبير يصدر عنه فعلتا ذلك تَصوُناً عن مزاحمة الرجال» أو لضعفهما 
عن الزحام #الرعاء» جمع راع #وأبونا شيخ4 قالتا ذلك ترقيقاً لموسى ليعينهما 
أو اعتذارا من أمعاناتهها الشقى بأنقسهما: 
4 #فسقى لهما» بأن زحم القوم فأخرجهم عن الماء ثم سقى لهماء أو 
أتى بثراً فاقتلع عنها صخرة لا يقلها إلا عشرة من أهل مدين وسقى لهما ولم يستق 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (١؟/984)‏ عنه. 

(؟) المراحل: جمع مرحلة وهي المنزلة يُرْتَحْل منها وما بين المنزلين مرحلة وهي مسيرة 
نهار بسير الإبل المحملة أي ما يعادل 44787 متراً. 
راجع : : لسان العرب مادة «رحل». ومعجم لغة الفقهاء ء (471) وفي تفسير الماوردي 
(737/6) بدل ثماني مراحل: ثماني ليال وكذا في تفسير الطبري /5١(‏ 2284 والطوسي 
١١6٠ 2)‏ ) عن ابن عباس . 


إلا دَنُوباً واحداً حتى رويت الغنم #ثم تولى» إلى ظل سَمُرة'2. #فقال رب» 
قال ذلك وقد لصق بطنه بظهره جوعا وهو فقير إلى شق تمرة ولو شاء إنسان لنظر 
إلى خضرة أمعائه من الجوع «ع”". أو مكث سبعة أيام لا يذوق إلا بقل 
تن 2ه 3 اده 09 0 ؟ لاس 

الأرض . فعرّض لهما بحاله #من خير» شبعة من طعام ١ع»‏ »؛ أو شبعة يومين. 


-ه 


َي ِحْدَهُمَا تَنِشُى عَلَ يحي قَالك إرك فى يدعولك لج ريلك أَجْرَ مَاسَفَيَتَ 


سرس سر تر 2 رص 2 ل سس بح نط سر سلا 5-2 


أنا فلمًا جا جساء م وص عَلَيَهِ ألْقَصَصٌ فَالَ لا نف موت مس الْقور الطَدلِيِينَ 09 


دجا جا ضحي ماه سرح سا سر مس ها 


8 صء ل لكر ضره 
قَالتَ إحدنهما , كأ امتشوة إِدَكَ خير من سَتَعَبَرَت الْهَوي الَْمِين 


3 كعك إحدى نقمي عل أن تأجرنٍ تين حِجَق ]اذ 


وَكبل 2 

0 - طنفجاءته إحداهما» استكثر أبوهما سرعة صدورهما بالغنم حُمّلاً 
بطانا”؟» فقال إن لكما لشأناً فأخبرتاه بصنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه. 
«على استحياء# مستترة بكم درعهاء أو لبعدها من النداء له»ء واستحيت 
لأنها دعته لتكافئه وكان الأجمل مكانأته من غير إعناء» أو لأنها كانت رسول 
أبيهاء أو ما قاله عمر ليست بسلفع”" من النساء خراجة ولا 


)١(‏ السمُرة: بضم الميم من شجر الطلح. مختار الصحاح. 

(9) رواه الطبري في تفسيره )09/5١(‏ عنه» وراجع: الدر المنثور (8/ .)١76‏ 

2 راجع : المصدرين السابقين. 

(4) الحُمّل: اجتماع الماء» والبطان: امتلاء البطن» والمراد أن الغنم رجعت وقد رويت 
بالماء وشبعت. راجع: مختار الصحاح ولسان العرب مادة «حفل» وبطن». 

(») السَّلْمَّع: الجريء السليط اللسان ويطلق على الشجاع. والذكر والأنثى فيه سواء فيقال 
رجل سلفع وامرأة سلفع . راجع لسان العرب مادة «سلفع». 


تفسير العز لسورة القصص /ا54 


ولاجة”؟. أراد تمشي مشي من لم تتعود الخروج حياء وخَفَرَك" وكان أبوهما 
شعيب” 2 أو.يغرون ابن اخي شعيب”. قاله الكلبي وأبو عبيدة'*/..[186/ند 
«ليجزيك؟ ليكافئك فمشت أمامه فوصفت الريح عجيزتها فقال: امشي خلفي 

ودليني للطريق إن أخطأت. «القصص* خبره مع آل فرعون #نجوت# إذ لسنا 

من مملكة فرعون. 


75 - #قالت إحداهما» الصغرى التي دعته استأجره لرعي الغنم «القوي» 
فيما ولي #الأمين» فيما استودع. «ع4 أو القوي في بدنه الأمين في عفافه”" . 


- 9إثماني حجج# أي رعي الغنم ثماني حجج كانت هي الصداق أو 


)١(‏ هكذا في الأصل «ولا ولاجة» وفي المصادر التي ذكرت هذا الأثر «ولاجة» بدون «ولا». 
راجع: تفسير الماوردي ("/ 78؟) والطبري (١؟/‏ 50) وابن كثير (/ 784). 

(9) الحَمّر: بفتحتين: شدة الحياء»ء فيقال امرأة خفرة بكسر الفاء. 
راجع : مختار الصحاح مادة «خفر». 

(*) المشهور عند المفسرين أنه شعيب النبي ولكن لم يرد فيه خبر صحيح عن النبي كلل. 
فهو من الأمور التي لا يصح التعيين فيها إلا عن نقل صحيح وحيث لم يرد نقل صحيح 
فالأولى أن يقال إنه رجل صالح من أهل مدين كما تدل عليه الآيات الواردة في ذلك. 
والله أعلم. 
راجع: الطبري (١٠/؟1)‏ والبحر المحيط )١١5/1(‏ وابن كثير (9/ 07854 . 

(54) رواه الطبري في تفسيره (١5/؟5)‏ عن أبي عبيدة. وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/ 
285 والسيوطي في الدر المنثور )١177/5(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة . 

(6) أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته والأشهر ألا اسم له غيرهاء 
كوفي» ثقة» والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه؛ روى عنه أبو إسحاق» وعمرو بن 
مرة. مات بعد سنة ٠6م‏ ه. 
راجع : الكنى والأسماء للإمام مسلم بن الحجاج )088/١(‏ والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (10*/9) وتقريب التهذيب لابن حجر (؟/448). 

(5) ذكر الماوردي فى تفسيره (/7757) كيفية معرفتها لقوته وأمانته فقال: «روي أن أباها 
لما قالت له ذلك دخلته الغيرة فقال لها: وما علمك بقوته وأمانته؟ قالت: أما قوته فإنه 
كشف الصخرة التي على بثر آل فلان ولا يكشفها دون عشرة» وأما أمانته فإنه خلفني 
خلف ظهره حين مشى». - 
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شرطاً للأب في الإنكاح وليست بصداق. #عشراً فمن عندك» كانت الثمان 
واجبة والعشر عدة فوفى بالعشر «ع»). #من الصالحين» فى حسن الصحبة» 
فيما وعله به. وكان جعل له كل سخلة د ا ا ع 
فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن الق عصاك في الماء فولدن 
كلهن خلاف شبههنء أو جعل له كل بلقاء تولد فولدن كلهن بلقاً. 


- لفلا عدوانَ4 فلا سبيل. «وكيلٌ4 شهيدء أو حفيظ. أو رقيب. 


آذ ل 2 أ ا عط 7 
ا الخمن وسار بأهرْك ا فرو ومن انين الطور كارا قال لِأَملِهِ 


سر ذش 2 0-090 


وأ إن امت كاز لعل يكم ينها عير ) أو تدوز يست ألارٍ لَعَلَكُم 
د سار (ي) فلم تنج 7 أ ل اي ل مج ول م 1 
0 تهنا ودف من شلطى أ ادا يمن في البفعةَ الْمركةِ من 


220 و- محص تنا 2-2 مذ 
ام 0 ا 7 7000 ىو صعء 5-2 0 جه 2 2 2-0 
لجرو أن بلمومى إِنْت أنا الله ربِبٌ الصلميرت> ريا وَأن ألق عَصَاكك مَلَنَا رَدَامَا 
2 3 


0 سل سل 


كان ولتي ل و ري قِلْ ولاححَف انك بن الآميرك 6 
عل 


5 < . 


أَسَلْكَ 0 من عبر سوم و وضع لَك جتاحلك من رض 


ع بُرْمَدَانِ من ريلك إل رعورك وَمَلَإِيوءِ نّمم كاوأ قَوْما د 
- إقضى موسى الأجل؟ وَفَى العمل. قال الرسول كلِِ: «أَجّر موسى 
نفسه لعفة فرجه وطعمة بطنه. فقيل: أي الأجلين قضى. قال أبرهما 


5-2 


2 هذا الجزء من تفسير الآية هام فكان الأولى بالعز أن يذكره ولذا رأيت أن أذكره تعليقاً 
على تفسير العز من الماوردي وقد اهتم به المفسرون. رَوَى الطبري في تفسيره /٠١(‏ 
5) عن عدد من المفسرين أقوالهم في ذلك. 
وراجع: أيضاً تفسير ابن الجوزي )7١9/5(‏ وابن كثير (/ )71١6‏ وقال أبو حيان في 
تفسيره (/9/ ,)١١5‏ «وقولها كلام حكيم جامع لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في 
القائم بأمر فقد تم المقصود وهو كلام جرى مجرى المثل وصار مطروقاً للناس وكان 
ذلك تعليلاً للاستتجار» . 
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وأوفاهما""''. «آنس» رأى. «امكثوا» أقيموا مكانكم #جذوة» أصل شجرة 
فيها نارء أو عود في بعضه نار وليست في بعضهء أو عود في بعضه نار ليس له 
لهبء. أو شهاب من نار ذو لهب «ع». #تصطلون# تستدفئون. 


الأأنا الله رب العالمين؟ عَرَّفه وحدانيته ولم يَصِرْ بذلك رسولاً. لأنه 
لم يأمره بالرسالة وإنما صار بذلك من أصفيائه «الشجرة» العليق وهو العوسج 
الع؟. 


/ ؟" - وآلْقٍ عصاك4 ليعلم بذلك أن الذي سمعه كلام الله تعالى. 
«ولم يُعَقَب يُعَقُّبِ» لم به يثبت مأخوذ من العقب الذي يكبت بد العدم أو لم يتأخر 
لسرعة مبادرته. «الآمنين» من الخوف فلة ضير رسولة إلا نقولة #إنذاتك 
برهانان من ربك إلى فرعون4. أو الآمنين المرسلين لقوله: #لا يخاف لدي 
المرسلون» فيصير بذلك رسولا. #برهانان» اليد والعصا «الرّهُبِ» الكم"'", 
أو الخوف. 


)1١(‏ هذا الحديث رواه ابن ماجه فى سئنه (811/7/ الرهون/15١)‏ عن عتبة بن المنذر 
السلمي وذكره ابن كثير في تفسيره (8/ 47) والسيوطي في الدر المنثور )١71/8(‏ 
وزاد نسبته إلى البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن عتبة بن 
المنذر. 
وفي زوائد ابن ماجه: «هذا حديث إسناده ضعيف لأن فيه بقية» وهو مدلس وليس لبقية 
هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له شيء في بقية الكتب الخمسة». 7 
الحديث رواه البخاري في صحيحه (فتح/ ه/89١1/‏ شهادات/ 78) مختصراً عن ابن 
عباس موقوفاً عليه وهو جزء من حديث الفتون. 
وراجع تخريج ابن حجر لأحاديث تفسير الزمخشري (*/507). 

(؟) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (/519) إلى مؤرج وذكره أبو حيان في تفسيره 
)١١7/0(‏ وقال عنه (أنه من بدع التفاسير أن الرَّهْبٍ الكم بلغة حمير وأنهم يقولون 
أعطنى ما في رهبك) وذكر أنه لا يصح في اللغة ولم ينقله الأثبات وأن موسى عليه 
السلام كان عليه تلك الليلة أزر مانقة من صوف لا كمين لها. وقد فتشت عن هذا 
القول في التفاسير التي أرجع إليها عادة في هذا التحقيق فلم أجده. 
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َم ف قلت نهم سا دأَافُ أن يمون () وَل كنزوث هر صصح م 
كه نيل مي رذ رمق إن لاك أ يكزشب َل سكذة عد 
اك ل بم ع 0 و41 و ا يَصِلُونَ كم 56 | 7 2 وه 
ليون هج 

7 #ردءاً» عونا أو زيادة والردء: الزيادة . 
َلَّاجَآءَهُم مُوسَى يِعَايَايَدتٍ فَالُوأْمَا ددا إلاسِحر مُفترَى وَمَا سما بهكدًا ف 


ع معو 


ايسا الأوليت () وها مومى رق ألم يمن بجا له يالْهُدَئ مِنْ عندوء ومن تون لم 


ةدر هك ميغ ا 


بن لَه عير فَوَهِد لي يمسن عل الظِبن بتكل في صرحا لصن أَطْلمْ إل إِلدهِ 
موك وَإِفٍ لَأَطَدْمٌ يس الْكزيينَ و ول للم د 
لْحَقّ وظنوأ تح يسا لا يرَحعُورست 9 تَأْكَذْكهُ وَحْدُودَهْ َتَبَدْمَهُمْ في الْبرّ 
َأنظز كنِىقَ حكات عَلِقِبَهُ الظديلميت ) وَجَعَلْتهُحَ أَيِمَهُ 

لكا وَيَوم الِْيسَمَةٍ لا مصَرويت © وَأتْبَعَتهُمْ في هَدَذِو لد 
الْقِيَدَمَةَهُم ين الْمَقَمَوحِينَ 


#9اما علمتٌ لكم» كان بينها وبين قوله «أنا ربكم الأعلى» أربعون 
«ع» على الطين» هو أول من طبخ الآجُر. #صرحاً» قصراً عالياً وهو 


د بد عور رج إالّ 


0200-0 


ا لتحة بد 


يه سس 


0 
سنة 


00( ذكر هذا القول الماوردي في تفسيره (”/ 774) عن ابن عباس موقوفاً عليه والسيوطي في 
الدر المنثور (6/ )١79‏ ونسب تخريجه إلى ابن مردويه عن ابن عباس يرفعه إلى النبى عله . 


تايدامر لكيوزة ايفين ١ع‏ 


أول من عم الصرح فصعذده ورمى 6" بصو الحماء فعادت فلفطلية277 ونا 
فقال فتلت إله موسق 


4 - #اليم»# بحر يقال له أساف من وراء مصر غرقوا فيه . 


:١‏ #أئمة» يقتدى بهم في الكفرء أو يأتم بهم المعتبرون ويتعظ بهم 
ذوو البصائر #إلى النار© إلى عملهاء أو إلى ما يوجب دخولها. 


45 - #العنةة خزياً وغضباًء أو طرداً منها/ بالهلاك فيها. #المقبوحين4 ]1/1١5[‏ 
بسواد الوجوه وزرقة الأعينء أو المشوهين بالعذاب» أو المهلكينء أو 
الملعونين . 


سس عر اسح ل 


وكتَد ايسا وى الحسكئاب من بعر مآ أهلكنا القرو الأول بَصصَيْرٌ لئاس 


- 


ةل 51 لَه يتَدَكوُونَ ) 


“4 #الكتاب» ست من المثاني السبع”" المنزلة على محمد كَل أو 
التوراة وهي أول كتاب نزل فيه الفرائض والحدود والأحكام. ما أهلكنا القرون 
الأولى» قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه «لم تهلك قرية ولا أمة ولا 
قرن بعذاب من السماء ولا من الأرض بعد نزول التوراة» إلا الذين مسخوا 
قردة»”*©. #بصائر» بينات لإوهدى4 دلالة #ورحمة4 نعمة. لإيتذكرون» هذه 


)١(‏ النّشّابة: النبل والسهمء والتُشَّاب : التبّال. 
راجع: لسان العرب مادة «نشب». 

(؟) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (/ 5794) والمصادر التي ذكرته «متلطخة». فقد 
رواه الطبري في تفسيره (١؟/8/,)‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 
49 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن السدي. كما ذكره الألوسي في تفسيره (١؟/‏ 
6٠‏ وعلق عليه بأنه: الا يصح وإن صح ففي قومه عقلاء ء لا يصدقون هذا الكذب 
ولكنهم يسكتون طمعاً فيما عنده وخوفاً من تنكيله بهم كما يحصل من علماء هذا الزمان 
أمام الجبابرة والطغاة من الحكام والله المستعان». 

(*) ذكره الماوردي في تفسيره (/ 770) والقرطبي (1/ )794٠‏ عن ابن عباس مرفوعاً. 

(4) رواه الطبري في تفسيره )8١ /5١(‏ عنه وذكره ابن كثير في تفسيره (/ 0740 والسيوطي - 
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النعم فيثبتون”") على إيمانهم . 


وما تيص الْصَرْتٍ إذتصيكآ ِلك وى الأئرَ وا كتين هيك ك1 
سانا فُرُونًا فلَاوَلَ عَم الْشُمدَوَمَا حكنت ماوكا ف أَمْلٍ مدي تلوأ علَنهمْ 
ا ا يسمه 
من ريلك لِسُنذِرَ وما مآ أتَنهُم ين تَّذِرِ من 0 
لك شيف يرس يات ليو تبثا َيَنَالوْلَا َرَسَنْتَ إِلِسَارَسُولك 
تيم يديك ويك رب مرب الْمَؤْمِنِين () 


45 وما كُنْتَ» يا محمد #ابجانب الطور إذ نادينا» يا أمة محمد 
استجبت لكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني» أو نودوا في أصلاب 
آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعئت. #ولكن رحمة» ما نودي به موسى من جانب 
الطور من ذكرك نعمة من ربك» أو إرسالك إلى قومك نعمة مني . 


َم بحآءَهُمْ ألْحَنُ من عدن فَالْوأ لول أوق مغل مآ أوقه موس أوَلِدْ يسَكَمْرُوأ 
مآ أ وى ين قبل الوأ يران مَطَدهَرا واوا نا يكل كيو ©© قن كوا 
يكب يَنْ عند لَه ْو قدا نمآ أَيَمَهُ إن كش مديقرت 9 ين ل 
توأ لك ألم أمَا يبوت أهواءهم وَمَنْ أُسَلْ من يم هوبل بمَيْرِ هُدَى 


في الدر المنثور (19/8؟1١)‏ عنه موقوفاً ومرفوعاً وزاد السيوطي نسبة المرفوع إلى البزار 
وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والموقوف إلى البزار وابن أبي حاتم . 
وراجع: تفسير القرطبي (١/595؟).‏ 

)١(‏ في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها لأنه لم يتقدم ما يقتضي حذفها. 


ل 


تفسبير العن السورة القصضن يذ 


قرس كو رك أنه لا وى الْمَوم ادن (©) # وَلَقَد وَصَّلنَا لم اقول َعلَّهُمْ 
دروت 


قالوا4 موسى ومحمد #ساحران#"''. قاله مشركو العرب» أو 
موسى وهارون قالته اليهود من ابتداء الرسالة» أو عيسى ومحمد وهو قول اليهود 
اليوم #سِخْرّان4"'". التوراة والقرآن» أو التوراة والإنجيل» أو القرآن والإنجيل 
وقائل ذلك اليهودء أو قريش. 
- #وَصّلنا» بَيّناء أو أتممنا كصلتك الشىء بالشىء» أو أتبعنا بعضه 
بعضاً. #القول» الخبر عن أمر الدنيا والآخرة» أو اللتخبر عمن م بماذا 
أهلكناهم من أنواع العذاب #يتذكرون» محمداً فيؤمنون به «ع2"”0 أو يتذكرون 
فيخافون أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهمء أو يتعظون بالقرآن عن عبادة الأوثان. 


أَلَدِينَ ّ اينهم لكب من ِو هم بدء يُوممُونَ ((ج) وَإِدَا ين عل قَالوأ مَأ بد إن أ 


م لمم . 53 2 ير ءءء مه 22 يس سد سمه 070 
من نا كنا من نِم مُسْلِِينَ () أوْليِكَ يوون 0 


- 


335 


0 


هر ل ا[ م مهلم 0 ا 


ِالْحسَبَةٍ السيئمة وه مما ردفنهم تفقوت 54 9 وَإِدَاسمِعُوأ موأ اللَمْوَ ا عرضوا عنه وقالوا لنا 
أقنفاركك اتلك سكاعي لابق الجَور © 


#الكتاب» التوراة» والإنجيل قَبْلِهِ4 من قبل محمد هم بمحمد 
يؤمنونء أو من قبل القرآن هم بالقرآن يؤمنون. نزلت والتي بعدها في تميم 
الداري والجارود العبدي”؟» وسلمان الفارسي» أو في أربعين رجلا من أهل 


)5()١(‏ قرأ الكوفيون «سِخْران» تثنية «سِحْر» والباقون «سَاحِران» تثنية «سَاحِر؛. راجع: التيسير 
في القراءات السبع (177)» والكشف عن وجوه القراءات السبع (؟/ 1174) وتفسير 
الطبري ( )8"/٠١(‏ وابن كثير ("/ 0791 . 

(9) راجع: تفسير الطبري (١؟/88)‏ والقرطبي .)595/١7(‏ 

(5) الجارود بن المعلى العبدي أبو المنذر ويقال: اسمه بشر بن حنش وكان سيد 


الإنجيل. آمنوا بالرسول كَل قبل مبعثه. اثنان وثلاثون من الحبشة قدموا مع 
)20 


- #أجرهم مرتين4 لإيمانهم بالكتاب الأول» والكتاب الآخرء #بما 
صبروا» على الإيمان» أو الأذى» أو الطاعة وعن المعصية. #بالحسنة# يدفعون 
بالعمل الصالح ما سلف من الذنب» أو بالحلم جهل الجاهل» أو بالسلام قبح 
اللقاء» أو بالمعروف المنكرء أو بالخير الشر. #ينفقون# الزكاة «ع»2 أو نفقة 
الأهل وهذا قبل نزول الزكاة» أو يتصدقون من أكسابهم. 


[15/ ب] هه #وإذا سمعوا اللغو#/ قوم أسلموا من اليهود فكان اليهود يلقونهم 
بالسب والأذى. فيعرضونء أو أسلم منهم قوم فكانوا إذا سمعوا ما غُيِّر من 
التوراة. من نعت الرسول كَكةِ كرهوه وأعرضوا عنه» أو المؤمنون إذا سمعوا 
الشرك أعرضوا عنه»؛ أو ناس من أهل الكتاب ليسوا يهود ولا نصارى وكانوا 
على دين الأنبياء ينتظرون مبعث الرسول وك فلما سمعوا بظهوره بمكة أتوه 
فعرضن عليهم'القرآن'فاسلاموا :فكان أبو,جهل .ومن معه يلقونهم فيقولون لهم: 
دف لكورهن قوم منظور إليكم تبعتم غلاماً قد كرهه قومه وهم أعلم به منكم) 
فإذا قالوا ذلك أعرضوا عنهم. طأَعْمَالئًا4 لنا ديننا ولكم دينكمء» أو لنا حلمنا 
ولكم سفهكم. لا نبتغي الجاهلين؟ لا نتبعهم أو لا نجازيهم. 


- عبد القيس وفد على النبي كلهِ سنة عشر في وفد عبد القيس وكان نصرانياً فأسلم 
وفرح النبي كَلهِ بإسلامه وقربه وأدناه قتل بأرض فارس سنة (١؟‏ ه). 
راجع: الإصابة وبهامشه الاستيعاب 2:5١15/١(‏ 550). 

)١(‏ هذا السبب ذكره ابن حجر في الإصابة )17/١(‏ ونقل عن مقاتل أنه سمى الثمانية كما 
أشار إلى أن بحيرا ليس هو الراهب المشهور وذكر نحوه السيوطي في كتابه أسباب 
النزول )١157(‏ عن ابن عباس ونسبه إلى الطبراني في الأوسط بسند فيه من لا يعرف 
كما ذكر نحوه عن سعيد بن جبير في الدر المنثور (8/ 17) ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 
وراجع: في هذا السبب والسبب الذي قبله الدر المنثور وتفسير الطبري )88/5١(‏ وابن 
الجوزي (9/5؟75) وابن كثير ("/ 3"917) . 


تفسير العز لسورة القصص همع 


0 


َك لا تجَرَى من أحبيك ولكنَّ أله ةيريى من كا وهو أ م ممتي عا وقَالْوَا 
ني شت مك ما يي 


22 ع كر 5 36 ات م رهم - امور © 
به -«* ه م 
ل شىء ررفاءان 


إيهدي من يشاء» قال قتادة: يعني الحيناسى "3 «بالمهتدين» بمن قَدر له 
الهدى. 


- اوقالوا إن نتبع الهُدى» نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف 
قال للرسول كَكِِ إنا لنعلم أن قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك مخافة 
لمحا عع نالا بع وإنما نحن أكلة رأس للعرب ولا طاقة 
لنا بهه”". #آبِناً# بما طبعت عليه النفوس من السكون إليه حتى لا يفر الغزال 
3 والحمام من الحدأء أو أمر بأن يكون آمناً لمن دخله ولاذ به يقول 


كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري. أفتخافون إذا عبدتموني 


)١(‏ هذا السبب ذكره الماوردي في تفسيره (/ 777) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والحسن كما ذكره الطبري في تفسيره (50/ 98 والسيوطي في الدر المنثور (14/8). 
وذكر الماوردي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال لعمه أبي طالب: «قل 
لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله تعالى يوم القيامة فقال: لولا أن تعيرني بها قريش 
لأقررت عينيك بها». وهذا الحديث رواه عنه مسلم في صحيحه /١(‏ 88/ إيمان/ 94) 
والترمذي في سننه /4١/8(‏ تفسير) والطبري في تفسيره )47/7١(‏ وذكره السيوطي في 
اذى 'الشطور :وزاد شيعه الى عند بن «عتفيد اين أبن ي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل كما رواه البخاري في صحيحه (فتح/907/8/ تفسير) عن سعيد بن المسيب 
عن أبيه نطولا 
وراجع: أسباب النزول للواحدي (97) وتفسير ابن كثير (9/ 0998 . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ )١785‏ عنه ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 

(9) راجع: أسباب النزول للواحدي (759) وتفسير الطبري /7١(‏ 44) وابن الجوزي (”/ 
07 وابن كثير ("/ 7948) والدر المتثور .)١5/8(‏ 


الت تفسير العز لسورة القصص 


وآمنتم بي. #يجبى» يجمع #ثمرات كل أرض وبلد #لا يعلمون» لا 
يعقلون» أو لا يتدبرون. 
كم خسنا من فَرْم برت متها لك مسككتهْ لَرشسك يا بددير إل 


ال 0 خًّ 


مسا ارول 50 اي قن حي بعت ف مها رسو 
يلوا 5 عي | 1 مو وم ا 0 جم 


- #يَطِرث# البطر: الطغيان بالنعمة #معيشتها» في معيشتها قاله 
000 أو أبطرتها معيشتها. 


<أنهَاك أوائلها اخ 3 أو معظم القرى من سائر الدنياء» أو مكة. 


4ل ع ل الس م سس مس ل لسع سس لس وو 7-2 6ع م2 
مأ أوتسم عن تَىْءِ فملع الْحيوو الدد ياوزينتها وماعند له حير وأبقّح أفلا فلا تعقلون 32" 
لس ساس ساو ساح نو 0 ته ع . رس م عم سل م م 
أفمن وعدنه وعدا حَسحئا حست: فهو للقَيه كن متعئة 1 متلع لحيو أ لحيوة الذنياتم هو م ألْقِيمَةٍ 


٠ 1‏ (انمن وَعَذْنام الرسول يهِ. «وعداً حسنا» النصر في الدنيا 
والتجنة فى الآرة أو حمرة .ين غيت العطني”" + والوعن الحسى #الجنة وملحكاتها 
دخولها. #كمن متعناه# أبو جهل «المُخضَّرين4 للجزاء» أو في النار» أو 
سير لكا 


)0غ( راجع: كتابه معاني القرآن وإعرابه )١6٠١/5(‏ وتفسير ابن الجوزي (5/ 77) والقرطبي 
"0١/95‏ ). 

(؟) ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره )”07/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور )1١4/8(‏ 
ونسبه إلى ابن أبي حاتم عن الحسن. 

(0) ذكر الرسول كه أو حمزة رضي الله عنه أو غيره كعلي بن أبي طالب كما في تفاسير 
أخرى من قبيل التفسير بالتمثيل وإلا فالآية عامة في كل مؤمن وكافر. 
راجع: تفسير الطبري (١؟/99)‏ وابن الجوزي (15/ 55) والقرطبي /١(‏ 0" . 

(4) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (”/ ©7) «المحمولين» وهي غير واضحة. 
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سو ل و2 2-2 0 ع م2 > سد وى 2و قل .2“ ل 0 57 
وبوم ينَادِيوَ فيقول أبن شركاوى الَذبنَ مسر تزعمورت نرج قَالَ أأزين حقٌ عليهم القول ربنا 
ها عر وك ضر جر سم -501 ته عا ري اا _ - لير -.- 
ملق اَنَ وبآ وهم كما ويا تنآ ليل 07 عبُدُوت لوا وقبِلَ 


2 0 _- مسماعوء 2ك معد . دل كوه مول م ارط 4 و مسو 000 
دعو شُركاءف مدعوظر فَلرْ يسْتجيِيوأ طم ورأوأ الْعَدَابَ وَأَنَّهُم كانوا مهتدوت أوي) ووم 


و ل سير كد لاسي سي لري مكيرس سا م حير ع عيسو سس . يل في 
ينادمهم فيقو[ ماذا اجسمتم ١‏ تين 7 تنيت عكبن الأب يوميزر فهم لا 
سس سترار 2 سيوس عه ع ل عر لس سس مل ل - 
يساء لوست زج فأمًا من تاب وامن وعيل صديِحا و أن كن 


5 «الأنباءً» الحججء. أو الأخبار. #لا يتساءلون*» بالأنساب» أو لا 
يسأل بعضهم بعضاً عن حاله» أو أن تحمل من :ذنويه أشيئاً: 


0-2 5-5 عي ارات ع 2 2 م 5-2 4 
وَرَيْكٌ يلق مَا شآ وسار ما حكات هم الخخرة سبحل اله وتحدل عمًا 
ود لصم سا 

و« هر ع 7 .2 ب يبري ره 0 ٍ- 
ترسكو (و) وريلك يَعْلَرُ مَا كن صِدُورَهُمْ وما يعْلتوس» (9) وهو أله لا إلا 


وذ 


و2 كو مم معو 1 رمعي دحظ سيو 16 عست و سي الخ شع ب حاص 2ت ارس حو 0 سا 
إلا هوله أ ./ في الأوك والاخروٍ و| الحكم ليه تجعون أي قل أره يسم ن جعل 


00 0 رس عه 7 2 ووم مس مه ود»# اك نم برع اس سان 
ا يح يا قل أ ل حَعل َّهُ عاتحكم التهار مسرمدا إل يوم الْقِيمَةٍ 


عيذ كسام زه 


من إِلَنه غير أل يَأنِحكُم يليل تتكنوت ذ فد أَهَ بير زدرت 7 ومن تَحْمَيِ 
رم سر ا ال 0 ع عو 1 

جَكلَ ل الكل َيل وَالنَهَار ل 2 فيه ولبَنَهوا من مضيو ولعلكد لَفَكرونَ 0 

- يحْلَّقُ ما يشاء» كان قوم في الجاهلية يجعلون''' خير أموالهم 


)١(‏ في الأصل «يجعلوا» وهذا خطأ نحوي لأن الفعل مرفوع بثبوت النون. 


[اا/أ] 


1.34 تفسير الع لتضورة التسمن 


لآلهتهم'''. فقال «وربك يخلق ما يشاء4 من خلقه «ويختار» منهم ما يشاء 
لطاعتهء أو يخلق ما يشاء من الخلق ويختار من يشاء للنبوة» أو يخلق ما يشاء 
النبي ويختار الأنصار لدينه «ما كان لهم الخِيرّة# أي يختار للمؤمنين الذي فيه 
خيرتهم» أو «ما» نافية أن يكون للخلق على الله تعالى خيرة نزلت في الذين/ 
«جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا» [الأنعام: »]١5‏ أو في الوليد بن المغيرة قال «لولا نُرّل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم» [الرخرف: ]"١‏ يعني نفسه وأبا مسعود الثقفي 


فقال الله تعالى ما كان 0 أن يتخيروا على الله الانبياء 7 . 


مسح ع وس و 2 0غ دعو ره حت ل 


كل أَمَوَ سَّهِيدًا َقُلَنَامَاتوا 0 كلمو ل له وَصَلٌ عتم ما انوأ 
6 لأوترّغنا4 أخرجنا «من كل أمةِ» رسولاً مبعوثاً إليهاء أو أحضرناه 


ليشهد عليها أن قد بلغها الرسالة: «برهانكم» حجتكم أو بينتكم. 
«الحَقّ له» التوحيدء أو العدل. أو الحجة. 


عد 0ل 704 


# إن قلرون حكات من قوم مود فبك لدم اسه من الكوز ما إن مفَايِحم انوا 
5 06 ل وك 4 ريه كن ا وأ 
بالعضبة أو الْفوَوَ | َال لم قوم للا تقرح إن أ هَ ايب الْمَرِحِينَ () وَأبْيَن فيمَا 


رت ته ل 


لأغره ولا تسر فبك فرت لديا والحينن نكما لع 


5 لإقارون» كان ابن عم موسى أخي أبيه وقطع البحر مع بني إسرائيل 


00 في تفسير الماوردي م «لأهليهم» وهو خطأ ظاهر. 
(6) راجع: أسباب النزول للواحدي (84”) وتفسير القرطبي /١(‏ 7”08). 


كتين العو اللشورة لضن 6 


ونافق كما نافق السامري"'2. ظقَبَمَى4 كفر باللهء أو زاد في طول ثيابه شبراًء أو 
علا بكثرة ماله وولدهء أو كان غلاماً لفرعون فتعدى على بني إسرائيل وظلمهمء 
أو نسب ما آتاه الله تعالى من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته» أو لما أمر موسى 
برجم الزاني دفع قارون إلى بَغِّ مالا قيل ألفي درهم وأمرها أن تدعي على 
موسى أنه زنا بها ففعلت فعظم ذلك على موسى فأحلفها بالله تعالى الذي فلق 
البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت. فقالت: أشهد أنك 
برىء وأن قارون أعطاني مالا وحملني على ذلك «ع2"”0. من الكنوز» أصاب 
كنزاًء أو كان يعمل الكيمياء. «مفاتحه» خزائنه» أو أوعيته» أو مفاتيح خزائنه 
وكانت من جلود يحملها أربعون بغلاء أو مفاتيحها: إحاطة علمه بها. «التنوء» 
لتثقل العصبة «ع». أو لتمر”" بالعصبة من النأي وهو البعدء أو ينهض بها 
العُصبة #العصبة4 الجماعة يتعصب بعضهم لبعض وهم سبعون رجلاء أو ما 
بين العشرة إلى الأربعين» أو ما بين العشرة إلى الخمسة عشرء أو ستة أو 
سك أو ما بين الثلاثة والتسعة و وهم النفرء أو عشرة””' قال أبو عبيدة: هذا 
من المقلوب تأويله أن العصبة لتنوء بالمفاتيح”'' «القوة» الشدة #إذ قال له 


. "98/7 وابن الجوزي (779/5) وابن كثير‎ )٠١8/7١( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هذه القصة رواها ابن أبي شيبة في مصنفه )073”/١١(‏ والطبري في تفسيره )١1١57/5١(‏ 
عن ابن عباس مطولة وذكرها السيوطي في الدر المنثور (15/5) مطولة وزاد نسبتها 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحح سندها وابن مردويه عن ابن عباس. 
وراجع: تفسير ابن الجوزي (779/5) والقرطبي )”1١/١7(‏ وأبي حيان )١31/97(‏ 
وابن كثير )50١/*(‏ والألوسي (17/50). 

(9) هكذا في الأصل «لتمر؛ وفي تفسير الماوردي (71//8) «لتميل» وكذا في معاني القرآن 
للفراء (7/ )"٠١١‏ وغريب القرآن لابن قتيبة (54”) وتفسير الطبري )1١1//7١(‏ وابن 
الجوزي .)55١/5(‏ 

(54) في الأصل «ست أو سبع» والصواب كما أثبته لأن تمييزه مذكر والعدد من ثلاثة إلى 
العشرة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. 

(8) راجع: هذه الأقوال في تحديد عدد العصبة في تفسير الطبري )2١7/7١(‏ وابن الجوزي 
(2)25). 

(5) راجع: كتابه مجاز القرآن )١١١/7(‏ وقد رد ابن عاشور هذا القول بقوله: «وأما قول 
أبي عبيدة بأن تركيب الآية فيه قلب». فلا يقبله من كان له قلب». ويرى أن الباء هنا 


٠م‏ تفسير العز لسورة القصص 

قومه4 مؤمنو قومهء أو موسى. لا تفرح» لا تبغ» أو لا تبخل» أو لا تبطر. 
7 - وابتغ فيما آناك4 بطلب الحلال في الكسب «ح0”"©» أو بالصدقة 

وصلة الرحم #ولا تنس» حظك من الدنيا أن تعمل فيه لآخرتك «ع00"., أولا 

تنس العّناء بالحلال عن الحرام أو لا تنس ما أنعم الله عليك فيها أن تشكر الله 

بطاعته. #وأخسن# فيما فرض عليك كما أحسن الله تعالى في نعمه عليك» أو 

في طلب الحلال. كما أحسن إليك بالإحلال» أو أعط فضل مالك كما زادك 

على قدر حاجتك. لا يحب المفسدين؟ لا يقربهم» أو لا يحب أعمالهه" . 


ع ور 1 2 2 2 5 2-2 0 مع هه مجر إدء ود 
إنّما أوتدتم عل عل عِندى أولم يعلم أرك الله قد أهلك من قبل من المرون من هو 
0 001 . َم سه بر 


أَمَدسنهُ وه وَل جنع ولا منعَلْ عن موري + المجرئرت 9 


«9عِلم عِنْدي » بقوتي وعمليء, أو خير عندي» أو لرضا الله عني 

وعلمه باستحقاقي» أو علم بوجه المكاسبء أو صنعة الكيمياء علمه موسى 

73 ب] ثلث الصنعة ويوشع الثلث وهارون/ الثلث. فخدعهما قارون وكان على إيمانه 
فعلم ما عندهما فعمل الكيمياء وكثرت أمواله9©؟. «ولا يُسأل عن ذنوبهم 
المجرمون» سؤال استعتابء أو لا تسأل عنهم الملائكة لأنهم يعرفونهم 
بسيماهم» أو يعذبون ولا يحاسبون, أو لا يسألون عن إحصاء أعمالهم ويعطون 


- للملابسة فالمعنى وإن مفاتحه لتثقل مع حمل ذي العصبة من الرجال. 
راجع: تفسيره .)109/5/5١(‏ 

.)51١7/5( وابن الجوزي‎ )١١ /7١( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) راجع: المصدرين السابقين. 

() راجع: تفسير ابن كثير (5/ 99”) فقد كتب تفسيراً طيباً مفيداً لهذه الآية يحسن الرجوع 
إليه والاستفادة منه. 

(5) هذا القول ذكره الماوردي في تفسيره (7/ 719) عن النقاش والطبرسي في تفسيره (١؟/‏ 
5 والقرطبي .)7١9/١1(‏ وقد رد ابن كثير هذا القول لأنه يلزم منه قلب حقيقة 
الأعيان كأن يقلب الحديد ذهباً أو فضة ولا يقدر على قلب حقيقة الأعيان إلا الله كما 
قال تعالى: «إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» [الحج: 
؟] وأطال في رد هذا القول فراجع تفسيره (7”99/7) وتفسير أبي حيان (0/ 17). 


تفسير العز لسورة القصص ١مه‏ 


الصحائف فيعرفونها ويعترفون بها. 
0 كل سح سا 


0 و 00000 ٍ . جر ل م سر مهد 20020 0 5 
رون إِنَّمُ ذو حَظٍ عَظِيِوٍ ((©) وَقَالَ الذي أوفوا الم وَيْلَحَكُمْ تَوَابُ أله 

#آ#|- م وده رم 1-5 

لمن ءامس وَعَيِلَ صَللِحًا ولا يلقّلها إلا أ الصدبرورت 02 

4 لإفي زِيئَتِهب8 حشمهء أو تَبَعِه سبعين ألفاً عليهم المعصفرات وهو 
أول يوم رؤيت فيه المعصفرات وكان أول من خضب بالسواد» أو جوارٍ بيض 
على بغال بيض بسروج من ذهب على 00 أرجوان «+حظ» درجة» أو 
جد . 


آذآ 2ه م عن ل مل 


غخسفنا بوء ويدارو الْأرص فما كان لم من فِمَةَ ب ع َنْصِرَُويم بن دون أله وَمَا كارح من 
2 جنم ددء م7 0 04 - 027 دير سه 
التسكيية © تتح ليرت ثرا ملأتن يقي تيكات 4ه يتلا 
ا لس سي 0 00 هه مو عه م د 

الف لمن يِسَاءُ مِنْ عِبَادِوء يدر لَوْلَا أن من الله ليما لُحسف ينا با وَتكَأَتمُ لا ْم 


كرود (7) 

١‏ - #إفخسفناة قيل شكاه موسى عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى 
فأمر الأرض أن تطيع موسى فأقبل قارون وشيعته فقال موسى عليه الصلاة 
والسلام «يا أرض خذيهم) فأخذتهم إل أعقابهم , ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى 
أو ساطهم ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم فخسف بهم وبدار قارون 
وكنوزه”” » أو قال بنو إسرائيل: إنما أمر الأرض بابتلاعه ليرث ماله لأنه كان ابن 


)١(‏ جمع قطيفة. راجع مختار الصحاح. 

(؟) هذه الحكاية جزء مكمل للحكاية التي ذكرها المفسر عن ابن عباس عند تفسير الآية 
(5) من هذه السورة وسبق تخريج هذه ا لله 
المفسر: «أو لما أمر موسى برجم الزاني دفع قارون إلى بغي مالا. . 


مه تفسير العز لسورة القصص 
عمه فخسف بذاره وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيه" 

١‏ - #ويكأن» أو لا يعلم أن الله أو لا يرى أن الله أو ولكن الله بلغة 
0 أو الياء صلة تقديره كأن أللّه» أو الياء والكاف صلتان تقديره وأن اللّم» 
ويلك فحذف اللام» أو وي منفصلة على جهة التعجب ثم استأنف كأن الله. قاله 
الخليل. طوَيقْدِرُ» يختار له. «ع»» أو ينظر له إن كان الغنى خيراً له أغناه وإن 
كان الفقر خيرا له أفقزة: بم أو يضيق . 


لح مربي ا ليع لاسر > مداو وعم 000 رم اس 2 
70 الدذار الأحجرة بجمنكا لِلَدِنَ لا يريدُونَ علو فى ال يش ولا هَسَاوًا ولوب 


0 ححس ر ‏ ررس م عرسم َ 0 جع ص عت ا اع ١‏ عل د اب ع٠‏ اراي رم 
مين (7) من جاه باس فم حير مُنها ومن جصاء بِالسَنَحَةَ فلا محرى الرب عمِلُوأ 
يَعَاتٍ لاما كأنوايمَمَلُور 9 


م «علوا» بقياه أو تكبراًء أو شرفاً وعزاً. أو ظلماء أو شرك أن لا 
يجزعون من ذلها ولا يتنافسون في عزها. #فساداً© أخذها بغير حق»ء أو 
المعاصي» أو قتل الأنبياء والمؤمنين. «والعاقِبةٌ4 الثواب» أو الجنة. 


رم أ ا 20 


إن الى فرض عليّلك الْفرءارب لاد 
هف عل #خ 2 حح سس لله 286 و 0 8 7 
ا كت توأ يُلوَّح يلك السكتث إِلَايَحْمَةٌ من دَيلق 


لهي و مره وخ دل ا ره سسوس ‏ © 
ظهيرا لَلُكفرين () ولا يصَد نك عن يت أ ألله بعد إذ . 


0 


)*17/1( هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره وابن الجوزي (5/ 145) والقرطبي‎ )١( 
1 إلى بقار ش‎ 

(؟) هكذا هنا وفي تفسير الماوردي (5/ )51٠‏ وقد جاءت في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
070) وتفسير القرطبى (19/1") وأبى حيان (/9/ 158) «رحمة لك بلغة حِمْير؟. 
وراجع: بقية هذه الأقوال في معنى «ويكأنه؛ في المصادر السابقة وتفسير الطبري (١؟/‏ 
0١‏ وابن الجوزي (740//5). 


تفسير العز لسورة القصص ٍ اولك 


2 سو 00126 ده و سدم مه ع ع انز خرف عام اس 2 
ل ريلك وَلَا تَكوينَ مِنَ مركي () وَلَاسَرْعْ مَعْ لَه إِلَهَا ءاخرلا إل إإلاهو 
اه ر وتا دوم ا سو سه جه 
لَعَيَء هَالِك إلا وهم له لكي وليه متحعون 00 


#فرض عليك القرآن» أنزله» أو أعطاكهء أو ألزمك العمل بهء أو 
حَمّلك تأديته وتبليغه» أو بينه على لسانك. «طمعادِ» مكة» أو بيت المقدس"''. 
أو الموت. لعل أو يوم القيامة» أو الي 


حسم 


4 - «إلاً وَجهه» إلا هوء أو ملكهء أو ما أريد به وجههء أو إلا موت 
العلماء فإن علمهم باق» أو إلا جاههء لفلان جاه ووجه بمعنى» أو العمل» له 
الحكم» القضاء في خلقة نما كات أراليس للحاة أن معكموا ]لا بامرة 
إترجعون» في القيامة فتجزون بأعمالكم. 


)١(‏ هذا القول ذكره ابن كثير في تفسيره (ع/م )١‏ عن نعيم القاري ونسب تخريجه إلى ابن 
أبي حاتم» وذكر أن هذا القول راجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة لأن بيت 
المتلش هد ارق المحشر والمنشر. 


(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١718/7١(‏ وابن الجوزي (5/ )15١‏ وابن كثير 
0/7 4). 


66 تفتسين الع للسورة المتكيرت 


00 70 0< لم ود 


مكية أو إلا عشر آيات من أولها مدنية إلى #وليعلمن المنافقين» »]١١[‏ 
أو كلها مدنية وقال علي رضي الله تعالى عنه نزلت بين مكة والمدينة. 


سم أله َليَحَمنِ ليحي 


رجنس 2س مر ء ساس جه سب سمه لله ل كرح ىلر ل لظ ب حير 
الم 092 حب النّاص أن بكر أ أن يمَولُواءامَكَاوَهْمْ لا يفْتَمُورن © 


يوعد فصن 
بهم عل أله ازيرت صَدَفُوا وَلَعْلَمَنَ آلْكذِييَ © م حَسِب اين يعَمَونَ 
لَِّعَاتِ أن يشو مسآء ما يخكُمويب 0 


١‏ - لأَحَسِبَ6”" أظن قائلو لا إِلّه إلا الله «أن يُتركوا» فلا يختبر 
صدقهم وكذبهمء أو أَطَنَّ المؤمنون أن لا يؤمروا ولا ينهواء أو أن لا يؤذوا ولا 
يقتلوا أو خرج قوم للهجرة فعرض لهم المشركون فرجعوا فنزلت فيهم فلما 
سمعوها خرجوا فقتل بعضهم وخلص آخرون فنزلت «والذين جاهدوا فينا» 
[الآية: 54]. أو نزلت في عمار ومن كان يعذب فى الله تعالى بمكة» أو فى 
عاتن ون أبن ربيفة اتن إن ها لكيه عديه أل جيل تقل | ااه مق ابعر 
بالشرك مُكرَها©, أو في قوم أسلموا قبل فرض الزكاة والجهاد فلما فرضا شق 


)١(‏ ذكر الماوردي في تفسيره (/ 147؟) أن الاستفهام أريد به التقرير والتوبيخ. 
(؟) راجع: هذا السبب والذي قبله من أسباب النزول في تفسير الطبري -)١789/7١(‏ 


تفسير العز لسورة العنكبوت لك 


عليهم «لا يفتنون» لا يهلكونء أو لا يختبرون في أموالهم وأنفسهم بالصبر 
على أوامر الله تعالى وعن نواهيه. 


 '“‏ #إفتنا الذين من قبلهم» بما فرض عليهم. أو بما بلاهم به. 
لفَلْيعْلْمَنَ الله4 فليميزن الصادق من الكاذبء. أو ليظهرن لرسوله صدق 
الصادق. قيل نزلت في مهجع مولى عمر أول قتيل بين الصفين من المسلمين 
ببدر. فقال الرسول كه «سيد الشهداء مهجع». وقيل هو أول من يدعى إلى 
التجنة رق كنوةالء :لعل 7 

#الذين يعملون السيئات4 اليهود. والسيئات الشرك”" «يسبقونا» 
يعجزونا فلا نقدر عليهمء أو يسبقوا ما كتب عليهم من محتوم القضاء. 


سس ل يبوه ل ب هم هده م 
مَن كان برْجوأ لِقَاء الله فإِنَ أجل أ 
> هع ري 


هد ِنفَسِهء إِنَّ أ 


2 بم 6 سرس م و ا لي ”0 
لَه لات وهو السَميع الصليم 2 من جلهد فإِنْما 


يع 


َه أ عن ألْعلمينَ ('ب) ودين ممْو وا آلصَّددِحتٍ لَتَكَيْرَنَ 
نهم سَيعَاتِهمْ وََبجِهم سن لَرِى كنأ يسَمَلُونَ (0) 

ه ‏ «يرجوا» يخاف. أو يأمل. طلِقَاءَ الله» لقاء ثوابه» أو البعث إليه 
لأجَلَ الله بالجزاء في القيامة. «السميع» لأقوالكم «العليمُ4 باعتقادكم . 


مه 


وابن الجوزي (194/5) والقرطبي )”7/1١(‏ والدر المنثور )١51/8(‏ والألوسي 
)1١4/(‏ وأسباب النزول للواحدي (ه#0). 
)١(‏ هذا السبب ذكره الواحدي في أسباب النزول (88) عن مقاتل والبغوي في تفسيره (8/ 
41ا١)‏ وابن الجوزي (5/ 7554) والقرطبي (07375/17. 
(') ذكر الماوردي في تفسيره (”/ 745) هذا القول عن قتادة وقال: «زعم أنهم اليهوداء 
وهذا من قبيل التفسير بالمثال وإلا فالاية عامة في اليهود وغيرهم ممن يعملون 
السيئات . 


665 تفسير العز لسورة العنكبوت 


000004 ره سر يأ عر - ححص راواه سار سووو سم وم 2 بوره ديّكر. 
إل ميشخ تك يما شر تتمزة © وان مادعا صرحب قلات 


6 
. 
7 -9 


م ب حجن 
١‏ 
في الصيِحِين 2 


6 - #ووصّيئًا الإنسان» ألزمناه أن يبرهماء أو ما أوصيناه به من برهما 
«حُشناً#''' «ليس لك به علم» حجة, أو لا يعلم أحد أن لله تعالى شريكاً. 
نزلت في سعد بن أبي وقاص حلفت أمه أن لا تأكل طعاماً حتى يرجع عن دين 
محمد ه290 أو في عياش بن أبي ربيعة حلفت أمه كذلك وخدعه أخوه لأمه 


0 14 0 


العدلييين 02 يُعلمن الله الذي ءامنوأ وَليَعَلمن المتيفقي> زم وَقَالَ لذت 


م < ساس حم ساسم 


0 | ست خر) ا عرة 20 رح لس الو . 
سكفروا لزت ءامنوأ أتيعوأ سانا وَلْسَحِمِلَ حَطديكم وَمَا هم يلير ون 


)١(‏ حُشسْناً: منصوب بفعل محذوف دل عليه المذكور تقديره «أن يفعل بهما حسناً». راجع: 
تفسير الطبري )171١/7١(‏ والزمخشري (*/ 547) والبيضاوي .)75١4/7(‏ 

(؟) هذا السبب رواه مسلم في صحيحه (4//ا/81١/‏ فضائل الصحابة/ 0) والترمذي في سننه 
/"41١/6(‏ كتاب التفسير) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مطولا وذكره السيوطي 
في الدر المنثور )١4١/6(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه ورواه 
الطبري في تفسيره )١1١/7١(‏ عن قتادة. 
وراجع: أسباب النزول للواحدي (97") وتفسير الزمخشري (447/5) وابن الجوزي 
(ك/ لاه ؟). 

في ذكر هذا السبب الزمخشري في تفسيره (/ 447) وابن الجوزي (7561//5) والقرطبى 
074/1 مطولاً. ١‏ 1 
وذكر ابن هشام في السيرة )48/1١(‏ عن ابن إسحاق في هجرة عمر وقصة عياش معه 
وغدر أخويه لأمه أبي جهل والحارث ابني هشام به حيث ذكرا له أن أمه حلفت ألَّ 
تمشط شعرها ولا تستظل من الشمس حتى يرجع فرجعا به إلى مكة مقيداً وفتنوه في 
دينه فافتتن ثم ذكر ابن إسحاق قصته مطولة ولم يذكر أن الآية نزلت فيها. 


تفسير العز لسورة العنكبوت يدك 


حل 
5 


سس و 0 عط أ حم هه يه 2 و 20 كر 0000 عد 
لف من سىء إثهم تَهُم لكبذنورت 3 لا وليملرب زد يالا 50 25 
ولسَحَلن يوم أله 021 كن 1 0 حم 


١1١‏ وليَخْمِلُن أثقالهم» أعوان الظلمة؛ أو المبتدعة إذا تُبعوا على 
بدَّعهم» أو محدثو السنن الجائرة إذا عمل بها بعدهم. 


وقد جر و مر عه |[ مر 02 دوي هو- 20 

/ ِقَدَ أَرَسَلْنَا نكا إِلَ قرم ملت فيه أَلْف سَمَةٍ | حورت 6 عام قأخذهم 
9 72 ُْ متم 22 

م سم سس 2-0 - 


ير لا عه لي ا 0 سم ٍِ 
ا نب وه ظدلمون 21 فأئله وأصحلب السّفيكة ويا 2اسة 


4 لإنوحاً» هو أول رسول بعث وبعث من الجزيرة. «ألف سَئَةٍ إلا 
خمسين عاماً» وهي مبلغ عمره لبث قبل دعائهم ثلاثمائة ودعاهم ثلاثمائة وبقي 
بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين, أو بعث لأربعين ودعاهم ألفا إلا خمسين وبقي 
بعد الطوفان ستين فذلك ألف وخمسون «ع"©2» أو لبث فيهم ألفاً إلا خمسين 
وعاش بعد ذلك سبعين فذلك ألف وعشرونء أو بعث على ثلاثمائة وخمسين 
ودعاهم ألفاً إلا خمسين وبقي بعد ذلك ثلاثمائة وخمسين فذلك ألف وستمائة 
وخمسون #الطوفان» المطر «ع4»: أو الغرق» أو الموت مأثور”" قيل كان 


)١(‏ هذا القول ذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ )١5*‏ عن ابن عباس ونسبه إلى ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن 
مردويه. كما ذكر بقية الأقوال في عُمْر نوح» وذكرها ابن كثير في تفسيره (101//9) 
ورجح قول ابن عباس والله أعلم. 
وراجع: تفسير ابن الجوزي )55١1/5(‏ والقرطبي (737/17*) والألوسي (١؟/47١).‏ 

(؟) هذا القول رواه الطبري في تفسيره )"١/4(‏ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كلم في 
تفسير قوله تعالى: طفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقّمُل والضفادع والدم> 
[الأعراف: ]١”‏ في قصة موسى مع فرعون وذكر هذا الحديث ابن كثير في تفسيره 
(510/1) في تفسير آية الأعراف ونسبه إلى ابن مردويه وقال: «هو حديث غريب». 
كما ذكره ابن الجوزي في تفسيره (777/57). 


4) والزمخشري (159/7) وأبي حيان وابن كثير والألوسي والطوسي. 


وما بعدها وقد اقتصر على هذا القول المفسرون الذين رجعت إليهم كالطبري /٠١(‏ 


في ته تمسيره 


حمة فى الآخرة» قلت: 


(5/ 56 وذكر أن هذا قول من قال أن التعذيب والرحمة فى الدنيا وهناك 


ية 


في الفسهل 


)١(‏ هذه الأقوال الخمسة ذكرها الماوردى 


ه (/95) وحكاها عنه ابن الجوزي 


البدعة ويرحم بملازمة السنة"" . 


عراض عنهاء ا 
ويرحم بالقناعة 


01 


ذب ببغض الناس له ويرحم بحبهم. أ 


/١[‏ ب] بالا 


ع 


و 
4 أ 


يعل 
يعد 


38 بسوء الخلق ويرحم بحسكه» أ 


1-7 


و 


١‏ 9إيُعذب من يشاء» بالانقطاع إلى الدنيا #ويرحم من يشاء» 
يعذ 
أو 


ب بالحرص/ 


1١ ل‎ 


و 


ا 


2 
لارص 


رض 


فأَنظروا حكن 


3 


ا 


اي 7 م 
ترجعوت 09 وإن 3 


عض 
وس 
ٍ- 


2 


امهو 


2 م 
فقد كذب 


ار - 


مم من قل 


وما 


سه 


يت إفكا 
لرزة 


3 


وى 


وأعبدوة 


عرزو ومه 


الما 


| 


| 
ظُِ 


تَ 


الزين 


ا 


و 
دعبدور 


تت 


ذه 


الطوفان فى نيسان. 


تفسير العز لسورةا 


0 . 
ِ ام 


تفسير العز لسورة العنكبوت 08 


الا 1 1 لوب ىم له ص حم الى م2 0 ا عر 
للك لايلتٍ ! م يَقْمِمُونَ 9 قال إنما ا تخذن ممصن دون | أوثلنا مودة بينِحم فى 
1 1 0 لق 2 2 0 ل 2 2 


ار 


بَعَضَا وَمَأَوََكُم أَلّادُ السك بن كرك © # قن از ؤيا”ئئ لَ ِف 


لع م مءس 
م طن التيذ كط 8 رم حَقّ ويحَفُود أ ب وَجَعَلْنَاف 


رو لقيو والكتت قله قر ا لفق وَإنَو ف لحرو لَعنَلمَبلِحِينَ 9 


حرم 3 


5 - #لوطة كان ابن أخيه وآمنت به سارة وكانت بنت عمهء أو كانت 
سارة أخت لوط”"'"2. طمُهاجِرٌ4 للظالمين”'' . فهاجر من الجزيرة إلى حَبَانء أو 
من كُوثى وهي سواد الكوفة إلى الشام . 

- #أجره في الدنيا» الذكر الحسن «ع»., أو رضا أهل الأديان به» أو 
النية الصالحة التي اكتسب بها أجر الآخرة «ح». أو لسان صدقء أو ما أوتي في 
الدنيا من الأجرء أو الولد الصالح حتى إن أكثر الأنبياء من ولده”” . 


)0( هذا القول يعني أن سارة ابنة أخي إبراهيم ولم أجد هذا القول في تفسير الماوردي لهذه الآية 
ولا التفاسير التي اعتدت الرجوع إليها في هذا التحقيق وكذا لم أجده في قصص الأنبياء 
للثعلبي عند ذكره لقصة إبراهيم (59) وبحثت عنه في قصص الأنبياء لابن كثير /١(‏ 197) 
فوجدت الرد عليه حيث قال ابن كثير : «ومن زعم أنها ابنة أخيه هاران أخت لوطء. كما 
حكاه السهيلي عن القتيبي والنقاش فقد أَبُعد النجعة وقال بلا علم. . ومن ادعى أن تزويج 
بنت الأخ كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك دليل ولو فرض أن هذا كان مشروعاً في 
وقت - كما هو منقول عن الربانيين من اليهود - فإن الأنبياء لا تتعاطاه. والله أعلم». 

() هكذا في الأصل وتفسير الماوردي المخطوط وفي المطبوع )١45/9(‏ «اعن 
الظالمين» وهو تحريف لما في الأصل وفي تفسير ابن الجوزي (758/5) «فيه قولان 
أحدهما: إلى رضى ربي. والثاني: إلى حيث أمرني ربي» وقال القرطبي (40/17*) 
«أي إلى رضا ربي وإلى حيث أمرني». 

(9) راجع : هذه الأقوال في معنى الأجر في تفسير الطبري )١44 /٠١(‏ وابن الجوزي (958/5) . 
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92 أَعملهُم فصذهم 


اس سه على اس 
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سه 
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زه 
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دم 00 عو 
تبيردك3 لحكم 


شن 


دوه فاخذتهم 
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وو مم7 ع> دروو مي 


لرَحْفَة 
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٠ه‏ 
مكرا اح بعرو 
جاءت 
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سلنا 


2 
0-0 


برد 
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١ 


تفسير العز لسورةا لحم 


١ 


نت 
3 2 2 


وءرس 
عت رسك 


2 


ُو 


روشء 


1 


تفسير العز لسورة العنكبوت ١ه‏ 


ساعىر دح سه سر حا 


وَمِنْهُم نَنْ أغرفنا وَمَا كات أنَّهُ لِيظيمهر ولك 
يظيموت ()) 


4 - #وتقطعون السبيل» لأن الناس انقطعوا عن الأسفار حذراً من فعلهم 
الحبيث» أو قطعوا الطريق علن المسافرين» أو قظعوا منبيل النطل بترك التسناء 
إلى الرجال. #ناديكم» مجلسكم «المتكر» كانوا يتضارطون أو يحذفون9؟ من 
يمر بهم ويسخرون منه مأثور”", أو يأتي بعضهم بعضاًء أو الصفير ولعب 
الحمام والجلاهق ومضغ العهلك وبصاق بعضهم على بعض والسؤال”" وحل 
أزرار القباء”*؟ في المجلس . 


كك 0 ا 


2 اه 


نلا أ اليد ينك ل وو سكاف برك لعل 
ترسك ين ونه ين عتم عو ألْعَدُ لمكم () وَتك الأنكدل 


)١(‏ يحذفون: بالحاء المهملة هكذا في الأصل وفي بعض كتب التفسير وجاءت بالخاء 
المعجمة في تفسير الماوردي (”/517؟) والقرطبي (7١/47؟)‏ وكتب الحديث الآتية 
زمفياة .رمي الحشاة بالسباحي أو شغدقة ىن حنيي: كما نتن النهانة فى رييب 
الحديث لابن الأثير (15/7). ا 

(؟) هذا القول رواه الطبري في تفسيره )١158/70(‏ عن أم هانىء رضي الله عنها عن 
رسول الله يكِيّدِ ورواه أبو داود الطيالسى فى مسنده (؟7/7؟77 باب التفسير) والترمذي في 
سننه (5/ 47/ التفسير) وقال: «هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث حاتم بن أبي 
صغيرة عن سماك». وذكره السيوطي في الدر المنثور (68/ )١55‏ وزاد نسبته إلى الفريابي 
وأحمد وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والشاش في مسنده والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان 
وابن عساكر. 

(9) هكذا فى الأصل وتفسير ابن كثير )4١7/(‏ وجاءت فى تفسير الماوردي (9/ 1517 ؟) 
والقرطبي (17/ 417") «السحاق». ١‏ 

(4) هكذا في الأصل وتفسير ابن كثير وجاءت في تفسير الماوردي «القيان». 


0200 0 اي مح ص جا عر 
نَصْرِمها لِلنَاين وَمَايمَقَلّهسآ إلا الصيمون 7 


١‏ - لكَمّثل العنكبوت4 كما لا يغني عنها بيتها كذلك لا تغني عبادة 
الأصنام شيئاً وقيل العنكبوت شيطان مسخها الله عز وجل"''. 


ذه 
2 


و 2 18 ب مع 00 0 1 
له أْسَموتٍ والأرص بلحي إرك ف ولك لَآَبَه ميرك 3 أل مآ أي 


© - «#اتل*» يا محمد على أمتك القرآن. لواقم الصلاة# المفروضة «ع» 
أو القرآن» أو الدعاء إلى أمر الله تعالى. «الفحشاء» الزنا #والمنكر# الشرك 
«ع»» تنهى الصلاة عنهما ما دام المصلي فيهاء أو تنهى عنهما قبلها وبعدها «ع») 
قال الرسول يللي «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله 
تعالى إلا بعداً»”""» أو ما تدعوهم إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


)١(‏ نسب الماوردي في تفسيره (/78517) والقرطبي )"457/١7(‏ هذا القول إلى يزيد بن 
ميسرة وذكر السيوطي في الدر المنثور (8/ )١48‏ عن يزيد بن مرئد رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله 6: «العنكبوت شيطان مسخها الله فمن وجدها فليقتلها». ونسب 
تخريجه إلى أبي داود في مراسيله ونقل القرطبي في تفسيره عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيوت يورث الفقرء. راجع: 
تفسير الألوسي .)15١/50(‏ 

(؟) هذا الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )١546‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي يك ونسب تخريجه إلى ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه ورواه الطبري 
في تفسيره )١88/70(‏ عن ابن عباس موقوفاً وعن ابن مسعود عن النبي كَل قال: «لا 
صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر؛. وذكر 
السيوطي هذه الرواية وزاد نسبتها إلى عبد بن حميد وابن مردويه بسند ضعيف. كما 
ذكر ابن كثير في تفسيره (/ 4١؟)‏ هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً وقال: «والأصح في 
هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم والله 


أعلم؟. 


تفسير العز لسورة العنكبوت 0 


نهاهم عن الفحشاء والمنكر #ولذكر الله» إياكم أكبر من ذكركم إياه «ع»»: أو 
ذكره أفضل من كل شيءء أو ذكره في الصلاة أفضل مما نهت عنه من الفحشاء 
والمنكر» أو ذكره في الصلاة أكبر من الصلاة» أو ذكره أكبر أن تحويه عقولكم» 
أو ذكره أكبر من قيامكم بطاعته» أو أكبر من أن يُبقي على صاحبه عقاب 
الفحشاء والميك 0 . 


© ولا جحَِوا أهلّ اتسيكتب إِلَّا الى ب أُحسَنُ إلا اين موأ مهم وفوا 
ع وو 


َأمنَ بل أل انز ليحك وَإكَهُا َلك بودنم مشيشوة 9 


5 - #بالتي هي أحسن» قول لا إله إلا الله «ع»: أو الكف عند بذل 
الجزية والقتال عند منعهاء أو إن قالوا شراً قلنا لهم خيراً. #الذين ظلموا» أهل 
الحرب» أو من منع الجزية» أو من ظلم بالإقامة على الكفر بعد ظهور الحجةء 
أو الذين ظلموا في جدلهم فأغلظوا لهم» منسوخة؛ أو محكمة”"“. #وقولوا 
آمنا» كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية للمسلمين 
فقال الرسول كَلِْ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم #وقولوا آمنا»». 
الآية""©. #مسلمون» بقوله لأهل الكتاب» أو لمن آمن. 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في :1 تفسير الطبري )١168/٠5١(‏ وابن الجوزي (776/5) والدر 
المنثور .)١55/6(‏ 

(؟) رجح الطبري في تفسيره ٠‏ أنها محكمة لأن من قال بنسخها ليس له دليل من 
تار ل بج وري كر طارقا حي رد عه يجي عدا 
من خبر أو عقل. 

(0) هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه (الفتح/8/ ١‏ / تفسير) والنسائي في تفسيره 
اير د حور ١‏ لبف ا هريرة رضي الله عنه وذكره السيوطي في الدر 
المنثور )١41//6(‏ وزاد نسبته إلى ابن أب بي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (18/4) عن أبي نملة الأنصاري مرفوعاً وذكر له قصة 
وذكره السيوطي عنه وزاد نسبته إلى عبد الرزاق في المصنف وابن سعد والبيهقي في 
سننه . وراجع: تفسير ابن كثير (515/5). 


1ه تفسير العز لسورة العنكبوت 


مَكَدَالِكَ أَنْرلنا اك ا 0 


202 دمو أ عد 21 معو اير جح لسع ارلا لاس كم ٠.‏ 
و 1 مسسنلكت 1 ا 


إذ 


لي أووا لاجد يعييتنا اديت 9 


[و+11/1 ١‏ 48 وما كنت تتلوا» قبل القرآن كتاباً من الكتب المنزلة ولا/ تكتبه 
بيمينك فتعلم ما فيه حتى يشكوا في إخبارك عنه أنه من وحي الله إليك» أو كان 
نعته في الكتب المنزلة أن لا يكتب ولا يقرأ فكان ذلك دليلاً على صحة نبوته. 
«المبطلون» مكذبو اليهودء أو مشركو العرب» أو قريش لأنه لو كتب وقرأ قالوا 
تعلعة .من غيرة. 

4 #بل هو آياتثُ» يعني النبي يله في كونه لا يقرأ ولا يكتب آيات 
بينات في صدور العلماء من أهل الكتاب لأنه في كتبهم بهذه الصفةء أو القرآن 
آيات بينات في صدور النبي يلل والمؤمنين به خُخصوا لحفظه في صدورهم 
بخاف من قلي فانيم كانرا "لا معاون كجريم عع طهر قلت إلا البيايا . 
«الظالمون» المشركون. 


لمم 7 عر سس 2 م1 2 ٠‏ ب” سرس 5 5 


]م 


رسك م عه 84 ء عو _-ِ 2 
ل ار ل ل اد 
يَتَلَدُ ما ف السّمنوبت والأرض والزِت ءامنوأ بِلْنَطِلٍ يكنا 


)053 راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (١5؟/ه)‏ وابن الجوزي (/2 وابن كثير 
”/ لا ١‏ ؟). 


تتسير: العة لسوزة السكوت 6ه 


020 أ 00 5-14 ٠‏ 
أؤلتيك هم لحرو 00 


6٠‏ ١ه‏ لالولا أنزل» اقترحوا عليه الآيات ليجعل الصفا ذهباً وتفجير 
الأنهارء أو سألوه مثل آيات الأنبياء كالناقة والعصا واليد وإحياء الموتى 
#الآيات» عند الله تعالى يخص بها من شاء من الأنبياء #وإنما أنا نذيرُ» لا 
يلزمني الإتيان بالمقترح من الآيات وإنما يلزمني أنه يشهد على تصديقي وقد 
فعل الله تعالى ذلك وأجابهم بقوله: «أو لم يكفهم» دلالة على نبوتك القرآن 
بإعجازه واشتماله على الغيوب والوعود الصادقةء أو أراد بذلك ما رُويَ أن 
الرسول يَلِلةٍ قي بكتاب في كتف فقال: ١كمَى‏ بقوم حمقاً أن يرغبوا عما جاءهم 
يلبهم إلى غير نبيهم» أو كتاب غير كتابهم» فنزلت «أولم يكفهم»”". 
لرّحمة4 استنقاذاً من الضلال. #وذكرى4 إرشاداً إلى الحق «#لقو م يؤمنون»# 


يقصدون الإيمان دون العناد. 


#شيهداً» لي بالصدق «ع» والإبلاغ وعليكم بالكذب والعناد. 
«بالباطل» إبليسء, أو عبادة الأصنام. #الخاسرون» لأنفسهم بإهلاكهاء أو 
لنعيم الجنة بعذاب النار. 


000 ا سس ال له سر 10014 مس و 22 وف هم لا 


جارك امداق ولول أجل مشي لام المزات وَليأَئيمُم بِغته 


آ#ك#ه ضرح سر صر لي 00 1 410 2 4 بترمو 


تعد 9 يَسَتَعَجِلُويكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَممْ لمحيطة بالكفرين نم يوم د 


0200 سسبرير بو جره د لخر م ذه 


كتين فقه: كك ألو تل ؛ ذوفوأما دام تعملون الذي 


للق هذا الحديث رواه الدارمي في سننه (١/5؟١/‏ مقدمة/ 547) عن يحيى بن جعدة قال: 
١أَئِي‏ النبي ككلِ. .. الحديث» والطبري في تفسيره )9/7١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور / 64 وزاد نسبته إلى أبي داود في مراسيله وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وذكره بنحوه السيوطي من طريق يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
ونسبه إلى الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه. 
وراجع: تفسير الزمخشري (409/9) وتخريج أحاديثه للحافظ ابن حجر وتفسير ابن 
الجوزي (5597/5). 


- #ويستعجلونك بالعذاب* عناداًء أو استهزاءً كقول النضر إن كان 
هذا هو الحق*. الآية: [7” الأنفال] «أجلّ مسمى# القيامة» أو أجل الحياة 
إلى الموت وأجل الموت إلى البعثء أو النفخة الأولى أو الوقت الموقت 
لعذابهه''. «بغتة» فجأة. «لا يشعرون* بنزوله قال الرسول كَلهِ: «تقوم 
الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فِيه فما تصل إلى فِيه حتى تقوم الساعة»”" . 


عبن 7 0 سم كؤمرة دس 2 ١‏ 0-0 ع2 ل سم د لخ معسام عد لا لما 
يلعبادى ى أَلَذِين َامَنْوَأ إن أَرْضى واميعة فإ بََى فأعبذودة (زم) عل نفس ذَأيِفَة الموتٍ ثم إل 
اه 6 7ه 6 ا م 7 و من ْم 2 و 7 
رجعورت |( > 29 لذبن ءَامنوأْ وحمِلْوا ألصّلِحَتٍ لَبِوْئنَهُم لَب عرَها يجرِى ين - 


و وود - رع ا سل وهو م27 اي 0“ 0 0 2 
الأنهدر خللرنَ ن فها نعم ا تين ج ؤي تنا نفك نين كن 


ا 


ل 0 ا ل 


وَكَزّن من داب لال ررقها لل هايا وهْرَألتَمِيعٌ العم 4 


- إأرضي واسعةٌ» فجانبوا العصاة بالخروج من أرضهه”"» أو اطلبوا 
أولياء الله تعالى» أو رحمتي واسعة» أو رزقي واسع. #فاعبدون» بالهجرة إلى 
المدينة» أوبان لأ «تطعوا اسيزا فى تعضكى أن كارههوة. 


- #ذائِقَةٌ المَوْتِ4 كل حي ميت» أو تجد كرب الموت وشدته إرهاباً 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في المراد بالأجل في تفسير ابن الجوزي (5/ 258٠‏ رالقرطبي 
دده" ). 

(؟) هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري في صحيحه (الفتح/ /1١*‏ 87/ الفتن : 6) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم في صحيحه /1707١/4(‏ الفتن: يفف ولكن لم 
يرد فيه هذا الجزء الذي ذكره العز وورد بدله: «تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما 
يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم ..... الحديث» وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
(00708/5 وزاد نسبته إلى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير (9/ 4 *77) وزاد نسبته إلى ابن ماجه وقد فتشت في سنن ابن ماجه 
«كتاب أشراط الساعة» فوجدت هذا الحديث مجزءا في أبواب وليس فيه الجزء الذي 
ذكره العز. 

() ذكر هذا القول الطبري في تفسيره )٠١ /5١(‏ ورجحه لقوله بعده #فإياي فاعبدون» وقد 
اقتصر ابن كثير في تفسيره (/ 519) على هذا القول وفسر به الآية. 


لهم لِيدّعوا المعاصيء أو إعلاماً أن الرسل يموتون فلا تضلوا بموت من مات 


طالتُنويئهم74''/ من الثواء وهو طول المقام والباء لنسكننهم غرفاً» [14/ب] 
الغرف أعالي البيوت وهي أنزه وأطيب من البيوت. 


٠‏ - لا تحمل رزقها» بل ما تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئأء أو تأكل 
لوقتها ولا تدخر لغدها «ح», أو يأتيها بغير طلب وذكر النقاش شيئا لا يحل 
ذكره ولبئس ما قال”"” وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحيوان كل ما دب لا 
يحمل رزقه ولا يدخر إلا ابن آدم والنمل والفأر. #يرزقها وإياكم» يسوي بين 
القادر والعاجز والحريص والقانع ليعلم أن ذلك يقدره الله تعالى دون حول وقوة 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما أمرهم الرسول كك بالهجرة خافوا 
الضيعة والجوع وقال بعضهم نهاجر إلى بلدة ليس فيها معاش فنزلت هذه الاية 
با 


ّ_. آ 7[ ته 


8 _. 7 - 25 رمو وع ور روي 
4 2 7 سسا ء 2 - دما ه” ةعس مر عن 2 6" إرصيير .أ 
86 


وء سظ م اجث س2 24و سحو ليسي وس لاصسث و سس امل رمع و /وظ (م مسر د ”ىن جرف سر 
يوْفَحونَ لزج أللّه يبسط أ ف لمن دشاء مِنْ عِبادوء وبقدر 5 نَأ بحل شَيْءِ © 


م- 9-8 و 00م مره 

.ل 20 و- به 2 سس رو ودم رةه و 
228 مَل 2-7 سر ار 7 .-- 1000 )ع سح سا اسع ات 1 سار مه 
ولين سألتهم من تَزْل م السَّماءِ ماء فاحيا به الارض من بعد مويّها ليَقولن الله 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بالثاء ساكنة من غير همز والباقون بالباء مفتوحة مع الهمزة كما في 
المصحف . 
راجع التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (175) والكشف عن وجوه 
القراءات السبع لمكي (181/9) وقد أشار العز إلى القراءة الثانية كما سيأتي إشارة 
مختصرة جدا. 

(؟) هذا القول كما ذكره الماوردي في تفسيره (/ 387) أن المراد بالآية النبي كَل وقد رد 
القرطبى فى تفسيره (9/ )”5٠0‏ هذا القول بأنه ليس بشىء لأن الدابة لا تطلق فى 
العرف على البشر فكيف بالنبي ككِ. فقد ادخر النبي يل وأصحابه ومن جاء بعده من 
سلف الأمةء وراجع تفسير ابن كثير (6/ 00.0570 

(9) راجع: هذا السبب في تفسير الطوسي )١94/8(‏ والقرطبي .0”50/١(‏ 


0 تفسير العز لسورة العنكبوت 


وعد + و - 


يع لدي لانيو رايت ولك 


ريه رم 1 - وق 2 يه 72 

مد لِنَّه بل حت بره لا قِلُونَ و وما هلذو الحوة 
ادر لكر لون العرة كذ مرك ار ذا كبوأ في الْشْلْكِ دعوأ أله 
ء م بير مم د كه مح مال ىم 0-0 رج يرع م سيم راس درم 
ملِصِينَ له اليس لما جحَدهُمْ إل الْير ذا هم يرون وي ليكفروأ يِمَآ انهم 


أ 1 0 دء دو و 
ولمتملعوا فسوة يعلموبت 1 


4 - ظالحيوان» الحياة الدائمة. قال أبو عبيدة''؟2: الحيوان والحياة 
واحد. 


ول يرو أن جَعَلَنا ا 0 لنَاسُ مِنْ حَوْلِهم ِكَل يمو وَبِنِعْمَةٍ 


- 0 
ا ا ا 2 مسرو 


أله ب دي وْمَن ألم من ايك عَلَ أن ححَزْبا أو كَذَّبَ لحي لما جاه أَلَيسَ في 


آذآ ته 


مدو مَْوى إلحكدفرين 29 ونين نَّ جَهَدُوأ ضما ليت سينا وَإِنَّ أله مم 


- #ويُتَخَطف الناسُ» بالقتل والسبي. «أفبالباطل» الشرك؛ أو إبليس 
«وبنعمة الله» بعافيته «ع»» أو عطائه وإحسانه أو بالهدى الذي جاء به 
الرسول كله أو بإطعامهم من جوع وأمنهم و77 
طافترى على الله كذباً© جعل له شريكاً وولداً. «بالحق# التوحيد 


أو القرآن. أو محمد عَكَبِبد . «مثوى 20# مستقر. 


.)١١09//5( راجع: كتابه مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) في هذا إشارة إلى قوله تعالى: «فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف4 [قريش: 7 - 4]. 

(9) والاستفهام في الآية للتقرير. راجع: تفسير الطبري (١؟/54١)‏ وابن الجوزي (5/ 
6 . 


تفسير العز لسورة العنكبوت 2_4 


4" #إجاهدوا» أنفسهم في هواهاء أو العدو بالقتال» أو اجتهدوا في 
الطاعة وترك المعصية. أو تابوا من ذنوبهم جهاداً لأنفسهم. «سُبلنا» طريق 
الجنة» أو دين الحق» أو نعلمهم ما لا يعلمون» أو نخلص نياتهم في الصوم 
والصلاة والصدقة. طلَمَع المحسنين4 بالنصر والمعونة. 


321 تفسير العز لسورة الروم 


ين 6 


ولك 


مكية اتفاقاً 


2 


بسح الله اليَحَمن أليَحِيم 


من مس 

عاو 

ممم 
ع 
1 
2 
1١‏ 


م سا ص2 000 لا دص . 
روم (ي) ف أدَنَ الْأَرَضٍ وَهْم يرل بعد مَبَهِرْ يغلت لي في 
0 لله اي م27م و دم عام ءا . مء رو مكروء ير ل 
بطع سديت لله الأصر من مَبَلُ ومن بَعَدُ وَيَوْمَيِذٍ يِفْمَح الْمؤمئؤرت 09 
4 عد 


33 
ك2 مس دمعو هه و 2 و سرس 2011 .-- انر ار ممصو سا عمس 
ا © وهو الْعسزِيرٌ ليسم 000 َه لا يدت أله وَعْدَمٌ 


> سبرس ص اص 


6 000 و ري يع 00 1 _ 00050 
ولك أ الئاس ل 7 يعلمويت أرخ) يعمو 00 من اموق الدنيا وهم عن الأبخرة هر 


١‏ 0 ” - كان المسلمون يؤثرون ظهور الروم على فارس لأنهم أهل 
كتاب» وآثر المشركون ظهور فارس على الروم لأنهم أهل أوثان فلما غلبت 
فارس سر المشركون وقالوا للمسلمين إنكم تزعمون أنكم تغلبونا لأنكم أهل 
كتاب وقد غلبت فارس الروم وهم أهل كتاب وكان آخر فتوح كسرى فتح فيه 
القسطنطينية بنى فيها بيت النار فبلغ الرسول كَعِ فساءه ذلك فنزلت هاتان 
الآيتان”'' فبادر أبو بكر رضي الله عنه فأخبر المشركين بذلك فاقتمر المسلمون 


)١(‏ راجع: تفسير الطبري )3١ /7١(‏ وابن الجوزي (7817/5) وابن كثير (*/ 477) وأسباب 
النزول للواحدي ٠(‏ خرف والدر المنثور (ه/ )٠‏ والمراد بالآيتين قوله تعالى: 


تفسير العرٌ لسورة الروم 65١‏ 


والكفار على أنهم يغلبون إلى ثلاث سنين» أو خمس سنين» أو سبع سنين. 

قامر عن المسلمين أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وعن المشركين أبو سفيان بن 
حربء أو أبىّ بن خلف وذلك قبل تحريم القمار وكان العوضص خمس 
قلائص”"" »: أو سبع قلائص فلما علم الرسول كل أن أبا بكر قدر المدة أمره أن 

يزيد في الخطر فزاد قلوصين وازداد سنتين وكانت الزيادة بعد انقضاء الأجل 

الأول قبل الغلبة» أو قبل انقضاء الأجل الأول. وغلبت الروم فارس عام بدر في 

يوم بدرء أو/ قبل الهجرة بسنتين» أو عام الحديبية. #أدنى الأرض# أدنى ]1/14١[‏ 
أرض فارسء أو أدنى أرض الروم عند الجمهور بأطراف الشام «ع4»» أو أذرعات 

الشام كانت بها الوقعة» أو الجزيرة أقرب أرض الروم إلى فارسء» أو الأردن 
وفلسطين . 


؛. ه - #بضع# ما بين الثلاث إلى العشر. وائور؟ "6 أنه هن العقديه 
من الواحد إلى العشرة. قاله بعض أهل اللغة» فيكون من الثاني إلى اسيم ة أو 
ما بين الثلاث والتسع. والتيّف ما بين الواحد إلق' التسعة» أو نا بيرم الواححد 
والثلاثة عند الجمهور. #من قبل4 ما علِبت الروم #ومن بعد» ما 6 أو 
قبل دولة فارس على الروم وبعد دولة الروم على فارس. #يفرح المؤمنون» 
جاءهم الخبر بهلاك كسرى يوم الحديبية”" ففرحوا #بنصر الله لضعف فارس 
وقوة العرب» أو فرحوا ب: 0 لأنهم أهل كتاب مثلهمء أو لأنه 
مقدمة لنصرهم على المشركين» أو لما فيه من تصديق خبر الرسول كلِ بذلك. 


- ألم غلبت الروم» إلى «في بضع سنين» كما في تفسير الطبري. 

)١(‏ جمع قلوص: وهي الشابة من النوق كالجارية من النساء. 
راجع: مختار الصحاح مادة «قلص». 

(؟) هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره )17/1١(‏ والترمذي في سننه (0/ 47 "/ التفسير) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من 
حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس»؛ وذكره ابن كثير في تفسيره (45/5) 
نرواية العرمذئ:وتفل'عته قؤله #«هذا حدق حسيو عربت م !هذا الرزجةة: كتلحظ 
اختلاف نقل ابن كثير عما في سنن الترمذي فلعل نسخ الترمذي تختلف. والله أعلم. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره )١9/5١(‏ عن قتادة وذكره ابن الجوزي في تفسيره (89/5؟) 
وابن كثير ("/ 5 57). 


نحردك تفسير العز لسورة الروم 


#ينصر من يشاء» من أوليائه ونصره مختص بهم وغلبة الكفار ليست بنصر منه 
وإنما هي بلاء ومحنة #العزيز» في نقمته من أعدائه #الرحيم* بأوليائه. 
«إظاهراً» أمر معاشهم متى يزرعون ويحصدون وكيف ينبتون 
ويغرسون «ع2 وكبنيان قصورها وشق أنهارها وغرس أشجارهاء أو يعلمون ما 
ألقته الشياطين إليهم باستراق السمع من أمور الدنيا”" . 
1 ال لس مس ب سس وسوس كل 70 ماك 1 6ج 
وم كرو ف أَنفسيمٌ ما حَلَقَ أللّه أ موت وَالْارض وما يدرس إلَّا لحن وجل 


24 ا كك 


فَإنَّ و أن لكاي يقاب ريون الكبئية يأر وى الأ يوا كيت 


كاد يبه امن قبْلِهُمْ حكانوا سد مهم فوَه وأنَارُوأ الْارْصَ وَعَمَرُومَآ كر 
ا نك أله ليظلِمهج ولكن كانوأ أنفسي 
يحون (© شم كان عَبِقِبةَ اَن أننوأ الشوات أن حكَدَأ يتَاينت أله وكاو يبا 
يسَتَهَضِء وت 09 


6 #بالحق# بالعدل» أو الحكمة, أو بأن استحق عليهم الطاعة 
والشكرء أو للئواب والعقاب”©. «وأجل مُسمى4 القيامة «ع» أو أجل كل 
مخلوق . ْ 

٠١‏ -#أساءوا» كفروا. «السّوأى» جهنمء أو عقاب الدارين «ح4». #أن 
كَذَّبوا4 لأن كذبوا. #بآيات الله محمد وَكهِ والقرآن» أو معجزات الرسل» أو 
نزول العذاب بهم . 


75 أ 1 20-4 ري مي 


ا( - اا ا عر مم 

الله يبدؤا لْحَلْقَ ثم يعدم نم إل تجعوك 23 ذه لشو 

)17/5١( راجع: هذه الأقوال في المراد ب #ظاهر الحياة الدنيا» في تفسير الطبري‎ )١( 
.)5894/5( وابن الجوزي‎ 

(؟) قاله الفراء. راجع: كتابه معاني القرآن (؟/؟19؟:”"). 


تفسير العز لسورة الروم ارفردك 


الْمجْمون © وَل يكن لَهُم ين شُكيِهِرْ سْتَمكؤأ وحكانوأ بيهم 
024 701 


حكاهريب ع وبوم تقوم السَاعَهُ بوه اي 0 ميِذِ يتَفَرَفو> يا هما لذت ءامن وأ وصيلوأ 


24 2 و سه ا 72 
َلصَبلِحَنتٍ فَهُمْ في رَوْصحة اس 1 لَذِينَ كفروأ وَكُذَيُوأ نايتا وَلِقَآَ 


؟١‏ - ليبس » يفتضح » أو يك يكتئب» أو ييأس» أو يهلك.» أو يندم» أو يتحير. 

١4‏ - ##يتفرقون* فى المكان بالجنة والنارء أو بالجزاء بالثواب والعقاب. 

شان وروص ابخان التتداهي يعظراً روطي . #يُحبرون4 يكرمون «ع22 أو 
ينعمون» أو يلتذون بالسماع والغناء» أو يفرحون”'2. والحبرة: السرور والفرح. 


75 - #محضرون# نازلون» أو مقيمون» أو يدخلون» أو مجموعون. 


جعء بت ب ار اي اللي 29 خض 
ومءماد 508 


000 200 


0 0 2 عر 0-5 
بعد مويها وكدالك ترجو (وي) 


١١‏ - #إفسبحان الله سبحوهء أو صلوا له سميت الصلاة تسبيحاً 
لاشتمالها عليه في الركوع والسجودء أو من السبحة وهي الصلاة. #تُمسون» 
المغرب والعشاء المساء بدو الظلام بعد المغيب #تصبحون# صلاة الصبح . 

#وله الحمد» على نعمهء أو الصلاة لاختصاصها بقراءة حمده 
بالفاتحة وخص صلة النهار باسم الحمد لأن تقلب النهار يكثر فيه الإنعام 
الموجب للحمد والليل وقت فراغ وخَلوة يوجب تنزيه الله تعالى من الأسواء 
فيها. #وعشياً» العصر والعشي آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب لنقص 


.)597/5( وابن الجوزي‎ )55/7١( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 


]ب/١40[‎ 


0 تفسير العز لسورة الروم 


نورها/ أخذ من عشا العين وهو نقص نورها «تُظهرون» صلاة الظهر. نزلت 
هذه الآية بعد الإسراء به قبل الهجرة وكل آية نزلت تذكر الصلاة قبل الإسراء 
فليست من الصلوات الخمس لأنهن إنما فرضن ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة. 
48 «يُخرخ »4 الإنسان الحي من النطفة الميتة والنطفة الميتة من الإنسان 
الحي «ع"؛ أو المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. أو الدجاجة من البيضة 
والبيضة من الدجاجة» أو النخلة من النواة والنواة من النخلة والسنبلة من الحبة 
والحبة من الستبلة"'2. طتُخْرَجُون»4 كما أحيى الموات وأخرج النبات فكذلك 


4 
عمد سر ال وس عدن مدعو لددمور ة4 ىو تله ع سس . 
٠.‏ م 01000 


1 َاييَهء جاه من تراب ثم إذآ انتم سر تشنتشرويت ومن عايليّهوء أن 


ف 
م 2 مم طش أ 1 ل 2 م و هدك دده ماع . 
حَلَىَ ل من أنفسكم أ يجا أتسكوا إليها وحعَلٌ يدحكم موده وَرَحْمَة إن في 


02 59 لي َع م مر 
١أأى‏ ده أده 3 . 
د ينتٍ لقو يلفخرون الاج 


"4١‏ #أزواجاً» حواء من ضلع آدمء أو سائر الأزواج من أمثالهم من 
الرجال”". «التسكنوا» لتأنسوا. #مودة» محبة «#ورحمة» شفقةء أو المودة: 
الجماع والرحمة: الولد «ح»: أو المودة حب الكبير والرحمة الحُنو على الصغيره 


أو الرحمة بين الزوجين. 


ساس عام ل ع عي ار ل رم عي رمء + فى َ 3 ع ات . بيده 
ومن َأيَليِوء حَلْقٌ السَموتِ والأرض وأخيلدف اليِنيحكم والوْيكرٌ إِنَّ في ذلِك 
عر له 


من فَصِْلِوءٌ رت في 


و رم رم 
3 


31" له ا 00 دس وس كد م لم2 518 
ايت لِلْعَدلمين (؟) ومن َيِه منامك بأليلٍ والتهار وأبِيِعَاؤٌ 


7 م 1ح ساح سير 3 
دلت لآينتٍ لقور سمعوت 0 


)١(‏ هذه الأقوال من قبيل التفسير بالمثال. راجعها في تفسير الطبري /5١(‏ 00 وابن كثير 
8/6 45 ). 


() في تفسير الماوردي (/711) إضافة «والنساء». 


تفسير العز لسورة الروم 05 


لإخلق السموات والأرض» بما فيهما من العبرء أو لعجز الخلق 
عن إيجاد مثلهما. #ألسنتكم» لغاتكم كالعربية والرومية والفارسية «وألوانتكم» 
أبيض وأحمر وأسودء أو اختلاف النغمات والأصوات وألوانكم صوركم فلا 
يشتبه صورتان ولا صوتان. كيلا يشتبهوا في المناكح والحقوق. #للعالمين» 
الآنس والتعه ”'؟ وبالكسر العلماء: 

7٠‏ #«إمنامكم بالليل» #وابتغاؤكم من فضله» بالنهار”""؛ أو منامكم 
وابتغاؤكم فيهما جميعاً لأن منهم من يتصرف في المعاش ليلا وينام نهاراً وابتغاء 
الفضل بالتجارة» أو بالتصرف في العمل. فالنوم كالموت والتصرف نهارا 
كالبعث #يسمعون* الحق فيتبعونه» أو الوعظ فيخافونه». أو القرآن فيصدقونه. 


ميو 00 وو _ 2 رصم بسر و .ل 
ومن يليه بريحكم ابرق حوها وطمعا وَبيْزّلُ من السّمَاءِ مآ فيح - بد الارضص 


بتدترييا إنكاق درك تكن اتزر أوارسن © اومن دابلئة أن تقوء الما 


م ء د وداه ديري حير 6 


وَالَْرْض يأرو ثم إِذَادعَاكُم دعو من الأرض إِذَا انم خرجون (0) 49 


)١(‏ هذا التفسير على القراءة بفتح اللام الثانية من «العالمين» وهي قراءة الجميع عدا حفص 
عن عاصم فإنه قوأ بكسر اللام كما أشار إلى ذلك العز فيما بعد وعلى هذه القراءة 
تكون الآيات حجة على العلماء دون الجهلاء بينما على القراءة الأولى تكون الآيات 
حجة على الجميع لأن العالمين جمع عالم فيشمل الإنس والجن. وقد اختار هذه 
القراءة مكي لشمولها. 
راجع الكشف عن وجوه القراءات لمكي (؟/ )١87‏ والتيسير في القراءات السبع )١098(‏ 
وتفسير ابن الجوزي (595/5؟). 

(؟) تكون الآية على هذا القول من قبيل اللف وترتيبه حيث جمع بين القرينين الليل والنهار 
وفرق بهما بين القرينين الآخرين المنام والابتغاء. وقد رجح الزمخشري هذا القول 
لتكرره في القرآن» فأسد المعاني ما دل عليه القرآن» والراجح عندي القول الثاني لأنه 

هو الموافق للواقع فالناس ينامون في الليل والنهار ويعملون فيهما فيكون في الآية تفريق 
عن القريتين بالقريكين الأخرين الأ ع الليلا :والثهار أن بأثبا' بعد الاخناف أو تكو 
الآية على تقدير الليل والنهار بعد الابتغاء ولا يصح القول الأول إلا على أن يحمل 
على الغالب. فالغالب في الليل النوم والغالب في 0 العمل . 
راجع تفسير الزمخشري ("/ “/ا4) والقرطبي )١8/1١5(‏ والألوسي (١5/؟7).‏ 


013737 تفسير العز لسورة الروم 


5 - #إخوفاً» للمسافر #وطمعاً» للمقيم»؛ أو خوفاً من الصواعق وطمعاً 
في الغيث» أو خوفاً من البرد أن يهلك الزرع وطمعاً في الغيث أن يحييه» أو 
خوفا أن يكوك خلا لا ينطر وطيعا أن مطر. 

6 لإتقوم السماء والأرض * تكون» أو تثبت #بأمره» بتذبيره وحكمته» 
أو بإرادته أن تقوم بغير عمد. #دعاكم» من السماء فخرجتم من الأرض من 
قبوركم عبر عن النفخة الثانية بالدعاء» أو أخرجهم بدعاء دعاهم بهء» أو بما هو 
بمنزلة الدعاء وبمنزلة قوله كُنْ. 
يرو سم ال مي سس ص صم مي 8 2 لعا ام 
في لسَموتِ وَالأرضٍ حكل م 0 وهو 0 َبَدَوَا ألْحَاقَ ثم بعِيدهٍ 


1 00 سم 21 


57 لإقانتون» مطيعون. مأثور”'"»: أو مصلون «ع4»» أو مقرون بالعبودية» 
أو قائمون له يوم القيامة. أو قاكمون بالشهادة أنهم عباده لاع أو مخلصون. 


- يبدأ الخلق» بعلوقه في الرحم ثم يعيده بالبعث استدلالاً بالنشأة 
00 الإعادة. #أهون عليه» إعادة الخلق أهون على الله تعالى من ابتدائه لأن 


)١(‏ هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده (/ 76) عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً وذكره السيوطي في الجامع الصغير وزاد 
نميكه لأ يعلى قن مستده ولابق خيا فى ميا ونقل المناوي في شرح الجامع 
الصغير اران الهيثئمي قوله: «في إسناد أحمد وأبي يعلى ابن لهيعة وهو ضعيف 
وقد يُحسّن حديثه وأقول فيه أيضاً دراج عن أبي الهيثم وقد سبق أن أبا حاتم وغيره 
ضعفوه وأن أحمد قال: أحاديثه مناكير». وذكره ابن كثير في تفسيره ("/ 8) من 
طريق دراج عن أبي الهيثم. 
فالراجح أن عموم الآية مخصوص بقوله تعالى: «#وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك 
عن سبيل الله [الأنعام: ]١١7‏ فالمراد بالقنوت في الآية هو طاعة الجميع لله عدا من 
في الأرض فإنهم طائعون له طاعة الإرادة وأكثرهم عاص له في العبادة. وقد روى 
الطبري نحواً من هذا عن ابن عباس ورجحه. 
راجع: تفسير الطبري (١؟/‏ ه*) والقرطبي )39١/15(‏ وأبي حيان )١159/19(‏ والألوسي 
كه" 


تفسير العز لسورة الروم 00 


الإعادة يد 8 البدأة ار وإن كانا هينين 5 الله 06 أ العا 0 
وفي الإعادة ماع بلالموة سوياً «ع» أو أهون بمعنى هين. قال: 


وأهون/ أيسر وأسهل”" «المثل الأعلى» الصفة العليا ليس كمثله شيء [41١/أ]‏ 
4 أو شهادة أن لا ِله إلا الله. أو يحيى ان «العزيز» المنيع في قدرته 
أو القوي فى انتقامه «الحكيم» فى تدذبيره » أو في إعذاره وحجته إلى عباده . 


صَرَيٌ لَك نَخَلا مَنْ يكم هَل لَُّمْ ين : مَا ملك امك تن شرحكاء فى ما 


00 انتم فيه م سوا تاهو تو كضتيصك أنقْسكم يكذدك ل 
لت لِقَوم يَعَقَلور > جا نل ات أي طرأقراةم يقزر يقس مده 


هد 


عط و .2 
دوعا طن عن مرق 1 
من أضل الله من نلصررين 3 


«إضرب لكم مثل© سبب ضربه إشراكهم في عبادته» أو قولهم في 
التلبية إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملكء أو كانوا يورثون آلهتهم أي لما لم 
يشرككم عبيدكم في أموالكم لملككم إياهم فالله تعالى أولى أن لا يشاركه أحد 
في العبادة لأنه مالك كل شيء 9تخافونهم؟ أن يشاركوكم في أموالكم كما 
تخافون ذلك من شركائكم» أو تخافون أن يرئوكم كما تخافون ورئتكم» أو 
تخافون لأئمتهم كما يخاف بعضكم بعضاً. 


.ال١4 قائل هذا البيت الفرزدق. راجع: ديوانه‎ )١( 
والشاهد فيه أي دعائمه عزيزة وطويلة والعرب تحمل أفعل على فاعل كما في هذا‎ 
البيت وغيره وقد استشهد به أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن (؟1/١1١) والطبري في‎ 
.)؟5١/١5( تفسيره (١7//ا”) وابن الجوزي (791//56) والقرطبي‎ 

(؟) راجع: هذه الأقوال في المراد ب «أهون» في المصادر السابقة . 

(6) راجع: : هذه الأقوال في معنى «المثل» في تفسير الطبري (1١؟8/5”)‏ والقرطبي /١5(‏ 055 . 
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ََقَِمَ ميك رخ حفيقا فِطرت الله الى فطر 


0 ا ألكساس لا يعلمون ()) #ه مَنسِين إِليه وقوه 


مه محووء > احير 


00 موا ل 2 0 نوأ مرح المشركحين نج 58 أأزربت فرقوا دنهم 


0 


7 0ل ل سشرة ا كح حي يه ع سس مر 
ل 

٠‏ - وجهك4 قصدكء أو دينك؛ أو عملك. «#حنيفاً» مسلماً؛ أو 
مخلصاًء أو متبعاًء أو مستقيماً أو حاجاً 22١‏ أو مؤمناً , 0 


#فطرة الله # صنعة الله؛ أو دينه الإسلام 200 الذي 00 الناس عليه 


() الفطرة ة هي الإسلام وهو قول أكثر السلف ويرى آخرون أن الفطرة هي استعداد يُخلق في 
الإنسان لمعرفة الله وقبول الحق حينما يصل إلى درجة التمييز فكل مولود يولد وقد 
خلقه الله على ذلك الاستعداد وما يحصل له من انحراف عن ذلك فعارض عليه كما 
جاء في الحديث الذي رواه البخاري (الفتح/8/ 017/ التفسير) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ككي: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
يتضراته أو تميجتانه كما ننج البهيابة بهيعة جمعاة ء هل تحسون فيها من جدعاء». وهذا 
القول هو الراجح لموافقته للواقع فأي إنسان بلغ درجة التمييز بين النافع والضار لو 
عاض علية نوسي .يديت وما درم من الخير وما حذر عنه من الشر وعرض 
عل مير من اليهودية أو النصرانية أو غيرهما من النحل والأهواء الباطلة وبين له ذلك 
بياناً تام على درجة واحدة سيقبل توحيد الله وشرعخه ويؤثره على غيره فهذا القبول 
والإيثار هو الفطرة فإذا آثر ذلك وعمل به كان موافقاً لفطرته التي خلق عليها فاستقامت 
حياته وسعد في دنياه وآخرته لأن الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها 
وهو الموافق لهذه الفطرة أما غيره من الأديان المحرفة والأهواء الباطلة إذا أخذ بها 
الإنسان فإنها تختلف مع فطرته فلا يستقيم في حياته ويعيش مضطرباً قلقاً كما هو حال 
الكفار اليوم رغم ما وصلوا إليه من التطور والتقدم في المجالات المادية فيعانون من 
الفراغ الروحي الشيء الكثير مما كان سبباً في شقاء نفوسهم . 
أما توجيه الإنسان عندما يميز إلى اليهودية أو النصرانية أو غيرهما دون بيان للإسلام فهو 
تحريف لفطرته التي فطر عليها فقبوله لذلك لا يعتبر فطرة وإنما هو انحراف عن الفطرة 
كما أشار إلى ذلك الحديث. 
راجع: تفسير ابن عطية )40/١١(‏ والقرطبي (4١/57؟)‏ وابن كثير (477/9)- 


«لخلق الله لدين اللهء أو لا يُتَغير''' بخلقه من البهائم أن يخصى فحولها «ع) 
أو لا خالق غير الله يخلق كخلقه”" «الدين القيم»# الحساب البين» أو القضاء 
المستقيم «ع2. 

"١‏ #منِيبين» مقبلين» أو داعين» أو مطيعين » أو تائبين من الذنوب 
والإنابة من القطع فهي الانقطاع إلى الله تعالى بالطاعة ومنه الناب لقطعهء أو من 
ناب ينوب إذا رجع مرة بعد مرة ومنه النوبة لأنها الرجوع إلى عادة. 


1" - لقَرّقوا دينهم» بالاختلاف فصاروا فرقاً و #فارقوا'" دينهم# وهم 
اليهود» أو اليهود والنصارى» أو خوارج هذه الأمة مأثور”*'» أو أهل الأهواء 
والبدع مأثور””". ظشِيّعاً» فرقاًء أو أدياناً #بما لديهم4 من الضلالة #فرحون» 


- والسعدي (595/5) وكتاب الإسلام في عصر العلم لمحمد أحمد الغمراوي (١؟).‏ 

ال١ وغيرهما:‎ )4١/7١( هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (*/555) والطبري‎ )١( 
تغيير؟.‎ 

(؟) وهناك من يرى أن المراد لا تبديل لذلك الاستعداد لقبول الحق الذي فطر الله الناس 
عليه كما سبق بيانه راجع المصادر السابقة. 

(6) قرأ حمزة والكسائي «فارقوا» بألف وقرأ الباقون «فرقوا» بدون ألف مع تشديد الراء. 
راجع: التيسير .٠١4(‏ 178) والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (408) وتفسير 
الماوردي (/7677) وكان الأولى بالعز أن ينبه إلى هذه القراءة كما نبه إليها الماوردي 
وغيره من المفسرين. أما ذكرها هكذا فيشعر بأنه قول فى تفسير الآية. ومعنى هذه 
القراءة تركوا دينهم. 1 

(54) هذا الأثر ذكره السيوطى فى الدر المنثور (#/57) «عن أبى غالب أنه سئل عن قوله 
تعالى: #إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء4 [الأنعام: 104] فقال 
حدئني أبو أمامة عن رسول الله يخ أنهم الخوارج» ونسب تخريجه. إلى ابن أبي حاتم 
والنحاس وابن مردويه. وذكره ابن كثير في تفسيره )١197/7(‏ عن أبي أمامة وقال: 
وروي عنه مرفوعاً ولا يصح رفعه. 

(0) هذا الأثر ذكره الحكيم الترمذي في كتابه «نوادر الأصول» )5١94(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله تَكلِِ قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» [الأنعام: 159] من 
همء قلت: الله ورسوله أعلم قال هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب 
الضلال من هذه الأمة...» الحديث وذكره السيوطي في الدر المنثور (57/7) ونسبه 
إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني وأبي نعيم في الحلية وابن مردويه وأبي نصر- 
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مسرورون عند الجمهور» أو معجبون أو متمسكون. 


عل مر امد 2 ومهمج ساد 1-0 0-6 


ل 


© و آذ 1 سمه 1 و 26 ع وء + 
تكن 7 ل روأ يما بمآءائسهم موا فَسَوْقَ تَحَلَمُويت (ج أم ْنَا يهم سلطنًا 4 


مذ 


مر كلم يما .مرق <) وزذا لفك اتلس وغة يأ بويد ممه 
نيما دمت يوم ذا هم يَقمطُون () 
ه“ ‏ لإسلطاناً» كتاباًء أو عذراًء أو برهاناً» أو رسولاً. 


1 لإرحمة» عافية وسعة. أو نعمة ومطر #إسيئةٌ# بلاء وعقوبة» أو 
قحط المطر. #يقنطون» القنوط اليأس من الرحمة والفرج عند الجمهور أو ترك 


فرائض الله تعالى في السر «ح)2©7. 


2 مم زور أ 01 سح له ل سو م حو م .و ار ع 0 
عات ذا الفرك حَمَّم ا ين وأء ن اسيل ذَلِكَ حير لل ذيست بريد ود ويه الله وأَوْلتيِكَ 
محوه جا لاس را“ لسن سس سح جمس رةه .ل كس 3 04 ١‏ م مه 0 
هم المفيحون 0 2 500 موالٍ الئاس قلا يريواً عند الله وماءَائسّم 


ل 001000 3 ير كرح بعر ل جهو دوو 4 720 سمدم 0 2 
من ركوو تربذويت وج الله فأؤلتيك هم الْمَصْعِمُونَ 9 لله الى حَلفَكم ثم رز 
يع م ا ا ل يه من د دجس 1خ جسن هي 62 وء ساد 
2 07 ْ 
0 دي 
ذا القربى# قرابة الرجل يصلهم بماله ونفسهء أو قرابة الرسول يل 


- السجزي في الإبانة والبيهقي في شعب الإيمان. وقال عنه ابن كثير في تفسيره (؟/ 
ك95١1):‏ اهو غريب ولا يصح رفعهة والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله 
وكان مخالفاً له. 

)١(‏ راجع: هذا القول في تفسير القرطبي )”4/١4(‏ والماوردي (758/8) لكن جاء فيه 
«اليسر» بدل «السر». 
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بنو هاشم وبنو المطلب يعطون حقهم من الفيء والغنيمة. #وابن السبيل» 
المسافرء أو الضيف «ع). 


4 لإمن ربأ© هو أن يهدي الهدية ليكافأ بأفضل منها «ع». أو رجل 
خدم في السفر فجعل له جزء من الربح لخدمته لا لوجه الله تعالى» أو رجل 
وهب قريبه ليصير غنياً ذا مال ولا يفعله طلباً للثواب. فلا يربو» لا يكون له 
ثواب عند الله #زكاة# مفروضة.ء أو صدقة. #وجه الله» ثوابه. #المضعفون» 
الحسنة بعشرء أو يضاعف أموالهم في الدنيا بالنمو والبركة. 


صرح سا بص صا ست 


ظهر الْفسَادف اوبحر يما كسب وى لايس ديهم بعص الى عوذوالَلهُم 


حسى الر ب احم لم 1 0 ل ا ل 0 د« واد د 2ه وو 
رجعوب ()! قل سيرهأ في الأرض فانظروأ كيف كان علقبة اَلْذبنَ من قبل كن أحتكرهر 
22 د فض ١‏ 

مشركين 9 


١‏ - لالفَسَادُ4 الشرك». أو المعاصيء أو قحط المطرء أو فساد البر قتل 
ابن آدم أخاه وفساد البحر أخذ السفينة 00 «البّر» الفيافي «والبّحر» القرى. 
العرب تسمى الأمصار/ البحرء أو البر أهل العمود والبحر أهل القرى والريف. [41١/ب]‏ 
أو البر بادية الأعراب والبحر الجزائرء أو البر ما كان من المدن والقرى على 
غير نهر والبحر ما كان منها على شاطىء نهر «ع2'52 «إبعض الذي عملوا» لأن 


/( والماوردي‎ )4١ /١4( والقرطبي‎ )49/7١( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
وقد ذكر الماوردي قولين للمتعمقين في المعاني ويقصد بهم الصوفية وهما: «أن‎ 49 
البر النفس والبحر القلب, الثانى: أن البر اللسان والبحر القلب. لظهور ما على اللسان‎ 
وخفاء ما في القلب. وهو بعيدة.‎ 
ويلحظ أن الماوردي يشير فى بعض الحالات إلى تفسير أصحاب الإشارات من الصوفية‎ 
وهذا منهج لبعض المفسرين أنهم بعد ذكر التفسير الظاهر يشيرون إلى التفسير الباطن‎ 
وهو قول أصحاب الإشارات كما فعل القمي النيسابوري والألوسي في تفسيريهما. وهذا‎ 
النوع من التفسير بعضه موافق لظاهر الآية أو له علاقة بها فهو اجتهاد مقبول وبعضه‎ 
مخالف لظاهر الآية وليس له علاقة بها فهو مردود على صاحبه لأنه تحريف لكلام الله‎ 
وتحميله ما لا يحتمله. ومن هذا الباب دخل الباطنية والرافضة لتحريف كتاب الله‎ 
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للمعصية جزاء عاجل وجزاء آجلا. #يرجعون» عن المعاصي » أو إلى الحق» 
أو يرجع من بعدهم (ح). 
سعد ووو مم و مو م ريط و هه 


َأَقَرَ وَجْهَكٌ للد ألْقَي م من قَبَلٍ أن يأف يوم لا مرد لمن ألله وميد يَصَلَعُونَ (©) من 


دوميد يصد 


عأم أ ومع 


220 فَعَكَه م ماس عا له 0 لج ره اط 01 
كفْر فعلَيّهِ 94 م وَمنْ عمل صلِحا وَلَنفم شي ينهد © لز لذبن ءامنوأ وعَيلواً 


مت «نأقم وجهك# للتوحيدء أو استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى 
الجنة. «تِصّدعون# يتفرقون في عرصة القيامة» إلى النار والجنة» أو يتفرق 
المشركون والهتهم في النار. 

4؛ - ليَمْهَدُون» يُسَوُونَ المضاجع في القبورء أو يوطئون في الدنيا 
بالقرآن وفي الآخرة بالعمل الصالح. 


ماس سم ' 2 صا رمام رده ع مس اس موه فو 


وَمِنْ َإليِهء أن برسل الرماع مسرت ييف ِن تح وَلِتَجرىَ الك اموه لمأن 
صو وآ ا مسن هر بلست فَاَنتَفَمًَا 
اوكا حَمَالَاقدرُ النؤمين 9) 

5 #مبّشرات» بالمطر رياح الرحمة أربعة المبشرات والذاريات 


والناشرات والمرسلات» ورياح العذاب أربعة العقيم والصرصر في البر 


4 - نَضِرٌ لياه الأنبياء بإجابة دعائهم على مكذبيهم» أو نصرهم 
بإيجاب الدب عن أعراضهم . 


- وتأويله حسب أهوائهم الباطلة وذلك بزعمهم أن للآية ظاهراً يختص بالعامة وباطناً 
للخاصة مما جعلهم يخرجون عن الدين الصحيح. ويلحظ أن العز كثيراً ما يعرض عن 
هذا النوع من التفسير فلا يذكره وإن أشار إليه الماوردي كما في هذا المثال وغيره. 
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يوم 35 ع ار سيو ا ا ل سم سس م سه سسا و ع سسحت ع الل ره 

لَه الى يرْسِلُ الرِم فكي سَحابا فِبسطمُ في السَمَاءِ صف سا وعدم كِسَهَا فى 
35 22 0 0# . رح ماح سرج ام-2 ره 

لودقَ صخر مِنْ ليله دآ أَصَاب يو من يله من باو إدا هر مِسْيَيسُونَ (2) و إن كانوأ 
د م 22 دم سن اأم» | روه جحس مقلع م ل سس مل لاس م الرء 

من قبَلٍ أن ينل علئهم من قَلِو لمَئْلنَ (3) فأنظز إل ءات ريحم أله كيف عي 


ا ا رم م 0 - عار لام راس 7 حص رسا 4 عرو 
الأرض بعد مويه إن ذلك لمحى الموق وهو عل كل سَىْء قَرِيِر أرما وَلِينْ أَرُسَلْنَا رحا 


0# 


00 4 2م 


فرأوه مُصمَرًا لُظَلُوامِن بعرو يكفروب (©) 


10 #كسفاً» فطع أق.متراكيا يعفنه على :تعض أو في سماء دون 
سماء. «الوَذْقَ* البرق» أو المطر. 

٠ه‏ #رحمة الله» المطر. 

١‏ #قرأوه» رأوا السحاب #مصفراً» بأنه لا يمطرء أو الزرع مصفراً 
بعد خضرته «ع2. #لظلوا» أظل إذا فعل أول النهار ووقت الظل وكذلك أضحى 
فتوسعوا في استعمال ظل في أول النهار وآخره وقل ما يستعمل أضحى إلا في 
صدر النهار. 


1 


هك ع معدء 2 دكي لله وم م سم م انرو وه جف راس هال لس صم 
َإِنَكَ لا سمِعٌ الْمَوقٌ ولا مع لصم الدعآء إذا ولو مين (ي) وَمَ] أت هدر ألْعمي 
سمي ل يه برك ع ف لسرم سم يعاو ب حم 

عن صَلَائِهِم إن يع لام بون اهم مُسْلِمُون 3 

"5 - #الموتى4 الذين ماتوا كفاراً و «الصّم» الذين تولوا عن الهدى فلم 
يسمعوه) أو مَشْ الكافر في أنه له يسمع بالميت والأصم لأن كفره قد أماته 
وضلاله قد أصمه. «#مُذْبرين4 لأن المدبر لا يفهم بالإشارة وإن كان الأصم لا 
يسمع مقبلا ولا مدبراً قيل نزلت في بني عبد الدار. 


00 وه 5 د عي معدم 


و 4 سخ م 7 ع 0 02-0 ان لما م سه 0 
© ألّهُ الى حلفكم من صَعفٍ ثم جِعل مِنْ بِعْدٍ ضعف فوة ثم جعل مِنْ بعد قوق 


0 2 ةي - لاسرع حمر 2014 ةس 
صَعفًا وَسَيسَة يخلق مايِمَاء وهو العليم الْقَرِيِرَ 9©) 


:07 تفسير العز لسورة الروم 


- إضعف؟ نطفة. اقوةٌ» شباباً. «ضعفاً» هرماً #وشيبة© شمطاً. 


ل َك يط الشخر 0 لك نوأ وت 


ار . ساد و 02 66 م - 007 ولس سيروى مد 
لا م 5 


ستَعتبويه 9) 

- #المجرمون* الكفار. #ما لبثوا» في الدنياء أو في القبور 
020 هكذا. «يؤفكون* يكذبون في الدنياء أو يصرفون عن الإيمان 
بالبعث . 


#الذين أوتو ا العلم» الملائكة» أو أهل الكتاب. #فى كتاب الله» 
في علمهء أو بما بيانه في كتابه» أو تقديره: أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان'© 
«لقد لبتم في الدنياء أو القبور إلى يوم البعث. #لا تعلمون# أن البعث حق. 

- «معذرثهُم» في تكذيبهم. لإيُستعتبون» يستتابون» أو يعاتبون على 
سيئاتهم أو لا يطلب منهم العتبى وهو أن يردوا إلى الدنيا ليؤمنوا. 
له سح حت سه 7 ل صصح لوس مل ء 2 ل معو أل ا م مه 
وقد صريت لئاس في هلذًا الْفَرءَانِ من كل مثل ور 

100 0 20 1 0 كَدَيلك > باغ قل رضنا 


مع هه جا 2 يي ل لم 00002 1 01 20 تامور جد 


0 0 لا يستعجلنك» أو لا يستفزنك» أو لا يستنزلنك. 
«لا يوقنون* لا يؤمنونء. أو لا يصدقون بالبعث والجزاء . 


)١(‏ وعلى هذا القول يكون في الكلام تقديم وتأخير حيث قدم الإيمان وأخر في كتاب الله. 
وهذا قول قتادة. راجع تفسير الماوردي استسرقفة والطبري (١؟/لاه)‏ وابن الجوزي 
(17/5”). 
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لاد اكت ا ساسم نه 
2 شو للالفتمات 1 0 


مكية» أو إلا آيتين نزلتا بالمدينة #ولو أن ما في الأرض*: [7؟] والتي 
بعدهاء أو إلا آية #الذين يقيمون الصلاة©: [4]. 


ريه صبده 


بسم الله اليَحَمنِ ليحي 
ال (ي) يلك ات الكتي اكير ي) هُدى وَيَحَة لَنْمْحْسِيينَ (ي) لذن يقِيمُونَ 
ل ') ولك عل هذى من رَيهم وأوْليكَ هم 
ليحن 090 


؟ ‏ #الحكيم» المحكم آياته بالحلال والحرام والأحكامء أو المتقن «لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» [فصلت: ؟5] أو البين أنه من 
عند اللهء أو المظهر للحكمة بنفسه/ كما يظهرها الحكيم بقوله. [147/أ] 

؟" ‏ لهّدىٌ» من الضلالة» أو إلى الجنة. #ورحمة» من العذاب لما فيه 
من الزواجر عن استحقاقه» أو بالثواب لما فيه من البواعث على استيجابه» نعته 
بذلك أو مدحه به #للمحسنين» الإحسان الإيمان الذي يحسن به إلى نفسهء أو 
الصلة والصلاة» أو أن تخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتحب 
للناس ما تحب لنفسك. 

#هدىٌ من ربهم» نورء أو بينة» أو بيان. #المفلحون# السعداء»ء أو 

المنجحون., أو الناجونء أو الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا 
1 
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أ 2 ٍَ 7 الى يبي 2 
ومن النّاس من دشترء اعد صر ات وراك وري تيلم هزوًا 
وم سا 


لِك هم عذاب مَهين (ر) وَإذا نعل عليه ءإينشنا وَل 7 مستكيرا كن أَر 0 9 


00 هد بدمسوو 7 0 001 


اد فريك لير © ر: لذبت ا ات 


الهم 0 ( لانن نبا وعد محا ومو ررحي( 


5 - #إيشتري لَهْوَ الحديث4 شراء المغنيات؛ أو الغناء «ع4: أو الزمر 
والطبل» أو الباطل» أو الشركء أو ما ألهى عن الله تعالى» أو الجدال فى الدين 
والخوض في الباطل''' نزلت في النضر بن الحارث كان يجلس فإذا 1 لها: 
قال محمد كذا لح داوم بحديث رستم واسفنديار وقال: إن حديثي 
احم د ا و . أو في قرشي اشترى مغنية شغل بها الناس عن اتباع 
الرسول كا"". «لِيْضل» ليصد عن دين الله تعالى» أو ليمنع من قراءة القرآن. 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري )5١6 /7١(‏ وابن عطية )487/١١(‏ وابن الجوزي 
(535/5”) والقرطبي )0١/١4(‏ والزمخشري /١(‏ 440) وابن العربي ("/ )١5197‏ وابن 
كثير (/ 447) والشوكاني (7575/5) والألوسي (١؟//517)‏ وقال الطبري: «والصواب 

من القول في ذلك أن يقال: عني به كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما 
نهى الله عن استماعه أو رسوله لأن الله تعالى عم بقوله لهو الحديث» ولم يخصص 
بعضاً دون بعض فذلك على عمومه حتى يأتى ما يدل على خصوصه والغناء والشرك 
من ذلك؟). ١‏ 

(؟) هذا السبب ذكره ابن عطية في تفسيره )487/١١(‏ وابن العربي (#/ )١1454‏ والقرطبي 
(97/15) وابن الجوزي (5/ 16”) والألوسي (57/11) والواحدي في أسباب النزول 
(57) والسيوطي في الدر المنثور )١88/8(‏ مع مراعاة اختلاف عبارتهم في حكاية 
ذلك بين التطويل والاختصار. 

9) ذكره الطبري ا )5/5١(‏ والمصادر السابقة» وروى الترمذي في سننه (8/ 
لل بي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله كَكِ قال: لا تبيعوا القينات 
ولا د تشتروهن ولا تعلمرهن ولا خير في تنجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل ذلك 
أنزلت عليه هذه الآية #ومن الناس من يشتري لهو الحديث# الآية. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقة وعلي بن يزيد- 
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«ويتخذها» يتخذ سبيل الله ظمْرُوا74" يكذب بهاء أو يستهزىء بها. 


رس سس مس مرة ررب 


4 سسا مر 206 3 0 
خلق السَمواتِ يغير عمد نرونها وَأَلْض فى الْارضٍ روامى أن تَعِيد يكم وم يث فها 


سرس عر 61 سر رصم 5-0 


م هم محسم وس سه ره 0 راصم سجر صريية 
َرلْنَا من المآ ماء فأبدد: الا 0 
ل م ا -_ و 2 
يمن دونو بل لطديمُنَ في صَكَلٍ يو 079 
- 0 


٠‏ #بغير عمدٍ» وأنتم ترونهاء أو بعمد لا ترونهل'". أن تميد» 
تزول» أو تتحرك. و بَثْ» بسطء أو فرق #دابة# سمي به الحيوان لدبيبه 


- يُضَعَف في الحديث. وقال ابن كثير عن هذا الحديث في تفسيره (/447): «علي 
وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء والله أعلم» وقال ابن عطية في تفسيره :)485/١١1(‏ 
والذي يترجح أن الآية نزلت في لهو حديث مضاف إلى كفر فلذلك اشتدت ألفاظ الآية 
بقوله: #ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً». وبالتوعد بالعذاب المهين وأما 
لفظة الشراء فتحتمل الحقيقة والمجاز على ما بيناء و «لهو الحديث4 كل ما يلهي من 
غناء وخناً / وذكر القرطبي في تفسيره )05/١5(‏ حديث أبي أمامة وآثاراً بنحوه في ذم 
الغناء والتحذير منه ثم قال: «ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء وهو الغناء 
المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفؤس ويبعث على الهوى والغزل والمجون 
الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء 
ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه لأنه اللهو والغناء 
المذموم بالاتفاق: فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس 
والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان 
على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار افحرام؟ . 
وقد استطرد القرطبي في تفصيل أحكام الغناء والسماع كما فصل الألوسي ذاك أيضاً عند 
تفسير هذه الآية وأطال فيه. 
وراجع فتح الباري (؟/ 45٠‏ - العيدين» 73١7/9‏ - النكاح» 9 الأشربة) وصحيح 
مسلم  7017//7(‏ صلاة العيدين ‏ 4) والمحلى لابن حزم (87/8). 

)١(‏ هكذا في الأصل بالهمز فقد قرأ حمزة بإسكان الزاي وضمها الباقون وكلهم همز إلا 
حفصاًء فإنه أبدل من الهمزة واواً مفتوحة على أصل التخفيف . 
راجع الكشف عن وجره القراءات لمكي )157/١(‏ والتيسير لأبي عمرو الداني (754) 
والحجة في القراءات لابن خالويه )8١(‏ وتفسير الزمخشري .)١58/١(‏ 

(') راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )59/1١(‏ والقرطبي .)988/١5(‏ 
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والدبيب الحركة. «فأنبتنا# الناس نبات الأرض فالكريم من دخل الجنة واللئيم 
من دخل النار”'". أو الأشجار والزروع «زوج» نوع وكريم» حسين أو العمر 
الطيب» أو النافع . 


00 لك 0 دء روه رع راض + عر 26 دس مزه 0-7 ”0 
ولمّد ءائينا لقمئن الج الجحمة أن اشَكْر لَه ومن نكر فإِنّما مشكر لِنَفْسِدُ ون نرؤإِن 


م د عه 2000 


١‏ - #لقمان» نبى ‏ قاله عكرمة» أو من سودان مصر ذو مشافر 
أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه النبوة» أو كان عبداً حبشياً» أو نوبياً قصيراً 
أفطس خناط] مضيو أو راعنا أو:تجارا وكان فمابين عيض وتجون غلييها 
الصلاة والسلام» أو ولد لعشر سنين من ملك داود وبقي إلى زمان يونس”© 
«الحكمة# الفهم والعقل» أو الفقه والعقل والإصابة فى القول» أو الأمانة. #أن 
اشكرة آتيناه الحكمة والشكرء أو آتيناه الحكمة لأن يشكر قاله الزجاج”" 
#اشكر لله» احمده على نعمه. أو أطعه ولا تشرك به أو لا تعصه على نعمه. 
#يشكر لنفسه# لأنه تزداد نعمه كلما ازداد شكراً. #ومن كفر» بالنعمة» أو بالله 
واليوم الآخر. لغَنِى4 عن خلقه #حميدٌ» في فعله» أو غني عن فعله مستحمد 
إلى خلقه. 


وَلِذ كال لعَمنُ لديو وهو يَعِظمُ يبي لا شرك بأد َه إرك شرك لَظَلمٌ عَظِيمٌ 0 

.)08/١5( قاله الشعبي. راجع: تفسير الماوردي (/378) والقرطبي‎ )١( 

(9) راجع: هذه الأقوال في لقمان في تفسير الطبري )57/7١(‏ وابن عطية )449/1١١(‏ 
والقرطبيٍ (64/15) وابن الجوزي (117/56”) وابن كثير (/ 447) والصحيح أن لقمان 
كان رجلا حكيماً وإلى هذا ذهب جمهور السلف لأن أكثر الأقوال الواردة فيه صرحت 
بأنه ليس نبياً وبعضها أفادت ذلك وإن لم تصرح. ووصفه بأنه كان عبداً مملوكاً يبعد 
كونه نبياً لأن الأنبياء يبعثون في أوسط قومهم حسباً ونسباً وليس لأحد التسلط عليهم 
بالعبودية : أما:القول يتبوت فقد انفردي نيه الرواية عن عكرمة وهي ضعيفة لأنها من رواية 
جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف . قاله ابن كثير. 

(9) راجع: كتابه معاني القرآن وإعرابه (5/ .)١98‏ 
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تق الجن يلدي نه وناك نونفو عن مسري 
ديك إِلَ المصير 09 وَإِن ْهَدَاكَ عله أن شرك فى مَا لدم لَك بو عِلْم فلا 


ا للا ب ل 0ك تك وَأتَّعَ سيل من أناب إلى ثم إل مرجفكم 
أينشُسكم يماكنثز تنموة 4 
١‏ لبَعِظهُ» يذكره ويؤدبه. لَظلمٌ» يظلم به نفسه #عظيمٌ» عند الله 


قيل: كان ابنه مشركاً. 

4 - لإووصينا الإنسان» عامة؛ أو نزلت في سعد بن أبي وقاص 
«وهنا على وهن» شدة على شدة «ع1. أو جهداً على جهدء أو ضعفا على 
ضعف» ضعف الولد على ضعف الوالدة» أو ضعف نطفة الأب/ على ضعف [45١/ب]‏ 
نطفة الأم» أوضعف الولد أطوار خلقه» نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم 
سويا ثم وليدا ثم رضيعا ثم فطيما. #اشكر لى# النعمة بالحمد والطاعة 
«ولوالديك# التربية بالبر والصلة. 

6 - #معروفاً» إحسانا تَعُودهما إذا مرضا وتشيعهما إذا ماتا وتواسيهما إذا 
فتقرا. من أناب4 أقبل بقلبه #إلئ» مخلصاً وهو الرسول يَلِهِ والمؤمنون. 
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دق نآ إن نَكُ ِمْقَالَ حَبَّو ين حَرْوَلٍ فتك في صَخْرَةٍ أَوفِ اموت أو في الْأرْضِ 
أ سراههيء رم مور ىن فر > وه 3 ا رضح عه مه 
ا يي أَقِِ الصكلزة وأَمْرٌ 0 أنه عن 


رط 


وه د سرس اس لص لس ته سه سس 04 . لم مه م لس ل سه 029 
السك واصير عل ما أصابك إن ذ لك يز عن الأزر )6 يد حَذَّك لئاس ولا 


)١(‏ هذا السبب ذكره الواحدي في أسباب النزول (85") في قصة سعد مع أمه مطولة وقال 
في آخره: «وأنزل الله هذه الآية ‏ يعني آية العنكبوت: 8 والتي في لقمان 
والأحقاف». 
وراجع : : تفسير ابن الجوزي (761//5) والقرطبي 28/1 وابن كثير (#/ 516) وما 
سبق من تخريج سبب نزول آية يويد م «ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» الآية. 
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١ 20‏ 04 عد ص 


7ه 060 بذ يماسا 2 و 0 7 006 8 
0 لايحبٌ كل مخنا نال فَخور نب وَأَفْصِدَ ف ميك وأَعْضُضٌ مِن 
ع مخ س7 كه جد 


ل أو الشر. #صخرة» خضراء تحت 
الأرض السابعة على ظهر الحوت» خضرة السماء منها''' وقيل: إنها في سجين 
التي يكتب فيها أعمال الكفارء أو في صخرة في جبل. يأت بها الله» أي 
بجزاء ما وازنها من خيرهء أو شرء أو يعلمها ويأتي بها إذا شاء كذلك قليل 
العمل من الخير والشر يعلمه الله تعالى فيجازي عليه. «لطيفٌ» : في إخراجها. 
#خبيرٌ» بمكانها قيل لما وعظ ابنه ألقى حبة خردل في عرض البحر ثم مكث 
ما شاء الله ثم ذكرها وبسط يده فبعث الله تعالى ذبابة فأخذتها فوضعتها في يده. 


١١‏ طمن عزم الأمور» مما أمر الله تعالى به من الأمورء أو من ضبط 
الأمورء أو من قطع الأمور. العزم والحزم واحدء أو الحزم الحذر والعزم القوة 
وفي المثل لا خير في عزم بغير حزمء أو الحزم التأهب للأمر والعزم النفاذ فيه 
وفي المثل رَوٌّ بحزم فإذا استوضحت فاعزم. 

- تَصَعُر» الصعر الكبر الع أو الميل» أو التشدق في الكلام» يقول 
لا تعرض بوجهك عن الناس تكبراًء أو بالتشدق». أو”" في الأمر بالمعروف 


)00( 3 خبر هذه الصخرة الخضراء في تفسير الطبري (١؟/77)‏ وابن عطية )500/1١1١(‏ 

بن الجوزي (51/5”) والقرطبي )58/١4(‏ وابن كثير (#/445) وقال: «وذكره 

ا 00 و سا7 ن عباس وجماعة من الصحابة إن صح 

ذلك ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم 

وهذا ‏ والله أعلم - كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب والظاهر - 

والله أعلم ‏ أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة فإن الله سيبديها 
ويظهرها بلطيف علمه؛. 

(6) في تفسير الماوردي (/ 787) «يعني» بدل «أو؛ ونسبه إلى إبراهيم النخعي ورواه عنه 
الطبري في تفسيره )76/1١(‏ دون ذكر قوله: «في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» . 
وَالظاسن أن هذه الجملة تفسيرية لهذا القول من الماوردي ولكن العز جعلها قولاً مستقلا 
حيث عطفها ب «أو؛. 
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والنهي عن المنكرء أو يلوي شدقه عن ذكر الإنسان احتقاراً. أو الإعراض عمن 
بينه وبينه إحنة”'2 هجراً له فكأنه أمر بالصفح والعفوء أو أن يكون الغني والفقير 

عنده في العلم سواء. #مرحاً» بالمعصية؛ أو بالخيلاء والعظمة» أو البطر 
والأشر. #مختالٍ4 منانء أو متكبرء أو بطر. #فخور» متطاول على الناس 
بنفسه. أو مفتخر عليهم بما يصفه من مناقبه «ع2. أو الذي يعدد ما أعطى ولا 


يشكر الله تعالى فيما أعطاه. 


4 - #واقصد في مشيك» تواضع فيه أو انظر في مشيك إلى موضع 
قدمك» أو أسرع فيه أو لا تسرع فيه أو لا تختل فيه . #واغضض# اخفض . #أنكر 
الأصوات» أقبحهاء أو شرهاء أو اتلس 7 أو أبعدها. . خص الحمار لأن 

صوته مستقبح في النفوس مستنكر في السمع» أو لأن صياح كل شيء تسبيحه 
إل الحمار فإنه يصيح لرؤية الشيطان9 . 


- 04 _- أ هه 20 م 000 01 0 20 
ألر تروأ سَحَرٌ َك ماف لسوت وَمَا ف الْارضِ وأَسبَعٌ كك نعمم ظلهرة وباطنة 
م 2 عر ١‏ ا و أ ماي ء م 
ْ لسو ا ل 


210 صرييه 07 
22012 و 4 


بو سح ري 
بع ما وَجَرْنَا عليه ابَآءنا أولَوَ كان الْشَّيِطن ينعوهم إ[ا 


. الإحنة: الحقد. وجمعها إحَنْ ولا تقل جنه. راجع مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )97//5١(‏ والقرطبي .)9١/١54(‏ 

(©) قاله سفيان الثوري». راجع: تفسير الماوردي (814/9؟) والقرطبي )77/١54(‏ وابن 
الجوزي (7”77/5) ولم أجده في تفسير سفيان. وذكر ابن كثير في تفسيره عن النسائي 
عند تفسير هذه الآية عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إذا سمعتم صياح الديكة 
فاسألوا الله من فضلهء وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت 
شيطاناً . قال ابن كثير قد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن 
ربيعة به وفي بعض الألفاظ بالليل فالله أعلم. 


٠‏ - لسَخَر» سهلء أو الانتفاع به. إنعمة#"'2 جنس أو أراد الإسلام. 
«ظاهرة» على اللسان «وباطنة» في القلبء أو الظاهرة الإسلام والباطنة ما 


ستره من المعاصيء أو الظاهرة الخلق والرزق والباطنة ما أخفاه من العيوب 
والذنوب» أو ما أعطاهم من الزي والثياب والباطنة متاع المنازل» أو الظاهرة 
الولد والباطنة الجماع''؟ #من يجادل» نزلت في يهودي قال للرسول كلل 
أخبرني عن ربك من أي شيء هو فجاءت صاعقة فأحرقته””"»: أو في النضر بن 
الحارث كان يقول الملائكة بئات الله" . 


جر إلى ل ء دشيور روم 


ومن سلم وجهه ِل د 4 وهو مسن فَفَدٍ أ سكسك بالعرووٌ الوتقم ىر لَ أله 
سار ص م 228 سو ا 5 - ال الى 
عَيِقبةُ الأمور اومن 0 قرم إيينامتجشه قنمهُم يماعلا إن 
مت شر (© ثيته] يلا منكثة] إل عاب تمد 9 تلد 


عِليم 92- 


ل 0 ور .2 2 


سَأَلَْهُم مَنْ حَلقَ السَّواتٍ وَالْارْضَ يش ال ل لَلَمْدُ بِنَّهِ بل حرم لا 


)١(‏ هكذا في الأصل بالإفراد وهي قراءة الأكثر وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص النِعَمه؛ على 
الجمع 0 أن العز اقتصر على قراءة الإفراد ولم يذكر قراءة الجمع وكان الأولى به 
أن يذكرها كما فعل الماوردي في تفسيره (/ 7585) فقد ذكر القراءتين وفسرهما. فقراءة 
الإفراد تكون بمعنى الإسلام أو هي اسم جنس المراد به التكثير كما قال تعالى: «وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوهات [النحل: ]١8‏ فمعناها يؤول إلى الجمع . 
راجع التيسير في القراءات السبع )١97/(‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع (189/5) 
وتفسير الطبري )078/7١(‏ وابن عطية )001//١١(‏ والقرطبي /١5(‏ */09. 

(؟) ذكر الماوردي في تفسيره (*/ 784) تسعة أقوال في المراد بنعمه الظاهرة والباطنة» وقد 
ذكر العز منها خمسة أقوال وهي من قبيل تفسير العام ببعض أفراده» فالنعم الظاهرة تعم 
كل ما يُرى من النعم كالتوفيق إلى الطاعة والصحة والجمال والمال والباطنة تعم كل ما 
خفي من النعم كالعلم بالله وحسن اليقين ورفع المصائب وستر العيوب والمعاصي وغير 
ذلك. 

(9) هذا السبب سبق ذكره وتخريجه عند تفسير قوله تعالى: #ويرسل الصواعق فيصيب بها 
من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» [الرعد: .]١*‏ 

(4) هذا السبب سبق ذكره وتخريجه عند تفسير قوله تعالى: #ومن الناس من يجادل في الله 


بغير علم» [الآية: ‏ الحج]. 
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علدو 0 سماو جح وم صوال 506 - 6 
9 لَه مانى لوت والارض إن أله هو الْعَونٌ ليد 02 


1" - 9إيُشلم وَجْهه4 يخلص دينه. أو يقصد بوجهه طاعة الله تعالى 
«(وهو محسنٌ» في عجنله «بالعروة# فول لا إله إلا الله أو القران» أو 
الإسلام» أو الحب في الله تعالى والبغض فيه «الوثقى# للاستيثاق بالتمسك بها 
كما يتوثق من الشيء بإمساك عراه أو تشبيهاً بالبناء الوثيق لأنه لا ينحل #عاقبة 
الأمور» ثواب ما صنعوا. 


م 7 0 مويو مله رةععو 40ب م 


وَلَوْأَنّما ف الْأْض من مسَجَرَةٍ أقللم والبحر يِمدّم من بعدوء سَبَعَة بحر م نفدت 


-ه د 


سَّ 6 262 2 # 2 2 اسيم دل 0 
تلمنت ألنّه ! إِنَّ ا عَزِيدٌ حَكيه )ما سلف ولا بعك إلاكقين دو إن 


- ولو أن ما في الأرض*# نزلت لما قال المشركون إنما القرآن كلام 
يوشك أن نهد”"". أو نذلت لمااقال البهنوة للرسول 6 ارايت قولك «وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا» [الإسراء: 4 إيانا تريد أم قومك فقال: كُل لم 
يؤت من العلم إلا قليلا أنتم وهم. قالوا: فإنك تتلو ما جاءك من الله أَنّا أوتينا 
التوراة وفيها تبيان كل شيء. فقال: إنها في علم الله تعالى قليلة”"". والمعنى 
لو أن الأشجار أقلام والبحار مداد لتكسرت الأقلام» ونفدت مياه البحار قبل أن 
تنفد عجائب ربي وعلمه وحكمته. ظيَمُدَُهُ# يزيد فيه شيئاً بعد شيء يقال في 
الزيادة مددته وفي المعونة أمددته #كلماتٌ ربي »© نعمه على أهل الجنة» أو 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (١؟7/١8)‏ عن قتادة وذكره بن الجوزي (5/ 8”") وابن كثير 
(/401) والسيوطي في الدر المنثور )١58/6(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة وأبي : نصر السنجزي في الإبانة . 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (١؟7/١8)‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وعكرمة وعطاء بن يسار وذكره الواحدي في أسباب التزول (0”58. - 
وراجع: المصادر السابقة وقال ابن كثير في تفسيره: «وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية 
لا مكية والمشهور أنها مكية والله أعلم؟. 


:6 تفسير العز لسورة لقمان 


على أصئاف الخلق» أو جميع ما قضاه ذ في اللوح المحفوظ من أموق خلقه. أو 
عبر بالكلمات عن العلم. 

- #ما خلقكم» نونك فين أبن بن خلف وأبي الأشدين ونبيه ومئبه 
ابني الحجاج. قالوا للرسول كلهِ إن الله تعالى خلقنا أطوارا نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم عظاماً ثم تقول إنا نبعث جميعاً في ساعة فنزلت”2 «ما خلقكم» أي 
لا يصعب على الله تعالى ما يصعب على الناس . 


كي 22 6ه مهرم م هك م هس سا سمس عه 
لتر أن أ مغ بل 0 سَخر اسمس وَالقَمَرَ كل 
و - عسل 701 001 مء لع ب ب 06 د 24م مر ور مع ل 8 سوه - 


ني ا 51 َ بذ 
4 - #يبولج الليل»© يأخذ الصيف من الشتاء والشتاء من الصيف. أو ما 
ينقص من النهار يجعله في الليل وما ينقص من الليل يجعله في النهارء أو 
يسلك الظلمة مسلك الضياء والضياء مسلك الظلمة فيصير كل واحد منهما مكان 
الآخر #وسخر الشمس والقمر» ذللهما بالطلوع والأفول تقديراً للآجال وإتماماً 
للمنافع . «أجلٍ مسمى# القيامة» أو وقت طلوعه وأفوله. 


طهو الحق4 لا إِله غيره» أو الحق اسم من أسمائه» أو القاضي 
بالحق. #وما تدعون* الشيطان» أو الأصنام. #العلي» في أحكامه «الكبير» 
فى سلطانه. 


وءس م اع اس 3 0 سه مه كرت 

لتر أن الك يج في لحر بيخمت الله يريك رمن يليد إنن لِك لبت لكل 

)1١(‏ هذا السبب ذكره ابن عطية في تفسيره (/) وابن الجوزي م والقرطبي 

1 ى072ع0 والألوسي (١1؟/١‏ 0 وقد اختلفت هذه المصادر في اسم «أبي الأشدين» 

ففي الماوردي كما هنا وفي ابن : عطية والألوسي «أبي الأسود» وفي القرطبي «أبي 
الأسدين؟. 


وراجع التعليق على تفسير الآية: "١‏ سورة المدثر. 
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ل ا سو وه 1 سوا مم ع مومس 2 موي يوس 
صَبَارٍ شَكور در ©) وَإِذا عم توح ملظلل د عوأ أ ُخِلصِينَ له لين َم ججَدهُمْ 


مجلس يعو م ار سر 2108 بج رده 0 ع اجر 
إلى الْبرٍ فمنهم مقنصد وما جد سَايدَِآ إلا كل حَتََارِ ر كفور © 


"١‏ ##من آياته© يجري السفن فيه»ء أو ما تشاهدون من قدرة الله فيه» أو 
ما يرزقكم الله تعالى ‏ منه. «#صبَارٍ4 على البلوى #شكور» على النعماء» أو 
صبار على الطاعة شكور على الجزاء . 

”" - #كالظلل* السحابء أو الجبال شبهه بها لسواده» أو لعظمه؟») 
«مخلصين4 موحدين لا يدعون سواه «مقتصدٌ» عدل يوفي بعهده الذي التزمه 
في البحر» أو مؤمن متمسك بالطاعة» أو مقتصد في قوله وهو ا 
لخَّار8 جاحدء أو غدار عند الجمهور. جحد الآيات: إنكار أعيانها والجحد 
بها إنكار دلائلها. 


أ آ م 10 د ممعم قل وم 


يكأيها ألنّاس أتَفوأ وَلْعْمََا يرما لا جف والْدّ عن ولد ولا مولود هو جَازِعَن 


رك عرو مسبم م كه يمه عر 


لد كيك يقد ل ع كا إتسطة الع لديا ولا مركم أله 


الشيطان»/ أو الأمل. ْ [*15ا/ب] 
إن عِنِدمِ عِلْمْ لْسَّاعَةٍ وَيَفْرْك الْعَيَتَ 0 
ّ تحتكيب عدأ وما ندَرى من بأيّ أرْضٍ تَموث إنَّ الله عليمم حبير 9 

85 - 9عِلم الساعة» وقت مجيئها. طويُْتَرٌل الغيث*» يعلم نزوله في زمانه 


.)١78/؟( قاله أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن‎ )١( 
.)"78/5( (؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (١؟/88) وابن الجوزي‎ 


6055 َه سير العز لسورة لقمان 

وصحيح وسقيم » أو مؤمن وكافر وشقي وسعيد #تكسب غدا» من خير وشرء 

أو إيمان وكفر. «بأي أرض* على أي حكم تموت من سعادة وشقاوة» أو في 
قيل نزلت في الوارث بن عمرو بدوي قال للرسول كَكِ: إن امرأتي حُبلى 

فأخبرنى ماذا تلد وبلادنا جدبة فأخبرنى متى ينزل الغيث وقد علمت متى ولدت 

«فأخبرني متى أموت وقد علمت ما عملت اليوم فأخبرني ما أعمل غدا'" 


5 ه م2 كرفة 
واخبرني متى تقوم الساعة 5 


.)795 /( ما بين الهلالين ساقط في تفسير الماوردي‎ )١( 

(5) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (١؟81//5)‏ عن مجاهد وذكره ابن الجوزي في 
تفسيره (0/5*”#) والقرطبي )8/١5(‏ والزمخشري (5/ 0804) والواحدي في الأسباب 
(554) والسيوطي في الدر المنثور )١59/6(‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وابن أبي حاتم» 
وقد جاءت السنة بتسمية هذه الخمس الغيبية بمفاتيح الغيب. 
روى البخاري في صحيحه (الفتح/8/ 81/ التفسير) عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: «قال النبي كَلِةِ: مفاتيح الغيب خمسء ثم قرأ #إن الله عنده علم 
الساعة. . . » الآية. وراجع تفسير ابن كثير (؟//311, "/ 467). 


تفسير العز لسورة السحدة 7اعه6 


5 5-2 
1 ورك السك 1 6 


مكية أو إلا ثلاث آيات #أفمن كان مؤمناً»: ]٠١  14[‏ إلى آخرهن» أو 
إلا خمس آيات لإتتجافى»: ]١5[‏ إلى «الذي كنتم به تكذبون»: .]7١[‏ 


م 


لعا ن ليحي 
الح (ث) مد اه دفن أت الاي ) أ يورت أفترينة بل 


_- يي -_ 8 0 -ه 


ال 0 20 © 


ل مء دابا _- كنل 0011 5 9 - 
و الح من 3 ختدردونا تمن ير مدقية مكف يتشركت ج 
؟ - إلا رَنْب4 الرّيْبِ الشك الذي يميل إلى السوء والخوف. 


ميو مره ره ص سه سه سرحت سو له 7 لاس ل سس لج سرس اح الل 
أله أَلَزِى ى حَلقَّ اموت وَالْأرص وما بَدِنَهُمَا فى سِنَةِ أَيَامٍ بو استويى عَلَ اعرش ما 
م 267 ةس ود مو َم مت 1 مه عه 
لَكُم من دونوء من ولي ولا سَفِيع أفلا ا دروي يريا لْأمَرَ رص السّمءِ إلى الأرض ثم 
١ه‏ ره ا 0 


لع ا 7 7 0 > اخ 2011 
00 اا 0 ذلك عا ٍ 


ه ‏ #يُدبر الأمر» يقضيه» أو يدبره بنزول الوحي من السماء الدنيا إلى 
الأوضن :العليا ويدن امن الدقنة أريدة 7 د سور باليناع والعتوة وكا 
ض بر أمر جبريل موكل بالرياح يكائي 


)١(‏ في الأصل بدون تاء التأنيث وهذا مخالف للقاعدة النحوية والصواب إثباتها لأن العدد. 


.2 اتير الك الشورة التكمد: 


بالقطر والماء وملك الموت بقبض الأرواح وإسرافيل ينزل عليهم بالأمر 
ليَعْرّج4 يصعد جبريل إلى السماء بعد نزوله بالوحي, أو الملك الذي يدبر من 
السماء إلى الأرض» أو أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع الملائكة. «إمقداره 
ألف سنة» يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد ثم يلقيه إلى الملائكة 
فإذا مضت قضى لألف لأخرى ثم كذلك أبداً أو يصعد الملك في يوم مسيرة 
ألف سنة «ع>2 فيكون بين السماء واللأرض ألف سنةء أو ينزل الملك ويصعد في 
يوم مقداره ألفف سنة ينزل في خمسمائة ويصعد في مثلها فيكون بين السماء 
والأرض خمسمائة''؟. #تعدون» تحسبون من أيام الدنيا وعَبّر عن الزمان باليوم 
ولا يريد ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس"". 


و 


م 2002 وم 200 000 ص ص 2 ا ا 
الذق لحسن كل 3 للك ويد حل نتوين نكسل ون 


له 
“بم عو عدي وس ساس سر سرس سس عر م ص 
من و مَّهِينِ مهن (4) شم سويلة وَيَشَّحَ يِه من رفحد- وَحَمَلٌ لسَمَع ال 


٠‏ - «أحسن كل شيء خََلَقّهِ4 في خَلْقِهِ حسن حتى الكلب حسن في 
خَلْقه ع أو أحكمه حتى أتقنه» أو أحسن إلى كل شيء خلقه فكان خلقه 
إحساناً إليه أو ألهم الخلق ما يحتاجون إليه فعلموه من قولهم فلان يحسن كذا 
أي يعلمهء أو أعطى خلقه ما يحتاجون إليه ثم هداهم إليه”". 


6 #سلالة»© سمى ماء الرجل سلالة لانسلاله من صلبه والسلالة الصفوة 
التي تنسل من غيرها. #مهين# ضعيف. 


- من ثلاثة إلى عشرة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث وقد جاءت «أربعة» في تفسير 
الماوردي (/ )741١‏ والقرطبي .)85/١5(‏ 

)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )97/7١(‏ وابن الجوزي (77*/5) والقرطبي 
(15//ا8). 

(؟) راجع: المصادر السابقة. 

() راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (١؟/‏ 45) وابن الجوزي (5/ 07785 . 


تفسير العز لسورة السحدة حكن 


14 #سَوّاه» سوى خلقه في الرحمء أو سوى خلقه كيف شاء #من 
روحه» قدرتهء أو ذريته» إذ المراد بالإنسان آدم» أو من أمره أن يقول كن 
فيكونء أو روحاً من روحه أي خَلْقِهِ أضافه إلى نفسه لأنه من فعله وعبر عنه 
بالنفخ لأن الروح من جنس الريح. #والأفئدة» سمي القلب فؤاداً لأنه منبع 
الحرارة الغريزية من المفتأد وهو موضع النار. 


ل 


2 0 #ر حت ره 000 2 0-74 

الوا دا صَلَانَا فى الأرضٍ أن لني حَاق جَدِيل بل بل هم يلم ريبع كفرونَ (وي) # قل 
0204 حر و ضح لاو 07 ل 5 20-0 

يتوفلكم مَلَكَ المت لَى وول ب ثم إل ري رجعوت 09 


٠‏ «صَلَلنا» هلكناء أو صرنا انا وتزابكء وكل شيء غلب على غيره 
فخفي فيه أثره فقد ضل. أو غيّبناء وبالصاد”"' أنْتَنَا من صَلُ/ اللحمء أو صرنا 
َالصَلَةٌ وهي الأرض اليابسة ومنه الصلصال قيل: قاله أبي بن خلف. 


١‏ - #يتوفاكم» بأعوانه. و رآه الرسول يك عند رأس أنصاري 
مسن ل لاعس ١‏ 5 ا 0 ع 25 إقريى 
فقال: أرفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال طِبْ نفسا وقر عينا فإني بكل مؤمن رفيق”''. 


)١(‏ ذُكرت هذه القراءة عن الحسن وهي قراءة شاذة. 
راجع: المختصر في شواذ القراءات )١١8(‏ وتفسير الطبري )45/17١(‏ وابن الجوزي 
(6/5””) والقرطبي .)97/١5(‏ 

فم في هذه الآية إضافة التؤفى إلى ملك الموت وهو عزرائيل كما وردت بذلك الآثار وفي 
قوله تعالى «إحتى إذا جاء أحدكم الموث توفته رسلنا وهم لا يفرطون» [الأنعام : ]5١‏ 
وقوله تعالى #ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة* [الأنفال: ]5٠‏ أضاف التوفي 
إلى الملائكة وفى قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: 47] أضاف 
التوفي إليه سبحانه وتعالى لأنه هو الآمر به والمتوفي حقيقة» وأضافه إلى ملك الموت 
لأنه هو الموكل بتنفيذه وأضافه إلى الملائكة لأنهم يعاونونه فلا تعارض بين هذه الآيات 
راجع: تفسير القرطبي (/5/1. .)44/١5‏ 

() هذا الحديث ذكره القرطبي في تفسيره )9/١5(‏ وابن كثير (/4908) عن جعفر بن 
محمد عن أبيه ونسب تخريجه إلى ابن أبي حاتم وذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ 


]1/١5:5[ 


)١١7*‏ ونسب تخريجه إلى الطبراني وأبي نعيم وابن مندة وكلاهما في الصحابة عن- 


لك تفسير العز لسورة السحدة 
لاثم إلى ربكم» إلى جزائه» أو إلى أن لا يملك لكم أحد ضراً ولا نفعاً سواه. 


ولو تر إذ لْمْجَرِمُورت تكسا روي عند يهم 7 حر وسمِعنًا فَأَتَجِعَنًا 


َعَمَلْ صَبِلِحًا إن موقنويت نز ولو سِكْمَا لأَيسَا عل نفس هُدَسْهَا ولكن حي الْقولُ 


مق لَأمَلأن جهنم مرب الْجِنَّةَ وأَلئّاس أمهِيرت () فذُوقُوأ يما بس لمآ 


و ناير بروه مم دح سخ ع جد ير 


و مك إنَاف حت ووو مدت الشزو يتا كلظ تنم 


0 #ناكسوا رءوسهم » من الخم؛ أو الذل» أو الحياء» أو الندم‎ ١ 
ربهم» عند محاسبته أَبْصَرّنا» صِدقٌ وعيدك #وسمعنا»# صدق رسلك»‎ 
أبصرنا معاصينا وسمعنا ما قيل فينا. #موقنون»© مصدقون بالبعث أو بما 03 به‎ 


- طهُدَاها» إلى الإيمان”". أو الجنة» أو هدايتها في الرجوع إلى 


- الخزرج. والحديث ورد مطولاً في هذه المصادر واقتصر العز على القسم الأول منه. 

)١(‏ المراد بالآية أن الله تعالى لو شاء لهدى كل نفس إلى الإيمان كما قال تعالى في آية 
أخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» [يونس: 44] كعالم الملائكة 
«لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» [التحريم : 5] ولكن اقتضت حكمته في 
عالم الإنس والجن أن يجعل له حرية الاختيار ويخلق لهم الخير والشر ليبتليهم فيرسل 
الرسل تدعوا إلى الخير ويخلق الشياطين تدعوا إلى الشر لابتلاء الخلق كما قال تعالى 
«ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون# [الأنبياء: 75] فمن أطاعه أدخله الجنة 
ومن عصاه أدخله النار كما قال #ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين# الآبة أي سبق ووجب ولا يعنى هذا أن الله يجبر الإنسان على الإيمان أو 
الكفر كما قالت الجبرية حيث سلبوا الإنسان مشيئته واختياره وقد أعطاه الله ذلك حيث 
قال: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر4 [الكهف: ]١9‏ فجعل 
له مشيئة يختار بها الخير أو الشر وهي لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته. فإن اختار 
الخير فهو مراد لله كوناً وشرعاً وإن اختار الشر فهو مراد لله كوناً لا شرعاً فالله تعالى لا 
يأمر بالشر ولا يحبه وإنما خلقه لحكمة» قال تعالى «#لمن شاء منكم أن يستقيم وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين* [التكوير: 78. .]١9‏ وهذا ما عليه أهل السنة 
والجماعة وفيه رد على الجبرية لأنه أثبت للعباد مشيئة وهم يقولون لا مشيئة لهم فلا- 


تفسير العز لسورة السحجدة 66١‏ 
الدنيا لأنهم سألوا الرجعة. #حقّ القَوؤل» سبق أو وجب #من الجنّة4 الملائكة 
قاله عكرمة('2. سموا جنة لاجتنانهم عن الأبصارء أو عصاة الجن. 


5 - لإفذوقوا» عذابي بما تركتم أمري» أو بترك الإيمان بالبعث في هذا 
اليوم. #نسيناكم» تركناكم من الخير»ء أو في العذاب» ويعبر بالذوق عما يطرأ 
على النفس لإحساسها به. قال: 


فذق هجرهاإن كنت تزعم أته. .كناد الها رريها كدت الزع.”؟ 


- 
0116 6 عي و2 ساس الس 


نا ألَذِينَ إدَا دُحكروأ يبا حرو سجدًا وسَبحوأ بحَمْدِ رَبَهِمْ وَهُمْ لا 

س2 52 ومو 52 ل يا ل 0 
ار ا 

سح حر حمر مون 0 ماه دو ل« هو 0201 005 1 يا 

كف جو © كتقث انين كم جه 14 عن جزاء' ب بمَا انوا يحَمَلُونَ 09 


٠١‏ «باياتنا» بحججناء أو القرآن. «ذْكُروا بها» دعوا إلى الصلوات 
الخمس بالآذان والإقامة أجابوا إليها وإذا قرئت آيات القرآن خروا سجوداً على 
الأرض طاعة وتصديقاً وكل من سقط على شيء فقد حر عليه. #وسبحوا بحمد 
ربهم» صلوا 00 له أو سبحوه بمعرفته وطاعته #لا يستكبرون» عن العبادة» 


- يستقيم على قولهم العقاب والثواب لأنه ظلم للإنسان كيف يجبر على شيء ويحاسب 
عليه وفيه رد على المعتزلة حيث علق مشيئة العباد على مشيئته فقال «وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله» الآية وهم يقولون بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف 
على مشيئة الله وعلى هذا يلزم إرادة الإنسان ما لا يريده الله وخلقه لأفعاله وفي هذا 
إثبات خالق مع لله. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
راجع : تفسير القرطبي )45/١5(‏ وشرح العقيدة الواسطية د/ صالح الفوزان )١18(‏ 
وعقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي .)١١5(‏ 

)١(‏ بحثت عن هذا القول فيما تيسر لي من التفاسير فلم أجده وقد علق عليه الماوردي في 
تفسيره (946/6؟) بأنه معلول لأن الملائكة «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» [التحريم: 5] وكان الأولى بالعز أن يشير إلى هذا. 

(؟) هذا البيت استشهد به الماوردي في تفسيره (5957/5؟) والقرطبي )48/1١5(‏ ونسباه إلى 
عمر بن أبي ربيعة ولم أجده في ديوانه. 


دك تفسير العز لسورة السحدة 
أو السجود كما استكبر أهل مكة. 

7 #تتجافى» ترتفع لذكر الله في الصلاة» أو في غيرها «ع». أو 
الصلاة : العشاعء أو الصبح والعشاء في جماعة. أو للنفل بين المغرب والعشاء» 
أو قيام الليل''". والمضاجع مواضع الاضطجاع خوفاً من حسابه وطمعاً في 
زخمحة: أو خوفا من عقابه وطمعاً في ثوابه. #ينفقون*# الزكاة»ء أو صدقة 
التطوع. أو نفقة الأهل. أو النفقة فى الطاعة. 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مأثور”": أو هو جزاء قوم أخفوا 
عملهم فأخفى الله تعالى ما أعده لهمء أو زيادة تَحَفٌ من الله ليست في جناتهم 
يكرمون بها في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات9", أو زيادة نعيمهم 


2 ماع دم مد 0 0 0 
أفمَن كان مَوّمِمًا كَمّن ما ب فَاسِقَا لا سمو مور 9 أما أ لد ءَامثواوَحَملوأ ديكات 


/5( وذكرها ابن الجوزي فى تفسيره‎ )١١7/7١( روى هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 
وقد رجح الطبري أن المراد بالصلاة قيام الليل لأن ذلك‎ 23٠١ /١4( والقرطبي‎ 9 
أظهر معانيه والأغلب على ظاهر الكلام وبه جاء الخبر عن رسول الله كَل ثم روى‎ 
الطبري ذلك عن معاذ بن جبل أن رسول الله يَكيٍ قال له: «ألا أدلك على أبواب‎ 
الخير: الصوم ججنة والصدقة تكفر الخطيئة وقيام العبد في جوف الليل وتلا هذه الآية‎ 
#تتجافى جنوبهم عن المضاجع» الآية. وقال القرطبي: وهذا قول جمهور المفسرين‎ 
وعليه أكثر الناس وهو الذي فيه المدح» واستدل له بحديث معاذ ونسب تخريجه إلى‎ 
أبي داود الطيالسي في مسنده والقاضي إسماعيل بن إسحق وأبي عيسى الترمذي وقال‎ 
. فيه: حديث حسن صحيح‎ 

(؟) هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه (الفتح/8/ 818/ التفسير) ومسلم (174/54١؟/‏ 
الجنة/ )١‏ والترمذي (/5؟ ؟/ التفسير) والطبري في تفسيره )١١6/7١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً وذكره السيوطي في الدر المنثور )١1757/8(‏ وزاد نسبته إلى ابن 
أبي شنيبة:واحمد وهناد كلاهما في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن 
الأنباري . 


(6) هذا القول ذكره السيوطي في الدر المنثور (175/6) عن سعيد بن جبير ونسب تخريجه 
إلى ابن أبي شيبة. 


تفسير العز لسورة السحجدة سمه 


4 رط سج ور 
لذن فَسَقوأ قَمَأو اهم الاثم كما أرادوا 


أن حرحوأ ا أعِيدُوأ فب فها وَقِبِلَ لهم ذوقواً أ عذاب أَلثَارٍ الزى 0 به 
تكيبورت 9) 5 ير الْعَذّابٍ الأدق د دوت الْعدَابٍ الأكبر لَلَهُمْ 


ل ع مل 0 


حتت المأويك نزلايمَا كانوأ يمون (09 آم أل 


ل اوور 
- #أفمن كان مؤمناً» علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
والفاسق عقبة بن أبي معيط تَسَابًا فقال عقية: آنا أحد متك مكانا وابتمظ نلف 
لساناً وأملأ منك حشواً. فقال: علي رضي الله تعالى عنه ليس كما قلت يا 
فاسق./ فنزلت فيهما دع" . [14/ب] 


١‏ #العذاب الأدنى» مصائب الدنيا في النفس والمالء أو القتل 
بالسيف» أو الحدود «ع2» أو القحط والجدبء أو عذاب القبر قاله البراء بن 
عازب ومجاهد» أو عذاب الدنياء» أو غلاء السعر. #العذاب الأكبر# جهنم » 
خروج المهدي بالسيف.”' #يرجعون4 إلى الحق» أو يتوبون من الكفر «ع2. 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري فى تفسيره (١؟//1١1١)‏ عن عطاء بن يسار ورواه الواحدي في 
الأسباب (517) والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (445) عن ابن عباس وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )١78/8(‏ عن ابن عباس وزاد نسبته إلى أبي الفرج 
الأصفهاني في كتاب الأغاني وابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر. 
وراجع تفسير الماوردي (/788؟) وابن عطية )045/١١(‏ والزمخشري (*/014) وابن 
الجوزي )"15٠/5(‏ والقرطبى )٠١5/١5(‏ وابن كثير (/7؟557). وقد اختلفت هذه 
المصادر في اسم «عقبة» فجاء في بعضها «عقبة بن أبي معيط» كالماوردي والعز وابن 
كثير وجاء في بعضها اسم ابنه «الوليد 55 ان معيط» كالطبري والواحدي 
والحسكاني وجاء في بعضها ذكر الاسمين كابن عطر عطية والقرطبي والسيوطي. 

(؟) هذا قول جعفر الصادق والقول الأول هو قول جمهور المفسرين. - 


»0 تفسير العز لسورة السحدة 


سساح عر سحو سل ا ا 2 وثر ا سه ع ميس يلم 2 ور 
ولقد ءاندينا موه مَى الحكتب قلا نكن فى مريت من لَقَايوء وحعلئه هدى لبى 


مه ووه ساس لس 


© ده 5ه عوى 272 عمو 2 ا ا 8 
إِسَرهِيل 7 ف حَعَلنًا جعلنا مهم أيِمَة يِمَهَ دوت ْنَا لما صَبرُوا وكاتوا كاين 


ل صل حم لي 7 ارس مم 00 سوس عرو 5 
وقِحُون (وي) إن ريك هو يَفْصِل يتنهم يوم الْقيمّو فم كانو افد يحيَلِفْو 3 


"٠‏ - #فلا تكن فى» شك من لقاء موسى فقد لقيته ليلة الإسراء «ع»). 
وقذاخين الرسوك: كل أنه رآ البلعةة "قال" أبنو العالية اكه نينة الله تعالن بقوله 
#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» [الزخرف: 6] أو لا تكن فى شك 
من لقاة موسى فنتطلقاة في القيانة 4 أو لأ تيك فى لقا فريتى لكان 131 ]رتنا 
تشك في لقاء الأذ كه لقيه موس الحا أو لا تشك في لقاء موضى لرنه: 


#وجعلناه هُدىٌ# موسى » أو الكتاب . 


"> #أئمة» رؤساء ذ فى الخير تبعوا الأنبياءء أو الأنبياء مأثو د «لمًا 
صَبَرُوا» عن الدنياء افك الحقء أو على الأذى بمصر لما 9 ما لا 


راجع تفسير الماوردي (98/1؟) والطوسي (3575/8) وابن الجوزي (147/56*) 
والقرطبي .)١٠١7/١5(‏ 

)١(‏ من هذا إشارة إلى حديث ابي العالية قال: «١حدثنا‏ ابن عم نبيكم يك (ابن عباس) 
قال: قال رسول الله يكخِ: «مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه 
السلام رجلٌ آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة» ثم ذكر صفة عيسى عليه 
السلام... الحديث. رواه مسلم واللفظ له 0100 زان ارت والبخاري 
(الفعم/ 428/5 / أنبياء/ 4 ؟) والطبري في تفسيره .)١١77/7١(‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور )١178/8(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أب بي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ورواه البخاري والترمذي (0/ /٠١‏ التفسير) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

(؟) في تفسير الماوردي المطبوع (/ 749) «في الكتاب». وهو مخالف للمخطوط بزيادة 
«في»» وراجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج (9/5١5؟),‏ 

(6) راجع: تفسير الماوردي (9494/9؟) وابن الجوزي (5/ 55”") والقرطبي )٠١9/١5(‏ 
ونسبه إلى قتادة . 


تفسير العز لسورة السحدة هه 


يطيقون. #بآياتنا» التسعء «أنها من عند الله)”'2 «يوقنون» . 


6 - لتَفْصِل» يقضي بين الأنبياء وقومهم» أو بين المؤمنين والمشركين 
فيما اختلفوا فيه من الإيمان والكفر. 


كيد عد دس لع سا حص عر مسوم 2م بو ع اسار ماحم مم ور درج بو 
ديت أفلا يسمعويت أزي) أولِم بروأ أنا سوق أ إلى الاأرض الجرز فنخرج به 


ابورا كر 


تكو 4 6 . 37 عد آآ سه روه 4- 
سكل ينذ تنه وألشرة أل بنيزو 2 


نَسُوقٌ الماء» بالمطر والثلج أو بالأنهار والعيون. #الأرض 
الجر اليابسة» أو التي أكلت ما فيها من زرع وشجرهء أو التي لا يأتيها الماء 
إلا من السيول «ع24. أو التي لا تنبت» أو هي قرى بين اليمن والشام وأصله 
الانقطاع. سيف جراز أي قاطعء وناقة جرازة إذا كانت تأكل كل شيء لأنها لا 
تبقي شيئاً إلا قطعته رجل جروز: أكول. 


ورت مق هنا ألفَمْحُ إن حكُدمُم مصديوين ()) فل بوم المج لا منقع الذي 


61 


يبرو 4 


م س جرع سك ع ميو جر 2 لجوج ل 95 عو 2ه 2 
أ يمه ولاه ينظرون )فاعض عَنْهُمْ وَاعظدِرٌ إنْهم مُنتظروت 20 


#الفتح» فتح مكة, أو القضاء بعذاب الدنياء أو بالثواب والعقاب 
ل 


)١(‏ ما بين الهلالين تفسير لقوله تعالى: #يوقنون» تقدم عليه. 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١١6/17١(‏ وابن الجوزي (5414/5”) والقرطبي 
.)١١١/15(‏ وقد رجح الطبري أن المراد بيوم الفتح الثواب والعقاب في الآخرة لقوله 
تعالى بعده #قل .وم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم ينظرون* وهذا لا يكون 
إلا يوم القيامة لأن يوم فتح مكة ينفع الكافر إيمانه . 


5م66 تفسير العز لسورة السحدة 


4 لايوم الفنح لا ينفعٌ الذين كفروا» الذين قتلهم خالد يوم الفتح من 
بني كنانة» أو يوم القيامة» أو اليوم الذي يأتيهم فيه العذاب. 


- إفأعرض عنهم» نزلت قبل الأمر بقتالهم . 


تفسير العز لسورة الأحزاب /اده 


لا 


0 7 0-30 

١ 

يسم الله الرَحمئنٍ الرجيم 

مك مه و عت لد دل 2 4 00 7 - ع فير 
يتما آلب أنَّقِ الله ولا تطع ا وَالْمفِقِينَ إبك أنه كات عَليمًا حَكِمًا 0 


- انق الله# أكثر من تقواه في جهاد عدوه, أو دُمِ على تقواكء أو 
الخطاب له والمراد أمته» أو نزلت لما قدم أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل 
وأبق الأعوو السشلمي''' المدينة ليجددوا خطاب الرسول يَللِْهِ في عهد بينهم وبينه 
فنزلوا على ابن أبي والجد بن قيس ومعتب بن قشير فتآمروا بينهم وأتوا 
الرسول كَكعِ فعرضوا عليه أموراً كرهها قَهمَّ الرسول تكد والمؤمنون بقتلهم فنزلت 
لاتق الله في نقض عهدهم «ولا نطِع» كفار مكة ومنافقي أهل المدينة فيما 
دعوا إليه. 


)١(‏ عمرو بن سفيان السلمي كما في أسباب النزول للواحدي (59") وتفسير القرطبي 
.)١١1/15(‏ وراجع: هذا السبب في تفسير الزمخشري (019/7) وابن الجوزي (5/ 
4" . 


004 تفسير العز لسورة الأحزاب 


ءَ ل و 
كوم جل أناءك لامك دَلِكُم كم ,أفاكم وام فُولُ اوهو 
تيك اليل (ا لتقف تك اتام د ل لما بهم 
َِخْوْنكُمْ فى آلرين ومو م عإتحكتك جنا فم لعطاتر د وك م 
تدك فنك كان ام مم6 


؛ - «ما جعل الله لرجلٍ من قلبين» كان الرسول كل قائماً يوماً يصلي 
ل 0 الس 
وك اام ال ا له 
[16 المراد بالقلبين عقلين/ ٠‏ أو قال رجل: إن لى نفسين نفساً تأمرنى ونفساً تنهانى 
فنزلت فيه «اح»ء أو كان جميل بن معمر الجمحي أحفظ الناس لما يسمع ذا 
فهم ودهاء فقالت قريش: ما يحفظ ما يسمعه بقلب واحد وإن له قلبين فانهزم 
يوم بدر بيده إحدى نعليه والأخرى في رجله فلقي أبا سفيان بشاطىء البحر 
فأخبره بمن قتل من أشرافهم. فقال: إنه قد ذهب عقلك فما بال إحدى نعليك 
في يدك والأخرى في رجلك. فقال: ما كنت أظنها إلا في يدي فظهر لهم حاله 
ونزلت فيه» أو ضرب ذلك مثلاً لزيد لما تبناه الرسول كلِ فلا يكون لرجل 
أبوان حتى يكون زيد بن محمد وابن حارثة» أو لا يكون لرجل قلب مؤمن معنا 
وقلب كافر علينا لأنه لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب واحد فيكون معناه ما 
جعل الله لرجل من دينين”"' «أذعِياءكم4 كان الذليل في الجاهلية يأني القوي 


.)45/5( أي سهى سهواً. راجع: النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) راجع: هذه الأسباب والأقوال في تفسير الطبري )١١8/5١(‏ والقرطبي )١15/١5(‏ وابن 
كثير (*/ 456) وأسباب النزول للواحدي (59”). قال القرطبي : «ويظهر من الآية بجملتها 
نفي أشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت وإعلام بحقيقة الأمر. والله أعلم». 
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الشريف فيقول أنا ابنك فيقول نعم فإذا قبله واتخذه ابناً أصبح أعز أهله''' و 
الرسول يَلليةٍ قد تبنى زيد بن حارثة على تلك العادة فنزلت #وما جعل 
أدعياءكم» في الجاهلية «أبناءكم» في الإسلام. «ذلكم قولكم» في المُظاهر 
عنها وابن التبني «والله يقول الحق» في أنها ليست بأم ولا الدعي بابن. 

ه ‏ لِأَقْسَط» أعدل قولاً وحكماً. «فإخوانكم؟ فانسبوهم إلى أسماء 
إخوانكم كعبد الله وعبد الرحمن وغيرهماء أو قولوا أخونا فلان ومولانا فلان» 
أو إن لم يعرف نسبهم كانوا إخوانا في الدين إن كانوا أحراراً وموالي إن كانوا 
عتقاء #أخطأتم به» قبل النهي و «ما تعمدت قلوبكم» بعد النهي في هذا 
وغيره» أو ما يو وما تعمدته قلويكم و أو ما أخطأتم أن تذعوه 
إلى غير أبيه «ظاناً أنه أبوه وما تعمدت قلوبكم أن تدعوه إلى غير أبيه غالما 
بذلك»0" #غفوراً» لما كان في الشرك #رحيماً» بقبول التوبة في الإسلام. 


أت أل بالتؤطرقة نز لشي وأزلقة: تكن ورا الخار بلقل اران 


1 ل ال#أسم ع سا سر اسه 


3 0 آه 0 1 كا سلس سرك 
ِبَعَض في كتلب لله من الْمُؤمِنينت والمهاجرنَ إلا أن تفعلوا إِك أوليادٍ 


تَمَدُوواحكَات لِك فى الحكتي مسطوذا 0 
١‏ لأَوْلَى بالمؤمنين» من بعضهم ببعض لإرساله إليهم وفرض طاعته 
أو أولى بهم فيما رآه لهم منهم بأنفسهم.ء أو لما أمر الرسول ذَكْةِ الناس 
بالخروج إلى تبوك قال قوم: نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت”؛'2 أو 0 بهم في 
قضاء ديونهم وإسعافهم في الواتبهام قال: «أنا أولى #المدمين من أنفسهم في 
الدتيا والآخرة فم ترك مالا فليرقه عضيف وإن ترك ديناًء أو ضياع فلياتني 


. 707 /( في الأصل «أهلها» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) في الأصل يوجد «و» قبل «قصدته» والصواب حذفها لأن ما بعدها مفسر لما قبلها. 

(*) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي (9/ 0705 . 

(54) نسبه الماوردي في تفسيره (/ 5 )"*١‏ إلى النقاش . 

(©) قال القرطبي في تفسيره :)١77/١5(‏ «الضياع (بفتح الضاد) مصدر ضاع ثم جعل اسماً 
لكل ما هو بصدد أن يضيع من عيال وبنين لا كافل لهم ومال لا قيّم له وسميت الأرض- 
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فأنا مر لأا.5”6 . «#وأزواجة أمهاتهم» في حرمة نكاحهن وتعظيم حقوقهن دون 
النفقة والميراث» وفي إباحة النظر إليهن مذهبان هذا في اللائى مات عنهن» 
وفي إلحاقه مطلقاته بمن مات عنهن ثلاثة مذاهب يفرق في الثالث بين من دخل 
(49ايكا بون ومن لو ولحل قرفل رهن آنهات المومات كالز ال فيه تننسان قات 
امرأة لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا أمَّه فقالت: لست لك بأم إنما أنا أم 
رجالكم”" . «#من المؤمنين» الأنصار #والمهاجرين» قريش. نسخت التوارث 
بالهجرة لما نزل في الأنفال #والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من 


شيء 


حتى يهاجروا» [الآية: "]. توارثوا بالهجرة فكان لا يرث الأعرابي 


المسلم من قريبه المسلم المهاجر شيئاً فنسخ ذلك بقوله ها هنا #وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض#4. أو نسخت التوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين» قال 
الزبير: نزلت فينا خاصة قريش والأنصار قدمنا المدينة فآخينا الأنصار فأورثونا 
وأورثناهم فآخى أبو بكر خارجة بن زيد*"© وآخيت كعب بن مالك فقتل يوم أحد 
فوالله لقد مات عن الدنيا ما ورثه أحد غيري حتى أنزل الله هذه الآية فرجعنا إلى 
مواريثنا. #في كتاب الله# القرآنء أو اللوح المحفوظ. امن المؤمنين 
والمهاجرين*4 أي التوارث بالأنساب أولى من التوارث بالمؤاخاة في الهجرة 


للك 


زفق 


فرق 


ضيعة لأنها معرضة للضياع وتجمع ضياعاً بكسر الضاد؛ وراجع النهاية لابن الأثير .)١١1//(‏ 
هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه (الفتح/90107/8/ تفسير) ومسلم (8/9"؟١/‏ 
فرائض/ 5) وابن ماجه في سننه (؟/8017/ صدقات/ 17) وأحمد في مسنده (814/5) 
والطبري في تفسيره )١١0/6١(‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بعضهم 
رواه مختصراً وبعضهم مطولاً. كما رواه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن 
النبي يلل مسلم في صحيحه (5/ 847/ الجمعة/ )١‏ وابن ماجه في سننه وعبد الرزاق 
في تفسيره (5 - )١١7/7‏ وأبو داود في سننه (/ 41؟/ بيوع/ 9) كما رواه عن المقدام 
الكندي رضي الله عنه ("/ /١77‏ فرائض/8). 

وراجع: تفسير القرطبي (5١/؟١١)‏ وابن كثير (/558) والدر المنشور (8/؟18). 
رواه الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. 

راجع: تفسير القرطبي )١7/١5(‏ وابن كثير (”458/7) والدر المنثور (ه/ 18). 
خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي من كبار الصحابة تزوج أبو 
بكر ابنته شهد بدراً وأحداً واستشهد بها. 

راجع : الإصابة لابن حجر )1٠١/١(‏ وبهامشه الاستيعاب لابن عبد البر .)5١9(‏ 
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«تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» بالوصية للمشرك من ذوي الأرحام» أو الوصية 
للحلفاء والذين آخى بينهم الرسول ككيهِ من المهاجرين والأنصارء أو الذين آخيتم 
فآنوا إليهم معروفاً في الحياة؛ أو وصية الرجل لإخوانه في الدين «مسطوراً» 
كان التوارث بالهجرة والمؤاخاة في الكتاب مسطوراً قبل النسخ» أو كان نسخه 
بميراث ذوي الأرحام مسطوراً قبل التوارث» أو كان لا يرث مسلم كافراً في 
الكتاب مسطوراًء و «الكتاب» اللوح المحفوظهء أو القرآن» أو الذكر»ء أو 


التوراة» أمر بني إسرائيل أن يصنعوا مثله في بني لاوي بن يعقوب. 


- 
ذه هه لح ل 


لاع 294 صل ع م دعء ل ع 6 سيت واس ضر مه 1 
َإِدْ أََذْنَا من اليَيِعنَ مِسَفَهُمْ وهنلك ومن وح وإبراهم وموم وَعِسى أَبْنِ ميم وأخذنا 


عع ديعاي احص مله م ا ل ب 2 حل سكت إل ا كك »حم 
مِنَهُم مادا زر لَمَسمَلَ ألضَديِقِينَ عن صِدقِهم وأعد ِلَحفرينَعدَاباأليما () 


- «ميئاقَهُم4 على قومهم أن يؤمنوا بهم «ع». أو ميثاق الأمم على 
الأنبياء أن يبلغوهو”"'»: أو ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضاً إومنك ومن 
نوح» سُئل الرسول ككَِهِ عن ذلك فقال: «كنت أولهم في الخلق وآخرهم في 
البعث"”'؟ وخص هؤلاء بالذكر تفضيلاًء أو لأنهم أصحاب الشرائع. #ميثاقاً 
غليظاً» تبليغ الرسالة» أو أن يصدق بعضهم بعضاًء أو أن يعلنوا أن محمداً كله 


)١(‏ هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (/037”) إلى الكلبي ونسب القول الأول إلى ابن 
عباس ولم أعثر على هذين القولين فيما تيسر لي من التفاسير والذي يذكره المفسرون 
في تفسير هذه الآية القول الثالث وقول آخر هو «أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله 
ويدعوا إلى عبادة الله ويصدق بعضهم بعضاً وينصحوا لقومهم». قاله قتادة. 
راجع تفسير الخازن والبغوي بهامشه (777/8) وابن الجوزي (81/5"). 

(؟) هذا الحديث رواه البغوي في تفسيره (77/8) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن 
الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ورواه الطبري في تفسيره )١78/17١(‏ من 
طريق سعيد عن قتادة مرسلا. 
وذكره ابن كثير في تفسيره (/559) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة ثم 
قال: (سعيد بن بشير فيه ضعفء» وقد روأه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به مرسلا 
وهو أشبه ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاً والله أعلم» . 
وراجع تفسير القرطبي )١77/١5(‏ وابن الجوزي (5/ 88"). 


رسول ويعلن محمد أن لا رسول بعده. 

6 طلِيَسْألَ الصّادِقين4 الأنبياء عن تبليغ الرسالة» أو عما أجابهم به 
قومهم أو عن الوفاء بالميثاق الذي أخذ عليهمء أو يسأل الأفواه الصادقة عن 
القلوب المخلصة”"' . 

1 يها اين نامنوأ أدكروأ فعَمَدَ أله و علك5 إذ جا تح جود وَأَرسَلنَا 12 عَلبهِمَ رحا وحنُودا لم 
وهأ وَسكَادٌأللَهُ املو يرا () إِذْجَآمُوكُم ين فوفك ون أسْفَلَ مَك وإ 
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00 مي م 38 
زاغتٍ الابصر ويلغت القلوب الحا كاجر وَيَظُنُونَ لله الظفوتا 2 


4 لإنغمة الله عليكم» بالنصر والصبر”” «جنودٌ» أبو سفيان وعيينة بن 
حصن وطلحة بن خويلد وأبو الأعور السّلمي وبنو قريظة. 00 الصّبا 
أكفأت قدورهم ونزعت فساطيطهم . «وجنوداً لم تروها» الملائكة. تقوية لقلوب 
المؤمنين من غير قتال» أو بإيقاع الرعب في قلوب بدي | أو بتفريق 

1 كلمتهم/ وإقعاد بعضهم عن بعضء أو نصروهم بالزجر حتى جأوت”" بهم 
مسيرة ثلاثة أيام فقال طلحة بن خويلد: إن محمداً قد بدأكم بالسحر فالنجاة 
النجاة . 


٠‏ - #من فوقكم» من فوق الوادي وهو أعلاه جاء منه عوف بن مالك 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في تفسير الماوردي (//701) والقرطبي )١18/١4(‏ والآية محتملة 
لسؤال الرسل أو الأمم لأن سؤال كل من الرسل والأمم سيقع كما أخبر الله به في قوله 
تعالى: «فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين4» [الأعراف: 1] ولعل فائدة 
سؤال الرسل توبيخ الكفار وتبكيتهم . 

(؟) عام الخندق يوم الأحزاب وكان ذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح 
المشهور وقيل: سنة أربع . 
راجع تفسير ابن كثير ("/ ١/ا5).‏ 

() جأى الشيء جأياً ستره وجأيت سره أيضاً كتمته وجأوت السر كتمته. 
راجع اللسان. فلعل مراد العز أنها سترتهم عن الأعين مسيرة ثلاثة أيام وفي تفسير 
الماوردي المطبوع (*/08") «جاوزت» بدل «جأوت» وهو مخالف للمخطوط. 


في بني نصر وعيينة بن حصن في أهل نجد وطلحة بن خويلد الأسدي في بني 
أسد «ومن أسفل منكم» بطن الوادي من قبل المغرب جاء منه أبو سفيان بن 
حرب على أهل مكة ويزيد بن جحش على قريش وجاء أبو الأعور وحيي بن 
أخطب في بني قريظة وعامر بن الطفيل من وجه الخندق. #زاغت الأبصار» 
شخصتء أو مالت. #وبلغت القلوب الحناجر» زالت عن أماكنها من الرعب 
فبلغت الحناجر وهي الحلاقم واحدها حنجرة ويعبر بذلك عن شدة الخوف وإن 
لم تُزل عن أماكنها مع بقاء الحياة «الظنون4”'' فيما وعدهم به من النصرء أو 
اخعلاف لعونهت :طن المتافقوث أن الرسول 6ه واضيحابة يسستاصلوة وأيقان 
اي ال 0 


ود م ل د مكو و ا ل عر مه لوي ولد يفول ألم وه م* وو 
هنالك ابتلى المؤهنوب وَذَلرْلوا زلرا لا سَديدا لوج وإِذ يقول المتففون وَالَذِنَ ف قلور 
ا سمو مو 0 ا ساح ست ب ل 010 كل خخ هس سه 
مَرض ما وعدنا أله ورسولةر إلا س0 د قات صلَايقَة ميب 11 
1 01000 ا 07 “كرو ع ل ل ا وس ل سل لم مه سر حبذ و راب 0 
رجعوأ ودِسَتَعَذِن فود م ل يقولون إِنّ وتنا عورة وما هى بعور وَ إن يرِيدون إلا 


لكا 


١‏ طابتلي المؤمنون» بالحصارء أو الجوع أصابهم بالخندق جوع 
شديدء أو امتحنوا بالصبر على إيمانهم. هنالك للمكان البعيد وهنا" للقريب 
وهناك للمتوسط «وزلزلوا© حركوا بالخوف» أو اضطربوا عما كانوا عليه؛ منهم 

من اضطرب في نفسه ومنهم من اضطرب في دينه. أو راحوا عن أماكنهم فلم 


)١(‏ قرأ حمزة وأبو عمرو «الظنون» بحذف الألف في الوصل والوقف وقرأ ابن كثير وحفص 
والكسائي» «الظنوناء بإثباتها في الوقف وحذفها في الوصل خاصة والباقون بإثباتها في 
الخاليق: 
راجع التيسير في القراءات السبع (174) والكشف عن وجوه القراءات لمكي )١44/9(‏ 
وتفسير الطبري (177/171). 

(؟) في الأصل «هذا» وهو خطأ لعله من الناسخ والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (/ 
والقرطبي .)١145/١14(‏ 


[13/ب] 
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- لإمرض» نفاق» أو شرك لما أخبرهم الرسول يكل يومئذ بما يفتح 
عليهم من بيض المدائن وقصور الروم ومدائن اليمن. قال رجل من الأوس 
أيعدنا ذلك واحد"'' لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل. هذا والله الغرور 
1 4 2 
فتزلت -. 


سليم #يثرب# المدينة ويثرب من المدينة» أو المدينة في ناحية من يثرب قال 
الرسول كَل من قال للمدينة يغرب فليستغفر الله هى طابة ثلاث مرات”" طلا 
مَقَام لكم» على دين محمد فارجعوا إلى دين مش ركي العرب احا أو لا مقام 
لكم على القتال فارجعوا إلى طلب الأمان» أو لا مقام لكم في أماكنكم فارجعوا 


إلى مساكنكم. والمقام بالفتح الثبات على الأمر وبالضه”©' الثبات على المكان» 


أو بالفتح النزل وبالضم الإقامة. #عورة» قاصية من المدينة نخاف على عورة 
النساء والصبيان من السبي» أو خالية ليس فيها إلا العورة من النساء من قولهم 
أعور الفارس إذا كان فيه موضع خلل للضربء أو مكشوفة/ الحيطان نخاف 
عليها السَّرْق والطلب. أعور المنزل إذا ذهب ستره وسقط جداره؛ وكل ما كره 
كشفه فهو عورة. ش 


لو دحلدة و ذه ممح حم ل الل م له 


فق هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (5/ )"٠١‏ والمصادر الأخرى «واحدنا». 

(9) راجع: تفسير الطبري /7١(‏ *17) والقرطبي (497/15)) والدر المنثور (185/8). 

(5) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (786/5) عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه» وذكره ابن كثير في تفسيره (/ /ا4) وقال: «تفرد به الإمام أحمد وفي إسناده 
ضعف والله أعلم» وذكره السيوطي في الدر المنثور )١188/8(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي 
حاتم وابن مردويه. 

(5) قرأ حفص «مُقام»؛ بضم الميم» وقرأ الباقون بفتحها. راجع التيسير )١98(‏ والكشف 
لمكي (؟/198). 


00 و رو 2 مجده ىك عله سرح 2 > ماعء لا مه 
ينفعكم ألفرار إن رت ميت ألْموتٍ أو الْقَشَلٍ وإذا لا تمئعون إلا قليلا (()) قل من ذا 


7 شر و مك ل 2 و_- 
الى يسَصِدرٌ من لله إن أ( راد راد يكم سوا أو أراد ب ب يدون يم من دوي لل 
ا 0100 2 

وَلياولا برا 03 

14 - #ولو دُخلت# المدينة على المنافقين من نواحيها #الفتنة» القتال 
في المعصية» أو الشرك. #وما تَلَبَُوا© بالإجابة إلى الفتنة. أو بالمدينة «#إلا 
يسيراً» حتى يعذبوا. 

6 لاعاهدوا» قبل الخندق وبعد بدرء أو قبل نظرهم إلى الأحزاب» أو 
قبل قولهم: يا أهل يثرب. 

٠١‏ - #إسوءاً» هزيمة والرحمة النصرء أو عذاباً والرحمة الخير» أو قتلاً 
والرحمة التوبة. 


# مَدبَأّهُلتوقديظ واي دوم كلم سا1 يأب لبأ ايها 09 


- 


آَّ 1 02 01 نهم ينظر 04 إل دو وي 000 04 
شِحَه علي فَإِذا جاء الخوف رأ كَ تدور يه 


ةكت لْوَنُ سَلَفوْس 0 


ا َه مله وَكانَ دك عل أله سا 0 


ظالمُعَوّقين» المثبطين: ابن أبي وأصحابه «والقائلين» المنافقون 
قالوا لإخوانهم ما محمد وأصحابه إلا أكلة ارأس» وهو هالك ومن تبعه نَهَلم 
إليناء أو قريظة قالوا لإخوانهم المنافقين: هَلّم إلينا فإن محمداً هالك وإن ظفر 
بكم أبو سفيان لم يُبق منكم أحداء أو انصرف يومئذ صحابي فوجد بر بين يدي 
أخيه لأبويه رغيفاً وشواءء فقال: أنت هكذا والرسول كك بين الرماح والسيوف 
فقال: هَنُّم إلىّ فقد أحيط بك وبصاحبك. فقال: كذبتء. وأتى الرسول كَل 


0517 تفسير العز لسورة الأحزاب 


ليخبره فوجدها قد نزلت"'' «ولا يأتون» القتال إلا كارهين؛ أيديهم مع 
المسلمين وقلوبهم مع المشركين» أو لا يشهدونه إلا رياء وسمعة. 

لأَشِحَد شِحَُةَ عليكم» بالخيرهء أو بالقتال معكمء أو بالغنائم إذا 
أصابوهاء أو بالنفقة في سبيل الله" إفإذا جاء الخوف» من النبي إذا غلب» أو 
من العدو إذا أقبل لاسَلّقوكم» رفعوا أصواتهم عليكم» أو آذوكم بالكلام الشديد 
والسَّلّقَ: الأذى» قال الخليل: سلقته باللسان إذا أسمعته ما يكره #حداد» 
شديدة ذربة» جدالاً في أنفسهم ؛ أو نزاعاً في الغنيمة «أشحةً على الخير» على 
تنبنة الفنية أن النت 31 : في سبيل الله» أو على الرسول ككلةِ لظفره إلم 
يؤمنوا» بقلوبهم «فأحبط الله» ثواب حسناتهم . 


م 
ا ف 0 20 1 عو - و سد يبظ م ب كدو 


حَسبونَ الأُحزاب لم يدهَبوا ون > 9 تِ الأحزابٌ يودوا نهم يادوت فى الأغراب 


لح ماله 


سَكَلُورت عَن أن يكم وَكوَصكَانُوأ فيكم مَا فكوا فَسَلُوا إلا قليلا () 


٠‏ الإيحسبون الأحزاب لم يذهبوا» لخوفهم وشدة جرعهم »2 فعا 
للرياء واستدامة للتخوف #إإلا قليلا» كرهاء أو رياء. 


م 2 0 1 1 رغد س» رح سل ساح لخر 6 م ل رخ هر 2 ل رص 2 
قَدَ كان لَك في رسول اله أسوة حَسَئَهٌ لمن كان يرجوا الله واليوم لخر ودكر اله 


٠١ 


226 ام 1 004 م له ل 0 لاس لاس 
كيرا 3 و لما را الْمَوَمِيوْنَ التحرّاب فَالُوا هنذا ما وعدن الله ورسولم وصَدَفَ الله 
يسول ممَاكَادهُم إلا | إيملًا وشسَلم كمي 


و" «أسوةٌ» مواساة عند القتال» أو قدوة حسنة يُتبع فيهاء والأسوة: 
المشاركة في الأمرء واساه في ماله جعل له فيه نصيباً. حنَّهم بذلك على الصبر 


0( 0 هذه ؛ الأقوال في ده تفسير الطبري (61/ )4١‏ وابن الجوزي (5/ 565") والقرطبي 
(8١1/؟6١).‏ 
(6) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (*/ 317”) بدله «الثاني: على المال ينفقونه في 


تفسير العز لسورة الأحزاب اه 


معه في الجروبء أو تسلية فيما أصابهم» فإن الرسول كَل شح وكسرت رباعيته 
وقُتل عمه. #يرجوا» ثواب الله في اليوم الآخرء أو يرجو لقاءه بالإيمان 
ويصدق بالبعث. خطاب للمنافقينء أو المؤمنين» وهذه الأسوة واجبة» أو 
00000 

- هذا ما وعدنا الله بقوله في البقرة #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يأنكم». الآية :[البقرة: 5١؟]‏ أو قال الرسول يَكلهِ يوم الخندق أخبرني 
جبريل أن أمتي ظاهرة في قصور الحيرة ومدائن/ كسرى فأبشروا بالنصر 
فاتشكيروا وقالوا: الحمد لله موعن صادق إذ وعدا بالعضر يعن الح 
فطلعت الأحزاب فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. #إيماناً» بالرب 
«وتسليماً» لقضائه» أو إيماناً بوعده وتسليماً لأمره. 
من الْمؤمِنين رح َُصَدَفوْمَا هدو أله لكك نهم من فص بم وهم من ينظ وما 


6 حرجو 


دلوا 0 لجف أله ألصَدِقِينَ بصِدقهم وَيمَزْبَ المسفِقيت إن سآ أو 
مع مالي ل َأ -5 4 عو 
ستوب لهم نَأ م9 


: 7 _ لإعاهدوا الله عليه» بايعوا على أن لا يفروا فصدقوا في اللقاء يوم 
أحدء أو قوم لم يشهدوا بدراً فعاهدوا الله أن لا يتأخروا عن رسوله في حرب 
حضرها أو أمر بهاء فوفوا بما عاهدوا لقَضَى نَحْبَه مات «ومنهم من ينتظر» 
الموت اع أو قفضى عهذله قتلء أو عاش «ومنهم من ينتظر» أن يقضيه 


)١(‏ قال الماوردي في تفسيره :)75١8/(‏ «واختلف في هذه الأسوة بالرسول؛ هل هي على 
الإيجاب أو على الاستحباب على قولين» أحدهما على الإيجاب حتى يقوم دليل على 
الاستحباب» الثاني على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب» ويحتمل أن يحمل 
على الإيجاب في أمور الدين وعلى الاستحباب في أمور الدنيا». 
وراجع: تفسير القرطبي .)١195/١5(‏ 

(9) هذا طرف من قصة طويلة يوم حفر الخندق وقد تقدم طرف منها في تفسير الآية )١7(‏ 
من. هذه السورة راجع التعليق عليها. 


]1/1١507[ 


8ه تفسير العز لسورة الأحزاب 


بقتال» أو صدق لقاءء أو النحب: النذرء وعلى الأول الأجل وعلى الثاني 
العهد #وما بدلوا» ما غيروا كما غير المنافقون» أو ما بدلوا» عهدهم بالصبر 
ولا نكثوا بالفرار «ح». 

14> #ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم*» بإخراجهم من النفاق» 
أو يعذبهم في الدنياء أو في الآخرة بالموت على النفاق #أو يتوب عليهم» 
بإخراجهم من النفاق حتى يموتوا تائبين. 


3 


أت 00 6 و 2 وه لم 0 اكلم ير 0 ع َه 
ورد هلين البكتا جيم 1 منالوا خيرا وكتى اله الْمَؤْمِِينَ لْقِحَالَ وكارى أ و 


هو" - «بِعَيظهم» بحقدهم. أو غمهم #إلم ينالوا خيراً» لم يصيبوا ظفراً 
ولا مغنماً «إوكفى الله المؤمنين القتال» بالريح والملائكة» أو بعلي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى 0 «قوياً» في سلطانه «عزيزاً» في انتقامه . 


020 > ميو آ تك م بطدء عر 
سر وو ل ا الرعبٌ 


عم ا ع 0 سس كني سر ء وء معء سن يوه سك جل كم 
فيا تَمَمَلور بك تروت فرِيهَا (0) وأورة أَرْضْهم وديكرهم وأمواطم وأرمز لم 


55 - #الذين ظاهروهم4 بنو قريظة وكان بينهم وبين الرسول كَةٍ عهد 
فنقضوه., والمظاهرة: المعاونة» فغزاهم الرسول كل بعد ستة عشر يوماً من 


)١(‏ ذكر هذا القول الطوسي في تفسيره (594/4) لأن علياً رضي الله عنه قتل عمرو بن 
عبد وٌدْ وكان ذلك سبب هزيمة القوم وذكر هذا القول الطبرسي في تفسيره (١؟8/1؟١)‏ 
وأبو حيان (7/ 7754) والألوسي (25/51) وقال: «ولا يكاد يصح ذلك» ورجح القول 
الأول لقوله تعالى: «فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» [الآية: 9] فهزمهم الله 
بالريح التي أكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وبالملائكة الذين أوقعوا الرعب في قلوبهم 
كما تقدم في تفسير هذه الآية. 


تفسير العز لسورة الأحزاب 54> 


الخندق فحصرهم إحدى وعشرين ليلة فنزلوا على التحكيم في أنفسهم وأموالهم 
فحكموا سعداً فحكم بقتل مقاتلتهم وبسبي ذراريهم وأن عقارهم للمهاجرين دون 
الأنصار فكبر الرسول يَكهِ وقال: «قضى فيهم بحكم الله)”": أو نزلوا على 
حكم الرسول ولم يحكم فيه سعد وإنما أرسل إليه يستشيره فقال: لو وليت 
أمرهم لقتلت مقاتلتهم وسبيت ذراريهم» فقال الرسول يَكلهْ: والذي نفسي بيده 
لقد أشرت فيهم بالذي أمرني الله تعالى به فيهم لصَيَاصِيهِمٍ4 حصونهم 
لامتناعهم بها كما تمتنع البقر بصياصيها وهي قرونها ومنه صيصية الديك شوكة 
في ساقه”". #وقذف في قلوبهم الرعب» بصنيع جبريل بهم فريقاً تقتلون» 
قتل أربعمائة وخمسين”" وسبى سبعمائة وخمسين» وقيل: عرضوا عليه فأمر 


بقتل من احتلم» أو أنبت. 


- #«أرضهم» المزارع والنخيل وديارهم# منازلهم وأموالهم المنقولة 
«وأرضاً لم تطؤوها» مكة. أو خيبرء أو فارس والروم «ح». أو ما ظهر 
المسلمون عليه إلى يوم القيامة“/ اوكان الله على كل شيء» أراد فتحه من /١40[‏ ب] 
القرى والحصون #قديراً» وعلى ما أراده من نقمة أو عفو. 


سكس م ع ع جم 

يما لينل رويك إن كشن ردس الحيزة ادن وَرِيَتَهَا داك أميَصكيَ 

/؟١( قصة حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة رواها الطبري في تفسيره‎ )١( 
مطولة عن قتادة وابن شهاب الزهري ومعبد بن كعب بن مالك الأنصاري.‎ ) ٠ 
وراجع: السيرة لابن هشام ("/ *37) وتفسير ابن الجوزي (5/ */8”) وابن كثير (؟/‎ 
.)17/57/7١( /ا/ا) والألوسي‎ 

إفهة في الأصل «رأسه» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (*/148”) والزمخشري (”7/ 
*“6) وفي تفسير القرطبي )١5١/١5(‏ اارجله؛. 
وراجع: تفسير الطبري )١854/7١(‏ ومجاز القرآن (157/5) وتفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة (59"). 

(*) أكثر المصادر ذكرت فى عدد القتلى ستمائة أو سبعمائة. 
راجع: السيرة لابن هشام (41/6؟) والمصادر السابقة. 


(54) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (١؟/ )١88‏ وابن الجوزي (5/ 1/8”) والقرطبي 
(151/15). 


٠اه‏ تفسير العز لسورة الأحزاب 


0 ب سرلا جلا () ون نش د الله ورسُولم وَالدَّارَ الأيخرة ون اه 


عد لمْحَيِئَاتٍ منكنَ جا عَظِيمًا 9) 


8 - قل لأزواجك4 لم يخيرهن في الطلاق بل خيرهن من اختيار 
الدنيا فيفارقهن» أو اختيار الآخرة فيمسكهن اح2. أو خيرهن في الطلاق» أو 
المقام معه فاخترن كلهن إلا الحميرية فإنها اختارت نفسهال'. وسبب تخييرهن 
أن الرسول كَل خير بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة فأمره بتخييرهن 
ليكنَّ على مثل حاله أو لأنهن تغايرن عليه فآلى”" منهن شهراًء وأمر بتخييرهن» 
أن الحعيعنيوها وقلن: نريد ما تريده النساء من الحلي والثياب» حتى قال 
بعضهن: لو كنا عند غير الرسول كَكِةِ لكان لنا شأن وحلي وثياب فنزلت» أو 


)١(‏ هذا القول ذكره الماوردي في تفسيره (819/7) والألوسي )187/7١(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور (0/ )١90‏ عن سعيد بن جبير ونسب السيوطي تخريحه إلى ابن أبي حاتم 
وذكر ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب (81/4") عن ابن إسحق أن فاطمة بنت 
الضحاك بن سفيان الكلابية تزوجها رسول الله يي بعد وفاة ابنته زينب وخيرها حين 
نزلت آية التخيير فاختارت الدنيا ففارقها رسول الله يكل فكانت بعد ذلك تلقط البعر 

وتقول أنا الشقية التي اخترت الدنيا. ثم قال ابن عبد البر: «وهذا عندنا غير صحيح 
أنه نالفي الصسحيح صن عائش رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله مَلِيَةٌ بتخيير 
أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك . 
قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال إن الله جل ثناؤه قال 
«يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» إلى «أجراً عظيماً» 
قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: 
ثم فعل أزواج رسول الله َِيٍ مثل ما فعلت». 
رواه البخاري (الفتح 02١/8‏ تفسير) ومسلم (؟/ 1٠١١‏ الطلاق) والترمذي (60/6م 
تفسير) . 

(؟) وراجع: الإصابة (87/5”) وعيون الأثر (؟/ .)”3١‏ 

© الإيلاء: هو اليمين على ترك وطء الزوجة مدة كقوله والله لا أجامعك شهراً أو أكثرء 
فإذا مضى أربعة شهور من يمينه ولم يجامع ألزم بالجماع أو الطلاق. 
راجع: التعريفات للجرجاني (4*) وزاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا (7/6) . 


لأن الله تعالى صان خلوة نبيه كلك فخيرهن على أن لا يتزوجن بعده فأجبن إلى 
ذلك فأمسكهنء أو سألته أم سلمة ستراً معلما ومو حلة يمانية 0 
ثوباً مخططأً وهو البرد اليماني وأم حبيبة”" ثوباً سحولياً وحفصة ثوباً من ثياب 
مصر وجويرية”؟' معجراً وسودة قطيفة فدكية” فلم تطلب عائشة رضي الله تعالى 
انها شيئاً فأمره الله تعالى بتخييرهن» وكان تحته يومئذ 0 سوى الحميرية 


)1١(‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية كان اسمها برة فسماها النبي يَكةٍ ميمونة 
تزوجها بعد وفاة زوجها سنة سبع هجرية بسرف مكان قرب مكة وقد توفيت به سنة 1ه 
ه وقيل "١‏ ه. 
راجع الإصابة وبهامشه الاستيعاب )5١١ »4٠5/4(‏ وعيون الأثر (؟/08*). 

؟) زيئب بنت جحش الأسدية وأمها أميمة عمة النبي يل تزوجها سنة ثلاث هجرية 
وكانت قبه عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت #فلما قضى زيد منها وطراً 
زوجناكها» [الأحزاب: 7”] ونزلت بسببها آية الحجاب قالت عائشة رضى الله عنها: 
هو القن سافينى فى التعلولة: عند وسول اله 346 وما .رايت امزأة قظ كيرا فى 'الدينة عرد 
5 وأتقى لله وأصدق حديثاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة. وقد توفيت سئة ٠ه‏ 
وهي أول نسء النبي لحوقاً به. 
راجع: الإصاة وبهامشه الاستيعاب (31/5”) وعيون الأثر (؟/554*). 

(6) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش 
إلى أرض الحيشة فى الهجرة الثانية فولدت له حبيبة وتنصر. ففارقته وتزوجها 
رسول الله يلك بعد ذلك توفيت سنة 44 ه. 
راجع: الإصابة وبهامشه الاستيعاب )”٠#/4(‏ وعيون الأثر (؟/057*). 

(14) جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب من بني المصطلق وكان أبوها سيد قومهء 
كانت من السبايا لما غزا النبي كلِ بني المصطلق غزوة المريسيع في سنة خمس أو 
ست هجرية» وزرجها مسافع بن صفوان المصطلقيء» وكانت في سهم ثابت بن قيس 
الأنصاري فكاتببا بعد ذلك وجاءت إلى النبي يك تستعينه على كتابتها فأدى عنها 
وتزوجها فبلغ الناى ذلك فقالوا بنو المصطلق أصهار رسول الله كِدِ فأعتقوا ما كان في 
أيديهم منهم؛ فكانت جويرية أعظم بركة على قومهاء وكان اسمها برة فسماها 
الرسول كَكِلْخِ جويرة» توفيت سنة 0٠‏ ه وقيل سنة "8 ه. 
راجع: الإصابة وببامشه الاستيعاب (5/ 2788 75598) وعيون الأثر (8:*). 

() في تفسير الماوردي (*/7”19) والطوسي (07/8©) «خيبرية». 

(5) في الأصل «خمس؛ والصحيح ما أثبته من تفسير الماوردي والطبري (١5؟//ا8١)‏ 
وغيرهما. 


ع0 تفسير العز لسورة الأحزاب 


خمس”"' قرشيات عائشة وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وسودة وصفية بنت ححيي 
اشير زهمونة نت التحارت الهلالة وس كت سحن الأميدية-وجويرية 
بنت الحارث المصطلقية. فلما اخترن الصبر معه على الرخاء والشدة عوضن بأن 
عبان ابهات المؤمنين تعظيماً لحقوقهن وتأكيداً لحرمتهن وحُظر عليه طلاقهن 
أبداً ورم النكاح عدوي 7 قانباء معسراً فإن أيسر ففيه مذهبان» قالت عائشة 
رضى الله عنها ما مات الرسول كل حتى حل له النساء» يعني اللآتى حظرن 
عله وقيل الناسخ لتحريمهن قوله: #إنا أحللنا لك» الآية: [-م] - 


7 2 و عد مل ١‏ ل راس داس ص ء ساي سا خا سر 

سآ الى من يَأتِ سكن بمتحِسَةٍ ميد يِصَلعَف لها الْعَدَابَ صِعْفينِ وكات 
- ل وى يا ل 01009 رم اأمعوره م 0 هه دي عه 
دالك لله بسيرا () +4 ومن يقنت م له ورسولِه- وَيَعَمَل صدلحا نؤ: جرها 


"٠‏ #بفاحشة مُبَيّنة* الزناء أو النشوز وسوء الخلق ع 9ضِغْمَين» 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» أو عذابان فى الدنياء لأذاهن للرسول كله حدان 
فى القثيا :غير الشرقة فال الرتعييدة"؟؟ المهتاة |3 جه الرلحد كلذنة فيكون 
علبي ثلاثة حدود لأن ضعف الواحد اثنان فكان ضعفى الواحد ثلاثة» أو المراد 
بالضعف المثل والضعفان المثلان قاله ابن قال لخوون إذا كان :ضعت 


)١(‏ فى الأصل «ست» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي وغيره من المصادر ويدل على 
ذلك أنه ذكرهن هما 

(؟) صفية بنت حيي بن أخطب سيد يهود بني النضير قتل زوجها وأوها يوم خيبر وسميت 
الخيبرية لأنها من سبايا خيبر وصارت من سهم رسول الله يَلِدِ أعتقها وتزوجها وجعل 
عتقها صداقها سنة سبع من الهجرة ة وكانت سيدة حليمة عاقلة توفت سلة 8٠‏ ه. 
راجع: الإصابة وبهامشه الاستيعاب (547/5”)», وعيون الأثر لان سيد الناس (5/ 08037 
والبداية والنهاية .)١95/5(‏ 

(6) أي أن يتزوج الرسول يَكةِ عليهن. 

(54) راجع: كتابه مجاز القرآن (؟757/5١).‏ 

(4) راجع: كتابه تفسير غريب القرآن (80”) وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري- 
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الشيء مثليه وجب أن يكون ضعفان أربعة أمثاله'''. قال ابن جبير: فجعل 


١‏ 8يَقْْتْ تطع #وتعمل صالحاً بينها وبين ربها طمَرّتينَ» كلاهما 
في ا أو أحدهما في الدنيا والثاني في الآخرة #رزقاً كريماً#/ في الجنة» ]1/١44[‏ 


س2 مه م و ال صح سي مرحي سام م 
سآ أليّيَّ سين كأحَر من لد ا نين فلا تخضعن بالقول ضِطمعَ ألْزِى فى 
20 لا لقع عر ساح كر 3 52-5 ف درك مده « 0200 2 مل 4 مه 
فل 1 مَعروفًا )كرد 3 ولا تبرجت» تبرح لجَنهِييَةِ الأوك 


و مهد 


سا م - سر عدمر يو سدس مم ٠‏ 
وَأَقِمَنَّ لصََلْوة وءاتيت الركرة وأطِعن الله ورسوله: إِنّما يريد الله يذهب 


2 كه 0 صرو رع و سر 2 50 وو ب 
عنحكم لريَحْسَ هل البيتِ ويطجَ : تطهيرا و وآ ررب م ما سال 3 
ويه س1 ماج هه م و 2 و م 
تحكن من ء ايلنت أله والجحكمة إِنَّ اند كات لَطِيفًا حيرا | كه 


"” - لإلَسْئْن كأحَدِ» من نساء هذه الأمة #فلا تخضعن» فلا ترققن 
بالقول» أو لا ترخصن به ١ع"‏ أو تلن القول أو لا تكلمن بالرفث أو بالكلام 
الذي فيه ما يهوى المريب أو ما يدخل من كلام النساء في قلوب الرجال. 
«#مرض* شهروة الزنا والفجورء أو النفاق» وكان أكثر من تصيبه الحدود في زمن 
الرسول كلِدٍ المنافقون «معروفاً» صحيحاًء أو عفيفاًء أو جميلا. 


- النحوي اللغوي الأديب ولي قضاء الدينور»ء قال الحاكم أجمعت الأمة على أنه كذاب 
وقال الذهبي: ما علمت أحداً اتهم القتيبي في نقله مع أن الخطيب قد وثقه وما أعلم 
الأمة أجنبعت إلا على كذت الدجال ومسيلمة. ولد ببغداد سنة 717 ه وتوفي بها سنة 
(717 ه) له مؤلفات كثيرة منها «تأويل مشكل القرآن» و «تأويل مختلف الحديث» 
و «أدب الكاتب» و «عيون الأخبار». 
راجع: وفيات الأعيان (6/ 57) طبقات المفسرين /١(‏ 548؟) الأعلام .)١1//5(‏ 

)١(‏ راجع: تفسير الآية: 7360 البقرة فقد ذكر العز فيها الخلاف في ضعف الشيء. 
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- وقرزْنَ» من القرار في المكان وبالكسر"'' من السكينة والوقار 
9تِبَرْجن تبرج التبخترء أو كانت لهن مشية وتكسر وتغنج. قال 
الرسول كَلهِ: «المائلات المميلات لا يدخلن الجنة»” المائلات في مشيهن 
والمميلات قلوب الرجال إليهن» أو كانت المرأة تمشي بين يدي الرجال» أو 
أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وعنقها وقرطها فيبدوا 
ذلك كله منهاء أو تُبدي من محاسنها ما يلزمها ستره؛ أصله من تبرج العين 
وهو سعتها. «الجاهلية الأولى» بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» 
أو زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت إحداهن تمشي في الطريق لابسة 
درعاً مفرجاً ليس عليها غيره» أو ما بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام 
ثمانمائة سنة فكن النساء يردن الرجال على أنفسهن لحسن رجالهن وقبح 
تسافهنةة. أى بين نوح وإدريس عليهما الصلاة والسلام ألف سنة”" كانت 
إحداهن تجمع زوجاً وخلم”؟' أي صاحباً فتجعل لزوجها النصف الأسفل 
ولخلمها النصف الأعلى» أو كان بطنان من بني آدم يسكن أحدهما الجبل 
رجالهم صِبَاح وفي نسائهم دمامة «وأهل السهل عكس ذلك فاتخد لهم 


)١(‏ قرأ نافع وعاصم بفتح القاف والباقون بكسرها. 
راجع التيسير (174) والكشف عن وجوه القراءات السبع (191//7) وتفسير الطبري 
(7/") وابن الجوزي (71/94/5). 

(؟) هذا الحديث روى نحوه مالك فى الموطأ(554/لباس//) عن أبي هريرة عن 
رسول الله كل أنه قال: «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة؛ة. وهو جز من شديك عند باج 
(8/٠158/لباس/4”)‏ وأحمد في مسنده (2"85/1. )44١‏ عن أبي هريرة عن 
رسول الله يلد أنه قال: صنفان من أهل النار لم أراهما قوم معهم سياط.... ونساء 
كاسيات عاريات مميلات مائلات. . . . الحديث. 

(6) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (1/7) وابن الجوزي )”8٠/5(‏ والقرطبي 
)١174/14(‏ وقد ذكر فيها ثمانية أقوال. 

(5) الخلم الصديق الخالص والجمع أخلام وخلماء والخلم مربض الظبية أو كناسها لإلفها 
إياه وهو الأصل في ذلك لذا سمي الصديق به لإلفته. راجع: اللسان .)8١/١8(‏ 

(©) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي [لففرففة المطبوع وموجودة بمعناها في 
المخطوط (؟/١١#‏ ب). 
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إبليس عيداً اختلط فيه أهل السهل بأهل الجبل فظهرت فيهم الفاحشة فذلك 
تبرج الجاهلية الأولى. «الرّجس» الإثمء أو الشرك «ح»» أو الشيطان» أو 
المعاصىء. أو الشك. أو الأقذار #أهل البيت# علي وفاطمة والحسن 


والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين قاله أربعة من الصحابة رضوان الله 
تعالى عنهم أو الأزواج خاصةء أو الأهل والأزواج. «نطفرى» من الإثمء 
أوالسوءء أن «الذنوبة: 


4" - #آيات الله# القرآن #والحكمة» السنة؛ء أو الحلال والحرام 
والحدود #لطيفاً» باستخراجها #خبيراً© بمواضعها"'. 


إن العا َم حالسل 5 وَالْمُؤنيري وَالْمُوْمتِ نت وَآلَفَ: 5 وَاَلَقَ 0 تٍ ولص ليقين 


هه سه < مر 


وَالصَرِقَتِ وَاَلصَّدِرِينَ وَأَلصَّديرَتِ وَالْخدشْعِين وَالْخُشْعْلتِ وَالْمِتصَدّفِينَ 
7 هه ساسم ل سه ساسم سا 0 5-5 رصح مرا 
وَالْمتصِدّقتِ والصَّليِمِينَ والصَّلَيِمَتِ والحفظيت فَروجَهُمْ والحدفظدت 
0 2 ام ا 200 1 سس سا 
والرسكرت أ لله مشيرا والرحكراب أعل ألّدُ لم مَغْفِرَة وَلجْرَاعَْظِيمًا 9)) 


0 «إن المسلمين* قالت أم سلمة للرسول ككلِ: ما للرجال 
يُذكّرون في القرآن ولا تذكر النساء فنزلت”" «المسلمين*4 المتذللين 
«#والمؤمنين» المصدقينء» أو المسلمين في أديانهم. والمسلم والمؤمن 
واحدء أو الإسلام الإقرار باللسان والإيمان التصديق بالقلب». أو الإسلام اسم 
الدين والإيمان التصديق به والعمل عليه/. #والقانتين» المطيعينء أو [448١/ب]‏ 
الداعين «ع» «والصادقين» في أيمانهم أو عهودهم «والصابرين6© على 


)١(‏ هذا القول ذكره ابن كثير في تفسيره (/ 4417) عن ابن أبي حاتم عن عطية العوفي. 

(؟) هذا السبب رواه الإمام اعملادي مسله )”٠8/5(‏ والنسائي في تفسيره (؟/7١)‏ 
والطبري (؟1؟/ )٠١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها وذكره ابن الجوزي في تفسيره (5/ 
*8) والسيوطي في الدر المنثور (8/ )3٠١‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وابن سعد وابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أم سلمة. . 
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0 


أمر الله ونهيهء أو فى البأساء والضراء «والخاشعين4 المتواضعين لله؛ أو 
الخائفين منه؛ أو المصلين «والمتصدقين» بأنفسهم في طاعة الله أو 
بأموالهم في الزكاة المفروضة أو بإعطاء النوافل بعد الفرض «والصائمين» 
عن المعاصي والقبائح أو الصوم الشرعي المفروض» أو رمضان وثلاثة أيام 
1 عن الحرام والفواحشء أو منافذ الجسد كلها 
يحفظون السمع عن اللغو والخنا «والأعين عن النظر إلى ما لا يحل”) 
والفروج عن الفواحش والأفواه عن قول الزور وأكل الحرام #والذاكرين الله» 
باللسان أو التالين لكتابه» أو المصلين «مغفرة» لذنوبهم «وأجراً عظيماً» 
لأعمالهم . 

50707 ولا مَؤْمَةٍ إِذَا قَصى الله ورسوله: أمرا أن يكن َم ابره من أمرهِم وَمّن 


دمو سح له ل سه سك 


يحص الله ورسولم فَقَد صل صللا ميا 09 

5 - وما كان لمؤمن» لما خطب الرسول كك زينئب بنت جحش 
لزيد بن حا ا امتنعت هي وأخوها لأنهما ولدا عمة الرسول عد م بنت 
عبد المطلب”": وأنهما من قريش وأن زيداً مولى فنزلت فقالت زينب: أمري 


.)7”178 /"( ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي‎ )١( 

(0) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو أسامة مولى رسول الله ككل من السابقين إلى 
الإسلام قد أصابه سبي في الجاهلية فا* شترلها خديجة زوجة الرسول: فوهيتة: ل4: وقد جاء 
والده بعد ذلك يطلبه فخجّره الرسول يَلِِْ فاختار الرسول وكان يُذْعَى زيد بن محمد 
حتى نزل قوله تعالى:#ادعوهم لآبائهم4. وقد زوجه الرسول كَكخٍ بعد طلاقه لزينب 
مولاته أم أيمن فولدت له أسامة. وقد كان رسول يلخ يحب زيداً كثيراً وقد شهد بدراً 
وما بعدها واستشهد بغزوة مؤتة سنة 8 للهجرة وكان أميراً عليها وعمره 00 سنة. 
راجع الإصابة وبهامشه الاستيعاب /١(‏ 8544». 057) والكاشف للذهبي (١//ا””#)‏ . 

(©) أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية زوجها جحش بن رئاب, بن 
يعمر الأسدي وقد اختلف في إسلامها ومن أولادها عبد الله وقد استشهد يوم أحد 
وحمنة وزينب أم المؤمنين وكانت موجودة عند زواج الرسول كك بزينب . 
راجع: الإصابة (5/ 7547)» وعيون الأثر (؟5957/5؟). 
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بيد رسول الله يِه فزوجها من زيد «ع7١‏ ' أو نزلت في أم كلثوم بنت”” ' عقبة بن 
أبي معيط”" وهي أول من هاجر من النساء فوهبت نفسها للرسول ككل فقال: قد 
قبلت فزوجها زيد بن حارثئة فسخطت هي وأخوها وقالا إنما أردنا 
رسول الله كله فزوجها عبده”“؟ #ضلالاً مبيناً© جار جوراً مبيناً» أو أخطأ خطأ 


طويلا 
وَإد تَفْملُ لل د أنهم ألدَهُ عليه وَأَنَْمَتَ صر يي 014 00 2 م احرج بد كته ا 3 ع 5 
وإذ تقول لذ أنعم الله علي وأنعسمت عله أميك َلك روك وَأ أله وتخنى في 
7 كح ما للَّهُ مبْدِيه وححشى ألما 3 1و 0 0 هه سر 

نفسلك- بريه وتخثى ن تخشله فلم قضئ ريد مَنْهَا وَطمًا 


هه رص سه 7 


رو ا ل 90 حرج فيه أَرَوجٍ ييه إِذا قَضوَأ , 2 ل 


وكات ا أنه ل 


لذن 3 الله عليه# بمحبة رسوله تكله إوأْنعَمْتَ عليه» بالتبني» 
بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق وهو زيد بن حارثة أنقّ الرسول كلل منزله 01 
زوجته زينب بنت جحش فأعجبته فقال: سبحان مقلب القلوب». فسمعت ذلك 
فجلست فجاء زيد فذكرت له ذلك فعرف أنها وقعت في نفسه فأتاه فقال: يا 


)*46 /5( وذكره ابن الجوزي فى تفسيره‎ )١١/77( هذا السبب رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
عن‎ 67٠١ /0( وابن كثير (/444) والسيوطي في الدر المنثور‎ )185/١5( والقرطبي‎ 
ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(؟) في الأصل «بن» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (/7”) والمصادر الأخرى 
التى ذكرت هذا السبب. 

(9) آم كلثوم بدت عقبة بن أبي مغيط الأموية: أخت ععمان بن عفان رضي الله عنه لأمه 
هاجرت سنة ‏ للهجرة فتزوجها زيد ثم الزبير بن العوام ثم عبد الرحمن بن عوف ثم 
تجرو. بن العام تمكقت عكدة 0 وتوفيت. روى عنها ابناها إبراهيم وحميد ابنا 
عبد الرحمن بن عوف. 
راجع: الإصابة وبهامشه الاستيعاب (4/ 488: )44١‏ والكاشف للذهبي (441/5). 

(5) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١77/77(‏ وذكره ابن الجوزي في تفسيره (5/ 7460) 
والقرطبي )١187/١14(‏ وابن كثير (/444) والسيوطي في الدر المنثور (0/ 67٠١‏ عن 
عبد الرحمن بن زيد. وقال ابن الجوزي نزولها في زينب أصح. 
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رسول الله إئذن لي في طلاقها فإن فيها كبراً إنها لتؤذيني بلسانهاء فقال: ات 

تعالى وأمسك عليك زوجك وفي نفسه يو غير ذلك”'' «وتخفي في نفسك» 
إيثار طلاقهاء أو الميل إليهاء أو أنه إن طلقها تزوجتهاء أو أعلمه الله بغيب أنها 
تكون من زوجاته قبل أن يتزوجها ا #وتخشى# مقالة الناس» أو أن تبديه 
لهم #وّطراً© حاجة. أو طلاقاً والوّطر الأرب المشتهى”" #زوجناكها» فدعا 
الرسول كَِ زيدًء وأمره أن يخبرها أن الله تعالى زوجه إياها فجاءها فاستفتح 
فقالت: من هذا قال: زيد فقالت: وما حاجة زيد إلىّ وقد طلقني فقال: إن 
الرسول تَكلهِ أرسلني فقالت: مرحباً برسول رسول الله #خِ وفقحت فدخل وهي 


)١(‏ قصة زواج النبي كل بزينب بنت جحش رضي الله عنها ذكرها المفسرون بنحو هذا 
مختصرة ومطولة فرواها الطبري في تفسيره (717/ )١‏ عن عبد الرحمن بن زيد وذكرها 
ابن عطية في تفسيره )27١ /١7(‏ وابن العربي )١941/*(‏ والزمخشري (9/ )04٠‏ وابن 
الجوزي (85/5؟) والبغوي والخازن )551١/5(‏ والقرطبي )١19٠0 /١4(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور )3١١/5(‏ عن ابن سعد والحاكم عن محمد بن يحيى بن حبان رضي الله 
عنه مطولة. و ا ا ا 0 
وابن كثير فقال في تفسيره (/491): «ذكر ابن أ بي حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن 
بعض السلف رضي اللاعنهم أحبينا أن لشرب عتها مننضًا لعدم متها نل ترردها. 
وقد روى الإمام أحمد ههنا أيضاً حديئاً من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس 
رضي الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً». 

ا زاهر عواض الألمعي بحثاً بعنوان «مع المفسرين والمستشرقين في 

ع النبي يك بزينب بنت جحش» ذكر فيه الروايات اع قيلت في هذه القصة ونقدها 
0 ومتنا . كما ذكر أقوال المستشرقين الذين استغلوا ورودها في كتب التفسير للنيل 
من خاتم الأنبياء كلخ وفند مزاعمهم الباطلة وذكر أقوال المحققين من المفسرين في 
إبطال هذه القصة وذكر التفسير الصحيح لهذه الآية. 

(؟) راجع: هذه الأقوال في المصادر السابقة والراجح في تفسير #وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه» القول الأخير الذي نسبه الماوردي في تفسيره (*73717/7) والعز إلى الحسن. 
وقد قال به المحققون من المفسرين فقال القرطبي في تفسيره :)١40/١5(‏ «وهذا القول 
أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء 
الراسخين كالزهري وللقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي 
وغيرهم؟. 

زفرق في تفسير الماوردي المطبوع (30377/9”) «المنتهى؟. وهو مخالف للمخطوط. 
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تبكي فقال: لا يبكي الله عينيك قد كنت نعمت المرأة إن كنت لتبري قسمي 
وتطيعي أمري/ وتشبعي مسرتي فقد أبدلك الله تعالى خيراً مني قالت: من لا أباً ]1/١144[‏ 
لك قال: رسول الله مَك فخرت ساجدة وكان الرسول, يد في عسرة فأصدقها 

قربة وعباءة ورحى”"'' يد ووسادة أدم حشوها ليف أرق عليها تمر وسويق 

ودخل عليها بغير إذن وكانت تفخر على نسائه وتقول زوجكن أولياؤكن وآباؤكن 

وأما أنا فزوجني رب العرش”" كيلا يكون4» قال المشركون للرسول كَلِ: 

زعمت أن زوجة الابن لا تحل وقد تزوجت حليلة ابنك زيد. فقال الله تعالى 

#كيلا يكون على المؤمنين حرجٌ4 الآية أي لا تحرم زوجة ابن الدعي 

«أمر الله تزميج الرسول كَلهِ زينب رضي الله تعالى عنها. #مفعولاً» حكماً 

لازنا وكفاء واجا. 


و 7 بي ل 5 اسم 200 21 هه م سلس سكم ع ع ل كب يه 
ما كان عل الي مِن حرج فِيِما فرص الله لم مسنّة الله في ألذِينَ حَلوأ من قبل وَكَانَ أمر أله 
حل يح ع قير 
قدرا مُقَدُويًا 29 


500 8 1 5 1 0 3 [قرفق 

4 #إفرض الله له» أحله له من تزويج زينب أو من التي وهبته نفسها"" 

أن زوجه الله إياها بغير صداق ولكن أعطاها الصداق فضولا”'؟ «ح, أو أن ينكح 
ما شاء من عدد النساء وإن حرم على أمته أكثر من أربع لأن اليهود عابوه 
بذلك”*". قال الطبري نكح الرسول وَل خمس عشرة ودخل بثلاث عشرة ومات 


)١(‏ في الأصل «رحاً» والصواب حذف التنوين لأنها مضافة إلى «يد» وقد وردت في تفسير 
الماوردي (717//8”) بدون تنوين مرسومة بالياء لأن أصلها الياء فتثنيتها #رحيان». 
راجع : مختار الصحاح . 

(؟) هذا الأثر رواه البخاري (الفتح/ 50*/1/ التوحيد/ 77) والترمذي في سننه (ه/84؟/ 
التفسير) عن أنس رضي الله عنه ضمن سبب نزول قوله تعالى: #فلما قضى زيد منها 
وطراً زوجناكها» الآية. ورواه عبد الرزاق في تفسيره (؟ - )١١4/7‏ عن الحسن وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )3١7/5(‏ ونسبه الماوردي في تفسيره (737177/7) إلى قتادة . 

(0) وقد اختلف في اسمها وسيأتي ذكر ا 6 من هذاه المنورة, 

2( افضول! جمع «فضل؟ وهو الزيادة . جع : القاموس المحيط .)"1١/5(‏ 

(6) تعدد زوججات الرسول يَلِةِ إلى ا أربع قد أجمع العلماء على أنه من 
خصائصه كَل وله حكم كثيرة وليس نتيجة شهوة عارمة ولا رغبة جامحة كما قال أعداء- 
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الإسلام؛ ومما يرد هذا الزعم أنه كه قد عدد زوجاته وقد جاوز الخمسين من عمره وأن 
زوجاته كن أرامل ثيبات عدا عائشة رضي الله عنهنء» وإنما كان تعددهم لأسباب 
تشريعية وإنسانية واجتماعية وسياسية وذلك لتوطيد العلاقة بين القبائل ونشر الدعوة 
الإسلامية فيهم وربطهم بصلات وعلاقات مع الرسول وه التي يترتب عليها جمعهم 
تحت لواء الإسلام؛ ولتوطيد علاقته مع أصدق أصدقائه المقربين إليه كأبي بكر الصديق 
حيث تزوج ابنته عائشة» وعمر الفاروق حيث تزوج ابنته حفصة» ولكسب صداقة أعدائه 
كزواجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان كان من أعدائه قبل أن يسلم» وزواجه بجويرية بنت 
الحارث المصطلقية فكانت من السبايا بعد غزوه لقومها قَمَنَّ عليها بالعتق إكراماً لوالدها 
سيد بني المصطلق ولقومها فتزوجهاء ولذا نجد أن الموابة لما هوا بزواجه بها 
أعتقوا من كان في أيديهم من سبايا بني المصطلق اقتداءاً برسول الله كك فكان لهذا 
الأثر الطيب في دخول بني المصطلق في الإسلام وحبهم لهء وزواجه بصفية بدت 
حبي بن أخطب وهي ابنة سيد يهود ب ْ: بنى النضير وقد كانت من السبايا فَمَنَّ عليها 
الرسول ككيْةْ بالعتق وتزوجها رغبة منه في دخول قومها في الإسلام. فكان لهذا الأثر 
الطيب في نفوس بني النضير؛ وكذا نجد أيضاً زواجه ببعض النساء الأرامل رحمة بهن 
ال ا ل وأن فيه تكريماً لهؤلاء الشهداء 
الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله أن الرسول كَخ قد تكفل بأزواجهم من بعدهم كما 
حدث لزينب بنت خزيمة حيث استشهد زوجها عبيدة بن الحارث في غزوة أحد. أو 
لتقرير حكم شرعي كزواجه بزينب بنت جحش الأسدية بعد أن طلقها زيد بن حارثة 
لإبطال ما تعارف عليه العرب من تحريم زوجة الابن الدعي. وفي تكثير زوجاته تبليغ 
للأحكام الشرعية الخاصة بالنساء التي تخفى على الرجال ونشر أخلاقه بين الناس 
. وتبرئته مما نسب إليه أعداؤه من السحر وغيره وفي تكثيرهم دلالة على قوته البدنية 
والشخصية حيث استطاع أن يجمع هذه النسوة ويقوم بحقوقهن رغم كثرة مشاغله 
الدعوية والتعليمية والقيادية وكثرة عبادته. 
روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه (كان النبي يل يدور على نسائه في 
الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة» قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: 
كنا تتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. وقال سعيد عن قتادة: أن أحداً حدثهم تسع نسوة. 
ووجود هذه القوة الرجولية فيه مما تتمدح به العرب في الرجل يدل على تكامل 
شخصيته. وتكامل الشخصية من - جميع الجوانب أمر مطلوب في القائد الذي يقود أمته 
مما يجعلها تخضع ال ا ا ا اا ا 7 
العرب وخضعوا لقيادته فامتثلوا ما بلغهم به من رسالة ربه وانتهوا عما نهاهم عنه 
ودخلوا في دين الله أفواجاً ثم حمل الراية من جاء بعده من أصحابه وأتباعه. 
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عن تسع وكان القسم لثمان""". لاسُنَةَ الله© السنة الطريقة المعتادة #في الذين 
خَلّواة أي لا حرج على الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه فيما أحل لهم 
كما أحل لداود عليه الصلاة والسلام مثل هذا في نكاح ما شاء وفي المرأة التي 
نظر إليها وتزوجها ونكح مائة امرأة» وأحل لسليمان عليه الصلاة والسلام 
تالاتنانة امراف وسار رتس" لزقدرا مقناوراك خفلا متعولا:. أو قعاء مقضياً 
عند الجمهور. 


2 وه يي سساح ساح سو 27 0 7-2 ف ل 
اليس بَلْعْونَ رسللات الله ويحْسْويم ولا يخشون أحد حدا إلا الله وذفن بالله حسيبا 51 
1 5 0 24 د ع دس لد سمه يه َل مدو ع 0 
> جره سر 

عليما 0 

عيعه و 


4٠‏ - “ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم* لما قال المشركون قد تزوج 
محمد امرأة ابنه أكذبهم الله تعالى بهذه الآية لإوخاتم النبيين * 0 


يم صلا لزي هو 0 


١ 


1 ل ساح سه سح سج سر 


ا 


١‏ - #اذكروا الله4 تعالى بقلوبكم ذكراً دائماً مؤدياً إلى طاعته؛ أو 
بألسنتكم ذكراً كثيراً بالدعاء والرغبة» أو بالإقرار له بالربوبية والاعتراف بالعبودية . 


راجع: فتح الباري شرح صحيح البخاري (4/ 2)51/7//١( ,»)١١8‏ وكتاب مع المفسرين 
والمستشرقين في زواج النبي بزينب بنت جحش د. زاهر عواض الألمعي .)1١١(‏ 

.)150/( راجع تاريخه‎ )١( 

(؟) هذا القول ذكره ابن الجوزي في تفسيره (5/ 97”) والقرطبي )١968/١4(‏ والزمخشري 
(5/ 047) وابن كثير في قصص الأنبياء (؟/71/8) عن الكلبي وراجع: قصص الأنبياء 
لعبد الوهاب النجار »)7١17(‏ والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور 
محمد أبي شهبة (8/ا7). 
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؟؛ - #وسَبّحوه بكرة وأصيلاً» صلاة الصبح والعصر والأصيل مابين 
العصر والليلء أو الأصيل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. #وسبّحوه» 
بالتنزيه» أو الصلاة.» أو الدعاء . 


40 «يُصلي عليكم» صلاته ثناؤه» أو إكرامه» أو رحمته» أو مغفرته 
00 الملائكة دعاؤهم 00 ومن لمات من الكفر إلى الإيمان أو 


يما آلب إن أرَسَلَكَكَ سَهِدَا وَمُِضِرا وَتَذِيرا 9 ودَاعِيًا لك لَه ذف وساي 
7 دنس راس | صحهوء َم كو 202 ع ل هه ل ا ل ار وه سد 2 
منِيرا © وس الْمَوْمِنِينَ بأن مّن الله ا لفران 
سر صرحو م ا 6 أ هه 


والمتيفقين ودع أذسهح وَتَوسكلَ عل أله كف بأللّه وصكيلا 00 


ه؛ ‏ «شاهداً» على أمتك بالبلاغ #ومبشراً» بالجنة #ونذيراً» من النار 
220 

5 - وداعياً إلى الله إلى طاعتهء أو الإسلام» أو شهادة أن لا إِله 

/١59[‏ ب] إلا الله #بإذنه» بأمره (ع» أو علمه اح/ أو القرآن./ #وسراجاً» القرآن» أو 
الرسول كَكْدِ «منيراً» يُهتدى به كالسراج . 

4 - #فضلا كبيراً» ثواباً عظيماً. أو الجنة لما رجع الرسول يَلْهِ من 
الحديبية فنزل عليه #إنا فتحنا لك* الآيات [الفتح ١‏ ”*] قال المسلمون هنيئاً 
لك يا رسول الله قد عفر لك ما تقدم وما تأخر فماذا لنا فنزلت #وبشر 
000 

4 #ولا تطع الكافرين» أبو سفيان وعكرمة وأبو الأعور والمنافقين 
ا الله بن سعد وطعمة بن أبيرق قالوا: يا محمد اذكر أن 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تة تفسيره (59/75) عن أنس رضي الله عنه وعكرمة وذكره 
ابن الجوزي في تفسيره )56٠/5(‏ عن جابر بن عبد الله وذكره السيوطي في أسبا 
النزول .)١5١0(‏ 
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لآلهتنا شفاعة لوَدَعْ أذاهم» دع ذكر آلهتهم أن لها شفاعة» أو كف عن أذاهم 
وقتالهم قبل الأمر بالقتال» أو اصبر على أذاهم» أو قولهم زيد بن محمد وما 
تكلموا به حين نكح زينب. 


ان 1 ساس سه ب سس - عماوج 2 جه كوو وه عى 4 8-2 ور سساسشى 
يتأمها الذينءامنوأ إذا حيحش م الْمَوّمِئَتٍ ثُدّ تَموهنْ من قبل ن تمسوشركي فَمَالَكم 


له 


مولع ررعة 
_ 


ا ل اي ل ا 004 
علِيهِنَ مِنْ عِدَوَ تعلذ ونها فميعوهن وممرحوشنٌ سراحا ميلا (9©) 


4 لفْمَتَعوهن4 متعة الطلاق إذا لم تُسموا لهن صداقاً فتقوم المتعة مقام 
نصف المسمى وقدرها نصف مهر المثل» أو أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأقلها 
اله اي «إسراحاً جميلا» تدفع المتعة بحسب اليسار والإعسارء أو طلاقها 
طاهراً من غير جماع قاله قتادة”“. قلت: هذه غفلة منه لأن الآية فيمن لم 
يدخل بهن. 


54 0200 - 
٠ 


ع و ا لام مه نا جاع جا 00 .و هه 2 رصم 
يتأيها الت إِنَا أحللنا لك أزوبِجك الى اتيت أجورهري وما ملكت يَمِيِنْكَ مما 
00 0 ا 0 _-ٍّ- 2020 ا ل ص سا صاصة آذه ره 

أفاء الله عليلك وبِنَاتِ يك وسَاتٍ عَمَلِيِكَ وبسَاتٍ حَالِك وسَاتٍ خدلنيك الى هَاجَرنَ 


ص و 00 ته له حت له _- دس صاس واج سس سا 2 20 0 
و لوح اليه دل مسح سا سكس اح .الى لس ساس > روس 
من دون الْمَؤْمِِين فد علا ما فْضْسا طلِيَهِمْ ف أزواجهم ومَاملحكت أيملنهم 


7 001 ره _- مو + - 
لحلا يعون يلك حرج وكا لله حَشُورا يحسما () 
ان «أخدّلنا لَك أزواجَكَ»# اللاتي تزوجتهن قبل هذه الآية ولا يحل 
غيرهن لقوله #لا يحل لك النساء» الآية: [؟5]. أو أحل له بهذه الآية سائر 


)١(‏ راجع تفسير العز للآية 5؟ من سورة البقرة فقد ذكر في مُتعة الطلاق تفصيلاً أكثر مما 

هنا. 

(؟) هذا القول ذكره الماوردي في تفسيره وابن الجوزي (407/1) والقرطبي (4١/08؟)‏ 
ونسبوه إلى قتادة دون تعقيب بينما عقب عليه العز بأنه يخالف ظاهر الآية. 


2ه تفسير العز لسورة الأحزاب 


النساء قالته عائشة رضي الله تعالى عنها وينسخ بها قوله «إلا يحل لك النساء من 
بعد»”'' الآية: [57] إذ أحل له فيها من سماه من النساء دون من لم يُسمٌّ ##وما 
ملكت يمينك* فكان من الإماء مارية #مما أفاء الله عليك* من الغنيمة صفية 
وجويرية أعتقهما وتزوجهما وبنات عمه وعماته وبنات خاله وخالاته. قاله 
أبي بن كعب طهَاجَرْن» أسلمن» أو هاجرن إلى المدينة قالت أم هانىء نزلت 
هذه الآية فأراد الرسول كَلةِ أن يتزوجني فَنُْهِي عني لأني لم أهاجر وهذه الهجرة 
شرط في نكاحه لبنات عمه وعماته المذكورات في الآية خاصة بهن» أو شرط 
في نكاح القريبات والأجنبيات فلا يجوز له أن ينكح غير مهاجرة. 9وَمَبَتْ 
نفسها» لم يكن عنده امرأة وهبته نفسها «ع» وهو تأويل من كسر !إِنْ)» أو كانت 
عنده على قول المي : وهو تأويل من فحن أو من فتح أراد امرأة 
بعينها من وهبت نفسها حل له نكاحها ومن كسر أراد كل امرأة تهب نفسها فإنه 
يحل نكاحها. والواهبة التي كانت عنده. أم شريك بنت جابر بن ضباب» أو 
خولة بنت حكم أو ميمونة بنت الحارث «ع2» أو زينب بنت خزيمة أم المساكين 
امرأة من الأنصار”*؟ #خالصة لك» تزوج الواهبة بغير ولي ولا مهر ولا يلزمك 
لها صداقء» أو يصح نكاحك لها بلفظ الهبة اما فرضنا عليهم» من ولي 
وشاهدين وصداقء أو أن لا يجاوزوا'” الأربع» أو النفقة والقسمة. «وما 


)١(‏ الصحيح أن قوله تعالى «لا يحل لك النساء» مخصص لعموم قوله #إنا أحللنا 
لك أزواجك» الآية كما رجح ذلك الطبري وسيأتي تفصيل ذلك في التعليق على 
الآية: ١؟ه.‏ 

زهة راجع هذين القولين في التفسير الطبري 07/7 والزمخشري (6/ ١٠مه)‏ والقرطبي 
)8/1١85(‏ وابن كثير ("/ )6٠:٠‏ ويؤيد قول الجمهور ما ثبت في صحيح البخاري 
(الفتح/ 8/ 5 07/ التفسير) عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كنت أغار على اللاتي 
وهبن أنفسهن لرسول الله يل وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى «ثرجي 
من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك# قلت: 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك». وقد رواه الطبري في تفسيره (55/75). 

(0) هذه قراءة الحسن وعيسى وسلام. راجع: المختصر في شواذ القراءات 200 
والمصادر السابقة . 

2 راجع : المصادر السابقة . 

(0) في الأصل «يجاوزا» والصواب كما أثبته لأن الضمير يعود على جمع. 


تفسير العز لسورة الأحزاب يك 


ملكت أيمانهم# أي حللناهن من غير عدد محصور ولا قسم مستحق. #كيلا 
يكون عليك/ حرج# متعلق بقوله «#أحللنا لك6. أو بقوله #وامرأة مؤمنة إن ]1/١65١[‏ 
وهبت# . 


عرسم "سر ل يرحت سم مله و اصاطة م 000 


# وى من قَمَاه ينوي لك من قا ا اجاح كيلك 
لِك ادن أن تقد كلهن وألنه يَعْلْم مَا 
تويك ركد هما يما 0 


0 أ 1 2 مر 


عيتهن ولا حورت ودرا ينا 


ا وذ 


- #نرجي» تطلق «وتُؤوي» تمسك «ع24.: أو تترك نكاح من تشاء 
0 اح»؛ أو تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيها وتأتي من شئت 
0 أو تعزل من تشاء من 
أزواجك وتضم إليك من تشاء من أزواجك ولما بلغ بعضهن أنه يريد أن يخلي 
سبيلهن أتينه فقلن: لا تخل سبيلنا وأنت في حل مما بيننا وبينك فأرجى سودة 
وميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وكان يقسم بينهن من نفسه وماله ما شاء 
وآوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب فكان قسمه من ماله ونفسه فيهن سواء. 
«إومن ابتغيت4 فآويته إليك #ممن عزلت# أن تئويه إليك #فلا جناح عليك» 
فيمن ابتغيت وفيمن عزلتء أو فيمن عزلت أن تئويه إليك «ذلك أدنى» إذا 
علمن أنه لا يطلقهن قَرّت أعينهن ولم يحزن أو إذا علمن أنه لا يتزوج عليهن 
َرَت أعينهن ولم يحزنٌء أو إذا علمن هذا حكم الله قَرّتَ أعينهن» أو إذا علمن 
أن له ردهن إلى فراشه إذا اعتزلهن قرت أعينهن. 


0 204 00 رت 0 ته 1 م 

لايل اك ايسآ من بَحَدُ ولا أن يَنَدَلَ بهن مِنْ أذوج وَلَو أَعجبَلَك حْسَئْبُنَ لاما 
َ. 0 2 - . 

ملكت يمك وكان هك كل ىورا ) 


«لا يِل لك النساء من بعد» نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة «ع» فقصر على التسع ومنع من غيرهن» أو لا يحل لك 
النساء بعد اللاتي حللن لك بقوله #إنا أحللنا لك أزواجك# إلى قوله #إن 


24 تفسير العز لسورة الأحزاب 


وهبت نفسها» [50] فقصر الإباحة على بنات الأعمام والعمات والأخوال 
والخالات المهاجرات معه. قاله أبى بن كعبء أو لا يحل لك النساء من بعد 
المسلمات كاليهوديات والحفيع انناف والمشركات ويحل ما سواهن من 
المسلمات”؟2. #ولا أن تَبَدّك4 بالمسلمات مشركات» أو ولا أن تطلق زوجاتك 
لتستبدل بهن من أعجبك حسنهن قيل التي أعجبه حسنها أسماء بنت عميس بعد 
قتل جعفر بن أبي طالب, أو ولا أن تبدل بأزواجك زوجات غيركء كانوا في 


الجاهلية يتبادلون بالأزواج فيعطي أحدهم زوجته لرجل ويأخذ زوجته بدلا منها. 
ف 
زيد 2 . 


م سم 


اا حر ا 
كن عِيمم دحلو دا عمسم قاروأ ولا معن سيا يإ 
حكان تؤذى ألبّىّ يسيج . منحكم وألَّهُ لا منت من الْحَق وَإدًا سَألْمُوضُن 
متا وشْتٌ ين وَرآه جا" لِك أْهَرُ ل 
أن اليا ل م ين بعَدوء بدا إنَددي كان عِندَ 


7 


َهعَظِيًا ©) إن يدوأ يع أ م سوم وَإنَ أله كك يك و ليما () 


ال 


- ولا تدخلوا بيوت النبي» مر الرسول كله ببعض نسائه وعندهن 
رجال يتحدثون وكان حديث عهد بزينب بنت جحش فهنينه وهنأه الناس فأتى 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فإذا عندها رجال يتحدثون فكره ذلك وكان إذا كره 
الشيء عرف في وجهه فلما كان العشي صعد المنبر وتلا هذه الآية. #ناظرين 


)١(‏ هذه الأقوال ذكرها الطبري في تفسيره(؟57/ 070 ورجح القول الثالث فيكون قوله تعالى 
#لا يحل لك النساء» مخصصاً لقول #إنا أحللنا لك أزواجك* الآية: 5١‏ لا ناسخاً له 
لأنه لا دليل على على النسخ . 

(0) رواه الطبري في تفسيره (؟/0") عنه وَرَدّه لأنه لا معنى له ولم يعرف في أمة من 


تفسير العز لسورة الأحزاب امه 


إناه© منتظرين نضجه. أو متوقعين بحينه ووقته #ولا مستأنسين» لما أهديت 
زينب للرسول يكم صنع طعاماً ودعا قوماً فدخلوا وزينب مع الرسول كك فجعلوا 
00 وجعل الرسول يله يخرج ثم يرجع وهم قعود./ فنزلت #فإذا طعمتم [١6١/ب]‏ 
فانتشروا»”'' ظفْيسْتَحْبِي منكم» أن يخبركم به «والله لا يَسْتَخْبي من الحق» أن 
يأمركم به #متاعاً© حاجة؛ أو صحف القرآن أو عارية أمرن وسائر النساء 
بالحجاب كان الرسول كه وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - يأكلان حيساً في 
قعب قَمَىّ عمر - رضي الله تعالى عنه ‏ فدعاه فأكل فأصابت أصبعه أصبع عائشة 
فقال حسبي لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» أو كن يخرجن للتبرز إلى المناصع”"© 
وكان عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يقول للرسول كلِ: احجب نساءك فلم يكن 
يفعل فنزل الحجاب, أو أمرهن عمر بالحجاب فقالت زينب: يا عمر إنك لتغار 
علينا وإن الوحي ينزل في بيوتنا فنزل الحجاب”" طولا أن تنكحوا» لما نزل 
الحجاب قال قرشي من بني تميم حجبنا الرسول عن بنات عمنا ويتزوج نساءنا 
من بعدنا لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده فنزلت40) ولتحريمهن بعده 
وجبت نفقاتهن من بيت المال وفي وجوب العدة عليهن مذهبان لأن العدة 


تربص للإباحة ولا إباحة في حقهن”" . 


)1١(‏ هذا السبب رواه اللحاري في اصح (النت 6 9107/ لفسير) اعري انين - رضي الله عنه 
- ورواه الطبري في تفسيره (8/55) مطولا عن أنس - رضي الله عنه - وذكره الواحدي 
عنه في أسباب النزول (/1/7) مطولاً. 

(؟) واحدها منصع وهي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة. 
راجع النهاية لابن الأثير (0/ 58). 

(؟) هذه الأسباب رواها الطبري في تفسيره (4/77) وذكرها ابن الجوزي في تفسيره (5/ 
4) والسيوطي في الدر المنثور (6/ 71) والواحدي في أسباب النزول (7/8*) وروى 
النسائي في تفسيره (7/ 184) السبب الأول عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

05( راجع: هذا السبب في تفسير الطبري (751/ )5١‏ والقرطبي )778/١4(‏ والدر المنثور 
.)5١5/0(‏ 

)2 قال الماوردي في تفسيره و بم والقول الثاني ١اتجب‏ لأنها عبادة وإن لم تعقسما 
إباحة». وصحح القرطبي في تفسيره (119/15) أنه لا عدة عليهن. 


لك تفسير العز لسورة الأحزاب 


ال ا ل 01 سم اوسا ركس وس 2 ع ع سم د مرسم ل - 
5 0 -5920 9 0 4 ا ٠.‏ 
0 بين نايهن إإخوانين ولا إبنء إخوانين ول" أبنَاءِ أخواتّهن 


««لا جاح عليهن» في ترك الحجابء. أو في وضع الجلباب”") 
لما نزلت #فسئلوهن من وراء حجاب# قال الآباء والأبناء فقالوا: يا رسول الله 
نحن لا نكلمهن أيضاً إلا من وراء حجاب فنزلت”" قال الشعبي: لم يذكر العم 
لأنها تحل لابنه فيصفها له”". طنِسَائِهن» عامء أو المسلمات دون المشركات 
ما ملكت أيماثهن؟ الإماء خاصة؛ أو الإماء والعبيد فيحل للعبيد ما يحل 
للمحرمء أو ما لا يواريه الدرع من ظاهر يديها. 


و 


إن أله وَمَكَبِحكَتَه بصَنُنَ عل أليّى يتا ايت اميأ صَنُا عليه وَسَموا 


ليُصَنُونَ4 صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة 
الدعاء؛ أو صلاة الملائكة أن يباركوا عليه «ع» وقولنا اللهم صل على محمد أي 
زه بركة ورعكهة قتل + لها نرتك قال المتليون:" فا اليا يا رضوك: الو1"* قنزلت 


«هو الذي يصلي علكيم» الآية 1" ]. 


)١(‏ روى الطبري في تفسيره )4١/77(‏ هذين القولين ورجح أن المراد بالآية وضع الحجاب 
لأنها جاءت بعد آية الحجاب «وإذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب»# الآية. 

(؟) راجع هذا السبب في تفسير ابن الجوزي (517//5) والقرطبي .)9731/١4(‏ 

(9) راجع هذا القول في تفسير الطبري (؟77/ 47) والمصدرين السابقين وهو قول ضعيف 
لأن وصفها لمن تحرم عليه قد يحصل من النساء والأصوب من هذا أن العم بمنزلة 
الأب فلم يذكر كما قال تعالى لانعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل؟ [البقرة: 
“1]. وإسماعيل كان عمّاً ليعقوب فسماه أباً لأنه بمنزلته . 

(4) هذا السبب نسبه الماوردي في تفسيره "3" إلى مقاتل . 


تفسير العز لسورة الأحزاب ايك 


0000 عدو مو لس - 3 و 0 6006 06 و جر 
9 وو يدوت أله ل 3 الدنيا والآخرة ار ني 0 
01 دس و9 وَتَد 0 د 2ك 


- #الذين يؤذون الله ورسوله»* أصحاب التصاويرهء أو الذين طعنوا 
على الرسول كَلِِ لما اتخذ صفية بنت حيي أو قوم من المنافقين كانوا يكذبون 
على الرسول كلةِ ويبهتونه #يؤذون الله أي أولياءه؛ أو رسوله تكله جَعْله أذاه 
أذىٌ له تشريفاً لمنزلته» أو ما روى من قوله سبحانه وتعالى «شتمني ابن آدم وما 
ينبغى له أن يشتمنى وكذبنى وما ينبغى له أن يكذبنى أما شتمه إياي فقوله إن لى 
ملح وولدا زآما: مكدب !راي ديقزلة ري عشت كما شاي 1" + قرا قن اللاتنا 
بالقتل والجلاء وفي الآخرة بالنار. ْ ١‏ ْ 


- #الذين يُؤْذون المؤمنين*# نزلت في الزناة كانوا يرون المرأة 
فيغمزونهاء أو في قوم كانوا يؤذون علياً - رضى الله تعالى عنه ‏ ويكذبون عليه » 

أو فى أهل الإفك”"". 
2 20 سه رصي ا ا عرسم حت وس سي - م 
يما لت قل لأرويجِك وبتايك وضاء الْمَؤْمِيين يدزيت علتهنّ من جهن ذلك أدفة 
3 7 4 


ل و 2 70 ذأ لجل ع 
نك 


أن يعرفن فلا يؤذين و 


)١(‏ هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه (الفتح/ 5/ /181/ بدء الخلق/ )١‏ والنسائي في 
سئئه (91/5/ جنائز/ )1١17‏ والبغوي في شرح السنة )8١/١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا. 

(0) راجع هذه الأسباب: في تفسير ابن الجوزي )55١/5(‏ والطوسي (007/8”) 
والزمخشري (/ 084) والقرطبي )55٠/١5(‏ وأسباب النزول للواحدي (7”87). 


]ا/1١61[‎ 


للحن تفسير العز لسورة الأحزاب 


رسو هو حو خخ سه سر 
0 


مذ 2 
حَلَواْمِن قبل ون يحدَ لِسَنَةٍ اهديا (©) 

4 #جلابيبهن4 الجلباب: الرداء» أو القناع» أو كل ثوب تلبسه المرأة 
فوق ثيابها وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا/ ترى ثغرة 
نحرهاء أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى''" طيُعرَفْن4 من 
الإماء بالحرية أو من المتبرجات بالصيانة. قال قتادة: كانت الأمَةَ إذا مّت 
تناولها المنافقون بالأذى”" فنهى الله تعالى ‏ الحرائر أن يتشبهن بهد”" . 


٠‏ - ظالئن لم ينته المنافقون4 عن أذية نساء المسلمين» أو عن إظهار ما 
في قلوبهم من النفاق «ح» طوالذين في قلوبهم مرض» الزناة» أو أصحاب 
الفواحش والقبائح «#والمرجفون# الذين يكايدون النساء ويتعرضون لهن» أو 
ذاكرو الأخبار المضعّفة لقلوب المؤمنين المقوية لقلوب المشركين» أو الإرجاف 
التماس الفتنة «ع» وسميت الأراجيف لاضطراب الأصوات فيها وإفاضة الناس 
فيها #لنغرينك بهم» لنسلطنك عليهم, أو لنعلمنك بهم» أو لنحملنك على 
مؤاخذتهم #«إلا قليلآ» بالنفي عن المدينة والقليل ما بين قوله لهم اخرجوا وبين 
خروجهم. 

5 لإسنة الله في الذين خلوا» بأن من أظهر الشرك قُتل» أو من زنا حُدّ 
أو من أظهر النفاق أبعد «تبديلاً» تحويلاً وتغييراً» أو من قتل بحق فلا دية على 


عد 


مه رظب موه سس ربط بوم د جوم عرست لس عه ا ا 0 
يَسَسَْكَ النَّاسُعَنِ لسَاعةَ فل إِنَّما عِلمَهَا عند أله وما يدْرِبكٌ لَعَلَّ ألسَّاعَةَ تَكُونُ فَرِيبًا (و©) 
و 


2 مدر دسم مخ 1 0010700 و م # جه 1 أ 22206 9 م 7 414 4 2 20-5 
إِنَ الله لعن ال بن وأعد طم سَعِيرا (9ج) لين فيهأ أبد لا جدون ويا ولا يرا (و©) 


ةو ار ل 


.)؟84/١5( راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (7؟/59) والقرطبي‎ )١( 
راجع: تفسير الطبري (؟1؟/49).‎ )00)9( 


تفسير العز لسورة الأحزاب ١وه‏ 


وآ و . 


طعا سادئا وكبرءنا فأَصَلُويا سبي بلا () رَبَآءَاعوم ضعَمَيْنِ يسح الْعَنّابٍ 


/ا" - #سادتنا» الرؤساءء أو الأمراءء أو الأشراف #وكبراءنا» العلماء0©) 
أو ذوو الأسنان مأثور #السبيلا# طريق الإيمان و«الرسولا» و «السبيلا» 
مخاطبة يجوز ذلك فيها عند العرب”"»: أو لفواصل الآي. قيل نزلت في 
المطعمين يوم بدر وهم اثنا عشر رجلاً من قريش”" . 

5 _ #ضِغفين#4 من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» أو عذاب الكفر 
وعذاب الإضلال. «لعناً كبيرأ» عظيماً وبالثاء©2 لعنآ على إثر لعن. 


يكلا الدينَ “اموا لا مَحوبُوا كان 1دو1 موسئ َيه لَه مِنًا قَالواً وان عِندَ اه 


)١(‏ راجع: هذا القول في تفسير الألوسي (9/75). والمراد بهم علماء السوء المضلين. 

(؟) نقل القرطبي في تفسيره )١55/١5(‏ عن أحمد بن يحيى عن جماعة من أهل اللغة أنهم 
رووا عن العرب قام الرجلوء بواو» ومررت بالرجلي» بياء» في الوصل والوقف. 
ولقيت الرجلاء بألف في الحالتين. قال الشاعر: 
أسائلةعميرةعنأبيها خلالالجيش تعترف الركابا 
فأثبت الألف فى الركاب بناء على هذه اللغة. 
وقد اختلف القراء في هذه الألف فقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثباتها في الوصل 
والوقف وكذلك حفص وابن كثير والكسائي غير أنهم يحذفونها في الوصل وقرأ الباقون 
بحذفها في الحالين. وكذا يقال في قوله تعالى #وتظنون بالله الظنونا» الآية: ٠١‏ من 
هذه السورة. راجع التعليق عليها. 
وراجع الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي .)١95/7(‏ وتفسير الطبري (١؟/‏ 
نشنة دابن ن الجوزي (5/ 88”") وابن عطية /1١7(‏ 77). 

(9) راجع: تفسير الطوسي (1/48*”) والقرطبي .)5594/١5(‏ 

(54) قرأ عاصم «كبيرا» بالباء وقرأ الباقون «كثيرا» بالثاء. 
راجع الكشف عن وجوه القراءات لمكي )١194/7(‏ والطبري (؟7/ 00) وابن الجوزي 
(574/5) والقرطبي .)56١/١5(‏ 


فنك تفسير العز لسورة الأحزاب 


4 - إلا تكونوا» في أذية محمد كَلِْهِ بقولكم زيد بن محمدء أو بقول 
الأنصاري إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تعالى "2 #آذوا موسى» رموه 
الجر والتجتو ةي اح بالادرة "1 ولوس لل مكديث كسان لي أو عد 
مع هارن الجبل فنات هارون:ققالوا لموبى :انث فتلت :وكات آلين ثنا ميك وأشند 
حباً فأمر الله الملائكة فحملته ومرت به على مجالسهم وتكلمت الملائكة بموته 
ثم دفنته؟' قال علي رضي الله عنه : ومات هارون في التيه ومات موسى بعد 
انقضاء مدة التيه بشهرين #وجيهاً» مقبولاء أو مستجاب الدعوة «ح»», أو ما 
سأل الله تعالى ‏ شيئاً إلا أعطاه إلا النظر. والوجيه: مشتق من الوجه لأنه أرفع 


الجسد. 
اما أذ امنوأ وأ أله ومُولُوأ مولا ديكا () ضيح لك أعمللك ويطفر ل5 
ع عق سس م 2 سس تر ل كنا 


دنوب م ومن بطع الله ورسولم فقد فار ورا عَظِيمًا (() 


#سديداً» عدلا أو صدقاأٌ أو صواباًء أو قول لا إله إلا الله» أو 
يوافق باطنه ظاهره» أو ما أريد به وجه الله - تعالى - دون غيره . 


/0 هذا جزء من حديث روأه البخاري في صحيحه (الفتح/8/ 98/ مغازي/ 05) ومسلم‎ )١( 
 دوعسم عن عبد الله بن‎ )"80/١( زكاة/ 15) والإمام أحمد في مسنده‎ 
رضي ا‎ 
.)7114/8( والدر المنثور للسيوطي‎ )07١ /( وراجع: : تفسير ابن كثير‎ 

9) الأدرة: بضم الهمزة: انتفاخ الخصية. راجع : النهاية لابن الأثير .)"1/1١(‏ 

(*) هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه (الفتح/4"5/5/ الأنبياء/ 18) والترمذي في 
سننه (6/ 599 التفسير) والنسائي في تفسيره (113/5) وعبد الرزاق (؟ ؟4/7؟7١)‏ 
والطبري (1؟/ 7ه) مطولاً عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً 00 ابن كثير في 
تفسيره (5/ 978) والسيوطي في الدر المنثور (777/8) وزاد نسبته إلى أحمد وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(4) هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (77/ 87) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وذكره ابن كثير (8/ 970) والسيوطي في الدر المنثور (77/0) وزاد نسبته إلى ابن 
منيع وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه. 


تفسير العز لسورة الأحزاب الك 
١‏ - ليُصلح لكم أعمالكم» بالقبول» أو بالتوفيق لها. 


عنكاالانة عل أت واي وبال كأ ل ني واقق مومه 
مد سر ترح ل سر 1 و 


الإضلن إِنَّمُ سارك 3 جر © إمزب أل اديه كروي بالسرو رك 
والْمْشْرِكتٍ وبسوب أله عَلَ الْمؤْمِينَ وَالْمؤْمنات وَكنَ أله طَفُورا تنا © 


5 - #الأماتة4 ما أمروا به ونهوا عنهء أو الفرائض والأحكام الواجبة 
على العباد «ع» أو ائتمان النساء والرجال على الفروجء أو الأمانة التي يأتمن. 
الناس بعضهم نعقا: عليهاء» أو عا أودعة في هذه المخلوقات من الدلائل 
على الربوبية/ أن يظهروها فأظهروها إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدها'"؛ [١١١/ب]‏ 
وعرضها إظهار ما يجب من حفظها وعظم المأثم في تضييعهاء أو عورضت 
بالسماوات والأرض والجبال فكانت أثقل منها لتغليظ حكمها فلم تستقل بها 
وضعفت عن حملهاء أو عرض الله تعالى - حملها ليكون الدخول فيها بعد 
العلم بها فعرضها الله - تعالى ‏ على السموات والأرض والجبال «ع»» أو 
على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال من الملائكة «ح» #فأبَيْنَ أن 
يحملنها» حذراً «وأشفقن منها» تقصيراء أو أبَيْنَ حملها عجزاً وأشفقن منها 
خوفاً #وحَمَلها الإنسان» الجنس. أو آدم عليه الصلاة والسلام ثم انتقلت 
إلى ولده «ح» لما عرضت عليهن قلن وما فيها قيل إن أحسنت بجُوزيتٍ وإن 
أسأت غُوقبتٍ قالت لاء فلما خلق آدم عليه الصلاة والسلام عرضها عليه 
فقال وما هي قال إن أحسنت أجرتك وأن أسأت عذبتك قال فقد حملتها يا 
رب. فما كان بين أن حملها إلى أن خرج من الجنة إلا كما بين الظهر 
والعصر”" طظَلُوماً4 لنفسه «جهولا» بربه «ح4: أو ظلوماً في خطيئته جهولاً 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (54/77) وابن الجوزي (477/5) والقرطبي 
(16/15) ورجح الطبري أنها جميع أمانات الدين وأمانات الناس لعموم لفظ الأمانة 
وعدم وجود المخصص لها. 

(؟) راجع: المصادر السابقة. 


بما حَمّل ولده من بعدهء أو ظلوماً بحقها جهولاً بعاقبة أمره. 

7 #الِيُعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات# بالشرك 
والنفاق» أو لخيانتهما الأمانة #ويتوب الله على المؤمنين» يتجاوز عنهم بأداء 
الأمانة #غفورا» لمن تاب من الشرك #رحيماً» بالهداية . 


فهرس موضوعات الجزء الثاني لتفسير العز ووه 


الموضوع الصفحة 
تفسير سورة التوبة لبقي م دوعا امف 1 لك لاط ا للق ا 
تأمين الكفار كلّ إلى مدته ل 1 ل ا 

الأمر بقتال المشركين في غير الأشهر الحرم د وام ور كيت 2-0 
حبوط أعمال الكافرين الصالحة لكفرهم 0000001 0 ١,‏ 
تحريم دخول المشركين المسجد الحرام ل ا ا 0 زا 
الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية رك ١41‏ 
تنزيه الإله عز وجل عن شرك اليهود والنصارى م متم كي ا و ل ل ما وات من 0 هاا 
وعيد مانع الزكاة واوا اام ع قد لمم الوك لج شم لو لم ام أ ام ا ١‏ 
تحريم النسيء طلم ووه المج مر جا ا طم لبه وجل الله لتو لومم افا رحني 00 ١9‏ 
نصر الله لرسوله محمد يلل جم تجتن راون الوب ادا ا ا ل ا وا لخم 
مصارف الزكاة اا ا ا 
من صفات المنافقين اطي ون وده فين اورم اا ا اما للا 
الأمر بجهاد الكفار والمنافقين ا ا م انم 
النهي عن الصلاة على من مات من الكفار 0 0 0 
تفسير قوله تعالى: #الأعراب أشد كفراً ونفاقً» واو هه 
الأمر بإخراج زكاة الأموال والحث على التوبة 0010 0000 10 
مسجد الضرار مساوم اشوا وماق مرح و لوع كو كبوا ابن ترم ف الجاتا بار 66000 
النهي عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى لطيو الأ مف ةم كه 
توبة الله على نبيه يله وأصحابه 1111111 5ه 
حكم الجهاد والحث على التفقه في الدين دو جد توكس سانو بك مألة 
تفسير سورة يونس قو عبج امو لوقن تو دا ام 5١‏ 
الإيمان بالله سبب للهداية وسار لوو و ادا ووو نه 


تناد كوات السسينة 1 ا 


5ه فهرس موضوعات الجزء الثاني لتفسير العز 


الموضوع الصفحة 
دعاء موسى على فرعون السو وج سمو اج 1 مد مقي هاما القن وميم | .قلا 
كشف العذاب عن قوم يونس عليه السلام ال ال ل او ا 0 لاا 
تفسير سورة هود انما ع اللو كاف الكو الما او تداك اسسعا الال وا ا 0 عم 
من صفات المنافقين ااا 00100101 ل 
قصة نوح عليه السلام مع السفينة ل لت 1 3/06 
التوبة والاستغفار من أسباب المطر وزيادة القوة الك 
تفسير آيات من قصة صالح عليه السلام مع قومه اتا او و أل لخر 0 
قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة ا 410 
قصة قوم لوط مع الرسل 5 
دعوة شعيب عليه السلام لقومه ان نمه سس او ل اط قال ا لواف ا 54000 
أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة مت جا واو لاد و الا م 11ت 
الحث على إقامة الصلوات متاو لو ل او و و كنذا 
تفسير سورة يوسف ا 0 
رؤيا يوسف عليه السلام ام ا اا سس ات نا 
تآمر إخوة يوسف على قتله اي 0000 ا 
التقاط السيارة ليوسف من الجب امه اخ تم ااام ال ا 1 
مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام سي ا اس ا 11 
سجن يوسف عليه السلام اج لاا ولت الل و ا ا 
رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف لها 1 
جواز طلب الولاية لمن هو أهل لها ار و مو كام و ل “اا 
مجىء إخوة يوسف إلى مصر للميرة وا او وا ام ور لل 1 1107 
لي يعقوب لبنيه عند دخولهم مصر م قا ان مقو متو ا يم 1100 
عفو يوسف عليه السلام عن إخوته ل ا و “1 
اجتماع يوسف بأبويه وإخوته وسجودهم له ا ل 11 
تفسير سورة الرعد م مناه متعاراي سماو عق الما لكل الم 113 
من دلائل قدرة الله الس اننا افوا ماسوو ل وس السو 116 
علم الله بالغيب والشهادة 0211 اا 0 
الحسنى لمن استجاب لله وسوء العذاب لمن أعرض اا 00 الال 

ل ا ا 16001 


الكلام على المحو والإثبات واققام ةق مه م ءا مه مم مايه 


فهرس موضوعات الجزء الثاني لتفسير العز لوه 
الموضوع الصفحة 
تفسير سورة إبراهيم عليه السلام ا 
إنزال الكتب وإرسال الرسل لهداية الناس سا ا الوا ١5‏ 
مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 2 ز 0 ا ا 
دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة وأهلها 0000 0 اا 
تفسير سورة الحجر 0 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
استهزاء المكذبين بالرسل ووعيد الله لهم ا نل 
المادة التى خلق منها الإنسان والجان ا اس وما 0 11 
تبشير الملائكة إبراهيم عليه السلام بالولد ا 
إهلاك أصحاب الأيكة ا ا 0 ال 
المراد بالسبع المثاني مع من وق ف لما في انوي مو مالو ل 111 
تفسير سورة النحل ا اا 
تذكير الله عباده بنعمه عليهم الولو وال ااه ماماو ا جط لارام اعد مم 0 135 
إلهام الله للنحل باتخاذ البيرت ا ا امسو ا م ١‏ وا 
من نعم الله على الإنسان شو وا اجر سوونن وااداهها و كه رمقو اف ل ا لم9١‏ 
أمر الله بالعدل والإحسان كيد الع مح سو الوخد لوطه افو قر لط تر ا 
الحث على الوفاء بالعهد أ ا ا ا راوج اوكا ةلو ا 1 
الأمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن ا اك او اللو ا د 7017 
ثناء الله على إبراهيم عليه السلام والأمر بالاقتداء به ان ع ا 0 
الأسلوب الأمثل في الدعوة إلى الإسلام ا سو ل ا ع 1 
تفسير سورة الإسراء اا ا حي اسان موا او الو 1116" 
قصة الإسراء والمعراج 100 1 1 1 1 1 0 
إلزام كل إنسان كتابه يوم القيامة ا ل ا ا فر 1114 
الإحسان إلى الوالدين 00001 ا ا 0 
النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر 0 ا 
النهي عن أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ٠‏ ايه اسه مالم ال 558 
تكريم بني آدم ا ا ا ار 
الأمر بإقامة الصلاة و ل ال مس او “ا 
سعة علم الله وقلة علم الإنسان اس اخ و ولخ ا 1 
إيتاء موسى عليه السلام التسع آيات اا ااا ا 


527 فهرس موضوعات الجزء الثاني لتفسير العز 


الموضوع الصفحة 
دعوة الله بأسمائه الحسنى وتنزيهه عن الشريك والولد 0 رف 
تفسير سورة الكهف ا 0 
قصة أصحاب الكهف ا ا يف 
قصة صاحب الجنتين و ا ا ا 1" 
أصل إبليس وامتناعه عن السجود لآدم «امسوو لبوا مط اماو و الو م 
قصة موسى عليه السلام وفتاه يوشع بن نون الج ا م ا 17 
قصة ذي القرنين 12 ممق ان ممحمية لعي آلا قم افع او ا 
سد يأجوج ومأجوج حو العامة حب امس ااام أي مطمق اسار به “لك 
الحث على العمل الصالح والثواب عليه .. 0 الاين 
تفسير سورة مريم 0 ا ا 

من أقوال العلماء فى الحروف المقطعة في أوائل السور م ا ا را 
استجابة الله دعوة زكريا وتبشيره بيحيى عليهما السلام ل ا ١‏ اا 
قصة مريم وولادتها عيسى عليه السلام ع ب الم أ ما ل الم ل كا" 
تفسير آيات من قصص الأنبياء فى هذه السورة ا ا 
ثناء الله على عباده الصالحين ووعيده لمن ضيع الصلاة ممن خلفهم ل 
تفسير سورة طه معن الما ءاعو ور ماف لمأن لل الا ود و 58 
كلام الله تعالى لموسى بالواد المقدس 0 ل 
إجانة الل تعالي سوال موسي عليه للدم وإرسالة مع ايه إل فرمون ل ث/اة؟ 
موقف فرعون من دعوة موسى وأخيه سكام اك لصف الو ان اا ا لا م 55010 
قصة موسى مع السامري الغا ولد اح طون الال برا ل لوا او وا ل ا ا 11 
سبب هبوط آدم وزوجه من الجنة وعداوة إبليس لهما و 15 
تفسير سورة الأنبياء 0021 ااا ل 
تكذيب الأمم لرسلهم والرد عليهم ونا فاه عام مواقا قرم 
مجادلة إبراهيم لقومه فيما يعبدون من التماثيل طق كد مم طرقه المحم للا ل 75 
حكم داود وسليمان في الحرث 1 1 1414 1 ا ا 
ابتلاء أيو ب عليه السلام بالضر 0 
دعاء ذي النون ونجاته الوط سو ون لط ل و ا م 
دعاء زكريا عليه السلام بالولد وإجابته 0131 0 لض 


طى الله السماء يوم القيامة ا لوق د ار ار و وا امت ل سي الم د “724 


فهرس موضوعات اللجزء الثاني لتفسير العز 


الموضوع 


تفسير سورة الحج ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
أطوار خلق الإنسان تج رفظ و ماتيواة ااحبجا ره لاطا امه و ا 
من مشاهد جزاء الكافرين وئواب المؤمنين يوم القيامة واه و وا كي ا 1 
أذان إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج 50000005 
تعظيم حرمات الله وشعائ 0 الم هله أي لواو لون مطل وواراه ل قاو كود 6 و لو و ا 


رفع الحرج عن الأمة وأقا واو ةاوه واوا هاه .اهام واوا وا يده .و هق .د مافاة هارا .ده ناما م نا مم 


آداب الاستئذان 000 


أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر 0 
الأمر بالحجاب ماع الوبق الاو ل رد ا را ل ع المع ل ار لح 1 كن اده له مايه 
الحض على إنكاح الأيامى و امالس ا ل 
مثل نور الله فى قلب عبده المؤمن أ ع ا ال 1 ا 
الحث على عمارة المساجد بالبناء والعيادة 1011111111 
موقف المنافقين والمؤمنين من طاعة الله ورسوله تاد م م 
وعد الله للمؤمنين بالاستخلاف فى اللأرض 00 
الأمر باستئذان المماليك والأطفال فى أوقات معيئة ل 
إباحة تخفف العجوز من الثياب عند الرجال الأجانب ا 
رفع الحرج في الأكل مع ذوي العاهات ومن بيوت الأقارب 0 
تفسير سورة الفرقان اا ل مدر عقا ورف فقاو عله الس مجاترووم رن 


و فهرس موضوعات الجزء الثاني لتفسير العز 


الموضوع الصفحة 
من شبه المشركين على القرآن والرسول َل 1 
من دلائل قدرة الله اوموق الو جما اق سا وده عا ا ماقم ا واو ا 601 
صفات عباد الرحمن ماق واو خوخ لم لفاو وم أكه طيا ون لمرو لم للع رايط اواو 5108 
تفسير سورة الشعراء 00010101211 ا ا لوف 
مجادلة فرعون لموسى عليه السلام فيما دعاه إليه وانتصار موسى عليه 000 لعف 
تفسير بعض الآيات المتعلقة بقصص بعض الأنبياء : 111 
حكم القرآن الكريم على الشعراء ا ا م1 
تفسير سورة النمل اط دا سمو كس عاج و كد نه أل مم لو لالطو ا ه16 
من معجزات موسى عليه السلام 1< 5517 
سماع سليمان عليه السلام كلام النمل 00 
قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ ار و م 1ه 
قصة صالح عليه السلام مع قومه ا 
التدليل على وحدانية الله لمع ان كله ارقو ماوت شخ واسظ من لب 
النتفخ في الصور وفزع الخلائق عه نعو دوا اين مخامة او رط فواخم كلا 
تفسير سورة القصص مقس امج 207 الاسم نكل نه حهة لالطو السوتسن اليه ١‏ املد 
التقاط آل فرعون لموسى عليه السلام من اليم وتربيته ماد لا كل ا ا ل 1/7 
خروج موسى من أرض فرعون وتوجهه إلى أرض مدين ع ان اا كو 
خروج موسى من أرض مدين ج وان ‏ ط ‏ ونةا مالج المتسرط م ا ا 588 
تكذيب فرعون للآيات التي جاء بها موسى عليه السلام ا ا اد * القع 
قصة قارون عبرة لمن اغتر بالمال وابتغى به الفساد في الأرض و ا 341 
تفسير سورة العنكبوت ات 
الإحساة إلى الوالدين ب الع انمه وا ار حكدة 
تفسير بعض الآيات من قصة نوح وإبراهيم ولوط عليهم الصلاة والسلام . /امه6 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فيجب المحافظة عليها كاه 
مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم رن 
تفسير سورة الروم ا ا ان 
الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل اس اس مواق مخ 1ه 
فطر الله الناس على الدين الحق 1 ا ان 
تفسير سورة لقمان ع 20 حكن اماه تمدع و مما امور م امور وق امس وعقة ٠‏ 616 


فهرس موضوعات الجزء الثاني لتفسير العز 


الموضوع 

وصية لقمان لابنه 00000000000 
تسخير الله ما في السماوات والأرض للإنسان 200000 
مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله 00000 
تفسير سورة السحدة دع لام دلوي لمان الأ الو ا ا و2 
خلق الله للسماوات والأرض وتدبيره لشئون الخلائق 1 1111111ظ 
صفات المؤمنين لق كني نض كور ا ارو وو ا لل ان الل و ا 
تفسير سورة الأحزاب ل ل 
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ا 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم تسح ماسو اع 1 
أخذ العهد على الأنبياء ار ل ل و ا 
الأمر بالاقتداء بالرسول: ِل ا 0 
تخيير زوجات النبي كَل بين الدنيا والآخرة 1 1211111 
فضل أمهات المؤمنين خسان اليا تدر اتوي او ا وه 
زواج الرسول كد بزينب بنت جحش ا بالط عع ار لا عم سوا 
الأمر بالإكثار من ذكر الله 0000000000 شط 
من أحله الله لنبيه يككِيّةِ من النساء 0 00 
الاستئذان عند دخول بيوت النبي كَكةِ وتحريم نكاح أزواجه 2311 
الأمر بالصلاة على النبي ككل ا ١‏ وم وجا امو كش وسو اما اا 
أمر المؤمنات بأن يدنين عليهن من جلابيبهن بع ع ا م 


تحمل الإنسان للأمانة بعد إباء السماوات والأرض والجبال عن تحملها . 


تم بحمد الله الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث 
وأوله تفسير سورة سبأ 


ليشتيخ الامَامبك هلان العتاناء 
عرالر حب الع يزب السام لتيل قش اإشافى 


)هاكك١‎  ةهالز(‎ 


260-55 صه) 


قش له وِقّمَهُ على عليه 
© ىلوو 2# 20 4- 
اللتوعبرات رق ماحم بيك كارا لوبي 
عميّدطيّه الشْرَعَةوَالِدراسَات الإسّلاميّة بالأحساءسَابنًا 


وَتَحْيسٌ قم أاصمول الذليت حالشمار 
جامحة الإصَام محتتدبت سعو د الإبتّلاميّة 


٠. 20 5‏ - 0 
( عنس سنا ال ايه بوء الناسش ) 


(ح عبد الله بن إبراهيم عبد الله الوهيبىء» ١5١68‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 
تفسير القرآن الكريم/ تحقيق عبد الله بن إبراهيم بن 
عبد الله الوهيبي 
“حوصن تاسلم 
ردمك 9 597-5458 -0١5وؤو‏ 
١‏ القرآن الكريم ‏ التفاسير 
أ العنوان 
ديوي ”ع ١/0١ 7١1/‏ 
رقم الإيداع ١٠١/044١‏ 
ردمك: 5589 ل" - 0١95و‏ 


ره اال ا ا مام حولت 
حْمَوَق الطبع حفوظة لمحقق 
ا ل ا 
وَهُوَالتَادْرٌ 
الطيحّة الأول 1275م 1441م 


الملكة الْعيبةَ السعوديّة ‏ الْأحَسَاء _صرت. .*7<_الهن البركّده كرورم 


هه 


تنت: دع ١كدرمه‏ 


ل ا سرض 
هي م ( | إدمهء |( 

2 
0 را م ا 7 


للشتيخ الامَامبك لان العتاطاء 
عالت كرا لعزيز رجي لسرا مالساي لشم ا إشافى 


آو | 7 
رع 
0 
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مكية أو إلا آية #ويرى الذين أوتوا العلم» : [5]. 


بس الله ليحن اسل 


و مه 00 جو سس آ هر آذك 2 كو محروو 6 صءوي سن لاوم مالسا 
لَلْحَمَدُ بِنَّهِ آلْزى لم ما فى السَموَتِ وما فى الأرض وله الحمد فى الآآخرةٍ وهو | 

2 ليع ابو رن ان ممم لامر سء سس ص ار 0 عرض انضرع وخ :ع 
بير أن يعم ما يليج في الأرض وما يخرج ينها وما بنزل مس> الْسَمَاء وما يعر فيها 


١‏ #ما فى السموات وما فى الأرض» خلقاًء أو ملكاً #الحمد فى 
الآخرة4 حمد أهل الجنة ‏ #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» [فاطر: 84] 
«الحمد لله الذي صدتنا وعده» [الزمر: 174 أو له الحمد في السماء والأرض 
لأنه خلق السموات قبل الأرض فصارت هى الأولى والأرض الآخرة» أو له 
«الحمد في الأولى على الهداية»"'' وفي الأتفرة عك _الغرات والمقات: 
«الحكيم» في أمره «الخبير» بخلقه. 

"' - يَلِجُ في الأرض» المطر و #يخرج منها» النبات» أو الوالج 
الأموات والخارج الذهب والفضة والمعادن» أو الوالج البذور والخارج الزرع. 
«إوما ينزل من السماء» من الملائكة وما يعرج فيها» منهمء أو النازل القضاء 


)١(‏ ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي المطبوع وكل ما يذكر من تعليقات من هنا 
إلى آخر التفسير تتعلق بتفسير الماوردي فالمراد بها المطبوع لأنني لم أطلع على تفسيره 
المخطوط في هذا الجزء. 
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والعارج العمل» أو النازل المطر”'" والعارج الدعاء. 


عبد 


كك مس سخ اب سكي لظ وح لل للاه 101070 ص ساس عله بي م 24 
وَقَالُ الْذِيَ كَنروأ ل لا تأده ألا قل بل ور أتَأندحكم علو علو الْعَيْب لا رن عله 
ين 2 سر عر مر و 2 04 - 0 
مثقالذ ذرٌ في في السَمواتِ لايق الي زة تبك ين كلك و كر إلاى 
٠‏ ب 5 1 ىو أ الصالحات 8 1 حم كو 2ج . سفا 
كتب من (© ليجزىف ددن مامتو وعجلواً بيلحب لص لحلت أؤليكت هم مُعْفِرة 


ررق مكريمٌ © () وَالَدبنَ سعو فى 0 معاجرين أؤليك 5< عذاب من رجز 
ليم (ي) وير ادبن أوبوأ اليل الى أل تلك من رَبك هْوَ لحي يَمَدِد إل 
صراْط العزيز 0 


سَعَوا في آياتنا©# بالجحدء أو التكذيب «مُعاجز ين» مسابقين أو 
0808 أو مراغمين مشاقين «ع». أو لا و هرباً ولا يفوتونني طلباً 
«إمعججزين4”" مثبطين الناس عن اتباع الرسول كَل أو مضعفين الله أن يقدر 
عليهم؛ أو معجزين من آمن بإضافة العجز إليه «إمن رِجْرْ» من عذاب أليم. 
5 «الذين أوتوا العلم 6 أصحاب محمد يل أو مؤمنو أهل الكتاب”” 
[1/161] «الذي أنزل إليك4 القرآن #صراط/ العزيز» دين الإسلام مأثورء أو طاعة الله - 
تعالى وسبيل مرضاته . 


)١(‏ في الأصل «العمل» والصواب ما أثبته في تفسير الماوردي (/47”) وابن الجوزي 
(579/5) ونسبه الماوردي إلى الضحاك . 

(؟) قرأه ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الجيم من غير ألف والباقون بالألف وتخفيف الجيم 
(معاجزين). 
راجع: التيسير في القراءات السبع (184؛ )18٠١‏ والكشف عن وجوه القراءات لمكي 
(؟/177) وتفسير القرطبي (51/15؟). 

(6) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (57/75) وابن الجوزي (5/ *47) والقرطبي 
(23/15) ورجح أنهم جميع المسلمين حملا للفظ القرآن على عمومه حيث لم يوجد 


ما يخصصه. 
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َكل اَمَو ل ذلك عل وَل يكم مشر كل مرق إنَكم لنى حَقي 

0 0 
الشكر اتير © أن : ام 0 لْأَرَضٍ إن 
ا عَم إن ف ذلك ليد لحل 


لاء 8 ظوقال الذين كفروا» بالبعث. قيل: قاله أبو سفيان لأهل مكة 
فأجاب بعضهم بعضاً. «أنترى على الله يعنون قائل هذا إما مجنون» أو 
كذاب. فرد الله تعالى ‏ عليهم بقوله: #بل الذين لا يؤمنون» بالبعث #في 
العذاب» في الآخرة «والضلال البعيد» في الدنيا. 


-_.و 2م سر برسم صصح 


4 اما بين أيديهم» من السماء والأرض كيف أحاطت بهم لأنهم كيف ما 
نظروا عن يمين وشمال ووراء وأمام رأوهما محيطتين"''' بهم» أو ما بين أيديهم : 
ل ا ا ل د 1 و 
«كسّفاً» عذابلٌ اح حار حاار بأرضه. فكل خلقه له جند 
«منيب» مجيب» أو مقبل بتوبته» أو مستقيم إلى ربه» أو مخلص بالتوحيد. 


ا لا ل 0 -- 1 صرح سر وو 


## ولقد عائينا داوود هِنَا فصلا يبال أو مَعَمُ نا نا له المدد يد( أن اعمل 


م 


ل 


كنك ركز الك ناكرا ِف يما تعملون بصِير 09 


٠‏ «+نضلا» نبوة» أو 100 أو قضاء بالعذاب» أو فطنة وذكاء.» أو 


)١(‏ في الأصل «محيطتان؛ والصواب ما أثبته بالنصب لأنه حال من ضمير المفعول به في 
«رأوهما». 
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رحمة الضعفاء؛ أو حسن الصوتء أو تسخير الجبال والطير”" #أوْبِي© سبحي 
معه ع2 أو سيري «ح)» والتأويب سير النهار كله أو 0 الليل كله أو سير 
النهار كله دون الليل. أو رجٌّعي معه إذا رجع #وألنًا له الحديد» فكان يعمل به 
كالعمل بالطين لا يدخله النار ولا يعمل بمطرقة 


١‏ #سابغات» دروعاً تامة. إسباغ النعمة: تمامها إوقَّدّر في السّرد» 
خبن العا ني لجان بلا اعد نوتاخ وا لحنت الكتعاي وفجر لوقه 
فتنقصم الحلقة» أو لا تجعل الحلق واسعة فلا تقى صاحبها. والسرد المسامير 
التي دف البخلق مو رسره الكلام عرد [ذا انع بيه «ومنة قول الرسول كنيد ثلاثة 
سرد وواحد 0" أو النقب الذي في الحلق اع فكان يرفع كل يوم درعاً 
يبيعها بستة آلاف درهم ألفان لأهله وأربعة آلاف يطعم بها بني إسرائيل خبز 
حواري #واعملوا صالحاً» قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 


اع أو جميع الطاعات. 


2 0 1 هه وو رمه م و سح سر سو صر ب ور 2 نس ساس سار 
ولسل لن الرييح غدوها شهر ورواحها شبر 1 
رح له له و ب 2 58 د سر ل ن لم ما 
بين يديد بذ ريدء ومن يز رع منهم عن أمر: نظِقَُهُ مِنْعَدَابٍِ أ لسعير (ز) يعمَلود 


عر سرس له ل له له ل 


مامه من لريب وَيَملثِيلٌ وَحِفَانِ ل لت ل كر 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي (554/15) وقد أوصلها إلى تسعة أقوال. 

(9) هذا الحديث قاله النبي يك في الأشهر الحرم كما في تفسير الماوردي (/19”") ولم 
أجده فيما اطلعت عليه من المراجع بهذا اللفظ منسوباً إلى النبي كلِ بل وجدته في 
لسان العرب )١198/54(‏ مادة سرد «قيل لأعرابي أتعرف الأشهر الحرم فقال نعم واحد 
فرد وثلاثة سرد4» ولفظ النبي كدْ كما جاء في خطبة حجة الوداع في صحيح البخاري 
(الفتح/8/ 54 7”/ التفسير/ 8) بلفظ «السنة اثنا عشر شهراً منها أربع حرم : ثلاث متواليات 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضرا. 
وراجع: تفسير القرطبي )5١58/١5(‏ والنهاية لابن الأثير (؟/88"). 


انج الم لبور يا ا 1 


١‏ - طعُدُوُّها» إلى نصف النهار شهر لورَوَاحُها» إلى آخره شهر في كل 
يوم شهران. قال الحسن: كانت(" تغدوا من دمشق فيقيل بإصطخر”'"' وبينهما 
مسيرة شهر للمسرع وتروح فيبيت بكابل وبينهما شهر للمسرع”" عين القطر» 
سال له القِطر من صنعاء اليمن ثلاثة أيام. كما يسيل الماءء أو هي عين بالشام 
والقطر النحاس «ع4. أو الصفر #ابإذن ربه» بأمر ربه. #يزغ» يمل عن أمرنا» 
طاعة الله - تعالى » أو ما يأمر به سليمان عليه الصلاة والسلام لأن أمره 
كأمر الله طنُذِقه4 في الآخرة» أو الدنيا ولم يُسخّر منهم إلا الكفار فإذا آمنوا 
تركهم وكان مع المسخرين ملك بيده سوط من عذاب السعير فإذا خالف سليمان 
ضربه بذلك السوط”*' #والسعير» النار/ المسعورة. [157/ب] 


1# لامحاريت# القوزة أن 'التاحدة أو المساك** ومحرات الذار 
أشرف موضع فيها. #وتماثيل» الصور ولم تكن محرمة'' وكانت من نحاس» 
أو من رخام وشِبُه”"'»: صور الأنبياء الذين كانوا قبله» أو طواويس وعقباناً 
وتسور على كرسيه ودرجات سريره ليهاب من شاهدها أن يتقدم. #كالجواب» 
كالحياضء» أو الجوبة من الأرضء أو كالحائط. #راسيات#» عظامء أو أثافيها 
منها «ع2» أو ثابتات لا يزلن عن مكانهن وذكر أنها باقية باليمن آية وعبرة 
#شكراً» توحيداً. أو تقوى وطاعة» أو صوم النهار وقيام الليل. فليس ساعة من 
نهار إلا وفيها من آل داود صائم ولا ساعة من الليل إلا وفيها منهم قائم» أو 


)١(‏ في المصادر الآتية «كان». 

(6) بلدة بفارس قريبة من شيراز وبينهما 5 ميلاً. 
راجع: معجم البلدان .)51١/١(‏ 

(0) رواه الطبري في تفسيره (54/77) عن الحسن وذكره ابن الجوزي في تفسيره (578/5) 
وابن كثير (*/ 8؟39ه) والقرطبي (55/15). 

(5) راجع: تفسير ابن الجوزي (5"4/5) والقرطبي .)771/١5(‏ 

(5) راجع: تفسير الطبري (57/ )7١‏ وابن الجوزي (49/5). 

(5) راجع: تفسير ابن الجوزي (5"84/5) وابن عطية )١9١/١7(‏ والقرطبي (5١/77؟).‏ 

(0) هو نوع من النحاس يلقى عليه دواء فيصفر وسمي بذلك لأنه إذا فعل به ذلك أشبه 
الذهب بلونه. 
راجع: لسان العرب (19/ )50١‏ مادة شبه. 


١١‏ تفسير العز لسورة سبأ 


اعملوا عملا تستوجبون عليه الشكر أو اذكروا أهل البلاء وسلوا اي 
قال لما أمر بالشكر: إلهي كيف أشكرك والشكر نعمة منك عليّ فقال: الآ 

شكرتني جين علمت أن النعم مني”© «الشكور» المؤمن الموحد «ع». أو 
المطيع» أو ذاكر النعمة. والشاكز كن لح تتك رن شكرة والشكور من تكرر شكره. 
أو الشاكر على النعم والشكور على البلوى» أو الشاكر من غلب خوفه والشكور 


من غلب رجاؤه. 


لمَا قَصيسا عليه اموت ما دَطَمَ عل مويو إلا ديه الْارضٍ تَأحَكُلُ يننسأتم فنا خَرّ 
َي لذن أ لو كبتكم العيبمالَثواني السداب المن 2 

5 - #إفلمًا قضينا عليه الموت» وقف في المحراب يصلي متوكثاً على 
عصاهُ فمات وبقي قائماً على العصا سنة وكان سأل ربه أن لا يعلم الجن موته 
إلا بعد سنة لأنه كان قد بقي من إتمام عمارة بيت المقدس سنةء أو لأن الجن 
ذكرت للإنس أنها تعلم الغيب فطلب ذلك ليعلم الإنس أن الجن لا يعلمون 
الغيب مأثور””*؛ أو لم يمت إلا على فراشه وكان الباب مغلقاً عليه كعادته في 
عبادته فأكلت الأرّضّة العتبة بعد سنة فخر الباب ساقطاً وكان سليمان يعتمد على 
العتبة إذا جلس «ع» #دابةٌ الأرض» الأرضة «ع, أو دابة تأكل العيدان يقال لها 
القادح #منسأته» العصا بلغة الحبشة» أو مأخوذ من نسأت الغنم إذا سقتها #تبينت 
الجن» المسخرين”" أنهم لو علموا الغيب اما لبثوا في العذاب» أو تبينت الإنس 
أن الجن لو علموا الغيب ما لبثوا في العذاب» سنة» أو أوهمهم الجن أنهم 


. ذكره ابن كثير في تفسيره (/ 879) عن ابن أبي حاتم‎ )١( 

() هذا جزء من حديث طويل رواه الطبري في تفسيره (؟94/1) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما - مرفوعاً وذكره ابن كثير في تفسيره (/ 8794) عنه وزاد نسبته إلى ابن 
أب انيلع اقالة «وفي رفعه غرابة ونكارة والأقرب أن يكون موقوفاً وعطاء بن أبي 
مسلم الخراساني له غرايات وفي بعض حديثه نكارة. 

() هكذا في الأصل والأصوب «المسخرون» لأنه صفة للجن وهي فاعل مرفوع إلا أن 
تكون عبارة الأصل على تقدير محذوف «أعني المسخرين». 


تفسير العز لسورة سبأ 5“ 
يعلمون الغيب فدخل عليهم شُبْهة فلما حَج”"" عرفوا كذبهم وزالت الشّبهة. 
د كن بسي فى مهم َي نب عن يدعي وشا ا ُو يمن رَدْقٍِ رَيكُم 
كوا لد بوث دود © تكتريثرا رسعو سبل لودل 


دساح ١‏ صر صا صر 


َم جني وق أل حمل نلو من سِدْرِقَايِلٍ 20 لِك جزينتهم يما 
كنا معز جر إل الكثر 2 


6 طلسَّبأ» أرض باليمن يقال لها مأرب» أو قبيلة سموا باسم أبيهم» 
أو أمهم'" وبعث إليهم ثلاثة عشر نبي”؟ طجنتان» أحدهما عن يمين الوادي 
والأخرى عن شماله «آية4 كانت المرأة تمشي ومكتلها على رأسها فيمتلىء وما 
مسته بيدهاء أذاه يكن فى اقركيه: دباننة ول بعوض :ولا برغونة ولا بوكرلا 
حية ولا عقرب ويأتيهم الركب في ثيابهم القمل والدواب فتموت تلك الدواب”*) 
«إكلوا من رزق# الجنتين #بلدة طيبة# قيل هي صنعاء. 

15 - #إفأعرّضوا» عن اتباع/ الرسل #المَّرم» المطر الشديد «ع» أو [م6١/أ]‏ 
المسناة بالحبشية» أو العربية» أو اسم واد تجتمع فيه المياه من أودية سبأ فسدوه 
بيد خبلين بالحجازة: والقان وجعلرا له أبوانا ياغذون فته هااشاءوا فلما كوا 
أمر الله تعالى ‏ بعث عليهم جرذاً يقال له الخلد فخرقه فأغرق بساتينهم وأفسد 
أرضهم » أو ماء أحمر أرسل في السد فخرقه وهدمهء, أو الجرذ الذي نقب السد. 
#جنتين4 ليزدوج الكلام كقوله #فاعتدوا عليه#6”' لأنهما لم يتبدلا بجنتين 


)١(‏ في الأصل «خرجوا» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي. 

(؟) راجع: التعليق على تفسير الآية: *” من سورة النمل. 

(9) رواه الطبري في تفسيره (98/77) عن وهب بن منبهء وذكره ابن كثير في تفسيره 
(*/ 7 057) عنه. 

(5) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (؟؟/ /الا) والطوسي .)7”8٠/8(‏ 

(6) قال تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: .]١95‏ 
فسمى رد العدوان اعتداء للمزاوجة والمشاكلة اللفظية وله نظائر في القرآن كقوله تعالى: 
«وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: .]4٠‏ 


5 تفسير العز لسورة سبأ 


«أكلٍ» البرير ثمر الخمط. أو اح تعر كل اشير «#خمطة الآراك لعل أو كل 
شجر ذي شوكء أو كل نبت مَرٌ لا يمكن أكله. (وائل» الطرفاء «ع»»؛ أو شيء 
يعن الطرفاء أن شجر الشياري أن تيدر حيطي راقلا سما 


ص 
آذ تل و 


َحَعلَا يم وار أل برَسكنا فياك هر ودرا ها لير سيردأ ذا 


ص ل و م رمه ى روسل 200 م لوت 


ال 5 فََالُوا ريا بد بين أسفاريا وظلموا أنشسهم مَجَعتهُمَ 
قن في دَِكَ لبت لكل صَبّارِ شَكور 3 


5-2 


2 0 ل 3 


حاديث ومزقنلهم 


- #القرى التي باركنا فيها» بيت المقدس «ع4. أو الشام بورك فيها 
بالمياه والثمار والأشجار. قيل: إنها كانت أربعة آلاف وسبعمائة قرية #قرىٌ 
ظاهرة» متصلة ينظر بعضهم إلى بعض «ح)4» أو عامرة» أو كثيرة الماء» أو قريبة 
وهي السَّرُوات» أو قرى بصنعاءء أو قرى ما بين مأرب والشام «وتَدّرنا فيها 
السير» أي المبيت والمقيل» أو كانوا يصبحون في قرية ويمسون في أخرى 
«ح”". أو جعل ما بين القرية والقرية مقداراً واحداً. #آمنين» من الجوع 
والظمأ أو من الخوف كانوا يسيرون أربعة أشهر آمنين لا يحرك بعضهم بعضاًء 
ولو لقي الرجل قاتل أبيه لم يحركه. 


4 #باعذ بين أسفارنا» قالوا ذلك ملالا للنعم كما مَلَّ بنو إسرائيل 
المن والسلوى «ح24». أو قالوا لو كانت ثمارنا أبعد مما هي كانت أشهى وأحلى» 
أو طلبوا الزيادة في عمارتهم حتى تبعد أسفارهم فيها. فيكون ذلك طلبا للكثرة 
والزيادة «وظلموا أنفسهم» بقولهم: «باعد بين أسفارناك» أو بالتغيير والتبديل 
بعد أن كانوا مسلمين «ح2 أو بتكذيب ثلاثة عشر نبيآ وقالوا لرسلهم لما ابتلوا قد 
كنا نأبى عليكم وأرضنا عامرة خير أرض فكيف اليوم وأرضنا خراب شر أرض 
«أحاديث# يتحدث بما كانوا فيه من نعم وما صاروا إليه من هلاك حتى ضرب 


(1) راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (445/5) والقرطبي (14/ 41؟). 
زفق رواه الطبري في تفسيره 84) عنه وذكره ابن الجوزي في تفسيره (8/5؟؛؟). 


بهم المثل فقيل: تفرقوا أيادي سبأ"''. «ومزقناهم» بالهلاك فصاروا تراباً تذروه 
الريح» أو مزقوا بالتفرق فلحقت غسان بالشام وخزاعة بمكة والأوس والخزرج 
بالنديفة والارة نان 


سل ة تيل كه سق يه اي تلط 
75 ل 3 اإسومه م وهس م > مء 5-4 . وري رد ليزه ده 
حفيظ 9 


٠‏ - لصَدّق عليهم إبليس ظَبّه لما أهبط آدم وحواء قال إبليس: أما إِذْ 
أصبت من الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف ظناً منه فصدق ظنه اح 
أو قال: خلقت من نار وآدم من طين والنار تحرق كل شيء #لأحتنكن ذريته» 
[الإسراء: 57] فصدق ظنه «ع»» أو قال يا رب أرأيت هؤلاء الذين كرمتهم علي 
إنك لا تجد أكثرهم شاكرين ظناً منه فصدق ظنهء أو ظن أنه إن أغواهم/ [68١/ب]‏ 
وأضلهم أجابوه وأطاعوه فصدق ظنه”" #فاتبعوه» الضمير للظن» أو لإبليس 


مموءمة 7 1 أ 8 0 
أدعوأ الذي رَعَمتُ مّن دور ن أسَّه لا ا 
نأل وما مين يلما يتك ين طهر )اكه ةنده 


ال ل هه سل ره 21 000 أ 


إلا لِمَنْ أؤر> لم حهّح إِذَا فده عن ُُويهمكَنوْأمدَاَالَ رَيُن َاُوأ لحن و: هو أَلْعَنُ 
7٠‏ لِمَنْ أَذْنَ له4 في الشفاعة» أو فيمن يشفع له ظقُرْع عن قلوبهم» 
)١(‏ راجع مجمع الأمثال للميداني /١(‏ 776) ومعجم الأمثال العربية (9/ .)*141١‏ 


(؟) راجع تفسير الطبري (85/71:2) والقرطبي .)591١/١5(‏ 
(6) راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي .)1917/١154(‏ 
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جلي عنها الفزع» أو كشف عنها الغطاء يوم القيامة» أو دعوا فأجابوا من قبورهم 
من الفزع الذي هو الدعاء والاستصراخ فسمي الداعي فزعاً والمجيب فزعاًء أو 
فزع عن قلوب الشياطين ففارقوا ما كانوا عليه من إضلال أوليائهم» أو الملائكة 
فزعوا('' لسماع الوحي من الله لانقطاعه ما بين عيسى ومحمد فخروا سجداً 
خوف القيامة ذ طقالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق» أي الوحي وقُرّغْ بالمعجمة”") 
من شك وشرك يوم القيامة فقالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا قالوا: 

الحق. 
و ره مه هه 1-7-8 ذا عر 1 2 0000017 َ 
#قل قل من برزة ري السماواق والآرضٍ قز وَإِيَّاَكُمْ لعل هدى أو 
ا 0 5 ده مو 


فِصَكل جين (اثل لَامترت نالك را لمكتو 0ف جنم 
رار يتواخ بيذ 10 1:. ف الي الْحَفَشر يوه 


2 


شرك لال هْوَ أ المَزيرُ عبد () 


4 - #يررفُكم من السمواتِ» المطر ومن الأرض النبات» أو رزق 
السموات ما قضاه من أرزاق عباده ورزق الأرض ما مكنهم فيه من مباح. 
«وإنا» نحن على هدى.ء وإياكم في ضلال» فتكون أو بمعنى الواوء أو معناه 
أحدنا على هدى والآخر على ضلال كقول القائل بل أحدنا كاذب دفعا للكذب 
عن نفسه وإن أحدنا لصادق إضافة للصدق إلى نفسه ودفعاً له عن صاحبه» أو 
معناه الله يرزقنا وإياكم كنا على هدىء أو في ضلال مبين”" 


5 - ليَفْتَح» يقضي لأنه بالقضاء يفتح وجه الحكم #بالحق» بالعدل 


رففق 


)١(‏ في الأصل «سمعوا» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (*/ 894") والطبري (؟؟/ 
*9) وابن الجوزي (5/؟467). 

(؟) أي «فرغ» بإعجام الغين وإهمال الزاء. وهي قراءة الحسن. 
راجع : تفسير الطبري (؟77/ 97) وابن الجوزي (587/5). 

(6) راجع: هذه الأقوال في مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/58١)‏ وتفسير الطبري (؟514/51) 
وابن الجوزي (404/5). 
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2 بالحكم» أو بما يخفون» أو بخلقه. 
وَمَآ أَرَسَلْتكَ إَّ كاف د إلنّاوس م شير وزيا را ولك كر ناس يٍِ 


00 ع لس دس سا صكاس 2 0 ع 0 20 
يعلمون )ويف لوت مَقٌ هنذا الْوَمَدُ إن كُسسْرٌ صَدِقِينَ 3 كَل لك مما د 
َولَاميوة عن سَاَة ليث 9 

- ظكافة للناس» كافا لهم عن الشرك والهاء للمبالغة أو أرسلناك”© 
إلى الجميع تضمهم ومنه كف الثوب لضم طرفيهء أو ما أرسلناك”" إلا إلى 
كافتهم أي جميعهم اع1. 


سر سه اص دعو 1 - معووم أرب صا مود مرو لاي دم 
وَكَالَ ألذت كُنَروأ أن تومت بهدذًا الْعُرءَان ولا اذى بن يديه ولو ترك إذ 
مه ساس ع سك ِو ا سءه 0 .2 2 م 
ا 0 بعض الفوا يَقَولَ الست 
تشطيفرأ دن ننتخرؤا ل م كا مؤمبيت © كَل الي كوا ين 


و م 2 ل سلكد 07 2 0000 4 
امتتكفوا أن صدَ د نيد عَن أطدى بعد إذ جاء كر بل ل قال الزين 
ا توا بل م َلك ا نآك تُكثرَ ماله وججَعلَ 

0 - 00 2 06000 مراع موي 01 2-2 ومس 2 ددع آله 
ل أندادا وَأَمَرُو التدامة لَمَا روا الْعَدَابٌ وَحَعَلنَا ري َاقٍ الَذِينَ كقروا هَل 
مجروث ‏ 00 6 


ال 


"١‏ - #وقال الذين كفروا» مشركو العربء أو أبو جهل «بالذي بين 
يديه» التوراة والإنجيل» أو الأنبياء والكتب» أو أمر الآخرة. 


)10)1١(‏ في الأصل «أرسلنا» بدون كاف والصواب إثباتها كما في تفسير الماوردي ويقتضيها 
سياق الآية وتفسيرها. وراجع: هذه الأقوال في معنى ١كافة»‏ في تفسير القرطبي /١4(‏ 
2٠‏ والزمخشري (#/ 987) وأبي حيان (581/19). 


١‏ تفسير العز لسورة سبأ 


- ##بل مكرٌ الليل» بل عملكم في الليل والنهار أو معصية الليل 
والنهارء أو غركم اختلافهماء أو مَرُهماء أو مكركم فيهما. طأنداداً» أشباهاً 


أو شركاء. 

| عي 7 2 0 2 ارحس ار سس مر ع حو 1 جع 2 00 
وما أرُسلنا فى قرية مَن نزيرٍ إ ل متردوها إنا يمآ أ عنم د 0ه ب لي الوأ 
>مو هه - ع 000 0 00 > جاع ىم يه ماس معو ير ص سح يس سا ساسم 
له و لد دصر 2 722 ص 0 000 د سق مه سل لس 
ويفير ولك أكثر الئاس لا يعلمون لي وما أموالم ولا أولندم بالّى مركي عند 


م0 > ع اص خراص ل 20 آي كوج مسحي مان م مير مك عورم 
َل إِلَّامَنْ َامَنَ وَحمِلَ صلا ولك طم جره لوحف يما عمِلوأ وهم في الْخْرفَتٍ 


به 9 
ج سه 


2 000 2 مو لو م 0000 2 ع 1 ده د صح سم ءاد تر 0 ع 
مون (ك) وَالذِينَ َعَونَ ف َايَِيَا معنجرِينٌ أَوْليِكَ فى الْعَدَابٍ مم وبحت زج قل 


مس سحي كد وسيم > بسح سر رمج لج عي دسا 5ع سس اس موس 
إن رف يبسط الرزق لمن شاء مِن عِبادو بقدر لم ما أنفقتم مّن شىْءٍ فهو 


عد 
خخ د زر سس 0 
خلغم وهو خير الرزقيت 2 


4" - لإمُترفوها» جباروهاء أو أغنياؤهاء أو ذوو التنعم والبطر. 
ه“ ‏ #وقالوا نحن أكثر أموالاً»* قالوه للأنبياء والفقراء. 


5 لإيبسط الرزق» يوسعه طوَيقْدِرٌُ» يقتر عليه يبسط على هذا مكراً به 
ويقتر على الآخر نظراً له أو لخير له أو ينظر له #لا يعلمون» أن البسط والإقتار 


بنذة. 


6 


0” - برُلْمَى» قربىء والزلفة القربة #جَرَاءُ الضُعغف» الحسنة بعشر 
والدرهم بسبعمائة» أو الغني التقي يؤتى أجره مرتين بهذه الآية #آمنون©# من 
النارء أو من انقطاع النعم» أو الموت» أو الأحزان والأسقام. 


4" فهو يُخْلِفُه4 إذا شاء ورآه صلاحاً كإجابة الدعاء» أو يخلفه بالأجر 


تفسير العز لسورة سبأ و١‏ 
فى الآخرة إذا أنفق فى الطاعة» أو معناه فهو أخلفه لأن نفقته من خلف الله - 
1 م 
تعالق ررق ٠.‏ 


3< 4 را ء برو متها 0-0 007 
أنت وَليّمَا من د يوخ كن يعَبَدُونَ الجن أحكارهم بوم مؤنون (زع) فالبوم لايم 


.و وس» د مرك سمه سيره 0020 0 07 عور م 
عض البعض ل فعا ولا ضرا وَيَفُولُ لِلَذينَ ظاموأ ذُوووأ عَذَابَ ألثَارِ الى تريب 
يون 5 
؟ - لإيحشُْرّهم جميعاً© المشركون ومن عبدوه من الملائكة «#أهؤلاء» 
استفهام تقرير. 
١‏ #أنت ولينا» الذي نواليه بالطاعة» أو ناصرنا #يعبدون الجن4/ ]1/١54[‏ 
يطيعونهم في عبادتنا. 


32 آذ رت عه 00 و0 وعر 0 0 7 ٠.‏ سه 
وإِذا نشل عَليبح ينا يكت قَالُوأ ما هاا إلا رجل بريد أن يَضِدٌ ما كان يبك بوك 
ار سلسم سم س خلر 1 دع 0 كص م «#*ماس بيه م تس ام - 
ودَالوأ ما هنذا إلا إفك مفتى وهال ألَذِينَ كَمَرُوأ ِلْحَقِ لم جَآءَهُم إن هادا إلا حر 
ا ا ا ا ل 0 0 
مين 9 وما ءَاسَهُم ين كمي يدرسوتها ومآ أرسَلنَآ لي قبكَ من تَدِير 09 
2 م لس 5 2 ب دغر َه 
كنب ا ين ملم ما بك مك ميته َأ دكت 06 


4 وما آنيناهم من كُبُبِ» ما نُزّل على مشركي قريش كتاباً قط 
«يدرُسّونها» فيعلمون أن الذي جئت به حق» أو باطل» أو فيعلمون أن لله 
شركاء كما زعموا #من نذير» ما جاءهم رسول قط غيرك. 


.)7017/١14( والقرطبي‎ )55١/5( راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 


م1 تفسير العز لسورة سبأ 


5 - «وما بَلَقُوا يغشار» ما عملوا معشار ما أمروا به «ع»: أو ما أعطي 
رماب سم و دار ترات جلو اواك ا وما باع 
هؤلاء من البيان والعلم والبرهان «ع» فلا أمة أعلم من أمته 0 
كتابه. والمعشار والعشر واحدء أو المعشار عشر العشر وهو العشير» أو عشر 

5 5 5 5 . 0 3 ي. (2)1 5 زفق 5 
العشير والعشير عشر العشر فيكون جزءاً من ألف"؟. طنكيري#"'': عقابى 
تقديره فأهلكتهم فكيف كان نكيري. 

و سلسم ع عر عر 2 صن دم . 000 
#قلٌ نّم أعظكم يواحِدةٍ أن تقوموأ شن وخر كر توا ب 


ره 
وو سا سح سه سمه ا 


4 ىن 520ل ءءء عداتي2. 1 ير 
يِصَاحِبِكر من جِنَةٍ إن هوَإِلّا نَذِيرٌ بين َدَىُ عَدَابٍ شدي (() 


5 - #بواحدة» طاعة الله تعالى _» أو قول لا إله إلا الله #أن تقوموا» 
بالحق كقوله #وأن د تقوموا لليتامى بالقسط# [النساء : 7 ]١‏ #مثنى وفرادى» 
جماعة وفرادى أو منفرداً برأيه شاور لغيره مأثور» أو مناظراً لغيره وعفكرا فين 


2 ا سح الخو أذ هه ير 0 ووم وو 0 6 


20 0 ل © 


5 #من أجرة من مودة لأنه سأل قريشاً أن يكفوا عن أذاه حتى يبلغ 
الرسالة )0 اليد" أو جِعْم #شهيدٌ» أن ليس بي جنون» أو ني نذير لكم بين 


.)75١١4/١1؟( وابن عطية‎ )”9١ /١5( راجع: تفسير القرطبي‎ )١( 

(9) في المصحف بحذف الياء وقد أثبتها العز هنا وهي رواية ورش في الوصل. 
راجع: التيسير للداني (4؟١)‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (؟/509). 

(6) راجع: تفسير الطوسي .)71/١/8(‏ 


تفسير العز لسورة سبأ ١4‏ 


- لإيقذف* يتكلم» أو يوحيء أو يلقي #بالحق* الوحي أو القرآن 
و #الغيوب# الخفيّات. 


4 #جاء الحق»# بعثة الرسول كلل أو القرآن» أو الجهاد بالسيف 
«الباطل» الشيطان» أو إيليس » أو دين الشرك «وما يبدىء»# لا يخلق ولا 


يبعث » أو لا يحيى ولا يميت» أو لا يثبت إذا بدا ولا يعود إذا زال. 


دي آ ل -32 0 ع سر ّ- جخ سر ساس سه سس وه رهم + 
ولو تر إذ فرْعوأ فلا وسح وَأَخِرُوأ من مَكَانٍ قريبٍ ((ج) وكَالُوأ امنا بي وأ طم 
عد 
2 2 2 جعس ددء» د جر م حو ردح لعي رم 
ألتَّمَاوشُ من مان بصيير (ه) وقد صحكفروا يه من قبل ويقذفوت يالغيب من 


م 


ا س0 سا سا سوسيوى سول سو ع مم و مه سا 9 رو ونا مر 57 
ن بعد (7) وحيل ينتوم وين مَايَسْتهونَ ا فل وأشمّاعهم من قبل حم كوأ في 


١ه‏ لفَزِعوا» في القيامة أو في الدنيا عند رؤية بأس اللهء أو 
يخسف بجيش في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر بما لقي أصحابه فيفزع 
الناس» أو فزعهم ببدر لما ضربت أعناقهم فلم يستطيعوا فراراً من العذاب 
ولا رجوعاً إلى التوبة» أو فزعهم في القبور من الصيحة'" «ح» «قّلا نُؤت» 
فلا نجاة «ع4؛ أو لا مهرب,. أو لا سبق. #من مكان قريب»# من تحت 
أقدامهمء أو يوم بدرء أو جيش السفياني”" «ع4» أو عذاب الدنياء أو حين 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (17؟1//5١1)‏ وابن الجوزي (4517//5) والقرطبي 
(15/15”) وابن كثير (/ 0454). 

(؟) روى الطبري في تفسيره )1١1//77(‏ في قصة السفياني حديثاً طويلاً عجيباً عن 
حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله يل وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق 
والمغرب قال: فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الواد اليابس في فورة ذلك 
حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين جيشاً إلى الشرق وجيشاً إلى المديئة حتى ينزلوا بأرض 
بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف.. . 
ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبريل فيقول يا جبرائيل 
اذهب فأبدهم فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم فذلك قوله في سورة سبأ «ولو 
ترى إذا فزعوا فلا فوت4 الآية. ولا ينفلت منهم إلا رجلان أحدهما بشير والآخر نذير- 


0 تفسير العز لسورة سبأ 


خرجوا من القبور «ح»» أو يوم القيامة. 
- #آمنا به بالله تعالى أو البعث» أو الرسول ككلْةٍ «التناوش* الرجعة 
«(ع؟. 


2 0 


2 2 000 
لملى أن توّوب إليّ مي 


وليس إلى تناوشها سبيل 
أو التوبة» أو التناول نشته أنوشه نوشاً إذا تناولته من قريب» تناوش القوم 
تناول بعضهم بعضاً والتحم بينهم القتال #مكانٍ بعيدٍ» من الآخرة إلى الدنيا أو 


[641١/ب]‏ ما بين الآخرة والدنيا/ » أو عبر به عن طلبهم للأمر من حيث لا ينال الح؟. 


#كفروا به» بالله تعالى» أو البعث» أو الرسول كَكةٍ #من قبل* في 
الدنياء أو قبل العذاب. #ويقذفون* يرجمون بالظن في الدنيا فيقولون لا بعث 
ولا جنة ولا نار «ح2»4 أو يطعنون في القرآن» أو في الرسول كُلدٍ بأنه ساحرء أو 
شاعر. سماه قذفا لخروجه في غير حقه. 


4 - لوجِيلٌ بينهم» وبين الدنياء أو بينهم وبين الإيمان «ح»» أو التوبة 
أو طاعة الله - تعالى ‏ أو بين المؤمن وبين العمل وبين الكافر وبين الإيمان. 
قاله ابن زيد''' «#أشياعهم» أوائلهم من الأمم الخالية أو أصحاب الفيل لما 


-- وهما من جهينة فلذلك جاء القول: 
وعند جهينة الخبر اليقين. 
وقد ذكر هذا الحديث أيضاً القرطبي في تفسيره )”14/١5(‏ وأشار إليه ابن كثير في 
تفسيره (5/ 045) بقوله: «وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش 
يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس - رضي الله عنهم . ثم أورد في 
ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية ثم لم ينبه على ذلك وهذا أمر عجيب غريب منه». 

)١(‏ في الأصل «إليه يوماً» والضواب ما أثبته من تفسير الماوردي (55/5”) وكذا أنشده ابن 
الأنباري كما في تفسير أبي حيان (7/ 787) والألوسي (7؟198/1). 
وراجع: الزاهر لأبي بكر الأنباري .)151414/١(‏ 

(؟) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (/517”) إلى يزيد بن أبي يزيد بينما نسبه العز 
إلى ابن زيد ولعله أصوب لأن ابن زيد هو المعروف بالتفسير فقد روى عنه الطبري 
كثيرا في الفصيرة: وقد بحئت عن هذا القول فيما تيسر لي من التفاسير فلم أجده وفي 
قوله «بين المؤمن والعمل» إشكال حيث سياق هذه الآية وما قبلها في الكفار. 


تفسير العز لسورة سبأ و" 


أرادوا هدم الكعبة» أو أمثالهم من الكفار لم يقبل لهم توبة عند المعاينة «إفي 
شك* من نبيهم فلا يعرفونه أو من نزول العذاب بهم . 


وراجع: بقية الأقوال في تفسير الطبريء (؟7/7١١)‏ وابن الجوزي (5/ )47١‏ والقرطبي 
(18/15”) وابن كثير (/ 048) والدر المنثور (8/ 47؟). 


1" تفسير العز لسورة فاطر 


سورة الملائكة 


بس أله الرَحمن الريحيم 
ل نر يا ا سس ل سال سا م سن رع 01 عوم 2ب 
الحمد يله فاطر السَمئواتٍ والأرضٍ جاعلٍ | قنك هَ رسلا أَوْلَ أجنحة مث وثلاث وريلع يريد 
مح سه سس مم2 شم 2 ”2 ً 
في الخلق مايِسَا إِنَ لمعل م شْ 0 


١‏ - القَطر: الشق عن الشيء بإظهاره للحسٌ. قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ما كنت أدري ما فاطر حتى اختصم أعرابيان في بثر فقال: أحدهما 
أنا فطرتها أي ابتدأتها"'' ففاطر السموات والأرض خالقهماء أو شقها بما ينزل 
فيها وما يعرج منها. ظرْسّلا» إلى الأنبياء» أو إلى العباد برحمة» أو نقمة 
«مَنْنى» لبعض جناحان ولبعض ثلاثة ولآخرين أربعة #يزيد في» أجنحة 
الملائكة ما يشاءء أو حسن الصوتء أو الشعر الجعد”'' . 


ا 2 سر هط - سب وى ب ماسح اج لسرم ماس وو 
لل 


يفتح أله لئاس مِن يَحمَة فلا ممسك لهسا وما يمك فلا مرسيل لم من بحو وهو الْعزيرٍ 
2 9 

١‏ #من رحمةة» من خيرء أو مطرء أو توبة اع أو وحي الحلا أو 
)١(‏ راجع تفسير ابن الجوزي (5/ 597) والقرطبي (#18/15). 
(؟) راجع هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (5/ /59) والقرطبي )"7١/١54(‏ وقد ذكر 


القرطبي في معنى الآية تسعة أقوال وهي من قبيل التفسير بالمثال فالآية عامة في 
زيادة الله فى الخلق ما يشاء كما يزيد فى أجنحة الملائكة ما يشاء. 


الحسن من القبيح . 
5 و هك 
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ع١‏ تفسير العز لسورة فاطر 


٠‏ - #إمن كان يريدُ العرّة# وهي المنعة فليتعرّز بطاعة الله تعالى» أو من 
يرد علم العزة لمن هي #فلله العزة» لما اتخذوا آلهة ليكونوا لهم عِرَاً 
أخبرهم الله تعالى ‏ أن العزة له جميعاً «الكَلِم الطيب» التوحيدء أو الثناء 
على الله - تعالى - يصعد به الملائكة المقربون #والعمل الصالح* يرفعه الكلم 
الطيب» أو العمل الصالح يرفع الكلم الطيبء أو يرفع الله تعالى ‏ العمل 
الصالح لصاحبه'" «السيئات» الشرك 9يَبُور© يفسد عند الله تعالى» أو يهلك 
البوار: الهلاك» أو يبطل. 


١‏ - #إمن تراب4 آدم «إمن نطفة» نسله «#أزواجاً» زرَرَّجَ بعضكم ببعض أو 
ذكوراً وإناثاً وكل واحد معه آخر من شكله فهو زوج وما يُعَمر» ما يمد عمر أحد 
حتى يهرم ولا ينقص من عمر آخر فيموت طفلاء أو ما يعمر معمر قدر الله 
تعالى ‏ أجله إِلّا كان ما نقص منه من الأيام الماضية في كتاب الله تعالى. قال ابن 
عدن كنت الله تعالى الأجل في أول الصحيفة ثم يكتب في أسفلها ذهب يوم 

[155/أ] كذا ذهب يوم كذا حتى يأتي على أجله؛ وعمر المعمر/ ستون سنة» أو أربعون» 
أو ثماني عشرة إن ذلك# إن حفظه بغير كتاب هين على الله تعالى -. 


2 ل ل 1 وين كل تَأسكلود 0 


وما ستو البحران هنذا عذب قرات سي شرام وهلذا مأ 
سه دوع دع عل حير لسر ررعخة ع ص ص ص لاح را ل سن سحو سه 
لَحما طَرِبيًا و ل 0 


عر هه مر 


7 
6 ش ص ود له 0 


لحرو وا نويج الل في النهكا ل التّعَارَفِ الل وسَكَّرٌ 
9 .2ه ل ود ججْرِق أجل مُسَمَى د سم 2 6 7 6 وخ 
لزنت سغوت من ذوزه. ميوت من فَطْمِيرٍ (2) إن تدعوهم لا يسَمَعُوأ 


7 > وهس 2 م 1 22 لَوَكدّدَ ‏ 2 َك سك 
د وَلَرْ سمُِوأ ما أسَكبحا جحابوا لك ويوم القيلمة د رون شرك ”م ولا . 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (58/5) والقرطبي )”*1/١4(‏ والدر 
ش المنثور (45/6؟). 
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- لقْراتٌ» أي عذب كقولهم حسن جميل أجََاج4 مُرَ من أجة النار 
كأنه يحرق لمرارته #لحماً طرياً© الحيتان منهما #وتستخرجون# الحلية من 
التمازج» أو من مطر السماء"' و «التبتغوا من فضله» بالتجارة في الفلك. 
ع هك مهو معى دسو 07 مم تر 5م 
اينما النّاس أنشر الْشُقرَاء إل أله واه هو الْعَوعُ الْحَمِبدُ و)) إن يمَأْيْ«بْحكُمْ 


0 ير م ا 0 5 
للع سم اس رئ راك عل ) - 0 حص ده دعت -فظ خ- آم 


4 2 م سح لير 
وَيَأْتِ يخلق جدير 2 مَادَلِكَ عل الله يزيز (ي) ولا نَزِر وازية وذد أخرت وين ندع 


-7 


سس ار و 


مُتَقَلَةٌ إل ها لَا مَل وذ عَيء ولو كن دَافْرق | إِتَمَانَذِرالَبنَ سورت بدح نمم 


ري مءس 


بألْحَيبِ وأقاموأ أ الصَلوةَ ومن كبك كأ َإِئَمَا كرك لِنَفْسِد وَإِلَ أله امير :9 


ل[ ١١‏ حا للا 


- «ولا تَزِرُ# لا تحمل نفس ذنوب أخرى ومنه الوزير لتحمله أثقال الملك 
بتدبيره #وإن تَذْعُ# نفس مثقلة بالذنوب إلى تحمل ذنوبها لم تجد من يحمل عنها 
شيئاً وإن كان المدعو للتحمل قريباً مناسباً ولو تحمل ما قبل تحمله لقوله ‏ تعالى - 
«ولا تزر وازرة» #بالغيب» في السر حيث لا يراه أحد أو في التصديق بالآخرة. 


اس ا سر سر 000 ماس د ده محرو 

وَمَا يمسيو الْاصَص وَالِصِيرٌ (ي) ولا الظلمات ولا أ الثور ا ولا الظل ولا ارود 0 

ع رن 2 صرح سم سس مره 5 مور 5 لررعة هه 5 2< 3 مو ةر« 

ا ا لقره 
32 م يتك 1 1 6 4 0 ا 6 


ا 6 0 > سس سسبرعوه 2021 رم يجو سه 11 
21 5 زر > به قوم مات شاف تكد يار 0 
لير 02 ث لمث لين كنذا حك 6ك تكر ( 


احمدم كين 55 


.0784/8( والطوسي‎ )785/١5( راجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي‎ )١( 
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7١ 230 8‏ - وما يستوي الأعمى* [فيه قولان أحدهما: أن هذا 
مثل ضربه الله - تعالى ‏ للمؤمن والكافر كما لا يستوي الأعمى والبصير ولا 
تستوي الظلمات ولا النور ولا يستوي الظل ولا الحرور لا يستوي المؤمن 
والكافر. قاله قتادة. الثاني: أن معنى قوله وما يستوي الأعمى والبصير أي 
عمى القلب بالكفر وبصره بالإيمان ولا تستوي ظلمات الكفر ونور الإيمان ولا 
يستوي]!١؟‏ ظل الجنة وحرور النار» والحرور: الريح الحارة كالسموم قال 
الفراء: الحرور بالليل والنهار والسموم [لا يكون إلا بالنهار]”؟ وقال9؟: لا 
يكون الحرور إلا مع شمس النهار والسموم يكون بالليل والنهار وقيل: الحرور 
الحر والظل البرد. 


> - #وما يستوي الأحياء» كما لا يستوي الحي والميت فكذلك لا 
يستوي المؤمن والكافر أو الأحياء المؤمنون أحياهم إيمانهم والأموات الكفار 
أماتهم كفرهم أو العقلاء والجهال9» وهلا» صلة مؤكدة أو نافية. #يُسْمع» 
الكافر الذي أماته الكفر حتى أقبره فى كفره. 


4 - #وإن من أمة إلا»# سلف فيها نبي قيل: إلا العرب©» 


)١(‏ ما بين المعقوفين نقلته من تفسير الماوردي (/ 07 لسقوطه من تفسير العز. 

إفق ما بين المعقوفين نقلته من تفسير الماوردي ("/ ”1/7”) لوجود بياض مكانه في تفسير 
العزء وقول الفراء ذكره الطوسي في تفسيره (88/0") وابن الجوزي (5/ “147) 
والقرطبي )*9/١54(‏ منسوباً إليه ولم أجده في كتابه معاني القرآن في هذا الموضع 

فيه ا ا 0 
والقرطبي )788/١54(‏ جعلاه من قول الأخفش ولم أجده في كتابه معاني القرآن في هذا 
الموضع . 

(4) هذا قول ابن قتيبة» راجع كتابه تفسير غريب القرآن (501*). 

(©) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره والقرطبي 24٠ /١54(‏ إلى ابن جريج . 
وهو ضعيف لأن قوم هود وصالح وشعيب كانوا عرباً كما جاء في حديث أبي ذر 
الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه النبي كَلِةٍ «منهم أربعة من العرب: هود 
وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر». 


تفسير العز لسورة فاطر 3 


3 


و 2 وس سس 0 سل لسر ركس عم 2 ل الام 
كرك رٌ أ أله أوَلَ ِنَ مَل مه وأخرحنا و مرو حلا اوها ومس الْحبَالٍ جدد 


7 
يه سرس روج هوس 


0 ألونبا وبيب سود © يمرت الئاس والدّواي والانعو 
تلت ألوثم كَذالِك إِنَمَا يحسَى الله 


- جدَد» جمع جُدة وهي الخطط"''' و طاغرابيب4 الغربيب الشديد 
التراف: كلون الخراية قبل تقديره ضوة غزانيي 1 
56 «#كذلك» أي مختلف ألوانه أبيض وأحمر وأسودء أو كما اختلف 
ألوان ما ذكرت فكذلك تختلف أحوال العباد في الخشية ثم استأنف فقال: #إنما 
يخشى الله من عباده العلماء» به. 


مج بغر - له هه 


ل وح سر و 2 جِ نَم 


حدم 7 مر 5 25 -_ه 3 7 
ار أن 0 لمَوَفِيَهُمم 4 فَيْهُمَ أجورهم ويزِيدهم من فضلهء إنم 
ب ورور س 
عَفُورٌ مُحكور 0 
4 - تجارة» الجنة #تبور» تكسدء أو تفسد. 


#أجورهم» ثواب أعمالهم #وَيزِيدَهُم4 يفسح لهم في قبورهمء أو . 
يشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنياء أو تضاعف حستاتهم مأثورء أو يغفر لهم 
الكثير ويشكر اليسير #غفورٌ» للذنب «اشكورٌ» للإحسان لأنه يقابله مقابلة 
الشاكر . 


- نقله ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء .1171/1١(‏ 75؟) عن صحيح ابن حبان فالصحيح 
عموم الآية فما من أمة من الأمم إلا وقدخلا فيها نذير لأنه لا دليل على تخصيص 
العرب من هذا العموم بل قام الدليل على أنه أرسل إليهم أربعة من الأنبياء كما سبق 
بيانه في الحديث . 

.)759:/5( راجع معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) راجع تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (7501). 
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0 3 الب لسري رت ا هه ص 4 اك اس سرح سس لصح ا هر 5-4 7 م 
وَالَذِى أوحيما إِلبَكَ من الكتب هو الْحق مصَيّقا لما بين يديه إِنَّ الله بعبادوء لخبير 


2 07 وم دصي ا سا ذه موه 3 عو ع ع بو 
بصِير )م وَربْنا لْكبنبَ الذين آصطفينا مِنْ عِبادِ نا فُمنهم ظالم لنفسيء وينم 
مر ها رج شرو ار 8 م صرح ساس بر مره ل لير حير 
مُقَتَصِد منهج سَاِقبالْحَيرتٍ بدن أله ذلك هْرٌ الْفَضْلٌ المحكبير 9 


"” - #أورثنا الكتاب# القرآن. ومعنى الإرث انتقال الحكم إليهم» أو 

إرث الكتاب هو الإيمان بالكتب السالفة لأن حقيقية الإرث الانتقال من قوم إلى 
آخرين”'' الذين اصطفينا» الأنبياء. فيكون قوله #فمنهم ظالمٌ» كلاماً مستأنفاً 
لا يرجع إلى المصطفين أو الذين اصطفينا أمة محمد كَةِ. والظالم لنفسه أهل 
/١56[‏ ب]الصغائر. قال عمر رضي الله تعالى ‏ عنه: وظالمنا مغفور له”“/» أو أهل 
الكبائر وأصحاب المشافف أو المنافقونء أو أهل الكتابء» أو الجاحد 
«مقتصدٌ» متوسط في الطاعات قال رسول الله كَلخِ «أما السابق فيدخل الجنة 
بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حساباً يسيراً وأما الظالم فيحبس طول 
الحبس ثم يتجاوز الله - تعالى ‏ عنه»””"». أو أصحاب اليمين» أو أهل الصغائرء 
أو متبعو سنة الرسول يكل بعده «ح» «سابقٌ بالخيرات4 المقربون» أو أهل 
المنزلة العليا في الطاعة» أو من كان في عهد الرسول كَكلةٍ فشهد له بالجنة وسأل 


)1١(‏ راجع هذا القول في تفسير ابن الجوزي (588/5) وابن كثير (7/ 588) والطبري (؟1؟/ 
5) وقد رجحه. لأن الكتب السابقة قد أمرت باتباع خاتم الأنبياء محمد يَكِعِ وما جاء 
به من القرآن فاتباعهم له وما جاء به من الأوامر والنواهي والإيمان بالكتب السابقة هو 
إرثهم لها. 

() هذا جزء من قول عمر رضي الله عنه. راجعه بكامله فى تفسير ابن الجوزي (5894/5) 
والزمخشري (*/51) والدر المنثور للسيوطى (581/8/ 587؟) وزاد نسبته إلى ابن أبى 
شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعف. 2 : 

(0) هذا مختصر من حديث رواه مطولاً الإمام أحمد في مسنده (8/ 2194 444/5) 
والطبري في تفسيره والحاكم في مستدركه (؟/457) عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - 
وذكره ابن كثير في تفسيره (”/ ©08) والسيوطي في الدر المنثور )5601١/6(‏ وزاد نسبته 
إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه 


والبيهقي. 
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ا عائشة - رضي الله تعالى عنها عن ايده الآية فقالت: كلهم 
9 رضي لصم بك 7 


0-200 


من أ رق ذم وارلنا واضي 1 


من مي 


| له وولسم واه د اله 


آم .2 0 8 ماك 5 
جنلت عدن يدخلونها 5 نَ م 

0 2 110 ص لص ال يور عه .دن م 
لذ أذهبٌ ا ر وكا 


أَلَنَادَارَ لْمُقَامَِن مضو لَايَمَحُنَا فبَاصَب وَلَا يَمَسُناضبا لُغوبٌ 73) 


0 


١١‏ اك 
-- 
2 

ل ١‏ 
0 
ح|آ 
بذعا 
١‏ لد 


5" _ «الححَرّن#»# خوف النار لعل أو حزن الموت» أو تعب الدنيا 
وهمومها أو حزن الخبزء أو حزن الظالم يوم القيامة لما يشاهد من سوء حاله. 
أو الجوعء أو خوف السلطانء أو طلب المعاش» أو حزن الطعام”" مأ 


هه #المقًا مة# الإقامة 2 مر نَصَبّ» تعباء أو وجع #لغربٌ» عناء» أو 
اعياء . 


ع اس 


)١(‏ في الأصل «عقبة بن صفوان» والصواب ما أثبته كما في تفسير الماوردي (؟/ /ا/ا"ا) 
والمصادر الآتية وهو عقبة بن صهبان الهنائي البصري روى عن عثمان وعبد الله بن 
مغفل وعائشة ‏ رضي الله عنهم وروى عنه قتادة والصلت بن دينار وأبو الحسن 
العبدي. ثقة توفي سنة 7/ه. 
راجع : تهذيب التهذيب لابن حجر (1/ 517) والكاشف للذهبي 1/١‏ 

(؟) هذا الأثر رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (؟/ 7؟/ التفسير) والحاكم في مستدركه 
(/) عن عائشة - رضي الله عنها . وذكره ابن كثير في تفسيره (085/7) 
والسيوطي في الدر المنثور )78١/(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
والطبراني في الأوسط وابن مردويه. . 

(6) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (18/77) وابن الجوزي (441/5) وقد رجحا 
أن الآية تعم جميع حزن الدنيا والآخرة فلا دليل على تخصيصها بواحد مما ذكر ولفظ 
القرآن يحمل على عمومه إذا لم يرد ما يخصصه. 

(4) قال الماوردي في تفسيره ("/ لالا") «أي دار الإقامة وهي الجنة وفي الفرق بين المقامة 
بالضم والفتح وجهان (أحدهما) أنها بالضم دار الإقامة وبالفتح موضع الإقامة (الثاني) 
أنها بالضم المجلس الذي يجتمع فيه للحديث». وقال الطبري في تفسيره )١79151:(‏ 
«والميم إذا ضمت من المقامة فهي من الإقامة فإذا فتحت فهي من المجلس والمكان 95 
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..ى مسو رودي برمماير سحيو سج دي 


أ اح 
رهض لس مو و جيزم 0 اس 012 24 ىء وه 0 1 ب 2 
وألذِين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليه ضِمونوأ ولا خف عتهم منْ عَذَايِها 


اليا ثم .م ححص ل وس عم م ل ساس سس ةع ةس ساح مامه مه 

كَدِكَ جرِى هل حكطور لي وَهْم يصَطَرِجُنَ فهاربنآ حرجنا نَمل صيِسَاغَيرٌ 
7 0 عرى 352 1-0 0 - ج200 ةع ع 
رد عط ته أ شيخ تدك يوس تكد مَك كدر وها 
ده 2 7< 40 جم 


7 - 9يَصْطَرِحُون» يستغيئون اما يَتَذَكَر فيه» البلوغ. أو ثماني عشرة 
سئة» أو أربعون اع أو ستون» أو اث «وجاءكم النذير» محمد يل 
أو الشيب» أو الحمىء أو موت الأهل والأقارت”*: 


رصح هي ج 


إدك لله عسيلم حي السَمنواتِ لاض إِنَمُ عَليمْ دَّاتِ أَلصّدُورٍ () هْرَ الى 


عر رو 24 3 8 
ع م د ل يم 6 بر 23 د ل ومس ساح ووس عامس شال 
جعلك حَلتِيف ف الْارْض فن فعليه كفرم ولا بَرِبدُ كفي كُفْرهم عِندَ َيه ! 


معد 
حت ل هيه اوور وروسد 


مقا ولايزِيد الكفرين كتَر إلَاحَسَاا 9 


4 - خجلائف» يخلف بعضكم بعضاً خلفاً بعد خلف وقرناً بعد قرن 
والخلف هو التالي للمتقدم ولما قيل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 


الذي يقام فيه». فيلحظ من كلام الماوردي أنه لم يفرق بين الإقامة وموضع الإقامة 
فكل ما ذكره يتعلق بالموضع مع أنه يريد أن يفرق بينهما فعبارة الطبري أصح لأن 
المصادر الأخرى قد جاءت موافقة له. 
راجع تفسير الطوسي (8/ 48”) وابن الجوزي (497/5) ومعاني القرآن للفراء (؟/ 
0 والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني (575). 

)444/5( وابن الجوزي‎ )١15١/77( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )59( )١( 
وابن كثير (0048/5) وقد رجح أن العمر الذي يتذكر فيه ستون‎ )”8* /١4( والقرطبي‎ 
- سنة لما رواه البخاري في صحيحه (الفتح/١188/1/ الرقاق/ 0) عن أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه  عن النبي يكل قال: «أعذر الله إلى امرىء أخْر أجله حتى بَلْغْه ستين‎ 
سنة4. وقد نسبه ابن كثير - أيضاً - إلى البزار والإمام أحمد.‎ 


تفسير العز لسورة فاطر ام 
خَلبقة الك قال لسك خليفة [لله. ولكتى خليفة وسنوله وأنا اران بذلق"'* قال 
بعض السلف: إنما يُستخلف من يغيب» أو يموت والله - تعالى - لا يغيب ولا 
يموت طفَعَليه» عقاب كفره. 


2 جر مور نزم مر روه كم ل 4 صو ستا راس | سا لست اس 
رونا 2( # إن الله تميلكف الْسَّمُواتِ والأرض أن ولا ولين زالعا يإن ف . مِنْ 


م مه ا 7 له 


حل من بحيو إِنَمُ كان حلِيمًا عَفُورا (() 


+ #إشركاءكم» في الأموال الذين جعلتم لهم قسطاً منها وهي الأوثان 
أو الذين أشركتموهم في العبادة. من الأرض» أي في الأرض «شركُ» في 
خلق السموات «كتاباً» بما هم عليه من الشرك فهم على احتجاج منهء أو 
بأن لله شركاء من الأصنام والملائكة فهم متمسكون بهء أو بألا يعذبهم على 
كفرهم فهم واثقون به #إلا غروراً» وعدوهم أن الملائكة تشفع لهمء أو أنهم 
[ينصرون عليهم]”"' أو بالمعصية. 

217 مسو 2 وو سشخ هه 4+ رح اس ال 21 سر 
وأقسموا بأ أ يله جَهَدَ اتوم ليت جاءهم تذير أ يون أهدئ مِنْ إحدى الامم فلما جاءهم 
١ 0‏ ل اسحَحبارا فى ١‏ يض وَمَكر الى وَلَايحِيقُ المكز العأ 

هَل وو إِلَا ست لينلل يََد نت مهيا ون جد يش أله 

4 ومَكْرَ السيء» الشركء أو مكرهم بالرسول كله يحيق» يحيط» 
)١(‏ راجع: تفسير القرطبي (5١/هه”).‏ 


(؟) ما بين المعقوفين نقلته من تفسير الماوردي (/7/4) لوجود بياض مكانه في تفسير 
العز والقول الذي بعده ساقط من تفسير الماوردي. 


[كهل/أ] 


0 تفسير العز لسورة فاطر 
أو ينزل» فعاد ذلك عليهم فقتلوا ببدر #سُئة الأولين» وجوب العذاب عند 
الإصرار على الكفرء أو لا تقبل توبتهم عند نزول العذاب . 


3 
0 له نض دسا 


00 م م عم 04 20/7 0 ص1 لس سه كسمه + سس هه 
ولد سيره فى الْأرضٍ فنظروأ كنف كن عدقبة لذن من لهم وكانو سد منهم قر وما 
كات أله عجرم من َم في ألسَمنواتٍ واف الْارضْ تم كان عَلِيمًا برا 9 


012 


َو يود آَلَّهُ ألنّاسَ يِمَاحكسَبُوْما تَرَلَ عل ظهرهاين دَآبةٍ رسكن 


١١ 
عي‎ 
١ ححا‎ 


#بما كسبوا» من الذنوب اما ترك على ظهرها من دابة» قيل: 
بحبس المطر عنهم. عام في كل ما دَبِّ ودرج وقد فعل ذلك زمن الطوفان» أو 
من الجن والإنس دون غيرهم/ لأنهما أهل تكليف أو من الناس وحدهم «أجلٍ 
مُسمّى # وعدوا به في اللوح المحفوظ. أو القيامة #جاء أجلهم» رول 
العذاب» أو القيامة. ش 


تفسير العز لسورة سر وف 


ْ سجياسرو 0 ا ا 
ل سوست 2210 2 


مكية أو إلا آية #وإذا قيل لهم أنفقوا» : [/ا5]. 


بشم يعن ليد 


لتم © شسنرَعَمَاعآ روم مهم َف ( لد حقَ لمعك كرح َه 


9 


١‏ #يس# اسم للقرآن» أو لله تعالى ‏ أقسم به «ع4»»؛ أو فواتح من 
كلام الله تعالى ‏ افتتح بها كلامه. أوديا ديد وهو ماثون» أؤزيا ]إتسان 
بالحبشية أو السريانية» أو بلغة كلب» أو طيء”"" . 


5 - ما أنذر آباوهم» كما أنذر آباؤهم فيكون عاماًء أو خاص بقريش 
أنذروا ولم ينذر آباؤهم قبلهم'" . 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١487/1(‏ وابن الجوزي (7/”) والقرطبي 
(4/15) والدر المنثور (708/6) وقد تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة البقرة ومريم. 

(؟) هذا القول على أن ١ما»‏ فى قوله تعالى اما أَنذِر» نافية وهو قول أكثر المفسرين 
والقرل: الأول على أن "لماه موؤضولة نمع الذذى: 


راجع : تفسير الطبري (77/ )١19١‏ وابن الجوزي (// 8) والقرطبي (5/16). 


عم تفسير العز لسورة يس 


٠‏ - 9حَقّ القول# وجب العذاب» أو سبق في علمي «أكثرهم» الذين 
عاندوا الرسول ديد من قريش لم يؤمنواء أو ماتوأ على كفرهم» أو قتلوا عليه 
تحقيقاً لقوله نهم لا يؤمنون». 


ِنَا مانا علا ف تقوم أعْدلًا فَهِىَ إل الاَأَان فَهُم مُقَسَحُونَ 0 وَجَعَلْا من بن دِيم 


وي 
ل وو ا 7 _ ا 00 


ساح م ء 0 1 
و ١‏ وسواء علوم ء َأنَدَرتَهُمْ أ لرَ 


.2 < لوج بي وء واه يه و . 3 م اح مر وَحَسْىَّ 2022010 الك فك 
22 جب ارمخ _ 9- يو 7<ثير كرس ومورو سس رو ملا ديّوه هه رم 
يديز تر صطرير ١‏ إِنَا نحن نحي الموون و وكيب 500 5 
2< سعبخ راس يم ل حر 
ه « 5 - 5 2 
شىءٍ لحصينه فى إماو مَبِبينٍ إي 


م - «أغلالا» شبه امتناعهم من الهدى بامتناع المغلول من التصرف» أو 
همّت طائفة منهم بالرسول كَل فغلت أيديهم فلم يستطيعوا أن يبسطوا إليه يدا 
ني أعناقهم» عبر عن الأيدي بالأعناق لأن الغل يكون في الأيديء أو أراد 
حقيقة الأعناق لأن الأيدي تجمع بالأغلال إلى الأعناق «ع» «إلى الأذقان» 
مجتمع اللحيين والأيدي تماسهاء أو عَبَّر بها عن الوجوه لأنها منها «مُقمحون» 
المقمح الرافع رأسه الواضع يده على فيه أو الطامح ببصره إلى موضع قدميه 
١ح‏ أو غض الطرف ورفع لالراضي ]او ال المقمخ :وهو الذئ 
يرفع رأسه ويطبق أجفانه في الشتاء إذا ورد ماء» أو أن يجذب ذقنه إلى صدره 
ثم يرفعه من القمح وهو رفع الشيء [إلى الفم](". 

4 #إسدًا» عن الحقء أو ضلالاً» أو ظلمة منعتهم من الرسول ككلةِ لما 
عسواءية: قي السد بالضم ما صنعه الله وبالفتح ما صنعه الناس©؟. ٠‏ 


000000 ما بين المعقوفين نقلته من تفسير الماوردي (”/ 9*814) لوجود بياض مكانه في 
تفسير العز وراجع: هذه الأقوال في معنى #مقمحون» في تفسير الطبري )١5177(‏ 
بن الجوزي (7/7). 
4 0 حفص وحمزة والكسائي «سَدَّاء بفتح السين» والباقون بضمها. 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات لمكي )75١14/7(‏ والمصدرين السابقين. 


تفسير العز لسورة ئيس وم 
«نأغشيناهم» بظلمة الكفر طفهم لا يبصرون4 الهدىء أو بظلمة الليل فهم لا 
يبصرون الرسول كل لما هموا بقتله"" . 


١‏ - #بالغيب4 بما يغيب عن الناس من شر عمله» أو بما غاب من 
عنانة للد تفال 2 


- لني الموتى4 بالإيمان بعد الكفرء أو بالبعث للجزاء اما قدموا» 
من خيرء أو شر ##إوآثارهم» ما ابتدءوا من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعدهمء 
أو خطاهم إلى المساجد نزلت لما أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد 
فقال الرسول تَكِِ إن آثاركم تكتب» فلم يتحولوا""' «إمام» اللوح المحفوظء 
أو أم الكتاب» أو طريق مستقيم. 


وَأَضْرٍِ طَنم مَعَلا حاب الْقَرَيِ إذ جا جَءَها الْمرسَلُو 9 إذْأَرسلنَ] الوم نين فَكد ََ 


١‏ - #القرية» إنطاكية اتفاقاً. 


١‏ #اثنين» شمعون ويوحنا. أو صادق وصدوق لاعك أو سمعان 
ويحيى #فعززنا» فزدنا أو قويناء أو شددنا «كانوا رسلا من الله تعالى -» أو 


.)4/١8( والقرطبي‎ )١87 /57( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هذا الحديث رواه الترمذي في سننه (0/ 57 "/ التفسير) والطبري في تفسيره (17؟7/ )١85‏ 
والحاكم وصححه (/4508) والواحدي في أسباب النزول (85") عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله تعالى عنه ‏ وقال الترمذي «هذا حديث حسن غريب». وذكره ابن 
كثير في تفسيره (/ 956) والسيوطي في الدر المنثور (8/ )56١‏ وزاد نسبته إلى 
عبد الرزاق والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان. 


- تفسير العز لسورة يس 
73 /ب] من الحواريين أرسلهم عيسى/ )7 . 
/3 - «البلاغٌ المبين؟ بالإعجاز قيل: إنهم أخيوا ميتاً وأبرءوا زَِّناً. 
َالو ناريك إن لها 1 مِتَاعَدَابُ ليم (3) َالو ركم 
حك إن سرف بل أنئز و اطترفرس 47 
- لتطيرنا© تشاءمناء أو معناه إن أصابنا شر فهو من أجلكم تحذيراً 


من الرجوع عن دينهم «لنرجمنكم» بالحجارة» أو الشتم والأذى أو لنقتلنكم 
«إعذاب أليم» القتل» أو التعذيب المؤلم قبل القتل”" . 

18 الإطائركم معكم» الشؤم إن أقمتم على الكفر إذا رق أو أعمالكم 
معكم إن دكركم بالله تطيرتم » أو كل من ذكركم بالله تطيرتم . #مسرفون» في 
تطيركم» أو كفركم. 


رع 4 20 


إلى صَكَلٍ من إِيتءَامنث برَيَيْ فَأسْمَثون 62 


٠‏ - وجاء» رجل هو حبيب النجار «ع4» أو كان إسكافاً أو قصار» 


)١(‏ ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي ("/ 6”86. وراجع: هذين القولين في تفسير 
الطبري د وابن الجوزي )١١/(‏ وابن كثير ("/ /051). 

(؟) راجع: تفسير القرطبي .)١15/١8(‏ 

(6) راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي )١17/١0(‏ وابن كثير (*/ 954). والقصار هو: 
مبيض الثياب وحرفته القصارة . 
راجع : النهاية لابن الأثير )408/١(‏ والمفردات للراغب الأصبهاني )١147(‏ والقاموس 
المحيط (؟118/7١).‏ 


تفسير العز لسورة يس دم 
علم نبوتهم لأنه 5 مجذوما رَمِنا فأبرءوه لعل أو لما دعوه قال أتأخذون على 
ذلك أجرا قالوا لا فامن بهم وصدقهم. 


- #ومالى لا أعبد الذي فطرني*# لما قالها وثبوا عليه وثبة رجل واحد 
فقتلوه وهو يقول يا رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 


8" - #إني آمنت بربكم» يا قوم» أو خاطب به الرسل"'© لإفاسمعون» 


امس سديئهم دلومو لحاس 2 000 هم ههه 00 << 
قبل أَدْحْلٍ الجن 0 غَفْرَ إلى رق وحعلن من الم د 


# ومآ أَنرلا عل قو منْ بَحَدِوء من جنر صن أَلسَمَكِ وما كا مُزِلِينَ )إن كا كانت إل 


ل ال لي ياي 


صرحه ولجذده َفَإِدَاهمْ حَنِيِدَونَ 9) 


ذلك 5 كإيمائه ا إلى ما صار ا وميتاً ع 


#من جُندِ» أي رسالة لأن الله تعالى - قطع عنهم الرسل لما قتلوا 
وله أو السشكة""؟ الذين ينزلون الوعى على الأسباء. 


4 - #صيحة» عذاباً» أو صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة ليس لها 
6 دِمَايَأسِهِم من رَسُولٍ / لاكاثوأ به ار سَتهِزمونَ ليأ ويروا كر م1 هلكا 


.)1/0( وابن الجوزي‎ )١5١ راجع هذين القولين في تفسير الطبري (؟؟/‎ )١( 

(؟) ذكر الطبري في تفسيره (/؟) هذين القولين وذكر قولاً آخر وهو أن المراد بالآية 
أن الله لم ينزل جنوداً لإهلاك أهل هذه القرية وإنما أهلكهم بصيحة واحدة. ورد على 
القول المخالف بأن الرسالة لا تناسب إنزال الجند وإنما يبعث بها الله الرسل من البشر 
أو يبعث بها الملائكة إلى الرسل . 
وراجع : تفسير الزمخشري )١7/5(‏ وابن الجوزي (/ )١5‏ وابن كثير (7/ 059). 


م تفسير العز لسورة يس 


سه القرون أنه لتو لا يحون لي وان كل لماجي لديا حضون 


7 #يا حسرة» يا حسرة العباد على أنفسهم». أو يا حسرتهم على 
الرسل العلاثة ئة أو حلوا محل من يتح عليه دعم والحسرة بعد معاناة العذاب» 
أو فى القيامة ١ع‏ 


"” - #مُحضرون4 معذبون”"' » أو مبعوثون. 


َالو ركع حباية ,حكن © محتَافِئَ 


كد دفي وواقك تق فَهَايِنَ اعون © لأحكُ اين ضرم وَمَاعِلتَُ 


عا ودس ده سد سه ا م عم لومم عمو 


يهم أفلا متحكرون 02 © سْبَحَنَ اذى حَلَقَ الْروجَ كلها مما تت لض 
0 لا يعلمون (9©) 
5 - #وما عَمِلَّثْ ع9 ومما عملتء أو وما لم تعمله أيديهم من الأنهار 


التي أجراها الله - تعالى - لهم كالفرات ودجلة والنيل ونهر بلخ. أو ومالم 
تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله - تعالى - لهم. 


)١(‏ هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (0 0 إلى السدي وقد رجعت إليه فيما تيسر 
لي من المراجع ولم أجده إلا في تفسير الزمخشري )١4/4(‏ والألوسي (5/77) ونسبه 
إلى ابن سلام وعلق عليه بقوله: «فكلٌ عبارة عن الكفرة». قلت أو يكون كل للمهلكين 
المكذبين من أهل هذه القرية. أما القول الثاني فموجود في المصدرين السابقين وكتب 
التفسير الأخرى . 

0) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي «عملت»؟ بدون هاء وقرأ الباقون «عملته؛ بإثبات الهاء كما 
في المصحف وتكون (ما» في قوله «ما عملته» نافية كما فسرها العز ذ في القولين 
الأشيريه وتكون على القراءة الأولى اسم موصول بمعنى الذي في موضع جر عطفاً 
على ثمرة والمعنى كما فسره في القول الأول. 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات لمكي )5١5/1(‏ والطبري في تفسيره (77/ 4) وابن 
الجوزي 05/0 والماوردي 0/6و" ). 


تفسير العز لسورة يس ين 


5" «الأزواج» «ع» الأصنافء أو الذكر والأنثى #مما تنبت الأرض» 
النخل والشجر والزرع من كل صنف زوج #ومما لا يعلمون» 0 


وَدَايَةٌ لَهُمْ ايل سَلَحُ مه 0 لهذ َإِدَاهُم مُظيِمونَ (زم) والسّمس م ججرى لمم 

لهأ دَلِكَ تَمَدرٌ الْمريز العايم 4 به م َازلَ حقٌّ عد ليون 
وار حت م د ميدع مده . 0-1-4 
لْقَِوِ © لا السّمس يبب ين قا أ ثرة القت وا أكلُ سَابنٌ اهار وول في فلك 


يسبحوت ) 


لإنسلخ» نخرج من سلخ الشاة إذا أخرجت من جلدها «مُظلمون» 
داخلون في الظلمة. 

طلِمُسْتَقٌَ لها» انتهاء أمرها عند انتهاء الدنياء أو لوقت واحد لا 
تعدوه» أو أبعد منازلها في الغروب وقرأ ابن عباس - رضي الله عنهما 20 لا 
مستقر لها أي لا قرار ولا وقوف. ش 

-_ #قَدّرناه منازل» يطلع كل ليلة في منزلة «كالعرجون القديم» قنو 
النخل اليابس وهو العذق أو النخل إذا انحنى حاملا ١ع2.‏ 

#٠‏ - #أن تُذْرِك القمر» «كلٌ حد وعلّم'") لا يعدوه ولا يقصر دونه 
وُيذهب سلطان كل واحد منهما مجيء الآخرء أو لا يدرك أحدهما ضوء الآخرء 
أو لا يجتمعان فى السماء ليلة الهلال خاصةء أو إذا اجتمعا فى السماء كان 
أحدهما ىللين لعل أو لا تدركه ليلة البدر خاصة لأنه يايد بالغروب 
قبل طلوعها””؟ «سابق النهار» لا يتقدم الليل/ قبل كمال النهار» أو لا يأتي ]1/١١07[‏ 


.؟ال١ هذه القراءة على أن «لا» نافية للجنس «و «مستقر» مبني على الفتح اسم‎ )١( 
. 0775 /19( وأبي حيان‎ )١9/1( راجع : تفسير ابن الجوزي‎ 

(9) مابين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي 5/١و"‏ ). 

() راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (8/7) وابن الجوزي (7/ )3١‏ وابن كثير (؟/ 
*لاه). 


6 تفسير العز لسورة يس 
ليلتين متصلتين من غير نهار فاصل #وكل» الشمس والقمر والنجوم #في 
فلك» بين الأرض والسماء غير ملتصقة بالسماء #يَسْبحون» يعملون» أو يجرون 
ع4 أو يدورون كما يدور المغزل في الفلكة . 


م 2 مسال للم روسرس . صمعرء ‏ موسلء حص ار رلاة 7 ولو اس ساح دامع ب حر 
وَءَايهُ لح ناملا ديهم فى الك الْمَمَحُونٍ () وََكَقَمَا لم ين ملو ما يكبن © 
2622 ج عه يبن عل و وو دن وس عردياه اس 5 حك كي 2 
إن هركهم فَلَاصرِم طم وَلَاهُم يسَفَذُونْ 9 إلا بحم مَنَا وَمتنعَا إل حِينٍ ف 

4١‏ «ذريتهم» آباءهم لأن منهم ذرى الأبناء والفلك: سفيئة نوح أو الأبناء 
والنساء لأنهم ذرءوا الآباء حملوا فى الفلك: وهى السفن الكبار أو النطف 
حملها الله - تعالى - في بطون النساء تشبيهاً بالفلك قاله على رضى الله تعالى 
عنه ”'' #المشحون؟ الموقرء أو المملوء. 

؟؟ - #وخلقنا لهم من مثله# خلقنا مثل سفينة نوح من السفن ما يركبونه 
لعي أو السفن الصغار خلقها كالكبار»ء أو سفن الأنهار كسفن البحارء أو الإبل 
تركب في البر كما تركب السفن في البحر «ح» والعرب يشبهون الإبل 
0 

“4 فلا صريخ» فلا مغيثء أو لا منعة 8يُنقَدُون4 من الغرق» أو 
العذاب. 

5 #إلا رحمة» نعمة. أو إلا برحمتنا «إلى حين» الموتء أو 
القيامة . 


سج لس 7 كوو سطع ,لعل عت لاح لال ار سه ره سو ع اه 02 َك سح امال س > 
دا قبل هم انوأ مأ بين يكم وما حَلفَكر لَك مون () ومَاتأتِيوم من اق من 
04 000 


ليت رَيهِم إلا انوأ ئها مُعَرضِينَ () وَإدَا ِل م أَنفشوأ نا رفكأ َالَ ان 


.)*4/١8( راجع: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١١/5(‏ وابن الجوزي (7/ 77) ورجح الطبري 
أن المراد بها السفن التي تسير في المياه لأنه هو المناسب لقوله في الآية بعد #وإن نشأ 
نغرقهم» : ['4] فالغرق لا يكون إلا في الماء ولا غرق في البر. 


تفسير العز لسورة يس 6١‏ 


حفرواأ أ لين ءامنوا أنطهم من لود مام أده مد لعمةة| إن نشم إلااف ف صلل مبِينِ 

لاما بين أيديكم» ما مضى من ذنوبكم وما خلفكم ما يأتي من 
الذنوب» أو ما بين أيديكم من الدنيا وما خلفكم عذاب الآخرة» أو ما بين 
أيديكم عذاب [الله لمن تقدم]”' كعاد وثمود وما خلفكم أمر الساعة''' وجواب 
هذا الكلام أعرضوا. 


ك5 ##من آية» من كتاب الله أو من رسولهء أو من معجزة. 

5 - «وإذا قيل لهم» اليهود أمروا بإطعام الفقراء فقالوا ذلك «ح» أو 
الزنادقة أو مشركو قريش جعلوا لأصنامهم سهماً من أموالهم فلما سألهم الفقراء 
أجابوهم بذلك”". #إن أنتم إلا في ضلال4 قول الكفار لمن أمرهم بالإطعام» 
أو قول الله للكفار لما ردوا هذا الجواب. 
00 -ه 5 سر 3 كو ةك 2ع عي سايم 
وَيَفُولُونَ مي هنذًا اوعد إن يه ولجدة تأخذهم وهم 

عحْصمُونَ (() قلا ستطيعود سَسَطِيعونَ تَوْصيَةٌ ولا 1 أ هلهم بجوت (©) 

- “هذا الوعد» من العذاب» أو ما وعدوا به من الظفر بهم. 

8 - #صيحة* النفخة الأولى ينتظرها آخر هذه الأمة من المشركين 
«يَخِْصّمُونَ4 يتكلمون» أو يخصّمون في دفع النشأة الثانية . 

٠‏ #توصية» أن يوصي بعضهم إلى بعض بما في يديه من حق. #إلى 
أهلهم» منازلهم . 
وَِْحَ في ألصّورٍ فَإِذَا هم من ألْقُمَدَاثِ إل ريّهم يلوت لم قالُوأ ويلا من بَعَمَمًا 


)١(‏ ما بين المعقوفين نقلته من تفسير الماوردي ("/ 87") لوجود بياض مكانه في تفسير 
العز . 


(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (7/ ؟75) والقرطبي .)7"5/١8(‏ 
(*) راجع: هذه الأقوال في المصدرين السابقين. 


: تفسير العز لسورة يس 


تقد كذانا وم التق تدك الرسزرت () بد سك لايح 
ده وَدَاهُم ب حي ينا سرود )هالوم لا ملم نَفْسٌ شيك ولا حرو إل 
م غعاوء 2 


ه ‏ «اوتفخ ة في الصور» نفخة البعث يبعث بها كل ميت والأولى يموت 
بها 7 حي وبينهما أربعون سنة والنفخة الثانية من الآخرة والأولى من الدنياء أو 
الآخرة «ح» «الأجداث» القبور #ينسلون» يخرجونء أو يسرعون. 


- #قالوا يا ويلنا© يقوله المؤمنون ثم يجيبون أنفسهم فيقولون: «هذا 

ما وعد الرحمن* أو يقوله الكفار فيقول لهم المؤمنونء أو الملائكة #هذا ما 
| 8 
وعد الرحمن© '. 


3 


إن تكب لََبَةِ آلو م فى سْكُلٍ فكهُونَ 2 م وَأْوجْغْرْ فى يلكَلٍ عَلَ 
متك يلحم ذا مكهَةوَلم دعوت )سل نم عولامَن رب نحو () 


ه ‏ «شْعْلٍ4 عما يلقاه أهل النارء أو افتضاض الأبكارء أو الطرب أو 
البعمة 0 0 واحد كحاذر وحذرء أو الفكه الذي يتفكه بالطعام 


[أو بأعراض]9؟ الناس والفاكه ذو الفاكهة وها هنا فرحون «ع». أو ناعمون» أو 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١17/7(‏ وابن كثير (/ 61/4) وقد رجح 
الطبري أن أول الآية من كلام الكافرين وآخرها من إجابة المؤمنين لهم. 

(6) «فكهون» بدون ألف وهي قراءة الحسن وأبي جعفر. 
راجع: المختصر في شواذ القراءات (5؟١)‏ وتفسير الماوردي (/95”) وابن الجوزي 
8/0 ). 

فرق ما بين المعقوفين نقلته من تفسير الماوردي [فةالطضة لوجود بياض مكانه في تفسير 
العزء وكلمة الطعام غير موجودة في تفسير الماوردي بينما هي موجودة وما بعدها في 
تفسير الطبري )١19/757(‏ وابن الجوزي (58/1؟). 
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معجبون» أو ذو فاكهة كشاحم زولا حم ولا وتامر 


«إما يَدّعون» يشتهونء أو يسألون» أو يتمنون» أو يدعونه/ فيأتيهم [7١1/ب]‏ 
مألكوذ نهو الدغاء”؟ . 


إسلاءً تسليم الرب عليهم إكراماً لهم» أو تبشيره لهم بالسلامة. 


مسوأ ليو مها آلْمُجَرمُوتَ (6) #آلر أغهذ لَك يَْب'ىَءَادمَ أن لا تَعَبدُوا لطن 


إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين يه وَأَنِ أَعْبدُوفٍ عدا صمل ؛ مُسَسقيم ل لَه وَلَحَد امل يك 
سر ا يا 7 وم 0007 
جلا كثِيرًا أقلم تَحُوبُوأحْقِلُونَ 02 
3-6 «جبلاً» جمرعا :: أو أمما ءار كلقا : 


هدر 0 عَدُويَ و أصَلَوَها لوم يع مشثر تكرت و انز 
عل أفوِهمْ رَيُكَنئئا ليم يما كَانوأ يبون 3 ولو 
ل يفوا القت فاوح ب دوت 1 لز لقا 


رج 


لَمَسَحْتهُرٌ عل مَكائَتَهِمَ 4 110101 


6" «إنختم على أفواههم» ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم» أو 
لأن إقرار غير الناطق وشهادته أبلغ من إقرار الناطق» أو ليعلم أن أعضاءه التي 
أعانته في حق نفسه من المعصية صارت شهوداً عليه في حت الله» أو إذا قالوا 
«والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: 7؟] ختم على أفواههم حتى نطقت 
جوارحهم ظوتُكَلّمنا4 نطقاء أو يظهر منها ما يقوم مقام الكلام» أو إن الموكلين 


)١(‏ ما بين المعقوفين نقلته من تفسير الماوردي (/9457”) لوح ود بياض مكانه في تفسير 
العز. وراجع: هذه الأقوال في المصدرين السابقين . 
(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي /١8(‏ 45) والزمخشري (4/؟1؟). 


3 تفسير العز لسورة يس 


بها يشهدون"'' عليها. وسمي كلام الأرجل شهادة لأن العمل باليد والرجل 
حاضرة وقول الحاضر على غيره شهادة وقول الفاعل على نفسه إقرار فعبر عما 
صدر عن الأيدي بالكلام وعما صدر عن الأرجل بالشهادة قال الرسول كه : 
«أول عظم [من الإنسان”" يتكلم فخذه من الرجل اليسرى9© . 


7 للْطْمّسنا» أعمينا أبصار المشركين في الدنيا فضلوا عن الطريق فلا 
يبصرونه أو أعمينا قلوبهم فضلوا عن الحق فلا يهتدون”' إليه «ع» والمطموس 
الذي لا يكون بين عينيه شق مأخوذ من طمس الأثر. 

1" - #لمسخناهم» أقعدناهم على أرجلهم فلا يستطيعون تقدماً ولا 


تأخرا أو لأهلكناهم في مساكنهم عق أو لغيرنا خلقهم فلا ينتقلون +فما 
استطاعوا» لو فعلنا ذلك تقدماً ولا تأخراً أو“ ما استطاعوا مضياً في الدنيا ولا 


رجوعاً فيها. 
0 لاقن © وَمَاعَلَمَهُ لِعرَ ماي لدان 
هُوَإِلَا ذْكر وقَُانُ مسن () كنز من كان حا يحي الْمَوَلُ 2 لَعَلَ الكيريت 9 


)١(‏ في الأصل «الموكلس بها تشهد». وفي هذا خطأ ظاهر فهذه العبارة غير مستقيمة 
وتصويبها كما أثبته من تفسير الماوردي (9448/9”). 

(؟) ها بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي (7/ 49") والمصادر التى خرجت الحديث 
حتى يستقيم لفظ الحديث ولعله سقط من ناسخ الأصل. ١‏ 

(6) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده )19١/54(‏ والطبري في تفسيره (*14/7؟) 
وذكره ابن كثير (/ /91/7) والسيوطي في الدر المتثور (73517/5) وزاد نسبته إلى ابن أبي 
حاتم والطبراني وابن مردويه عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله تعالى عنه . وقال ابن 
كثير: «وقد جود إسناده الإمام أحمد رحمه الله؟. 

(5) في الأصل «يهتدوا» بحذف النون والصواب إثباتها كما قال في سابقه «فلا يبصرونه؛ لأنه 
وعدا يض دفي 

(5) .في الأصل واو بدون ألف وهذا يقتضي أن ما بعدها تابع للقول الأول بينما هو في 
تفسير الماورذي (/ 494”) وابن الجوزي (// ”0 قول ثانٍ وقد نسباه إلى أبي صالح 
والقول الأول إلى قتادة فلذا رأيت إثبات الألف. 


تفسير العز لسورة يس ه: 
طتْعَمْره4 يلوج الهرم؛ أو ثمانين سنة''2 «#ثتكسه» نرده إلى العم 
وحالة الصغر لا يعلم شيئاً» أو نغير سمعه وبصره وقواه #أفلا يعقلون» أن فاعل 
هذا قادر على البعث. 


٠‏ ظطالتنذر»”” يا محمد وبالياء القرآن #حياً» عاقلا أو مؤمناًء أو 
مهتدياً. أو حي القلب والبصر #ويحق القول» يجب العذاب. 


اا ل هو نمسم 


ول روأ أنا حَلَقَنَا لَهُم صما عَمِلتَ أيدِينَآ أنصكمًا فَهُمْ لها منِيكونَ (ي) ودَلََهَا لهم 


فت سر ف 


و .- م 37 دح له 
فمنهار: 4 م وعنهَايا طون( وطْم فا مف وف سارب قا ؛' 0 كروت 9 


-١‏ #مما عملت أيدينا» من فعلنا من غير أن نكله إلى غيرناء أو 


بقوتنا"” #والسماء بنيناها بأيدٍ» [الذاريات: 47] #مالكون» [ضابطون]'. أو 
مقتنون» أو مطيقون. 

7١‏ - لرَكُوبُهم4 الدابة التي تصلح للركوب. 

7 «إمنافع» لباس أصوافها «إومشارب4 ألبانها . 


ا 5 جح لك سه - - 
وَأنحَدُوا من دون أللّهِ َالهَهٌ عَلَّهُمْ يُنصَرُوست> 9 لا مسْتَطيعُونَ نَ رهم وهم لم 


.2و ا و1 ضوعو بكاو 0-0 


جند مُحْصَرُونَ وي فلا يزنك وهم إِنَاسَعَكمُمَا مرو وَمَا مون © 


() راجع هذين القولين في تفسير القرطبي )0١/١8(‏ والدر المنثور (588/6). 

(؟) بالتاء وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب وقرأ الباقون بالياء كما في المصحف راجع. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي )31١ /١(‏ وتفسير ابن الجوزي (/17//ا”) . 

إفرف راجع : هذين القولين في تفسير ابن الجوزي (5+1) والفرطبي (08/10) والزميخسري 
(737/5). 

فق ماابين المعقوفين تقلته من 'تفسنير الماوردي (41/8) لوجوذ بياض مكانه في تفسير 
العز. 
وراجع : هذه الأقوال في تفسير الطبري (38/57) وابن الجوزي (8/17”) والقرطبي 
/١6(‏ هه). 


5: تفسير العز لسورة يس 
لجُندٌ» شيعة» أو أعوان أي المشركون جند الأصنام #مُحضّرون» 
فى النارء أو عند الحساب» أق' ف الدفع عن الأصنام وهى لا تدفع عنهم. قال 
قتادة: كانوا في الدنيا يغضبون 0 إذا ذكرت بسوء وآلهتهم لا تنصرهه"") 


ل 25-0 4- وو ير 


4 


0 508 5 2 2-2 0 535 َم 0200 0 7 4 

وَشِىَ حَلَقَ قَالَ من يح الْعظدم وهى ره ميم () قل بحيب لَزِىَ أ ها أوَلمَرَم 
02000 1 0 ل صل مه 72 ع دع ا مضت م 8 
هوب كل حَلْقٍ عَلِيِمٌ © ألَذِى - جَعَلَ ل من ألشَّجَرٍ الْدْحْصَر نَارا فآ أنثر مَنْهُ 


م رو > به 


توودون اويا 


- #أو لم يَرَ الإنسان» أبي بن خلف جادل في البعث». أو العاص بن 
وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده ثم قال يا محمد: أيحيي هذا الله يعلد ها 
بلى. قال: نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم فنزلت”' «ع) 
«#خصيمٌ» مجادل طمُبِينَ4 حجة. يجوز أن يذكّره بذلك نعمهء أو يدله به على 
قدرته على البعث. 


٠‏ #إمن الشجر الأخضر» الذي قدر على إخراج النار من الشجر مع ما 
43 بينهما من التضاد قادر على البعث . قيل تُقدح النار من كل شجر إلا العناب/ وقيل 
الشجر محمد يَكةٍ والنار الهدى والنور الذي جاء به”" #توقدون4 تقتبسون الدين. 


)١(‏ راجع: هذا القول في تفسير الطبري (159/77) وابن كثير (/ 081) وقد رجحاه في 
تفسير الآية. 

إفهة راجع : هذين القولين فى سبب نزول الآية في ته تفسير الطبري (77/ )"٠‏ وابن الجوزي 
)5١ 0‏ وابن كثير (/ )08١‏ والدر المنثور (559/6) والأسباب للواحدي (88”"). 
وقد روى أنها نزلت في أبي بن خلف ولم يذكر نزولها في العاص بن وائل وقد ذكر 
العقشين تحادئة أت نْ سبباً لنزول قوله تعالى #خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين» 
[النحل: 4]. راجع: تخريجه هناك. 

6 قال الماوردي في تفسيره (/ )1٠7‏ «وحكى أبو جتعفر السمرقندي عن أحمد بن معاذ 
النحوي في قوله تعالى «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر» يعني به إبراهيم» طناراً» 
أي :تور يعني محمداً يك فيلحظ اختلاف الماوردي والعز في المراد بالشجر الأخضر- 
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وَليْسَ الى حَلَقَ أَلسَمْوتٍ وَالْأَرْصَ بِقَددِرٍ ع أن لُق مِتْلَهُم بل وهو للق 
لقني ©) كنآ أننم. |15 لد بماد يفول لم كشن كسكك © بحن اذى 


- ل سس ل ري تخ سر يس بحي 
يدق تًَ كل شَىْءِ يه عون 2 

7 - أن يقول له كن» بأمره فيوجدء أو ليس في كلامهم أخف ولا 
أسرع من كن فجعلها مثلاً لأمره في السرعة"" . 


8 - #ملكوت كل شىء» 5 أو ملكه وفيه مبالغة. 


- فالماوردي جعله إبراهيم والعز جعله محمداً عليهما الصلاة والسلام. وهذا من تفاسير 
أصحاب الإشارات ومن التأويلات الباطلة التى لا تستند على دليل لصرف اللفظ عن 
ظاهره المعروف وفي هذا تحريف لكلام الله عن مواضعه وصرف لما دل عليه من 
الحق. وقد فتشت عن هذا القول فيما تيسر لي من التفاسير وكذا تفاسير بعض الصوفية 
فلم أعثر عليه.وكان الأولى بهما التعقيب على هذا القول. 

)١(‏ هذا القول رواه الطبري في تفسيره (5/ 7””) عن قتادة والقول الأول ذكره ابن كثير في 
تفسيره (/ 0817) . 


سنوت وَالأرضٍ وَما نتم ورب ممق 00 


02- 


١‏ «والصافات؟ الملائكة صُمُوفاً في السماء. أو في الصلاة عند ربهم 
«ح» أوصافة أجنحتها في الهواء قائمة حتى يأمرها الله - تعالى ‏ بما يريد» أو هم 
عباد السماء أو جماعة المؤمنين صافًين فى الصلاة والقتال. 

" - #فالزاجراتِ4 الملائكة لزجرها السحابء أو عن المعاصيء أو آيات 
القرآن الزواجر الأمر والنهى التى زجر الله تعالى - بهما عباده. 

٠‏ - #فالتالياتِ4 الملائكة تقرأ كتب الله» أو الأنبياء يتلون الذكر على 
3 03 ل 7 ع 4 00 50 2 الف ع 
أممهم «ع) أو ما يتلى في القرآن من أخبار الأمم السالفة. أقسم بذلك"''". أو 


)١(‏ ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته للفت نظر الناس إلى ما فيها من عجيب 
الصنع وعظمته الدالة على كمال قدرته ولا يجوز للمخلوق القسم إلا بالله أو صفة من 
صفاته. ويدل على ذلك ما رواه البخاري (فتح/١١/٠8/‏ أيمان) عن ابن عمر ‏ 
رضي الله تعالى عنهما : أن رسول الله كلدِ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في 
ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت» وقد ذكر هذا الحديث ابن الأثير في جامع الأصول /١١(‏ 507) وزاد 
نسبته إلى مسلم ومالك وأبي داود والترمذي والنسائي . 
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برب0٠2‏ ذلك تعظيماً له فحذف. 


#رب السماوات#» خالقهاء أو مالكها #المشارق» مشارق الشمس 
صيفاً وشتاء مائة وثمانون مشرقاً تطلع كل يوم في مطلع فتنتهي إلى آخرها ثم 


َا ون لني 0 0 ا 


٠‏ #وحفظاً» للسماء من كل شيطان ماردء أو جعلنا من الكواكب حفظاً 
من كل شيطان قاله السدي #ماردِ» متجرد من الخير. 


6 لا يَسَمَعونَ» منعوا من السمع والتسمعء أو يتسمعون ولا يسمعون 
«ع» #الملا الأعلى* السماء الدنياء أو الملائكة #ويقذفون» يرمون من كل 
مكان. 


4 «دحوراً» قذفاً بالناره أو طرداً بالشهب» أو الدحور الدفع بعنف . 


٠‏ طخَطِفَ الخطفة» وثب الوثبة «ع2» أو استرق السمع. ظشِهابٌ» 
نجم (ثاقبٌ» مضيء » أو ماضي » أو محرق» أو يثقب» أو يستوقد من قولهم 
أثقب زندك أي استوقد نارك”” . 


)١(‏ في الأصل”"بر؛ وأثبت الباء من تفسير الماوردي (/ 405) لوجود بياض في تفسير العز 
مكانها . 

(9) هذا ليس قول السدي وقد نسبه الماوردي في تفسيره (6/ 8 0؟) إلى يحيى بن سلام 
وقول السدي كما ذكره الماوردي والسيوطي في الدر المنثور )77١/8(‏ ورواه الطبري 
في تفسيره (7/ 6"): «المشارق ستون وثلاث مائة مشرق والمغارب مثلها عدد أيام 
السنة» . 

(6) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )54١/77(‏ والقرطبي .)51//١8(‏ 


وم تفسير العز لسورة الصافات 


صر لسر جه سد 


نتفي أَمْر أَمَدُ حلم آم من حلقناً إنَاحَلَْتهُم ين يلين لاب © بل عيجرت 
سرون م 00 ا وَأَيَدُ تجوت (ي) وهَالُوا إن هذا إلا حر 
مي (9) ددا نا وكأ با وعدم امون 3) أو الود 39 هل َم وأ 
سرون 0 َنم 0 طروي 3 


- 


١,‏ - #فاستفتهم» فحاجهمء أو سلهم من استفتاء المفتي #أمّن خلقنا» 
السماوات والأرض والجبال» أو السموات والملائكة» أو الأمم الماضية 0 
وهم أشد خلقاً من هؤلاء «إطينٍ لازب» «خلق آدم من ماء وتراب ونار»"ا 0 
لرج. أو لاصقء أو لازق وهو ل لزق بما أصابه واللاصق الذي يلصق بعضه 
ببعض 2١‏ أو اللازب واللازم بمعنى”” ' قيل نزلت في ركانة ا 5 
الأشد بن [أسيد بن كلاب الجحمي]”' . 


)000 ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي لا ١‏ ؟). 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (47/7) والقرطبي )58/١8(‏ والدر المنثور 
0/١‏ 

(©) راجع: هذا السبب في تفسير ابن عطية (؟7١/١4")‏ وأبي حيان (/ هه") وهو 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف. ذكر ابن هشام في السيرة 
/1١(‏ أنه كان من أشد قريش وقد خلا بالنبي يك في بعض شعاب مكة فطلب منه 
الرسول يك أن يتقي الله ويقبل ما يدعوه إليه ثم طلب منه أن يصارعه ويؤمن به إن 
صرعه فقبل ذلك. فصرعه النبي ذه مرتين لجسم يرم فقال لقومه: ساحروا 
يضاحكم أهل الأرفن قواللةما .رايت ابعر مه قط : ثم أخبرهم بالذي رأى والذي 
صنع. وقد روى أبوحارة في استنه (8| 18 البائنارنان ١‏ العمائم) والترمذي (149/4؟/ 
اللباس/ 48) مصارعة النبي كله لركانة ضمن حديث في العمائم من طريق 5 الحسن 
العسقلاني عن جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه وقال: هذا حديث حسن غريب 
وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. 

2 ما بين المعقوفين نقلته من تفسير الماوردي 2/١‏ لعدم وجوده في تفسير العز. 
وراجع : هذا السبب في تفسير الزمخشري (9//4”) والألوسي (7؟/ 78). 
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- بل عجبتٌ» ('' أنكرت» أو حلوا محل من يتعجب منه لأن الله 
تعالى ‏ لا يتعجب إذ التعجب بحدوث العلم بما لم يعلم وبالفتح عجبت يا 
محمد من القرآن حين أعطيته. أو من الحق الذي جاءهم فلم يقبلوه 
«ويسخرون# من الرسول كَكلِهْ إذا دعاهم/ » أو من القرآن إذا تلي عليهم. [64١/رب]‏ 


٠‏ _ طلا يَذُكرون» لا ينتفعون» أو لا يبصرون. 


15 ليست يَسْتَسْخْرون 4 يستهزئون قيل ذلك في ركانة وأبي الأسد0"© 
- اإداخرون» صاغرون)9” . 


9 - #زجرة» صيحة أي النفخة الثانية. 


02 1 سج مره ا 0 م لم 2-0 2 وم سس 
وَالوأيوَيكنَا هذا يوم لزن (2) ال ذبوس> ((])) 8# احشروأ ألزِينَ 


طَلتوأءويحهُم وَمَا كنا يبدو () ين هون أل دور إل رط اجيم (2) وَمِفُوٌْ تم 
3-4 ئَ ده ا 007 وم مُسْتسْلِمُونَ 9 

َسعُولُونَ (9ج) ما لكك لا نتاصعروت (و) بل هر اليم همود 
٠‏ - #الدّين» الجزاء» أو الحساب. 
١‏ «إيوم المَضل» بين الحق والباطل» أو القضاء بين الخلق. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي (عجبتٌ) بضم التاء وقرأ الباقون بفتحها كما سيذكره المفسر. 
وقراءة الفتح فيها إسناد التعجب إلى محمد يَكةِ وقد ذكر معناه ولا إشكال فيه. وفي 
قراءة الضم إسناد التعجب إلى الله» وقد أشكل ذلك على بعض العلماء فاختلفوا في 
بيان المراد به» وقد ذكر العز هنا قولين وذكرهما ابن الجوزي في تفسيره 0ه وزاد 
عليهما أقوالاً أخرى وأصح هذه الأقوال إثبات صفة العجب لله على ما يليق بجلاله ولا 
يلزم من إثباتها لله مشابهة المخلوقين كما فهمه بعض العلماء لأن الله #ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» [الشورى: .]١١‏ 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات لمكي (5؟/17) وتفسير الطبري (47/17) 
والقرطبي )19/١6(‏ وتفسير العز للآية: © من سورة الرعد والتعليق عليها. 

(؟) راجع: التعليق على الآية: ١١‏ من هذه السورة. 

(*) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي .)5١8/7(‏ 


أن تفسير العز لسورة الصافات 
بك «وأزواجَهُم» أشباههم المرابي مع المرابين والزاني مع الزناة 
وشارب الخمر مع شاربيه» أو قرناءهم «ع2»»4 أو أشياعهم» أو نساؤهم الموافقات 
على الكفر . «وما كانوا يعبدون» إبليسء» أو الشياطين» أو الأصنام. 
وف «فاهدوهم» دلوهم, أو وجهوهمء أو أدعوهم و #صراط الجحيم» 
طريق النار. 
85 لإمسئولون» عن قول لا إله إلا الله أو عما دَعَوا إليه من بدعة 
لو ابد أو عن جلسائهم» أو عن ولاية علي”", أو محاسبون» أو مسئولون 
1 «إمالكم لا تناصرون»: [50] توبيخاً وتقريعاً. 
6 - لا تناصرون4 لا ينصر بعضكم بعضاًء أو لا يمنع بعضكم بعضاً 
عن دخول النارء أو لا يتبع بعضكم بعضاً في النار يعني العابد والمعبود. 


بتكم عل بت يت ةفرة 2 6ذذا بكم هذ اوتام البيرن 2 ابل أرتكرنا 
بدن 140 اعم ين ا 1 
دعوب © تأعوبسك إنَا كا غَونَ © تب بَومَيِنِ في الْعَدَبٍ مرك () إنَا كَدَلِكَ 
تََعَلُ بالْمجِرمِينَ 9© ِنَم كثوا دا يل ل لا إل ل 
ءاهنا لِمَاعيٍ تون بل جه أي وَصَدَقَ ارين ) 


2 


ع 


.)87/19( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (45/5) وابن الجوزي‎ )١( 

زفق هذا معنى حديث رواه الترمذي في سننه (8/ 75685/ التفسير) والدارمي /(/١/1(‏ باب من 
سن سنة) والحاكم في مستدركه (471//7) والطبري من تفسيره (5448/7) عن أنس - 
رضي الله تعالى عنه ‏ وقال الترمذي «هذا حديث غريب» وذكره ابن كثير في تفسيره 
أبي حاتم وابن مردويه. 

(9) هذا القول ذكره الماوردي في تفسيره (5/ 5084) والطبرسي (77/ 0) والألوسي (7؟/ 
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٠‏ - #وأقبل بعضهم على 0 عام «ع4» أو أقبل الإنس على الجنء 
#يتساءلون» يتلاومون» أو يتوانسون"'") 


«إنكم كنتم» قاله الإنس للجنء؛ أو الضعفاء للمستكبرين «ع» #عن 
اليمين» تقهروننا بالقوة «ع» واليمين القوة» أو من قبل ميامنكمء أو من قبل 
الخير فتصدونا عنه (حك2ء أو من حيث نأمنكمء أو من قبل الدين» أو من قبل 
النصيحة”" واليّمْنَء والعرب تتيمن بما جاء عن اليمين» أو من قبل الحق . 


نك دما آلْعداب الْأَلِيِمٍ (©) مَمَا جُرَونَ إلا مَا كم تَمَلْو 9ج إِلَّا باد أله 
َلْمْحَا 0 جَنتٍ انعم © عل 
ري ا رك 


0 


اهم عنها يأرو م (2) امسن بض َك اه 
عَنْهَا يفوت ((ه) وَعِندَه قاصرات الطرة في عين © كَأتجنّ سِضٌ و 2 


1 #بكأس من معين» الخمر الجاري» أو الذي لم يعصرء والماء 
المعين هو الظاهر للعيون» أو الشديد الجري من قولهم أمعن في كذا إذا اشتد 
دخوله فيه. 


4 - لغَوْلُ4 صداع «ع4»؛ أو وجع البطنء أو أدنى مكروه»ء أو إثم» أو 
لا تغتال عقولهه”” هيُنرّفون4 لا تنزف عقولهم ولا يذهب حلمهم بالسكرء أو 
لا يبولون «ع» برأ الله خمرهم عن السكر والبول والصداع والقيء بخلاف خمر 


)١(‏ هذا القول رده الماوردي في تفسيره ه (#/ )4٠١‏ بقوله: «وهذا التأويل معلول لأن التوانس 
راحة ولا راحة لأهل النارة. وهو كما قال وكان الأولى بالعز أن يذكر ذلك أو أن 
يستبعد هذا القول كما استبعده غيره من المفسرين. 

(0) في الأصل «الصكّحة» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي )5١١/7(‏ والطوسي (8/ 
)6١‏ والقرطبي )768/١8(‏ والألوسي )8١/77(‏ ونسبه إلى الجبائي . 

(9) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (77/ 8) وابن الجوزي (85/17) والراجح أن 
نفي الغول يعم هذه الأقوال كما قال الطبري. 


الدنياء أو لا تفنى خمرهم من نزف الركيّة”'2. بفتح الزاي ذهاب العقل 
وبكديرها"؟؟ فناء الكمر. 
8 - لإقاصرات الطرف» قصرن نظرهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى 


سواهم واقتصر على كذا قنع به وعدل عن غيره #عِينٌ»© حسان الصور”»؛ أو 


4 لبَيض مَكُنُون» لؤلؤ في صدفه «ع», ا 
شبهن ببيض النعام يكنه الريش من الغبار والريح فهو أبيض إلى الصفرة» أو 
شيههن يطلن النيض إذا لم .اله يد أو شبههن ببياضه تحن ينوع قشره أو بالسحاء 
الذي يكون بين قشر البيضة العليا ولبابها. 


فل بَتصْهُم عل ب عض بَكسَآ ُو (2) فَالَ َل ْم إن كان لي رين (م) يثول أب 
الْمصَنِقِينَ (ج) دا يننا وهنا رابا كما أن لمن 2) كَل هَل ثم مون( 
فَأَطْلم اه فى سو لحيو 7 فَالَ لَ تله إن كدت مدن 00 عْمَةُرَقَ لي 3 
المخصّرت © أنمَا حْنُ نحن (© إلا موْئكَا تنا الأوك وَمَاحْنُ بمُعَدّيينَ © إِنَّ هَندًا 
ديع و ليلذتل اله 6 

- #يتساءلون» يسأل أهل الجنة كما يسأل أهل النار. 

- #قرينٌ4 في الدنيا شيطان يغويه فلا يطيعه» أو شريك له يدعوه إلى 


)١(‏ الركيّة: البئر وجمعها ركايا. راجع: النهاية لابن الأثير (؟/551؟). 

(؟) قرأ حمزة والكسائي «يُنزفون» بكسر الزاي والباقون بفتحها والقراءتان تحتملان المعنيين 
اللذين ذكرهما العز. 2" 
راجع: الكشف عن وجده القراءات لمكي (14/7؟71) والمصدرين السابقين. 

(0) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (/ 51) بدله «حسان العيون» وكذا في التفاسير 
الأخرى ولم أعثر على قول العز فيما تيسر لي منها. 


تفسير العز لسورة الصافات مه 
الكفر فلا يجيبه «ع4» أو الأخوان/ المذكوران في سورة الكهف"" . [159/أ] 
#لمدينون» محاسبون» أو مجازون (ع». 


- #قال هل4 قال لأهل الجنة» أو الملائكة هل أنتم مُطْلِعونَ94) 
في النار. 


#سواء الجحيم» وسطها سمى الوسط سواء لاستواء المسافة منه 
إلى الجوانب قال قتادة: فوالله لولا أن الله تعالى ‏ عَرَّفهِ إياه لما كان يعرفه لقد 
تغير حِبّْره وسبره يعني حسنه وتخطيطه. 

قال تالله» قاله المؤمن لقرينه الكافر #لتردين* لتباعدني من الله - 
تعالى » أو لتهلكنى لو أطعتك . 


- #نعمة ربي* بالإيمان. 


> معو 24 لد 2 2 ير ا لس ل سا لح سات 2 ل ا 004 د 
أَدْلِكَ لك عير زلا أم ةأرم (9) ناته وشت قايرت (. )) إِنَّهَا سُجَرة مرح 
© هه 2 آله رار ع اوسا سس وو سا سه 

فلمل لبر © طَنهَا عَم كوش قبطي م بغ كلو يها لون و 
البظوت )م إِنَّ لَهُمْ علب لَسَوْا مَنَ > عير 126 دَمَيْحمَهُمَ لول لتحم 9 إن 
« 01 


لْمَوأْ َامَدَهُر صَالِينَ (9© 9 فَهُمْ فَهُمَ عَإَج َل َاتره عون 7 لق 0 ِلَهُمْ حك 


5-1 ذم -ه 2 © 1 1 تس لحي 
لْأَوَلِينَ () وَلْمَدَ رمسلا فم مُذِرِينَ () فأنظرز حكيف كن عَلقِبَةَ المنذريس 5 


)١(‏ وتوضيح ذلك ما قاله الماوردي في تفسيره (1/6١؟)‏ «أنهما اللذان في سورة الكهف 
«واضرب لهم مثلاً رجلين» [الآية: ”"] إلى آخر قصتهما فقال المؤمن منهما في 
الجنة للكافر في النار» . 
وراجع: تفسير ابن الجوزي (09/7). 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير ابن عطية (؟١/ ٠‏ 2 والألوسي (47/7) وقد أوضح 


الماوردي في تفسيره (/ 485) المراد من قول المؤمن هل أنتم مطلعون لأصحابه من 
أهل الجنة أنه لمعاينة القرين وقوله للملائكة أنه للاستخبار عن جواز ذلك. 


55 تفسير العز لسورة الصافات 


3 1د لاد اررق اراس أصلد الطناء التي يسع ابيا 11 
#شجَرَةٌ الزقوم# قوت أهل النار مرة الثمرة خشنة اللمس منتنة الريح» ولما 
نولت قال [كفار]”" قزيقن ما تحرف هذه الشجرة وتال ابن الزتخري الزقوم رطب 
البربر والزبد فقال أبو جهل يا جارية أبغينا تمراً وزبداً ثم قال لأصحابه تزقموا 
هذا الذي يوعدنا محمد بالنار”" . 


7 - فِئْنةَ للظالمين» بما ذكرنا أنهم قالوه فيهاء أو شدة عذاب لهم. 

5 - لتَخْرّج في أصل الجحيم» وصفها بذلك لاختلافهم فيها قال 
بقائها في النار لأنها تنبت فيها قيل تنبت في الباب السادس وتحي بلهب النار 
كما تحي أشجارنا بالماء. 

6 - #رءوس الشياطين» شبهها بها لاستقباحها في النفوس وإن لم 
تشاهد قال: امرؤ القيس: 
أيقتلني والمشرفيٌ مُضاجعي رَمِسئُونةٌ رُرقُ كأنيابٍ أغوال” 

شبهها بالأغوال وإن لم ترها الناس» أو شبهها بحية قبيحة الرأس يسميها 
العرب شيطاناً» أو أراد شجراً بين مكة والمدينة سمي رؤوس الشياطينه©'. 

#الشَؤباً» مزاجاً #من حميم» الحار الداني من الإحراق وسمي 
القرفت حتميماً لقزيه: مخ القت والمحموم لقرب حرارته من الإحراق. 


() زيادة من تفسير الماوردي ("/ )4١5‏ ليستقيم المعنى. 

(؟) في الأصل «النار» فزدت «الباء» لاستقامة الكلام. 
راجع: تفسير الطبري (7؟/ 05 والقرطبي /١8(‏ 88). 

(*) راجع: ديوانه (*)؛ والمشرفي: سيف نسب إلى قرى الشام يقال لها المشارف» 
والمسنونة الزرق: سهام محددة الأزجة صافية. 

(5) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (77/ 54) والزمخشري (45/4). 


تفسير العز لسورة الصافات لاه 


01 


0 الله ذلك من لقاء 1111111111 


أي 5 ربه» فيمزج الزقوم بالحميم لتجمع حرارة الحميم ومرارة الزقوم. 

84 - #مرجعهم» مأواهم في النارء أو يدل على أنهم إذا أكلوا الزقوم 
وشربوا الحميم ليسوا في النار بل في عذاب آخرء أو مرجعهم بعد أكل الزقوم 
إلى عذاب الجحيم» والجحيم: النار الموقدة» أو هم في النار #يطوفون بينها 
وبين حميم آن» [الرحمن: 55] ثم يرجعون إلى مواضعهم . 

ظيُهرعون4» يُسرعون الإهراع: إسراع المشي برعدة””'2 أو يُستحثون 
من خلفهه””"» أو يُزعجون إلى الإسراع . 


و وو هه .م جحي ا له 221 211 حي هس سرح 
وَلْقَدَ نادشنا فوح فَلَنعَم الْمُحبود () ونه وأَهلم يس الكرْبٍ العم 2 وَجَعَلنا 


ر م مير 7 07 7 ري 0 حير ام بي 
ريم هر الباقين 09 -- عليه في الأخرين 9 


يليو هم 2-1 رت 
هه 2 2 2-0 د 6 نع ا د واه 5 2005 و ور دده 2 2 2-00 

6 رم أ لو اع سل له 0 
حزى الْمِحَسِينِينَ ززم ِنَم مِنْ عبَادِا الْمؤِِْينَ (زإي) ثم أعرنا | لالخرين زا 


طانادانا» دعانا على قومه بالهلاك لما يئس من إيمانهم ليطهر الأرض 
منهم» أو ليكونوا عبرة لغيرهم ممن بعدهم. 

5 - #ونجيناه وأهله* كانوا ثمانية. نوح وأولاده الثلاثة وأربع د 
#الكرب العظيم؟ أذى قومه؛ أو غرق الطوفان. 

لاو وهم الباقين#/ فالناس كلهم من ذريته العرب والعجم أولاد سام /١69[‏ ب 


(؟) في الأصل افحم) والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (5157/7) والطوسي 2 
5) والطبرسي (57/ )5١‏ واللسان مادة «(حمم». وشرح أشعار الهذليين (؟/ ١17ه)‏ 
وهو الشطر الأول من بيت شعر وتكملته كما في المصادر السابقة . 
ع ون مر ماع عانعن تب ادير الال 
وقد نسبه شارح أشعار الهذليين «للسكرى» إلى عمرو ذي الكلب؛ وفي اللسان عمرو 
ذي الكلاب. ومعنى البيت: قدر الله أن ألقاك وحدي ووحدك. 

(؟) راجع: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (785). 

(6) راجع: مجاز القرآن (؟/9/1١).‏ 


4 تفسير العز لسورة الصافات 
والروم والترك والصقالبة أولاد يافث والسودان أولاد حام «ع»2. 

- «وتركنا عليه في الآخرين؟ الثناء الحسنء أو لسان صدق للأنبياء 
كلهم أو قوله «سلام على نوح في العالمين » [4/ا]. 


مرر هو سه 22-0 


#اوَات من يحيو هيم 9) إذ جاه يقب سَلِيِمٍ (زيا إذ َال لابه وَعَْمِو مانا 
دود (و) أَِفَكاءَإلِهَدٌ دون مه دون يا ما لتك برب الْعبين (0) 


-_-_ 


4 - طشِيعَتِه4 من أهل دينهء أو على سنته ومنهاجه يعنى ني إبراهيم من 
شيعة توح أو شيعة ا عَكلِيد قيل الشيعة الأعوان أخذ من الأشياع الحطب 
الصغار يوضع مع الكبار لتعين على وقودها. 


5م وسَليمٍ4 من الشك «أو ناصح لله - تعالى في خلقهء أو الذي 


م كه 2 ا 00 > ححص وك ري در مسارم 
مط نظرة فى التجوم () كمال فِ سَقِيمُ (: لوم فْوَلَوَاعَنَهُ ذيبن ((؟) فراع إِلَءَالهَبمِمْ فَقَالَ 
أ 7م لخ لا تاثرة 9 زم عم > صَريا بالْسَمِين (() فأضِلُواً ليه يفون (9©) 
اكد تَحِنوتَ () وَآلّهُ لفك وما مون 9 كلو نوا آم نا هأَلْعُوهُ في 


لَحِيم 7 اا بد 26 ' جَعلتهُم لْأُسَمَلِينَ ©2 
484 «فتظر نظرةً ذ في النجوم» رأى دما طالعاً [فقال «إني سقيم »© قاله 


3 
م 
ست 


7 0 5 07 لأن الضمير في شيعته يعود عزن نوح لأنه المذكور 
قبله وهو قول أكثر المفسرين. وقد حكى الطبري القول الثاني بقوله: «وقد زعم بعض 
اهل العربية» . 
(؟) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي (//4179). 


تفسير العز لسورة الصافات 0 


سعيد بن المسيب”("' أو هي كلمة للعرب تقول لمن نظر في أمره وتفكر قد نظر 
في النجوم قاله قتادة» أو نظر فيما نجم من قومهء أو كان علم النجوم من علم 
النبوة فلما حبست الشمس على يوشع بن نون أبطل الله ذلك فنظر إبراهيم فيها 
وكانتة علما ثنوياً: 


4 - لإفقال إني سقيم» استدل بها على وقت حمى كانت تأتيه» أو 
سقيم فيما في عنقي من الموتء أو بما أرى من قبح عبادتكم لغير الله تعالى 
-؛ أو سقيم لعلة عرضت لهء أو أرسل إليه ملكهم بأن يخرج معهم من الغد إلى 
عيدهم فنظر إلى نجم فقال إن هذا النجم لم يطلع قط إلا.طلع بسقمي فكابد 
نبي الله كلد عن دينهء سقيم: أي طعين وكانوا يفرون من المطعون وهذه خطيثته 
التي قال اغفر لي خطيئتي يوم الدين وعدها الرسول يل من كذبه في 


ذات 'الله9؟ , 


4١‏ «فراغ إلى آلهتهم » ذهبء أو مال إليهم» أو أقبل عليهم» أو أحال 
عليهم «ألا تأكلون» استهزاء بهمء أو وجدهم خرجوا إلى العيد وجعلوا 
لأصنامهم طعاماً كثيراً فقال لها ألا تأكلون تجهيلاً لمن عبدها وتعجيزاً لها. 


)١(‏ ما بين المعقوفين تكملة لازمة للقول غير موجودة في تفسير العز فنقلتها من تفسير 
الطبري )7١/77(‏ والقرطبي (١1/؟9)‏ وابن كثير )١7/5(‏ والدر المنثور (9/8/ا؟). 
وراجع : بقية الأقوال في هذه المصادر. 

(؟) هذا جزء من حديث رواه الترمذي في سننه (6/١؟؟/‏ تفسير سورة الأنبياء). عن أبي 
هريرة. قال: قال رسول الله كل: لم يكذب إبراهيم ‏ عليه السلام - في شيء قط إلا 
في ثلاث: قوله «إني سقيم» ولم يكن سقيماً. وقوله: لسارّة أختي» وقوله #بل فعله 
كبيرهم هذا». وقد رواه الطبري في تفسيره )1١/77(‏ بأخصر من رواية الترمذي ورواه 
البخاري في صحيحه (الفتح/8/788/5) ومسلم /١64٠/4(‏ فضائل/١4)‏ بأطول من 
رواية الترمذي» وقد فصلا القول في قصة سارة. وقد ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 
١١‏ ) وقال: «ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا 
ولماء وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاً وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد 
شرعي ديني كما جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». 
ورواه الإمام أحمد في مسنده (5454/8) والنسائي في تفسيره )١94/9(‏ عن أنس - 
رضي الله تعالى عنه ضمن حديث الشفاعة. 


55 تفسير العز لسورة الصافات 


97 #باليمين» اليد اليمنى لأن ضربها أشدء أو باليمين التي حلفها في 
قوله #وتالله لأكيدن أصنامكم » [الأنبياء: 81] أو اليمين القوة وقوة النبوة أشد. 

4 - 9ِيَزِنُون» يجرون «ع24. أو يسعونء أو يتسللون» أو يرعدون غضباًء 
أو يختالون وهو مشية الخيلاء ومنه أخذ زفاف العروس إلى زوجهاء «وقوله 
يتسللون حال بين المشي والعدو ومنه زفيف النعامة لأنه بين المشي والعدو»” . 

«#الأسفلين» في الحجة. أو في جهنمء أو المهلكين لأن الله 
تعالى - عقب ذلك بهلاكهم؛ أو المقهورين لخلاصه من كيدهم فما أحرقت النار 
إلا وثاقه وما انتفع بها يومئذ أحد من الناس وكانت الدواب كلها تطفىء النار عنه 
إلا الوزغ فإنه كان ينفخها عليه فأمر الرسول يله بقتله' . 


وَقَالَ إِقِ داهب إل رق سَيَهَدبنِ رت هب لى من لصحن (زي) ريه بعلو عليم 0 
تاب نع لتغن كان بإ فى انار أ مك زمه هد قا 

7 ع أَد 2 و ا 0 ور 00 ل مه له حدم صر سم د مهدو .* 25 
يكبت أفعل ما نَوَمْرَ مسد إن َآُ لَه ون ألصَرينَ َي لما 0 

5 رام ع 2 عي نين "تيع 5 آ[| 7 

وتندييه َه أن يبوهيم وي قد صَدَّقتَ الرؤيا إِنَّا كد يحزى الْمُحَسِيِيَ يي | هنذاطوَ 
2 هه 0 © سه سس ع سس ار در ل دن 377 3[ 00> 0 2 ا 2 
البكوا لين 69 وميه يذج عظيم 69 وَرَكنا عليه في الآخرت 29 سَلمْ عك 


إِدََهِيم © (3) كدَنِكَ كَ تحر ) مَحزينَ 6 ِنَم اه الْمؤمنيرت ا 0000 قًَ 


89 #ذاهبٌ إلى ربي © منقطع إليه بالعبادة» أو ذاهب إليه بقلبي وديني 
وعمليء أو مهاجر إليه بنفسي من أرض العراق وهو أول من هاجر من الخلق 


)0( ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي (/519). 
(؟) هذا الحديث سبق تخريجه في التعليق علئ تفسير الآية/ 4 من سورة الأنبياء. 


تفسير العز لسورة الصافات 5 
ااااض ا سسسسسسسسببشخككئد 
مع لوط وسارّة إلى حران» أو الغزاء!”. #سيهدين» إلى طريق الهجرة» أو 
الخلاص من النار» أو إلى قول حسبي الله عليه تركلت “/. [5ك/أ] 
١‏ ل لإبغلام» إسماعيل» أو إسحاق #حليم* وقور. 
#السعى» مشى معهء أو العملء أو العبادة» أو العمل الذي تقوم 
به الحجة وكان ابن ثلاث عشرة سنة #أرى في المنام» قال الرسول كَكلِ: «رؤيا 
الأنبياء وحي0”" «اماذا ترى # من صَبِيْر لك وجزعك» أو قاله امتحاناً لصبره على 


أمر الله - تعالى - ولم يقل ذلك استشارة. #من الصابرين» على القضاءء أو 
الذبح . فوجده صادق الطاعة سريع الإجابة قوي الدين. 


٠‏ - #أسلما» اتفقا على أمر واحد»ء أو سلما لأمر الله - تعالى - فسلم 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (75/7) وابن الجوزي (/1/ )7١‏ والقرطبي 
(ها/لاة). 

(6) راجع: هذه الأقوال في المصادر السابقة وتفسير ابن عطية )”8٠0 /1١7(‏ والقول الأول 
مبنيان على قول من قال إنه إبراهيم عليه السلام قال إني ذاهب إلى ربي بعد أن 
نجاه الله من النار»ء والقول الثاني والثالث مبنيان على قول من قال إنه قال إني ذاهب 
إلى ربي حينما أرادوا إلقاءه في النار. وقد رجح الطبري وابن عطية القول الأول 
لأن الله قد ذكر خبر إبراهيم في سورة العنكبوت وقال بعد أن نجاه من النار «إني 
مهاجر إلى ربي» [الآية: 5؟] فدل هذا على أن قوله إني ذاهب إلى ربي أن المراد به 
الهجرة» كما أن سياق الأيات في سورة الصافات وسؤال إبراهيم الولد في السورتين 7 
يؤيد ذلك. وهو قول أكثر المفسرين كما في تفسير ابن الجوزي. 

(5) .هذا الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره )١6/5(‏ والسيوطي في الدر المنثور (8/ ١٠84؟)‏ 
عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ ونسبا تخريجه إلى ابن أبي حاتم وقال ابن 
كثير: «ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه؟. وقد خرج الأستاذ خضر 
محقق تفسير الماوردي هذا الحديث من صحيح البخاري ومسلم والترمذي فرجعت 
إليها فلم أجدهء وسبق قول ابن كثير إنه لا يوجد في شيء من الكتب الستة. 
ورواه الطبري في تفسيره (8/78/) عن عبيد بن عمير ‏ رضي الله عنه موقوفاً عليه. 
وذكره السيوطي وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر 
والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات . 


إسحاق"'' نفسه لله تعالى ‏ وسلم إبراهيم أمره لله تعالى ‏ إوتله64 صرعه 
على جبينه «ع» فالجبين ما عن يمين الجبهة وشمالهاء أو أكبه لوجهه» أو وضع 
جبينه على تل قال إسحق”": هيا أبتٍ اذبحني وأنا ساجد ولا تنظر إلى وجهى 
فقد ترحمني فلا تذبحني». ْ 1 

6 - طصَدَقْتَ الرؤيا4 عملت بما رأيته في النوم وكان رأى أنه قعد منه 
مقعد الذابح ينتظر الأمر بإمضاء الذبح ففعل ذلك» أو رأى أنه أمر بذبحه بشرط 
التمكين فلم يمكن وكان كلما اعتمد بالشفرة انقلبت وجُعل على حلقه صفيحة 
من نحاسء. أو رأى أنه ذبحه وفعل ذلك فوصل إلى الأوداج بلا فصل» والذبيح 
(إسحاق» بن سارة كان له سبع سنين وكان مذبحه من بيت المقدس على ميلين 
ولدته سارة ولها تسعون سنة ولما علمت ما أراد بإسحاق بقيت يومين وماتت 
ل ان مذبحه بمنى عند الجمار التي رُمي إبليس منها في 


)١(‏ في تفسير الماوردي (*/ 477) بدله «إسماعيل». 


(0) قد اتفق العز 3 الماوردي هنا في اسم «إسحاق» بينما اختلفوا في الموضع السابق ولا 
يوجد على هذا تعليق في تفسير الماوردي المطبوع وكان على المحقق أن يحقق مثل 
هذا الاختلاف. 

90 اختلف العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم في تعيين الذبيح من هو؟ 
لأن الله تبارك ‏ وتعالى حكى قصته بقوله «وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال 
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك؟ الآيات فلم يعين من هو؟ وكذا لم يرو عن 
النبي يله حديث صحيح في ذلك. لذا اختلف العلماء فيه على قولين كما ذكرهما العز 
وغيره من المفسرين. 
فقال جماعة هو «إسحاق» وإليه ذهب من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس 
ومن التابعين وأتباعهم كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعطاء ومقاتل 
وعكرمة والزهري والسدي وهي رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس واختاره 
الطبري. وقد احتجوا من القرآن بقوله تعالى #فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي » 
أمر بذبح من بشر به وليس في القرآن أنه بشر بولد سوى إسحاق كما قال في سورة 
هود #فبشرناها بإسحاق4 [الآية: ١ا]‏ وذهب آخرون إلى أن الذبيح «إسماعيل» وممن 
قال بهذا من الصحابة عبد الله بن عمر وابن عباس في رواية عطاء بن أبي رباح 
والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي ومن المفسرين الطوسي والزمخشري- 


يتا ل حي لبه دوك و ناف ارو ييه راد اطاط لوجم ا ل ل وليك حمر وا عمة مف قن وق اا عبطي لخ ا ل 


- وابن كثير والألوسي» وقد احتجوا بأن الله - تعالى ‏ ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من 
قصة المذبوح فقال «وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين؟ [الصافات: ؟١١]‏ فدل على 
أن المذبوح غيره وأيضاً قال الله تعالى ‏ في سورة هود إفبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب»4 [الآية: ]7١‏ أي يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من 
تريتة عقي :ول فكيفك يؤر عد هذا يلببخة- ناغير . 
ومما يؤيد ذلك أن «إسماعيل» أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في 
نص كتابهم أن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام ست وثمانون سنة وولد 
إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنة وعندهم أن الله تبارك - 
وتعالى ‏ أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده؛ وفي نسخة أخرى بكره فأقحموا ههنا كذباً 
وبهتاناً إسحاق ولا يجوز هذا لأنه مخالف نص كتابهم وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم 
وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك 
غيره فإن إسماعيل كان وأمه في مكة وهو تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال وحيدك إلا 
لمن ليس له غيره» وقد روي عن بعض من أسلم من اليهود ما يشهد لهذا. فروي عن 
محمد بن كعب القرطبي أن عمر بن عبد العزيز سأل رجلاً من اليهود أسلم وحسن 
إسلامه أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل ثم قال: يا أمير المؤمنين إن اليهود 
لتعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله 
- تعالى - بذبحه ويزعمون أنه إسحاق. 
وقال الأصمعي سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو إسماعيل فقال: 
ديا أصيمع أين ذهب عقلك متئ كان إسحاق بمكة إنما كان إسماعيل بمكة وهو الذي 
بنى البيت مع أبيه». كما قال تعالى #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» 
[البقرة: /1؟١١].‏ 
ومما يؤيد هذا أن إسماعيل أول أولاد إبراهيم والولد الأول له معزة ما ليس لمن بعده 
من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. 
وقد رد ابن تيمية وتلميذاه ابن القيم وابن كثير القول بأنه إسحاق فقال ابن القيم: 
«وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً». وقال ابن كثير في الأقوال 
المروية أنه إسحاق: «وهذه الأقوال والله أعلم كلها تأخراة عن عست الأحبار فإئة لما 
أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن كتبه قديماً فربما استمع 
له عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده غثها 
وسمينها وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده». 
راجع: تفسير الطبري /١1(‏ /ا/ا) والطوسي (41/5/8) والبغوي والخازن (955/5)- 


كل جمرة بسبع حصيات فُجمر بين يديه أ ي أسرع فسميت جماراًء أو ذبحه على 
الصخرة التي بأصل الجبل بمنى. 
- #البلاء المبين» الاختبار العظيم» أو النعمة البينة. 


ا - ابِذِيْح4 كبش من غنم الدنيا ١ح‏ 4 أو كبش نزل من الجنة وهو 
الذي قربه أحد ابني آدم فتقبل منه «ع», أو كبش رعى في الجنة أربعين خريفاًء أو 
تن م الأ 0 أهبط عليهما من ثبي( "© دح» والذبح المذبوح وبالفتح”" فعل 
الذبح «عظيم» لرعيه في الجنة لعا أو لأنه ذبح بحق الحلا أو لأنه متقبل . 


6 لاوتركنا عليه في الآخرين» الثناء الحسنء أو أن يقال #سلام 
على إبراهيم» .]١٠١9[‏ 
لك تكد عل وت كنزو (© يكم رهما الكزي التطلير © 
ركهم ككاثوأ هم العيري 9 1 اله 9 تكتبتكا لزنا 
لم 0 الكخيت> () سَلْ عل عَك مُوسى ومدروت 9 إِنا 
كدّلِك جرَى الفحيييس> 7 إِمَمَاونَ باوكا الؤمينيرت > مزه ناح تي 
الْمرسلِيت 9) إذ َال إعوموء ألا ننمُونَ ()) الدعون بعلا وتَدَرُوت لَحْسَنَ للقن (0 


7 ل سه رق وو مم هه 


بك وريب بار / الأوليت ©) كوه يِتَهمْ لمحصرون 7) إِلَّا عبَادَ أ 


والزمخشري (54/ 01) وابن الجوزي (7/ 77) والقرطبي )٠٠١ /١18(‏ وابن كثير )١4/4(‏ 
والشوكاني (40/4) والألوسي 0 والقاسمي )2087/١4(‏ وزاد المعاد لابن 
القيم .)9/١/1١(‏ 

)١(‏ راجع: هذه الأقوال في ته تفسير الطبري (85/77) وابن الجوزي (7/ 97) والأروى: 
جمع أروية وهي الأنثى من 57 
راجع : مختار الصحاح . 

(؟) اسم جبل بمكة. 

(9') راجع: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (9/5”) . 
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أأم 1 هر حر له . م م بحص را دغ ره .ار ل ححص 2 سهبه و 
التخلصيت” 9 يرقا عه فى التزرئ © سكم ع1 إل ياي © كك جَزِى 
لسْحيرِينَ 27 تمن عاد مؤي 63 


6 #إلياس» إدريس الع أو نبي من ولد هاروك” وجوه قوم أن 
يكون إلياس بن مضر. 


١"‏ #بغلا» ربا بلغة أزد شنوءة وسمع ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما ‏ رجلا من أهل اليمن يسوم ناقة بمنى فقال من بعل هذه؟ أي ربهاء أو 
صنم اسمه بعل كانوا يعبدونه وبه سميت بعل بكء. أو امرأة كانوا يعبدونها 
#أحسن الخالقين» أحسن من قيل له خالق» أو أحسن الصانعين لأن الناس 
يصنعون ولا يخلقون. 

- #إلياسين» جمع يدخل فيه جميع إلياسين» أو زاد في اسم إلياس 
لأنهم يغيرون الأسماء الأعجمية بالزيادة كميكال وميكائيل آل ياسين ه00 تسليم 
على آله دونه 00 إليه تشريفاً له.» أو هو إلياس فقيل ياسين لمؤاخاة 
3 كطور سيناء وطور سيئين » أو دخلت للجمع فيكون داخلا في 


2 


خرن 3) إن لكمرو عَلترم مُضبحِيِنٌ ©) وَرالَلْ ألا مقت 09 


ول رل ع لاسر ا و 01 ع 5 5-1 د اح 4 
سَلِينَ (9)) إذ يحسئته اماك عي 0:3 إلا جوزا في العديرين و؟) ثم 


- #الغابرين» الهلكىء أو الباقين من الهلكى/ » أو الباقين فى 
عذاب الله؛ أو الماضين فى العذاب. 


)١(‏ راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )4١/7(‏ وابن كثير )١19/5(‏ ولم أجد القول 
(0؟) هذه قراءة نافع اتن عامر وقرأ الباقون بكسر الألف وسكون اللام. راجع تفسير الطبري 
(7/ 44) وابن الجوزي (1/ 87) والقرطبي )١١8/١8(‏ والكشف (577/9). 


]ب/1١0[‎ 


َإِنَّ يونس لين الْمرْسَلِينَ 9) إذ أبَقَ إِلَ الماك المتحون 9 سََامَمَ فَكَانَ ين 
الْمُرْحَصِينَ 0 دَالْنْصَمَهُ ألو, 1 يه( مول نَم ةا 
بطيوء إل نز بَعَثُونَ ((1) # مَبَدْسَهُ بالعرا وَهْوَ سَقيح 3 وَأبْْسَنَا عَليّهِ سّجَرَة يّن 


00 لقأو 0 526 


4 - لإيونس* بعثه الله - تعالى - إلى نينوى من أرض الموصل بشاطىء 

دجلة . 
- «أَبْقَّ4 فر والآبق المار”'2 إلى حيث لا يعلم به وكان أنذرهم 

بالعذاب إن لم يؤمنوا وجعل علامته خروجه من بينهم فلما خرج جاءتهم ريح 
سوداء فخافوا فدعوا الله تعالى ‏ بأطفالهم وبهائمهم فصرف الله تعالى ‏ عنهم 
العذاب فخرج مكايداً لقومه مغاضباً لدين ربه فركب في سفينة موقرة فلما 
استئقلت خافوا الغرق لريح عصفت بهم «ع أو لحوت عارضهم فقالوا فينا 

مك99 له تجو ]لأ بإلقائه فاقترغزا فخرجت القزعة عليه فالقوه قامنوا: 

0١‏ طقْسَاهَم» قارع بالسهام #المُذْحضين» المقروعين» أو المغلوبين. 

5 - للمُليم» مسيء مذنب”" «ع4» أو يلوم نفسه على ما صنعء أو 
يالوم على نيا مجع 

1 - لالمُسَبّحين4 المصلين «ع'» أو القائلين «لا إله إلا أنت 
سبحانك# الآية [الأنبياء: /481]» أو العابدين» أو التائبين. 

4 - لإإلى يوم يبعثون4 إلى القيامة فيصير بطن الحوت قبراً له والتقمه 


ضحىئ ولفظه عشية » أو , بعد ثلاثة أيام , أو سبعة » أو أرفي 0 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (/475) والطوسي (8/ 485) «الفار». 

(0)1”) قال الألوسي في تفسيره :)١47/7(‏ «وما روي عن ابن عباس ومجاهد في تفسيره 
بالمسيء والمذنب فبيان لحاصل المعنى وحسنات الأبرار سيئات المقربين» . 

(54) راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (1/ 88) والقرطبي .)177/١8(‏ 


06 - #بالعراء» بالساحل «ع» أو الأرض» أو موضع بأرض اليمن» أو 
الفضاء الذي لا يواريه نبت ولا شجر إستيمٌ» كهيئة الصبي» أو الفرخ الذي 
ليس عليه ريش 


١5‏ ##من يقطين4 القرع. أو كل شجرة ليس لها ساق تبقى من الشتاء 
إلى الصيف». أو كل شجرة لها ورق عريضء. أو كل ما ينبسط على وجه الأرض 
من البطيخ والقثاء» أو شجرة سماها الله - تعالى ‏ يقطيناً أظلته . 


١7‏ لإوأرسلناه»© بعد نبذ الحوت «ع فكأنه أرسل إلى أمة بعد أمة أو 
أرسل إلى الأولين فآمنوا بشريعته ««أو» يزيدون4 أو للإبهام كأنه قال أرسلناه 
إلى أحد العددين» أو هوعلى شك المخاطين أو معناه بل يزيدون”" «ع؛ 
فزادوا على ذلك عشرين ألفاً مأثود؟») ٠‏ أو ثلاثين ألفاً «ع» أو بضعة وثلاثين ألفاً 
قاله الحكم””"» أو بضعة وأربعين ألفاء أو سبعين ألفاً. 


ا م 


ا 93 آم حَلَقَنَا المتحكة إِنَذًا وَهُمْ 
و جر 


1 2 در إيه. و1 210 07 و سم .وب 2ه 4 


5 - مو 
2 عر أَلريكَ 61 


0 


مل -_ 


.)1١5 /9#( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطوسي (485/8) والطبري‎ )١( 

(9) هذا حديث رواه الترمذي في سننه (8/ 568"/ التفسير) والطبري في تفسيره (7؟/ 5 )٠١‏ 
من طريق زهير بن محمد عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: «سألت 
رسول الله كلد عن قول الله - تعالى #وأرسلتناه إلى مائة ئة ألف أو يزيدون » قال عشرون 
ألفأ». قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
وذكره ابن كثير في تفسيره (6/؟37؟) ونسبه إلى ابن أ بي حاتم وقال في كتابه قصص 
الأنبياء :)”88/١(‏ «فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلاً في هذا الباب». 

(6) الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج البصري روى عن ابن عباس وابن عمر 
وعمران بن حصين وعنه خالد الحذاء وسعيد الجريري . وثقه أحمد وأبو زرعة وقال 
مّرة فيه لين. 
راجع: ميزان الاعتدال للذهبي )015/١(‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر (؟/478) 
والخلاصة للخزرجي (6). وهذه المصادر لم تذكر تاريخ ولادته ولا وفاته . 
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ييا 


َْاتٍ عَلَ البسيي 67 مالك كنت قتكنوة 3 اللا لكوت 2خ لكر لطن بيت )2 
نوأ يكتيكر إن كم وت 9 وَجَعَوأ يم ب لسو تيبا ولد متك اهم 
لمستزرة 2 سبحن مضه 162 انتيب ( 

7 - «سلطانٌ مبينٌ4 عذر بين» أو حجة واضحة»ء أو كتاب بين. 


للإبينه وبين الجنّة نسبأ© إشراكهم الشياطين في عبادته» أو قول 
يهود أصفهان إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من بينهمء أو الزنادقة قالوا 
إن الله وإبليس أخوان فالخير والنور والحيوان النافع من خلق الله والظلمة والشر 
والحيوان الضار من خلق الشيطانء. أو قول المشركين الملائكة بنات الله فقال 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ فمن أمهاتهم؟ فقالوا''' بنات سروات الجن. 
سموا جنة لاجتنانهم واستتارهم كالجن, أو لأنهم على الجنان» أو بطن من 
الملائكة يسمون الجنة”2 #علمت الجنّة» الملائكة؛ أو الجن أن قائل هذا 
الفوق محف أز علت الجن أن الشنير تصغيرة في الناز» أو :التحيتات: 


سس ل 3 :ين رس جرم 00 ير 020101 2 دت ‏ ك.ء 

َإنَّح وما نيدوت ((:) مآ أنسرعليَهِبمنَ ((:) إلَامَنْ هو صَالٍ اجيم (() وَمَامنآ | لالم مقام 
0 0 2 مسو م عرس اد 200 سو ول 2020 0000 سم 
مَعلوم (9:)) وإِنَا لحن ألصَافونَ 9 وَإنَا لحن المسبحون (ج) ون كانوأ ليقولون 9 أنْ عِندنا 
ا 2 2 8 ار س4 0 عد بسع بس سرس عر س ا لخر 

ذكرامنَ الأولين (2:) كنا عاد اسه الْمُحلصين ون ) فكفروا به ضوف يَعَلَمون 07 


. ظطفإنكم4 أيها المشركون «وما تعبدون» من آلهتكم‎ ١ 
. #بفاتنين© بمضلين من تدعونه إلى عبادتها‎ - 7 


)١(‏ في الأصل «فقال» والصواب ما أثبته كما في تفسير الماوردي والطبري )1١8/77(‏ عن 
مجاهد. 


وراجع: بقية الأقوال في تفسير ابن الجوزي )4١/17(‏ والمصدر السابق. 
(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي .)١784/١8(‏ 


يذل - إلا من هو صال# إلا من سبق في العلم الأول أنه يصلاها «ع» 


أو من/ أوجب الله أنه يصلاها دس" . 1/)] 


5 - وما مناه ملك إلا له في السماء #مقام معلوم»» أو كان يصلي 
الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت فتقدم الرجال وتأخر النساء”" . 

6 «النحن الصافون* الملائكة صفوف في السماءء أو في الصلاةء 
أو حول العرش ينتظرون ما يؤمرون بهء أو كان الناس يصلون متبددين فلما 
نزلت أمرهم الرسول كَلَةِ أن يصطفوا”". 


5 #المسبحون*# المصلونء أو المنزهون الله عما أضافه إليه 
المشركون فكيف يعبدوننا ونحن نعبده. 
وَْقَد قت كسننا لاون لفرت 2 إِنم لحم وزو 7 ون داهم اليبو 9 
مسح سس الع ال سل 


له ل لو شر يي ص جاه 0200 حيري شاه 2 2 حجر ره سا ما 
فسا صَبَاحٌ المنذرين 042 وَتُولٌ عَنْهُم حَقٌ حِان 52 وَأِرَ سَوَفَ بردت" 9 سحن 


0 2 


م م 


َيِكَ رب الْعِرَّوَ عَمَا يصفوت (ي)ا وَسَكمُ عل الْمرسلِيس» 9 وَأَلْمَد يِل رب 
الكتيي> 0 

- ؤِلَهُمْ المنصورون» بالحججء أو بأنهم سينصرود» قال الحسن‎ - ١ 
رضي الله تعالى عنه  لم يقتل”*' من الرسل أصحاب الشرائع أحد قط نصروا‎ 


:)١1١9 /7( راجع: هذين القولين في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) راجع: هذا السبب في تفسير القرطبي )١11//١8(‏ وابن كثير (5/ ؟) عن قتادة. 

(0) هذا السبب ذكره الماوردي فى تفسيره ("/ 57) والقرطبى )١1"8/١8(‏ عن أبى مالك 
والسيوطي في أسباب النزول )١55(‏ ونسبه إلى ابن المنذر عن ابن جريج . ْ 

(59) في الأصل «يقل» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والقرطبي )١1884/١8(‏ وهذا 
قول الطوسي في تفسيره (8/ 4947) والزمخشري (51//4) عن الحسن بلفظ : «ما غلب 
نبي في حرب ولا قتل قط»ة. 


بالحجج في الدنيا وبالعذاب”'' في الآخرة أو بالظفر إما بالإيمان» أو بالانتقام . 


لإحتى حين# يوم بدرء أو فتح مكةء أو الموت أو القيامة 
منسوخة .2 أو 0 

6 - «وأبصرهم4 أبصر ما ضيعوا من أمري فسيبصرون ما يحل بهم من 
عذابي أو أبصرهم وقت النصر فسوف يبصرون ما يحل بهم. أو أبصر حالهم 
بقلبك فسوف يبصرون ذلك في القيامة» أو أعلمهم فسوف يعلمون. 


)١(‏ في الأصل «بالعذر» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي. 
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نم2 - 8 


نادو وات حِينَ مَاصٍ () 


١‏ «#ص» اسم للقرآن» أو لله أقسم به «ع4» أو فواتح افتتح بها القرآن» 
أو حرف من هجاء أسماء الله تعالى -» أو صدق اللهء أو من المصاداة وهى 
المعارضة آى: غارفن القران سمداف !7 أو من المصاداة وهي الاتباع أي الع 
القرآن بعملك”". إذي الذكر» الشرف «ع)4»: أو البيان» أو التذكرء أو ذكر ما 
قبله من الكتب وجواب القسم. #بل الذين كفروا في عزة» أو #إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النارة [14]: أو حذف جوابه تفخيماً لتذهب النفس فيه كل 
مذهبء وتقدير المحذوف «لقد جاء بالحق»» أو ما الأمر كما قالوا»” . 


" - لعِرْةٍ وشقاق» حمية وفراق أو تعزز واختلاف أو أنفة وعَداوة. 
 "“‏ #من قرن» من أمة والقرن: زمان مدته عشرون سنة» أو أربعون» أو 
)7)١(‏ في تفسير الماوردي (/ 477) «بعلمك؛ في الموضعين والصواب ما في العز كما في 
تفسير الطبري (7؟19//7١١)‏ وابن الجوزي (91//9). 


وراجع : تلك الأقوال فيهما والتعليق على تفسير «ألم» البقرة . 
() راجع: هذه الأقوال في المصدرين السابقين. 
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ستون» أو سبعون» أو ثمانون» أو مائة» أو عشرون ومائة('؟ #وَّلآتَ بمعنى 
لا أو ليس ولا يعمل إلا فى الحين خاصة أي ليس حين ملجأء أو مغاث 
لعا أو زوال» أو فرار» والمناص: مصدر ناص يلوص والنوص والبوص 
التأخر وهو من الأضداد”"» أو بالنون التأخر وبالباء التقدم كانوا إذا أحسوا في 
الحرب بفشل قال بعضهم لبعض مناص أي حملة واحدة ينجو فيها من ينجو 
ويهلك من يهلك فمعناه أنهم لما عاينوا الموت لم يستطيعوا فراراً من العذاب 
ولا رجوعا إلى التوبة. 


وعوأ أن جَآءَهم منذر مت وكالَ كرون هادا سك كَذَّاتُ () لري) أحعل لاط إِلهَا وَِدًا 
م و 9 2004 ورور 4 00 مغ 6 5 2 د هله له 
ا نّ هذا لشي عات لين وَأَنطلق الملا ه 7< نمل أنثا نامدإ التو 
0 ألذكر مِن بِيْيِنا 
رج لرس 4 دو در بره 7 يرس رامسم اا ]| 
بل هم في سَكِ ين وى بل لما يدُووُوأ عاب ©) م عِندَهرَ حَرَينُ متم ريك لْعربزٍ 
لد © آم لهم مُلَكُ اتوت وَالارَضٍ وَبَا يتما ركان الأننبلب 7 ند ها 
- مهزوم ين الْدحرَانٍ ل 
«أجعل الآلهة إِلْهاً واحداً» لما أمرهم بكلمة التوحيد قالوا أيسء© 
لحاجتنا جميعاً إله واحد لعُْجَابٌ»# عجيب كطوال وطويل وقال الخليل: 
العجيب والطويل ماله مثل والعجاب والطوال مالا مثل له. 


 *‏ #وانطلق الملاً» الانطلاق الذهاب بسهولة ومنه طلاقة الوجه 
3 /س] طوالملاً» عقبة بن أبي معيط أو”* أبو جهل/ أتى أبا طالب في مررظيه قافا مت 


.)١79/8( وابن عطية‎ )”8١/5( راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١51١/7(‏ وابن الجوزي .)١٠١١/9(‏ 

0) هكذا في تفسير العز والماوردي (6/ ه18) وفي تفسير الطبري 7/7 17) وابن 
(5) في الأصل «و» بدون ألف وهذا يقتضي أن ما بعدها تابع لما قبلها ولكن في تفسير الماوردي - 
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الزسرك 2ت الطلن من تلم شين ينس عن كله بج؟ #أن امشوا» اتركوه 
واعبدوا آلهتكم» أو امضوا في أمركم في المعاندة واصبروا على عبادة آلهتكم 
تقول العرب امش على هذا الأمر أي امض عليه والزمه. «#إن هذا لشيء يُراد» 
لما أسلم عمر وقوي به الإسلام قالوا: إن إسلامه وقوة الإسلام لشيء يراد وأن 
مفارقة محمد لدينهء أو خلافه إيانا إنما يريد به الرياسة علينا والتملك لنا. 


٠‏ «الملّة الآخرة» النصرانية لأنها آخر الملل «ع2» أو فيما بين عيسى 
ومحمدء أو ملة''' قريشء. أو ما سمعنا أنه يخرج ذلك في زماننا ١ح»‏ 
«اختلاق» كذب اختلقه محمد. 


8 5 «#خزائن [رحمة] ربك»# [مفاتيح]”") رحمتكه» أو مفاتيح النبوة 
ط اي من أرادوها ويمنعونها 5 ممن أرادوا . 


٠‏ - #فليرتقوا في الأسباب» في السماء «ع» أو الفضل والدين", أو 
طرق السماء وأبوابهاء أو فيعملوا”' فى أسباب القوة إن ظنوا أنها مانعة. 

١‏ طجُندٌ ما هنالك» يعنى قريشاًء و«ماء صلة وقوله جند أي أتباع 
مقلدون لا عالم فيهم «مهزومٌ» بَشّره بهزيمتهم وهو بمكة فكان تأويله يوم بدر 
«إمن الأحزاب» أحزاب إبليس وتباعه» أو لأنهم تحزبوا على جحود ربهم 
وتكذيب رسله. 


م 2 يموع 20 0 > يم 00 اخ ا 
كَدبت فَبلهُم قوم نوج واد وفِرعون ذو الأوناد () وكمود وموم ُوط وأصْسَب لتَيْكة وليك 


- (58/9) جعلهما قولين فنسب الأول إلى مجاهد والثاني إلى ابن عباس لذا زدت الألف 

)١(‏ في الأصل «مكة و»؛ والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (*/4"5) والطبري (“؟/ 
)١17‏ وابن الجوزي (7/ 5 .)٠١‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الطبري (178/71) حتى يستقيم الكلام وهذا القول 
غير موجود في تفسير الماوردي. 

(5(09) في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها كما سبق التنبيه علئ ذلك. 

(©) راجع: هذا القول في مجاز القرآن )١017/7(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (9/7*) . 

(5) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (5/ 55) والقرطبي )١87/١8(‏ «فليعلوا». 
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لْدَّحَرَابُ )إن كل إلَاكَدَّبَ الْسْلَ فَحَقٌّ عِقَابِ () وَمَيَظُرٌ ولك إلَاصَيْحَةٌ 
يده ما لها من قواقٍ () وا لوأ رين جحل لَنا اقل بو ساب 03 


١‏ - طكَذَبَثْ» أنّثْ لأن القوم تذكر وتؤنث؛» أو هو مذكر اللفظ ولا 
يجوز تأنيثه إلا أن يقع المعنى على القبيلة والعشيرة. #الأوتاد» أي الكثير 
البنيان والبنيان يعبر عنه بالأوتاد» أو كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له عليها 
(ع أو كان يعذب الناس بالأوتادء أو أراد أن ثبوت ملكه وشدة قوته كثبوت ما 
شد بالأوتاد. 


١‏ لإوثمود» قيل عاد وثمود أبناء عم بعث الله إلى ثمود صالحاً فآمنوا 
فمات صالح فارتدوا فأحياه الله - تعالى - وبعثه إليهم وأعلمهم أنه صالح فأكذبوه 
وقالوا: قد مات صالح فأتٍ بآية إن كنت من الصادقين» فأتاهم الله تعالى - 
بالناقة فكفروا وعقروها فأهلكوا العا أو بعث إليهم صالح شاباً فدعاهم حتى 
صار شيخاً فعقروا الناقة ولم يؤمنوا حتى هلكوا #وقوم لوط» لم يؤمنوا حتى 
هلكواء وكانوا أربعمائة ألف بيت في كل بيت عشرة وما من نبي إلا يقوم معه 
طائفة من أمته إلا لوط فإنه يقوم وحده إوأصحاب الأيكة» قوم شعيب والأيكة 
الغيضة «ع»» أو الملتف من النبع والسدر فأهلكوا بعذاب يوم الظلة وأرسل إلى 
مدين فأخذتهم الصيحة. 


6 - لإصيحة واحدة» النفخة الأولى #فواقٍ» بالفتح من الإفاقة 
وبالضه”"© فُواق الناقة وهو قدر ما بين الحلبتين من المدةء أو كلاهما بمعنى 
واحد أي مالها من ترداد (عك أو حيس »© أو رجوع إلئن الدنيا اا أو رحمة 
«ع»» أو راحةء أو تأخير لسرعتهاء أو ما لهم بعدها من إفاقة. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي «قُواق» بضم الفاء وقرأ الباقون بالفتح. 
راجع: الكشف عن. وجوه القراءات السبع لمكي )771١/7(‏ وتفسير الطبري (*5/ *177) 
وابن الجوزي )1١7/0(‏ ورجح الطبري أنهما لغتان بمعنى واحد لأن المتقدمين مع 
اختلافهم في القراءة لم يفرقوا بينهما في المعنى . 
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١‏ #قِطنا» نصيبنا من الجنة التي وعدتنا بهاء أو حظنا من العذاب 
00 منهم «ع2» أو رزقناء أو أرنا منازلناء أو عجل لنا في الدنيا كتابنا في 
الآخرة المذكور في قوله «فأما من أوتي كتابه/ بيمينه ينه» [الحاقة: ]١9‏ قالوه ]1/١51[‏ 
استهزاء وأصل القط القطع ومنه قط القلم وما رأيته قط أي قطع الدهر بيني وبينه 
فأطلق على النضيت: والكتاب والرزق لقّعلة من غيره وهو في الكتاب أظهر 
انتعمالاً والقط كل كات يتوق بيده أو مشتص ما كيه عطية و01 


> ©» مد 5 


ا ان د إِنَّه وب 9 إِنَاسَخَرًا لال محم محْنَ 
لعشي والسْرافٍ ((ن) والطيرٌ طبر موه عل لد أ أب (و) وَسَدَدْنَا مُلْكُمُ ءايه لْحِكمَة 
0 

١‏ - واذكر عبدنا داود» فإنا نحسن إليك كما أحسنا إليه قبلك بصبره 
«الأبد» القوة للعك أو النعمة في الطاعة والنصر ذ في الحرب أو في العبادة 
والفقه في الدين كان يقوم نصف الليل تتضنوم تلضف الذي ” “© «أواب» تواب» 
أو مسبح» أو الذي يؤوب إلى الطاعة ويرجع إليهاء أو الذي يذكر ذنوبه في 
الخلاء فيستغفر منها. 

٠‏ #وشددنا ملكه# بالتأييد والنصرء أو بالجنود والهيبة قال قتادة: باثنين 
وثلاثين ألف حرس «الحكمة# النبوة» أو السنة أو العدل» أو العلم والفهم» أو 
الفضل والفطنئة #وفصل الخطاب# علم القضاء والعدل فيه «ع»: أو تكليف المدعي 
البينة والمدعى عليه اليمين» أو «أما بعد؛ وهو أول من تكلم بهاء أو البيان الكافى 
في كل غرض مقصود. أو الفصل بين الكلام الأول والكلام الثاني9» 


.)١81//18( راجع: هذه الأقرال في معنى «قطنا؛ في تفسير الطوسي (8/ 007) والقرطبي‎ )١( 

(9؟) أي يصوم يوماً ويفطر يوماً كما جاء عن النبي ككلةٍ في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي لله تعالئ عنهما وقد أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 815/ صيام/ 0) وذكره ابن الأثير 
في جامع الأصول 0014/50 وزاد تخريجه من البخاري والنسائي وأبي داود الترمذي . 

(*) راجع: هذه الأقوال في ته تفسير الطبري )١179/51(‏ وابن الجوزي )١١1١/197(‏ ورجح 
الطبري أن الآية تعم هذه الأقوال لأنه لا دليل على التخصيص. 
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# ول كدت نبوأ الْكَمم إذ وروأ اليستراب له) إذ مَحَلُوا ل ارد فم تم كَاُوا لا 


ع حَصَمَان يعن بعصا عل به عض قحك يَيسََا بألْحَيّ وله خخطط واهدنا إل سواء 


الصَِطٍ 3 إن هذا أن لَه يم وتنعون نيجه وَل نجه وحِدَة فَمَالَ أ كفنا وَعَرْفِ في 


14 


لْيِطَابٍ 9 قَالَ لَعَدَ ظَلمَكَ سَوَالٍ تَمصيكَ 1 نعاجه إن كثيرا من الخاطاء بيني سه عل 


-_ إك 


7 0 2 ره سه مر هو 2 00 هك و 7ق« دج يدس و 
يعض إلا ا نوق عط 0 ون وَاوودُ أَنَما فس فَأسَتَغْفَرَ ريف 
ص 0 
2 كي 9 فَعمَرناآ ولك م 00 . 
وَحَيّ راكعا وأناب (9]) فَعَفرا َم د ل 


١‏ «الخَحضم» يقع على الواحد والاتدين والجمنافة الكرقة فصيمرا 
#تسوروا» أتوه من أعلا سوره #المحراب» صدر المجلس ومنه محراب 
المسجدء أو مجلس الأشراف الذي يحارب عنه لشرف صاحبهء أو الغرفة. 
حدث داود نفسه أنه إن ابتلي اعتصم فقيل له إنك ستبتلى وتعلم اليوم الذي 
تبتلى فيه فخد حذرك فأخذ الزبور ودخل المحراب ومنع من الدخول عليه فبينما 
هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر من أحسن ما يكون فدرج بين يديه فهم بأخذه 
فاستدرج حتى وقع في كوة المحراب فدنا ليأخذه فانقض فاطلع لينظره فأشرف 
على امرأة تغتسل فلما رأته غطت جسدها بشعرها وكان زوجها في الغزاة فكتب 
داود إلى أميرهم أن يجعل زوجها في حملة التابوت وكان حملة التابوت إما أن 
يفتح عليهم» ؛ أو يقتلوا فقدمه فيهم فقتل فخطب زوجته بعد عدتها فشرطت عليه 
إن ولدت غلاماً أن يكون الخليفة من بعده وكتبت عليه بذلك كتاباً فأشهدت فيه 
خمسين رجلا من بني إسرائيل فلم يشعر بفتنتها حتى ولدت سليمان وشبٍّء 
وتسور الملكان المحراب «ع2 ولم يكونا خصمين ولا بغى أحدهما على الآخر 
وإنما قالا ذلك على الفرض والتقدير إن أتاك خصمان فقالا: كيت وكيت”'©. 


00( هذه القصة قد رواها الطبري في تفسيره )١115/7(‏ عن ابن عباس والسدي والحسن 
ووهب بن مثبه. كما رواها البغوي في تفسيره (48/5) عنهم وعن مقاتل والكلبي 
وكعب الأحبار مطولة ومختصرة وذكرها السيوطي في الدر المنثور (ه/ )”*:٠١‏ وزاد- 
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"2١‏ - #إففزع» لتسورهم من غير باب» أو لإتيانهم في غير وقت جلوسه 
للنظر «بالحق4 بالعدل #تُشْطٍِط» تملء أو تَجُْره أو تسرف. مأخوذ من البعد 
شطت الدار بعغدتء أو من الإفراط #سواء الصراط» أرشدنا إلى قصد الحق» 
أو عدل القضاء. 


7٠‏ _ #أخى» صاحبىء أو على دينى #نعجةٌ»© ضرب النعجة مثلاً لداود» 
أو المرأة تسمى نعجة/ «أكفلينها» ضمها إلى أو أعطنيها 0 أو تحول عنها 
«ع» طوعَرّني في الخطاب» قهرني في الخصومة:؛ أو غلبني على حقي من 
عرّبرٌ أي من عَلَّبَ ب سَلب» أو إن تكلم كان أبين مني وإن ؛ بطش كان أشد مني 


نسبتها إلى ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم والحاكم وعبد بن حميد. 
ورواها الطبري والبغوي في تفسيريهما عن أنس بن مالك عن رسول الله يَكيهِ مختصرة 
وذكرها السيوطي وزاد نسبتها إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم 
بسند ضعيف . 
وقال أبن كثير في تفسيره (1/5"): «قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من 
الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ولكن روى ابن أبي ع 
هنا حديناً ل رضخ منذة لأنه من رواية يريك الرفاشي عن أنس ‏ رضي. الله عنه - ويزيد 
وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأثمة فالأولى أن يقتصر على مجرد 
تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق 
أيضاً . 
وقال القاضي عياض في كتابه الشفاء :)١15/9(‏ «وأما قصة داود ‏ عليه السلام ‏ فلا 

يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيه الإخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله 
بعض المفسرين ولم ينص الله على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح». 
ا ار ا 0 
بالأنبياء وتطعن في عصمتهم. 
راجع: تفسير الطوسي (507/8) والزمخشري )8١/14(‏ وابن عطية )4"9/١7(‏ وابن 
الجوزي )١١6/1(‏ والقرطبي )١18١/١6(‏ وأبي حيان (9/ 87”) والبيضاوي (؟/ )*1١‏ 
والألرسي (59/ 22.0186 ١‏ 
وقد تحدث الدكتور أبو شهبة في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير»" 
(19؟) عن هذه القصة بالتفصيل فذكر الروايات الإسرائيلية التي قيلت فيها وناقشها سنداً 
ومتناً فأبطل ما جاء فيها ونقل كلام العلماء المحققين في ردها. 


[153/ب] 
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وإن دعا كان أكثر منى. 


4 - #لقد ظلمك# حكم عليه بالظلم بعد إقراره. وحذف ذكر الإقرار 
اكتفاء بفهم السامعين» أو تقديره إن كان الأمر كما تقول فقد ظلمك «وقليلٌ ما 
هم» وقليل منهم من يبغي بعضهم على بعض «ع4. أو قليل من لا يبغي 
بعضهم على بعض وهما» صلة مؤكدة أو بمعنى الذي تقديره: قليل الذين هم 
كذلك «وظن داود» علم «فتناه» اختبرناه «ع24 أو ابتليناه» أو شددنا عليه في 
التعبد قال قتادة: قضى نبي الله على نفسه ولم يفطن لذلك فلما تبين له الذنب 
استغفر (لامشفار ربك عرد وهو سماعه من أحد الخصمين وقضاؤه له قبل 
أن يسمع من الآخر” ''» أو أشبع نظره من امرأة أوريا'" وهي تغتسل حتى 
علقت بقلبه» أو نيته أنه إن قُتل بعلها تزوجها وأحسن الخلافة عليها «ح4» أو 
«إغراؤه زوجها ليستشهد”" قال على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه -: 
ألو سمعت رجلا يذكر أن داود عليه الضلاة والسلام قارف من تنك المرأة 
محرماً لجلدته ستين ومائة لأن حد الناس ثمانون وحدود الأنبياء صلوات الله - 
تعالى ‏ وسلامه عليهم ستون ومائة”'©. «راكعاً» عَبِّر بالركوع عن السجود 
مكث ساجداً أربعين يوماً حتى نبت المرعى من دموعه فغطى رأسه» ثم رفع 
رأسه وقد تقرح جبينه ومكث حينا لا يشرب ماء إلا مزجه بدموعه وكان يدعو 


)1١(‏ هذا هو أرجح الأقوال في سبب استغفاره والآية تحتمله وجائز أن يقع ذلك منه وليس 
مخلاً بعصمة الأنبياء فهو من قبيل الخطأ حيث تسرع في إصدار الحكم للمدعي قبل أن 
يسمع قول المدعى عليه وإن كان الحكم في حقيقته صحيحاً لأن الله أقره عليه في هذه 
الآية والأنبياء لا يقرون على الخطأ. 
أما الأقوال الثلاثة التي ذكرها العز بعده فهي باطلة لأنها مبنية على الروايات الإسرائيلية 
في قصة الخصمين التي سبق بيان بطلانها فما بني على باطل فهو باطل. 

إفة في الأصل «أرويا» بتقديم الراء على الواو والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (/ 
*4)) والمصادر ع التي ذكرت القصة. 

(*) ما بين الهلالين ساقط في تفسير الماوردي. 

فق راجع قول علي في تفسير ابن عطية (؟1١/488)‏ والزمخشري 01/5 وابن العربي 
(1574/5) والقرطبى )١8١/١8(‏ والألوسى (؟/ )١1868‏ قال ابن العربي: «وهذا مما 
لا يصح عنه؟ . 1 ١ ١‏ 
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على الخطائين فلما أصاب الخطيئة كان لا يمر بوادٍ إلا قال: «اللهم اغفر 
للخطائين لعلك تخة تغفر لي و للق لهم». 


8 «الزلفى4 كرامة» أو رحمة «مآب» مرجع . 
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فَطيفقَ مَسَنًا والسوق وأ الأغحانٍ (9) 


”١‏ - #الصَافِتَاتٌ »© الخيل وصفونها: قيامهاء أو رفع إحدى اليدين على 


)١(‏ أضفت الواو هنا حتى يستقيم سياق الكلام ولعلها سقطت من الناسخ وفي تفسير 
الماوردي ("7/ 41415) «لعلك تغفر لي معهم؟» وما ذكره العز هنا في قوله «مكث ساجداً 
أربعين يوماً. . .» إلى آخر الآية تكملة للرواية الإسرائيلية في قصة الخصمين التي ذكرها 
بي حي السو عيبا اي باطلة . ْ 1 
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طرف الحافر حتى تقوم على ثلاث #الجياد» السراع لأنها تجود بالركض» أو 
الطوال الأعناق من الجيد وهو العنق. وطوله من صفة فراهتها. 


"١‏ _ حب الخير» حب المال؛ أو حب الخيل؛ أو حب الدنيا #أحببت 
حب الخير» آثرت حب الخيرء أو تقديره أحببت حباً الخير ثم أضافه فقال حب 
الخير «ذكر رَبي» ذكر الله - تعالى ‏ «ع»: أو صلاة العصر سُئل الرسول كَلِلٍ 
عن الصلاة الوم 0 هي صلاة العصر التي فرط فيها نبي الله سليمان - 
عليه الصلاة والسلام ‏ ” “© «توا رت» الشمس «#بالحجاب» وهو جبل أخضر 
محيط بالدنياء أو توارت الخيل بالحجاب والحجاب: الليل لستره ما فيه. 


[15/أ] #فطفق* بسوقها وأعناقها من شدة حبه لها «ع», أو ضرب/ 
عراقيبها وأعناقها لما شغلته عن الصلادة9) «ح» وكانت نفلا ولم تكن فرضاً إذ 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الماوردي في تفسيره (/445) من رواية الحارث عن علي كرم الله 
وجهه قال: سئل الرسول يكل عن الصلاة الوسطى. .. فذكر الحديث كما ذكره العز. 
وعلق عليه محقق تفسير الماوردي «خضر محمد خضر» بقوله «رواه الستة إلا ابن ماجه» 
وقد فتشت عن هذا الحديث في كتب الحديث والتفسير فلم أعثر عليه منسوباً إلى 
النبي كَل بهذا اللفظ وإنما ينسبونه إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه موقوفاً 
عليه. كما رواه الطبري في تفسيره (7/ )١98‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ 
4 وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ موقوفاً عليه. ولعل 
المحقق اشتبه عليه بالحديث المروي في هذه الكتب عن النبي يَْةِ في الصلاة الوسطى 
وإنها صلاة العصر ولم يتنبه إلى الزيادة التي وردت في لفظ الماوردي وهي: «التي فرط 
فيها نبي الله سليمان عليه السلام». 
كما أن السيد بن عبد المقصود في تحقيقه لتفسير الماوردي خرّجٍ هذا الحديث من 
تفسير الطبري والدر المنثور ولم يشر إلى أنه موقوف فيهما. 
وراجع : تفسير الطوسي )0١7/48(‏ وابن الجوزي .)١59/17(‏ 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )١185/7(‏ وابن الجوزي (17/ 117) وابن كثير 
(5/4© والراجح القول الثاني كما وجهه المفسر وهو المناسب لسياق الآيات التي قبل 
هذه الآية والتي بعدها وحيث إنه فعل ذلك لله عوضه الله الريح خيراً وأسرع منها 
تجري بأمره رخاءً حيث أصاب. وقد رجحه ابن الجوزي وابن كثير وتعقبا الطبري حيث 
رجح القول الأول. 
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ترك الفرض عمداً فسوق. فعل ذلك تأديباً لنفسه والخيل مأكولة فلم يكن ذلك 
إتلافاً يأئم به قاله الكلبي وكانت ألف فرس فعرقبت منها تسعمائة وبقي مائة فما 
فى أيدي الناس من الخيل العتاق فمن نسل تلك الماثة. 


06 0ك وحم سا سا اك ص 8 جص لم7 كَل سدس 6 هو 0 0 
ولقَدَ فكَمَا لسن وَالفبَا عل كيجو بدا ثم أناب (زج) قَالَ رب أغْفْرَ لي وَهَبَ لي ملكا لّا 
له 9 2 وم ع تر هر 
و رى إن 0 سال ريح يج مرو م حَنْتُ صاب 02 
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ا و 


5" - لفَْنُا سليمان4 ابتليناه» أو عاقبناه بأنه قارب بعض نسائه في شيء من 
حيضء أو غيره» أو كانت له زوجة اسمها جرادة وكان بين أهلها وبين قوم 
ا ل ا 
فجعل لا يدري أيأتيه البلاء من الأرض أم من السماء» أو احتجب ثلاثة أيام عن 
الناس فأوحى الله تعالى ‏ إليه أني لم أستخلفك لتحتجب عن عبادي ولكن 
لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم من ظالمهم» أو غزا ملكاً وسبا ابنته وأحبها وهي 
معرضة عنه تذكراً لأبيها لا تكلمه ولا تنظر إليه إلا شزراً ” ثم سألته أن يصنع لها 
تمثال على صورة أبيها ففعل فعظمته وسجدت له هي وجواريها وعبد في داره 
أربعين يوماً حتى فشا خبره في بني إسرائيل وعلم به سليمان فكسره ثم حرقه ثم 
ذراه في الريح» أو قال للشيطان: كيف تضلون الناس فقال: أعطني خاتمك حتى 
أخبرك فأعطاه خاتمه فألقاه في البحر حتى ذهب ملكه. أو قال والله لأطوفن على 
لاسا ل اه و 7 «اتعالى وم 
يسْئْن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فولدت له شق إنسان''2 «وألقينا على 


)١(‏ الخمسة الأقوال الأولى التي ذكرها العز في معنى ابتلاء الله لسليمان عليه السلام 
استخلصها من روايات إسرائيلية مطولة ومختصرة رواها الطبري في تفسيره (7؟/ )١81/‏ 
والبغوي (85/5) وذكرها ابن كثير في تفسيره (5/4”) زالالوسشي 1/5 
والسيوطي في الدر المنثور (94/8:”) عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن- 
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تلكة سد وهو يقد سلبان كان موقا ملفن علق كرفيية أن ولت لدولن 
فخاف عليه الجن فأودعه في السحاب يغذى في اليوم كالجمعة وفي الجمعة 
كالشهر فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتاً قاله الشعبي"": أو جعل الله - 


- وسعيد بن المسيب والسدي وفي رواية أخرى عن ابن عباس يقول فيها: أربع آيات من 
كتتاب لله لم أدر ما هي حتى سألت كعب الأحبار فذكر منها هذه الآية ثم روى عنه 
تفسيرها مطولاً بنحو ما ذكره العز. 
وقد تعقب ابن كثير هذه الروايات: «بأنها إسرائيلية متلقاة من أهل الكتاب وفيهم طائفة 
لا يعتقدون نبوة سليمان فالظاهر أنهم يكذبون عليه لذا كان فيها منكرات» ومن أنكرها 
ما جاء فيها أن الشيطان كان يأتي نساء سليمان فإن المشهور عن مجاهد وغير واحد من 
أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله عز وجل 

تشريفاً وتكريماً لنبيه عليه السلام والله أعلم بالصواب». 

قلت وقد اشتملت هذه الروايات على أقوال منكرة لا يليق نسبتها إلى الأنبياء 6 
ا الو اي ال ل 
الشيطان بهم وتكلمه على لسانهم وتسلطه على نسائهم لضعفت ثقة الناس بهم ونفروا 
منهم. وما ذكره الله تعالى ‏ بعد ذلك من تسخير الشياطين لسليمان عليه السلام ينافي 
ذلك. 
كما أنه اشتهر في هذه الروايات ذكر خاتم سليمان وبسط ملكه ونبوته به فلو كان ذلك 
صحيحاً لذكره الله في القرآن أو أشار إليه فكل هذا من وضع أهل الكتاب والزنادقة فلا 
يصح شيء منه فعلى العاقل ألا يصدق شيئاً من ذلك والأقرب في تفسير الآية ما ذكره 
العز في القول السادس ويؤيده ما ثبت في صحيح البخاري (الفتح/ 5/ 408/ الأنبياء/ 
)4٠‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى يكلِيِِ قال: «قال سليمان بن 
دآوق الأطوقن الليلة:على سعين أمرأة تمل كل آمرأة قارساً يجاهة فى ميل الل فقال. له 
صاحبه: إن شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه فقال النبي كك: 
لو قالها لجاهدوا في سبيل الله» . قال شعيب واب بن أبي الزناد #تسعين» وهو أصح . 
وكذا رواه مسلم في صحيحه (/78١١/الإيمان/‏ 8) من طرق عن أبي هريرة ‏ 
رضي الله تعالى عنه ‏ مرفوعا. 
وراجع: تفسير الطوسي )0١4/8(‏ والزمخشري (54/14) وأبي حيان (/1//19اة”7) والشفاء 
للقاضى عياض )١57/75(‏ والإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير لأبى شهبة 
١ .)84(‏ 1 

() راجع: تفسير الطوسي (815/8) وابن الجوزي (// 178) والقرطبي (1/ ١ ١‏ ). 
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تعالى ‏ ملكه في خاتمه وكان إذا أجنبء أو أتى الغائط دفعه لأوثق نسائه فدفعه 
البياتييها قحا شيطان في صورته فأخذه منها واسمها جرادة» أو الأمينة. فجاء 
سليمان يطلبه فقالت: قد أخذته فأحسٌ سليمان» أو وضع الخاتم تحت فراشه 
فأخذه الشيطان من تحتهء أو قال للشيطان: كيف تضلون الناس فقال: أعطني 
خاتمك حتى أخبرك فأعطاه الخاتم فجلس على كرسيه متشبهاً بصورته يقضي بغير 
الحق ويأتي نساء سليمان في الحيض أو منعه الله تعالى ‏ منهن فالجسد الشيطان 
الذي تجو علق كرشي راسمة صخرهء أو آصف. أو حبقيق» أو أسيد ثم وجد 
سليمان خاتمه فى جوف سمكة بعد أربعين يوما من زوال ملكه قيل: وجد الخاتم 
بعسقلان فمشى منها إلى بيت المقدس تواضعاً لله تعالى ‏ ثم ظفر بالشيطان 
فجعله في تخت رخام وشده بالنحاس وألقاه في البحر/ ”2 «ثم أناب» تاب من [8١1/ب]‏ 
ذنبه» أو رجع إلى ملكه. أو برىء من مرضه. 


لوَهَبْ لِي مُلكا» سأل ذلك ليكون معجزة له ويستدل به على 
الرضا وقبول:التؤبة» أو ليقوئ' به على مصاته من الجن فسخ رت له يكذ 
الريح» أو لا ينبغي لأحد من بعدي» في حياتي”" أن ينزعه مني كالجسد 
الذي جلس على كرسيه قيل: سأل ذلك بعد الفتنة فزاده الله تعالى ‏ الريح 
والشياطين بعدما ابتلي «ح2. 


5 #فسخرنا» ذللنا #رخاء » طيبة» أو سريعة» أو 'ليية أو مطيعة» أو 


)١(‏ هذه الأقوال التي ذكرها في معنى الجسد مستخلصة من الروايات السابقة التى علقت 
عليها بأنها أخبار إسرائيلية لا تصح. ْ 

(؟) الراجح حمل الآية على العموم في حياته وبعدها لأنه لا دليل على التخصيص بل قام 
الدليل على العموم بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: 
«إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ‏ أو كلمة نحوها ‏ ليقطع عليّ الصلاة 
فأمكنني الله منه. وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا 
وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان (رب هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من 
بعدي) قال روحٌ: فرده خاسثاً. 
راجع فتح الباري (4057/8/ التفسير) وتفسير ابن كثير (4//ا”) وابن الجوزي (7/ 
8). 
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ليست بالعاصف المؤذية ولا بالعصيفة المعصرة «ح4». #أصاب# أراد بلسان 
ا أو حيئما قصد من إصابة السهم الغرض المقصود. 

7 لكل بناء» في البر #وغواص# في البحر على حليته وجواهره. 

لإفي الأصفاد» السلاسلء أو الأغلال» أو الوثاق «ع»» ولم يكن 
يفعل ذلك إلا بكفارهم فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخرهم. 

4" _ لهذا عطاؤنا» الملك الذي لا ينبغي لأحد والريح والشياطين 
«فامئن» على الجن بالإطلاق» أو الإمساك في عملك من غير حرج عليك في 
ذلك» أو اعط من شئت من الناس وامنع من شئت منهم #بغير حساب» بغير 
تقدير فيما تعطي وتمنع» أو بغير حرجء أو لا تحاسب عليه في القيامة فما أنعم 
على أحد بنعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان» أو التقدير هذا عطاؤنا بغير 
حساب أي جزاء» أو قلق أو هذا عطاؤنا إشارة إلى غير مذكور وهو أنه كان في 
ظهره ماء مائة وكان له ثلاثمائة حرة وسبعمائة سُرّية فقيل له #هذا عطاؤنا© يعني 
القوة على الجماع #فامئن» بجماع من شئت شئت من نسائك أو أمسك# بغير 
مؤاخذة فيمن جامعت أو تركت» أو بغير عدد محصور فيمن استبحت» أو 
نكحت وهذا خلاف الظاهر بغير دليل. 


واد دنا أب إذ تادكا رَيّهه أن مسق الشَيِطن بل نب وَعَدَاٍ () يض برجاك هلكا 
معتسل بأرد وسراب (9 ووهبنا له أَهلم هلم ومتْلهُم معهم رَحَةَ نا كر لول دلبب 9 
يدوك عئاضب يوم وكا طن وََدََهُ مامد نمه َب( 

١‏ - لإعبدنا أيوب» من نسل يعقوبء, أو لم يكن من نسله كان في زمنه 
وتزوج ابنته ليا بنت يعقوب وكانت أمه بنت لوط #مسني الشيطان» بوسوسته 


)١(‏ هجر اسم قديم للأحساء واسم قرية بالمدينة. راجع معجم البلدان (0/ *997) والنهاية 
لابن الأثير (545/8؟). 
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وتذكيره ما كان فيه من نعمة وما صار إليه من بلية أو استأذن الشيطان ربه أن 
يسلطه على ماله فسلطه ثم على أهله وولده ة فسلطه ثم على جسده فسلطه ثم 
على قلبه فلم يسلطه فهذا مسه «ع"© «بتُضب وعَذَاب» النصب الألم والعذاب 
السقم. أو النصب في جلده والعذاب في مالف 7 النصب العناء والعذاب 
البلاء . 


؟؛ - هذا مُغتسلٌ باردٌ وشرابٌ» هما عينان في الشام بأرض يقال لها 
الجابية اغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ‏ ظاهر دائه وشرب من الأخرى 
فأذهب الله تعالى ‏ باطن دائه «ح4: أو اغتسل من إحداهما فبرأ وشرب من 
الأخرى فروي «مُغتسلٌ» موضع الغسل» أو ما يغتسل بهء ومرض سبع سنين 
وسبعة أشهر أو ثماني عشرة سنة مأثور”"' . 


4 - #ووهبنا له أهله» كانوا مرضى فبرئواء أو غَيّبِاً فردواء أو ماتوا عند 
الجمهور فرد الله تعالى ‏ عليه أهله وولده ومواشيه بأعيانهم لأنهم ماتوا قبل 
آجالهم ابتلاء ووهب له من أولادهم مثلهم «ح»» أو ردوا عليه بأعيانهم وؤّهب 
له مثلهم/ من غيرهمء أو رد عليه ثوابهم في الجنة ووهبه مثلهم في الدنياء أو ]1/١14[‏ 


)١(‏ هذا معنى قول ابن عباس وقد ذكره القرطبي في تفسيره (16/ 4 والسيوطي في الدر 
المنثور (/ )*١6‏ مطولاً ونسبه إلى أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وابن عساكر. وهو 
000 الإسرائيلية التي لا تصح وقد نقل القرطبي عن ابن العربي مناقشة هذا القول 
والرد عليه وإيطاله. 

(؟) هذا القول مأخوذ من حديث طويل رواه أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي كه في 
سبب بلاء أيوب عليه السلام وقيام امرأته به وكشف الله عنه البلاء بالمغتسل البارد 
والشراب وما أنعم به عليه من المال وقد أخرجه عنه الطبري في تفسيره (1717//177) 
وذكره ابن كثير (9/85*) وابن حجر في فتح الباري 5/5 2) والسيوطي في الدر 
المنئور (5/ )”*٠‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا وأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان 
والحاكم وصححه وابن مردويه. 
وذكر ابن حجر تصحيح ابن حبان له ولكن ورد في فتح الباري «ثلاث عشرة سنة»؛ بدل 
«ثماني عشرة سنة»؛ و(ابن جريح» بدل (ابن جرير» وهذا مخالف للمصادر السابقة ولعله 
خطأ مطبعي. وقد سبق التعليق على قصة بلاء أيوب عليه السلام بالتفصيل في تفسير 
سورة الأنبياء الآية: 87. 
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رد عليه أهله في الجنة وأصاب امرأته فجاءت بمثلهم في الدنياء أو لم يرد عليه 
منهم أحداً وكانوا ثلائة عشر ووهب له من أمهم مثلهم فولدت ستة وعشرين ابنا 
قاله الضحاك #رحمة مناه نعمة #وذكرى* عبرة لذوي العقول. 

4 «اضغثاً» عثكال النخل بشماريخه «ع4. أو الأثل» أو السنبل أو 
الثمام اليابس» أو الشجر الرطبء أو حزمة من حشيشء. أو ملء الكف من 
الحشيش أو الشجرء أو الشماريخ”''؟ وذلك خاص لأيوب - عليه الصلاة والسلام 
- أو يعم هذه الأمةء لقي إبليس زوجة أيوب في صورة طبيب فدعته إلى مداواته 
فقال: أداويه على أنه إذا برىء قال: أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه قالت: نعم 
فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها «ع24. أو أتته بزيادة على عادتها من 
الخبز فخاف خيانتها فحلف ليضربنهاء أو أغواها الشيطان على أن تحمل أيوب 
على أن يذبح له سِخلا”" ليبرأ بها فحلف ليجلدنها فلما برأ وعلم الله تعالى - 
إيمانها أمره أن يضربها بالضغث رققاً بها وبراً. وكان بلاؤه اختباراً لرفع درجته 
وزيادة ثوابه أو عقوبة على أنه دخل على بعض الجبابرة فرأى منكراً فسكت 
عنهء أو لأنه ذبح شاة فأكلها وجاره جائع لم يطعمه #أوابٌ» راجع إلى ربه. 


ر له لاله حا سم هه م 20011 حجر 2 100 
ودر عند يهم وَإِسْحَقَ وَيَنفوبَ أولي الايد وَالأبصَر 7 إنَآ أخْلَضكم يخَالِصَةٍ 
سك ادر 2 َم م يندا لِِنَ ألْمصطْفَنَ لحار 0 وَأدَكرَ إِسْمعِيلَ وَالسَمَ ود 
آل 7 11 لين امار ) 

ه؛ ‏ «الأيدي» القوة على العبادة #والأبصار» الفقه في الدين» أو 


الأيدي القوة فى أمر الله تعالى ‏ والأبصار العلم بكتابه أو الأيدي النعم 
والأبصار العقول» أو الأيدي قوة أبدانهم والأبصار قوة أديانهم» أو الأيدي العمل 


.)178 راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي (7؟/‎ )١( 
«سخلة».‎ )١55/7( (؟) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (7/ 154) وابن الجوزي‎ 
وفي مختار الصحاح وتجمع على «سخل وسخال؟.‎ 
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والأبصار العلم قيل: لم يذكر معهم إسماعيل لأنه لم يبتلّ”'' وابتلي إبراهيم 
بالنار وإسحاق بالذبح ويعقوب بذهاب البصر”" . 

5 #«#أخلصناهم؟ نزعنا ذكر الدنيا وحبها من قلوبهم وأخلصناهم بحب 
الآخرة وذكرهاء أو اصطفيناهم بأفضل ما في الآخرة وأعطيناهم إياه» أو أخلصناهم 
بخالصة الكتب المنزلة التي فيها ذكر الآخرة مأثورء أو أخلصناهم بالنبوة وذكر الدار 
0 أو أخلصناهم من العاهات والآفات 0 ذاكرين للدار الآخرة. 


آه رت هه 0 0-1 20 م م 
د رَإنَ نَيِينَ لَحْمْنَ ماب (() سنت عَذْنِ مُقنَحَة مفئحة د ) 21 2 كين فبا 

وه أذ- 1 7010 4 عير 2 1-0 ل 00 
1 فيها بمدكهة مسكييرة وراب 0 قصرات ١‏ لمر 


رصاع اي وه 00 أ اناا د 6 2 ماله 2 
نُوَعَدُونَ ليور الْْسَابٍ 02 إِنَّ هذ عام ومن 


- «أَنْرابُ4 أمثال» أو أقران» أو متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن» 
مقاديرهم والترب اللذة مأخوذ من اللعب بالتراب”" . 


دنا وَإرت لِلطبِدِنَ لَشَرّ متَابٍ (2) جَهِمَيصَلوعها نس الْهَادُ () هذا مَدُوفُوه جيه 
عد 
|0 2 ج سر سا ب وهر م ا سرس 2 
1 ا 0 0 مَرَحبًا ىم !يد 
ير مم 6 سس ار و م سج سل 7 ٠‏ دءةهء معط ره 02 2 ا ا ا 
0 00 د مسموة لنا فبَنّس القرار لري) الوأ ريا من 


كَدَمْ آنا هنذا مَرْدهُ عدبا ضْعَمًا فى لتر (يا وَكَاُوأْمَالنَا لا ترك الا كا سدم ين 

)١(‏ في الأصل «لم يبتلى» والصواب حذف حرف العلة من آخره لأنه مجزوم ب «لم» كما 
أثبته من تفسير الماوردي ("/ 488). 

(؟) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (*/ 4868) إلى مقاتل وذكره ابن الجوزي في تفسيره 
06/0 بدون نسبة وقد تقدّم في التعليق علئ الآية: ٠١6‏ الصافات ترجيح أنْ الذبيح 
إسماعيل فيكون هو المبتلى لا إسحاق كما في هذا القول. 

(8) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطوسي (8/ 054). 


ل يي 0 ده لمعو مرع سيو حص اه داس 1ص سارو جه 
الأشرار 9 أحذنهم سِخْريًا أمْ رَاعَتْ عَنهم الأبصر 9 إِنَّ دَلِكَ لحق أهل 
7ه 1-9 
النار لزيا 


ه ‏ «فليذوقوه» منه حميم ومنه غساق» أو تقديره هذا حميم وغساق 
0 #غساق» البارد الزمهرير ااعك أو قيح يسيلٍ من جلودهم. أو دموع 
تسيل من أعينهم» أو عين تسيل في جهنم لها حُمَةُ كل ذي حُمَةٍ من حية أو 
عقربء أو المنتن مأثور”'". أو السواد والظلمة ضد ما يراد من صفاء الشراب 
ورقته وهو بلغة الترك أو عربي من الغسق وهو الظلمة» أو من غسقت القرحة 
53 س] إذاخرجت/ . 


- لوأخَرُ من#”" شكل العذاب أنواع» أو من شكل عذاب الدنيا في 
الآخرة لم تر في الدنيا«ح»». أو الزمهرير #أزواح» أنواعء أو ألوان أو 
مجموعة . 


5١ 4‏ #إفوجٌ4 يدخلونها قوم بعد قوم فالفوج الأول بنو إبليس 
والثاني بنو آدم «ح»» أو كلاهما بنو آدم الأول الرؤساء والثاني الأتباع أو الأول 
قادة المشركين ومطعموهم ببدر والثاني أتباعهم ببدر يقول الله - تعالى ‏ للفوج 
الأول عند دخول الفوج الثاني طهذا فوج مقتحمٌ معكم» فيقولون الا مرحباً 
بهم» فيقول الفوج الثاني بل أنتم لا مرحباً بكم» أو قالت الملائكة لبني 


)١(‏ هذا معنى حديث رواه الترمذي في سننه /2١5/4(‏ جهنم/ 4) والإمام أحمد في مسنده 
(58/6» 8) والطبري في تفسيره (7؟78/1١)‏ عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ وقال الترمذي: «هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد وفي 
رشدين مقال وقد تكلم فيه من قِبّل حفظه». وذكره السيوطي في الدر المنثور (18/8”) 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث 
والنشور. 

(؟) بضم الهمزة على الجمع وقد قرأ بها أبو عمرو وقرأ الباقون «آخر» بالإفراد. 
راجع: التيسير للداني )١84(‏ وتفسير القرطبي (8١/؟75؟).‏ 


تفسير العز لسورة ص / 


إبليس «هذا فوجٌ مقتحمٌ» إشارة إلى بني آدم لما أدخلوا عليهم فقال بنو إبليس 
لا مرحباً بهم فقال بنو آدم بل أنتم لا مرحباً بكم «قدمتموه# شرعتموه وجعلتم 
لنا إليه قدماء أو قدمتم لنا هذا العذاب بإضلالنا عن الهدىء أو قدمتم لنا الكفرء 
الموجب لعذاب النار #فبئس القرار» بئس الدار النار. #من قدم لنا هذا» من 
سنه وشرعه» أو من زينه #مرحباً»© المرحب والرحب السعة ومنه الرحبة لسعتها 


معناه لا اتسعت لكم أماكنكم . 


- ما لنا لا نرى» يقوله أبو جهل وأتباعه #رجالاً كنا نعدهم» عماراً 
وضهيباً وبلالاً وابن مسعود. 


1" - «سِخْرياً»© من الهزؤ وبالضم من التسخير”'؟ «زاغت عنهم الأبصار» 
يعني أهم معنا في النار أم زاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم ولا نعلم مكانهم وإن 
كانوا معنا فى النار وقال الحسن ‏ رضى الله تعالى عنه _: كلا قد فعلوا 
اتخذوهم سخرياً وزاغت عنهم أبصارهم حقرية لهم”"' . 


بره | سمشم هر 


2 0 سم هس كح مدهو معر هه 
ل إِنََّآ آنأ منذِدٌ ومَا من إِلَد إلا لَه الود الْقهار 9©) رب السملوت والارضٍ وما ينهم 
و ل م 0 جخس در ردواوء لي اي انا 1 .2 
لْعَزيرٌ آلعََّرُ (3) فل هْرَببوا علي( لمعنه عسوب )ما كنك من م باْمكٍ الفلا 


7" هو نبأ» القيامة لأن الله تعالى ‏ أنبأ بها فى كتابهء أو القرآن لأنه 
أنبأنا به فعرفناه» أو أنبأ به عن الأولين”" «عظيمٌ» زواجره وأوامره أو عظيم 


قذره كثير نفعه . 


/8( راجع: مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟/417١) وتفسير الطبري (*؟/١181) والطوسي‎ )١( 
4ك1ه).‎ 


(؟) راجع: تفسير الزمخشري .)1١*/54(‏ 
() راجع: هذه الأقوال في تفسير الزمخشري )٠١5/5(‏ وابن الجوزي (7/ 195). 
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4 «بالملأ الأعلى4 الملائكة #يختصمون؟4 قولهم «أتجعل فيها من 
يفسد فيها» [البقرة: ]٠‏ «ع». أو قال الرسول يله سألني ربي فقال يا محمد 
«فيم يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات والدرجات قال وما الكفارات قلت 
المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات”'' والتعقيب في 
المساجد انتظار الصلوات قال وما الدرجات قلت إفشاء السلام وإطعام الطعام 
والصلاة بالليل والناس نيام اذا 


20 


2 - #2 كر حمر 4 7 داهم آ ته 2 
َال ويك لِلْمَلَهِكة إِقِ حَيلِقٌ مسرا من طن 0ه لي فإذا سوسم ويَضَحْتُ فيه من روحى فَفَعوأ ل 


برخ 


سين 9 مَسَجَدَ مسد المليكة كلهم جْمَعُونَ 2) إِلَّا إبليس أسْتَكير ون مِنّ 
[4هك 1 َال يبلس مَا مَتَعَكَ أن او ا ا 

© عَلَ أَنَأحَر َه َل ين ثرِوَجَلَنََمٌ ون لين © فَلَ ليج ينهاو 
10000 ع إآ 0 


َِكَ ين اميت © إل يَوْو لومت الْممَور ( َل قعرَِكَ نوين بون 7) 


2د عه 156 


ِلَاعِبَادَكَ مِنْهُم المخلصيت 29) وَالَ المي وَحَقّ ْوَل (7ي) لَأملدنَ جم نك ومن 


آ ‏ ا وو له 5 


8 «بيديّ4 بقوتيء أو قدرتي» أو توليت خلقه بنفسيء أو خلقته 


)١(‏ جمع سبْرة بسكون الباء وهي: شدة البرد. 
راجع : النهاية لابن الأثير (؟/ 7#" . 

(؟) هذا مختصر من حديث طويل روه الإمام أحمد في مسنده ,)958/١(‏ (0/ 2757 
417 والترمذي في سننه (#57/6/ التفسير) عن ابن عباس ومعاذ بن جبل - رضي الله 
عنهما - وقال عن حديث معاذ هذا حديث حسن صحيح ورواه عبد الرزاق في تفسيره 
)١59 5 0(‏ عن ابن عباس وذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 847) والسيوطي في الدر 
المنثور )"١94/6(‏ عن هؤلاء وآخرين من الصحابة مختصراً ومطولاً. وليس هذاع- 
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بيدي صفة ليست 0000 #أستكبرت»# عن الطاعة أم تعاليت عن السجود. 


15 - #فالحق4 أنا وأقول الحٌّء أو الحقٌ مني والح قوليء أو أقول 
حقاً حقاً لأملأن جهنه”") الح1. 


ل ما َلك عليه ون بجر ومآ أنَأِْنَ التكِفِينَ 2 إن هو لا كر يكين () وَلتعلمْنَ َأ 


0 لي إن 


45م ا أسألكم» على طاعة اللهء أو على القرآن أجراً «المتكلفين» 
للقرآن من تلقاء نفسيء. أو لأن آمركم بما لم أؤمر به. أو ما أنا بمكلفكم 


الأجر. 
48 - لنَبأه» نبأ القرآن أنه حوق» أو محمد يكم أنه رسول» أو الوعيد أنه 
صدق #بعد حين» بعد الموت» أو يوم ندر أو القياءة 7 . 


- الاختصام الوارد في الحديث هو الاختصام الذي في القرآن لأنه قد فسر بما في 
الحديث واختصام القرآن فسر بما جاء بعده في قوله تعالى #إذ قال ربك للملائكة إني 
خالق بشراً من طين#الآيات فعلى هذا يكون الراجح القول الأول وهو قول جمهور 
المفسرين. 
راجع: تفسير ابن الجوزي (ا/ .)١88‏ 

)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي )7518/١5(‏ والقول الأخير ليس موجوداً في 
تفسيرالماوردي ("/ 454) حيث قال في تفسير (يديٌ؛ ثلاثة ثة أوجه فذكر الثلاثة الأولى 
فتبين من هذا أن القول الرابع من إضافة العز والصحيح في تفسير الآية الذي عليه أهل 
السنة والجماعة إثبات اليدين لله كما أثبتها لنفسه من غير تمثيل ولا تشبيه كما قال 
تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى: ]١١‏ وفي تثنية اليدين هنا 
على من تأولهما بغير ذلك كالقدرة والنعمة. 

(6) ذكر العز في تفسير هذه الآية ثلاثة أوجه فالأول على قراءة من قرأ برفع «الحق؛ الأولى 
ونصب الثانية» وقد قرأ بها حمزة وعاصم والثاني على قراءة من قرأ برفعهما والثالث 
على قراءة من قرأ بنصبهما وهي قراءة بقية السبعة فالقراءة الأولى والثالثة سبعيتان. 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات لمكي (؟/ 4 7378) وتفسير الطبري (77/ 1817) وابن 
الجوزي (7/ )١198‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 9517© . 

(9) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (188/17). 
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١ ]1/16[‏ مكيةء أو إلا آيتين مدنية ( الله نزل/ أحسن الحديث): [7؟]. 


و «إقل يا عبادي الذين أسرفوا» «ع. أو إلا سبع آيات «إقل يا عبادي 
الذين أسرفوا» : [5] إلى آخر السبع . 


35 0 له م 

بسي الله الرحمين الرحيم 
0 فى صم 2 م هي صوسمس 0 ير جرس يسح مسر اس سا صرت 92 ساس سكس 
َنزِيِلٌ الكلاب مِن أله الْعَرِِرٍ الحكيم 0 إن أنزلنا إِليِكَ الحكتب يالحّ فاعبد 
رار ع تومه حدس 11 أن اس بير ميد سم م 2-5 مه َم 008 
لَه مخلصا لَه اليب 2 ألا نه ألدِينَ الخالص وأأزيت أمخذوا ين دونية أوليآء ما 
سح قري 0 0 ل 000 26 ع سر و سم تن فزاع سدءدرو سللظ ‏ مهي 
تعَبدَهْم إلا لِيعربونا إل أله زلضح إِنَّ أله يحَكُمْ مَتْتَهُمَ في مَاهُمْ فِيِهِ يحُحَلِمُوب إن 


ب #العزيز» في ملكه «الحكيم» في أمره» أو العزيز في نقمته الحكيم 
فى عدله. 
؟ ‏ #مُخلصاً» للتوحيدء أو للنية لوجهه #الدّينُ» الطاعةء أو العبادة. 
 "‏ الدّينُ الخالص» شهادة أن لا إِلْه إلا الله أو الإسلام «ح4»؛ أو ما 
لا رياء فيه من الطاعات. #ما نعبدهم» قالته قريش في أوثانها وقاله من عبد 
الملائكة وعزيراً و عيسى #زُلفى» منزلة) أو قرياء أو الشفاعة ها 0" , 


.)١1517/197( وابن الجوزي‎ )١947 راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (1؟7/‎ )١( 
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04 4 2 مع لط سل و 276 ل سا 0 5200 7 207 20 

علو التسنوب وَالْارض باحق بَكوَرُ الل عَلَ التّبَارِ وَيِكَوْرُ الدهحارّعك ادل 
سه تت سه م - عه و 24 سء 0 و له جب برراامءه 0-0 جر 
وسخر السَّمْسَ وَالْفَمَرَ كل يجَرى لأجل مُسمصَّى ألاه الْصَرِيرٌ عدر و 
د 2 له سس ديد لسالس ص سا سح سس >1 مس ص كسس سا ساس اص ساق 
خَلفَكٌ ين ديس وَبحِدَوَ ثم جَعَلَ نا رَوْجَهَا وأَنزل لكر ين الأتعنر تَمدَةٌ زوج 


رخ 2 .ا ععوال ره ئرء ردم ىن عملم الع ردي 00 هو دامس ل 
يكَلْفُكُم في يُطون أُمَهَيِحكُم خَلهَامَنْبَْدِ خَلَقٍ في ظُلُمتٍ تلب ذالم الله رَيُكُمْ لَهُ 
0 2 سه هه حة ر 2 لخر 0 

ْمَك ل لَه إ لاهو قاف تُصرفوت 9 


ه ‏ شيُكوّر الليل» يحمل كل واحد منهما على الآخر 'ع2؛ أو يغشي 
الليل على النهار فيذهب ضوءه ويغشي النهار على الليل فيذهب ظلمته؛ أو يرد 
نقصان كل واحد منهما في زيادة الآخر. 

5 نفس واحدة» آدم 9رَوْجَهَا4 حواء خلقها من ضلع آدم السفلي» أو 
خلقها من مثل ما خلقه منه «وأنزل لكم» جعل «ح, أو أنزلها بعد أن خلقها في 
الجنة #ثمانية أزواج» المذكورة في سورة الأنعاه'") «خلقاً من بعد خلق» نطفة 
م قة ثم مضغة ثم عظماً ثم لحماًء أو خلقاً في بطون أمهات بعد خلق في 
ظهر أبائكم قاله ابن زيد””2 طظلمات ثلاث» ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
المشيمة «ع»؛ أو ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم. 

د تَكفواتك َعَم ولا يض ياو لكر وَإن تشُكُرُوأْسَه كم واتردُ 


رصي مه لل 


ل سعي وس 2 رو 


1 : 0 ل سد 2 4 سخ عم سس م اج 2 
وازدة وزم خرن ثُإِكَ ريك مَيحِمْحكَُْ فَِيَدُكُم بمَا كم تعَمَلُونَ إن عبطا 


)١(‏ يقصد قوله تعالئ: #ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. . .4 الآية 
[الأنعام: .]١44 - ١4‏ 

(9) هذا ليس قول ابن زيد وإنما هو قول الماوردي )45١/(‏ بعد أن ذكر وجهين في معنى 
الآية قال ويحتمل ثالثاً فذكره وقد نسبه القرطبي في تفسيره (55/16) إليه أما قول ابن 
زيد فرواه الطبري في تفسيره (5/ )١46‏ بقوله: «خلقاً في البطون بعد الخلق الأول 
الذي خلقهم في ظهر آدم». وذكره عنه ابن الجوزي في تفسيره (7/ 1517) والقرطبي 
ونسبه الماوردي إلى السدي. 
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0-9 
2 01 


ِدَاتِ ألصُدُور () جه وَإِدَا مس الدن حي دعا ري م ل 
صن ضَىَ ما كان يعوا يمن قبل وَل ب داه يضِلَ عن دلو قل كمه يكرك 


ع 


2ظ 


8 - #منيباً» مخلصاً له أو مستغيئاً به» أو مقبلاً عليه #نعمةً منه» تَرَكَ 
الدعاء؛ أو عافية نسي الضرء والتخويل العطية من هبة» أو منحة. 

9 0 5 اك ألْدلِ م دا وَفَإيمَا حدر الْأيخرة وبأ سمه ريو هل هل يسْنَوِى 
عرص هه 0 ل ريه م 2 

نيعون اي لايَلمُون تكد وا اليب 2 

4 #قانتٌ» مطيع» أو خاشع في الصلاة» أو قائم فيهاء أو داع لربه #آناء 
الليل 4 جوف الليل «ع4» أو ساعاته «ح2., أو ما بين المغرب والعشاء. #رحْمَة 
ربه© نعيم الجنة . نزلت في الرسول عَكَبِيد أو في أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى 
عنهما لعل أو عثمان بن عفان» أو عمار وصهيب وأبي ذر وابن مسعود) أو 
مرسلة''' فيمن هذا حاله #أَمّن»4 فجوابه كمن ليس كذلكء. أو كمن جعل لله 
أنداداً . ومن جعل له نداء فمعناه: يا من هو قانت”" لإقل هل يستوي الذين 
يعلمون4 الذين يعلمون هذا فيعملون له والذين لا يعلمونه ولا يعملون بى أو 
الذين يعلمون أنهم ملاقو ربهم والذين لا يعلمون المشركون الذين جعلوا لله 
أندادا أو الذين يعلمون نحن والذين لا يعلمون هم المرتابون في هذه الدنيا. 


وهو ع 
2 سل سا مه 2 6 م مي ه ررس 5 سا سرس سس قر 0 
قل يعِبَادِ ألزبٍ مو ا و د لِنَدنَ حسئوا وَأ فى هدزه لديا حسئة وَأَيْض أله 


.)؟88/١18( والقرطبي‎ )١155/17( راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) هذا التفسير على قراءة «أَمَنْ» بتخفيف الميم وقد قرأ بها نافع وابن كثير وحمزة وقرأ 
الباقون بالتشديد على إدغام ميم «أم؛ الاستفهامية في ميم «من» كما فسرها في القولين 
الأولين. 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات لمكي (فففيرنة والمصدرين السابقين. 
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- 


© ايرث يأن كن أل القنبيية (ه 


٠‏ - طإحسنةٌ» فى الآخرة وهي الجنة» أو في الدنيا زيادة على ثواب 
الآخرة وقورنا ورقي كن سير تياد أن العافية والصحة أو طاعة الله في الدنيا 
وجنته في الآخرة «حفء أو الظفر والغنيمة. #وأرض الله» أرض الجنةء أو 
أرض الهجرة #بغير حساب؟ بغير مَنَّ ولا تباعة”" أو لا يحسب عليهم”'' ثواب 
عملهم فقط ولكن يزادون على ذلك» أو يعطونه جزافاً غير مقدر أو واسها تشدد 
ضيق/ قال علي - رضي الله تعالى عنه ‏ كل أجر يكال كيلاً ويوزن وزناً إلا أجر 
الصابرين فإنه يحثى لهم حثواً. 


شك اس 6 اح ساس بر لاس سه ٠‏ حر غ2 مور كمدواج رركو 0 0 
قل إِيْه أخاف إن عَصيْت رف عذاب يوم عظيم () قل أله أَعبدُ مخِصًا لَمُ وين 9 فأَعبدُوأ ما 
2 0 عل هر ثرء 18 هق سه وس سوم سهاء 0000 قد 

سِنتم ين دونه كل إِنّ يريت الْذِينَ حيرو ل") 1 


000 


للقتراث الثيرث 2 لحم ين رهم لكل ين كار ومس عنم لكل َك بحو ةيد 
در 0 صم هه 5 
عبَادَم يبا دِ تون (3ه) 

6 - طخَسِرُوا أنفسهم» بهلاك النار وخسروا أهليهم بأن لا يجدوا في 


النار أهلاً وقد كان لهم في الدنيا أهل» أو خسروا أنفسهم بما حرموا من الجنة 
وأهليهم : الحور العين الذين أعدوا لهم في الجنة «ح». 


و« 0م 


روك سا موس لز وم 2 ل ة سه سك وم جه 24 كوو مهس ا مس ىسالا حاص 306 ل ده 2 1 
لبن يوأ لسوت أن يَحبدُوها وأنابوا إل لَه لم شرع مير باد( ألَّذِينَ يعون 


مدرو م اير 0 


و2 01 4 كسد مخ عام 0 2 
الْقَولَ مبِعُونَ أحسكه أوْليِك ألذِينَ هَدَنْهُمَ لَه وأوْلتيِكَ هُمْ 


كن 


وو آل 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير المارردي (/455) والقرطبي (8١/١14؟)‏ «متابعة». 
(؟) في تفسير الماوردي «لهم». 
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حّ 02 ل ل حل مرا أن 2 .م 
َ عَليَهِ ظِمَةَ الْعَدَانٍ نت تقد مَن فى 


0 


5 مام 
١‏ : 
حل١‏ 
١‏ 
2 
ا 
22 
© 
3 


1 1 0 20 م 8 او ود ّ_- 
لي ص لقوا رمم هم عرف من 

عير ةرور وك بن ورم و م2 مع ل جر 

بد وعد أله لالت أله يعاد 0 


0 م 1 
فويقها عرف صَِِيّةُ ير من حب أ 
١٠١‏ «الطاغوت» الشيطان, أو الأوثان أعجمي كهاروت وماروت أو 
عربي من الطغيان #وأنابوا إلى الله» أقبلوا عليه أو استقاموا إليه. «البشرى» 
الجنةء أو بشارة الملائكة للمؤمنين. 
6 «القّؤل» كتاب الله أو لم يأتهم كتاب الله ولكنهم استمعوا أقوال 
المع قاله ابن زيد ل طاعة الله أو لا إله 3 الله» أو أحسن ما أيروا 


مل د عع ل ل و ل 
الجاهلية واتبعوا أحسن ما صار من القول إليهه0 . 


َم كر أنه كر نَ التمكه م2 ملك تيع ف الْْوْضٍ شر مخ بد درا عي 
نه يي كقلة فشك ف يل علدا إن لك لخي بز 
ألألتب 7 سس شرع لَه صَدرمُ إل فوع ور ين هيلي ويه 
نوكر أله وليك فى صَكَلٍ مين © 


77 لإشرح الله صدره» وسعه للوسلام حتى ثبت فيه أو شرحه بفرحه 
وطمأنيتته إليه لنُورٍ من ربه© هدى, أو كتاب الله يأخذ به وينتهي إليه نزلت في 


)48/4( وذكره ابن كثير في تفسيره‎ )3١7//1( هذا السبب رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
والواحدي في الأسباب (88) والسيوطي في الدر المنثور (8/ 785:”) وزاد نسبته إلى‎ 
. انق أ :جات عق ابن تين عق اليه يدن أسلم‎ 
والصحيح حمل الآية على العموم فتشملهم وغيرهم ممن اجتنب الطاغوت وأناب‎ 
إلى الله لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرره علماء أصول الفقه.‎ 
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الرسول ككل أو في عمرء أو في عمار بن ياسر تقديره: أفمن شرح الله صدره 
كمن طبع على قلبه #فويلٌ للقاسية قلوبهم» القاسية قلوبهم قيل: أبو جهل 


زلف 
وأتباعه من قريش”"" . 


2- 2 - ده 1 د 1 5 

يعسن لقن كن يها تكن تفقوث منة جو لبقو ته 
4 
ومن 


1 عير روم 5 0 


م لين لود هم ل من كد 
يحلل سه شَالَمَ مِنَ هَادٍ () 


“” _ #متشابهاً» فى نوره وصدقه وعدلهء أو متشابه الآي والحروف 
«مثانى» لأنه ثنى فيه القضاء أو قصص الأنبياء» أو ذكر الجنة والنارء أو الآية 
بعد الآية والسورة بعد السورة» أو تثنى تلاوته فلا يُمل لحسنه» أو يفسر بعضه 
بعضاً ويرد بعضه على بعض «ع, أو المثاني اسم لأواخر الآي والقرآن اسم 
جميعه والسورة اسم كل قطعة منه والآية أسم كل فصل من السورة #تقشعر» 
من وعيده وتلين من وعدهء أو تقشعر من الخوف وتلين من الرجاء «ع»؛ أو 
تقشعر من إعظامه وتلين القلوب عند تلاوته. 


تبون () كدب اين ين لهم كأئَنهُمُ ا م 
ْلَه لل فى المييزة الشنيا ولاب الآيترة أ كي لو كا يتلوج 0 


فم : نَقّى جهن سوء الْعَدَابِ يوم الْقيمَةٍ وَقِلَ لِلطَلِمتَ ذوفواأ مَا كم 


84 - #يتقي بِوَجهه» تبدأ النار بوجهه إذا دخلهاء أو يسحب على وجهه 


)١(‏ راجع: هذا السبب في تفسير ابن الجوزي (7/ 175) والقرطبي (0١/141؟)‏ والصحيح 
حمل الآية على العموم فيهم وغيرهم لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما 
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إليها0 , 
5" «إمن حيث لا يشعرون» فجأة» أو من مأمنهم 


وَلِقَدَ صَرَسَا لِلنَّاس 9 هنذا ران من كل مكل 1 ل و5 2 ماهد 
ذى وج لَلَّهم ب ©) صر الله ملا يلاي ث8 فتككوء وَيَفلا سلما 
َل هَلْ يَسَْويَانِ م ار لا يلمك © إِنَكَ ميث وإِنكُم متو © 
ثم تكح بوم ألْقيدمَةٍ عند م تخصطورك 0 


4" 9عِوَج4 لبس» أو اختلاف» أو شك. 


4 - ##متشاكسون4 متنازعون» أو مختلفونء أو متعاسرونء أو 
متضايقون. رجل شكس أي ضيق الصدرء أو متظالمون؛ شكسنى مالى أي 
ظلمني «سالماً4”" مُخلِصاً مثل لمن عبد آلهة ومن عبد إلاهاً واحداً لأن العبد 
المشترك لا يقدر على توفية حقوق سادته من الخدمة والذي سيده واحد يقدر 
على القيام بخدمته. 


- #إنك ميت» ستموتء الميّت بالتشديد الذي سيموت وبالتخفيف 
من قد مات. ذكرهم الموت تحذيراً من الآخرة» أو حثاً على الأعمالء» أو لثلا 
[55ل/أ] يختلفوا في موته كاختلااف الأمم في غيره/ وقد احتج بها أبو بكر على عمر ‏ 


)١(‏ راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )7١7/*(‏ وقد نسب القول الأول إلى ابن 
عباس ولم يذكر سنئده إليه لضعفه. 

(؟) راجع: هذا القول في تفسير الزمخشري )١70/4(‏ ونسبه الماوردي إلى السدي. 

() هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير بإثبات الألف على وزن فاعل وقرأ الباقون «سَلَّماء 
بحذف الألف. ففي هذه القراءة وصف «رجلا» بالمصدر وهو قليل في الاستعمال 
وعلى القراءة الأولى وصف باسم الفاعل وهو كثير في الاستعمال. ولكن جاءت قراءة 
الأكثر بالوصف بالمصدر فهي المختارة وبأي القراءتين قرأ القارىء فهو مصيب. 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (؟/58) وتفسير الطبري (7/ 0717 
وابن الجوزي (7/ )١18١‏ وكان الأولى بالعز أن يشير إلئ هذه القراءة. 
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رضى الله تعالى عنهما ‏ لما أنكر موته» أو ليعلمه الله تعالى ‏ أنه سوى فيه 
بين خلقه. وكل هذه احتمالات يجوز أن يراد كلهاء أو بعضها. 

"١‏ - #تختصمون# فيما كان بينهم في الدنياء أو المداينة أو الإيمان 
والكفرء أو يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال 
والضعيف المستكبر"'' «ع» قال الصحابة. لما نزلت ما خصومتنا بيننا فلما قتل 
عثمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قالوا: هذه خصومتنا بيننا . 


> مي اس ا ال 


#كمِنْ أَظْلَمُ ِئّن حكَدَب عَلَ لَه وَكَذّبٌ ِالضِدْقٍ إذ ج02 نس فى جَهَنَمَ 
مَتَوى لِلَكَدفِريتَ () ولك جه ألضِد لق وه سَدَّقٌّ بهد أؤلتيك لِك هم المتّقوت © لم 
مَا ماكو عند رَيْمٌ لِك جر الْمْحِيبنيَ 9 إلكيْرٌ لِبْحكيْرَ لَه عَنْهُمَ أَسْوا الى 
عَِلُوأ ورم جرم بأ بأَحْسَن الى كانوأ يَعَمَلُونَ 9 


_ #والذي جاء بالصدق» محمدء أو الأنبياء عليه وعليهم الصلاة 
والسلام» أو جبريل عليه السلام» أو المؤمنون جاءوا بالصدق يوم القيامة؛ 
والصدق لا إله إلا الله «ع», أو القرآن #وصَدّق به» الرسول كلةِ أو مؤمنو هذه 
الأمة أو أتباع الأنبياء كلهم» أو أبو بكرء أو علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنهما -9© والذي ها هنا يراد به الجمع وإن كان مفرد اللفظ . 

 "‏ #أسوأ الذي عملوا» قبل الإيمان والتوبة» أو الصغائر لأنهم قد اتقوا 
الكبائر. 


)0( 0 تفسير الطبري )١/15(‏ وابن كثير (5/ 9) والقرطبي )198/١8(‏ والأولى حمل 

زفق يد المصادر السابقة وقد ذكروه عن ابن عمر وإبراهيم يم النخعي. 

() راجع: هذه الأقوال في معنى الآية في تفسير الطبري (15/ 5) وابن الجوزي (/9/ 187) 
وابن كثير (5/ 0) ويرى الطبري أن الآية تعم كل من دعا إلى التوحيد من الأنبياء 
وأتباعهم فهم الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به. 
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مِنْ كاد (©) وَمَن يَهَد أَنَّهُ فا لم من مَضِلٍ ألْمَى لَه بعَربزٍ ذى ايِضَارٍ © وَلَين 
- سَنْ م عل مر 0-0 2 +ء كدر # هه موه 
َأَلْتَهُ ممَنْ حلقَ لسوت وَالْارْص شو َه كل أََءَرمَاتَدَعُونَمِن دون ) 
ن أرادف الله بِصر هَلْ هْنَّ كسفت صُروء أو أرادن بِرَحْمَةٍ 
محم اع فيه سلء مر م2 عدم ك1 مع وعسض دك 2 حر فّ 2 7 ل 0 
ال و كل لدي 9 يلمَوم أَعَمَلُوأْ عَلَ 
عد 
مَكَانَيحكُمْ إن عَدِمِلٌ ضَوْقَ تَعَلَمُو ل 
عي عَدَابُ مُقِمْ 09 
5" - «بكافٍ عبده # وعدا عبد كفاه الله - تعالى 3 المشركين «بكافٍ 
عباده 217 الأنبياء #بالذين من دونه # خوفوه بأوثانهم يقولون تفعل بك كذا 
وتفعل» أو خوفوه من أنفسهم بالتهديد والوعيد. 


لإمكانتكم» ناحيتكمء أو تمكنكمء أو شرككه”" طعاملٌ» على ما 
أنا عليه من الهدى . 
0 ْنَا عَلْكَ الكتب لِلنَّاب يألْحَقٌ فَمن أهتدكك فِلنَفْسِوء وَمَن ضَلَّ فإ 
يَضِلْعَلِهَناوَمَآ أت عَم بوحيكبلٍ © ألَهتوَقَ الاش من مَوْتِهسا وال كر 
اح ا سد َو - العوت ريل ل عر م ست ت 
< تَْتَ فى مَتَامِهكا فهك الى قَصَى عيبا اموت ور 1 خرى 4 تحصو 
إِنَّف دَللَكَ لَأينتٍ لَمَومٍ يه 9و9 وك 9 
)١(‏ هذه قراءة حمزة والكسائي بالجمع وقرأ الباقون بالإفراد. 


راجع : الكشف عن وجوه القراءات ب لمكي لفغ طفق والمصادر السابقة . 
إ«هة وفي هذا وعيد وتهديد لهم. راجع : تفسير ابن كثير (854/5). 
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١‏ - #يتوفى الأنفس* يقبض أرواحها من أجسادها ويقبض نفس النائم 
عن التصرف مع بقاء الروح في الجسد #فيمسك# أرواح الموتى أن تعود إلى 
أجسادها ويرسل نفس النائم فيطلقها باليقظة للتصرف إلى أجل موتهاء أو لكل 
جسد نفس وروح فيقبض بالنوم النفوس دون الأرواح حتى تتقلب بها وتتنفس 
ويقبض بالموت الأرواح والنفوس فيمسك نفوس الموتى فلا يردها إلى أجسادها 
ويرد نفوس النيام إلى أجسادها حتى تجتمع مع روحها إلى أجل موتها «ع»», أو 
يقبض أرواح النيام بالنوم والأموات بالموت فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف 
فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يعيدها ويرسل الأخرى فيعيدها قاله علي - 
رضي الله تعالى عنه ‏ فما رأته النفس وهي في السماء قبل إرسالها فهي الرؤيا 
الصادقة وما رأته بعد الإرسال وقبل الاستقرار فى الجسد يلقها الشساظين. ويخيل 
لها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة. ْ 


ل سس ال 


'ون أله سفَعَاء قل أَوَلَوْ حكانوا لا يَملِكونَ سَيِعًا ولا يَعقَلوت 09 
قل َيه آلمّ ل سَّمَنوَاتِ وأ وَاَلْدرض اق تنيت كه 


لد كا لووخومت لحرو وَإِدَا دك ادن من 


وروم 205 


دونو إِذا هم يَسَمَبْشْرٌ 5 


©؛ - #اشمأزّث» انقبضتء أو نفرت» أو استكبرت. 


قل الهم ا يب وَالقَبكدَةَ أت كحك بين عبَادِكَ في مَا 
كوأ فيه يموت © ولو أن لزت مب سر يه 
لكيه من وه ألعكاب يدم القِمَؤ يدا كم تس لل مالم يكوأ بحمو 79 


00 


وبد يَدَا لمحن سكاو م و 0 
45 - فيه يختلفون» من الهدى والضلال. 
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20 07 22 م 2 ك]سرالء مك ميت جه هسدة رعو مد عجره 
َِدَا مس لضن صُردَعَانَا نُهإِد حَوَلئَدهُ نعَمَةٌ يا لَ ِنَم ويسم عَلَ عِلْمِ بل ِى 
8 ذه 1 يست دسو عدر ع بحس ده م رت مه و 3-4 . دسم 6س لم م س2 

فته لين كم ]لا يمون 09 مد قَاهَا لين ون قَِِهمَ هَمَآ لفق عَنُْم ما كَاُوأ 


سه > ححص سكا رده سا رم ل سس سوء رمه 

يحون قَأْصَابهُمٌ سييَكَات ما كسبوا وَالّذِنَ طلموأ من متؤلك مص 

سَيعَاث ما كسَبوأوَمَاهُم معن © وَل بعلمو آم أله تنظ َس يق 

70 ع عر آ#|ر ‏ ا - 

وقد إن فى ذلك لأبنج لِعَوَ و يمون 00 

4 - #فإذا مس الإنسان ضر» نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة”© «على 

[165/ب] علم» عندي”" : على خبر عنديء أو بعلميء أو علمت أن سوف أصيبه/ أو 

عم يرضاه عني» أو بعلم علمنيه الله إياه «ح» #بل هي النعمةء أو مقالته: 

أوتيته على علم (زئة» بلاء» أو اختبار #لا يعلمون# البلاء من النعماء. 


و 7 هت سه 000 ع ا 1 9 َك 
# كل يعبَادِى ألَدِينَ رفوأ عَكَ أَنَمْسِهمَ لا نَفسطوأ ون بَحمَةَ أله إنَّ أله يَعْفِرُ دنوب 


جمِيعا إِنَوُ هْوَ أ العغور أَلرَحِيم (ع) ود أَنِسِوأ إل رب لتيطالة ين ل كيس 
ا اخ 1 صم تصَرُوت> 69 وَأتيشَأ حْسَنَّ مآ نز !1 0 
بيط التذات بقة ونغز اا ول نرق َك م 
َرلتُ فى عب أله وَإن كُنْتٌ لين التتخرين 09 أز نَم 0 


5 آذآ اله 


2 أ[ م 0 0 2 يه ب سكسل 
نمث ين التتيك> أ مولن كرى الكتاب 0 2-223 


.)188/8( راجع: تفسير ابن الجوزي‎ )١( 

(6) «عندي» هذه جزء من الآبة: 8/ا سورة القصص وليست جزءاً من آية سورة الزمر لذا 
جعلتها خارج القوس وهي هنا مكررة لا داعي لها لذا نجد بعض المفسرين ذكرها 
كالطبري (5؟/؟١)‏ وابن كثير (4/لاه) ولم يذكرها القرطبي )557/1١6(‏ والماوردي 
)2١(‏ ونسبوا هذا القول إلى قتادة . 
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ماع - حعه لد 2+ سأكرح ل ساس أ ا ال يي ا 2 
من المحسيين أ بز قد جَاءَنَكَ عايلت فَكَدَبْت يها وأستكرت وك م 
ره 0 


- «أسرفوا» بالشرك #اتقنطوا» تيأسوا «ايغفر الذنوب جميعاً» بالتوبة 
منها «ح»» أو بالعفو عنها إلا الشرك؛» أو يغفر الصغائر باجتناب الكبائر نزلت 
والتي بعدها في وحشي قاتل حمزة''' قال علي: ما في القرآن آية أوسع منها. 
قال الرسول ككةِ: «ما أحب أن لى الدنيا وما عليها بهذه الآية:'' . 

#أحسن ما نل » تأدية الفرائض» أو طاعة الله تعالى - في الحلال 
والحرام» أو الناسخ دون المنسوخ. أو الأخذ بما أمروا به والكف عما نهوا عنه 
(فرف ع 5 
أو ' ما أمرهم به في كتابه. 


#جَنْب الله© مجانبة أمره» أو في طاعته» أو في ذكره وهو القرآن. 
أو في قرب الله ف الجنة» أو في لجعت المؤدي إلى رضا الله. والجنب 
والجانب سواءء أو في طلب القرب من الله #والصاحب بالجنب# [النساء: 
“"] أي بالقرب «الساخرين؟ المستهزئين بالقرآن» أو بالنبي والمؤمنين «ع». 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١4/714(‏ عن عطاء بن يسار قال: نزلت في 
وحشي وأصحابه وذكره الواحدي في أسباب النزول (81”) والسيوطي في الدر المنثور 
(/0*) عن أبي سعيد ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه وعن ابن عباس ونسبه 
إلى الطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان بسند لين. 
وذكر المفسرون أنها نزلت في جماعة من المشركين والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب فالآية تعم كل عاص ومشرك إذا أسلم وتاب فإن الله يغفر الذنوب جميعاً وراجع 
تفسير الآية/ ١‏ الفرقان والتعليق عليها. 

)2( وح ل بع وو لد و ار مر ارا لي 
ابن كثير (98/5) والسيوطي في الدر المنثور )”7١/4(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ثوبان - رضي الله تعالى عنه وله تكملة . 

(6) في الأصل «و» فزدت قبلها «ألفاً» لأن ما بعدها قول مستقل نسبه الطبري في تفسيره 
)١18/75(‏ والماوردي إلى السدي ونسب القول الذي قبله إلى الحسن. 
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ل 


سرح سه ا ره ل 0 ره سس يه 52 5 كوي جم االء 
وموم لْقِيلَمَةٍ تَرَى الذرجت َي كذيوأ بوأ عل الله فحوطهم مسودّة اليس فى جهنم منُوى 
للم -- و 0 و بسن أله أل بن أتَّقََأ بِمَفَارَتهَِرْ 0 و يمسهم أَلسُوَءُ ولا ب هم 


.و يه -- 
2 م8 


١‏ - بِمَفَارّتهم4 بنجاتهم من النارء أو بما فازوا به من الطاعة» أو بما 
ظفروا به من الإرادة «ولا هم يحزنون» على ما فاتهم من لذات الدنيا أو لا 


06 5 م 716 _ ا 00 ت ‏ س | 2 مسر 
مايا5 د © وني عى إِليِكَ وَل الْذِينَ من قبإ قعللكك ترك لد ل 8 

0 دي سه مال حدس سا ضيه ماو وى سر 5 2 ا ل الا 

و ييه () بل أله فأعبد وذ 0 0 

هدر وَالْدَيَضٌ جميعا قِنْضكه وم القلمة وألت لقعلمة والسمواتتة مطويّتت 0 


العتوره عا ررك 5 


1" #وما قدروا الله# ما عظموه حق عظمته إذ عبدوا الأوثان دونه أو 
دعوك إلى عبادة غيره» أو ما وصفوه حق صفته «قبضته» أي هي في مقدوره 
كالذي يقبض القابض عليه في قبضته #بيِ بيمينه© بقوته لأن اليمين القوة» أو في 
ملى(3) لقوله «أو ما ملكت أيمانكم» [النساء: "]. 


)١(‏ في هذا القول وما قبله تأويل للآية عن ظاهرها بدون دليل والصحيح الذي عليه أهل 
السنة والجماعة إجراء الآية على ظاهرها من غير تكييف ولا تحريف. . وقد وردت بذلك 
الأحاديث الصحيحة عن الرسول يَكةٍ وصحابته وسلفهم الصالح. 


راجع: تفسير الطبري (55/75) وابن الجوزي )١195/19(‏ وابن كثير (5/ 57). 
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0-0 آذآ 


وَبْقِسحَ في لصو رٍ فَصَعِقٌّ من فى السَّموّتِ ومن في في لام ل إل ا 
ري قدا هم يِيَام طروي والج سر وَوْضِعَ لكب وَجأقَ 
بأَليينَ ييَوَالدمَدَآوَفيَ ينم لق و ل 
وَهْوَأَعَلَمُ يمَايفْعلُونَ (وي) 


- #فصعق»؟ الصعقة: الغشية» أو الموت عند الجمهور #إلا من 
شاء الله جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ثم يقبض ملك الموت أرواحهم 
بعد ذلك مأثور”"2» أو الشهداءء أو هو الله الواحد القهار. والعجب من الحسن 
يقول هذا مع أن | المشيئة لا تتعلق بالقديم'"© «اةٍ قِيَامُ4 على أرجلهم «#ينظرون» 
إلى البعث الذي و 


54 #واشرقت» اد أضاءت #بنور ربها» بعدلهء أو بنور قدرته» أو نورٌ 
خلقه لاشبزاق أرضه» أو اليوم الذي يقضي فيه بين الخلق لأنه نهار لا ليل 
معه”؟؟ #الكتاب» الحسابء أو كتاب الأعمال #والشهداء» الملائكة الذين 
يشهدون على أعمال العباد» أو الذين استشهدوا في طاعة [الله]”©. #بالحق» 


)١(‏ هذا مختصر من حديث رواه الطبري في تفسيره (19/785) عن أنس ‏ رضي الله عنه 
وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور (328/6") ونسبه |[ إلى الفريابي وعبد بن حميد 
وأبي نصر السجزى في الإبانة وابن مردويه وقد فاته نسبته إلى الطبري. 

(؟) هذا التعقيب على قول الحسن للعز لأن الماوردي (/ 51/5) لم يعقب عليه. 
وراجع: هذا القول والذي قبله في تفسير الطبري 0/5" 

[فية هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي والقرطبي (8١/١58؟)‏ «وعِدوا به». 

هق راجع : هذه الأقوال في تفسير القرطبي 87/1١6١‏ والشوكاني 22/5 وفي هذه 
الأقوال صرف للآية عن ظاهرها بدون دليل والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة 
إثبات النور لله كما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تحريف ولذا نجد الطبري في 
تفسيره(7/184") وابن كثير (54/5) حينما فسرا هذه الآية لم يذكرا هذه التأويلات 


واقتصرا علئ ظاهر الآية. 
(8) ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي ("/ 41/8) وراجع هذه الأقوال في تفسير- 
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بالعدل «لا يُظلّمون» بنقص الحسنات» أو الزيادة في السيئات . 


عمط 
0104 00 


97 5 2 0 000 ًَ 3 024 واماء 20 ا ال 
وسِيقٌ الزين حكدوا إى جهُم زمرا حو إذا جاءُوها فيِحَت أبوبه وَقَالَ لهم 
دس لطر كيس سر سي | رح 2 ل لل لعا 2 ررم سر 
حَرَئ ألم يكم شل م يدون لِك إن رَيَكُمْ وَمنِرُوَكُم كاه يويك 


0< ا ٠‏ مدوم 0 0 0 ب ع . سه يس ره 00001 
١‏ يها. و > را 0 م 
هنذا قالوا بن وا نكن حَدَتَ كلم لْعَدَانٍ عَلَ أ لفرت 2 قِبِلَأد أ واب جَهِتمَ 
1 21 مت تبتر رس جم 
خدلرين فيها فسن متوى | لسك ووه 


١‏ رُمَراً» أفواجاً. أو أمماً. أو جماعات؛, أو جماعات متفرقة بعضها 
إثر بعض » أو دفعاً وزجراً لضواف97 كصوت المزمار ومئه قولهم مزامير داود. 


2 - 50 _- 0 ممرء ام م اسيل ريط 0 7 سس 0 2س جك 
وَسِيقَ الس أنقوا ريهم إل الْجنَةِ مرا حو إذَا جَآءُوهَا وَفيِحَتٌ أَبَوَبهَا وَكَالَ 
كو سس فق سر لح اسع سا رك جا م ا جر سم عر ا 6 


حي ا د 422 آذ و سه 4 6س حر 

صدقنا وعدم وأوْرينا الارض تومير الْجَنَةِ حي . *فنعم أجر الْعنِيِلِينَ 9 

*17- 75 - لاطبتم» بالطاعة» أو بالعمل الصالحء أو على باب الجنة 

شجرة ينبع من ساقها عينان يشربون من إحداهما فتطهر أجوافهم ويشربون من 

الأخرى فتطيب أبشارهم فحينئذ يقول #خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
[17/أ] خالدين#/ فإذا دخلوها قالوا #الحمد لله الذي صدقنا وعده» بالجنة ثواباً على 
الإيمانء أو بظهور دينه على الأديان وبالجزاء فى الآخرة على الإيمان. «وأورثئنا 
الأرض* أرض الدنياء أو أرض الجنة عند الأكثرين سماها ميرائاً لأنها صارت 


- الطبري (155/”) وابن الجوزي (198/7) والقرطبي )1817/١8(‏ ويرى بعض المفسرين 
أن المراد بالشهداء أمة محمد تشهد بأن الرسل قد بلغوا أممهم الرسالة كما قال تعالى 
«9وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» 
[البقرة: ]١57‏ وكان الأولى بالعز أن يذكر هذا القول حتى تكتمل الأقوال في ذلك . 

)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (/ 5//8) والقرطبي /١8(‏ 784) البصوت». 
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إليهم في آخر الأمر كالميراث» أو لأنهم ورثوها عن أهل النار #انتبوأ© ننزل 
#حيث نشاء # من قرار أو علو أو من منازل» أو مَنَازِهِ . 

ل سك كه - سء) وأسانى عراس ووه بيدء رن ار سوم 0 
ودرىفى الْمليِكة حَآيت مِنْ حول الْعَزش حون يحَمَدِ ريه وفكى 26 أل وَقِيِلَ 
مد يِه رب الْعَلِمِينَ 


0 طحَاقينَ© محدقين #يسبحون» تلذذاً لإبحمد ربهم» بمعرفة ربهم 
«ح»» أو يذكرون بأمر ربهم #وقضي» بين بعضهم لبعض»ء أو بين الرسل 
والأمم #بالحق# بالعدل #وقيل الحمد لله يحمده الملائكة على عدله وقضائه 


0 .)1 
أو يحمذده المؤمتون” . 


)١(‏ بعد أن ذكر الماوردي هذين القولين في تفسيره (*/ //ا4) قال: «فختم قضاءه في 
الآخرة بالحمد كما افتتح خلق السموات والأرض بالحمد في قوله «الحمد لله الذي 
خلق السموات والأرض» [الأنعام: ]١‏ فلزم الاقتداء به والأخذ بهديه في ابتداء كل أمر 
بحمده وخاتمته بحمده؟. 
فهذه من الفوائد النافعة لذا رأيت إثباتها في هذا التعليق ليستفيد منها من وقف عليها. 
وقد رواها الطبري في تفسيره (78/785) عن قتادة مختصرة كما ذكرها ابن الجوزي في 
تفسيره (/1/ )7١7‏ وصاغها بعبارته. 
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سورة المؤمن 


222 لك 7 32-06 
رشعل لكك 


مكية» أو إلا آيتين #الذين يجادلون فى آيات الله [الآية: © ] والتى بعدها. 


حم (ي) تَنِيِلُ الككب يِنَ أله عر الْعَليِوٍ يا غَافرِ آلذّبٍ وَكَابلٍ ليوب مَدِيدٍ 
000 ا دل إل و#ة را م 
لما ذى الظَو لِك هلامو ليه الْمَصِيرْ () 


١‏ طحم# اسم للقرآن. أو لله أقسم بهء أو حروف مقطعة من اسمه 
«الرحمن4 و «الر» و #حم» و «ن» هي الرحمن قاله ابن جبيرء أو هو 
محمد كَل أو فواتح السور”©. 

 '"“‏ #غافِر الذنب» لمن استغفرهء أو ساتّره على من شاءء أو هو 
موصوف بمغفرته «وقابل التوب» بإسقاط الذنب بها مع الإثابة عليها «ذي 
الطول# النعم «ع4»» أو القدرة» أو الغنى والسعة» أو الجزاء والمن» أو الفضل» 
والدو اعقو عن ذني والتشيل:: العدان ف متمق واخد الطرلة دق اطول 
كأنه طال بإنعامه على غيرهء أو لأنه طالت مدة إنعامه. 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (15؟/9") وابن الجوزي (/7/ )7١6‏ والقرطبي 
(581/15) عدا القول بأنها اسم لمحمد كلد فلم أقف عليه فيما تيسر لي من 
التفاسير. وقل نسبه الماوردي في تفسيره ا1) إلى جعفر بن محمد. 
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اك ا 0 سإ 0-2 ا اه آ ‏ ل 
لهم قوم نوج وأ راث من ندم وك حككل أية يبويع لالطو وج دنا 
بالبتطل لِيُدْحِصُوا يه أَلَيَّ َحَدْمهم فَكِِفَ كن عِفَابٍِ (ن) وَكَدَلِكَ حَقَّتْ كِلِسَتُ 


بلك عل ان كمررَا يبحب ادر ج 


5 #يُجادل» يماري» أو يجحد ولا تكون المجادلة إلا بين مبطلين أو 
مبطل ومحقى والمناظرة ب بين بين المحقين» أو المجادلة فتل الخصم عن مذهبه 1 
كان أو باطلة والمناظرة التوصل إلى الحق في أي جهة كان. نزلت في 
الخارث بن قيس أحد المسعيدي. 0 إتقلبهم» في السعة والنعمة أو تقلبهم في 
الدنيا بغير عذاب والتقلب الإقبال والإدبار وتقلب الأسفار نزلت لما قال 

#ليأخذوه» ليقتلوه» أو ليحبسوه ويعذبوه والأسير أخيذ لأنه يؤسر 
للقتل وأخذهم له عند دعائه لهمء أو عند نزول العذاب بهم #وجَادلوا© بالشرك 
ليبطلوا به الإيمان طفَأخَذْنهِم» فعاقبتهم #فكيف كان عقاب» سؤال عن صدق 
العقاب». أو عن صفته. قال قتادة: شديد والله . 

5 - #وكذلك# أي كما حقت كلمة العذاب على أولئك حقت على هؤلاء 
«حقّت» وجب عذاب ربك» أو صدق وعذده أنهم أصحاب النار جعلهم لها 


ا 0 سح سا 1 ره م -- د دح ل هده 
0 2 نّ العرض ومن حولم سيحور ِسَيِحوْنَ بحَمْدٍ ريم وَمَؤمنُونَ يو وَستَعْفَرونَ [ دن 
دا 


مَنْوأً ريسا وس مقت كل كن 0 عِلْمَا فَأَعَفْر لِلّذِينَ تَابوأ واتبعوأ سَبِيككَ 


سح ساسا 


0 0 لّى وَعَدنَّهُمْ وَمَن صَصلح مِنْ 
ءَابَأيهِم وَأَرْوجِهِمَ وَدرَيتِهِمٌ | إنَكَ أت الْعَرِيرُ ألْحَكِيِمْ () وَقِهِم أ لسَييَعَاتِ 


ل 


.)١59( راجع: أسباب النزول للسيوطي‎ )١( 


[/اكا/ب] 


0 تفسير العز لسورة غافر 


ومن تق تبات يَوْمَي نر مَقَدَويدْتَؤ كلك هْوَ امود الْمَِيمٌ 0 


٠١‏ #رحمة# نعمة عليه «وعلماً» به أو وسعت رحمتك وعلمك كل 
شيء كقولهم: طبت نفساً #تابواه من الشرك #سبيلك4 الإسلام لأنه طريق 
الجنة (وقهم عذاب الجحيم #/ بتوفيقهم لطاعتك . 


إن الت كمَرُوا يادوت لَمَقَثٌ لله كيد من مَفْيِكْ لَشْنَكُمْ إذ 
شعو ِل الإيمن شَكفرويت (7) الوأ ريا مثا تين وكمِينَح انين عون 
ساد كم يأنة. ‏ اذى نودم كرش 
َإِن مرق يه ماكز يه نين اكير © مْرَرّى بيك بيو وياد 


02007 َي يد 7 500 وم بره >و ماس سم 
د 000 0 ميث 7) كأغ وأ اكه مضي ]ذا سًَ 


٠‏ - طيْتَادَوْن في القيامة» أو في النار إلمقتُ الله» لكم إذا دعيتم إلى 
الإيمان فكفرتم #أكبر من مقتكم# أنفسكم لما عاينتم العذاب وعلمتم أنكم من 
أهل النار «ح»» أو مقته إياكم إذا عصيتموه أكبر من مقت بعضكم لبعض حين 
علمتم أنهم أضلوكم واللام في «لمقت» لام اليمين تدخل على الحكاية» أو ما 
ضارعهاء أو لام ابتداء(3) قاله البصريون. 


1١‏ ظأمئّنا /؟ َي نِ4 إحداهما خلقهم أمواتاً في الأصلاب والأخرى موتهم 
في الدنيا وحياة في الدنيا والثانية بالبعث أو أحياهم يوم الذر لأخذ الميثاق ثم 
أماتهم ثم أخرجهم أحياء ثم أماتهم بأجالهم ثم أحياهم للبعث فيكون حياتان 
وموتتان في الدنيا وحياة في الآخرة» أو أحياهم في الدنيا : ثم أماتهم فيها ثم 


.)595/1١8( راجع: تفسير الطبري (5؟57//1) والقرطبي‎ )١( 


تفسير العز لسورة غافر ا 


أحياهم في القبور ثم أماتهم ثم أحياهم بالبعث''' طفاعترفنا بذنوبنا» فاعترفوا 
بحياتين بعد موتتين وكانوا ينكرون البعث بعد الموت ##9من سبيل» هل من 
طريق نرجع فيها إلى الدنيا فنقر بالبعث» أو هل عمل نخرج به من النار 
ونتخلص به من العذاب «ح». 

١١‏ - #إكفرتم» بتوحيده. #تؤمنوا» بالأوثان» أو تصدقوا من أشرك به 
«فالحكم لله # في جزاء الكافر وعقاب العاصي «العلي» شأنه ولا يوصف بأنه 
رفيع لأنها لا تستعمل إلا في ارتفاع المكان والعلي منقول من علو المكان إلى 


علو الشأن. 
رح مرو > ملليمم سم ع كى آله ليحي ص له 

رَفِيعٌ الدَرَحَتِ ذو العرش يِلْقَى الروح مِنْ أمروء عل من يَمَآُ مِنْ عبَادِوء لِسْذِر يوم 
جا ل ع لس 2 1 2 س1 24 عرس وو د مرح مكرء م ماس 
تلاق و يوه 0 خق لله مِنْهِمٌ شَىْءْ لمن الملك الوم لِلّه الْوئحدٍ 
2 2 7 م اعم زر رج 027270 2 

لْقَهّارٍ © ألِوْمْ تجْرَئ * هل تين بِمَاحكَسَبَت لا ظلم لوم إك أ معرب 
َلِسَابٍِ 09 


6 - طرفيعٌ الدرجات» رفيع السموات السبع» أو رافع درجات أوليائه؛ 
أو عظيم الصفات «الروح» الوحيء أو النبوة أو القرآن «ع»: أو الرحمةءأو 
أرواح عباده لا ينزل ملك [إلا]”' ومعه منها روح أو جبريل ‏ عليه السلام - 
ولد ا #لينذر» الله - تعالى - أو الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ايوم 
التلاق# القيامة يلتقى فيه الخالق والخلقء أو أهل السماء وأهل الأرض» أو 
الأولون والأخرون 1 


. 077 /4( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (75/ا5) وابن كثير‎ )١( 
زفق ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي (5/؟87) ليستقيم الكلام ونسيه إلى‎ 
مجاهد.‎ 


() راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (49/75) وابن الجوزي (7/ )3١١‏ عدا القول 
الخامس . 
مسرن 


نظ تفسير العز لسورة غافر 

15 - #بارزون» من قبورهم «لا يخفى على الله» من أعمالهم شيء أو 
أبرزهم جميعاً لأنه لا يخفى عليه شيء من خلقه «إلمن الملك اليوم» يقوله الله 
- تعالى - بين النفختين إذا لم يبق سواه فيجيب نفسه فيقول الله الواحد القهار» 
لأنه رن وقهر خلقه. أو يقوله الله في القيامة والخلائق سكوت فيجيب 
نفسه. أو تجيبه الخلائق كلهم مؤمنهم وكافرهم فيقولون: لله الواحد القهار. قاله 
ابن جريج . 


وَأَذِرَهُمْ يوم الرقَةَ إذ اشرب دك لَلْمَاجِرِ كَظِمِينَ ما للَّيلينَ مِنْ جيم ولا 


لما 


- 
ل لح محا ره 


سَفيع بَطاعٌ () يَعَلمْ حَإينَةَ أ لاحن وَمَاضحَفى دود لي وأنه ب لَه يَعَصِى لحن وََلَذِينَ 
يدَعُونَ من دونو لا يَفَصون بِّىَءٍ إِنَّ لَه هْوَ ألسَحِيمٌ البصِير © 


- #يوم الآزفة# حضور المنية» أو القيامة لدنوها #إذ القلوب» 
النفوس بلغت الحناجر عند حضورالمنية» «أوالقلوب تخاف في القيامة»”"' فتبلغ 
الحناجر خوفاً فلا هي تحرج ولا تعود إلى أماكنها . #كاظمين» مغمومين » أو 
باكين . أو ساكتين والكاظم الساكت على امتلائه غيظاً أو ممسكين بحناجرهم 
من كظم القربة وهو شد رأسها إحميم» قريب» أو شفيق طيُْطَاع» يجاب إلى 
الشفاعة سمى الإجابة طاعة لموافقتها إرادة المجاب. 


[154/أ] 4 - لإخائنة الأعين* الرمز بالعين» أو النظرة/ بعد النظرة أو مسارقة 
النظر «ع2»2 أو النظر إلى ما نُهي عنهء أو قوله رأيت وما رأى» أو ما رأيت وقد 
رأى سماها خائنة لخفائها كالخيانة» أو لأن استراق نظر المحظور خيانة. #وما 
تخفي الصدور» الوسوسة, أو ما تضمره إذا قدرت عليه" تزني بها أم لا 


.)587 /#( ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) هكذا وردت في الأصل وفي تفسير الماوردي (”/ 485) والمصادر الآتية التي ذكرت 
هذا القول فالضمير في «عليها؛ راجع إلى المرأة وأعاد الضمير عليها وإن لم يسبق لها 
ذكر في الكلام لدلالة السياق عليها وهو جار على استعمال العرب كقولهم «أصبحت - 


تفسير العز لسورة غافر م١"‏ 


ع أو ما يُسرّه من أمانة واو وعبر عن القلوب بالصدور لأنها مواضعها. 


2 06 اسع 7س سي جرم اصح 58 للمة عرس 
# وَلَمْ يسِيرُوأ ف الْاكْضٍ كبنظروأ ِف كان عَيبَة ألْدِينَ كانوأ من مَبَلِهم كانوأ هم 
مد مه هر وق فى ايض 1216 م أله يديو هما ار 
لىى جص 0 ل ءَت 50 تبح وُسلَه 21 فأ 0 ِنَم قو ود 


عبد لقا © 


١‏ لإقوة» بطشاء أو قدرة #وآثاراً في الأرض* بخرابها وعمارتها. أو 
مشيتهم فيها بأرجلهمء أو بعد الغاية فى الطلب» أو طول الأعمارء أو آثارهم 
فى المدائن والابنية. 


آذ 56 اه وم 0 3 .ءسم 0 
وَلقَد أَرَسلنا م بعَايدينا وس نن بي 9 إن در نت وهلمن وفاروت 
2 055 حص عدي رار مامه .م ل م فى و مجو وده كسس مك 
ا أ أفْسَلُوا إسَاء اأذرست 
َامَثُوأ مح وَسَتَيوأ ِسَآهَهُمْ وما كيد كفس إلا فى صَككلٍ 3 وَكَالَ 
4 ريوط ب هرمعو جه هت 6 3-4 ء 2 2 برء ين + 4 
فرَعوري درول أشل مود من ودع بهة إن أخاف أن يبول دبرتحكم وَأَن يظهرٌ في 


أَلْفَسََا 56 0- ِ ا 0 - له وسيره 2 وم 
الْدرْض أ ْفَساد () وَدَالَ مُومىت إِقْ عُدْتُ بِرَقٍ وَرَيَحسكُم ين كَل متكي لَايُؤْصِنُ 
سَوّو للْسَابٍ © 


7 - للإذروني أقتل موسى» أشيروا عَلَىَ بقتله لأنهم كانوا أشاروا أن لا 


باردة» يريدون الغداة. 
راجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج (76*) وتفسير الزمخشري (07/88/54. 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في معنى لخائنة الأعين وما تخفي الصدور» في تفسير الطبري 
(15/ "5) وابن الجوزي (7/ )5١‏ والقرطبي )"١7/١60(‏ وابن كثير (078/5. 


غ١١‏ تفسير العز لسورة غافر 


يقتله ولو قتله لمنعوه» أو ذروني أتولى قتله لأنهم قالوا هو ساحر إن قتلته 
هلكت لأنه لو أمر بقتله خالفوه» أو كان في قومه مؤمئون يمنعونه من قتله 
فسألهم أن يمكنوه من قتله''" طوليذع ربه» وليسأله فإنه لا يجاب» أو يستعينه 
فإنه لا يعان «دنْتكم» «عبادتكم)””. أو أمركم الذي أنتم عليه ١#الفساد»‏ عنده 
هق الهذى)*”'" + أن العمل بطاعة الله: أق محاريته لفرغون يمن آمن معه»: أو أن 
يقتلوا أبناءكم ويستحيون”*' نساءكم إن ظهروا عليكم كما كنتم تفعلون بهم 


لعل من ون مال يتؤت يك مهد ا لقتو مما أن يوأ > أ 
وقد ل إن يك حكَنذِبًافَمََوِ كَذِية ون ب 0 
لل هينه الأ يشال ادل وي 
ميك امآ نومآ لمك اميل رياد 5 


2 الله د رو 


يلاطيا ار ماس م 


العهد وهو الذي قال لموسى #إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك4”' [القصص: 


.)84 /717( راجع: هذه الأقوال في تفسير البغوي والخازن (97/5) والفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ("#)ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي ("/ 488). 

(4) هكذا في الأصل بإثبات «النون» والأصوب حذف «النون» لأنه معطوف على «أن يقتلوا» 
ولا تصح عبارة العز إلا على تقدير قطع «يستحيون»؛ عما قبلها وعبارة الماوردي جاءت 
بحذف النون. 

(4) ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره )"٠5/١8(‏ عن مقاتل ولم أقف عليه في غيره مما 
تيسر لي من التفاسير وفي تفسير الماوردي (/4857) أنه غيره كما ذكره عن ا 
عباس «لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وامرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر فقال 
«إن الملا يأتمرون بك» وهذا القول ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 677 والسيوطي في 
الدر المنثور (5/ 0270٠‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وانن أن ي احاتم . 


تفسير العز لسورة غافر ١١6‏ 


]٠١‏ ولم يؤمن من آل فرعون غيره وغير امرأة فرعون وكان مؤمناً قبل مجيء 
موسىء» أو آمن بمجيء موسى وصدق به #يكتم إيمانه» رفقاً بقومه ثم أظهره 
بعد ذلك فقال في حال كتمانه «#أتقتلون رجلاً» لأجل قوله «اربي الله» 
«#بالبينات» الحلال والحرام» أو العصا واليد. والطوفان والسنين ونقص من 
الثمرات وغيرها من الآيات «وإن يك كاذباً» قاله تلطفاً ولم يقله شكاً «#بعض 
الذي يعدكم» لأنه وعدهم النجاة إن آمنوا والهلاك إن كفروا فإذا كفروا أصابهم 
أحد الأمرين وهو بعض الذي وعدهمء أو وعدهم على الكفر بهلاك الدنياأ 
وعذاب الآخرة فهلاكهم في الدنيا بعض الذي وعدهم, أو بعض الذي يعدهم 
هو أول العذاب لأنه يأتيهم حالاً فحالاً فحذرهم بأوله الذي شكوا فيه وما بعد 
الأول فهم على يقين منه أو البعض يستعمل في موضع الكل توسعاً. قال: 


قد يدرك المتأنّى بعض 00 


4 لإظاهرين#4 غالبين في أرض مصر قاهرين لأهلها يذكرهم المؤمن 
بنعم الله عليهم #بأس الله» عذابه قال ذلك تحذيراً منه وتخويفاً فعلم فرعون 
ظهور حجته فقال ما أريكم» ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي و ##سبيل 
الرشاد» عنده التكذيب بموسى . 


- ا مه وس ع م ا 0 + مج سول 
وعا تمود وَالْذِين من بعر وما أله يريد ظاما للعباد ((©) يتَصَورِ لق أ ف جر وم 
34 ا ا 0 20-32 عاص نرم دمو م وو مس جيه 
الثنادٍ () نوم تولون مدير ما لحم من الله ين عاصر من يضلل الله ا وَمِنْ هاج 49 


)١(‏ هذا الشطر الأول من بيت للقطامي وشطره الثاني: 
فثثلة م ةم ة ةم ةلل ء ممه وقديكي ونذدمنالمستعجلالزلل 


راجع : ديوانه (5؟) ومعجم الشواهد العربية )81١(‏ وقد استشهد به الطوسي في تفسيره 
(1/9/) وابن الجوزي (414/9) والقرطبي (0:00//16). 


[154/ب] 


1 تفسير العز لسورة غافر 


7 2 ام - آز ا سر مه تت 2 
هو ح كربيور # 17 سم - 
وقد جآةكمْ يوسف من قبل بالبيدنتٍ فازلتم و في سّكِ هما جا حكم بد حو إذا 

سس لقره 00 آ هلل اخ د 2-0 امك 


ملك قشر أن يبعسك الله مرا بمْدوء رَسُولَا كداِكَ يِضِلٌ لَه مَنْ هْوّ مُسَرِفُ 


مد 


مُرْيَاكُ 9©) اليس ديلو و ف ءاي أله ب 0 عير سلَطنٍ أَتَلهُمٌ كر كَبْرَ مهما عِندَ أَللّد 


2 0 _ سر سخ لك سرس 3 اذكه او © 
ل ع1 حل قل مكبر © 


011 


 ""‏ يوم التناد© يوم القيامة ينادي بعضهم بعضاً يا حسرتا ويا ويليتا ويا 
ثبوراهء أو ينادي/ #أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا» [الآية 
الأعراف: 55]. ويناديهم أصحاب النار #أفيضوا علينا» الآية' [الأعراف: 


.]٠‏ والتنادٌ بالتشديد”») الفرار وفي حديث «أن للناس جولة يوم القيامة يندون 


يظنون 060 أنهم يجدون مفراً ثم تلا هذه الآية) 6ك 


3 - «إيوم تولون مدبرين» في انطلاقهم إلى النارء أو في فرارهم منها 
حين يقذفوا فيها (عاصم» ناصرء أو مانع وأصل العصمة المنع . قاله موسى» 
أو مؤمن آل فرعون. 


4" - #يوسف» بن يعقوب أرسل إلى القبط بعد موت الملك 


)١(‏ تكملة الآبتين قال تعالى: #ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقاً© وقال ‏ تعالى - #ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من 
الماء أو مما رزقكم الله # . 

(؟) هذه قراءة ابن عباس والضحاك. 
راجع: المختصر في شواذ القراءات )١7(‏ وتفسير الطبري )5١/714(‏ والبغوي (5/ 
45) وابن عطية (8/1") . 

(9*) في تفسير الماوردي (/ /4817) «يطلبون». 

(4) بحثت عن هذا الحديث كثيراً في مظانه فلم أجدهء والذي يذكره المفسرون للاستشهاد 
عل هله القراءة رواية عن الضحاك مطولة عن موقف الناس يوم القيامة حين رأوا جهنم 
«ندوا فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا السبعة صفوف من الملائكة» 
فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» فدكر هذه الآية وآيات أخرى. فلعل العز يشير 
إلى هذا فوهم في جعله حديثاً. والله أعلم. 


١1١7 


تفسير العز لسورة غافر 
«بالبينات» وهي الرؤياء أو بعث الله إليهم 5 الجن يقال له يونييك97؟ 


وَكَالَ وَعَوْنُ يَلهمنُ أبن لي صرحا لَمَلَ أَبْلْهْ الأسْبدب 

كله مُوسم لدأ سن ا ا 

ليل وَمَاحَكَيدُ فِرَعَوَرك إِلَّا فى م 
5" #صرحاً» مجلسا «ح4؛ أو قصراء أو بناء بالآجرء أو الآجر معناه 


أوقد لي على الطين حتى يصير آجرا 
7 - #أسباب السماوات# طرقهاء أو أبوابهاء أو ما بينها «قأطلع» قال 


ذلك بغلبة الجهل والغباوة عليه أو تمويها على قومه مع علمه باستحالته 2 
ني تباب © خسران ١ع‏ أو ضلال في الآخرة لمصيره إلى النار أو فى الدنيا لما 


أطلعه الله عليه من إهلاكه. 
ا ل 
لْحمَؤة لديا نع وَإِنَّ جره ب وار الْمَسرَار 0م عمل لَ سَينْعَة كا يجرّ 

للها وَمَن عَوِلَ بلِسَايّن مَحكرٍ أؤأئق وَمْومُؤْمرت اوليك يدوت 
0 عَبْرحِسَابٍ () ## ويكْقَوَ قور ما أَدَعْوكُمَ إِلَ النَجوْة وَيَدَعُوتوت 
ى لإلستث وله وأقرة بو مال لى بده يلوك 2 دعو كم 


وقد رواه عن الضحاك الطبري في تفسيره )2١/75(‏ والبغوي (5/ 44) وذكره القرطبي 
1/1 ام وابن كثير (9/9/5) والسيوطي في الدر المنثور (ه/ ٠ه‏ وزاد نسبته إلى 


هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (/ 188) إلى النقاش عن الضحاك وذكره القرطبي 
في تفسيره )71/١18(‏ والألوسي )85/١(‏ وقال: «ومن الغريب جداً ما حكاه النقاشٍ 
من الجن بعثه الله تعالى 00 


)١(‏ هذ 
والماوردي أن يوسف المذكور في هذه السورة 
إليهم نقله الجلال إلسيوطي في الإتقان ولا يقبله من له أدنى إتقان» 


ا به 3 9-5 و َه 
ري مس هس ري هاه سه ل مارم هم 111 ل و 
وَأنْ مردنا إلى أ ءِ وأر الْمَسْرِفِينَ ه 0 
له 5 موجم و ا اح آله 
كُمُ وَأَفْوْض أمَرى إِلَ الله كه الله بصي بالجبادٍ و فُوفَدهُ أله سَيْكَاتِ ما 
2 ره له 2 8 


مَحكروأ وحَافَ يحَالِ فِرْعَونَ سوم لا 7 لذ تررس علها طثو ع عَشِهًا 
ويم توم ألسّاعَه دلوا ال رعو أَسَّدَ الْعَدَابٍ 3 


5 لا جََرَمَ4 لا بدء أو لقد حق واستحقء أو لا يكون إلا جواباً 
كقول القائل: فعلوا كذا فيقول المجيب لا جرم أنهم سيندمون اما تدعونني 
إليه4 من عبادة غير الله ليس له دعوة» لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في 
الآخرة» أو لا ينفع ولا يضر فيهماء أو لا يشفع فيهما «مردّنا © رجوعنا إلى الله 
بعد الموت ليجزينا بأعمالنا #المسرفين» المشركونء أو سافكو الدماء بغير 
حق . 

4 - #افستذكرون4 في الآخرة» أو عند نزول العذاب #وأفوض» أسلمء 
أو أتوكل على الله؛ أو أشهده عليكم #بصير بالعباد» بمصيرهمء أو بأعمالهم 
قاله موسىء أو المؤمن فأظهر به إيمانه. 

؛ ‏ طإفوقاه الله» بإنجائه مع موسى وغرق فرعونء أو خرج هارباً من 
فرعون إلى جبل يصلي فيه فأرسل فرعون في طلبه فوجدوه يصلي فذبت السباع 
والوحوش عنه فرجعوا فأخبروا به فرعون فقتلهم. «وحاق بآل فرعون# الفرق» 
أو قتله للذين أخبروه عن المؤمن» أو عبر عن فرعون بآل فرعون. 

5 - ليُعْرَضُونَ» يعرض عليهم مقاعدهم غدوة وعشية ويقال يا آل 
فرعون هذه منازلكمء أو أرواحهم في أجواف طير سود تغدوا على جهنم 
وتروح» أو يعذبون بالنار في قبورهم غدوة وعشية وهذا خاص بهم #اتقوم 
الساعة» قيامها وجود صفتها على استقامة قامت السوق إذا حضر أهلها على 
استقامة في وقت العادة لأَشَّدّ العذاب» لأن عذاب جهنم مختلف قال القَرّاء فيه 


«معاني ال 


(1): راجع : قوله في تفسير 


ان؛ في 
إفة راجع: هذين القو 


لين في تفسير الطبري (74/75) وابن الجوزي (97/ ٠‏ ؟) 


يضف ولم أعثر 


وقد و 


٠ /١١( والقرطبي‎ )8١/4( الطوسي‎ 


عليه فى كتابه 


قتل قوم نبيا 
الدنيا 
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وإن 
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5 


إلا ور 
م بنصرهم 


بعث من 
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سه له 
يم | 
- 
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تقديم وتاخير تقدير 


ه: أ 
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دخلوا آل فرعون أ 
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شد العذات: الثان يعرضنون غلبي" : 


16 


تفسير العز لسورة غافر 


6 تفسير العز لسورة غافر 
3 ثوابهم, أو بالانتقام من أعدائهم #الأشهاد» الأنبياء/ شهدوا على الأنبياء 
بالإبلاغ وعلى أممهم بالتكذيب”'"», أو الأنبياء والملائكة أو الملائكة والنبيون 
والمؤمنون”"' جمع شهيد كشريف وأشراف» أو جمع شاهد كصاحب وأصحاب. 

6 إن وعد الله حق» ما وعد الرسول يك والمؤمنين بعطائه» أو أن 
يعذب كفار مكة #واستغفر4 من ذنب إن كان منك #وسبح بحمد ربك»# صلّ 
بأمر ربك #بالعشي والإبكار» صلاة العصر والغداة» أو العشي ميل الشمس إلى 
أن تغيب والإبكار أول الفجرء أو هى صلاة مكة قبل فرض الصلوات الخمس 
ركعتان غدوة وركعتان عشية اح . 1 

1 «إسلطانٍ»# حجة طكِبْرٌ العظمة التي في كفار قريش ماهم 
ببالغيهاء أو ما يستكبر من الاعتقاد وهو تأميل قريش أن يهلك الرسول كَِهِ ومن 
معهء أو قول اليهود الدجّال منا وتعظيمه واعتقادهم أنهم سيملكون وينتقمون 
منا"" #افاستعذ بالله» من كفرهم «إنه هو السميع4 لأقوالهم «البصير» 
بضمائرهم . 


لَحَلْقُ سمت وَالْأَرَضٍ أحكبرٌ مِن حَلْقِ الئاس وَلكِنَّ أكرر ألنّاس لا 
يَسَلمُونَ () وَمَا سْمَوَى الفح والْبض ير وَالَدِينَ امنأ وعِنُوأ لصحت ولا 


201 ع > تس دس دسو 1-3 0 امسا رهص . 0007 - 2- 
المي قليلا ما نتَد كروت 69 إِنَّ ألسّا يِه لارب فيها وَلكنَّ أكر 


.-م 


04 2- حفر 
لناس لا يؤّمئُون 9 


الطبري في ذلك تفصيلا مفيداً يحسن الرجوع إليه. 

)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي )441١/١(‏ بدله «الملائكة شهدوا للأنبياء 
(76/75) وابن الجوزي (7/ )78١‏ والطوسي (5/9م) والقرطبي (5١/؟77")‏ والبغوي 
والخازن (5/لاة). 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري وابن الجوزي والقرطبي. 

(9) راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي .)7514/١8(‏ 


تفسير العز لسورة غافر ١١‏ 


#لخلقٌ السماوات والأرض أكبر» من خلق الدجّال لما عظمت 
اليهود شأنه» أو أكبر من إعادة خلق الناسء» أو أكبر من أفعال الناس حين أذل 
الكفار بالقوة وتواعدوهه""' بالقهر. 
له وم 7 ذا مه ه رسع > م ادق يق ور ره 
وَقَال ربكم أدعوف أل ستجب لَك إن اذ بست تَكرونَ عن لون 


آ هه 
000 


ميخرت 9 


#ادعوني أستجب# وحدوني بالربوبية أغفر لكم ذنوبكم «ع» أو 
اعبدوني أثبكم على العبادة» أو سلوني أعطكم وإجابة الدعاء مقيدة بشروط 
المسلعة والسدكية 7 


در »5 - 5 سه 5 3 ا ال 
أنه الى بحكل لك الل لِسَسكُوا فيه وَالتّهسَارَ مرا إرتك أله دو مَضْلٍ 


آآ اه 100 


ا > () دلِحكُم لله رَيُكُمْ حَيِقٌ 


واب - 3 لَه اَن وو 00 ار لس -- 
0 هلتاق مون (©) كَديك بوك الت كاثأيكاياب أ 
0 م د وي سا | 2 سا و 0-0 
مجحدون 9 1 0 يي م وصوَرسة 


32 و 5 20 َُ 4 ع م هوس -ر_- 
فحن وا و ص تلك الدب ليت 3 َه رَيُسَكم عشبا فسَمَارَلك ألنَّدُ 


رمب المتلميت» )هو الح 00 لاهو فسادغوة مخاصين لَه ألرَرَتٌ 


)١(‏ هكذا في الأصل والأصوب «تواعدهم» بحذف الواو الثانية وفي تفسير الماوردي (؟/ 
«تباعدوا؛ وعلق عليها المحقق بأن في نسخة «ع؛ «وتواعدوا». 
راجع : هذه الأقوال في تفسير ابن عطية )07//١7(‏ وأبي حيان (47/7/1) والمصدر 
السابق والراجح القول الثاني كما دل عليه ظاهر الآية لأنه لا دليل على تخصيص الآية 
بالدجال كما في القول الأول أو بأفعال الناس كما في القول الثالث وفي الآية دلالة 
على إثبات البعث الذي أنكره الكفار. 


(؟) راجع: تفسير العز للآية: ١485‏ من سورة البقرة. 


0 تفسير العز لسورة غافر 


2 واي مدى مس م حص 
المحمد لله ربٌ العدلمين 
سه سام 2 و 


١‏ - 9التسكنوا فيه عن عمل النهار أو لتكفوا عن طلب الرزق أو 
لتحاسبوا فيه أنفسكم على ما عملتموه بالنهار #مبصراً» لقدرة الله فى خلقه؛ أو 
لطلب الأرزاق. 


7 - «يؤفك# يصرفء أو يكذب بالتوحيدء أو يعدل عن الحق» أو 


00 2 تر آم موس 3 ر2 2 ال 0 0 ص 
# كل إِفِ نيت أن أعبد اليس تَدَعُونَ من دون أله لما جَآَ الْيدسدتُ ين ري 


وي ردءا ديه 2 4 


عَكقَةِ جره د اه تَكوثوا ا 
دا فوح 5 5 مد 7 أل تلن عدا 


مر 


َ ل 0 0 متتو 
ف ألْأرْض يكب كلق وَيمَاكُمّ تنرخوت 2 دخا لوب جَهَكَمَ خرن با قَدَى 
مَعوىَْ لمحكي 0 لمتَكيرينَ 9 


6 #اتفرحون4 الفرح: السرور والمرح: البطرء سروا بالإمهال وبطروا 
بالنعم» أو الفرح: السرور والمرح: العدوان. 


خياب 0 وق 
تفص 0 كن لِرَسُولٍ أن 0 - بِكَايَةٍ إلا بذ أله دا بصا أمر أله قضِىَ 
لْلَيّ وَحَسِرَ هْنَالِك الْمبَطِلُوت (و) أمّه أ ل 000 
بقارت © لك همتع وَتَمَفْاعهاحَامَةن سوك وعلنِهَ 
َكَل افك تحمئورست ) يك ءَاينتِي فأ ءا 

ئها الس وَنطووا كت 06 قَبَةٌ 00 
وعد موه وكا فى الْأَرضٍ هَمَ أو فق عَم ا حا يبو © قلا جَاَنْهُمْ 
ُسْلُهُم بِالْيسَتِ هَرحُوأ يما عِندَهُم ين للم واف يهم ما كانوأ 
ممتَمِيمُوكَ 7© قَلَمّا 00 سا َال مَامََا أله مََدَمُ وسَكفَرنا يما كا يي 
مقَرِكِينَ (© فريك يَمَعُهُمَ يميج لما روأ بسنا سنت أنه لت قد حَلَتْ فى ادو 
يد كله كج 


9 
0 
١ ل‎ 


الذذا - #بما عندهم من العلم» قالوا : نحن أعلم منهم لن نبعث ولن 
نعذبء أو كان عندهم أنه علم وهو جهلء أو فرحت الرسل بما عندها من 
العلم بنجاتها وهلاك أعدائها'ا؟. أو رضوا بعلمهم واستهزءوا برسلهم. #وحاق 
بهم» أحاط وعاد عليهم. 


.)795/١18( راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (78/1؟) والقرطبي‎ )١( 


2 222 ج50 


د50 
مكية اتفاقاً 
بسم الله ايحم لحي 
حم أي زيل 00 حب (ي) كنب فْصِلتَ اينم ران ع لَعَوَمِ 
فاه ضَّ كرشم هم لا يسَمَمُونَ (ي) وَقَالُوأ و نا ف 


أَححِبَةٍ هِمَا عونا إِلَهِ وف َاذَاننَا وكر ومن بنِينا وَبَيَيكَ حاب مل 4ت 


“"' - «إفصلت آياته# فسرتء أو فصلت بالوعد والوعيد «ع» أو بالثواب 
والعقاب. أو ببيان الحلال والحرام والطاعة والمعصية أو بذكر محمد وَل فحكم 
ما بينه وبين [من]'' خالفه #لقوم يعلمون4 أنه إلاه واحد في التوراة والإنجيل» 
أو يعلمون أن القرآن نزل من عند الله أو يعلمون العربية فيعجزون عن مثله. 
«أكنة4 أغطية. أو أوعية كالجعبة للنبل» أو في غلف لا تسمع منك 
«وقرٌ© صمم والوقر لغة: ثقل السمع والصمم ذهاب جميعه #حجابٌ» ستر 
مانع من الإجابة» أو فرقة في الأديان» أو تمثيل بالحجاب ليؤيسوه من الإجابة» 
[15/بس] أو استغشى أبو جهل على رأسه ثوباً وقال يا محمد بيننا وبينك حجاب/ استهزاء 
منه #إفاعمل* لإلهك فإنا نعمل لآلهتناء أو اعمل في هلاكنا فإنا نعمل في 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي ("/ 145) ليستقيم الكلام. 
وراجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي )”0//١8(‏ والألوسي (75/ 8). 


تفسير العز لسورة فصلت 5 
هلاكك» أو اعمل بما تعلم من دينك فإنا نعمل بما نعلم من ديننا. 
إتَمآ أنأ وس تلك يوج إل أنَمآ 0 استقك وا إكد تعره 
ول تَركِينَ © اليس لا يوون لكر وَهْم الجر هُمْ كَفْرُون ويا إِنَ أي 
اموا وَعمِلُوا ألصّبل 506 كم تيوق 


٠‏ لا يؤتون الزكاة» قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاءء أو لا 
يزكون أعمالهم» أو لا يأتون ما يكونون به أزكياء «ح»» أو لا يؤمنون بالزكاةء أو 
ليس هم من أهل الزكاة"" . 

6 طمَمْنونِ4 محسوبء أو منقوص «ع2»»4 أو مقطوع مننت الحبل: 
قطعته أو ممنون به عليهم. 


- آذ ص ض 5 ل مز ل 2 20 
# قل أيِتَّحُم تحرو ِلدِى حَلَقَ الْأرْصَ ف يَوْمِيْنِ و لون لهم أندادا لِك رب 


0-0 - 

2 ل احص 28 4 ريم 0 ل ا أ # ل ل  #‏ ا 7 01 5 > ره 0210 
َكلت 3 ثم استوئة ِل أ َو مكَار فَدَالَ لها وَإلْرْضِ أَثْنيا طَوْعَا أو كَرها َالْت] 
0 ير مل ص اسع ا 5 
0 اه اي ا 0 ع سال هو مه آ هه 5 آذآ 2 سر 
ثينا طأيوِين ا[ فقضلهن سَمَوَاتٍ فى يَوْمَْنِ وَأَوحى فى كل ءِ أمرها ورَينا السماء 

لي ا 20 سد 2ج و مءمه 2 و 

دنا يِمَصيِيحَ وحفظا ذلك تقيير العريز العليى زد 


2 «يومين» الأحد والاثنين ع «أنداداً» أشباهاً ١ع‏ أو شركاء أو 
أكفاء من الرجال تطيعونهم في معاضيهء: أو قول'الرجل لولا كلب "قلان لآتاني 
اللص ولولا فلان لكان كذا «ع». 

٠‏ - وبارك فيها» أنبت شجرها بغير غرس وزرعها بغير بذرء أو أودعها 
منافع أهلها «أقواتها» أرزاق أهلها «ح». أو مصالحها من بحارها وأشجارها 


.274١/17( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (58؟/ 47) وابن الجوزي‎ )١( 


وجبالها وأنهارها ودوابهاء أو المطرء أو قدر في كل بلدة منها ما ليس في 
الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد آخر «افي أربعة أيام» 
في تتمة أربعة أيام لقولك خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى 
الكوفة في خمسة عشر يوماً أي في تتمة خمسة عشر يوماً وفي حديث مرفوع أنه 
خلق الأرض يوم الأحد والاثنين والجبال يوم الثلاثاء والشجر والماء والعمران 
يوم الأربعاء والسماء يوم الخميس والنجوم والشمس والقمر والملائكة وآدم يوم 
الجمعة''' وخلق ذلك شيئاً بعد شيء ليعتبر به من حضر من الملائكة» أو لتعتبر 
به العباد إذا أخبروا «اللسائلين» عن مدة الأجل الذي خلق فيها الأرض» أو في 
أقواتهم وأرزاقهم . 

١‏ - #استوى إلى السماء» عمد إليهاء أو استوى أمره إليها. ظائتيا 
طوعا» قال لهما قبل خلقهما تكوّنا فتكرّنتا كقوله لكل شيء كن» أو أمرهما يتغل 
خلقهما عند الجمهور بأن يعطيا الطاعة فى السير المقدر لهماء أو أمرهما 
بالطاعة والمعرفة» أو اثتيا بما فيكماء أو كرا كنا ارد من شدة ولين وَحَزن 
وسهل ومنيع وممكن «طوعاً» اختياراًء «أو كرهاً» إجباراً» كلمهما الله تعالى 
بذلك» أو ظهر من قدرته ما قام مقام الكلام في بلوغ المراد «أتينا طائعين» 
أعطينا الطاعة» أو أتينا بما فينا فأتت السماء بما فيها من الشمس والقمر والنجوم 
وأتت الأرض بالأشجار والأنهار والثمار «ع» تكلمتا بذلك؛ أو قام ظهور 
طاعتهما مقام قولهما. 


7ه #نتضاهن » خلقهن (ني يومين # قبل الخميس والجمعة» أو خلق 
السموات قبل الأرضين في يوم الأحد والائنين والأرضين يوم الثلاثاء والجبال 


)١(‏ هذا قسم من حديث طويل رواه الطبري في تفسيره (5”/ 44) عن هناد حدثنا أبو 
بكر بن عياش عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال هناد: قرأت سائر 
الحديث على أبى بكر: «أن اليهود أتت النبي كل فسألته عن خلق السموات والأرض 
قال... الحديث» . ٠‏ 
وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور 51/0 وابن كثير في تفسيره (44/5) وقال: 
«هذا الحديث فيه غرابة». 


تفسير العز لسورة فصلت -- 


يوم الأربعاء وما عداهما من العالم في الخميس والجمعة؛ أو خلق السماء 
دخانها قبل الأرض ثم فتقها سبع سماوات بعد الأرض #وأوحى في كل سماء 
أمرها» أسكن فيها ملائكتهاء أو خلق في كل سماء خلقها وخلق فيها شمسها 
وقمرها ونجومها وصلاحها وأوحى إلى ملائكة كل سماء ما أمرهم به من العبادة 
«بمصابيح وحفظاً» أي جعلناها زينة وحفظا. 


إن حضوا فملْ أندَربي ِف مَخَلَ صعِفَةَ عاد ومو ) إِذْ جا نهم الرسل من بَيْنِ 
ل ا ا نِم 
بو كيزوة 3 16 692ستستجزوانى الاي بكر لي وَاوامن داهو 
0 مر واوا ًا ججْحَدُ 0 
كين رين رصا ف أيار تناب 0 2 0 ف الي اليا كنات 


4 لمن بين أيديهم» رسل من بين أيديهم ورسل من بعدهم 'ع6؛ أو 
ما بين أيديهم عذاب الدنيا وما خلفهم/ عذاب الآخرة. 


15 #صرصراً» شديدة البرد» أو شديدة السموم» أو شديدة الصوت من 
الصرير”'' قيل إنها الدبور. #نحساتٍ» مشئومات وكن في آخر شهر من الشتاء من 
الأربعاء إلى الأربعاء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ما عذب قوم لوط" 


. 07141 /7/( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (5؟5/١١٠) وابن الجوزي‎ )١( 
قول ابن عباس هذا ذكره الماوردي في تفسيره (/444) والقرطبي (6؟/18”)‎ )90( 
بدون «لوط» ولم أقف عليه فيما تيسر لي من التفاسير.‎ )١١1/74( والألوسي‎ 


5-7 تفسير العز لسورة فصلت 
إلا في يوم الأربعاء» أو باردات» أو متتابعات» أو ذات غبار. 


7 - «فهديناهم» دعوناهم» أو بينا لهم سبيل الخير والشرء أو أعلمناهيم 
الهدى من الضلالة. #إفاستحبوا العمى» اختاروا الجهل على البيان أو الكفر 
على الإيمان» أو المعصية على 6 #صاعقة العذاب# النار أو صيحة من 
السماءء أو «الموت لكل شيء 00-8 أو كل عذاب صاعقة لأن من سمعها 
يصعق لهولها #الهُون» الهوان» أو العطش”". 


يمسر دآ َه إل رمه وود 3ح ماوعا ع1 علوم سَتَقه 
وأبصدرهم وَجَلُودَهُم يما ما كانوأ يحَملُونَ يا وََالُوا لِجُلُودهِمَ لم سهد ء 2 
أنطقنا الله للَأىة أنعلى كل عي وَهْوَ حَلدك وَل مَرَّوْوَاهِ يعون ع وَمَا كسم 
تي بعك تفن لا وان نت ان ننه 


كى 


يا يك 4 لون 9 ويلك تكد الى ظتنشر رَبك رسك مَأَصبْحتُم ين 


7 


42 


ابر © بوك1 تلك ترد تنبو ماهم ون تين 9 


8 


7-7 


6 - 9إيوزعون» يدفعون «ع»» أو يساقون» أو يمنعون من التفرق» أو 


( ع١ ف«الجلودهم» حقيقة. أو لفروجهم. أو أيديهم وأرجلهم""‎ ١ 
قيل : أول ما يتكلم الفخذ الأيسر”*؟ والكف الأيمن.‎ 


- لإتستترون» تتقون» أو تظنون» أو تسخفون منها. إولكن ظننتم» 


)١(‏ ما بين الهلالين هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (7/ )056١‏ «وكل شيء أمات». 

(؟) هذا القول نسبه الماوردي إلى النقاش. 

(*) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )٠١/75(‏ وابن الجوزي (7/ .)76١‏ وقد رجح 
الطبري القول الأول لأنه هو الظاهر من لفظ الجلود. 

(5) راجع تفسير الآية/ 68" من سورة يس والتعليق عليها 


تفسير العز لسورة فصلت 5 


نزلت في ثلاثة نفر تماروا فقالوا ترى الله يسمع ا 


84 - لايستعتبوا» يطلبوا الرضا فماهم بمرضيعنهم والمعتب الذي قبل 
إعتابه وأجيب إلى سؤاله» أو أن يستغيثوا فما هم من المغاثين. أو أن يستقيلواء 
أو أن يعتذروا فما هم من المعذورين». أو أن يجزعوا فما هم من الآمنين قال 
علب : يقال عتب إذا غضب وأعتب إذا رضي . 


00 - 206 0 207 5 جا ب 2 عَاتَهر ] ره 5 
# وَقِيضَمًا طم قرا 0 اده لَكَهل 0 


َأ 4 037 م 1 


تسمعوأ لدًا الْفرٌ لقرءان وَالْغوأ فيه 0-6 


1 سس ءًَّ #2 5 2 7 01 عد 17 
تَجْرِتهُم سوا ألَرى 0 عدا 0 
1 7 


جرَاءا عا كانوأ كينا دون (0) وَوَالَ الدينَ حك روأ 


- 


لض تجَحَلَهَمَا نحت أَهَدَاما ليَكونا ون الْدُسَمَلِينَ 9 


6 #وقيضنا لهم قرناء© هيأنا لهم شياطين» أو خلينا بينهم وبين الشياطين أو 
أغرينا الشياطين بهم «ما بين أيديهم#» من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة» أو ما 
بين أيديهم من أمر الآخرة فقالوا لا حساب ولا نار ولا بعث وما خلفهم من أمر الدنيا 
فزينوا لهم اللذات؛ أو ما بين أيديهم فعل الفساد في زمانهم وما خلفهم هو ما كان 
قبلهم» أو ما بين أيديهم ما فعلوه وما خلفهم ما عزموا أن يفعلوه. 


)1١(‏ هذا السبب مختصر من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد رواه عنه البخاري 
في صحيحه (الفتح/8/١05/‏ التفسير) ومسلم /75١41١/4(‏ صفات المنافقين/ ه) 
والترمذي (ه/ ه/ا/ تفسير) وأحمد في مسنده /851١4/718/8(‏ طبع المعارف) والطبري 
في تفسيره )٠١١9/75(‏ والواحدي في الأسباب (07”87. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (737/6) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد والنسائي وابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات. ١‏ 


5-5 تفسير العز لسورة فصلت 


5 - لا تسمعوا لهذا القرآن» لا تتعرضوا لسماعه ولا تقبلوه ولا تطيعوه 
من قولهم السمع والطاعة «والقَّوًا فيه» قعوا فيه وعيبوه «ع» أو اجحدوه 
وانكروه» أو عادوه وعاندوه» أو الغوا فيه بالمكاء والتصفير والتخليط في 
المنطق حتى يصير لغو”'". 

4 - «أرنا» أعطناء أو أبصرنا «اللذين أضلانا من الجن» إبليس «ومن 
الإنس* قابيل» أو دعاة الضلال من الجن والإنس #من الأسفلين4 في النار 
قالوه حنقاً عليهماء أو عداوة لهما. 


إن الي كَالواأ ينا أده أن تي | ل 1-1 عشي عه 4 
ححرَوأ واشِروا بألْنَةٍ الى كُشر عدوت وحن أولِيَآزَكم في الْحَمَ الذي 
وَف الأكخْرَة وَلَكُمَ وهام تَفْتَصى أنْف سكم ولك هناما َدَعُوبَ (ج) ثلا مَنْ 


"٠‏ - رَبّنا الله» وَحََدُوا «ع» «استقاموا» على التوحيد أو على لزوم 
الطاعة وأداء الفرائض «ع24»: أو على إخلاص الدين والعمل إلى الموت» أو 
استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم» أو استقاموا سراً كما استقاموا 
جهراً «إتتنزل عليهم الملائكة» عند الموت»؛ أو عند الخروج من قبورهم «لا 

[:10/ب] تخافوا» أمامكم «ولا تحزنوا» على ما/ خلفكم. أو لا تخافوا الموت ولا 
تحزنوا على أولادكم «وأبشروا» يبشرون عند الموت ثم في القبر ثم في 
البعث . 

“١‏ - «أولياؤكم» نحفظ أعمالكم في الدنيا ونتولاكم في الآخرة أو 
نحفظكم في الحياة ولا نفارقكم في الآخرة حتى تدخلوا الجنة «ما تشتهي 
أنفسكم» من النعمء أو الخلود لأنهم كانوا يشتهون في الدنيا البقاء”" . 


.)985/١8( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (5؟/7١١) والقرطبي‎ )١( 
(؟) هذا القول نسبه الماوردي (7/ 907) إلى ابن زيد ولم أقف عليه فيما تيسر من التفاسير.‎ 


لاتدّعون» تمنون أو ما تدعي أنه لك فهو لك بحكم ربك «ع4». 
وووظائف الجند. 
ع 7ح ل ره 251 ءا اس إل مله لسر سم دَمَالَّ ١‏ 
سه د 1 عدم الى مه 07 ث فَادًا 0 رجت سد اه لس سرع سر ار سس سس اس رصي 
شكوق لشيكة ولا ليح دهم يألَتى هى أَحَسَن فإِذًا الزى ل 
١ 20 - 2‏ 00 001 ل 
عيب (ج ماد 7 إلا الند صعروا وما يلقله إلاذو حَظٍ عظيم 2 وَإِمَا 


© 0 
010000001 


. عَنَكَ مِنَ الشَّيِطلنِ نر فََسْمَحِذ ب َه إِتَمُهْوَ لت 2 © 


_ «إممن دعا إلى الله» الرسول كك دعا إلى الإسلام «ح» أو المؤذنون 
دعوا إلى الصلاة #وعمل صالحاً» أداء الفرائض» أو صلاة ر 0 الآذان 
والإقامة كان بلال إذا قام للأذان قالت اليهود: قام غراب لا قام فإذا ركعوا في 
الصلاة قالوا: جثوا لا جثوا فنزلت هذه الآية في بلال والمصلين”''. 

4" #الحسنةٌ» المداراة #والسيئةٌ4 الغلظة» أو الحسنة الصبر والسيئة 
النفورء أو الإيمان والكفر «ع»» أو العفو والانتصارء أو الحلم والفحش» 
حب آل بيت الرسول يله وبغضهم قاله على رضي الله تعالى عنه "© ابالتي 
هي أحسن# ادفع بحلمك جهل الجاهل عليك «ع أو ادفع بالسلام إساءة 
المسيء #ولئْ# صديق #حميمٌ4 قريب نزلت في أبي جهل كان يؤذي 


 ةشئاع هذا السبب نسبه الماوردي في تفسيره 505/95 ) إلى هشام بن عروة عن‎ )1١( 
رضي الله عنها  ولم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب التفسير والذي ذكروه عنها أن‎ 
الآية نزلت في المؤذنين قال ابن كثير: «والسحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي‎ 
غيرهم فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية لأنها مكية والأذان‎ 
».. إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة.‎ 
)*50/١8( والقرطبي‎ )١١7/١17( راجع: تفسير ابن الجوزي (795/1) وابن عطية‎ 
.)١77/7؟5( والدر المنثور (554/8”) والألوسي‎ )١١١/5( وابن كثير‎ 

(؟) راجع: هذا القول في تفسير القرطبي )”51١/1١8(‏ والألوسي (5؟/ 177). 


الرسول كله فأمر بالصبر عليه والصفح عنه'") 

ه" ‏ «وما يُلَقَاهاة ما يلقى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على 
الحلم» أو ما يلقى الجنة إلا الذين صبروا على الطاعة «احظ عظيم» جد 
عظيم» أو نصيب وافر «ع4» أو الحظ العظيم الجنة ٠ح‏ 

5" «إنزغ» غضبء. أو الوسوسة وحديث النفسء أو البغضء أو الفتنة» 
أو الهمزات «ع» #فاستعذ بالله# اعتصم #إنه هو السميع © لاستعاذتك «العليم» 
بأذيتك . 


ومن لَه اَْلُ وَالتهَادُ وَالقّعْش وَالقَمَذٌ لا مَدْجْدُوا سس وا إلْكَمَرِ 
وَأَسْجدُوا َه اذى حَلْقَهَنَ إن كسم إياهُ تجثرك 6 كن استَحك روأ 
ذبن عند رَيْكَ يبحو لم بَأيلٍ ل من ءَايَكئِوِ أَنْكَ 


0-0 صرح سه سنا 9-4 


ترى الارض عه فَإِذ] أ عَلتَا لماه اهكرت ووَيت إن َلّذِىَ أحياها لمحي الموفة إِنَّمٌ 


طخَلَمَهُْنَ» خلق هذه الآيات والسجود عند قوله #تعبدون» «ح؛», 
أو #لا يسأمون» الع 


لإخاشعة#» غبراء يابسة. أو ميتة يابسة #اهتزت# بالحركة للنبات 
لوَرَبَثْ بالارتفاع قبل أن تنبتء أو اهتزت بالنبات #وربت4 بكثرة الريع. 


)١(‏ هذا السبب ذكره القرطبي في تفسيره (577/15") ونسبه للماوردي ولم أقف عليه فيما 
تيسر لي من التفاسير والذي ذكروه أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب. 
راجع : تفسير البغوي والخازن )١1١7/5(‏ والزمخشري )3٠١/4(‏ والألوسي (5؟177/7) 
ونسبه البغوي إلى مقاتل بن حيان. 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير ابن الجوزي (599/17) والقرطبي )”54/١8(‏ ومن 
العلماء من اختار الأول لأنه متصل بالأمر بالسجود ومنهم من اختار الثاني لأن به تمام 
الكلام . 


تفسير العز لسورة فصلت 2-00 


031 وو م س ضار ارو له راس لاكى اس س« عد 2 داس آذه 

لكك عي © ليد 2-0 لَامِنَ ليق ري ين كيد © 
لس ل لس اك سرض ل وال ساسع اسم 6 لحاس 6 

َايعَالُ َك إِلَامَاكَد مل لِلرُسُلِ ين قَبَِكَ إنَريّكَ دو مَعْفِرَوَوَدْوْعِقَاٍ أليم 9 


٠‏ - يُلْجِدُون» يكذبون بآياتناء أو يميلون عن أدلتناء أو يكفرون بناء 
أو يعاندون رسلناء أو المكاء والصفير عند تلاوة القرآن2©0 طلا يَخْفُون علينا» 
تهديد ووعيد #أفمن يُلْقَى في النار» أبو جهل والآمن: عمارء أو عمرء أو أبو 
جهل وأصحابه والآمن الرسول يله وأصحابه»ء أو عامة في الكافرين 
والمؤمنين”"' «اعملوا ما شئتم» تهديد. ْ 

١‏ #بالذكر» القرآن اتفاقاً جوابه هالكون» أو معذبون «عزيرٌ» على 
الشيطان أن يبدلهء أو على الناس أن يقولوا مثله. 


؟؟ - #الباطل» إبليس» أو الشيطان» أو التبديل» أو التكذيب #من بين 
يديه» من أول التنزيل ولا من آخره لحك أو لا يقع الباطل فيه في الدنيا ولا 
في الآخرة» أو لا يأتيه في إنبائه عما تقدم ولا في إخباره عما تأخر (حكيم» 


في فعله #حميدٍ» إلى خلقه/ . 11/أ] 


“5 طما يُقَال لك»© من أنك ساحر» أو شاعر» أو مجنون» أو ما تخبر 
إلا بما يخبر به الأنبياء قبلك «إن ربك لذو مغقرة6 الآية. 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (4؟9/1؟15١)‏ وابن الجوزي (1/١51؟)‏ وهذه 
الأقوال متقاربة داخلة تحت عموم الآية فالإلحاد في آيات الله هو الميل بها عن المعنى 
المراد منها سواء بتكذيبها أو اللغو فيها أو بحملها على غير معانيها المرادة. 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (511/19) والقرطبي )”55/١8(‏ والراجح 
حمل الآية على العموم كما في القول الأخير. 


م١‏ تفسير العز لسورة فصلت 


7 20 م عر ع كت ع و د اح 00 اه آذآ هك 
وَلْوَ جعلئله قرء انا أَعَحمبًا لقا الولا قصلت ا لَِدحَءَامَنُوا 


هرف وشا وأ وَألْذيت لا وصور ب ف ءَذَانِهمَ وَقر وَهْوٌ يهم عَم وليك 
00 


ا كب تلمك نيو وكا سكَلِمَةٌ 
سَبَقتَ من ريلك لقضى يِيْنَهُم و | 0 نَهُمْ لنى سَّكِ مَنْهُ مرب 3) 

5 - #أعجمياً» غير مبين وإن كان عربياًء أو بلسان أعجمي #فصلت 
آياته© بالفصيح على الوجه الأول وبالعربية على الثاني #ءاعجمي» كيف يكون 
القرآن أعيعهها ومحمد عبد عربي » أو ونئحن قوم عرب «عمئ» حيرة «مكان 
بعيل # من قلوبهم. أو من السماء» أو ينادون بأبشع أسمائهه"'' . 

ٍ_ِ ا 00 2 
من عمل صِلِحا فلنفيسيهء + وَمَنَ سأ فمَليَها وَمَارَيّكَ بل ليد © # لد يرد عَم ا 


1-0 5-9 


الا ا ره 


لسَّاعَة وَمَا تحرحٌ من تَمَرتٍ ِنْ أَكْمَامها وَمَا تَحمِلُ ين أدقٌ وَلَامصَعٌ إلا عله ء ونوم 
يناديم أن شيك َالْوَا ادنك مَا نا من سَِيرٍ © وَصَلَّ عَْهُم كا كامُوأ 
يَدَعُونَ من قبل وَطنوأمَا كم من يض 9 

- طوظنوا ما لهم من محيص*# علموا ما لهم من معدلء أو تيقنوا أن 


ليس لهم ملجأ من العذاب وقد يعبر عن اليقين بالظن فيما طريقه الخبر دون 
العيان لأن الخبر محتمل والعيان غير محتمل . 


رسم ورظ سو لكل سير برو عير يت حت كس ع ساس لاد 


لاحم لإضنُ ون د الْخيرٍ و إن مَسَه الشّر فَيعُوسس موه م 
مِنَّامِنْ بِعْدٍ صْراءٌ 1211111 حِعَتٌ إل ري 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطوسي )١17١/84(‏ والقرطبي )770/١8(‏ والألوسي 
0/5 


تفسي رز الغز لسورة “قصلت 0 


2 7 وم ع و و 7 2 عَمِلوا ره 2 ٍِ. 
إِنَّ لي عِندَمْ للحسى فلك فلتيّان يكن أَلَدِينَ كَفَروأ يما عَمِلُواْ ولَنْدِيفَنَهُم مَنْ عَذَابٍ 


ع يطل وام 6ك َل الإِسَن أَعَرَضَ وَنْعا نا ايه وإذا 2 ال ألم 06 دَعك 
عَريضٍ 


9 - طدُعَاءٍ الخير» الصحة والمال والإنسان هنا الكافر”؟ و #الشر» 
الفقر والمرض 
هذا لي» باجتهادي. أو استحقاقي. قيل نزلت في المنذر”" بن 
الحارث . 
اه - (عريض» تام بإخلاص الرغبة » أو كثير لدوام المواصلة واستعمل 
العرمن: لأن العريض يجمع عرضاً وطولاً فكان أعم قال ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما -: الكافر يعرف ربه في البلاء ولا يعرفه في الرخاء. 


ا شِمَاقٍ 
: 5 يك لع كل عَىَءِ سَبِيدٌ © ألا َنم ف مِرْصِة ين لِمَآهِرَيْهِمٌ ألا نَم 


“0 في الآفاقي» فتح أقطار الأرض طوفي أنفسهم» فتح مكة. أو في 


.)797/١8( والقرطبي‎ )١10 /١( راجع: تفسير الطبري (8؟7/5) وابن عطية‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (/904) «النضر» ولم أقف على هذا فيما تيسر 
لي من التفاسير فبعضهم يقتصر على أن المراد بالآية الكافر وبعضهم يذكر أسماء أخرى 
من الكفار. 
راجع: تفسير البغوي والخازن )١١8/5(‏ وابن عطية )١170/1(‏ والزمخشري (5/ 
6 والقرطبي /١6(‏ *717). 


مو تفسير العز لسورة فصلت 


الآفاق ما أخبروا به من حوادث الأمم وفي أنفسهم ما أنذروا به من الوعيد» أو 
في الآفاق آيات السماء وفي أنفسهم حوادث الأرض أو في الآفاق إمساك القطر 
عن الأرض كلها وفي أنفسهم البلاء الذي يكون في أجسادهمء أو في الآفاق 
انشقاق القمر وفي أنفسهم خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة ثم كيف إدخال الطعام والشراب من موضع واحد وإخراجه من 
موضعين”'2. طأنه الحق» القرآن. أو الذي جاء به الرسول كَلل. 

5 #مرية» شك من البعث #محيط» بعلمه. أو قدرته. 


.)”1/4/١8( راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (17/ 117) والقرطبي‎ )١( 


تفسير العز لسورة الشورى م١‏ 


سورة حم عسق 


06 ا 2 ري د 
د 120 2 


7 -_ 0 


لم ا مس صم سم مسن 2 7 - 20 5 5 
حم ري) عسق إر:)) كَدّلِكَ يوحى إِليْكَ إل الَذينَ من قبلِكَ أله العرِيز الحكيم نرج لم مافى 

ء جا صل 71 و م7 35 عر م مه ساس ب 20 ّ 
اع بح لس 00 او الكي ا ل 1ك ااسي اع 2 م م د ل أى ل 9 
لسَموتِ وما فى الأرضٍ وهو الع العظيم (ه) تكاد السّموات يسفطريت من فوقَهنَ 


ام-0 9 


 ' 1‏ لحم عسق* اسم للقرآن» أو لله أقسم به «ع»»2 أو فواتح السورء 
أو اسم الجبل المحيط بالدنياء أو حروف مقطعة من أسماء الله تعالى ‏ الحاء 
والميم من الرحمن والعين من عليم والسين من قدوس والقاف من قاهر أو 
حروف مقطعة من حوادث آتية الحاء من حرب والميم من تحويل ملك والعين 
من عدو مقهور والسين من استئصال سنين كسني يوسف, والقاف من قدرة الله 
في ملوك الأرض قاله عطاءء أو نزلت في رجل يقال له عبد الإله كان بمدينة 
على تهون لحك كلت اش اضالئ نيه الأرعن وكوله حت بات عزوي من الله 
عين عدلاً منه سين سيكون ق واقعاً بهم قاله حذيفة بن اليمان9 . 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (5/78) وابن الجوزي (7371/1) والقرطبي 
(1/؟) وسبق التعليق على أمثالها في سورة البقرة ومريم والمؤمن. 


١‏ تفسير العز لسورة الشورى 
ه ‏ #يتفطرن# ب تشفض ٠‏ يتشققن من عظمة الله - تعالى -» أو من علم الله أو ممن 

فوقهن لعكلن أو لنزول العذاب منهن #يسبحون» تعجبا من تعرض الخلق 
[1١1/ب]‏ لسخط الله - تعالى 2 أو خضوعاً / لما يرود من عظمته 2 #بحمد ربهم» 

بأمره» أو بشكره 9ويستغفرون لمن في الأرض» من المؤمنين لما رأت ما 
يك سني ينا واستغفرت لبني آدم من الذنوب 
والخطاياء أو بطلب الرزق لهم والسعة عليهم وهم جميع الملائكة أو حملة 
العرش . 
ال اكاك مهنا 20 أذ 2-2 6 7ش سس سوس | أسوه حوره 
وَكَنَِكَ ونا نآ ِلك فر ءانا عَرَبيًا لَدنَذِرأم لْمُرَئ ف ومن حوه شا وب رَيوم امع كاريب فيه 
عر 


ريق فى أْلَنَةِ وَهَرِيقُ فى لسعب 02 ) ولو سآ أنه لَه لهم أنه وعد 507 تل من 
يَعَه فى سمي وَالظِِسُوتَ مام د يَنْوَإِنوَلَاضِيرٍ لي 


أصاب هاروت وماروت 


4 «أمة واحدة»# أهل دين واحد إما ضلال» أو هدى . وني رحمته»# 
الإسلام من ولي؟ ينفع «ولا نصير» يدفع . 


- 4 أذ 2 سه مي 0 ٍِ- شامع 2 0 ليمك 
مه :3 م سَُ لَمِيعٌ 7 9 مي 1 
2 مء د -2 3 َم آ-_ه 
اررق 0100 0 00 
١١‏ - إيذرؤكم» يخلقكمء أو يكثر نسلكمء أو يعيشكمء أو يرزقكم أو 
يبسطكم»ء أو نسلا بعد نسل من الناس والأنعام #ليس كمثله شيء» ليس كمثل 


)١(‏ راجع: التعليق على قصة هاروت وماروت في تفسير الآية: ٠١7‏ من سورة البقرة. 


تفسير العز لسورة الشورى وم 


الرجل والمرأة شيء. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ والضحاك”'' أو 
ليس كمثل الله شيء بزيادة الكاف للتوكيد» أو بزيادة مثل للتوكيد. 

- #مقاليد السماوات والأرض» خزائنهماء أو مفاتيحهما”ع) 
بالفارسية» أو العربية» مفاتيح السماء المطر والأرض النبات» أو مفاتيح الخير 
والشرء أو مقاليد السماء الغيوب والأرض الآفات» أو مقاليد السماء حدوث 
المشيئة ومقاليد الأرض ظهور القدرة»ء أو قول لا إله إلا الله والله أكبر 
وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير مأثور”" 
يبسط ويقدر: يوسع ويضيقء أو يسهل ويعسر #إنه بكل شيء# من البسط 
والتقتير #عليم». 


© مَرَعَ كم ين أدبن مَاوَصّى يه نحا وَألرِى أوَحَيِمَا إِلَتَكَ وَمَا وَصَينَايهده برسم 
وموم ويعبسوح أن موأ لذبن ولا تتدفوأ في كَبرَعَلَ الْممْرِكينَ مَائََعُوهُمَ إلَْرٌ أيه 
يجت لَه من يله ويَمدِى إِليّهِ من ينب ل9) ومَانَقرَو إلا بَصَد مَاجَآءَهُمْ 
للم ينا بن وََوْلَا كِِسَة بت ين رَيَكَ إَِ لعل تُسَعَّى لق ينبم وَإنَّ لين 
ونوا لكب ين بَحَدِِم لنى مَك ونه مس () 


ول 8 وشَرَعَ 4 سَنَّء أو بين أو اختارء أو أوجب #من الدين» من زائدة 
«اما وَصَّى به نوحاً» من تحريم البنات والأمهات والأخوات لأنه أول نبي أتى 


)١(‏ فتشت كثيراً عن هذا القول فيما تيسر لي من التفاسير فلم أقف عليه وهو قول غريب 
مخالف لسياق الآية. 

(؟) هذا الأثر ذكره القرطبي في تفسيره )776/١8(‏ والسيوطي في الدر المنثور (8/ 4 *”) 
ونسبه إلى العقيلي والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنهما ‏ وذكره عنه ابن كثير في تفسيره )5١/84(‏ وزاد فيه زيادة طويلة ثم نسب تخريجه 
إلى ابن أبي حاتم وقال عنه: إنه غريب وفي صحته نظر. ثم نسبه إلى أبي يعلى وقال 
عنه: وهو غريب وفيه نكارة شديدة. 


١٠‏ تفسير العز لسورة الشورى 


بذلك» أو من تحليل الحلال وتحريم الحرام #أقيموا الدين» اعملوا به» أو 
ادعوا إليه #ولا تتفرقوا ا أو لا تختلفوا 
فيه بل يصدق كل نبي من قبله فذما تدموهم إليه» من التوحيد «ريجتبي إليه» 
من يولد على الإسلام و#من ينيب# من أسلم عن الشرك» أو يستخلص لنفسه 
من يشاء ويهدي إليه من يقبل على طاعته. 


5 - #وما تفرقوا» عن محمد يله أو فى القول. #ما جاءهم ال 
بأن الفرقة ضلال» أو العلم القرآن» أو بعد ما 0 في العلم. #بغياً» من 
بعضهم على بعض» أو اتباعاً للدنيا وطلباً لملكها «كلمةٌ سبقت» رحمته اناس 
على ظلمهمء أو تأخيره العذاب عنهم إلى أجل مسمى «لقضي بينهم» بتعجيل 
هلاكهم #أورثوا الكتاب# اليهود والنصارىء» أو انبئوا بعد الأنبياء إلفي شك» 
من العذاب والوعد أو الإخلاصء أو صدق الرسول كَلة. 


0-8 


ذلك كاد وا 0 مَعَقِم حكما ليرت ولا أل أتوةم ول ماص ين 


2 2 1 له - 20 و 
حكتب وَأْمِرَثُ لطل يبت أنه رم 5 ور 1ن عنما وَلَكُمْأَعَمْلحكُمْ 


جيب ويك أهَهيجْممْ يَأ َه ِبر 2) 


أَنرَلَ أَسَّهُ من 


٠6‏ «فلذلك» فللقرآن» أو التوحيد. #فاذْعٌ» فاعملء أو فاستدع 
«واستقم» على القرآن» أو على أمر الله» أو على تبليغ الرسالة. «لأعدل 
بينكم» في الأحكامء أو التبليغ «لا حجة# لا خصومة منسوخة نزلت قبل 

53 السيف/ والجزية» أو معناه عدلتم بإظهار العداوة عن طلب الحجةء أو قد 
أعذرنا بإقامة الحجة عليكم فلا يحتاج إلى إقامة حجة عليكم. نزلت في الوليد 
وشيبة سألا الرسول كَلةٍ أن يرجع إلى دين قريش على أن يعطيه الوليد نصف 


ماله ويزوجه شيبة ا 1 


.)١4/١5( راجع: تفسير القرطبي‎ )١( 


تفسير العز لسورة الشورى ١١‏ 


مرمول 2 كك 


007 ل ولس ها ٠.‏ مه م س» م سير كع كا ساس ساس 
ولزن جور ف الله من بعد ما ستجيب لم جلهم دَاحِضَة عند ري وعكو 


020 2 00 زم حص م 2 مده رح ل ل ساس صصح 5 5 2-0 
حَصَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ َدِيدٌ (3) أَمَهُ الدِى أَنرَلَ الكتب بِأَلَقَ وَالْميرَانَ وما يُدّرِيكَ 
0 اط مك 2 س2 بحة رمه 0200 - 2 
عَلَّ ألسَاعَدَ قَرِيبُ 3 يَسْتَحْجِلُ بها لذت لا يمون بها وألَذت ءامنوأ مسفِفُونَ 
مهَاوَيَعلَمُونَ أنها لق آلا إن لذن مَارُوت فى ألسّاعَةِ لنى صَكَلٍ بَعِيِدٍ 0 


75 - لإيحاجون في الله في توحيده؛ أو رسوله طمعاً أن يعود إلى 
الجاهلية بمحاجتهم. رع اليهود قالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم 
ونحن خير منكم ما استجيب له» من بعدما أجابه الله إلى إظهار المعجزات 
على يديه أو من بعدما أجاب الرسول إليه من المحاجة أو من بعدما استجاب 
المسلمون لربهم وآمنوا بكتابه. 


١١‏ #الكتابٌ بالحق» بالمعجز الدال على صحته» أو بالصدق فيما أخبر 
به من ماض ومستقبل #والميزان4 العدل فيما أمر به ونهى عنه» أو جزاء الطاعة 
والمعصية» أو الميزان حقيقة نزل من السماء لثلا يتظالم الناس «قريبٌ» ذُكّر 
لأن الساعة بمعنى الوقت. 


0 ارا م ًَّ 20 م قحسا ل 02 دعر . # 
الأجرة نزِد لم فى حرثو ومن كا يُردُ حَرت ألدَنْيَا نؤْيَوء يها وَمَالَمٌ في أ 


93 كى > 0-3 7 4 32 م 0 

تيب © آم هر سْكَتوًا مَرَعُوأ لَهُم ين أن مَا لم يدن بد أسَدُ كوا 
سس له مح بس جه يلم يرن م 200 01102 1 عدي ثب 2 ذا مه 2 

حكِلمَه فصل لَقِْى بيت وَإِنَ يوي لَهُمْ عَدَابُ ليد ( تر لدت 


كه 0 0_0 ا الم مزهت ا و و2 م 
مُشْفْقِ هما حكسَبوأ وَهوَ وَاقِمٌ بهم وَالزِنَءَامَنُوا ولوأ لصَكلِحَنتٍ في 


ِو 0114 7و لست ما 220007 عماس وس 3 ووس 2 
رَوْضساتٍ الْجَكَات لم مَانَكُونَ عند رَيِهِمْ ذَلِكَ هْوَ الفضل لير 09 


4 . 


٠‏ حَرْتَ الدنيا» الآية يعطى الله على نية الآخرة من الدنيا ما شاء 


١‏ تفسير العز لسورة الشورى 


ولا يعطي على الدنيا إلا الدنياء أو من عمل للآخرة أعطي بالحسنة عشر أمثالها 
ومن عمل للدنيا لم يزد على ما عمل لها #إمن نصيب# في الجنة شبه العامل 
بالزارع لاشتراكهما في طلب النفع . 


ِ- - 7 0 
م 00 7 سوم 0 04 و ٍ- م 
دَلِكَ الذى يدير الله عباده الّذِين -امنوأ وعيملوأ الصلِحاتٍ قل 


« « 2 م م 3 2 مس سار عو سه 0 00 
ل 2 2 ف آ ‏ ل من ل ا 00 8 3 
000 من يقترف حستة نزرد لو فما حسئا إن أ عَفُورٌ شَكور وي) م يَولُونَ أفترف اللو 


7 #إلا المودة في القربى4 تودُوني في نفسي لقرابتي منكم لأنه لم 
يكن بطن من قريش إلا بينه وبين الرسول كَكدِ قرابة «ع»أو إلا أن تودوا قرابتي» 
أو إلا أن تودوني فتؤازروني كما تودون ذوي قرابتكم» أو إلا أن تتوددوا إلى الله 
- تعالى - وتتقربوا إليه بالعمل الصالح «ح4»: أو إلا أن تودوا قرابتكم وتصلوا 
أرحامكم''' #غفورٌ4 للذنوب #شكورٌ» للحسناتء أو غفور: لذنوب”") 
[ل' الرسول كلخ شكور: لحسناتهم. 

6 - 9«ايختم على قلبك# ينسيك ما أتاك من القرآن» أو يربط على قلبك 
فلا يصل إليك الأذى بقولهم #افترى على الله كذباً»؛ أو لو حدثت نفسك بأن 
تفتري على الله كذبا لطبع على قلبك. 


سرح سخ م م مه 0 


وَهرَ ألَذِى يعَبِلٌ اليد به عن عبادوء ودعفوا موعن َلسَّحِكَاتِ وَيَعَلَم ما فلوس 09 0 2 وسَسِحِيبٌ 
ءاوجا لصحت وريدم ين لكوت كح عات مَدِيدٌ ©) # وَلوْ 


.)585 /7( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (8؟1/ 7؟) وابن الجوزي‎ )١( 


(') في الأصل «للذنوب» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (/018) والقرطبي 
(4/15"). 


(9) ما بين المعقوفين زيادة من المصدرين السابقين لازمة لصحة هذا القول. 


تفسير العز لسورة الشورى م١‏ 


تسط ألَهُ الرَرْفَ لعبَادوء لَبََوَأ في الأرضٍ ولذكن يَِزْلُ بِقَدَرٍ مَا مِنَاءُ إن 


1 4 و مه ده و 55 570 و ص جر 0 يها 
2 9 وهو ألْذِى بِنَزْلُ الْعَيْتَ ٠‏ م بَعَدِ ما 3 لبر 7 


01 
وَينشَرَ رحمتم وهو الولى 


- #الغيث؟ المطر النافع في وقته والمطر قد يكون ضاراً أو نافعاً في 
وقته وغير وقته قيل لعمر ‏ رضي الله عنه -: أجدبت الأرض وقنط الناس فقال: 
مطروا إذ”"' . والقنوط: اليأس. #وينشر رحمته» بالمطرء أو بالغيث فيما يعم 
به ويبخص #الولي4 المالك #الحميد» مستحق الحمدء أو الولي: المنعم 
الحميد: المستحمد. 


رمء 2 سرع لوس سمه 


وَمنّ َيه كََنُ ليوات لض وا ؟ بت هما من دَابّةٍ وهو عل جمعهمٌ إِذا يشَآء 
وه 203 تمتك ون اوح ما كك ردك ومقفرا ع كك 0 
وَمَآ َس بِمُعَجزِينٌ فى اله ضٍ وَمَالَكُم ين دين أله من وي وَلَاضِيرٍ (0) 

٠‏ - وما أصابكم من مصيبة4 الحدود لأجل المعاصي «ح»2»: أو البلوى 
في النفوس والأموال عقوبة على المعاصي للبالغين وثواباً للأطفال أو عامة 


للأطفال أيضاً في غيرهم من والد ووالدة قاله العلاء بن زيد. عن كثير» من 
العصاة فلا يعاجلهم بالعقوبة» أو عن كثير من المعاصي فلا حد فيها/ . 


ليا 


وَمِنّ لكيه َجْوَار في لخر كَالْحَْلو عل (ي) إن نَأ سكن الرِيم فِِظلْنَ رواكدَ عل ظهروء إن 
39 ش55 هشه2#2 


7 00 124 > كو سم جور 
الزن يجارلون فى ء اينذنا ما لهم ين نحيصٍ إن 


.)9/5( والدر المنشور‎ )١١8 /5( وابن كثير‎ )”١/58( راجع: تفسير الطبري‎ )١( 


['لاا/ب] 


١‏ تفسير العز لسورة الشورى 
"" - #الجواري4 السفن #كالأعلام» كالجبال. 
8 «إصبارٍ» على البلوى #شكور» على التعماء. 
4 لايُوبفهن» يغرقهن لويَغف عن كثير» من أهلهن فلا يغرقهم معها. 
اد مهرب » أوملجأ فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه . 


أ وخا 


َ 0 : 6 فلع لوو لي وَمَا عِنْدَ أله حير وَأَبق لِلَدِنَ انوأ وَطل رَبْهِمَ 

0 معي بوت ادي 
5 يوم وأقاموأ ألصَللة وهم شور يدفم يود 0 وال إذآ ابم 
أببق م ينتورزوة 29 


- «الذين استجابو © الأنصار استجابوا بالإيمان لما أنفذ إليهم 
الرسول كَل اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة «وأقاموا الصلاة» بالمحافظة على 
مواقيتها وبإتمامها بشروطها #وأمرهم شورى# كانوا قبل قدوم الرسول كَل 
يتشاورون فيما عزموا عليه» أو عبر عن اتفاقهم بالمشاورة» أو تشاوروا لما 
جاءهم النقباء فاجتمع رأيهم في دار فض أيوب على نصرة الرسول يلق والإيمان 
به» أو تشاورهم فيما يعرض لهم لإينفقون* بالزكاة. 

4 - #أصابهم البغي» بغي المشركين عليهم في الدين انتصروا منهم 
بالسيف أو إذا بغى عليهم باغ كُرِه أن يُستذلوا لئلا يجترىء عليهم الفساق وإذا 
قدروا عفوا و''' إذا بغي عليهم تناصروا عليه وأزالوه. 


021 ل ررس فد لح ظرسر 2 


وروأ مينكةٍ مينكَهُ يِتلا هَمَنْ عقا وَأَصْلْمَ اجر مُ عل آم ِنَم لاحب لين () وَلْمّنِ 


م 


2 5000 ين سَبِيلٍ 6 إِنَّماأاء كعك يي لاس سوق 


)١(‏ ما بعد الواو قول مستقل نسبه الماوردي في تفسيره )07١/(‏ والقرطبي )*8/١5(‏ لابن 
بحر بينما جعله العز مكملاً لما قبله ونسب الماوردي القول الذي قبله لإبراهيم [وهو 


النخعي]. 


تفسير العز لسورة الشورى م6١‏ 


آ ا[ له هه آذ أ هه 


فى رض ا تلك لهم عَدَّابُ ليد () وَكَمَن صَبرَ وَعَفَرَ إِنَّدِكَ لَمِنْ عر 


0) 
7 


مه م 
لكر 
مور ب 


1 


١‏ #سيئةٌ مثلها» يريد به القصاص في الجراح المتمائلة» أو في 
الجراح وإذا قال أخزاه الله أو لعنه قابله بمثله ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب 


بالكذب”2 «وأضلّح؟4 العملء أو بينه وبين أخيه لفَأجْرُه على الله ندب إلى 
العفو «الظالمين؟ بالابتداء» أو بالتعدي في الاستيفاء. 


١‏ - #انتصر بعد ظلمه» استوفى حقه. 


؟؛ ‏ #يظلمون الناس» بعدوانهمء أو بالشرك المخالف لدينهم 
«#ويبغون» يعملون المعاصي» أو في النفوس والأموال» أو ما ترجوه قريش من 
أن يكون بمكة غير الإسلام ديئاً. 


4 طعَرْم الأمور» العزائم التي أمر الله تعالى ‏ بهاء أو عزائم الصواب 
التي وفق لها نزلت مع ثلاث آيات قبلها في أبي بكر رضي الله تعالى عنه - 
شتمه بعض الأنصار فرد عليه ثم سكت عنه”"'. 


)١(‏ هذا القول ذكره الماوردي في تفسيره والقرطبي )5١٠ /١5(‏ عن ابن أبي نجيح. 

(؟) هذا السبب نسبه الماوردي في تفسيره (”/ 87) والقرطبي )44/١5(‏ إلى الكلبي 
والفراء وعبارته في كتابه معاني القرآن (*/ 8؟7): نزلت خاصة في أبي بكر (رحمه الله) 
وذلك: أن رجلا من الأنصار وقع به عند رسول لله فسبه فلم يردد عليه أبو بكر ولم 
ينه رسول الله كَكهِ الأنصاري فأقبل عليه أبو بكر فرد عليه فقام النبي كل كالمغضب 
واتبعه أبو بكر فقال يا رسول الله ما صنعت بي أشد عليّ مما صنع بي سَبّني فلم تنهه 
ورددت عليه فقمت كالمغضب فقال النبى كَل كان الملك يرد عليه إذا سكت فلما 
رددت عليه رجع الملك فوثبت معه. فتزلت هذه الآية. 
وقد روى هذه القصة أبو داود في سننه (7!7854/4/ الأدب/ الانتصار) عن سعيد بن 
المسيب وأبي هريرة رضي الله عنه كما رواها الإمام أحمد في مسنده (؟45/1) عن 
أبي هريرة ولم يذكر أنها سبب لنزول الآية. ورواها الطبري (75/ )١7١‏ عند تفسير قوله 
- تعالى ‏ #وما يلقاها إلا الذين صبروا» [فصلت: 5”"] عن قتادة ولم يذكر أنها سبب 
لنزول الآية وراجع تفسير ابن كثير )١١4/5(‏ والدر المتثور .)١١/5(‏ 


١.5‏ تفسير العز لسورة الشورى 


٠. 200‏ هو مس 2ه 5 ره ا عمسم صة ده سد هوه آم 9 

وَمَن يضْلِلٍ أَللَهُ ومن وك من بعَدِوء وتَرى اَلظَيلِمِينَ لما رأوأ لدان لورتب هل 

سسا اس آ وو صاقات 

ِلك مرَور صن يِل ([) برهم يعْرَضُونَ عَلَنَهًا حَنسْعِي من اذل ينظرُوت من 
2مقر الكدريت الزن كدنوا لفق (أغلبوة نه 


ا اه 7س هد ص يه -ه آ ته 8-7 5- 2 ل عرو ساير 
لْقَيَكَمَةَ أ إن الظدلِمِين فى عذاب مَقَيمٍ 5ك و كانم منْ أَوَليَآه ينصرونثم من 
و م2 ةرس ع 7 رو سا - 

دون أله ومن يضْلِلٍ ألله فا لم من سل (0؛ 


5 لإيُعرضون عليها» المشركون يعرضون على جهنم عند انطلاقهم 
إليها قاله الأكثر» أو آل فرعون خاصة تحبس أرواحهم في أجواف طيور سود 
تغدوا على جهنم وتروح» أو المشركون يعرضون على العذاب في قبورهم 
وتعرض عليهم ذنوبهم في قبورهم «اينظرون من طَرْفٍ خفي» ببصائرهم لأنهم 
يحشرون عدياً» أو يسارقون النظر إلى النار حذراًء أو بطرف ذابل ذليل «ع». 


--_ه سعءعرس مب ىن + سا سءس أ 
وخ ان يوك اباي الئزة الو اك انلك وقلع يونا 

- بتاع نر 
4 55 قد 
00 01 04 ا 000 5 حَكَكٌَ م وو 
5 تَحكير ليان أعرضوأ و معد يك حك 9 جلدم 
لوو و شك عق كانه ليه 


- #ملجأً» منجىء أو محرز انكر ناصرء أو منكر يغير ما حل 


- لإرحمة4 عافية» أو مطراً #سيئةٌ© قحطء أو مرض. 


31 عله ما 


َه مالك الست وَالْكو ضبق مَا يمآ يبَبُ لس يِكَكه ما وَتَهَبُ لِمَ مَك 


تفسير العز لسورة الشورى اع ١‏ 


ص سام هه ًّ 2053 0 2 0 2 حر 
دور () أ موجه انما وَعمِسَلْ من يعَاءعَقِيمَاً َيه كيد 70 

8 يهب لمن يشاء إناثاً© محضة ولمن يشاء الذكور متمحضة ولشرف 
الذكور أدخل عليهم أداة التعريف. 

- «أو يزوجهم؟ بأن تلد غلاماً ثم جارية» أو تلدهما معا والتزويج هنا 

الجمع زوجت الإبل جمعت بين صغارها وكبارها #عقيما» عقم فرجه عن 
الولادة» والعقم: المنع» أو الآية خاصة بالأنبياء/ محض للوط البنات ولإبراهيم 
الذكور وزوجهم لإسماعيل وإسحاق وجعل يحيى وعيسى عقيمين. 


َدَرى ما الكتب ولا الإيمنُ بن رلك كانه و تيك ؛ بو من نُشأءٌ مِنْ عاونا وَإِنِك لتهرئ 


- ٍ 8 جح لم 22000 كع ا ع سس سل رسا م كي لظ ركه 4 ممه 
إِلَ صر مُسَتَقِيٍ (() صر طٍ أله ألْذِى لَمَمَافِ السَموبَ مَا فى الْأَرض أل إِلَ الله 
ع ايوم به 
صر الامور (() 


١‏ #إلا وحياً» بالنفث في قلبه والإلهام» أو رؤيا المنام. #من وراء 
حجاب# كما كلم موسى #رسولاً» جبريل - عليه المعادم - (فيوحي» هذا 
الوحي خطاب من الرسل إلى الأنبياء يسمعونه نطقاً ويرونهم عياناً» أو نزل 
جبريل - عليه السلام - على كل نبي فلم يره منهم إلا محمد وإبراهيم وموسى 
وعيسى وزكريا ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وأما غيرهم فكان وحيا وإلهاماً في 


المنام نزلت لما قال اليهود للرسول ككل ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً 


صادقاً كما كلمه موسى ونظر إليه 


«روحاً» رحمة» أو نبوة» أو قرآن”"' #ما كنت تدري ما الكتاب» 


.)04/15( والقرطبي‎ )١179/5( راجع: هذه الأقوال في تفسير البغوي والخازن‎ )١( 


[*/117/أ] 


١4‏ تفسير العز لسورة الشورى 
لولا الرسالة ولا الإيمان لولا البلوغ ولا الإيمان4 بالله وهذا يعرفه بعد البلوغ 
وقبل النبوة» أو الإسلام وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة #نوراً» القرآن» أو الإيمان 
«إصراطٍ مستقيم» الإسلام» أو طريق مستقيه""'. 
6# ل «صر اط الله» القرآن» أو الإسلام. 


)055/4( وفي تفسير الماوردي‎ )١175/4( راجع: هذا القول في تفسير الطوسي‎ )١( 
.- والقرطبي (15/ 50) بدله «كتاب مستقيم؛ قاله علي رضي الله عنه‎ 


تفسير العز لسورة الزخرف ١.64‏ 


6 0212م ل 
ر «ارر 62 2 


بسم الله الرْحمن الرجيم 
وما مُسَؤيت 77 وَكمْ أرسَلَامِن بي فى الأوليت (') وَمَاءأهم من بي إلا كانوأيد. 
هوي () دَأهلكآ اسدنهم بَسًاوَمصى مَكَلُ الأرّات 7 


؟ ‏ #المبين» للأحرف «الستة التي سقطت من ألسنة الأعاجم)”'' أو 
للهدى والرشد والبركة» أو للأحكام والحلال والحرام» أقسم بالكتاب أو برب 
الكتات7" , 

الك #جعلنا:» أنزلنافى أو قلنامه»ء أو بيناه «عربياً» لأن كل نبي بعث 
بلسان قومهء أو لأن لسان أهل السماء عربي #تعقلون» تفهمون» أو تتفكرون. 

5 أ الكتاب» جملة الكتاب» أو أصلهء أو الحكمة التي نبه الله عليها 
جميع خلقه «الكتاب# اللوح المحفوظء أو ذكر عند الله تعالى ‏ فيه ما 


)١(‏ ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي (/0717) وقد نسبه إلى أبي معاذ ولم أقف 
عليه فيما تيسر لي من التفاسير. 
(؟) وجواب القسم الآية بعده قوله تعالى: #إنا جعلناه قرآناً عربياً» . 


١66‏ تفسير العز لسورة الزخرف 
سيكون من أعمال العباد يقابل به يوم القيامة ما ترفعه الحفظة من أعمالهم قاله 
ابن جريج «لعلي حكيم» عليٌ عن أن ينال فيبدل #حكيمٌ# محفوظ من نقصء 
أو تغيير عند من رآه كتاب ما يكون من أعمال الخلق. أو عليٌّ: لنسخه ما تقدم 
ه ‏ «أفنضرب# أحسبتم أن يصفح عنكم ولما تفعلوا ما أمرتم به «ع»» أو 
أنكم تكذبون بالقرآن فلا يعاقبكم فيهء أو أن نهملكم فلا نعرفكم ما يلزمكم» أو 
نقطع تذكيركم بالقرآن وإن كذبتم به" «#صفحاً» إعراضاً. صفحت عن فلان 
أعرضت عنه أصله أن توليه صفحت عنقك . 
فتك دعا حريماة إلا يحيلة ”هدو عل بها لنت الو 
أي تعرض بوجهها. «#مسرفين4 في الردء أو مشركين. 
4 «مثكل الأولين» سنتهمء أو عقوبتهم» أو عبرتهم» أو خبرهم أنهم 
هلكو بالتكدرب: 


02 ع اح لس م له لت ا 1 ااه ررس سو ير مهس وء ره 0020 
وَلِين سَألنهم مَنْ حَلقَ السَموتٍ والارض لِقَولنَ حَلْمَوْنَ لْمريردٌ الْعَيِءْ ) الى 


26 - تر - ب > ع ع 0 2 ب هه ار 1 6 
جَعَلَ احكم الارض مهدا وجَعَلَ فا سبلا لْمَلكم تهتدوت 0 لْزِى نزل 
6 سس مسرم عرس سح سه كه هه برع و م 2ه ةس رمك 
27 البثماء ها بقدر كأفشرنا بهد بلدة ميتا كذالك خرجورت © وألزى خلق 


0 


1 
2 


ته ردء هوس 2 أ عم لوست + 


وه هوس ل هسه سر صر سرس اك ل سر لاحت ره 0 اي ع 
الأزوي لها وجعل لكر من الفإكِ وا انعو ما تركبون 0م لَِسَمَوء أعل ظهورم» ثم تذكرواً 


له 2 اس ب ست دست سس رع سرس سر رع ايرس سا سه م ال ل 2 ري >7 
ِعمَهَ رَيْكم ذا أسمَويْمُ عليه وتقولوا سَبَحَن أَلَِى سخر لنا هذا وما كنا لم 
مفَرِنِنَ () وان إل ريا سمو () 
مغر د 07 0خ 6 8 02 ل اميا 


.)5؟/١5( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (65؟/49) والقرطبي‎ )١( 

(؟) هذا البيت لكثير عزة. راجع ديوانه () وقد استشهد به الطوسي في تفسيره (9/ )١8٠‏ 
وابن الجوزي (17/ 007 والقرطبي (57/15) وابن قتيبة في كتابه تفسير غريب القرآن 
(46”) وجاء فيه: «صفوحاً» بالنصب. 


تفسير العز لسورة الزخرف أ6١‏ 

٠‏ - #مهاداً4”'' فراشاً #سبلاً» طرقاً #تهتدون» في أسفاركم أو تعرفون 
نعمة الله تعالى عليكم. 

1 «الأزواج» الأصناف كلهاء أو الذكر والأنثى/ من الحيوانء أو [07١/ب]‏ 
الشتاء والصيف والليل والنهار والشمس والقمر والجنة والنار « ( اح2 «والأنعام» 
الإبل والبقر» أو الؤبل وحدها. 

١‏ لظهُوره4 أضاف الظهور إلى واحد لأن المراد الجنس طمُفْرِنِينَ4 

0 أو ممائلين ة فى القوة فلان قِرْنَ فللان إذا كان مثله في القوة» أو مطيقين 


«ع» من أقرن إقراناً إذا الاق أو من المقارنة وهو أن تقرن بعضها ببعض في 
السير. 


مَجَعَلُوا ومن عساوو جْرءا إن الإضارت لَكفوة ميت © أ أَغَنَدَ عِهَا عخْلْقُ ات 
وَصَفَدَكْم يلدي و وَإِدَاببّرَ َحَدُهُم يِمَاصَرَبَ للحن منَاظلٌ وَحَهُمُ مُسَوًا 
وهو وهو كَظِيم () أَوَمَن ب 36 مُنَشَّوَا ف الْحِليَدِ ةَ وهو في لَلْنِصَام غَيْر مين 9 مَجَعَلُوا 
المكيكة ان هْمْ عَدُ يمن إتذا أسَهِدُوا حَلَقَهُمْ سَفَكْبُ مهندم 


وَكَلُوتَ (ي) وََالُوأ و سَأ أليَحمنُ ما عَبَدَتهُم ما لهُم بلك مِنْ عِلْ إِنَ هُمَ إل 


حر 0 
حرصو و 
6 #جزءاً» عدلا أو تهيينا أو من الملائكة ولد أو البنات» 


)١(‏ هذه قراءة الأكثر وقرأ الكوفيون مَهُداه بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف بعدها كما 
فى المصحف وكذا قرءوها بالوجهين ل “© من سورة طه وكان الأولى بالعز أن 
بذكن قراءة المعسف/ 1 
راجع: التيسير في القراءات السبع )١18١(‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع (؟91/7) 
وتفسير القرطبي .)55/١5(‏ 


١00‏ تفسير العز لسورة الزخرف 


الجزء : البنات أجزأت المرأة إذا ولدت البنات ١7‏ 


١‏ - لكظيمٌ» حزين» أو مكروب» أو ساكت. 

6 يشو يُرَبَى يريد به الجواري «ع4. أو البنات» أو الأصناء””) 
«الخصام» الحجة» أو الجدل غير مبين» قليل البلاغة» أو ضعيف الحجة أو 
ساكت عن الجواب قال [قتادة]”" ما حاجت امرأة قط إلا أوشكت أن تتكلم 
بغير حجتها. 

9 - #عباد الرحمن» جمع عابدء أو أضافهم إليه تكريماً «إناثاً» بنات 
الرحمن» أو ناقصون نقص الإناث «سَتُكتّب شهادتهم ويُسئلون# عنها إذا بعثوا. 


ب 02 1 6 م مالأ انَاميََ با 1 
م يدغ كتنبا من ِو فَهُم يه مُسَحَمسكُونَ () بل قَالَوا إِنَا وِجَدْنآ ءابآ تَاعلْح 


كد وَإِنَاعَكَ اكرهم مُهِسَدُونَ (ي وَكَدَِكَ مآ أَرْسَلَنَامِن َِكَ فى قَرَيَقريّن نير إلا َالَ 
رفوه إِنَا وَجَذْك] نآك ع1 الو تر شت ج50 0 
بأَحَدَى مما وَجَدمٌُ عَلِو عليه ابه فَالُوأ إِنَا يما أَنُسِلْسُر يو كفروت 9 فَانتمَما مهم 
افر كنك 6ن عي انه لَمَكَدينَ 9) 


2" ««أمة» دين »2 أو ملة) أو ل أو استقامة, أو طريقة 


)١(‏ هذا القول ذكره الزجاج في كتابه معاني القرآن (405/54) وأنشد فيه عن أهل اللغة بيتا 
قال فيه: «وما أدري البيت قديم أم مصنوع» وقد ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
(95") عنه وعن المفضل ورده الزمخشري في تفسيره )55١/54(‏ بقوله: «وما هو إلا 
كذب على العرب ووضع مستحدث منحول. ..» 

(؟) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (/ )90٠‏ إلى ابن زيد ووصف قائله بالزعم ونسبه 
الطوسي (1417/9) إلى أبي زيد وهو قول غريب لمخالفته لسياق الآيات. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة لازمة حتى يتضح المراد. وهي موجودة في تفسير الماوردي 
والطبري (8؟/ /01) والقرطبي /١5(‏ 077 . 

(5) هذا القول نسبه الماوردي )07١/(‏ والقرطبي )78/١5(‏ إلى الفراء ولم أقف عليه في 
كتابه معاني القرآن (/ )"١‏ مع أنه ذكر بعض هذه الأقوال في معنى «أمة». 


تفسير العز لسورة الزخرف 0 


وف #مقتدون# متبعون قيل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة وأبي جهل 


وعتبهة وسيبه 

َإِذ قَالَ إِبَرْهِمْ ليه وَقَوْصِوء إن د براء ري يما كَبَدُوكَ 7 إِلَّا الى فَطرَن فَإِنَمُ 
- مر ل ساس سس أ 1 7 ف عو له 2 لء لاهه» ل_الظد سم 
سَيَبدِينِ ) وَجَعَلَهَا كمد بأوِيَهٌ فى عَتبِهء لعَلَّهُمْ يَرَجعُوب () بل متحت ملؤلاء 
وََابَآكَمْ حَوَ عل 6 الث تش 57 يا وَلمَا جاده اَي الوأ ندا حر ونا يو 


وت( كوا كنز دا ارك عل مَملتنَ بعلم( رفوي 
عت رَيْكَ عن سنا يهم كتمع و فى الحو ل 
ديجت سد ينهم تنا شخرل وَيَعَتُ رَيَكَ حدم يجْمعُونَ ب ولوك أن 
يَكوْنَ الئاس أْمَهٌ وحِدَه لج تجتنا يس يك ب نوع هوق 
َمَعَايحَ لها يَظْهَرُونَ ©) وَلممُوتوم أو 517 وت () وَمحونا إن 


3 


حكُلُ َك لَمَامَتَم ا سوأ لديا والكجِر 000720 


5 طُبَرَاءٌ» مصدر لا يثنى ولا يجمع وصف به . 


- إلا الذي فطرني4 استثناء منقطع #سيهدين» قاله ثقة بالله وتعريقاً 
أن الهداية بيده. 


#كلمة باة قيدٌ» لا إله إلا الله لم يزل في ذريته من يقولها أو أن لا يعبدوا 
إلا الله أو الإسلام #عَقِبِهِ© نسله «ع», أو آل محمد كد أو من خلّفه #لعلهم 


- 5 بقية © الأتران ني المصدرين السابقين. 
أتف 5 0 سر 7 5 التفسير. 


27 تفسير العز لسورة الزخرف 
يرجعون4 إلى الحق أو إلى دينك دين إبراهيم» أو يتوبون «ع22 أو يذّكرون. 


"١‏ - #القريتين » مكة والطائف وعظيم مكة الوليد بن المغيرة أو عتبة بن 
ربيعة وعظيم الطائف: حبيب بن عمرو”© [بن عمير الثقفي] «ع» أو ابن عبد 
ياليل» أو عروة بن مسعودء أو كنانة بن عبد [بن]”' عمرو. 

7 - لإرحمة ربك6 النبوة فيضعونها حيث شاءوا «(معيشتهم »6 أرزاقهم . 
فتلقاه قليل الحيلة ضعيف القوة عِي اللسان وهو مبسوط عليه في رزقه وتلقاه 
شديد الحيلة عظيم القوة بسيط اللسان وهو مقتر عليه #ورفعنا بعضهم فوق 
بعض» بالفضائل» أو الحرية والرقء أو بالغنى والفقرء أو بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»ء أو بالتفضيل في الرزق فقسم رحمته بالنبوة كما قسم الرزق 
بالمعيشة «سُخريًا» خدماء أو ملكا #ورحمة ربك# النبوة خير من الغنى؛ أو 
الجنة خير من الدنياء أو إتمام الفرائض خير من كثرة النوافل» أو ما يتفضل به 
عليهم خير مما يجازيهم عليه . 

 *‏ «أمة واحدة» على دين واحد كفاراً «ع». أو على اختيار الدنيا على 
الدين قاله ابن زيد «سُمُفاً» أعالي البيوت» أو الأبواب”*؟' #ومعارجَ4 درجات 

73 ] فضة 9يَظهرون»/ يصعدون. 


سند م 22222١‏ بن تالتيكيى نوق زلف نظي" 

)١(‏ (59) في الأصل «المغيرة» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (8/ 077) والطبري 
(15/ 56) وابن الجوزي (11/17”) والقرطبي /١5(‏ 87) وما بين المعقوفين زيادة منها 
للتعريف بهما. 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي .)84/١5(‏ 

00 هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره ("/ 0#) إلى النقاش وهو قول غريب مخالف 
للمتعارف عليه لأن السقف لا تسمى أبواباً وسيأتى ذكر الأبواب فى الآية التالية فتفسير 
السقف بالأبواب يلزم فيه التكرار. ١ ١‏ 

(©) هذا الشطر الثاني من بيت للنابغة الجعدي في ديوانه )0١(‏ وشطره الأول مختلف فيه 
بين المصادر التي ذكرته وجاء في الديوان بروايات ثلاث (1ه: 58. 78) إحداها: 
بلغناالسماءمجدنا وجدودنا ا 4د ا ا 0 


وفي تفسير الماوردي: علونا السماء عفة وتكرماً وهي غير الروايات الثلاث وفي الديوان- 


تفسير العز لسورة الزخرف مه ١‏ 


أ سعدا قال السية نرق اللادهان.. عكه د أزالل- لقدمالت الدنيا باك 

يِ صي 
أهلها وما فعل ذلك فكيف لو فعل”"'. 

ه” ‏ «وزخرفاً» الذهمب العا أو النقوش بك أو الفرش ومتاع العنتة: 
سس ست 2 ل وسح مو موي ىج عرس مو 2ه خا حص لادوم 1ع شد برح 2 
ومن يَعَشٌ عَن وك لحل تقيض لَمْ سَِطلنًا فهو لَمْ قبن ()) وَاِمهُمْ يِصدوتمم عَنٍ 
مه أذ عه وو سه 2 20-0 م اله عت اه اس ها ل ل ل لسسع آذآ ذل 2002 
لبيبِلٍ وَكسَبُوتَ أَتَُمْ مُهَمَدُونَ (ي) حَََ إذَا جاه َال يليت بن وبينك بعد 
مءورد سه« سس حو سل تسا جا س2 ررس سا لاسا ره م رو 0 مس سس 
لْمنْرِيِنِ فِنْس الْفَرن 9 وَلن ينقَمحكم ْم إذ ظلَمَثُمْ تكد في الْعدَاب 
د د ا ا له ص مه كي ده ل ل سم 3 #6" 2 
فرك © أدَلَتَ شِع الس أوَمجَدى ألْسْىَ وَمَن كان فى صَكَلٍ مين 9 
ري لج سك م 5 حم ما حص كم ١‏ ذل سه يح 11 اه 
نا نَدْهَبنَ يك هَإنَا متهم مُنتقموت () أو نربئك الْذى وَعَدْنَهِمَ فإنا علتّهم 


ُُ 22 
2 م جح ل سد 2 1 2 ريه اي 02 ا فس ل 2ع دسو وو 2 > 
مُفْتَدرُوكَ © فأَسْتَمْسِك بِالدِىَ أوى إِلِيَكَ إنك علّ صرْطٍ مُسَتَقِيم 9 ونم لذكر لك 
2 ل 9 لاع سه جحت لي سا سب ير سرح سل 2-2 مر ل . 0 
ولمَويك وَسَوْفٌ مَكَلُونَ 9 ب أَرَسَلنا من قَبِلِك من رَسلنا أجعلنا من دون 


ليحن ءالِهَد عبد ون (9© 
5" لإيَغش4» يعرضصء» أو يعمى «ع2»2 أو السير في الظلمة من العشا وهو 

البصر الضعيف #ذكر الرحمن# القرآن» أو ما بينه من حلال وحرام وأمر ونهي 

اع أو ذكر الله طنُقَيَْض له شيطاناً» نلقيه شيطاناً» أو نعوضه من المقايضة 

وهي المعاوضة #قرينٌ» في الدنيا يحمله على الحرام والمعاصي ويمنعه من 

الحلال والطاعات» أو إذا بعث من قبره شفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصير 
022 

الى العا 


2 والماوردي «النرجو» بدل «النبغي»؟ في الشطر الثاني . وقد استشهد به القرطبي في تفسيره 
(1/ 6 وابن منظور في اللسان: مادة «ظهر». 

)غ0( رواه عنه الطبري في تفسيره (0؟/48؟). 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير القرطبي .)89/١5(‏ 


١6]‏ تفسير العز لسورة الزخرف 


«إجاءنا» ابن آدم وقرينه ليا ليت» يقوله الآدمي لقرينه. 
«المَشْرِقَيْن4 المشرق والمغرب فغلبت أحدهما كالقمرين» أو مشرق الشتاء 
ومشرق الصيف. #فبئس4 الشيطان قريئاً لمن قارنه لأنه يورده النار. 

١‏ -بلإنذهبن بك» نخرجنك من مكة من أذاهم «فإنا منهم منتقمون» 
بالسيف يوم بدرء أو أراد قبض روحه”''» فإنا منتقمون من أمتك فيما أحدثوا 
بعدك. أري ما لقيت أمته بعده فما زال منقبضاً ولم ينبسط ضاحكاً حتى لقي الله 
5-00 

5 - «الذكرٌ» لشرفء. أو تذكرون به أمر الدين وتعملون به #ولقومك» 
قريش» أو من اتبعه من أمتهء أو قول الرجل حدئني أبي عن جدي لاتُسْئلون» 
عن الشكرء أو عما أتاك”"' . 


#إمن أرسلنا© سبعون نبياً جمعوا له ليلة الإسراء منهم إبراهيم 
وموسى وعيسى فلم يسألهم لأنه كان أعلم بالله ‏ تعالى ‏ منهم «ع», أو أهل 
التوراة والإنجيل تقديره واسأل أمم من أرسلناء أو جبريل تقديره وسل عمن 
أرضلنا"”"* أمر بذلك لما قالك اليهود والمشركوق إن ما جعت .بها منخالف لمن 
كان قبلك فأمر بسؤالهم. لا أنه كان في شك منه قال الواقدي”*2: فسألهم فقالوا 


)١(‏ راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (5؟70/1) وابن كثير )١78/5(‏ واختار الطبري 
القول الأول لموافقته لسياق الآيات حيث إنها في الكفار المعاصرين للنبي يكل. 

(؟) راجع: تفسير الماوردي والقرطبي (44/1) ونسباه إلى ابن جريج . 

(6) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (9//15) وابن كثير (174/5) والقرطبي /١5(‏ 
5) والقول الأخيل لم بكر إلا هو ورجح الطبري القول الثاني لقوله تعالى #فإن كنت 
في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك» [يونس : 94] وقوله 
تعالى طفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» [النساء: 10] فأمرنا بالرد إليهما 
والمراد الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه وكذا في هذه الآية أمر بسؤال الرسل والمراد 
سؤال أتباعهم لأنهم يبلغون عنهم كما قال تعالى ‏ #فاسأل الذين يقرءون الكتاب» . 

(5) محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني أبو عبد الله مولى بني هاشم كان إماماً عالماً له 
التصانيف في المغازي وغيرها وتولى القضاء بشرق بغداد سمع من أبي ذئب ومعمر بن 
راشد ومالك بن أنس والثوري وسمع منه الشافعي وكاتبه محمد بن سعد صاحب الطبقات 
وقد ضعفوه في الحديث ولد سنة ه بالمدينة وتوفي سنة ا ١ه‏ ببغداد. 


تفسير العز لسورة الزخرف ١6/‏ 
تت أ ا ا 1 
بعثنا بالتوحيد» أو لم يسألهم ليقينه بالله تعالى حتى قال ميكائيل لجبريل هل 
سألك محمد عن ذلك فقال هو أشد إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسأل عن 
ذلك7" . 


وَلقد أَيَسَلَنَا م موس بِتَاينِيتآ ِل فرعو ا يد فَصَالُ ف رسول سّ الس علبي 22 
َم جآءهم ينآ ذا هم وها يسكور 28 مَاثرِيهم ينَءَايَةإِلَاصَ أَححكبرٌ من أَختِها 


وده 1 ما 


هم بالا لَعَلّهُح يَتَحمُوتَ (©) وَكَالوأيآي آلسَايح رذ لنَارَيكَ يسَاعهدَ عند 
0 لَمَهَحَدُوتَ )لما كَتَفَْاعَهم الْعدَاب إذا هم كوت 


: «يا أيها الساحر» قالوه استهزاء (حل أو جرق على ألسنتهم ما 
ألفوه من اسمهء أو أرادوا بالساحر غالب السحرة» أو الساحر عندهم العالم 
فعظموه بذلك” طبما عهد عندك4 لئن آمنا لتكشفن عنا العذاب فدعا فأجيب 
فلم يفوا بالإيمان. 
- «ينكتُون» يغدرون. 
وَتَادَى فِرَعَوْنُ فى هَوْمِه- كَالَ يمور أَلِيّسَ ل مُلْكُ وعم وَهَدذِو الأتهكر حجَرِكِ من 


0 بت حم 2 + 2 02 201 0 
2 قلا بصِمُود (() انا 25 مَنْ ذا أل هْوَمَهِيُ ولا يَكَاد ين 69 لقىَ 
سعك ل هه 1 2 مس سر 2-2 7 سبحم 8 
عَيهُ أسُورةٌ من ذُهَبٍ أ 1 ية ينه التتبحكة تتريت © أنتكك مذ 
5 2 2 بعر لسع سر () قَلَمَّآ َاسَفُومَا 7 جر 2 ع 
ِنّهُمَ كا توأ وما فَنسِقِينَ فسِقِينَ (إج) فلمّآ او مِنْهُمَ فَأَعْرَفسهُمْ 


د راجع: وفيات الأعيان (44/4”) وتهذيب التهذيب لابن حجر (5*/9”) والأعلام 
للزركلي .)"1١/5(‏ 
)١(‏ راجع: هذين القولين في تفسير القرطبي .)45/١15(‏ 


(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (7/ 70”) والقرطبي (15//ا9) وابن كثير 
(9/5؟١1).‏ 


00000 نهم سَلْفَاومَكَك لخر 9 


ه ‏ «ونادى» قال» أو أمر من ينادي «مُلك مصر » الإسكندرية أو ملك 
قا د ري تحتي* كانت جنات وأنهار تجري من 


تحت قصره» أو مخ تشحه منريرهة أو النيل يجري أسفل منة )6 أو أراد القواد 
والجبابرة يسيرون تحت لوائى”؟2 قاله الضحاك . 


[1174/ب] "5 «أم أنا© بل أنا/ «مهينٌ# ضعيف. أو حقيرء أو كان يمتهن نفسه 
في حوائجه طيُبِينُ4 يفهم لعي لسانهء أو للثغه أو لثقله بجمرة كان وضعها في 
فيه وهو صغير. 

- #أسورة» لتكون دليلاً على صدقهء أو لأنها عادة ذلك الزمان وزي 
أهل الشرف والأساورة جمع أسورة والأسورة جمع سوار'"' «إمقترنين» متتابعين 
أو يقارن بعضهم بعضاً في المعونة» أو مقترنين يمشون معاً ليكونوا دليلاً على 
صدقهء أو أعوانا له وذكر الملائكة بناء على قول موسى فإنه لا يؤمن بالملائكة 
من لا يعرف خالقهم. 

5 - لإفاستخف قومه» استخفهم بالقول فأطاعوه على التكذيب» أو 
حركهم بالرغبة فخفوا في الإجابة» أو استجهلهم فأظهرو طاعته جهلهم", 
دعاهم إلى طاعته فخفوا إلى إجابته. 

- #آسفونا» أغضبوناء أو أسخطونا”؟؟ والغضب إرادة الانتقام والسخط 

إظهار الكراهة والأسف هو الأسى على فائت فلما وضع موضع الغعضب صحت 
إضافته اللهء أو التقدير فلما آسفوا رسلنا لأن الله - تعالى ‏ لا يفوته شيء. 

ه ‏ دسُلْفاً»2" أهواء مختلفة «ع»» أو جمع سلف وهم الماضون من 


.)98/١5( راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي‎ )١( 

(6) راجع: تفسير ابن الجوزي )””17/11١(‏ والقرطبي (15/ .)1٠٠١‏ 

[فية هكذا في الأصل وهي غير واضحة والأصوب «لجهلهم' وعبارة الماوردي ااطاعة جهلهم». 

(1) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (8؟/84). 

(©) بضم السين واللام قرأ بها حمزة والكسائي وقرأ الباقون بفتحهما كما سيذكره المفسر. 
راجع : الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (؟/ )36١‏ وتفسير ابن الجوزي (17/ 77" . 


تفسير العز لسورة الزخرف ١4‏ 


الناس ظسَلفاً» بالفتح متقدمين إلى النارء أو سلفاً لهذه الأمة» أو لمن عمل مثل 
عملهم #ومثلاً» عبرة لمن بعدهم» أو عظة لغيرهم. 


رسيت نمز كل إن ملك منة يدوت © كارا لمكا ج:” 
أ هر مَا رو آكَ إلا جلا بل م كر حصِغوة :© إن مْرٌ إلا عد تمن مَك 
وَحعَلئَهُ ملا إن إِسرَّ يل :23 ونه لاد مَليكةفى الْْضٍ يوت 00 
َنم للم سَاعَة كا تمَرَت با وَأنَِعُونِ هّدَا رط مُسَيَقٌِ () ولا يصدَنك 
لين لكثم بََصل الى عََِلُِونَ يد َأئوأ لَه ليون 7 إن لَه ُو ون 


كد حرو 2 آذآ أ 0 


20 حر 1 
عبدؤه هنذا رط مُسَيَقِبمٌ 9 تَأخْتَلكَ أ نْحَرَابٌ مِنم ؛ : 


ديه و 


٠ 0.‏ 32 حر 
مِن عدا يوم اليم (ز0 


0ه ولما صرب ابن مريم مثلا» قال الرسول ذَكهُ: يا معشر قريش 
ليس أحد يعبد من دون الله - تعالى ‏ فيه خير. فقالوا: ألست تزعم أن عيسى 
كان.غبداً صالحاً ونبياً فقند كان يعبد من دون الله فنرلت”" + أو نزلت لما قالت 
قريش إن محمداً يريد أن نعبده كما عُبد عيسىء أو لما ذكر الله - تعالى ‏ نزول 
عيسى في القرآن قالت قريش ما أردت إلى ذكر عيسى فنزلت» أو نزلت لما ذكر 
أنه خلق عيسى من غير أب فأكبرته قريش فضربه مثلاً بأنه خلق من غير أب كما 


)1١(‏ هذا السبب رواه الإمام أحمد في مسنده 8/5 والواحدي في الأسباب (فتخرف عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وذكره ابن كثير في تفسيره )١1١/14(‏ والسيوطي 


في الأسباب »)١8١(‏ والدر المنثور (5/ )3١‏ وزاد نسبته إلى ابن أب حاتم والطبراني 
وابن مردويه. 


ل مده ع الم يي 1 
وَيشن ونم ينم وينم يضجون ا(عك أو يضحكون» أو يجزعون» أو يعرضون أو 
بالضم يعدلون وبالكسر يفرقون» أو بالضم يعتزلون وبالكسر يصيحونء أو بالضم 
من الصدود وبالكسر يضجون. 

- 9ءآلهتنا خيرٌ» أم محمدء أو عيسى #إلا جدلاً» قالوا للرسول يك 
أنت تزعم أن كل معبود دون الله تعالى ‏ في النار فنحن نرضى أن تكون آلهتنا 
مع عزير والمسيح والملائكة فإنهم قد عبدوا من دون الله طحَصِمُون» الخصم 
الحاذق بالخصومة» أو المجادل بغير حجة. 

#أنعمنا عليه» بسياسة نفسه وقمع شبهوته «مثلا لبني إسرائيل» 

قي" 0 


٠‏ «الجعلنا منكم ملائكة» قلبنا بعضكم ملائكة من غير أب كما خلق 
عيسى ليكونوا خلفاء ممن ذهب عنكم, أو لجعلنا بدلاً منكم ملائكة 
«#يخلفون4 يخلف بعضهم بعضاًء أو يخلفونكم» أو يعمرون الأرض بدلاً 
منكمء أو يكونون رسلا إليكم بدلا من الرسل منكه' . 

[117/أ] ١‏ - #وإنه لعلمٌ للساعة» القرآن لما فيه من البعث والجزاء «ح»/ أو 


إحيا عيسى الموتى دليل على بعث الموتى» ب جد ال 
0 «ع» 30 تمترن» لا تشكن في الساعة» أو لا تكذبن بها #صراط 
مستقيم © القرآن مستقيم إلى الجنة «ح»» أو عيسى «ع24», أو الإسلام. 


5" #بالبينات» الإنجيل» أو آياته من إحياء الموتى وإبراء الأسقام 
والإخبار بكثير من الغيوب «ع» #بالحكمة» النبوة» أو علم ما يؤدي إلى 


.)1١7/١5( راجع: هذه الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (86؟/ 86) والقرطبي‎ )١( 

0) قرأ نافع وابن عامر والكسائي بالضم والباقون بالكسر. 
راجع : الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ( 05 والمصدرين السابقين . 

(9) رواآه الطبري في تفسيره (؟/89) عن قتادة وقد جاء في تفسير الماوردي المطبوع «أنهة 
بدل ١آية1.‏ 


0( راجع : هذه الأقوال في 7 تفسير الطبري (6؟/ 0) وابن الجوزي (0/ ه؟"). 


تفسير العز لسورة الزخرف 7 
الجميل ويكف عن القبيح «#بعض الذي تختلفون فيه» تبديل التوراة» أو ما 
تختلفون فيه من أمر دينكم لا من أمر دنياكم» أو يبين بعضه ويكل البعض إلى 
اجتهادهم» أو بعض بمعنى كل" . 


5 _ «الأحزاب# اليهود والنصارى» أو فرق النصارى اختلفوا في عيسى 
فقالت النسطورية هو ابن الله وقالت اليعاقبة شبه هو الله وقالت الملكية عيسى ثا ثالث 


ثلاثة الله أحدهه”©' . 

ٍِِ- ع 7 هاه نَا لكا يي د سا د ور 20 ا يو سود 5 
هل ينظروت إ 0 يشعرورت (إزي) الاخلاء يوميد 
2و و 0 مء ىآ 202 عه رت ص سي ره 
دهي لش 136 ل لتقي © بها لا حوفٌ ع52ه اليو ولا أنم 


تحرو 3 الَدِبنَ انوأ بِعَايَيمَا 006 لان مم 
2 ولد < سير د م م ما 2 
وَأرََكٌ خجردت (2) ذا علوم يت حَافٍ من ذهب وأ كواب وف دشتهيه 
عر مم 


الأنفس وَمَلْدَ اه وَأَسّمٌ فيه حَدلِدُوتَ © وَيِلَكَ المجنة ال أوريتمو: 


كر تشملرت () لك ذيها تككهة متاك 9 


- #بعضهم لبعض عدو في الدنيا لأن كلا زين للآخر ما يوبقه» | 
أو أعداء في الآخرة مع ما كان بينهم من التواصل في الدنيا قيل: نزلت في 
أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط لما أمره أن يتفل في وجه الرسول كَل 
ففعل فنذر الرسول كيلخ قتله فقتله يوم بدر صبر"" 


)١(‏ هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره إلى الأخفش ولم أجده في كتابه معاني القرآن 
وذكره الطبري في تفسيره (47/78) بدون نسبة ورده لأنه ليس فيه كبير معنى . 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي )١٠١9/١7(‏ وابن عاشور (514/58). 

(9) الصبر: هو الحبس للقتل ومنه أن يقدم الإنسان للقتل أو يحبس حتى يموت وفي 
الحديث: في رجل أمسك رجل وقتله آخر فقال الرسول ككِ: اقتلوا القاتل واصبروا 
الصابر. 
راجع : النهاية لابن الأثير (/8) ومختار الصحاح واللسان مادة: صبر. 


١‏ تفسير العز لسورة الزخرف 
وقتل أمية م2302 ذ في المعركة. 


7 رارك من الحور العين» أو المؤمنات في الدنياء أو قرناؤكم 
في الدنيا «#تخبؤون» تكرمون الع أو تفرحون» أو تنعمون» أو تسرون» أو 
تعجبون» أو التلذذ بالسماع . 


0 «وأكواب» آنية مدورة الأفواف أو ليبييت لها آذان أو الكوب المدور 
القصير عنقه وعروته والإبريق الطويل المستطيل عنقه وعروته» أو الأباريق التي 
لا خراطيم لهاء أو الأباريق التي لا عرى لها. 


معورس اس 0 وو س حس معرء معرء ل 3 0 
لقع لبي لو و ره ملس د يا وَمَا طَلتْتهُم 
عط 


وللكن كانوأ هم الظَيلِمِينَ (()) وكادوأ يتيك ينض عَلتََا ريك قَالَ عه و8 
يحنتككثر يلي ولكنَ كر دعق كرود 2 آم مُأ ترا ون موق () آم يبوه 


2 سو شرع سي عع اه ا رع 8 


لَاشْمَعٌ يِرّهُمَ هم وجودلهم بن ورسلنا لد. لبون ريا 


0 - #ليقض علينا ربك ليميتنا #ماكثون» مقيمون وبين دعائهم 
وجوابه أربعون سنةء أو ثمانون» أو ماثة» أو ألف سنة «ع) لأن بُعْد الجواب 
أخزى لهم. 

#أم أبرموا» أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على التعذيب أو 
أحكموا كيداً فإنا محكمون كيداً» أو قضوا فإنا قاضون عليهم بالعذاب قيل نزلت لما 
اجتمعوا في دار الندوة للمشورة في الرسول كِهُ فاجتمع رأيهم على ما أشار به أبو 
جهل من قتل الرسول كله واشتراكهم في دمه فنزلت”" هذه الآية وقتلوا ببدر. 


)١(‏ هذا السبب ذكره القرطبي في تفسيره )١٠١4/١5(‏ ونسبه للنقاش تبعاً للماوردي وذكره 
ابن الجوزي في تفسيره (6/ 7977) مختصراً عن مقائل . 

(؟) هذا السبب ذكره القرطبي في تفسيره )١١8/15(‏ عن مقاتل وسبق أن ذكره العز مطولاً 
عند تفسير قوله ‏ تعالى -: #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله» [الأنفال: .]"٠‏ فراجع التعليق عليه بتخريجه هناك. 
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و ًا 


قل إن كان لِليَحمَانٍ ولد فأ 
آ “0 الى ا 0 سس ب 6 سه يك و 2 0 2 حت ل وس م 1 
يصِمُونَ (ي) فَدَرَهُم يحُوصوا ويلْمبوأ حَق هوا يومَح الى يُوَعَدُونَ (9) الزىني 
الما لَه وَف الأرضٍ لد وَهْوَ كي الْيليم (ي)) يبوك ألَذِى لم ماك اَلسَّمواتٍ 


200 2011 أ- 02 ناس #ا سا و 
ول ألْعنِييبن (() سْبْحَنَ رب لسوت وَالْارضٍ رب لعش 


رم 6 ساس سوس 2 ات جا 2 لس ار مك دعر 
رض وَمَايََْهُمَا وَعِندَمْ عِلْمُ ألصَاعَةِ وَإِلَيِ رُْجَعُوت )ولا يَمْكُ الذي يذغوت 


من دونه الشّفعَة ِلَامَن سَهِدَ با 


تت ماعخراج لس د 07 و ا ل ل 0 
لَحَقٍّ وَهُمَ يَعلَمُونَ )لين سَأَلنهم مَنْ لهم يعون 
ملاس وري © موده بم 8 4 © اه ملعم ره ع 
م أن مو 0 وقيله- قِيلوء يرب إنَّ متو قوم أ لا يوون إن فأصفح عَنْهُم وقل سلام 


١‏ لإإن كان للرحمن ولد فأنا أول» من يعبد الله - تعالى - بأنه ليس له 
ولدّء أو ظنأنا أول العابدين» له ولكن لم يكن ولا ينبغي أن يكون له ولدء أو 
لم يكن له ولد وأنا أول الشاهدين بأنه ليس له ولد «ع»»: أو ما كان للرحمن ولد 
ثم استأنف فقال: وأنا أول العابدين أي الموحدين من أهل مكة». أو إن قلتم له 
ولد انا اول الجاحدية أن يكوة لهولدة أو آنا اول الآنقين إشكات مولن 


5 لإفي السماء إله وفي الأرض إِلَه» مُرَحّد فيهماء أو معبود فيهما/ . /١076[‏ ب] 


5 - #الذين يدعون من دونه # الملائكة وعيسى وعزير» أو الملائكة. 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (8؟1/١١1)‏ وابن الجوزي (71/17) وابن عطية 
4/1 والزمخشري )7١8/4(‏ والقرطبي )١11١14/15(‏ وابن كثير )١*5/5(‏ 
والراجح القول الأول وهذا الكلام على سبيل الاستلطاف في القول وحسن الكلام 
والمبالغة في إفحام الخصم كما قال الطبري والزمخشري وهذا شبيه بقوله - تعالى - 
«إقل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين» [سبأ: 15] فلا داعي للتكلف في تأويل الآية بتأويلات بعيدة كما في بقية 
الأقوال. 


ع تفسير العز لسورة الزخرف 


وهم أحق بالشفاعة لنا منه فنزلت”". «إلا من شهد بالحق» أي لا تشفع 
الملائكة إلا لمن شهد أن لا إِله إلا الله وهم يعلمون أن الله ربهم» أو الشهادة 
بالحق إنما هي لمن شهد في الدنيا بالحق وهم يعلمون أنه الحق فتشفع لهم 
الملائكة . 


64 - «وقِيلِه4 بالجر"' تقديرها وعنده علم الساعة وعلم قيلهٍ وتقد 
بالنصب إلا من شهد بالحق وقال قيلّه #إن هؤلاء قوم لا يؤمنون4 إنكار منه 
عليهم؛ أو معطوف على سرهم ونجواهم» أو شكا محمد كككِ إلى ربه قله ثم 
ابتدأ فأخبر يا رب إن هؤلاء. 

8/ لت يق ساردم اجا لع من ارم 
أو قل خيراً بدل شرهمء أو احلم عنهمء أو أمره بتوديعهم بالسلام ولم يجعله 
تحية » أو عرفه بذلك كيف السلام عليهم”" . 


)١(‏ راجع: هذا السبب في تفسير القرطبي )١57/١5(‏ والخازن )١47/5(‏ وابن الجوزي 
(0/”) ونسبه إلى مقاتل . 

(؟) وهي قراءة عاصم وحمزة وقرأ الباقون بالنصب. 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (؟/757) وتفسير القرطبي )1١5/178(‏ 
وابن الجوزي (/7/ 5 *”) . 

(9) راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (/ *”) وابن عطية (1/ 50) والقرطبي 
(4/15؟1١)‏ والألوسي (86؟/ .)١1١١‏ 


تفسير العز لسورة الدخان ١‏ 


كة - 


حب 


0 2 حالم 


مكية اتفاقاً 


ص 


لسر لله أليَحْمن ايحي 


حج ( والحكتب الْمَبِينِ (©) إِنَآ أنْرَلسهُ ذ ِو بك ناض رِبَ 9 فبًا 


فرك كل أمرِ كبر () ترا ين ديكا نكن سق © تمه ين ا ِكَ إن م 
َلسَمِيعٌ لعليم ري رد ا لا إله 


0000 


لاهو وبصت 3 ف ورت ايك الأوليرت ) 


* - #أنزلناه» القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا #ليلةٍ 
مباركة#© لما تنزل فيها من الرحمة» أو لما يجاب فيها من الدعاء ليلة النصف من 
شعبان, أو ليلة القدر قال الرسول يَكهِ انزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان 
والتوراة لست مضين منه والزبور لاثني عشرة مضين منه والإنجيل لثماني عشرة 
مضت منه والفرقان لأربع وعشرين مضت منه)"١2‏ كنا مُنذِرين4» بالقرآن من النار. 

؛ ‏ 9يُفْرقٌ» يُقضىء أو يكتب «ع2: أو ينزل» أو يخرج #كل أمر 
حكيم» الأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة من السنة إلى السنة «ع»؛ أو كل ما 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه في التعليق على تفسير قوله ‏ تعالى - #شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن» [البقرة: 1185 ونزول القرآن في ليلة القدر هو القول الصحيح كما 
دلت على ذلك هذه الآية والحديث وهو قول كثير من السلف. 
راجع : تفسير الطبري )١١9/78(‏ وابن الجوزي (8/1**:”) وابن كثير .)١1//5(‏ 
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يقضى من السنة إلى السنة إلا الحياة والموت وحكيم هنا: بمعنى محكمء 
القدر في رمضان باقية ما بقي الدهر ولا وجه لقول من قال رفعت بموت 
الرسول كَكهِ أو جوز كونها في جميع السنة. 

5 «أمراً من عندنا» القرآن نزل من عنده»ء أو ما يقضيه فى الليلة 
المباركة من أحوال عباده #كنا مرسلين4 الرسل للإنذارء أو منزلين ما قضيناه 
على العباد» أو #مرسلين رحمة من ربك# وهي نعمته ببعثه الرسول كل أو 


رأفته بهداية من آمن به «السميع» لقولهم «العليم» بفعلهم . 


عر 


بل هُم فى ّلقِ يَلَعَبُوت> ا فَأريقِب يوْم كأقٍ المآ يدُحَانٍ يبن (() يَعْقَى اناس 
مدا عَدَابُ 9 ايش ء عَنَا لحَدّابَ إِنَا مؤْمبُونَ 9 أَنَّ لحم لخر وقد 
آَم مشو مد © 2 توا عن ووَاوأ مع جد 0 نا كسِفُوا العَدّابِ فليا تي 
0 كر نَأ نمو 


٠‏ - #فارتقب؟ فانتظر للكفارء أو احفظ قولهم حتى تشهد عليهم يوم 
تأي السماء ولذلك سمي الحافظ ويا «#بدخانٍ مبين» لما دعا عليهم 
الرسول ديد بسبع كسبع يوسف حتى صار بينهم وبين السماء كهيئة الدخان2»27 
قال أبو عبيدة الدخان الجدب”". قال ابن قتيبة سمى دخاناً ليبس الأرض منه 
حتى يرتفع متها غبان #الدخان وقبل السنة اللجدب غبراء لككرة الغبان :فييا"9© أو 


)1١(‏ هذا جزء من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه داوقف زَوَآه نه مطولة 
البخاري في صحيحه (الفتح/8/١/07/‏ التفسير) ومسلم (5/ /١١58‏ المنافقين/7) 
والترمذي (57/4/5/ التفسير) والطبري في تفسيره )١١7/758(‏ وذكره ابن الأثير في جامع 
الأصول (؟58/7*) وابن الجوزي في تفسيره (74/1) وابن كثير )١18/5(‏ والسيوطي 
في الدر المنثور 08/50 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن مين وأبي 
نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. وقد سبق تخريجه من البخاري والترمذي في التعليق 
على تفسير قوله ‏ تعالى ‏ «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع* [البقرة: .]١68‏ 

(؟) راجع: كتابه مجاز القرآن .)5١8/1(‏ 

(9) راجع: كتابه تفسير غريب القرآن .)5١07(‏ 
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يوم/ فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة''2؛ أو دخان يهيج بالناس في القيامة [1/177] 
فيأخذ المؤمن منه كالزكمة وينفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه '". 


٠6‏ «طعائدون# إلى جهنم. أو إلى الشرك لما كشف عنهم الجدب 
باستسقاء الرسول عبد عادوا إلى تكذيبه . 


١>‏ #البطشة الكبرى* العقوبة الكبرى وهي القتل ببدرء أو جهنم في 
القيامة «ع», «ح» #منتقمون» من أعدائناء العقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة 
والنقمة قد تكون قبلها أو العقوبة ما تقدرت والانتقام غير مقدرء أو العقوبة قد 
تكون في المعاصي والنقمة قد تكون في خلفه لأجله. 


م جه ود هه دء كوول دود « دمع 


وَلِمَد فنا قبلهم قوم ِرَعَوت وَجَهَمْ رَسُول حكرم 9 أن أدوأ د عِبَادَ أله تي 


)١(‏ هذا القول ذكره القرطبي في تفسيره )١١/١5(‏ وابن كثير )١1"8/54(‏ عن ابن أبي 
حاتم عن عبد الرحمن الأعرج وقال: «وهذا القول غريب جداً بل منكر» وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (58/5؟7) عن ابن سعد من طريق ابن لهيعة عن أبن هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(؟) هذا القول رواه الطبري في تفسيره )١١7/78(‏ عن ابن عمر والحسن وأبي سعيد 
التخدرق كما روه جرءا عن ديق تضمن عضن الآيات الغ تكرن قل مصى< السناعة 
عق حديقة: بن اليساذ :رامن ,مالك الأسجرى واخكار القول الأول الذي روا عق امن 
تسعرة لشبحة يدم والموائقعه لسياق الأياك رفكت القول الأعير القزعف' إسرناة عديت 
حذيفة ثم قال: «فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما 
توعدهم ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله كلخ عندنا كذلك لأن الأخبار عن رسول الله 6 قد تظاهرت بأن ذلك كائن 
فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله بن مسعود فكلا الخبرين اللذين رويا عن 
رسول الله يك صحيح؟ . وذكر ابن كثير في تفسيره (4/5)) اختلاف المفسرين في 
ذلك واختيار الطبري ثم رجح القول الأخير لورود الأحاديث المرفوعة من الصحاح 
والحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن. 
وراجع: تفسير ابن عطية /١7(‏ 754) والزمخشري (7377/4) والألوسي (8؟18/1١١)‏ 
والدر المنثور (59/5). 
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لكر يسول أن ©) وَآن لَا ُو عل الله يه ايك بلطن ين ()) واف عُذْتُ برَقِ 
ريك أن يَيحُونٍ لي وإن لز لمأ لي فعا 377 (3) فدَعا ريه أنّ مولت قوم مرمُونَ () 
َأََرِ يعبَاى للا إنحكم متب تبون 7) واترك الْحَرَرَهوًا مق جند مُفرَفوْنَ () كم روأ 
ين جنتِ وَصُيُونِ (ذي) وَُرُوع وَمَقَاوِ كرِيمٍ (() وَيِعمَةَ كانُوا رفيا مَكهِينَ (©) كَدَِكَ 

وَأوريَْهَا وما رين ج) تناكت كين التعة والاي كذ نكيت )ود يا 


بن إِسَرَِيلَ مِنَ الْعَدَابٍ أَلَمهين (() من فرَعَوْت إِنَّمْ كن عَإلِيًا مَنَ ألْمسرِؤينَ () ولَصَّدٍ 


ُخْرَكَهحَ عل عر عَلَ الْعلِديت )ار الهم ين ليت مَا فد بَلوٌا به ميت )2 


ا 


طفتنا» ابتلينا #رسول» موسى #كريمٌ# على ربه أو في قومهء أو 
كريم الأخلاق بالتجاوز والصفح . 
عبادٌ الله خيراً. 

4 - لا تعلوا على الله» لا تبغوا على الله أو لا تفتروا عليه «ع» البغي 
بالفعل والافتراء بالقول» أو لا تعظموا عليهء أو لا تستكبروا على عبادته. 
التعظم تطاول المقتدر والاستكبار ترفع المحتقّر. «بسلطان مبين © بحجة بينة » 
أو عذر بين. 

الم لِعَذْتٌ»4 لجأت» أو استعنت الملتجىء مستا والمستعين مستنصر 
«ترجمون» بالحجارة» أو تقتلوني أو تشتموني فتقولون”'2 ساحر وكاهن وشاعر”” . 


١‏ - #فاعتزلونٍ4 إن لم تصدقوني فخلوا سبيلي وكفوا عن أذيتي. 
)١(‏ في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها لأنه لم يتقدم ما يقتضي الحذف. 


(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١١9/75(‏ وابن الجوزي (7/ 47 ”7) والقرطبي 
(ككث/ره"1). 


3" طرهواً» سمتا اع أو اننا أو سهلاء أو طريقاًء أو ورين : أو 
فرق أو ساكناً لما نجوا من البحر أراد موسى - عليه الصلاة والسلام أن يضربه 
بالعصا ليعود إلى حاله خوفاً أن يدركهم فرعون فقيل له: اترك البحر رهواً أي 
طريقاً يابساً حتى يدخلوه #إنهم جند مغرقون» قال مقاتل هو النيل كان عرضه 
يومئذ 0 قال الضحاك غرقوا بالقلزم وهو بلد بين الحجاز ومصر. 

- وعيون* من الماء عند الجمهورء أو من الذهب عند ابن جبير . 


5 - #وزروع» كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أول مصر إلى آخرها 
وكانت تروى من ستة عشر ذراعاً لما دبروه وقدروه من قناطر وجسور #ومقام 
كريم» المنابر الع»؛ أو المساكنء, أو مجالس الملوك #كريم» حسنء أو 
المعطّي لذته”" كما يعطي الرجل الكريم صلته”"؛ أو كريم لكرم من فيه. 
- #ونَّعْمة» نيل مصرء أو الفيوم» أو أرض مصر لكثرة خيرهاء أو ما 
كانوا فيه من سعة ودعة #النعمة» بكسر النون في الملك وبفتحها في البدن 
والدين» أو بالكسر من الأفضال والعطية وبفتحها من التنعم وهو سعة العيش 
والراحة #فاكهين» فرحينء أو ناعمينء» أو الفاكه المتمتع بأنواع اللذة كتمتع 
الآكل/ بأنواع الفاكهة . [1/ ب] 
#قوماً آخرين4» بنو إسرائيل صارت إليهم كمصير الميراث. 


4 #فما بكت عليهم السماء والأرض* أي أهلهما «ح> أو تبكي السماء 
والأرض على المؤمن أربعين صباحاً قاله مجاهد أو يبكي عليه مصلاه من 
الأرض ومصعد عمله من السماء قاله على رضي الله تعالى عنه -» أو قال 
الرسول كلِ: «ما من مؤمن إلا وله في السماء بابان باب ينزل منه رزقه وباب 


)١(‏ الفرسخ: ثلاثة أميال - 06844 متراً. 
راجع: معجم البلدان /١(‏ 2075 معجم لغة الفقهاء (747). 

(؟) في تفسير الماوردي )١7/4(‏ الديه؛ وفي تفسير الطوسي (30/4) «لذته» وفي الأصل 
مهملة من الإعجام وقد أعجمتها كما في تفسير الطوسي لأنه الأصوب في المعنى وفي 
تفسير الطبرسي (78/ ؟1١١)‏ «اللذة؟. 

(9) هذا القول نسبه الماوردي والطبرسي في تفسيريهما إلى ابن عيسى . 


يدخل منه كلامه وعمله فإذا مات فقداه فبكيا عليه». ثم تلا هذه الآية9©؛ 
وبكاؤهما كبكاء الحيوان المعروف» أو حمرة أطرافهما ولما قتل الحسين ‏ 
رضي الله تعالى عنه ‏ احمرت له آفاق السماء أربعة أشهر واحمرارها بكاؤها"'. 
أو يظهر منها ما يدل على الحزن والأسف. #مُنظرين» مؤخرين بالغرق» أو لم 
يناظروا”"' بعد الآيات التسع حتى أغرقوا. 


7 - #إاخترناهم» اصطفيناهم للرسالة» والدعاء إلى الطاعة» أو اختارهم 
لدينه وتصديق رسلهء أو بإنجائهم من فرعون وقومه لإعلى علم» مِنّا بهم 
«العالمين» عالمي زمانهم لأن لأهل كل زمان عالم» أو جميع العالمين لما 
جعل فيهم من الأنبياء وهذا خاص بهم . 


6 - من الآيات» إنجاؤهم من فرعون وفلق البحر وإنزال المن 
والسلوى يريد به بني إسرائيل» أو العصا واليد البيضاء يريد به قوم فرعون» أو 
الشر الذي كفهم عنه والخير الذي أمرهم فيتوجه إلى الفريقين #بلاءٌ مبينٌ» 
نعمة ظاهرة» أو عذاب شديد» أو اختبار يتبين به المؤمن من الكافر. 


م« ع ريسم رصم 


هه مرلد نه رو جم 70 00 وه سسا مى» لل سا بحس للخ نام ساسه 
إن كؤلاء لَُِوُونَ 9©) إن بى إلا موب الوك وما ححنبمنشَريتَ 2 َأ عابي إن 
7 


عط : 3 : 
سي دب مص 2 ا ف هه نك ب ل دس 2 تبث يول سس غم عع مر جسن 
صدديوين اله أهم حَيرٌ م تب وَأَلَذينَ ين قله أملككم ِنَم كانواأ جرم 59 


7 


- التفسير) عن أنس  رضى الله عنه‎ /#8٠/0( هذا الحديث رواه الترمذي في سننه‎ )١( 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة‎ 
ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث.‎ 
من رواية ابن أبي حاتم في تفسيره والحافظ أبي‎ )١47/4( وذكره ابن كثير في تفسيره‎ 
يعلى الموصلي في مسنده من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن‎ 
مالك رضي الله عنه  وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ ”© وزاد نسبته إلى ابن‎ 
أبي الدنيا في ذكر الموت وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والخطيب.‎ 

زفةق هذا القول رواه الطبري في تفسيره (8؟7/ )١784‏ عن السدي وذكره الطوسي في تفسيره 
الخلضيفة عنه ونسبه الماوردي في تفسيره )١5/5(‏ إلى يزيد بن أبي زياد. 

(6) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي «ينظروا». 
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5" - فأتوا بآبائنا» قال أبو جهل: يا محمد إن كنت صادقاً في قولك إنا 
نحي فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما: قصي بن كلاب فإنه كان رجلا صادقاً 
لنسأله عما يكون بعد الموت١)‏ 

0 _ «أهم خيرٌ» أي أظهر نعمة وأكثر أموالاء أو أعز وأشد «قوم 2 
قال الرسول يَكِ: «لا تسبّوا تُبّعاً فإنه قد كان أسله”"'» وسمي تبعاً لأنه تبع من 

قبله من ملوك اليمن» كما يقال خليفة لمن خلف من قبله» أو لأنه اسم ملوك 
اليمن» ذم الله - تعالى ‏ قومه ولم يذمه وضربهم مثلا لقريش لقربهم منهم 
وعظمتهم في أنفسهم. 

ا عفنا تعاب وَآلرسَ وَمَا ايت 22 ما حلقتهما ليحي كد 


حك ع« دير بن سو دو ع نفس ا سم م7 د ء َ-. ل ال وي لع بك ده 


صكارهم لا يعلمون (إ2) إن يوم الْفَصْلٍ مِيِقَتُهُم لمعي" زي) يوم لايغنى مولى عن 


ارلا 0 أن ِنَم هْوَ العَرِيرٌ صم 09 
68 طلاعبين* غائبين» أو لاهين. 
49 «إلا بالحق» للحقء» أو بقول الحق. 
٠٠‏ - «ايومَ الفَضْل» يوم القيامة لأنه تفصل فيه أمور العبادء أو لأنه يفصل 


بين المرء وعمله. 
1 7 00 0 2 و 1 0 و و و ييا 
إِتَ سَّجَرَتَ الرَفُو 9) طعَام الأشِم 0 ال 


وعمء رو بي 00 21 © 


1 صر عير 
الْحَمِيٍِ () خذوه فأعيلوه 


.)١44/١5( راجع: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (40/6) من طريق ابن لهيعة عن سهل 
الساعدي رضي الله عنه وذكره القرطبي في تفسيره )١518/١5(‏ وابن كثير )١44/5(‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (7”1/5) وزاد نسبته إلى الطبراني وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. كما ذكره عن ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعاً ونسبه إلى الطبراني وابن 
مردويه. 
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2 5 سر 1 عم 2500 7 دَءوَم ب 
الْحيبِو دف إنَلَك أت الْمَرِرُ ألحكرم © إن هنْدَامَا نشيو تمتروت (2) 
“4 - إشجرة الزقوم» قد ذكرناها'' والزقوم في اللغة ما أكل بكره 
شديد» أو شجرة الزقوم أبو جهل محكي عن ا 
5 «الأثيم» الآثم» أو المشرك المكتسب للإثم . 


40 - طفَاغَْلُوه» فجروه «ح»2». أو فادفعوهء أو سوقوه أو اقصفوه كما 
يقصف الحطبء. أو قودوه بالعنف. 

«إسواء الجحيم» وسطها «ع2: أو معظمها حيث يصيبه الحر من جوانبها. 

48 «أنت العزيز الكريم»© عند نفسك نزلت في أبي جهلء أو يقال له 
ذلك استهزاء وإهانة؛ أو العزيز في قومك الكريم في أهلك؛ أو لست بعزيز ولا 
كريم لأنه قال أيوعدني محمد والله إني لأعز من مشى بين جبليها فرد الله 
ان دعل ل 


ج معوءر ء. سا 0 1 ل هر عر © اسَكرّق 
إِنْ المقين فى مقا أمينٍ إ((ب) في حتت وعوبي () ) يلون من سند س و إِسَحَر 

ده ير يه يي ع سس قر و لء واب . ل آ ا ا 
متقتيليت (إي)) كذالك وزوجتتهم بور عين ( © يشغرة فيك ييل هد 


عه 


امنيس 0 لك يَدُوفُورت ف فيها المؤمت ِنَا) لْمويّةَ الأوك ووقَلهُمَ عذّاب 


)١(‏ راجع: تفسير قوله ‏ تعالى - «أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم» [الصافات: ؟1]. 

(؟) هكذا في الأصل تبعاً للماوردي (17/4) وفي هذا تفسير الشجرة بأبي جهل وهذا غير 
صحيح فالوارد في كتب التفسير أن شجرة الزقوم طعام الأثيم: أبي جهل رواه الطبري 
في تفسيره )١1١/78(‏ عن ابن زيد. وذكره ابن الجوزي (/7/ 59") عن مقاتل وقد جاء 
في تفسير مجاهد (2047/75) لقوله ‏ تعالى ‏ «أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم» 
[الصافات: ؟1] «قال: هو قول أبي جهل إنما الزقوم التمر والزبد نتزقمه» وقد رواه عنه 
الطبري في تفسيره (17/7) لهذه الآية. 
وراجع: 3 تفسير القرطبي (15/ )١16١‏ وابن كثير (54/ .)١48‏ 


(6) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١15/78(‏ والطوسي (578/9) وابن الجوزي 
0/ ٠ه‏ )., 


يَدَحَكَرُونَ (ه) فَأريَقِبَ 


رع ورم ص ء سور ووم 8 م 0 م ذم 
0 لِك هو الْمَورٌ العظيم (0ج) فَإِنَمَا يسَرَينَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلْهُمَ 
ع سر لاه 
نهم مُريقِبُوتَ ه 


8 «مقام أمين» من الشيطان والأحزان» أو من/ العذاب» أو من 11 /أ] 


الموت. 


5 «إسندس» الحرير الرقيق والاستبرق: الديباج الغليظ» أو السندس 
يعمل 0 لد اق وهو أفخر الرقم”"' والإستبرق الديباج سمي إستبرقاً 
لبريقه» أو السندس ما يلبسونه» والإستبرق ما يفترشونه «متقابلين» بالمحبة لا 
متدابرين بالبغضة» أو متقابلين في المجالس لا ينظر بعضهم إلى قفا بعضه. 

#تسّرناه» جعلناه #بلسانك» عربياًء أو أطلقنا به لسانك بتيسير. 


#فارة 


تقب* فانتظر ما وعدتك من النصر إنهم منتظرون لك الموت» 


أو 8 وعدتك من الثواب إنهم كالمنتظرين ما وعدتهم من العقاب. 


. لوجود بياض مكانه فى الأصل‎ )١18/4( ها بين المعقوفين نقلته من تفسير الماوردى‎ )١( 
بين فين من بفسير ُ جود بياض في الاصل‎ 


١‏ تفسير العز لسورة الجاثية 


1 1 0-8 ص ولي بن ساح ل سا مه 


ءِ مِن رَرْقٍ حيا به الارض بعد متها وتصره بف الرياح ء ايت لَعَوم يَعَقِلُون ارم 


؟ - لاإتنزيلٌ الكتاب من الله» أضافه إليه تعظيماً لشأنه» أو افتتح بأنه كتاب 
منه كما يفتتح الكاتب كتابه بذكر اسمه والوجهان يجريان في أمثال هذه. 
- «وتصريف الرياح» بنقل الشمال جنوباً والجنوب شمالاًء أو إرسالها 


حيث شاء» أو تارة رحمة وتارة نقمة. 


20 


ذه اببجة* 0-2 رار - 
وءَايليو- يَؤْمِسُونَ )ا ويل لُكل أقاكِ 


آل ١‏ مسر سل سل لا 03 وو 


يَلكَ ءاد كت أله وها عَلَكَ يلحي مَأَيَ حَديث يش بعد أل 
أثيٍ 


و ال يمع “ايت أَمَّ نَل هميد مستكيرا كن ل يسما مير يصَدَابٍ أَلِم (م) دا 


0077 - 0 وم جا سل 077 سسدا مو سمس 
َلِمَ من اننا سيا أتخذها هرو ولتيِكَ َم عد عَذَابُ هين 00 ين 0 
5 ئَ _- 2 ع م مل 6 

يما سبوا شيعا وَلامَا دوا من دو 
و مام 9 


قد تين :كات دغ ز اليم ألا 


تفسير العز لسورة الجاثية 5 
٠‏ «أقاك» كذاب» أو مكذب بريه » أو كاهن . 
4 9يْصِرٌُ» يقيم على الشرك مستكبراً عن الطاعة» أو الإصرار عقد العزم 
على الشيء من عقد الصرة إذا شدها #كأن لم يسمعها» في عدم الاتعاظ بها 
والقبول لهاء نزلت في النضر بن الحارث”" . 


59 َهُألِّى سَخَرٌ لكر بحر لَِجَرى افك فد بأمرو. وَلَِنَهُوأ ون مَضْلِه. وَل وترون 00 


6 
هر سس 00000 سس ع سر آَ 7 
سَخْرَلَكْر ماف لمات وما فى ألْارضِ بتكا نه إن فى دك ليت ع لور يتوت © 


قل لِلَذِينَ امنوأ يَعْفِرُوأ لذبت لا حون يام أله لسجَرِىَ قَومايِمَاكافوأ كيبوت يمن 


عَيِلَ مساقت وُوَمَنْ سل ليها مإ ريك بغرت 9 

5 - لا يرجُون# لا يبالون نعم الله أولا يخشون عقاباً ولا يطمعون في 
نصره في الدنيا ولا في الآخرة وأراد بالأيام أيام النعم والنقم في الدنيا إذ ليس 
في الآخرة ليل ولا نهارء أو أيام ثواب الآخرة وعقابها فعبر عن الوقت بالأيام 
«يَغفِروا4 تقديره «قل اغفروا» يغفر بالعفو وترك المجازاة على الأذى نزلت في 
عم - رض :الله تغالى اعت سيه امشرلك. فهم. أن تويطشن يه فلما! تولك كف يعن (؟) 
وهي محكمة في العفو عن الأذى في غير الدين» أو نسختها آية السيف». 
قوله #أذن للذين يقاتلون4 [الحج: 9"]. 


هو 200 هه اليا 0 نيو جو م لصنت ٍ< م 2 
ولقد ءائينا بى إِسَرٍ ويل لكب 52 لنبوة وررقتتهم من الط لطبت وَفضَلئلهم على 


2 
م ضح هم عد 020004 


لْعَليتَ (3) وَدَايَسَهُم يدت ين لمر هَمَا لَْلَفْوَا إِلَامِنْ بََدِ مَا جَآءَهُمْ لهِلُ 


0 شسَّ و 0 


2 إن ربك يقَضى ينهم يوم أ لَقِيِْمَةِ فِمَا كنوأ فيه لفوت 0 


)١(‏ راجع: هذا السبب في تفسير ابن الجوزي (7/ 0768 والقرطبي )١198/15(‏ والألوسي 
(©؟/17١1).‏ 

(6) راجع: هذا السبب في الأسباب للواحدي (99”) وتفسير البغوي والخازن (161/5) 
وابن عطية /١(‏ 07054 وابن الجوزي (87/ لاه 7) والقرطبي (151/15). 


7 تفسير العز لسورة الجاثية 


2 جرم ا و ا > مآ لأمّر عه« ل 00 04 َع أهواء ار 04 دء دع م حر يع أ 
روح )لم 2 3 سح باج عي سس ان عط 04 0 ل 

نلاتك لاضت و هت أ يتين 3 
سي قر 2 عو ست | مساح رلك مس اع ل عر 


صَكر ناي وهدى وَرَحمَةٌ لَعَوَو يُوقنُورت 2 4 


١١‏ - #بيناتٍ من الأمر» ذكر الرسول كَكليْخِ وشواهد نبوته» أو بيان الحلال 
والحرام #من بعد ما جاءهم العلم» من بعد يوشع بن نون فآمن بعضهم وكفر 
بعض ١»‏ أو م بعل علمهم بما في التوراة «#بغياً» طلبا للرياسة 00 وأنفة من اتباع 
الحقى أو و على الرسول كيد بجحد صفته فى كتابهم. أو أرادوا رخاء الدنيا 
فأحلوا من كتابهم ما شاءوا وحرموا ما شاءوا. 

- لإشريعة4 طريقة كالشريعة التي هي طريق الماء والشارع طريق إلى 
المقصد #من الأمر» الدين لأنه طريق النجاة. أو الفرائض والحدود والأمر 
والنهي» أو السنة”""» أو البينة لأنها طريق إلى الحق أو السنة بمن تقدمه. 
حَيت ال بويا يتات أن جملَهُم َل ءامئْأ وأ لصحت سوه 
رم سس رع سل 2 0 كه ميهّوم 00 رمح هه سل سا تر« 
نهم وممَائجم ساء ما يحخكموت 3 حَلَقَ أللَهُ ألسَموتٍ وَالأرص بلي وَلُجَرَّى 


م ا 


ء-ء سس سر سس حي سس تر .6 دس #ومدييو لس 
تفي يمَاكسَبَتٌ 0 7 أفْءتَ من أححد إِلهُمُ هوب وَأصَلَهُ أله عَكَ 


ا 000 سي ع حم ١‏ سر خم صر صر امهم م ممه 1 


آ د كسب دعوو م حر 
1ه «- وَكَلِهِء وَجَعَلٌ ع بِصَرِوء عْسَوَةٌ فم يَهَدِيهِ مِنْ بِعْد أله أ 00 


١‏ #اجترحوا السيئات# اكتسبوا الشرك يريد عتبة وشيبة ابنى ربيعة 
73 س] والوليد بن عتبة #كالذين آمنوا©ة علي وحمزة وعبيدة بن الحارث”" حين/ 


)١45/؟8( «الرسالة» وهو خطأ ظاهر وفي تفسير الطبري‎ )5١/54( في تفسير الماوردي‎ )١( 
«الرياسات).‎ 

(؟) هذا القول لم يرد في تفسير الماوردي )5١/54(‏ والقرطبي (17/15) مع أنهما ذكرا 
هذه الأقوال. 

(9) راجع: هذا القول في تفسير القرطبي )١58 /١5(‏ والألوسي (8؟/١8١).‏ 


تفسير العز لسورة الجاثية اا ١‏ 
برزوا لهم يوم بدر فقتلوهم . 


7 #إلهه هواه» لا يهوى شيئاً إلا ركبه «ع4: أو يعبد مايهواه 
ويستحسنه كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رماه وعبد الآخرء أو 
أرأيت من ينقاد لهواه انقياده لإلهه ومعبوده #وأضله الله» وجده ضالآء أو ضل 
عن كر 


قال الشاعر: 
هَبُوني اهمرَأ منكُمَ أضل بَعيرَهٌ له إنَةٌإِنَ الذَمَامَ كبي 
ضل عنه بعيره. 


)١(‏ ذكر العز تأويلين في تفسير قوله ‏ تعالى ‏ «وأضله الله تبعاً للماوردي وقد نسب 
الماوردي في تفسيره (54/؟3) التأويل الأول لابن بحر ولم ينسب الثاني لأحد وفي 
هذين التأويلين صرف للآية عن ظاهرها على مذهب المعتزلة في أن العبد خالق لأفعاله 
وهذا مذهب باطل لأنه يلزم عليه أن يقع في ملك الله ما لا يريده وإثبات خالق 
مع اللهء وهذا مما أخذ على الماوردي أنه يدخل في تفسيره بعض تأويلات المعتزلة 
دون التنبيه عليها أو ذكر القول الصحيح بجانبها كما يؤخذ على العز أنه تابعه ولم يعقب 
عليه. والقول الصحيح في هذه الآية وأمثالها أن تُبَرى على ظاهرها فالله ‏ تبارك 
وتعالى ‏ أضل من اتخذ إلهه هواه لأنه أخذ بأسباب الضلال واتبع الباطل وترك 
الحق فأضله الله لأنه هو المتسبب فى إضلال نفسه بأخذه بأسباب الضلالة وإعراضه عن 
الحق كما قال تعالى ‏ #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 5] وقال فيمن أخذ 
بأسباب الهداية واتبع الحق «والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: ]١7‏ 
فالإنسان الذي يأخذ بأسباب الحق ويقبل عليه يهديه الله إليه ويزيده تقوى والذي يأخذ 
بأسباب الباطل يضله الله ويختم على سمعه وقلبه ويجعل على بصره غشاوة فلا يرى 
الحق ولا يهتدي إليه ولا يستطيع أحد أن يهديه إليه لأنه قد تسبب في إضلال نفسه 
بأخذه بأسباب الضلالة وإعراضه عن أسباب الهداية. وقد علم الله منه ذلك في سابق 
علمه فأخبر عنه بذلك. وقد سبق التعليق على أمثال هذه الآية كما في قوله ‏ تعالى - 
«ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» [البقرة: 7]. 


راجع: تفسير الطبري (8؟/ )١6١‏ وابن عطية )”١8/١*(‏ وابن كثير )١6٠١/54(‏ 
والزمخشري .)59١/5(‏ 


( قائله قيس بن الملوح «مجنون ليلى».» ديوانه (؟1؟١).‏ 


ا تفسير العز لسورة الجاثية 


«إعلى علم# منه أنه ضالء أو عَلِم الله - تعالى ‏ في سابق علمه أنه 
سيضل #وختم على سمعه وقلبه» فلا يسمع الوعظ ولا يفقه الهدى وغشي 
بصره فلا يبصر الرشد أخبر عنهم بذلك» أو دعا به عليهم نزلت في الحارث بن 
قيس» أو في الحارث بن نوفل”" . 


2 56 2 سه رس ع فر ل تل سل سر رو سم 
وَقَالُواْمَاه إِلَاحيائما لديا موث و2 0 


م 
000 00 لسغ صسي 44 دحوو هم كع سس 
بظُنون (3) وَإِذا ل علِتِِمَ دنا بيت مَا كان حُِم ِل أن الوأ قثوأ يتابَآ إن شد 


8 لإنموت# نحن ويحيا أولادناء أو يموت بعضنا ويحيا بعضناء 
تقديره نحيا 0 إلا الدهر» العمر» أو الزمان» أو الموت. 
7 0 06 0 مشاضي4 


000600000000000 والدهرٌ ليس بِمُعْيِبٍ مَنْ يَجرَ 
أو وما يهلكنا إلا الله. قاله عكرمة©“ . 


8 


يه 
0 
مم 


َذ غلك التكوت والثيرا كي] تفع الكهة تيز متسر التتيازت ©) ورك + 
00 " أ وَ يرع إن كنبا م 1 بلق لكك بأ الح ْحَقَإِنَا 
220 فَسْمَنْيسخٌمَا كسم تعَمو تَمَمَلُون 07 


)١(‏ راجع: هذا السبب في تفسير القرطبي )١17١/١5(‏ وأبي حيان (48/4) واقتصرا على 
الحارث بن قيس. 

(؟) فيكون على هذا القول في الكلام تقديم وتأخير. 
راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١16١1/58(‏ والقرطبي .)17١/١5(‏ 

(9) هذا عجز بيت وصدره: 


أمِنَ المَنُونِ وريبها تَتَوَجَمُ 0 
قائله أبو ذؤيب الهذلي. ديوان الهذليين )4/١(‏ وقد استشهد به القرطبي في تفسيره 
١/١ /15(‏ ). 


(4) راجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي .)١9/15(‏ 


تفسير العز لسورة الجاثية ١7‏ 
ظكل أمة» كل أهل ملة #جائية» مستوفزة”' والمستوفز الذي لا 


يصيب الأرض إلا ركبتاه وأطراف أنامله أو مجتمعة «ع»» أو متميزة» أو خاضعة 
بلغة قريش» أو باركة على الركب «ح» للكفار خاصة: أو عامة فيهم وفي 
المؤمنين انتظاراً للحساب. قال الرسول ككِةٍ «كأني أراكم بالكوم جاثين دون 
جهنم)”" اكتابها حسابهاء أو المنزل على رسولهاء أو الذي كان يستنسخ لها 
فيه ما عملت من شر أو خير. 


4 لهذا كتابنا» القرآن يدلكم على ما فيه من الحق فكأنه شاهد 
عليكم» أو اللوح المحفوظ يشهد بما فيه من شقاوة وسعادة أو كتاب أعمالهم 
يشهد عليكم بما تضمنه من صدق أعمالكم. #نستنسخ»# يستكتب الحفظة 
أعمالهم في الدنياء أو الحفظة تستنسخ الخزنة ما هو مدون عندها من أحوال 
العباد. أو ما حفظته عليكم الحفظة لأن الحفظة ترفع إلى الخزنة صحائف 
الأعمال. 


سارو لد م رومس خج س ف الْفور لمن 


ا أ أَلصَلِحَاتِ فير < و مين 2 


08 لا 


كن لب قو تو الت اك طن وما 


اجر م 


بمستقييت () #ويذا تع سِنَاتُ مَا علو وحَافقَ بهم ما كانوأ يوه سرون () وَقِيلَ ايوم 


ا 


4ه د ا موك لاد وَمَا لكر مّن تَصِرينَ () ذلك كد أ 9 
دم 2 


- 
يت أَلَهِ هوا وَعَرَتكه ليده اليا نا ََلِْوْم لا يخرحون منها ولا هم ستحبُورت 2 مده 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (8؟/ )١84‏ عن مجاهد. 

(؟) هذا الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره (4/ )١87‏ عن ابن أبي حاتم عن عبد الله بن 
باباه وذكره السيوطي في الدر المنثور (57/5”) عنه وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور 
وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والبيهقي في البعث. 


46 ا و 0 


و 


العو لس م 2س م ساس 6و عن | ساس مسد ع بحس ركو موسر ء سك ل 000 7 يذ سه سل 
مد رب السَمنوتٍ ورب الأرضٍ نت لعن © وَلهُ الكزياة فى لسَموات وَالارضٍ وَهْوٌ 


4" - #إننساكم» نترككم في النار كما تركتم أمري» أو نترككم من الخير 
كما تركتم العمل أو نترككم من الرحمة كما تركتم الطاعة. 

- #الكبرياء© العظمة؛ء أو السلطانء أو الشرفء أو البقاء #وهو 
العزيز» في انتقامه «الحكيم» في تدبيره. 
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زاك 8ق 


مكية أو إلا آية قل أرأيتم إن كان من عند الله شاذء أو قوله #إوشهد شاهد 
من بني إسرائيل» الآية: ٠١‏ 


0 ا 1 1 1 3 - 22 ٠١‏ |د-. 211 أ عم و م 01 
حم زرا تنزِيل الكدب ين أله العزيز الجر (زي) ما خلفنا السَمئوتٍ والارض وما بدنهما 


جم 


ا ا 0 
.2 


دون أله روف مادا لفو من الأرْضٍ آم للحم شْرَإِكُ فى ألسّمواتِ أَتْنُوفي , مب من قِبلٍ هذا أو 
و 5---< ا . 2 5 لل ر- 4 
أَتُتْرَوَ من عِلمِ إن مسترت أو أل من عوأ مِن دون ألله من لا 
سا م ا ل ل ل 0 وس حل بال ل اح لاا الى > 26 َه يوه > 
يستحيب لَه إل دور لْمِيلَمَةٍ وهم عن دَعَايِهم عَفِلُونَ (ري) وإذا حشر ألنّاس كانوأ لم أعدا 
4 سل س سير 
يدعم كَفرفَ 02 

"٠‏ طحم» تُضِي نزول الكتاب من الله العزيز الحكيم.ء أو هذا 
الكتاب القرآن تنزيل من الله" . 

“ _ #بالحق» الصدقء أو العدل» أو للحق» أو للبعث #وأجل مسمى» 
آجال الخلقء» أو القيامة. 


)١(‏ راجع هذين القولين في تفسير ابن الجوزي )3١08/7(‏ والقرطبي )5894/١6(‏ في أول 
سورة المؤمن. 
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؛ - «أثارة» رواية» أو بقية» أو علم تأثرونه عن غيركم. ظأّرَةه0© 
خط أو ميراث» أو خاصة» أو بينة ) أو أثره يستخرجه فيثيره . 


ةل إن لمم اكت ل ين له باح هما ُو يدك ب ينا 
بح وك وهر المتوز الصرة اقل مَا 3 بذعا من الرسل وَمَآ أدَرى ما يِفْعلُ فى ولا 
بكر إن أي إلَامَا وح إل مآ أتأ لاير مين 9) 


4 - #ابذعاً» أولاً والبدع الأول والبديع من كل شيء المبتدأ «ما يفعل بي 
ولا بكم» في الدنيا دون الآخرة أتخر جونى» أو تقتلونى كما أخرجت الأنبياء 
وقتلت «ولا بكم» في العذاب والإمهال وفي تصديقي وتكذيبي «ح»» أو في 
الآخرة قبل نزول #اليغفر لك الله» [الفتح: ؟] عام الحديبية فعلم ما يفعل به 

[1/174] فلما تلاها/ على أصحابه قالوا هنئياً لك. قد بين الله تعالى ‏ لك ما يفعل بك 
فماذا يفعل بنا فنزلت #ليدخل المؤمنين# [الفتح: 9] أو رأى في نومه بمكة أنه 
يخرج إلى أرض فلما اشتد عليهم البلاء قالوا: يا رسول الله: حتى متى نلقى 
هذا البلاء ومتى نخرج إلى الأرض التي أريت فقال: ما أدري ما يفعل بى ولا 
بكم أنموت بمكة أم نخرج منهاء أو لا أدري ما أؤمر به ولا ما تؤمرون ا 

ع سس مه خذآس ع ساي سا صن غرر حا نم مم هس آ هه 

فل أَرَءَيسَم إن كان من عند ألله وك تم بو سهد شاهد من بنى إِسَركهِ يل علم مشلوء فعامن 

)١(‏ قرئت «أثرة» بفتح الثاء بوزن شجرة «وأثْرة» بسكون الثاء بوزن نظرة. 


راجع: المختصر في شواذ القراءات )١154(‏ وتفسير الطبري (55/ 5) وابن الجوزي (7/ 
24 . 


(؟) هذه الأقوال رواها الطبري في تفسيره (7/755) عدا القول الثالث ورجح القول الأول 
لموافقته لسياق الكلام قبله وبعده وذكرها السيوطي في الدر المنشور (8/5”) عدا القول 
الثالث وقد ذكره الواحدي في الأسباب (501) والبغوي والخازن فى تفسيريهما (5/ 
)١61‏ وذكرها ابن الجوزي في تفسيره (7/ 087 عدا القول الرابع "٠‏ 
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سبع رك الهلا يَدى لقو الت )وَل أن كَمَرا اماو كان 


00 027 ىن سه عع 0 و عش و 2 1 8 

خيرا مَاسبقونا ا ن ها اس 
28 ل هه سه عو تت 5 أذ -ه 001 ذو مم 

مومئ إماما ورحم دا كد سدق لما با إكنزر الذء أْوشّرئ 


27و 0 سي مص سا م ره ال اا ا 00 دن بوي دياس دي بيرم 
لِلمَحْسِنِينَ 9 إِنْ الذين أ رسا الله سْتَفَمواً فلا حوق عَليَهِم ولا هم 


ع سرع سر ل سا بج ير 


حرو و أوْلَيِكَ حب ْلَه حَلِرِنَ فيباجراً راك آء يما انوا يعَملُوب 9 ع 


آذ 


٠‏ - #إِنْ كانّ» القرآن من عند الله. أو محمد نبياً منه #إشاهدٌ» 
عبد الله بن سلام شهد على اليهود أن محمد كي مذكور في التوراة «ع»» أو 
آمين بن يامين لما أسلم ابن سلام قال: أنا شاهد كشهادته ومؤمن كإيمانهء أو 
هو موسى مثل محمد يشهد على نبوته والتوراة مثل القرآن تشهد بصحتهء أو 
مؤمنو بني إسرائيل بموسى والتوراة لأن محمداً مثل موسى والتوراة مثل القرآن» 
أو موسى الذي هو مثل محمد شهد على التوراة التي هي مثل القرآن #فآمن» 
ابن سلام بالرسول والقرآن واستكبر الباقون عنه» أو آمن من آمن بموسى والتوراة 
واستكبرت تم أنتم عن الإيمان بمحمد والقرآن. وجواب الشرط محذوف التقدير 
نانق أنومتوة» أو افا تملكون ان فم امل 0 


١‏ لإوقال الذين كفروا» لو كان ما جاء به محمد خيراً لما أسلمت 
غفار قالته قريش» أو قال الكفار لو كان خيراً ما سبقنا إليه اليهود» أو الذين 
كفروا عامر وأسد وغطفان وحنظلة قالوا لمن أسلم من غفار وأسلم وغطفان 
وجهينة وأضجع : لل كان عا حاف يه مكيف كيرا ما يتنا اله رعاء البهم. أو لما 
أسلمت زثيرة”"2 أصيب بصرها فقالوا أصابك اللات والعزى فرد الله بصرها فقال 


)١(‏ هذه الأقوال الثلائة فى جواب الشرط ذكرها ابن الجوزي في تفسيره (1/4:/1”) وزاد 
عليها ثلاثة أخرى. ١‏ 1 

(؟) زثيرة الرومية: مولاة لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - وهي أحد السبعة الذين كانوا 
يعذبون في الله فاشتراهم أبو بكر الصديق وأعتقهم وكانت قبل ذلك مولاة لبني- 
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عظماء قريش لو كان خيراً ما سبقتنا إليه زنيرة"'2 «لم يهتدوا» يؤمنوا «ابه» 
بالقرآن» أو بمحمد عَلِن. 

٠‏ #استقاموا» على أن الله ربهم» أو على شهادة أن لا إِلَّه إلا الله 
«ع»» أو على أداء الفرائض «ع»», أو على إخلاص الدين والعمل» أو استقاموا 
عليه فلم يرجعوا عنه إلى موتهم افلا خوف عليهم* في الآخرة ولا هم 
يحزنون# عند الموت. 


ا 0 1 0 سب 00 تر آ ا تر سر جه ا بتري ل 
0 0 ل ديك إِحسلنًا حمامه أمم ها ووصعته 5 حمالم وفصللم تللثون 


حَهك ذا بل أسْدَّمْ وبل بين 7 ب أوَرْعَْ أن أَشْكْرَ يِعَمَتَكَ الى أَدَتَ 


رن يه مذ ترم تير 


ا يك د صَلهُ وَأصَلِحَ لى فى درق إِفْ ينث إِلَيَكَ وَانْ مِنَّ 


5-2 


آ آل آ آل ال ل 20-7 


1001 20-70 0 و 
لْمسَامِينَ 5 أوكيكَ لبن قبل عنْهم أَحَسَنٌّ ما عَمِلُوأ وتسَجَاوَرٌ عن سَيَنَاتهِم في حم 


عط - 
لحب )وس م سار وله 2-1 
الجنَة وعد الصَِدْق َلَذِى كانوأ أدوعدون 01 


6 #إحساناً» براً #كرهاً» بمشقة والكره بالضه”" ما حمله الإنسان 
على نفسه وبالفتح ما حمل على غيره #وحمله وفصاله» فطامه ثلاثون شهراً مدة 
لأكثر فصاله وأقل حمله ففصاله حولان كاملان فإن وضعته لتسعة أشهر» أو أكثر 
فلا يوجب ذلك نقص الحولين قاله الجمهورء أو الثلاثون جامعة لزمان الحمل 
ومدة الرضاع فإن وضعته لتسعة أشهر أرضعته أحداً وعشرين شهراً وإن وضعته 
لعشرة أرضعته عشرين لثلا تزيد مدتهما على الثلاثين «ع» «أشدَّه# بلوغهء أو 


- عبد الدار وكانت من السابقين إلى الإسلام. 
راجع: الإصابة لابن حجر وبهامشه الاستيعاب لابن عبد البر (5/ 231١‏ 7”77). 

.)١189/1؟5( راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (9/ 1”) والقرطبي‎ )١( 

(؟) هذه قراءة حمزة والكسائي وعاصم وابن ذكوان وقرأ الباقون بالفتح. 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع ,7877/١(‏ 3777/79) وتفسير الطبري (؟/ 
)١5‏ وابن الجوزي (9/5/90ا”) . 
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كمس غشرة سنةء أو كفاتى عثترة سيئة؛. أو عشرون» أو مين .وعشرون» أو 
ثلاثون» أو ثللاث وثلاثون الع أو أربع وثلاثون» أو أربعون اج #أربعين 


سنة» لأنها زمان الأشدء أو زمان الاستواء ولما بلغ موسى أشده/ واستوى [178١/ب:‏ 


ببلوغ الأربعين» أو لأنها عمر بعد تمام عمر #أوزعني4 ألهمني أصله الإغراء”" 
أوزع بكذا أغرى به. + في ذريتي» اجعلهم لي خلف صدق ولك عبيد حق وأبراراً 
بي ماعن لك أر وننيم لما يريك هنهم ليت ت إليك» رجعت عما كنت عليه 
نزلت في أبي بكر”" 02 الله تعالى عنه ‏ خاصة» أو هي عامة ١ح»‏ : 

١‏ -لإنتقبل عنهم» نقبل حسناتهم ونغفر خطاياهم إذا أسلمواء أو الجزاء 
بالحسنة عشراًء أو الطاعات يثابون عليها لأنها أحسن أعمالهم وليس في المباح ثواب 
ولاعقاب #ونتجاوز عن سيئاتهم» بالرحمة» أو عن صغائرهم بالعفوء أو عن كبائرهم 
بالتوبة وعد الصدق4 الجنة الذي كانوا يوعدون*4 في الدنيا على ألسنة الرسل . 


ا ا 


وَألَّرِى قَالَ لولِدَيهِ أَقِ لَكُمَآ أَيعدَانَ أن أخرجح وقد خلتٍ الْفَرِونٌ من قبي وَهُما 


يا 0 ا 20 2 سمه 34 سه سم 00000 م مد 2 > ححص كر 
متشكان! أنه ولك داق إن و36 أو سق فقوا مام" 0 سلطير الأولين (09 أؤلتياك 


-ه 


لبن حَىّ عَلَنَهِمْ الْمَولُ ف أُمرِ قَدَ حَلَتْ ين قَبَلهم ين 


خسن (وي ولحل درحاتٌ نا ا ا ا 0 
000 


كُعَيوأ عَلَ 0 لديا وسْسَمَكَمُ يالوم رون َدَاب الهو 
1007 ف بَِي رَلْيَ ويا هتفه فسَفُون 02 


)١(‏ هكذا في الأصل تبعاً للماوردي )”١/5(‏ ولعله يقصد أصله في المعنى وإلا فأصله في اللفظ 
«الإيزاع» كما في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (501) وتفسير الطوسي (8/ 377) . 

(؟) راجع: هذا السبب في تفسير ابن الجوزي (// /ا/ا) والقرطبي )١195/15(‏ والأسباب 
للواحدي )5١0١(‏ والدر المنثور )5١/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه عن ابن عباس. وقد 
ذكر ابن الجوزي والقرطبي إضافة إلى ذلك القول بأنها عامة. 
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١‏ - لأف كلمة تبرم يقصد بها إظهار السخط وقبح الرد وأصل الأف 
والتف أن الأف وسخ الأذن والتف وسخ الأنف أو الأف وسخ الأظفار والتف 
الذي يكون في أصول الأفخاذء أو الأف20 تقليب الأنف والتف الإبعاد «أن 
أخرج* أبعث #يستغيثان الله» يدعوان اللهم أهده اللهم أقبل بقلبه اللهم اغفر له 
«وقد خلت القرون» فلم يبعثوا نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر كان أبوه وأمه 
يدعوانه إلى الإسلام فيجيبهما بذلك ثم أصاب الله تغالى ‏ فيه دعوة أبيه فأسلم 
ونزلت توبته في قوله #ولكل درجات مما عملوا» ]١19[‏ قاله”" السدي وقال ما 
رأيت بالمدينة أعبد منه أو في عبد الله”" بن أبي بكر قاله مجاهدء أو في جماعة 
من الكفار قالوا ذلك لآبائه.ه”؟» ولذلك قال «أولئك الذين حق عليهم القول» 
[14] فأراد بقوله #الذي» جمعاً لأنهم يذكرون الواحد يريدون به الجمع . 


)١(‏ في الأصل «الأنف» والصواب ما أثبته كما دل على ذلك سياق الأقوال. وفي تفسير 
الماوردي (5/ *”) بدل هذا القول «أن الأف العليل الأنف والتف الإبعاد». ولعله يقصد 
بالإبعاد إبعاد الوسخ عن الأنف. 

0( في الأصل «قال» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي حتى يستقيم الكلام. 

(6) عبد الله بن عبد الله أبي بكر بن أبي قحافة وهو شقيق أسماء وأمهما قتيلة من بني 
عامر بن لؤي وقد أسلم قديماً وشهد مع رسول الله كك الفتح وحنيئاً والطائف فرمي 
فيها بسهم فمات بعد ذلك بسببه في شوال سنة ١١(‏ ه). 
راجع: الإصابة وبهامشه الاستيعاب (؟:/ 21588 787). 

(5) راجع: هذه الأقوال في سبب النزول في تفسير الطبري )١9/75(‏ وابن الجوزي (7/ 07*٠١‏ 
والقرطبي (1917/15) وابن كثير (5/ )١184‏ وفتح الباري (8/ 01/5) والدر المنثور )4١/5(‏ 
وقد أنكرت عائشة ‏ رضي الله عنها .أن تكون هذه الآبة نزلت في آل أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنهم - كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن يوسف بن ماهك قال: «كان 
مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد 
أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه 
فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه #والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني» فقالت 
عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل عذري». 
قال ابن حجر: «لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً 
وأولى بالقبول» قلت: فعلى هذا تكون الآية نزلت في رجل كافر عاق لوالديه قال لهما 
ذلك القول وهما يدعوانه إلى الإيمان. 
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” #طيباتكم» شبابكم وقوتكم من قولهم ذهب أطيباه أي شبابه وقوته. 
قاله الضحاك. #الهون» الهوان بلغة قريشر7؟. 


0 


4 اما سر مح هم آ هه م يدر )تت سس سر ان حَلْفوء ألا 


وذ لمَاعَا د إِدْ أنَدَرَ قَوْمُمٌ بَاَلْذْحْقَافٍ وقد خلك ر مر بين يَدَيْهِ ومن حَلْفِهِ 
عدوأ إلا لَه ف لَحَافُ علي عَدَابَ يو حَظِيمٍ ((ي) كَالُوأ ْنَا أي عن يي كأ 


2 د وي ِ 


52 مر 7 8 تس سه امس صمح مه وس صر سم م حو 
يما تدكا ا 9 0 لم عند أله وأيلَفُكر مَآ أرَسِلْتُ به 
5 - وه 004 ا 28 اح ص ا عر م -ه 
ليق ارك مما جهوت (0) فلم وأو حَاضًا مُسَتَقيلَ وديم كَالُوأ هنذا عارص 
ع2 و ره ع اما - ده عه سد ني اران ص 
ممطرنا بل هو ما أَسَتَعجَلم ب ل شَىْءٍ يأمْرٍ رج 


سو م مكبر 


مسحو ألا برج إلا مسكتوج كَدلِكَ حر الْقَومَ المُجرموت 9 

١‏ #أخا عادٍ» في النسب #بالأحقاف» جمع حقف وهو ما استطال 
واعوج من الرمل العظيم ولم يبلغ أن يكون جبلاً وهي رمال مشرفة على البحر 
في الشَّحْر باليمن» أو أرض من ححُسمى تسمى الأحقاف» أو جبل بالشام يسمى 
الأحقاف» أو ما بين عمان وحضرموتء أو واد بين عمان ومهرة'“ «ع» #وقد 
خلت النذر» الرسل #من بين يديه قبله. #ومن خلفه» بعده. 


7 - «التأفكنا» لتزيلنا عن عبادتها بالإفك» أو لتصدنا عنها بالمنع. 
5 - العارض: السحاب لأخذه فى عرض السماء أو لأنه يملا آفاقهاء أو 
لأنه مار فيها والعارض المار الذي لا يلبث وهذا أشبه» وكان المطر أبطأ عنهم 


إلرق يلحظ أن العز هنا اختصر ما ذكره الماوردي (54/5") في تفسير هذه الآية في صفحة 
كاملة اختصره في قرابة سطرين فترك أقوالاً ذكرها الماوردي في تفسير الآية نقلة عن 
عمر ‏ رضي الله عنه - في عدم رغبته في الاستمتاع بملاذ الدنيا حتى لا تُفْوّت عليه 
ملاذ الآخرة. ولعل العز باختصاره هذا يرجح ما اقتصر عليه. والله أعلم. 

(0) راجع: هذه الأقوال في تة تفسير الطبري (77/55) وابن الجوزي (// 78) وابن كثير 
.)0١50/5(‏ 


١‏ تفسير العز لسورة الأحقاف 


فظنوه سحاباً ممطراً. فقال بكر بن معاوية منهم هذا عارض ممطر فنظر إليه 

فقال بل هو ما استعجلتم به» لأنهم استعجلوا العذاب استهزاء فنظر بكر بن 
معاوية إلى السحاب فقال إنى لأرى سحاباً مرمداً لا يبقى من عاد أحداًء 
والريح: الدبور كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في ناديهم واعتزل هود 
والمؤمتوادفي سحطيرة ة لا يصيبهم منها إلا ما يلين على الجلود وتلذ به الأنفس 

3 وإنها لتمر من عاد بالظع. 20 بين السماء والأرض قال شاعرهم/ 
فدعاهوود عليهم دعوة أضحواهمواا 
عصفت ريح عليهم ترركت عدا خمودا 
سخرت سبع ليال لم تدع في الأرض عودا 
وعمّر هود بعدهم في قومه مائة وخمسين سنة. 


01 يغ س2 ل سر سرس جارس سو 1 4 ع ع كو سس 4 سا سا رم 
0 ما إن تَكتََكُم فِيِهِ علا لَهُم سمعا وأبصرا وَأَفْيِدَةُ مآ أَخَىّ عَنْهُمْ 


1 تدده ولك أفعر 2 


بصلرهم وا لآ أَفعِدَ تهم من شَىْءٍ د كنا ِصجْحَدُوََ بَايتِ نت أله وَحَافَ بهم 
00 تهون () وَلَمَدْ أَهلَكنا ما حوْلك من الْقريك وَصرَفنا اليب لله 
تود © نوكا كرابن دوين دون م ممه بل مثو عتم وَدلِكَ 
إِفَكُهم وَمَا كوأ بترو () 


5 فيما لم نمكنكم في“ «(عك, أو فيما مكناكم فيه وإن 


)"//4( في الأصل «بالضغن؛ والصواب «بالظعن» كما أثبته من تفسير الماوردي‎ )١( 
وهي جمع ظعينة وتطلق على الهودج الذي يوضع على البعير‎ )7١17/١5( والقرطبي‎ 
سواء فيه امرأة أو لا وتطلق على المرأة إذا كانت فيه وعلى البعير إذا كان عليه‎ 
والظعغن: السفر والظعينة: المسافرة.‎ 
. راجع: مختار الصحاح‎ 

() فتكون (إن» بمعنى «لم2. 
راجع: هذا القول والذي بعده في تفسير الطبري (38/157) وتفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة (404؟) وابن الجوزي (/ا/ 468”) . 


تفسير العز لسورة الأحقاف م١‏ 


ل 1 

وذ صرفنا الا 0 حَصَرُوه قاو | انمتا ١‏ ملع 0 
017 > ي» .0 4خ لين قو _- دعر 4 > 

مُصَدِقًا لْما بيْنَ يَدَيْهِ نم 000 00 


وَءَامِنُوأ بوم يَغْفْرَ أحسكم من دبك ور مَنْ عَذَابٍ ألير () و مَن لاب دا أله 


يدس بِمُعَجِرْ ف الْأَرضٍ وَلِيْس لَمْ من ده ونوء وليك وليك في صَكَلٍ مُببنٍ 09 


4 - لصَرَّفْنا» صرفوا عن استراق السمع لما بعث الرسول كك فقالوا ما 
هذا الذي حدث في الأرض ضربوا فى الأرض حتى وقفوا على الرسول كَل 
قلق نكال عاندا إلى كا وهو يصلى الع تنظورا إلى اوت واقتداء 
أصحابه به وسمعوا القرآن فرجعوا إلى قومهم فقالوا «إنا سمعنا قرآناً عجباً» 
[الجن : ]١‏ «ع2©0'0: وكانت السورة التي قرأها ببطن نخلة #سبح اسم ربك 
الأعلى» «ع»: أو صرفوا عن بلادهم بتوفيق الله تعالى ‏ هداية لهم حتى وقفوا 
على الرسول وك ببطن نخلة وكانوا من جن نصيبين ”ع2 أو نينوى» أو جزيرة 
الموصلء أو حَران اثنا عشر ألفا من جزيرة الموصل» أو تسعة أحدهم زوبعة» 
أو سبعة ثلاثة من أهل نجران وأربعة من نصيبين”" ولم يشعر بهم الزسول كله 
حتى أوحي إليه أمرهم وأخبر به «ع2 أو أعلمه الله تعالى ‏ بهم قبل مجيئهم 
فأتاهم وقرأ عليهم القرآن وقضى بينهم في قتيل منهم طافلما قُضِيَ» فرغ من 


)١(‏ لا يقصد بالزيادة هنا الحشو الذي لا فائدة فيه فكتاب الله منزه عن ذلك ولا يوجد فيه 
حرف إلا لمعنى مقصود وإنما هو اصطلاح نحوي يقصد به أن المعنى يمكن أن يستقيم 
بدونه وقد أتي به لنكتة دقيقة قد تكون للتأكيد كما هنا وقد تكون لغيره. 

(؟) سيأتي تخريجه عند تفسير هذه الآية. 

(6) راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري )"١/55(‏ وابن الجوزي (/7/ )”4٠‏ والقرطبي 
(1/15)) وابن كثير )١177//5(‏ ولم يذكر الطبري والقرطبي القول الأول وقال عنه ابن 
الجوزي: «ولا يصح لأن النفر لا يطلق على الكثير». 


١‏ تفسير العز لسورة الأحقاف 


الصلاة «ولوا إلى قومهم منذرين» بالرسول كك مخوفين بهء أو فلما فرغ من 
القراءة ولوا إلى قومهم مؤمنين. 


؟" ‏ لداعي الله» نبيه «#فليس بمعجز» أي سابق فلا يفوت الله هرباً. 


مور ل قوق © قات له ا ار أب مدا 


لغ فَهَلُ يُهََكُ لاا القوم أل سِهُونَ (وي) 


©" #أولوا العزم» الذين أمروا بالقتال» أو العرب من الأنبياء» أو من 
لم تصبه منهم فتنة» أو من أصابه بلاء بغير ذنب أو أولو العزم الذين صبروا على 
أذى قومهم فلم يجزعوا أو جميع الأنبياء”'' أولو العزم أمِر أن يصبر كما صبروا 
أو نوح وهود وإبراهيم أمر الرسول كَكلِةٍ أن يكون رابعهم» أو نوح وهود وإبراهيم 
وشعيب وموسىء» أو إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد أو منهم 
إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس ولا سليمان ولا آدم'"© «إولا 


)١(‏ في الأصل «أو» قبل «أولوا» والصواب حذفها لأن ما بعدها تكملة للقول الذي 
0 0 الماوردي 00 6 والطبري ا 3 «أن 
رسول الله 0 صبروا». 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (87/1”) وقد أوصلها إلى عشرة أقوال 
وقال ابن كثير في تفسيره (4/ :)١97‏ «وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال 
وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد يَكٍِ قد 
نص الله تعالى ‏ على أسمائهم في آيتين من سورتي الأحزاب: [/] والشورى: ]١[‏ 
وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع الرسل فتكون (من) في قوله من الرسل 
لبيان الجنس والله أعلم». 


تفسير العز لسورة الأحقاف 3 


تستعجل* بالدعاء عليهم, أو بالعذاب ما يوعدون» من العذابء أو الآخرة 
طلم يلبثوا» في الدنياء أو القبور «بلاغٌ» هذا اللبث بلاغ أو هذا القرآن بلاغ» 
أو ما وصفه من هلاك الدنياء أو عذاب الآخرة بلاغ «فهل يُهِلّك» بعد هذا 
البلاغ «إلا القوم الفاسقون» أي المشركون قيل نزلت هذه الآية بأحد فأمر 
الرسول كلِ أن يصبر على ما أصابه كما صبر أولو العزه'"“. 


. عن مقاتل تبعاً للماوردي‎ )77١/١17( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 


22 6 1 
ل 3 


مدينة» أو إلا نزلت بعد حجة حين خرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو 
يبكي حزناً عليه فنزلت ”'' «وكأين من قرية» [الآية: .]١7‏ 


صس 


7 بسم الله اليَحَمن لحي 
ا ذبن 6 فروأ وَصَدٌُوأ عن سيل أله صل أعطلهم ا( وَائسَْءَامَنُوا توأ وعَمِلُوأ أ لصََلِحَتٍ وءامنوأ 
0 ذَنَ ين ربوج كَئْرٌ عَنْهمَ يتاتو ا بن الت 
كفروأ أنَعوأ التطل وأن ألَذينَ ءامنوا موأ كين ريم كَدَلِكَ يَطْرِبُ َه ليس أمتلهم © 


- «كفروا» بالتوحيد #سبيل الله الإسلام بنهيهم عن الدخول فيهء أو 
[1/ ب] عن بيت الله / بمنع قاصديه إذا عرض عليهم الرسول عند الدخول في الإسلام 
قيل نزلت في اثني عشر رجلا من أهل مكة”" . 


لق هذا السبب ذكره ابن الجوزي في تفسيره (7/ 07968 والقرطبي (77/15) عن ابن 
عباس وقتادة ورواه الطبري في تفسيره (48/1:50) بنحوه وفيه زيادة عن ابن عباس ولكن 
' جاء فيه أنه قال ذلك عند خروجه من مكة إلى الغار. وقد ذكر هذا القرطبي في أثناء 
تفسير الآية بيئما ذكر الأول في أول السورة» وذكر رواية الطبري السيوطي في الدر 
المنثور (58/5) وزاد نسبتها إلى عبد بن حميد وأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن 
مردويهء وذكر الطوسي في تفسيره (585/9) أن الرسول كَكئٍ قال ذلك حين خروجه من 
مكةء وذكر ابن عطية في تفسيره (17/ 281 أقوالاً أخرى. والله أعلم . 

(9) ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره )774/١5(‏ عن ابن عباس والألوسى (5؟/ /ا”) 
ونسبه إلى مقائل. 000 ْ 


تفسير العز لسورة محمد عن ١‏ 


؟ ‏ «والذين آمنوا» الأنصار #وعملوا الصالحات# بمواساتهم في 
مساكنهم وأموالهم؛ أو خاصة في ناس من قريش «وعملوا الصالحات» 
بهجرتهم «كَفْر» سترء أو غفر طبالَّهُم4 حالهم» أو شأنهم: أو أمرهم. 

- #الباطل؟ الشيطان؛ أو إبليس «اتبعوا الحق4 القرآن» أو محمداً 2 
لمجيئه بالحق للناس» محمد ذَِْكّ أو عام «أمثالهم» صفات أعمالهم . 


0 لين كفروأ صرب الها اا 0 
م كفب أرما ِكب ول 5ك امه لاسر ميته ولككن وا بسك يعي َالَأ 

في ميل أله 0 يبد ويلح مالم إرن) ويذيلهم لَه عرفا لهم 07 

أيه الس اممو إن روا هيسرك يت أقدامكز :ون وَالدبنَ دروا تسا صل 


عملم نري دَِكَ أنه كُرِهُوأ مآ درل اه تتط افتزز 4 


- #الذين كفروا» عبدة الأوثان؛ أو كل كافر من كتابي أو مشرك إذا لم 
يكن ذمة أو عهد. طفَضَرْبَ الرقاب» بالقتل صبراً عند القدرة» أو قتالهم 
بالسلاح واليدين. «أثخنتموهم» ظفرتم بهم «إفشدوا الوثاق» بالأسر «مناً» 
بالعفو والإطلاق طفداءً» بمال» أو أسيرء أو بالبيع #الحرب أوزارها» أثقالها 
من السلاح. الوزر الثقل» وزير الملك يحمل أثقاله؛. أو يضعون السلاح 
بالهزيمة» أو الموادعة» أو أوزار كفرهم بالإسلام» أو يظهر الإسلام على الدين 
كله أو ينزل عيسى بن مريم. وهي منسوخة بقوله «نشرد بهم من خلفهم»”" 
[الأنفال: /01] أو محكمة فتخير الإمام بين المن والفداءء والقتل والاسترقاق”") 


)١(‏ فالمراد بهذه الآية فإما تظفرن بهم ف فى الحرب فتأ سرهم فشرد بهم من خلفهم وذلك 
بقتلهم حتى يكونوا عظة وعبرة لمن خلفهم من الكفار فيتفرقون فلا يقدمون على قتالك 
خوفا من قوتك . 
راجع: تفسير الزمخشري )37١/7(‏ والقرطبي .)7١/8(‏ 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير الطبري (57/17) وابن الجوزي (7817/7) وابن عطية - 


«الانتصر منهم# بالملائكة» أو بغير قتال «والذين قتلوا» قيل قتلى أحد. 
- #سيهديهم» يحقق لهم الهداية» أو إلى محاكمة منكر ونكير في القبر 
أو إلى طريق الجنة. 

5 طعَرّفها» بوصفها على ما يشوق إليهاء أو عرفهم ما لهم فيها من 
الككرافة أو طكتهنا بأنواع الملاذ من العَرْف وهو الرائحة الطيبة» أو عرفهم 
مساكنهم حين لا يسألون عنهاء أو وصفها لهم في الدنيا فلما دخلوها عرفوها 

٠‏ - #تنصروا الله دينه» أو نبيه #يثبت أقدامكم» بالنصر» أو قلوبكم 


بالأمن . 


6 - «نتعساً» خزياٌ أو شقاء» أو شتما من الله أو هلاكاء أو خيبة أو 
قبحا» أو بعداء أو رغما. والتعس الانحطاط والعثار. 


هد لدو ص ع سسا سه 


وهو 6 

10 دعو هه م 1 0 2 2 0 
أَفار سس ساروا فى الارض مُنظروا أ كف كن ن علقبة لين ن يمن قبلهم دمر لله علمهم و رن 
0 2م 0 2 22 م رو 0 200 22 1 7 
متلا (ر) ذَلِكَ يأن أ 0 لوو لت لالد 
ا ره 1 0 0 كوأ سَمَتُهون ونأ لخن كا 
انوأ وعَمِلوأ ألصَّلِحتِ جَنَّاتٍ تر من تحبا الأخبار وأ مين وأ سمئعون ود 


6 ال اخ متى 6 ٍِ ا م يد لم أأدم د ه'[ى 
َال أ نعلم والنار 2 كن ين بقن هد يهنن في ال خرحنكَ 


مسر م وو ار 00 سس د ملثيى نل وه > ابس > يو وو سس وسمة 
س0 هم فا ناصِر 2 49 أن كان َ ل بلند من ريد رسن لم سوء عملو ألبعوا 
سرس جر ددع معرة مي بر ع معومو م 0 ا 2 0 7 0 ده 
هوام () مَكَلُ َه التى وعد الْمتفُون هآ أنبر ين مَل حير ءاسن وأتبر من لبن لم بير 


- (868/1”) والقرطبي )518/١5(‏ وابن كثير (177/4) والراجح أن الآية محكمة لأنه 
لا يقال بالنسخ إلا عند التعارض ولا تعارض بين هذه الآية والآيات التي ورد فيها الأمر 
بقتل الأسرى لأنها أفادت أن الإمام مخير بين القتل وغيره مما ذكر في هذه الآية. وقد 
صح عن النبي يك أنه قتل وأسر وفدى ومَنَّ فدل هذا على أن الإمام مخير بحسب ما 
يراه من المصلحة. وهذا قول عامة العلماء كما في المصادر السابقة. 


5-4 ك2 ريع 


و0 َو زرو ين سل ع مامد كل مرت وَمَغْفِرة 
وك" حَد في أَلَار و سُعُواماء حم ففَطمَ أمعآءهر 09 


١‏ #أفمن كان» محمد والبينة: الوحى» أو المؤمنون والبينة معجزة 
الرسول كله أو الدين» أو القرآن #كمن رين له سوء عمله» بالشرك» أو عبادة 
الأوثان عامة» أو في الاثني عشر رجلا من قريش زينها الشيطان» أو أنفسهم 
«واتبعوا© يعني المنافقين» أو من زين له سوء عمله. 

و سود ل 5 لسعم اس لا في 0020 
3 0 عي إدا ربوأ ون ندل وأ َِديَ يمكال انا ويك 


| 0 ع 


م( وَألننَ نّ أَهْنَدوأ ردهي هُدّى وَائْلهُمَ 


2 002 ل 20 صا ارم > سةٌ لس 0 ههه سكر 0120 2 
وهم (() فَهَلَ بَظروي إلا السَاعََ أن تانيكم بَعْمَهُ قد فَقَنَ جَآء أشراطها أذ 0 


واس 


0 


2ح .ء 


0 و هرد لو د ع2 ِلْمَوْمِنِينَ والمؤمئتت 


١5‏ #من يستمع إليك# عبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين» كانوا 
يستمعون خطبة الجمعة فإذا سمعوا ذكر المنافقين أعرضوا فإذا خرجوا سألوا 
عنه» أو كانوا يحضرون مع المؤمنين فيسمعون قوله فيعيه المؤمن دون المنافق 
«أوتوا العلم» ابن عياس :واب مسعود: أو ابو الدرداء”'؟: أو :الصتعابة :قالي9؟ 


فق عويمر بن عامر بن قيس بن أمية الخزرجي الأنصاري أسلم يوم بدر وشهد ما بعدها. 
قال رسول الله يكِتهِ عنه يوم أحد انعم الفارس وقال هو حكيم أمتي؟» وكان عالماً فقيهاً 
ولي قضاء دمشق في خلافة عمر توفي سنة 1" ه وقيل غير ذلك. الإصابة ("/ 58). 


() في الأصل «أو عبد الله» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (51/5) والقرطبي /١5(‏ 
4 والطبري )0١/7(‏ وابن زيد يحتمل أن يكون عبد الله أو أخاه عبد الرحمن وهو 
المراد هنا بدليل أن الطبري روى هذا القول من طريق ابن وهب عن ابن زيد. وبالرجوع 
إلى ترجمة الأخوين في تهذيب التهذيب لابن حجر / 2777/8 1/1//7) تبين أن الذي - 


ابن زيد #آنفأ© قريبآء أو مبتدثاً سألوا عن ذلك استهزاء» أو بحثاً عما جهلوه. 


١‏ إزادمم» الاستهزاء هدىٌء أو زادهم القرآنء أو الناسخ 


[٠14/أ]‏ والمنسوخ"'"© «هدئ» لما أو نصرة في الدين وتصديقاً للرسول عَللة/ ‏ أو 
شرحا لصدورهم. أو عدلك نذا علموا مما سمعوا «تقواهم» الخشية » أو ثواب 
التقوى. أو وفقهم للعمل بما فرض عليهم. أو بين لهم ما يتقونء أو ترك 
المنسوخ والعمل بالناسخ . 


#أشراطها» آياتهاء أو انشقاق القمر على عهد الرسول يلق أو 


الرسول كَكِْ لأنه آخر الرسل وأمته آخر الأمم. «بعئت والساعة كهاتين»”" «فائى 
لهم» فكيف لهم بالنجاة إجاءتهم» الساعة» أو الذكرى عند مجىء الساعة 
«إذكراهم» تذكيرهم بما عملوا من خير» أو شرء أو دعاؤهم بأسمائهم تبشيراً 
وتبكونفا: قال الرسول كَكِ: «أحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة يا 
فلان قم إلى نورك. يا فلان قم فلا نور لك96 . 


لق 


فق 


فرق 


يروي عنه ابن وهب هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي» وسبق التعريف به عند 
تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» [المائدة: 44]. 

راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (/7/ 50) والقرطبي )54/١5(‏ والقول 
الظاهر الذي يدل عليه سياق الآيات أنه الله ولم يذكر العز هذا القول مع أن المصدرين 
السابقين والطبري )28١/75(‏ بدأوا به. 

هذا الحديث رواه البخاري (الفتح/١١//47"/‏ الرقاق/ 9*) ومسلم /١758/54(‏ الفتن/ 
") والترمذي (645/5 الفتن/ 9”) عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ورواه البخاري 
ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ كما رواه البخاري عن أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ وذكره ابن الأثير في جامع الأصول )”84/٠١(‏ والسيوطي في الدر 
المنثور (5/ )0١0‏ وزاد نسبته إلى أحمد وفي رواية سهل زيادة «ويشير بأصبعيه فيمدهما». 
هذا الحديث ذكره الماوردي في تفسيره (44/54) والقرطبي (5١/١4؟)‏ تبعاً له عن أبان 
عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وقد فتشت عنه كثيراً فلم أقف عليه والذي وقفت 
عليه ما رواه أبو داود في سننه(4/ 1817/ الأدب/ تغيير الأسماء) من طريق عبد الله بن 
أبي زكريا عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ككله: «إنكم تدعون 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم». قال أبو داود: ابن أبي زكريا 
لم يدرك أبا الدرداء. وذكره ابن الأثير في جامع الأصول )"810/١(‏ والسيوطي في 
الجامع الصغير )577/١(‏ وزاد نسبته إلى الإمام أحمد في مسنده. 


9 طفاعلم» أن الله أعلمك طأنه لا إله إلا الله» هوء أو ما علمته 
استدلالاً فاعلمه يقيناً» أو ما ذكر عبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 


م حن عزن عير .سين أ 03 اسم 4# ماه 5 تل 
وَيَمُولُ لدت ءامثوا لوا درل ار 116 فرت سور فكة ركز ويا لكان 
53 م لس آ أ 20114 صءلهس عمد 1“ 
رَأَييتَ َ الذي في كُلُويهم مره ص ينظوُونَ لي تدر لمعن ءات تاك 
لَهْم (جج) طاعٌَ ومو محَرُوفُ ودَاعَرَم الم رملوصصد فوأ لَه لكان حزن 0 


لس هك عرو 0 مء مه 


عسسم إن نوتم 1 دين لعنهم أله 
صَمَعْر وض مسرم 9) 


7١ ,٠‏ - ظلولا نُوْلَثْ» كان المؤمنون إذا تأخر نزول القرآن اشتاقوا 
إليه وتمنوه مُحْكَمَة4 بذكر الحلال والحرام» أو بالقتال #مرض» شك لأن 
القلب به كالمريض «نأولى لهم» وعيد كأنه قال العقاب أولىء» أو أولى 
لهم. «طاعةٌ وقول معروف» من أن يجزعوا عن فرض الجهاد»ء أو طاعة 
وقول معروف حكاية من الله تعالى عنهم قبل فرض اناو «معروق» 
الصدق والقبول» أو الإجابة بالسمع والطاعة #صدقوا الله» بأعمالهم #لكان 
خيراً» من نفاقهم. 


- لإفهل عسيتم» يا قريشء أو أيها الخوارج» أو المنافقون وهو 
الأظهر «توليتم» الحكم فتفسدوا بأخذ الرشاء أو توليتم أمر الأمة أن تفسدوا 
بالظلم» أو توليتم عن القرآن فتفسدوا بسفك الدم» أو توليتم عن الطاعة فتفسدوا 
بالمعاصي وقطع الأرحام. 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (06/75) وابن الجوزي (505/7) والقرطبي 
(21/15). 


هس سس و لسر فح لكر سر + رس يرل 4 ل سس جنير م ا 001 ام 
أفلا يبرو ألْشرءات أم عل قلُوبٍ أَقَمَالَهآ (و) إن اليس أريَدوأ عل أذرهر َنأ 
ع سس لع الى 5 0 14 1ع سكو لع الس سر كر سار 
بَحَدِ ما بي لَهُمُ الْهَدَىئ الشَّيطدنُ سَوَّلٌ لَهُمَ وَأمْلَ لهم 9 مَلِلك ينهم قَالُوأ 


2 سير 


ا أنه سَْليعْحكْ ف بَعَضِ الْأَمْرَ وَأَشَّهُيََإدإِسْرَارَهْوْ © 


َ 
َكيف إذا وَفْتَهُمُ الملتيكة طروت وُجْومَهُمْ وَأدَبرَهُمْ 9 ذلك يِأنَهُمْ 


8 #الذين ارتدوا» اليهود كفروا بمحمد بعد علمهم أنه نبي» أو 
0 قعدوا عن الجهاد بعدما علموه في القرآن. «اإسوّل» أعطاهمٍ سؤالهم . 
أو زين لهم اخطاياهه'" «وأنلى لهم» أمهلهم الله بالعذاب؛, أو مدَّ لهم في 
الأمل. أو مد الشيطان آمالهم بالتسويف. 

75 - #بأنهم قالوا© قالت اليهود للمنافقين لإسنطيعكم» في أن لا نصدق 
بشيء من مقالتهء أو في كتم ما علمناه من نبوته» أو قال المنافقون لليهود 
سنطيعكم في غير القتال في بغض محمد والقعود عن نصرته» أو في الميل 

والمظاهرة على محمد. أو في الارتداد بعد الإيمان. 


مَحَسِب الزت ين وهم مرش أ ل يجخرج أله أشكهام (() ولؤككة انتكهز 
20 رس م يذ ل دساو 8 ا 3 مه 002 00000 ا و أ 
فلعرفلهرم 7 0 لسيملهم ولتعرفنهم 2 في لحن ْول أله يعار ملك ليا وَلَمبَلُوتحمْ حقٌ 
رودم مجو سا أ -- 0-7 

تل جه متكي وَألصَدِرينَ ِوَأ حبار 9 


9" - #مرض »4 نفاق» أو شك «أضغائهم» غشهمء أو حسدهمء أو 
حقدهم» أو عدوانهم. 


.20١/9( راجع: هذين القولين في تفسير الطوسي‎ )١( 


تفسير العز لسورة محمد ١‏ 


ارك «لحن القول» كذبهء أو فحواه واللحن الذهاب بالكلام في غير 
جهته» واللحن في الإعراب الذهاب عن الصواب» ألحن بحجته أذهب بها في 
الجهات» فلم يتكلم بعدها منافق عند الرسول كَل إلا عرفه «يعلم أعمالكم» 
يميزها أو يراها/ . [3/ب] 


"١‏ «المجاهدين» في سبيل الله أو الزاهدين في الدنيا #والصابرين»© 
على الجهادء أو عن الدنيا. 


و _ 


دالت كتروأ وَصدُوا عن سل َه وفوا السو لمات لحم اد لن يصوأ 
أله يا وسَيخرط عله 0 #ايكأيها الذِينَ ءامنوأ أيليعوأ الله وأطيعوا الول ولا 
بطلا أعسَلَي () إن ادن كتروأ وَصَدُواعن سبيل أله هم ماثوأ وهم هقان فلن يَمْفرَ 

أَدُ كر (©) كلا هِبُوا دعأ ِل امل وَأَسْرُ الْأعَلوْنَ وَانَهُ مح وإن يرك 
أصَلَكُمٌ 9 


«أطيعوا الله تعالى ‏ بتوحيدهء «والرسول» يَكةِ بتصديقه» أو 
أطيعوا الله - تعالى - في حرمة الرسول ييه والرسول ككِهِ في تعظيم الله عز 
وجل «أعمالكم» حسناتكم بالمعاصيء أو لا تبطلوها بالكبائر» أو بالرياء 
والكيدة: 


ه* ل ليِتِرَكم4 ينقصكم أْجُورَ أعمالكم» أو يظلمكم» أو د تلبحكم؛: ومته 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الزمخشري (75/5”) وابن الجوزي (7/ 417) والقرطبي 
)١95/15(‏ وابن كثير )١181١/5(‏ وقال: «أمر تبارك وتعالى ‏ عباده المؤمنين بطاعته 
وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل 
للأعمال ولهذا قال تعالى ‏ ولا تبطلوا أعمالكم» أي بالردة ولهذا قال بعدها «إن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم» كقوله سبحانه 
- وتعالى «إن الله لا يغفر أن يل نا دن لك الجن حار [النساء: 
.]١15‏ 


و تفسير العز لسورة محمد 


فقد «ويِر أهله وماله»0" . 


تهالهراذن ميد اا وخ رتغ بستنم لونكر 
1 ا 1 سعط َنحَلوا مَجْْرِجَ 0 سكو ( و هت 0000 نشم مَولك تورك 


2000 و3 8 


دسي السك تع يتويد َم سِحَلُ عن نفس وله 
تو رش الفقرة و تترا متت وموك ف لابكرنا التد 2 

55 _ طولا تشألكم أموالكم» لنفسه؛ أو لا يسألكم جميعها في الزكاة 
ولكن بعضهاء أو لا يسألكم أموالكم إنما هي أمواله وهو المنعم بها. 

ا «تيخنكم» بأخذ الجميع» أو الإلحاح وإكثار السؤال من الحفاء 
وهو المشي بغير حذاءء أو «فْيُخفِكم تبخلوا» فيجدكم تبخلوا. 

- اتتولوا© عن كتابي. أو طاعتي» أو الصدقة التي أمرتكم بها أو 
عن هذا الأمر فلا تقبلوه «قوماً غيركم» أهل اليمن» أو من شاء من سائر 
الناس» أو الفرس"". سئل الرسول وك عن ذلك فضرب على منكب 
سلمان: فقال: «هذا وقومه»(© «أمثالكم» في البخل بالنفقة في سبيل الله 


)١(‏ هذا الجزء الأخير من قول الرسول كِ: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتِر أَهْلَّهُ 
وماله». وقد رواه عنه ابن عمر - رضي الله عنهما - وأخرجه البخاري في صحيحه 
(الفتح/ ؟/ ٠‏ / مواقيت الصلاة/ )١5‏ ومسلم /475/١(‏ المساجد/ ه*) رأ داود /١(‏ 
/١‏ الصلاة/ وقت صلاة العصر) والترمذي /”١/١(‏ الصلاة/ )١178‏ والنسائي /١(‏ 
4 الصلاة/ تأخير العصر) وابن ماجه (١/54؟١/‏ الصلاة/5) والدارمي (١/١٠8؟/‏ 
الصلاة/ العصر) ومالك في الموطأ (7// وقوت الصلاة/ ©) وأحمد في مسنده في أكثر 
من موضع. وذكره ابن عطية في تفسيره /١7(‏ 477) والقرطبي (5١/95؟).‏ 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري 7/5 وابن الجوزي 0010 أوصلها 
إلى ثمانية أقوال. 

(9) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره 0 معارف. 51/9595 حلبي) والترمذي في 
سننه (817/8/ تفسير) عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وقال: «هذا حديث 
غريب في إسناده مقال». وذكره ابن كثير في تفسيره (187/5) والسيوطي في الدرت- 


تفسير العز لسورة محمد 0 


أو فى المعصية وترك الطاعة. 


- المنثور (9//5ا5) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه. كما ذكره بلفظ آخر فيه زيادة على ما هنا عن أبي هريرة ونسبه إلى عبد الرزاق 
وعبد بن حميد والطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل. وقد رواه الطبري أيضاً 
بهذا اللفظ. وسبق ذكر هذا الحديث عند تفسير قوله ‏ تعالى ‏ #ويأت آخرين» 
[النساء: .]1١77*‏ 


.0" تفسير العز لسورة الفتح 


مووت .كك م رو عور 


م و خض وده + عد ووس عد هه ع يت اي 0-7 
نا ماك هنحا ًا 2 لَْتفْرَ لَكَ أله مَا تَصَدِّمْ من دك وَمَا تَأَخْرَ وَبترَّ يْمَتَمُ علَيكَ 


هم لع جع الالو عم سس 
00 1 ا ور بحص مداع ماده ومو بء ع سي م 0 
وهديك صز'. مُسَيَّقِيمَا () وَينضْرِةٌ لَه نصرا عبرا 49 


١‏ «فتحنا» أعلمناك بما أنزلناه من القرآن وعرفناك من الدين يعبر عن 
العلم بالفتح ومنه «مفاتح الغيب4 [الأنعام: 09] علم الغيب» أو قضينا لك 
بفتح مكة قضاء بَيّنا. وعده بذلك مرجعه من الحديبية» أو قضينا في الحديبية 
قضاء مبيناً بالهدنة. قال جابر: ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية» أو بيعة 
الرضوان قال البراء: أنتم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان 
يوم الحديبية» أو نحره وحلقه يومئذ'"'. والحديبية بئر تمضمض فيها 
الرسول يلدِ. وقد غارت فجاشت بالماء'' . 

؟ ‏ #ليغفر لك4 إكمالاً للنعمة عليكء, أو يَضصْبرك على أذى قومك ما 
تقدم# قبل الفتح #وما تأخر» بعدهء أو ما تقدم النبوة وما تأخر عنهاء أو ما 


/١( وابن عطية‎ )”١١/9( والطوسي‎ )7١/77( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
.)550/١15( وابن الجوزي (18/5؟) والقرطبي‎ )6 

(؟) هذا القول ذكره الطوسي في تفسيره )7١١/4(‏ والقرطبي )55١ /١5(‏ وذكر ابن عطية 
في تفسيره )4759/١1(‏ أن رسول الله يك وضع سهمه في بثر الحديبية وثاب الماء 
حتى كفى الجيش ونحوه رواه الطبري في تفسيره (98/15) في خبر طويل عن 
المسور بن منخرمة. 


تفسير العز لسورة الفتح م.,؟ 


رقع وما لم يقع. وعده أنه مغفور إن وقع (نعمته» بفتح مكة والطائف وخيبر » 
أو بخضوع من استكبر وطاعة من تجبر قال عبد الله بن أبي للأنصار كيف 
تفكلون ن :دين برعل الا يدوهيين بلعل يؤل نمل انين هلا دالخ الالال 
المبين» فقال الشيخان: يا رسول الله ألا تسأل ربك يخبرك بما يفعل بك وبمن 
اتبعك فقال: إن له أجلا فأبشرا بما يسركما فلما نزلت قرأها على أصحابه فقال 
أحدهم: هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بين الله تعالى لك ما يفعل بك فماذا يفعل 
بنا فنزلت #ليدخل المؤمنين4'' [0]. 


هو الى أنرَلَ ألسَكَِهٌ فى هلوب الْمُؤْمِنينَ راذأ إيملنًا مع إبملنهع وله َنود سمت 


س مم 


0 نَ أله علِيمًا حَكيمَا 02 ليجل الْمرّمِِنَ وَالْمِوه مت بل ير ين كه لاد 


2 نت ص سرحت لو م 2 سم كو 


ده الور ده َو ليما 3 وفك دض 
لْمْتفقينَ والْمَُفِقَتِ وَالْمتْركِنَ والْممْرِكتٍ الظآي بِآلَه ظرك> السو علتهمَ دير 


0 


م ميو سه سس 5-2 
نيت لاطي لمرو وآ ا وَسَكدَتٌ مَصِررا أي وله له جنوه 


لسوت والارض كان أله عزيرًا 5 5 مار حم 
5 - #السّكيئة# الصبر على أمر الله أو الثقة بوعده» أو الرحمة لعباده . 


/5( هذا السبب ذكره الواحدي في الأسباب (50*5) والبغوي والخازن في تفسيريهما‎ )١( 
عن أنس وابن عباس‎ )١148 /١5( وابن الجوزي في تفسيره (7/ 77/7) والقرطبي‎ ) 
وقتادة والحسن وعكرمة مع اختلاف يسير ف فى الزيادة والنقص ورواه الترمذي في سئنه‎ 
- التفسير) وعبد الرزاق في تفسيره (178/5) والطبري (54/77) عن أنس‎ /687/6( 
رضي الله تعالى عنه  مختصراً وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
وابن الأثير في جامع‎ )577/١17( وذكره ابن الجوزي في تفسيره (7/ 478) والقرطبي‎ 
- عن أنس  رضي الله تعالى عنه‎ )١184( الأصول (؟/88؟) والسيوطي في الأسباب‎ 
. مختصراً وزاد نسبته إلى الحاكم‎ 


وراجع : : اتعليق على تفسير قوله تعالى (إوما أدري ما يفعل بي ولا بكم» [الاحقاف: 1 0 
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5 #إظن السوءة أن له شريكاء أو أنه لن يبعث أحداًء أو أن يجعلهم 
الحديبية أنه يقتل أو ينهزم فعاد رسول كك إلى المدينة سالماً ظافر)!" . 


ا سن سي . ص تس كه يا ل يل ل ا 
إِنَّا أَرسَلَتَكَ سهد ١‏ ومن مسرا ونذيرا ري لتكهووا موأ بِأللّه سوله. ودعررزه ودوفرزه 


وي 
ل لس سس ار ع عر د د 0 بحى #س 2م ود بومتك > 2 ٠ه‏ 
وصسيحوه بحكرة وأصيلا أرقي" إِنَّ الذيت يبايعوتك إِنَّما بايغو الله يد أللَهِ وق 


6 طشاهداً» على أمتك بالبلاغ» أو بأعمالهم من طاعة ومعصيةء أو 
مبيناً لهم ما أرسلت به «ومبشراً» للمؤمنين «ونذيراً© للكافرين» أو مبشرا 
بالجنة للطائع ونذيراً بالنار للعاصي . 


4 - #وتعزروه» الضمائر الثلاثة لله فتوقيره بإثبات ربوبيته ونفي الأولاد 
والشركاء عنهء أو التعزير والتوقير للرسول كَكِهِ فتوقيره أن يدعى بالنبوة والرسالة 
دون الاسم والكنية» أو تُسَوّدوه والتعزير المنع وها هنا الطاعة» أو التعظيم» أو 
النصر. #وتسبحوه»9#) بتنزيهه عن كل قبيح» أو بالصلاة المشتملة على التسبيح 
«بكرة وأصيلا» غدوة وعشياً. 


٠‏ #يبايعونك4 بيعة الرضوان «إنما يبايعون الله4 لأن بيعة نبيه طاعة 


.)475/19( راجع: هذا القول وما قبله في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 

(9) فالضمير عائد إلى الله وقد روى الطبري في تفسيره (71/ هلا) عن قتادة أنه جاء في 
بعض القراءة «وتسبحوا الله بكرة وأصيلا» فعلى هذا يكون العز ذكر في الضمائر الثلاثة 
قولين: الأول رجوعها إلى الله تعالى الثاني رجوع الضميرين في «تعزروه وتوقروه» إلى 
الرسول ود والضمير في «تسبحوه؛ إلى الله . 
راجع: تفسير ابن الجوزي (477/7) والقرطبي (9517/15). 
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له. سميت بيعة تشبيهاً بالبيع» أو لأنهم باعوا أنفسهم بالجنة ظيدُ الله عقده في 
هذه البيعة فوق عقدهمء أو قوته في نصرة النبي فوق قوتهمء أو ملكه فوق 
ملكهم لأنفسهم. أو يذه بالمنة في هدايتهم فوق أيديهم في طاعتهم» أو يذه 
عليهم في فعل الخير بهم فوق أيديهم في بيعتهم''' طإنكث4 نقض العهد عند 
الجمهورء أو كفر «عاهد عليه» في البيعة» أو الإيمان. 


050 رو 1 4ك من - 92 » نْتَمْق نا معرعم مه 


ال هس قا لسن ل فَمَن يلاك ل سَرًا أَوَأَيَادَ 
يكم ما بل كن أ مايا0 زغل كلت اناف 1 
و ا لكر التزو وك بر نما وا اومن لذ 
ؤس بأل وََسُولِوء نآ أعسَرَا للَكلفِرينَ سعبرا ()) ويه مك السَمنوتٍ وَالْاض يَمْفِرٌ 


سو موده و ده ص ميو 17م 
مشاء ودعذ ب من د وسكا الله عفورا يَّحِيِمَا 42 


١١‏ - #بوراً» فاسدين أو هلكى ‏ أو أشراراً. 
ا ل آ ته 1 ع سم سكعو "٠‏ بر 
مسيقول الْمْحَلْفُوس إذا أَنظلفَسْرْ إل مانم لِتَأَحْدُوهَا دروا َبِعَكُم برِيدُورت 
جِ 


وه 


ع دع رص سس ميغ بير تي اس رغة 0-0 ءَّ 00 م سه 
ن دلوا كلم الله قل أن تَيََعُومَا حكَدَالِكُم قال ألَّهُ من مَبْلُ شَيقُولُونَ بل 


6 - «ايبدلوا كلام الله4 وعده لنبيه كك بالنصر والظفر لما ظنوا ظن 
السوء أنه يهلك. أو قوله «لن تخرجوا معي أبدا» [التوبة: 87] لما. استأذنوا في 
الخروج لأجل الغنائم بعد امتناعهم عنه بظن السوء. 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (75/55) وابن الجوزي (477/17) والقرطبي 
51/15 ؟). 
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و 504 98 - مرء ووس ل الح ماع ب 2 72 22 سا ع لاير 2م . 2 
0 الأعراب مَِسَدْعَوْنَ إن ار أن كدي علوم 0 / 
2100 م سمه 0001010 2-2 وراب لمك 
طيعواأ يِؤْقَكم أله هه جر حسما وإ إن تَتَوَلَوَاْ كما يَوكَمُ من قبل يل جك انا لم 

ااا ال يي 0 ا ا يا وهو 
سولتو 


عل الت حرع ولا عل اندر رج حَرَعٌ وَلَاعكَ أ ع ل وسو 
دبكت بجر ين تحدِها لتر َس ييول يزب دما () 


5 - طاللمُخَلْفِين4 المنافقون ثلاثة أحدهم: لا يؤمن «اسنعذبهم مرتين» 
[التوبة: ]٠١١‏ والثاني: تابوا إعسئ الله أن يتوب عليهم» [التوبة: ؟١٠]‏ 
فقبلت توبتهم والثالث: قوم بين الخوف والرجاء وهم المدعوون. «إلى قوم 
أولي بأس» فارسء أو الروم» أو غطفان وهوازن بحنين» أو بنو حنيفة مع 


و ا 
3 55 


2 تاس سه 0 بسح ور 202 1 سه سل لع للا كك م م 2 
لتَكِنَهَ عَليِيِم وا بهم فتّحأ ريب لين ومعائم كثيرة يأخذوتها وكَانَ أله عزيرًا 
00 


- #يبايعونك تحت الشجرة* لما تأخر عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه - 
بمكة وأرجف بقتله بايع الرسول ككلِ هذه البيعة على الصبر والجهاد. وكانوا ألفاً 
وأربعمائة» أو وخمسمائثةء أو ثلاثمائة والشجرة سَمْرة» وسميت بيعة الرضوان 
لقوله تعالى: #لقد رضي الله عن المؤمنين»#. اما في قلوبهم» من صدق 
النية» أو كراهية البيعة على الموت”"2. «السكينة4 الصبرء أو سكون النفس 
بصدق الوعد «فتحاً قريباً» خيبرء أو مكة. 


)5غ( راجع : هذه الأقوال في تة تفسير الطبري (55؟/87) وابن ن الجوزي )471١/19(‏ والقرطبي 
1/15 . 


(؟) راجع: هذين القولين في تفسير القرطبي .)7417/١5(‏ 


تفسير العز لسورة الفتح /ا.؟ 


م 7و ع سس 1 0 0 ع مل 50 3 2 غ0 

وَعَدَكُهُ أ لله معان حكثيرة تاخذ خذوتها فَعجَل لم هذى وَكَنّ وى الاين عنكم 
مك اتج ب ساما» 4 ل مدرو 

ول تَكون ءاية 0 مسا مستا( ورا ل روأ عليها قَدَ 


2 ذ أ م2 عر © لس ص سس وه 510 
ط الله يها وَكَانَّ أنه عَكنَ حكن شَىءِ مر 11 تنخ يا كنا وَلَوا | لدم 
ا ا 0# 


لتكت رَدكاضوًا © شئة أل أ مد لكي لكل بد يكز 
لَه يّدِيلا ) وهر الَدِى كف أَبِدِيه ع يديك عَنبُم كلق كه بن يكلا أن 


ا 0 0 00 
أظفركُم عَِيهمَ وكانَ أله يما صََمَلُونَ بَصِيرا 9 


2٠‏ - لمَعَانِمَ كثيرة# خيبرء أو كل مغنم غنمه المسلمون «لكم هذه» 
خيبر» أو صلح الحديبية «#أيدي الناس# اليهود كف أيديهم عن المدينة لما 
خرج الرسول يَكِهْ إلى الحديبية» أو قريش بالحديبية أو الحليفان أسد وغطفان» 
جاءوا لنصرة أهل خيبر فألقى في قلوبهم الرعب فانهزموا «ولتكون» فتح خيبر» 
أو كف الأيدي #آية» علامة لصدق/ وعد الله تعالى -. [3/ب] 

2١ #وأخرى» أرض فارس والروم وكل ما فتحه المسلمون» أو خيبر‎ "١ 
امن «أحاط الله بها» قدر عليها أو حفظها لكم لتفتحوها.‎ 

39 - لسُنَّةَ الله طريقته السالفة فى نصر رسله وأوليائه على أعدائه #ولن 
تجد» لن يغير سنته في نصرك على أعدائك . 

4 - كف أيديهم» بالرعب #وأيديكم» بالنهي» أو أيديهم بالخذلان 
وأيديكم بالإبقاء لعلمه بمن يسلم منهمء أو أيديكم وأيديهم بصلح الحديبية 
«ببطن مكة» الحديبية لأن بعضها مضاف إلى الحرم» أو بمكة نفسها «#أظفركم 
عليهم» بفتح مكة فيكون نزول هذه الآية بعد الفتح» أو بقضاء العمرة التي 


خش 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الطبري في تفسيره )4١/57(‏ وابن الجوزي (4757/17) ورجح الطبري 
أنها مكة لأنه قد دل عليه ظاهر التنزيل فمكة هي البلد التي راموا فتحها فلم يقدروا 
عليها. 


” تفسير العز لسورة الفتح 


صدوكم عنهاء أو بالثمانين بأخذه الثمانين سلماً وأعتقهم وكانوا هبطوا من 
التنعيم ليقتلوا من ظفروا به" . 


ذ كرأ وَسَدُوصكُح عن ألْسَح د ألَْرَارِ وَاَدَىَ مَمَكْوْد أن يِل جولولا 
1ك م 2 2 1 1 0 2 2 1 - 
رج ل مَؤه مون وَنسَاء' مُؤْمِئبُ لَر َعلمُوهم أن تَطْعُوهُم ميسكم ينهم مَعَرَة يعبر عِلم 
حَلَ أنه ف تيد من عق 3 كرتا مدنا ازيرت 6و له تور مَك 


ليما 3) إذ جَعَلَ الس كُقَروأ في مُُوبهم المي جيه لَلْتَهايَة فَأنرََ لَه 


سَحكئئةٌ عل رَسُولو وَعلَ الْمؤمييت وَالْرْمَهُرْ كمه التقوك وكاب لحن يبا 


نف 5 9صَدُوكم» عام الحديبية «تنكوناً» دوا : أو دقفا أو 
مجموعاً #مَجِله4 منحره أو الحرم المحل بالكسر غاية الشيء وبالفتح الموضع 
الذي يحله الناس وكان الهدي سبعين بدنة. ولم تعلعرى» لم تعلموا إيمانهم 
#تطؤوهم» بخيلكم ورجلكم فتقتلوهم» أو لولا أن في أصلاب الكفار و 0 
نسائهم رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهن أن تطؤوا آباءهم فيهلك 0 
9مَعَدة4 إثمء أو غرم الدية» أو كفارة قتل الخطأء أو الشدة» أو العيب» 
الغم دتَرَبَلْراك تميزواء أو تفرقواء أو زايلوا حتى لا يختلطوا بمشركي 0 
«لعذبنا الذين كفروا© بالقتل بالسيف ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار. 


5 - لحَمِيّة الجاهلية© عصبيتهم لآلهتهم وأنفتهم أن يعبدوا غيرهاء أو 


)١(‏ هذا القول رواه الترمذي في سننه (85/5"/ تفسير) والطبري في تفسيره (55؟/44) عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وذكره ابن الجوزي 
في تفسيره ه (4//90) والقرطبي (581/15) ونقل عن ابن هشام: «وكانت قريش قد 
جاء منهم نحو سبعين رجلا ' أو 000 للإيقاع بالمسلمين وانتهاز القرضة ني 
أطرافهم ففطن المسلمون لهم فأخذوهم أسرى وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في 
الصلح فأطلقهم رسول الله كل فهم الذين يسمون العتقاء ومنهم معاوية وأبوه؟. 
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أنفتهم من الإقرار بالرسالة والافتتاح ببسم الله الرحمن ن الرحيم ومنعهم من دخول 
و ا ا و 0 
طكلمة التقوى» لا إله إلا الله «ع»: أو الإخلاصء أو بسم الله الرحمن الرحيم» 
أو قولهم سمعنا وأطعنا بعد خوضهه''" وسميت كلمة التقوى لأنهم يتقون بها 
غضب الله تعالى ‏ فكان المؤمنون أحق بكلمة التقوىء أو أهل مكة لتقدم 
إنذارهم لولا سلب التوفيق”") 

َقَرٌ صَدَفك أله رَسُوهُ لديا بَالْحَنٌ لنَتَخْلنٌ لْمَسَيِدَ أ َلْحَرَامَ إن سأ أَسَّهَُامِنِيت 


ا ال ال > نآ لس اقر 


حلمّين رءوء وَمَقضَرنَ لا حاف هَمَلِم ما لَمْ تَصْلَمُوأ فَحََلَ م فَحَمَلَ من دون دللكىت 


ا () هُوَ لذ أَرْسَلَ رَسُوكمْيالْهُدَئ وَدِينِ ألْحَقّ ليظهرمْ عل لين كله 
وَكَضَ باه سّهيدًا 9 


#الرؤيا» كان الرسول كَلةِ رأى أنه يدخل مكة على الصفة المذكورة 
فلما صالح بالحديبية ارتاب المنافقون فقال الرسول ككةِ: فما رأيت في هذا 
العام دِنَعَلِم» أن دخولها إلى سنة ولم تعلموه أنتم» أو علم أن :مهنا وعنالة 
مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم «فتحاً قريباً4 صلح الحديبية» أو فتح خيبر 
«إن شاء الله شرط واستثناء» أو ليس بشرط بل خرج مخرج الحكاية معناه 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (16/54) ولعله يقصد بعد خوض بعض المؤمنين 
في الصلح كقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ للرسول كل كما في تفسير الطبري (5؟/ 07١‏ 
«يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار 
قال: بلى قال: ففيم نعطي الدنيّة في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: 
ياابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني أبدأ» ثم ذهب عمر إلى أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه - وقال له مثل ذلك. .. إلخ وقد ذكر هذا القول أبو حيان في 
تفسيره (44/8) بلفظ «وقيل قيل قولهم سمعاً وطاعة». والألوسي )١1١94/75(‏ بلفظ «هي 
قول المؤمنين سمعاً وطاعة حين يؤمرون أو ينهون». 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير أبي حيان والألوسي ولم أعثر على القول الثاني في 


»م تفسير العز لسورة الفتح 
لتدخلنه بمشيئة الله - تعالى - أو إن شاء الله دخول الجميع أو البعض لأنه علم 


20) 5 5 

أن بعصهم يموت 2. 

2 ع اسن سج ع أشربررا - و ء سل م و لح رس ا يد كت سا سور سه يح كه 
وان ل أقوَاَ سه يذ عل ألخار 1 يكم ته كه سد سجدا يبتغون فضلا 
1 م 50 ا 2 م 50 م يلوم ع 

من أله صوَكا ب يِمَاهُمْ ف فى وجحُوههم من أثْر السجود د لِك مَتَلهُم في الَوربة وَمكَلّهْرَ في 


020 ع2 سخ ال لي ل ا أ 2 اع له ا 


لانيل كررع أخرج سطع عم فتازرم ا الْمِغْم 


لس 2 قر لام 20 5-5 ار 00 


ر وعد أدبن | ممُوأوَحمُِوأ ألضَلحَاتِ مِنْهُم مَغْفرَة وَلْحَراعَظِيما 09 


اليك «سيماهم» ثرى الأرض وندى الطهورء أو السمت الحسنء» 

الصفار من السهرء أو تبدوا صلاتهم في وجوههم, أو نور وجوههم يوم القيامة 

173 طمثلهم في التوراة© بأن سيماهم في وجوههم «ومثلهم في الإنجيل» كزرع/ . 
أو كلا المثلين في التوراة والإنجيل”" «#شطأه» شوك السنبل وهو البهمي 
والسفاء أو السنبل يخرج من الحبة عشر سنبلات وتسع وثمانء أو فراخه التي 
تخرج من جوانبه. شاطىء النهر جانبه #فآزره© ساواه فصار مثل الأم» أو شد 
فراخ الزرع أصول النبت وقواها #فاستغلظ# باجتماع الفراخ مع الأصول اليغيظ 
بهم 4 بالرسول ككةِ وأصحابه رضي الله تعالى ‏ عنهم لأن ما أعجب المؤمنين 
من قوتهم كإعجاب الزراع بقوة زرعهم هو الذي غاظ الكفار منهم شبه ضعف 
الرسول كله في أمره وإجابة الواحد بعد الواحد له حتى قوي أمره وكثر جمعه 
بالزرع يبدو ضعيفاً فيقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ بساقه وأفراخه. 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (7/ 547) وقد زاد عليها ثلاثة أقوال. 


القول الأول. 


وي سه سل لل 6 موس مسا 


عد ا 


آنا ألَذينَ >امنوأ لا نُمَدِمُوأ بين يَذَيٍ لَه ورسوله 


أ أي 2 9 
د يخ م0 ١‏ 
070 0ت م سه . 


لَذيَ اممو لا ترقعواأ َصَواكَكُم وْقَ صَوْتٍ البّيَ ولا جهروأ لم بِالْقَولٍ 0 
سَضِكُمْ لِبِعَضٍ أن ة ا س1 فخ رأث لتر ج إِنَّ دين موا اير 


> ل ع مو 2-2 اك 


عند وَسُول أنه ولك ادن أمتحن لَه لوي توا له ممَعْضِرَه ولج عَلِيةٌ 07 


١‏ طلا تُقَدَمُوا» كان بعضهم يقول لو أنزل فِيّ كذا لو أنزل فِيّ كذا 
فنزلت» أو نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه «ع»» أو لا يفتاتوا على الله - تعالى 
امول قله حت نشي على لبنان رشوله كلق أو ذيسوا قبل *'؟ الرسول 26 
فأمروا بإعادة الذبح» أو لا تقدموا أعمال الطاعات قبل وقتها المأمور به”"؟ قال 
ابن عباس - رضي لله تعالى عنهما : بعث الرسول كَلِ أربعة عشر رجلا من 
أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم إلا ثلاثة فلما رجعوا إلى المدينة لقوا رجلين من 
بني سليم فسألوهم عن نسبهما فقالا من بني عامر فقتلوهما فأتى بنو سليم وقالوا 
للرسول كلِْ: إن بيننا وبينك عهداً وقد قتل منا رجلان فوداهما الرسول ككل 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (58/4) زيادة «أن يصلو مع» وكذا في المصادر 
الآتية بنلحوه. 
(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١١17/75(‏ وابن الجوزي (/0/ 488). 


ونزلت هذه الآية في قتلهم() «واتقوا» في التقديم #إن الله سميعٌ4 لأقوالكم 
«عليمٌ4 بأفعالكم . 

أصواتهما فنزلت فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه -: الذي لكل ا ا 
أكلمك بعدها إلا كأخي السرار”'' «ولا تجهروا» برفع أصواتكم. أو لا تدعوه 


باسمه وكنيته كدعاء بعضكم بعضاً بالأسماء والكنى ولكن ادعوه بالنبوة والرسالة 


_ #امتحن# أخلصهاء أو اختصها. 
إن الس يَادُوئكَ من وراء لمجت أ 2 حرس لا قوست (ه) ولو أَمَبْح صَإَرُوأ ينوا حقّ 


عرق 23] لم والا نظ نه 


#الذين ينادونك» جاءه رجل فناداه من وراء الحجرة يا محمد إن 
مدحي زين وإن شتمي شين فخرج الرسول كَةٍ فقال: ويلك ذاك الله. ذاك الله 
فنزلت”"» أو قال قوم انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن كان نبياً فنحن أسعد الناس 


() هذا السبب ذكره الماوردي في تفسيره 2/5)) والقرطبي 1/15 تبعاً له وفيه 
«أربعة وعشرون رجلا» والزمخشري في تفسيره )”0٠/4(‏ وفيه «سبعة وعشرون» ولم 
أجده فيما تيسر لي من التفاسير غير ما ذكرت . 

(؟) هذا السبب ذكره العز مختصراً تبعاً للماوردي وقد رواه البخاري في صحيحه (الفتح/8/ 
0 والترمذي في سننه (6/ ا4"/ تفسير) والطبري في تفسيره (119/55) 
والواحدي في الأسباب (405) من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير مطولا. 
كما رواه البخاري عن ابن أبي مليكة مرسلاً وذكره الواحدي عنه بدون سند وليس في 
هذه الرواية في المصادر السابقة قول أبي بكر الصديق «والذي بعثك بالحق ل 
إلا كأخي السرار» وإنما وردت في رواية أخرى ذكرها ابن حجر في الفتح عن ابن 
مردويه عن أبي بكر. 
وراجع: تفسير ابن عطية /١7(‏ 487) وابن الجوزي (7/ 454) والقرطبي )*:١/١5(‏ 
وابن كثير )5١57/5(‏ والدر المتثور (5/ 87). 

(6) هذا السبب رواه عبد الرزاق في تفسيره )57١/7(‏ والطبري )١777/55(‏ عن قتادة كما- 
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به وإن يكن ملكاً نعش في جنابه فأتوه ينادونه وهو في حجرته يا محمد 
ؤمءأ س0 ة أ .د جا إأس اه 7 00 يريف 
- لكان خيراً لهم» أحسن أدباً وطاعة لله ورسولهء أو لأطلقت أسراهم 
بغير فداء لأنه/ كان سبى قوماً من بني العنبر فجاءوا في فداء سبيههم”"' . [185/ب] 
كايا أي مرا إد جك تاق نوا ل يبأ مما جه د كُشيخوأ عل ما 
ع سح رم 206 بغاء سم 8 20100 0 
2 عشم مدن لوي وأَعَلَموا 9 أ أن فِكي ر. ا 1 
7 0007 م آم 11 1 ص1 ل[ صاصم 
لَه حبب إِلَسَحم الإيمن وريه في ويج وكره وَالْمَسُوَقَ وَالسَيَان أوليق 
هم الرَيِدُوت 00 حيدم يع 
5 «إجاءكم فاسقٌ# الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه الرسول كَكلهِ إلى 
بني المصطلق مصدقا وأقبلوا نحوه فهابهم فرجع وأخبر الرسول عَكَدِبَد أنهم ارتدوا 
عن الإسلام فأرسل خالداً وأمره بالتثبت فأرسل إليهم خالد عيونه فرأوا أذانهم 
وصلاتهم فأخبروا خالداً فلما علم ذلك منهم أخبر الرسول يَكِ فنزلت” . 


رواه الطبري والترمذي في سننه (0/ /81؟/ تفسير) عن البراء بن عازب رضي الله عنه 

بنحوه وقال «هذا حديث حسن غريب» وذكره السيوطي في الدر المنثور (85/5) عنهما 

وعن الأقرع بن حابس. 

)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١7١/75(‏ والواحدي في الأسباب )5١0١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (85/5) عن زيد بن أرقم وزاد نسبته إلى ابن راهويه ومسدد 
وأبي يعلى والطبراني وابن أبي حاتم بسند حسن. 

(؟) راجع: تفسير ابن الجوزي (109/1) والقرطبي .)"1١/١15(‏ 

(9) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره )١15/75(‏ وذكره القرطبي في تفسيره )*1١/15(‏ 

والسيوطي في الدر المنثور (8415) عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد كما رواه 

الطبري عن أم سلمة وابن عباس ومجاهد وابن أبي ليلى ويزيد بن رومان بنحوه وليس 
فيه أنه يلِِ بعث خالداً وفيه أن وفداً من بني المصطلق حضروا إلى الرسول يَلِ 

يسألونه عن رجوع رسوله. 

وقد ذكر السيوطي هذه الروايات وقال ابن كثير في تفسيره :)7١8/4(‏ «وقد ذكر كثير- 
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>* - للعَيتم» لأثمتم» أو لاتهمتم» أو هلكتمء أو نالتكم شدة ومشقة 
لحَبَّبَ إليكم الإيمان» حسّنه عندكم» أو بما وصف من الثواب عليه «وزيّتهب4 
بما وعد عليه من نصر الدنيا وثواب الآخرة» أو بدلالات صحته «وكرّه» قبح» 
أو بما وصف عليه من العقاب» الفاسقون: الكاذبون أو كل ما 00 الطاعة . 


طآِمَئَانِ من الْمُوْمِِينَ توا اصَلِحُو 000 ِحَدَحْهُمَاعَلَ الم فعَُِوا 


وه 


2 ل أثر أمّه يندت شيشا بده ناه 


8 - 2 

2 جد 2 04" 0 ا 6 ع 
النقيسيليت” © إننا المؤيئونَ إِخْوَةٌ دَأصلِحُوا بين كخويكر وأنمُوأ : 
ا 00 

مون 07 


4 «وإن طائفتان» كان بين الأوس والخزرج قتال بالنعال والسعف 
ونحوه على عهد الرسول يَكهِ فنزلت» أو اختصم اثنان منهم في حق فقال 
أحدهما لآخذنه عنوة لكثرة عشيرته فدعاه الآخر إلى المحاكمة إلى الرسول يِه 
فأبى فلم يزل الأمر حتى نال بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال فنزلت» أو كان 
لرجل منهم امرأة فأرادت زيارة أهلها فمنعها زوجها وجعلها في علية لا يدخل 
عليها أحد من أهلها فأرسلت إلى أهلها وجاءوا فأنزلوها لينطلقوا بها فاستعان 
زوجها بعصبته فجاءوا ليحولوا بينها وبين عصبتها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال 
فنزلت”'» أو مَرٌ الرسول كل بابن أبي فوقف عليه فراث حماره فأمسك ابن أبي 
أنفه وقال إليك حمارك فغضب ابن رواحة وقال أتقول هذا لحمار رسول الله يللد 


- 2 من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله كك 
على صدقات بني المصطلق وقد روي ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في 
مسنده من رواية ملك بني المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت الحارث 
أم المؤمنين رضي الله عنها». ثم ذكر هذه الرواية وخرجها وذكر روايات الطبري. 
وراجع: أحكام القرآن لابن العربي )١79١1/54(‏ وتفسير ابن عطيه )44١/١7(‏ 
والزمخشري (89/54”) وابن الجوزي (7/ 150) والأسباب للواحدي .)51١7(‏ 

/١5( والقرطبي‎ )١18/17( راجع: هذه الأقوال في سبب النزول في تفسير الطبري‎ )١( 
.)8٠ /5( وابن كثير (5/١١5؟) والدر المتثور‎ "6 
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فوالله لهو أطيب ريحاً منك ومن أبيك فغضب لكل واحد منهما قومه حتى اقتتلوا 
بالأيدي والنعال فنزلت فأصلح الرسول ككل بينهم”'' #التي تبغي4 بالتعدي في 
القتال» أو ترك الصلح.ء البغي التعدي بالقوة إلى طلب ما لا يستحق #إلى 
أمر الله© كتابه وسنة رسوله ككْوّه أو الصلح الذي أمر به #بالعدل» بالحق أو 
كتاب الله #المقسطين4 ذوو العدل في أقوالهم وأفعالهم. 


أ 2 هه رهقي سرس ساس عير 1 اذ ل 
يتامها أ لاح م نه من نساء عسوح 


3 


ل يق عا يد 1 كيتيا اش ولا تتَابرُوأ لالم ينس الاسم الْمُسوفٌ بعد 


- ولا يسخرة غنى بفقير أو مسلم بمن أعلن بفسقه والقوم: الرجال 
خاصة لقيام بعضهم مع بعض»ء أو لقيامهم بالأمور دون النساء «أنفُسَكم» أهل 
دينكم أو بعضكم بعضاً واللمز: العيب لا يطعن بعضكم على بعضء أو لا 
يلعنهء أو لا يخونه #تنابزوا» وضع اللقب المكروه على الرجل ودعاؤه به قدم 
وفد بني سلمة على الرسول كَةِ ولأحدهم اسمان وثلاثة فكان يدعوه بالاسم 


)١(‏ هذا السبب بهذا اللفظ ذكره الفراء فى معاني القرآن (7/ )/١‏ ونسبه الماوردي في تفسيره 
(905/6) إليه وإلىققائل بوالكلبي ١‏ .رقد جاء من روابة ضوفي . اله تعالى غله + 
بلفظ البخاري: «قيل للنبي كل لو أنيت عبد الله بن أبي قال: فانطلق إليه وركب 
حماراً وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة فلما أتاه رسول الله وه قال: إليك عني 
فوالله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار: والله لنتن حمار رسول الله كَل 
أطيب ريحاً منك قال: فغضب لعبد الله بن أبي رجل من قومه قال: فغضب لكل واحد 
منهما أصحابه قال فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنه نزلت فيهم 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» وقد أخرج هذه الرواية البخاري في 
صحيحه (الفتح/ 0/ 741/ الصلح/ )١‏ ومسلم (*/ /١575‏ الجهاد/ )4١‏ وأحمد في مسنده 
)2١4/(‏ والطبري في تفسيره )١18/177(‏ والبغوي (7/ 775) والواحدي في الأسباب 
١ .)418(‏ 
وراجع: تفسير ابن الجوزي (577/17) وابن عطية /١7(‏ 416) والمصادر السابقة وكان 
الأولى بالماوردي والعز أن يأتيا بهذه الرواية الصحيحة. 


]1/18[ 
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فيقال إنه يكره هذا فنزلت”'' أو التسمية بالأعمال السيئة بعد الإسلام يا سارق يا 
زاني» يا فاسق» أو التعيير بعد الإسلام بما سلف من الشرك/ أو تسميته بعد 
الإسلام باسم دينه السابق كاليهودي والنصراني لمن كان يهودياً أو نصرانياً ولا 
يأتي بالألقاب الحسنة والنبز اللقب الثابت» أو القول بالقبيح نزلت في ثابت بن 
قيس نبز رجلا بلقب كان لأمه. أو في كعب بن مالك كان على المقسم فقال 
لعبد الله بن أبي حدرد يا أعرابي فقال له عبد الله يا يهودي فتشاكيا إلى 
الرسول يَكيِه أو في الذين نادوا الرسول كله من وراء الحجرات لما عابوا أتباع 
الرسول يله من الفقراء والموالى» أو فى عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها - عابت 
اه سلحة بالقصر أو بلبالى تشيرت 10 ْ 


علس ص سا ل سير ومس داور 2 


- 7 5 م _- ا 7 72 - 4 موه 2« 2 
يها ألّذِينَ >امنوأ أجمّنبوأ كديرا من لظن رك ء عض اللي نهولا 2 موا ولاه سسب بَعْضَكُم 


اعم هع بر اي ا أ ار ع رمكع و مي 2 هم غلا 
كا بُ أَمدُكُمْ أن يَأَكُلَ لَحَمَ أَخِه ًا فكرهسموه والّْقوأ ألله إن أ واي 
> وحم 
جم 02 


- #كشيراً من الظن» ظن السوء #بعض الظن؟ أي ظن السوء» أو 


/*88/8( هذا السبب رواه أبو داود في سننه (5/ 190/ الأدب/ الألقاب) والترمذي‎ )١( 
تفسير) وأحمد في مسنده (14/4) والطبري في تفسيره (1217/77) وابن السني في‎ 
عمل اليوم والليلة (؟6١) والواحدي في الأسباب (515) عن أبي جبيرة بن الضحاك‎ 
وذكره ابن الجوزي في تفسيره (555/1) والقرطبي 08/1 والسيوطي في الدر‎ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والبخاري في الأدب والنسائي وابن ماجه‎ )41١/5( المنثور‎ 
وأبي يعلى وابن المنذر والبغري في معجمه وابن حبان والشيرازي في الألقاب‎ 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وقال الترمذي:‎ 
«هذا حديث حسن صحيحا وهناك اختلاف يسير بين بعض هذه المصادر في سياق‎ 
المتن كابن السني والواحدي وابن الجوزي وفي ابن السني: «عن الضحاك بن أبي‎ 
حبيرة» وفي تفسير الماوردي (075/5: البني سليم» فرحنا لمكالعيها ع‎ 
السابقة‎ 

00( م هذه الأقوال في سبب النزول في تفسير ابن الجوزي (7/ 4560) والقرطبي /١5(‏ 
5 والأسباب للواحدي (5418). وقد ذكر القول الأول والرابع. 


ا 0ن وف 1 ال ا ل ا ا ا اح 3 0ه 1011 1 
التكلم بما ظنه فإن لم يتكلم به فلا إثم عليه #تجسسوا» بتتبع عثرات المؤمن 
أو بالبحث عما خفي حتى يظهرء والتجسس والتحسس 3 «ع»ء أو بالجيم 
البحث ومنه الجاسوس ربالا الإدراك ببعض الحواس» أو بالحاء أن يطلبه 
لنفسه وبالجيم أن يكون وقزولة لغيره «ولا يغتب# الغيبة: ذكر العيب بظهر 
الغيب إذا كان صدقاً فإن كان كذباً فهو بهتان وإن كان من سماع فهر إفك #لحم 
أخيه ميتاً» كما تمتنعون من أكل لحوم الموتى فكذلك يجب أن تمتنعوا من غيبة 
الأحياء» أو كما يحرم الأكل يحرم الاغتياب افكرهتموه» كرهتم أن يغتابكم 
الناس فكذلك فاكرهوا غيبتهم» أو كرهتم أكل الميتة فاكرهوا الغيبة. 


ع 
0 


ياتاش ب علقتكط ين كر َأق وجتتخ شه مم1 لوا إن ترما 
عند قدي َعَم حبك 09 


١‏ «إمن ذكر وأنثى» نهى عن التفاخر بالأحساب «شعوباً» النسب 
الأبعد والقبائل النسب الأقرب لأنها تشعبت من الشعوبء أو الشعوب عرب 
اليمن من قحطان والقبائل ربيعة ومضر وسائر عدنان» أو الشعوب بطون العجم 
والقبائل بطون العرب لتعارفوا» لا لتفتخرواء وواحد الشعوب شَعب بالفتح 
والشِعب الطريق جمعه شِعاب. 


200 00 رصحة و 2 بيرم 56 د بر مه شد ا زر ويد 
#مَالتِ أ ا ولوأ أسْلَمسَا ولَمَا يَدَخُلٍ لمن فى قلوبكم 
4 و ام ب 2 م ع 2 مهر مير 0 اأ0 
وَإِن تُطيعوأ كد وَرَسُولمٌ لا يلمك من أ سَيْمَا إن أله عَمُورٌ بحم 09 | 
مم عو 2# مص ل سر تراه مي لتر و 2 ساس سام سر 1 0 000 أب 0 
لْمُؤهئو الَذِينَ ءامنوأ بألله ورسولو ثم لم يرتَابوا وَبحَنهَدَ حَنهَدُوأ يأْمَوالِهمُ وأنفسهمْ في 


سيل لَه وليك اكد 0 أنه يعلَم ما 


- 
7 0 دس . #ج وم ع عمدو 0 0 2 1ع 1 02 
3 5 0 7 . 
عد 
عر د 6 مسر د سر 4# 22-26 سي م م مر سس 7 0 ال 
١ 5 .: 02 00‏ 0 . _- 
تمئوا ا سَللمَ بل الله يَمِنْ عل 9 سس دوين 2 إن ا 


- #9قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنواة أقروا ولم يعملوا فالإسلام قول 
والإيمان عمل أو أرادوا التسمي باسم الهجرة قبل المهاجرة فأعلموا أن اسمهم 
أعراب. أو منُوا بإسلام'' وقالوا للرسول كَكلِ لم نقاتلك فقيل لهم [ل.]9) 
تؤمنوا #ولكن قولوا أسلمنا» خوف السيف لأنهم آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم 
وتركوا القتال فصاروا مستسلمين لا مسلمين فيكون من الامسستسلام دون الإسلام 
قبل 'ثرلت:في أعزابه .يني 'أمنن؟ «تلنكم» لا يمنعكم» أو لا ينقصكم من ثواب 
أعمالكم يألتك.”*» ويلتكم واحد أو يألت أبلغ وأكثر من يلت. 

[18/ب]  ١5١‏ طاتْمَلُمُون الله أعراب حول المدينة أظهروا الإسلام/ وأبطنوا 

الشرك ومنوا بإسلامهم على الرسول كَكةٍ وقالوا: فضلنا على غيرنا لأنا أسلمنا 
طوعاً. 

7 - «لا تَمَنُوا عَلَيّ إسلامكم» لأنه إن كان حقاً فهو لخلاصكم وإن كان 
نفاقاً فللدفع عنكم فلا مِنَّهَ لكم فيه. 


دلق في تفسير الماوردي البإسلامهم» . 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي (717/5) لازمة لصحة المعنى. 

(©) راجع: هذا السبب في تفسير الطبري )١51/77(‏ وابن الجوزي (7/ 418) والقرطبي 
(48/1”) والأسباب للواحدي )4١4(‏ والدر المنثور (5/ )٠٠١‏ عن قتادة. 

(5) هذه قراءة أبي عمرو بهمزة ساكنة وتبدل ألفاً عند التسهيل وقرأ الباقون بحذف الألف 
والهمزة وكسر اللام كما في المصحف. 
راجع : الكشف عن وجوه القراءات السبع (؟/ 785) وتفسير الطبري (55/ )١47‏ وابن 
الجوزي (870/ /ا/ا8) . 
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د 


د 


مكيةء أو إلا آية #ولقد خلقنا السموات» [8"]. 


-. 


01 م ءا مس‎ ٠. 
_ -_ 8 م م‎ 
8 9ت 2 رمه ءوس صرء عر جد خير ل سا جور« سس تر و .عور ا سا ا ا ل‎ 
ف والمرءان المجيد رب بل عمبوأ أن جاءهم منذر منهم قَالَ الكفروت لذا سىئء‎ 
بور مد‎ 
د م حر > لس سس سل نع د لهم د ع حفس مه سس اخ ا ا‎ 


كنب حيط بل كَدَوا لق لمَاجَآَهُمْ فَهُرْ ف أمْرِمَرِج (ه) 
١‏ ظطق» اسم لله تعالى - أقسم بهء أو اسم للقرآن» أو قضى والله كما 
حم: نحم واللهء أو الجبل المحيط بالدني'' «المجيد» الكريم أو الكثير القدر 
والمنزلة» في كل الشجر نار واستمجد المرخ والعفار استكثر» أو العظيم من 
مجدت الإبل عظمت بطونها من كلا الربيع أقسم به تعظيماً لقدره وتشريفا 
لخطره لأن القسم لا يكون في العرف إلا بمعظم. 
؟ ‏ #عجيبٌ؟ كون الإله واحدء أو كون المنذر منهمء أو إنذارهم بالبعث . 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١147/5(‏ وابن الجوزي (4/8) والقرطبي 
(10/؟) وابن كثير (5/١؟؟)‏ وذكر في القول بأن «ق» اسم جبل خبراً طويلاً مفصلاً 
عن مجاهد عن ابن عباس ثم قال: «فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع والذي ثبت عن مجاهد 
أنه حرف من حروف الهجاء كقوله ‏ تعالى - (دص ن - حم طس) ونحو ذلك فهذه 
تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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؟ - #ما تَنْقُصُ الأرض# من يموت منهم ء أو ما تأكله من لحومهم وتبليه 
من عظامهم «اكتابٌ» اللوح المحفوظ «حفيظ» لأعمالهمء أو لما تأكله 
الأرض من لحومهم وأبدانهم . 
ه ‏ ظبالحق» القرآن اتفاقاً «مريج 6 مختلط. أو مختلف» أو ملتبس 2١‏ او 
فاسد. ١‏ 


فد عيو1إنَ اقيق وق كنك يتاه رَركهنا ونين وغ © والكضل 
« لمم اس 8 صل ع 
مددنتها ْنَا با ركام وا 


ل 


ا فيا من كل روج بهيج 2 صر ودكرئ ل عبر 
ميبب () وَترَلنَا ين ألسّمَا سما م يك نا بد. جتن وح افيد © رشق 


امقب اك ثب 670 211ب :1261 كدكَ فرج 0 


9 - «نروج» شقوقء. أو فتوق إلا أن الملك تفتح له أبوابها. 

#مددناها» بسطناها «رواسي» خالا ترانك ادها واشة «بهيج» 
حسنء أو من أبهجني الأمر أي سرني لأن السرور يحدث حُسْن الوجه قال 
الشعبي : الناس نبات الأرض من دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو 
لنيم. 

6 #تبصرة» دلالة؛ أو بصيرة للإنسان» أو نعماً بصر الله - تعالى ‏ بها 
عباده لإمنيب» مخلصء» أو تائب» أو راجع متذكر. 

4 - إمباركاً» لإحيائه النبات والحيوان #جنات» البساتين عند الجمهورء 
أو الشجر #وحب الحصيد» الب والشعير وكل ما يحصد من الحبوب إذا تكامل 
واستحصد سمي حصيداً. 

٠‏ - «باسقات» طوالاً «ع» أو أثقلها حملها #نضيدٌ» منضود أي 
متراكم 12 أو منظومء أو قائم معتدل. 

١‏ - #رزقاً للعباد» ماء 0 ونبات الأرض #كذلك الخروج» إذا 
كانت النشأة الأولى مقدورة من غير أصل فالثانية أولى بذلك لأن لها أصلاًء أو 


تفسير العز لسورة ق هه 


مشاهدة إعادة ما مات من زرع ونبات دالة على أن إعادة الموتى أولى للتكليف 
والجزاء. 


كدت هرك 0 وأححب الريس وتمود و واد وفرَعَونٌ ولحون أوطر © وأصعاب 
وير اج مج 


آل م ع كلظ د د 


ب 7000 
وهي البئر التي قتل فيها صاحب ياسين ورسُوهء أو بثر بأذربيجان «ع»» أو قوم 
باليمامة على آبارٍ لهم أو أصحاب الأخدود''' «وثمود» قوم صالح وهم عرب 
بوادي القرى وما حوله من الثمر وهو الماء القليل. 


1١‏ #إوعادذ» أسلم رجل من العماليق كثر ولده وصاروا قبائل بأحقاف 
اليمن وهم قوم هود #وفرعون» كان فارسياً من أهل اصطخر أو كان من أهل 
مصر وكان من لخمء أو من تبع «وإخوان لوط» كانوا/ أربعة آلاف ألف ألف ]1/١854[‏ 
وما من نبي إلا يقوم يوم القيامة معه قوم إلا لوط فإنه يقوم وحده. 
5 - لوأصحاب الأيكة» قوم شعيب أهلكوا بيوم الظلة وأرسل إلى مدين 
أيضاً فأهلكوا بالصيحة والأيكة: الغيضة ذات الشجر الملتف وكان عامة شجرهم 
الدوم «تبع» لكثرة أتباعه أسلم وكفر قومه وهو حميري من ملوك العرب”" . 
6 «أفعيينا» ما عجزت عن إهلاك الأولين مع قوتهم أفيشكون في 
إهلاكي إياهم مع قلتهم وضعفهمء أو ما عجزت عن الإنشاء أفتشكون في قدرتي 
على الإعادة. واللبس اكتساب الشك والخلق الجديد إعادة خلق بعد خلق أول. 


رصا مر سرو صب وج 110100 و 01 ال 


وَلْمَدَ حَلَقَنَا وض وَبَعلدٌ ما وسوس يو نفس وحن وب ليه من حبْلٍ الْوريد 7) إذ لَك كه 


اه 


)١(‏ سبق ذكر هذه الأقوال وأقوال أخرى دون الأخير عند تفسير الآية: 4" من سورة الفرقان. 
)2( راجع تفسير الآية: "٠‏ من سورة الدخان والتعليق عليها. 
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الْمتَلََِانِ عن الْمِينِ وعن آل سما َمل ميد 059 ما كا يلفط هن مول | َدَيْهِ رَضِبُ يد 3 وعدت 
0 ألموتٍ يللي دَلِكَمَا كسيد سه يل يد )وقح في الصور ذَلِكَ يوم الود ويا وعدت 


عدي مس 


تعهامآن وريد اكد كن نوين عد َكتف عد نط1 مِصَْةَ اب 


3 


7 - لإتوسوس» الوسوسة كثرة حديث النفس بما لا يتحصل في خفاء 
وإسرار #الوريد© حبل معلق به القلب وهو الوتين» أو عرق في الحلق عرق 
العنق وهو حبل العاتق وهما وريدان عن يمين وشمال سمى وريداً لأنه ينصب 
إليه :ما يرد من الراس #ؤتخن أقرب إليه» من وريته الذي هو منه أو أملك به 
من حبل وريده مع استيلائه عليه . 

- «المتلقيان» ملكان يتلقيان العمل أحدهما عن يمينك يكتب 
الحسنات والآخر عن شمالك يكتب السيئات وهم أربعة ملكان بالليل وملكان 
بالنهار «قعيدٌ4 قاعد”" أو رصّد””؟ حافظ من القعود. 

9يَلْفِظُ4 يتكلم من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم «إرقيبٌ» متبع 
للأمورء أو حافظ» أو شاهد #عتيدٌ» حاضر لا يغيب» أو حافظ معد للحفظ» أو 
الشهادة . 

4 ##تحيد» تفرء أو تعدل. 

١‏ #سائقٌ# ملك يسوقه إلى محشرهء أو أمر الله يسوقه إلى الحساب 
«وشهيدَ» ملك يشهد بعملهء أو الإنسان يشهد على نفسه بعملهء أو يداه 
ورجلاه تشهد عليهء أو العمل يشهد عليه بنفسه. وهي-.عامة في المسلمين 
والكافرين عند الجمهورء أو خاصة بالكفار. ْ ْ 

7 - كنت » أيها النبي #غفلة» عن الرسالة فكشفنا عنك غطاءك بالوحي 


.)٠١ /8( راجع: هذا القول في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (414) وتفسير ابن الجوزي‎ )١( 
هذا القول عن مجاهد.‎ )١188/75( (؟) روى الطبري في تفسيره‎ 
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قاله ابن زيدء أو كنت أيها الكافر في غفلة من عواقب كفرك #غطاءك# كان في 
بطن أمه فولدء أو في القبر فنشر «ع4»: أو وقت العرض في القيامة(© 
#فبصرك» بصيرتك سريعة» أو صحيحة لسرعة مور الحديد وصحة قطعهء أو 
بصر عينك حديد شديدء أو , بصير (ع». 0 معاينة الآخرة» أو لسان 
الميزان» أو ما يصير إليه من ثواب وعقاب «ع4» أو ما أمر من طاعة وحذر من 
معصية وهو معنى قول ابن زيدء أو العمل الذي كان يعمله في الدنيا. 

وَل وُه حدما دق يد 7 ألْيا فى جَهمّ كُلّ كار عد © 


« ها 


: 9 مَنَعِ لِلَحَيرِ مُعسَّد 
مرب 6د عرف ا الْمَدَابٍ ألمَدِيدٍ (ري) #ادال فِيسْمْ ربنا مآ 


و 


ا لمح وليكن كَانَ فى صَكَلٍ تيدر 9ه َال لا ص حنَصِمُوأ ادع ود كَدَّمْتُ لسك بألوء عبد اما 
بَدَلَ الول كوم نيك ليد 9 


“7 - #قريئُه© الملك الشهيد عليه» أو الذي قيض له من الشياطين» أو 
الإنس قاله ابن زيد #ما لدي عتيدٌ» هذا الذي وكلت به قد أحضرتهء أو هذا 
الذي كان يحبني وأحبه قد حضر قاله ابن زيد. 

84 لألْقِيَا يؤمر بإلقاء كل كافر ملكان» أو ملك ويؤمر/ بلفظ الاثنين قال : 


فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تَدَعَاني أحم عِرضاً ممنع”" 


.)١8 /١19( راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي‎ )١( 

فق هذا البيت لسويد بن كراع العكلي كما في لسان العرب (// )١84‏ مادة (جزز) وكان سويد هذا 
هجا بني عبد الله بن درام فاستعدوا عليه سعيد بن عثمان فأراد ضربه فقال سويد قصيدة أولها: 
تقولابنةٌ العوفي ليلى ألاترىك إلىابن كراع لايزالمفزعاً 
وقد استشهد به الفراء في معاني القرآن (/078) على أن العرب تأمر الواحد والقوم بما 
يؤمر به الاثنان فيقولون للرجل: قوما عنا وذكر شواهد أخرى على ذلك وكذا استشهد 
به ابن قتيبة في فشكل القرآن (591) والطبري في تفسيره (5؟/59١)‏ والطوسي 
(554/4”) وابن عطية /١7(‏ 884) وابن الجوزي )١5/48(‏ والقرطبي (ا١/5١)‏ وفي 
الأصل «تدعواني» والصواب ما أثبته من المصادر السابقة. 
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أو جاحد متمرد» أو مشاق» أو المعجب بما عنده المقيم على العمل به. 

8 - #اللخيرة المال أن ينفقه فى الطاعةء. أو الزكاة المفروضة» أو 
البعث» أو متهم نزلت في الوليد بن المغيرة"'' استشاره بنو أخيه في الإسلام 

- لا تختصموا» اختصامهم اعتذار كل واحد منهم فيما قدم من 
معاصيه «ع24 أو تخاصم كل واحد مع قرينه الذي أغواه في الكفر وأما خصامهم 
في مظالم الدنيا فلا يضاع لأنه يوم التناصف #بالوعيد» بالرسول يلد «ع». أو 
القرآن» أو الأمر والنهى. 

4 - لاما يبدل القول» فيما أوجبه من أمر ونهي» أو فيما وعد به من 
ثواب وعقاب أو في أن الحسنة بعشر والصلوات الخمس بخمسين صلاة 
«بظلام© بمعذب من لم يجترم اع2. 


حك كوه 


رهم 18 رم ذأذذ0 ددعو 00 2 ج< ع 2ه 1/ 5 0-7 لس سولد له حم ل ره 
يوم نقول لجهم هل أمتلاتٍ ودمول مر لزج وأرلمَت أنه مين عير بيد (ج) هلدا 


ل يسع ل مدت 2 - : :0020 مصمعر م 20م ا 

ما نوعدون ل ا أواب حَفِيظٍ 9 من حَئِىَ أ حمل بلعب وجا بعلب ميب 9 أدخلوها 
مد عد 

ست سا سه سرس بر ص عير و ا سي مه ته د حل كت 

سل دك يوم دلوم 9م مَامتَآمُون باريد ©) 


٠‏ - #اتقول» بلسان حالها. 
امتلا الحوض وقال قطني" 0 


.)١7/١09( والقرطبي‎ )١7/8( راجع: هذا السبب في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) هذا صدر بيت وعجزه: 
وو ول و وااو ا لط وجي ارا لمت ف مهلارويداًقدملات بطني 
وقد استشهد به بعض المفسرين ولم ينسبوه كما تقدم بيانه عند التعليق على تفسير 
الآية: 97 من سورة البقرة. 


تفسير العز لسورة ق 6؟"؟" 


أو يقول زبانيتها هل من مزيد» هل يزاد إلى من ألقي فيّ غيرهم 
كالاستخبار عمن بقي» أو امتلأت بمن ألقي فهل أتسع لغيرهم » أو هل يزاد في 


يفن - (أواب» ذاكر ذنبه في الخلاء» أو إذا ذكر ذنباً تاب واستغفر» أو 
الذي لا يقوم من مجلس حتى يستغفر #حفيظ» لوصية الله - تعالى -» أو مطيع 
فيما أمِرء» أو حافظ لحق أللّه تعالى بالاعتراف ولتعمه بالشكر. 


80 _ «بالغيب6"' يدع الذنب سراً كما يدعه جهراً» أو يتوب سراً كما 
أذئب ا أو أطاع الله تعالى ‏ بالأدلة ولم يره #منيب» تائب » أو مقبل 
على الله تعالى ‏ أو مخلص. 


«مزيدٌ» مضاعفة الحسنة بعشر أمثالهاء أو التزوج بالحور العين 
ويوم الجمعة يسمى في الآخرة يوم المزيد إما لزيادة ثواب العمل فيه أو لأن الله 
تعالى - يقضي فيه بين خلقه يوم القيامة. 


وَكمْ أملَحكَا صَلَهُم ون هَرَنِ هُمْ أَسَدَ م و 
فى دَلِكَ آإِحكَرَ لمن كن لم مَل أو أَلَىَ ألسَممَ وَهْوَ سهد 6 وَلَقَدْ حَلَقسَا 
لسَّموَتٍ وَالْأَرْضٌ وَمَا يَتِتَهُمَا فى سِنَةِ أََّاوٍ 000 ) تَأصَيرَ عَلّ مَا 
َطُولُوت وَسَيح يحَمَدِ َيْكَ َل نوع الشّميس وَقَلَ اروب (© ومن الل ضيح 
وَأَدْبرَ آلشُجُوع 02 

5" طقَتَقّبُوا» أنَّرواء أو ملكواء أو سارواء أو طَرَّفواء أو اتخذوا فيها 


)١(‏ في الأصل جاء ترتيب تفسير هذه الآية بعد تفسير الآية 69» وهذا مخالف لترتيب 
المصحف ولتفسير الماوردي )4١/5(‏ ولذا قدمتها. 


7 تفسير العز لسورة ق 
طرقاً هن (محيص» منجى من الموت». أو مهرب » أو مانع . 
 ”07‏ #قلبٌّ» عقل لأن القلب محل أو نفس حية مميزة عبر عنها 
بالقلب لأنه وطنها ومعدن حياتها «ألقى السمع» فيما غاب عنه بالأخبار #وهو 
شهيدٌ4 فيما عاينه بالحضورء أو سمع ما نزل من الكتب وهو شهيد بصحته» أو 
ا ال ع ا د على 
خاصة بأهل 0 أو باليهود والنصارى» أو عامة في جميع أهل الكتب”” . 


السموات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها الجمعة واستراح يوم 
السبت ولذلك جعلوه يوم راحة فنزلت تكذيباً لهه”” . 


[006 #4 «طعلى ما يقولون» من تكذيبء أو وعيد/ #وسبح» بقولك 
تنزيهاً لله - تعالى -» أو فَصَلْ قبل طلوع الشمس الصبح. 

4١‏ - #فسبحه» قولاً بالليل» أو عشاء الآخرة» أو صلاة الليل» أو ركعتا 
الفجر «وأدبار السجود» التسبيح أدبار الصلوات» أو النوافل بعد الفرائض» أو 
ركعتان بعد المغرب قال الرسول ككلّ: «ركعتين بعد المغرب إدبار السجود 
وركعتين قبل الفجر إدبار النجوم»”*' . 


.)؟7/١97( راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (5؟5/ 178) والقرطبي /١17(‏ 077 . 

(9) هذا السبب رواه عبد الرزاق في تفسيره (54/7) والطبري (174/75) وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (”/ )٠‏ عن قتادة وزاد نسبته إلى ابن المنذر وذكره الواحدي في 
الأسباب )٠ ٠(‏ عن الحسن وقتادة. 

فق هذا الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره (570/4) عن ابن أبي حاتم من طريق 
ادي ين كريي عن أبيه من ابن ناس - رضي الله عنهما ‏ قال: «بت ليلة عند 
رسول الله وك فصلى ركعتين خفيفتين اللتين قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة فقال يا 
ابن عباس «ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم وركعتين بعد المغرب إدبار السجود». 
ورواه الترمذي في سننه (847/6”/ تفسير الطور) من هذا الطريق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَكْدِ قال: «إدبارالنجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار السجود 


الركعتان بعد المغرب» وقال عنه «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا- 


تفسير العز لسورة ق ا 


رع 2 6 ان ع و د ص ٠.‏ 2 5 ل 2 نَّ ب ع الْحَقّ دلا تب سصير 


07 
-__ 


محم سس د معو باع للغر عير | ا ات م حم 


7 م | 6 2004 2 
ا ا الْمَصِير 9 يوم مَمَقَن ١‏ َأَيَضُ عَنْهُمْ را 


0-١ 


ل اعد فد د انررم 000 0 


ِِكَ حَسّمُ عَلِكَنَا بسر :41 نحن أعلر يما يمُولُونَ وما أ ب عَلتِِم يحبار هدو اران من 


١‏ - #ينادي4”'' بالنفخة الثانية إلى أرض المحشر «امكان قريب» 
صخرة بيت المقدسء» أو" وسط الأرض: يا أيتها العظام البالية قومي لفصل 
القضاء وما أعد من الجزاء وهي أقرب إلى السماء بثمانية عشرة ميلاء أو يسمعها 
كل قريب وبعيد. 


- الوجه». ورواه الطبري فى تفسيره )١18١/55(‏ من هذا الطريق أيضاً عن ابن عباس قال: 
قال لي رسول الله ككِ: «يا ابن عباس ركعتان بعد المغرب أدبار السجود». قال ابن 
كثير «وحديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وأنه بات في بيت خالته ميمونة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ وصلى تلك الليلة مع النبي يه ثلاث عشرة ركعة ثابت في 
الصحيحين وغيرهما فأما هذه الزيادة فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه ورشدين بن 
كريب ضعيف ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ‏ موقوفاً عليه والله أعلم. 
وراجع: تفسير ابن عطية /١(‏ 07/7) والقرطبي (55/19) والدر المنثور (5/ )١١١‏ 
وجامع الأصول ركد . 
ويلحظ أنه ورد في لفظ العز «ركعتين» وهو موافق لابن أبي حاتم وورد في تفسير 
الماوردي (4/ 44) «ركعتان» وهو موافق للترمذي والطبري وأن «أدبارة جاءت في بعض 
الروايات بفتح الهمزة جمع «دبر» وهي موافقة لقراءة الأكثرين وجاءت في أخرى بكسرها 
وهي مصدر «أدبر» على قراءة نافع وابن كثير وحمزة. 
وقال الأستاذ خضر محقق تفسير الماوردي: رواه الترمذي في تفسير سورة «ق» وهو 
خطأ وصوابه تفسير سورة «الطور» كما تقدم. 

)02( في المصحف بحذف الياء للتخفيف وقد سبق التعليق على مثل هذا في أكثر من موضع 
كما في التعليق على الآية: ١457‏ من سورة البقرة. 

(؟) في تفسير الماوردي (4/ 44) «وهي أوسط الأرض» وكذا في تفسير الطبري (5؟/ 187) 
والقرطبي (77/17). 


4 تفسير العز لسورة :ق 

؟؟ - #بالحق» بقول الحقء أو بالبعث الذي هو حق «الخروج» من 
القبورء أو الخروج من أسماء القيامة. 

6 #ابجبار» برب»ء أو متجبر مسلط عليهم» كل متسلط : جبار» أو لا 
تجبرهم على الإسلام من جبرته على الأمر قهرته عليه. 


تفسير العز لسورة الذاريات 0 57 


1 شوو الناكات 3112 


يسم الله اليَحُمِنِ اريم 
21-1 ل حر 1 اس 1 ا ل لاجس ساح هر ل ل فوج اس ا د و 2 
ناريت دروا (ي) فَأحَهِكتِ وقرا (يي) رينت يسما () فَالْممَسَمتٍ أمرا 4 إِغا نوَعِدونَ 


0000010 57 2ع ساس عر ساس 


صلق © يَذَأليَ لز ©) راسك داتِ لبك (ج) 1ك لِى قو مني (ه) موك نه من 


- حص 2 1 ده و م واس 77 - و 2 سر اع سس اعت رس لظ ع ص سد سجر # .اجا سحل 
وك إن قل اْخرّصوت () الَذِينَ هم في عَمروَ ساهويت ١‏ يَسَعلُونَ أيآن يوم ألِين الاب يوم 


2020 


هعد 6ك عر ب حدس ع 14 سس ال م2 لفو مجع ص جنر 
م عَلَ ألَارِ يفون( ذو فأنْتكدهَدَا الى كم بو. مسو 9 

١‏ «الذاريات# الرياح واحدتها ذارية لأنها تذرو التراب والتبن أي تفرقه 
في الهواء «ذرواً» مصدر» أو 7 ره أقسم بها ويما ذرته. 

؟ ‏ #فالحاملاتِ4 السحاب موقرة بالمطرء أو الرياح موقرة بالسحاب. 

- افالجاريات4 السفن., أو السحاب طيُسراً» إلى حيث يسرها الله من 
البلاد» أو سهولة تيسيرها. 

؛: ‏ طفَالمُقَسْمَات» السحاب يقسم الله بها الحظوظ بين الناس» أو 
الملائكة تقسم أمره في خلقه: جبريل صاحب الوحي والغلظة. وميكائيل 


الأرواح”'2؛ أقسم الله تعالى بذلك لما فيه من الآيات والمنافع . 


.075/١17( راجع تفسير ابن الجوزي (4/ 58) والقرطبي‎ )١( 


ه ‏ #إنما توعدون4”'' يوم القيامة كائن» أو الثواب والعقاب حق. 

كا #الدين» الحساب لواجب» أو الجزاء لكائن . 

7 - #والسماء» السحاب أو السماء المعروفة على المشهور قال ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هي السماء السابعة”؟ #الحُبّك» الاستواء «ع», أو 
الشدة» أو الصفاقة» أو الطرائق من حباك الحمام طرائق على جناحه؛ أو الحسن 
والزينة» أو كحبك الماء إذا ضربته الريح. أو الريح. أو لأنها حبكت بالنجوه”" 
الح؟. 

5 د (5) ع 00000 : 53 ء' 

6 «قول مختلف#”* أمر مختلف فمؤمن وكافر ومطيع وعاص» أو 
مصدق بالقرآن ومكذب بهء أو أهل الشرك يختلف عليهم الباطل. 

4 «#يؤفك» يضل عنه من ضل «ع4. أو يصرف عنه من صرفء أو 
يؤفن عنه من أفن. والأفن فساد العقل. أو يخدع عنه من خدع. أو يكذب 
فيه”' من كذب» أو يدفع عنه من دفع. 

[186/ب] ٠‏ #قتل» لعن/ #الخَرَّاصون» المرتابونء أو الكذابونء, أو أهل 
الظنون والفرية» أو المتكهنون» والخرص هاهنا تعمد الكذب» أو ظن الكذب 
لأن الخرص حذر وظن ومنه خرص الثمارء خرصوا للتكذيب بالرسول عند أو 
بالبعث . 

١‏ طعْمْرة» غفلة لاهون «ع». أو ضلالة يتمادون» أو عمئ وشبهة 
يترددون. 

١١‏ - #أبّانَ4 متى يوم الجزاء قيل إنها مركبة من أي والآن. 


٠١‏ - #يُفتنون» يعذبون» أو يطبخون ويحرقون كما يفتن الذهب بالنار» 


(١؟)‏ وهو جواب القسم كما في تفسير الماوردي. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره )١91١/75(‏ عنه. 

() راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري )١19١/55(‏ وابن الجوزي (759/8). 

(5) وجواب القسم الثاني قوله تعالى: #إنكم لفي قول مختلف» كما في تفسير الماوردي. 
4 في تفسير الماوردي ليه؟ , 


تفسير العز لسورة الذاريات ا 


أو يكذبون توبيخاً وتقريع”"' . 
5 - «فنتتكم» عذابكم أو تكذيبكم أو حريقكم . 


إن الْميّقينَ فى جنات وَعِيون 9 ءَاخِذِينَ مأ ا تج كانوا مل دَلِكَ نحسِنِينَ (2) كانوأ 


0 


ليا ين ليل ا َو (©) الأار مم سند 09 دف أنؤلوم عل لت 


وََلْحروم 9 وف الْارض َإيتُ ومين ) وَف أَدْى5: أفلا يُصِرونَ نا وف لتم رفك 


ل اج يي 50 2114 00 ع ل 2 
زو وين ته وال إقك لزهئل 1 تطفون 0 

7 - اما آتاهم رَبُهم» من الفرائض «ع». أو الثواب #قبل ذلك* قبل 
الفرائض #محسنين4 بالإجابة» أو قبل القيامة محسنين بالفرائض . 

- طاكانوا قليلا #تم الكلام ثم قال #من الليل ما يهجعون» الهجوع: 
النوم» أو كان هجوعهم قليلاء أو كان القليل منهم ما يهجعون وإن كان الأكثر 
جوع أو كانوا فى قليل من الليل ما يهجعون حتى صلوا المغرب والعشاء. 
أو قليلاً يهجعون وما صلة وهذا لما كان قيام الليل فرضاً. 

6 - ##يستغفرون* يصلونء أو يؤخرون الاستغفار إلى السّحَر كما آخره 
يعقوب لبنيه» قال ابن زيد: السّحَر هو السدس الأخير من الليل. 

4 - #حقٌ» معلوم: الزكاة» أو غيرها مما يصل به رحماء أو يقري به 
ا أو يحمل به كل أو يغنى به يحزوهاً 22 «والمحروم» الذي لا يسأل» 
أو الذي يجيء بعد الغنيمة ليس له فيها سهمء أو من لا سهم له في الإسلام 
«ع» أو من لا يكاد يتيسر له كسب أو من يطلب الدنيا وتدبر عنه اع». أو 
المصاب بثمره وزرعه» أو المملوك. أو الل . 


)١(‏ روى هذه الأقوال الطبري في تفسيره (77/ )١44‏ ورجح القول بأنهم يعذبون بالإحراق 
لأن الفتنة أصلها الاختبار: فتنت الذهب بالنار: إذا طبختها بها لتعرف جودتها. 

(؟) ذكر الماوردي في تفسيره )١١١/5(‏ أنه «روي عن عمر بن عبد العزيز كان في طريق 
مكة فجاء كلب فاحتز عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم». - 


٠‏ - ##وفي الأرض آيات# الجبال والبحار والأنهار؛ أو من أهلك من 
الأمم الخالية. 

"١‏ «وفى أنفسكم» سبيل البول والغائط» أو تسوية مفاصل الأيدي 
والأرجل والجوارح دال على أنه خلقكم لعبادته أو خلقكم من تراب» فإذا أنتم 
والضعف والشيب بعد الشباب والقوة والسواد «ح» 

> - #وفى السماء رزقكم»2#, من عند الله الذي في السماءء أو المطر 
والثلج ينبتان الزرع فيحيا به الخلق فهو رزق من السماء #وما توعدون» من خير 
وشرء أو جنة ونارء أو أمر الساعة. 

38> - #إنه لَحَقّ» ما جاء به الرسول عَلِيدِ ‏ أو ما عدده فى هذه السورة من 
آياته وذكره من عظاته. 


ل ل 0 27 حخس > اسع م لي 0 سي 1 سرع شعو 
ا هيت (9ج) إذ دَحَلُوا عليه فمَالُوأ سلما قَالَ سللم قوم 
00 ع عرسم 5 0 أ اس 2 يري 0 
ون 9 فراع للد لك أهله فجاء _بعجل سين وو 


ا 0 و8 >. عر 


وَيحَهَهَا د 0 ؤي قَالُوأْ كدَِكِ َال َيل 0 
قا حبك أيه المرسأة ار مر ل ارين 
عن 0ج مُسوَمةٌ د ويك ِو (ج) خسنا من كان فها ون ألْمَؤْمِنينَ وج فنا ود 
يريت من ملي (زي) وتركا فها ءايه دن يحَافُونَ الْعدَاب للم 86 


- وراجع هذه الأقوال في معنى المحروم في تفسير ابن الجوزي (77/8”) وذكر الطبري 
في تفسيره (75/ )75١4‏ أكثر هذه الأقوال ورجح أن الآية تعم كل محروم لعدم سؤاله ما 
يحتاجه أو لسبب من الأسباب المذكورة. 


5 - المُكْرّمين» عند الله تعالى» أو خدمهم إبراهيم بنفسه. 

6 #سلاماً» من المسالمةء أو دعاء بالسلامة عند الجمهورء 
«مُنكرون4 لا يُعرفون أو يخافون أنكرته خفته أنكرهم لمجيئهم على غير صور 
البشر وعلى غير/ صور الملائكة التي يعرفها. 

5" - «قراغ © فعدل» أو مال خفية #بعجل* كان عامة ماله البقر”'2 سمي 
عجلاً لعجلة بني إسرائيل بعبادته» أو لأنه عجل في اتباع أمه. 

لإبغلام» إنتحاق من سارة فبقدزنا""" بإسحاق؛ أو إستماغيل من 
هاجر. ١‏ 

8 «إصرَّة»4 رن أو صيحة ومله صرير الباب» أو جماعة ومله صَرّة 
الدراهم» المصرّاة جمع لبنها في ضرعها #صككت» لطمت «ع)»: أو ضربت 
جبينها أتلد عجوز عقيم؟ 


. عي 2 ء عر ووو 0 -- 4 000 آذ ّ- ا 22-0 
وف موسو إذ أرَسلَئَهُ إل يَعوَنَ سلطن مين ((]) مول بيه وقَالَ ساجر أو بون 03 


ا ا إِذأرسَلَنَاعلم ريح لقي )ما 


در عن كن عقو لايناتة اليف دف تعره 0 دإ قِلَ طم تَمتّعوأحَقٌّ حي 09 


ل 


توأ عن أمَرِ ريه دَأَحَدَهُمْ آله: عِفَهُ وهم يري يه 
ييه كف نه نَم افا ماين 9) 


ف 


الخو كم «نَتَولّى» أدبر» أو أقبل من الأضداد «بزكنه» جموعه وجنده» أو 
قوته اع22 أو جانبه» أو عناده بالكفر وميله عن الحق. 


١‏ #العقيم*» التي لا تلقحء أو لا تنبت أو "لا رعحمة افيهاء أو لا 


)غ0( رواه الطبري في تفسيره (75/ 008 عن قتادة . 
(7) يشير إلى قوله تعالى #وبشرناه بإسحاق* [الصافات: .]١١7‏ 


[145/أ] 


5 تفسير العز لسورة الذاريات 


منفعة لها وهي الجنوبء أو الدبورء أو الصبا قال الرسول يَكليِةِ «وأهلكت عاد 


773 
"4 - #كالرميم» التراب» أو الرمادء أو الشيء البالي الهالك» أو ما ديس 
من يانشن النبات7؟ 


به 4ه 


آم تتا بر مط )الاي هايم التوذرة 42 د سطل 
سَىَءِ حَلفنا جين أ 23022 مرو إِلَ أل لمِنه يِب مين( ولا جحْمَلو مم 


24 ر عط 


أسّهِ إلنهاءا إن ليه د ٠.‏ وو عي مين 0 


4 لَمُوسِمُون» الرزق بالمطرء أو السماءء أو لا يضيق علينا شيء 
نريده» أو نخلق سماء مثلهاء أو على الاتساع بأكثر من اتساع السماء. 
: #زوجين»# من كل جنس نوعين» أو أمر خلقه ضدين: صحة 
وسقم». وغنى وفقرء وموت وحياة» وفرح وحزن» وضحك وبكاء. 
- 9تَِرُواك فتوبوا. 


كك م1 أن الذي من قَبلهم من رول إلا الوأ سار أو يحون (ج) أَواصَوَ يد بل هم قو 
جع 001110 عرس 
طا : 


705 مَوَلَ َنم هَمَآ أت مدوم (©) وَدَكرْ ون الى َهَمٌ النؤيني )وم 


در برس 6 م شع عر مععير ممس حم ده 0 3 02 اح سا لس سسا 
أله هو الرزاف ذو لفو أَلْمَيِينٌ (وج) دن لِلَدِنَ ظَلموا دوا مَتْلَ دَنوْبٍ صب 95 


)١(‏ هذا جزء من حديث أوله: «نصرت بالصبا. . .» الحديث وقد أخرجه البخاري (الفتح 
67٠١/١‏ / استسقاء/ 5) ومسلم (517/7/ استقاء/ 4) وأحمد في مسنده )77/١(‏ عن 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ وأخرجه الطبري في تفسيره (707/ 6) عن قتادة 
مرسلاً. وذكره القرطبي في تفسيره (19/ 90). 


إفة راجع هذه الأقوال في ته تفسير القرطبي لم ذه). 


سس لخر 


سَتَعْجِلُونِ © دَلَِنحكَدرأين بوهم ألرِى يُوَعَدون 2 


9وَذّكْر بالقرآن» أو بالموعظة. 
«لِيِعْبُدُونَ4 ليقروا بالعبودية طوعاًء أو كرهاً «ع'2 أو لآمرهم 
07 أو لأجبلهم على الشقاء والسعادة» أو ليعرفون”'', أو للعبادة. 
ه ‏ «إمن رِرْقٍ »© أن يرزقوا عبادي ولا يطعموهم» أو يرزقوا أنفسهم ولا 
00 أو معونة ولا فضلا. 
«ذَنُوباً» عذاباً أو نل أو عنى به الدلو لعل أو اتتصدها 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي )1٠١17/54(‏ «ليعرفوني» عن الضحاك وكذا في 
تفسير القرطبي (7١1/مه)‏ عن مجاهد. 


ا ١‏ تفسير العز لسورة الطور 


بس أله ايه 
ادر () يك تتطمر 2) ف وف تر (© تأبنت انور () ولت 
2 بحر سور 2 إِنَ عَدَابَ مَيْكَ لوقه ©) 5 ين كلع © تو 
تمك مور () وَتَسِيرُ الال سبرًا 7 مويل مذ للَمَكدْيينَ () ادن هُمْ فى حوْضٍ 
© 2 كيه ِل نار جَهَنَمَ دا 9) هنو أَلتَّارُ ألبي كُسْر يها 
كدوك © انحر هذا أ أنثز لا وروت ©) الوه مأضيئةا أو لاكنيودا سوا 
ح يما روما كُتر تَمَلونَ © 


١‏ #«الطور» الجبل بالسريانية» أو اسم لما ينبت من الجبال دون ما لا 
ينبت ١ع"‏ وهو هنا طور سيناء » أو الذي كلم عليه موسى عليه الصلاة والسلام» 


" - «وكتاب# القرآن في اللوح المحفوظء أو صحائف الأعمالء أو 
التوراة» أو كتاب تقرأ فيه الملائكة» ما كان وما يكون0 . 


 '“‏ رق منشور» صحيفة مبسوطة تخرج للناس أعمالهم كل صحيفة رق 


.)09 /١9( راجع هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (8/ 55) والقرطبي‎ )١( 
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لرقة حواشيهاء أو هي رق مكتوب. أو ما بين المشرق والمغرب. 

2 «والبيت المعمور» بالقصد إليه» أو بالمقام عليه وهو البيت الحرام» 
أو بيت في السماء السابعة حيال الكعبة لو خرّ لخر عليها يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك؛ أو بيت في”١2‏ ست سماوات دون السابعة يصلي فيه كل يوم سبعون 
ألف ملك من قبيلة إبليس ثم لا يعودون إليه. أو كان في الأرض زمان آدم عليه 
الصلاة والسلام» فرفع زمان الطوفان”" إلى السماء الدنيا يعمره كل يوم سبعون/ [165/ب] 
ألف ملك”" . 

ه ‏ «والسقف# السماءء أو العرش. 


5 «والبحر» جهلمء أو بحر تحت العرشء أو بحر الأرض 
#المسجور» المحبوس لع أو المرسل. أو الممتلىء» أو الموقد را أو 
المختلط. أو الذي ذهب ماؤه ويبس» أو الذي لذ يكيات من مائه ولا يسقى به 
زرع. 

4 #تمور» تدور» أو تموج. أ ف شق اع أو تكفأ أو تنقلب» أو 
تجري عترياً) أو السماء هنا الفلك وموره اضطراب نظمه واختالاف سبيرة . 

١‏ - #يدعغون4 يدفعون دفعاً عنيفاً» أو يزعجون إزعاجاً. 

2 موه د  .‏ ا دي اسم جخ س0 ل سس سرس هر لاص اوس لنجوس > مس 
إن ألْمَقِينَ فى جَنّتٍ وَتَعِيمٍ 0 مَلكهِينَ يما الهم ريم ووفنهم رهم عذاب 

د 
11 لخ ل لسعم اس سخ لح رعسل بر نيوست د 1 عر مح ود 
لْحبِم 9 وأ وأسْريوأ هِنيًا يا صر كمون (3)) متَكينَ عل سرر, مَصفْوفةٍ 


ا 
٠‏ 


وزفجتشهم يموعن 9 
148 - #فاكهين » معجبين » أو ناعمين » أو فرحين » أو متقابلين بالحديث 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (54/ )١١١‏ «فوق». 
(؟) في الأصل «الطول» وهو خطأ ظاهر وصوابه ما أثبته. 


(9) راجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي )١5/717(‏ وابن الجوزي (15/8) والدر المنثور 
رك/ا ١١‏ ). 


ب ”7 تفسير العز لسورة الطور 

السار المؤنس من الفكاهة» أو ذو فاكهة كلابن وتامر أو ذو بساتين فيها فواكه. 
٠‏ - سور وسائد #مصفُوفةٍ4 بين العرشء» أو مرمولة'' بالذهب» أو 

وصل بعضها إلى بعض فصارت صفا «بخورة سُمّْين بذلك لأنه يَحارٌ فيهن 

الطرف» أو لبياضهن ومنه الخبز الحواري «عين» عيناء وهي الواسعة العين في 

صفائها . 


16 اث أ 1 000 با 1 آذه 4م مدوم 2 0 2-0-0607 طُُ 
وََلَّذِينَ > منوأ والبعنهم ذرِبَئهم يمان الحقنا بوم درِينهم وما ألثتهم مِّنْ عَمَلِه رمن تَئْو 


4 
و_--- م دفر -' 


أنري يا كسب رهيا 6 وَأمَدَدكهُم د مكهةٍ ولحو يما تهون ((©) ا 


مم 2 


توهال ايد 5 # ويرك عيرم ينماد جز كيم مون فل بت 


58 هت له 


رصب مرت سرس بو ته م اإسره 5 كه 2و م 
عل بحَضٍ يآ ا مُسْفِقِينَ 3 همرح 0 وَوَقَننًا 


> 0 مع جم 01000 و حر 
0 
عذاب السموو ب تاكن من قبل نل ندعوه إِنم هو البرا جيم 3 


"١‏ فظو 00 يدخ الله تحال الذرية بإيةاة الآناء الح 
نعطيهم مثل أجور الآباء من غير نقص في أجور الآباء» أو البالغون أطاعوا الله 
تعالى فألحقهم الله بآبائهم» أو لما أدركوا أعمال آبائهم تابعوهم عليها فضاروا 
مثلهم فيها «الشنامم» ظلمناهم أو نقصناهم أي لم ننقص أجور الآباء» بما 
أعطيناه الأبناء فضلاً منا وإكراماً للآباء #رهينٌ» مؤاخذ كما يؤخذ الحق من 
الرهن أو محتبس كاحتباس الرهن بالحق. 

"3٠‏ - #إيتنازعون» يتعاطون ويناول بعضهم بعضاً المؤمن وزوجاته وخدمه 
#كأساً» كل إناء مملوء من شراب أو غيره فهو كأسء فإذا فرغ لم يسم كأ 


)١(‏ مرمولة: مزينة بالذهب قال صاحب اللسان: رمل السرير والحصير يرمله رملا زينه 
بالجوهر ونحوه ويأتي , بمعنى النسج . 
(؟) هذه قراءة أبي عمرو وقرأ الباقون «وانّبِعَنْهِم؛ كما في المصحف. . راجع الكشف عن 


وجوه القراءات (؟/ 4) وتفسير الطبري 7/70 255) وابن الجوزي (م/ ٠ه‏ والقرطبي 
55/10). 


تفسير العز لسورة الطور ار 

«لا لَفْوَ فيها» لا باطل في الخمر ولا مأثم «ع». أو لا كذب ولا خُلُْفء أو لا 
يتسابون عليها ولا يؤثم بعضهم بعضاء أو لا لغو في الجنة ولا كذب «ع»ء 
واللغو هنا فحش الكلام. 
الع «والعطاء 

- #السموم» النار» أو اسم لجهنم. أو وهجهاء أو حر السموم في 
الدنيا والسموم لفح الشمس والحر وقد يستعمل في لفح البرد. 

- #البرُ# الصادق» أو اللطيف. أو فاعل البر المعروف. 


م 


2 سس 6 سس اس ساس 0 - م عه 201 
فذكر فما أنت بن بنعمتٍ ريك بكاهن را لا يحنون 1 أم يقولون ع بد رب 


00 عر 11 وء ملز 


التثون كل يتمئاق معكم يرس التي 102 تأرط أتلشم يكذ أب قن 


3 
009 ل يسا » ل 7 0 م م 
طاعوت 0 أم يقولون تقولم بل لا بوصو لك ! ياوا يحَرِيثِ مُتْلِدء إن كنأ 


4 - لفذّكر» بالقرآن #بنعمةٍ ربك» برسالته «[بكاهن]» بساحر تكذيباً 
لشيبة”'' بن ربيعة #ولا مجنون» تكذيباً لعقبة بن أبي معيط. 


"٠‏ - لاإنتربص به» قال أناس منهم تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه كما 
كفاكم شاعر بني فلان وشاعر بني فلان قيل هم بنو عبد الدار #رَيْب المنون» 
الموت. أو حوادث الدهر والمنون الدهر. 

1 ل من عير شَىءٍ تي آَم هم الْحَيِفُونتَ © 00 000 والأرض ‏ بل ب 
. | 00000 0 عد 
يفنت (()) أم عند هم خَرَاينُ ريك آم هم الم بطر 0 معمود فد فلبَأن 


)١(‏ هكذا في الأصل وتفسير القرطبي )/١/١9(‏ وفي تفسير الماوردي )١١8/4(‏ بدله 


اعتبة بن ربيعة؟. 


3-5 تفسير العز لسورة الطور 


ل بود (© أ متهم لجرا مهم من مَخْرَم 
تتقثرة ( آم عِدَغدُ أليث كم بكبزة © 1 رُهْود يِذ مين كرا ها 
المكذوة 110 ! 5 سْبِحَنَ أله عافن () 


#إخزائن ربك مفاتيح الرحمة» أو خزائن الرزق #المسيطرون2"”4 
المسلطونء أو الأربابء. أو المُنزلون”"'» أو الحفظة من تسطير الكتاب الذي 
يحفظ ما كتب فيه فالمسيطر حافظ لما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ . 


فوا سن - وشلم» مرتقى إلى السماءء أو سبب يتوصل به إلى عوالي/ 
الأشياء تفاذلاً فيه بالسلامة «إبسلطان» بحجة دالة على صدقهء أو بقوة يتسلط 


بها على الاستماع تدل على قوته. 


وان برأ كسفا ين سم سقط ولوأ سَحَابُ روم () مَدَرَهُم حك يفوأ يوْمَهُمُ الى فيه 
صَعَعُون )بوم لا ين عن َه ولاه بصزدة 07 لد لماع ذاذر 
َك وَليكن أكرممَ لا يتلود 7) وَصْير لكر ريك فنك أحيندا وَسَيْحْ يحم رَيْكَ جين 
ف نالل تيتنة ير اشر جه 


5 - #كشفاً» قطعاًء أو جانباً» أو عذاباً سمى كسفاً لتغطيته والكسف 
التغطية ومنه كسوف الشمس #مركومٌ» غليظ» أو كثير متراكب. 


)١(‏ هذه قراءة قنبل وهشام على الأصل وقرأ حمزة بين الصاد والزاي وقرأ الباقون بالصاد 
لأجل الطاء لأن كل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صاداً كما قاله الزجاج في كتابه 
مخاني القرآن وإعرابه (55/68) وراجع الكشف عن وجوه القراءات (؟”/297) وتفسير ابن 

إفة دن لاحن وقد رواه الطبري في تفسيره 0 عباس وفي تفسير 


تفسير العز لسورة الطور ١:؟‏ 


#يصعقون4 يموتون» أو النفخة الأولى» أو يوم القيامة يغشى عليهم 
من هوله #وّخرٌ موسى صعقا» [الأعراف: .]١57‏ 

- #للذين ظلموا» أهل الصغائر من المسلمين» أو مرتكبو الحدود 
منهم #دون ذلك» عذاب القبر» أو الجوع. أو مصائب الدنيا. 

- إبأعيننا» بعلمناء أو بمرأى مناء أو بحراستنا وحفظنا «حين تقوم» 
من نومك افتتاحاً لعملك بذكر ربك» أو من مجلسك تكفيراً للغوه» أو صلاة 
الظهرء إذا قام من نوم القائلة» أو تسبيح الصلاة إذا قام إليها في ركوعها سبحان 
ربي العظيم وفي سجودها سبحان ربي الأعلى» أو في افتتاحها سبحانك اللهم 


4 - ومن الليل فسبحه» صلاة الليل» أو التسبيح فيهاء أو التسبيح في 
الصلاة وخارج الصلاة «وإدبار النجوم» ركعتان قبل الفجر مروي عن 


الرسول ج11 أو ركعتا الفجر» أو التسبيح بعل الصلاة . 


4١ سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود» الآية:‎ )١( 
من سورة ق.‎ 


25 تفسير العز لسورة التجم 


ع8 


مكية أو إلا آية «الذين يجتنبون» [7"] 


الج إذًا هو ري مَاصَلَّ صَاحبك وما عوك ري وَمَا يلق عن اموي (ي) إن هْوَ إلا ووم 


١‏ (والنجم» نجوم القرآن إذا نزلت» أو الثرياء أو الزهرة» أو جنس النجوم» 
أو النجوم المنقضة إهوى» رمى به الشياطين» أو سقط» أو غاب أو ارتفع؛ أو نزل» 
أو جرى ومهواها جريها لأنها لا تفتر في طلوعها ولا غروبها قاله الأكثرون. 

١‏ - إما ضَلْ» محمد يَكِهِ عن قصد الحق ولا غوى في اتباع الباطل» أو 
ما ضَلَّ بارتكاب الضلال وما غوى» بخيبة سعيه والغي؟: الخيبة قال: 
000.0000060000000000660600002 ومن يغْوٍ لا يَعْدَم على المي لائم]”© 

قيل: هي أول سورة أعلنها الرسول كله بمكة. 

"2 5 - #إوما ينطق» عن هواه إن هو إلا وحي» يوحيه الله تعالى إلى 
جبرائيل عليه السلام ويوحيه جبريل إليه أو وما ينطق عن شهوة وهوى 9إإن هو 


)١(‏ في تفسير الماوردي )١1١/4(‏ «وألفى الخيبة؛ وهو خطأ ظاهر. 

إفة هذا عجز بيت للمرقش الأصغر وصدره: 
قمن يُلْقّ خيراً يَحْمدٍ الناسٌ أمرة . 
راجع ديوان بني بكر في الجاهلية (هدهة) والمفضليات للضبي: 247 وقد سبق تفصيل 
توثيقه في التعليق على تفسير الآية (09) من سورة مريم. 
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إلا وحي يوحى# بأمر ونهي من الله تعالى وطاعة له. 


ملسم ديد أ 6 0 لي) ذو مرو اَيَو لري) وهو يألو نَأل 1 ل )ثم دنا نا ندل ي) فُكانَ 
َابَ فَوسَيّنِ أو أذ () كوحن إن عبرو ما ما انحن 9 مَا يي ما كدب الْفوَاد ما رأك () 
مسَرونمُ عل ما يري (() وِلِقَدَ َه ترد َي (3) عند سِدْرََ الك (ن) عندها جه 


4 


الأو (و) إِذ يضتى الْسِدَرَةَ ما يششئ ارج ما ذَاعْ البصر وم مَا طق (9) لقَدَ اي ل ريد 
الى 


ه. 5" #شديدُ القوى» ذو مِرٍّ4 جبريل عليه السلام اتفاقاًء مِرّة: منظر 
حسنء أو غنى» أو قوة» أو صحة في الجسمء وسلامة من الآفات أو عمل 
#فاستوى» جبريل عليه السلام في مكانه» أو على صورته التي خلق عليهاء 
ولم يره عليها إلا مرتين» مرة ساداً للأفق ومرة حيث صعد معه وذلك قوله 
«وهو بالأفق الأعلى» [9]» أو فاستوى القرآن في صدر محمد كلل أو صدر 
جبريل» أو فاعتدل محمد يَلِهْ في قوته» أو برسالته» أو فارتفع محمد/ يَلدِ [100/ ب] 
بالمعراج» أو ارتفع جبريل عليه السلام إلى مكانه"" . 


وهو بالأفق» الرسول كك لما رأى جبريل» أو جبريل لما رآه 
الرسول كَلَهِ بالأفق مطلع الشمسء أو مطلع النهار أي الفجرء أو كانت من 


جوانب السماء. 


2 


#دنا» جبريل عليه السلام» أو الرب عز وجل «ع» #فتدلى# قرب 
طوئُذلوا بها إلى الحكام» [البقرة: 184] تقربوها إليهم» أو تعلق بين العلو 
والسفل لأنه رآه منتصباً مرتفعاً ثم رآه متدلياً قيل فيه تقديم معناه تدلى فدنا. 


14 #فكان» جبريل من ربهء أو محمد يَكِ من ربه عز وجل 'ع22 أو 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في تة تفسير القرطبي (17/ 87) وفيه زيادة وتفصيل. 


ع" تفسير العز لسورة النجم 
جبريل عليه السلام من محمد يكم قاب قوسين# قيد قوسين» أو بحيث الوتر 
من القوسء أو من مقبضها إلى طرفهاء أو قدر ذراعين عبر عن القدر بالقاب 
وعن الذراع بالقوس . 
٠‏ - «اعبده» جبريل عليه السلام أوحى الله تعالى إليه ما يوحيه إلى 


الرسول يك أو محمد يه أوحى الله تعالى إليه على لسان جبريل عليه 
السلام . 


١١‏ «الفؤاد» نفسهء» أو عبر به عن صاحبه لأنه قطب جسده وقوام حياته 
ما كَزَّب» مخففاً ما أوهمه فؤاده خللاف الأمر كزائي السراب فيصير بتوهمه 


المحال كالكاذب به #ما كذّب4”"' ما أنكر قلبه ما رأته عينه #ما رأى» رأى ربه 


بعينه'"' «ع4» أو في المنام””» أو بقلبه سئل الرسول ككل عن ذلك فقال: «رأيته 


بقلبي تبن أو رأى جلاله وعظمته سئل هل رأيت ربك فقال: رأيت نهراً 

ووراء النهر حجابا ورأيت وراء الحجاب نوراً فلم أرَ غير ذلك2”*؛ أو رأى 
0 الك 

جبريل عليه السلام على صورته مرتين ". 


)١(‏ بتشديد الذال وهي قراءة ابن عامر في رواية هشام بن عمارء وفي رواية ابن ذكوان 
بالتخفيف وقد قز بها بقتة التر اد 
راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد )5١15(‏ والكشف عن وجوه القراءات لمكي 
(295/6) وتفسير الطبري (49/71) وابن الجوزي (58/8). 

(؟) هذا القول ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )١785‏ ونسب تخريجه إلى ابن مردويه. 

(9) نسبه الماوردي في تفسيره )١77/5(‏ إلى السدي. 

(5) هذا الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )١76‏ عن محمد بن كعب القرظي 
رسنال ونسب تخريجه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ورواه الطبري في 
تفسيره (717/ /141) عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي كل. 

(©) هذا الحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )١76‏ عن أبي العالية مرسلاً ونسب 
تخريجه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره ٠‏ عن 
أبي حاتم عن أبي العالية وقال: «وذلك غريب جداً». 

(5) هذا القول رواه مسلم في صحيحه (١/54١/الإيمان/‏ /الا) عن مسروق قال: كنت متكثاً 
عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية 
قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً يكن رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال: - 
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١‏ «أفتمارونه» أفتجحدونه) أو تجادلونه» أو تشككونه. 


٠‏ #نزلة» رأى ما رآه نائية بعد أرايئن قال حي 9- موسى عليه 
الصلاة والسلام كلام الله تعالى كرتين"'' ورآه محمد يَكٍ مرتين '". 


5 - #المنتهى؟ لانتهاء علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إليها وعزوبه 
عما وراءها اع», أو لانتهاء الأعمال إليها وقبضها منهاء أو لانتهاء الملائكة 
والبشر إليها ووقوفهم عندهاء أو لانتهاء كل من كان على سنة النبي وَل 
ومنهاجه إليهاء أو لأنه ينتهي إليها ما يهبط من فوقها ويصعد من تحتها. 


- وكنت متكباً فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز 
وجل: #ولقد رآه بالأفق المبين» (التكوير: ؟) #ولقد رآه نزلة أخرى» [النجم: ]١‏ 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله يك فقال: «إنما هو جبريل لم أره 
على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه 
ما بين السماء إلى الأرض. . .» الحديث وهكذا رواه البخاري في صحيحه (الفتح/// 
5 تفسير) وأحمد في مسنده (494/5) وليس فيهما أنها سألت رسول الله كَلِيةِ عن 
ذلك. ورواه الطبري في تفسيره (717/ 90) بلفظ مسلم كما رواه بنحو لفظ البخاري مع 
زيادة. وقال ابن عطية فى تفسيره )47/١5(‏ بعد أن ذكر الخلاف في المرئي: وأبت 
عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وقالت أنا سألت رسول الله يل عن هذه الآيات فقال 
لي هو جبريل فيها كلها ثم قال: وهذا هو قول الجمهور وحديث عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ عن النبي كله قاطع لكل تأويل في اللفظ لأن قول غيرها إنما هو منتزع 
من ألفاظ القرآن . 
وراجع تفسير القرطبي )47/١7(‏ والشفاء للقاضي عياض )١195/١(‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز .)777/١(‏ 

)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي )١7/4(‏ «مرتين» وكذا في المصادر الآتية. 

(؟) هذا القول رواه الطبري في تفسيره )9١/717(‏ جزءاً من أثر عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل عن كعب أنه أخبره بذلك ثم ذكر عن مسروق أنه سأل عائشة: هل رأى محمد 
ربه؟ فنفت عائشة ذلك وقالت: إنه رأى جبريل. . . الأثر وهكذا رواه الترمذي في سننه 
(0/ 45/ تفسير) عن الشعبي عن ابن عباس أنه لقي كعباً بعرفة فسأله فذكره ثم ذكر عن 
مسروق أنه سأل عائشة بنحو ما تقدم وذكره السيوطي في الدر المنثور )١14/5(‏ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن الشعبي عن أبن عباس . 


ظ» تفسير العز لسورة النبعم 

6 #عندها جنة المأوى» قصد بذلك تعريف موضع الجنة أنها عند 
السدرة قاله الجمهور المأوى: المبيتء؛ أو منزل الشهداء. قال ابن عباس - 
رضي ار 


, 230 #يغشى السدرة» فراش من ذهبء» أو الملائكة لاع أو نور‎ ١ 


١‏ - طزاغ» انحرف» أو ذهبء أو نقص «طغى» ارتفع عن الحق» أو 
0 أو زاد عليه بالتخيل. رآه على ما هو به بغير نقص عجز عن 
إدراكه ولا زيادة توهمها فى تخيله 


1١8 06643‏ «الكبرى» ما غشي السدرة من الفراشء» أو جبريل/ ساداً الأفق 
بأجنحته » أو ما رآه في النوم ونظره بفؤاده . 
يأل وت 2 ومو ألتَالعَةَ ) َه لخر (2) لك الذَكر وله الاق (ز) ينك إذا 


غ1 007 كم ءءء 1 جح ساسا غُْ 2 متئج 
سمه ضِيرَك 9 إن هى إل أسماء ممبسموها أنسم وءابَاؤهر مآ أل أله يها من سلْطنْ إن 


0 07 مم2 0 00 خط ب لوخ آ م وم 02111 ا .6 97 
يتَِعُونَ إلا ألظنّ وما تَهوى الأنفس وَِلْقَدَ جَادَهُم ين رَيَوِمْ المدت 2 آم لسن ما 
هد تآ خآ صمح رع عمء 4 > 2-3 و 5 و ا مس مل .و أ مر 0 

مق يا وله الآجخره والأوك 9 ## وكر من مَلَكِ فى السَمواتٍ لَا مدن سََّعمهجَ مين إل 


من بعر أن يَأذنَ أله 4 لمن نِسَاه ويترضئ (() إن الذي لا يوون لحرو لسَمُونَ ليك َي 
ر 9 1 

لق 2) وََا م يو من ِل إن يون إِلَّا الى َدَ َه امت ين كلق كاه 

ساس سس اللي نت 


0 000 م رام لوب به 7 
فَعْرضَ عن من َو عن ونا اول برد إلا الحيزة الدنيا 3ع لِك مبلمهم من لعل إن ريك هو 
قله يس رع مله وهو أَعَلم بم أهتدَك 60 


َو 
0 
م 

0 


9 - «اللات» صنم بالطائف كان صاحبه يلت عليه السويق لأصحابه» أو 
صخرة يلت عليها السويق بين مكة والطائف طوالعُرّى4 صنم كانوا يعبدونه عند 


.07١/8( راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (1؟/ 88) وابن الجوزي‎ )١( 
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الجمهورء أو سَمُرة يعلق عليها ألوان العهن”'' يعبدها سليم وغطفان وجشم 
فبعث إليها الرسول كَلٍ خالد بن الوليد فقطعها'"؛ أو كانت نخلة يعلق عليها 
الستور والعهن» أو اللات والعزى رجل وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا حجرين» 
أو اللات بيت بنخلة تعبده قريش والعزى بيت بالطائف يعبده أهل مكة 
والطائف» واللاتٌ”" بالتشديد رجل كان يلت السويق على صخرة فلا يشرب منه 
أحد إلا سمن فعبدوه ثم مات فعكفوا؟ على قبره» أو كان رجلا يقوم على 
آلهتهم ويلت لهم السويق بالطائف فاتخدوا قبره وثناً معبوداً. 

2٠‏ - #إومناة© صنم بقُدَيْد بين مكة والمديئة» أو بيت بالمشلل””' يعبده 
بنو كعب» أو أصنام حجارة في الكعبة يعبدونهاء أو وثن كانوا يريقون عليه 
الدماء تقرباً إليه وبذلك سميت مناة لكثرة ما يراق عليها من الدماء #الثالثة 
الأخرى* لأنها كانت مرتبة عندهم في التعظيم بعد اللات والعزى ولما جعلوا 
الملائكة بنات الله قال: «ألكم الذكر وله الأنثى» . 


#ضيزى*» عوجاءء أو جائرة» أو منقوصة عند الأكثرء أو 
ا 


854 - ما تمنى * البنوة تكون له دون غيره» أو البنين دون البنات. 


)١(‏ العهن: الصوف المصبوغ. راجع المفردات للراغب الأصفهاني ومختار الصحاح مادة: 
عهن . 

(؟) راجع تفسير الزمخشري (7/4؟1) والقرطبي .)44/١19(‏ 

(6) قرأ بها رويس عن يعقوب أحد القراء العشرة وقرأ الباقون بتخفيف التاء. راجع إرشاد 
المبتدي وتذكرة المنتهى في القراءات العشر للقلانسي (01/7) وطيبّة النشر في القراءات 
العشر لابن الجزري (44”) وتفسير الطبري (08/717) وابن الجوزي (8/ 077 وذكرها 
ابن خالويه فى المختصر في شواذ القراءات )١417(‏ ونسبها إلى ابن عباس ومجاهد 
وإبراهيم وهو مخالف للكتب السابقة حيث حكم بشذوذها مع أن الكتب السابقة عدا 
الطبري نصت على أنها من القراءات العشر. 

(5) هكذا في الأصل وتفسير الطبري وابن الجوزي والقرطبي 2)٠٠١/١7(‏ وجاءت في 
تفسير الماوردي «فقلبوه» وهذا مخالف للمصادر السابقة . 

ره( في تفسير الماوردي «المسلك» وهو خطأ ظاهر. 

(5) راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (79/ 50). 


7" تفسير العز لسورة النجم 

65 #فلله الآخرة» هو أقدر من خلقه فلو جاز عليه الولد لكان أحق 
بالبئين دون البنات منهمء أو لا يعطي النبوة إلا لمن شاء لأنه ملك الدنيا 
والآخرة. 


4ل تاكيك الس ور نر ينو لود يط مك : 0-7 


1" - #كبائر الإثم» الشركء أو ما زجر عنه بالحدء أو مالا يكفر إلا 
بالتوبة» أو ما قاله الرسول كَكلكِ أن تدعو لله نداً أو تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك وأن تزاني حليلة جارك”'', أو كبائر الإثم ما لم يستغفر منه «الفواحش» 
الرباء أو جميع المعاصي #اللمم» ما ألموا به في الجاهلية من إثم وفاحشة 
عفي عنه في الإسلام» أو أن يلم بها ويفعلها ثم يتوب» أو يعزم على المواقعة 
ثم يقلع عنها قال الرسول كَلةِ: 
إن تغفراللهم تغفر جمًا وأي عبد لك لاألقًتك" 


دلق هذا مختصر لحديث رواه عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه وقد أخرجه عنه 
كاملا البخاري في صحيحه (الفتح/17/8/ تفسير الفرقان والبقرة ومواضع أخرى) 
ومسلم (١/90/الإيمان/1”)‏ وأبو داود في سننه (7/ 484؟/ الطلاق/ تعظيم الزنا) 
والترمذي (5/6/ تفسير الفرقان) وذكره ابن الأثير في جامع الأصول (؟/ 788) 
والمنذري في الترغيب والترهيب (5/ )4/١‏ وابن كثير في تفسيره (3:96/54) وزاد نسبته 
إلى الإمام أحمد والنسائي. ١‏ 

(1) هذا البيت تمثل به النبي كل كما قال ابن عطية في تفسيره )١١١/١85(‏ ونسبه صاحب 
اللسان إلى أمية بن أبي الصلت (مادة لمم) وقول الرسول يل هذا رواه ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ وقد أخرجه عنه الترمذي في سننه (91//8"/ تفسير) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق وأخرجه الطبري 
في تفسيره (55/11) والحاكم في مستدركه (؟/ )01١‏ وصححه. وذكره ابن الأثير في - 
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أو ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة» أو صغائر 
الذنوب» أو ما لا حد عليه في الدنيا ولا عذاب في الآخرة «ع»» أو النظرة 
الأولى فإن عاد فليس بلمم جعله ما لم يتكرر من الذنوب» أو النكاح قيل: 
نزت في نبهان التمار أتته امرأة تشتري تمراً فقال إن داخل الدكان ما هو خير 
من هذا فلما دخلت راودها عن نفسها/ فأبت وندم نبهان وأتى الرسول كله [184/ب: 
فقال: ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع فقال: : لعل زوجها 
غازٍ فنزلت”" «أنشأكم من الأرض* آدم عليه الصلاة والسلام #فلا تزكوا» لا 
تمادحواء أو لا تعملوا بالمعاصي وتقولون نعمل بالطاعة» أو إذا عملت خيراً فلا 
تقل عملت كذا أو كذا. 


أ 000007 ٍ- يمر مهم 4 رع ب بم اجر هه مو ”2 صورىي 00 حم ك2 1 ود 
أفرءيت ألَذِى توك 50 عَطَن قليلا وأهدف زا عندمِ عَم الغيي فهو برك زوج أمْ ينبا 
سس . برد ى. ووس إل 7 0-2050 2 ٍ-- ا 0-0-6 
بما فى صحف مومئ 2 و إد 'هيم الذى وف :20 ألا نر وازرة وزد اخرى 5 وان لد 


د 6 > سه ص رت م آذه و رح سا ارصم ارح له و صء ساسم مع عم > بحر 
للا ٍ ماس زا ن سعيه سوف ير 4 ثم جزله الجزاء الاوف رذ 


_ «الذي تولى»العاص بن وائل» أو الوليد بن المغيرة كان يأ 


- جامع الأصول (7/ 7/#) والقرطبي في تفسيره )1١1//119(‏ وأبن كثير (195/54) 
والسيوطي في الدر المنثور )١1//5(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور والبزار وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 


)١(‏ قصة نبهان هذه ذكرها الواحدي في الأسباب )١١48(‏ عن ابن عباس في رواية عطاء سببا 
لنزول قوله تعالى: «والذين إذا فعلوا فاحشة) [آل عمران: ]١7‏ كما رواها (7594) عن 
أن اليسر بن عمرو على أنه صاحب القصة سبباً لنزول قوله تعالى: «أقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفاً من الليل» [هود: .]١١54‏ وقصة نبهان هذه ذكرها ابو استعراقي الإميانة 
(*/ ٠6ه)‏ عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس بنحو ما في تفسير العز 
مطولة سبباً لنزول آيتي: آل عمران وهود ثم قال: «وهكذا أخرجه عبد الغني بن سعيد 
الثقفي في تفسيره عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
مطولاً ومقاتل متروك والضحاك لم يسمع من ابن عباس وعبد الغني وموسى هالكان وأورد 
هذه القصة الثعلبي والمهدوي ومكي والماوردي في تفاسيرهم بغير سندء لكن ذكر قتادة 
بعض هذا مختصراً وورد تسمية صاحب القصة في نزول الآية الثانية بأبي اليسر وغيره». - 
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النبي كَةٍ وأبا بكر - رضي الله تعالى عنه ‏ فيسمع ما يقولان ثم يتولى عنهماء 
أو النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حين ارتد 
وضمن له أن يتحمل عنه إثم ارتزافة 3 


و #وأعطى قليلاً© من نفسه بالاستماع ثم أكدى بالانقطاع, أو أطاع 
قليلا ثم عصى «ع)». أو قليلا من ماله ثم منعء أو بلسانه وأكدى بقلبه 
«وأكدى» قطعء أو منع. 


ه” _ «أعنده علم الغيب# أعلم الغيب فرأى أن الذي سمعه باطل» أو 
نزل عليه القرآن فرأى ما صنعه حقاً. 


0" - طوفى» ما أمر به من الطاعة» أو أبلغ ما حمله من الرسالة عي أو 
عمل يومه بأربع ركعات في أولهء أو بقوله كلما أصبح وأمسى #افسبيحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون» الآية [الروم: ١7‏ ] وكلاهما مروي عن 
الرسول ه23 أو ما أمر بأمر إلا أداه ولا نذر نذراً إلا وفاهء أو ما امتحن به 

5 5205 035 ا ع 0 نس 
من ذبح ولده وإلقائه في النار وتكذيبه» أو وَفَى أن لا نَزِرُ وازرة وزر أخرى» 
[4"] لأن الرجل كان يؤخذ بجريرة أبيه وابنه فيما بين نوح وإبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام© . 


وروى الترمذي في سننه /١97/0(‏ تفسير هود) قصة أبي اليسر وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره وأبو اليسر هو كعب بن عمرو». 
وراجع تفسير ابن عطية )١١7/١5(‏ والقرطبي )١١١/9(‏ والبغوي والخازن 2765/90 
617 ) والأسباب للسيوطي .)٠١*(‏ 

.)١1١١/١19( راجع هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (8//ا/9) والقرطبي‎ )١( 

فق سبق تخريح هذين الحديثين عند تفسير قوله تعالى: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
فأتمهن4 الآية: ١7١1‏ / البقرة. 

(6) راجع هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (74/8) والطبري (17/117) وقد رجح أن 
الآية عامة في أنه وقى جميع شرائع الإسلام وما أمر به من الطاعة ولا دليل على 
تخصيص الآية بقول من هذه الأقوال وما روي عن النبي كك في ذلك فقد ضعفه 
العلماء كما سبق بيانه في التخريج ولو صح لوجب الوقوف عنده في تفسير الآية. 
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دل ريْكَ الشتيئ 9 َنم مْوَأُسْسَكَ وأبك )وتم همات ا 
الع للك والئق 0 وب ا يل د مركو 
وَأققَ 9ب وأ 00 ليحر () ونه 00 56 


2 تع اناه أظكم وأطى 9©) والتويدكة أقرئ م مََئَّدهَامَاعَتّى )ماي 
نوج ين بل نمم كا طف انوي والمؤ؛ __- عسو ال قبا 


ا 


© - #أضحك وأبكى» قضى أسباب الضحك والبكاء» أو سَرّ وأحزن» 
أو خلق قوتي الضحك والبكاء للإنسان فلا يضحك من الحيوان إلا القرد ولا 
يبكي إلا الإبل واجتمعا في الإنسان. 


54 #أمات» بالجدب #وأحيا» بالخصبء أو أمات بالمعصية وأحيا 
بالطاعة» أو أمات الآباء وأحيا الأبناء» أو خلق الموت والحياة» أو خلق 
أسبابهما . 


- #أغنى» بالكفاية #وأقنى؟ بالزيادة» أو أغنى بالمعيشة وأقنى بالمال 
أو أغنى بالمال وأقنى بأن جعل لهم القنية وهي أصول الأموال؛» أو أغنى بأن 
شاءء أو أغنى بالقناعة وأقنى بالرضاء أو أغنى عن أن يخدم وأقنى عن أن 
5 رب الشغرى» وهي كوكب يضيء وراء الجوزاء يسمى مرزم 
الجوزاء خصه بالذكر لأنهم عبدوه فأخبر أنه مربوب فلا يصلح للربوبية وكان 
يعبده حِمْير وخُرّاعة وقيل: أول من عبده أبو كبشة 
«عاداً الأولى4 عاد بن إرم أهلكوا بريح صرصر وعاد الآخرة قوم 
هود » أو عاد الأولى قوم هود والآخرة كانوا بحضرموت . 
«والمؤتفكة4 المنقلبة بالخسف وهي مدائن قوم لوط/ رفعها جبريل [1/184] 


0 اشير المز الشورة التجم 
إلى السماء ثم قلبها. 

- #فغشاها» جبريل حين قلبهاء أو الحجارة حتى أهلكها فغشاها: 
ألقاهاء أو غطاها. 

- #فبأي آلاء ربك» فبأي نعمة أيها المكذب تشك فيما أولاك أو فيما 
أكفاك . 


دح يم 


هذا هذا نذِير من أ درأ الوك (2) رمت الأزفة )لبس لها مون لله كَاشِفَةٌ © 9 أشن هذا 
َدْرِيثِ حَجَبُونَ (إي) وت نَ ولا بون ليج وأَنم دود لا () فاتجدوا يِه وأعِدوا © و 


- «نذيرّ# محمد يكل أنذر بالحق الذي أنذر به الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قبلهء أو القرآن نذير بما أنذرت به الكتب الأولى. 
- لأَزْقَت» دنت وقربت القيامة سماها آزفة لقربها عنده. 
#كاشفة» من يؤخرهاء أو يقدمهاء أو من يعلم وقتها ويكشف عن 
ا أو من يكشف ضررها. 
- «هذا الحديث تعجبون» من نزوله. 

١‏ - #وتضحكون» استهزاء «ولا تبكون» انزجاراًء أو تفرحون ولا 
تحزنون. 

١‏ - #سامدون» شامخون كما يخطر البعير شامخ”” «ع». أو غافلون» 
أو معرضون.ء أو مستكبرونء أو لاعبون لاهونء أو تغنون بلغة حِمْير كانوا إذا 
سمعوا القرآن تغنواء أو أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين» أو واقفون للصلاة 
قبل وقوف 0 اح : وخرج الرسول يكة والناس ينتظرونه قياماً فقال «مالي 
أراكم ادي 4 4 أ خامدون. 


)0( ما بين الهلالين ساقط في تفسير الماوردي .)١77/5(‏ 
0( هذا القول ذكره الماوردي والدر المنثور )2 عن ابن عباس . 
(6) هذا الحديث ذكره القرطبي في تفسيره (1١/؟1١)‏ وقال: «حكاه الماوردي وذكره- 
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"" ا #فاسحدوا» سجود الصلاة» أو سجود التلاوة. 


- المهدوي عن علي». 
وقد فنشت عنه كثيراً فيما تيسر لي من المصادر فلم أره مسنداً إلى الرسول ينه وقد 
وجدته مروياً عن علي - رضي الله تعالى عنه موقوفاً عليه رواه عنه الطبري في 
تفسيره (71/ 47) وذكره ابن عطية في تفسيره (178/15) والسيوطي في الدر المنثور 
)١17/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أبي خالد الوالبي قال: خرج 
علي بن أبي طالب علينا. . 2١‏ الأثر. 


م تفسير العز لسورة القمر 


0 


مكية أو إلا ثلاث آبات #أم يقولون نحن جميع إلى «أدهى وأمر» [44-+4] 


رول مس 


7 الله اليحمكن من ليحي 


0 0 فكَئّ لقم 7 ار ا مر 3 لس 5 
أَفيريتِ المَاعة المَمر (وي] إن ,5 وَأءَايَةَ يعرضوأأ تقولا بحر مُسَتّمرٌ ((6© 
ل مع 5 مره هدس أ 1 تر ىم 2 27 وق 2 
وحكدبوا وأتبعوأ أحرائه وحكل 1 ار رالا اقزر 0 ءَما 
1 2 )ل لكك مس لوس صاب 
شِدِمَرد سكي نان النذد م 


١‏ اريت دنت سميت ساعة لقوب الس قيهاء أو لمعيه في سم 
من يومها «وانشق القمر» اتضح الأمر وظهر يضربون المثل بالقمر فيما وضح 
وظهرء أو انشقاقه انشقاق ف الظلمة عنه بطلوعه في أثنائها كما سمي الصبح فلقاً 
لانفلاق الظلمة عنه» أو ينشق حقيقة بعد النفخة الثانية «ح»» أو انشق ق على عهد 
رسول الله و عند الجمهورء قال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - رأيت 
القمر منشقاً شقتين شقتين مرتين بمكة قبل مخرج الرسول كَل إلى المدينة شقة على 
أل تكس والقا على الس ناة فال ناقور 


. #آية» انشقاق القمر أو أي آية رأوها أعرضوا عنها #مستمد» ذاهب‎ ١ 
أو شديد من إمرار الحبل وهو شدة فتله أو دائم» أو استمر من الأرض إلى‎ 


)١(‏ هذا الأثر رواه الحاكم في مستدركه (5/ 0١١‏ تفسير) وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» . وذكره السيوطي في الدر المنثور الفضفةة 
وليس فيه امرتين؟ وزاد نسبته إلى عبد بن -حميد وابن مردويه والبيهقتي في الدلائل . 
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التيناء آى ييه يدفه نضا . 

"' - #مستقرٌ» يوم القيامة» أو الخير لأهل الخير والشر لأهل الشرء أو 
يستقر حقه من باطله» أو لكل شيء غاية في حلوله ووقوعه. 

؛ ‏ «الأنباء» القرآن» أو أحاديث من سلف ظمُرْدَجَرٌ» مانع من 


هه 


المعصية . 
«حكمةٌ بالغةّ» الكتاب والسنة. 
وَل عَنَهُم يوْممَدْمٌ الدع إِلَ عَىْءِ كر (وب) شنا أََصدره يروب مس الْحَْدَاثِ 


ا 01010 له - 2 م ان نط راو عر س2 لو موقو 


تجح جراد مشر إرع) مَِطِدِينَ إلى الداع يقول | ترون هذا بوم عيمر ره 


/ «#مهطعين» مسرعين » أو مقبلين» أو عامدين » أو ناظرين » أو فاتحين 
آذانهم إلى الصوت» أو قابضين ما بين أعينهه”" . 


0 سا سم 6 >دم ور 0 و 


مح ب ا و د ا ريه أ مَعْلُوبُ 
نر ار ففلحتا أنواب السماء عاو م: مجمر ا وهَجرنا رص يونا الى ألما عَلكَ أمْرٍ 
2 © زه تر حت و م 40 


فد كير و0 وَحمَلَنَهُ عل دَاتٍ ألو 2 5 1 جَرَاءُ لمن كان كر 9 وقد 
2 تيز دفي (وي) مكيف كان عَذَاق ونذرٍ (زج) وقد يسَرَيا الْفرَانَ للِذَّرْ فهِلٌ 


1١١‏ 550 كثير» أو منصب متدفق «ننفتحنا» رتاج”"© السماء» 
ووسعنا مسالكهاء أو المجرة وهي/ شرج السماء فتحت بماء منهمر قاله علي [49١/ب]‏ 


.)١70 /١9( راجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي‎ )١( 
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5 - قير قُضي عليهم إذا كفروا أن يغرقواء أو التقى ماء السماء وماء 
الأرض على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر. 

1# ودْسْرٍ» المعاريض التي تسد بها السشكة إن المسامير التي يدسر 
بها أي يشدء أو صدر السفينة الذي يدسر به الموج أي يدفعهء أو طرفها 
وأصلها. 

5 #بأعيننا» بمرأى مناء أو بأمرناء أو بأعين ملائكتنا الموكلين 
بحفظهاء أو بأعيننا التي فجرناها من الأرض وقيل كانت تجري ما بين السماء 
والأرض #لمن كان كفر» لكفرهم بالله تعالى» أو لتكذيبهم» أو مكافأة لنوح 
عليه الصلاة والسلام حين كفره قومه أن حمل على ذات ألواح. 

6 - لاتركناها» الغرق. أو السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة مُذَكرِ4 
متذكرء أو طالب خير فيعان عليه؛ أو مزدجر عن المعاصي. 


كت عل كنت كن عد وذ 2 إن داعم ريا مما ف يد تت 


سال سم 2 حجر سرح ع يعي 


قا 0 عجاز نحل م منفَعرٍ يا فكيِفَ كان عَذَاى وبر 03 ل ولد يسنا 
57 من مدر 0 


14 #صرصراً» باردة» أو شديدة» أو لهبوبها صرير كالصوت ونخس» 


0 


عذاب وهلاكء أو برد أو يوم الأربعاء9 لمُسْتَمرع ذاهبء أو دائم. 


١‏ - لإيسّرنا© سهلنا تلاوته على أهل كل لسان» أو سهلنا علم ما فيه 
واستنباط معانيه» أو هونا حفظه فلا يحفظ مء كتب الله سواه. 
م م مو من كدر سو 


كدَبَتَ تود ادر 9 فَقَالّوا را متا وَبسدًا ّمه دآ ذا لَى صَللٍ ور © لَالْقَ 
لذَّكْرُ عليه من يندا بل هو كَدَابُ أي 0 سَيَعَلمُونَ عَدا ين الْكَذابك الْأَدرُ (©) إِنّ 


/٠07( فيكون نحساً على الفجار والظالمين لا على الصالحين. راجع تفسير القرطبي‎ )١( 
.) ١1ه‎ 
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عم مس 2 5 0 1 »م لمعو 24 هسم ءعة) وجو 
مرا لت ون ند لَهُم فازتقبهم وأصطير (9) وتَينهم أن ألمآه 5 لد 


57 0 دوأ صَاجمْ عاط 0 0 00 فك 23 عَذَاِفِ و ندر 2 2 إن أَيَسَلنَا عطس 
متعا ل قم لير ج مقو لاب بر 3 


لوسْمْر» جنونء أو عناءء أو تيهء أو افتراق» أو جمع سعير وهو 
الوقود. استعظموا اتباعهم لواحد منهم كاستعظام النار كقول من ناله خطب 
عظيم : أنا في النارء أو لما وعد بالنار على تكذيبه» ردوا مثل ما قيل لهم فقالوا 
إن اتبعناه كنا إذاً في النار. 


© -#إأشر» بطرء أو عظيم الكذب» أو متعد إلى منزلة لا يستحقها. 

8 طالماء قسمة» لما نزل الرسول كَةِ بالحجر قال: «أيها الناس لا 
تسألوا الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله تعالى لهم آية فبعث 
لهم ناقة فكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبون منها مثل 
الذي كانوا يشربون يوم غِبها”'2 فهذا معنى قوله أن الماء قسمة بينهم» . 
#محتضر؟ : تحضر الناقة الماء يوم وردها وتغيب يوم وردهم» أو تحضر ثمود 
الماء يوم غبها فيشربون ويحضرون اللبن يوم وردها فيحتلبون. 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ وقد 
رواه عنه كاملا الإمام أحمد في مسنده (2)545/7 والطبري في تفسيره /8578/١١(‏ 
معارف) والحاكم في مستدركه (؟/١8/‏ تفسير الأعراف) وذكره ابن كثير في تفسيره 
(7317/7) وقال: هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة وهو على شرط مسلم 
وذكره القرطبي في تفسيره 0/10 4) والسيوطي في الدر المنثور (”/ 49): وزاد نسبته 
إلى البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبي الشيخ وابن مردويه. 
والغْب: من أوراد الإبل أن ترد الماء يوماً رن نر ا الل ضيه 
الحديث لابن الأثير (/ 0775 . 
وهذا الحديث نسب تخريجه المحقق خضر في تفسير الماوردي )١178/4(‏ إلى 
البخاري ومسلم وأحمد بدون صفحات ولم يروه البخاري ومسلم كما تقدم في تخريجه 
ونبه عليه ابن كثير. وقد عقب عليه ابن عبد المقصود في تحقيقه لتفسير الماوردي 
ولكنه لم يستكمل تخريج الحديث حيث اقتصر على الإمام أحمد وابن كثير. 
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4- «إصاحبهم» أحمر ثمود وشَّقِيّهاء أو قُدَار بن سالف. «#فتعاطى» 
بطش بيده» ع2 أو تناولها وأخذها. «فعقر» كَمَنَ في أصل شجرة بطريقها . 
فرماها بسهم انتظم به أصل ساقها ثم شد عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت 
ورغت رغاءة واحدة تحذر سقبها'"'' ثم نحرت وانطلق سقبها إلى صخرة في 
رأس جبل فرغى ثم نادى بها فأتاهم صالح فلما رآها عقرت بكى وقال: انتتهكتم 
حرمة الله تعالى فأبشروا بعذاب الله عز وجلء قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ كان عاقرها أشقر أزرق أحمر أكشف أقفى. 

#١ 2 11/10[‏ «كهشيم المحْبَظِر4/ العظام المحترقة «ع»» أو التراب يتنائر 
الحائط فتصيبه الريح فيتحظر مستديراًء أو الحضار البالية من الخشب إذا صارت 
هشيماء أو حشيش حضرته الغنم فأكلته» أو يابس الشجر الذي فيه شوك© 
والمحتضر الذي تحتضر به العرب حول مواشيها من السباع . 


2س برصط 


كدت قوم أو ادر 7 إن سنا ملاعب حاص لآل أو 1 متهم بسر () يْعَمَدٌ ين 
عنيئاً كك جز من شَّكرَ (©) وقد أَدوَهُم بَسَكمَافتمَارَ أ بالثثر (م) ولقَد َوَعوُ 
ع ل و 1 اه فووا أ عَذَايى يدر 0 ثر © وكَدَ صَبَحَهُم و 1 كرد عدا 


ع وا جا ير و هه ا 0 0 : 2 2 
مسر وج فذوقوأ عدا ودر 09 ةل قذي ار 9 


4" - #إحاصباً» الحجارة التى رُموا بها والحصباء: صغار الأحجار» أو 
السحاب الذي حصبهم. أو الملائكة الذين حصبوهم, أو الريح التي حملت 
عليهم الحصباءء أو الحاصب الرمي بالأحجارء أو غيرها لبسَحَر» السحر: ما 
بين آخر الليل وطلوع الفجر وهو اختلاط سواد آخر الليل ببياض أول النهار لأن 


)١(‏ السقب: ولد الناقة أو ساعة يولدء ويجمع على أسقب وسقوب راجع القاموس المحيط 
واللسان مادة لسقب». 

(؟) راجع هذه الأقوال في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (0/ »)4٠‏ وتفسير ابن الجوزي (86/ 
48) والقرطبي .)١47 /١9(‏ 
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في هذا الوقت مخاييل الليل ومخاييل النهار. 
”٠‏ - #فطمسنا» أخفيناهم فلم يروهم مع بقاء أعينهم ) أو ذهبت أعينهم ) 
الطمس: محو الأثر» ومنه طمس الكتاب» «نذوقوا» وعيد بالعذاب الأدنى» أو 
4" تسر إلى الموت؛ أو دائم إلى نار جهم!" 


0 0 0 


لد جة 1 عو لذ 2 كدَبوا ييا كأها كم كد عير مُفْدرِ )ا لاف 
وي ار ك1 : 0 نابر © جنوه ع جيم ثتوة © ستبر تنه 
ووو لبر( بل ألَاهَةُموودُهُمْ وَالمَاعَةُ دض وَأَمَرْ () 

4 #أكفاركم» ليس كفاركم خيراً ممن أهلك من القرون #براءة في 
الزبر© الكتب السالفة أنكم لا تهلكون. 

5 - #منتصرٌ» لآلهتهم بالعبادة» أو لأنفسهم بالظهور. 

؛ ‏ «سيهزم الجمع» يوم بدر”"© 


ا «أدهى» أعظم ‏ ظرائث» أشد مرارة أو أنفذ من نفوذ المرارة فيما 
خالطته . 
كر وم 2007 ل 00 
إِنَّ لْمُجْرِمِينَ في صَلالٍ وسعرٍ () يوم ذ لبود ا ا 


-_ 


إنَا كل م حَلتََهُ در (©) وم أمَرَبآ اه 1 
أَمَيَاعَكْْ فَهُلٌ ين مُدكرٍ () وَل ب وجب وي 


000 


مُسَتَطرٌ (©) نينف حتت وَجَر )فى مَفَعَدِصِدْقِ عند مَلِياك مُفَندٍ قير 9 


.)١537/5( هذه الآية سقط تفسيرها من تفسير الماوردي‎ )١( 
.)٠٠١ /8( (؟) راجع هذا القول في تفسير الطبري 8/70 ١٠٠0ء وابن الجوزي‎ 
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4 - #بقّدَر# على قدر ما أردنا من غير زيادة ولا نقصان» أو بحكم 
سابق وقضاء محتوم . 

٠ه‏ #كلمح# إذا أردنا شيئاً أمرنا به مرة واحدة من غير مثنوية فيكون 

“6 - #مستطر» مكتوب » أو محفوظ. 

4 - 9وتهَر» أنهار الماء والخمر واللبن والعسل» أو النهر الضياء والنور» 
أو سعة العيش (3) ومنه اشتق نهر الماء. 

0 «مقعدٍ صِذْقِ» حق لا لغو فيه ولا تأثيم» أو صدق الله تعالى وعده 
لأوليائه فيه . 


.)1١/8( وابن الجوزي‎ »)1١/91( راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
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22 ١ج‏ ل 


مكيةء أو إلا آية #يسأله من فى السموات* [59] أو مدنية كلها 


مر مجر و- 


ليحن و عَلَمَ الْضّرْءَانَ (وي) حَلَقَ اليضدن يا عله ليان () لسَّمس وَالْفَمرَ 


سارو () وام وَالجَرُ ندا () وَالسَمة وما وَوَصَعَ لهات 9 ألا 
لوا فى سيران © وَأقِيموأ الوزب الهس ولا حيرو يران () ولاس 
وَصَعَهًا لاه 9 فيا ميكهة وَالتَخلُ دَاثُ الأكار 7 ولب ذو الْسَف 
وَأرْحَانُ () يَأ ءَالذرَيكهاتُكذْبَانِ 09 


١‏ «الرحمن» اسم ممنوع لا يستطيع الناس أن ينتحلوه» أو جمع من 


لق 


فواتح ثلاث سور ألر وحم ون قاله سعيد بن جبير وعامر' 
؟ ‏ طعَلّم القرآن# لمحمد كَل فأداه إلى جميع الخلق» أو سهل تعلمه 

على جميع الناس . 

#الإنسان» جنس عند الأكثرء أو آدم عليه الصلاة والسلام. 

؛ - #البيان» تفضيلا على جميع الحيوان الحلال والحرام» أو الخير والشرء 


)١40/4( وفي تفسير الماوردي‎ )١187/11( هو عامر الشعبي كما في تفسير القرطبي‎ )١( 
. بدله أبن عباس؟‎ 
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أو المنطق والكلام» أو الخط أو الهداية» أو العقل لأن بيان اللسان مترجم عنه. 

ن #بحسبان» بحساب» والحسبان: مصدر الحساب» أو جمعه أو 

حسبانهما: أجلهما إذا انقضى قامت القيامة» أو تقديرهما الزمان لامتياز النهار 
[403/س] بالشمس والليل بالقمر ولو استمر أحدهما/ لكان الزمان ليلا أو نهاراً. أو 
يجريان بقدر. أو يدوران في مثل قطب الرحا. 

5 «والنجم» جنس لنجوم السماءء أو النبات الذي نجم في الأرض 
وانبسط فيها وليس له ساق''' «والشجر» ما كان على ساق «ع» إيسجدان» 
سجود ظلهماء أو ظهور قدرته فيهما توجب السجود له أو دوران الظل معهما 
«يتفيأ ظلاله » [النحل: 1548].؛ أو استقبالهما الشمس إذا أشرقت ثم يميلان إذا 
انكسر الفيء » أو سجود النجم أفوله وسجود الشجر إمكان اجتناء ثماره. 

>» - #الميزان» ذو اللسان» أو الحكمء أو العدل. 


6 «لا تطغوا» في العدل بالجورء أو في ذي اللسان بالبخسء أو 
بالتحريف في الحكم . 

4 #بالقسط» العدل بالرومية #ولا تخسروا» لا تنقصوه بالجور» أو 
البخس » أو التحريف » أو ميزان حسناتكم . 

٠‏ #وضعها» بسطها ووطأمها «للأنام» الناس» أو الإنس والجنء أو 
كل ذي روح لأنه ينام . 

١١‏ - «الأكمام» ليفها الذي في أعناقهاء أو رقبة النخلة التي يتكمم فيه 
طلعهاء أو كمام الثمرة» أو ذوات فصول عن كل شيء لاع؟. 
المصفر اليابسء» أو الحب المأكول منه كقوله #كعصف مأكول4 [الفيل: ه] 
«الريحان» الرزق وقالوا: خرجنا نطلب ريحان الله سبحانك وريحانك أي 


)00( روى هذين القولين الطبري في تفسيره (1177/717) ورجح أن النجم ما نجم من الأرض 
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رزقكء أو الزرع الأخضر الذي لم يسنبل «ع»» أو الريحان المشمومء أو 
الريحان الحب الذي لا يؤكل والعصف الحب المأكولء أو الريحان الحب 
المأكول والعصف الورق الذي لا يؤكل”"' . 


١‏ #آلاء» الآلاء: النعم «ع»»: أو القدرة قاله ابن زيد والكلبيء 
«تكذبان» للثقلين اتفاقاً وكررها تقريراً لهم بما عدده عليهم في هذه السورة من 
النعم» يقررهم عند كل نعمة منها كقول القائل: أما أحسنت إليك أعطيتك مالا 
أما أحسنت إليك بئيت لك دار" أما أحسنت إليك ومثله قول مهلهل [بن 


ربيعة] 


علن أن لكت عيدولا فو كليب: ٠‏ :[ذاطي انيعس عن التجدروز 
على اليس عدلا من كليبي ]ذا منافنيم كران الالسجميس 
فتلكن أن ننس غدل عو كلمي + لاصفت نيا التو 


م 
١‏ 
0 


01017 42 0 سر 00 3 70-7 
كَالْعَمَارِ 3) حَلقَ الحاآنّ من مارج من نَارٍ 42 


ِ_- و و 
َي الك رَيَكنا مُكذْبَانٍ () رث ليق ورت للع () بي الم ريك مدان 5 
مرج البحوين ليان (ي) ينما بروَح لبان + لري) مي ايحا تُكذْبانٍ (() حرج مِنهمَا 
الولو امات () ماي َلك ريا تُكدبان ) وَلَهُ لبور الْنناتُ فى البخر 


5 - لاصلصالٍ4 طين مختلطة برمل «ع2: أو طين إذا عصرته بيدك خرج 
الماء من بين أصابعك؛ أو طين يابس يسمع له صلصلة؛ ٠‏ أو أجوف إذا ضرب 
17 أي سمع له صوت». أو طين منتن من صل اللحم إذا أنتن يريد آدم تركه 


.)1١8/8( وابن الجوزي‎ 2)١7١/719( راجع هذه الأقوال في ته تفسير الطبري‎ )١( 

(9) راجع تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (79) فقد أفرد بحث ذلك في باب «تكرار الكلام 
والزيادة فيه». وتفسير ابن عطية .)١189/1١5(‏ 

(6) راجع ديوانه (84/54”) من قصيدة يرئي فيها أخاه ويفخر. 
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طيناً لازباً أربعين سنة ثم صلصله كالفخار أربعين ثم صوره جسداً لا روح فيه 
أربعين فذلك مائة وعشرون سنة كل ذلك تمر به الملائكة فتقول سبحان الذي 
خلفك اث كا خلقك: 


٠6‏ «الجآن4. أبو الجنء أو لين «مارج» لهب النار «ع»2 أو 
خلطهاء أو الأخضر والأصفر اللذان يعلوانها ويكونان بينها وبين الدخانء» أو 
النار المرسلة التي لا تمتنع» أو النار المضطربة التي تذهب وتجيء؛ سمي 
مارجاً: لاضطرابه وسرعة حركته #من نار» الظاهرة التي بين الخلق عند الأكثرء 

53 أو نار تكون بين الجبال دون السماء كالكلة”' الرقيقة» أو نار دون/ الحجاب 
ننه هدم الضشواعة ريض حلن”" التهاء منها: 


١‏ - #المشرقين» مشرقي الشمس في الشتاء والصيف ومغربيها فيهما 
الع أو مشرقي الشمس والقمر ومغربيهماء» أو مشرقي الفجر والشمس ومغربي 
العنفعى. والشفق: 

4 #البحرين» بحر السماء وبحر الأرض «ع24»: أو بحر فارس والروم 
بعد أو البحر الملح والأنهار العذبة, أو بكر الفشرق والمغرب يلتقي 
طرفاهماء أو بحر اللؤلؤ وبحر المرجان» ومرجهما طريقهما""؛ أو إرسالهما 
«ع»» أو استواؤهماء أصل المرج: الإهمال كما تمرج الدابة في المرج. 

٠‏ - #برزْخح» حاجز «ع4: أو عرض الأرض»ء أو ما بين السماء 
والأرض» أو الجزيرة التي نحن عليها وهي جزيرة العرب ذلا يبغيان» ل 
يختلطان فيسيل أحدهما على الآخرء أو لا يغلب أحدهما الآخرء أو لا يبغيان 
أن يلتقيا. 


1" - #والمرجان4 كبار اللؤلؤ «ع»: أو صغاره؛» أو الخرز الأحمر 


)١(‏ الكلة: الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقى فيه من البق والبعوض. راجح مختار الصحاح 
مادة «كلل؟. 

(') هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي )١6١/4(‏ «خلق» وقد نسب هذا القول إلى 
الفراء فرجعت إلى كتابه معاني القرآن (/ )١١8‏ ففيه بدلهما «جلد». 

(9) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي «تفريق البحرين». 
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كالقضبان قاله ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه » أو الجوهر المختلط من 
تهت القن ة أعزيلة ا«نتيوا» ين امسا آرامن كلبيها لآن ماد بعر السفاء 
إذا وقع في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهما”''. وقيل: لا يخرج 
اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والملح فيكون العذب كاللقاح للملح 
فلذلك نسب إليهما كما نسب الولد إلى الذكر والأنثى. 

4 - «الجواري4”" السفن واحدتها جارية لجريها في الماء والشابة 
جارية لجريان ماء الشباب فيها #المنشآت* المخلوقات من الإنشاءء أو 
المحملات» أو المرسلات» أو المجريات» أو ما رفع قِلعه”" فهو منشأة وما لا 
فلا وبكسر”؟ الشين البادئات» أو التي تنشىء لجريها كالأعلام في البحر 
0 القصورء أو الجبال سميت بذلك لارتفاعها كارتفاع الأعلام. 


من ع جص مسح يه عر عن ره مور 2-0-5 00 ره مس سس رك 200 
انان () ويب وَعَهُ ريك ذو لَفَكَلٍ وَالْدكاو (ج) أي اله رَيَكًا تبان و 
َعَم من فى لوت وَالْارْضٍ كليو هو في َأ( تأي الريك تكبا 9©) 


4 - 9#يَسْأَلهُ4 من فى الأرض الرزق والمغفرة أو النجاة عند البلوى» 
ونساله :من :في السياء الرزق لأهل: الأرضى. أو :القوة على العبادة»: آل الرحمة 
لأنفسهم. أو المغفرة لأنفسهم طكُل يوم» الدنيا يوم والآخرة يوم» فشأنه في 
الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي والأحياء والإماتة والإعطاء والمنع» وشأنه 
في يوم الآخرة الجزاء والحساب والثواب والعقاب فالدهر كله يومانء أو أراد 


)١(‏ ذكر هذين القولين الطبري في تفسيره (17؟/177١)‏ وروى القول الثاني عن ابن عباس 
واختاره. 

(؟) فى المصحف بحذف الياء استخفافاً لدلالة الكسرة عليها وهى لغة مشهورة للعرب» وقد 
سبق التعليق على مثل هذا كثيراً. راجع التعليق على الآية 145 من سورة البقرة. 

() قلعه: بكسر القاف أي: شراعه ويجمع على قلاع. 
راجع مختار الصحاح مادة «قلع» 

(84) هذه قراءة حمزة وقرأ أبو بكر عن عاصم بالكسر والفتح والباقون بالفتح. راجع الكشف 
عن وجوه القراءات السبع (؟1/١50”)‏ وتفسير الطبري (7؟/ 1) وابن الجوزي (6/ 
.)1١1*‏ 


؛ تفسير العر لشورة الرتعين 


كل يوم من أيام الدنيا فشأنه بعثه الرسل بالشرائع فعبر عن اليوم بالمدة» أو ما 
يحدثه في خلقه من تنقل الأحوال فعبر عن الوقت باليوم قال الرسول ككلِ: من 
شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوماً ويضع ا وأكثروا من ذكر 
عطائه ومنعه وغفرانه وموؤاخلته وتيسيره وتعسيره. 


يط سر م اه و م .- 0-5 لل سس سدح الى سمج 
تفرع لك أبْهَ التَعَكَانِ © َأَيَ اله رَيَكنا مُكَذْبَانِ 7 بمَعْسَرٌ ل وَألوض 


إن 
سم 


ءا 2 


م ممم وى 2 د 020 ل روه 50 رك م عي اده َ< 
عتم أن تنفذوأِن أقطار أَلسَمنوات وَالْارضٍ نموأ لا تفذوت إلا بسلطن 0 فَأَىَ 


سر ل 7 ص 1 وه ال يا ىا ساي 7 0 صر 
الي ريَكما تَحَدْبانٍ (وج) برل عَليَكًا شواظ من نار وَحَاسُ قَلَا تَنَصِرَانٍ 09 أي َال 


سطس وس 7 و 
ركنا تكبا 9 


8١‏ #سَتَفَرٌ ُرْع» سنتوفر عليكم على وجه التهديد أو سنقصد إلى 
حسابكم» أو جزائكم توعداء فالله تعالى لا يشغله شأن عن شأن «الثقلان» 
13 ب] الإنس والجن لأنهم/ ثقل على وجه الأرض. 


لتَنْقُذُوا4 تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلمواء أو تخرجوا 


لق هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه /١(‏ /1/ مقدمة/ )١‏ عن أبي الدرداء - رضي الله 
عنه ‏ وذكره القرطبي في تفسيره 2)١57/١1(‏ وابن كثير (4/ 2077 والسيوطي في 
الدر المنثور »)١47/7(‏ وزاد نسبته إلى الحسن بن سفيان في مسنده والبزار والطبري 
والطبراني وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه - 
وقد فتشت عنه في تفسير الطبري )١178/70(‏ فلم أجده في تفسير هذه السورة بينما 
نسبه إليه الستوطي تجا تدم عن أن الدرداء والذي وجدته أنه رواه عن منيب بن 
عبد الله الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله ككل هذه الآية... فقلنا: يا رسول الله 
وما ذلك الشأن؟ فذكر الحديث. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (111//7) عن 
عبد الله بن منيب وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه من لم 
أعرفهم؟ وروى البزار عن أبي الدرداء نحوه وزاد فيه ويجيب داعياً. قلت روى ابن ماجه 
إلى قوله ويجيب داعياً وفيه الوزير بن صبيح ولم أعرفه» اه. كما ذكره الألوسي في 
تفسيره (/9؟/ .)١١١‏ 


تفسير العز لسورة الرحمن اذك 


من جوانبها فراراً من الموت فاخرجواء «بسلطان» بحجة وهي الإيمان» أو 
بكللة لمن لكو ملك آى :لا اتتقدون إلا في متلطانه وفلكه لأنه بالكهما ونا 
بينهما «ع2. 

- «شواظ» لهب النار «ع4» أو قطعة من النار فيها خضرة:» أو 
الدخانء» أو طائفة من العذاب. 2-00 صفر مذاب على رؤوسهم.ء أو 
دخان الثار اع ل و ع ()) لأعمالهم» أو لقتل" , 


8 7 2 2 20 و يلها سس ع سل 
َإِدا فقت أَلسّمَآهُ فَكَانتَ وَرَدَهٌ كألدهَانٍ (©) ماي له ريكا تُكَزْبانٍ 9 مَوَميِزٍ لا 
ار 4 


000 00 2ه زه دسم سل 9 دنس ووار مثو - 
سَكَلُعن دوه ضفن ولَاجآن 03 م 5 اله ريَحكما 5 ذَبِانِ (م) يعرف المجرمون 


2 


٠‏ دهء رم مع ود سل ررس ا ب 027 و 
صِبِسْهُح سَوْحَدُ بلوَصى والأقدام () وي ءال ريما دُكدْبانِ (©) عذو. جَهَمّ ألَى يُكَدّبُْ 
يها الْجَرْموَ )ب برب تر 4ت 


7" - «وردة» وردة النبات الحمراء مثل لون السماء أحمر إلا أنها ترى 
زرقاء لكثرة الحوائل وبعد المسافة كعروق البدن حمرة لحمرة الدم وترى زرقاء 
للحوائل» فإذا زالت الحواجزء وقربت يوم القيامة من الأبصار يرى لونها 
الأصلي الأحمرء أو أراد بالوردة الفرس الورد يحمر في الشتاء ويصفر في الربيع 
ويغبر في شدة البرد شبهاً لاختلاف ألوانها يوم القيامة به لاختلاف ألوانه9", 
«كالدهان# خالصة؛ء أو صافية أو ذوات ألوان» أو أصفر كلون الدهن» أو 
الدهان الأديم الأحمر «ع2. 


)١(‏ هذا القول على قراءة شاذة بفتح النون وسكون الحاء وضم السين راجع تفسير ابن عطية 
)٠5/15(‏ والقرطبي )1077/١17(‏ ومختصر شواذ القراءات .)١59(‏ 

(١‏ هذا القول على قراءة «١نَحْس)‏ بفتح النون وضم الحاء والسين مع تشديدها وهي قراءة 
شاذة»؛ راجع تفسير الزمخشري (151/5) والمصادر السابقة عدا المختصر في شواذ 
القراءات فلم يذكرها. 

(*) هذا قول الفراء. راجع كتابه معاني القرآن )١17/7(‏ وتفسير ابن الجوزي )١١7/8(‏ 
والألوسي .)١1/57(‏ 


بم تفسير العز لسورة الرحمن 
9 الا يُسْأل» استفهاماً هل عملت بل توبيخاً لم عملت «ع»» أو لا 
تُسأل الملائكة عنهم لأنهم رفعوا أعمالهم في الدنياء أو لا يسأل بعضهم بعضاً 
عن حاله لشغل كل واحد بنفسه لاعك. أو لأنهم معروفون يسواد الوجوه وبياضها 
فلا يسأل عنهم أو كانت مسألة ثم ختم على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم. 
5 #بينها وبين حميم» مرة بين الحميم ومرة بين الجحيمء «آن» 


انتهى حرهء أو حاضرء أو آن شربه وبلغ غايته. 


وَلِمَنَعَاكٌ مَقَامَ ري جتان () مَأ ءال ريخا كان (ج) دوَامَا ان (ن) مي ءال ريك 
كدب 9 فيا عبان يجان 2 يي اله لي رَيَكا كدان (ي) فِيمَا من كل فَكهةٍ 
َويجَانِ لوي في الو ري ع« تَكَذْبانٍ (وج) 


5 - ##ولمن خاف مقام ربه» بعد أداء الفرائض «ع)»» أو الذي يذنب 
حين ذكرت الجنة والنار يوم”"؟2: أو شرب لبناً على ظمأ فأعجبه فسأل عنه فأخبر 
أنه من غير حل فاستقاءه والرسول يديد ينظر إليه فقال: رحمك الله لقد أنزلت 
فيك آية وتلا هذه الآيت لك «مقام ربه# : وقوفه بين يديه للعرض والحساب» أو 
قيام الله تعالى على نفس بما كسبت”". «جنتان» أحدهما للإنس والأخرى 
للجان» أو جنة عدن وجنة النعيم» أو بستانان من بساتين الجنة» أو إحداهما 
منزله والأخرى منزل أزواجه وخدمه كعادة رؤساء الدنيا. 


)١(‏ راجع هذا السبب في تفسير القرطبي »)١19///١1(‏ والدر المنثور (5/ )١40‏ والألوسي 
)١١77/70(‏ وابن كثير (775/54) وقال: «والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن 
عباس وغيره؟ . 

(؟) راجع تفسير القرطبي /١0(‏ /ا17) ونسبه إلى الضحاك . 

(6) أي حافظ مهيمن من قوله تعالى: #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت4 الآية: 
من سورة الرعد. قاله الزمخشري في تفسيره )40١/5(‏ وراجع تفسير القرطبي 
تلا .)١‏ 


تفسير العز لسورة الرحمن 6 


#أفنان» ألوان «ع»» أو أنواع من الفاكهة أو أفناء واسعة أو أغصان 
واحدها فَنَنّ. 


00007 ال ا ااي 00 كر 04 


د عم هر 2 03 هس 1 
متكي عل فرش بَطَإينا من إِستَبرق وحى ادن د دان لو بَأَيَ الي ريك 2ك ذَبَانِ 09 


0 9 ص" د حعورمه .عو ب ميرس سم ا > ةى 1ه سو وس ب حر 

1 تُ الطَرَنٍ لم يطيئهن إن امد وا 3 لإ فبأيَ ءا ءٍُ يما ذَبانِ لزيا 
2 5 و و رمه و ىً سم مل 0 حر 017 صم ىل - 
مين البافرت والمرجات 2 ما يّ الم ريما تُكُزْيا إن 9 هَل حرام الْدِمْسَنٍ ! 


4 #بطائنها ظواهرها والعرب يجعلون البطن ظهراً فيقولون هذا بطن 
السماء وظهر السماء”'؟» أو نبه بذكر البطانة على شرف الظهارة قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم فأما الظواهر فلا 
يعلمها إلا الله تعالى» وجناهما: ثمرهماء #دان» لا يبعد على قائم ولا قاعد أو 
لا يرد أيديهم عنه بعد ولا/ شوك. [1/197] 


- #فيهن4 في الفرش المذكورة» #قاصرات» قصرن طرفهن على 
أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم ولا يبغين بهم بدلاء «#يطمثهن» يمسهن أو 
يذللهن»؛ والطمث: التذليل» أو يدمهن بالنكاح والحيض طمث من ذلك. 
٠‏ - #الإحسان» هل جزاء الطاعة إلا الثواب أو إحسان الدنيا إلا 
الإحسان في الآخرة؛ أو هل جزاء من شهد أن لا إله إلا الله إلا الجنة» أو جزاء 
التوبة إلا المغفرة. 


)١(‏ قاله الفراء وردّه ابن قتيبة وقال: ١هذا‏ من عجب التفسير» ورجح القول الثاني . راجع 
معاني القرآن للفراء )١١4/5(‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة )44١(‏ وتفسير الطبري 
)١145/70(‏ وابن الجوزي .)١171/8(‏ 


010 تفسير العز لسورة الرحمن 


ول وَرِمان ا تدبا (ه) فين حيرت حِسَانٌ (ج) قي لد رَيَكما 
2 5 تقر كف لكيام (ي) فَأَيٍ اله ريما َك بَانِ )لو يطبن إضْنُ 
00 كا تُكدْبان 9 متَكن عَلَ رَهْرَفٍ حْضْرٍ وَعَبْفَرِي 
حِسَانٍ )قي اكوريا دكرْبانِ (0) برد تم ريك ذى لَفَكَلٍ الود () 


51 لدُونِهِمَا» أقرب منهماء أو دون صفتهما #جنتان» الأربع لمن 
خاف مقام ربه «ع6. أو الأوليان مِنْ ذَمَبٍ للمقربين والأخريان من وَرِقَ 
لأصحاب اليمين» أو الأوليان للسابقين والأخريان للتابعين «ح»»: أو الأوليان جنة 
عدن وجنة النعيم والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى 

5" #مدهامتان» خضروان «ع»» أو مسودتان من الدهمة وهي 
البيواد؟ !4 أن عركوتان تاعمتاة: 

5 #نضاختان» ممتلئتان لا تنقطعانء, أو جاريتان» أو فوارتان» 
والجري أكثر من النضخ تنضخان بالماء «ع»» أو بالمسك والعنبرء أو بالخير 
والبركة» أو بأنواع الفاكهة فهي في الجنان الأربع. 

لإخيراتٌ# الخير والنعيم: المستحسن.ء أو خيرات الفواكه والثمارء 
حسانٌ» في الألوان والمناظر وخيّرات”' مختارات» أو ذوات الخير وهن 
الحور المنشآت في الجنة» أو الفاضلات من أهل الدنيا سمين به لأنهن خيرات 
الأخلاق حسان الوجوه؛ء أو عذارى أبكار» أو مختارات» أو صالحات. 


- #مقصوراتٌ4 محبوسات في الحجال لَسْنَ بالطوافات في. الطرق 
«ع»» أو مخدرات مصونات لا متطلعات ولا صياحات» أو مسكنات في القصور 


)00 يوضح هذا القول ما رواه الطبري في تفسيره (/!؟/ )١66‏ عن قتادة قال: «خضراوان من 
الري: إذا اشتدت الخضرة ضربت إلى السوادة. 

(؟) بتشديد الياء وهي قراءة أبي عثمان النهدي. راجع المختصر في شواذ القراءات )١60(‏ 
وتفسير ابن الجوزي (8/ )١18‏ والقرطبي .)181//١9(‏ 


تفسير العز لسورة الرحمن اما" 


وقصرن بطرفهن على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا «الخيام» البيوت» أو خيام 
تضرب خارج الجنة فرجة كهيئة البداوة قاله ابن جبير» أو خيام في الجنة تضاف 
إلى القصور قال الرسول #َكِ: «همي خيم الدر المجوف"6'' قال الكلبي فهن 
محبوسات لأزواجهن في خيام الدر المجوف. 

5 لإرفرف» المجلس”" المطبق ببسطهء أو فضل الفرش والبسطء أو 
الوسائدء أو الفرش المرتفعة مأخوذ من الرف» أو المجالس”” يتكئون على 
فضولهاء أو رياض الجنةء #وعبقريٌ4 طنافس مخملية «ح»ء أو الديباج» أو 
نا د أحد. أو كثياب في الدنيا تنسب إلى عبقر وهي أرض 

كغيرة الجيقء أو كثيرة الرمل» والمبقري: السيد ينسب إلى أرقع القياب 
لأختصاضه بها. 

“لاتبارك اسم ربك# ثبت ودامء أو ذكر اسمه يُمْن وبركة ترغيباً في 
الإكثار منهء #ذي الجلال4 الجليلء أو المستحق للإجلال والإعظامء 
«والإكرام» الكريم» أو المكرم لمن أطاعه. 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (1؟/77١)‏ عن ابن مسعود وأبي 7 وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )١6١/5(‏ عن ابن مسعود وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم وعن 
ا 0 ركد انا قي العنديت العبسيع امن أبن مركن 
الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً...» الحديث. رواه البخاري ومسلم 
والترمذي. راجع جامع الأصول .)544/١١(‏ 

(0)1) هكذا في الأصل وتفسير الطوسي (4/ 487) وجاءت في تفسير الماوردي )١51/5(‏ 
«المحبس» وكذا في تفسير الطبري (707/ 177) والقرطبي (17/ 140) والدر المنثور 
.)١16* /5(‏ 

والمحبس: الستر الذي يبسط على وجه الفراش للنوم وهو قريب من معنى المجلس. 
راجع اللسان. 


58 تفسير العز لسورة الواقعة 


0 


0 
0 


7/ب] مكية/ . أو إلا آية #وتجعلون رزقكم» [85] 


. و 7ح سه ا 
بسيرا ا حمّن الرحيم 
- 5-14 - ص 


و 11 1س يك ١‏ جسن سس ب ع لد عسي جنر سسا لل ا سل لت 1 لهجي 82 سل ار رح سد ساد 
وَجْسَّتِ ألْحبَالَ بسَا إرن) فكانت هبآء منبنًا ل وكدتم أرُوبجًا تنه ري حلب الْميِمَنةٍ 
0 


2 2 ا 
رس هأء سا و اسح سم انسل لقح سو حر ل ست ا ل لو سا لعل ا ل م حمر 
ما أححنب الميمئة ازا وأصب المشْتمةَ مأ صحنب المشعمة اها والسليمون السيفون 49 
2 ا ا ا صر 
أؤلكيك المقريون اا في جنات النعيم 001 


١‏ #الواقعة» الصيحة أو الساعة وقعت بحق فلم تكذبء. أو القيامة 
لعل سميت به لكثرة ما وقع فيها من الشدائد. 

١؟ ‏ طكاذبةٌ© ليس لها رد «ع»» أو لا رجعة فيها ولا مثنوية» أو إذ ليس 
لها مكذب من مؤمن وكافرء أو ليس الخبر عن وقوعها كذباً. 

_ «خافضةٌ» أعداء الله تعالى فى النار «رافعة» أولياءه في الجنةء أو 
خفضت رجالاً كانوا مرتفعين في الدنيا ورفعت رجالاً كانوا مخفوضينء؛ أو 
خفضت فأسمعت الأدنى رضت لأسزيدت الأقصى . 

؛ ‏ لِرجت» رجفت وزلزت «ع4»» أو ترج بما فيها كما يرج الغربال بما فيه. 

ه ‏ «وبُسّت» سالت» أو هدتء» أو سيرت» أو قطعت اجا أو ببست 
كما يبس السويق أي يلت. 
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5 #هباءة» رهج الغبار يسطع ثم يذهب» أو شعاع الشمس 00 من 
الكوة» أو ما يطير من النار إذا اضطرمت فإذا رقع 9 يكن شيئاً ا أو ما 
من ورق الشجر تذروه الرياح» «منبثاً» متفرقاًء أو منتشراًء أو منثوراً. 

طأزواجاً» أصنافاً وفرقاً #ثلاثة» اثنان فى الجنة وواحدة في النار قاله 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه » 500 اف عتممال 
هم المذكورون في قوله «ثم أورثنا الكتاب» [فاطر: 217 أو المذكورون في 
هذه الآية. 


4 4 #فأصحاب الميمنة4 الذين أخذوا من شق آدم الأيمن يومئذ 
«#وأصحاب المشأمة» الذين أخذوا من شقه ف يومئذ» أو من أوتي كتابه 
بيمينه ومن أوتيه بشماله» أو أهل الحسنات وأهل السيئات» أو الميامين على 
أنفسهم والمشائيم عليها «ح؛, أو أهل الجنة وأهل النار”'2؛ #ما أصحاب 
الميمنة4 تكثير لثوابهمء اما أصحاب المشأمة» تكثير لعقابهم. 


٠‏ «والسابقون4 إلى الإيمان من كل أمة «احاء أو الأنبياء» أو الذين 
صلوا إلى القبلتين» أو أول الناس رواحاً إلى المسجد وأسرعهم إلى الجهادء أو 
أربعة سابق أمة موسى مؤمن آل فرعون وسابق أمة عيسى حبيب النجار صاحب 
أنطاكية وأبو بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ سابقا هذه الأمةء «السابقون# 
بالإيمان هم السابقون إلى الجنان . 


تلد من الْأيَلنَ 7) وَكَللُ ين الآحرت 9 عَلَ سور مَوَصُوبَو 9 مَتَكِينَ عَهَا 
مُتكبليَ © يَلُوثُ ع رده تر © بأنواب ا وى ين قد ) 1 
تعن لابه () كه ا سمهو (إج) وحور 


© مكل الو التكوو © جزل يما كنا ) لا يسَمَعُوبَ فيا لنوا ولا 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (1"7/8) وقد زاد عليها ثلاثة أقوال. 
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لم3 لاقلا سلما سَلَمَا 069 
ذا جِثُلَة» جماعة. أو شطرء أو بقية» «الأولين» أصحاب 
محمد يللو أو قوم نوح «اح». 


5 #الآخرين» أصحاب محمد كِدٍ اح أو الذين تقدم إسلامهم قبل 
أن يتكاملوا. 


6 #موضونة» موصولة بالذهب «ع»» أو مشبكة بالدر منسوجة بالذهب 
التوضين 00 التشبيك والنسجء أو مسئد بعضها إلى بعض » أو مضفورة وضين 
الناقة بطانها العريض المضفور من السيور. 


إمخلدون»# باقون على صغرهم لا يتغيرون «ح»» أو محلون 
بالأسورة والأقراط» أو باقون معهم لا يتغيرون عليهم ولا ينصرفون عنهم 
بخلاف الدنيا. 

[*19/أ] 16 - #بأكواب» الأكراب: مالا عروة له/» والأباريق: ما لها عرى» أو 
الأكواب: مدورة الأفوافء والأباريق: لها أعناق » أو الأكواب أصغر من الأناريق: 
«معين» خمر جارء والمعين: الجاري من عينه بغير عصر كالماء المعين وهو 
ألذ الخمر. 

حل 9يُصَدّعون» يمنعون منهاء أو يتفرقون». أو يأخذهم صداع في 
رؤوسهمء ليُنرُون» . ٠»‏ يملون» أو يتقيئون. أو لا تنزف عقولهم فيسكرون 


«يُنزفون4”") 0 وفي خمر الدنيا السكر والصداع والقيء والبول 
فنزهت خمر الجنة عن ذلك كله 


)١(‏ في الأصل «واو» فحذفتها حتى يستقيم الكلام لأن ما بعدها تفسير لما قبلها وقد جاءت 
هذه العبارة في تة تفسير الطبري ففذ وه بدون الواو. 

هم بكسر الزاي وهي فراءة حمزه ة والكسائي وقرأ الباقون بفتحها. 
راجع التعليق على تفسير قوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» [الصافات: 
/5]. 
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- طوحورٌ» بيضء» عينٌ4 الكبار الأعين؛ أو سواد أعينهن حالك 
وبياض أعينهم نقي . 

7 _ #كأمثال اللؤلؤ»# في نضارتهن وصفاء ألوانهن؛ أو في تشابه 
أجسادهن في الحسن من جميع الجوانب. 

6 لا يسمعون» في الجنة باطلاً ولا كذباً اع)؛ أو لا يتخالفون7'' عليها 
كما فى الدنيا ولا يأثمون بشربها كما في الدنياء أو لا ميدرن :ههما ولا ماتما: 

5 #سلاماً» لكن يسمعون قولاً ساراً وكلاماً حسناًء أو يتداعون بالسلام 
على حسن الآداب وكرم الأخلاق» أو قولاً يؤدي إل السلامة . 
وص ليون مآ أحَحبُ البوين :2 في يدر غَنْسُوو (©) وبح تَصُور 9 وَظلٍ 


مه سر م 22 00 


ا 2 5 02 أ 0 
مدوم 2 مو سكو 3 وفكهة كيرَقَ لَا مُقطوعَةٍ لا منوعقر (0) وفرش 


رو هال حير 2 2 2-00 00 2 ل 2 6 م بحر وم 2 1 0 2 
مرفوعة 29 إنا أنه كه إنناه (و) جهن أبكارا نزي عرما تراب با لكا سحب البعِبن 9 


وف +وأصحاب اليمين 4 دون منزلة المقربين» أو أصحاب الحق» أو 
من كتابه بيميئه » أو لمر بإعيدات ممن 0 0 الأنبياء من الأمم «- احا 7 

4 السدر: النبق» #مخضودة لين لا شوك فيه.» خضدت الشجرة 
حذفت شوكهاء أو لا عجم لنبقه» أو المدلى الأغصان. 


. الحُلف: الكلام الرديء والكذب. مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) هذا الحديث ذكره الماوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن رسول الله َكل 
ولم أقف عليه بهذا السند وقد وجدته جزءاً في آخر حديث طويل رواه البخاري (فتح/ 
5 تعبير الرؤيا/48) عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن 
رسول الله كله. 1 
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4 «وطلح» الموز «ع»»؛ أو شجرة تكون باليمن والحجاز تسمى 
طلحة. أو الطلع قاله علي رضي الله تعالى عنه ‏ #منضُودٍ» مصفوفء أو 


متراكم . 


5 #ممدودة دائم . 


-١‏ #مشكوب» منصب في غير أخدودء قال الضحاك: من جنة عدن 
إلى أهل الجنان”7"' . 


4 - لوفْرُشٍ» زوجات والمرأة تسمى فرشاً ومنه الولد للفراش9©؛ أو 
الفرش الحقيقة مرفوعة بكثرة حشوها. 


8 «أنشأناهن» نساء أهل الدنيا أنشأهن من القبور «ع4: أو أعادهن بعد 
الشمط والكبر صغاراً أبكاراً. 


5" «أبكاراً» عذارى بعد أن لم يكنّ كذلك. أو لا يأتيها إلا وجدها 


03 
3 «عزباً» متحبيبات إلى أزواجهن منحبسات عليهم. أو متحاببات 

بخلاف الضرائرء أو الشَّكلة بلغة مكة والمغنوجة بلغة أهل المديئة» أو حسان 
الكلام» أو العاشقة لزوجهاء أو الحسنة التبعل» أو كلامهن عربيء «اتراباً» 
أقراناً قيل على سن ثلاث وثلاثين سنة» أو أمثالاً وأشكالاٌ أو أتراب في 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي (5/ )١7١‏ «الخيام». 

(؟) هذا جزء من حديث تكملته «وللعاهر الحَبجَر؛ وقد أخرجه عن عائشة رضي الله عنها - 
البخاري في صحيحه (الفتح 197/4/ البيوع/ ؟) ومسلم (1/ ١١8١‏ / رضاع/ 2٠١‏ وأبو 
داود في سننه (187/1/ طلاق/ الولد للفراش) والنسائي /١44/5(‏ الطلاق/ الولد 
للفراش) وابن ماجه (/5 نكاح/ ةه) والدارمي (؟/ 7/ نكاح/ الولد للفراش) 
ومالك في الموطأ /45١(‏ أقضية/ ١؟)‏ وأحمد في مسنده )09/١(‏ وقد أخرجه الترمذي 
في سننه (/ 4 58/ رضاع/ 8) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وراجع الجامع الصغير 
للسيوطي )"١8/(‏ ففيه تفاصيل أخرى في روايات هذا الحديث وتخريجها. 


(؟) راجع هذين القولين في تفسير القرطبي 


القرطبى (99/ 073 . 


ابن الجوزي (8/ )١44‏ عن ابن عباس : «لا بارد المدخل ولا كريم المنظر». 


في تفسير 


)١(‏ هكذا فى الأصل وفى 


تفسير 


الماوردي (4/ ١7977‏ ) «المدخل» ونسبه إلى ابن جريج وجاء 


ءه 


سين 


7 


5 - #الح 
لغموس . 


5 طمتْرَفين# منعمين 


ء أعظم منها * 


مر 


َ 


ا 


حتى تموتء أو الإبل الهائمة فى الأرض الضالة لا تجد ماء فإذا وجدته فلا 


# الشركء أو الذنب العظيم لا 
«ع» أو الإبل الهيم» والهيام: داء يأخذ الإبل فيعطشها فلا تزال تشرب الماء 


هه #الهيم» الأرض الرملة التي لا تروى بالماء وهي هيام الأرض 
و شرب الهيم أن تمد الشرب مرة واحدة إلى أن تتنة 


٠. 
2 


بول مله أو ال ين 


17 


ع0 أو 2 


01 


زفف 
كين . 


* 


4؛ ‏ لا باردِ»/ المخرج'''. «ولا كريم» المخرجءأو لا كرامة لأهله [*19/ب] 


0 
01 
2ه 


. 
- 


ير 
ل 


ا 


20082 
6خ ١‏ . 
فسريون 


ا 00 
سرب 


1 
ك2 


سر سه ري 
اوم هذا 9 


و 


وم 


5 
ره 


| 


أذ و 
دذبون 


3 
ل 


كأ 


الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد. 
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شما 


ا تفسير العز لسورة الواقعة 


فيه ثلاث نفسات00© 


217 2001 0 تر يا عق رو تحن آل عام < 
نحن حلقنكم فلوًا لا تصرّكون () أذ رءيتم ما تمثون (ج) أَسم بهد م عون (وج) 
00 0 0-4 ا ات و 

92 لا ماع سوق () عل ن بَوِلَ مكلك وَشيِكَكُمٌ في ما لا 
004 ِِ 3 1 1 هلص 
مون يي وعد مد عَامَمرَ َتنَأ الْدُول فَلوْلايَوَ َك م 


ع . 2000 6 6 زفق ٠‏ 55 
- 9تمئون4 منى يمني وأمنى يُمْنِي واحدا'' سمي بذلك لإمنائه وهي 
إراقته» أو لأنه مقدار لتصوير الخلقة كالمل" الذي يوزن به. 


"١‏ - #قَدّرنا© قضينا به للفناء والجزاءء أو ليخلف الأبناء الآباء» أو كتيبنا 
مقداره فلا يزيد ولا ينقص»ء أو©» وقته فلا يتقدم ولا يتأخرء أو سوينا فيه بين 
المطيع والعاصيء أو بين أهل السماء والأرض» #بمسبوقين4 على تقديرنا 
موتكم حتى لا تموتواء أو على أن تزيدوا في قدرهء أو تؤخروا في وقتهء أو 
«ما نحن بمسبوقين» على تبديل أمثالكم معناه”” لما لم نسبق إلى خلق غيركم 
لم نعجز عن إعادتكم؛ أو لما لم نعجز عن تغير أحوالكم بعد خلقكم لم نعجز 
عن تغييرها بعد موتكم. 


2 


يم ما تحرثوت | 0 اس وعوتةة أمخن لد موت و أو 


)١(‏ هذا القول نسبه الماوردي فى تفسيره (5/ )١77”‏ إلى خالد بن معدان وقد ذكره ابن كثير 
في تفسيره (4/ 46؟) عن خالد بن معدان أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم عبة 
واحدة من غير أن يتنفس ثلاثا . 

(؟) راجع معاني القرآن للفراء )١74/(‏ وتفسير ابن الجوزي .)١45/0(‏ 

(0) قال الأزهري في التهذيب (09/15) «والمنا: بفتح الميم مقصور: الذي يوزن بهء 
يكتب بالألف» ويثنى فيقال: منوان. قاله ابن السكيت» . 

(5) الواو زيادة من تفسير الماوردي (174/5) حتى يستقيم الكلام . 

(5) فعلى هذا المعنى يكون قوله تعالى: #وما نحن بمسبوقين4 متعلق بالآية التي بعده 
على أن نبدل أمثالكم» فيحتاج إلى تقدير مضمر كما قدره العز وعلى القول الأول 
يكون متعلقاً بما قبله فلا يحتاج إلى تقدير كما أوضح ذلك الماوردي في تفسيره وكان 
الأولى بالعز أن يبين هذا. 
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دي عم 0 و إِنَا لمعرمود نَ (و) بل حَنَ حَروسود )ريشم أ لَمَآ + ألى موك (©) 
0 ال اك وك تق 4 لتك 7 


2 0-7 0 0 م05 شر أن مجرت أذ عن النيثرت عن 0 
تنك را تمفوبسَ 2 سَيَح ديك اتيم ©) 

1 0 تحزنون» أو تلاومون» أو تعجبون «ع22 أو تندمون بلغة 
عكل وتميم . 


7 طلمْغْرَمُونَ» معذبونء أو مولع بناء أو مردُودُون عن حظنا. 
١‏ - #تورون» تستخرجون بالزند. 


7 #تذكرة» للنار الكبرى» أو تبصرة للناس من الظلامء «للمقوين» 
المسافرين قال الفراء: إنما يقال لهم ذلك إذا نزلوا بالقِيّ وهي القفر'' التي لا 
شيء فيهاء أو المستمتعين من حاضر ومسافرء أو الجائعين في إصلاح طعامهم. 
أو الضعفاء والمساكين من أقوت الدار إذا خلت وأقورى الرجل ذهب ماله أو 
المقوي الكثير المال من القوة. 


© قلا أَقَِمُ ل 
كم 9 ف ار 0 ال ون 00 رت لكين () 


عر 


قدا كدت َنم مُدهُور (ع) وَتجَملُونَ رفك في مكدو 


7 - فلا أقسم» نفي للقسم لأنه لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه افتتاح 
يفتتح به كلامه قاله الضحاك» أو للرب أن يقسم بخلقه تعظيماً منه لما أقسم به 


.)١79 /9( راجع كتابه معاني القرآن‎ )١( 
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وليس ذلك للخلق فتكون لا صلة» أو نافية لما تقدم من تكذيبهم وجحدهم ثم 
استأنف القسم «بمواقع النجوم» مطالعها ومساقطهاء أو انتشارها يوم القيامة» أو 
مواقعها في السماءء أو أنواؤها نفي للقسم بهاء أو نجوم القرآن تنزل على 
الأحداث في الأمة «ع», أو محكم القرآن. 

5 - «وإنه لَقَسمْ» وإن الشرك بالله محرم عظيمء» أو القرآن قسم عظيم. 

- «اكريم»4 عند الله تعالى» أو عظيم النفع للناس» أو لما فيه من 
كرائم الأخلاق ومعالي الأمور. 

طرفي كتاب مكنون» اللوح المحفوظ «ع»» أو التوراة والإنجيل 
فيهما ذكره وذكر من ينزل عليه.ء أو الزبورء أو المصحف الذي بأيدينا 
«مكنون» مصونء أو مكنون من الباطل. 

4 أ] 4 #المطهرون4/ إن جعلناه اللوح المحفوظ فلا يمسه إلا الملائكة 
المطهرون «ع)»» أو لا ينزله إلا رسل الملائكة على رسل الأنبياء وإن جعلناه 
المصحف الذي بأيدينا فلا يمسه بيده إلا المطهرون من الشركء أو من الذنوب 
والخطاياء أو من الأحداث والأنجاس» أو لا يجد طعم نفعه إلا المطهرون 
بالإيمان» أو لا يمس ثوابه إلا المؤمنون مروي عن الرسول كلها أو لا يلتمسه 
إلا المؤمنون. 

١‏ - #هذا الحديث» القرآن «مُذْهنون» مكذبون «ع2» أو معرضونء أو 
ممالئون الكفار على الكفر به» أو منافقون في تصديقه. 
7 لرِرُقككم4 الاستسقاء بالأنواء مروي عن الرسول "© أو 


 ذاعم هذا الحديث ذكره الماوردي في تفسيره (174/4) والقرطبي (1١/575؟) عن‎ )١( 
رضي الله عنه  عن النبي َك وذكره عنه السيوطي في اللآلىء المصنوعة (7/7) جزءاً‎ 
من حديث ونقل عن الجوزقاني أنه قال: «موضوع باطل لا أصل له لم يروه عن ثور‎ 
غير إسماعيل وهو منكر ولا رواه عنه غير الحسين الزاهد وهو ضعيف تفرد عنه‎ 
إبراهيم بن محمد الطيان وهو متروك الحديث مجهول».‎ 

(؟) هذا معنى الحديث وقد أخرجه الترمذي في سننه /4٠١/0(‏ تفسير) عن علي 


رضي الله عنه ‏ قال: «قال رسول الله ككل: «إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» قال- 
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ااال سس بيش تاكخكككف 
الاكتساب بالسحرء أو أن يجعل شكر الله على رزقه تكذيب رسله والكفر به 
فيكون الرزق الشكر. 
به سين تَظُرُودَ (©) وَكَنُ أب له يك وليكن لا 
رود (وي) ف () لوك إن كم عبر بين 0 :حعوته] إن كم لد يقت 09 


5 - #مدينين» محاسبين الع أو مبعوثين » أو مصدقين أو مقهورين» 
أو موقنين» أو مجريين بأعمالكم ء أو مملوكين قاله القعاء”. 


/الم - تَرْجِمُونها» النفس إلى الجسد بعد الموت #إن كنتم صادقين» 


0 0ه ل 2 م كذ 6 ص 03 
28 إن ديت ارين 09 روح ورحَان وَحَنَّتُ يعي (زي) وأما إن كان مِنْ أصطب 


0 د مِنْ حصب المعرن لز وَأَمَآ إن كن مِنَ اَلْمَكذْبِينَ لصَالِين (9©) 


مث« صر 0 


0 سح سس امغر لس م2 00 2 د 1 م صا وى ا ع 
حميم 0 وَتَصَلبَةٌ حيو حيو جحيم 0 إن هذ هذا لحو حق ألبكين (0) ضيح بأسم يك 


ته 


- #المقربين» أهل الجنة» أو السابقون. 


6 - #إفروح» راحة «ع»»: أو فرح»ء أو رحمة» أو رجاء'”", أو روح من 


-| شكركمت تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا». . وقال: «هذا حديث حسن 
غريب صحيح لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسرائيل ورواه سفيان الثوري عن علي 
ولم يرفعه». وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/8١٠»؛ ١‏ مرفوعاً. والطبري 
في تفسيره )25١8/700‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (749/5) والسيوطي في الدر المنثور 
00/5 وزاد نسبته إلى ابن منيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والخرائطي في مساوىء الأخلاق وابن مردويه والضياء في المختارة. 

.)171/7( راجع كتابه معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قاله مجاهد في تفسيره (؟/5897). 
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الغم وراحة من العمل إذ لا غم فيها ولا عمل» أو مغفرة أو نسيه”'. قيل قرأ 
الرسول كك فروح بالضم””" أي تبقى روحه باقية بلا موت يناله #وريحانٌ» 
استراحة عند الموت «ع4» أو رحمة» أو رزق» أو ريحان مشموم يتلقى به عند 
الموت أو تخرج روحه في ريحانة» أو الجنة والروح والريحان عند الموت أو 
في البرزخ إلى البعث». أو في الجنة» أو الروح في القبرء والريحان في الجنة» 
أو الروح لقلوبهم والريحان لنفوسهم والجنة لأبدانهم . 

١‏ طفْسَلام» بشارة بالسلامة من الخوف, أو يحييهم ملك الموت 
بالسلام عند قبض أرواحهمء» أو منكر ونكير في القبور يسلمان عليهمء أو 
الملائكة عند بعثه إلى الآخرة تسلمان”” عليه. 


//( قاله ابن قتيبة في تفسيره غريب القرآن (107) ونسبه إليه ابن الجوزي في تفسيره‎ )١( 
١ 1 .) 65ل‎ 

زه روى هذه القراءة عن النبي كَلِِ عائشة رضي الله عنها وقد أخرجها عنها أبو داود في 
سننه (/ "/ الحروف) والترمذي (ه/ القراءات) والنسائي في تفسيره (؟/ 7*857) 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وذكرها السيوطي في الدر المنثور )1١55/5(‏ 
وزاد نسبتها إلى أبي عبيد في فضائله وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحاكم وصححه وأبي نعيم في الحلية وابن 
مردويه. وذكر هذه القراءة ابن خالويه في المختصر في شواذ القراءات )١87(‏ عن 
النبي كله وعن يعقوب وذكرها القلانسي في إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في 
القراءات العشر (87/ه) عن رويس وذكرها الطبري في تفسيره (/51/١١؟)‏ ورجح قراءة 
فتح الراء لإجماع الحجة عليها وذكرها ابن الجوزي في تفسيره (8/ لا6١).‏ 

(9) هكذا في الأصل وعبارة الماوردي في تفسيره (5/ 147) «تسلم عليه الملائكة» وكذا في 
تفسير القرطبي /١09(‏ 0787 . 
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1 2 005507 
عر شسقلفية 51 كا 


نامحد لاعس معلا ره م دعس بر رعر م يسرم رص كي ا عد م 
رض وهو الْعيرٌ لذكم (يل) لم ملك السَمنواتٍ والْارض بي 


2 - عد 
عل م 22 م ]و ع لمعل اعسوم مله 2 
ليي) هو الْأوَلٌ والآخر والظهر وباط وهو يحل سَىْءِ 


الأمغال» أو التنزيه قولاً مما نسبه الملحدون إليه عند الجمهورء أو الصلاة 
سميت تسبيحاً لاشتمالها عليه «العزيز» في انتصاره «الحكيم» في تدبيره. 
«الظاهر» العال على كل شيء #والباطن» المحيط بكل شيء أو 


ول مت 00 رصع 0 50 2 للع مس سس 5-7 مجر © سن بعر 

هْو أَلَذِى حَلَقَ السَّمنوتِ والأرصَ فى سِنَّةِ أيام ثم أستوئ على العرش يعم ما يلج في 
6 مل رخ رم ا 0ك : ره ان هر ا هه وغ رم 2 
الأرضٍ وما يحرج نبا ومَا ينزِل مِنَ السماء وما يعرج فهأ هوم ةك أَيْنّمَا كحم أله يما 


لون بيد ()) لم مك السَموات والْارضٍ وَل أله مع الأموز (:) بولج ليل في آلتَارٍ 


)١(‏ هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره وابن الجوزي (8/ )١5١‏ إلى ابن السائب الكلبي 
وكان الأولى بالعز أن يذكر ذلك لأن عطف هذا القول على سابقه يوهم أنه للجمهور. 
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َيل اهار في لل وَهْوَ عِبات ألصُدُورٍ () 


يي أو مطر وغيره #وما يخرج منها» من 

نبات» أو نبات وغيره #وما ينزل من السماء وما يعرج فيها» من ملائكة» أو 

ملائكة وغيرها «معكم» بعلمه فلا تخفى عليه أعمالكم» أو بقدرته فلا يعجزه 
[144/ب] شيء من أموركم/ . 


اي 6 الل 0 دض 1 


لمأ أله مسولدء توما بتتلكز فتكي وم ليما وأ تكد نشوأ م 

عد كير © ومالك لا مون بال واألرسول يدعو لمؤمثوأ ري وَوَد أََد مكف إن 
1 111111أإ0خ2323 
ان نيك لوث بحم )ومالك لشاف سيل هوك اتوت لاون 
اله ا سي م 
ََوأ َك وعد أله وما نمؤم حك () تن 5 لص بس أله ود 
حَسَنَا فِصعِهَمٌ لم وَلمُه أَِر كربو 0 


02 
1 
يا 
عم 


٠١‏ - #مُستخلفين » بوراثته عمن قبلكم» أو معمّرين ا 


٠06‏ الم م أي أسلم ٠‏ أو أنفق ماله في الجهاد”) 
«الفتح» فتح مكةء أو الحديبية قال قتادة كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل 
منهما بعد فتحها #الحسنى# الجنة أو الحسنة. 


١‏ - #قرضاً» النفقة في سبيل الله» أو على الأهل أو تطوع العبادات 


)١(‏ راجع هذين القولين في تفسير الطبري (18/51؟). 
(9) راجع هذين القولين في تفسير الطبري (77/ )77١‏ والدر المنثور (1797/5) وقد نسبا 
القول الأول إلى مجاهد. 


حك أو عمل الخير أو قول سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا اللّه والله 
ا ق ثوابه #حسناً» طيبة بها نفسه» أو محتسباً لها 
عند الله سمي حسناً لصرفه في وجوه حسنة» أو لأنه لا منَّ فيه ولا أذى 
فيضاعف -2 الحسنة بعشر» أو الثواب تفضلا بما لا نهاية له «كريم» 


«على من يناله:0©, أو لأنه لم يبتذل في طلبه» أو لأنه كريم الحظء أو 
لكرم مه 
بز دما و+ م روج وس لا م وو مءد لوم ما م غك 2< 


يوم ترك لْمْؤْمِينَ وَالْمؤْمِكَت ين درَهُم بين دح بيهر فرك الوم حت يرك من 
ها لتر حَلِنَ ذه ذلك هو الْمورُ اليم ( © اتيف اليقث ييه 
سابره سيور وو صم - 7 020 > - 

امئوا أنظروبًا رك وا لسرا : نورا صرب ينم سور ك2 


وس ل ره - رو 0 20100 س2 وه ص 1 صل 7 عي 10000 م سم دل عرد 
فيه الرمة وظ: هرم من قَبَلِهِ العذاب و ينادو أَلْمّ تكن محم قالوأ بن ولاكدحر فلنتم 


سس« مد ره م 


ا و 0 دع عه ع مده سو من عر .ل ده سر كوو مي ع رس م ما برو 
مو الامافىّ حو ا م الله وعرّكم يالله | 2 
210041 ل و +7 6 دك دي سم م اراد و م ل س4 سم د عل 
فاليوم لا يؤخد م ؤدية ولا مِنْ الذين وأ مأوثكم الثار هىَ مولا بيس 
عير 2 م - 

المصِبر 2 


7 - نُورُهُم» ضياء يثابون به» أو هداهم. أو نور أعمالهم #بين 
أيديهم» ليدلهم على الجنة» أو ليستضيئوا به على الصراط #وبأيمانهم» كتبهم. 
أو نورهم» أو ما أخرجوه بأيمانهم في الصدقات والزكوات وسبل الخير» أو 
بإيمانهم'" في الدنيا وتصديقهم بالجزاء 9بُشراكم» نورهم بشراهم أو بشارة 
تلقاهم الملائكة بها في القيامة. 


.)١185/5( ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) هذا القول على القراءة بكسر الهمزة وقد قرأ بها سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة 
وهي قراءة شاذة والقراءة الصحيحة بفتح الهمزة جمع يمين. راجم المختصر في شواذ 
القراءات )١87(‏ وتفسير ابن عطية /١5(‏ 7*50) والقرطبي /١9(‏ 57؟1). 


[ه19/أ] 
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- «انظرونا نقتبس من نوركم# يغشى الناس ظلمة يوم القيامة فيعطى 
56 نور بقدر إيمانه ولا يعطاه الكافر ولا المنافق» أو يعطاه المنافق ثم يسلبه 
«ع»» فيقول المنافق لما غشيته الظلمة للمؤمن ن لما أعطي النور الذي يمشي به 
انظروا أي انتظرونا «افضرب بينهم» وبين المؤمنين بسور أو بينهم وبين النور 
فلم يقدروا على التماسه #بسور» حائط بين الجنة والنارء أو بسور المسجد 
الشرقي» أو حجاب من الأعراف #باطنه» فيه الجنة #وظاهره» فيه جهنم» أو 
في باطنه المسجد وما يليه . والعذاب الذي فى ظاهره وادي جهنم يعني بيت 


المقدس قاله عبد الله بن عمرو بن العاص”'. 


١‏ وبمك * نصلي ونغزو ونفعل كما تفعلون (فتتتم 0057 بالنفاق 
أو المعاصيء أو الشهوات (وتربصتم 6 بالحق وأهله. أو بالتوبة #الأماذ ني 4 
خدع الشيطان» أو الدنياء أو قولهم سيغفر لناء أو قولهم اليوم وغدا اك 
الشيطان» أو الدنيا قاله الضحاك . 


11 م يأ لذي اموأ أن سم كلو ال رام اا الو 0 أ كلذ 
ار مط ون َكنم كيرفوت 7 مما 


وخاز مسهم 


سا سه سرع دء دوه 521 0 5 
نَ هيح الْارّصَ بد مويه مدنا له الاش يت لَعَلَّكْم تعَقِلُونَ 9 


6 


7 - #للذين آمنوا» بألسنتهم دون قلوبهم» أو قوم موسى قبل أن يبعث 
الرسول يكوه أو مؤمنو هذه الأمة «ع4» استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على 
رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن «ع؟ قال ابن مسعود ما كان بين إسلامنا 
ومعاتبتنا بها إلا أربع سنين فنظر بعضنا إلى بعض يقول ما أحدثنا قال الحسن 
يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه؛ أو ملوا مثله فقالوا: حدثنا يا رسول الله فنزل 
«إنحن نقص عليك/ أحسن القصص» [يوسف: ]١‏ ثم ملوا أخرى فقالوا 

حدثنا فنزل «الله أنزل أحسن الحديث4؟ [الزمر: 77] ثم ملوا أخرى فقالوا حدثنا 


)١(‏ راجع قوله في تفسير الطبري (707/ 776 والقرطبي (57/17؟). 
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مم ا تب ا 2222 7 ين اك 
فنزلت «ألم يآن للذين آمنوا#”" يأنِ: يحن يخشع يلين» أو يذل» أو يخرج”" 
«لذكر الله» القرآن «وما نزل من الحق# القرآن» أو الحلال والحرام. 


- «ايحيي الأرض#”" يلين القلوب بعد قسوتها أو مثل ضربه لإحياء 
فق 
الموتى ‏ . 


5-3 25 20 22 -1 
م5 سل > مموع هه سه 6خ م دور 2م جم آ ‏ آ# هه ها روح صاثيره دعو 
إن لْمصَدّوِينَ والمصَدّفدت وأفرضوا الله قرْضضًا حسّنئا يضلعف لهم ولهم يم 
2 عر كر 0 7 ساسع ) 2 1 ابرع مان 000 ب > مس ص 1يء» 
كيم ((ز1) والَذِينَ «امنوأ أله ورَسَلوء أؤليك هم الصِدِيفُونَ والشبداه عِنْدَ رَيَهمْ لهم 


عط 
50 اج واوا 


ره مس اس م ل اع 1 ص لح سا بر ماس حير 
جره وَنورَهُم وألذّس كفرو أ وك ربوا بحَايدآ وليك صب لحيو 073 


- طالمُصَدّقين4”* لله ورسوله أو «المصّدقين4 بأموالهم. 


4 - #الصديقون» هم الصديقون وهم الشهداء2'9: أو الشهداء مبتدأ 
الرسل تشهد على أمتها بالتصديق والتكذيب» أو الأمم تشهد لرسلها بتبليغ 
الرسالة» أو تشهد على أنفسهم بما عملواء أو القتلى في سبيل الله تعالى 


)١(‏ ذكر هذا السبب ابن كثير فى تفسيره (5/ 90”) عن سفيان الثوري عن المسعودي عن 
القاسم وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )١178‏ عن ابن أبي حاتم من طريق السدي 
عن القاسم. 

)١(‏ هكذا في الأصل ولعل مراده ألم يأن لقلوبهم أن تخرج من القسوة إلى الخشوعء 
وجاءت في تفسير الماوردي )١19١/84(‏ «تجزع؛» والجزع ضد الصبر وهذا غير مناسب 
لمعنى الآية. 

(") جاء تفسير هذه الآية فى الأصل متأخراً عن تفسير الآية: 148 فقدمتها تبعاً لترتيب 
المعحفته وتفسين الجاوردي . 

(54) راجع هذين القولين في تفسير القرطبي /١9(‏ 187). 

(4) بتخفيف الصاد وهي قراءة ابن كثير وأبي بكر عن عاصم وقرأ الباقون بالتشديد. راجع 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (7/ )”٠١‏ وتفسير الطبري (717/ 30) وابن 
الجوزي (159/4). 

(5) على هذا القول تكون الواو في الآية لعطف الشهداء على الصديقين والكلام متصل 
وعلى القول الثاني تكون الواو للاستئناف والكلام منفصل. راجع تفسير الطبري (107؟/ 
2 وابن الجوزي .)1١7١/8(‏ 
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«ونورهم» على الصراط» أو إيمانهم في الدنيا. 


رح د وس ب“ أ <> ) غير وَكَه 2 20 ع رس ل م 2م رمج عي 
اعلموًأ أ الحيؤة الدنيا لعب وهو وزيئة وَبَمَا حر بسك وتكائر” فى الاموال وَالْدوَدرِ 
22 ده 3 4« لام مع سس ةلم ماخر وا ء و هه ّ 2 سد ع د 

ل عَبثِ أَحَبَ أ دانم م يبع كا له مصفرا ثم يكون حطلما وَفي الي 


و لاملا م رظًٌُ 


سريل وه 2 هُ من أللْهِ وَرِضوان وما لَلْيَزةٌ أ ألدّن] إلا ممنع الغرور 0ن سَابِقُوَأ 


0 ع عر عن ع عند م2 0 رموه مني 
إِلَ مَعْفرَوَ من رَّنَ وجنه 00 رض عد تل مك ءامنوأ بأللّد 
د رمه 2 0222010 011 


وَرَسَلِوء دلِكَ ك فضل ألله يؤْيَهِ وأللّه ذو اَلْمَضَلٍ الْعَظِيوٍ 2 


و 
٠‏ #لعبٌ ولهوٌ» على ظاهره أو أكل وشرب. 


"4١‏ #إلى مغفرة# التوبة» أو الصف الأولء أو التكبيرة الأولى مع 
الإمام» أو الرسول يك إكعرض السماء» نبه بذكر العرض على الطول ويعبرون 
عن سعة الشيء بعرضه دون طوله إفضل الله © الجنة أو الدين العا 


للك عَلَ أللَهِ سيك ((7) كيلا تَأْسَوَأعَلَ مَا تك ولا تفْرَأيِمَآ ءا تاحكُةٌ 


مم وو ور 2 داعيو 1 4 رك سلا 8 7 02011 00 
لَه لاحب كل مسال فحور () لذن يبَحَلو وَبَأمرونَ آلنَا لض ومن بول 


- ##مصيبة في الأرض » بالجوائح في الثمار والزرع؛ أو القحط 
والغلاء «أنفسكم» الدّين» أو الأمراض والأوصاب. أو إقامة الحدودء أو ضيق 
المعاش (كتاب» اللوح المحفوظ #اتبْرأها8 نخلق الأنفس والأرض. 

#الدان «ناتكم» من الدنيااع»؛ أو العافية والخصب قال ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما ‏ «الكيلا تأسوا© ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح ولكن 


تفسير العز لسورة الحديد 4م" 
من جعل المصيبة يترا والخير 0 


5" «الذين يبخلون» بالعلم «ويأمرون الناس *# بأن لا 000 شيثاً 
أو بما في التوراة من ذكر محمد كلك أو بحقوق الله في أموالهم. أو بالصدقة 
والحقوق» أو بما في يديه. 


و م وآ و 2 


قد نك يمك فكت وَأوَ مم الكتصه واليرات : 


ص عد ره شكس مجم ام ل د عو ال سس 01001 2 1 خلس رعرع عكر 
بالقسط وأن له الحَدِيد فيه بس شسَدِيد ومندهع للناس وليعلم الله من ينصرم ورسلم 


دس اسه 


م أَلنَاسٌ 


8 «وأنزلنا الحديد» نزل مع آدم: الحجر الأسود أشد بياضاً من 
الثلج» وعصا موسى من آس الجنة طولها عشرة أذرع كطول موسىء والسندان 
والكلبتان والميقعة وهي المطرقة"". أو ما ينزل من السماء وإنزاله إظهاره 
وإثارته» أو لأن ما ينعقد من جوهره في الأرض أصله من ماء السماء #بأش 
شديدٌ» الحرب تكون بآلته وسلاحه» أو خوف شديد من خشية القتل به 
«ومناقعٌ © الآلة. 
وقد سلا وا َب وبَعَلَا فى رما لديو لصحتب قِينهُم مر 


أ 2 حرم م م ب حوس 2 13000 -ه 0 0-0 5 
وحكيير مَنْهِمْ فسفون 0 ثم قنَينا على ءاترهم ررسَلنًا وَقَفْيَنَا بعيسى أبن 


مولام دس معد و مو 2 اعرو 7 ميرو و ةلد يد ص سس حاس | سك 
مَرْسَمَ وَءَايَسَهُ الل وَجَمَلَمَا فى فُلُوبِ الْذت أسّعوه رأقة ورحمة ورهبانيّة 


022 000 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (717/ 78) عنه وذكره القرطبي /١9/(‏ 594؟). 

(؟) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي )١144/4(‏ والقرطبي )599/١17(‏ «بألا يعلموا 
الناس شيئأة عن ابن جبير. 1 

(6) راجع هذا القول في تفسير القرطبي )55١/١7(‏ والطبري (07؟77/1) وابن عطية /١4(‏ 
37”) وابن الجوزي )١174/8(‏ وابن كثير (18/5”) ولم يذكروا الحجر والعصا وقد 
ذكرها القرطبي. 


]ب/١96[‎ 


0" تفسير العز لسورة الحديد 


رهظ يه سرجه للم 


تدخ ا اا 
58 ته لَه وَكِرد نك 

- #ورهبانية4 من الرّهب وهو الخوف «ابتدعوها» لم يفعلها من 
تقدمهم فأحسنوا بفعلها ولم تكتب عليهم وهي رفض النساء واتخاذ الصوامع» أو 
لحوقهم بالجبال ولزوم البراري» أو الانقطاع عن الناس تفرداً بالعبادة #رأفة» 
في قلوبهم بالأمر بها والترغيب فيهاء أو بخلقها في قلوبهم #إلا ابتغاء 
رضوان الله4 ابتدعوها طلباً لمرضاة الله ولم تفرض عليهم قبل ذلك/ ولا بعد 
أو تطوعوا بها ثم كتبت بعد ذلك عليهم «ح' «إفما رعوها» بتكذيبهم 
لمحمد َل أو بتبديلهم دينهم وتغييرهم له قبل أن يبعث محمد يلل ارتكبت 
الملوك المحارم بعد عيسى ثلاثمائة سنة فأنكرها عليهم أهل الاستقامة فقتلوهم 


اما الذي اموا ك2 هوأ الله !مسوأ برسوله- مويك فين من يحيو وَجْمَل لَصكُمْ 


وى رسع ري السحام سف وَأ 4ع 2 وو جني كدي عهه 1 كن 
نورا تمشون به ودغفهر لله عفور رحدم 2 ثلا رَ أَهَلُ أالحتب ألا 


ا مي 0 ب« 


جح 
4 م 1 1 2 . 9-9 ع مادء 
يفدرون علن سنو من من فضل الله وآن الفضل بد الله يؤَنيَهِ من هِنَاءُ وَأللَهُ ذو الفضلٍ 


الم 5 

“ايا أيها الذين آمنوا»ة بموسى وعيسى آمنوا بمحمد كِفْلَّين» 
ضعفين بلغة الحبشة» أو أجرين أحدهما لإيمانهم بمن تقدم من الأنبياء» والآخر 
لإيمانهم بمحمد كَكِ «ع». أو أجر الدنيا وأجر الآخرة #نوراً» القرآن» أو 
الهدى. 

4 طلئلا يعلم» ليعلم و «لا» صلة «فضْلٍ الله» الإسلامء أو الرزق. 


ل 
و 
أ# ره ذه 


مدنية اتفاقاً أو العشر الأول مدنى والباقى مكى أو كلها مدني إلا قوله: 
«إما يكون من نجوى# [الآية: 7] 


١‏ #التي تجادلك» خولة بنت خويلد» أو بنت ثعلبة أحدهما أبوها 
والآخر حدما اونا أوس بن الصامت كان به لمم فأصابه بعض لممه 
فظاهر منها فأتت الرسول يك تستفتيه فقالت: يا رسول الله إن الله قد نسخ سنن 
الجاهلية وإن زوجي ظاهر مني فقال: ما أوحي إليّ في هذا شيء فقالت: أوحي 
إليك في كل شيء وطوي عنك هذا فقال: هو ما قلت. فقالت: أشكو إلى الله لا 
إلى رسوله فنزلت وكانت”'' تقول يا رسول الله أكل شبابي وانقطع ولدي ونثرت له 
بطني حتى إذا كبرت سني ظاهر مني اللهم إليك أشكو فما برحت حتى نزلت”") 


)١(‏ في الأصل «وكان» والصواب إضافة تاء التأنيث كما أثبته لأن ضمير الفعل يعود على 
مؤنث حقيقي فوجب تأنيث الفعل. 

(؟) هذا السبب مختصر مما روته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وقد أخرجه عنها كاملا ابن 
ماجه في سننه (115/1/ الطلاق/ 6؟) والطبري في تفسيره (5/14) والحاكم في 
مستدركه (7/ 077/ تفسير) وصححه والواحدي في الأسباب (”47) وذكره أبن كثير في 
تفسيره (14/4”*) والسيوطي في الدر المنثور (1784/5) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي . 


ا تفسير العز لسورة المجادلة 


«وتشتكي إلى الله© تستغيث به أو تسترحيه #تحاوركما» المحاورة: مراجعة 


ع 24 2 س درم م رو ا كر 8 سهء بو 
او متهم إِنْ أَمَهثْهُْ إِلّا الى وَلدْمْهْرٌ 
ع هر اس صوده لع عكر - بر ونا 0 257 رو كر 7 
نهم ليموا نَمنحكرا ين اقول زوبا وَإن عفور 92 وَأَلَذِنَ يِظَهِرُونَ من 
ا 000 م 5 00 "0م رع م 2 .2 و سم ره 2 
ف لما قالوا فتحره : ربر رَقبَةَ مّن 1 أن سَّمَاسًا و توعد بدء وأئله يما 


عر تارك ا ” 2 ل 
0 


لع 


١‏ - طيظهْرُون4'' سمي ظهاراً لأنه حرم ظهرها عليه؛ أو شبهها بظهر أمه 
وكان في الجاهلية طلاقاً لا رجعة فيه ولا إباحة بعده فنسخ بوجوب الكفارة 


02 1 م ومدظر وسلر_- 0 
يا كلك لْمَؤْمسُوا يليد رسو له وَيَبْلَكتَ حدود نّم و نفرينٌ عَذَّاكُ 


سمال 2 


ين يَآدُونَ لَه سوم يوا كنا كت ادس من قله وَكَدَ ْنَا يي يدت 


0 طْ 


١‏ لين سب ع أَخصَلة أنه 


لق بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء في موضعين في هذه السورة وهي قراءة ابن كثير ونافع 
وأبي عمرو وبضم الياء ككينا بنديها القن وهي قراءة عاصم في الموضعين راجع 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (1/7”) وابن الجوزي (8/ )١87‏ وفيهما 
قراءات أخرى. 


تفسير العز لسورة المجادلة 0 


3 20 وحم 


ولا كر إلَاهْرَمعوز أن ما كن شه ممم بِمَاعَمِلوأ يوم ألْقِبمٍَ إن أله َكل تَىْء عَلِيمْ 27 

#يحادون» يعادون» أو يخالفون» من الحديد المعد للمحاربة» أو أن 
تكون فى حد يخالف حد صاحبك #كبتوا» أخزواء أو أهلكواء أو لعنواء بلغة 
مذحجء أو ردوا مقهورين 


لس 0 روم م ير 21 معي 7 2 رو عر مه ءًَ ل 
ألم تر إلى ين نموأ عن التجوة م يعودونَ ن لما نهوا عَنْهَ وشتجوت يالوثو والعدو 


سويت اوم موك حيو يما َرَيحيَكَ يد أله ويم وأو ا 

تَنصجوأ يلون والعذون وَمَعصِيتٍ الول وتتجأ لبر 0 وَأتَُوأ 4 كه 

0 ل ا ويس يصَآرِْمْ سينا إلا 
: 9 


6 #الذين نهوا» المسلمونء أو المنافقون» أو اليهود يتناجون بما يسوء 
المسلمين #النجوى# السرار من النجوة وهي ما ارتفع وبعد لبعد الحاضرين عنه 
وكل سرار نجوىء أو السرار ما كان بين اثنين والنجوى ما كان بين ثلاثة 
لحَيِوْك كان اليهود إذا دخلوا على الرسول ذَلٍ قالوا السام عليك فيقول7© 
وعليكم». والسام : الموتء أو السيف. أو ستسأمون دينكم «ح» ولما رد ذلك 
عليهم قالوا لو كان نبياً لاستجيب له فينا وليس بنا سأمة وليس في أجسادنا 


)١(‏ قال الخطابي: عامة المحدثين يروون هذا الحديث: فقولوا وعليكم بإثبات واو العطف 
وكان ابن عيينة يرويه بغير واو وهو الصواب لأنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه 
بعينه مردوداً عليهم خاصة وإذا أثبت الواو وقم الاشتراك معهم فيما قالوه لأن الواو 
تجمع بين الشيئين راجع النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (475/5). 


5 تفسير العز لسورة المجادلة 


رة30) فنزلت”"' «ويقولون في أذ +« الآية. 
٠‏ - #إنما النجوى*# أحلام النوم المحزنة أو تناجي اليهود/ والمنافقين 


بالإرجاف بالمسلمين. 

تأيه أل ءَامَئوا إِدَا قل لَك تَمَسّحُوأ ف الْمجَللِس سحو ينسح لَك وَإِذَا قل 
نشوأ نشوأ يَرمَع أله ألْذِينَ مثو نكم و وَالَدِنَ أوثوأ وأ الْعِمَ دَرَحنتٍ واه يما تََمَلُونَ 

بيد 9 


١‏ - #المجلس#”" مجالس الذكرء أو صلاة الجمعة» أو في الحرب» 
أو مجلس الرسول خاصة كانوا يشحون أن يؤثروا به» أو يتفسحوا فأمروا بذلك 
#تفسحوا» وسعوا #انشزوا»: إلى القتال» أو الصلاة» بالنداء» أو الخير أو كانوا 
يطيلون الجلوس في بيت الرسول يَكخِ ليكون كل واحد منهم آخر عهد به فأمروا 
أن ينشزوا إذا قيل لهم انشزوا #فانشزوا» قوموا أو ارتفعوا من النشز إلى 
الصلاة» أو الغزوء أو إلى كل خير #يرفع الله الذين آمنوا» بإيمانهم على من 
ليس بمنزلتهم في الإيمان «والذين أوتوا العلم© على من ليس بعالم . 


ليا ءام 1 كجيثم الول مويق بق ججوك؛ صدئة' كك حا لك طون 


مدر لاخر ور م ال / هه 00 


إن ل ججَدوأ إن الله عور حم لوفقم أن تعَْموا بين يد لوسر 
000 ال إن رض ناه خا بن 


)١(‏ الفترة: الانكسار والضعف. 

(؟) هذا السبب ذكره بنحوه مختصراً ابن كثير في تفسيره (377/4) والسيوطي في الدر 
المنثور (5/ )١185‏ عن ابن عمرو ونسبه إلى أحمد وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وقال ابن كثير عن رواية الإمام أحمد 
(إسناده حسن ولم يخرجوه». 

() بالإفراد وهي قراءة الأكثرين وقرأ عاصم بالجمع. راجع الكشف عن وجوه القراءات 
السبع لمكي (؟/5١")‏ وتفسير الطبري (8؟18/7) وابن الجوزي .)١197/8(‏ 


تفسير العز لسورة المجادلة 5 


سح سار تمَمَلُونَ 07 


- ##فقدموا» كان المنافقون يناجون الرسول كلخ بما لا حاجة لهم به 
فقطعوا عنه بالأمر بالصدقة» أو كان يخلو به طائفة من المسلمين يناجونه فظن 
قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في نجواهم فقطعوا عن استخلائه «ح»» أو 
أكثر المسلمون المسائل عليه فخفف الله عنه بذلك فظنوا فكفوا «ع»» ولم يناجه 
إلا على رضي الله تعالى عنه ‏ سأله عن عشر خصال وقدم ديناراً تصدق به 
ولم يعمل بها غيره حتى نسخت بعد عشر ليال'""»؛ أو ناجاه رجل من الأنصار 
بكلمات وتصدق باصع ثم نسخت بما بعدها. 


َس تلوأ قوم جب أله لوم ماهم َك ولا رهم وَكُِونَ عل الْكَذِنِ 


يل 
م . 


وهم يَعلمُونَ 3 أعد مهلم عَدَابًا سَدِيدَا إنّهْمَ سه ما انوا يَصَمَلُونَ (وي) أححذ 

جَنَّهَ فُصدُوا عن سَبيل اله فلَّهُمَ حَذَابُ م ا ا أَوَلَدُمُ من أله 
هيما وليك حب التَارهُمَ فيا عي يها فون لم كنا يلون 
ل وَحَسَبونَ مح عل عَيْءِ آلا امم هم لَكَنْبونَ 7 أسْتَحودَ ليم ليطن كلهم 


00 021 


وم أَمَّهِ وليك حِرْبٌ أَلشّيِطن أ م 0 


ذأ َم و 


4 - #الذين تولوا» المنافقون تولوا اليهود اما هم منكم» على دينكم 
«ولا منهم» على يهوديتهم #ويحلفون» على نفي النفاق «وهم يعلمون» 
0 

#استحوذ» قوي» أو أحاط » أو غ غلب واستولى. 
لذن يحَايُونَ لَه ورسولة: أوْلَيِكَ فى الْأَدَلِينَ () كب أنه طبر أنا ورسق 


م3 
إنا 


- 


0( راجع تفسير الطبري المؤيقة وابن الجوزي .)١66/4(‏ 


دمر 2ه 2 د 0 ًّّ ب 20 1 
إرك الله قوى عير (ي) لا يد وما ومنو ا ا 
در مما 8 ذا رسا 
لله وَرَسُولةٌ وَإَوَ كانوا َابَآءَهُمْ أو أبَآءَهُمَ أو و عد ب أوْليِكَ 


كب ف قُلُويم الْإِيمَنَ وَأتَدَهُم , بزو نه وَيدَ لبت جين قز 


قله كاسم 
ل حرس ساس ل © مير 


ألان تَهَرُ دين فسا ينص أله عب وروا نه أوْلَهكَ مِرْبُ أ آلا ِنَّ حِرْبَ 


1 - لا تجد» نهي بلفظ الخبرء أو مدحهم باتصافهم بذلك ظحَاد» 
حارب» أو خالف. أو عادى #كتب في قلوبهم» أثبت؛ أو حكمء أو كتب في 
اللوح المحفوظ أن في قلوبهم الإيمان» أو جعل على قلوبهم سمة للإيمان تدل 
على إيمانهم #برُوح »© برحمة» أو نصر وظفرء أو نور الهدى» أو رغبهم في 
القرآن حتى آمنواء أو بجبريل يوم بدر «#رضي الله عنهم» في الدنيا بطاعتهم 
«ورضوا عنه» في الآخرة بالثواب» أو في الدنيا بما قضاه عليهم فلم يكرهوه 
وحزب# يغضبون له ولا تأخذهم فيه لومة لائم نزلت في أبي عبيدة قتل أباه 
الجراح يوم بدرء أو في أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ سمع أباه يسب 
النبي كيم فصكه فسقط على وجهه فأخبر الرسول يَكةٍ فقال: أفعلت يا أبا بكر 
فقال والله لو كان السيف قريباً مني لضربته به فنزلت» أو في حاطب بن أبي 
بلتعة لما كتب إلى قريش عام الفتح يخبرهم بمسير الرسول 6ل'" . 


)*07/١9( والقرطبي‎ )١198/8( راجع هذه الأسباب في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 
والزمخشري (19/45) وابن كثير (984/5”) والدر الت و2 (8/5) والأسباب‎ 
للواحدي (150) ولم يذكروا نزولها في حاطب بن أبي بلتعة مع أنهم ذكروا أسباباً‎ 
أخرى لم أبذكرها العز علدا القرطبي فقد ذكزه بلفظ «قيل» واقتصر على ذكزه الطوسي‎ 
وسيذكر العز نزول الآية الأولى والثانية‎ )"”5١/١4( في تفسيره (06014/4) وابن عطية‎ 
من امدورة المشفلة افيه:‎ 
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عَليهِمْ الْجَلاه لدبم فى لديا وَل في لحرو عَدَابُ ألتَارِ (5) ذدَلِكَ مهم سَاهُوا أله 
وتات ين نان انهوء اقاكر ة البكاب واناكلقترق نتزاأز سكينوا 
مدع أُضُولِهَا يِذ نِ أنه وَخرىَ لفقت () 


لما هاجر الرسول يَكِِ عاهد بنى النضير أن لا يقاتلوا معه ولا عليه فكفوا 
يوم بدر لظهوره وأعانوا عليه يوم أحد لظهور/ المشركين فقتل رئيسهم كعب بن [95١/ب]‏ 
الأشرف غيلة محمد بن مسلمة''' ثم حاصرهم الرسول كَل ثلاث وعشرين ليلة 


)١(‏ محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأوسي أبو عبد الرحمن من فضلاء الصحابة 
شهد بدراً والمشاهد كلها واعتزل الفتنة. توفي بالمدينة سنة 4ه وعمره سبع 
وسبعون سنة . 
راجع الإصابة وبهامشه الاستيعاب و0 * خم 
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0 +لأول الحشر» لأنهم أول من أجلي من اليهود. أو لأنه أول 
حشرهم لأنه يحشرون بعده إلى أرض المحشر في القيامة» أو حشرهم الثاني 
بنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتأكل من تخلف 
«ما ظننتم أن يخرجوا» لقوتهم وامتناعهم «حصونهم من الله» من أمره ولم 
يحتسبوا» بأمر الله؛ أو بقتل ابن الأشرف «الرعب» بقتل ابن الأشرف» أو 
بخوفهم من الرسول كَكِدٍ بأيديهم» بنقض الموادعة #وأيدي المؤمنين» 
بالمقاتلة» أو بأيديهم في تركهاء وأيدي المؤمنين في إجلائهم عنهاء أو كانت 
منازلهم مزخرفة فحسدوا المسلمين أن يسكنوها فخربوا بواطنها بأيديهم وخرب 
المسلمون ظواهرها ليصلوا إليهم أو كلما هدم المؤمنون من حصونهم شيئاً 
ما أقلته الإبل نقضوا ما أعجبهم من بيوتهم حتى الأوتاد ليحملوها معهم 
#يخرّبون#''' ويخربون واحد أو بالتخفيف خرابها بفعل غيرهم وبالتشديد 
خرابها بفعلهم أو بالتخفيف فراغها لخروجهم عنها وبالتشديد هَدْمُها. 

- «الجلاء» القتل9© لعذبهم في الدنيا بالسّبى أو الإخراج من المنازل 


لعذبهم بالقتل أو الجلاء ما كان مع الأهل والولد بخلاف الإخراج فقد يكون مع 
بقائهما والجلاء لا يكون إلا لجماعة والإخراج قد يكون لواحد. 


ه ‏ «لِينة» النخلة من أي صنف كانت أو كرام النخل أو العجوة وكانت 
العجوة والعتيق مع نوح في السفينة والعتيق الفحل وكانت العجوة أصول الإناث 


() بفتح الخاء وتشديد الراء وهي قراءة أبي عمرو وقرأ الباقون بتسكين الخاء وتخفيف 
الراء. راجع الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي )”١57/5(‏ وتفسير الطبري (8؟/ 
)"٠‏ وابن الجوزي .)3١6/8(‏ 

(؟) هكذا في الأصل وفي تفسير الماوردي )5١8/5(‏ «الفناء». 
وقد نسبهما ابن كثير في تفسيره (5/ *””7) إلى عكرمة وذكر السيوطي «القتل» فى الدر 
المنثور )١141/5(‏ عنه في قصة طويلة وهذا التفسير مخالف لظاهر لفظ الجلاء. 7 
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,0 


كلها ولذلك شق على اليهود قطعها أو اللينة الفسيلة لأنها ألين من النخلة أو 
جميع الأشجار للينها بالحياة وقال الأخفش اللينة من اللون لا من اللين''' قطعوا 
وأعرقوا بنك تخلات أو فطعو نكلة وسزهوا اخرض تونييعا للمكاة أن إفنعانا 
لهم فقالوا ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح” أفمن الصلاح قطع النخل وعقر 


الشجر. وقال شاعرهم سماك اليهودي: 
أنشننا:ورتها الكفات”" الحكيم 
وأنتم رعاء لشاء عجاف 
تحزوان اللوعسابة متددا لشكنية 
فياأيهاالشاهدون انتهواعن 
لعل الليالي وصرف الدهور 
1 ين 
فأجابه حسان بن ثابت: 
هم أوتوا الكتاب فضيعوه 
كفرتم بالقرآن وقد أبيتم' 
فهان على سرراةبني لؤي 


بسهل تهامة والأخيف 
الظلم والمنطق الموكف“'') 
يديل من العادل المنصف 
وعقر النخيل ولم يقطفه 


وهم عمي عن التوراة بور 
نتصدداق”" التذئ قال السيديسر 


وحز في صدور بعض المسلمين ما فعلوه فقالوا/ هذا فساد» وقال 
آخرون: هذا مما تحدى الله به أعداءه وينصر به أولياءه» فقالوا: يا رسول الله 
هل لنا فيما قطعنا من أجر وفيما تركنا من وزر فشق ذلك على الرسول َل 


)١(‏ راجع كتابه معاني القرآن (؟491//1). 


؟) ألف الاستفهام زيادة من تفسير الماوردي )3١8/85(‏ حتى يستقيم الكلام. 
(0) هكذا في الأصل وتفسير القرطبي )/١8(‏ وجاء في تفسير المارردي )٠١94/5(‏ 


«كتاب» 1 


(54) هكذا في الأصل وجاءت في تفسير الماوردي والقرطبي «المؤنف». 

(5) هكذا في الأصل وتفسير الماوردي والقرطبي وجاءت في السيرة )١98/(‏ وأحلافها». 

() جاءت في الأصل غير معجمة فأعجمتها كما في ديوان حسان بن ثابت (07؟) وتفسير 
القرطبي )7/١8(‏ وجاءت في السيرة (*/ “0779 وتفسير الماوردي «أتيتم؟ . 

(0) هكذا في الأصل وجاءت في المصادر السابقة «بتصديق». 
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وما أفاء الله عل رسو| له ينهم مآ وحَْشْرَ عَيّهِ مِنْ حَيلٍ وَلَا رك ب وَللكنَ لَّهَمسَلَطلٌُ 
ل 0 ل ررس و م ّ_ 2 جر م ريو ررد سم ٠‏ 6< صمجدوس 
رج لتر عكر : يي 21 لعل شود ين أخل الي 


ره ل له عر 16 0 6 ع ا عه 7 ع ره 
ا نو ّيل كل أ ايحن مولة ين ا ريل 


مر 


ىو 7 0 مرو قد 
0-0 مدي بر مو وم 2 معو 960 1 00 2 0م مير سا عير 
م ارس سول فُحدوه و ا 2 فأدلهوأ أتقوأ الله إِنْ الله شديد 


م و- 2-2-5 
يتيج 


ا «أوجفتم» الإيجاف الإسراعء والركاب : الإبل 0 أموالهم 
للرسول كله خاصة "نقضمها قن المياجرين إلا هل بن ”3 رابا ا 
فإنيها :دكا قرا فاعط اهيا 

٠»‏ - لدُولة4 ودولة©» واحد أو بالفتح الظفر في الحرب وبالضم الغنى عن 
الفقرء أو بالفتح في الأيام» وبالضم في الأموال» أو بالفتح ما كان كالمستقرء 
وبالضم ما كان كالمستعارء أو بالفتح الظفر في الحربء وبالضم أيام الملك 


)١(‏ راجع هذا السبب في تفسير الطبري (4/78”) وابن الجوزي )3١7/8(‏ والقرطبي 
(5/14) والأسباب للواحدي (457). 

0) سهل بن حنيف بن وهب بن الحكيم بن ثعلبة الأوسي. الأنصاري؛ شهد بدراً وما 
بعدها وثبت يوم أحد وجعل ينضح بالنبل عن رسول الله كك توفي بالكوفة سنة 4 هم 
وصلى عليه علي رضي الله عنه . راجع الإصابة في تمييز الصحابة وبهامشه 
الاستيعاب (؟/ لام 97). 

(6) اسمه سماك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري شهد بدراً 
ودافع عن رسول الله كل يوم أحد واستشهد يوم اليمامة سئنة ١١هء‏ وكان ممن شارك 
في قتل مسيلمة الكذاب. 
راجع الإصابة وبهامشه الاستيعاب (088/4) والاستغناء في معرفة المشهورين من حملة 
العلم بالكنى لابن عبد البر )١817/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (5/ /731”) . 

(5) بفتح الدال وهي قراءة أبي عبد الرحمن السلمي وهي شاذة والقراءة الصحيحة بضمها كما 
في المصحف . راجع تفسير الطبري (7”9/74) والمختصر في شواذ القراءات .)١85(‏ 
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وأيام السنين التي تتغير. «وما آتاكم الرسول# من الفيء فاقبلوه وما منعكم فلا 
تطلبوه» أو من الغنيمة فخذوه وما نهاكم عنه من الغلول فلا تفعلوه «(ح»» أو من 
طاعتي فافعلوه وما نهاكم عنه من معصيتي فاتركوه» أو هو عام في أوامره 
ونواهيه. قيل نزلت في رؤساء المسلمين قالوا للرسول كه فيما ظهر عليه من 
أموال المشركين يا رسول الله خذ صَفِيّك والربع ودعنا والباقي فهكذا كنا نفعل 
في الجاهلية وأنشدوه: 


لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول١)‏ 


فنزلت”"' . 
ا 1 خا صلا دم قد 2 
مقر لْمهَدِرنَ الدِينَ جوأ من دبدرهم وَأمْولهم يَنَعُونَ فضلا من الله وَرضوة 
لت بع سا مس مسو كعم 20 ساس سوو ساس م 
وبمصرون أ سوله: أَوْليِكَ هم الصَيفوتَ (ي) وَألَذِين تبوءو الدار والإيملن يمن مَبِلِهمٌ 


7 اي 217 2 011 سس جه عر و سيره 224 
حسون مَنْ ها 1 لاجحَدُوتَ فى سدور حَابة جسة هنآ أونوأ ويؤْيْرُورت عله 


َع 01 < “. 0 7 
+ ع دس سب سس دسا تر عام اس .0 0 زمر نكو واس حدس 
71 م 04 


00 


لمان ولا تحمل ف فلَويسَاغِلا لََذِنَ ءا موا ريا نك ر: 


8 حدس 


3 
ُّ 


4 «المهاجرين4 إلى المدينة لنصرة الرسول كَكخِ وخوفاً من قومهم 
#إفضلاً» من عطاء الدنيا #ورضواناً© ثواب الآخرة. كان أحدهم يعصب 
الحجر على بطنه ليقم به صلبه من الجوع ويتخذ الحفيرة في الشتاء ماله 


)١(‏ هذا البيت لعبد الله بن عنمة الضبيّ قاله ضمن أبيات عشرة يرثي بها بسطام بن قيس. 
راجع الحماسة لأبي تمام )00/١(‏ والحيوان للجاحظ )”70/١(‏ وتفسير القرطبي 
.)١19/1١8(‏ 

زفق هذا السبب نسبه الماوردي في تفسيره 117/59 إلى الكلبي وذكره القرطبي في تفسيره 
)١19/14(‏ تبعاً له وذكر الفراء في معاني القرآن (/ )١4‏ أنها نزلت في الرؤساء. 
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ذفان غ20 


4 - #تبوءوا الدار© من قبل المهاجرين #والإيمان» من بعدهمء أو تبوءوا 
الدار والإيمان قبل الهجرة إليهم وهم الأنصار والدار المدينة. #يحبون من 
هاجر» بالفضول والمواساة بالأموال والمساكن #حاجة# حسداً على ما خصوا 
به من مال الفيء وغيره #ويؤثرون» يقدمونهم على أنفسهم #خصاصة# فاقة 
وحاجة آثروهم بالفيء والغنيمة حتى قسم في المهاجرين دونهم لما قسم 
الرسول يَكلجٍ للمهاجرين أموال النضير أو قريظة على أن يردوا على الأنصار ما 
كانوا أعطوهم من أموالهمء قالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا ونؤثرهه”") 
بالفيء فنزلت أو آثروهم بأموالهم وواسوهم بها قال الرسول كِ: «إخوانكم 
تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم» فقالوا: يا رسول الله أموالنا بينهم قطائع 
فقال: أو غير ذلك هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر يعني ما 
صار لهم من نخيل بني النضير قالوا: نعم يا رسول الله»”". ظشْحٌ نفسه» الشح 

7 ب] أن يشح بما في أيدي الناس يحب أن يكون له/ أو منع الزكاة» أو هوى نفسه 
«ع»» أو اكتساب الحرامء أو إمساك النفقة» أو الظلمء أو العمل بالمعاصي» أو 
ترك الفرائض وانتهاك المحارم» والبخل والشح واحدء أو الشح أخذ المال بغير 
حق والبخل منع المال المستحق, أو الشح بما في يدي غيره والبخل بما في 


يديه . 


لبك «والذين جاءوا من بعدهم» المهاجرون بعد ذلك أو التابعون ومن 
يأتي إلى يوم القيامة #الذين سبقونا» السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصارء أو سابقو هذه الأمة ومؤمنو أهل الكتاب قالت عائشة ‏ رضي الله 


. عن قتادة‎ )4١ /5/١( رواه الطبري في تفسيره‎ )1١( 

إف4 في الأصل «موثروهم؟ والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي )5١17/54(‏ والقرطبي 
)1١5/14(‏ والزمخشري (08/4ه). 

() هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (47/74) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وذكره 
ابن كثير في تفسيره (4/ 78") عنه. وفي الأصل «فتكفوهم؛ بحذف النون والصواب 
إثباتها كما في تفسير الطبري وابن كثير وهو ما تقتضيه قواعد النحو. 


تفسير العز لسورة الحشر وى 
تعالى عنها -: أمروا أن يستغفروا لهم فسيُوه.7؟ «غلاً» غشاً أو عداوة. 
أ ل إل الست تاقث يوت لجفؤنيط اي كدان مل الكتب لين 
تر 300 كيه 0-7 كا ظِيعٌ فيك أحدَ 0 دا أبَدَاوَإن مُولْصُرَ 72 ننصركي وَأللّه مَتَبَدُ 
ممم 1 لكيفة © د أت جوأ لا يحون ممه وين فوتلوأ لا يتصروتهم ولِين تصَرُوهُمَ 


0200 2 4 عه ع و 0 0 ميخ م 2 

ا لاتسرك ل و سد رَهْبَهٌ في صدُورهم مِنَ أ لَه ذَلِكَ 

ووه 2غ و 2ع حد2 7 1 ل 
0 لا بقتهومت 9 لاد الك 1 لور محص أو و من 

د كيب تتسنفز جيك لزلز كلا تلك بابز 5م 4 


م 1 - 0 يو سدص © ع ىن جا سرس 
تفوت 9 كسمل انين قبَلهِر فر دافأويَالَ مر وَلج عدا ليه 3 كمَئلٍ 
َلشَّبِطننِ إِذْقَالَ ليشن أَكَفْرٌ هلما كَقَرَ دَالَ إن ترق يلك إِفّْ أ 
لعَلين © تكد عونتب أتنماى لثار حيدق هأ وكيك جَوذا بين 2 


١‏ (بأسهم» احرب بعضهم اين أو اختلافهم واختلااف قلوبهم 
فلا 0 على أمر واحد ووعيدهم للمسلمين لنفعلن كذا وكذا ##تحسبهم 
جميعاً» اليهودء أو المنافقون واليهود #شتى*» مختلفة لأنهم على باطل والباطل 
مختلف أو على نفاق والنفاق اختلاف «وتركه ائتلاف)7©) 


16 - «الذين من قبلهم» كفار قريش ببدر أو قتلى بدر أو بنو النضير 
الذين أجلوا إلى الشام»ء أو بنو قريظة كانوا بعد”' إجلاء النضير بسنة #ذاقوا وبال 


() ذكره القرطبي في تفسيره (14/ ”) والسيوطي في الدر المنثور (5/ )١198‏ عنها وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه. 

0لا بين الهلالين غير موجود في تفسير الماوردي. 

(0) في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها لأنه لم يتقدم ما يقتضي الحذف كما تقدم 
التنبيه على ذلك مراراً حيث تكرر مثل هذا الخطأ. 

() في الأصل «قبل» وهو مخالف لما في كتب التاريخ كسيرة ابن هشام (*/ 19٠0‏ 178#)- 


عم تفسير العز لسورة الحشر 
أمرهم» نزولهم على حكم سعد أن يقتل المقاتلة وسبي الذرية مثّلهم بهم في 
تخاذلهم''' أو في نزول العذاب بهم. 

5 - #للإنسان# ضرب مثلاً للكافر في طاعة الشيطان وهو عام في كل 
إنسان أو عني راهباً حسن العبادة من بني إسرائيل فافتتن إلى أن زنا وقتل النفس 
وسجد لإبليس وقصته مشهورة”' فكذلك المنافقون وبنو النضير مصيرهم إلى 


النار. 

ام انو مخ | امت أ د ل 5“ يكو 2 1 ب )2 21 11 )وه يخا 
بر م ا 0 سد بره م سل جيه مر مع مسرو 0 2 وو 
9 | (© لا وى صم أَلمَّارٍ وحمب ا َ- 1-6 لْجَنَةَ هم 


ظاتقوا الله» باجتناب المنافقين, أو اتقاء الشبهات #لغد» يوم 
القيامة» قربه حتى جعله كالغد #واتقوا الله» تأكيد للأولى أو الأولى التوبة فيما 
مضى والثانية ترك المعصية في المستقبل» أو الأولى فيما تقدم لغد والثانية فيما 


يكون منكم #بما تعملون# بعملكم» أو بما يكون منكم. 


49 - لإنسوا الله» تركوا أمره «فأنساهم أنفسهم؟ أن يعملوا لها خيراًء أو 
نسوا حقه فأنساهم حق أنفسهمء أو نسوا شكره وتعظيمه فأنساهم بالعذاب أن 
يذكر بعضهم بعضاًء أو نسوه عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة 


-2 والبداية والنهاية لابن كثير (/ 5لاء )١١5‏ حيث جاء فيها أن غزوة بنى النضير كانت 
حة: هوي قفريظة شن + 8ى1لذا الك لبعد يدل اقل كنااصوب يتحقى لقسير 
الماوردي عبارته . 

)١(‏ في تفسير الماوردي (4/ )5١8‏ بدله «تجارتهم؛ وهو خطأ ظاهر. 

(؟) رواها الطبري في تفسيره (74/ 60) مطولة بسياقات مختلفة وذكرها ابن الجوزي في 
تفسيره )1١9/4(‏ وابن كثير (41/5"). 


تفسير العز لسورة الحشر ميم 
#الفاسقون» العاصون أو الكاذبون. 
٠‏ - #الفائزون#الناجون من النارء أو المقربون المكرمون. 


وَ ْنَا هذا الْمُرْءَانَ عل جَبَلٍ رَرَبَتَمُ حَسِعًا مُصَدٍ متَميَو عا من حَشَيَة الله وله 


و< هوس 40 و ره سس 20 واس صسه عم سام 0 مه عد 
العَمَيلُ تيرجا ناس لَعَلَمُم يفوت () هو أنه ألْرِى لآ إِلهَ إلا هو عدم 
لعي وَالشَهَسَوَ هْوَ آلتَمكنُ آليصِمْ () هْرٌ ألّهُ آلف لآ إله إلا هر ْمَك 


وه 


ا ا العري لْجَتَادُ لمتكا سْبَحَسَ اله 
ااام لحسو ضيح لم 


- لهو الله» قال جابر بن زيد ”2 اسم الله الأعظم هو الله”' لمكان 
هذه الآية. #الغيب والشهادة» السر والعلانية «ع»: أو ما كان وما يكون» أو 
الدنيا والآخرة» أو ما يدرك وما لا يدرك من الحياة والموت والأجل والرزق. 


3 لالمَلِكُ4 «المالك. أو الواسع القدرة»”؟ #القدوس#8 المبارك؛ أو 
الطاهرء أو المنزه عن القبائح «السلام» مأخوذ من سلامته وبقائه/ وإذا وصف ]1/١98[‏ 
بمثله المخلوق قيل سالمء أو من سلامة عباده من ظلمه. #المؤمن» خلقه من 
ظلمه. أو يصدمهم وعده» أو دعاهم إل الإيمان «#المهيمن» الشاهد على خلقه 


)١(‏ جابر بن زيد الأزدي البصري أبو الشعثاء الإمام صاحب ابن عباس وقد روى عنه قتادة 
وأيوب السختياني وعمرو بن دينار وجماعة قال ابن عباس: «لو أن أهل البصرة نزلوا 
عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله وهو ثقة. توفي سنة 9ه وقيل 
غير ذلك. 
راجع الكاشف للذهبي (0):ع: وتهذيب التهذيب لابن حجر (؟:7”8/1). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (4؟857/1) عنه. 

2 ما بين الهلالين غير موجود في تفسير الماوردي. 


م تفسير العز لسورة الحشر 
بأعمالهم وعلى نفسه بثوابهم» أو الأمين» أو المصدق, أو الحافظ قال عمر ‏ 
رضي الله تعالى عنه : إني داع فهيمنوا أي قولوا آمين حفظاً للدعاء لما يرجى 
من الإجابة أو الرحيم «العزيز» في امتناعه» أو انتقامه «الجبار» العظيم الشأن 
في القدرة والسلطان» أو الذي جبر خلقه على ما يشاع. أو جبر فاقة عباده.» أو 
أذل له من دونه. «المتكبر» عن النسيان [أو]''' عن ظلم عباده» أو المستحق 
5 - #الخالق» محدث الأشياء على إرادته» أو مقدرها بحكمته 
«البارىء» المنشىء للخلقء» أو المميز له برئت منه تميزت «المصور» للخلق 
على مشيئته » أو كل جنس على صورته» #الأسماء الحسنى » جميع أسمائه 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة لفصل القول الأول عن الثاني لأن جمعهما هنا يترتب عليه فساد 
المعنى» ويدل على هذا أن الماوردي ذكر في معنى المتكبر ثلاثة أقوال ولم يذكر 
«النسيان؟ وإنما ذكر السيئات وكذا ورد في تفسير ابن الجوزي (7717/8) والقرطبي 
(10/) والدر المتثور )3١7/5(‏ وابن كثير (5/ 57”) وقد نسبوا هذا القول إلى قتادة 
فلعل ما في تفسير العز تحريف من الناسخ والله أعلم. 
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كام 5 


تار 


1 


2 


لذن َامَنوأ 0000 2 20 ليم امود وقد كفَرُوأيمَا 
كين انق د مون الرسول سول وَإيَاه أن م فيكم جِهدًا ف 
ييل زيقة 2 0 مويو وَأمأ أَمَ ريما أحْقبمٌ عفد وم وَمآ علد ومن يَفْعلهُ 
مك فَقَدَ صَلَّ سو أليَيلٍ (ي) إن نموم يكو ا 0 ييمسطْرا لكك يري 
مس (ي) أن تدقعخ أ ا 

١‏ لما أراد الرسول كك التوجه إلى مكة ورّى لخيبر فأرسل حاطب إلى 
أهل مكة يخبرهم بذلك ليحفظ ماله عندهم فاطلع الرسول و على كتابه 


فاسترده ثم سأله فاعتذر بأئه فعل ذلك ليحموا ماله فقدره الرسول كَكيَةِ وصدقه 
ونزلت هذه الآية والتي بعده('' «تسرون» تعلمونهم في السر أن بينكم وبينهم 


060 


)١(‏ هذا السبب مختصر من رواية علي رضي الله عنه ‏ وقد أخرجها عنه بطولها البخاري 
(الفتح 57”*/8/ تفسير) ومسلم /١1941/(‏ فضائل الصحابة/ 5”) وأبو داود ("/ /541/ 
الجهاد/ الجاسوس) والترمذي (404/8/ تفسير) والنسائي في تفسيره )4١4/7(‏ والطبري 
(8؟/5ه) والواحدي في الأسباب (557) وذكرها ابن الأثير في جامع الأصول (م/ 
2 والسيوطي في الدر المتثور (5/ )7١*‏ وزاد نسبتها إلى أحمد والحميدي وعبد بن- 


مودة» أو تعلمونهم سراً بأحوال الرسول لمودة بينكم وبينهم . 


00-0 أ 2 _- عر ل عم 00 د 
قد كانت لَكم أسوة حَسَكَةٌ ف زهي وَالدنَ ممه إذ الوأ لومي بكو مك وم 


00 جر 


ءام ر راع ماما ره ري .م 


بذ يننا وييتك* العداوة وَالبعَصساء أبدا حَق موْمُِوأ الله 


ئئا 
00 
و١‏ 
كلل 
+ 
| م 
0-6 
8 
1 
.ا 0 
١١"‏ 
ط 
5 
9 
١‏ 


- 

رس مضو ب عومد _ 001 ._ء تله رت ع مده امد ا 200 سر 

وده إلا قول إترنهم لِأبِيهِ لاسَعْفْرَنَ لك وما أَمَلِكَ لك من الله من سَْء يبنا عليِكَ توكلنا 
_ محد 

ل ال ا ا ا ال ا لي ا الل ال ال ا ا 0 

-ز زد 16 6م 00 0 0 ة ٠.‏ 6. 

ليك أَببنا وَإِليِكَ المصير نري ريا لا يد نا نك أنت 


200 + م عرسم و جر سر 7< ات 8 3 0 رعولا 20 ًَ 2000017 آ#آك وه 
العزير | ١‏ نر لَقَذَ كان لك فيهم أسَوة حسَئة لمن كان م أله وَليوْم ا ار و 


عرس 4 16 عر غدل 6ب ع 4 أ و جنر 
ينول فإنّ أ هو العَى اليد و 


4 - قد كانت لكم» يا حاطب أسوة حسنة أو عبرة حسنة فهلا تبرأت يا 
حاطب من كفار مكة كما تبرأ إبراهيم والمؤمنون معه #إلا قول إبراهيم لأبيه» 
إلا استغفاره فلا تقتدوا به فيهء أو إلا إبراهيم فإنه استثنى أباه من قومه في 
الاستغفار له. 

«فتنة» لا تسلطهم علينا فيفتنونا «ع4» أو لا تعذبنا بعذاب منك ولا 
بأيديهم فيفتنوا بنا يقولون لو كانوا على حق لما عذبوا دعا بذلك إبراهيم. 


#عتى أله أن جل ينك وب لبتقم مودو َه ويه 9 1 
ينهد لَه عن لين م بعلوكٌ في ادن وك مم حرجو موث من ديرك أن يوهي وتف ألم 
أن ب انفسات 2) إن خخ لاع ل وى ل وك سطر وه 
درم وما هرأ عل حرا جك أن كلوه لوهم ومن م وكيك دهم لسوت ين 


- حميد وأبي عوانة وابن حبان وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبن مردويه والبيهقي وأبي 
نعيم معاً في الدلائل. 


تفسير العز لسورة الممتحنة 5-5 


٠‏ #مودة» بإسلامهم عام الفتح» ؛ أو نزلت في أبي سفيان والمودة تزوج 
الرسول كَكِ ابنته أم حبيبة''2 أو ولاه الرسول يل على بعض اليمن» فلما قبض 
الرسول يله أقبل فلقى ذا الخمار ود فقاتله فكان أول من قاتل فى الردة 

الدين الفا ١‏ 1 
وجاهد عن 


6 طلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم» كان هذا في الابتداء عند 
موادعة المشركين ثم صارت منسوخة بالأمر بالقتال أو كان لخزاعة والحارث بن 
عبد مناة عهد فأمروا أن يبروهم بالوفاء به» أو أراد النساء والصبيان أمروا ببرهم. 
أو نزلت في قُتَيْلّه امرأة أبي بكر/ كان قد طلقها في الجاهلية فقدمت على ابنتها [144/ب 
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله تعالى عنه في الهدنة فأهدت لها قرطاً وأشياء 
فكرهت قبوله حتى ذكرته للرسول يله فنزلت7". #وتقسطوا» تعطوهم قسطاً 
من أموالكم أو تعدلوا فيهم فلا تغلوا في مقاربتهم ولا تسرفوا في مباعدتهم. 


دم مه سمس لؤسم 2 عط عد 
جاض] أأزدى عامة أ اذا 22 صشة الث مك خ ا ا 1ه 1مك امم رم 2 يء 
هي لي تا إ جستم التزمكث متيس تامتييذة لل م بإطوة ]: 
دع" عط 2< 

ع معسويط را 3 


علمسموهن موصت ولا ِكب كلا تومن إل لحار لاهن ِل ل ولاه مون ان وام ما عقر مل 
ع جناح علبي أن د ع ومن ءوضل 0 م 1 و ا د ص ألكوافر وَسَكَلوأْم فق 


)١(‏ هذا القول يشعر بأن الرسول كَل تزوج أم حبيبة عام الفتح سنة 8ه والصحيح أنه 
تزوجها وقت هجرة الحبشة قبل الفتح. راجع السيرة ة لابن هشام (546/4) وتفسير ابن 
عطية )505/١54(‏ وابن كثير (49/5"). 

(؟) هذا القول ذكره ابن كثير في تفسيره (49/5”) عن ابن شهاب الزهري ونسب تخريجه 

(9) راجع هذه الأقوال في تفسير ابن عطية )407/١5(‏ والطبري (055/7) ورجح أنها عامة 
في جميع أصناف الملل والأديان ممن وصف الله صفتهم في الآية ورد قول من قال 
بنسخ الآية بأنه لا دليل على النسخ ورد قول من قال بأن المراد بهم من آمن ممن لم 
يهاجر بأن المؤمن لن يُنْه عن بره وصلته إلا إذا ظاهر علينا الكفار واستدل على ما 
رجحه بأنها نزلت في قُتّيلة: امرأة أبي بكر كما ذكر قصتها العز والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب وقد فسر ابن كثير في تفسيره (54/4”) الآية على عمومها ولم يذكر 
القول بنسخها بل ذكر سبب نزولها في قُتَيْلة مما يدل على بقاء حكمها. 


ا تفشير العرّ السورة النتحة 


سوا ءا ا تلخ 6ك أل تك يتك] وأ َل حكبة 2 وان 6ك ن؟ 
نك إل الختار تنا فعاقمم انوأ ل دعبت روجهم مَثْل مآ انقفو وتوأ 


وه وبع 


َم يد مؤّصون ره 


ف 


٠‏ 9إذا جاءكم المؤمنات4 لما هادن الرسول ككدٍ قريشاً على أن يرد 
إليهم من جاء منهم جاءت أميمة بنت بشر مسلمة أو سعيدة زوجة صيفي أو أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أو سُبَيْعَة الأسلمية فلما طلب المشركون الرد 
منع الله من ذلك نسخاً منه للرد عند من قال دخلن في العموم أو بياناً 
لخروجهن من العموم» وإنهن لم يشترط ردهن لسرعة انخداعهن إلى الكفر 
وحفظاً لفروجهن عند من قال لم يدخلن في العموم وإن كان ظاهراً في شمولهن 
«فامتحنوهن# بالشهادتين أو بما في قوله #يبايعنك على ألا يشركن؟ الآية 
]1١1[‏ أو تحلف بالله تعالى ما خرجت من بغض زوجء بالله ما خرجت رغبة عن 
أرض إلى أرضء بالله ما خرجت التماس دنياء بالله ما خرجت إلا حباً لله 
ورسوله «وآنوهم4 آنوا الأزواج ما أنفقوا من المهور وهل يدفع إلى غير الأزواج 

من أهلهن فيه اختلاف #بعصم» العصمة: الحبل7) أو العقد فإذا أسلم الكافر 
على وثنية فلا يجوز له التمسك بعصمتها إلا أن تسلم قبل انقضاء عدتها. ولما 
نزلت طلق جماعة من الصحابة أزواجهم من المشركات #واسألوا ما أنفقتم» من 
المهور إذا ارتد أزواجكم المسلمات ولحقن بالكفار من ذوي العهد المذكور ولا 
تجوز لاجد بعد الرمبول. لك أن شير رد النساء المسلي” '؟ لأن الرسول يله 


)١(‏ في الأصل وتفسير الماوردي «الجمال» وقد نسبه إلى ابن قتيبة وهو خطأ وصوابه ما 
أثبته من تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (571) وتفسير الطبري )97١/74(‏ وابن الجوزي 
(8/ 4 2). 

(؟) عبارة العز جاءت خاصة بالنساء وهي موافقة للآية بينما عبارة الماوردي في تفسيره 5/ 
57) جاءت عامة وهي: «رد من أسلم» وقد اختلف االعقماد عي لل وجي من ال 
بهذا ومنهم من قال بالأول» كما ذكره العز في أول الآية. . وراجع تفسير الطبري (8/؟/ 
9) والقرطبي .)57*/1١4(‏ 


تفسير العز لسورة الممتحنة - 


كان له وعد من الله بفتح بلادهم ودخولهم في الإسلام طوعاً وكرهاً فجاز له ما 
لم يجز لغيره. 


١‏ - ظوإن فاتكم شيء*# إذا فاتت المسلم زوجته بارتدادها إلى أهل 
العهد المذكور فلم يصل إلى مهرها منهم ثم غنمها المسلمون ردوا عليه مهرها 
مما غنموه «ع6» أو من مال الفيء أو من صداق من أسلمت منهن عن زوج 
كافر «إفعاقبتم» فغنمتم مأخوذ من معاقبة الغزو أو فأصبتم منهم عاقبة من قَثْل أو 
سَبِْي أو عاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها المهر من الغنائم وهذا منسوخ لنسخ 
الشرط الذي شرطه الرسول كله بالحديبية أو محكم. 


يكأمما لين دا جَلهكَ اموت يسنك عل أن لَب ِكب لَه سينا وار وَلاْننَ 


24 0002-0 


وَلَا يعدن وَكَدَهُْنَوَلَا ين من يفريه بن يون وأرْجِلِهِرت ولاه َعَصِسَكَ في 


يو لا سل ا - ام 


مَعَروفٍ فبايعهنٌ وأسمعفر ور لَه إِنَّ أ اله عَعُور يحم 07 


- طيُبَايعْتَكَ» لما دخل الرسول كلخ مكة عام الفتح بايعه الرجال ثم 
جاءت النساء بعدهم للبيعة فبايعهن فجلس على الصفا وعمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ دون الصفا فأمره أن يبايع النساء أو أمر أميمة أخت خديجة بنت خويلد 
بعدما أسلمت أن تبايع عنه النساء أو بايعهن بنفسه وعلى يده ثوب قد وضعه/ [1/199] 
على كفه أو وضع ماء في قِعب وغمس يلد فيه وأمرهن فغمسن أيديهن ولا 
يقتلن أولادهن؟ كانوا يئدون الأولاد'ا2 في الجاهلية#ببهتان» بسحر أو المشي 
بالنميمة والسعي بالفساد أو أن يُلحقن بأزواجهن غير أولادهم كانت إحداهن 
تلتقط الولد وتلحقه بزوجها قاله الجمهور. «يفترينه بين أيديهن4 ما أخذته 
لقيطاً #وأرجلهن؟ ما ولدنه من زنا #معروف* طاعة الله ورسوله أو ترك النوح 
أو خمش الوجه ونشر الشعر وشق الجيب والدعاء بالويل أو عام في كل معروف 
مأمور به. 


)١(‏ في تفسير الماوردي (7798/4) «البنات». 


مه رار م مر 4ه جر 
الْحْفَار من أحب القبور (07 

٠‏ #قوماً غضب الله عليهم؟ اليهود أو اليهود والنصارى أو جميع 
الكفار #يئسوا» من ثواب الآخرة كما يئس الكفار من بعث من فى القبور 14 
أو كما يئس الكفار المقبورون من ثوابها لمعاينة عقابها أو يئسوا من خير الآخرة 
كما يئسوا من خير أهل القبور أو يئسوا من البعث والرحمة كما يئس منها من 
مات منهم وقبر. 
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شوؤالعئنة ادق 


مدنية اتفاقا 


مصء هو 202 20 


سَبَمَ نو ما في في اموت وما فى الْأرضٍ وهو الْعرير أ كيم ري كأ لذبن اموأ | 
ا ا سَعَلُونَ ( كير ع مج مَقَنّا عند أله أن تَفُولُوامَا لا تَفَمَدُورت ل إن 


حت أل يقترت ف سَبِله 0 0 نين مَرَصُوصٌ (ر) 


؟" ‏ قالوا لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لسارعنا إليه فلما فرض 
الجهاد تثاقلوا عنه فنزلت فيا أيها الذين آمنوا لم : تقولون ما لا تفعلون» «ع2 أو 
نزلت في قوم كان أحدهم يقول قاتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن وصبرت 
ولم يصبر وضربت ولم يضربء أو في المنافقين قالوا إن خرجتم وقاتلتم 
خرجنا وقاتلنا فلما خرجوا نكص المنافقون وتخلفو”' أو أراد لم تقولون نفعل 
فيما ليس أمره إليكم فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. 


؛ ‏ «صفًاع كصف الصلاة لأنه بالتلاصق يكون أثبت لهم وأمنع لعددهم 
«مرصوصٌ» ملصق بعضه إلى بعض أو مبني بالرصاص . 
)١(‏ راجع هذه الأسباب في تفسير الطبري (758/ *8) وابن الجوزي (219/8) والقرطبي 


(8/14/) وابن كثير (48/5ه”) والدر المنثور (7/5١؟)‏ ولم يذكر السبب الثالث 
واقتصر الواحدي في الأسباب (48) على الأول. 


32 تفسير العز لسورة الصف 


0 بي سوط 
وَإِذْفَالَ مو لِفَومِدء يعور لم 2 تَؤدُونَن وقد تَحَلَمورت أن رَسُولُ الله إلكم 
00 ا لح م هه 


لما 06 0 ايه 0 


0 2 0011 هه 0-3 
م هم يلت قَألُوأ هذا حر م 5 


#زاغوا» عدلوا أو مالوا ولا يستعمل إلا في الميل عن الحق يريد 
بذلك الخوارج أو المنافقين أو عام. 

5 «مبشراً برسول» بشرهم به ليؤمنوا به عند مجيؤه أو ليكون مجيؤه 
معجزة مصدقة لعيسى #أحمد» أسم للرسول يي كمحمد أو اشتق من اسم الله 
تعالى المحمود قال حسان : 
وشق لهمناسمهليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وَمنْ أظَله من مرك َأ « لله لكب وهو يع إِلَ اسل وأسَّه لا يب الم أطِدينَ 


روت ليطفئوا ي, 0 و وَلَوْ حكرة الكفزوة (م) هو الى 
سوم وأ ل ولو كره المترئوت م بكأيها ادن اموأ هل 


4 26 مسبر 


دل عل تحرو جم سك ين ذا ب ألم (2) مون يأل سوا 0 سَبلٍ أله مويك 
فسخ و كفك لي يعفر لك دوك ومُدضِلم 0 


0 كه را 


دمر وساي ملب ثَّ طبه فى ّتِ عدن ذلِكَ الْفوَرٌ زَ اليم 0 () وَأْرَى ءُ م من أله 3 


2 


١ 2 207‏ م م هأ 2ه 0 2ه | ماس 
ؤس وكير الف ©© كايا يها الذي ءامنوأ ونوا أنصّارٌ 2011136 


)0( راجع ديوانه: (778) وهذا البيت مطلع ثمانية أبيات قالها حسان للنبي 46. 
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1 ذكا لذن اموأ عل عَدُوّضْ دصح وأ طن 40 
 ”‏ «افترى على الله الكذب# اليهود والمنافقون أو النضر من بني 
عبد الدار قال إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعزى فنزلت”7؟. 
4 «نور الله» القرآن 0 إبطاله أو الإسلام يريدون دفعه بالكلام أو 
محمد يريدون هلاكه بالأراجيف أ و حجج الله ودلائله يرد يدون إيطالها بتكذيبهم 
وإنكارهم أو مثل من أراد إبطال الحق بمن أراد إطفاء نور الشمس بفمه» قال 
كعب بن الأشرف: لما أبطأ الوحي عن الرسول ع أربعين م يا معشر 


اليهود/ أبشروا فقد أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل عليه وما كان الله ليتم [199١/ب]‏ 


أمره فحزن الرسول ككل فنزلت”" ثم اتصل الوحي . 


4 «ليظهره» بالغلبة لأهل الأديان كلهاء أو بالعلو على الأديان أو بعلمه 
بالأديان كلها ظهرت على سره: علمت به. 


)١(‏ هذا السبب نسبه الماوردي في تفسيره (717/54) إلى عكرمة ولم أقف عليه فيما تيسر 
لي من كتب التفسير. 

(؟) هذا السبب ذكره القرطبي في تفسيره (18/ 86) عن الماوردي عن ابن عباس ولم أقف 
عليه فيما تيسر لي من التفاسير. 


5-- تفسير العز لسورة الجمعة 


يح لَه مَافى ألسّمْوتِ وَمَا فى الْارّضٍ أَلْلِكِ الْدُوسٍ الْمررِ فر ()هْرَ الى بَعَتَ فى 

لأسن ا سولا مَنْهمَ يفوا علوم كيه وبركيوم وَيعلَمهم ال الْكنبٌ وَلْطْحََ وإن ن كانواً 

يمع ب لام 1 ل له راو اعم مارلا عم © لك 

من مَبَلّ لتى صَكَلٍ من 2 وَدَاحَربنَ نهم نيمث ايلحم لِك 
6 0007 


َصْلِ اله بوت من يكَآد وه ذو المَصَلٍ الْمَِيو (ي) مَتَلُ لَذِينَ حَيَلُوا الود / ملم 
-- 0 2 ل كذوأ ات لَه 


2 سص يبي 9 رع 71 ا ره ل م دو م »ه ج» حت م مه 
اتا كا 00 با ولا يْمََوَبَدء أبدا يما هدمت أبد يهم وأللهُ 
0 2 عراب مي 


0 1 لمكم م 1 


؟ - «الأميين» لأنهم لم ينزل فيهم كتاب أو لم يكونوا يكتبون» قريش 
خاصة لم يكونوا يكتبون حتى تعلم بعضهم في آخر الجاهلية من أهل الحيرة أو 
جميع العرب لأنه لم يكن لهم كتاب ولا كتب منهم إلا القليل ومنَّ عليهم بكونه 
8 لموافقة ذلك بشارة الأنبياء قبله أو لمشاكلته لهم ليكون أقرب إلى الموافقة 


تفسير العز لسورة الجمعة برام 


10101010101ام ده ام ااال ا 0 
أو لثلا يتهم بقراءة كتب الأولين. «ويزكيهم» يجعل قلوبهم زكية بالإيمان أو 
يطهرهم من الكفر والذنوب أو يأخذ زكاة أموالهه”2. «الكتاب» القرآن أو 
الخط بالقلم «ع» لأنه شاع فيهم لما أمروا بتقييد الشرع بالخط أو معرفة الخير 
والقير كنا يعرف بالكتاب #والحكمة» السنة أو الفقه في الدين أو الفهم 
والاتعاظ . 
العجم بعد العرب أو الملوك أبناء الأعاجم أو الأطفال بعد الرجال. 

- #فضل الله» النبوة أو الإسلام أو ما ذكره الرسول يكخِ من قوله 
للفقراء في أهل الدثور #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء4”"' . 


و ص 0 أ و 


كوت صمت ع سا مل وى ل 00 الى ساس سس 1 10 حَ م م 
ا ا لت 
- سوهو 5 على لء دو لا بحس عاب ذل د م داع ماه 6 مس 
يلك حر لك إن مر تَعلمُونَ () دا فت اَلصَكؤة مَأنتَفِرُوأ في الأرض 
ل م .8 مده رم 2 سد عو 2 سل عه 
تومن عسل ماكو لله كيرا للك فليخرة 02 

4 لفاسْمَؤا» بالمشي على الأقدام من غير إسراع أو بنية القلوب أو بالعمل لها 
أو بإجابة الداعي «ذكر الله موعظة الخطبة أو الصلاة عند الجمهور أو الوقت9'. 


)١(‏ في تفسير الماوردي (784/5) «أعمالهم» وهو خطأ لمخالفته لما في تفسير العز 
والقرطبي (45/18) وقد نسبه إلى السدي كالماوردي. 

ف في هذا إشارة إلى حديث أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ وقد 
أخرجه مسلم بطوله عنه في صحيحه /411//١(‏ مساجد/ 75) وقول الرسول كَكةِ: «ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» من رواية أبي صالح ولم يسندها إلى أبي هريرة فهي مرسلة. 
وذكر ابن حجر في فتح الباري (؟/ .*#”) أن هذه الزيادة وصلها البزار بسند ضعيف كما 
روى هذه الزيادة الفريابي عن حرام بن حكيم عن أبي ذر ونقل الخطيب أن حرام بن 
حكيم يرسل الرواية عن أبي ذر فعلى هذا لم يصح بهذه الزيادة إسناد إلا أن هذين 
الطريقين يقوى بهما مرسل أبي صالح. 

(0) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (735/4) إلى السدي ولم أقف عليه فيما تيسر 


ام تفسير العز لسورة الجمعة 


وكانوا يسمون الأيام في الجاهلية غير هذه الأسماء الأحد أول والاثنين أهون والثلاثاء 
جبار والأربعاء دبار والخميس مؤنس والجمعة عروبة والسبت شيار. 


أؤمل أن أعيش وإن يومي باول أو بأهون أو جبار 
أو التالي دبار «فإن أقفته(© حادس أو عترونة أو اعتجاز 
وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي لاجتماع قريش فيه إلى" كعب أو 
في الإسلام لاجتماعهم فيه إلى الصلاة. «وذروا البيع »© فحرم البيع على 
المخاطب بالجمعة من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء أو من وقت آذان الخطبة إلى 
الفراغ من الصلاة والآذان الأول أحدثه عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ليتأهبوا 
لحضور الخطبة لما اتسعت المدينة وكثر أهلها وكان عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه - أمر بآذان في السوق قِبّل المسجد ليقوموا عن البيع فإذا اجتمعوا أَذنَ في 
المسجد فجعله عثمان آذانين في المسجد «ذلكم» الصلاة خير من البيع 
والشراء . 


٠‏ - لإفضل الله» قال الرسول يل «ليس بطلب دنيا ولكن من عيادة 
مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله تعالى 9 أو البيع والشراء أو العمل يوم 
السبت . 


به رع .1 03 0 


ذا أو تجحثرة أو طَوَا فصوأ ليها ويرك يما هل م عند الله حبر من الَو وَمنَ 
لجرو وده تيد أ قت (3) 


)١(‏ في تفسير الماوردي بدله «أو فيومي» وقد ذكر صاحب اللسان (؟7/ 87) مادة: عرب 
هذين البيتين بدون نسبة وهو موافق للعز في تلك الكلمة التي اختلف فيها مع 
الماوردي. 

(؟) في الأصل «مال» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (177//5) حتى يستقيم الكلام. 

زفر4 هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره )٠١*/14(‏ عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
وذكره ابن عطية في تفسيره .)554/١5(‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ )51١‏ عنه كما 
ذكره هو والزمخشري في تفسيره (91*5/54) والقرطبي )١١4/14(‏ عن ابن عباس موقوقاً 
عليه . 
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١‏ #تجارة أو لهواً» كَدِمَ دِخْيّة''' بعير عند مجاعة وغلاء سعر وكان 
معة جميع ما يحتاجون/ إليه من ا ودفيق وغيره فنزل عند أحجار الزريت [٠٠76/أ]‏ 
وضرب بطبل ليؤذن بقدومه فانفضوا عن الرسول ككلهِ وهو في الخطبة فلم يبق 
معه إلا ثمانية أو اثنا عشر فقال: «والذي نفسي بيده لو ابتدرتموها حتى لم يبق 
معي منكم أحد لسال بكم الوادي نار" . طلهواً» لعباً «ع» أو الطبل أو 
المزمار أو الغناء اقائماً» في الخطبة «إليها» لأن غالب انفضاضهم كان إلى 
التجارة دون اللهو فاقتصر على ذكرها أو تقديزء 'تتجازة اتفضموا إليها أو لهو" 
«انفضوا» ذهبوا أو تفرقوا. 


)١(‏ دخية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وكان 
يضرب به المثل بحسن الصورة وكان جبرائيل عليه السلام ينزل على صورته كما قال 
الرسول كلك وقد بعثه إلى قيصر الروم سنة 5ه ليدعوه إلى الإسلام وقد شهد اليرموك 
وسكن دمشق وعاش إلى خلافة معاوية. راجع الإصابة وبهامشه الاستيعاب (١/7/ا4)‏ 
وتهذيب التهذيب )7١5/(‏ والكاشف للذهبي .)59/١(‏ 

(9) البرود: جمع بد وهو نوع من الثياب تلبسه العرب. راجع مختار الصحاح مادة: برد. 

(9) هذا الحديث ذكر نحوه ابن كثير في تفسيره (539//54") عن جابر بن عبد الله ونسب 
تخريجه للحافظ أبي يعلى وروى نحوه الطبري في تفسيره (4؟54/1١١)‏ عن قتادة وذكر 
نحوه البغوي والخازن في تفسيريهما 44/90) عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (/ )7١‏ عنه وعن قتادة كما ذكر نحوه الواحدي في الأسباب (405) عن 
المفسرين وقال ابن كثير في تفسيره: «ولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو: أن هذه 
القصة قيل إنها كانت لما كان رسول الله كلِعْ يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما 
رواه أبو داود في كتاب المراسيل». 

(4:) فعلى هذا في الكلام تقديم وتأخير كما أشار إلى ذلك الماوردي في تفسيره ونسبه إلى 
الأخفش ولم أجده في تفسيره في هذا الموضع .. 


- تفسير العز لسورة المنافقون 


ار 


ا وس ل عر عر ص ل 0 سء ل و اس مل 1 سمو دو مد كرو كو مدهو له 34 
إِذَا جاءك الْمتفِفُونَ قَالُوأ مَنََدُ إنَكَ سول لله وألله يلم إِنَّكَ لرسولم وألله شبد إن 
١‏ له ات سه حي ل سو و ل سر ير مج م2 2 027 
لْمفِقِنَ لكذوت يي دوا نموم جه مَصذٌ عن ميل أو | هما كوأ 


عرد ) كلك يأب ءامث اشم كرو خطيع عل لوي مهبر لايقمُو ج) وإ 
عد 


م عم ار 4م 0# مي اس لع دعا مركيو + 01 ون 
رأنتهم تعجبك أجسامهُم وإن يمولوأ 34 لوطم كنم حشب مسد يحسبون كل 


-ه 


سئل حذيفة عن المنافق فقال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به وهم اليوم 
شر منهم على عهد الرسول ككلهِ لأنهم كانوا يكتمونه وهم اليوم يظهرونه. 

١‏ «إنشهد» نحلف عبر عن الحلف بالشهادة لأن كل واحد منهما إثبات 
لأمر غائب «والله يشهد إنك لرسوله» فلا يضرك نفاق من نافق. 

"١‏ - لجن من القتل والسبي فعصموا بها دماءهم وأموالهم أو من الموت 
أن لا تصلي عليهم فيظهر للناس نفاقهم. «إفصدوا عن سبيل الله عن الإسلام 
بالتنفير أو عن الجهاد بتثبيط المسلمين عنه بالإرجاف. 


)١(‏ بالياء: على الإضافة وقد جاءت في القرآن بالواو على الحكاية. 
راجع التعليق على اسم سورة المؤمنين. 


؛ ‏ إتعجبك أجسامهم» لحسن منظرهم إتسمع لقولهم» لحسن منطقهم 
#خشبٌّ» شبهوا بالنخل القائمة لحسن منظرهم أو بالخشب النخرة لسوء 
مخبرهم أو لأنهم لا ينتفعون بسماع الهدى فصاروا كالخشب #مسندة» 
لاستنادهم إلى الإيمان لحقن دمائهم #إيحسبون كل صيحة عليهم» لخبثهم لا 
يسمعون صيحة إلا ظنوا أن العدو قد اصطلمهه'' وأن القتل قد حل بهم أو 
يظنون عند كل صيحة أن قد فطن بهم وعلم نفاقهم لأن المريب خائف» أو 
يظئون عند كل صياح في المسجد أن الرسول كل قد أمر بقتلهم فهم أبداً 
وجلون. «فاحذرهم» أن تثق بقولهم أو احذر ممايلتهم لأعدائك وتخذيلهم 
لأصحابك #قاتلهم» لعنهم أو أحلهم محل من قاتله ملك قاهر لقهر الله تعالى 
لكل معاند”"2 #يؤفكون» يكذبون أو يعدلون عن الحق أو يصرفون عن الرشد أو 
كيف تضل عقولهم عن هذا؟ 


َيِدَاقِلَ للم صَالوأ تر لكُم رَسُولُ أله لدأ موس وَابتهُم يَصُدُونَ وهم 
0 001014 200 ا ساح لس ما « ل[ ساح ده م 4 


دا لس ا ب 3-5 عر ل مع 1 م 32 1 و 7 

إن لَه لا يبَدِى القوم المسقّت (:) هم ألَذِينَ يفولون لا فهو عل مَنْ عند 
86 

عو 000 اه 5 له 01 دمج 2 د رس 1 

سول الله حَىٌ ينفضوا وله حَرَين السَموتٍ والأرضٍ وَل الْمََفِقِينَ لا 


:. 0 - 101 و و2 مح عه وس 6 ب 0 
يفقهون () يَمُولُونَ لين نَجَعَمَآ إِلَ أَلْمَدِيسَةٍَ لُخرجرى الاعز منها الأذل وَلِله 


5 
7 02 


الْعِرَّة وَلرَسُولِه- وَلِلَمؤْمين وللكنَ المتفقيت لايعَلمُون (2) 


ه ‏ «لوّوا» لما [كانت غزوة تبوك]”" قال ابن أبي «ليخرجن الأعز منها 


)١(‏ أي استأصلهم. راجع مختار الصحاح. 

(؟) راجع هذا القول في تفسير الطوسي (١١/؟15١)‏ والقرطبي )١115/18(‏ وقد نسبه إلى ابن 
عيسى كما في الماوردي. 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي (5/"*؟) وابن كثير (59/5”") والدر 
المنثور (5/ 7785) حتى يستقيم الكلام وقد ذكروا هذا الأثر عن سعيد بن جبير وقال- 


م تفسير العز لسورة المنافقون 


الأذل» فارتحل الرسول ذكَكِهِ قبل أن ينزل الناس فقيل لابن أبيّ ائت الرسول 
حتى يستغفر لك فلوّى وَأضَه استهزاءً وامتناعاً من إتيانه؛ أو لوَاه بمعنى ماذا 
قلت"''"'. #يصدون4 يمتنعونء أو يعرضون عما دعوا إليه من استغفار 


[/ب] << 7 ظلا تنفقوا» لما قال/ ابن أبي مرجع الرسول يله من غزوة بني 
المصطلق وقد جرت مشاجرة بين بعض المهاجرين والأنصار يا معشر الأوس 
والخزرج ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك أوطأنا هذا 
الرجل ديارنا وقاسمناهم أموالنا ولولاها لانفضوا عنه «لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فبلغت الرسول ككلدٍ فاعتذر له قومه فنزلت هذه الآية 
والتي بعده”© #خزائن السموات» المطر وخزائن «الأرض» النبات أو خزائن 
السماوات ما قضاه وخزائن الأرض ما أعطاه. 


يكم لد احا لي الل ب ا 


ل سه مه مو هر 
لِك فأَوْلَيِكَ هم أ سرون 70 أَنفِقُوأ من 00 نل أن يَأتح أ د 
م 1 يي 25 3 م يي الك سه جنر 

موت فيفول رب 0 ل قريب يب فَأصَدٌ ك وا ين لضي لصَيلحِين 2 ولن 
َرأ فسا داك أجَله ا وه ريما مون( 


4 - #عن ذكر الله» الصلاة المكتوبة أو عامة في جميع الفرائض أو الجهاد. 


ابن كثير بعد أن ذكره: «وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير وقوله: إن ذلك كان 
في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن 
خرج في غزوة تبوك بل رجع بطائفة من الجيش وإنما المشهور عند أصحاب المغازي 
والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق» كما سيذكره العز. 

.)510// قاله مجاهد. راجع تفسيره (؟/‎ )١( 

() هذا السبب مختصر من رواية ابن إسحاق وقد ذكرها بطولها ابن هشام في السيرة 6/ 
)١‏ ورواها الطبري في تفسيره عن ابن إسحاق (58/ )١١8‏ وذكرها ابن كثير (4/ 
0 والبغوي والخازن (48/17) في تفاسيرهم عنه. 


080 
ة المنافقون 
تفسير العز لسورة 
ك . 


/ | م ص 5 ٠.‏ م. 
نعفثو 
المضطر ٠.‏ 


1 تفسير العز لسورة التغابن 


ن د 

آ م م 2 ل مد سس سر رس سق سر سر لوول سد عر ع سس جص معديو سل . هسم 
السَمنواتٍ وَالْأرص ياي وصور دأحْسن صُورك وَإلِيّ لْمُصِير (2) يَعَلَدما في السَموابٍ 
م لس سل له ل و روه أ 00م 2 
وَالْأرضٍ وَبِعلم ما رو وما نون وله َلمبدَاتٍ ألضُدُورٍ (0 

"- #إفمنكم كافرٌ4 بأنه خلقه #ومؤمن؟ بأنه خلقه أو كافر به وإن أقر بأنه خالقه 
ومؤمن به وفيه محذوف تقديره ومنكم فاسق «ح» أو لا تقدير فيه بل ذكر الطرفين. 

' - #بالحق» للحق"'' قاله الكلبي #وصوركم» آدمء أو جميع الخلق 
لإفأحسن صوركم» في العقول أو في المنظر”' أو أحكم صوركم. 


ليك بو دن كران مَل مَدافواوَهل م وَل عَكَابُ لي( دَلِكَ أنُ كنت 


9 1 وو ل رس س2 1 كم رج ب 46 له د غلا جنع 
نيهم رسلهر يالييكت فقا لوأ بسر يهد ويا فُكفْروأ وتولُوأ وَسْتَغْىَ أله وله حَبى جد () 


.)١174/١18( والقرطبي‎ )١4/١١( راجع هذا القول في تفسير الطوسي‎ )١( 
زفق هذا القول والذي قبله غير موجود في تفسير الماوردي.‎ 


تفسير العز لسورة التغاين 3 


 *‏ «أَبَشَرّع استحقروا البشر أن يكونوا رسلاً لله إلى أمثالهم والبشر 
والإنسان واحد فالبشر من ظهور البشرة والإنسان من الأنس أو من النسيان. 
«فكفروا وتولوا» عن الإيمان #واستغنى الله» بسلطانه عن طاعة عباده أو بما 
أظهر لهم من البرهان عن زيادة تدعوهم إلى الرشد «اغنيٌ» عن أعمالكم أو 
صدقاتكم #حميدٌ» مستحمد إلى خلقه بإنعامه عليهم أو مستحق لحمدهم. 


أي كا ل : وميه نبما نك عل مه جد 


مر 00 2020 - 0 ا ا 0 سر ل سح ل بوسر 
مسوأ َه ورسُولِو والنور ألَذِى أزا لون حير (ر زر 7 


لِك < م التعَاينِ ومن موصن ياو ويل د ا 
ٍ- 6و 4 رك 20 او 
نبا الْأَْهرٌ حداررت فا أبدا ذلك الْعُورُ 0-00 
ع عه 3 

2 تنما وَل 0 كدت اك لثَارٍ حَدْلِدِينَ فا وش لمصِير )2 


«زعم» كُنْية الكذب37) 


3 «الجمع» بين كل نبي وأمته أو بين المظلومين والظالمين «يوم 
التغابن» من أسماء القيامة أو غبن فيه أهل الجنة [أهل النار]”' أو يغبن فيه 


المظلوم الظالم . 


عي () ليغا لله يشا الول كيت كَوَبشر وماك رولا الب 
لْئينُ 7ع أسَدُلَا إلله لاهو وع1 رسكل النزيئرت © 1 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (74/١؟1١)‏ عن ابن عمر وذكره ابن الجوزي في تفسيره )م/ 
) عنه ونسبه الماوردي (155/5؟) إلى شريح . 


(؟) ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي (1545/54) لاستكمال هذا القول. 


١‏ #بإذن الله» بأمره أو بحكمه طيَفْدٍ قلبه» يؤمن قلبه لله أو يعلم أنه 
من عند الله فيرضى به أو يسترجع أو إذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر وإذا 
ظلم ل" 1 
كما الديرت ءَامنوَأ إرك من أزويسك وَأوَلدركُمْ عَدُوًا سكم فأحَدد روهشم 
وإن 0 أن لك يك © إناأؤتم 
وَأوَلند و 5 وَأ عدم جر عظي (7) انوأ أله 0 تمموا وأطيكراً 
وََدق 0 را دنفي ا ل 0 00 
0 0 


4 - #9إن من أزواجكم» نزلت في قوم أسلموا بمكة فأرادوا الهجرة 
فمنعهم أزواجهم وأولادهم”" أو منهم من لا يأمر بطاعة ولا ينهى عن معصية©» 
وكبر ذلك عداوة أو منهم من يأمر بقطع الرحم ومعصية الله ولا يستطيع مع حبه 
إلا أن يطيعه”* أو منهم من يخالفك في دينك فصار بذلك عدو أو منهم من 


يحملك على طلب الدنيا والاستكثار منها('' «وإن تعفوا» عن الظالم 


.)18/١148( راجع هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (8/ 187) والقرطبي‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس. راجع تفسير الطبري (174/ 4؟١)‏ والبغوي والخازن (9/ )٠١6‏ وأسباب 
التزول للواحدي (؟55) والدر المتثور (578/5؟). 

9 رواه الطبري في تفسيره (8؟7/ )١70‏ عن قتادة وتكملته «وكانوا يبطئون عن الهجرة إلى 
رسول الله كد وعن الجهاد». 

(5) قاله مجاهد. راجع تفسيره (514/7) وتفسير الطبري. 

(6) نسبه الماوردي في تفسيره (5817/15) إلى ابن زيد. 

(5) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (417/4؟) إلى سهل بن عبد الله التستري من 
علماء الصوفية وهذا القول جار على طريقتهم في الإعراض عن الدنيا أو الاكتفاء منها 
بالكفاف والإقبال على العبادة. وفيه نظر. فالإقبال على الدنيا مع القيام بالعبادة مطلوب- 


«وتصفحوا» عن الجاهل «وتغفروا» للمسيء «فإن الله غفور» للذنب 
0 ا ل با سي 1 

فلما كان عا الفتح أمروا بالعفو 0 وولف هذه الآية 01/] 
73 الف 

٠0 ضهم‎ 


١‏ طفتنةٌ» بلاء أو محنة يكن” بهما عن الآخرة ويتوفر لأجلهما على 
الدنيا أو يشح لأجل أولاده فيمنع حقوق الله من ماله الولد مبخلة مجهلة محزنة 
مجبنة #أجر عظيم# الجنة. 


5 - ما استطعتم» جهدكم أو أن يطاع فلا يعصى أو ما يتطوع به من 
نافلة أو صدقة لما نزلت ظاتقوا الله حق تقاته© [آل عمران: ؟7١٠]‏ اشتد عليهم 
فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فنسخها الله تعالى بهذه ا 
«واسمعوا» كتاب الله تعالى «#وأنفقوا» في الجهاد أو الصدقة «ع2 أو نفقة 
المؤمن لنفسه شح نفسه» هواها أو ظلمها أو منع الزكاة فمن أعطاها فقد وقي 


١١‏ طقَرْضاً» نفقة الأهل أو النفقة في سبيل الله أو قول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. #حسناً» طيبة بها نفسه أو لا يمتن بها 
#يضاعفه» بالحسنة عشراً أو ما لا يحد من تفضله #شكورّ» للقليل من أفعالنا 


- شرعاً كما قال تعالى: «ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» 
[البقرة: ]2١١‏ وقال تعالى: «وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك# الآية: [/ا/ا] من سورة القصص فالاستكثار من 
الدنيا مع المحافظة على العبادة فيه إغناء للإنسان وإقدار له على مساعدة المحتاجين 
وقوة وعزة للؤسلام والمسلمين. 

)١(‏ هذا السبب من رواية ابن عباس» وسبق تخريجه في أول تفسير هذه الآية. 

(0) بمعنى يتستر بهما كما في مختار الصحاح ولفظ الماوردي «يلهو بهما؛». 

(7) الأصوب أنها محكمة راجع تفصيل ذلك في التعليق على تفسير الآية ٠١”‏ من سورة آل 
عمران. 


لها 


«حليم4 عن ذنوبنا أو #شكورٌ» بمضاعفة الصدقة #حليمٌ4 بأن لا يعاجل 
عقوبة مانع الزكاة. 


تفسير العز لسورة الطلاق -- 


0 


5 م ص ماح لا مر 
1 د. 11 
0 جما 55 ل جيم 
له 5 
عتكف بسع د مس تععر م بسر د1وسع وه 2ه سر 2دء « )مم ه رمه ومهر دي سررء ل 
يكأيها ألتبى إذا طلقم ليسا لوه لِعِدَحوِبت وأحصوا الْهدَّه وَأنّهُوا لَه ربكم لا 
م | ههلا غ خدر. ودين مجر 2 لع سم م مدل بورسس س_م” يورو ومية 
مخرجوهرت من سِوتهن ولا خرجت إلا أن يأتين بفلحشة مبِينةَ وتاك حدود ألله 


ع 
سس سي سي او ع يه 2 لس رح م ع و ره 2-7 مور ير اع رعس جور عي بي به 


ومن سعد حدود أله فقد ظلم نفسم لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك | © 


١‏ - «يا أيها النبي 6 خوطب به وهو عام لأمته نزلت لما طلق الرسول كله 
حفصة فأوحي إليه أن يراجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك في الجنة'") 
«لعدتهن4» في الطهر من غير جماع وجمع الثلاث بدعة أو ليس ببدعة فإن 
طلقها حائضاً أو في طهر جماع وقع أو لا يقع «واتقوا الله في المطلقات «لا 
تخرجوهن؟ في عدتهن #بفاحشة» الزنا فتخرج لإقامة الحد أو بُذَاء على 
أحمائها «ع2 أو كل معصية لله أو خروجها من بيتها تقديره إلا أن يأتين بفاحشة 
بخروجهن «وتلك حدود الله طاعته أو شروطه أو سننه وأمره #يتعد 
حدود الله» لم يرض بها أو خالفها «#ظلم نفسه» بترك الرضا لأنه يأثم به أو 
بإضراره بالمرأة بإيقاع الطلاق في غير الطهر المشروع #أمرا» بالرجعة اتفاقاً. 


)١(‏ هذا السبب رواه الطبري في تفسيره 1/4 عن قتادة وذكره اين الجوزي في تفسيره 
(1817/4) والواحدي في الأسباب (457) والسيوطي في الدر المنثور (5728/5؟) عن 
أنس ونسب تخريجه إلى ابن أبي حاتم كما ذكره عن ابن سيرين ونسب تخريجه إلى 
ابن المنذر. 


3 تفسير العز لسورة الطلاق 


00 1 ونه لهس ح بير ه ماس سس 3 0 
َإِذا بْعنَ أجلهن فأَمْسِكْوطن بمغروفي تارفش بمعروب وَأَشيِدُوا دوَىٌ عَذَل مَك 
202 وم م 00 وو َآَنَ ره م 6 لام سل 
وأقيموأ السَهدرَة بِنّهِ ذل عظ بِهء من كن يو الله واَلْوِْ الآخر ومن يَنّق 
0 204 3( دعم سا وروة 0 
حسبة: إن 


د مجعل له نينا ونين عد اق 10 ل عل له 
لله بيع مرو مد جَعَلَ أله لتر ترج 


| 


؟ - «بلغن أجلهن» تاربنه «نفأمسكوهن» ارتجعوهن «بمعروٍ» 
طاعة الله في الشهادة أو أن لا يقصد إضرارها بتطويل العدة #فارقوهن 
بمعروي» أن يتركها في منزلها حتى تنقضي عدتها «وأشهدوا» على الرجعة 
فإن لم يشهد فقولان في صحتها. طمخرجاً» ينجيه من كل كرب في الدنيا 
والآخرة أو علمه بأنه من الله وأنه هو المعطي المانع أو قناعته برزقه أو 
را بن الاطل الى الحت .ومين الفين إلى السبغة أد منبيتى بالطلاق ني 

لعدة يجعل له مخرجاً بالرجعة وأن يكون كأحد الخطاب بعد انقضائهاء أو 
لباك الا ا ل أو نزلت في مالك 
الأشسجعي أسِرَ ابنه عوف فشكا ذلك إلى الرسول كَل مع ضر أصابه فأمره 

3 ب] بالإكثار من الحوقلة/ فأفلت ابنه من الأسر واستاق معه سرحاً للكفار فأتى 
أباه فأخبر أبوه الرسول كله وسأله عن الإبل فقال اصنع بها ما أحببت 
فنزلت”' . 


/54( وابن كثير‎ )١1١ /١4( هذا السبب ذكره الزمخشري في تفسيره (0805/5) والقرطبي‎ )١( 
والسيوطي في الدر المنثور (5/ **7) عن محمد بن إسحاق ونسب ابن كثير‎ 28 
بنحوه‎ )١18/18( والسيوطي تخريجه إلى ابن أبي حاتم. وقد رواه الطبري في تفسيره‎ 
عن السدي وفيه أنه جاء بغنم. كما رواه عن سالم بن أبي الجعد أنها نزلت في رجل‎ 

من أشجع وجاء ابنه بأعنز. وقال ابن حجر في الإصابة (0/9): «وأخرجه التثعلبي من 
وجه آخر ضعيف وزاد أن الابن يسمى سالماً وساق القصة بالمعنى». 
ورواه الواحدي في الأسباب (458) والحاكم في المستدرك (؟/ 04) عن جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما ‏ وقال: «نزلت هذه الآية في رجل من أشجع وساق القصة- 


 *‏ «بالغ أمره» قاض أمره فيمن توكل ومن لم يتوكل إلا أن من توكل 
يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً «قدراً» أجلا ووقتاً أو منتهى وغاية أو مقداراً 
واحداً فإن كان فعلاً للعبد فهو مقدر بأمر الله وإن كان فعلا لله فهو مقدر بمشيئته 
أو بمصلحة عباده. 


رصم - « ب ل ل 8 أ ع 000000 7 2 
وال بسن من الْمَحِيضٍ من يسان إن ريسم فَعِدَممهن : تله أَذْهُْر وَل لَرَيحِضْنَ 


ذه 


ولت ألْحَمَالِ أجَلْهُنَ أن يصَعَنّ لمن ومن بن لَه جحل لَونْ أرو. مرا () ذَلِكَ 
مر أله ره يدوم بن لَه بكر عنه متاو يفطل مه را () 


د يه 

5 «#إن ارد تبتم© بدمها هل هو حيض أو استحاضة أو بحكم عدتها فلم 
تعلموا بماذا يعتدون. قالوا قد بقي من عِدّد النساء عِدد لم يذكرن الصغار 
والكبار المنقطع حيضهن وذوات الحمل فنزلت”'' «ومن يتق الله بطلاق السنة 

ييسر أمره بالرجعة أو باجتناب المعصية يَسّر أمره بالتوفيق للطاعة. 


سَكنْوهنَ مِنْ حَيتُ سككس من وجري ول ولا ُصَاروْشٌ لنصَيقوأ رن وإن كن ولت حَدَلٍ 


- بمعناها وفيها أن ابنه جاء بغنم». وصحح إسناده وقال الذهبي في التلخيص: «بل 
منكر؟. 

)١(‏ هذا السبب مختصر من رواية أبيى بن كعب وقد أخرجه بكامله الطبري في تفسيره (8؟/ 
١‏ والواحدي في الأسباب (519) والحاكم في المستدرك (؟/05) وصححه 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 575) وزاد نسبته إلى إسحق بن راهويه وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه. ورواه عبد الرزاق في تفسيره 
(؟/598) عن إسماعيل بن أبي خالد. ورجح الطبري أن المراد بقوله #إن ارتبتم» 
بحكم عدتهن كما بين ذلك سبب النزول ورد على من قال إإن ارتبتم في حيضهن 
بأنه لو أراد ذلك لوجه الخطاب للنساء فقال: «إن ارتبتن» لأنهن اللائي يشكل عليهن 
الدم لا على الرجال كذلك قوله «واللائي يئسن4 يدل على أن المراد بهن من انقطع 
حيضهن وهذا يتنافى مع قول من قال: #إن ارتبتم» في حيضهن لأنه غير جائز وجود 
اليأس من الحيض ووجود الحيض في وقت واحد. 


ب عاب تفسير العز لسورة الطلاق 


سح له سح ل ده 50 1 هه 0 عد 
هوأ ليون حَقٌَّ د يمن لين 1 أ صَعَنَ لكي فََأ هن اا أ شك بمعروف 


سر لا صا الور له مل يريو 


حابن مم موجه مدغء يا 7 واج غير لدم دن 
0 لفق ذو سعة من سعيةء ومن قدر عليه ررقم 
َليِق مما عائنه أدَد لا مرت لهس إلا مَآءاتهاسَيَجَعَلُ هبد عت مدا 0 


5" - «وججدكم# سعتكم أو قوتكم أو طاقتكم أو مما تجدون «لتضيقوا 
عليهن4 في المساكن أو النفقة طفإن أرضعن4 أي المطلقات «فاآنوهن» أجرة 
الرضاع لوجوب النفقة على الآباء «وائتمروا» تشاوروا أو تراضوا في إرضاع 
الولد إذا وقعت بينكما الفرقة”'' #تعاسرتم» تضايقتم أو اختلفتم #فسترضع له 
أخرى» وإن اختلفا فطلبت الأم الإرضاع وامتنع الأب أو طلبه الأب فامتنعت 
الأم والولد لا يقبل ئدي غيرها أجبر الممتنع وإن أعسر الأب بالأجرة لزمها 
الإرضاع للولد. 

7 لما آناها» نفقة نفقة المرضع بقدر المكنة أو لا يكلف بصدقة ولا زكاة 
ولا مال له أو لا يكلفه فريضة إلا بحسب قدرته. 


وكين من فَرَةحَدَتْ عن أي يها ورسِوء ئها حِسَأبا سَّدِيدً وعَذَسهاعدَابا دكا يا مَذَاقَتَ 


عع شديد 0 
رمد هق سمس ص م م نك 2 سا روح عير 2-2 دوو _ سس مرا رودو 7 رع ره 4 
َال أمرها وكان عثقبة 00 أعد أَسَّهُ لح عدَابا سَدِيدًا قفوأ أله يول اذكب انين 
جِ 
م سيره ده ج27 صر 


وه ه- ‏ سس 0 ِِ 2 يي صصص 0 سلرس م ضيه سم 0 
«أموأ قد أنزل الله مالكو ؤكرا ()) رولا يلوأ لكك إيات أله ميت لحر لذن امنوأ 
5 معي مع واه ععرومرة 


وعَمِلُوا للحت مِنَ الظامني إِلَ الثور ومن يو لَه ويَمَلْ صلا يدِلهُ جَدّتٍ يرق 


-1 -4 


من تحتها اند تر حَللدينَ فهآ ل ع أله لمم رزقا (ز) 


٠‏ #ذكراً» القرآن. 
١‏ - لإرسولاً» جبريل عليه السلام. فيكون الذكر والرسول منزلين أو 


)١(‏ في الأصل «القرعة» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (65/4؟). 


تفسير العز لسورة الطلاق 3 


محمد ييه تقديره وبعث رسولا نزلت في مؤمني أهل الكتّاب ع0 


«الظلمات4 الجهل و«النور» العلم أو ظلمات المنسوخ إلى ضياء الناسخ”") أو 
الباطل إلى الحق . 


هع حَلقَ عسوت ون لاض نينر الم ينا لَه حك عل نوه 
أن هقد اا يكل و لما 

١‏ - #إسبع سماوات؟ اتفقوا أن السموات بعضها فوق بعض #ومن 
الأرض مثلهن#» سبع أرضين منبسطة ليس بعضها فوق بعض تفرق بينهن البحار 
ويظل جميعهن السماء «ع» وقال الجمهور سبع أرضين بعضها فوق بعض في كل 
أرض خلق تقلهم تلك الأرض وتظلهم أرض أخرى ولا تصل إلينا إلا الأرض 
العليا التي نحن عليها فعلى هذا إن كان منهم من يعقل فلا يلزمه دعوة الإسلام 
ولهم ضياء خلقه الله تعالى في أراضيهم عند من رأى الأرض كرية فلا يشاهدون 
السماء أو يشاهدونها من كل جوانب أرضهم فيرون منها الضياء عند من رأى 
الأرض منبسطة. «الأمر» الوحي #بينهن# الأرض العليا والسماء السابعة وقال 
الأكثر الأمر قضاؤه وقدره #بينهن*# بين أقصى الأرضين والسماء العليا 


«لتعلموا» خلق هذا الملك العظيم لتعلموا أنه قادر على كل شيء/ قدير وإنه [؟١1/5]‏ 


على ما بينهما من الخلق أقدر. 


.)174/18( راجع تفسير القرطبي‎ )١( 


4 بحثت كثيراً عن هذا القول فلم أقف عليه فيما تيسر لي من التفاسير ولم ينسبه 
الماوردي لأحد وفيه نظرء فإن العمل بالحكم المنسوخ قبل نسخه لا يكون ظلمة لأنه 
مطلوب ومأمور به فينتهي العمل به عند مجيء الحكم الناسخ لحكمة قد تكون التدرج 
في التشريع أو التخفيف أو التثقيل لزيادة الأجر. والله أعلم. 


ع مام تفسير العز لسورة التحريم 


مه 7ه م 
يسم الله الرحمئن الرجيم 
2000 0 ب سه سه جم م ماكو 44 عد 2 وو جنير ده 2 26و 
يتايها النى لم تحرم ما حل الله لك تبلغى مرضات ازولجك والله عفور رح ري قد فرض ألله 


لك يج نمكم وه لكك مهو لم كم () وإ سر ألبُّ ِل بض رويد 


- 4 00 3 هه هل 0 ل دم عام سه عيذ سسا هه سام 
ايا بِأتّ بهء وأظهره 4 أللَّهُ عَليَهِ عرف بعصم وأعض عن بعض فْلمَا يها يه قَالتَ مَنْ 


11 َل مَدَاكالَ تن العلي الْحبرُ )إن 0 ويا إل أ قد صَعَتَ فلوكها وإ إن تَعلدهرًا 


سآ 01 0 200 0 موه يس 1 00 00 
عليَد فإنَ الله هو موأ وَحِبْرِيلُ وصَيلِح نين والْمَليِكة بعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ | 49 
ار رس ل 7 يو وم ع ع ل 

عسولا ريه إن طَلْفَكَُ أن سر له أَرو بجا حيرا يه مات ده منت قَِنتٍ تَبَبتٍ تشلت عينات 


ه ‏ لم تُحَرّمُ» أراد المرأة التي وهبته نفسها فلم يقبلها «ع:0' أو 
ا م ل ل ا ل علدب 
نجد منك ريح المغافير فقال شربت عسلاً فقلن جَرَستْ نحلّه العُرْقُط فحرمه 


/5( وابن كثير‎ )١178/١4( والقرطبي‎ )91١/١5( هذا السبب ذكره ابن عطية في تفسيره‎ )١( 
والسيرطي في الدر المنثور (48/5؟) عن ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند‎ )"817 
ضعيف. وقال ابن كثير عنه: «وهذا قول غريب والصحيح أن ذلك كان في تحريمه‎ 
العسل كما قال البخاري عند هذه الآية».‎ 


تفسير العز لسورة التحريم 57 
على نفسه''' أو خلا الرسول كَلخِ بمارية في بيت حفصة لما خرجت لزيارة 
أبيها فلما عادت وعلمت عتبت فحرم مارية إرضاءاً لحفصة وقال لا تخبرين 
أحداً من نسائي فأخبرت به عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ لمصافاة كانت 
بينهما وكانتا تتظاهران على نسائه فحرم مارية وطلق حفصة وجعل على نفسه 
أن يحرم سائر نسائه شهراً فاعتزلهن شهراً فنزلت هذه الآية'" فراجع حفصة 


)١(‏ هذا السبب مختصر من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد أخرجه عنها بكامله 
البخاري في صحيحه (الفتح/ 4/ 5/ا/ الطلاق/8) ومسلم (؟5/١١١١/‏ الطلاق/ "0 وأبو 
داود (#/ ه*”/ الأشربة/ شراب العسل) وذكره ابن الأثير في جامع الأصول (؟/ 90 "/ 
تفسير) وابن كثير فى تفسيره (817//54") والبغوي والخازن )١١5/9/(‏ وقد جاء في 
علايث عائشة من طريق :عبيد بن عيبر عنها أن خرب العسل كان حند ريكب يت 
جحش» ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها أن شرب العسل كان عند حفصة بنت 
عمر وذكر ابن حجر في شرحه لحديث عائشة أن ابن مردويه أخرج قصة شرب العسل 
من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس وفيها أن شرب العسل كان عند سودة وأن 
عائشة وحفصة هما اللتان تظاهرتا على وفق ما فى رواية عبيد بن عمير عن عائشة وإن 
اختلفا في صاحبة العسل وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد فلا يمتنع 
تعدد السبب للأمر الواحد فإن جنح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير أثبت لموافقة ابن 
عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة على ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من 
جزم عمر بذلك فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقترن في التظاهر بعائشة. وذكر أنه 
وقع في تفسير السدي أن شرب العسل كان عند أم سلمة أخرجه الطبري وغيره وهو 
مرجوح لإرساله وشذوذه والله أعلم». 
وراجع أسباب النزول للواحدي (555) وتفسير ابن الجوزي (707/8) وتفسير القرطبي 
)١717/14(‏ والدر المنثور (79/5؟). 
المغافير: جمع مغفور شيء شبيه بالصمغ ينضحه العرفط حلو كالناطف وله ريح كريهة. 
جرست نحله العرفط: جرست النحل العرفط: إذا أكلته ومنه قيل للنئحل جوارس» 
والعرفط. جمع عرفطة وهو شجر من العضاه زهرته مدحرجة. والعضاه كل شجر يَعْظُمْ 
وله شوك كالطلح والسّمر والسلم ونحو ذلك. 
راجع جامع الأصول والنهاية لابن الأثير والمفردات لابن البيطار. 

(؟) قصة تحريم الرسول ككعِ لمارية القبطية ونزول هذه الآية فيها يظهر أن العز جمعها من 
عدة روايات كما فعل الماوردي وقد روى الطبري أكثرها في تفسيره )١81//58(‏ عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يذكر اسمها وقد ذكرها مرة باسم «جاريته» ومرة 
باسم «سريته» وقد سماها في رواية أخرى عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه «بأم - 


بت عابم تفسير العز لسورة التحريم 
واستحل مارية وعاد إلى سائر نسائه «ح» وحلف يميناً حرمها بها فعوتب على 
ذلك وأمر بتكفير يمينه أو حرمها بغير يمين فكان التحريم موجباً لكفارة 
اليميناع . 
"١‏ - إفرض الله لكم تحلة4 بَيّن المَخْرِجٍ من أيمانكم أو قدر كفارة حنثها. 
* _ «طحديثاً» أسر إلى حفصة تحريم مارية فلما ذكرته لعائشة وعلم 
الرسول ذلك عرفها بعض ما ذكرت #وأعرض عن بعض» أدباً وإبقاءاً» أو أسرّ 
إليها تحريم مارية وبشرها أن أبا بكر خليفته من بعده وأن أباها الخليفة بعد أبي 
بكر فذكرتهما لعائشة فلما اطلع على ذلك عرّف ذلك التحريم #وأعرض»# عن 
ذكر الخلافة لثلا ينتشر”"2 «وعَرّف» مخففا!"؟ غضب منه وجازى عليه. 


4 - إن تتوبا© يا عائشة وحفصة من الإذاعة والمظاهرة أو من السرور بما 
ذكره الرسول كك من التحريم. #9صَعَتْ زاغت أو مالت أو أثمت #اتظاهرا» 
تتعاونا على معصيته #مولاه» وليه #وصالح المؤمنين# الأنبياء أو الملائكة أو 
الصحابة أو علي أو أبو بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ #إظهير» أعوان 
للرسول كَكل. 


© «إخيراً منكن» مع أنهن خير نساء الأمة أي أطوع منكن أو أحب إليه منكن 
أو خيراً منكن في الدنيا #مسلمات» مخلصات أو يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة كثيراً 


- إبراهيم القبطية» وقد روى هذه الرواية الدارقطني في سننه /4١/54(‏ طلاق) والواحدي في 
الأسباب (455) وفيها تكميل لما نقص من رواية الطبري عن ابن عباس وراجع تفسير 
البغري والخازن )١١57/9(‏ وابن الجوزي )7”0١7/48(‏ والقرطبي )١178/١4(‏ وابن كثير 
(85/5”) والدر المنقور (40/5؟). ١‏ 

)*:08/8( هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره إلى الضحاك وذكره ابن الجوزي‎ )١( 
وابن كثير (4/ 40) والسيوطي في الدر المنثور (41/5؟) عن‎ )145/١14( والقرطبي‎ 
الضحاك وابن عباس ومجاهد وآخرين وقال ابن كثير عن رواية الضحاك: «أخرجها‎ 
. الطبراني وفي إسناده نظر؟‎ 

(؟) هذه قراءة الكسائي وقرأ الباقون بتشديد الراء. راجع هذه القراءة ومعناها في الكشف عن 
وجوه القراءات السبع (؟7/ 78”) وتفسير الطبري (18/ )١15١‏ وابن الجوزي (04/8:*) 
والقرطبي (181/14). 


تفسير العز لسورة التحريم مم 


اواو نوكتا الخ لا 03 1 1315لا الاك 16 21 
أو مسلّمات لأمر الله تعالى ورسوله #مؤمنات» مصدقات بما أمرن به ونهين عنه 
«قانتات» مطيعات أو راجعات عما يكرهه الله تعالى إلى ما يحبه #تائبات# من 
الذنوب أو راجعات إلى أمر الرسول يَكِةِ تاركات لمحابهن عابدات لله أو متذللات 
للرسول يك بالطاعة . #سائحات* صائمات لأن الصائم كالسائح في السفر بغير زاد 
أو مهاجرات لسفرهن للهجرة لنَيُبات4 كامرأة فرعون «وأبكاراً© كمريم ابنة عمران 
سميت الثيب لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معها أو إلى غيره إن فارقها أو لأنها 
ثابت إلى بيت أبويها وهذا أصح والبكر لأنها على أول حالتها التي خلقت عليها. 
كانم لد منوأ هوأ نسي وأمْك ناما وها ألنَاش وَاطْجَارَهُ ليها مليَكه علاط 
سداد لا يصون الله مآ أمرَهعَ وَيَفْعلُوتَ ما يُومرَوتَ لي ييا الذِينَ كفروا لا دروأ 
عر يط را ل ساح سا عر سه جر ل بو 0200 له ص صر سح سا 
الوم ا 
04 ا ته و 5 50 م مك 
ركم أن د بكفْرَ عنم مسيكَاكم وَيْدْحِلحكُمْ - جَنَّتِ جَحْرِى من حَتَهَا الأنهدر بوم لا 
0 هونن نيم يفولُونَ رسآ 


5 يا أيها الذين آمنوا» قال خيثمة''2 كل ما في القرآن/ «يا أيها1[؟١٠/ب]‏ 
الذين آمنوا» فهو في التوراة يا أيها المساكب. 0) وقال ابن مسعود ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ إذا قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا» فارعها سمعك فإنه خير تؤمر 
به أو شر تنهى عنه”؟ #قوا أنفسكم» اصرفوا عنها النار #وأهليكم» فليقوا 


)١(‏ خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سَّبّرة الجعفي الكوفي عن أبيه وعلي وعائشة وعنه 
الحكم بن عتيبة وعمرو بن مرة والأعمش قيل كان يختم القرآن في ثلاث. وثقه ابن معين 
والعجلي توفي سنة ١مه.‏ راجع تهذيب التهذيب (5/ )١78‏ والخلاصة للخزرجي .)1١97(‏ 

زفة رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (717/1) وذكره ابن كثير )١48/1(‏ والدر المنثور (1/ ٠5‏ للق 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نعيم في الحلية . 

(6) راجمع المصادر السابقة. 


لام تفسير العز لسورة التحريم 


او ور الك موا مركم حت لتك تباي 0 افك 
اب الدنيا 1 5 الخير والأمر به وتعلم الشر القن عنه ؛ (والحجارة» 
المعبودة أو حجارة الكبريت أو ذكر الحجارة لينبه على أن ما أحرق الحجارة 
فهو أبلغ في إحراق الناس #غلاظ» القلوب «شداد» الأبدان. 

6 #نصوحاً» ناصحة صادقة أو أن يبغض الذنب ويستغفر منه إذا ذكره 
أو أن لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها أو لا يحتاج معها إلى توبة أو لا 
يعود إلى الذنب الذي تاب منه أبداً. والنصوح من النصاحة وهي الخياطة لأنها 
أحكمت الطاعة كما يحكم الخياط الثوب بالخياطة» أو لأنها تجمع بينه وبين 
أولياء اه 3 د الثوب ويلصق بعضه ببعض 

كت صضي 04 د لمكوما ل ساح خر مدامةء 0 راع 
ام م0000 0 
المصير (و 

4 «جاهد الكفار» بالسيف «والمنافقين» بالغلظة أو بالقول «ع» أو 
بإقامة الحدود أو بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليلقهم بوجه 
مكفهر ««واغلظ» بالقول والزجر أو بالإبعاد والهجر»”” . 


سر م و 0 و وَأمرَاَو 51 له ل 
ص 


- م 


ب 17 


مُنْنَا ء 


يغينيا عنهما مر أللَّهِ سيا وَقِيلَ أَدَخْلا ألَثَارَ مَمَ 


و 0100 000 و 0 2 > اوح ساسم 
ا قله يكل زب امف ترات ت فرعورت إذ 


)١(‏ بضم النون وهي قراءة أبي بكر عن عاصم وقرأ الباقون بفتحها. 
راجع الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (؟/7”) وتفسير الطبري (8؟/158) 
والقرطبي .)1994/١4(‏ 

(؟) ما بين الهلالين غير موجود في تفسير الماوردي. 
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م 0 وَيَحَنى يح الْقَوّو الطيبييت 09 
َرَت من ل حصت هتفه من رُوحِنَاوَصَدَدتْ كلمت 
رَيبَا يوون مِنَ قدي 9) 

١١ ٠‏ ظطفخانتاهما» بالكفر أو النفاق «ع» ما بغت امرأة نبي قط أو 
بالنميمة إذا أوحي إليهما أفشتاه إلى المشركين أو كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه 
مجئون وتخبر الجبابرة ب بمن آمن به. وإذا نزل بلوط ضيف دخنت امرأته لتعلم 
قومها به لما كانوا عليه من إتيان الرجال. فلم يغنيا» عن امرأتهما شيئاً من 
عذاب الله. مَكَلُ ضربه الله تعالى يحذرهما به لعائشة وحفصة لما تظاهرتا على 
رسوله ثم ضرب لهما مثلاً بمريم وامرأة فرعون لما اطلع فرعون على إيمانها 
خرج إلى الملا فقال: نا تعلمون من آسيةبنت مراحم فأثنوا عليها خيراً قال: 
قانها تغيد وبا غير قالوا اقتلها فأوتد أوتاداً وشدّ يديها ورجليها فقالت #رب ابن 
لي عندك بيتاً في الجنة4 الآية فنظرت إلى بيتها في الجنة فضحكت فقال: 
فرعون ألا تعجبون من جنونها إنا لنعذبها وهي تضحك فقبضت روحها 
«وعمله» الشرك أو الجماع''' «الظالمين» أهل مصر أو القبط. 

١‏ - لإفرجها» جيبها #كلمات ربها» الإنجيل #وكتبه» الزبور أو قول 
جبريل عليه السلام «إنما أنا رسول ربك الآية [مريم: 4] وكتبه الإنجيل أو 
كلمات ربها عيسى وكتبه الإنجيل #القانتين» المطيعين. 


)١(‏ راجع هذين القولين في تفسير ابن الجوزي (15/8”) والقرطبي )2١*/14(‏ والدر 
المتثور (7147/5) وقد نسبوا القول الثاني إلى ابن عباس . 


ل تفسير العز لسورة الملك 


5-8 


م 072 - 200 مس سد صرح سر عر سر خلس سر الغ سك 2 يسار 
برك ألى بيده الملك وهو عل كل شَيْءِ قَدبرُ ب الَذِى حَلقَ الْموت لوه سبلو بكي 


0-0 


سار رس بو ور مجر ير 0 20 2 ا ا 00 و 006 8 م صإوهدوس 

أحسن عملا وهو العزير ألْغفور بر الى حَلق سَبْمَ سمو يطِبَاها مار في حَلْقٍ أليمَنِ 
ع 220 سخ مس رج الس ع م مل 0 حي ,يل #أسصيو 

من تفلوتٍ فارجع البصرٌ تر من فطور رك ثم جع الِصرَ ورين يْقَلِبٌ ِلك البصر 


م سرس سر 
أ 


7 ع سرس سه خا يي ل 24 4 آآ هك ا 000 عط سم حم 
خايسا وهو حسير زر ولقد ينا الس الذنيا بمصلبيح وجعلتها رجوما لِلسَيلْطِينٍ وأعتدنا 


١ ] 50‏ - /“تبارك» تفاعل من البركة «ع» وهو أبلغ من المبارك لاختصاص الله 
تعالى به واشتراك الخلق في المبارك أو بارك في الخلق بما جعل فيهم من 
البركة أو علا وارتفع #المُلك» ملك النبوة أو ملك السموات والأرض في الدنيا 
والآخرة. 

*" «الموت» خلقكم للموت في الدنيا #والحياة» في الآخرة أو 
خلقهما جسمين الموت في صورة كبش أملح والحياة في صورة فرس مأثون 
حكاه الكلبي ومقاتل #أحسن عملا» أتم عقلا أو أزهد في الدنيا أو أورع عن 
محارم الله وأسرع في طاعته مأثور أو أكثر ذكراً للموت وحذراً منه واستعداداً 
له. 


“" - «طباقاً© متشابهة هذا مطابق لهذا أي شبيه به أو بعضها فوق بعض 


تفسير العز لسورة الملك (عم 


وسع أرضين بعضها فوق بقن بين كل سحاء وأرض خلق وأمر اخ «تفاوت» 
اختلاف أو عيب أو تفرق «ع» أو لا يفوت بعضه بعضاً «إفارجع البصر» فانظر 
إلى السماء #فطور» شقوق أو خلل أو خروق أو وهن «ع». 


- #كرتين* انظر إليها مرة بعد أخرى 0 أراد بالمرتين قلباً وبصراً 
«ينقلب» يرجع إليك البصر خاستاً لأنه لا يرى فطوراً فينفذ #خاستاً» ذليلا «ع» 
أو منقطعاً أو كليلاً أو مبعداً خسأت الكلب أبعدته #حسير» نادم أو كليل 
ضعيف عن إدراك مداه «ع» أو منقطع من الإعياء. 


و ع همذ ل جم 2 2-0-5 را لجحوة لاس 20004 أ 
وَللَدِينَ كفروا بر: يم عَذَابُ جَهَتَم وَينّسَ المصير (خ) إذا الوأ ف سِعوأ ]ا سَبِيقًا رهى 


2 ث#« زعسري عط ذه 007 0 رس با رصت ءًّ 04 سر و مه 
ا وج سَأَهم ريا لز يأك نير (ري) قَالوا با 


و وتق يا ف اي ااه رده ده ل موه جا كمه 
نسمع أو نعَقِلٌما تاق احعب السَعِير () فأعارفوأ ذنم فَسَحُقًا صحلب 


٠‏ - «#شهيقاً» سمعوه من أنفسهم أو شهيقاً تشهق إليهم شهقة البغلة 
للشعير ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف «ع» والشهيق في الصدر أو الصياح 
أو الشهيق في الصدر وهو أول نهيق الحمارء الزفير في الحلق والشهيق في 
الصدر لبعده منه جبل شاهق لبعده في الهواء #تفور» تغلي. 

4 لتَمَيِرُ4 تنقطع أو تتفرق «ع» «الغيظ» الغليان أو غضباً لله تعالى 
عليهم وانتقاماً منهم. النذير: الرسول والنبي أو النذير من الجن والرسل من 
الإنس. 


١‏ - #فسحقاً» 0 واد فيها. 


00 ن كَحْسُون ر5ّه 21 2 فر وآ اليم 


ل 7 الوا مود 0 0 


ا تفسير العز لسورة الملك 


0 200 وَإليَهِ ا 2-6 
الْأرْض ذَلُولا مَامَسُوا فى متاكبها وطُوأ من رَدقِهء اليو النشور 9 

- #بالغيب» الله تعالى وملائكته أو الجنة والنار أو القرآن أو 
الإسلام'' أو القلب أو إذا خلا فذكر ذنبه استغفر «لهم مغفرة» بالتوبة 
والاستغفار أو بخشية ربهم بالغيب أو حلو باجتناب الذنوب محل المغفور له 
«9وأجر كبير © الجنة . 

- لإذلولا» مذللة سهلة؛ #مناكبها» جبالها ”ع4 أو أطرافها أو طرقها 

أو منابت أشجارها وزرعها #رزقه» الحلال أو مما أنبته لكم. 


7 - د سرصم 7 م 28 ع2 - 00 - 7-0 11117 
0 م 0 0 نتم من في ألسَّمَلهِ أن 
5 2007 ىو 2 3-3 َك لج 7 - 0 7 009 

2 فهر 3004 50 4 ء لاوم سبتروي 2ه 5 مو رشه مه 
0 يا ولد ل طبر مر كفت فيضن مايق كن إلا لتك نويج َو 


> #6 ع 
بصير لق 


من في السماء» اللّه اع أو الملائكة #تمور» تتحرك أو تدور أو 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في تفسير ابن أبي حاتم )"8/١(‏ والطبري /7757/١(‏ معارف) وابن 
كثير )4١1/١(‏ والدر المنثور (١/58؟)‏ وقد ذكروا هذه الأقوال في تفسير قوله تعالى: 
«الذين يؤمنون بالغيب» الآية " من سورة البقرة. وتفسير الغيب في آية البقرة بهذه 
الأقوال مناسب لأن الغيب كل ما غاب عنك ولم تدركه بحواسك الظاهرة وإن كان 
بعض هذه الأقوال أرجح في معنى الغيب كالقول الأول والثاني أما تفسيره بالقول الثالث 
والرابع فإشارة إلى بعض ما يقتضيه لفظه أما تفسير الغيب في هذه الآية بهذه الأقوال 
فلم أقف عليه لأحد من المفسرين حسب ما تيسر لي من الاطلاع وتفسيره بالله 
وملائكته كما في القول الأول غير مناسب لسياق الآية . قال ابن عطية في تفسيره /1١6(‏ 
7): «وقوله تعالى #بالغيب#» يحتمل معنيين أحدهما : بالغيب الذاى أخيروا ابه من التعور 
والصراط والميزان والجنة والنار فآمنوا بذلك وخشوا ربهم فيه ونحا إلى هذا قتادة. 
والمعنى الثاني : يخشون ربهم إذا غابوا عن أعين الناس أي في خلواتهم». وقد أشار 
العز إلى هذا المعنى في القول الأخير. 


تفسير العز لسورة الملك 5-75 


أذ كه هو جنة كد يو تين مون مَل إن الكؤئة إلا مُه (© أت 


220 روضخ ٠‏ ع عم 0-2 ووم رع جف 4 اده 275-55-0 مر 

لَذِى يرزفك إِنَ أمْسَكَ رِ قم بل لجوا في عمو ونفور © . يَمثى محا عل جهو أهدى 
0 0 م م مك 0 ساسم سه 0 د ع سام - 
أمن يمشى سوبا صرْطٍ مُستقيم (©) قل هو الزى | د وَجعَل لكر السَمْع والابصار 


يد 
مح يت سه 7 7 ا ا 1 َ“ ل 00100 


وَالْأفئدَة قليلا مَا مَشُكْرونَ (2) قل هو الى درأ م في الارض وَإِليّهِ محشروت (0) وبقولون م 
3 5-8 ص 2 


سح عي 0000 مح ل لل 0 1 ل صو > وس كما 7 عو 2 0100 
هذا الْوَعْدُ إن كنت صَدقِينَ و قل نما العام عند الله وما أنا نذير مين (ج) فلما رأوه 
عمج ررس رومت ا 1 د و 
لَه سِيَعَتَ وجوه الت كفروأ وقيل هذا ألَنِى كنم بي تشعوت 0 


- #مكباً» مثل ضربه الله تعالى للمتقين [ومعناه]”'”'/ ليس الماشي 
مكباً لا ينظر بين يديه ولا يميناً ولا شمالاً كمن يمشي معتدلاً ناظراً بين يديه 
وعن يمينه وشماله فالمكب الكافر يهوي بكفره والذي يمشي سوياً المؤمن 
يهتدي بإيمانه اع" أو المكب أبو جهل والذي يمشي شيا ع #صراط 

4 #إذرأكم» جعلكم فيها أو نشركم وفرقكم على ظهرها اتحشرون» 
تبعثون . 

٠‏ - رُلفة4 قريباً أو عياناً #سيئت وجوه الذين كفروا» ظهرت عليها 
المساءة لما شاهدوه أو ظهر عليها سنمة تدل على كفرهم كقوله #وتسود وجوه# 
[آل عمران: ]١١١‏ #تدّعون» تمترون فيه وتختلفون أو تسألون في الدنيا 
وتزعمون أنه لا يكون أو تستعجلون بالعذاب أو دعاؤهم بذلك لأنفسهم افتعال”" 


)١(‏ في الأصل بياض وزدتها من تفسير الماوردي. 
(؟) قاله عكرمة. راجع تفسير القرطبي )5١194/14(‏ والآية عامة في كل كافر ومؤمن. وذكر 
أبي جهل وعمار في هذا القول من قبيل التمثيل. 


]ب/٠[‎ 


() قاله ابن قتيبة فى كتابه تفسير غريب القرآن (541/8) وزاد عليه: «يقال دعوت وادّعيت- 


55 تفسير العز لسورة الملك 


من الدعاء يقول لهم ذلك خزنة جهنم . 


له عر رن وت علس عم و عار ده لي عد ريل عر مسو “دب الي .3 اناعد 

قل أرء شم إن أهلكي لَه ومن مَعى أوْ وما هَمَن مجير افر مِنّ اب أليم (و) قل 
مذ 

عل ص مال عو عاساهه أ يس ع 1ب عر نر الوم الى سرس 53 . روز« » 

هو الرَحمنُ امنا بوء وليه توكلا سَتَعْلْمُونَ من م في صَكَلٍ مان (ي) قل ريم إن أصَسَح 


مخ <ة 


وس سو م مه 8 ع 7 0 202 
موه عورا ضن يأتيكر بمو مين (2) 


٠‏ - «غوراً» ذاهباً أو لا تناله الدلاء وكان ماؤهم من بثر زمزم وبثر 
ميمون"'' #معين» عذب «ع, أو ظاهر أو تمده العيون فلا ينقطع أو جاري. 


- كمايقال خبرت واختبرت ودخرت وادّخرت». 
وراجع معاني القرآن للفراء (/171) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )٠١١/8(‏ 
وإعراب القرآن للنحاس (5/ *41) وتفسير الطبري (4؟/ )١8‏ والقرطبي .)771/١18(‏ 
)١(‏ راجع تفسير القرطبي .)777/١18(‏ 
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5-2-2 جرت سر الاسهعه | © 2 527 
اكلم )8 در 


مكية أو من أولها إلى #سنسمه على الخرطوم# ]١١5[‏ مكي ومن بعدها 
إلى قوله لو كانوا يعلمون» [7] مدني ومن بعده إلى «#يكتبون# [41] مكي 
ومن بعده إلى #من الصالحين# [50] مدني وباقيها مكي . 


روح سا مم عه ا ع ل له هل 41 
8 


5 سس سحل > هس م سا سال ا لس ع دن اا ع سس له . < جا بتر 
نت والقلِ وما يسطرون )مآ أنت ينِعَمَةٍ ريك يمَجونٍ © وَإِنَّ لك لأجراعير مَمَنُونٍ ا( 


ص 


هك رم يم > اا و ص جا غير 3 1-7 2 1 
َِنّكَ ال خلْقٍ عَظِيمٍ () بصم وتصروت زا بأبيكم المفثون (ه) إن ريك هْو 


١‏ #ن» الحوت التي عليها الأرض ١ع"‏ أو الدواة مأثون أو حرف من 
حروف الرحمن «ع» أو لوح من نور أو اسم للسورة مأثور أو قسم أقسم الله به 
وله أن يقسم بما شاء أو حرف من حروف المعج'") «والقلم» الذي يكتب به 


1 


(1) راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (9؟/ )١4‏ وابن الجوزي (8/ 717 والقرطبي /١8(‏ 
*7؟) وابن كثير (4/ 400) والألوسي (5/179؟) قال ابن عطية في تفسيره (8١/0؟0:‏ 
«[ن] حرف مقطع في قول جمهور المفسرين» فيدخله من الاختلاف ما يدخل أوائل السور 
ويختص هذا الموضع من الأقوال بأن قال ابن عباس ومجاهد [ن] اسم الحوت الأعظم 
الذي عليه الأرضون السبع فيما يروى. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: [ن] 
اسم للدواة فهذا إما أن يكون لغة لبعض العرب أو تكون لفظة أعجمية قال الشاعر: 
إذا ماالشوق برحبيإليهم ألقت النون بالدمعالسجوم 
فمن قال بأنه اسم الحوت جعل «القلم» القلم الذي خلقه الله تعالى وأمره فقكتب- 
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الذكر على اللوح المحفوظ وهو نور طوله ما بين السماء والأرض أو القلم الذي 
يكتبون [به]'' لأنه نعمة عليهم ومنفعة لهم. «يسطرون» يعملون ”ع أو يكتبون 
من الذكر أو الملائكة تكتب أعمال العباد. 

" - «بنعمة ربك4 برحمته ويحتمل أن يكون فيما نفى عنه ما نسبوه إليه 
من الجنون وقال الكلبي: ما أنت بنعمة ربك بمخفق. 
أو غير منقطع . 

؛ ‏ «خلق عظيم؟» دين الإسلام اع أو آداب القرآن أو طبع كريم وكل ما 
أخذ المرء به نفسه من الآداب فهو خلق لأنه يصير كالخلقة فيه وما طبع عليه 
من الأدب فهو الخيه”" . 

0 لافستبصر» فسترى ويرون يوم القيامة إذا تبين الحق من الباطل أو 
ستعلم ويعلمون يوم القيامة «(ع), 

5 #المفتون» المجنون أو الضال أو الشيطان أو المعذب فتنت الذهب 


عا 2 > جحس لا 5 0 1 يي و جوء 2 لا ل اد 02 0ت 0 

قلا تع الْحَكدبينَ أري) وذو لو دهن فيد هتوت را ولا نا ف مَهِينٍ ري هماز 

صم ماه 0 م ره ره م ً' 2-0 رس مس لا 4 0ت عه كًّ 0 

مام تمي 3 ماع حبر معماد نيم (ز) عمل بعد للك نيم 0 ن كان ذا مال 
- 


27 2 4 ا آر 2 04 84 000 ري مجير عر | سير 
وَضِدِنَ 9 إذا تل عليه اننا قال أستطير الأوَايت 9 سَسموُ عل اخيطور 0 


3 


- الكائنات وجعل الضمير في [يسطرون] للملائكة ومن قال بأن [ن] اسم للدواة جعل 
القلم هو المتعارف بأيدي الناس نص ذلك ابن عباس وجعل الضمير في «يسطرون» 
للناس - فجاء القسم على هذا بمجموع أمر الكتاب الذي هو قوام للعلوم والمعارف 
وأمور الدنيا والآخرة فإن القلم أخو اللسان ومطية الفطنة ونعمة من الله تعالى عامة». 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي (778/5) لاستقامة الكلام. 

(9) الخِيمٌ: الشيمة وهي الطبيعة والخلق. راجع تهذيب اللغة للأزهري (508/9). 
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4 #إتدهن» تكفر فيكفرون أو تضعف فيضعفون أو تلين فيلينون أو 
تكذب فيكذبون أو ترخص لهم فيرخصون «ع» أو تذهب عن هذا الأمر 
فيذهبون7) معك”" والمداهنة: مجاملة العدو وممايلته أو النفاق وترك 
المناصحة» المبرد: أدهن الرجل في دينه وداهن في ا 

٠‏ لحلاف مهين» كذاب «ع» أو ضعيف القلب أو مكثار من الشر أو 
الذليل بالباطل الأخنس بن شريق/ أو الأسود بن عبد يغوث أو الوليد بن [1/504] 
المغيرة©) عرض على الرسول ككلِكِ مالا وحلف أن يعطيه إن رجع عن دينه. 

1١‏ #همّاز» مغتاب (ع» أو الذي يلوي شدقيه وراء الناس أو يهمزهم 
بيده دون لسانه ويضربهم. «مشّاء» ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض 
أو يسعى بالكذب #بنميم# جمع نميمة أو النميم والنميمة واحد. 


١‏ - #للخير» لحقوق ماله أو يمنع الناس من الإسلام. 


١١‏ طإعتل» فاحش مأثور أو قوي في كفره أو الوفير الجسم أو الجافي 
الشديد الخصومة بالباطل أو الشديد الأشر أو الدعي «ع)2 أو يعتل الناس فيجرهم 
إلى حبس أو عذاب من العتل وهو الجر أو الفاحش اللئيم أو قال الرسول يل 
في العتل الزنيم «إنه الشديد الخلق الرحيب الجوف المصح الأكول الشروب 
الواجد للطعام الظلوم للناس2”*©. #زنيم» لئيم «ع» مأثور أو ظلوم ”ع2 أو فاجر 


)١(‏ في الأصل بحذف النون وهو مخالف للآية والأقوال السابقة وتفسير الماوردي حيث 
أثبتوا النون وهو الصواب. 

(؟) راجع هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (0/8) وقد رواها الطبري في تفسيره 
)3١1/79(‏ ورجح قول من قال: لو تلين لهم يا محمد في دينك بالركون إلى آلهتهم 
فيلينون لك في عبادتك إلهك كما قال تعالى: #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيئاً قليلاً. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات*# [الإسراء: 54لاء 8] وإنما هو 
مأخوذ من الدهن شبه التليين في القول بتليين الدهن». 

(9) ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره )391١/14(‏ وهو غير موجود في تفسير الماوردي. 

(5) راجع هذه الأقوال في المعني بهذه الآية في تفسير ابن الجوزي (91/8) والقرطبي 
)51١/14(‏ واقتصر الطبري في تفسيره (14/ 77) على الأول. 

(ه) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (771//5) عن عبد الرحمن بن غنم قال: - 
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أو ولد الزنا أو الدعي أو كان للوليد , وم التشيرة ا 
وفيه نزلت أو في الأخنس بن شريق'"© فسمي زنيما ا لليف ل أو 
يعرف بال" اع أو علامة الكفر كقوله «إسنسمه على الخرطوم». 


5 - #ذامال» كان للوليد بن المغيرة حديقة بالطائف واثنا عشر ولداً. 


5 - #إسنسمه» سمة سوداء على أنفه يوم القيامة يتميز بها أو يضرب فى 
النار على أنفه أو وسمه بإشهار ذكره بالقبح أو ما يبتلى به في الدنيا فى نفسه 
وولده وماله من سوء وذل وصغار. المبرد: الخرطوم من الناس الأنف ومن 
البهائم الشفة. 


عل لا م 


إن بلْوَصصْرَ كنا لوآ حصب ليه !ذ إذ شمو لَصرمئها مهن (00) ولا ينون( مََافٌ علا ميث 


كد 


ل ل ل لخر سم ل اج ييز س لي حر سر ح - اعرلااة سأ جا 4 ملي 6 لم رم سلكر رع 
من ريك هر تليمون 3 أ صبحت كالصريم إزج) نادو مصيحين (زج) أن أغدوأ عل حرقك إن كلم 


ع 


7 7 ا لع سال سي سو عه ةر 2 22 ساس سم 


١ © 2‏ له ل ل ل حقس د بدءة 12 دم 
ا وهر يلخلفون 09 أن لا يدخلها الوم عليكر يسن (0) وَعَدَوَا عل حجر 


ل 


«سثل الرسول يك عن العتل الزنيم فقال: :....» الحديث. الع ل الي اي 
تفسيره (18/ 19؟) وابن كثير (5/ 504) والسيوطي في الدر المنثور (5/ 767) جزءاً من 
حديث جاء فيه أن رسول الله #فدٍ قال: لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا اعد 
الزنيم». فقال له رجل من المسلمين ما الجواظ والجعظري والعتل الزنيم؟ فقال 
رسول الله يَكليهِ: أما الجواظ فالذي جمع ومنع تدعوه لظى نزاعة للشوى وأما الجعظري 
فالفظ الغليظ قال الله إفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا 
من حولك* [آل عمران: ]١84‏ ثم ذكر العتل الزنيم بمثل ما تقدم. وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر. 

.)778 /١18( راجع هذين القولين في تفسير ابن الجوزي (8/ 077 والقرطبي‎ )١( 

فق كان ملحقاً في بني زهرة وليس منهم . 

فيه هذا القول رواه الطبري في تفسيره (60/59) وذكره القرطبي .)774/١4(‏ 

والأبعة انمع غلن أبن وهي العيبة السو يقال : أبنت الرجل آبنه إذا رميته بخلة سوء فهو 
مأبون وهو مأخوذ من الأبن وهي العقد تكون في العِصِيٌّ تفسدها وتعاب بها. راجع اللسان . 
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6 
الج كبرو كوأ بعلمو 0 


«بلوناهم» أهل مكة بالجوع كرتين كما بلونا أصحاب الجنة حتى 
عادت رماداً أو قريش يوم بدر. قال أبو جهل خذوهم أخذاً واربطوهم في 
الحبال ولا تقتلوا منهم أحداً فضرب بهم عند القدرة عليهم مثلاً بأصحاب الجنة 
[3 أقندمو لبصريني](؟ .! طالينة» مكديقة بالنسن نينها وبنق امبتعاء اتنا عش ميلا 
لقوم من الحبشة أو لشيخ من بني إسرائيل يمسك منها كفايته وكفاية أهله 
ويتصدق بالباقي فلامه بنوه فلم يطعهم فلما ورثوها عنه قالوا: نحن أحق بها من 
الفقراء لكثرة عيالنا”"© فأقسموا: أي حلفوا #ليصرمنها» ليقطعن ثمرها صباحاً. 


ولا يستثنون» حق المساكين أو قول سبحان الله أو إن شاء الله . 


14 «طائف» أمر من ربك ع2 أو عذاب منه أو عنق من نار جهنم 
خرج من وادي جنتهم وهم نائمون# ليلا. 


لو 8 «كالصريم» الرماد الأسود ١ع‏ أو الليل المظلم أو كالمصروم الذي 
توايق في اتو 


١‏ - لإفتنادوا» صاح بعضهم ببعض عند الصباح وكان حرثهم كرما"*. 


)١(‏ هذا القول ذكره السيوطي في الدر المتثور (5/ 8؟) عن ابن أبي حاتم عن ابن جريج. 

(؟) هذه القصة رواها عبد الرزاق في تفسيره (7089/7) والطبري (9/79؟) عن قتادة وفي 
هذه الرواية أنها لشيخ من بني إسرائيل كما رواها الطبري عن عكرمة وفي هذه الرواية 
أنها لأناس من الأحباش» وراجع تفسير ابن الجوزي (8/ ه75) والقرطبي (18١/7*9؟)‏ 
وابن كثير (5505/5) والدر المنثور (5/ 67؟). 

(9) راجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي (18/ .)54٠‏ 

(54) في تفسير الماوردي (585/5) والقرطبي (41/14؟) والدر المنثور (85/5؟) اعنباً» 
وقد نسبوه إلى مجاهد. 
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[5١٠/ب]‏ وف #يتخافتون #/ يتكلمون أو يسرون كلامهم حتى لا يعلم بهم أحد أو 


يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يرونهم أو يتشاورون بينهم . 

0" - (حرد» غيظ أو جد أو منع أو قصد أو فقر أو حرص أو قدرة اع) 
أو غضب أو القرية تسمى حرداً. #قادرين» على المساكين أو على جنتهم عند 
أنفسهم أو موافاتهم إلى الجنة في الوقت الذي قدروه. 

اك لما رأوا ما أصابها قالوا قد ضللنا الطريق أو أخطأنا 
مكان جنتنا. 

- ##محرومون» خير جنتنا. 

لإأوسطهم» أعدلهم لع» أو خيرهم أو أعقلهم #تسبحون» تستثنون 
لما قلتم لنصرمنّها مصبحين سماه تسبيحاً لاشتماله على ذكر الله تعالى أو تذكروا 


نعمة اللّه عليكم فتؤدوا حمه من أموالكم . 


إن ميقن يد ريم بجنت جَنَتٍ ألم 9 أتَجعلْ اننزليين كَلبَزِمنَ () مالكو يِِقَ كمون () 
ملك كنب يِه تََوْسُودَ () إن كويد اغرود 3 لكر لمن علنا يمد إل ير الْقيامة 
إن 11 عَكْو 2 سلهز لكر يتيك يهم © ل ل نيكة نأا ينيبيم إن كا 


الى #بالغة» أي مؤكدة بالله هِلَمَا تحكمون#»# «أن يديم النعمة عليكم 
إلى يوم القيامة»© أو ألا يعذبكم إلى يوم القيامة. 


٠؛‏ - #إزعيمٌ» كفيل «ع) أو رسول اح» 
01 دعم -ه ل بج داج ره وى 7 
0 ِلَ ألشجُود ملا يستَطِيعُونَ (0) د 8 يمره ترهقهم ذه وَقَدَ 
0000 6 10 سه صحس جا ل ءاه سام الس 
كنوأ يدَعَونَ إن لسجود ور يمون اليا فذ هَذَرَفِ وَمَن يكذ بُ يبدا الحديث سستد وج هي من حي 


ف لح كم ب حفص لام كو 2 سه - جع عم سس كوا 5222 ب حتعر وم 
00 َم إن كدى مين 3 أم تتذهز جر مك ين مر ِمنقَُونَ )مده 


.)585/5( ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي‎ )١( 
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ليث فَهُم ل حم و 5 


بت كا 
- لعن ساق* الآخرة أو غطاء أو كرب وشدة «ع2. 
فقت لتوم عن 'تتنافيها- :وحذا شن المقبي اضرا" 
أو إقبال الآخرة وإدبار الدنيا لأنه أول الشدائد وروي أن الله تعالى يكشف 
عن ساقه”" أي عظم أمره أو نوره”" وهذا اليوم يوم الموت والمعاينة أو بوم 


الكبر والهرم والعجز عن العمل أو يوم القيامة . #ويدعون إلى السجود» توبيخاً 
لا تكليف”؟' عند من رآه يوم القيامة ومن رآه من أيام الدنيا فالأمر بالسجود 


تكليف أو تنديم وتوبيخ للعجز عنه. 


)١(‏ قائل هذا البيت سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة وهو جد الشاعر المشهور 
طرفة بن العبد وابنه المرقش الأكبر وهذا البيت السابع ضمن قصيدة يتحدث فيها عن 
الحرب ويُعرّض بالحارث بن عبادة أحد حكام ربيعة وفرسانها المعدودين. وقد ذكرها 
أبو تمام في حماسته )557/١(‏ واستشهد بهذا البيت الطبري في تفسيره (475/159) 
والقرطبي )518/١18(‏ وابن جني في الخصائص (/567) والفراء في معاني القرآن 
(/ /171) وابن عطية في تفسيره (58/15) وفيهما «البراح» بدل «الصراح». 

(؟) هذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ وقد جاء فيه وصف مشهد 
من مشاهد يوم القيامة أخرجه بطوله البخاري (الفتح/8/ 557/ تفسيرء /47١/١‏ 
توحيد/ 5؟) ومسلم ١/1517/الإيمان/١8)‏ وأحمد في مسنده )١1/7(‏ والطبري في 
تفسيره )4١/19(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (44”) وذكره ابن الأثير في جامع 
الأصول (؟7/7١41: )145/٠١‏ وابن كثير في تفسيره (4017/4) والسيوطي في الدر 
المنثور (5/ 58685؟7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. 

(5) اختلف العلماء في المراد ب «ساق» في الآية» فمنهم من فسرها بالشدة والكرب والقدرة 
ونحو ذلك مما ذكره العز واستدل عليه وهي محتملة لذلك حيث وردت منكرة ولم 
تضف إلى الله تعالى ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الساق لله تعالى على ما 
يليق بجلاله كالوجه واليدين من غير تمثيل ولا تشبيه واستدلوا على هذا بحديث أبي 
سعيد الخدري الثابت في الصحيحين وغيرهما كما سبق تخريجه وهو مفسر للآية 
فتحمل عليه. راجع الأسماء والصفات للبيهقي (44”) والصفات الإلهية في الكتاب 
والسنة مد انان الجامي .)7١5(‏ 

(5) عبارة الماوردي في تفسيره (817/5) «على وجه التكليف» وهي عكس عبارة العز حيث 
نفى التكليف وهذا أصح لأنه لا تكليف في يوم القيامة. 
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5 #بهذا الحديث» القرآن لاسنستدرجهم» نأخذهم في غفلة أو نتبع 
السيعة السية0؟ وننسيهم التوبة «ح» أو أخذهم حيث درجوا ودبوا أو تدريجهم 
بإدنائهم من العذاب قليلاً بعد قليل حتى يلاقيهم من حيث لا يعلمون لأنهم لو 
علموا وقت العذاب لارتكبوا المعاصي واثقين بإمهالهم أو يستدرجون بالإحسان 
والاستدراج النقل من حال إلى حال ومنه الدرجة لأنها منزلة بعد منزلة. 


ٌميِرَك اَن صَليي لوت إذ ادك وَهوَ مكطوة ع لول أن مركم ةين ريو 


ذه 


4 ٍ- سم ل ل ل 0 0 000 ره 2 0 0-7 5 2-1 2 م 2 0 ت.». 
د يالعراه وهو مذموم (9©) َاجتبله ريم مجَمَلُوِنَ ألصَيلحِنَ (رم) وإن كاد اين كتروا مويك 


- «الحكم ربك» لقضائه أو نصره. #كصاحب الحوت»4 في عجلته 
نادى ب طلا إله إلا أنت# الآية [الأنبياء: 41] «مكظوم» مغموم اع أو 
مكروب. الغم في القلب والكرب في الأنفاس أو محبوس» كظم غيظه حبسه أو 
مأخوذ بكظمه وهو مجرى النمّس. 

4 - لإنعمةٌ من ربه» نبوته أو عبادته السالفة أو نداؤه ب طلا إله إلا أنت» 
الآية [الأنبياء: /ا4] أو إخراجه من بطن الحوت #بالعراء4 الأرض الفضاء وهي 
أرض باليمن أو عراء يوم القيامة وأرض المحشر #مذمومٌ» مليم «ع» أو مذنب 
معناه أنه نبذ غير مذموم. 

١‏ #ليزلقونك» يصرعونك أو يرمقونك أو يرهقونك أو ينفذونك أو 
يمسونك بأبصارهم من شدة نظرهم إليك أو يصيبونك بالعين قالوا ما رأينا مثل 
0 ونظروا إليه ليعينوه كان أحدهم إذا أراد العين يجوع ثلاثاً ثم يقول: 


للق عبارة الماوردي في تفسيره «نتبع النعمة السيئة» وقال ابن عطية في تفسيره (05/1) عن 
سفيان الثوري «تسبغ عليهم النعم ويمنعون الشكر» وقال غيره: «كلما زادوا ذنباً زيدوا 
نعمة» كما نقل القرطبي في تفسيره )7501/١18(‏ قول سفيان وعن الحسن البصري «كم 
مستدرج بالإحسان إليه وكم مفتون بالثناء عليه وكم مغرور بالستر عليه». 

(؟) هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي )104/١18(‏ وجاءت في تفسير الماوردي (4/ 
4) «حجمه» وهو خطأ ظاهر. 


تفسير العز لسورة القلم 30 
تالله ما رأيت أقوى/ ولا أشجع ولا أكثر منه مالاً فيصيبه بعينه فيهلك . «الذكر» ]1/٠١١5[‏ 
القرآن أو ذكر محمد يَكلِ. 
#ذكرٌ» شرف أو يذكرهم وعد الجنة والنار. #للعالمين» الجن 


7 تفسير العز لسورة الحاقة 


2 // 
0 2 


5 7" مر 4 

١ 

بسح الله الرحمان اريم 

1 أ ع رس كن سه مس د اير ا 00 
ا قَه أرما أ كر ل درك ما للَاقة إر) كَذَهتَ شمو و2 دَبِالْمَارِعَةَ يي تمود 
ءءء + 20ل ار 6م سا عو سوم م سح م لس د اس سس تساي 1 212 اح 
فأهلحكوا بالطاغِية نري أما عاد 0-0-6 بريج صره ر عاق رن رحره 1 
00 ع ايه + ماه حاو و ره مر 2 2 صَرَسٍ َك سام 5 ص مل افير 
في .١‏ 5 أمز 8 / 


. نهم 2 ل 5 حير ل بر اس ماس ير لالم 2« كو ع مم7 جح 2-0 
ع رع نرم وجَاء فرعون ومن فَبِلِم والمؤتفكنت بلاطت © تعصوا رسول 


2 ا 00 


2 ما مل و سح رصي م آذ هه مه 
إنا لما طعا لم2 حملن ف للا ريه وز لِسَجعلهَا ل نل بثرة وتعيها 


١‏ #الحاقة4 ما حق من الوعد والوعيد بحلوله أو القيامة التي يستحق فيها 
الوعد والوعيد عند الجمهور أو لأنه حق على العاقل أن يخافها أو فيها حقائق الأمور. 
* - كل ما في القرآن «وما أدراك6 فقد أعلمه به «وما يدريك» فهو مما 
لم يعلمه به ما الحاقة» تفخيماً لقدرها وشأنها «ذوما أدراك» ما هذا الاسم لأنه 
لم يكن من كلام قومه أو ظاإما أدراك» ما يكون في الحاقة. 
- «القارعة# كل ما قرع بصوت كالصيحة أو بضرب كالعذاب ويجوز 
أن يكون في الدنيا ويجوز أن يكون في الآخرة. أو القارعة القيامة لأنها تقرع 
بهولها وشدائدها أو من القرعة في رفع قوم وحط آخرين قاله المبرد. 


تفسير العز لسورة الحاقة 3-5 


5 «بالطاغية# الصيحة أو الصاعقة أو الذنوب أو بطغيانهم اح أو 
الطاغية : عاقر الناقة . 


5 #صرصر» بارد من الصر وهو البرد أو شديدة الصوت. #عاتية» 
قاهرة أو متجاوزة لحدها أو لا تبقي ولا تذر عتت على خزانها بإذن ربها أو 
على عاد بلا رحمة ولا رأفة ١ع».‏ 


٠‏ - #سبع ليال» أولها غداة الأحد أو ره أل السععة «حسوماً» 
متتابعات «ع؟ أو مشائيم أو حسمت الليالي والأيام حة حتى استوفتها بدأت طلوع 
ل ل تبق منهم أحداً «إخاوية» 
بالية أو خالية الأجواف أو ساقطة الأبدان خاوية الأصول شبهوا بها لأن أبدانهم 
خلت من أرواحهم كالنخل الخاوية أو لأن الريح قطعت رؤوسهم عن أجسادهم 
الخاو 0 

4 «قِبله8”" من معه و هقَبْله من تقدمه «والمؤتفكات» الأمم الآفكة 
من الإفك وهو الكذب أو المقلوبات بالخسف قوم لوط أو قارون وقومه لأنه 
خسف بهم. #بالخاطئة# الذنوب والخطايا. 


٠‏ ##رسول ربهم» على ظاهره أو رسالة ربهم «رابية» شديدة أو 
مهلكة أو تربو بهم فى العذاب أبداً أو مرتفعة أو رابية الشر أي زائدة. 


١‏ ظطفى الماء» على خُرَّانه غضباً لربه فلم يقدروا على منعه فزاد 
على كل شيء خمسة عشر ذراعاً أو زاد وكثر أو ظهر. «حملناكم» في ظهور 
آبائكم أو آباءكم «الجارية# سفينة نوح. 


- لالنجعلها» سفيئة نوح تذكرة وعظة لهذه الأمة حتى أدركها أوائلهم 


.)55١/١148( راجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) بكسر القاف وفتح الباء قرأ بها أبو عمرو والكسائي وقرأ الباقون بفتح القاف وسكون 
الباء. راجع الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ف ة شيرف وتفسير الطبري 
(9؟/ 0ه). 


دوم تفسير العز لسورة الحاقة 


[5١١/ب]‏ أو كانت ألواحها على الجودي/ «واعية4 سامعة «ع» أو مؤمنة أو حافظة أو أذن 
عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت من كتابه, وعيت الشيىء حفظته فى نفسك 
وأوعيته حفظته فى غيرك . 


ا سس م سخ ير دخ د اي 4خ سد وتم كد ل لج ير مسر ل .سس 
فإِذانيْخ في الصور نفخة واجدة ري ولت لاض وَلْبْبَالٌ كَدَكنا د ولجدة شَوْمَيِذٍ وَقَحتِ 
ووم لخر رصم ع سم ع سس ص لال 


حص 1 1 ل ستو ب ع لسر ل سس غك نس برع سس ع س1 عي له سر 1 0 
الواقعة 09 وأنشقت السّماء فهى توميزر واهية م والملك عَلك أرجايها وَصحِلُ عرش ريك 


- 


مو درم سور 0 26 


2 جص لور ١‏ 2 2 ءءء 04 ريد 
فوقهم بوميزر عينية () َمِل نعرصُوتَ لا تَخض مك حَافيَة (9) 

6 - «الواقعة» القيامة أو الصيحة أو ساعة فناء الخلق. 

1 «وانشقت »© عن المجرة أو فتحت أنواياً «واهيد» ضعيفة أو متخرقة 
وَهَى السقاء : انخرق» وقال: 

6 4 - اء ع 
خل سبيل من وهّى سقاؤه ومن صّريق بالفلاة ماؤ.0٠)‏ 

أي من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه. 

١‏ - «أرجائها» أرجاء السماء أو الدنيا حاقّاتها أو نواحيها أو أبوابها أو ما 
استدق منها. «فوقهم» يحملونه فوق رؤوسهم أو حملة العرش فوق الملائكة 
الذين على أرجائها أو فوق أهل القيامة #ثمانية6 أملاك أو ثمانية صفوف من 
الملائكة أو ثمانية أجزاء من تسعة وهم الكروبيون”" «ع» قال الرسول يل 
اايحمله اليوم أربعة وهم يوم القيامة ثمانية»© . 


)١(‏ استشهد بهذا البيت القرطبي في تفسيره (14/ 758) وصاحب اللسان (مادة: وهى) وذكر 
أنه مثل يضرب لمن لا يستقيم أمره كما ذكره الميداني في مجمع الأمثال (١/١14؟)‏ 
على أنه مثل يضرب لمن كره صحبتك وزهد فيك. 

(؟) راجع هذا القول في تفسير ابن الجوزي )”0١/8(‏ والقرطبي (7617/18) والكروبيون: 
سادة الملائكة وهم المقربون. النهاية لابن الأثير .)١51/5(‏ 

(©) هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (54/79) عن ابن زيد وابن إسحاق وذكره 
الزمخشري في تفسيره (507/5) وعلق عليه ابن حجر بأنه «مذكور في الحديث الطويل 
الذي يرويه إسماعيل بن رافع عن زيد بن أبي زياد عن القرطي عن رجل عن أبي هريرة - 


تفسير العز لسورة الحاقة يد 


- طلا يخفى6”" المؤمن من الكافر ولا البر من الفاجر أو لا يستتر 
منكم عورة. حفاة عراة. أو ما كانوا يخفونه من أعمالهم. 


5-7 2 ىو 5 عر ف ان عه مسو مح 7 0 مي 30 2 مله دعر 
َأَمّا من أوق كلابم سم سمو فقول هوم أفروأ كنبية (ي) إن نت أفِ ملت حِسَيَة ايا 
جولت . شر مض شدي خض . اسل دا سره ع ل د 2 حت 2211 ونا بم 
هو ى َو َي( فى جكة عإيكق (() فطُوفها ديه () علوأوأغروأ نينا يما 
تلن ف الأياو لَكَالة 7 

و دامر عد وا 


11 


4 - طهاؤم» أصله هاكم فأبدل أو يا هؤلاء اقرءوا تقول العرب للواحد 
ها(" وللاثنين هاؤما وللثلاثة هاؤم أو كلمة وضعت لإجابة الداعي عند النشاط 
والفرح. نادى أعرابي الرسول كَكةِ بصوت عالٍ فأجابه الرسول كَكلِ هاؤم بطول 

2 
٠. نه‎ 

٠‏ - #«ظنئت* علمت أو أحسن الظن بربه فأحسن العمل #حسابيه» 

البعث أو الجزاء . 


١‏ - لإراضية» مرضية. 


7 ا لي سس لاع اير سي عكر لس سرع اسن 1< 


- 


- رواه أبو يعلى وغيره» كما ذكره ابن الجوزي في تفسيره (4/ ٠ه”)‏ وابن عطية /١5(‏ 
١‏ والسيوطي في الدر المنثور (5517/5). 

)١(‏ بالياء وهي قراءة حمزة والكسائي وقرأ الباقون بالتاء. راجع الكشف عن وجوه القراءات 
السبع لمكي (6/ 77#) وتفسير ابن عطية )9/١/١8(‏ والقرطبي .)558/١14(‏ 

(؟) في تفسير الماوردي (7891/5) «هاءة بهمزة بعد الألف وقد جاءت في بعض التفاسير 
هكذا وفي بعضها بدون همز كما في تفسير العز وهي لغات للعرب وفيها لغات أخرى 
فصلها صاحب اللسان «مادة: ها» وراجع تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (0854) وتفسير 
الطوسي )٠١١/٠١(‏ وابن الجوزي (81/8) والقرطبي )559/١18(‏ والألوسي (19//ا4). 

(6») هذا الحديث ذكره الماوردي في تفسيره والقرطبي والألوسي بدون راو ولم أقف عليه 
فيما تيسر لي من المراجع. 


بويت تفسير العز لسورة الحاقة 


في سِأْسِلٍ ذرعها سبعون ذراعا فأسلكوم ( إِنَمُ كن لَامْؤْمنُ لَه اليم (() وَكَايحس عل 


لَمسَكين (وج) فيس لَه الوم هَهًا حم (ز) ولا طعا إلَامِنَ حِسَلِونٍ (ز) لا يا إلا 

56 

٠7‏ - #القاضية# موتة لا حياة بعدها أو تمنى أن يموت في الحال. 

"> - «سّلطانيه8 ضلت عني حجتي أو سلطانه الذي تسلط به على بدنه 
حتى أقدم به على المعصية أو ما كان به في الدنيا مطاعاً في أتباعه عزيزاً 
بامتناعه فيل : نزلت في أبي جهل أو في الأسود بن عبد الأشد”'' أخي أبي 
سلمة ينظر فيه. 

0" - «حميمٌ» قريب ينفعه أو يرد عنه كما كان في الدنيا. 

5 - #غسلين» غسالة أجوافهم فعلين من الغسل أو صديد أهل النار أو 
شجرة في النار هى أخبث طعامهم أو الماء الحار اشتد نضجه بلغة أزد شنوءة . 


و 3 9 20 8 متي 2 عم حص الع س1 دعر 0-7 سلس عه “ل و 4-6 
فلا أقيم يما ترود ما لا شرو له إِنم ل رسو| دم زف وما هو بقولٍ شاعر قليلا 


ا 2 مم 3-1 88 سد امه 
> من 26 ي دوه ب هنر 7 ل ل )إل + حنس 
انمو )ابول كان قللا دون( كينت هلين ) 


9" بإفلا أقسم» لا صلة لما قال الوليد إن محمداً ساحرء وقال 
أبو جهل شاعرء وقال عقبة كاهنء أقسم الله تعالى على كذبهم #تبصرون» 
الأرض والسماء «وما لا تبصرون» الملائكة أو ما تبصرون من الخلق وما لا 
تبصرون الخالق. 

4٠‏ - 9إنه لقول رسول» إن القرآن لقول جبريل أو محمد كَلِكٍ. 


000000007 


ور لقول علدنا حص بعص الأقاودل 67 لخدن مه لبون )ثم لد لقَطْعنا مه وين( هَمَا مكدر ين 


)١(‏ راجع تفسير الزمخشري )5١4/4(‏ والألوسي (44/79) عن ابن عباس. 


تفسير العز لسورة الحاقة 7 


عَو_- أ 00007 00 نت و ع تير ددس لاق 
حر عَنْهُ حَنجِرنَ اج وَإِنَم نكر [ مين ج42 وَِن تعد أن متك مُكدْيينَ 0 ونام لمر 


١-1 
09 عل الْكفرنَ ذو 2 يت تر َيْكَ الْعَطِيرِ‎ 
#باليمين4 لأخذنا قوته كلها أو بالحق أو بالقدرة أو قطعنا يده‎ 

اليمنى «ح» أو أخذنا يمينه إذلالاً له واستخفافاً به كما يقال لمن يراد هوانه خذوا 


بيد:2© , 


كت #الوتين» حبل القلب ونياطه الذي القلب معلق به أو القلب 
ومراقّه”" وما يليه أو الحبل الذي في الظهر أو عرق بين العلباء والحلقوم إرادة 
لقتله بقطع وتينه وإتلافه أو لأن الوتين إذا قطع لا إن جاع عرف ولا إن شبع 
عرف. 
#9التذكرة» وإن القرآن/ لبيان أو رحمة أو موعظة أو نجاة. 51 5/أ] 
«وإنه لحسرة» وإن القرآن لندامة على الكافر يوم القيامة. 
- «لحقٌ اليقين4 حقاً يقيناً ليكونن القرآن حسرة على الكافر أو إن 
القرآن يقين عند جميع الخلق أيقن به المؤمن في الدنيا فنفعه وأيقن به الكافر في 


.)١؟58/؟( راجع هذه الأقوال في غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني‎ )١( 
(؟) قال صاحب اللسان في مادة «رقق» ومراق البطن أسفله وما حوله مما استرق منه ولا‎ 
واحد لها» فلعل المفسر يريد أسفل القلب وما استرق منه.‎ 


وم تفسير العز لسورة المعارج 


ع الس سس لام 

يسم الله الرحمئنٍ الرجيم 
لمكاو تقر 70 لتكنرد ل لمكن (ياتت وى التصارج تي 
التلتهصكة دايع إِيّه ف يم 6ن قدا حَينَ ألك ستو () تمي ما 


١‏ - استخبر مستخبر متى يقع العذاب تكذيباً أو دعا داع بوقوع العذاب 
استهزاء أو طلب طالب #بعذاب واقع# وهو النضر بن الحارث قال: «اللهم إن 
كان هذا هو الحق# الآية [الأنفال: ؟'"] وكان حامل لوائهم يوم بدر «ع2 أو أبو 
جهل هو قائل ذلك أو جماعة من كفار قريشر) «بعذاب# الآخرة أو يوم بدر 
بالقتل والأسر. #سال# بغير هم:, سائل اسم وادٍ في جهنم لأنه يسيل 
بالعذات. 


 *‏ ؤذي المعارج »© الدرجات اع أو الفواضل والنعم أو العظمة والعلاء 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي )778/١148(‏ وابن الجوزي (81/8”) وقال: 
«نزولها في النضر بن الحارث مذهب الجمهور» وروى هذا القول النسائي في تفسيره 
)2 عن ابن عباس وذكره الواحدي في الأسباب (4074) والسيوطي في الدر 
المنثور (514/5؟) عن السدي ونسبه إلى ابن أبي حاتم وعن ابن جريج ونسبه إلى ابن 
المنذر. 

(؟) هذه قراءة نافع وابن عامر وقرأ الباقون بالهمز. راجع الكشف عن وجوه القراءات السبع 
لمكي (5/7”) وتفسير الطبري (9؟/ 59) وابن الجوزي (8/ /اه"). 


أو الملائكة لعروجهم إليه أو معارج السنماء. 


لإتعرج الملائكة» تصعد #والروح* أرواح الموتى عند القبض أو 
جبريل عليه السلام أو خلق كهيئة الناس وليسوا بناس #خمسين ألف سنة» يوم 
القيامة «ح» أو مدة الدنيا لا يعلم كم مضى ولا كم بقي إلا الله أو لو تولى 
بعض الخلق حساب بعض كان مدته خمسين ألفاً ويفرغ الله تعالى منه في أسرع 
مدة قال الرسول يَللةِ: 0 بمقدار ما بين الصلاتين ولذلك سمى نفسه 
سريع الحساب وأسرع الحاسبين)”" . 
00 500 الجهاد أو على قولهم مثل ساحر 
وشاعر وكاهن ومجنون «ح»2. 


5 #يرونه بعيداً» البعث أو عذاب النار نعيذاً 000 غير كائن أو 
استبعدوا الآخرة. 


٠‏ - لإونراه قريباً» لأن كل آت قريب. 


عن القمةه كلْهَلٍ (ه :: الل كر ل 


تطلغ شدي تاب ةنده ود صلجحه- يد وأَحِِهِ () وَفَصِيليه 


كس كر 


لي مويو (ي) ومن في الْارْضٍ يع به 6 نه لطى (ن) ترَاعة لسو إإزي) تدعو من 


01000 هذا الحديث ذكره‎ )١( 
كتب الحديث والتفسير فلم أقف عليه إلا في تفسير القرطبي (38*/14) وقد نسبه‎ 
للماوردي والحديث الذي يستشهد به المفسرون عند تفسير هذه الآية عن أبي سعيد‎ 
رضي الله عنه  «أنه قال لرسول الله يكل «إفي يوم كان مقداره خمسين ألف‎  يردخلا‎ 
سنة» ما أطول هذا فقال النبي كلِ: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى‎ 
يكون أخف عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا». رواه الطبري في تفسيره‎ 
وذكره الطوسي في تفسيره والبغوي والخازن وابن الجوزي والقرطبي وابن‎ )731/14( 
كثير والألوسي والسيوطي في الدر المنثور (5/ 555) وزاد نسبته إلى أحمد وأبي يعلى‎ 
وابن حبان والبيهقي في البعث.‎ 


]ب/"٠١5[‎ 


ام تفسير العز لسورة المعارج 


9 هه 20 37 


أذبر ونوك زه 2 وجمع رع 2 

6 #كالمهل» كدردي”) الزيت «ع» أو كذوب النحاس والرصاص 
والفضة أو كقيح ودم. 

4 #كالعهن» الصوف المصبوغ تلين بعد شدتها وتتفرق بعد اجتماعها. 

: ِيُبَصَرُونَهِم4 يبصر بعضهم بعضاً فيتعارفون أو يبصر المؤمنون 
الكافرين أو يبصر الكافرون الذين أضلوهم في النار أو يبصر المظلوم ظالمه 
والمقتول قاتله «#يود» يحب أو يتمنى «المجرم» الكافر ولو يفتدي» بأعز 
أقاربه في الدنيا. 

1 - #وفصيلته» عشيرته التي تنصره. وقال انق عبيدة الفصيلة دون 
القبيلة'"©. #اتؤويه» يأوي إليها فى نسبه أو من خوفه أو فصيلته أمه التي تربيه. 

6 «لظى» اسم لجهنم لتلظيها وهو اشتداد حرها أو للدرك الثاني 
منها . 

75 «للشوى» أطراف اليدين والرجلين أو جلدة الرأس أو العصب 
والعقب أو مكارم وجهه 4 أو اللحم أو الجلد الذي على العظم لأن النار 
ين 

- تدعوهم بأسمائهم يا كافر يا منافق أو عْبّر عن مصيرهم إليها بدعائها 

07 أو يدعوا خزنتها فأضيف الدعاء إليها اأدبر» عن الإيمان «وتولى» إلى 

الكفر أو عن الطاعة وتولى عن الحق أو عن أمر الله وتولى عن كتاب الله أو 
أدبر عن القول وتولى عن العمل. 

- #وجمع» المال فجعله في وعاء حفظاً له ومنعاً من أداء حق الله 


. دردي الزيت وغيره ما يبقى في أسفله. راجع مختار الصحاح‎ )١( 
(؟) راجع كتابه مجاز القرآن (559/5؟).‎ 
.)757/8( راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (4؟75/7) وابن الجوزي‎ )( 


تفسير العز لسورة المعارج عم 


تعالى فيه فكان جموعاً منوعاً. 


إن لضن ملق هَذوعًا (ج) رد مسَّهُ أل جروا () وَإِدَا سَنَهُ ميد مَبْوِكا )إلا 
النصت © ادس هم عَلَ صَكَاعِم دآبئوة 9 وَالذيت ف أموليم حنٌ مَمومٌ 9 يَسَاير 
والمحروم (وي) (د ولي يصَرَفُونَ سوم لني (ج) وَادَِ م من عدا ريم مُشْفِعُونَ 3 إِنَعَدَابَ 


تيم عي رن 4 7) وَلدِنَ مه روجهم حَلفِظودَ 9 إِلَاعكَ 3 رجهم أو وَمَا ملكت تمتو 


0 بيو 0007 0 04 


د حص . 04 رع ده سم ع مور اس ره جاع , ترم الى امام اس 

ّم حبر مَلوْمِينَ (ج) في ب وه دَلِكَ اولك هر العاذونا ()) وال هم لمكتو وَعَمَيمِ 
ردم ما بر و جص ل ل ع للد سي اس عر اد ل م 1 0 

غود () وَأ م بتَبدامِ كمون ((2) وال عل صَلَامِوم يفط 0ج أوليَكَ في حت 


مون لوي 


4 - #الإنسان» الكافر عند الضحاك #هلوعا» بخيلاً أو حريصاً أو 
ضجوراً أو ضعيفاً أو شديد الجزع أو معناه ما بعده «إذا مسه» الآية «ع». 

7١ ٠‏ لمسّه» الخير لم يشكر والشر لم يصبر وإذا استغنى منع 
حق الله تعالى وشح وإذا افتقر سأل وألح. 

- #ذائمون» يحافظون على مواقيت فروضها أو يكثرون نوافلها أو لا 

ا «أماناتهم» ما ائتمنه الناس عليه #و عهدهم» ما عاهدوه عليه أن 
يقوم بموجبهما أو الأمانة الزكاة أن يؤديها والعهد الجنابة أن يغتسل منها. 


«بشهاداتهم» على أنبيائهم بالبلاغ وعلى الأمم بالقبول أو الامتناع 
أو بحفظ الحقوق تحملا لها وأداء. 


قال الي كفروأ َلك مُمطِعِيتَ 09 ار لِعِرنَ © يَطْمَعٌ حكُلٌ أثري ْم 
و 2 د 


يدخل جِنَّةَ جَنَهَ كو © 6ل إن نهم ينا : حَلمُوت )ئلا أَقِمْ رب الْسَرقٍ وللْمَربِ إد 


2 22 


عم تفسير العز لسورة المعارج 


ا ل > يط ره 9 ع2 كر در 8 عور 0 ا "0 .ع لوم 


كل ا مسرعين أو معرضين أو ناظرين إليك تعجباً. 

07" - «عزين4 متفرقين أو مجتنبين أو الرفقاء والحلفاء» أو الجماعة 
القليلة أو الحلق والفرق. خرج الرسول كَكةِ على أصحابه وهم حلق فقال: ما 
لي أراكم 0 

4 - «نَضب» الغاية التي ينصب إليها بصرك و «تُصُبٍ6”" واحد 
الأنصاب وهي الأصنام أو النَضْب والنُصّبٍ واحد. إلى عَلَم يستبقون أو غايات 
يستبقون أو إلى أصنامهم يسرعون. وقيل إنها أحجار طوال كانوا يعبدونها أو إلى 
صخرة بيت المقدس يسرعون #يوفضون# يسرعون. 


- هذا الحديث ذكره الماوردي في تفسيره (07/4”) عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 
وقد رواه عنه الطبري في تفسيره ( كما رواه عن جابر بن سمرة - رضي الله‎ 
ورواه عن جابر أبو داود في سننه (554/4/ الأدب/ الحلف) والنسائي في تفسيره‎  هنع‎ 
/١( كما رواه مسلم في صحيحه‎ ١ وأحمد في مسئده (ه/لمى3‎ ):56/9( 
الصلاة/ 177؟) جزءاً من حديث في إتمام صفوف الصلاة وذكره ابن كثير في تفسيره‎ /”” 
عنهما وقال عن حديث أبي هريرة : : لإسناده جيد ولم أره في شيء من ن الكتب‎ )117/5( 
الستة من هذا الوجه» وذكره السيوطي في الدر المنثور (7177/5) عنهما ونسبه ا ابن‎ 
مردويه وعن جابر وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.‎ 
(؟) بضم النون والصاد وهي قراءة حفص وابن عامر وقرأ الباقون بفتح النون وسكون الصاد.‎ 
راجع الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (757/7”) وتفسير الطبري (9؟88/1)‎ 
.)"*55/48( وابن الجوزي‎ 


تفسير العز لسورة توح 6 


- 
لكات 


قال الرسول كلِ: «أول نبي أرسل نوح عليه الصلاة والسلام»20 قيل: 
بعث من أرض الجزيرة وبعث على أربعين سنة ١ح»‏ أو ثلاثمائة وخمسين سئة . 
قيل :: سمى نوسا لتوحه غلى انفسيه فى ادن , 
يسم ألله الرَحْمنٍ الرحيم 


ته 


001000 


.+ رمد >0 4 مك ميم دمي م كم و بحص ده ممع اب 
مود أن أنذر فَرمكَ من قَبَلٍ أن ينهم عَذَابٌ ألِيم (يي) َال يمو إِقٍ 


اي 0 


ع م 
- 7 ودع 5 حم +«حوي )مي رمه م وا ره 2 2-0-0 ره و سسظظر 57 وم سثر رودم م ع 
5 | 2.27 ا ان وان ٠‏ مم 
ل نذير مين ري أن اعبدوا الله وأتّقوه وَأطِيعون رك يغفر لجر من ذنويم وبؤجر 


ا سار وخ توي سواعء مه سر اجر 
أللهِ إذا > + لا ولو شر مَلَمُوت زوي) 


١‏ 9عذابٌ أليمٌ4 بنار الآخرة «ع» أو عذاب الدنيا بالطوفان فأنذرهم فلم ير 
ساد اه 1 2 0 0 5-5 افيف 


4 - «من ذنوبكم4 من صلة أو بمعنى يخرجكم من ذنوبكم أو يغفر لكم 


)١(‏ هذا الحديث ذكره القرطبي فى تفسيره (4١/948؟)‏ عن ابن عباس وذكره السيوطى فى 
الدر المنثور (*/44) عن أنس - رضي الله عنه - ونسب تخريجه إلى ابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن عساكر. 

زفق راجع هذا القول في تفسير ابن كثير (؟/*357) والدر المنثور (/ 454) عن يزيد الرقاشي 
وعكرمة . 

(6) روى هذا الأثر الطبري في تفسيره (58/ )١١7‏ عن مجاهد وذكره القرطبي في تفسيره 
والسيوطي في الدر المنثور. 


منها ما استغفرتموه #ويؤخركم* إلى أجل موتكم فلا تهلكوا بالعذاب 
«أجل الله» للبعث أو العذاب أو الموت لو كنتم» بمعنى إن كنتم أو لو كنتم 
تعلمون لعلمتم أن أجله إذا جاء لا يؤخر ج00 . 


ساماس عرا م 


مال رب 5 دعوت قويى ليلا وتهارا ا( )فلم بد هر دعا ى | إل فرارا 0 ا 
َع دم م انيم وأ و : 3 ا واوا و مكروا أسَحَكا سحكباءا )شر 


سر سا ل ماخر ا 


26 - 20م 220 01 م ءءء 1 0 
ِف د عوتهم + 4 كاك 52000006 59 :ا فقلت استعفروا ره ِنَم 
20 2-0 ص سرصم اس لخر لص سه ع سل 01007 

كات عَفَاما ([) يرْسِلٍ ألسَمَك عَكَيٌ مَدرَارًا (3) ود دبول ون وجل كد جلت 


2ه وس م _- 


رسع لس 4 007 7 004 
وتجمل لك أَتيرًا ١‏ وما لكك لا مون لله ورا )© )وقد أطوارًا | 4 ْرتَروا كف حَلقَ 


0 00 مده ع ل صرح ل سمه 7 مم كل 35 رمد دوةمردصطز 
لَه سَبَعٌ سَمَوتٍ طِبَاقًا (9)] ا اجا (ز) وله نيك 


لعج وى 


يَنَ الأيضٍ بادا 09 ثم مدَدُ ييا سكم خا جا (9)) وََّهُ بعل لك الْارْضَ 


- #دعوت؟ دعوتهم ليلا ونهاراً إلى عبادتك أو دعوتهم أن يعبدوك ليلا 
ونهاراً . 
5 - «فراراً» بلغنا أن أحدهم كان يذهب بابنه إليه فيقول: احذر هذا لا 
يغرنك فإن أبى ذهب إليه وأنا مثلك فحذرنى كما حذرتك"' . 


/ كلما دعوتهم؟ إلى الإيمان «التغفر لهم» ما تقدم من الشرك سدوا 
آذائهم لعلا يسمعوا ليوئسوه من إجابة ما لم يسمعوه وكان حليها مبيورا 


«وأصروا» أقاموا على الكفر أو الإصرار تعمد الذنب «ح» أو سكتوا على 


.0”:٠/١14( راجع هذين الوجهين في تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) هذا الأثر رواه الطبري في تفسيره (9؟/ 97) عن قتادة.‎ 


ذنوبهم فلم يستغفروا «واستكبروا» بترك التوبة «ع» أو بكفرهم بالله تعالى 
وتكذيبهم لوكنا عليه الصلاة والسلام . 

8 - طجهاراً» مجاهرة يرى بعضهم بعضاً. 

أ «+أعلت» الدعاء صحت به #وأسررت» الدعاء عن بعضهم من بعض 


ده »)١(‏ 5 ' 5 
دعاهم في وقت سراً وفي وقت جهّر أو دعا بعضهم سرا وبعضهم جهرا 


فتالقة نه وتلظها . 


٠‏ - #استغفروا» ترغيباً منه في التوبة. 

١‏ #طمدراراً© غيثاً متتابعاً قيل أجدبوا أربعين سنة فأذهب الجدب 
أموالهم وانقطع الولد عن نسائهم فلما علم حرصهم على الدنيا قال: هلموا إلى 
طاعة الله تعالى فإن فيها درك الدنيا والآخرة ترغيباً لهم في الإيمان. 

٠‏ #لا ترجون# لا تعرفون له عظمة ولا تخشون عقابه ولا ترجون 
ثوابه «ع» أو لا تعرفون حقه ولا تشكرون نعمه أو لا تؤدون طاعته أو الوقار: 
الثبات منه ##وقرن في بيوتكن4 [الأحزاب: ””] أي لا تثبتون وحدانيته” . 

14 - #أطواراً» طوراً نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغة وطوراً عظماً ثم كسا 
العظام اللحم ثم أنشأه خلقاً آخر أنبت له الشعر وكمل له الصورة أو الأطوار 
اختلافهم طولاً وقصراًء وقوة وضعفاً وهماً وتصرفاً وغنى وفقراً. 

6 - «إسبع سماوات طباقاً© على سبع أرضين بين كل سماء وأرض خلق 
وأمر «ح» أو سبع سماوات طباقاً بعضهن فوق بعض كالقباب. 
قال ا الله الو وجهه يضيء امل الأرض وظهره ه يضيء 
07 السماء #سراجاً» مصباحاً يضيء لأهل الأرض أو لأهل الأرض والسماء. 


١ 5‏ ل«أنبتكم» آدم خلقه من أديم الأرض كلها أو أنبتهم في الأرض 


)١(‏ في تفسير الماوردي )”1١/5(‏ «جهراً» بالنصب. 
(؟) راجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي (18/ 0707 . 


ب4-م تفسير العز لسورة نوح 
بالكبر بعد الصغر وبالطول بعد القصر. 
٠‏ - #إسبلاً فجاجاً» طرقاً مختلفة «ع» أو واسعة أو أعلاماً. 


َال نح رت إِعَهمْ عَصَوْفٍ وأتّبعوأ من لَر مده مالم وولده : ِلْاحَسَاا ززع وم ا 


مس0 ررس لظره ص دمو همه كمه أ 0 24 و 


حكانا 49 وقالوا لا نذرن ءاله 2 ولا دون وذا ولا صواعا وذ ب دوف وَيَعُوقٌ وضما 7 


سس كر 


وَكَ أَصَلُواً كثيرا ول لاد الطَلِمِينَ ٍ ِلَاصَكلا:« 50 


١‏ لعَصَؤني» لبث يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وهم على 
كفرهم وعصيانهم ورجا الأبناء بعد الآباء فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا 
سبع قرون ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى 
كثر الناس وفشوا. قال الحسن : وكانوا يزرعون في الشهر 0 «وولده»7) 
واحد الأولاد وبالضم جماعة الأولاد «أو بالضم العشيرة وبالفتح الأولاد»”" . 


١‏ - #كبّارآ4 أبلغ من كبير جعلوا لله تعالى صاحبة وولداً أو قول 
["/ب] الكبراء/ للأتباع #لا تذْرّنٌ آلهتكم». 

9" «وداً ولا سُواعاً» كانت هذه الأصنام للعرب ولم يعبدها 
غيرهم. فخرج من قصة نوح إلى قول العرب ثم رجع إلى قصتهم أو 
كانت آلهة لقوم نوح وهم أول من عبد الأصنام ثم عبدها العرب بعدهم 
قاله الأكثر. قال ابن الزبير”*' اشتكى آدم وعنده بنوه ود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر. وكان ود أكبرهم وأبرهم به أو كانت أسماء رجال قبل نوح 


.)7٠05/١4( راجع تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) بفتح الواو واللام وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وقرأ الباقون بضم الواو وسكون 
اللام كما سيأتي. راجع التيسير في القراءات السبع (8١5؟)‏ وتفسير الطبري (9؟/48) 
وابن الجوزي (4/؟7”1/7) . 

(5) ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي )"١/4(‏ حيث ذكر أن فيه قولين فذكر 
الأول ولم يذكر الثاني . 

(54) هو عروة بن الزبير كما في تفسير الماوردي )"١54/5(‏ والقرطبي .0701/١14(‏ 


تفسير العز لسورة نوح هدم 


حزن عليهم آباؤهم'' بعد موتهم فصوروا صورهم ليتسلوا بالنظر إليها ثم 
عبدها أبناؤهم بعدهم أو كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح عليهما الصلاة 
والسلام فخلفهم من أخذ في العبادة مأخذهم فصوروا صورهم ليذكروا بها 
اجتهادهم فعبدها قوم نوح بعدهم ثم انتقلت إلى العرب قعبدها ولد 
إسماعيل فكان ود لكلب بدومة الجندل «ع» وهو أول صلم معبود سمي 
بذلك لودهم له وسواع لهذيل بساحل البحر ويغوث لغطيف من فراد أو 
حي في نجران قال أبو عثمان النهدي”"': رأيت يغوث وكان من رصاص 
وكانوا يحملونه على جمل أحرد”"' ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو 
الذي يبرك فإذا برك قالوا: قد رضي لكم المنزل فيضربون عليه بناء 
وينزلون حوله ويعوق لهمدان ونسر لذي الكلاع من حِمْير©“. 


4 - #وقد أضلوا» أضل أكابرهم أصاغرهم أو ضل بالأصنام كثير منهم 
«إضلالا» عذاباً ويحتمل فتنة بالمال والولد. 


00 09 5000 خخ سام ل ا 000 
يماح َم فوأ ورامك جد ذُوَأَهُم من دون أللَه | رف ل نوح رت لا 
دماج عام مح ولو 070 لسر و رو 0 2 
ذر عل الأرض م 220 11 ك إن تذ رد يك ول كيذ دأ إلا نا جر 

19 ودع و دن 58« - ا سا سه عه سم > تح م عرص + و 
حذارًا () رب أَغْفْرَ لى وَلوتلِدَىَ وَلِمَّن دحل سق مُؤْمِا وللمُؤْمينَ والمؤمنات 


)١(‏ في تفسير الماوردي بدله «أبناؤهم». 

(6) هو عبد الرحمن بن مِلْ «يجوز في الميم الحركات الثلاث» ابن عمرو بن عدي أبو 
عثمان النهدي مشهور بكنيته أدرك النبي كلةِ وأسلم ولم يره وسمع من كبار الصحابة 
وروى عنه قتادة وسليمان التيمي وثابت وآخرون شهد فتح القادسية وسكن الكوفة ثم 
تحول إلى البصرة توفي سنة 48ه وقيل غير ذلك وعمره مائة وثلاثون سنة وقد أدرك 
الجاهلية والإسلام. 

راجع المعارف لابن قتيبة (77؟) والإصابة في تمييز الصحابة (//48). 

(9) هكذا في الأصل وتفسير القرطبي (094/14”) وجاءت في تفسير الماوردي (5/ 9*18) 
والدر المنثور (519/5) «أجرد» بجيم معجمة» والحرد بفتحتين داء في القوائم ثم إذا 
مشى البعير نفض قوائمه فضرب بهن الأرض كثيراً. راجع اللسان. 

(؟) راجع هذه الأقوال في تفسير القرطبي والدر المنثور. 


0106 . تفسير العز لسورة نو 


5 - لدَيّاراً© أحداً أو من يسكن الديار دعا بذلك لما قيل له #لن يؤمن 
احذر هذا فإنه يضلك فقال: يا أبت أنزلني فأنزله فرماه فشجه فغضب نوح عليه 
الصلاة والسلام ودعا عليهم . 

6 - «ولوالدي» أراد أباه لمكا وأمه هنجل"( وكانا مؤمئين اح ؟ أو أباه 
ونه «دخل بيتي © دخل مسجدي أو في ديني أو صديقي الداخل إلى منزلي 
«ع» «وللمؤمنين والمؤمنات» من قومه أو جميع الخلق إلى قيام الساعة 
#تباراً» هلاكا أو خساراً. 


)١(‏ في تفسير الماوردي (15/4”) والقرطبي (71*/18) «منجل» وفي تفسير الزمخشري 
(4/ 570) «شمخا نبت أنوش». 


تفسير العز لسورة الجن ادم 


20> ست كد ا 
لذن 22د 


مكية 

- مم 1 0 

بسم الله الرحمان الرجيم 
و ظ 00 000 ع مم 575 0< الرسمهم ايك ا اه آآ# ير 20 57 57 وه 22 
قل أوى إِلنَّ أنه استمع تقر من أبن أ إِنا معنا فرَءَانًا يجبا (ر) يمدي إلى الرشل 
دس ل يد سه سك 1 رع ع رد م ءاس ل ص ار ع سه سه كد سو سا اير ل عر 
َايدِء ولن شرك ربا أ © ) وأنم تَعنْل جد يناما أَحَحَذْ صلحبة ولا ولدا ار أنه 

- 22 م 1 - 01 رمع ا ل 200 

كا يدول تاغل امشططا (:) أن طم أن لن لقو مول الس وَلَكْنٌ عل لَه كَدبًا (5) 


ره 2 


ل سر سر لوو ل ص ص الى 0 سر تر 00 مس عام 370 5 2 
َم كنَ َال من الوذين يودُوب بجا ين لبن فرَادوهم رقا (ري) وم أت ظَنوأ كما ظَنم أ نلن 


١‏ «استمع نَمَرٌ من الجن# القرآن صرفهم الله تعالى إلى رسوله وَل 
ل القرآن أو منعوا من استراق السمع ورموا بالشهب ولم تكن السماء تحرس 
إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين له ظاهر فأتوا إبليس فأخبروه فقال ائتو 
من كل أرض بقبضة من تراب أشمها فأتوه فشمها فقال 0 
رجعوا إلى قومهم فقالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا حدث في الأرض 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ففعلوا حتى أتوا تهامة فوجدوا الرسول ككل يقرأ 
دع" . فمن قال صرفوا إليه ذكر أنه رآهم ودعاهم/ وقرأ عليهم ومن قال ضربوا ]1/١8[‏ 


.)”/١9( راجع: هذين القولين في تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) هذا الحديث رواه ابن عباس وقد أخرجه عنه البخاري في صحيحه (الفتح/559/8/‎ 
- الصلاة/ 77) والترمذي (4755/8/ تفسير) والنسائي في تفسيره‎ /""١/١( تفسير) ومسلم‎ 


55 تفسير العز لسورة الجن 


مشارق الأرض ومغاربها قال لم يرهم ولم يقرأ عليهم بل أتوه بنخلة عامداً إلى 
سوق عكاظ وهو يصلي بنفر من أصحابه الصبح فلما سمعوا القرآن قالوا هذا 
الذي كال ريندا :وونن تخي السجاء ١ع‏ وكانت قراءته #اقرأ باسم ربك6”'' وكانوا 
تسعة أحدهم زوبعة أو سبعة ثلاثة من حرّان وأربعة من نصيبين أو تسعة من أهل 
نصيبين” '' قرية باليمن غير التي بالعراق فَصَلُوا مع الرسول ككل الصبح ثم ولَوًا 
إلى قومهم منذرين. قيل الجن تعرف الإنس كلها فلذلك توسوس إلى كلامه”" 
قال ابن عباس رضي الله - تعالى ‏ عنهما الجن من ولد الجان منهم المؤمن 
والكافر وليسوا شياطين والشياطين من ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس 
ويدخل مؤمنو الجن الجنة وقال الحسن رضي الله - تعالى ‏ عنه هم ولد الجان 
والإنس ولد آدم عليه الصلاة والسلام فمن الجن والإنس المؤمن والكافر يثابون 
ويعاقبون فمؤمن الطائفتين ولى الله تعالى ‏ وكافرهما شيطان ويدخلون الجنة 
بإيمانهم «ح» أو لا يدخلها الجان وإن صرفوا عن النار قاله مجاهد”؟ «عجباً» 
في فصاحته أو في بلاغة مواعظه أو في عظم بركته. 


- #الرشد» مراشد الأمور أو معرفة الله - تعالى - 


٠‏ 9جَد ربنا» أمره أو فعله لاع أو ذكره أو غناه أو بلاخه 200 أو ملكه 
وسلطانه أو جلاله وعظمته أو نعمه على خلقه أو #تعالى جد ربنا» أي ربنا أو 


- (45/95) والطبري (/؟»0 والحاكم في مستدركه (485/7) وذكره ابن الأثير في 
جامع الأصول )4١4/7(‏ والقرطبي في تفسيره (7/194) والسيوطي في الدر المنثور 
))92١/5(‏ وزاد نسبته إلى أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه 
وأبي : نعيم والبيهقي معاً في الدلائل . 

)١(‏ ذكر المفسر عند تفسير الآية 4 من سورة الأحقاف أنه قرأ َك سبح اسم ربك 
الأعلى» ونسبه إلى ابن عباس . 

(؟) سبق أن ذكر المفسرالخلاف في عدد الذين استمعوا للقرآن من النبي وَل عند تفسير 
الآبة 74 من سورة الأحقاف فراجعه والتعليق عليه. 

() في تفسير الماوردي «كلامهم». 

(54) راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي /١94(‏ 8). 

(©) في تفسير الماوردي (4/ )”7١‏ بدله «بلاء ربنا» . 


تفسير العز لسورة الجن 33 
الجد أب الأب لأن هذا من قول الجن”'. 


؛ - #سفيهنا» إبليس أو جاهلنا وعاصينا. #شططاً» جوراً أو كذباً أصله 


” - #يعوذون4 كانوا في الجاهلية إذا نزل أحدهم بواد قال أعوذ بكبير 
هذا الوادي من سفهاء قومه فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم #رهقاً» 
طغياناً أو إثمأ دع" أو خوفاً أو كفراً أو أذى أو غيا أو عظمة أو سفها. 


ا ا 0 
4 


وَأَنَا سنا السّمَآء َوجَدْسهَا ملست حَرَسَا سَدِيدًا وَسْهبا َي وَأنَا كن فَعَدُ مها مَحِدَ 


د م عط ب اه معي دماح ه ذت“ حس م ىك ده 020 2 7 2006 
للسّمع فمن يَسْتَمِع الآن يجد لَه شهابا رَصِدا يي وأنا لا ندر أشرٌ أَرِيدٌ يمن في ا لأرض 


5-4 
عر سح لمعه ل يه ص 


م أراد بهم ربجم رشدا ني 

6 طلْمَسْئا» طلبنا التمست الرزق ولمسته أو قاربناها لأن الملموس 
مقارب فوجدنا أبوابها أو طرقها #حرساً شديداً» الملائكة الغلاظ الشداد 
«وشهباً» جمع شهاب وهو انقضاض الكواكب المحترقة وكان”" انقضاضها قبل 
البعث وإنما زيد بالبعث إنذاراً بحال الرسول كَلِةٍ قاله الأكثر وقال الجاحظ لم 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (79/ 5 )٠١‏ وابن عطية )١1737/١8(‏ والقرطبي 
(8/14) وقد ذكروا عن القول الأخير أنه من قول جهلة الجن. والجد في لغة العرب 
يأتي بمعنى أبي الأب وأبي الأم كما تقدّم في هذا القول عن الجن وهو قول لا يصح 
لأنه يتنافى مع قول الجن «ولن نشرك بربنا أحدا© وقولهم ما اتخذ صاحبة ولا ولدا» 
فبهذا نفوا عن أنفسهم الشرك فلا يصح أن يقال عنهم أنهم جعلوا لله جداً. ويأتي بمعنى 
الحظ كما جاء في الحديث الصحيح «ولا ينفع ذا الجد منك الجد؛. 
- رواه البخاري (الفتح/ ؟/ 5 7”/ آذان/ )١68‏ عن المغيرة بن شعبة ومسلم كما رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي والدارمى ومالك فى موطئه) ‏ فالجد هو حظ المجدود من 
الخيرات: والأزصاف الجميلة وعد .. الله تعالى هئ الشط :الأكمل من ”السلظان ‏ الظاهن 
والطبقات العلية والعظمة. وقد روي عن أنس أنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل 
عمران جَدَّ في أعيننا. أي عظم. 

(؟) في الأصل «كانت» والصواب ما أثبته لأن ما بعدها مذكر. 


امم تفسير العز لسورة الجن 
يكن الانقضاض إلا بعد المبعث7' . 


4 «مقاعد للسمع» كانوا يسمعون من الملائكة الأخبار فيلقونها إلى 
3 س] الكهنة فلما حرست بالشهب/ قالوا ذلك» ولم يكن لهم طريق إلى استماع 
[الوحي]”" قبل الحراسة ولا بعدها. 


٠‏ - #لا ندري» هل بعث محمد ليؤمنوا به فيرشدوا أم يكفروا به 
فيعاقبوا وهل حراسة السماء لرشد وثواب أم لشر وعقاب. 


ٍ- ىو 
0 ا 


رم 2 م سض مره اس بد عم سام ال مم 1م 3 مر ء. 
وَأنَا سنا ألصَلِحونَ وَمِنًا دون ذلك كنا طرايق فِدَدا () ونا ظننا أن أن نَعْجِرٌ أله في 


سر 


اك وَأنا لما يكنا أ ادي ءامنا يد فمن موصن يري قلا ياف 
بحسا ولا رهما © وَأَنَا من ل رما ال كه م 


اح ب 4 0 عَلَ الطرمّةٍ 
َنَْمسهُم تَدُعَدََا لفن فيد ومن يُعرِض عن و و 


«الصالحون# المؤمنون #دون ذلك» المشركون «طرائق قدداً» فرقاً 
شتى أو أدياناً مختلفة أو أهواء متباينة . 


٠‏ لما سمعنا»القرآن من الرسول صدقنا به وكان مبعوثاً إلى الإنس 
والجن قال الحسن لم يبعث الله تعالى ‏ رسولاً قط من الجن ولا من أهل 
البادية ولا من النساء لقوله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل 
القرى» [يوسف: .]٠١4‏ #بخساً» نقدماً من حسناته ولا زيادة في سيئاته 
البخس : النقصان والرهق: العدوان وهذا من قول الجن. 


نلق راجع : تفسير القرطبي ))١/6(‏ وتكملة القول: «كل شعر روي فيه فهو مصنوع» ولم 
ينسب الماوردي الجزء الأول من قول الجاحظ ونسب الثاني . 
وراجع: هذين القولين في تفسير ابن عطية (ها/م*؟١).‏ 

() ها بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي حتى يستقيم الكلام ويصح المراد. 


تفسير العز لسورة الجن ِ_-- 


54 - #القاسطون#الخاسرون أو الفاجرون أو الناكثون القاسط: الجائر 
لعدوله عن الحق والمقسط العادل لعدوله إلى الحق. 


١7١ 5‏ - #لو استقاموا» لو أقاموا على طريق الكفر والضلال 
«الأسقيناهم» لأغرقناهم تال فرعون7» أو كثرنا الماء لإنبات زروعهم وكثرة 
أموالهم. «لنفتنهم» بزينة الدنيا أو بالاختلاف بينهم بكثرة المال أو بالعذاب 
كقولهم #هم على النار يفتنون» [الذاريات: .]١1‏ #ومن يعرض* عن قبول 
القرآن يسلكه عذاباً قاله جماعة. أو لو استقاموا على الهدى والطاعة «ع) 
«لأسقيناهم» لهديناهم الصراط المستقيم «ع» أو لأوسعنا عليهم الدنيا أو 
لأعطيناهم عيشاً رغداً أو مالا واسعاً #غدقا» عذباً معيناً «ع» أو كثيراً واسعاً 
المال كانت الفتنة'"' «النفتنهم فيه» في الدنيا بالاختبار أو بتطهيرهم من الكفر 
أو بإخراجهم من الشدّة والجدب إلى الرخاء والخصب أو لنفتنهم فيه في 
الآخرة بتخليصهم وإنجائهم من فتنت الذهب إذا خلصت غشه بالنار «وفتناك 
فتوناً» [طه: ]4٠‏ خلصناك من فرعون أو نصوفهم عن النار #وإن كادوا 
ليفتنونك# [الإسراء: 77] ليصرفونك #ومن يعرض»# منهم عن العمل 
بالقرآن. #عذاباً صعدا»ه جب”" في النار أو جبل فيها إذا وضع عليه يده أو 
رجله ذابت فإذا رفعها عادت. مأثور أو مشقة من العذاب «أو عذاب لا راحة 
فيه أو صخرة في النار يكلفون صعودها على وجوههم فإذا رقوها حدروا فذلك 


)١(‏ في تفسير الماوردي (4/ 3728”) وابن الجوزي )58١/8(‏ «كقوم نوح؟». 

(؟) رواه الطبري في تفسيره )١١6/19(‏ عن التيمي. 

(6) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (757/85”) إلى أبي سعيد وذكره ابن كثير في 
تفسيره (499/0) عن سعيد را تعرز يلظ (بثر» لجل ما في الماوردي 558 
للقائل . 1 

(5) ما بين الهلالين غير موجود في تفسير الماوردي. 
وراجع : هذه الأقوال في الدر المشور (5/ 4لالاء 09587 . 


بام تفسير العز لسورة الجن 


ون اسل بن ملا دحوأ مع ال أحدا زه وملام عبد أله يدوه كادوأ يَكوْوْنَ كيد 
دا 30 كل مآ وار ولك تر يد ماني مل إن لك أَمِْكُ لكدسرًا وكا س0 
ل إيْ أن جيرف ِنَ أل حون لمك ين دونو مسد يج لبها يِنَ َه سكيد و 

حص الله وَرَسُولمٌ إن لَمُ مَارَ جَهَئَمٌ خَِِينَ فبا أبدذَا 07 0 


020 


يك سق صما وأَقلُ 2م0905 


6 #المساجد» الصلوات أو أعضاء السجود أو بيوت الله «ع» أو 
كل موضع صلَى فيه الإنسان فهو بسجوده فيه مسجد فلا تدعوا» فلا 
تعبدوا معه غيره قالت الجن للرسول ككِيِةِ: ائذن لنا نصل معك فى مسجدك 
قدرلت زر ترك في الجيوه والتضارى افتافوا إلى الله خون فى نسي 
وكنائسهم»"'' أو في قول المشركين في تلبيتهم حول البيت إلا شريكاً هو 
للك تملكه وها ملكت 

[4١5/أ]‏ 49 #عبد الله محمد كَلدٍ قام إلى الصلاة يدعو الله/ فيها وائتمّ به 
أصحابه عجبت الجن من ذلك أو قام إليهم داعياً لهم إلى الله «لبدا» أعواناً أو 
جماعات بعضها فوق بعض واللبد لاجتماع الصوف بعضه فوق بعض وهم 
المسلمون في اجتماعهم على الرسول يكَلِةٍ أو الجن في استماع قراءته أو الجن 
والإنس لتعاونهم عليه في الشرك. 


١‏ #لا أملك لكم ضراً» لمن آمن «ولا رشداً© لمن كفر [وفيه ثلاثة 
ين عذاباً ولا تعنيما .أ هونا ولا حياة أو ضلالة ولا هدى . 


5 - #لن يجيرني4 كان الجن الذين بايعوا الرسول كَكَهِ سبعين ألفاً 


)١(‏ راجع: هذين القولين في تفسير الطبري )١١7/179(‏ وابن كثير )5"1١/5(‏ والدر المنثور 
(374/5) والقول الثاني غير موجود في تفسير الماوردي ولم أقف على القول الثالث. 
زفق زيادة من تفسير المارردي 08/5 ليتصل الكلام ويتضح المراد. 


تفسير العز لسورة الجن لدبم 


وفرغوا من ب سعته عند انشقاق الفجر قاله مكحول وقال ابن مسعود - رضي الله 
تعالى عنه ‏ لما تقدّم إليهم ازدحموا عليه فقال سيدهم وردان أنا أزجلهم'" 
أو عذهباً ومسلك”*. 

7 «إلاً بلاغاً» لا أملك لكم ضرا ولا رشداً إلا أن أبلغكم رسالات 
+> اح بي 2 بسو سان سس سير بيو ماس 
قل إِنْ دكت أقَرِيب مَا نوَعَدُونَ أ / 
مره جو سي سر اك > يد 2 ع حم 121 
عل عيَيِوء أحدا 9 إلا من أرَتضَى من رَسُولٍ إِنّمْ يساك من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفْوء 


1ك - أ 


َصَدًا و إِب كد اكوأ رسَلْتٍ ريع وََْاط يمَالدَيِْْوَأخْصَى كُلَّ ْو عدذا 9) 


5 - #الغيب# السر «ع» أو ما لم تروه مما غاب عنكم أو القرآن أو 
الفنافة :وما ركوق قيها. 


١‏ - لإمن ارتضى من رسول# جبريل عليه السلام أو نبي فيما يطلعه عليه من 
غيب أو «نبي فيما أنزله عليه من كتاب «ع0”" #إرصداً» يجعل له طريقاً إلى علم 
بعض ما كان قبله وما يكون بعده أو ملائكة يحفظون النبي من الجن والشياطين من 
ورائه وأمامه اع وهم أربعة. أو يحفظون الوحي فما كان من الله تعالى ‏ قالوا هو 
من عند الله وما ألقاه الشيطان قالوا هو من الشيطان أو يحفظون”*' جبريل عليه 


)١(‏ أي أدفعهم عنك. راجع: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (791//7) وهذا الأثر 
ذكره القرطبي في تفسيره (5/14) والسيوطي في الدر المنثور (178/5؟) ونسبه إلى 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي. 

() ما بين الهلالين ساقط من تفسير الماوردي. 

4 في الأصل بحذف النون والصواب إثباتها لأنه لم يتقدّم ما يقتضي حذفها وقد أثبتها العرّ 
في القولين السابقين وجاءت مثبتة في تفسير الماوردي ومعاني القرآن للفراء )١95/7(‏ 

صاحب هذا القول. 


7 تفسير العز لسورة الجن 


السلام إذا نزل بالوحي من السماء أن يسمعه مسترقو السمع من الشياطين فيلقو ه إلى 
الكهنة قبل أن يبلغه الرسول إلى أمّته . 

- «اليعلم» محمد كَكلِْ أن جبريل عليه السلام قد بلغ إليه رسالة ربه 
وما نزل جبريل عليه السلام إلا ومعه ملائكة حفظة أو ليعلم محمد يَلِةِ أن 
الرسل قبله قد بلغت الرسالات وحفظت أو ليعلم مكذب الرسل أن الرسل قد 
بلغت أو ليعلم الجن أن الرسل بلغوا الوحي ولم يكونوا هم المبلغين باستراق 
السمع أو ليعلم الله تعالى ‏ أن رسله قد بلغوا رسالاته2 . 


)00( راجع : : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (78/6؟) وقد ذكره القرطبي في تفسيره (19/ 
)"٠‏ منسوباً إليه وعلّق عليه بقوله: «المعنى : : ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه 
غيباً». 


تفسير العز لسورة المزمل 4 بام 


- 


0 7 و ايل 2 
1 شوةائتيك كدق 


احص 


تخ ىك حص ان سخ[]ى ‏ ديد دحي كد كل حير 12 حى مقالة راي حفص 7 1ه 

نرتيلا (ره) إنَا ستلقى عليك قولا ثقيلا ارم إِنْ ناث أقوم قيلا (يي) إن 
م ذه و 200-00 لا 00 بدا 54 0 ره 2 0 007 ا 

في التهار سبحا طوبا رن َذْكرِ سم ويك تسل إِلْهِ سيلا إرِي) ربٌ المشرق والمغرب لا إلا 

0 ره ب ؟ 7 و : 

إلاهو فايخذه و 29 


١‏ «المزمل» المتحمل زمل الشيء حمله ومنه الزاملة أو المتلفئف 
المزمل بالنبوّة أو القرآن أو بثيابه قيل نزلت وهو في قطيفة'"". 

؟ ‏ إإلا قليلآ» من أعداد الليالي فلا تقمها أو إلا قليلآً من زمان كل ليلة 
وكان قيامه فرضاً عليه خاصة أو عليه وعلى أمّته فقاموا حتى ورمت أقدامهم ثم 
نسخ عنهم بعد سنة بآخر السورة أو بعد ستة عشر شهرأ بالصلوات الخمس ولم 


ينسخ عن الرسول كَكِ/ أو نسخ عنه كما نسخ عن أمته بعد سنة أو ستة عشر /١١4[‏ ب] 


شهراً أو بعدعشر سنين تمييزاً له بالفضل عليهم. 


_ «قليلا» الثلث وما دون العشار والسدس والقليل من الشيء دون نصفه. 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير القرطبي (19/؟9). 


ورم تفسير العز لسورة المزمل 


- #ورتل# بينه ا( أو فسره أو اقرأه على نظمه وتواليه من غير تغيير 
لفظ ولا تقديم ولا تأخير من ترتل الأسنان إذا استوى نبتها وحسن انتظامها(" . 


«ثقيلا عليه إذا أوحي إليه فلا يقدر على الحركة أو العمل به ثقيل 
«ح" أو في الميزان يوم القيامة أو كريم من قولهم فلان ثقيل عليّ: أي 
ا" 

" - #إناشئة الثيل» قيامه بالحبشية أو ما بين المغرب والعشاء أو ما بعد 
العشاء أو بدو الليل أو ساعاته لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة أو الليل كله لأنه ينشأ 
بعد النهار. «#أشد وطئاً» مواطأة قلبك وسمعك وبصرك أو مواطأة قولك بعملك 
أو نشاطاً لأنه في زمان راحتك أو أشدّ وأثبت وأحفظ للقراءة «وأقوم قيلا» أبلغ 
في الخير وأمنع من العدو””© أو أصوب للقراءة وأثبت للقول لأنه زمان التفهم أو 
أعجل إجابة للدعاء . 

٠‏ طسَبْحاً» فراغاً لنومك وراحتك فاجعل ناشئة الليل لعبادتك «ع2 أو 
دعاءًا كثيراً أو عملاً وتقلباً يشغلك عن فراغ ليلك والسبح: الذهاب ومنه السبح 
في الماء. 


- #واذكر اسم ربك# واقصد بعملك وجه ربك أو ابدأ القراءة بالبسملة 


الرسول يك عن التبتل96©؟ : الانقطاع عن الناس والجماعات أو تضرّع إليه تضرعاً. 


)0غ( راجع: اللسان مادة: رتل. 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١1707/59(‏ والقرطبي .)*8/١19(‏ 

(©) في تفسير الماوردي (4/54”) «أمعن في العدل» ونسبه إلى الحسن وفي تفسير الطبري 
(4/1؟1١)‏ «وأحفظ في الحفظ» ونسبه إلى قتادة وهو موافق لما في العرّ في المعنى. 

(4) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده )١9/8(‏ والنسائي في سئنه (48/5/ تبتل) 
والترمذي (8/8ث,/ نكاح/ ؟) عن سمرة بن جندب وقال عنه: «حسن غريب» ورواه 
النسائي عن عائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص ورواه الإمام أحمد 23195/١(‏ 
)١16/8 /*‏ عن سعد وأنس بن مالك ولفظ أنس : «كان رسول الله خِ ينهى عن التبتل 
نهياً شديداً ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة». 


تفسير العز لسورة المزمل امم 


٠‏ #رب المشرق# أي رب العالم لأنهم بي بين المشرق والمغرب أو 
مشرق الشمس ومغربها يريد استواء الليل والنهار أو وجه الليل ووجه النهار أو 
أول النهار وآخره أضاف نصفه الأول إلى المشرق ونصفه الآخر إلى المغرب 
«وكيلا» معيناً أو كفيلا أو حافظا. 
سس سس سس سا مار 204 او “امور 52-0 ل ضح 0 لصح سس عي سل لمان ع 
0 عَلَ ما 00 نَ وَأهَجَرَهُمْ هَجَرًا جلا (ي) وَدَرَفٍ وََلْكذِينَ أؤلي ألنحمةِ وَمَهَلْْرْ 


ينآ أنكالَا ويا 6 (ي) وَطَعَامًا ذا عُصَّةٍ وَعذَبًا ليما لدي يوم يَتَحَق الأرض 


الي 02 07 صءر و سس يك لحن جسن 2 2 سرء سه 7 14 د 
لاقت زه انيدو ا أَرسَلنَآ إكَي رسولا سَهِدًا عكَكد ما أرْسَلنا إل 


0 يك 
و ده من 00 ا 0 اود حدس بسح د 000000 فرع 
فرعون رسو ل لرسُولَ دَأَحَدْنَُ أخذا وبيلا (ن) فَكيِفَ تَنْعُونَ إن 5 
و عر صء مر 1 -ه و- 00 ءآً2 
امل انها © التعة نارين 66 وذ تنلاج 


٠‏ #هجراً جميلاً» اصفح وقل سلاماً أو أعرض عن سفههم وأرهم 
١‏ - «والمكذبين» قيل بنو المغيرة أو اثنا عشر رجلاً من قريش 
«ومهلهم قليلا» إلى السيف. 


- لإأنكالاً» أغلالاً أو قيوداً أو أنواع العذاب الشديد قال الرسول يلل 
«إِنْ الله يحب النكل على النكل فسثئل عن ذلك فقال الرجل القوي المجرب 
على الفرس القوي المجرب"6"''' وبه سمي القيد والغل لقوتهما. 


- #ذا عُصّةِ» الزقوم أو شوك يأخذ الحلق فلا يدخل ولا يخرج. 


- وهذا الحديث لم يخرجه الأستاذ خضر في تحقيقه لتفسير الماوردي بينما خرّجه 
)١(‏ هذا الحديث ذكره القرطبى فى تفسيره )45/١94(‏ تبعاً للماوردي وكذا ذكره صاحب 
اللسان في مادة «نكل؟ ولم أقف عليه في غيرهما حسب ما تيسر لي من المصادر. 


ارم تفسير العز لسورة المزمل 


١4‏ - #مهيلاً» رملا سائلاً ١ع»‏ أو الذي نزل تحت القدم فإذا وطئت أسفله 
انهال أعلاه. 


7 - وبيلا» شديداً «ع» أو متتابعاً أو مقبلاً غليظاً ومنه الوابل للمطر 


العظيم أو مهلكاً. 


١ ]/5٠١[‏ - لإشيباً» جمع أشيب/ والأشيب والأشمط الذي اختلط سواد شعره 


- #منفطر به» ممتلئة به «ع2 أو مثقلة أو مخزونة به اح2 أو منشقة من 
عظمته وشذته. كان وعده» بالثواب والعقاب أو بإظهار دينه على الدين كله أو 
بانفطار السماء وشيب الولدان وكون الجبال كثيباً مهيلا #إبه» الضمير لليوم 
يعني أشاب الولدان وجعل السماء منفطرة بما ينزل منها أي يوم القيامة يجعل 
الولدان شيباًء وانفطارها انفتاحها لنزول هذا القضاء منها. 


7 لخد م عترم صاصر د عام جنير 2 - 

إِنَّ هاو نذحكرة فُمن شاه أَتَحَدَ ِل ريدء سييلا زوم 4 إن ريك يعاد أنك تقوم أَدْقّ من 
جء. + أ 2 ال ا ا 0 2 عام عا الس > سيروم 6 

لق ألْيلِ ونِصهَم ويم وام من ألَذنَ معك وَأنَه يِقَدَرُ ألَلَ وَالمَّارَءَِمَ أل نحصو قاب 


7 قرأ ما تل 2 سر ون لد أن ن علِم أن أن سيكون مك رص و ارون يِصْرِنونَ فى الأض 
002 و سه ارصم عر لل سارت 


يعون يبن فَضلٍ أ وءأحرونت يلون في سل 5 فأقرءوأ ما يُسَّرَ يترون وأمثرا اكه 


ساي وم 


ع 00 57-0 م دي ور له 5 
وءاتوأ ركد وَأَفْرضُوا اه 2 ا ا ا نوين حير يدوه عند أ ه هو حرا عظم 


1 721 001001135 2 0 


6و 0 وعو و عم ير 
جرا واستغفروا ألله إِنَ الله عفور رجم (0©) 


٠‏ - ##لن تحصوه» لن تطيقوا قيام الليل أو تقدير نصفه وثلثه وربعه 
إفاقرءوا» فصلوا عبرعن الصلاة بالقراءة #إما تيسر» من النوافل إذ لا يؤمر في 
الفرض بما تيسر أو الصلوات الخمس ما تيسر من أفعالها وأركانها على قدر 
القوّة والضعف والصحة والمرض دون العدد لأنْ الناس انتقلوا من قيام الليل إلى 


تفسير العز لسورة المزمل 8 
2 7 أآأآأذتت ا ا ا ب 1 للف 
الصلوات الخمس أو بحمل القرآن على حقيقته يُقْرأْ به في الصلاة''' وما تيسر: 


الفاتحة عند من أوجبها أو قدر آية واحدة من القرآن أو أراد القراءة خارج الصلاة 
وهي مستحبة أو واجبة ليقف بها على إعجازه ودلائله فإذا قرأه وعرف إعجازه 
ودلائل التوحيد منه فلا يلزمه حفظه. لأنَ حفظه مستحب فعلى هذا المراد به 
جميع القرآن لأن الله تعالى ‏ يسره على العباد أو ثلثه أو مائتا آية منه أو ثلاث 
آيات كأقصر سورة #يضربون في الأرض» بالمسافرة» أو بالتقلب للتجارة. 
«فاقرءوا ما تيسر» قيل أعاده لنسخ ما فرضه من قيام الليل وجعل ما تيسر منه 
تطوعاً ونفلاً فأقيموا الصلوات الخمس #الزكاة» الطاعة والإخلاص "ع2 أو 
صدقة الفطر أو زكوات الأموال كلها. #قرضاً حسناً» النوافل بعد الفروض أو 
قول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر أو نفقة الأهل أو النفقة في 
سبيل الله أو جميع الطاعات «وسماه قرضاً لأنه أوجب جزاءه على نفسه ققسار 
كالقرض المردود"" #تجدوه» أي ثوابه «هو خيراً» مما أعطيتم أو فعلتم 
«وأعظم أجراً» الجنة اغفورٌ» لما كان قبل التوبة «إرحيم» لكم بعدها. 


.)07 /19( راجع: هذين القولين في تفسير القرطبي‎ )١( 
. )7”8/5( (؟1) ما بين الهلالين غير موجود في تفسير الماوردي‎ 


عم تفسير العز لسورة المدثر 


كما للد و كذ )ورك كد )ويك ملز () وَاليرَ جز (ي) ولا صن 


الْكفرينَ غير سير 02 


١‏ «المدثر» يثيابه أو بالنبوّة وأثقالها. 
١‏ - 9قُمْ4 من نومك «فأنذر» قومك العذاب وهي أول سورة نزلت 32082" . 


؟ - #وثيابك فطهّر» وعملك فأصلح قال الرسول كد ايحشر المرء في 
ثوبيه اللذين مات فيهما"”” يعني عمله الصالح والطالح أو نفسك طهرها من 
[١5/ب]‏ الخطايا أو هما السيوة إليك من السحر والشعر والكهانة والجنون أو مما كنث/ 


)١(‏ قال ابن عطية في تفسيره )19/١16(‏ «اختلف الناس في أول ما نزل من كتاب الله 
الزهري والجمهور هو #اقرأ باسم ربك الذي خلق4 وهذا هو الأصح وحديث صدر 
البخاري نص في ذلك» وذكر ابن كثير في تفسيره )44٠/4(‏ نحو هذا ثم سرد 
الأحاديث الدالّة على ذلك وقد ذكر الطبري في تفسيره (19/ )١47‏ هذه الأحاديث ولم 
درج 

فق هذا الحديث ذكره الماوردي في تفسيره (7*51/14) والقرطبي )517/١19(‏ نقلا عنه ولم 
ينسبه لأحد وقد فتشت عنه كثيراً فيما تيسر لي من المصادر فلم أقف عليه. 


تفسير العز لسورة المدثر ا 


تفكر فيه وتحذره من قول الوليد بن المغيرة أو قلبك طهره من الإثم والمعاصي 
زع أو الغدر. 
وأمر لاوجف ا انيه اناو ورامك 4ف افو ووه ل 622 113 ,9 لي ثيابي من ثيابك يي 

أو نساءك فطهّر باختيارهم مؤمنات عفيفات أو بالإتيان في القبل والطهر 
دون الدبر والحيض هن لباس لكم# [البقرة: 1817] أو ثياب اللبس فقصّر 
وشمّر أو انقها أو طهرها من النجاسة بالماء أو لا تلبسها إلأ من كسب حلال 
لتكون مطهرّة من الحرام. 

ه ‏ «والرّجِر» الأوثان والأصنام 4 أو الشرك أو الذنب أو الإثم أو 
العذاب أو الظلم. 

" - #ولا تمنن» لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منها «ع» قال الضحاك: 
حرمه على رسوله كَلدٍ وأباحه لأمته”"2 أو لا تمنن بعملك تستكثره على ربك أو 
لا تمئن بالنبوّة على الناس تأخذ عليها أجراً أو لا تضعف عن الخير أن تستكثر 


منة . 


٠‏ - #ولربك4 لأمر ربك أو لوعده أو لوجهه #إفاصبر# على ما لقيت من 
الأذى والمكروة أو على محاربة العرب ثم العجم أو على الحق فلا يكن أحد 
أبر”" عندك فيه من أحد أو على عطيتك لله أو على الوعظ لوجه الله أو على 
افظار ثوات عطلك من الله > تعالن - أو تعلى ما امرك همق أذاء الرسالة: وتعليع 
الدين. 


000( هذا الشطر الثاني من بيت لامرىء القيس من معلقته «قِمَا نَبْكِ) وقد سبق عزوه في 
التعليق على تفسير قوله تعالى: #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب 
ينسلون4 [الأنبياء: 47]. وقد استشهد به ابن الجوزي في تفسيره )10١/4(‏ والقرطبي 
(5/19) وابن كثير )14١/4(‏ والألوسي (117/15) و «تنسل» عندهم بحذف الياء 
وهذا موافق لتفسير الماوردي ومخالف لتفسير العرّ حيث أثبت الياء والبيت يروى بهما 
كما سبق التنبيه على ذلك في التعليق السابق. 

(؟) هذا معنى ما رواه الطبري في تفسيره (5/ 48 )١‏ عن الضحاك . 

() في تفسير الماوردي «أفضل». 


ديرم تفسير العز لسورة المدثر 


6 #«#الناقور» الصور «ع» النفخة الأولى أو الثانية أو القلب يجيب إذا 
دعى للحساب حكاه ابن كامل7' . 


ا ا لم مالا مَعدُودًا () وَبنِنَ شونا () وَمَهّدتُ لم 
تسَهِيدًا () م بطمع أن يد () 556 ' إن كان انيد (ه) سأرهِفه صَعُودا () نه مَك 
وعد () ميل يِف عدر 146 5ق 176 © ممت وقد © 18 
َأمتَكررٌ () َال إن مدآ لاع يوك (زه) إن هد مدآ امول لتر 9 سَأْضْلِه سَئَرَ )وم 
ديك مَامَةه سَهَرٌ )لاه م 3 5 © قر وانتاساطر ج 


ج الاا0ا0ا 00‏ لا 0002 
١‏ ا 0 دينار ١ع‏ 1 أربعة آلاف ديئار أو سئّة آلاف دينار أو 
مائة ألف دينار أو أرض يقال لها الميئاق أو غلة شهر بشهر أو الذي لا ينقطع 
شتاء ولا صيفاً أو الأنعام التي يمتد سيرها من أقطار الأرض للرعي والسفر. 
٠‏ #وبنين» عشرة أو اثنا عشر أو ثلائة عشر رجلاً قال الضحاك: ولد 
معه إذا ذكر «ع2 أو كلهم ربٌ بيت. 
#ومهدت له» من المال والولد أو الرئاسة في قومه. 
6 - #أن أزيد» من المال والولد أو أدخله الجنة قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما فلم يزل يرى النقص في ماله وولده. 


)١(‏ أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر البغدادي. وقد ذكره العرّ باسم «ابن شجرة» 
حيث نقل عنه عند تفسير قوله تعالى: «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله4 [الحج: 
5"] وقد سبق التعريف به هناك . 


تفسير العز لسورة المدثر ر-5-5 

5 - #لآياتنا» القرآن أو الحق أو محمد ككلةِ. «عنيداً» معانداً أو مباعداً 
أو جاحداً أو معرضاً. 

٠‏ #صعوداً» مشقة من العذاب أوعذاب لا راحة فيه «ح» أو صخرة 
في النار ملساء كلف صعودها فإذا صعدها زلق منها أو جبل في جهنم من نار 
كلف صعوهه فإذا وضع يده أو رجله ذابت فإذا رفعها عادت مأثو ان 

- 9طإنه فَكر» قال لقد نظرت فيما قال هذا/ الرجل فإذا هو ليس بشعر ]1/5١١[‏ 
وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى وما أشك أنه سحر ففكر 
في القرآن وقدر في قوله إنه سحر وليس بشعر. 

4 - قَقيِلَ4 ثم قتل فعوقب ثم عوقب فتكرر عليه العذاب مرة بعد 
أخرى أو لعن ثم لعن كيف قدر» إنه ليس بشعر ولا كهانة وإنه سحر. 

١‏ لثم نظر» في القرآن أو إلى بني هاشم لما قال إنه ساحر ليعلم ما 

؟" ثم عبس» قبض ما بين عينيه عينيه #وبسر» كلح وجهه أو تغير قيل 
ظهور العبوس في الوجه بعد المحاورة ومو البستوو فيه قبل المحاورة. 

8 - 9إِنْ هذا» القرآن «إلا سِحْرٌ» يأثره محمد عن غيره. 

اقول البشر» وليس من قول الله تعالى نسبوه إلى أبي اليسر عبدٍ 
لبني الحضرمي كان يجالس الرسول كَل فنسبوه إلى أنه تعلّم ذلك منه. 

5 9سَقّر»# اسم لجهنم من سقرته الشمس إذا آلمت دماغه لشذة 
إيلامها . 

يف «لاات تُبقي» من فيها حيّاً ولا تذره ميتاً أو لا ت, تبقي أحداً منهم أن 
تتتاوله ولا نر كن الطذات . 


4 - لإلواحةً للبشر» مغيرة للألوان تلفح وجوههم لقحة تذعيا أشل نوادا 


)١(‏ راجع: تفسير الآية /ا١‏ من سورة الجن. 


بام تفسير العز لسورة المدثر 


من الليل أو تحرق شرن ازع العظم أو تلوح بسرة أجسادهم على النار أو 
معطشة للبشر واللّؤح شذة العطش قال: 
سقتني على لوح من الماء شربة سقاها به الله الرهام الغوادي(© 
#للبشر» الإنس عند الأكثر أو جمع بشرة وهي الجلدة الظاهرة. 


عن - فإتسعة عشر» خزنة جهنم من الزبانية وكذلك عددهم في التوراة 
والإنجيل ولما نزلت قال أبو جهل يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم أن 
باحذنا واحداً منهم وأنتم أكثر منهم وقال أبو الأشد بن الجمحي”" لا , يهولنكم 
التسعة عشر أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة وبمنكبي الأيسشس 
التسعة ثم تمرون إلى الجنة يقولها مستهزثاً فنزلت. 


لا + 

وي لس رست اي 1 0 أ 000 224 م 0 - در 4 2 014 

بعلن حصب ألَارِ إلا ملك ومَا جَمَلَنَا عِدّ إلا فِنََه لِلَدِينَ كفروا ليسَتْقَن الذِبنَ أونوا 
رس ل عر سرحت سه له له رلك مقع ا م لكوم رمعم مه م .وو رس عر 
اكب وياد اليس “اممو إينا اركاب لذبن أونوأ الككب وَالْمؤمُون ولول الذي في كلويوم عرض 
برع سر سم #6 م م 27و هس ست رو آ ل 0 001 رن ع 3 و 
وَالْكْفْرونَ مادا رد هيداملا كنك يِضِلٌ لَه من يهاه وى من يَعلهوَمَابعله جنوه ويك لاهو 
َمَاَ إَا كك نكر( علا والقيرٍ (2) ايلإ ير 0 عكر 9ج إَِا لِمَدَى 
مسد اح 1 2 ال ا 1 0 13 © 
اكير (وج) تا لطر (وج) لمن 1 م : أن يتقدم أو باحر (( 


١‏ #وما جعلنا أصحاب النار ولما وصفهم الرسول ككلْةِ قال: «كأن 


)١(‏ قائله سحيم عبد بني الحسحاسء ديوانه )٠١(‏ وقد استشهد به الماوردي في تفسيره 
والقرطبي (07/8/19. 

(0) ورد هذا الاسم في الأصل مهملا من النقط فيحتمل أن يكون أبا الأشدين كما في تفسير 
ابن الجوزي )1١08/8(‏ وابن كشير (544/4) والدر المنثور (584/5) أو يكون 25 
الأشدبن كما في تفسير الطبري (9؟/ )٠ ٠‏ والماوردي (80/4”) والبغوي والخازن 
177/0 ) والزمخشري )56١/4(‏ وابن ن عطية (187//18) والألوسي )١77/179(‏ وقد 
أعجمته كما في هذه المتضافن لكثرتها وهو تكد بن كلدة الجمحي كان شديد البأس 
وكان من أعداء النبي كك كما في تفسير ابن عطية. 


تفسير العز لسورة المدثر ام 


أعينهم البرق وكأنَ أفواههم الصياصي”''' يجرون شعورهم لأحدهم مثل قوّة 
الثقلين يسوق أحدهم الأمّة على رقبته [جبل]”" فيرمي بهم في النار ويرمي 
الجبل عليهم؛.'” #ليستيقن الذين أوتوا الكتاب* نبوّة محمد يَكَِِ أو عدد 
الخزنة لموافقة ذلك لما فى التوراة والإنجيل #ويزداد الذين آمنوا» بذلك إيماناً 
«وما هي» وما نار وك إلا دك أو ما ناز الدثيا إلا تذكزة لنار الآخخرة أو.ما 
هذاه التدورة :الآ تذكرة للناس: 


مم _ ظوبر#”؟ ولى «ع) أو أقبل عن إدبار النهار دبر وأدبر واحد أو دبر/ [١1١؟/ب]‏ 
إذا خلفته خلفك وأدبير إذا ول أمامك أو دبر جاء بعدكل غيره على دبره وأديره 


وَلون عليرا: 
5" #أسفر» أضاء. 


0" «إنها» إن سقر لإحدى الكبر أو قيام الساعة أو هذه الآية و 
#الكبر» العظائم من العقوبات والشدائد. 


7" لإيتقدم* في الطاعة أو «#ايتأخر» في المعصية أو يتقدّم في الخير 
أو يتأخر في الشر أو يتقدّم إلى النار أو يتأخر عن الجنة تهديد ووعيد. 


)غ0( الصياصي : اعتمم عيضية وكق كل ثني* امتنع به وتحصن ومنه قرون البقر. النهاية لابن 
الأثير وراجع تفسير الآية/ 7١‏ من سورة الأحزاب. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي والمصادر التي ذكرته كما سيأتي. 

(6) هذا الحديث ذكره الزمخشري في تفسيره (191/5) والقرطبي )79/١4(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور (5/ 7585) ونسبه إلى ابن مردويه عن ابن عباس وقال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الزمخشري «لم أجده» وذكر نحوه البغوي والخازن في تفسيريهما (97/ /ا/ا١)‏ 
على أنه أثر. 

(:) قرأ نافع وحفص وحمزة (إدْ أَدْبَرَه بإسكان الذال وهمزة قبل الدال والباقون «إذا دَبَر 
بألف بعد الذال بغير همز قبل الدال. 
راجع: التيسير في القراءات السبع )7١5(‏ والكشف عن وجده القراءات السبع (؟/ 
51" وتفسير الطبري (157/79). 


- تفسير العز لسورة المدثر 


آت 0 0 0 م 1 0 اسم موسر 4 2 جاع ا ص جح 
20200 ل اا ا لز حوس سس اس لك سر ع م 00 و 
ما رج الرَنك مِبَ المصلين (49ي) و ف نطهم الْمِسَكينَ (و) وحكنا 
ا 0 عر جه 7 و لم ممم 0 حوس له و معلر ج ححس رد 2 مزره هه 
ض مع أايضِينَ (وع) وكا تُكدّب سو لين (ري) حو أتننا ليقي (0) ما تقعهم سَفلعة 
الى - ال 0 > «ل» ا > حص - عرس كد د اله ا يا 
شَيفعِينَ إ(وي)) هما لم عَنٍ التذكرة معرضين (رع) انهم حمر مستيفرة (زي) فرت من 
0000 لت عو شه 2 رعرم >5 و2 و و4 شير 4 خم ره مس بابي سر 
ممع ا يي منهم ن يُوْقَ صحفا مُنْشّرَة ((ج) كلا بل لا يخا كك 


1 00 016 مو رء ام 


هو أهل النقو: ى وأهل المغفرة 7 


4 4" كل نفس» بالغة محتبسة بعملها «إلاً أصحاب اليمين» 
أطفال المسلمين أو كل نفس من أهل النار مرتهنة في النار إلا المسلمين أو كل 
نفس محاسبة بعملها إلا أهل الجنة فلا يحاسبون7' . 


- «إنخوض» نكذب أو كلما غوى غاو غوينا معه أو قولهم محمد 


5 - #الدين» الجزاء . 
4 - #اليقين» الموت. 
- «التذكرة» القرآن. 
#مستنقّرة4”'' مذعورة وبكسر الفاء هاربة. 
)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي .)4١١/8(‏ 
(؟) بفتح الفاء وهي قراءة نافع وابن عامر وقرأ الباقرن بكسرها. 


راجع: الكشف عن وجده القراءات السبع لمكي (؟47/1") وتفسير الطبري (9؟/ 
54). 


تفسير العز لسورة المدثر و 
#قسورة* الرماة «ع» أو القناص أو الأسد بلسان الحبشة «ع» أو 
عصب من الرجال وجماعة فت أو أصوات الناس 0 أو النبل . 
؟ه ‏ #صّخفاً» أن يؤتى كتاباً من الله تعالى أن يؤمن بمحمد تلخ أو براءة 
من النار أنه لا يعذب بها أو كتاباً من الله بما أحلّ وحرّم أو قال كفار قريش كان 
الرجل [من بني إسرائيل]”" إذا أذنب وجده [مكتوباً]”'" في رقعة فما لنا لا نرى 
ذلك فنزلت. 
إلها آخر وأهل أن يغفر لمن اتقاه مأثور”" أو يتقى عذابه وأن يعمل بما يؤدي 
إلى مغفرته . 


)7()١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من تفسيرالماوردي والمصادرالتي ذكرت هذا السبب. وقد 
ذكره الفراء فى معاني القرآن )7١57/7*(‏ وابن الجوزي في تفسيره (41/8) والقرطبي 
(اترعة). 00000 ١‏ 

() هذا الأثر معنى حديث رواه النسائي في تفسيره (7/ 41/8) والإمام أحمد في مسنده (/ 
7) والحاكم في مستدركه (7/ 067/ تفسير) وصححه ووافقه الذهبي كما رواه ابن 
ماجة في سننه /١84737//7(‏ زهد/ ©”) والدارمي (7/ /٠*‏ رقاق/ تقوى الله) والترمذي 
(/50/ تفسير)عن أنس رضي الله تعالى عنه وقال: «هذا حديث غريب وسهيل ليس 
بالقوي في الحديث قد تفرّد بهذا الحديث عن ثابت» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(81/57) وزاد نسبته إلى البزار وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
عدى. 


و تفسير العز لسورة القيامة 


0 ةسه أأد ً ع 
5 كار شوزالفهن 2120 


0 
وب 7 نضا ته سا ل 4 


مكية 
-. مس يس لاس 
بس الله الرحمئنٍ اجيم 
م 5-0 -_- 5-5 
لأ تآ ير > أ ع ويه كر 2 مير كرك سل معن سو 44 كسد كاسع انير لد 
قم بوم لقيلمةٍ ارا و قم بالنفس | امه ارم ايحسب الإضنن ألن تمع عظامم إري) بل 
4 0 ل هاده مميو بعس 2ه راع صوى سور دود رو 00 س. ل 0 
قَلدِرِينَ علخ أن نسو 007 مه رم ) بسكل ين يوم يمو رن ذا يرق 
جد 
ند 0 وَحسق القهة إن وج القئخ وليه :6 يذل الج يرز 1 اليه جم مَل 1 
لص إرن) خسف القمر أ 06 جمع الشّمس والقمر رع ) يفوا لد ل يوسي أبن الممر إزز) كلا لا 


2+ سير 37 


ل مه عه مت الاو سوم هم لت سا ص 
دَدَ () إل ميك يمي الستفر إ(ي) يوا نكن ومين يما قدَم وأحَرَ (:) بل اليشن عل نَفْسِيهء 


بصيرة |( مر (و) ولق معَاذير مو 00 


م_-- 


” فلا4 إذا بدىء بها في أول الكلام فهي صلة تقديره أقسم «ع' أو 
0 م كقولك لا والله أو رَدْ لما مضى من إنكارهم البعث ثم ابتدأ 
''' و طلا أقسم» أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس «ع» أو أقسم بهما 
اه مدح عند من رآها قسمأ وهي النادمة اللائمة على ما فات لِمَّ 
فعلت الشر وهلا استكثرت من الخير أو تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها أو ذات 
اللوم أو اللوم صفة ذم عند من رآها غير مقسم بها وهي المذمومة «ع) أو 
الملومة على سوء صنعها أو التي لا تصبر على محن الدنيا وشدائدها فهى كثيرة 
اللوم فيها فعلى هذه الأوجه الثلائة تكون اللوامة يعني الملومة. ْ 


)17/79( في الأصل «بأو» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي (5/ 08") والطبري‎ )١( 
.)47/19( والقرطبي‎ 


تفسير العز لسورة القيامة وم 


إنسوي بنانه» نعيد مفاصله بالبعث أو نجعل كفه التي يأكل بها ويعمل حافر 
حمار أو خف بعير فلا يأكل إلا بفمه ولا يعمل شيئاً بيده ع». 

ه ‏ «ليفجر أمامه» يقدم الذنب ويؤخر التوبة أو يمضي أمامه قدماً لا ينزع 
عن فجور «ح) أو يرتكب الآثام في طلب الدنيا ولا يذكر الجوت أى بريد أن 
يكذب بالقيامة ولا يعاقب بالنار أو يكذب بما في الآخرة كما كذب بما في 
الدنيا. ؟6اك/أ] 

٠»‏ بَوَق »27 خفت أو انكسر عند الموت أو شخص لما عاين ملك 
الموت فزعاً وبالكسر شق بصره أو غشى عينه البرق يوم القيامة. 

6 #خسف القمر» ذهب نوره فكأنه دخل في خسف من الأرض . 

4 #وجمع الشمس والقمر» جمعا في طلوعهما من المغرب كالبعيرين 
القرينين أو في ذهاب ضوئهما بالخسوف ليتكامل ظلام الأرض على أهلها «أو 
في تكويرهما يوم القيامة»”'' أو في البحر فصارا نار الله الكبرى. 

٠‏ - #المفر» المهرب. 

١‏ طلا وزر» لا ملجأ أو منجى أو حرز أو محيص. 


٠. | 
لنار‎ 


1١‏ لإبما قدم» قبل موته من خير أو شر وبما سنّ فعُمل به بعد موته من 
خير أو شر «ع) أو بما قدّم من معصية وما أخر من طاعة أو بأول عمله وآخره 
أو بما قدّم من الشر وأخر من الخير أو ما قدّم من فرض وأخر من فرض . 


)١(‏ بفتح الراء قرأ بها نافع والباقون بكسرها. 

راجع : الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (؟1/ 09٠‏ وتفسير الطبري (9؟108/1). 
(؟) هذا القول ساقط من تفسير الماوردي. 

وراجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (9؟/ )١8٠‏ وابن الجوزي (819/8). 


وم تفسير العز لسورة القيامة 

5 - لإبصيرة4 هاء المبالغة شاهد على نفسه بما تقوم الحجة به عليه 
«كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» [الإسزاء: :14] أو عتوارخةه تشهة عليه فتملة 
«وتكلمنا أيديهم» [آيس: 110 أو بصير بعيوب الناس غافل عن عيوب نفسه. 

6 - #معاذيره» لو اعتذر يومئذٍ لم يقبل منه أو لو تجرد من ثيابه ا(ع» أو 
لو أظهر حجته أو لو أرخى ستوره والستر: معذار بلغة اليمن . 


200 م و 


1 اه ا سس سمه مه جص ب وسة د ب ب سبو جحي 2 2 
لا ححرك بو يسنك لتعجل يده 0 نعلا موقاو( تريح مم )م2 إن 


<< ردي س» ل مس 


1 سس عر حمر 2 حص 22 ع ب وري 2ب جلاع عع . 1 مع قمر ا رس 
علينا بسانم (3) كلا بل بون العايلة ارج ويَدَرُونَ الأيخرة ا( وبرة يوميذ اضر م ل م 
ٍ م ربا فكره لومي ناص يا وى ره 


0006 


كاضر 3 مجر يمن اير 60 طن أ فل باقر 0ه 

75 - طلا تُحَرّك» كان إذا نزل عليه القرآن حرّك به لسانه يستذكره فيناله 
من ذلك شذة فنهي عن ذلك «ع2'' أو كان يعجل بذكره حُبَاً له لحلاوته عنده 
5 لضف لس اه 0 

٠١‏ - 9إإنّ علينا جمعه4 في قلبك لتقرأه بلسانك أو حفظه وتأليفه أو 

لقرأناه» بيناه فاعمل بما فيه أو أنزلناه فاستمع قرآنه «ع» أو إذا تلى 
عليك فاتبع شرائعه وأحكامه. 

48 #بيانه» بيان أحكامه وحلاله وحرامه أو بيانه بلسانك إذا نزل به 
جبريل عليه السلام حتى تقرأه كما أقرأك أو علينا أن نجزي يوم القيامة بما فيه 


)1١(‏ هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه (الفتح/8/ /18١‏ تفسير) والترمذي في سننه (ه/ 
١‏ / تفسي ر/ 1/7) والنسائي في تفسيره (7/ )48١‏ والطبري (1487/58) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعندهم: «فأنزل الله: الآية» بدل «فنهي عن ذلك» مع اختلاف يسير 
في اللفظ وذكره السيوطي في الدر المنثور (88/5؟) وزاد نسبته إلى الطيالسي وأحمد 
وعبد بن حميد ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف 
والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره عن عامر الشعبي . 


تفسير العز لسورة القيامة ووم 

من وعد ووعيد. 

٠‏ - #العاجلة» ثواب الدنيا أو العمل لها. 

١‏ - وتذرون» ثواب الآخرة أو العمل لها. 

7١‏ - #ناضرةٌ4© حسنة أو مستبشرة أو ناعمة أو مسرورة. 

+7 طإلى ربها ناظرة» تنظر إليه في القيامة أو إلى ثوابه قاله ابن عمر 
ومجاهد أو تنظر أمر ربها""" . ش 

84 - #باسرة» كالحة أو متغيرة. 


6 #فاقرة» داهية أو شر أو هلاك أو دخول النار. 


6ل إذا بت الاق لري) وقيل من واقي (ج) وطن أنه الَْرافُ (وب) وَالشَتٍ ألسَافُ ساق وي إل ريد 
يومف ألْمسَاتُ (©) فلَاصَدَفَ َلاصلٌ () وليكن كَدَبَ وقول( مهدعب لك ألو بتعلى 0©) 


وو و مسب الإضان أن يعرك سدى لوج أل بِكَ نطفَة مّن 


2-8 5 د 


بق )م كن علََه َحقَ صو ((ج) َل نه أل كين اذك وال ني () أنسَ ذلك عَدِرِ عل 


2 


مح ىأ الوق 2 


)١(‏ روى هذه الأقوال الطبري في تفسيره (9؟/917١)‏ والصحيح القول الأول لأنه موافق 
لظاهر الآية وما عداه تأويل لظاهر الآية بدون دليل وذكر ابن كثير في تفسيره (4/ )45٠‏ 
أنه قد جاءت الأحاديث الصحيحة بطرق متواترة بإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
عن جرير بن عبد الله قال: «كنا جلوساً ليلة مع النبي كك فنظر إلى القمر ليلة أربع 

عشرة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا 
تيا على سيلا قبل طدر الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ #وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» [ق: 9"] رواه البخاري في صحيحه (الفتح/8/ 
17 تفسير «ق؛) وأبو داود فى سننه (77*/5/ السنة/ )١9‏ والترمذي (58817/5/ الجنة/ 


15 وأحمد في مسنده [سذدة وقال ابن كثير: «وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه ب بين أئمة الإسلام وهداة الأنام» . 


نك تفسير العز لسورة القيامة 
5 #بلغت» الروح «التراقي» وهي أعلى الصدر جمع ترقوة. 
أو يقول من يرقى بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب «(ع). 
- #وظن » تيقن أنه مفارق للدنيا الع 
4 #والتفت الساق بالساق» اتصلت الآخرة بالدنيا ع2 أو الشدّة بالشدّة 
73 س] والبلاء/ بالبلاء شدّة كرب الموت بشذة هول المطلع أو التفت ساقه عند الموت 
أو التفاف الساق بالساق عند المساق”"2 قال الحسن ‏ رضى الله تعالى عنه - 


«ماتت رِجُلاه فلم يحملاه وقد كان عليهما جوالاًء أو اجتمع عليه أمران شديدان 
زفق 


الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه» 
"٠‏ - #المساق* المنطلق أو المستقر. 
-١‏ #فلا صَدَّقَ كتاب الله تعالى ولا صَلَّى» لله عرّ وجل أو فلا 

صدق بالرسالة ولا آمن بالمرسل كذب الرسول كل وتولى عن المرسل أو كذب 

بالقرآن وتولى عن الطاعة نزلت في أبي جهل. 
«إيتمطى» يختال في نفسه «ع» أو يتبختر في مشيته أو يلوي مطاه 

وهو ظهره. 

4 - #أولى لك فأولى» وليك الشرّ وعيد على وعيد أو لك الويل» ليه 
الرسول كَل ببطحاء مكة متبختراً في مشيه فدفع في صلدره وهرّه بيده وقال 


#أولى لك فأولى» فقال أبو جهل إليك عني أتوعدني يا ابن أبي كبشة وما 
تستطيع أنت ولا ربك الذي تزعم أنه أرسلك شيئاً فنزلت”" هذه الآيات. 


.)801١( قاله ابن قتيبة. راجع : كتابه تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١98/18(‏ وابن الجوزي (474/8). 

(9) هذا السبب رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ ه*””) والطبري (584؟/ 23٠١‏ عن قتادة قال: 
«زعم أنّ هذا نزل في عدو الله أبي جهل». فذكره كما ذكره القرطبي في تفسيره (19/ 
6) وابن كثير (407/4) عن ابن أبي حاتم وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 
كة") وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 


تفسير العز لسورة القيامة بوم 
لسُدَى» مهملاً لا يعترض عليه أو باطلاً لا يبعث أو ملغى لا يؤمر 
ولا ينهى أو عبثاً لا يحاسب ولا يعاقب. 


ل ا ا تراق ومنى لإراقة الدم عفان شقا رشيف ار مشكية 
لاشتراك ماء الرجل بماء المرأة. 


)١(‏ قرأها حفص بالياء في أولها والباقون بالتاء. 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (81/7”) وتفسير الطبري )0١١/59(‏ 
وابن الجوزي (4/ 578). 


4م تفسير العز لسورة الإنسان 


7 رسي ا م ل 
16 ذاو ا ور 


مدنية عند الجمهور أو مكية «ع» أو مكيها من قوله إإنا نحن نزلنا» [77] 
إلى آخرها وما تقدمه مدني. 


. ص ا 0 

١ 

بس الله الرحملن الرحيم 
ده سس م 


سه ثرا رء 
- 


هَل أن عَلَ لضن حرِنُ ين الدّهْرٍ لم بَكن سَبْا مَذَورا (ي) إن حَلقَنا آلونسنَ ين مُلْمَةٍ 


١‏ طهل أتى4 قد أتى أو أأتى''' #الإنسان» آدم عليه الصلاة والسلام 
خلق كخلق السماوات والأرض وما بينهما في آخر يوم الجمعة أو عام في كل 
إنسان ١ع‏ #حينٌّ من الدهر» أربعين سنة بقي آدم عليه الصلاة والسلام فيها 
مصوراً من طين لازب وحمأ مسنون ثم نفخ فيه الروح بعد ذلك أو تسعة أشهر 
في بطن أمه أو زمان غير محدود «ع» #لم يكن شيئاً مذكوراً» في الخلق وإن 
كان عند الله تعالى ‏ شيئاً مذكورا أو كان شيئاً غير مذكور لأنه كان مصوراً ثم 
نفخ فيه الروح فصار مذكوراً. 

 "‏ #إخلقنا الإنسان» كل بني آدم اتفاقاً #نطفة» إذا اختلط ماء الرجل 
وماء المرأة فهما نطفة أو النطفة ماء الرجل فإذا اختلط في الرحم بماء المرأة 


)١(‏ هذا القول على أن «هل» للاستفهام التقريري والقول الأول على أن ١هل؟‏ بمعنى «قدا 
لتحقيق وقوع الخبر وبهذا فسرها ابن عباس» تفسير القرطبي )١١9/١5(‏ وأبي حيان (// 
24 . 


تفسير العز لسورة الإنسان 0 


صار أمشاجاً «أمشاج» اختلاط المائين أو ألوان «ع» قال الرسول يك «ماء 

الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق مغر" وول لله الردل ختك ال وتيضا” 
ونطفة المرأة صفراء وخضراء أو الأمشاج العروق التي في النطفة أو الأطوار نطفة 

ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم كسوتها باللحم #نبتليه» نختبره بالخير والشرّ أو 
نختبره بشكره فى السرّاء وصبره فى الضرّاء/ أو نكلفه العمل بعد خلقه أو نتأمره [١؟/1أ]‏ 
بالطاعة ا لس اران ب تر ناه بيدا عور لج 
بالاختبار أو التكليف أو بالسمع والبصر. 


50 «السبيل» الخير والشر أو الهدى والضلالة أو سبيل الشقاوة والسعادة 
أو خروجه من الرحم. #شاكراً» مؤمناً أو كافراً أو شاكراً للنعمة أو كفوراً بها 
ولما كان شكر الله تعالى ‏ لا يؤدى لم يأت فيه بلفظ المبالغة ولما عظم كفره 
مع الإحسان إليه جاء بلفظ المبالغة . 


كا أمصّذكا كفب مَلسِلة ومْل وسعِيرا يم إن الاجرار مشْرَبوت من كأ 


كات رجه كَافورً () ناير يباج اجا )مود رياو 
ا كن صو ميا 0 وتم وأسيوا يي إِما لكر 
وه أ لا نيد متك جَرَآه ولا شكوا (ه) إن َافُ يمن ريا مقطا )وهم أ 
مس سس 1 ترس بحس كد ل نر اه ار 006 
شَرَّ لِك الور وَلْقَهُم َصرَه وسرودا (ج) وَجرَهُم يماصبر وا جنه حيرا 09 
- «الأبرار© الصادقون أو المطيعون لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء أو لكفهم 


الأذى «حتى عن الذر»” «ح» أو لأدائهم حقوق الله - تعالى ‏ ويوفون بالنذر 
«كأس» كل كأس ذ ا فإنما يعنى بها الخمر اكافوراً» عين في الجنة 


)١(‏ رواه النسائي في سننه /45/١(‏ طهارة/ الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة) عن أنس 
رضي الله عنه . - 
تفسيره )2 والقرطبي (6/19؟١).‏ 


اع تفسير العز لسورة الإنسان 


اسمها كافور أو كافور الطيب تمزج به لبرده فيكون برد الكافور وطعم الزنجبيل 
أو لريحه ويختم بالمسك أو لطعمه فيكون طعمها طعم الكافور. 

1؟ ‏ «إيشرب بها» ينتفع بها أو يشربها وهي التسنيم أشرف شراب أهل 
الجنة يشربها المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنة بالخمر واللبن والعسل 
«إيفجرونها4 يقودونها حيث شاءوا من الجنة ويمزجونها بما شاءوا #تفجيراً» 
مصدر للتكثير أو يفجرون من تلك العين عيوناً لتكون أوسع . 

#بالنذر» بما فرض من العبادات أو بما عقدوه على أنفسهم من حقّ الله 
تعالى ‏ أو بعهد من عاهدهم أو بالأيمان إذا حلفوا #مستطيراً» فاشياً أو ممتداً. 

#على حبه» على حب الطعام أو على شهوته أو على عرّته 
#وأسيراً© المسجون المسلم أو العبد أو أسرى المشركين ثم نسخ بالسيف أو 
لم ينسخ. 

4 #إنما نطعمكم* لم يقولوا ذلك ولكن علمه الله تعالى منهم فأثنى به 
عليهم #جزاءً# بالفعال «ولا شكوراً» بالمقال قيل نزلت في السبعة الذين 
تكفلوا أسرى بدر أبو بكر وعمر وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
وأبو عبيدة رضي الله - تعالى - عنهم أجمعين2©0. ” 

٠‏ - لإعبوساً» تعبس الوجوه من شرّهء والقمطرير: الشديد أو العبوس 
الضيق والقمطرير الطويل أو العبوس بالشفتين والقمطرير بالجبهة والحاجبين 
فذلك صفة الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم. 

١‏ - ظنَضرة» بياضاً ونقاءة أو حسناً وبهاءً أو أثر النعمة نضرة وجوههم 
وسروراً في قلوبهم . 

١1‏ «جنة» يسكنونها #وحريراً6 يلبسونه أو الحرير أثر العيش في الجنة 


)١(‏ هذا السبب ذكره القرطبي في تفسيره )10٠/14(‏ تبعاً للماوردي وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (5648/5) والألوسي في تفسيره (179/ )١158‏ ونسبا تخريجه إلى ابن عساكر 
عن مجاهد ونقل الألوسي عن ابن حجر قوله: «لم أره لفرد غير ابن عساكر ولا وثوق 
لي بصحته» وقد جاء في تفسير الماوردي (5/ ٠/اا)‏ لسعيد» بدل «سعد» وهو خطأ 
لمخالفته للمصادر التي ذكرته. 
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ومنه لبس الحرير ليأثر في لذة العيش نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري نذر 

نذراً فوفاه”' أو في علي وفاطمة نذر”" صوماً/ ودخل”" فيه وخبزت فاطمة -81١؟/ب]‏ 
رضي الله تعالى عنها ‏ ثلاثة أقراص شعير ليفطر علي رضي الله تعالى عنه على 

قرص وتفطر هي على آخر ويأكل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما 

الثالث فسألها مسكين فأعطته أحدها ثم سألها يتيم فأعطته الثاني ثم سألها أسير 

فأعطته الثالث وباتوا طاويه(*» 


تكن ذا عل الاريك لا يرون يها مسا وا مهدا 4 وَدَايَد كم نودت مُطْوا 


مر 000 


0 1 .مه 00 . 
ننليلا ل ويطَاتُ عَم اَن فِضَّة واوا كانت مواريرأ 22 > قوَاَاْ من فِضَّةٍ دروا ؟ قرا 2 


درس هس 


مون ذا كسا كن اها وفيا © عينا با شصّ سلبلا 42> #وَطلوث علوم ونان 


آي وو | 0000 عي 2 ب كر سوم 


-- > اج سخ بو« 2 00 
خلدون إذا أيهم حسسنتهم لوْلَوا منشورا 3 وَإِذَا يت م يت نيما وملكا ملكا كيرا عيهُم شاب 


وار عد د سعد ؤب كس ع مع | سل اكه حك د هه 
سدس خضم وَإسْتَبرفٌ وحَلُوأ أَسَاوَرٌ من فِضَّةٍ وَ وَسَفَلهم رمه سَرابًا طهورا 29 إن هذَا كان 


)١(‏ هذا السبب ذكره الماوردي فى تفسيره (5/١/ا)‏ عن الضحاك عن جابر كما ذكره 
القرطبي في تفسيره (10/19) وصدّره بلفظ «قيل» ولم أقف عليه في غيرهما. 
(009) جاء هذان الفعلان في تفسير الماوردي بألف التثنية وسياق القصة في المراجع التي 
سيأتي ذكرها يدل على ذلك. 

(:) هذه القصة ذكرها العرّ مختصرة وقد رواها الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل 
(؟/0٠)‏ مطولة جداً وفيها أشعار يقولها علي في فاطمة وتقولها فيه رضي الله عنهما 
كما رواها مختصرة وذكرها القرطبي في تفسيره )١170/١19(‏ مطولة مع ما فيها من 
الأشعار وذكرها مختصرة على تفاوت بينهما في التطويل والاختصار الطوسي في تفسيره 
)29١١(‏ والبغوي والخازن )١19١/9(‏ وابن الجوزي (5"7/8) والزمخشري (5/ 
654 والألوسي )١151//79(‏ والواحدي في الأسباب (4!8) والحكيم الترمذي في كتابه 
نوادر الأصول (54) وقال عنه: «إنه من الحديث الذي ينكره قلوب المحقين وهذا 
حديث مزوق قد تطرف فيه صاحبه حتى يشبه على المستمعين؛ ثم أطال في ردّه إلى أن 
قال: «ما يروج هذا إلا على حمقى جهّال أبى الله لقلوب منتبهة أن تظن بعلي 
رضي الله عنه مثل هذا». 
قلت: والصحيح أنّ هذه الآيات عامة في كل من اتصف بما جاء فيها من الصفات. 
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- «الأرائك» الأسرّة «ع» أو كل ما يتكأ عليه الا يرون فيها شمساً» 
أي لا يحتاجون إلى ضيائها لأنهم في ضوء دائم أو لا يتأذون بحرّها «#زمهريراً» 
بردا شديداً أي لا يرون خراً ولا بردا أو لون من العغذات أو الرمهزير هنا القمر لا 


يحتاجون إليه لأنهم في ضوء دائم. 


5 - #وذللت» لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بُعْد وإذا قام ارتفعت وإذا 
قعد نزلت. 


ها و١١‏ - #قواريرا» هي من فضة في صفاء القوارير. أو قوارير في 

بياض الفضة» قوارير كل أرض من تربتها وأرض الجنّة فضة «ع» #إقدروها» في 

أنفسهم فجاءت على ما قدروا «ح» أو على قدر أكف الخدم أو على مقدار لا 
قدرت لهم وقدروا لها سواء. 

- لإزنجبيلاً» اسم التي فيها مزاج شراب الأبرار أو يمزج بالزنجبيل 

والعرب تستطيبه لحذوه اللسان وهضمه المأكول أو الزنجبيل طعم من طعوم 


«اسلسبيلاً» اسم لها أو سَلُ سبيلا"'' إليها قاله على رضي الله 
تعالى عنه أو سلسلة السبيل أو سلسلة”" يصرفونها حيث شاءوا تسيل في 
حلوقهم انسلالا أو حديدة الجرية أو لأنها تنسل عليهم في مجالسهم وغرفهم 
وطرقهم. 


)0( هذا القول ذكره ابن الجوزي في تفسيره (478/4) وقال: «لا يصح"» والزمخشري في 
تفسيره (17/4") وقال: “ا رفربيع انتقات ات الغرية: يكلف واعداع . . وعزوه إلى مثل 
علي رضي الله عنه أبدع». وذكره الألوسي )١11١/554(‏ ونقل ردّ الزمخشري وزيادة كما 
ذكره القرطبي )١47/١9(‏ بدون رد. 

قف جاءت في تفسير المارردي والقرطبيٍ )١4/19(‏ «سلسه» وقال القرطبي: «تقول 
العرب هذا شراب سَّلِسَ وَسَلْسَال وسَلْسَل وسلسبيل بمدم». 
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18 «مخلدون» لا يموتون أو طغارا لا يكبرون وعنابا لا يهرمون اح 
أو مسوّرون «ع» #متثوراً» لكثرتهم أو لصفاء ألوانهم وحسن مناظرهم . 
٠‏ - #إنعيماً» كثرة النعمة أو كثرة التنعم «كبيراً» لسعته أو لاستئذان 
0١‏ #طهوراً» لا يبولون منه ولا يحدثون عنه بل عرق يفيض من 
أعراضهم''' كريح المسك أو لأنها طاهرة بخلاف خمر الدنيا أو ليس في أنهار 
الجنة نجاسة خلاف أنهار الدنيا. 


نحي ترَلنا عليِكَ الْقيَانَ نيلا 7 فاضي لخي ريك ولا تظِعْ نهم اما أو كمُورا (9) 


رحس مل ل عاك وسطله ع 2 0 وء كو دسا ءرد كرت 1 كك بحر 
وَأذكر أسَم ريك ب وَأصِيلا ويس ايل شد ٍِ 0 

- م ود يو 00 مه مسر ره سر ١‏ . 1 وَسَدَددْ 
إركّ هؤُلهِ بود ألْعَاجِلَةَ وبدروا أءَ هم د َم تصَيلَا يلا © خََنُ حَلَفَتَهُمْ وَسَّدَ 


0 00 يي - حير 7 مه 4 7 
سرهم وَإدَا ِتنا يدل أمْتَلهُم تََدِيًا 3 إِنّ عاذو كه صن َأ أكحَدَ إل ريد 


8 - #آثماً» بالمعاصي «أو كفوراً» بالنعم قيل أراد أبا جهل”" . 

ف 2 «بكرة» صلاة الصبح «وأصيلا» الظهر والعصر. 

5 - #إفاسجد له» المغرب والعشاء «وَسبّحْهُ4 بتطوع الليل وكل تسبيح 
في القرآن فهو صلاة «ع» وسفيان الثوري”" 
)١(‏ أي أجسادهم. مختار الصحاح. 
(؟) راجع: تفسير الطبري (1789/ 15؟) وابن الجوزي )441١/8(‏ والقرطبي .)١54/١19(‏ 


(0) راجع: : تفسير القرطبي )١9٠/19(‏ وسفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو 
عبد الله من الأئمة الأعلام والمحدثين الثقات الزهاد روى عنه خلق كثير توفي بالبصرة- 
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طأَسْرَّهُم» مفاصلهم أو خلقهم «ع' أو قوتهم. 


- | سئة ١5اه.‏ التهذزيب لابن حجر )١١١/5(‏ والخلاصة للخزرجي .)١56(‏ 
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31151 12 


و ل ا 4 ساح كو مج عير 6 م مر ا ل 6 0 
الم لعن 0 فَالْعصناتٍ عصفا 00 ١‏ رك فالئرقت فالملقيات 


وَمَا أَدَركَ مَايوْم لْفَصَلٍ (09) م لنَحَكَرَبينَ 09 
به/ من المعجزات أو 3 ترسل نما عونا الله تعالى 4 عات كعرف [1/114] 
الفرس أو جاريات «ح» في القلوب أو معروفات في العقول. 

١‏ #فالعاصفات4 الرياح أو الملائكة #عصفاً» ما تذروه في جريها أو ما 
تهلكه بشذتها. 

«والناشرات# الرياح تنشر السحاب أو الملائكة تنشر الكتب أو المطر 
ينشر النبات أو البعث ينشر الأرواح أوالصحف تنشر بأعمال: العياد. 

#فالفارقات؟ الملائكة تفرق بين الحق والباطل «ع) أو الرسل تفرق 
بين الحلال والحرام أو الرياح أو القرآن فرق آية آية أو لفرقه بين الحق والباطل . 

#فالملقيات؟ الملائكة يلقون الوحي إلى الرسل أو الأنبياء أو الرسل 
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5 #عذراً» من الله تعالى إلى العباد أو إنذاراً بالعذاب وهو الملائكة أو 
الرسل أو القرآن. 
٠‏ - «الواقع» بكم. 
6 «#طمست* محي نورها كطمس الكتاب. 
4 - لإفرجت» فتحت وشقت . 
- إنسفت*# ذهبت وسويت بالأرض 


- «أَقْدَثْ4 وعدت أو أجلت أو جمعت (ؤُِتَثُْ4”"' عرفت ثوابها. 


وعم الى لا ل ا 0 
أل بيك الْأَولِنَ )ثم ثِمْهُمْ الحبت © كَدَِكَ تنْملُ بالمجرمين () ويل مذ 
كوت ب حير 22 دعر ع اخ 1 0 سس ل «ثسر 1 7 يسك الث 
كيين 22100 فوج نقذ وك تكو ف رذق زر 4 
020000 ور صدمه 4 2-7 .و 04 7 0932 _-- 2< 22 1 م - وى 0-6 سم 
تدرا َم دود ©) ويل بيذ كدي © أل جَمَلٍ الايّصّ كِنانا 2) أنه 


00 ل سل مقع يسع 3 2-8 
وَأموات 0 ] وجعلنا فها رواسى شمحاتٍ وأسقيتك مه قرا 00 )ويل وميد للشكدييت 00 
١5‏ - «الأولين» قوم نوح عليه الصلاة والسلام أو كل أمّة استؤوصلت 
بالتكذيب. 
١١‏ «إنتبعهم الآخرين» في الإهلاك بالسيف أو بعذاب الآخرة”” . 
٠‏ لإماء مهين4 صفوة الماء «ع» أو ضعيف أو سائل. 
"١‏ «قرار مكين » الرحم له يؤذيه حر ولا برد أو مكان حريز. 
)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو وقرأ الباقون بهمزة مضمومة بدل الواو. 
راجع : الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي /١(‏ 81 7) وتفسير الطبري (9؟/ 5 057 . 


(؟) هكذا في الأصل وفي تفسير البغوي والخازن (191/9) وابن الجوزي (447/8) 
«الدنيا» وفي تفسير الماوردي والقرطبي )١59/١9(‏ «الهلاك؛ بدل «بعذاب الآخرة». 
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7٠‏ _ #قدّرنا#”2 و قَدَرنا واحد أو بالتخفيف ملكنا وبالتشديد قضينا. 
"13ل «كفاتا» كن 1 أو وعاء أو متددعأ أو غطاء . 
175 أحياة» يجمعهم أحياء على ظهرها «وأمواتً» في بطنها أو الأرض 
منها أحياء بالنبات وأموات بالخراب والجفاف”'"'. 
: 00 عرو 5 000 َ 22 - كاوه 2 
تطلِفوا إل ما مشر بدء تُكَنَ ون( أنطيقوا إل ظِلٍ ذى تللثِ شعي ب( لا ظليلٍ وَلَايفْق ين 
ال © :ناته يكثر تر ا جمللت صفر () وبل بَوْميِذٍ 


34 2 مك ل عر 

7 7 يدي ء يدون 4 و دن لج 2 كن مون 2 ول وم كو رب هنس 
(ج) هنذا يوم لا ينطفو نْ (2) ولا يؤذن فيعلزرود وها 0 وميد إلشكزييت 20 

دع اس عه د هو ال و ا د او 1 1 
هذا يوم الْصل جمعكك والْأولينَ (() دن كان لك كد مكدون اذب ويل يمي 


ست تدج 

ل 9 شعب# الضريع والزقوم والغسلين أو لدخانها ثلاث شعب تحيط 
بةاكعنة فوقة وق عن نمت ونعية عر شماله. 

“١‏ _ «لا ظليلٍ» يدفع الأذى #اللهب* ما يعلو النار المضطرمة من 
أصفر وأحمر وأخضر. 

*” - #كالقصر» أصول الشجر العظام أو قصر البناء أو الجبل أو أعناق 
الدواب أو خشبة كان [أهل]”” الجاهلية يعضدونها”؟ نحو ثلاثة أذرع يسمونها 
القصر «ع» والشرر# ما يتطاير من النار 


)١(‏ بتشديد الدال وهي قراءة نافع والكسائي وقرأ الباقون بالتخفيف. 
راجع: الكشف عن وجده القراءات السبع لمكي (08/9*) وتفسير الطبري (9؟/ 
أغفة ' 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير الطوسي (١58/1؟5)‏ والقرطبي .)١151/19(‏ 

(*) ما بين المعقوفين زيادة لازمة من تفسير الماوردي ليستقيم الكلام. 

(4) أي يقطعونها. راجع: مختار الصحاح. 
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لإجمالات”'' صفر» سود لأنْ سوادها يضرب إلى الصفرة شبهها بها 
في سرعة سيرها أو في متابعة بعضها بعضاًء أو قُلُو فلوس” السفن «ع4 أو قطع 
النحاس الع6. 


9 3 #كيد» حيلة أو امتناع منا. 
إن ألْمنقِينَ ف ظِللٍ وَعبُونٍ لي وقوككه سما سْتَهود () لوأ وأَشْرَبُوأ نا يما شر 


ل ير 000 محوم اجا سرح لد ل له ٠6‏ ص ع صلا سر اجا ل و سس كوو 2 سد 
تحَملُونَ () نا كَداِكَ يرَى المحسينين (وي) ويل ومو مهار لسَكْرَبِينَ (ذي) كلوأ وتمنعوا قليلا |5 


و ره 
مم أ 0 حثم د ب . > يعوو مس 0 لس سح ل لامر 
ل وإذا قل هم أركعوأ لا يركعوب رع ويل يَوميِذٍ 


اي 0 
امتنعوا من الصلاة”"' والركوع هنا الصلاة. 
© #فبأي4 كتاب بعد القرآن تصدّقون. 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي «جمالتٌ؛ بحذف الألف بعد اللام وهو جمع جمل وقرأ 
الباقون بإثبات الألف وهو جمع جمالة على أنه جمع الجمع وجاز جمع جمالة جمع 
السلامة كما جاز تكسيره في قولهم «جمال وجمائل». 
راجع: الكشف عن وجده القراءات السبع لمكي (08/5”) وتفسير الطبري (9؟/ 
1 

(؟) جمع قلس: بفتح أوله وهو حبل غليظ من حبال السفن. 
راجع: اللسان وتفسير الطبري (194/ 547؟) والقرطبي .)158/١19(‏ 

إفية هذا السبب ذكره ابن الجوزي في تفسيره (457/8) والقرطبي )١58/19(‏ عن مقاتل 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )"١8‏ ونسب تخريجه إلى عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. ولم أقف عليه في تفسيره )71١8/5(‏ ولا 
تفسير ابن جرير الطبري (555/59) والذي فيهما عنه «صلوا» تفسيراً لقوله تعالى: 


«وإذا قيل لهم اركعوا». 


000( راجع : تفسير الطبري [مكضر و قرة والقرطبي (19/ ١لا .)١‏ 


للمؤمنين بالجنة قاله الضحاك”'' . 


لهم بعذاب النار «ح» أو الأول وعيد لهم بالنار والثاني وعد 


بغلات الفياعة 


والثاني وعيد 


3 


كون أ 


و0 


اذى 5 


«سيعلمون*# وعيد للكفار بعد و 


عيد فالأول 


ا 


٠. 


و اختاة | 


8. 


#مختلفون#» اختلف المسلمون والمشركو 


"١‏ #النبأ العظيم» القرآن أو البعث أو القيامة أو أمر الرسول َلِةِ. 


ا 
ن فصدق 


َه 


العسلمون وكذب 


#-١ 


يتسا 


«لون4/ لما بعث الرسول و تنازعت ة 


زعت فر 


ينس 


فيما دعا إليه [5١'/ت‏ 


معاون رد 


و 
6 
5 


ا 


| 


مه 
مه 
لك 


م ال 2 
ل مهدا 9) 


و 


4 
٠. 
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ه ‏ «سباتاً» تعاس أن مكنا أ راحة» يوم السبت للراحة فيه سبت 
الرجل: استراح أو قطعاً للأعمال السبت القطع سبت شعره قطعه» يوم السبت: 
لانقطاع العمل فيه. 

. #إلباساً» سكداً أو غشاء لستره الأشياء كالثوب‎ ٠ 

0 معاشاً لأنه يعاش به. 

«وهاجاً» مضيئاً 0 أو متلألثاً أو من وهجح الحرّ أو وقاداً جمع 

الضياء - 0 والسراج هنا: الشمس. 


١‏ #المعصرات» الرياح «ع» أو السحاب أو السماء «ح» «إثجاجاً» 
0 منصبا”'' اع . 


١6‏ لحَبًا4 ما كان في كمام الزرع المحصود والنبات الذي يُرعى أو 
الحب اللؤلؤ والنبات العشب قال عكرمة : ما نزلت قطرة من السماء إلا نبت بها 
في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة؟ . 


75 - «ألفافاً» الزرع المجتمع بعضه إلى بعض أو الشجر الملتف بالثمر 
أو البساتين ذوات الألوان. 


ِنَم فصل كان ملا (ن) يوم بسح ف الصُور تون أَقواجَا 07 وَمْحَتٍ الصَم]ة مْكَاتَ 
وما (9) وَسُيرتٍ َْبَالُ فكت سانا () إن جهنم كت رصَادا )طن مناه( 
لَبئِينَ ف ١‏ أحمَها ©) لا يدود" فيا بَرَا وكا سر () إلَاحِيمَا وَعَنَهَا () جر 


مانا ©) إِنّكُمَ كَانأ لا يرون سلا 7 وَكَذَّبوأ ينا كذَابا لما وك َءٍ 


)0غ( في تفسير الماوردي (4/ 87”) «الجمال» ولفظ العرٍّ أصوب حيث جاء في تفسير ابن 
الجوزي (5/9) «النور والحرارة». 

(؟) راجع: هذين القولين في المصدر السابق. 

(9) راجع: المصدر السابق. 


تفسير العز لسورة النبأ 5:١١‏ 


رت 2ه 2 _- 0 شع بي سمس 

أَحْصئهُ حكمّلبا (ي) َذُوقوأ دن تَرِِدَكُم إِلَاعدَابا () 
/ا١ ‏ «الفضل» بين الأولين والآخرين «ميقاتاً» للثواب والعقاب أو 
٠‏ - وسّيّرت#4 أزيلت عن مواضعها أو نسفت من أصولها «سراباً» هباءً 
١‏ #مرصاداً» راصدة”'2 تجازيهم بأعمالهم أو عليها رصد فمن جاء 

بجواز جاز ومن لم يجىء بجواز حبس "ح» أو المرصاد وعيد من الله تعالى 


وعد به الكفار. 
- لاللطاغين» في الدين بالكفر وفي الدنيا بالظلم «مآبآ© مرجعاً أو 
مأوى ومنزلا. 


7 #«أحقاباً» بعد أحقاب أبداء والحقب: ثمانون سنة أو أربعون سنة أو 
سيعون أو ثلاثمائة أو سبعون ألفاً اج » أو دهر طويل غير محدود أو ألف شهر 
بالأحقاب فإذا انقضت الأحقاب عذبوا بغير ذلك من العذاب. 

84 #يزداً» راحة أو برد الهواء أو النوم. 
بردت مراشفهاعَليّ فصدني متدرا وي سبي ال 

«ولا شرابا© عذباً. 


)١اا//١9( في الأصل «راصدات» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي والقرطبي‎ )١( 
ونسباه إلى أبي سنان.‎ 

(؟) هذا البيت استشهد به أبو عبيدة فى كتابه مجاز القرآن (؟/587؟) والطبري في تفسيره 
(0/؟1١)‏ والطوسي )544/٠١(‏ والقرطبي (140/19) والنحاس في إعراب القرآن 
)1١/6(‏ وقد نسبوه إلى الكندي وقال محقق إعراب القرآن «إنه منسوب لامرىء القيس 
انظر ديوانه .67١‏ وقد ردّ الطبري تفسير البرد في الآية بالنوم بقوله: «والنوم إن كان 
يُبْرد غليل العطش فقيل له من أجل ذلك البرد فليس هو باسمه المعروف وتأويل 
كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره؟». 


اع تفسير العز لسورة النبأ 


فيسقونها أو نوع من شراب أهل النار. #وغساقاً» القيح الغليظ أو الزمهرير 
المحرق برده اع" أو صديد أهل النار أو المنتن. 
[516/أ] 5 - #وفاقاً» جمع وفق» وافق/ سوء الجزاء سوء العمل . 
- لا يرجون* ثواباً ولا يخافون عقاباً «ع» أو لا يخافون وعد الله 
بالحساب والجزاء. 
عوي سيت ع جص ع عرس ل سكم سك حجر ل سه ا حاير رسي 2 إل حفس 012 س رلو ال لاله 
إن لِلمَقِين مفازا أي اي وأعنبا (وج) وكراعب ابا (ج) وكأسَا ها 1 لا سمعون فيها هوأ 


"١‏ #مفازاً» منتزهاً أو فوزاً بالنجاة من النار والعذاب بالجنة والرحمة. 

“” _ #وكواعب» نواهد «ع» أو عذارى #أتراباً» أقرانا أو أمثالا أو 
متصافيات أو متواخيات . 

4" - #دهاقاً» مملوءة اع» أو متتابعة مع بعضها بعضاً أو صافية. 

هم _ «كذاباً» لغواً باطلاً ١ع»‏ أو حلفاً عند شربها أو شتماً أو معصية» 
كذاباً : لا يكذب بعضهم بعضاً أو الخصومة أو المأثم «إفيها» في الجنة أو في 

5 #حساباً» كافياً أو كثيراً أو حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشرا. 


عط 


لسوت وَالارْضٍ وَمَا تألم لايلكونَ منة ينسلا (©) يو بم البو والمليكة 
2 عد 


سََّ كلمو كاسن ون ل ليح لصوا( ذلك ليزه اخية” صم 15 قن 


أل 


ِل دي متابا (73) إِنَآ رتك عَدَابًا رما وم ير الْمَرة ما قَدَمَتَ يدام ويذول الكار 


- «الروح» خلق كهيئة الناس وليسوا بناس وهم جند لله تعالى أو 


تفسير العز لسورة النبأ مع 


أشراف الملائكة أو حفظة على الملائكة أو جبريل عليه السلام أو ملك من 
ا ١ع‏ أو أرواح ب: بني آدم تقوم صفاً والملائكة صفاً أو بنو آدم 

أى الرن0© دلا يتكلمون» لا يشفعون «إلا من أذن له الرحمن» في الشفاعة 
, ح؛ أو لا يتكلمون بشيء إلا من أذن له الرحمن بشهادة أن لا إله إلا الله. 
0 قول لا إله إلا 0 أو قول الروح يومئذٍ «لا تُدخل الجنة إلا 
بالرحمة ولا النار إلا بالعمل ٠ح‏ 

9 «اليوم الحق» 0 لأنه يحكم فيه بالحق #ماآباً» 
سبيلاً أو مرجعاً. 

:4 - إقريباً» في الدنيا أو يوم بدر أو عذاب القيامة كل آت قريب 
«المرء» ينظر المؤمن ما قدم من خير ويقول الكافر© يبعث الحيوان فيقاد 
للموقوذة والمركوضة والمنطوحة من الناقرة والراكضة والناطحة ث ثم يقال كونوا 
ب شرل كافون لط ع يا موك السر ا بد 
جنة ولا نار أو ليتني كنت مثل هذا 00 فأكون اليوم تراباً قيل 
نزلت «#يوم ينظر المرء ما قذمت يداه» في أ بي سلمة بن عبد الأسد «ويقول 
الكافر» في أخيه الأسود بعك الأو 


)١(‏ روى هذه الأقوال الطبري في تفسيره (:7/8) ورجح أن الروح خلق من خلق الله 
وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت أو غيرها وليس هناك خبر صحيح بشيء 
من ذلك ولا حجة تدل عليه ولا يضِرٌ الجهل به. 

(0) راجع: هذا القول في تفسيرالقرطبي .)1848/١19(‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور (11/5”) عن ابن المنذر عن مجاهد ولم أجده في 


تفسيره . 
(4) هذا السبب ذكره القرطبي في تفسيره )١1848/19(‏ عن مقاتل ولم أقف عليه في غيره. 


ب تفسير العز لسورة النازعات 


امت عَرةا (')) وَالتَسِلَتٍ مَنْطَا (© وَالشيحَتٍ سَبَكا © كَلتَيكتٍ سَبعًا 6 


4 


1 جح سه م عع 24 22 حفر 910 62 ا 
فالمديرات أمرا لره) يوم ترجف الراجقة ازي) تتبعها تتبعها الرادقة لري) لوب يَوْميِذٍ وَاجِمَةٌ () 


020 وس ب سخ اخ سال ل ل ا يك يرس عر بس ا محص سل اتير > ع جر 
: خاشعة 1 د نْ أعِنا دودون فى ١‏ 00 كا مط يجرة (3 


- «والنازعات» الملائكة تع نفوس بني آدم أو الموت ينزع النفوس أو 
0 حين تُنزع أو 0 تنزع من أفق إلى أفق ومن مشرق إلى مغرب «ح» أو 
القسي تنزع بالسهم أ و الوحش تنزع وتنفر 9غَرْقا» إبعاداً في النزع . 

3 ال ل 1 المؤمنين بسرعة كنشط العقال «ع» 
أو النجوم تنشط من مطالعها إلى مغاربها أ و الموت ينشط نفس الإنسان أو النفس 
حين تنشط بالموت أو الأوهاق''' أو الوحش حين ينشط من بلد إلى بلد. 

“ - #والسابحات؟ الملائكة سبحوا إلى الطاعة قبل بني آدم أو النجوم 
تسبح في فلكها أو الموت/ يسبح في النفوس أو السفن تسبح في الماء أو 
الخيل . 


)١(‏ الأوهاق: جمع وهق وهو الحبل الذي في طرفه عقدة على شكل فتحة تشدّ به الإبل 


تنفسير العز لسورة النازعات ماع 


4 #فالسابقات؟ الملائكة سبقت إلى الإيمان أو تسبق الشياطين بالوحي 
إلى الأنبياء أو النجوم تسبق بعضها بعضاً أو الموت يسبق إلى النفس أو النفس 
تسبق بالخروج عند البوك أن لعل : 


ه و7 طفالمدبرات» الملائكة تدبر ما أمرت به وأرسلت فيه أو ما 
وكلت به من الرياح والأمطار”" أو المدبرات الكواكب السبعة قاله معاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه"" تدبر طلوعها وأفولها أو ما قضاه الله تعالى فيها من 
تقليب الأحوال. أقسم بهذه الأشياء أو بربها ,وخالقها وجواب القسم محذوف 

يره لتبعئنَ ثم لتحاسبنَ أو قوله «9إن في ذلك لعبرة» 171]. أو «يوم ترجف 
الر 0 القيامة «الرادفة» البعث «ع» أو النفخة الأولى تميت الأحياء والنفخة 
الثانية تحيي الموتى وبينهما أربعون سنة فالأولى من الدنيا والثانية من الآخرة أو 
«الراجفة» الزلزلة التي ترجف الأرض والجبال والرادفة إذا دكتا دكة واحدة. 


م _ «واجفة» خائفة أو طائرة عن أماكنها. 
4 #خاشعة» ذليلة أو 0 


٠‏ - #الحافرة» الحياة بعد الموت «ع» أو الأرض الا أو النار أو 
الرجوع إلى الحالة الأولى تكذيباً بالبعث رجع فلان على حافرته' إذا رجع من 


تحرف نا 


)١(‏ هذه الأقوال في المراد بالنازعات إلى قوله #فالسابقات# رواها الطبري في تفسيره 
(60/ 00 وذكرها ابن عطية (16/ 00 والقرطبي (19/19) والآيات محتملة لهذه 
الأقوال ولا دليل على تخصيصها بقول دون غيره ولكن قد يكون بعضها أقرب إلى 
المراد بدليل سياق الكلام وما يدور حوله والله أعلم . 

زفق راجع : هذا القول في المصادر السابقة وتفسير القشيري (90/5؟) والبغوي (// )5١©‏ 
وقال: «فأجمعوا على أنهم الملائكة». 

(6) ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره )١114/14(‏ تبعاً للماوردي ولم أقف عليه في غيره. 

(4) في تفسير الماوردي «خاضعة» ونسبه إلى الضحاك؛ ويأتي الشخوص بمعنى الخضوع. 
مختار الصحاح . 

ره( في تفسير الماوردي ١قومه»)‏ وهو خطأ ظاهر. 


1 تفسير العز لسورة النازعات 


١‏ لإنخرة» بالية أو عفنة أو مجوفة تدخلها الريح فتنخر أي تصوت 
«إناخرة4”' تنخر فيها الريح. 


"1 #خاسرة» ليست ين لا يجىء منها شىء كالخسران أو إن بعثنا 


. #زجرة» غضبة واحدة أو نفخة واحدة تحيي جميع الخلق9©‎ - ٠ 

1١5‏ #بالساهرة» وجه الأرض لأنْ فيه نوم الحيوان وسهره أو اسم مكان 
بالشام وهو الصقع الذي بين جبل أريحا وجبل حسّان ويمده الله تعالى كيف شاء 
أو جبل بيت المقدس أو جهنم قاله قتادة . 


2084 و لشو مءد مءودد > .سوم هو دل 


هَل أ: 0 ٌ 00 حك لح سا - 29 
هل أئلك حديث موسق ول إذ نادنه ريم بالواد الْمَدّس طوى 3 أذْهَبَ إل فون إن طى 9 


0 
ا سه ل جر 


سم عر بير 3 2 2 بر مء وس و م 00 
وعصئ ((5) ثم أذبر ستى (() فَحَمَرَ قاد( قال أنأ ريحم الاك (0) تأخذه الله تَكَالَ الاتخرو 


رمء 4د - 20 -5 اس ملع سل عرس صر اي 
وألادك لني إن في دَلِكَ لعبرة لمن خسو 00 

7 #بالواد» واد بأيلة أو بفلسطين «ح» المُقَدَس» المبارك أو المطهر 
قدس مرتين «اح0”© «طْوّى» اسم للوادي أو لأنه مرٌ به ليلاً وطواه «ع» أو لأنه 
طوي بالبركة أو يعني طأ الأرض بقدمك قاله عكرمة ومجاهد. 


)١(‏ هذه قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بغير ألف بعد النون كما في 
المصحف . 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (51/7”) وتفسير الطبري (80/ 4). 

(؟) هكذا في الأصل وفي تفسير الطوسي )298/٠١(‏ والألوسي (18/0) وجاءت في 
تفسير القرطبي )198/١14(‏ «كائبة؛ ونسبوه إلى الحسن وفي تفسير الماوردي «كاسبة» 
ونسبه إلى يحبى بن سلام. 

() راجع: هذين القولين في تفسير ابن كثير (5517/54). 

زع راجع: تفسير الطبري 5 والقرطبي (لط/رهل/ا١).‏ 


تفسير العز لسورة النازعات /ااع 

- #تزكى4» تسلم أو تعمل خيراً. 

"٠‏ #الآية الكبرى» عصاه ويده ا أو الجنة والنار. 

> _ #فحشر» السحرة للمعارضة ونادى جنده للمحاربة أو حشر الناس 
للحضور"'' «فنادى» فخطب عليهم. 

© #نكال الآخرة» عذاب الدنيا والآخرة» في الدنيا بالغرق وبالنار في 
الآخرة أو عذاب أول عمره وآخره أو الأول قوله «ما علمت لكم من إله 
غيري4 [القصص: 8"] والآخر قوله #أنا ربكم الأعلى» وكان بينهما أربعون 
سيئة ع" أو ثلاثون وبقي بعد الآخرة ثلاثين سنة أو عذاب أول النهار وآخره 
بالنار #النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» [غافر: 55]. 
أن د َل أ لتم بها 7 رم 71 هك سَمَكَهَا وها (3) وأ وآ لها وام 8 
والْض بَحَدَ دَلِكَ دحَلهآ لزج أَحرحَ ها مها وسرعلها لج وَلْبَالَ أرَسنها (زج) منها لك 


4 - «أغطش» أظلم «ضحاها» أخرج شمسها «ع أو أضاء نهارها 
وأضاف الليل والنهار/ إلى السماء لأنّ منها الظلمة والضياء. 1/] 


#بعد ذلك* مع ذلك أو خلق الأرض قبل السماء ثم دحاها بعد 
السماء #دحاها» بَسَطْها «ع» ودحيت من موضع الكعبة أو من مكة أو حرثها 
وشقها أو سواها. 
اجات الطاَةُ احبر لوي يم يتذَكر لضن ماس (و) وبروت لَلْحِيم يس برك (©) 
001 ار عمسلا جض ىس جه يا وم 10 
ما من طَ زج وار أليوة نيا 226 بحم «ى المأوئ (زع) وأما من حَافٌ مَقَام ديو 


)١(‏ في الأصل «للحضوري» والصواب بحذف الياء كما أثبته من تفسير الماوردي والقرطبي 
(00*/19). 


1 تفسير العز لسورة النازعات 


وَتهى نفس عَنِ اوكا 2 ون لبن هى المأوك (() يتعلويتك عن ليناد أن مسلها )ؤي 
أت من ووركهآ ©) إل رَيْكَ منتبنهآ © إِنمآ لت مُنذدُ من يفمَدها (2ه) عام يوم وجا 
بو لاحي طْمنها ) 


5" - #الطامّة» النفخة الآخر ة «ح» أو الساعة طمت كل داهية أو اسم 
للقيامة «ع» أو سوق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار والطامة في اللغة 
الغاشية أو الغامرة أو الهائلة تطم كل شيء أي تغطيه . 

8 «مقام رته»# يخافه في الدنيا عند مواقعة الذنب فيقلع أو يخاف 
وقوفه في الآخرة بين يديه للحساب «#ونهى#زجر نفسه عن المعاصي. قيل 


00١‏ زهة 


- «أيان مرساها» متى منتهاها أو زمانها سألوا عنها استهزاء فنزلت9») 

“41 - #فيم أنت# فيم يسألونك عنها وأنت لا تعلمها أو فيما تسأل عنها 
وليس لك السؤال عنها. 

5 - طْعَشِية4 ما بعد الزوال #أو ضحاها» في الدنيا وهو ما قبل 
الزوال. 


.)5١8/١9( راجع: تفسير الزمخشري (598/4) والقرطبي‎ )١( 

ف تصعب بن عمير بن هاشم .بن عد .مناف من ريني عبد الدار ابو عبد اله أحد السابقين 
إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرأ اوعدا واستشهد بها 
وكان عمره 5٠‏ سنة أو يزيد 5 صاحب لواء رسول الله وقد ذب عنه كثيراً وهو أول 
من قدم المدينة بعئه الرسول ككفجِ مع ابن أم مكتوم ليفقههم. 
راجع: الإصابة وبهامشه الاستيعاب (*7/ 1517١‏ ) 558). 

(9) هذا السبب ذكره القرطبي في تفسيره )3١4/١4(‏ والسيوطي في الدر المنثور /١5(‏ 
25 ونسب تخريجه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس. 
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نزلت في ابن أم مكتوم عبد الله بن زائدة"" أتى الرسول يَكِ يستقرئه وهو 
: ا : تزفق 
وعبس في وجهه فعوتب في إعراضه''*'. 


د رسعلا لع م عم 2 يي ل ا ًّ 2 2 آ هه له م2 
عبس وتولك ي) أن جاده الاحمئ (ي) وما يذربك عله يرق ار أو يذه فنتفعة الذخرئ لي أَمَّ 


0 م ما ء رلا 0-5 20 0120100 هه 00 0-7 دس نام - رس يك سح ع لض جح ل وس مو 22-7 
من أستضو (ري) قانت لم صصدئ (ري) وما ليك ألا برق (رع) وأما من جاءك يسع ار) وهو يتن ا( 


ماد 


نت عَنَه تلض (و) علا نا اذكرة () هن ناه كم (زي) فى محف مكبو (7) مَرفوْعَوَ 


)١(‏ اختلف في اسمه فقيل عبد الله كما ذكره العرّ - وقيل عمرو بن قيس بن زائدة بن 
الأصم القرشي العامري المؤذن. وقد تقدّم التعريف به عند تفسير الآية/ 45 من سورة 
الحج. 

(9) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (01/0) عن قتادة كما روى نحوه عن عائشة 
رضي الله عنها وحديث عائشة أخرجه الترمذي في سننه (8/ 477/ تفسير) والحاكم في 
مستدركه (008/7) والواحدي في الأسباب (4194) وذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 
والسيوطي في الدر المنثور )"١5/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن حبان وابن 
غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر فيه عن 


عائشة . 


ع تفسير العز لسورة عبس 

١‏ لإعبس وتولى» قطب وأعرض. 

4 #إيزكى» يؤمن أو يتعبد بالأعمال الصالحة أو يحفظ ما تتلوه عليه 
من القرآن ويتفقّه في الدين» «أ» صلة تقديره يزكى ويذكر”2. «#يذكر» يتّعظ أو 
يتفقّه كان الرسول كَلِةِ إذا رآه مقبلاً بسط له رداءه حتى جلس عليه إكراماً له 
«ع؟. 


١‏ #9إنها» هذه السورة أو القرآن. 

- لإفمن شاء الله تعالى ألهمه الذكر أو من شاء أن يتذكر بالقرآن 
أذكره الله . 

١‏ #مكرّمة» عند الله تعالى أو في الدين لما فيها من العلم أو لأنه نزل 
بها كرام الحفظة . 

4 - لإمرفوعة» في السماء أو في قدرها وشرفها #مطهرة» من الدنس أو 
الشرك أو من أن تنزل على المشركين أو لا يمسها إلا المطهرون. 

6 - لإسفرة» الملائكة لأنهم سفرة بين الله تعالى ورسلهء سفر بين 
القوم: إذا بلّغْ أو القراء لأنهم يقرءون الأسفار أو الكتبة ١ع»»‏ سفر سفراً إذا كتب 
وضوحهء وسفرت المرأة: كشفت نقابها. 

5 - #كرام» على الله تعالى أو عن المعاصي أو يتكرمون على من باشر 
زوجته بالستر عليه دفاعاً عنه وصيانة له #بررة© مطيعين أو صادقين واصلين أو 


ع مد سمط جم ٠‏ 4ه 021 ممع حنس 202 ملع 2ه كو حنس عي 0ه ذل د ممع حر 
قل لضان مآ أكفرم 0 من أي شَوَء حلفم (ز)) من نطفَةٍ حلم عدر )شم اليل مسر 07 


دلق نسب الماوردي هذا القول إلى السدي. 
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سه سروس صرح سس ود مدوم مم ع 2 يي ا ل جك سح 22 عر ححص 7 
أن ينا آله صَيًا (5)) مم قا رض هَهَا ري فَأَبكنا يها حا لزي وصنبا وقضبا دي وزينونا 


0 


ولا ([1) وَحَدَايِقَ ع لبا ري وق كَهَدٌ وأبا لوج مسا لَك ولتعيك اي 
١‏ - #قُتِل» عذب أو لعن «الإنسان» كل كافر أو أمية بن خلف أو 

عتبة بن أبي لهب حين قال كفرت/ برب النجم إذا هوى فقال الرسول كي «اللهم [7١؟/ب]‏ 

سلّط عليه كلبك» فأخذه الأسد في طريق الشاء''2©. ما أكفره» ما أشدّ كفره 

أو أي شيء أكفره على جهة الاستفهام أو ما ألعنه . 


٠‏ - #السبيل يسّره» خروجه من بطن أمه أو سبيل السعادة والشقاوة أو 
الهدى والضلالة. 


١‏ #فأقبره» جعل له من يقبره أو جعله ذا قبر يدفن فيه. 
75 لما يقض»؟ لا يفعل الكافر ما أمرته من الطاعة والإيمان أو عامة 
فى المؤمن والكافر أو لا يقضى أحد أبداً كل ما فرض عليه. 


كان ثم كيف صار بعد حفظ الحياة وتجر"" الحسن: 


)١(‏ قصة عتبة هذه رويت بسياقات مختلفة فرواها الطبري في تفسيره (7؟/١4)‏ عن قتادة 
وأبو نعيم في كتابه دلائل النبوّة (457") عن ابن طاوس عن أبيه والحاكم في مستدركه 
(088/1/ تفسير) عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه وسمى «عتبة» «لهب» وذكرها 
ابن عطية في تفسيره (711/18) والقرطبي (17//14؟) كما ذكرها ابن كثير في تفسيره 
(48/5)) والسيوطي في الدر المتثور )"١8 2١7١/5(‏ عن ابن عساكر في ترجمة عتبة 
من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن ل ص ا عد بن 
الأسود. وذكرها الزمخشري في تفسيره (417/4) وزاد نسبتها ابن حجر في تخريج 
أحاديثه إلى البيهقي في الدلائل والطبراني من طريق سعيد عن قتادة مطولاً نحوه وذكرها 
الألوسي في تفسيره (80/ 847: 7387) وسماه «عتيبة» بالتصغير لأن عتبة ومعتب ابني 
أبي لهب قد أسلما يوم الفتح. والله أعلم ولم يذكر الماوردي والعرّ هذه القصة في 
تفسير سورة النجم مع أن موضوعها يدور حول هذه السورة وأنَّ أكثر المفسرين ذكروها 
عند تفسيرها. 

(؟) في تفسير الماوردي )5١7/5(‏ اموت». 


1 تفسير العز لسورة عبس 
5 - #شققنا الأرض* للنبات . 
- طقَضْباً» القت والعلف لأنه يقضب بعد ظهوره. 
٠‏ - «وحدائق» ما التف واجتمع «ع» أو نبت الشجر كله أو ما أحيط 


من النخل والشجر وما لم يحط فليس بحديقة"'" ظعُلْب4 نخلاً كراماً «ح» 
ار طوالاً غلاظاً والأغلب الغليظ . 


"١‏ - #وأبًا» مرعى البهائم «ع» أو كل ما نبت على وجه الأرض أو كل 
نبات سوى الفاكهة والثمار الرطبة أو التبن خاصة أو يابس الفاكهة وهذا مثل 
ضرب لقدرته على البعث. 


فَإدًا جَآدَتَ الصَاعَّة © يوم يفرٌ لي من ْو (©) دروا بيه (وي) وم صلحبئه- بيو وبنيه (ج) لْكل 
عزن سوس 


بي 1 لس 35 5 0 2 دَمَذ 
أمركي نهم ومو ميف سن ييه 9©) )ا وجوه يوْميِذٍ مُسيفرَة 00 لوي صَا سك م مُسْتَبِشِرة 03 51 ووجوة ه وميد 


1 الرعم الف 3 7 


0 ب أؤليك هرأ ه الفحرة 0 
+" _ «الصّاحّة» النفخة الثانية يصيخ الخلائق لاستماعها أو اسم للقيامة 
لإصاخة الخلق إليها من الفزع «ع». 


5" ل رز ١‏ ع مرء أخيه # الآية لما بي : التبعات أو الا يروا 
يمر مس ليمهم من حلى 
عذابه أو لاشتغاله بنفسه. 


#مسفرة» مشرقة أو فرحة. 
١‏ لاإترهقها قَترة4© تغشاها شذدة وذلة «ع» أو خخزي أو سواد أو غبار أو 
كسوف الوجهء القترة: ما ارتفعت إلى السماء والغبرة ما انحطت إلى الأرض . 


.)08/( هذه الأقوال رواها الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة إذا الشمس كورت 


20 26 ان يس 255 
5 1 


مكية 


بسي أله اليَحَمن ليحي 


-0000 رح الجاس سا سا صل م عر جر عر اس صخ لل رسج اجافس را مم صرح ماكر 
إدَا القّمش كيرت ل( وَإدًا لتّجُومْ انكدرت لي وَإذا لَنْبَالُ يرت ويا وَإِذا ألِْسَارٌ 


كك ل سر صاخ ماح لحاوس را اس وج سا ملح لجس رام صا 2 سج 
عُطِلت لين وَإدَا اوش شرت (ي) وَإِذَا لبسَارٌ سرت (ي) وَإِذا النفُوس رُوْجت لو 
م مومو وال > حجنن 2 > وده بس - ب #4 و لاحم .حفس را سد ص رسي سه ا - 
وَإدَا المووردة ست )بلي دب ملت (ه) وَإدا لصحف شرت () وا ألَاء صْيْطت 3 
ص مل بو برسدء ف رس م ويل 4“ دجنس س ساه ىعو يس 26 7 م 2 
الحم سَعَرت () وَإِذا َه ازيمت لي عَلمَتَ نَفْسُ مآ أَحَصَرت 9 

١‏ «كُورَثْ»4 ذهب نورها ١ع‏ أو غُوّرتَ أو اضمحلت أو تكسيتك أو 
جمعت فألقيت ومنه كارة الثياب لجمعها. 

 "‏ #انكدرت# تناثرت أو تساقطت أو تغيرت «اع) سميت تجواماً لظهورها 
فى السماء. 

*' _ «طسيئّرت» ذهبت عن أماكنها فسويت بالأرض كما خلقت أول مرة 
ليس عليها جبل ولا فيها واد. 

3 #العشار» جمع عشراء وهي الناقة إذا صار لحملها عشرة أكنهن 
وكانت تشمو أموالهم عندهم «عطلت» لم تحلب ولم ين أو أهملت 
)١(‏ صر الناقة: شد الصّرار على ضرعها لثلا يرضعها ولدها مختار الصحاح. وفي تفسير 

الماوردي «ولم تدر» بدل «ولم تصر؟ وما في تفسير الطبري (55/750) موافق للعرٌ. 


00 تفسير العز لسورة التكوير 
- #حشرت# جمعت أو اختلطت فصارت بين الناس أو حشرت للقيامة 

5 #سجرت#4 فاضت ارامت ار أرسل عذبها علئ مالحها ومالحها 

أو احمر ماؤها من قولهم عين سجراء أئ حمراء أو لنت فاشتعلت نار 3 أو 
73 جعل ماؤها شراباً يعذب به/ أهل النار. 

>» - 9رُوجَتَ» أي حشر أهل الخير مع أهل الخير إلى الجنة وأهل الشرّ 

مع أهل الشر إلى النار أو يزوج رجال أهل الجنة بنسائها ورجال أهل النار 

بنسائها أو زوجت الأرواح بالرد إلى الأجساد فصارت زوجاً لها أو قرن كل غاو 

بمن أغواه من شيطان أو إنسان9' . 

6 «الموءودة» المدفونة حية خوف سبيها واسترقاقها أو خشية الفقر 
وكان أشرافهم لا يفعلون ذلك سميت بذلك لموتها بثقل التراب. ولا يؤوده 
حفظهما#4 [البقرة: ]١150‏ لا يثقله. #سئلت» لم قتلت توبيخاً للقاتل تقول 
ذنب لي وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما #سألت6”" أي سألت قاتلها لم 

٠‏ - #الصحف» صحائف الأعمال تطوى بالموت وتنشر في القيامة 
ليقفوا على ما عملواء فمن شدد 9نُشّْرت#”" أراد التكرير للمبالغة في تقريع 
العاصي وتبشير الطائع أو تكرار ذلك من الإنسان أو الملائكة والشهداء عليه 

#كشطت؟# ذهبت أو كسفت أو طويت. 


#سعُرت» أحميت 
بني ل 


19 ِ 


أو أوقدت أو سعرها غضب الله تعالى من خطايا 


.)59/0( هذه الأقوال رواها الطبري في تفسيره‎ )١( 
. 077 /80( وتفسير الطبري‎ )١54( (؟) راجع: هذه القراءة في المختصر في شواذ القراءات‎ 
قرأ نافع وعاصم وابن عامر بتخفيف الشين والباقون بالتشديد.‎ )6( 

راجع: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (57/7”) والزمخشري .0/١4/54(‏ 
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٠‏ #أزلفت# قربت. 


4 


ممصم و : 0 جغس عرد 0 مه د جر س2" 1 ب ساح سا صل ١‏ اج ير سا هد 5 2222 دص ددع 
7 قم يحض 9 وار الْكْسٌ لوي وَالَيلٍ إِدَا سكس (9) والضبح إذا تقس اويا إِنَمُ 


َقَولُ وَسُولٍ كو ع ذى فو عِندَ ذى امش مكين 7 مُطاع كم مين (()) وَمَا صَابكرٌ 


١‏ ا 


هك جر ردح لل و م ا ل ل ل - 5-5 ا كما ‏ ا0 
بمَجبونٍ (ي) ولد ره يأ لأف لين (2) وما هو علَ اليب يِصَنن (وب) وما هو يول سَيَطنٍ 


له مر 2 صم عر 


جم (ع) كاين هبون (زي) إن هو إلا ودر لين ()) لمن صَأ كم أن يَسْتَقِيمْ (وي) وما 
مهو لا أن يناه أسَهْرَبٌ الْعلييت 9) 

6 طالخُنّس» النجوم تخنس بالنهار إذا غربت أو خمسة منها زحل 
وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة قاله علي رضي لله تعالى عنه خصها بالذكر 
لاستقبالها الشمس أو لقطعها المجرة» أو بقر الوحش أو الظياء . 

5 - #الجواري4”'' في سيرها «الكنس# الغيب مأخوذ من كناس 
الوحش الذي يختفي فيه أو بقر الوحش لاختفائها في كناسهاء أو الظباء. 

وك #عسعس * أظلم أو ولى اع أو أقبل» والعس: الامتلاء ومنه القدح 


الكبير عس لامتلائه بما فيه فأطلق على إقبال الليل لابتداء امتلائه وعلى ظلامه 
لاستكمال امتلاثه . 


6 - طوالصبح» طلوع الفجر أو طلوع الشمس قاله الضحاك #تنفس» 


بان إقباله أو زاد ضوءه. 
4 - ل#إرسولٍ كريم» جبريل عليه السلام أو النبي كَكهٍ. 


)١(‏ وقف يعقوب على «طالجواري# بالياء وهي في المصحف بحذفها. 
راجع: إرشاد المبندي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر للقلانسي (5717) وتفسير ابن 
الجوزي (57/9). 
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١‏ - طامطاع ثم» في السماء عند الملائكة''2 «أمين» عند الله تعالى. 


3" - «ولقد رآه» محمد يَكلٍِ رأى ربه أو رأى جبريل عليه السلام على 
صورته ببصره «ع4 أو بقلبه #بالأفق»© مطلع الشمس أو أقطار السماء ونواحيها 
وهو الأفق الشرقي أو الغربي أو نحو أجياد وهو مشرق مكةه «المبين»# صفة 
للأفق اك فين 

5 ظالغيب؟ القرآن 00 بمتهم أن يأتي بما لم ينزل عليه «ع» 
أو بضعيف عن تأديته #بضنين» ببخيل أن ل أن يؤدي ما 
لم يؤمر به. 

55 - #تذهبون4 إلى أين تعدلون عن كتاب الله تعالى وطاعته أو فأي 
طريق أهدى من الله تعالى. 

[7/ب] 84 - #وما تشاءون# الاستقامة على الحق/ «إلا أن يشاء الله تعالى 
لكم وما تشاءون الهداية إلا أن يشاء الله تعالى إلى توفيقكم أو ما تشاءون التذكر 
بآية من القرآن إلا أن يشاء الله تعالى إنزالها عليكمء لما نزلت #لمن شاء 
منكم# قال أبو جهل ذاك إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم فنزلت #وما 
تشاءون# الآية0 1 . 


/١9( وابن الجوزي (4"/9) والقرطبي‎ )8١/0( راجع: هذا القول في تفسير الطبري‎ )١( 
/4( وابن كثير (474/5) والألوسي (#/ 50) ولم يذكر الماوردي في تفسيره‎ )4٠ 
هذا القول وذكر أنه «يعني مطاعاً فيمن نزل عليه من الأنبياء» أميناً فيما نزل به‎ ١ 

من الكتب». ولم أجد هذا القول في المصادر السابقة. 

(؟) ما بين الهلالين غير موجود في تفسير الماوردي وذكره القرطبي في تفسيره /١9(‏ 
7)). 

() هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس وقرأ الباقون بالضاد. 
راجع: إرشاد المبتدي للقلانسي (57) وتفسير الطبري (831/*5). 

(84) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (85/0) والواحدي في الأسباب )44١(‏ عن 
سليمان بن موسى وذكره ابن الجوزي في تفسيره (4/ 44) والسيوطي في الدر المنثور 
(535/5") وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


تفسير العز لسورة الانفطار 


سورة إذا السماء ا 


7 م الله اليحمئن ايحي 


إذًا أَلسَمَآهُ أنفَطْرَت ني وَإِذا كواب أنرت ري وَإِذَا الِسَادُ فجرت نيا وإِذا الور 


.2 0 صص 0" خآ كد جم 


بعثرت (ر رف عَلِمَتَ نفس ما ا دل ميت و1 حرت رع )يها لسن مَاغَرََ برَبْكَ الحكرم وه 


01 عر مس ١‏ ا آ 000 0 ده سد ج ل سد 0# 0 .عكر 
لَِى حَلفَكَ فَسَوَّنِكَ فَعَدٌ مََدَلكَ اف أي صُورَمَاعَ رَكبَكَ نيم) كلا بل تُكَذْبونَ لين 07 


و-- 


َإنَعَليِكْ َنِظِينَ ()) كِرَامًا كيت 3 يموت ماتفَلُوتَ 03 


 "‏ «انتثرت» سقطت سوداء لا ضوء لها. 
فبجر عذبها في مالحها ومالحها في عذبها. 

؛ - 9بُعْئِرَتْ4 بحت وثورت «ع قال الفراء فيخرج ما في بطنها من 
ذهب وفضة وذلك من أشراط الساعة ثم يخرج الموتى''' أو حركت للبعث أو 

هما قَدّمت» من طاعة #وأخرت» من حق الله تعالى اع أو ما 
عملت وما تركت أو ما قدّمت من الصدقات وما أخرت من الميراث. 


. 0157 /"( راجع: كتابه معاني القرآن‎ )١( 


م تفسير العز لسورة الانفطار 

١‏ - «الإنسان» كل كافر أو أبي بن خلف أو الأشد بن كلدة بن أسد 
الجمحي «ع؟ غره الشيطان أو جهله وحمقه قاله عمر رضي الله تعالى عنه. 
«الكريم» الذي يتجاوز ويصفح. 

4 في أي صورة» شبه أب أو أم أو خال أو عم أو من حسن أو قبح 
أو طول أو قصر أو ذكر أو أنثى أو فيما شاء صور الخلق #ركبك»6 حتى صرت 
على صورتك التي أنت عليها لا يشبهك شيء من الحيوان. 

4 #بالدين» الإسلام أو الحساب والجزاء أو العدل والقضاء. 

٠‏ #لحافظين؟ ملائكة. يحفظ كل إنسان ملكان» عن يمينه كاتب 
الحسنات والآخر عن يساره يكتب السيئات. 

١‏ #كراماً» على الله تعالى أو بالإيمان أو لأنهما لا يفارقان ابن آدم إلا 
عند الغائط والجماع يعرضان عنه ويكتبان ما تكلم به. 


الك و ا 0 تر لصا الور سوسم 
إِنَّ أله رار لتى تعِيمر 0) وَإِنَّ آلْشْجَارَ لنى جيم 09 ) يصلونبها يوم الرين 20 وه هم ع 
ا 00 0 تل ص سل سوير ماس عي سي سه يل مس ال ب جر 
يغاييين الزيا مأ أذرئك مايؤم الدين 00 مأ أذرئك ما د م ديت الول بو لا تملك نفس 
ع عار و ا 

لنقفين الأمردوميذٍ يله و 


*ك 1١5‏ إنعيم» الجنة. «(جحيم» الناء 239 
7 - وما هم#عن القيامة أو النار «بغائبين» . 
١‏ «وما أدراك» كرّر ذلك تعظيماً لشأنه أو الأول خطاب للفجار ترهيباً 
والثاني خطاب للأبرار ترغيباً. 
- 9لا تملك» مخلوق لمخلوق نفعاً ولا ضراً «والأمر» والأمر في 
الثواب والعقاب أو العفو والانتقام لله تعالى. 


)١(‏ في الأصل تأخير تفسير هاتين الآيتين بعد الآية )١5(‏ وقد قدّمته مراعاة لترتيب آيات 
المصحف وتبعاً لتفسير الماوردي ومنعاً لالتباسه بتفسير الآية (15). 


تفسير العز لسورة المطففين 7 


20 مور يفيت 6 2 


شرو لين 317 


مكية أو مدنية إلا ثمان آيات من قوله: #إِنَ الذين أجرموا»# [19؟] إلى 
آخرها مكي أو نزلت بين مكة والمدينة وكان أهل المدينة من أخبث الناس كيلا 
إلى أن نزلت فأحسنوا الكيل7' . 


١‏ هويل» وادِ في جهنم أو النار أو صديد أهلها أو الهلاك أو أشق 
العذاب أو النداء بالخسار والهلاك أو أصله وي لفلان أي الحرب لفلان ثم كثر 
استعمال الحرفين فوصلا بلام الإضافة» والتطفيف: التقليل فالمطفف مقلل بحق 
صاحبه بنقصانه في كيل أو وزن أو أخذ من طف الشيء وهي جهته”". 


)١(‏ هذا السبب رواه ابن ماجه في سلنه /7١‏ مق ولك تجارات/ ه*) والنسائي في تفسيره )؟/ 

والطبري في تفسيره )41١/76(‏ برطي فى الاسداي 2485 والحاكم ني 

الم وذكره لد ل المنثور 5 مام وزاد نسبته إلى الطبراني وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن ابن عباس . 

(1) قاله الزجاج. راجع: كتابه معاني القرآن وإعرابه» (0/ /91؟) وفيه «جانبه؛» بدل «جهته». 


[514؟/1] 


ع تفسير العز لسورة المطففين 


"١‏ - لإيوم يقوم الناس#/ مقدار ثلاثمائة سنة بين يديه قياماً لفصل القضاء أو 
يقومون من قبورهم أو جبريل يقوم لرب العالمين"'". 


إِنَّ كتنب ألْفْجًا لفجارٍ لفى سِجّينٍ ار" و درنك ما سيم اك حاب مرقوم ارك ود وميد 
ل تر 1 7 2 ع سح مر ار لل ب ع نش وعد كك انر غك سي 
كربت (ز) لين يدون يوم ألذين (ز) وما يكَزبُ بده إلا عل مُعَرٍ َم (3) إذا تل عليه 
ع 1 75 اع مم وم ع اجر ذأ ل ل عر لس الع 2 م عه واه اجدف ير وات وه س 000 
«أيثثنا قال أسلير الاولين (0) كلا بل ران عل قلويوم ما كانوأ يَكْسِبون (9) كلا إِنهُم عن ريم 


سوم . قرس ه عكر 2 لها نا لمكم ب م 
وميد لمحجويون 9 ثم [ م و صَالْوا الججى »)شم َال هذا ألَيِى كم بد تَكدونَ 3 © 


لها 


- «كلا» حقا أو موضوع للزجر والتنبيه #سجين» سفال أو خسار أو 
تحت الأرض السابعة أو الأرض السابعة وسجين”' السماء: الدنيا قاله ابن أسلم 


أو صخرة في الأرض السابعة يجعل كتابهم تحتها أو جُبٍ في جهنم مفتوح 


والفلق جب فيها مغطى مأثور أو تحت إبليس أو حجر أسود تحت الأرض 
يكتب فيه أرواح الكفار أو الشديد أو السّجين فعيل من سجتته وفيه مبالغة . 


4 - (مرقوم» مكتوب أو مختوم أو رقم أو رقم لهم بش”*» لا يزاد فيهم 
١5‏ ظرَانَ» طبع أو غلب أو ورود الذنب على الذنب حتى يعمي القلب 
«ح» أو الصدأ يغشى القلب كالغيم الرقيق. 


كلا إن كنب الابرَارِ لتى عِلْتِيتَ 9 ومآ أَدركَ مَا عِليُونَ 3 كنب عقوم رن يَشْبِدَهُ 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال القرطبي في تفسيره )595/١9(‏ وقال عن القول الأخير: «فيه بعد». 

(؟) هكذا في الأصل وتفسير الطبري (:/468) وجاءت في تفسير الماوردي والقرطبي 
)١68/19(‏ اسجيل!. 

(6) راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (0/ 44) وابن الجوزي (54/4) والقرطبي 
(19//اه؟). 

(4) هكذا في الأصل وفي تفسير الطبري (45/*5) وابن الجوزي (4/ 08) والقرطبي /١9(‏ 
4 ) وجاءت في تفسير الماوردي ل(بشر له2 وهو مخالف للمصادر السابقة وقد نسبوه 
إلى قتادة. 


تفسير العز لسورة المطففين اع 


22 


لقره © إن لبر لنى يبو © عل الأرآيكِ ينظرونَ )نر فى وجوههز ضر 
2 “امد 0 2ج ج ةير م د وكر ست يه 
ليو 9 مْسْفَوَْ من بَحِق تَخْمُورٍ 9 حْتَهُمُ مِسَكُ وَفِ دَلِكَ ناض 
المننافسون 9 َاوَصرَاجم من تسيو 0 عنما عِيِا شرب / يها الْممرَورت 9 


- #عليين* الجنة أو السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين أو قائمة 
العرش اليمنى أو في علو وصعود إلى الله تعالى «ح» أو سدرة المنتهى”" . 


45 لنَضْرَ رَةَ النعيم» الطراوة والغضارة أو البياض أو عين في الجنة 
يتوضؤون منها ويغتسلون فتجري عليهم نضرة النعيم قاله على رضي الله تعالى 


عنة . 


68 #رحيق4 عين في الجنة مشوب بالمسك «ح أو شراب أبيض 
يختمون به شرابهم أو الخمر في قول الجمهور وهي الخمر الصافية أو أقصى 
الخمر وأجودها قاله الخليل أو الخالصة من الغش أو العتيقة «امختوم» ممزوج 
أو ختم إناؤه بختم . 
طعمه وريحه مسك أو طينه مسك أو ختمه الذي يختم به إناؤه مسك «ع») 
#فليتنافس* فليعمل أو فليبادر «ع» أخذ التنافس من الشىء النفيس أو من الرغبة 
فيما تميل إليه النفوس 

- الإتسديم» الماء أو عين يشربها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب 
اليمين أو عين في جنة عدن وهي دار الرحمن وأهل عدن جيرانه أو خفايا 
أخفاها الله تعالى لأهل الجنة لا يعرف لها مثال «ح2 فأصل التسنيم في اللغة أنها 
عين تجري من علو إلى سفل سنام البعير: لعلوه من بدنه ومنه تسنيم القبور. 


إنَّ لي لجرموأ كانوأ من الذي >اميوأ يضَحَكُونَ (3) وَإِذا مروأ مهم يتقَامرُونَ (زج) وَإِدَا 


.)١١١/0( راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 


6 تفسير العز لسورة المطففين 
نبوا لك أَمْلِومْ أنعَلبوأ مكهينَ (ج) وَدا روه قَالوا إن ولج لصَآلُونَ () وما لوا 
ٍ دواد من الْكفَار يِصْحَكونَ (ج) عل الْذَرَآبك يَظرُونَ () 
١؟‏ - 0 معجبين لاع أو فرحين أو لاهين أو اعمين . 


5" #هل ثُوْبَ الكفار» هذا سؤال المؤمنين عن الكفار حين فارقوهم 
أثيبوا على كفرهم أو جوزوا على ما كانوا يفعلون. 


)١(‏ هذه قراءة الباقين وقرأ حفص بدون ألف. 
راجع : الكشف عن وجوه القراءعات السبع لمكي 9م والتيسير للداني (1؟512). 


تفسير العز لسورة الانشقاق ا 


سورة إذا السماء انشقت 


اشيقل 18 4 


0 


2 ص ره 09 

0 

بسي الله الرحمانٍ الرجيم 

ب موسو م د له >< سرس ره« سر ضح يقر عم 2 مَأَلْقَتَ ما م و © 
إذاأ أنعَفّت لو وَأوِنتَ ريا حْقَتَ لوي وَإِدَا) ض مدت فها _-_-- 


ا وي م روما 


وت يها وَحْقَّتَ () يَتأَيهًا امسن إِنَكَ كدح إل ريك كدحًا فملقيه (ي) قأما 


ف كلبة بمبنة- () فَسَوفَ ماسب حسابا سيا (ي0) وينقّلِبُ ِلك هلو مسرويا ريا وم 


ا 


18 كنم وراء ظهروء (2) فُسَوفٌ يرعوأ يدَعوأ بُورا (()) وَضَل ميا 0 له كن ف أَهْلِيى 


ٍ-. ءا ©56 و- ص2 عبر جد ته 
متَمُورط 09 إن كك لور :001 31,5 
وهذا من أشراط الساعة وجوابه #إنك كادح » أو #وأذنت# والواو صلة 
و كر ارح لء عه الي الل ايف نيت اه 06 
أو رأى الإنسان ما قدّم من خير وشر أو التقدير اذكر #إذا السماء انشقت» ". 
0 لِوَأَدْنَثْ» سمعتت #وخقث فَتثْ» أطاعته أو حق لها أن تفعل ذلك. 
مدت كان البيت قبل الأرض بألفي عام فمدت الأرض من تحته 
أو أرض القيامة وهو أشبه بالسياق تبسط فيمدها الله تعالى مد/ الأديم أو سويت [8١؟/ب]‏ 


؛ - #وألقت» ما في بطنها من الموتى وتخلت ممن على ظهرها من 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري )١١4/*5(‏ وابن الجوزي (5/9) والقرطبي 
0/١ /19(‏ ؟), 


ع تفسير العز لسورة الانشقاق 
الأحياء أو ألقت كنوزها ومعادنها وتخلت من جبالها وبحارها. 


5 - 9كادح» ساع إلى ربك حتى تلاقيه أو عامل لربك عملاً تلقاه به من 

خير أو شر «ع4. 

8 لإيسيراً» يجازى على الحسنات ويتجاوز له عن السيئات أو يعرف 
عمله ثم يتجاوز عنه مأثور”'' أو العرض مأثور”” أيضاً قال الرسول كَل #يعرض 
الناس ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فتطير الكتب في 
الأيدي فبين أخذ كتابه بيمينه وبين أخذ كتابه يشماله77 . ش 


4 إإلى أهله4 الذين أعدهم الله تعالى له في الجنة. 
5 - لإيحور» يرجع مبعوثاً حياً. 
لآ نم لمق © وال َم وَسَقَ © والقمر |5 أتَقَ © لرَكَنّ با عن 
طَبْقٍ 3 هَمَالحُمْ لا يوم عن 2 فَإِذا فرعا علِمْ لمان لا يمسَجْدُونَ © ((ه) بل لين 
كتروأ كينوت © وَهَّه ةيا شرك © تزف ب ب لير 9 إلا الذي 


)١(‏ هذا الأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور (554/5”) عن ابن المنذر عن عائشة رضي الله 
عنها . 

() هذا جزء من حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله كلِ: «ليس أحد 
يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله جعلني الله فداءك؛ أليس يقول الله عر 
وجل. طفأمًا من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرا»» قال: ذلك العرض 
يعرضون. ومن نوفش الحساب هلك» أخرجه البخاري (الفتح تفسير) ومسلم 
(5/ 5 ١١5/الجنة/18١)‏ والترمذي /7١17/14(‏ صفة القيامة/ 0) والنسائي في تفسيره (؟/ 
ا والطبري ( ) وذكره ابن كثير في تفسيره (188/5) والسيوطي في الدر 
المنثور (9/5؟8*5) وزاد نسبته إلى أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 

(9) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه /١41١/9(‏ الزهد/ ”6 وأحمد في مسنده (4/ 
15) عن أبي موسى الأشعري رضي اله عنه وأخرجه الترمذي فى سننه (5117/4/ 
صفة القيامة/ 4) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: «ولا يصح هذا الحديث» لأنه من 
رواية الحسن عن أبي هريرة وأبي موسى ولم يسمع منهما فهو منقطع . 


تفسير العز لسورة الانشقاق ا 


آذ و هه م اه كوه 826 به 4 0 
وأ وَعَحِلُواألصَلِحَلتٍ طم أجر عير مَمَنُونٍ 9 

7 - #بالشفق» شفق الليل الأحمر ١ع»‏ أو الشمس أو ما بقي من النهار 
أو النهار كله. 

3١‏ - #وسق» جمع أو جن وستر «ع2 أو سائق لأن ظلمة الليل تسوق 
كل شيء إلى مأواه أو ما عمل فيه. 

- لااتسق» استوى «ع»2 اتسق الأمر انتظم واستوى وليلة أربعة عشر هي 
ليلة السواء أو استدار أو اجتمع . 

9 - لاإلتركبن طبقا» سماء بعد سماء أو حالاً بعد حال فطيما بعد رضيع 
وشيخاً بعد شاب أو أمراً بعد أمر رخاء بعد شدّة وشذة بعد رخاء وغنئ بعد فقر 
وفقراً بعد غنى وصحة بعد سقم وسقماً"'' بعد صحة «ح» أو منزلة بعد منزلة 
يرتفع في الآخرة قوم كانوا متضعين في الدنيا ويتضع فيها قوم كانوا مرتفعين في 
الدنيا أو عملاً بعد عمل أو الآخرة بعد الأولى أو شدّة بعد شدّة حياة ثم موت 
ثم بعث ثم جزاء في كل حال من هذه الأحوال شذةٌ. 

7 اإيوعون» يسرون في قلوبهم أو يكتمون من أفعالهم أو يجمعون من 
سيئاتهم من الوعاء الذي يجمع ما فيه. 

06 #ممنون» ميحسوب أو منقوص أو مقطوع أو مكدر بالمن والأذى. 


)١(‏ في الأصل «سقم» والصواب بالنصب كما في تفسير الماوردي ودلالة سياق الكلام. 


م تفسير العز لسورة البروج 


سور | : 5 2 


وص لطعت سر م 5 لمر معرة 520 رعرة جخ نس 1 م .ره ره دو 525 

وَألتله ذَاتِ ارفج لزيا والبوَرِ لوعو ري وَسَاهِرٍ 0 (ي) فيلَ أتحب الحندوء 9 
ووم ع وى رديار جر 22 20017 و- 2 م | 04 

ار دَاتِ الوقود (ج) إذ هر عليها عود (ري) وهم عل ما يعْعَلُونَ لْمؤمنِينَ شهوة (ي) وما موأ 


2 


منج إلا أن يُؤمئوأ بأّهِ آلْعَِد زٍالموبِرٍ (ن) الى لم مُلك السّموات وَالْارض واه عَلَ هل 
تيو سَهيدٌ () إث أن نوأ اين وألْْمتتِ + ---2 ب جَهَمَ عَم 
عَذَابُ أَخْرقٍ (2) 
١‏ «البروج» النجوم أو القصور «ع» أو الخلق الحسن أو المنازل اثنا 
عشن برجا متازل العتسلق والقضن: 
" - «الموعود» يوم القيامة وعدوا فيه بالجزاء. 
«وشاهد» يوم الجمعة «ومشهود» يوم عرفة مأثور"'". أو الشاهد يوم 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (70/ )١78‏ عن أبي هريرة وأبي مالك الأشعري 
ورواه الترمذي في سننه (4757/6) عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه زيادة عن ما هنا 
وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن 
عيئدة يضعت كي الحديك» ‏ معفه عق م هيك وغيرةة: وذكره ابن كثير في تفسيره 
)4941١/45(‏ وضعفه وقال: لاقد روي موقوفاً على أبي هريرة وهو أشبه» وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (7”7/5”) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الأصول 
وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه. 


تفسير العز لسورة البروج لخدة 


11111 ا ا 00 
النحر والمشهود يوم عرفة أو الشاهد الملائكة والمشهود الإنسان أو المشهود يوم 
القيامة والشاهد الله تعالى أو آدم أو عيسى بن مريم أو محمد صلى الله عليه 
وعليهم أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أو الإنسان «ع». 

4 «قتيل4 جواب القسم أو إن بطش ربك» «الأخدود» الشق العظيم 
في الأرض وجمعه أخاديد. وهي حفائر شقت في الأرض وأوقد فيها النار 
وألقي فيها مؤمنون امتنعوا من الكفر كانوا حبشة أو نبطأ أو من بني إسرائيل/ أو [19؟/1] 

من أهل نجران أو من أهل اليمن أو دانيال وأصحابه أو نصارى بالقسطنطينية أو 

تارق العم قبل مبعث الرسول يل بأربعين سنة وكانوا نيفاً وثمانين رجلاً 
حرقهم في الأخدود يوسف بن شراحيل بن تبع الحميري وقيل الأخاديد ثلاثة 
خد بالشام وخد بالعراق وخد باليمن فقوله «قتل» أي أهلك المؤتوة أو لعن 
الكافرون الفاعلونء قيل صعدت النار إليهم وهم شهود عليها فأحرقتهم فذلك 
قوله «ولهم عذاب الحريق» .]٠١[‏ 

7ع - دسُهُود» على الأخدود أو شهود على المؤمنين بالضلال. 
إن ألَدينَ مثو أوعَمِلُوأ ألضّد َلصَِّلِحَاتِ طح جَنتُ بَئَثٌ تجرى من كته تبر ذلك الْعورالْكرُ 8 


- 22 ير 2 2 6 روم م 029 م ١‏ 
إِنَّ بطش لتَديد 09 ِنَم هو بر وبعيد 0 وَهْوَ الغفور الودوة يي ذو الْعرش 


سه م --- 5 2 


جيذ 2 2435© عل ليث لد 3 زو 2) يليد كوا 
تَكْزِيبِ 09 أنه من ورا حيط )بل هو دان ب آل أ فى م © 
م و و عرو قدا 2 + 
١‏ - لبْبْدِىءٌ ويعيد# يحيي ويميت أو يميت ويحيي ي أو يخلق ثم يبعث 


أو يبدىء العذاب ويعيده للع؟. 


84 - طالغفور» الساتر للعيوب أو العافى عن الذنوب. #الودود# المحب 


٠6‏ «المجيد» الكريم أو العالي. 


ممع تفسير العز لسورة البروج 


"7 - لمَحْفُوظِ؛ عند الله تعالى وبالرفع”'' القرآن محفوظ من الشياطين أو 
من التغيير والتبديل وقيل اللوح شيء يلوح للملائكة فيمّرءونه . 


)١(‏ وهي قراءة نافع وقرأ الباقون بالجر. 
راجع : السبعة في القراءات لابن مجاهد (51/4) وتفسير الطبري م/ )0 والقرطبي 
(9/19؟15). 


لفسير العز لسورة الطارق ومع 


27 


قار شو ]5 1 


سر برسم مرو ا 02000 20 0 حير هر سس سل 4ك تر جر 
اَم والطارقٍ أي' ) وما أدَرِك ما الطارف ال1) أَلنَجم الداقب لي ) إن كل تفي لما ليها حافظ )لطر 


7< د كد حا 2 _- 
ص سور ىده 2000 مل ع ةي سحو م مس مايرا آم حر و مد لم 
الإضئن مم خلق إإلم)) خلق من مَاءِ داف لري) يخرج مِنْ بدن الصلب والترايب إري) إنه عن دجودء 
لل مير روم عد ل سس و امسر ص 1 مر دي يي الجر 
د لزيا يوم تبلى السَراير أي فا للومن قوق ولا ناصر از 


١‏ #الطارق» سمي النجم طارقاً لاختصاصه بالليل وكل قاصد في الليل 
طارق وأصل الطرق الدق ومنه المطرقة وقاصد الليل طارق لاحتياجه في وصوله 
إلى الدق. 


 “‏ «الثاقب» المضيء «ع» أو المتوهج أو المنقض أو المرتفع على 
النجوم كلها أو الثاقب للشياطين إذا رموا به أو الثاقب في سيره ومجراه وهو 
الثريا أو زُحل قاله علي رضي الله تعالى عنه. 


 :‏ الما بمعنى «إلا» أو «ما» زائدة تقديره لعليها #حافظ» من الله 


٠»‏ - «الصلب» صلب الرجل وترائبه «ح» أو صلبه وترائب النساء و 


«الترائب» الصدر أو ما بين المنكبين إلى الصدر أو مو ضع القلادة اع أو أ ربعة 
أضلاع من الجانب الأسفل أو أربعة من يمنة الصدر وأربعة من يسرته حكاه 


4 تفسير العز لسورة الطارق 
الزجاج”"2 أو ا اليدين والرجلين والعينين أو عصارة القلب. 

#رجعه» رد المنى إلى الإحليل أو إلى الصلب أو رد الإنسان من 
الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة أو بعثه في 
الآخرة أو حبس الماء في الإحليل فلا يخرج. 

4 لاتُبلَى4 تظهر #السرائر© كل ما أسر من خير أو شر أو إيمان أو كفر 
أو الصلاة والصوم وغسل الجنابة وهي أمانة الله تعالى على ابن آدم. 

#قوّة» عشيرة» والناصر: الحليف أو قوّة في بدنه ولا ناصر» من 

غيره يمنعه من عذاب الله تعالى ولا ينصره عليه . 


الل الو ييا 


الت دي ليجع () وَالاْضِ ذَاتٍ الصَلْع (ز) إن لول فصل (2) وما هوبافرَلِ (3© إمَمْ يكيدُونَ 
دا (و) وأكد كذا () فَهَلٍ الكفرى أمهلهم رود ا 62 
[11/ ب] /١‏ «الرجع# المطر لرجوعه كل عام «ع» أو السحاب لرجوعه بالمطر 

أو الرجوع إلى ما كانت عليه أو النجوم الراجعة. 

١١‏ «الصدع» النبات لانصداعها عنه «ع»2 أو الأودية لانصداعها بها أو 
الطرق التي تصدعها المشاة أو الحرث لأنه يصدعها. 

"5 «إنه لقولٌ» وعده برجع الإنسان وابتلاء سرائره وفقده القَوّة والناصر 
لنَصْلٌ» أي حد أو عدل أو أراد القرآن فصل حق «ح» أو فصل ليس بالهزل. 

5 #بالهزل* اللعب أو الباطل أو الكذب. 

6 #يكيدون» يمكرون بالرسول يكل في دار الندوة ليثبتوه أو ليقتلوه. 

- «وأكيد» في الآخرة بالنار وفي الدنيا بالسيف. 


.)”15/6( راجع: كتابه معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

زفق هكذا في الأصل وتفسير الماوردي وقد ورد هذا القول بدون لابين) في المصدر السابق 
وتفسير الطبري )١55 /7١(‏ وابن الجوزي (87/94) والقرطبي /١١(‏ 5) عن ابن عباس. 
وراجع: الأقوال الأخرى في هذه المصادر. 


تفسير العز لسورة الطارق ١‏ 
و١1‏ «رويداً» قريباً اعم أو انتظاراً أو قليلاً فقتلوا ببدر» مهل وأمهل 
واحد أو مهل كف عنهم وأمهل انتظر عذابهم . 


14 تفسير العز لسورة الأعلى 


سورة سبح اسم ربك الأعلى 


ا 5 1 


مكية 


م 2 


م م« هود 


سبح أسْمَوَيْكَ الل (ي) الى 0 10 خج ار و 


007 


رصن اج مم 


حلم عَدَة أخوئ م سَمْمْرِفُك هلا دهع () إلا ما ساك امد انم يعلد هروما يح 0 
ويرك يلشرف 62 مك ين تالكر () سيذئس بخفتى 7 رجتم ال أفنق وج 
ألرِى يصَلّ ِصَلَ الثارالجرى 0 مم وت فبَارَلايى 0) 

١‏ سبح اسم» عظم ربك دع أراد المسمى أو نزه أسمه أن يسمى به 
غيره أو ارفع صوتك بذكره أو صلّ باسم ربك بأمره أو افتتح الصلاة بذكره أو 
اذكره بقلبك في نيتك للصلاة . 

؟ - «حَلق4 آدم «إفسوى» خلقه. 

“'- «قذر» الشقاء والسعادة وهدى الرشد والضلالة أو قدر الأرزاق 
والأقوات وهدى الإنس للمعاش والبهائم للرعي أو قدر الذكور والإناث وهدى 
الذكر لإتيان الأنثى . 

ه ‏ «غثاء» ما يبس من النبات فصار هشيماً تذروه اواج والأحوى 
الأسود أو الغثاء ما احتمله السيل من النبات والأحوى المتغير أو تقديره أحوى 
فصار غثاء والأحوى ألوان النبات الحي من أخضر وأحمر وأصفر وأبيض يعبر 


تفسير العز لسورة الأعلى عع 


لذهاب الدنيا بعد نضارتها. 

5 #فلا تنسى» لا تترك العمل. 

١‏ «إلا ما شاء الله» تعالى أن يرخص في تركه فيكون نهياً أو أخبره ألا 
ينسى من القرآن إلا ما شاء الله تعالى أن ينسخه فينساه أو يؤخر إنزاله فلا 
يقرؤه» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان إذا نزل جبريل عليه السلام 
بالوحي يقرؤه خيفة أن ينساه فنزلت”'2. «الجهر» ما حفظته من القرآن «وما 
يخفى4 ما نسخ من حفظك أو الجهر ما عمله وما يخفى ما سيعمله «ع» أو ما 
أظهره وما ستره أو ما أسرّه في يومه وما سيسره بعل يومه. 

م «لليسرى# للخير أو الجنة أو الدين اليسر. 

4 #فذكر» بالقرآن أو بالله تعالى «إِنْ نفعت؟ إِنْ قبلت أو ما نفعت فلا 
تكون”"' (إِنْ» شرطاً لأنها نافعة بكل حال. 

«الكبرى# نار جهنم والصغرى نار الدنيا أو الكبرى الطبقة السفلى 


من جهنم وهي نار الكفار والصغرى/ نار الدنيا في الطبقة العليا. ]1/5٠١[‏ 
٠‏ لا يموت# ولا يجد روح الحياة أو لا يستريح بالموت ولا ينتفع 
بالحياة . 


هد َم من رك (ي) وك أسم ريو َصَلٌ ل( بل مُْيِرُونَ اليه الدنيا (ني) والايخرة يد 
"0 - > كل مي مع »> 0 و 200 22 3 
بق © إن هنذا لنى لصحف الأول 9) صحف إِرَهِم شرم 09 


54 - #تزكى» تطهر من الشرك بالإيمان «ع» أو كان عمله زاكياً ناميا أو 
زكاة الفطر أو زكوات الأموال كلها. 


)١(‏ هذا السبب ذكره السيوطي في الدر المنثور (18/5؟) ونسب تخريجه إلى أبن مردويه. 
(؟) في تفسير الماوردي (4/ )45٠‏ «فتكون» بالإثبات وهذا خطأ مخالف لما في تفسير العز 
وابن الجوزي 0/6 والقرطبي (60/ )3١‏ وهو قول ابن شجرة. 


01 تفسير العز لسورة الأعلى 

6 #وذكر اسم ربه» بالتوحيد أو الدعاء والرغبة أو الاستغفار والتوبة أو 
بذكره بقلبه في صلاة خشوعاً له رجاءً وخوفاً أو يذكره بلسانه عند إحرامه 
بالصلاة فإنها لا تنعقد إلا بذكره أو يفتتح كل سورة بالبسملة. #فصلى» 
الخمس اع أو العيد أو يتطوع بصلاة بعد زكاة. 

5 - ##تؤثرون* أيها الكفار الحياة الدنيا على الآخرة أو أيها المؤمنون 
تكثرون من الدنيا ولا تكثرون من الثواب. 

#إخير» للمؤمن من الدنيا #وأبقى» للجزاء أو خير في الخير وأبقى 
فى البقاء. 

#9إن هذا» القرآن لفي الصحف «ح'أو ما قصه في هذه السورة أو 


أن الآخرة خير وأبقى0' . 


.)؟14/7١( راجع: هذه الأقرال في تفسير القرطبي‎ )١( 


تفسير العز لسورة الغاشية م 


مودكك > 5 


ص 


َلْ أتَنكَ حَدِيتُ الْعَيثِيَة (ي) مجو يَوْميزٍ حَشِمَة ي) عامل ابه به () صل نارا 


رعو م ريا 


عي () شق بذ من يو (© لطم ين بع © لاني اجنين 


١‏ ظهل» قد أو بمعنى الاستفهام معناه إن”"2 لم يكن أتاك فقد أتاك 
«الغاشية» القيامة تغشى الناس بالأهوال «علأو النار تغشى وجوه الكفار. 

١‏ - إوجوةٌ» عامة في الكفار أو خاصة باليهود والنصارى إيومئلٍ4 يوم 
القيامة أو في النار #خاشعةٌ4 ذليلة بالمعاصي أو تخشع من العذاب فلا ينفعها. 

 *‏ طعاملةٌ» في الدنيا بالمعاصي أو عاملة في النار بالانتقال من عذاب 
إلى عذاب. #ناصبة» في المعاصي أو في النار. 

#حاميةٌ» تحمى من ارتكاب المعاصي أو تحمي نفسها أن تطاق وأن 
ترام أو تحمى غضباً وغيظاً للانتقام منهمء حمى فلان إذا غضب أو دائمة الحمى 
فلا تنقطع ولا تنطفىء بخلاف نار الدنيا. 


)١(‏ في تفسير الماوردي (5/؟5؟) «ألم» بدل «إن لم» وهو مخالف لما في تفسير العر 
والقرطبي (١؟/55).‏ 


6 ا تفسير العز لسورة الغاشية 
- «آنية »© حاضرة أو بلغت أناها وحان شربها وأنى حرها فانتهى 2 
١‏ - 9ضَريع» شجرة كثيرة الشوك تسميها قريش الشْبْرقٍ «ع» فإذا يبس في 


الصيف فهو الضريع أو السلي”" أو المتجازة”” أو النوى المحرق أو ضريع 
بمعنى مضروع يضرعون عنده طلباً للخلاص منه. 


جز يميف عِمة (ي)) سوه رَاضيَةٌ () في جَنو يقر (2) لّا مع ذا يد () ذيبًا 


و 


ده جو 2 1 5 رووو 2 ب راغا 9-07 دع ع 0 هس . فوقة 09 22024 
عين جارية 09 فيها سرر مرّفوعة © وأكواب موضوعة © وَمَارِفٌ مصفوفة أ 9م وَرَنَافُ 


- «عالية» لأنها أعلى من النار أو هم في أعاليها وغرفها ليلتذوا 
6 1 ليشاهدوا ما فيها من النعيم. 

١‏ «لاغية4 كلمة لغو كذب «ع' أو إثم أو شتم أو باطل أو معصية أو 
ا ا ل 
بالحكمة وحمد اللّه تعالى . 

1١‏ - «إمرفوعة» بعضها فوق بعض أو في أنفسهم لجلالتها وحبهم لها أو 
مرفوعة المكان ليلتذوا بارتفاعها أو ليشاهدوا ملكهم ونعيمهم . 

5 - لإموضوعة4”" بين أيديهم ليلتذوا بالنظر إليها لأنها ذهب وفضة أو 

مستعملة على الدوام لاستدامة شربهم . 


- #ونمارق# الوسائد والمرافق. 


)١(‏ هي الجلدة التي يكون فيها الولد. القاموس المحيط. 
وفي تفسير الماوردي وابن الجوزي (45/9) «السلم» وقد ذكر محقّقه أنها في الأصل 
(السلا؟ . 

(؟) هي جمع «حجر' ويجمع في القلّة على أحجار وفي الكثرة «أحجار؛ و «حجارة» مختار 
الصحاح . 

() في الأصل متأخرة عن الآية 62 وقدّمتها تبعاً لترتيب المصحف وتفسير الماوردي. 


تفسير العز لسورة الغاشية :5 


5 - #وزرابي4/ البسط الفاخرة أو الطنافس المخملة #مبثوثة# مبسوطة [١١؟/ب]‏ 
أو بعضها فوق بعض أو كثيرة أو متفرقة. 


ملا يمون إل الابل َيف حلفت جه وَإِلَ لهل كف رفِعت زو وَإِلَ لْلْبَالِ كيف 


له 07 2 م و مه ره 22 ده حفر 2 > لسع ص ميوه حدر 
بَمُصَيْطرٍ زو إلا من توك وك هر قمَذّبه أله العذاب ال كبر 9 إن ينآ إيامهم (وي 


ك1 
2 9 9 ص 


يم هه كي كر 


شم إن علِيِمًا حسابهم وك 


/3 - ار ينظرون» كر هذه إلدات لعتدار عل كاري على البعث 
صنعه و تعجبهم. «الإبل» الحيات والأظهر أنها من النّعَم ا لأن 
ضروب الحيوان أربعة حلوبة وركوبة وأكولة وحمولة وقد جمعت الإبل هذه 
الخلال الأربع فكان الإنعام بها أعم وظهور القدرة فيها أتم. 

١‏ - #فذكر» بالنعم أو عِظ 

#بمسيطر6”' بمسلط أو بجبار أو برب تكرههم على الإيمان. 

+7 إلا من تولى» فلست له بمذكر أو فَكِلْه إلى الله تعالى ثم أُمِر 
بالسيف «ح». تولى عن الحق وكفر النعمة أو تولى عن الرسول وَكِ وكفر بالله 
عزّ وجل . 


)١(‏ هذه قراءة هشام على الأصل وقرأ حمزة بين الصاد والزاي والباقون بالصاد. 
راجع: الكشف عن وجوه القراءات لمكي (7/ 77”) والتيسير للداني (؟؟5) والتعليق 
على تفسير الآية/ لاا من سورة الطور. 


7 تفسير العز لسورة الفجر 


دي 


هه اامسه , 
3 


,0 
حت 


للد ©) ووه اين اا ألصَحر بالود © موود زى الأرادٍ () اَن َم فى 
اإبكند 9 تَأكتروأ ذا ألْتَسَادَ © حصب عَلتهِمَ مَيّكَ سَوْط عَذَابٍ () إن وب 
اه 

١‏ «والفجر» انفجار الصبح من أفق المشرقء وعبر به عن النهار كله 
لأنه أوله 4 أو أراد بدو النهار من كل يوم أو صلاة الصبح ١ع‏ أو فجر يوم 
النحر خاصة . 

 "‏ طوليال عشر» عشر ذي الحجة «ع('©2. مأثور أو عشر أول المحرم 
أو العشر الأواخر من شهر رمضان أو العشر التي أتمّها الله تعالى لموسى. 

“ - «والشفع»الصلاة منها شفع ومنها وتر مأثور”' أو صلاة المغرب 


)00( هذا القول رواه الطبري في تفسيره )١58/0(‏ عن ابن عباس موقوفاً عليه كما رواه عن 
جابر رضي الله عنه مرفوعاً وسيأتي تخريجه عند تفسير الآية: ". 

(0) هذا القول رواه الطبري في تفسيره (/11) عن عمران بن الحصين وقتادة 
والربيع بن أنس موقوفاً كما رواه عن عمران بن الحصين مرفوعاً وحديث عمران رواه- 


تفسير العز لسورة الفجر 8ع 
شفعها ركعتان ووترها الثالثة أو الشفع يوم النحر #والوتر© يوم عرفة مأثور”'"؛ أو 
الشفع يوما منى والوتر ثالثهما أو الشفع عشر ذي الحجة والوتر أيام التشريق أو 
الشفع الخلق الأرض والسماء والحيوان والنبات لكل شيء منه مثل» والوتر الله 
لأنه لا مثيل لهء أو الخلق كله شفع ووتر أو الشفع آدم وحواء لأنه كان وتراً 
فشفع بها فصار شفعاً بعد وتر أو العدد لأن جميعه شفع ووتر. 


5 #والليل#ليلة القدر لسراية الرحمة فيها أو ليلة مزدلفة أو جنس 
الليالي #يسري#”" أظلم أو سار لأنه يسير بمسير اير والفلك فينتقل من 


أفق إلى أفق أو إذا سرى فيه أهله. 
- «#جخرة عقل «ع) أو حلم أودين أو ستر أو علم. 


17 ظإِرّم» هي الأرض أو دمشق أو الإسكندرية أو أمة من الأمم أو قبيلة 
من عاد أو إرم جد عاد أو أبوه فهو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح أو 


- الترمذي في سننه (0/ 44٠‏ تفسير) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
قتادة». ورواه أحمد في مسنده (4/ 447) والحاكم في مستدركه (978/1) وصححه 
وذكره ابن الجوزي في تفسيره )٠١9/9(‏ وابن كثير (007/4) والسيوطي في الدر 
المنثور (547/5”) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

)١(‏ هذا القول رواه الطبري في تفسيره (170/70) عن ابن عباس موقوفاً وقد جاء ضمنه 
حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله يِ قال: «والفجر وليالٍ عشر» قال: عشر 
الأضحى» والوتر: : يوم عرفة والشفع : : يوم النحرة وقد أخرجه أحمد في مسنده (/ 
7" والنسائي في تفسيره )05١/7(‏ والحاكم في مستدركه (4/ 740 الأضاحي) 
وصححه وذكره ابن الجوزي في تفسيره (9/ )٠١5‏ وابن كثير (5/ 505) وقال: «وهذا 
إسناد رجاله لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة» و الله أعلم؛ وذكره. 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 7”40) وزاد نسبته إلى البزار وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي في شعب الإيمان والطبري وقد اقتصر على الجزء الأول منه كما تقدّم في 
تفسير الآية: ”. 

(؟) بإثبات الياء وصلاً ووقفاً وهي قراءة ابن كثيرء وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمروء 
وحذفها الباقون في الحالين ‏ كما في رسم المصحف مراعاة لرؤوس الآي. 
راجع: السبعة لابن مجاهد (1817) والتيسير (7557) وتفسير الطبري /8٠(‏ 1097#) وابن 
الجورزي .)1٠١8/9(‏ 


ع تفسير العز لسورة الفجحر 
إرم القديمة أو الهالك» أرم بنو فلان: هلكوا أو رمهم الله تعالى فجعلهم رم 
فلذلك سماهم إرم. #العماد» الطول «ع» رجل معمد إذا كان طويلاً قال قتادة 
3 كان طول أحدهم اثني عشر ذراعاً أو لأنهم كانوا أهل خيام وأعمدة/ ينتجعون 
الغيوث أو القوّة والشدّة أحذاً من قوّة الأعمدة أو البناء المحكم بالأعمدة. 
4 ولم يُخلق » مثل مدينتهم ذات العماد أو مثل عاد لطولهم وشدتهم. 
4 #جابوا» قطعوا الصخر ونقبوه بيوتاً أو طافوا لأخذ الصخر 
«بالوادي4"'' وادي القرى. 
«الأوتاد» الجنود سمي بذلك لكثرة جنوده اع» أو كان يعذب الناس 
بأوتاد قيدها في أيديهم وأرجلهم وبذلك قتل زوجته آسية أو البنيان لكثرة بنيانه 


- سوط عذاب# قسط عذاب كالعذاب بالسوط أو خلط عذاب لأنه 
أنواع أو وجيع من العذاب أو كل ما عذب الله تعالى به فهو سوط عذاب قال 
قتادة: فكان سوط عذاب هوالغرق. 

- «لبالمرصاد» بالطريق أو بالانتظار. 
ما اسن إِذَامَا أبتله ريم وا رمم ونَصَمَم فيقُولُ روت أ كرَمنٍ 9 وأمَ اما يله مَقَدََ 


.دعر ل سم ©6 


را 0 5026 0 ا 


و 


48 «التراث» الميراث ظلّمًا» شديداً أو جمعاً لممت الطعام أكلته 
جميعاً أو نسمَّهُ نَسْفا”" أو إذا أكل مال نفسه ألم بمال غيره فأكله كله ولا يبالي 


)١(‏ أثبت الياء هنا في الحالين البرْي وفي الوصل ورش وقنبل. 
راجع: التيسير للداني (؟؟71) والسبعة في القراءات لابن مجاهد (587). 
فق عداني امل وقد جاءت في تفسير الماوردي والقرطبي ( 0 ) (يسفه سقًّاء وفي 
تفسير الطبري )١184 /”٠(‏ «اللم: السف» ونسبوه إلى مجاهد. 


حلالاً كان أو حراماً. 


ال جَمًا» كثيراً أو فاحشاً تجمعون حلاله إلى حرامه ا" 
روك 0-4 م .معي أ ُُ ترس مه دردمعر ص 0ك 2-0 82س م دن 
كلا إذا ذَدتٍ أ رض 5ك 5 © رئك وَالْمَلِكَ صفا 3 وجأى» بوميض 
رك#اعو م 0 له رو مج رساو 242 6و م بسح ) امن لي خخ رص 2 دمي إسرن حير 
م ال ل يليت قَدَمْتٌ لياق 3 
20 0 ص ودسمزر 2 و 2 د جب 2 1 2 
يَوَمِذ لَا يعدب عذابه: أسد 9 ولا دوثق تق وتاقَف أحد () يكا. 7 التفس الم نه 9 أجوى 
ع علس ده ا عر الس لس ع م امم 
إِلَ ريك ضيه ميد () فَأدَخْلٍ في ِبدى (زع) واد خل حت 22 


7 - #يتذكر» يتوب وكيف له بالتوبة لأنها لا تنفع في القيامة أو يتذكر 
ما عمل في الدنيا وقدم للآخرة. «وأنى له الذكرى» في الآخرة وإنما تنفع في 
الدنيا. 

84 - إقدمت» من دنياي لحياتي في الآخرة أو من حياتي في الدنيا 
لبقائي في الآخرة. 

٠6‏ طلا يُعَزْبُ» بالفتح"'") عذاب الكافر «أحدٌ» «ولا يُعَذّْبُ»4 
عذابَ الله تعالى غيرٌ الله «أحدٌ» «ع». 

- «المطمئنة» المؤمنة «ع»أو المخبتة”'2 أو الموفية بوعد الله تعالى أو 
الآمنة أو الراضية أو إذا أراد الله تعالى قبض المؤمن اطمأنت نفسه إلى الله تعالى 
واطمأن الله تعالى إليها «ح». 

«ارجعي إلى ربك» عند الموت في الدنيا أو إلى جسدك عند 


)١(‏ بفتح الذال وهي قراء الكسائي وقرأ الباقون بكسرها كما في المصحف. 
راجع : الكشف (؟/ 03377 وتفسير الطبري (189/80) ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(ه/؟"). 

زه4 قاله مجاهد. راجع : تفسيره (؟/ ماه وتفسير الطبري ( 4 ) والقرطبي ( /٠‏ لاه 
وقد جاءت في تفسير المارردي (المجيبة» منسوباً إلى مجاهد وهو مخالف للمصادر 
السابقة . 


ع تفسير العز لسورة الفجر 


البعث في القيامة «ع» «راضية» عن الله تعالى وهو عنها راض أو راضية بثوابه 
وهو راض بعملها. 

34> - (ني عبادي © في عبدي أو طاعتي أو مع عبادي . 
بكر أو في عثمان رضي الله تعالى عنهما لما وقف بثئر رومة أو في حمزة بن 
عبد المطلب أو عامة فى كل مؤمد9'. 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي )١7/4(‏ وابن كثير )01١/4(‏ والدر 
المنثور (5/ هم والأولى حمل الآية على العموم لِأنْ العبرة بعموم اللفظ لا بخصو ص 
السبب كما ذهب إليه جمهور العلماء. 


تفسير العز لسورة البلد عي 


106 را ل 5 
تار شذالكك_ كانه 


رد 


لا أقييم يكذًا للد (ي) وات حل يبدا اليلد (ري) ووالِي وما ولد لي لقد حَلَقنا اوسن في 


2 د‎ ٠ 


و مادم مويرم ار 00 


0 0 سح ع سس خا امه روه بوسح و راد رم يي سه و 
د يم أيحسب أن أن يعَدِرَعليهِ أحد (ري) يول أهلّكت مالا أبدا () أيحسب أن لم برهم 


- - 
١‏ لا أقسم» معناه أقسم على الأصح #البلد» مكة أو الحرم كله. 


؟" ‏ جل لك ما صنعته بهذا البلد» من قتل وغيره «ع» أو محل غير 
محرم في دخولك عام الفتح «ح» أو يستحل المشركون حرمتك وحرمة من 
اتبعك توبيخاً لهم . 
- طووالد» آدم وما ولد أو إبراهيم وما ولد أو الوالد الذي يلد «وما 
ولد العاقر الذي لا يلد «ع» أو الوالد العاقر وما ولد التي تلد. 
: - #كَبدِ4/ انتصاب في بطن أمه وبعد ولادته ولم يخلق غيره من [١؟؟/ب]‏ 
الحيوان منتصباً ٠ع‏ أو اعتدال بما بَيّنه من بعده من قوله «ألم نجعل » أو من 
لأنها دم غليظ أو في شدة ومكابدة حملته أمه كرهاً «ورضعته ين كرهاً أو لأنه 


)0غ( في تفسير الماوردي ١ووضعته»).‏ 


ا تفسير العز لسورة البلد 
كابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة «ح» أو كابد الشكرعلى السرّاء والصبر على 
الضرّاء. «الإنسان#عام أو الكافر لأنه يكابد شبهات «الكفر)7" . 

ه ‏ «#أيحسب؟ لا نقدر على بعثه أو يحسب أنه لا يسأل عن هذا المال 
من أين اكتسبه وأين أنفقه أو لا يقدر أحد على أخذ ماله «ح». 


5 - «البداً4 كثيراً أو مجتمعاً بعضه على بعض ومنه اللبد لاجتماعه قاله 

٠‏ - لم يره أحد» الله تعالى أو أحدٌ من الناس فيما أنفقه حين يكذب 
فيما أنفقه . 

٠‏ - #النجدين» سبيل الخير والشر أو الهدى والضلالة «ع» أو الشقاء 
والسعادة أو الثديين ليغتذي بلبنهماء والنجد الطريق المرتفع. 


قلا قحم المقبَة (ن) ومآ أَدرسكَ ما الْعَقبةٌ (3) كك رَمبَةٍ 9 أَرْ طْعَندٌ في يور ذى 
مَسَعَيوٌ )هما ذا مقرَبَةٍ 2ه متكي ذا متيو (ه) هق كن ون اين امنأ وتواما 
الصَثر ناوا اممو 9) ولك أتلب للتملة © َال كبوأ اا هم أسَحَبْ 


ح١ #العقبة» طريق النجاة أو جبل في جهنم أو نار دون الجسر”"©‎ - ١ 
أو الصراط يضرب على جهنم صعوداً وهبوطاً أو أن يحاسب نفسه وهواه وعدوه‎ 
الشيطان.‎ 

٠‏ #افك رقبة4 معناه اقتحام العقبة فك رقبة أو فلم يقتحم العقبة إلا 
من فك رقبة أو أطعمء وفكها تخليصها من الأسر أو عتقها من الرق وسمي 


)١(‏ ساقط من تفسير الماوردي. 
(؟) راجع هذا القول في تفسير الطبري (6/؟١3)‏ وابن الجوزي )١175/94(‏ والقرطبي 
)67/7١(‏ وفي تفسير الماوردي «الحشر»؛ وهو مخالف للمصادر السابقة. 


تفسير العز لسورة البلد مه 


الرقيق رقبة لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته. 
٠‏ - #مسغيبة» مجاعة. 


١6‏ - «مقربة» قرابة. 

5 - لإذا متربة© مطروح على الطريق لا بيت له «ع» أو الذي لا يقيه من 
التراب لباس ولا غيره أو ذو العيال أو المديون أو الزَّمِن أو الذي ليس له أحد 
أو البعيد التربة أي الغريب «ع»4. 

- لثم كان من الذين آمنوا» لا يقتحم العقبة من فك أو أطعم إلا أن 
يكون مؤمناً. «بالصبر» على طاعة الله تعالى «ح» أو على فرائضه أو على ما 
أصابهم «بالمرحمة# بالتراحم فيما بينهم وتَرَحَمُوا الناس . 
' - #الميمنة4 الجئة سُموا بذلك لأنهم أخذوا من شق آدم الأيمن أو 
أوتوا كتبهم بأيمانهم أو ميامين على أنفسهم أو منزلهم عن اليمين. 

4 - #بآياتنا»#القرآن أو جميع دلائل الله وحججه. «المشأمة» جهنم 
أخذوا من شق آدم الأيسر أو أوتوا كتبهم بشمالهم أو مشائيم على أنفسهم أو 
منزلهم على اليسار. 

٠‏ - #مؤصدة» مطبقة «ع» أو مسدودة أو حائط لا باب له. 


5:5 تفسير العز لسورة الشمس 


-- 


2 2-0-6 0 0 0 
0 0 


دص وى ا سوسس () ولق 2 () وَألمّ ب سخ 7 سر ره ب سح ل مه © يد صرت 
انيس وها القت ا لكا و قار له ا ال ب ذا يَضْفَلها ين وَالَمَك 
زه ل وال 2 رم لم ًا ف ما مه 
وما بها إري) وأ رض وما لي وس وَمَاسَوَه ها 9 6 يا فَاَهَمَهَا جو رما وتقونها ري قد 
فلم من رَكّهَا وداب من دده () 

١‏ - #وضحاها» إشراقها أو انبساطها أو حرها أو النهار. 

 "‏ «تلاها» ساواها أو تبعها «ع2 أول ليلة من الشهر إذا سقطت يُرى عند 

3 ]] سقوطها/ أو الخامس عشر يطلع مع غروبها أوفي الشهر كله يتلوها في النصف 

الأول وهي أمامه وفي النخصف الآخر يتقدمها وهي وراءه. 

 "‏ «جَلّاها4 أظهرها لأن ظهور الشمس بالنهار أو أضاءها لأنه”"2 ضواأها 
بالنهار على ظلمة الليل. 

4 - «إيغشاها» أظلم الشمس أو سَيّرّها. 

00 #وما بناها» ومن بناها وهو الله تعالى أو وبنائها. 


() الضمير يعود على الله تبارك وتعالى وقد أقسم بالنهار كأنه قال: والنهار إذا جلى الله 
الشمس أي أضاءها. فعبارة العز فيها نقص أدى إلى إشكال وقد أزلته بالرجوع إلى 
تفسير ابن عطية )4١٠/١6(‏ والطوسي )”87/٠١١(‏ والألوسي )١51/0(‏ وعبارة 
الماوردي تختلف عن عبارة العز وفيها إشكال. 


تفسير العز لسورة الشمس 15 

5 #طحاها» بسطها أو قسمها «ع» أو خلقها. 

٠‏ - #ونفس» آدم ومن سواها وهو الله تعالى أو كل نفس سوى خلقها 
وعدل خلقها أو سوى بينهم في الصحة وسوى بينهم في العذاب جميعا. 

6 #فألهمها» أعلمها أو ألزمها #فجورها» الشقاء والسعادة أو الشر 
والخير ١ع"‏ أو المعصية والطاعة . 

4 قد أفلح» على هذا أقسم وفيها أحد عشر قسماً «إمن زكاها» من 
زكى الله تعالى نفسه «ع» أو من زكى نفسه بالطاعة #إزكاها» أصلحها أو 
طهرها. 

٠‏ #دساها» الله تعالى أو دسى نفسه أغواها وأضلها لأنه دسس نفسه 
أخفاها وأخملها بالبخل . 
كدت كَمودُ يطفويهآ () إذ امَتَ أَشْقَهَا (3) كَمَالَ ُحْ وَسُولُ أ ناهَدَ الل 
اراح سر ساح" آ و ا ل ا 4 ا 0 > سس مايه سج بحس 37 
وسفينها (إ)) فَحَذْبوه فمفَروما فَدَمَدُمُ عَليّهِمٌَ بهم د نيهم فسوطا 9 ولا 


١‏ - #بطغواها» طغيانها ومعصيتها أو بأجمعها أو بعذابها وكان اسمه 
الطَفْوّى . 

14 - لإفدمدم» فغضب أو فأطبق أو فدمر «إفسواها» سوى بينهم في 
الهلاك أو سوى بهم الأرض. 

١‏ «اعقباها» لا يخاف الله تعالى عقبى إهلاكهم «ع) أو لا يخاف 


عاقروها('' عقبى عقرها «ح2. 


() في تفسير الماوردي وابن الجوزي (9/ )١554‏ والقرطبي )8١ /٠٠١(‏ «عاقرها» بالإفراد. 


مه تفسير العز لسورة الليل 


سورة والليل إذا يغشى 


00 2 © 2 ل ا لد م 7 2 مدو سظء لد يه جر س2 
ل 0 لتر 0ه خَلَقَ اذ وال 00 لمق () كلمن 
أتعل ملق 0 مَصَدَقَ يللننق © سَبْبر ترك (©) دام يل وسَفق (ج) ركذب 
بلسي ار فسيسر للصسري زر وما ين نه مَالمُج ًا ردكا 9ج 

" - #تجلى» أضاء أو ظهر. 

ا #+وما خلق» ومن خلق أقسم بنفسه #الذكر والأنثى » آدم وحواء أو 
كل ذكر وأنثى. 

؛ - لإلشتى# مختلف في نفسه مؤمن وكافر وطائع وعاص أو مختلف 
الجزاء فمعاقب ومنعُم قيل نزلت في أبي بكر وأمية وأبي الى نلف الما علا 
بلالا على إسلامه فاء شتراه أبو بكر رضي الله تعالي عقة مهما بعرو 
أواق وعتقه لله عز و 


)١(‏ في الأصل بتأنيث «عشرة؛ وفي تفسير ابن الجوزي )١55/4(‏ بينما جاءت بالتذكير في 
تفسير الماوردي والقرطبي (١؟84/7)‏ والأسباب للواحدي (485) وهو الموافق للقاعدة 
النحوية . 

(؟) هذا السبب رواه الواحدي في الأسباب (85؟) عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى - 


تفسير العز لسورة الليل 4 


ه ‏ من أعطى4 أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعطى حق الله تعالى عليه 
أو أعطى الله تعالى الصدق من قلبه أو أعطى من فضل ماله «ع» «واتقى» ربه 
أو محارمه التي نهى عنها أو اتقى البخل. 


5 «بالحسنى» بلا إله إلا الله أو بوعد الله تعالى أو بثوابه أو بالجنة أو 
بالصلاة والزكاة والصوم أو بما أنعم الله عليه أو بالخلف من عطائه. 


٠‏ - «لليسرى»/ للخير «ع» أو للجنة. 1 ب] 


4 «من بخل؟ أمية وأبي ابنا خلف بخل بماله الذي لا يبقى أو 
بحق الله تعالى «واستغنى» عن ربه «ع» أو بماله. 


4 - «بالحسنى4 فيها الأقوال السبعة. 
٠‏ «للعسرى# للشر من الله تعالى «ع» أو للنار. 


١‏ - طتَرَدُى» في النار أو مات. 


درس مدوم ا 00006 لم ره 4 م جاص لق ده وسككة ا ير ل ع .جات لا سحن صل عرسم الله 
إن علا للهدى (2) وَإنَّ كنا للكجرة والأوك (2) فأنذرتط مرا تلن 9 لا يصَلَنهآ | 
أن © الى كدب وََولٌ © وَسَبْبَئَيَ انق () الى يوق مَالوْيقٌ )وما 
و - ن 2 الس ا اجا 2 وه مسار إلى عن وه 796 جار بر جا ساح عر عرو بر ج02 
حر عِنْدَم مِن يعم مجرئة [ن) إلا أبيعاء وج ريد الال ري و فَيَرْض 3 
- للهدى# بيان الهدى والضلال أو بيان الحلال والحرام. 
٠‏ «وإن لنا» ملك الدنيا والآخرة أو ثوابهما. 
4 - لإتلظى» تتغيظ أو تستطيل”'' أو توهج . 
6 «الأشقى» الشقى . 
- عنه. وذكره ابن الجوزي في تفسيره(55/94١)‏ والقرطبي (١؟/841)‏ والسيوطي في الدر 


المنثور (7”68/5) ونسبه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 
)١(‏ في تفسير الماوردي «تشتعل؟. 


5 تفسير العز لسورة الليل 

5 ظكَذّب» كتاب الله تعالى #وتولى» عن طاعته أو كذب 
الرسول كم وتولى عن طاعته . 

7١ 48‏ #وما لأحد» عند الله تعالى #من نعمة» يجازيه بها إلا أن 
يفعلها «ابتغاء وجه ربه» فيستحق عليها الجزاء أو ما لبلال عند أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه لما اشتراه وأعتقه وخلصه من العذاب نعمة سلفت جازاه بها 
«إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» ثوابه وعتقه «ع». 


تفسير العز لسورة الضحى ١ك‏ 


1 ا صرب ود 20 0 ا 2 
هذ اا اق 


2 
مكية 


0 و 0 
١ - 0‏ 7 ا ا ا 0 رسي مار سحي 2# 
والضئى نر واليل إذا سجن رب ما ذعك ريك ما قإ١‏ 2 وللا م 4 من 
١‏ 85 - 2 صر 
مه 3 صم 4 

5 لح 1د ا الي ل ا ل ا ا ا 00 
الأول لوي و ف يغطيك. بلك فرضى ع أ جد نك ل 03 ك را و 4 0 
نر صم ول 2 7 54 

م جع 7 ار 14 ل لس دح سس ات لي ص رس سر صل 
ضالا فهدى نري ووجدك عايلا فأغن نري فأما اتيم فلا تقهر (2ئ) وأما ألسَاد 


2 
أ 0120 «ومى موك ناماس «< اخاير 


١‏ -1[#والضحى#] أول ساعة من النهار إذا ترحَلت الشمس أو صدر النهار أو 
طلوع الشمس أو ضوء النهار في اليوم كله من قولهم ضحى فلان للشمس إذا ظهر لها . 
؟' - «#سجى# أقبل أو أظلم «ع» أو استوى أو ذهب أو سكن الخلق فيه 
سجى البحر سكن . 
«ما ودعك» رمي الرسول ككل بحجر في إصبعه فدميت فقال: 
غيل أشك إلا اسعيمم مبحيك ٠‏ وشح شميال] لها اتتحهة 
فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم فقالت له امرأة: يا محمد ما أرى شيطانك 
إلا قد تركك فنزلت”"“. أو أبطأ عليه جبريل عليه السلام فجزع جزعاً شديداً 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ ذكره ابن كثير في تفسيره (977/5) عن ابن أبي حاتم عن 


ا تفسير العز لسورة الضحى 
فقال كفار قريش: إنا نرى ربك قد قلاك مما رأى من جزعك فنزلت» أو أبطأ 
الوحي فقالوا: ودع محددا و فنزلت هما ودعك ربك#”" ما قطع الوحي عنك 
توديعاً لك. 

؛ - #وللآخرة4 لما عرض على الرسول كهِ ما يفتح على أمته من بعده 
كفْرة'' بعد كَفْرٍ َسْرٌ بذلك نزل «وللآخرة خير لك76". 

«ولسوف يعطيك» أي أجر الآخرة خير مما أعجبك في الدنيا أو 
الذي لك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا. 


5 - #ايتيماً» لا مثل لك ولا نظير فآواك إلى نفسه واختصك لرسالته؛» درة 
يتيمة إذا لم يكن لها مثل أو يتيماً بموت أبويك فآواك بكفالة أبي طالب لأن 
عبد المطلب كفله بعد أبويه ثم مات عبد المطلب فكفله أبو طالب أو جعل لك 
مأوى لنفسك أغناك به عن كفالة عبد المطلب. 


٠‏ «ضالاً فهدى؟ لا تعرف الحق فهداك إليه أو عن النبوة فهداك إليها 
أ عن الهجرة فهداك إليها أو في قوم ضلال فهداك لإرشادهم أو ناسياً فأذكرك 


- جندب أول الحديث مع البيت بإسناد» وبقية الحديث بإسناد آخر وروى الترمذي في 
سننه (8/ 447 تفسير) الجزء الأول من الحديث ثم كمَّله بالرواية الثانية التي ذكرها العز 
بقوله: «أو أبطأ عليه جبريل عليه السلام»... إلخ ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح' 
فالترمذي قد دمج الجزء الأول من الحديث مع الحديث الثاني في رواية واحدة. 

)١(‏ هذا الحديث والذي قبله رواه الطبري في تفسيره.(771/70) عن جندب وآخرين. 
وراجع: الأسباب للواحدي (5484) وجامع الأصول )470٠/7(‏ وتفسير ابن كثير (4/ 
"07 ) والدر المثور (5/ 59" ). 

(؟) الكفر: بفتح الكاف القرية. راجع: مختار الصحاح. 

(؟) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (0/ 77) والواحدي في الأسباب (541) والحاكم 
في مستدركه (؟/ #الاه) عن ابن عباس وصححه وعلق عليه الذهبي بقوله: "تفرد به 
عصام بن رواد عن أبيه وقد ضعف» وذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 077) والسيوطي 
في الدر المنثور )”5١/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد والطبراني 
والبيهقي وابن مردويه وأبي نعيم كلاهما في الدلائل. 


تفسير العز لسورة الضحى ا 

كقوله #أن تضل إحداهما» [البقرة: 87؟] أو طالباً للقبلة فهداك/ إليها عبر عن [*؟؟/1] 
الطلب بالضلال لأن الضال طالب أو وجدك متحيراً فى بيان ما نزل عليك فهداك 
إليه عبر عن التحير بالضلال لأن الحيرة تلزم الضلال أو ضائعاً في قومك فهداك 
إليهم أو محباً للهداية فهداك إليها ومنه #إنك لفي ضلالك القديم» [يوسف: 
6 أي محبتك . 

6 «طعائلا» ذا عيال فكفاك أو فقيراً فمولك أو فقيراً من الحجج 
والبراهين فأغناك بها أو وجدك العائل الفقير فأغناه بك . 

4 ««لا تقهر» لا تحقر أو لا تظلم أو لا تستذل أو لا تمنعه حقه الذي 
ف يدك أو كن لليعيم كالرب؟'" الرسيم/ 

٠‏ #السائل# للبر إذا رددته فرده برفق ولين أو السائل عن الدين لا 
تغلظ عليه وأجبه برفق ولين. 

١‏ #بنعمة ربك4 النبوة فادع أو القرآن فبلغ أو ما أصاب من خير أو 
شر فحدث به الثقة من إخوانك «ح» أو حدث به نفسك ندب إلى ذلك ليكون 
ذكرها شكراً. 


/”( والدر المنثور‎ )9٠١ /7١( «كالاب الرحيم» جاءت في تفسير الماوردي والقرطبي‎ )١( 
ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ )”” 


65 تفسير العز لسورة الشرح 


سورة ألم نشرح 


21 


ا طم 


حالم 


يسم أنه الرَحَمنِ اريم 
ل َلك صدْرَك ري وَوَصَعْنَا عندك وذرَك ار الذِىَ أنقص ظهرَكَ اج) وَركْمنا لك 
وك 9 وِنَّمَ لكر خا (2© إن مم امسر هرا (5) وَِدا فنصت (ه) وَل ديك 
فرعب 0 


١‏ «ألم» استفهام تقرير «إنشرح لك صدرك» بإزالة همك حتى خلا لما 
شرحه بالإسلام أو بأن ملأه حكمة وعلماً ا أو بالصبر والاحتمال. 

؟ - و #وزرك» غفرنا لك ذنبك أو حططنا عنك ثقلك أو حفظناك في 
الأربعين من الأدناس حتى نزل عليك جبريل عليه السلام وأنت مطهر منها. 


 “‏ #أنقض ظهرك* كما ينقض البعير من الحمل الثقيل فيصير نقضاً. 
أثقل ظهره بالذنوب حتى غفرها"" أو بالرسالة حتى بلغها أو بالنعم حتى 
شكرها. 


؛ ‏ «ورفعنا© ذكرك بالنبوة أو في الآخرة كما رفعناه في الدنيا أو تذكر 


.]١ هذا مثل قوله تعالى #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح:‎ )١( 
.)٠١8 /5١( راجع : هذا القول وما بعده في تفسير القرطبي‎ 


تفسير العز لسورة الشرح / 6": 


00 أتدري كيف رفعت ره قال الله تعالى أعلم قال إذا كرت ذُكرتٌ 
معي”"' . قال قتادة ددع ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا 
صاحب صلاة إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله”" . 


- #فإن مع العسر يسراً» مع اجتهاد الدنيا جزاء إلا الجنة «ح» أو مع 
الشدة رخاء ومع الضيق سعة ومع الشقاوة سعادة ومع الحزونة سهولة وكرره 
تأكيداً ومبالغة أو العسر واحد واليسر اثنان لدخول الألف واللام على العسر 
وحذفهما من اليسر. 
0 طقَرَغْتَ» من الفرائض افانصب» في قيام الليل أو من الجهد 
فانصب لعبادة ربك أو من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك/ أو من صلاتك [*١؟/ب]‏ 
فانصب في دعائك . 


6 #فارغب» إليه في دعائك أو في معونتك أو في إخلاص نيتك . 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبري في تفسيره (0/ 778) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» وذكره ابن الجوزي في تفسيره )١5/9(‏ وابن كثير (5/ 5784) والسيوطي في الدر 
المنثور (5/ 7”515) وزاد نسبته إلى أبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن 
مردويه وأبي نعيم في الدلائل. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره /١(‏ 58؟) عنه كما ذكره ابن كثير في تفسيره (0754/5) 
والسيوطي في الدر المنثور (5/ 0757 . 


هه 205 0 يي ١‏ سا صوص ره 


الي ليون () َطور سيد (آ) وعدا اد الأمي 0 لد ََنَا إن ف أحْسَنٍ 


وده ملو لو ل سر باه ماص رم 


ويم ()) ثم رَددْئَهُ أسْفَلَ سَلفَلِينَ انا إلا الذينَ امنوأ وحمِلُوأ الصَِّلِحَاتِ هلهم أجر عير 
مو )ها بْكدبك بد لين( أبس لَه بعك لفكي 0 

١‏ #والتين والزيتون» المأكولان أو التين دمشق والزيتون بيت المقدس 
أو التين الجبل الذي عليه دمشق والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس أو 
التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس أو الجبل الذي عليه التين 
والجبل الذي عليه الزيتون وهما جبلان: بالشام أحدهما طور د تينا والآخر طور 
زيتا أو جبلان بين حلوان وهمدان حكاه ابن الأنباري أو التين مسجد أصحاب 
الكهف والزيتون مسجد إيلياء أو التين مسجد نوح عليه الصلاة والسلام الذي 
بني على الجودي والزيتون مسجد بيت المقدس "ع أو عبر بهما عن جميع 
النعم لأن التين طعام والزيتون إدام”" . 


؟ - #وطور» جبل بالشام أو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (198/0) وابن الجوزي )١58/9(‏ والقرطبي 
)١١١ /1١(‏ وابن كثير (077/54) والراجح القول الأول أنهما المأكولان لأنه المعروف 
من اسمهما عند الإطلاق وهما حقيقة فيه مجاز في غيره ولا يصرف اللفظ إلى المجاز 
إلا بدليل ولا دليل على ذلك. ْ 


تفسير العز لسورة التين 5 
الصلاة والسلام. #سيئين» الحسن بلغة الحبشة ونطقت بها العرب أو المبارك 
أو إسم للبحر أو الشجر الذي حوله. 

_ «البلد» مكة «الأمين» الآمن أهله من القتل والسبي لأن العرب 
كانت تكف عنه فى الجاهلية أن تسبى فيه أحداً أو تسفك دماً أوالمأمون على ما 
أودعه الله تعالى معالم دينه. 


4 #الإنسان» عام أو كلدة بن أسيد ”ع» أو أنق جيل أن «الوليك تن 
المغيرة أو عتبة وشيبة7" أو الرسول كل. «أحسن تقويم» أعدل خلق «ع» أو 
أحسن صورة أو شباب وقوة أو منتصب القامة وسائر الحيوان منتكب. 

ه ‏ «أسفل سافلين* الهرم بعد الشباب والضعف بعد القوة أو النار يعنى 
الكافر فى الدرك الأسفل . 


5 #ممئون» منقوص أو محسوب أو مكدر بالمن والأذى ابح أو 
الصالح أو لا يضره ما عمل في كبره'". 

٠‏ #فما يكذبك*# أيها الإنسان بعد هذه الحجج أو ما يكذبك أيها 
الرسول بعدها بالدين”" والدين: حكم الله تعالى «ع» أو الجزاء. 


4 «أليس الله» تقرير لمن اعترف من الكفار بالصانع. #بأحكم 


)١(‏ هذا القول والذي قبله سقطا من تفسير الماوردي» وقد ذكر هذه الأقوال عدا الأخير ابن 
الجوزي في تفسيره )١111/9(‏ وذكر القرطبي )١١7/5١(‏ ثلاثة أقوال والراجح أنه يعم 
الإنسان لعموم اللفظ ولا دليل على التخصيص. 

(؟) هذا القول نسبه الماوردي في تفسيره (480/54) إلى ابن مسعود ولعله يريد إذا خَوَفَ 
الإنسان لا يضره ما عمل في كبره. 

(9) راجع: هذين القولين في تفسير ابن عطية )008/١8(‏ والزمخشري (715/54) والقرطبي 
)١15/(‏ والطبري (514/50) وقد رجح القول الثاني أي: من يكذبك يا محمد 
بالدين بعد قيام هذه الحجج . وقد سقط هذان القولان من تحقيق عبد المقصود لتفسير 
الماوردى. 


5 ظ تفسير العز لسورة التين 
وتقديره «فلم ينكرون مع هذه الحال البعث والجزاء» . 


وكان علي رضي الله تعالى عنه إذا قرأها يقول بلى وأنا على ذلك من 
الشاهديه7"' . 


)١(‏ هذا القول ذكره القرطبي في تفسيره )١1١7/7١(‏ عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء ورواه الطبري في تفسيره (0/ )16١‏ عن ابن عباس موقوفاً كما رواه عن قتادة 


تفسير العز لسورة العلق .6 


2 7 


ممه ميءس مم 

سم الله الرحمان الرحيم 
٠.‏ 

تين أ 0 ب له مينر 


ولءٌ 8 م ري و 5 لس مح يس 0 3 007 
هرأ بأسْير ريْكَ الى حَلَقَ 2 َل الْمِننَ من علق ري أفرأ ورب الأكرم ري الى عَلمَ 


؟ ‏ لإخلق الإنسان» جنس #علق# جمع علقة وهي قطعة دم رطب 
سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها/ بما تمر عليه فإذا جفت لم تكن علقة. [4؟5/أ] 
4 طِعَلّمِ بالقلم» عام في كل كاتب أو أراد آدم عليه الصلاة والسلام 
لأنه أول من كتب أو إدريس وهو أول من كتبء والقلم: لأنه يقلم كالظفر أي 
«إما لم يعلم» الخط بالقلم أو كل صنعة 


31 7 مرح ع ل بح و ا محر 2 اه دمع مفّء سل لحف ور سد لام كلا مم داعا 
إن لمن لطم رح )أن كَءَاة أ ستغو ري إن 1 يك ا جم ور رءيت | ذِى ينعن بر 9 عبدا 


00 1 316 1 در احير ور سه م موك 2 1 2 
دصل لوي أَميتَ إن كان عل ادك :) أَوأمرَ باللقوعة (ذي) رمت إن كدب ولوك 0 أل بن 


و - . 
عد 
رو 2 20 ا ال لي 2 م ا ل ا 
لله برك إن)) كلا لين لد بنتَهِ لنسَعَعا النَاصِيَة (و7) تاصيتر كذب حَاطِئق إز) فليدع ناديم 0 ستئع 


7 تفسين الع لسوزة العلق 


ريه 2 عا لا يلنة اسهد وافب 028 


5 - اكلاً» رد وتكذيب أو بمعنى «ألأ"2 «ليطغى» ليعصى أو ليبطر أو 
ليتجاوز قدره أو ليرتفع من منزلة إلى منزلة. 
6 «الرجعى* المنتهى أو المرجع في القيامة. 


يصلي ليطأن رقبته وليعفرن وجهه في التراب فجاءه وهو يصلي ليطأ رقبته 
فأراه الله تعالى بينه وبينه خندقاً من نار وهواء”” وأجنحة فنكص وقا 
الرسول كلةِ لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً وكان فى صلاة 
3 اه 1 : 
الظهر”" . 

- «أرأيت إن كان» الرسول يخ مهتدياً في نفسه وأمر بطاعة ربه أو 
إن كان أبو جهل مهتدياً ألم يكن خيراً منه؟ 


)١(‏ قاله أبو حاتم السجستاني فتكون للتنبيه وهي زائدة حيث إن الكلام يستقيم بحذفها وقد 
احتج لقوله بهذه الآية. وتأتي بمعنى «حقاً؛ و «لاء وبمعنى الردع والزجر ولم ترد في 
النصف الأول من القرآن وقد جاءت في النصف الثاني في ثلاث وثلاثين موضعاً في 
خمس عشرة سورة بدءا من سورة مزيم وقد جاءت في السور المكية على وجه التهديد 
والتعنيف لأهل مكة الذين عاندوا الرسول يَكٍ ووقفوا في وجهه وصدوا الناس عن 
دعوته بعنف وقوة. 
راجع: مغني اللبيب )١11١ /١(‏ واللسان مادة «كلا» وقد جاء «إلا» بكسر الهمزة في 
تفسير الماوردي (4/ 487) والبرهان للزركشي )1/١/١(‏ وهو خطأ لمخالفته للمصدرين 
السابقين . 

زف هكذا في الأصل وتفسير الماوردي؛ وجاءت في صحيح مسلم وتفسير النسائي والطبري 
دهولة وفي مسدد أحمد (وهؤلاء أجنحة» وسيأتي ذكر الصفحات. 

(9) هذا السبب رواه مسلم (54/4١؟‏ صفات المنافقين/5) وأحمد في مسنده (؟/ )”1٠١‏ 
والنسائي في تفسيره (؟07854/7) والطبري ( ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وذكره ابن الجوزي في تفسيره (4//ا/ا١)‏ وابن كثير (07894/5) والسيوطي في الدر 
المنثور (5/ )”1/١٠‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مروديه وأبي نعيم والبيهقي . 


تفسير العز لسورة العلق إآىعة 


1 لكَذَّبَ4 بالله تعالى «وتولّى» عن طاعته أو بالقرآن وتولى عن 
الإيمان. 

5 - ألم يعلم» الرسول يَةِ أو أبو جهل. #بأن الله يرى» عمله 

6 طالنسفعاً» لنأخذن بناصيته وهو عند العرب أبلغ شيء في الإذلال 
والهوان أو أراد تسويد وجهه وتشويه خلقه والسفعة السواد من سفعته النار 
والشمس إذا غيرت وجهه وشوهته والناصية: شعر مقدم الرأس وقد يعبرون بها 
عن جملة الإنسان كقولهم ناصية مباركة. 

75 - #كاذبة» في قولها #خاطئة» في فعلها. 

٠‏ - لناديه» أهل ناديه والنادى: مجلس أهل الندى والجود. 

طالزبانية© خزنة جهنم وهم أعظم الملائكة خلقاً وأشدهم بطشاً 
ويطلق الزبانية على من اشتد بطشه. 

4 لاواسجد» يا محمد #واقترب#8 إلى الله تعالى أقرب ما يكون العبد 
في سجوده أو اسجد يا محمد واقترب يا أبا جهل من النار قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما نزلت في أبي جهل أربع وثمانون آية وفي الوليد مائة 
وأربع آيات وفي النضر بن الحارث اثنتان”'' وثلاثون آية وهذه أول سورة نزلت 
عند الأكثرين وقد ذكر'" نزول جميع السور. 


)١(‏ فى الاصل «اثنان» والصواب ما أثبته كما فى تفسير الماوردي لأن العدد إذا كان واحداً 
أو اثنين يطابق المعدود في التذكير والتأنيث. 

(؟) الضمير عائد على الماوردي فقد ذكر في تفسيره (447/4) ترتيب نزول جميع السور 
بأسمائها فقال «روي في ترتيب السور بمكة والمدينة أحاديث أوفاها ما رواه آدم بن أبي 
إياس عن ابن أبي شيبة شعيب بن رزيق عن عطاء الخراساني. . . .» فذكره وفيه تعداد 
المكي والمدني من السور وقد جاء «إياس؟ في تحقيق تفسير الماوردي محرفاً ب «أناس؟ 
و «رزيق» محرفاً ب «زريق» وصوبته من تهذيب التهذيب لابن حجر 2195/١(‏ 4/ 
رن" 


5 تفسير الع لسورة القددر 


ا ا 0000 
شَهِرٍ 0 ارك الملتهكة والروح فيه ِِِْ ريم ين كل أن © سك هى حم مطل 
الجر () 


[4/ب] ١‏ #أنزلناه» جبريل عليه السلام أو القرآن نزل #في ليلة القدر#/ في 
شهر رمضان في ليلة مباركة من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكاتبين في السماء 
الدنيا فنجمته السفرة على جبريل عليه السلام عشرين كن ونجمه جبريل عليه 
السلام على الرسول كله في عشرين سنة'" فكان ينزل أرسالاً على مواقع النجوم 


)١(‏ وقد أبطل هذا القول ابن العربي في تفسيره )١957/5(‏ لأنه ليس بين جبريل وبين الله 
واسطة ولا بين جبريل ومحمد يك واسطة وذكر هذا القول ابن حجر في فتح الباري 
(4/ه) وقال: «إنه غريب والصحيح المعتمد أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك على النبي يي مفرقاً. 

() هذا القول نسبه السيوطي في الإتقان )4١/١(‏ إلى الحاكم والبيهقي والنسائي عن ابن 
عباس وروي عنه في ثلاث وعشرين كما في تفسير ابن كثير (014/5) وقيل في خمس 
وعشرين سنة وسبب الخلاف في هذا مدة إقامة النبي كَلِِ بمكة أكانت عشر سنين أو 
ثلاث عشرة سنة أو خمس عشرة سنة بعد اتفاقهم على مدة إقامته بالمدينة عشر سنين 
ويترتب على هذا اختلافهم في عمره يلٍ أكان ستين سنة أو ثلاثاً وستين أو خمسا- 


تفسير العز لسورة القدر ع 


في الشهر والأيام ١ع»)‏ أو ابتدأ الله تعالى بإنزاله في ليلة القدر قاله الشعبي وليلة 
القدر في الشهر كله أو في العشر الأواخر ليلة الحادي والعشرين أو الثالث 
والعشرين أو السابع والعشرين «ع) أو الرابع والعشرين أو تنقل في كل عام من 
ليلة [إلى]”'2 أخرى القدر» لأن الله تعالى قدر فيها [إنزال القرآن]'"' أو لأنه 
يقدر فيها أمور السنة أو لعظم قدرها أو لعظم قدر الطاعات فيها وجزيل ثوابها. 

* _ «وما أدراك» تضخيماً لشأنها وحثاً على العمل فيها قال الشعبي: 
مك فللا تله كيومها قال الضحاك لا يقدر الله تعالى فيها إلا السعادة 
والنعم ويقدر في غيرها البلايا والنقم وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
يسميها ليلة التعظيم وليلة النصف من شعبان ليلة البراءة وليلتي العيدين ليلة 
الجائزة . 

 *‏ خَيِرٌ من ألف شهر» أو العمل فيها خير من العمل في غيرها ألف 
شهر أو خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر أو كان في بني إسرائيل رجل 
يقوم حتى يصبح ويجاهد العدو حتى يمسي فعل ذلك ألف شهر فأخبر الله تعالى 
أن قيامها خير من عمل ذلك الرجل ألف شهر أو كان ملك سليمان عليه الصلاة 
والسلام خمسماثئة شهر وملك ذي القرنين خمسمائة شهر فجعلت ليلة القدر خيرا 
من ملكهما. 

4 اتَتَرٌلُ الملائكة4» قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الملائكة ليلة 
القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى ظوالروح» جبريل عليه السلام أو حفظة 
الملائكة أو أشراف الملائكة أو جند من جند الله تعالى من غير الملائكة ١ع»‏ 
«بإذن ربهم» بأمره #من كل أمر» يقضى في تلك الليلة من رزق وأجل إلى 
مثلها من قابل . 

ه ‏ #سلامٌ# سالمة من كل شر لا يحدث فيها حدث ولا يرسل فيها 


-- وستين سنة وصحح الذهبي في السيرة النبوية )40١(‏ أن عمره كلع ثلاث وستون سنة 
ونسبه إلى المحققين. 

للق زيادة من تفسير الماوردي لاستقامة الكلام . 

زفق زيادة في تفسير المارردي لإويضاح المراد. 


ة القدر 
تفسير العز لسور 
0ع 


مه على المؤمني 
لملائكة 
| 
ة وخ 
أو هى 
شيطان أو هي سلا 
الفجر. 


تفسير العز لسورة البينة ىع 


سورة لم يكن 


جاه 


بس أنه آلرحْم اليم 
ريك ان كمروأنَ أَهْلٍ لكك وَالْمقْركِنَ مُسَكنَ حقٌّ َنم ينه رب رول ين 
مَاجََكهُمُ لين () وم روأ إلا ُو لَه ِب له لين ختقآه ويقُِِوأ ألصّلُوة 
َي لكوك ين اليَّمَ © ادن كمون مل الكتب وَالْمذرك َف كر 


آذ آله 201 2 ود 2 وه وي سه سس سرس لر وام 0 
جَهَئَمَ خَلِدنَ فا أَوْليِكَ هم سَرُ الْبرِيَّةَ () إِبَ الْذِينَ »امنوأ وعَملوأ ألضَلِحَتٍ 


2 24 ره 2-7 تر ار سلسم اس مي ع مدعل إسباةا > بس و لوسر ٍ .مه 
لِك هم حير الْبرِيَةَ إ0) جَرَاؤْهُمْ عِندَ رَيِيِمْ جنات عَدنِ تجرى من تحلها الانمثر خلإرين فيها 


١‏ #من أهل الكتاب» اليهود والنصارى ومن المشركين. طمُْفَكُين» 
منتهين عن الكفر حتى يتبين لهم الحق أو لم يزالوا على الشك حتى يأتيهم 
الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أو لم يختلفوا أن الله تعالى سيبعث 
إليهم رسولاً حتى بُعث محمد كلل فاختلفوا فآمن بعض وكفر آخرون أو لم 
يكونوا ليتركوا منفكين عن حجج الله تعالى حتى تأتيهم بينة تقوم بها الحجة 


عليهم. #البينة» القرآن/ أو الرسول ككلِةِ الذي بانت دلائل نبوته أو بيان الحق [5؟؟/1] 


وظهور الحجج . 


و تفسير العز لسورة البينة 


"' - «إرسولٌ من الله محمد كله إصحفا» القرآن طمُطَهْرة» من الشرك 
أو لحسن الثناء والذكر. 

“"' - #فيها كتب» الله تعالى المستقيمة التي جاء القرآن بتصديقها وذكرها 
أو فروض الله تعالى العادلة. 

5 - #وما تفرق»# اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم محمد كَلِةِ أو 
القرآن. 

ه ‏ #مخلصين» مقرين له بالعبادة أو ينوون بعبادتهم وجهه أو إذا قال لا 
إله إلا الله قال على أثرها الحمد لله «حنفاء4 متبعين أو مستقيمين أو مخلصين 
أو مسلمين أو حجاجاً لاع وقال 0 إذا اجتمع الحنيف والمسلم فالحنيف 
الحاج وإذا انفرد الحنيف فهو المسلم وقال سعيك بن جبير ولا تسمي العرب 
الحنيف إلا لمن حج واختتن أو المؤمنون بالرسل كلهم. دين القَيّمة4 الأمة 
المستقيمة أو القضاء القيم اع أو الحساب البين . 


دلق هو عطية العوفي. 


تفسير العز لسورة الزلزلة اا 


الع 


2-6 


إذَا لزت ا ي الأرَض أَتْمَالَهَا يي وَقَالَ اوسن مَاهَا (و) 
يَْمَيِذٍ نَرتُ أَحبَارَها لزي بأنَّ ريلك أَرْى لَهَا () يَوْمِذٍ يَصَدُرٌ لاس أشنا 
0-24 ايا لهم 22 د 6ل لني فيا ا ول سس اس لسك 1 
5 لسرَوَأ أ عَمَدلَهُمْ () فَمَن : 0000 اومن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 


أ“ د م سر ب 


دَرَوَ شرا يرم ري 


١‏ لإزلزلت» حركت الزلزلة: شدة الحركة مكرر من زل يزل طزلزالها» 
لأنها غاية زلزالها المتوقعة أو لأنها عامة في جميع الأرض بخلاف الزلازل 
المعهودة وهي زلزلة في الدنيا من أشراط الساعة عند الأكثر أو زلزلة يوم 
القيامة . 

 "‏ «أثقالها» كنوزها عند من رآها من الأشراط أو من الموتى «ع» عند 
من رآها زلزلة القيامة أو ما عليها من جميع الأثقال. 
 "«‏ «وقال الإنسان» المؤمن والكافر عند من رآها شرطاً أو الكافر عند 

؛ ‏ 9تُحَدّثُ4 يخلق الله تعالى فيها الكلام أو يقلبها حيواناً يتكلم أو 
يكون عنها بيان يقوم مقام الكلام «أخبارها» ما عمله العباد على ظهرها عند من 
رآها القيامة أو بما أخرجت من أثقالها عند الآخرين أو تخبر إذا قال الإنسان 


2/1 تفسير العز لسورة الزلزلة 
مالها بأن الدنيا قد انتقضت وأن الآخرة قد أتت فيكون ذلك جواباً لسؤالهم. 
- «أَوْحى لها» ألهمها فأطاعت أو قال لها أو أمرها والذي أوحاه إليها 
أن تخرج أثقالها أو تحدث أخبارها. 
5 «إيومئذ» يوم القيامة #يصدر الناس» من بين يدي الله تعالى فرقاً 
مختلفين بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار أو يصيرون في الدنيا عند غلبة 


الأهواء فرقاً مختلفين بالكفر والإيمان والإساءة والإحسان ليروا جزاء أعمالهم 
يوم القيامة والشتات: التفرق والاختلااف. 


[16”/رب] 002 83- فيَرَهُ» يعرفه أو يرى صحيفة عمله أو يرى جزاءه ويلقاه/ في الآخرة 
مؤمناً كان أو كافراً أو يرى المؤمن جزاء سيئاته في الدنيا وجزاء حسناته فى 
الآخرة ويرى الكافر جزاء حسناته في الدنيا وجزاء سيئاته في الآخرة قاله طإزوسن 
قيل نزلت في ناس من أهل المدينة كانوا لا يتورعون من الصغائر كالنظرة 
والغمزة والغيبة واللمسة قائلين إنما أوعدنا الله تعالى على الكبائر وفي ناس 
سقو إعطاء الكسرة والتمرة والجوزة قائلين إنما نؤجر على ما نعطيه ونحن 
تكيد"" ولولت والرسول يَدٍ وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يتغديان فقاما وأمسكا 


0 
ع 


)١(‏ هذا السبب ذكره القرطبي في تفسيره )١91/70(‏ وابن كثير )04١/5(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور (81/5") عن سعيد بن جبير كما ذكره الماوردي في تفسيره (4949/54) 
وابن الجوزي )٠١١/9(‏ والواحدي في الأسباب (440) عن مقاتل بن سليمان وذكره 
القرطبي عنه أيضاً. 

(؟) هذا السبب ذكره السيوطي في الدر المنثور (7”41/5) مطولاً عن ابن مردويه عن أبي 
أيوب الأنصاري وروى الطبري في تفسيره )2 نحوه عن أنس رضي الله عنه . 


تفسير العز لسورة العاديات ل 


دسم ألنّه التحمن 211 

0١ 

م . - من بعيه 

: لاع ع مجر ممع و ع 2« يي حك 042 م وى احا ميك ب 2 ع ا سح ل 

0 8 ني 6 1 ون 7 11 5 3 : 6 8 

-- تر لل م 22 أ تل 0 ع سه اس اله الت نار الى ار ل م سه 

خ# إإء« هر 0 سم زه سه 8 حك 78 70 1 

به جمعا - إِنْ الاوفسدن ل بد لكنود 00 إن ١:‏ دال لشبيد نري إِنْهِ لحب الخير 

27 4 ل ل مل 00 ملرير ‏ انمسر لا بس سدسم ا جص 0 2 دوو 5 
م 3 مخ © عم لا كرس 2 |" 

لشديد ري 8 أ يعلم إذا عير ما في | ر يك حصل مافي الصدور ون إن رجهم بهم 


١‏ ظوالعاديات» الخيل في الجهاد «ع» أو الإبل في الحج قاله علي 


فلا والعاديات غداة جمع بأيديهاإذا سطع العتخة 


من العَدُو وهو تباعد الأرجل في سرعة المشي #ضبحاً© حمحمة الخيل 
عند العَدْو أو شدة النفس عند سير الإبل قيل لا يضج بالحمحمة في العَدُو إلا 
الفرس والكلب وضج الإبل تنفسها أو ضجها بقول سابقها'" أح أح «ع2. 


)١(‏ هذا البيت استشهد به الماوردي في تفسيره (5/١٠٠ه)2‏ والقرطبي )١88 /٠7١(‏ وأبو حيان 
(00/4) ونسبوه إلى صفية بنت عبد المطلب ولم أقف عليه عند غيرهم فيما تيسر 
لي من المصادر. 

(0) في تفسير الماوردي «سائقها» بهمزة بدل الباء. 


الشفة 1 


ل تفسير العز لسورة العاديات 


؟" ‏ #فالموريات»# الخيل توري النار بحوافرها إذا جرت أو نيران 
المجاهدين إذا اشتعلت فأكثرت إرهاباً ع أو تهيج الحرب بينهم وبين عدوهم 
أو مكر الرجال في الحرب أو نيران الحجيج بمزدلفة أو الألسن إذا أقيمت بها 

 "“‏ طفالمغيرات» الخيل تغير على العدو #صبحاً» أي علانية تشبيهاً 
بظهور الصبح «ع؟ أي الإبل حين تغدوا صبحاً من مزدلفة إلى منى . 

؟ ‏ #نقعاً» غباراً أو النقع ما بين مزدلفة إلى منى أو بطن الوادي ولعله 
يرجع إلى الغبار المثار في هذا الموضع. 

6 لإجمعاً» جمع العدو حين يلتقى الزحف «ع» أو المزدلفة تسمى جمعاً 
لاجتماع الناس فيها وإثارة النقع في الدفع منها إلى منى قاله مكحول. 

5" #لكنود» كنود قيل الذي يكفر اليسير ولا يشكر الكثير أو اللوام لربه 
يذكر المصائب وينسى النعم أو جاحد الحق قيل إنها سميت كندة لأنها جحدت 
أباها أو العاصي بلسان كندة وحضرموت أو البخيل بلسان مالك بن كنانة أو 
الذي ينفق نعم الله في معاصيه أو الذي يضرب عبذه ويأكل وحده ويمنع رفده7© 
قيل نزلت في الوليد بن المغيرة. 

7 - «وإنه» وإن الله تعالى شاهد على كفر الإنسان أو الإنسان شاهد على 
أنه كنود . 

«الخير4 الدنيا أو المال «ع» الشديد» لحب الخير أي زائد أو 
لشحيح بحق الله تعالى في المال «ح» فلان شديد أي شحيح . 

9 9بُعْثِر4 أخرج من فيها من الأموات أو قلب”" أو بحث. 


٠‏ -/ #وحصل# ميز أو استخرج أو كشف. 


)غ0( بكسر الراء: العطاء والصلة. راجع مختار الصحاح . 
(؟) في تفسير الماوردي «مات» وهو خطأ. 


تفسير العز لسورة القارعة 7 


كار_شواؤ القن 


2 2 


.6 7س مه ال 
بس الله الرحملن الرحيم 
د 2-0 _- و 
لا 
| هر عو لا م م رعو ير سر مس ول سس اسم م 0-06 ره 0 رمو ص 
القارعة (0) ما الْمَارِعَهَ ري وما أدرينك ما القارعة نري يوم يَكُونْ آلنَاس 
ب و مم عا لخر عر مع أ[ روه م صع م خم ى 042-90-5 
كالفراش المبثوث إره) وَتَكون الجبسال كالمهن المنفوشٍ ررم 
2 خم رار وو" لمر مسرم ل 000 عله ابعص لهاس حماس سايكا ل 
5 ازيم أرج) فهو في عيشكخة رَاضِيةٌ ري دما خفت 
00 2 
ل ععلا لمر بر لجعو 00 ء إل سه ا ل 2-0 
موازينم إزه) فامّمهحا يه ره )وما أدرئك ماهيه .انار حامية رم 
رٍِ - 3 م و -_-- وك 


١‏ #القارعة» العذاب لأنه يقرع أهل النار أو القيامة لقرعها بأهوالها. 
 "‏ ما القارعة» تفخيماً لشأنها. 
 :‏ #كالفراش» الهمج الطائر من بعوض وغيره ومنله الجراد أو طير 


يتساقط في النار شبه تهافت الكفار في النار بتهافت الفراش فيها «#المبثوث» 
المبسوط أوالمتفرق أو الذي يجول بعضه في بعض. 

ه ‏ #كالعهن» الصوف ذو الألوان شبهها في ضعفها وخفتها بالصوف 
المنفوش . 

5 - #موازينه» ميزان ذو كفتين توزن به الحسنات والسيئات أو الحساب 
أو الحجج والدلائل» والموازين: جمع ميزان أو موزون. 


2 تفسير العز لسورة القارعة 

ا - #عيشة راضية# معيشة من المعاش مرضية وهي الجنة أو في نعيم 
دائم من العيش . 

4 - «الهاوية» جهنم جعلها أنّا لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمه سميت 
هاوية لبعد قعرها وهويه فيها أو أم رأسه هاوية في النار. 


تفسير العز لسورة التكاثر ار 


روا لتكت 2522 
مر شذاتكة 6ق 


لوو ممع ع اج ل سا د 1ع سا ام ا لح 
لفكائر إن حقٌ 0 ررم الْمقَارَ و كلا سوف تعلمون (0) ثم كلا سوق 


سا 10 

ألهدم ١‏ 3 ف 
كَلَمُونَ () كلا لو عَلمُود يِل البقين () لَرَوْركَ جيم ثم لرَوْتَاعَيت 
ارم 266 ع لعي سس 2 سه مس 0 كر 

لبقن 02 ا اوت 

والأولاد أو التفاخر بالقبائل في العشائر أو بالمعاش و التجارة ' 


؟ ‏ #زرتم المقابر# صرتم فيها زواراً ترجعون كرجوع الزائر إلى جنة أو 
نار أو تفاخرت بنو سَهُم وبنو عبد مناف أنهم أكثر عدداً فكثرت بنو عبد مناف 
فقال بنو سَهُم إن البغي أهلكنا في الجاهلية فَعْدَوا الأحياء والأموات فَعَذُوهم 
فكثرت بنو سَهُم فنزلت17) «ألهاكم التكاثر» يعني بالعدد #حتى زرتم» أي 
ذكرتم الموتى في المقابر. 

_ طكلا» حقاً أو بمعنى أله" «سوف تعلمون» تهديد ووعيد. 


(01 .هذل السبب ذكره الواحدي:فن: الأنييات (449) وابن الجوزي في تفسيره (107/4؟) 


والقرطبي )١58/5١(‏ والبغوي والخازن (/ا/ ه78) عن مقاتل والكلبي. 
(؟) سبق التعليق عليها عند تفسير الآية: 5 من سورة العلق. 


7 تفسير العز لسورة التكاثر 
«إعلم اليقين» علم الموت الذي هو يقين لا يعترضه شك أو ما تعلمونه يقيناً 
بعد الموت من البعث والجزاء قاله ابن جريج. 

5 - للَتَروْن4 أيها الكفار أو عام لأن المؤمن يمر على صراطها. 

٠‏ #عين اليقين» المشاهدة والعيان أو بمعنى الحق اليقين. 

«النعيم» الأمن والصحة أو الصحة والفراغ أو الإدراك بحواس السمع 
والبصر ١ع"‏ أو ملاذ المأكول والمشروب أو الغداء والعشاء لاح أو ما أنعم 
عليكم بمحمد كه أو تخفيف الشرائع وتيسير القرآن أو شبع البطون وبارد 
الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم”'2 فيسأل الكافر تقريعاً 


)١(‏ هذه الأقوال من قبيل التفسير بالمثال وإلا فالآية تعم كل نعيم فلا دليل على تخصيصها 
بنوع دون نوع. 
راجع: تفسير الطبري /"٠(‏ 788). 


تفسير العز لسورة العصر ا 


5 


0 


ب 20م 
م 


وات ١‏ صلاة 
- أو نقص أو عقوبة 737 ب] 
"' - #الإنسان#/ جنس #خحُسْر» هلاك أو شر أو نقص أو عقوبة. 
١‏ ش ّ 01 اث تعا 
٠“‏ #بالحق# بالله أو بالتوحيد أو القرآن #بالصبر» على طاعة الله تعالى 


أو فرائضه . 


2:11 تفسير العز لسورة الهمزة 


بس أي اكت )> 

0١ 

72 - عوودة يم 

000 ا سه هس ككد ‏ س س ي ‏ ار بر سح سمو 2164ل عير 

عل > ره رمدي > 0 + رح 2 > يو . 2 

وثل لكل وَلْمَرة ري الزى جمع مالا عددم ارل! يسم أن ما أخلدم و 

هو 02 
ص 212100 موص به سد ين م سل سه ص حو معو عير سر و مدي مكو مس ابص 54 2 و سه 
كس 3 بت 9 ع حر سر 3 8-7-6 3 1 - 

كلا لِينبِدَنَ في الحطمة أ )وما أدرنك ما الحطمة أ ) نار الله الموفدة أرب الت تطلِعٌ 


ل 


ع 4 9 0 07200 24 يه 70 
أ لاف عِدَةَ ري ها علوم 0 إز4) في عمد ممددم لزه 
لهُمَرَة© المغتاب واللّمز ة العيّاب أو الهمزة الذي همز الناس بيده 

واللمزة الذي يلمزهم بلسانه أو الهمزة الذي يهمز الذي يلمز في وجهه إذا أقبل 
واللمزة الذي يلمز من خلفه إذا أدبر أو الهمزة الذي يعيب الناس جهراً بيد أو 
لسان واللمزة ة الذي يعيبهم سراً , بعين أو حاجب نزلت في أبي بن خلف أو 
جمد وي عام أن الحم عن نميف الل بن المغيرة أو عامة عند 
الأكثريد 290 , 

235 9وعَدّده» أحصى عذدده أو عَدَدِ أنواعه أو أعده لما يكفيه من الستدن 
أو اتخذ لماله من يرثه من أولاده. 

”7 _ #أخلده» يزيد فى عمره أو يمنعه من الموت. 

5 #الحطمة» الباب السادس من أبواب جهنم أو الدرك الرابع منها أو 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير الطبري (70/ 597؟) وابن الجوزي (575/4) والقرطبي 
(0/ *18). 


تفسير العز لسورة الهمزة رع 

جهنم نفسها لأنها تأكل ما ألقي فيها والحطمة الرجل الأكول أو لأنها تحطم ما 
فيها أي تكسره. 

٠‏ - #تطلع» قال الرسول كك إن النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على 
أفئدتهم انتهت ثم إذااكويدووا تعود ا : 

6 #مؤصدة» مطبقه «ح" أو مغلقة بلغة قيس أو مسدودة الجوانب لا 
يفتح منها جانب فلا يدخلها روح ولا يخرج منها غم. 

4 طعَمَدٍ مُمَّددة موصدة بعمد ممدودة أو معذبون فيها بعمد ممددة أو 
العمد الممددة أغلال في أعناقهم «ع1 أو قيود في أرجلهم أو في دهر ممدود. 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الماوردي في تفسيره (4/ *91) والقرطبي )186/7١(‏ عن خالد بن 
أبي عمران ولم أقف عليه في غيرهما مما تيسر لي من المصادر. 


2 تفسير العز لسورة القيل 


ا ل ب له و 521 0-7 حر سال 2 00 
الزئر كيف فعل ربك يأصحب الْيلٍ () ألم بجعل كيدغٌ في َيل () وَأرْسَلَ علي 


اه 1 ححص د - ا 5 5 ا لي 7 مع عي 7 
طَيرا أب ييل( عَرَصِوميحجَاروَيَن يِل( جَمَلَهُمْ عضن تَأْحُولٍ 0 


١‏ «ألم تر» ألم تخبر أو ألم تر آثار ما فعل ربك بأصحاب الفيل لأنه 
ما رآه وولد بعده بأربعين سنة أو ثلاث وعشرين سنة أو ولد عام الفيل أو يوم 
الفيل وسبب قصدهم لمكة أن أبرهة بن الصباح بنى بصنعاء كنيسة وأراد صرف 
حج. العرب إليها فسمع بذلك رجل من كنانة فخرج فأتاها ليلا فأحدث فيها فبلغ 
أبرهة فحلف بالله تعالى ليهدمن الكعبة فسار إليها بالفيل. أو خرج فتية من 
قريش تجاراً إلى الحبشة فنزلوا على ساحل البحر على بيعة للنصارى فأوقدوا 
ناراً لطعامهم وتركوها وارتحلوا فهبت ريح فأحرقت البيعة فبلغ النجاشي 
فاستشاط غضباً فأتاه أبرهة بن الصباح وحجر بن شراحيل وأبو يكسوم الكنديون 
وضمنوا له إحراق الكعبة وسبي مكة وكان أبرهة صاحب جيش النجاشي وأبو 
يكسوم نديم أو وزير وحجر بن شراحيل من قواده فساروا بالجيش ومعهم فيل 
واحد عند الأكثر أو كانت ثمانية فيلة فأهلكهم الله عز وجل فرجع منهم أبرهة 
إلى اليمن فهلك في الطريق” . 


)١(‏ ذكر الماوردي في تفسيره (016/4) قصة أصحاب الفيل مطولة ورواها الطبري في 
تفسيره(7/ )7٠١‏ عن ابن إسحاق بطولها وما ذُكِرَ فيها من الأشعار. 


؟" ‏ #كيدهم» لقريش بإرادة قتلهم وسبيهم وتخريب/ الكعبة. 1 1] 


 “‏ #طيراً© من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلها وروي عن 
الرسول يَكِ أنها بين السماء والأرض تعشش وتفرخ"'' أو هي العنقاء المغربة 
التي يضرب بها الأمثال قاله عكرمة أو من طير السماء أرسلت من ناحية البحر 
مع كل طائر ثلاثة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره قيل كانت سوداً 
خضر المناقير طوال الأعناق أو كانت أشباه الوطاويط حمراً وسوداً أو أشباه 
الخطاطيف وسئل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عنها فقال حمام مكة 
منها("2. «أبابيل» كثيرة «ح» أو متتابعة يتبع بعضها بعضاً «ع» أو متفرقة من ها 
هنا ومن ها هنا أو مختلفة الألوان أو جمعاً بعد جمع أو أخذت من الإبل 
المؤبلة وهي الأقاطيع ولا واحد للأبابيل من جنسه أو واحده إبالة وأبول أو 
ل 

لإسجيل» كلمة فارسية سنك وكل”*؟2 أولها حجر وآخرها طين «ع» أو 
الشديد أو اسم للسماء الدنيا نسبت الحجارة إليها لنزولها منها'”' أو اسم بحر في 
الهواء جاءت منه الحجارة وكانت كحصى الخذف”'"' أو فوق العدسة ودون 
الحمصة قال أبو صالح رأيت في دار أم هانىء نحو قفيز منها مخططة بحمرة 
كأنها الجزع”" ولما رمتها الطير أرسل الله تعالى ريحاً فضربتها فزادتها شدة فلم 
تقع على أحد إلا هلك. 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الماوردي في تفسيره (019/4) والقرطبي )١195/7١(‏ عن ابن عباس 
ولم أقف عليه في غيرهما وقد ذكره الألوسي في تفسيره (://177؟) ولم ينسبه إلى 
الرسول يلخ وقال بعدم صحته . 

(؟) ذكر هذا القول الألوسي في تفسيره (77/0؟) وقال بعدم صحته. 

(*) راجع: تفسير الطبري (:/595) والزمخشري (7494/5). 

(54) هذا القول رواه الطبري في تفسيره (0/ 49؟) عن ابن عباس . 

(8) روى هذا القول الطبري في تفسيره ( ٠‏ 4) عن ابن زيد ورده بقوله: «لا نعرف 
لصحته وجهاً في خبر ولا عقل ولا لغة وأسماء الأشياء لا تدرك إلا من لغة سائرة أو 
خبر من الله تعالى ذكره». 

(5) هو الذي يرمى به بالأصابع. مختار الصحاح. 

0 تقدم بيانه في التعليق على تفسير الآية: ١7‏ من سورة البقرة. 


6ع تفسير العز لسورة الفيل 

- كعصف» ورق الزرع #مأكول» أكلته الدود «ع» أو الطعام أو قشر 
الحنطة إذا أكل ما فيه أو ورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته أو العصف التبن 
والمأكول القصيل يجز للدواب فعل الله تعالى ذلك بهم معجزة لنبي كان في 
ذلك الزمان قيل هو خالد , بن سنان”'' أو توطيداً لنبوة محمد ككل لأنه ولد في 
عامه أو في يومه. 


)١(‏ خالد بن سان بن غيث بن مريطة العبسي ذكر ابن حجر في الإصابة عن البزار 
والطبراني من طريق قيس بن الربيع عن سالم موصولاً بذكر ابن عباس قال ذكر 
خالد بن سنان عند النبي يل فقال: «ذاك نبي ضيعه قومه» وقيس ضعيف من قبل 
حفظه وذكر بسنده عن سعيد بن جبير أن ابئة خالد جاءت إلى النبي ككل فقال: «مرحياً 
بابئة نبي ضيعه قومه؛ء ثم قال ورجاله ثقات إلا أنه مرسل ونقل عن القاضي عياض في 
الشفاء أنه ذكره في سياق من اختلف في نبوته ويقال إنه نبي أهل الرس وقد ذكر الحاكم 
قول النبي يكلهُ في خالد بن سنان ومجيء ابنته إليه عن سماك بن حرب. 
راجع: المستدرك للحاكم (؟/ 5904) من كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين 
والإصابة )555/١1(‏ والأعلام للزركلي (؟:/595؟). 


تفسير العز لسورة قريش 5.4١‏ 


١‏ ل 


مكية 


2 


ا 


بسح أله ايحم ليحي 


لإيكفِ خُرَئِِ (©) نهم رعلة الهِعل يِف © كَمَبْدُوأ رب عدا 
لبت )الى أطعمهم ين جوع وَءَامَنَهُم يَنْخَوف 0 

١‏ «الإيلاف» مأخوذ من ألف يألف وهى العادة المألوفة لإيلاف نعمتي 
على قريش لأن نعمته إلفة لهم «ع» أو لإيلاف الله تعالى لهم لأنه آلفهم إيلافا 
قاله الخليل أو”"' يلافهم حرمي وقيامهم ببيتي «ح أو لإيلافهم الرحلتين واللام 
معلقة بقوله #فجعلهم كعصف4 [الفيل: 5] أي ليلافهم أهلك أصحاب الفيل 
وكان عمر وأبي رضي الله تعالى عنهما يريانهما سورة واحدة لا يفصلان بينهما 
أو اللام متعلقة بقوله تعالى #فليعبدوا رب هذا البيت# أي لنعمتي عليهم 
فليعبدوا قاله أهل البصرة #قريش* بنو النضر بن كنانة على المشهور أو بنو 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وكانوا متفرقين في غير الحرم فجمعهم 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل العز جرى في اسم السورة على قراءة أبي جعفر حيث قرأ بياء 
ساكنة من غير همز تخفيفا. 
راجع : إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر (/5151") وتفسير الزمخشري 
)68١/5(‏ والقرطبي (١؟5/١١5).‏ 

(؟) هكذا في الأصل ولعله جاري على قراءة التخفيف كما تقدم بيانها في التعليق السابق 
ويحتمل أن يكون في الكلمة سقط اللام والألف لأنها جاءت في تفسير الماوردي 
«الإيلانهم». 


[77/ تب] 


قصي بن كلاب في الحرم فاتخذوه/ مسكناً قال الشاعر: 
أبونا قصي كان يدعى مجمعا به جمع اله القبائل من فه ) 
فسموا قريشاً لاجتماعهم بعد الفرقة والتقريش الجمع أو كانوا تجار يأكلون 
من مكاسبهم والتقريش الكسب أو كانوا يفتشون الحاج عن ذي الخلة فيسدون”) 
خلته والقرش الفتش أو قريش اسم دابة في البحر سميت بها قريش لأنها تأكل 
ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى «ع» قال الشاعر في معنى ذلك: 
فريش هي التي تسكن البحر بهاسميت فريش قريش”" 
؟ ‏ #رحلة الشتاء» الرحلة: السفرة لما فيها من الارتحال كانوا 
يرتحلونهما للتجارة والكسب. والرحلتان إلى فلسطين رحلة الشتاء ذ فى البحر 
وأيلة طلباً للدفء ورحلة الصيف على بصرى وأذرعات طلباً للهواء أذ طلة 
الشتاء إلى اليمن لأنها حامية ورحلة الصيف إلى الشام لأنها 8 
الل حو كائرا يسا روراقي لعزي اي لكوتي أل ارم ولأنهم 
يكسبون فيتوسعون ويصلون ويطعمون أو أراد بالرحلتين أنهم كانوا يشتون بمكة 
لدفاءتها”*' ويصيفون بالطائف لهوائها «ع» قال الشاعر: 
.الهاات أ , ١‏ - 5 ب اجا لام لف6608 
وهذه نعمة جليلة فذكروا بها. 


() ذكر هذا البيت الماوردي في تفسيره والقرطبي ( ةم والطبري في تاريخه (؟/ 
5 ) وفيه «أبوكم» بدل «أبونا» وذكره ابن هشام في السيرة وفيها «قصي لعمري» بدل 
«أبونا قصي» ونسبه السهيلي ف فى الروض الأنف شرح السيرة (؟/ 7ه) لحذافة بن جمح. 

(؟) في الأصل بحذف النون والدرات إثباتها كما مر التنبيه عليه مراراً. 

() هذا البيت ذكره البغوي والخازن في تفسيريهما (117/1) والسيوطي في الدر المنثور 
8/5 ونسبوه للجمحي وذكره ابن الجوزي في تفسيره (540/9) والقرطبي /٠١(‏ 
*20) ونسبه التبع . 

(5) في تفسير الماوردي والقرطبي )5١5/75١(‏ «لدفئها». 

(©) ذكره الماوردي في تفسيره والقرطبي )3١5/7١(‏ بدون نسبة وفيهما «تشتي» بدل «تشتوا» 
ولم أقف عليه في غيرهما. 


تفسير العز لسورة قريش ماوع 

 “‏ ظرَبٌ هذا البيت#8 مَيّر نفسه عن أوثانهم بإضافة البيت إليه أو فذكره 

تذكيراً لنعمه لشرفهم بالبيت على سائر العرب. #فليعبدوا» فليألفوا عبادته كما 

ألفوا الرحلتين أو فليعبدوه لإنعامه عليهم بالرحلتين أو فليعبدوه لأنه #أطعمهم 

من جوع» الآية أو فليتركوا الرحلتين لعبادة رب هذا البيت فإنه يطعمهم من 
جوع ويؤمنهم من خوف. 

5 «أطعمهم» بما أعطاهم من الأموال وساق إليهم من الأرزاق أو 
بإجابة دعوة إبراهيم لما قال «وارزقهم من الثمرات# [إبراهيم: 7”7] أو أصابهم 
جوع في الجاهلية فحملت إليهم الحبشة طعاما فخافوهم فخرجوا إليهم متحرزين 
فإذا بهم قد جلبوا لهم الطعام وأعانوهم بالأقوات. #من خوف# العرب أن 
تقتلهم أو تسبيهم تعظيماً للبيت ولما سبق من دعوة إبراهيم #اجعل هذا البلد 
آمناأ» [إبراهيم: 75] أو من خوف الحبشة مع الفيل أو من خوف الجذام أو 
آمنهم أن تكون الخلافة إلا فيهم. قاله علي"''. 


)١(‏ راجع: تفسير القرطبي (0؟/5094). 


4 تفسير العز لسورة الماعون 


سورة أرأيت 


2 
. 


20 200 ص بغز 
هم مراكورصة الا وبمنعونٌ الماعو نرب 
١‏ #بالدين» الحساب أو حكم الله «ع» أو الجزاء نزلت في العاص بن 
[4/] وائل أو الوليد/ بن المغيرة أو أن جهل أو عمرو بن عائذ أو ابي سفيان تحر 
جزوراً فأتاه يكيم فسأله منها فقرعه ل 
؟ ‏ ليدع اليتيم» يحقره أو يظلمه أو يدفعه دفعاً شديداً عن حقه وماله 


؛ - إفويل للمصلين4 فيه إضمار تقديره إن صلاها لوقتها لم يرج ثوابها 
وإن صلاها لغير وقتها لم يخش عقابها وهو المنافق «ح) أو لا إضمار فيه 
وتمامها بقوله «الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ . لإساهون# لاهون أو غافلون أو 
لا يصليها سرأ بل علانية «ح» أو الملتفت يمنة ويسرة في صلاته هواناً بها أو 
الذي لا يقرأ ولا يذكر الله أو الذي يؤخرها عن مواقيتها مأثور. 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في تفسير ابن الجوزي (7147/4) والقرطبي )35١١ /7١(‏ والواحدي 
في الأسباب (207) واقتصر على ذكر الأول والأخير منها. 


تفسير العز لسورة الماعون ع 


5 #يراءون» المنافق يصلي مع الناس ولا يصلي إذا خلا «ع» أو عامة 
فى أهل الرياء. 

*» - #الماعون* الزكاة أو المعروف أو الطاعة أو المال بلسان قريش أو 
الماء إذا احتيج إليه ومنه المعين الماء الجاري أو ما يتعاوره الناس بينهم كالدلو 
والقدر والفأس وما يوقد أو الحق أو المستغل من منافع الأموال من المعن وهو 
القليل. 


>4: تفسير العز لسورة الكوثر 


١‏ #«الكوثر» النبوة والقرآن أو الإسلام أو نهر في الجنة مأثور أو حوضه 
يوم القيامة أو كثرة أمته أو الإيثار أو رفعة الذكر وهو فوعل من الكثرة”"' . 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (71/5”) وابن الجوزي (548/9) وابن عطية 
(88/16) والقرطبي )5١5/7١(‏ وابن كثير (0868/5) وقد أوصلها القرطبي إلى ستة 
عد قرلا ومن هذه الأقوال أن الكوثر هو الشين الكفين قاله ابن عناسن وقد دكارة 
المارردي في تفسيره )0١/5(‏ وكان الأولى بالعز أن يذكره لأنه قد درج المفسرون 
على ذكره وبعضهم رجحه. وقد رجح الطبري أن الكوثر هو نهر في الجنة وصفه الله 
بالكثرة لعظم قدره لأنه قد تتابعت الأخبار عن رسول الله كهِ به كما روى مسلم عن 
أنس قال: بينا رسول الله ككِجٍ ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
متبسماً فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ: #بسم الله 
الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر» ثم قال: 
أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه 

خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم 
فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك». أخرجه مسلم في صحيحه 
/٠0/١(‏ الصلاة/ )١5‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )50١/7(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن مردويه 


والبيهقي في سئئه . 


تفسير العز لسورة الكوثر ا 


؟ - «نفصلٌ» الصبح بمزدلفة أو صلاة العيد أو اشكر ربك «وانحر» 
الهدي أوالأضحية أو وأسل”'' أو وضع اليمين على الشمال عند النحر في 
الصلاة «ع» أو رفع اليدين في التكبير إلى النحر أو استقبال القبلة في الصلاة 

“ _ #شانئك» مبغضك أو عدوك الأبتر» الحقير الذليل أو الفرد الوحيد 
أى اله حيو فيه اسن دصار نه أعردماتون أو قاتت قريش تقول لجو مات ذكون 
أولاده بتر فلان فلما مات للرسول ابنه القاسم بمكة وإبراهيم بالمدينة قالوا قد بتر 
محمد فليس له من يقوم بأمره من بعده أو لما دعا قريشا إلى الإيمان قالوا ابتتر 
منا محمد أي خالفنا وانقطع عنا فأخبر الله أنهم هم المبترون. نزلت في أبي 
لهب وأبي جهل «ع» أو العاص بن وائل”" . 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعله يريد إسالة الدم بنحر الهدي والأضحية وقد جاء في تفسير 
الماوردي بدله «وسل» قاله الضحاك وقد رواه الطبري في تفسيره (7”58/50) عنه. 

(؟) راجع: هذين القولين في تفسير ابن الجوزي (9/١65؟)‏ والقرطبي (١؟7/؟77؟)‏ والدر 
المنثور (5/ 5 .)5١‏ 


77 تفسير العز لسورة الكافرون 


ل ر مود مء _-. بي م ع ع سا 2ه > حفص ردس كاوه كم : 
قل يتأءها الحكيفروت إن) لا أعبد مانسَبَدُوت (ي) ول أنشر عَنيدُونَ مآ أَعبيْدُ 2 
سبي كنا سر عو يك سس م ا 00 جه 

َلآ بد مَاعبَدٌ )وآ أن عليذون مآ أَعبدُ )لد كك وى بن 0 


3د لهي "'"“اترليك ين اللجسيرة والعامن :يدق رامل 9 والأسيوة بين 
عبد المطلب وأمية بن خلف رسول الله فقالوا يا محمد هلم فلتعبدوا ما نعبد 
ونعبد ما تعبدون ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به 
غير" يبنا بأيديكا كنا د شركاك كيد واحنن بحظنا منه وإن كان الذي بأيدنا 
خيراً مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه فنزلت©» . 


3 ب] ده «ولا أنتم عابدون» يعني المعنيين/ الذين التمسوا ذلك فإنهم لا 


. "1 /:( في الأصل «ألقى» والصواب ما أثبته من تفسير الطبري‎ )١( 

0) في الأصل «أو» والصواب حذف الألف كما أثبته من تفسير الماوردي والمصادر التى 
ذكرته, ١‏ 

©) في الأصل الخير» والصواب بإضافة الألف لأنه خبر كان كما في تفسير الماوردي 
وَالعسادر التي ذكرته . 

(5) هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (771/80) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 
4') عن سعيد بن ميناء مولى البختري وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
المصاحف كما ذكره الماوردي في تفسيره (5/ 07) والقرطبي /7١(‏ 7178) عن محمد 
تن اناف ١‏ ْ 


تفسير العز لسورة الكافرون 8 
يعبدون الله وليس بعامة لأن في الكفار من يؤمن وإنما نزلت جواباً لأولئك «لا 
أعبد ما تعبدون» الآن #ولا أنا عابد ما عبدتم © في المستقبل ولا أنتم عابدون 
ما أعبد» الآن طولا أنتم عابدون ما أعبد» في المستقبل وقال ما أعبد ولم يقل 

5 «لكم دينكم © الكفر ولي 4 الإسلام » أو لكم جزاء دينكم ولي جزاء 


دينئي تهديد معناه وكفى بجزائكم عقابا وبجزائي ثوابا. 


0 تفسير العز لسورة النصر 


كار وذ ار 


77” 


5 روم 2 - 

بس الله الرحمن الرجيم 
7 سر 7 ار بيه 2150م جع حر آ و ا رع 114 سسا وم 
إذا جاء نصر الله وآ ري ودات الناس يدخلوت ف دين الله 


2 دصخصس دبع ساس دس د روس له ا 3 ذه ليه 2 
أفواجا )ضيح يحَمْدِ ريك وَآسْتَغْفِرَةُ إِكَمُ كان وَامناق 


١‏ #النصر» المعونة نصر الغيث الأرض أعان على نباتها ومنع قحطها 
يريد نصره على قريش أو على كل من قاتله من الكفار. «والفتح» فتح مكة 
اح» أو فتح المدائن والقصور «ع» أو ما فتح عليه من العلوم. 

١‏ #الناس يدخلون» أهل اليمن أو كل من دخل في الإسلام. قال 
الحسن لما فتحت مكة قالت العرب بعضها لبعض لا يدان" لكم هؤلاء القوم 
فجعلوا يدخلون في دين الله أفواجاً أمة أمة قال الضحاك: الأمة أربعون 
رجلاة””" . «أفواجً» زمراً «ع» أو قبائل قال الرسول ككلِ: «إن الناس دخلوا في 
دين الله أفواجاً وسيخرجون منه أفواجً). 


قف أي لا يخضع . راجع : اللسان مادة: «(دين؟. 

زفق راجع: تفسير الماوردي والقرطبي (١؟/٠17).‏ 

زفية هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنئده 6 *5”) عن جابر رضي الله عنه وذكره ابن 
عطية في تفسيره (ها/لغوه) والزمخشري (5/١1١1م)‏ وزاد نسبته ابن حجر في تخريج 
أحاديث الزمخشري إلى إسحاق وابن مردويه والثعلبي من رواية الأوزاعي ثم قال وله 
شاهد عن أبي هريرة في العين من المستدرك وذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 8057)- 


تفسير العز لسورة النصر ا 


*'- لإفسبح» فَصَلَّ «واستغفره» داوم ذكره «ع» أو صريح التسبيح 
والاستغفار من الذنوب”' فكان يكثر بعدها أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي إتوابً» قابلا للتوبة أو متجاوزاً عن الصغائر وأمر بذلك شكراً لله 
على نعمته من النصر والفتح أو نعى إليه نفسه ليجتهد في العمل قال ابن عباس 
داع من د ووداغ من الدنيا فلم يلبث بعدها إلا سنتين شبدنها لما أمره به 
من العسبية والاستغفار أو سنة واحدة فنزل في حجة الوداع «اليوم أكملت» 
[المائدة: ] فعاش بعدها ثمانين يوماً فنزلت آية الكلالة وهي آية الصيف"ا 
فعاش بعدها خمسين يوماً «ع» فنزلت #لقد جاءكم رسول4 [التوبة: ١5‏ ]فعاش 
بعدها خمسة وثلاثين يوماً فنزلت: #واتقوا يوماً ترجعون* [البقرة: ١8؟]‏ فعاش 
بعدها أحدا”*' وعشرين يوماً أو سبعة أيام . 


- والسيوطي في الدر المنثور (508/5) ونسبه إلى ابن مردويه عن جابر وإلى الحاكم 
بنحوه عن أبي هريرة. 

)١(‏ في الأصل «الدرن» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي لأن الدرن بمعنى الوسخ وهو 
غير متناسق مع الاستغفار في المعنى. 

() الواو زيادة من تفسير ابن الجوزي (3©1//9) والماوردي لاستقامة الكلام وفي الماوردي 
«وداع» قبلها والصحيح «داع» كما في تفسير العز وابن الجوزي. 

إفرة وهي قوله تعالى #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد# [النساء: 175]. قال ابن كثير 
في تفسيره (591/1) «وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف والله أعلم» 
والإشارة إلى آية الكلالة سقط من تفسير الماوردي (4/ 01737). 

(؛) في الأصل «أحد؛ والصواب كما أثبته من تفسير القرطبي /٠١(‏ *7) بإضافة الألف بعد 
الدال لأنه منصوب على المفعولية . 


5 تفسير العز لسورة المسد 


سورة تبت 


وم 2 0 3 


د م مر سح بير 


يس سح سر ع رسيم ا ا 9 آ# آ ته 


00 


كسب (ري) سَيْصل ناراداتٌ 


ألئ: أبو لهين الرسول فقال: ماذا أعطى إن آمنت بك قال: كما يعطى 
المسلمون قال فما لي فضل قال: وأي شيء تبتغى قال تباً لهذا من دين أن أكون 
أنا وهؤلاء سواء. فنزلت”" أو لما نزلت #وأنذر عشيرتك؟ [الشعراء: 114] 
صعد الرسول على الصفا فنادى يا صباحاه فاجتمعوا فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلاً بسفح هذا الجبل يريد أن يغير عليكم صدتتموني قالوا: نعم [قال]”"” فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تباً لك آخر اليوم ما دعوتنا إلا 
لهذا فنزلت9 . أو كان إذا وفد على الرسول وفد انطلق إليهم أبو لهب فسألوه 


)878 /١( هذا السبب رواه الطبري في تفسيره (75/0) وذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
عن عبد الرحمن بن زيد.‎ 

زفق زيادة من تفسير الماوردي والبخاري ليستقيم الكلام. 

(9) هذا السبب رواه البخاري في صحيحه (الفتح/8/ ا"#/ا/ تفسير) ومسلم /١954/١(‏ 
الإيمان/ 89) والترمذي /50١/6(‏ تفسير) والنسائى فى تفسيره (؟/1948. 034) 
والطبري (707///80*) والبغوي (10//7) والواحدي في الأسباب (009) وذكره ابن 
الجوزي في تفسيره (198/9) والقرطبي )54/7١(‏ وابن كثير (4/ 977) والسيوطي 
في الدر المنثور (408/5) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 


تفسير العز لسورة المسد ىن 


عن الرسول فيقول إنه كذاب ساحر فيرجعون عنه ولا يلقونه فأتاه وفد ففعل مثل 
ذلك فقالوا لا ننصرف حتى نراه ونسمع كلامه فقال أبو لهب إنا لم نزل نعالجه 
من الجنون فتبَاً له وتعساً فبلغ الرسول فاكتأب له فنزلت”'// . 


١‏ #ت َبَت» خابت «ع» أو ضلت أو [صفرت]7" من كل خير أو خسرت 
«يدا» عبر بيديه عن نفسه #ذلك بما قدمت يداك» [الحج: ٠]أو"‏ عن 


عمله لأن العمل يكون بهما في الأغلب «أبي لهب# كنوه بذلك لحسنه وتلهب 
وجنتيه وذكره الله تعالى بكنيته لأنها أشهر من اسمه أو عدل عن اسمه لأنه كان 
اسمه عبد العزى”؟؟ أو لأن الاسم أشرف من الكنية لأن الكنية إشارة إليه باسم 
غيره وكذلك دعا الله تعالى أنبياءه بأسمائهم «وَّتَب» تأكيد للأول أو قد تب أو 
تبت يداه بما منعه الله من أذى رسوله يَكِةٍ وتب بماله عند الله تعالى من العقاب 
أو تب ولد أبي لهب». تبت يداه عن التوحيد ”ع2 أو من الخيرات. 

؟ ‏ لاما أغنى» ما دفع أو ما نفع #ماله» غنمه كان صاحب سائمة أو 
«تليدة أو طارفة»”؟ وما كسب» عمله الخبيث أو ولده «ع» قال الرسول ككل 
«أولادكم من كسبكم"”"' وكان ابنه عتبة مبالغاً في عداوة الرسول كَكةِ وقال 


)١(‏ ذكره الماوردي في تفسيره والقرطبي (١8/7؟)‏ عن عبد الرحمن بن كيسان ولم أقف 
عليه في غيرهما. 

(") ها بين المعقوفين راد مل تير الكاوردي (9/4ه) حيث كان في الأصل بياض . 

و4 في الأصل «و» فزدت قبلها ألفاً لأن ما بعدها قول آخر كما في تفسير الماوردي 
والقرطبي ٠(‏ 0 فحذف الألف يجعلهما قولاً واحداً وهذا غير مراد. 

2( هذا القول فيه نقص تكملته «وهو اسم صنم ولم يضف الله في كتابه العبودية إلى صنم 
لأن فيها شركاً». 
راجع : : تفسير الماوردي وابن الجوزي (709/9) والقرطبي ( 020/١‏ 

(8) ما بين الهلالين جعلهما المارردي قولاً واحداً ثم قال: «والتليد: الموروث والطارف: 
المكتسب» وكذا الزمخشري في تفسيره .)8١6/8(‏ 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه ابن ماجة في سننه (159/7/ تجارات /54) عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن 
أولادكم من كسبكم'ا . وقد أخرجه بنحوه عنها أبو داود في سننه (7/ 88؟/ بيوع/ غ4 
والنسائي 53/0 بيوع/١)‏ وأحمد في مسنده )5١/5(‏ كما أخرجه أحمد في مسنده 
5١5/0‏ وأبو داود في سئنه بنحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


2 تفسير العز لسورة المسد 
كفرت بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى وتفل في وجه الرسول كَلِهِ وخرج إلى 
الشام فقال الرسول ككِدِ «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» فأكله الذئب”©2. فلم 
يغن عنه ماله وكسبه في عداوة الرسول ككةِ أو في دفع النار يوم القيامة. 

| " - «#سيصلى# سين الوعيد أو بمعنى سوف يصلى يكون صلى لها حطباً 
لها ووقوداً أو تصليه النار أي تنضجه «ع» لهب4 ارتفاع أو قوة واشتعال وهذه 
صفة مضارعة لكنيته وعده الله تعالى بأنه يدخل النار بكفره أو يموت على كفره 
فكان كما أخبر. 


؟ - #وامرأته» أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان #حمالة الحطب» 
تحتطب الشوك فتلقيه في طريق الرسول كَكلةِ ليلا ع2 أو كانت تعير الرسول كَل 
بالفقر [وكانت تحطب فعيّرت بأنها كانت تحطب أو(" لما حملت أوزار كفرها 
صارت كالحاملة لحطب نارها التي تصلى به أو لأنها كانت تمشي بالنميمة 
وسمي النمام حمالاً للحطب لأنه يشعل العداوة كما يشعل الحطب النار أو جعل 
ما حملته من الإثم في عداوة الرسول كَكٍ كالحطب في مصيره إلى النار فيكون 
عذاباً. 


ه ‏ «افي جيدها» يوم القيامة. جيدها: عنقها #حبلٌ من مسد» سلسلة 
من حديد ذرعها سبعون ذراعاً سميت مسداً لأنها ممسودة أي مفتولة أو حبل من 
ليف المقل9”© أو قلادة من ودع””'' على وجه التعيير لها أو حبل ذو ألوان من 
أحمر وأصفر تتزين به في جيدها «ح» فعيرت بذلك أو قلادة جوهر فاخر قالت 


)١(‏ قصة عتبة سبق أن ذكرها العز عند تفسير الآية: ١/‏ من سورة عبس وليس فيها التفل 
وقد خرجتها من مصادر متعددة وقد جاءت فيها بسياقات مختلفة مختصرة ومطولة وليس 
فيها ذلك . 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الطبري (:8/ 8**) حيث كان مكانه في الأصل بياضاً 
وزدت «أو' بعده لربطه بما بعده من الأقوال على طريقة العز في ترتيبها ولم أنقل هنا 
عبارة الماوردي لأنها غير مستقيمة في المعنى. 

إفرف هو ثمر الدوم. مختار الصحاح. 

(4) هو خرز أبيض يخرج من البحر يتفاوت في الصغر والكبر وواحده ودعة بفتح الدال 
وسكونها. مختار الصحاح . 


تفسير العز لسورة المسد 5 


لأنفقنها في عداوة الرسول كك أو عبر بذلك عن خدلانها كالمربوطة عن الإيمان 

بحل من سيد “وها نولت أقبلت: تولول: وبيفاها فهر" وهي تقول. 
تيت" أمسييضنا: * وويج ده ا سينا 

2 لات 5 1ك 


والرسول وَلِ/ وأبو بكر رضي الله تعالى عنه فيٍ المسجد فقال يا[9؟١؟/ب]‏ 


رسول الله إني أخاف أن تراك فقال إنها لن تراني وقرأ قرآناً اعتصم به فلم تره 
فقالت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه إني أخبرت أن صاحبك هجاني فقال لا 
0 ااي كد 


© . 1 كا 


.)481 /( هو حجر ملء الكف وقيل مطلق الحجر . النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الأصل «مذمم» والصواب كما أثبته من المصادر التي ذكرته بالنصب لأنه مفعول به 
مقدم وقد جاءت روايته في تفسير الماوردي وبعض المصادر التي ذكرته: 
مجنل تت وتنا عش هت يحت ححا واتسسيرة أ سي يبأ 

ودر ا 

() المرط: بكسر الميم واحد المررط وهي أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر بها. مختار 
الصحاح . ش 

(4) هذه القصة ذكرها ابن هشام في السيرة : /١(‏ 08") وابن كثير في تفسيره (055/5) عن 

بن أب بي حاتم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وذكرها ابن عطية في 

تفسيره )30١/١6(‏ والقرطبي (4/50؟) والألوسي (554/5) وابن حجر في فتح 
الباري (778/4/ تفسير) عن الحميدي مع اختلافهم في سياقها. 


5ه تفسير العز لسورة الإخلاص 


د« ك2 


مكية أو مدنية 
بسح ألله الرحمن اسيم 
عه عدا مايوه 9 0 1 <> عماماءم - ا 0 90 
ل هْوَ أله أحسدٌ () أله أصَسمد () لم كيذ وَل يود (ا ول يج د 
كنوا امد 2 


قالت اليهود للرسول كخٍ هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فنزلت9©. 
أو قال مشركو قريش انسب لنا ربك فنزلت”" وقال يا محمد انسبني إلى هذا أو 
أرسل المشركون عامر بن الطفيل فقالوا: قد شققت عصانا وسيّبت آباءنا 
وخالفت دين آبائك فإن كنت فقيراً أغنيناك وإن كنت مجنوناً داويناك وإن هويت 
امرأة زوجناك فقال: لست بفقير ولا مجنون ولا هويت امرأة أنا رسول الله إليكم 


)00( هذا السبب رواه الطبري في تفسيره /8٠(‏ 47 *8) وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 
)٠‏ عن سعيد بن جبير وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(؟) هذا السبب رواه أبى بن كعب رضي الله تعالى عنه وقد أخرجه عنه الترمذي في سننه 
/401١/6(‏ تفسير) وأحمد في فداه (184/6) والحاكم في مستدركه (084/5/ 
تفسير) والواحدي في الأسباب (011) والطبري في تفسيره (0*/ 147”) والبغوي (7// 
) وذكره ابن عطية في تفسيره (561/16) وابن الجوزي (56/9؟) والقرطبي 
(/55؟5) وابن كثير (5/ 568ه) والسيوطي في الدر المنثور (5/ )4٠١‏ وزاد نسبته إلى 
البخاري في تاريخه وابن خزيمة وابن أبي حاتم في السنة والبغوي في معجمه وابن 
المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات. ورواه الترمذي عن أبي العالية مرسلاً وقال: هو 


تفسير العز لسورة الإخلاص اه 


أدعوكم إلى عبادته7" . 

فأرسلوه ثانية فقالوا: بَيّن لنا جنس معبودك فنزلت هذه السورة فأرسلوه بأن 
لنا ثلائمائة وستين صنماً لا تقوم بحوائجنا فكيف يقوم إلاه واحد بحوائج الخلق 
كلهم فنزلت «والصافات# إلى «إن إلهكم لواحد» ١[‏ - 5] أي في حوائجكم 
كلها فأرسلوه رابعة بأن يبين لنا أفعال ربه فنزلت إن ربكم الله» [الأعراف : 
4 و «الله الذي خلقكم» [الروم: ]5٠‏ الآيتان”" . 
١‏ _ «أحد» الأحد المنفرد بصفاته فلا شبْه له ولا مثل تقديره الأحد فحذفت 
الألف واللام أو ليس بنكرة وإنما هو بيان وترجمة قال المبرد: الأحد والواحد 
سواء أو الأحد الذي لا يدخل في العدد والواحد يدخل في العدد لأنك تقول 
للواحد ثانياً أو الأحد يستوعب جنسه والواحد لا يستوعبه لأنك لو قلت فلان لا 
يقاومه أحد لم يجز أن يقاومه اثنان ولا أكثر فالأحد أبلغ من الواحد وسميت 
سورة الإخلاص لأن قراءتها خلاص من عذاب الله [أو]”" لأن فيها إخلاص الله 
تعالى من شريك وولد أو لأنها خالصة لله تعالى ليس فيها أمر ولا نهي . 

>" _ «الصمد» المصمت الذي لا جوف له أو الذي لا يأكل ولا يشرب أو 
الباقي الذي لا يفنى أو الدائم الذي لم يزل ولا يزال أو الذي لم يلد ولم يولد 
أو الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم. 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد فتروكتن يدر [زنالسية]"؟ الضحد 


أو السيّد الذى انة ودده أو الكاما, الذى لا عيب فيه أو المقصود إليه 
ي أاسهى سو و 2 يبا فيه أو إل 


)0( في الأصل «عباده» والصواب ما أثبته من تفسير الماوردي. 

(؟) هذا السبب ذكره الماوردي في تفسيره (4/ 0484) عن روق عن الضحاك ولم أقف عليه 
فيما تيسر لي من المصادر. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة لأن ما بعدها قول مستقل كما في تفسير الماوردي حيث ذكر 
في ذلك ثلاثة أقوال. 

(4) ها بين المعقوفين زيادة من المصادر التي ذكرته وفي بعضها «لقد» بدل «ألا» و «بخيري؟ 
بدل «بخير» وقائل هذا البيت سبرة بن عمرو الأسدي وقد استشهد به أبو عبيدة في 
مجاز القرآن (15/7”) وابن منظور فى اللسان مادة: ضمد والظيري افي تفستيره (:#/ 
417) وابن عطية (18/ 307) وابن الجوزي (58/4) والقرطبي (١؟/‏ 140). 


ات ا أو د المحتاج إليه 

ىو دللا ا فيكون والداً ارت 0 فيكون ولدا «ع» أو لم يلد 
فيكون في العز مشاركاً ولم يولد فيكون مورووثا هالكاً لأنهما صفتا نقص أو لأنه 
لا مثل له فلو ولد لكان له مثل. 


- «كفواً» لا مثل له ولا عديل أو لا يكافئه من خلقه أحد أو نفى عنه 
افيا . 


)0( نقل ابن كثير في تفسيره (5/ )017٠١‏ عن الحافظ أبي القاسم الطبراني من كتابه السنة أنه 
قال بعد إيراده كثيراً من هذه الأقرال في تفسير الصمد وكل هذه صحيحة وهي صفات 
ربنا عز وجل هو الذي يصمد إليه في الحوائج وهو الذي قد انتهى سؤدده وهو الصمد 
الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه وقال البيهقي نحو ذلك. 

(؟) روى البخاري في صحيحه (الفتح/ 4/ 094/ فضائل القرآن) ثلائة أحاديث في فضلها عن 
أبي سعيد الخدري منها «أن النبي كك قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 
في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد 
الصمد ثلث القرآن» كما ذكر ابن كثير في تفسيره (4/ 058) أحاديث كثيرة في فضلها 
وفضل تكرار قراءتها منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف فبين درجتها من الصحة 
والضعف . 
فهذه السورة مع قصرها قررت عقيدة التوحيد التي يجب اعتقادها لذا كانت من الأهمية 
بمكان حيث جعلها الرسول يَكةِ تعدل ثلث القرآن. 


تفسير العز لسورة الفلق 3 


مكية أو مدنية 


2 
1 


- 


المقشقشتان أي تبرآن من النفاق وخالف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
الإجماع بقوله هما عوذتان وليستا من القرآن الكريم'" . 


. مس دعسل كوس 
بسي أللهِ الرحمئن التجحيم 
خ 5-0 2 _-- 
ع مع ع لال مس حنسى 0 > | يك مي ى. و" وئاسة اذا دق 7و 
قل أعود برب الْعَلَق )ا مِن سر ما خلق 90 ومن شر غاسقٍ إذا قب إل5) ومن 
0000" .| صو ويم لاسر سا 42 ص حر 
سََرا لنفدشتَف العقداريما رمن شر حاسد إذا حسد ره 


١‏ #الفلق» اسم لجهنم أو لسجن فيها «ع' أو الخلق كلهم أو فلق 


)١(‏ قول ابن مسعود هذا ذكره ابن كثير في تفسيره (059/4) والسيوطى فى الدر المنثور 
(41/5) من رواية الإمام أحمد عنه وزاد السيوطي نسبته إلى البزار والطبراني وابن 
مردويه من طرق صحيحة عن ابن مسعود وقال البزار: «لم يتابع ابن مسعود أحد من 
الصحابة وقد صح عن النبي يكل أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتنا في المصحف». 
ثم ذكرا أحاديث كثيرة تدل على أنهما من القرآن وأن الرسول يَكةِ قرأ بهما في الصلاة 
وأمر بالقراءة بهما فيها. وقال ابن كثير عن قول ابن مسعود: «وهذا مشهور عند كثير 
من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فلعله لم 
يسمعهما من النبي يله ولم يتواتر عنده ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول 
الجماعة فإن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوهما في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر 
الافاق؟. 


الكرفة 1 


8 تفسير العز لسورة الفلق 
الصبح أو الجبال والصخور تنفلق بالمياه/ أو كل ما انفلق عن كل ما خلق من 


590 ) 
عع 0 وصخور إوجناك! '' وحب ع دكل شيء من نبات وغيره 


لانفجار الضوء مله والله ا وتعالى أعلم والحمد للّه رب العالمين . 


7" لؤشر ما خلق4 جهنم أو إبليس وذريته أو عام من كل شرور الدنيا 
والآخرة أو التعوذ من شر موجب للعقاب أو عام في كل شر. 


" - #غاسق» الشمس إذا - أو القمر إذا ولج في الظلام. نظر 
الرسول يَكْخِ إلى القمر وقال لعائشة ئشة رضي الله تعالى عنها «تعوذي بالله من شر 
غاسق إذا وقب وهذا الغاسق إذا وقب)0" أو الئريا إذا سقطت لأن الأسقام 
والطواعين تكثر عند سقوطها وترتفع عند طلوعها أو الليل لخروج السباع والهوام 
فيه وينبعث أهل الشر على العبث والفساد «ع» #إذا وقب» أظلم «ع» أو دخل 
أو ذهب أصل الغسق الجريان غسقت القرحة جرى صديدها والغساق صديد أهل 
النار لجريانه وغسقت العين جرى دمعها بالضرر. 


 :‏ #النفاثات» السواحر ينفثئن في عقد الخيوط للسحر وربما فعل فى 
الرقي مثل ذلك طلباً للشفاء والنفث النفخ في العقد بغير ريق والتفل النفخ فيها 
بريق وأثره تخييل للأذى والمرض أو يمرض ويؤذي لعارض ينفصل فيتصل 
بالمسحور فيؤثر فيه كتأثير نير العين وكما ينفصل من فم المتثائب ما يحدث في 
المقابل له مثله أو قد يكون ذلك بمعونة من خدم الجن يمتحن الله تعالى به 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة اجتهدت في إضافتها حيث يوجد قطع في مكانها بالأصل وقد 
بقي من حروفها اللام وقد استعنت على استظهارها بما تقدم من ذكر الجبال وبنص 
القرطبي في تفسيره )١94/5(‏ عليها ولا يوجد في الماوردي ذكر لها. 

(0) هذاالحديث رواه الترمذي في سننه (8/ 407/ تفسير) وأحمد في مسنده (ليى 
5 والء /5. 101) والحاكم في مستدركه (084/1/ تفسير) والطبري في 
تفسيره (0/ 837”) وذكره ابن كثير في تفسيره(؟/ *لاه) والسيوطي في الدر المنثور 
(18/5) عن عائشة رضي الله تعالى عنها وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ في 
العظمة وابن مردويه. وقال الترمذي «هذا حديث حسن صحيح' وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 


تفسير العز لسورة الفلق أأآه 


بعض عباده والأكثرون على أن الرسول يكل سحر واستخرج وتراً فيه إحدى 

عشرة عقدة فأمر بحلها فكان كلما حُلْت عقدة وجد راحة حتى حلت العقد كلها 

فكأنما أنشط من عقال فنزلت المعوذتان إحدى عشرة آية بعدد العقد وأمر أن 

يتعوذ بهم(" ومنع آخرون من تأثير السحر في الرسول وَليْهْ وإن جاز في غيره 

لما في استمراره من خبل العقل ولإنكار الله تعالى على من قال: إن تتبعون 

إلا رجلاً مسحوراً» [الإسراء: 417]. 

ه ‏ #ومن شر/ حاسد» من شر نفسه وعينه أن يصيب بها أو لأن حسده [١؟/ب]‏ 

يحمله على الأذى و [الحسد]”: تمني زوال النعمة عن المحسود وإن لم تصر 

للحاسد والمنافسة تمني مثلها فالمؤمن يغبط والمنافق يحسد. 


)١(‏ هذا السبب مختصر وقد ذكره بطوله الواحدي في الأسباب (91) وابن الجوزي في 
تفسيره (9/ ١٠17؟)‏ عن المفسرين وذكره القرطبي في تفسيره (0؟/ 19) وابن كثير (4/ 
4 والسيوطى فى الدر المنثور (417//5) عن ابن عباس ونسب تخريجه إلى ابن 
توي هن التررن كر وقال ابن كثير: «هكذا أورده - أي الثعلبى ‏ بلا إسناد وفيه 
غرابة وفي بعضه نكارة شديدة ولبعضه شواهد مما تقدم؟). ١‏ 
قلت: ويغني عنه ما ذكرته المصادر السابقة مما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن الرسول يل قد سحر. 00 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من تفسير الماوردي )98١/4(‏ لأنه في الأصل مقطوع ولم يبق 
من الكلمة إلا «وأل». 


5-5 تفسير العز لسورة الناس 


. فإبرب الناس» لما أمر بالاستعاذة من شرهم أخبر أنه هو الذي يعيذ منهم‎ - ١ 
#الوسواس» وسوسة الإنسان التي تحدث بها نفسه وقد تجاوز الله‎ - 
عنها والشيطان جائثم على قلب ابن آدم إذا سَهَا وعْمّل وسوس وإذا ذكر الله‎ 
* تعالى خنس #الخناس» الشيطان لكثرة اختفائه كقوله إفلا أقسم بالنسس‎ 
أي النجوم لاختفائها أو لأنه يرجع بالوسوسة عن الهدى"' أو‎ ]١6 [التكوير:‎ 
يخرج بالوسوسة عن اليقين.‎ 
ليوسوس4 يدعو إلى طاعته بما يصل إلى القلب من قول متخيل أو‎ - 
. يقع في النفس من أمر متوهم وأصله الصوت الخفي‎ 
تَسْمَعٌ للحَلّي وَسْوَاس]”© ا‎ 


)000( في تفسير الماوردي «الهوى؟ وهو خطأ. 

(؟) هذا جزء من صدر بيت للأعشى من معلقته وتكملته: 
2 إذا السص سر قيسنت" ٠‏ كنا الغا تزبع شرك رعذ 
انظر ديوانه )١514(‏ وشرح القصائد التسع للنحاس (5888) واللسان مادة: وسس وتفسيرب#- 


تفسير العز لسورة الناس ام 


الإنسان لنفسه أو إغواء من يغويه من الناس. 


والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه 


وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه”"'. 


(0) 


رب 


الطوسي )475/٠١١(‏ والقرطبي .)755١/7١(‏ والعشرق: شجرة مقدار ذراع لها أكمام. 


جاء في تمام الورقة الأخيرة بعد ختام التفسير ما نصه: 

«قوله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» 
[المائدة: ]٠١5‏ معناه في الزمن الذي لا ينفع فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولا يقوى من ينكره على القيام بالموتجب في ذلك فيسقط الفرض عنه فيرجع أمره إلى 
خاصة نفسه فلا يكون عليه سوى الإنكار , بقلبه ولا يضر مع ذلك من ضل #ألا إلى الله 
تصير الأمور»ة [الشورى: ”57] قال الرسول يله من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي 
يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن شر ضغطة القبر وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها 
حتى تجيزه من الصراط” نصر بن حماد البجلي؟ .١‏ ه 


هذا الحديث رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/١7)‏ عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخير العميري عن أبيه وفي سنده نصر بن حماد البلخي وذكره السيوطي في كتابه 
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: (ا4) ونسبه إلى أبي نعيم وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )١48/1(‏ ونسبه إلى الطبراني في الأوسط وقال: ١لا‏ يروى عن 
النبي كلِةَ إلا بهذا الإسناد وفيه نصر بن حماد الوراق وهو متروك». 

نصر بن حماد بن عجلان البجلي أبو الحارث البصري الحافظ الوراق روى عن مسعر 
وشعبة وآخرين وروى عنه ابناه أحمد ومحمد وابن رافع ومحمد بن إسحاق الصغاني 
وجماعة قال البخاري: يتكلمون فيه وقال ابن معين كذاب. 

راجع تهذيب التهذيب )576/١١(‏ والخلاصة للخزرجي (45020). 

وهو المذكور في سند الحديث السابق ولعله سمي البلخي نسبة إلى بلده. وقد فتشت 
في بعض كتب تراجم الحديث فلم أجد فيها البلخي ولكن وجدت فيها البجلي. والله 
أعلم . 


الفهارس 
6ه 


فهرس ل 5 
سا . 


" ف 
فهرس الأبيات اله 
ت الشعرية. 


و 5 0 أ ٠‏ || 
دهر ١‏ 9 6 
سد ” 


5ه 


ه -_ذ 
فهرس المرا 
6 


5" ف 
- فهر ١‏ 
حزء الثالث. 


فهرس الأحاديث 


فنك 
الحديث الجزء والصفحة 
05 5 
آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين 6/1 
أبوك حذافة قاله لرجل سأله عن أبيه 4/١‏ 
أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: أتدري كيف رفعت 
ذكرك؟ ؟/ 556 
أنت امرأةٌ الرّسولٌ َلدِ تطلب القصاص من زوجها فأجابها الرسول كَل 
فنزلت «#ولا تعجل بالقرآن» طه: ١١4‏ لض 
نووت ها وف 3 
تق الله وأمسك عليك زوجك . قاله لزيد بن حارثة 0011 
أتى حاطب الرسول كككهِ بصدقته فلم يقبلها منه 1 
أَجَّر موسى نفسه لعفة فرجه وطعمة بطنه 4ك 
أحسن عملا: أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله 4 
أحسنت: قاله لعبد الله بن رواحة 10/١‏ 
أحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة دوا 
أحلف الرسول تَكةٍ تميم الداري وعدي بن بِذَّاء لما قدّما تركة السهمي الذي 
مات 1/١‏ 
أخبر الرسول يَكِِدِ أنه رأى موسى بن عمران ليلة الإسراء مه 
أخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة في قصور الحيرة ومدائن كسرى اده 
أخذ الرسول يك بيد علي وفاطمة وولديهما رضي الله تعالى عنهم عند 
مياهلة نصارى نجران 236/١‏ 
أخذ الرسول كَل قبضة من تراب يوم بدر فيك 
أخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحللتم فروجهن. .. 1" 
إخوانكم تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم كن 


1 فهرس الأحاديث 


اذهب فخذ سيفك. قالها الرسول كَكِخْ لسعد بن أبي وقاص يوم بدر 0 
أرسلت اليهود إلى الرسول بزانيين منهم فرجمهما الرسول كلل لمم 
ارفق بصاحبى فإنه مؤمن قاله الرسول يكِِةٍ لملك الموت 07 
استأذنت ذي فى :قيارتها د اله قاذ لى يك 
الاستسقاء بالأنواء مروي عن الرسول كَلهِ في تفسير قوله تعالى: #رزقكم» 

الواقعة: 7م 1 
استظل الرسول يله بشجرة في سفره م 
اطرحه في القبض . قاله الرسول كَكِةٍ لسعد بن أبي وقاص اه 
أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطول ١/م‏ 
أفعلت يا أبا بكر: قاله لأبي بكر حينما سمع أباه يسب النبي كَل فصكه 0# 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . قاله للكاتب في صلح الحديبية اما 
أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما كان منتعلاً 4/1 
ألا أخبركم لِمْ سمى الله تعالى إبراهيم خليله 1/وه١‏ 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات لق 
ألا إن الزمان قد استدار ا كن 
إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً: كتب بها الرسول كَكهِ إلى وحشي ؤضفة 
إلا من شاء أن لا يدخله إليها من أهل التوحيد مروي عن الرسول كَل في 

تفسير قوله تعالى: #إلا ما شاء ربك» هود: لا ٠١ ٠١‏ 
آلهة يطيعونهم فيما حرموه وأحلوه دون العبادة مروي عن الرسول كه في 

تفسير قوله تعالى: #أربابً» التوبة: "١‏ 3/1 
الله: قالها الرسول كك لأعرابي اخترط سيفه ليقتله لاوم 
اللهم سلط عليه كلباً من كلابك. دعا بها على عتبة بن أبي لهب 0ه 
اللهم سلط عليه كلبك. دعا بها على عتبة بن أبي لهب لما قال كفرت برب 

النجم إذا هوى “1ك 
اللهم صل على آل أبي أوفى اك 
اللهم كما أذقت أول قريش نكالاً فأذق آخرها نوالاً /١‏ اماه 
اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فلشف 
أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب وأما المقتصد. . . وواف 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 223/١‏ 


أمر الرسول ككِْةٍ أبا بكر أن يزيد فى الخطر حينما قامر الكفار 01 


فهرس الأحاديث 1ه 


أمر الرسول كَل أصحابه أن يصطفوا في الصلاة لما نزلت #وإنا لنحن 


الصافون» الصافات: ١56‏ */ 9 
أمر الرسول كَكهِ لما دخل الكعبة بثوب قبل بالماء وجعل يضرب تلك 

التصاوير /خ2 
أمر الرسول يك بصلاة الخوف لضن 
أمر الرسول يَكٍ بقتل الوزغ ليش بن 
أمر الرسول يَكِةِ مالك الأشجعى بالإكثار من الحوقلة أن كرون 
أمر الرسول يك المسلمين أن خجيرا بالمدينة 5/1 


قاله في تفسير قوله تعالى: #الذين يجتنبون كبائر الإثم» النجم: * 7 #//54 
أنتم عالة. قاله الرسول كَلهِ لما استقر رأيه بعد مشاورة أصحابه على أخذ 


الفداء في أسارى بدر 2/1١‏ 
أن يغفر لمن اتقاه مأثور عن الرسول تك في تفسير قوله تعالى: #هو أهل 

التقوى وأهل المغفرة» المدثر: 5ه وذ لضن 
أن للناس جولة يوم القيامة يندون | ردكا 
أنت ومالك لأبيك قدة 
أنتم هم: قاله لعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك حينما نزل قوله تعالى: 

#إلا الذين آمنوا» الشعراء: /1؟؟ 4 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 7ه 
أنا فرطكم على الحوض ؟/ ١46‏ 
أنزل القرآن على سبعة أحرف م 
أنها بين السماء والأرض تعشش وتفرخ. مروي عن الرسول يَكْةِ في تفسير 

قوله تعالى: #طيراً أبابيل» الفيل: ‏ 484/1 
إنا على سفر ولو قلمنا إن شاء الله آتيناكم وصلينا لكم فيه 600 
إن إبراهيم قد حرم مكة وإني قد حرمت المدينة ش 5/١‏ 
إن آثاركم تكتب. قاله الرسول يكِدِ لبني سلمة ولك 
إن فى المال حقا سوى الزكاة م 
إن له أجلا فأبشرا بما يسركما. قاله للشيخين حينما سألاه عما يفعل به وبمن 

اتبعه عم 


إن الأرض لتقبل من هو شر منه ١‏ 
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إن الله حرم مكة يوم خلق الله السماوات والأرض 51/١‏ 
إن الله يحب التكل على التكل لمم 
إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن 21 
إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك ا 
إن النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت. . . ام 
إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا #/.ءهة 
إنزاه الله تعالى عن السوء. قاله حينما سئل عن التسبيح ل لش 
إنك لعريض الوساد إنما هو بياض النهار. . قاله لعدي بن حاتم 4/١‏ 
إنه الشديد الخلق الرحيب الجوف . قاله في تفسير العْتِل الزنيم ان 
إنها لن تراني. قاله الرسول يله لأبي بكر #/روءهة 
إني رجل أحمس ْ 045/١‏ 
ني سألت ربي أن يجيرني من أربع 4/١‏ 
إني لأمين في السماء أمين في الأرض يلق 
أهل الأهواء والبدع مأثور عن الرسول كَل في تفسير قوله تعالى: إفرقوا 

دينهم* الروم: 87 1/١‏ 
أو غير ذلك هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم. قاله الرسول يَكلْةٍ للأنصار 

في إيثار المهاجرين نسي 
أول نبي أرسل نوح عليه الصلاة والسلام رمدم 
أول عظم من الإنسان يتكلم فخذه من الرجل اليسرى / 4 
أولادكم من كسبكم مضه 
أولى لك فأولى . قاله الرسول يك لأبى جهل حينما لقيه ببطحاء مكة ع« كوم 
أي الخلق أعجب إليكم إيماناً. قاله لأصحابه فقالوا: الملائكة 20 
أيها الناس لا تسألوا الآيات هؤلاء قوم صالح ع/ بده ؟ 
أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله تعالى كن 

امات 

البحر المحيط بالدنيا. مروي عن الرسول يي في تفسير قوله تعالى: 

#سرادقها» الكهف: 59 ْ سق 
بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح ميا 
بضع : ما بين الثلاث إلى العشر "امه 


بعث الرسول كله أربعة عشر رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم */ 11" 


بعث الرسول يَلِةِ خالد بن الوليد إلى سَمْرة يعلق عليها ألوان العهن يعبدها 


سليم وغطفان فقطعها ١‏ 
بعثت والساعة كهاتين ل 
بلى: قاله جواباً لوفد نجران حينما قالوا أليس المسيح هو كلمة الله 0/١‏ 

الت كا | 
تب للذهب والفضة /0 
تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم 5 
تسلبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت قف 
تشهدون على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم "8/1١‏ 
تعوذي بالله من شر غاسق إذا وقب. قاله لعائشة رضى الله تعالى عنها “لله 
تقوم الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه ْ فلدك 
شت 
ثلاثة سرد وواحد فرد. قاله الرسول #َِهِ حينما سئل عن الأشهر الحرم م 
اج - 
جاء الحق وزهق الباطل . قاله كل لما دخل الكعبة /24 
جبريل. قاله جواباً لابن صوريا لما سأله أي ملك يأتيك ١١5/١‏ 
جعلت لي الأرض مسجداً ١“‏ 
الجنة. مروي عن الرسول #كِةِ في تفسير قوله تعالى: #الحسنى# الرعد: 
14 1 
جاه 
حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ليف 
حث الرسول ذَكقّ على النفقة في غزوة تبوك كس 
حذر الرسول يَكةِ بني قينقاع ما نزل بأهل بدر 0/١‏ 
الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر معهم 4/1" 
حنَّ الجذع إلى الرسول يَكْهِ وسلّم عليه حجر بمكة فين 
دخ - 
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا لاضن 


خرج الرسول إلى بني النضير يستعين بهم في دية فهموا بقتله مض 


خلقت المرأة من الرجل فهمها الرجل وخلق الرجل من التراب فهمه التراب 
خلا الرسول ككهِ بمارية في بيت حفصة لما خرجت لزيارة أبيها 
الخلافة بعدي ثلاثون 
خوارج هذه الأمة مأثور عن الرسول #َلِْهِ في تفسير قوله تعالى: #فرقوا 
دينهم# الروم: 7" 
خرّف الرسول كَل جماعة من اليهود فقالوا: لا تخوفنا نحن أبناء الله وأحباؤه 
خُيّر الرسول يك بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة 
3ه 
دخل الرسول كَكةِ وأبو بكر الغار فأقاما فيه ثلاثاً وجعل الله تعالى على بابه 
ثمامة وألهمت العنكبوت فنسجت 
دعا الرسول كَكِةِ بأن يجعل الله - تعالى ‏ ملك فارس والروم في أمته 
دعا الرسول يكو في سجوده فقال: يا رحمن يا رحيم 
دعا الرسول ككةِ زيداً وأمره أن يخبر زينب بنت جحش 
ك5 
ذاك خطيب الأنبياء يعني شعيباً عليه السلام 
#ذلك فضل الله قاله الرسول يك للفقراء في أهل الدثور 
الذين خلطوا عملا صالحاً وسيئا ثم تابوا. مروي عن الرسول كَل في تفسير 
قوله تعالى: #وأصحاب اليمين* الواقعة: /ا7” 
عارك 
رأيت نهراً ووراء النهر خجاباً ورأيت وراء الحجاب. . 
رأيته بقلبي مرتين 
رؤيا الأنبياء وحي 
الرجل القوي المجرب على الفرس القوي المجرب حينما سئل عن قوله: 
(إن الله يحب التكل على التكل) 
رحم الله تعالى لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد 
رحم الله موسى لو صبر لاقتبس عنه ألف باب أي الخضر 
رحم الله يوسف أن كان ذا أناة 
رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قال: اذكرني عند ربك ما لبث في السجن 
رحمك الله لقد أنزلت فيك آية وتلا #ولمن خاف مقام ربه جنتان» الرحمن: 
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5 يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه 8 
ركعتان قبل الفجر مروي عن الرسول وَكِِ في تفسير قوله تعالى: #وإدبار 

النجوم* الطور: 49 / 11" 
ركعتين بعد المغرب إدبار السجود وركعتين قبل الفجر إدبار النجوم ناشت 
الرمي مروي عن الرسول كَكةٍ في تفسير قوله تعالى: «وأعدوا لهم ما 

استطعتم من قوة# الأنفال: >٠١‏ ١ه‏ 
رُميَ الرسول كلِ بحجر في إصبعه فدميت / 41 
سأل الرسول يَككةٍ ابن صوريا هل في التوراة الرجم؟ فأمسك ابن صوريا فلم 

يزل به حتى اعترف 6ن 
سأل الرسول يَكِةِ جبريل عن قصاص المحارب > 
سألت قريش الرسول كَكةٍ أن يحول لهم الصفا ذهباً ١‏ 
سأل قوم الرسول يَكِةٍ عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 45/١‏ 
سألني ربي فقال يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى ٠.‏ 
سئل الرسول يَكِةٍ عن الصلاة الوسطى فقال: هي صلاة العصر 01م 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مروي عن الرسول يَكهِ فى 

تفسير قوله تعالى: #والباقيات الصالحات4 الكهف: 45 لءه” 
سوف أستغفر لهم أكثر من سبعين. فنزل قوله تعالى: #سواءٌ عليهم 

أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» المنافقرن: 5 00 4/9 
سياحة أمتي الجهاد 00 
سياحة أمتي الصوم مه 
سيد الشهداء مهجع "مده 

5200 

شاهت الوجوه. قاله للمشركين يوم بدر حينما رماهم بقبضة من التراب ١/4مه‏ 

شتمني شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. . . قاله الرسول يكلِ فيما يرويه عن ربه ‏ 89/7ه 
شربت عسلا. قاله الرسول يك لبعض نسائه اق 

- ص - 

صبر لا شكوى فيه من بث فلم يصبر. قاله في تفسير قوله تعالى: #فصبر 

جميل 4 يوسفا: 16 , فقيل 


صلى الرسول يَكِْهِ على ابن أبي 4/1 
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الصلاة منها شفع ومنها وتر. مأثور عن الرسول يَلخِ في تفسير قوله: 


#والشفع والوتر# الفجر: " وقيل برفعه 48/7 
د ض - 
ضرب الرسول يَكلْةِ بيده على ظهر سلمان 2ن 
ضرب الرسول يكل على منكب سلمان "٠.6.‏ 
ظطت 
الطوفان: الموت 4/1 /لاءه 
04 2 0-8 
عاب اليهود الرسول كَكَِمِ بكثرة الأزواج فأخبرهم بأن ذلك سنة الرسل ١‏ 
عاد الرسول كَكِةِ جابراً رضي الله تعالى عنه فى مرضه ببسم 
عدَّ الرسول كي خطيئة إبراهيم التي قال اغفر لي خطيئتي يوم الدين من كذبه 
فى ذات الله روه 


عذاب القبر. قاله الرسول كَلدِ فى تفسير قوله تعالى: «ضككاً» طه: 174 9/85ام 
العرض مأثور عن الرسول كَل في تفسير قوله تعالى: #فسوف يحاسب 


حساباً يشير ا الانشقاق : :م دية 
عشر ذي الحجة مأثور عن الرسول كَل في تفسير قوله تعالى: #وليالٍ 

عشر# الفجر: " */8: 
عما دّعوا إليه من بدعة. مأثور عن الرسول يله فى تفسير قوله تعالى: 

«وقفوهم إنهم مسئولون» الصافات: 174 00 مه 
عمل يومه بأربع ركعات في أوله. مروي عن الرسول كَل في تفسير قوله 

تعالى: #وإبراهيم الذي وفى» النجم: /ا ره" 

قن 

فأين الأواقي التي دفعتها سراً لأم الفضل عند خروجك. قاله لعمه العباس ‏ ١/45ه‏ 
فليأتٍ الذي هو خير. قاله فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 2 "١١/9‏ 
فما بعث الله تعالى بعده نبياً إلا في ثروة من قومه 0/1 
فما رأيت في هذا العام يعني دخول مكة -. قاله كَل بعد صلح الحديبية #/504 
فهو بواء به. قاله لرجل قال: هذا قاتل أخي لكل 


في الكفارات والدرجات. قاله جواباً لسؤال ربه حينما سأله فيم يختصم الملا 
الأعلى ل 
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اق - 

قاربوا وسددوا فكل ما يصاب به المسلم كفارة 

قال عوف بن مالك للرسول يله أحللت ما حرمه آباؤنا 

قالت أم سلمة: يا رسول الله يغزوا الرجال ولا نغزوا وإنما لنا نصف 
الميراث فنزل قوله تعالى: #ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض# النساء: ”لا 

قالوا للرسول ككلِ: من يشهد لك بالنبوة؟ فنزل قوله تعالى: قل أي شيء 
أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم# الأنعام: ١9‏ 

قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً أول النهار 

قد جعل الله في الصديق البار عوضا من الرحم المذمومة 

قد حجبنى عنها ملائكة فما رأتنى يعنى امرأة أبى لهب 

تدرزاكهة قاله لرجل تدك له نه با جود رم خوج 

قد قبلت. قاله الرسول #ِ للمرأة التي وهبته نفسها 

قد نزل القرآن فيك وفي صاحبتك. قاله لعويمر حينما سأله عن رجل وجد 
مع امرأته رجلا 

قرأ الرسول كَِدِ لمْرَوْحٌ بالضم. الواقعة: 49 

تع انديع يدك أن يحي :بي لزيالة يجا كم قي شخ ربخ ماد 
رضي الله تعالى عنه 

قضى الرسول كَل بتقديم الدّيْن على الوصية 

القنطار ألف وماثتا أوقية 

القنطار ألف دينار وماثئتا دينار 

قوله كلما أصبح وأمسى #فسبحان الله حين تمسون' وحين تصبحون# الآية 
الروم: ١17‏ مروي عن الرسول يكَكةِ في تفسير قوله تعالى: #وإبراهيم 
الذي ونّى» النجم: 71 

قوم قتلوا في سبيل الله تعالى بمعصية آبائهم. قاله كَلِهِ حينما سئل عن 
أصحاب الأعراف 

قوم هذا. قاله لما نزل قوله تعالى: #ويأت بآخرين* النساء: ١‏ ويعني به 
سلمان الفارسي 

قيل للرسول كل أقريب ربنا فنناجيه؟ فنزل قوله: «وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب» الآية البقرة: ١87‏ ْ 
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5ه فهرس الأحاديث 


قيل للرسول كَلِةِ يوم بدر: عليك بالعير ١ه‏ 
000ظ 

كأن أعينهم البرق وكأن أفواههم الصياصي يجرون شعورهم لأحدهم مثل قوة 

الثقلين. قاله في وصف ملائكة النار كن 
كأني أراكم بالكوم جائين دون جهنم. قاله في تفسير قوله تعالى: #وترى 

كل أمة جاثية» الجاثية: 74 بذكن 
كان الرسول كلْهِ إذا حزبه أمر استعان بالصلاة والصوم 1/١‏ 
كان الرسول كلل إذا شهد قتالاً قرأ هذه الآية: #قال رب احكم بالحق» 

الأنبياء: ١77‏ 1 
كان كَكليِ إذا نزل عليه القرآن حرّك به لسانه نكن 
كان الرسول يَيِدِ إذا صلى في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبدار عن 

يمينه يصفران مومه 
كان الرسول يدٍ قائماً يوماً يصلى فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون 

معه إن له قلبين... 1 1ه 
كان الرسول كَجٍ يأخذ الخمس ١/ممه‏ 
كان الرسول يَكهِ يجهر في القراوة فلضق 
كان الرسول يَكئْهِ يتوضأ لكل صلاة ١‏ 
كان الرسول يك يكتب باسمك اللهم قبل نزول قوله تعالى: #إنه من 

سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» النمل: ١٠م‏ 1 
كان الرسول يَكمِ وعائشة يأكلان حيساً فى قعب 17/ لاله 
كتب الله عليكم الحج 4/١ ١‏ 


كذب أعداء الله ما شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة /223» 
كفر بعد الإيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس . قاله في تفسير 

قوله تعالى: #ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» الفرقان: 54 ”437/7 
كفى بقوم حمقاً أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى غير نبيهم. قاله حينما 


أوتي بكتاب في كتف اه 
كل لم يؤت من العلم إلا قليلاً 01 
كَل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل .م 
كلا إن أيمان الرماة لغو لا كفارة ولا عقوبة 2/0 


كلمات أبجد حروف أسماء من أسماء الله تعالى ١/5و‏ 


فهرس الأحاديث ' بالاه 


كنت أولهم في الخلق وآخرهم في البعث 51/1 
كية» قاله فيمن مات من أهل الصفة فَوٌجد فى مئزره دينار /16 
كيتان. قاله فيمن مات فوجد في مئزره ديناران 18/7 
الت 

لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ‏ يعني عمه أبا طالب - 4ه 
لا أشك ولا أسأل. قاله فى قوله تعالى: #فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك 

فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك» يونس: 1 ال 
لا أعذرهم ولا أطلقهم حتى يكون الله هو الذي يعذرهم. قاله في المتخلفين 

عن غزوة تبوك 30 
لا تحزن إن الله معنا بالنصر عليهم. قاله لأبي بكر رضي الله عنه لما ألمّ به 

الحزن في الغار فضفق 
لا نسألوني عن شيء إلا بيتته. قاله لأصحابه لما أحفوة بالمسألة 4/١‏ 
لا تسبوا تُبّعاً فإنه قد كان أسلم “ااا 
لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 

بالحق قف 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذيوهم اه 
لا حلف في الإسلام وما كان من حلف الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة  #»1١94/١‏ 
لا يبلغ عني إلا رجل مني ره 
لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه قد 
لا يقبل منه صرف ولا عدل شيف 
لا يمس ثوابه إلا المؤمنون. مروي عن الرسول يَكهِ في تفسير قوله تعالى: 

#لا يمسه إلا المطهرون# الواقعة: ولا نك 
لا يموت الرجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجل يعني يأجوج ومأجوج ناض 
لا يمين في غضب 518/١‏ 
لشانا ذاكرا وفليا ناكرا لدوعة مؤمنة تعين أحدكم على دينه حينما سأله 

أصحابه أي المال نتخذ 18/1 
لعل زوجها غاز. قاله لنبهان التمار / 4" 
لعن الرسول يكل العاضهة والمستعضهة فسن 
لقد أتيتكم بالذبح وبعثت بالحصاد ولم أبعث بالزراعة 41/1 


لقد غبت حتى ظن المشركون كل ظن - يعني جبريل عليه السلام - 21/1 


لِمّ قتلته وقد أسلم؟ فقال: إنما قالها متعوذاً فقال الرسول كَكلِ: هلا شققت 
عن قلبه 

لما استقر رأي الرسول كلِةِ بعد مشاورة أصحابه على أخذ الفداء بالمال عن 
كل أسير نزل قوله تعالى: #ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثشخن 
فى الأرض4 الأنفال: /10 ْ 

لنها آمو الرمتول يل بقتل الكلاب قالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة 

لما أجيب دعاء الرسول يلخ بسبع كسبع يوسف أتاه أبو سفيان وسأله أن 
يدعو لهم بالخصب 

لما خطب الرسول كلِةْ زينب بنت جحش لزيد بن حارثة امتنعت هي وأخوها 

لما نزلت النجم قرأها الرسول كِ إلى قوله: #ومناة الثالثة الأخرى» 
النجم : 0" 

لما عرض على الرسول يكهِ ما يفتح على أمته من بعده كَفْراً بعد كَفْرٍ فسُرٌ بذلك 

لو أقر بأنه يكون قرة عين له لهداه الله تعالى - يعني فرعون 

لو تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار ‏ يعني اليهود - 

لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً ‏ يعني أبا جهل - 

لو عذبنا في هذا الأمر ‏ يا عمر ‏ لما نجا غيرك 

لو قلت نعم لوجبت اسكتوا عني ما سكت عنكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . قاله لما سألوه عن الحج أفي كل عام 

لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحد العيش ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد 

ليت شعري ما فعل أبواي 

ليس بطلب دنيا ولكن من عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله 
تعالى. قاله في تفسير قوله تعالى: #فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله» الجمعة: ٠١‏ 

ليس كما تظنون وإنما هو كقول لقمان لابنه ##لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم؟ الآية 

ليلة الجمعة. مروي عن الرسول ك#َكلْهِ في تفسير قوله تعالى: #سوف أستغفر 
لكم ربي»# يوسف: 48 

عم ب 

ما بين الثلاث إلى العشر مأثور عن الرسول يِل في تفسير قوله تعالى: #في 

بضع سنين4 الروم: 6 


2/1 


ه4/١‎ 
م1١‎ 


"/-- 
1ه 


لض 
*/ 57 
5 
١5/١‏ 
وذاكة 
١/ه‏ 


45/١ 


١1/7 


4/1١ 


عملم 


2/١ 


لضن 


1 


فهرس الأحاديث 4ه 


ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر تكن 
ما أحب أن لى الدنيا وما عليها بهذه الآية #قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» الزمر: ه م0٠١‏ 


ما أدري ما يفعل بي ولا بكم أنموت بمكة أم نخرج منها. قاله لأصحابه ع ما 
ما أنت منهم ببعيد ولا هم ببعيد منك . قاله لأعرابي حينما سأله عن تفسير 

قوله تعالى: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من 

أحسن عملاً» الكهف: 8١‏ لك 
ما أوحي في هذا شيء. قاله لخولة بنت خويلد حينما ظاهر منها زوجها فما 

برحت حتى نزل قوله تعالى: #قد سمع الله قول التي تجادلك في 


زوجها» المجادلة: ١‏ 1 
المائلات المميلات لا يدخلن الجنة "كاه 
ما حملك على هذا. قاله الرسول يَكِِةٍ لرفاعة الأنصاري 6/١‏ 


ما على إذ ألم بها بعد أن يَدَعوني أستلم الحجر والله يعلم أني كاره. حّث 

به نفسه حينما منعته ثقيف من استلام الحجر في طوافه فأبى الله ذلك 

بقوله: #وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك#4 الإسراء: "الا فلضف 
ما في ظنكم وما ترون أني صانع بكم. قاله لقريش يوم فتح مكة اناه 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مأثور عن 

الرسول يك في تفسير قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 


قرة أعين * السجدة ١7:‏ 00 
ما لي أراكم سامدين اه" 
ما لي أراكم عزين انا 
ما منكم من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار لالض 
ما من مؤمن إلا وله في السماء بايان */ ١١‏ 
متضرع خاشع مروي عن الرسول ككلِ في تفسير قوله تعالى: «إن إبراهيم 

لأوّاه حليم» التوبة: ١١5‏ اه 
المختلعات هن المنافقات يفف 
مَىَ الرسول يَكلَةّ ببعض نسائه وعندهن رجال يتحدثون. . . فكره ذلك ؟/. 
مَدٌ الرسول و بابن أبي فوقف عليه فراث حماره ع/ "١‏ 


مرض أيوب ثماني عشرة سنة مأثور عن الرسول كَل في تفسير قوله تعالى: 
#هذا مغتسل بارد وشراب# ص: 57 هم 


١‏ فهرس الأحاديث 


مسجد الرسول وه مروي عن الرسول يك في تفسير قوله تعالى: #لمسجد 


أسس على التقوى* التوبة: ٠١8‏ اه 
مطيعون. مأثور عن الرسول يَكَِةِ في تفسير قوله تعالى: #قانتون» الروم: 
5" "25 


المتتن. مأثور عن الرسول كَلهِ في تفسير قوله تعالى: #غساق» صضٌ: لاه 
من جرح في جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه من ذنوبه بمثل ما تصدق به 684/١‏ 


من حلف على معصية فلا يمين له 524/١‏ 
من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين. قاله في تفسير 

قوله تعالى: #كلّ يوم هو في شأن4 الرحمن: الى 0 
من صنع كذا فله كذا وكذا. قاله الرسول كك يوم بدر 0 
من طلق لاعباً أو أعتق لاعباً فقد جاز عليه 24/١‏ 
من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة ثلاث مرات "5ه 
من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره رده 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله تعالى إلا بعداً 00 
من منع في حق فقد أقتر ومن أعطى في غير حق فقد أسرف بفالضد 

ل 

النخلة. قاله الرسول يَكخٍ في تفسير قوله تعالى: #كلمة طيبة كشجرة 5 

إبراهيم: 4" 0 
نزعنا في الآخرة ما فيها من غل الدنيا. مروي عن الرسول وَل في تفسير 

قوله تعالى: «ونزعنا ما في صدورهم من غل» الحجر: 4 ا 


نزلت صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ليلة من رمضان... ١56 /# 2190/١‏ 
نُسِبَت إلى رجل صالح كان اسمه هارون تنسب إليه من تعرف بالصلاح. 

مروي عن الرسول يَككٍ فى تفسير قوله تعالى: #يا أخت هارون» 

مريم: 74 فلشق 
نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قاله الرسول كل للعاص بن 

وائل حينما أخذ عظماً من البطحاء ففته وقال: أيحيي هذا الله بعدما 


بلى؟ 1 
نهر في الجنة. مأثور عن الرسول كه في تفسير قوله تعالى: #إنا أعطيناك 
الكوثر» الكوثر: ١‏ 7# 


نهى الرسول وه عن التبتل نينا 


فهرس الأحاديث اه 


شاه 

هاؤم . قاله الرسول تك بطول صوته حينما ناداه أعرابي ان 
هذا وقومه. قاله الرسول و وضرب على منكب سلمان حينما سئل عن 

قوله تعالى: #وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم# محمد: 8" ٠.‏ 
هذا يوم الحج الأكبر ‏ يعني يوم عرفة - 7/1 
هذه الأمة. مروي عن الرسول كَلِهِ في تفسير قوله تعالى: «#وممن خلقنا أمة 

يهدون* الأعراف: ١8١‏ ١/ه‏ 
هكذا أنزلت. قاله لعبدالله بن أبي السرح 60/١‏ 


هم قوم هذا وأومأ كَل بشيء في يده إلى أبي موسى الأشعري. قاله حينما 
نزل قوله تعالى: #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه# المائدة: 4ه "9/١‏ 


هدا سواء. قاله لعبدالله بن أبي السرح 0 
هو رجل وَلِد له عشرة أولاد؛ باليمن منهم ستة وبالشام أربعة - يعني سبأ - 551/7 
هو ما قلت: قاله للمرأة التي تجادله حينما ظاهر منها زوجها للك 
هوّم الرسول كه وكثير من أصحابه يوم بدر ود 
هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني ١/مام‏ 
هي خيم الدر المجوف . قاله في تفسير قوله تعالى: #حور مقصورات في 

الخيام» الرحمن: ٠"‏ يفف 
هي صلاة العصر التي فرّط فيها نبي الله سليمان. قاله حينما سئل عن الصلاة 

الوسطى .م 

- و- 

أنّى له التوبة: قاله لمطقيل له في الشديدة «وإن تاب وآمن وعمل صالحاً» 

الآية 4/١‏ 
وأهلكت عاد بالدبور ون درف 
وَيَرَ أهله وماله. قاله فيمن فاتته صلاة العصر م" 
والذي نفسي بيده لقد أشرت فيهم بالذي أمرني الله تعالى. قاله كهِ في 

حكم سعد بن معاذ على بني قريظة 05/7 
والذي نفسي بيده لو ابتدرتموها حتى لم يبق معي منكم أحد لسال بكم 

الوادي ناراً. قاله يَكٍِ لما انفضوا وهو في خطبة الجمعة م 
وعليكم كان يقوله ردَاً على اليهود إذا مغلا علي رتالنا السام عليك الك 


ويلك ذاك الله ذاك الله. قاله لرجل قال: إن مدحي زين وإن شتمي شين “/ 1" 


يفن فهرس الأحاديث 


ويلك فمن يعدل إن لم أعدل. قاله لذي الخويصرة حينما قال له اعدل في 

قسم كان يقسمه 
- ي- 

يا أبا بكر إن المصيبة في الدنيا جزاء 

يا إخوة القردة. قاله لبني قريظة من اليهود 

يا جبزيل مااعذا؟ قاله لما تل قولة تغالن 1 لخد العفو وأمن بالعرك 
وأعرض عن الجاهلين» الأعراف: ١994‏ 

يا معشر قريش ليس أحد يعبد من دون الله تعالى 

يتلقى المؤمن عمله في أحسن صورة فيؤنسه ويهديه. قاله في تفسير قوله 
تعالى: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديم ربهم بإيمانهم» 
يونس: 4 

يحاسبهم بمقدار ما بين الصلاتين ولذلك سمى نفسه سريع الحساب وأسرع 
الحاسبين 

يحذفون من يمر بهم ويسخرون منه. مأثور عن الرسول يَكجٍ في تفسير قوله 
تعالى: «وتأتون في ناديكم المنكر» العنكبوت: 79 يعني قوم لوط 

يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات فيهما 

يتعكر الثانن لحفاة عراة يه 

يحمله اليوم أربعة وهم يوم القيامة ثمانية - يعني العرش - 

يرحم الله زكريا ما كان عليه من ورثة 

يعرض الناس ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فتطير 
الكتب في الأيدي. . . 

يكون بعد الستين خَلْفٌ أضاعوا الصلاة 

يوم الحج الأكبر يوم النحر. مروي عن الرسول ككل 

يوم عرفة. مأثور عن الرسول كك في تفسير قوله تعالى: #وشاهد ومشهود» 
المروج: ” 

يوم عرفة . مأثور عن الرسول يَلِِ في تفسير قوله تعالى: #والوتر» الفجر: " 


/1خك2ظ> 
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ه١و/١‎ 
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فهرس الأبيات الشعرية وفرودا 


فهرس الأبيات الشعرية(') 


الهمزة - 
لقدأغدو على ئبةكرام نشاوى واجدين لمانشاء زهير بنأبي 581/١‏ 
5 
ونشربهافتتركناملوكاً وأسداًماينهتهنااللقاء حسان بنثابت ١٠١/١‏ 


لاسا اله 
أناني عن نُصيب كلام يقوله وما خفت ياسلام أنكِ عائبي أبوالغولالطهري 8""١/١‏ 
بكرت تلومك بعد وهن في الندى بُسْلّ عليك ملامتي وعتابي ضمرة بنضمرة 44/١‏ 


النهشلي 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا جرير ١5/1‏ 
تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيبٍ الأعشى الأكبر ١/4"(ء‏ 
ذلك 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأماجلدهافصليب علقمة بنعبدة "1١/5‏ 

التميمي 

د نك - 
والموتأكبرحلاث ممايمرعلىالجبلةٍ مرؤالقيس ل 
صفوح فماتلقاك إلا بخيلة فمنملّ منهاذلك الوصل ملت كثيرعزة ا 
فل اك إلا [لسبع سبيت وني شبيل اشمالكبت 41/8 
وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءتهمقيتا الزبير بن ١/89م‏ 
عبد المطلب 


(؟9) رتب على حسب الحرف الأخير من القافية. 


مه فهرس الأبيات الشعرية 
حت 
كشفت لهمعن ساقها وبدامنالشرالصرلح سعد بنمالك ‏ #/١م»م‏ 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح جرير 11 
كرهت العقر عقر بني شليل إذاهبت لقارئهاالرياح مالك بن 7٠١/١‏ 
الحارث الهذلي 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطةذي العرش العظيم فأبرحُوا م 
وآذوا رسول الله فيها فجللوا مخازي تبقى عمموها وفضحُوا 7 ام 
كما ابن سلول ذاق في الحد خزية كماخاض في قولٍ من الإفك بُفصِحٌ لض 
لقدذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذقالوا هجيراً ومسطحٌ فيض 
فصبت عليهم محصدات كأنها شآبيب مزن من ذرى المزن تَسفح لض 
لقد علمت ياابن أم صحصح أن الحديد بالحديد يُفلحُ ويل 
3ه 
ولقدرأيتهعائشراً قدثئموامللاًووّلدا الحارث بنحلزة ١/8؟‏ 
سخرت سبعليالٍ لمتدع فيالأرض عودا 14/1 
عصف ريح عليهم تركتعلكلاًخمدا رهما 
فدعاهودعليهم دعسوة أضحواهموددا ىذا 
بردت مراشفها علي فصدني عنهاوعن تقبيلهالبرد الكنديوقيل 4١١/#‏ 
أمرؤ القيس 
وشقلهمناسمهليجله فذوالعرش محمود وهذا محمد حسان بنثابت  "1١4/8‏ 
فجعني البرق والصواعق بالفا رس يومالكريهةالنجد بيد بنربيعة  ١44/5‏ 
أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوءالسِماك والأسدٍ لبيد بنربيعة  ١48/5‏ 
ألاابكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد سبرة بنعمرو #/00.ه 
١ ْ‏ الأسدي 
يا ابن أمي ويا شمَّيّقَ نفسي أنت خليتني لدهر شديدٍ أبوزببدالطائي ‏ ١/0.ه‏ 
فأصبحت مما كان بيني وبينها من الو مكل القايض الما باليد الأحرص الأنصاري ١6١/9‏ 
سرك 
أرعى النجوم وما كلفت رعيتها وتارة أتغشى فضل أطماري الخنساء ذل 
ما سمي القلب إلا من تقلبه والرأي يصرف والإنسان أطوارٌ ل 
نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا فلل 


فهرس الأبيات الشعرية 


كوف 
أؤمل أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهونأوجبرٍ ”م 
أ الخالي ار فزة اه فمؤنس أوعرويةأوشيار وض 
فلا والعاديات غداةجمع بأيديهاإذاسطعالغبارٌ صفيةبنت 401/5 

عبد المطلب 
نشرب الخمر بالصواع جهاراً .وترئ التمعك بيتنا مستعاراً فلضل 
وسخر من جن الملائك تسعة قياماًلديهيعملونبلاأجر أعشىبنيثعلبة ١١7/١‏ 
هم صبحوا أهل الحجاز بغارة كمثلشعاع الشمس أومطلع الفجر بعض شعراءمدين 17/١‏ 
ملوك بني حطي وهواز منهم وسعفص أصل في المكارم والفخر بعض شعراءمدين 4/١‏ 
أبونا قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر حذافة بنجمح ‏ "445/9 
نال الخلافة أو كانت له قدراً كماأتى ربه موسى على قدرٍ جرير فيل 
براه إلهى واصطفاهلدينه وملكهمابين توما إلى مصر أعشىبني تعلبة  ١١/١‏ 
وخا لد اا سه طبه فجاس به الأعداء عرض العساكر حسان بنثابت  5١7/5‏ 
اجون نضا بدي عاين. -اجامعيا نيد نول كبر 20 
لأا سحي ندر فكسعانة - مع جاعم رع يا عدزر” نعل طعا متيل 36/1 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا ناليس فرق لك جظهرا النابغة الجعدي ١84/#‏ 
هم أوتوا الكتاب فضيعوه وهمعمي عنالتوراةبورٌ حسان بنثابت ‏ 194/89 
على أن ليس عدلا من كليبٍ إذاطرد اليتيمعنالجزورٍ مهلهل بنربيعة #/"56 
على أن ليس عدلا من كليب إذاخرجت مخبأةالخدور مهلهل بنربيعة  ١6/9‏ 
فبت مرتفقاً والعين ساهرة كأن نومي على الليل محجورٌ أعشى باهلة 2.0/١‏ 
هبوني امرأ منكم أضل بعيرهز لهذمةًإنالذمامكبيرٌ قيس بنالملوح #//ا/١‏ 
ألف الصفون فمايزال كأنه ممايقوم على الثلاث كسيرا 1 ممم 
على أن ليس عدلا من كليب إذاما ضيم جيرانالمجير مهلهل بنربيعة ‏ #/"”5 
فهان على سراةبني لؤي حريق بالبويرةمستطيرٌ ححسان بنثابت  ١49/#‏ 
كفرتم بالقرآن وقدأبيتم بمصدق الذي قالالنذير ححسان بنثابت ‏ 5944/9 
0 
فريش هي التي تسكن البحر. بهاسميت فريش فريسًا. الجمحيوفيلتيع. 447/7 
ص - 

كلوا في نصف بطنكم تعيشوا فإنزمانكمزمن خميص ل 


د 


فهرس الأبيات الشعرية 


أبا منذر فاستبق بعضنا 


وعليهما مسرودتان قضاهما 
أن المنون وريبها تتوجع 
لما أتى خبر الزبير تواضعت 
لحل بدي لبوك لمازها 


فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر 


تشتوابسمكةنعمة 
ترون الرعاية مجداًلكم 
ألسنا ورثئنا الكتاب الحكيم 
لعل الليالي وصرف الدهور 
بقتل النضير وإجلائها 
فيا أيهاالشاهدونانتهواعن 
وأنتم رعاء لشاء عجاف 


يداك يدا مجد وكف مفيلة 


أبيض لاايرهب الهزال 
أبقعلتي والمشرني مضاجعي 
أبني عُدانة إنئني حررتكم 
أحم اله ذلك من لقهء 
عقيلة حي من لؤي بن غالب 
لعمرك إنما خطئي وصوبي 
تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت 
والنبع في الصخرة الصماء منبته 
وَإنَّ الذي قد قيل ليس بلائط 


داشت 
حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
1 
ا م 
سور المدينة والجبال الخشع 


داود أو صَنَعٌ 


5 
ومصيفهابالطائفٍ 
لدى كل دهر لكم مجحف 
على عهد موسى ولم نصدف 
يديل من العادل المنصفي 
وعقرالنخيل ولميقطفٍ 
االطك واللمقطق السريمن 
بسهل تهامةوالأخيف 

د ق- 
وأخرى إذا ما ضن بالزاد تنفقٌ 

ل- 
ولا يقطع رحماً ولا يخون إلا 
ومسنئونة زرق كأنياب أغوالٍ 
فوهبتكم لعطية بن جِعَالٍ 
أحاد أحاد في الشهر الحلال 
كرام المساعي مجدهم غير زائل 
علي وإنما أهلكت مالي 
كما استعان بريح عشرقٌ زجلٌ 
والنخل ينبت بين الماء والعجل 
ولكنه قول ري عي عادر 


طرفة بن العبد 


ذفةف 


١/لاه١‏ 
ما 
ما 
فلهث 
والرفف 


وذفلة 
لكف 
وذااحك 
لكف 
144/1 
1144 
+114 


مض 


4/١ 
جه‎ 

05/١ 
غ/ باه‎ 

قاض 
م١‏ 
ااه 
فض 
لض 


فهرس الأبيات الشعرية 


نفضف 
وإن كنتٍ قد ساءنك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي امرؤالقيس ١‏ 908/5, 
: ا 1 ونان كن 
وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا عدي بنزيد  ١1/١‏ 
مطهرة قد طيب اله خلقها وطهرهامن كل سوءوباطل ححسان بنثابت ‏ ١/9#9م‏ 
يا بدت عمي كتاب الله أخرجني عنكم فهل أمنعن الله مافعلا النابغةالجعدي  ١84/١‏ 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبحغرثئى من لحوم الغوافل حسان بنثابت ‏ ؟/"9" 
وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل حسان بنثابت ‏ '/"9" 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون من المستعجل الزللٌ القطامي ه١١‏ 
فإن كنت قد قلت الذي قد أناكم فلارفعت سوطي إليٍّ أناملي عاد رانم لض 
في قروم سادة من قوفه نظرالدهرإليهمفابتهل لليف 
إذا ما القريبا وقد اأقرأت أحس السّماكان منهاآأفولا لفلف 
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاًدعائمهأعزوأطولٌ الفرزدق 0/1 
لك المرباع منها والصفايا وحكيك والتفيظة والفتضول . عبذاله بو عقية ‏ /1.م 
الضبى 
لتداكني الزاشزة تامدك سه نزولا سكو ترسرل فرعن ا 
شعني ان كروت إن تي.. وليس الى كاوها سيل 0/1 
ع 
ألسنا الناسئين على معدٍ شهور الحل نجعلهاحراما عمير بنقيس "١/( ١‏ 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لايعدم على الغيٌ لائما المرقش الأصغر 188/١‏ 
+/114 
كأن أخا اليهوديخطوحياً بكافمن منازلهاولام جرير بنعطية  80١/5‏ 
فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زبارتكم لماما جرير 40/١‏ 
فأقسمإنإلّك من قريش كإلالسقبمن,ألالنعام حسان بنثابت  1/١‏ 
هم وسط يرضي الإله بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم زهير بنأبي سلمى ١58/١‏ 
فذق هجرها إن كنت تزعم أنه رشاد ألاياربماكذب الزعمٌ عمر بنأبيربيعة ١/١1هه‏ 
إني امرؤ لجَّ بي حب فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم العرجي ينا 
إذتغفراللهمتغفرجمًا راق مكيدي تبك لا اميم |نحينة سن ابي 1277 
الصلت 
وحليل غانية تركت مجدلا تمكوفريصتهكشدقالأعلم عتترة بنشداد ‏ ١/6"م‏ 
ألا أبلغاهذاالمعرّض آبة أيقظان قال القولأم قالذاحَلَّمٌ كعب بنزهير ‏ ١/*م‏ 


ممم 


فهرس الأبيات الشعرية 


فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمما المتلمس الضبعي ‏ 0/5" 


إن شرخ الشباب والشعر الأسود 
ودعوثني ورعمت أنك ناصحي 
ألالايجهلنأحدعلينا 
وعرضت ديناً قد علمت بأنه 


لولا الذمامة أو أحاذر سَبة 


إن السفاهة طه من خليقتكم 


وأيام 0 ك1 
إن أباهاوأباأباها 


خَلَّ سبيل من وهى سقاؤه 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم 
إذا هبت الأرواح من نحو جانب 
ولا تدفئني بالفلاة فإنني 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني 


يعلوطريقةمتنهامتواتراً 
ويقلن شيب قدعللا 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها 


- ن - 
فال يفاص كتان عونا 


بماجرمت يداهومااعتدينا 
فنجهل فوقٌ جهل الجاهلينا 


من خيرأديانالبريةدينا 


عصينا المّلْكٌ فيها أن ندينا 
حهاى 
قدبلغافى المجدغايتاها 


ومن هريق بالفلاةماؤة 
يرى قائماً من خلفها ما وراءها 
دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبة 
به آل مي هاج شوقي هبوبها 
أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
تركت على عثمان تبكي حلائلة 


في ليلة كفر النجوم غمامها 
ك وقدكبرت فقلتإنة 


حسان بن ثابت 
أبوطالب بن 
عبد المطلب 
امرأة من بني تغلب 
عمرو بن كلثوم 
أبوطالب بن 
عبد المطلب 
أبوطالب بن 
عبد المطلب 
يزيد بن مهلهل 
عمرو بن كلثوم 


الفضل بن قدامة 


قيس بن الخطيم 
أبو الطمحان القيني 
ذوالرمة 

أبو محجن الثقفي 
ضابسىء بن 
الحارث البرجمى 
لبيد بن ربيعة ١‏ 
عبدالله بن قيس 
الرقيات 

عمرو بنمالك 
الشفري 


8/1 
فرق 


”رهم 
ها 
فق 


كرفي 


ضاف 
١/7‏ 


ا 


انذالطان 

ل 
ل 
١/لالاا‏ 
لقن 
ذلطف 


لل 
ا 


مو/١‎ 
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لطن 
داق 
ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا رباح بنعدي  ٠١4/١‏ 
إلى سمه منيا للحن . مجر عشلايتسييي ريدن فين 11/1 
ٍِ 0 
إنانا بتعتنز الأوليه ولأينف. لرضو كان ني اللزمان طعييا ٠‏ بق 
سقتني على لوح من الماء شربة سقاهابهالله الرهام الغواديا سحيمعبد بني 588/8 
الحسحاس 
ألا لا أرى على الحوااث باقياً ولا خالداًإلا الجبالالرواسيا زهير بنأبي ٠١٠١/'‏ 
سلمى 
وأشهدعنداله أني أحبها فهذالهاعندي فماعندهاليا قيس بنالملوح "1١0/١‏ 
انشي معدمكا با نديد .عباتا وحمد: عليه ١‏ والأسودالدزلي. ١21/1‏ 
الألف اللينة - 
كادت وكدت وتلك خير إرادة لوعادمن لهو الصبابة ما مضى ففضل 


54 فهرس الأرجاز وأنصاف الأبيات 


فهرس الأرجاز وأنصاف الأبيات 


البيت قائله الصفحة 
أوحى لها القرار فاستقرت وشدهابالراسياتالشبت العجاج لفلف 
بإذنهالأرض وماتعتت أوحى لها القرار فاستقرت العجاج 7/١‏ 
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج راجزمنبنيجعدة 949/1 
قف 
داني جناحيه من الطور فمرّ تقضي البازي إذا البازي كسر العجاج ما 
إن العضيهة ليست فعل أحرارٍ اسيل 
إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصارا "1/١‏ 
وجعلت عيب الأكرمين سكرا جندل فل 
قد جرفتهن السنون الأجرارٌ فيرف 
أصم عماساءءه سميع اا 
قد قالت الأنساع للبطن الحق قِدْما فآضت كالفنيق المحنق أبوالنجم ١/لاه١‏ 
عن اللغاورنثالتكلم العجاج ١1/١‏ 
امتلأ الحوض وقال قطنى مهلا رويداً قد ملأت بطنى كك 
ْ ْ التق 

فكتلفسنيينا ا نسي حيته] وايوشييي بحبح تيتا 
وأمره ع دصينا أموجميلبنت #/06ه 

حرب 

كضغث حلم عر منه حالمه اق 


وليس دين الله تعالى بالمعضى رؤبة ما 


كن 


فهرس الأعلام 


يت 
إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق 
الزجاج : دواع ولاى الاق 
هلق 4ق لاقف تدقف نلف 
ل لبي لشت 
ل لشن 2ن لض يله 
كلم لخم 440/8 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي: 
؟/هه١‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود 
النخعى: ١/لاكل‏ ولا“ 2597 
مح تدك 7(ك "لك لالم 
أبرهة : 7/ 5944 
أبرهة بن الصباح صاحب جيش النجاشي 
صاحب الفيل: 58/4/79 
أبو الأشدين: 44/7ه 
أ عن لفت السييي - اا 1# 
لكف كعف "ركف 6م5ق4 
مه5 ه25 كىة 
أ بن كعب: #*81١/١‏ ادك /4750ء 
اكمم كرف 441١/8‏ 
ابن أبي - عبدلله بن أُبي مالك بن 
الحارث بن سلول 


000 


أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن 
زرارة الزهري: 4١١ .:9750/١‏ 

أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة: 
الود م5" 

أحمد بن يحيى بن يسار ثعلب: 174/١‏ »؛ 
و١‏ 

الأخفش - سعيد بن مسعدة المجاشعي 

الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب: 
لفسقة ف يون ةك لفارت 
5خ 

أربد بنربيعة-أربد بنقيس بنجزء بنخالد 

أربد بن قيس بن جزء بن خالد: 7/ /اكلء 
لل 

أسامة بن زيد بن حارثة: "5451/١‏ 

ابن إسحاق - محمد بن إسحاق بن يسار 
المظلين 

اناك نكا نكر :سيدق روم 

اناه بك حسين: ١‏ "رمه 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن كريمة 
السدي: الركفلف عفك ١مك‏ 
ادقع "لك 5١أكق‏ الاك دوق 
ارال أاكل مدل كه "/ 
4 5م 


هذا الخط يعني مكان التعريف بالعلم في الغالب. 


4ه : 


الأسود بن عبد الأشد: /مه”. 41 

الأسود بن عبد المطلب بن أسد - أبو 
زمعة: ؟/ كملا #"/448 

الأسود بن عبد يغوث بن وهب: 144/7 » 
عم 

الأسود عبهلة بن كعب بن غورث: 46٠/١‏ 

الأسود بن المطلب: ٠٠/7‏ 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: 05/١‏ 

أبو الأسود الدؤلي - ظالم بن عمرو بن 
سفيان 

الأشد بن كلدة بن أسد الجمحي: 
*/24. 4504 

أبو الأشد بن أسيد بن كلاب الجمحي : 
لثم ممم 

الأشعث بن قيس بن معديكرب الكندي 
أبو محمد: 7011/١‏ ْ 
د 0ك 

أطيفر أو أطفير بن روجيب: 
لكل لحف 

أبو الأعور السلمي - عمرو بن سفيان 
السلمي 

الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد: 
ذف 

أبو أمامة - صَدي بن عجلان الباهلى 

امرؤ القيس: ؟/ 2468٠‏ #/5ه 

أمية بن خلف بن وهب بن حذافة: 
تسق برقت ين ل" 
49 الاق مدق وهق مو 


أمية بن أبى الصلت بن ربيعة: /١‏ 1ه 


اإدهل 


ا" 


أميمة زنك يعن + :8/ .وم 

أميمة بنت خويلد: 11/7" 

أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف: ”/الاهم 

ابن الأنباري - محمد بن القاسم بن 
محمد بن بشار 

أوس بن ثعلبة الأنصاري: 417/7 

أوس بن الصامت: 591/7 

نات 

باذان مولى أم هانىء بنت أبي طالب: 
“روم 

بحيرا: ليس هو الراهب المشهور: 4844/7 

أبو البختري - العاص بن هاشم بن 
الحارث 

بختنصر: ١/ث#هل‏ #ارعل كملا 
للق 

بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة: 581/١‏ 

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي: 
ل ني 

أبو بردة الأسلمى الكاهن: /١‏ ”ابام 

يكين الجارت الحاقن أرو رض اانه 

بشر المنافق: ا 

بشير بن الأبيرق - طعمة بن أبيرق: 
الام" كاملل ورل ارامه 

بشير بن عبد المنذر بن زبير - أبو لبابة: 
الو" اغنام 5/5ك لاك لاه 

بكر بن عبدالله بن عمرو المزني: 71/١‏ 

كرون عار ا 17 

أبو بكر الصديق - عبدالله بن أبي قحافة 


بلال بن رباح الحبشي: 1975/7 3٠6‏ 


رذن 


كع #/ةىم ١*#ل‏ ردق 150٠‏ 
بلعم بن باعورا: 61/١‏ 
بلقيس بنت شراحيل: 1537/7 
دعت 
تميم بن أوس بن خارجة الداري: 
5/١‏ ؟/إلاهل 15# 
حانقات 
ثابت بن قيس بن شماس بن مالك: 
5/١‏ 1" 
ثابت بن نعيم بن غنم بن إياس بن 
الدحداح : 5١4/١‏ 
ثعلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب 
الأنصاري: ”/لالا. 8" 
أبو ثمامة - جنادة بن عوف بن أمية 


جابر بن زيد م ي أبو الشعثاء : 
#رو.» 

جابر بن عبدالله بن رئاب بن النعمان: 
للف الل كدم 

جابر بن عبدلله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري: ١/قلكء‏ ؟/ام 
ولك 

الجاحظ - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

الجارود بن المعلى العبدي: 537/7 

جبر مولى عامر بن الحضرمي: ١/1/7‏ 

جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث: 
6/7 


الجد بن قيس بن صخر بن خنساء: 
الى هى 5ك لوده 

الجراح - عبدالله بن الجراح بن هلال بن 
أهيب 

مرو دير خظ ةرو ع ا 

ابن جريج - عبدالملك بن عبد العزيز بن 
جريج 

جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب 
ازلااك الرؤوكف كزمه 

الجلاس بن سويد بن الصامت: 75/7 

جميل بن امن : 485/6 

جميل بن معمر الجمحي: 588/7 

أم جميل بنت حرب بن أمية القرشي: 
/ مه 

جنادة بن عوف بن أمية: 71١/7‏ 

جندب بن جنادة بن سكن الغفاري - أبو 
ذر: 243١/7‏ #ركف 5و 

جندب بن زهير بن الحارث بن كثير: 
لهف 

أبو جندل بن سهيل بن عمرو: 377ل 

أبو جهل - عمرو بن هشام بن المغيرة 

جويرية بنت الحارث: ؟/ الاه. الام 
5 ممه 


الحارث بن عبدالله 9 1 

الحارث بن عيد مناة: .م 

الحارث بن عيطلة: ؟/2145 5556غ2 
لوال قلا١‏ 

الحارث بن نوفل بن عبد مناف : ؟/ 448 » 
عملا 


00 فهرس الأعلام 


الحارث بن يزيد: /١‏ “14* 

حاطب بن أبى بلتعة: '7/ و“ #/ 0395 
لس يس 

الحبحاب أحد بني أنيف - أبو عقيل 
الأنصاري: ابس 24“ 

حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي: 
0/١‏ #/كها 

حبيب النجار: 5/7" 71/7 

أم حبيبة - رملة بنت أبي سفيان 

حجر بن شراحيل الكندي: 484/7 

حذافة بن قيس بن عدي السهمي: 
0 1 

حذيفة بن اليمان بن جابر بن ربيعة: 
لفففلة يليب ينين لض 

أبو حذيفة بن اليمان بن المغيرة: #/ ٠١7‏ 

حرقوص بن زهير السعدي: 1/7 

حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام 
الأنصاري: 05/١‏ لادلا 
الكل الكل وول 1١م‏ 

الحسن بن أبي الحسن البصري: 217١/١‏ 
مكل ١ل‏ 1ل كنل للق 
اما لاوا لول الريل لأدلل 
ف تل ك5كك الاك 54كل 
للف كلاف كلف كلق كنف 
ألم ماف هلام الام لارى 
"اك كق. لاق كك كفى لفق 
لاق 75ل كال لال دكلق 
كل كاقل ككل وكأ ادل 
لاقكق مكلك كلاف ملك كحك 
الح لشضد شغد يضف رن" 


يفف جين انر #فضة الري” 
وؤكالل ١كخل‏ 5كفل ادثمل وهل 
مهل كهثخل ١كثل‏ “ولل معلل 
عشي أخحمضة خض لض 17آي” 
134" 9ؤوثفل 255 الاق :كلك 
ككاق 8ق 4"ق2 مزق مق 
ع هوق بالاق. اذمقف كح 
دزف كادف قدنف "الاقف كآامص 
لاف الام 5هدقف مهف “مده 
مكف فكف هلام هلام 4لام 
هاف امف عؤف قفص لاؤم 
لاقف #رى فق لال "ل كفل 
وللل الال كل 5خ دك اق 
"5 ااه كأكل كك “الا كلل 
لالل ملل كلل فى ث"#م منىل 
حقف كفل لفت ١7!‏ عق ادل 
موحل لاحل[ عكثل ألل لأالول 
لس ه كلل ١خ ‏ خ#“ ل ككل 
لاقك اقل فمل لاملف مكل 
لاككل حفكل الالن لال امل 
هملك ١عثلالال‏ الالال ”هال وهل 
الل آل" لال هدمل كم 
0057 "ذال كل ادثمل :الل 
ا ا 20 
لحي للش شر نط 8 لطر 
مض يفيض 1# ار برقي 
لامكل "اول كو" 9ؤوكل ”1267 
هودق 5١5‏ _ أكاق *#اق 5أاق 
جل 70 82 1 ير ضر 5 
هق "5 255٠‏ 455 /اؤكى 


ادق ثاه؛: همهق لاهق "5*7 
مكف لاكف علق كمف لاحقء 
فق لحك 14ؤك ددم 4ده 

الحسن بن الحسين بن أبي هريرة - أبو 
علي بن أبي هريرة: 4١7١/١‏ 

الحسن بن على بن أبى طالب: */ ولاه 
“ا ا 

الحسين بن على بن أبى طالب: ؟/ هلاه 
لابو لح 

ابن الحضرمي - عمرو بن عبدالله بن عباد 

الحطم بن هند - شريح بن ضبيعة بن 


شرحبيل 
حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين: 
كركدل الاه "لاه همه 


ناض رض يض لضن 

الحكم بن عبدالله بن إسحاق الأعرج: 
ان <١‏ 

الحكم بن عتيبة الكندي: 5١9/١‏ 

حمزة بن عبد المطلب: ؟:/2*58 177#, 
كقق خ*#/ “ل كلاك ”هع 

حمنة بنت جحش الأسدية: "91١/7‏ 
كن 

57١/١ حميد:‎ 

حنظلة بن أبى عامر الراهب: 7/7 ٠ه‏ 

أنو حتيفة: > النسماة ينات اليم 

حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس: 
اك 

حي بن أخطب: 35/١‏ خالل ؟/لده 


د خ- 


خالد بن سنان: / 59٠9‏ 

خالد بن الوليد: ؟/ 5ه #/ 2.71 7417 

خباب بن الأرت بن جندلة: ١//ا"؟2‏ 
ا 1 لين 

خديجة بنت خويلد: "1١١/7‏ 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم: 
لرلف ل كل #ككل 
ال #روه” ادم ككف 
“الا 9١ .5#١‏ 

خولة بنت حكم: 584/7 

خولة بنت خويلد أو بنت ثعلبة: 7931/7 


خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سَبّرة 


الجعفى : ؟*/ /ا3؟ 
3ه 
داود بن على بن خلفف الأصبهانى: 
اشتكنة ‏ ييل حبرت حضف 
؟ ١" 5١‏ 


أبو دجانة - سماك بن خرشة بن لوذان 
دحية بن خليفة بن فروة الكلبي: 719/17 
أبو الدرداء - عويمر بن عامر بن زيد 
دقيانئرس الملك: 747/7 


ذو الخويصرة - حرقوص بن زهير 


عار ه 


الربيع بن أنس البكري: 7734/7 


5ه 


ربيعة بن عمرو بن عمير الثقفي: 7457/1١‏ 

رفاعة بن تابوت الأنصاري: ١96/١‏ 

رفاعة بن زيد بن التابوت: ١6١/١‏ 

رُفيع بن مهران أبو العالية: 2770/١‏ 
ال لاول. مه 

ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب: 9/ 0م 

رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين: 
الللاف الاقف قلف #/و.» 

أم رومان بنت عامر بن عويمر: 447/١‏ 


2 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد: 
رض 0441 اوضر 
له #/ 50 

ابن الزبير - عروة بن الزبير 

أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تدرس 
الأسدي 

الزجاج > إبراهيم بن السري أبو إسحاق 
الزجاج 

زليخة زوجة عزيز مصر: 7/ 1١١6‏ 
أسد 

زنيرة الرومية مولاة لأبي بكر الصديق: 
اسفسنيلة ثيل 

الزهري - أحمد بن أبي بكر القاسم بن 
الحارث 

زهير بن أبي سلمى بن ربيعة: 2517ل 

زيد بن أسلم أبو أسامة المدنى: 2714/١‏ 
نرق 

زيد بن التابوه : 75/١‏ 


فهرس الأعلام 


زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان: 
١/؛؛*. 5:٠5‏ 

زيد بن حارثة : 7ل مهف 9هم 5لاف. /الاه 

زيد الخير > زيد الخيل بن مهلهل بن 
زيد: /١‏ "لا ؟ 

زيد بن رفاعة: "91١/7‏ 

زيد بن قيس: ١١67/١‏ 

زيد بن سهل بن الأسود بن حرام > أبو 
طلحة: 5894/١‏ 

ابن زيد > عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

زيئنب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين: 
"/الاهة. الاه. كلاه بالاه, 
هام "امم كزفق لامه 


زينب بنت خزيمة : 045/7 


5000 
سالم بن معقل مولى أبي حذيفة: 411/1 
ييا بن يعرب بن قحطان: ؟/51: 
سبيعة الأسلمية: "/ ١٠31م‏ 

السدي - إسماعيل بن عبد الرحمن 
سراقة بن مالك بن جعشم: 01٠/١‏ 
سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك: 


0 
سعد بن مالك بن سنئان: ١/؟ا؟.‏ 
؟/ 4:1 خ#/ 1:84 


سعد بن معاذ بن النعمان: 299١/١‏ 
لالم اده 08م 

سعد بن أبى وقاص مالك بن أهيب: 
4 “لاه #/ركاكت كدم 
قعم #/09ة 


فهرس الأعلام 


سعيد بن جبير: /١‏ "250 2405-1505 
“1ك 5أاكق ”#/وة"” “لاه 
1#" دك ككل لكل 
لحف 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن 

سنان 

سعيد بن أبي العاص: /١‏ 7ه 

سعيد بن مسعدة المجاشعي - الأخفش: 


51 الاوك اخامل خ/‎ ١/١ 
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي:‎ 


004 لالش برفقة 
لاك هدك #“#لك ا؟الوول 
روه 

سعيدة زوجة صيفى: 7/ "1١١‏ 

سفيان : 0 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: 
6 

أبو سفيان - صخر بن حرب 

سلام بن مشكم: 5/7 

ابن سلام - عبدالله بن سلام بن الحارث 

سلمان الفارسى أبو عبدالله: 2٠١” /١‏ 
وى روسن لامك كنل 


14ل 1ل #/تة 
أبو سلمة بن عبد الأشد: 7/ 8ه 517 
أم سلمة ح- هند بنت أبي أمية 
سماك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود: 
امال عدم 
سماك اليهودي : ىذ ححا 


سهل بن حنيف بن وهب: "69١/9‏ 


سهل بن سعد بن مالك: ؟/ 177؟ 

سهل بن عبدالله التستري : ١/لاراه‏ 1م 

عودة مكلك اوسعة ون ابي 8 
؟/لاه "لاف عزف 81/8" 


سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر 


ابن شجرة - أحمد بن كامل بن خلف 


شرحبيل بن مالك بن الريان: 557/5 
شريح بن الحارث بن قيس الكندي: 
نش شهدا 


شريح بن ضبيعة بن شرحبيل: 1774/1١‏ 

أم شريك بنت جابر بن ضباب: ؟/ 085 

الشعبي - عامر بن شراحيل 

الشقفري - عمرو بن مالك الأزدي: 
١/ةم‏ 

شيبة بن ربيعة: 7/ * “الا 58" 2408 
يكل 4 اخرفة 
49 55 

شيبة بن عثمان بن أبي طلحة: 177ل 

شيبة بن هاشم بن عبد مناف - 
عبد المطلب: 2555/١‏ "5577/9 


ص - 
أبو صالح > باذان مولى أم هانىء 
صخر بن حرب بن أمية القرشي - أبو 
سفيان: 59/١‏ وى ملام 
كم ونام وص ارك كت 
الال ."ل اكاكف لاوهوه دوه 


أ 


لمكن 


فهرس الأعلام 


؟كف "كص مكمص “لل ادل 


14 04ه 

صدي بن عجلان الباهلي - أبو أمامة: 
لفقلق 

صفوان بن أمية بن خلف بن وهب: 
/00 

صفوان بن المعطل بن ربيعة: ”9941/7 
كنا 


صفية بنت حيى الخيبرية: ؟/ الاه, 
5 مزه 4ن 

صهيب بن سنان بن مالك النمرى: 
الكدل لالاكى امحل 0 
7ق #ا/رحى 45 

ابن صوريا - عبدالله بن صوريا 

"1١/8 : صيفي‎ 


- ص - 
الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني : 
6 لا يلا امل 
الاك لكلل كلاق اركف 
ه"ال معلف حكل كلول الال 
كلمل لكلل عل" كل" حدق 
66 #الائ. .مده 


دا ط بد 
الوطالتك وعد لمتحي ا يق 
عبد مناف: ١/””؟.‏ 2,448/5 
1 
طاوس بن كيسان اليماني الحميري: 
لاد محكى #ايء 


الطبري - محمد بن جرير بن يزيد 


طعمة بن أبيرق - بشير بن الأبيرق 
طلحة بن خويلد الأسدي: لم6 


إوذكن 
طلحة بن عبيدالله بن عثمان التيمى : 
1 اللوون 
أبو طلحة - زيد بن سهل بن الأسود 
داظءبت 
ظالم بن عمرو بن سفيان - أبو الأسود 
الدؤلي: ١37/1”ر‏ 
-- 


عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد: 1/7 
عائشة بنت أبى بكر الصديق: /١‏ 8ه 


كه" ##ادق الاأكق #/ر اول 
قهة"ل نكف الافه "لاه كمم 
قاف كمهف لاقف الاروى3 


كال اادلل لسن بلس وزهة 
العاص بن هاشم بن الحارث - أبو 
البختري: ١0م‏ 
العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد: 
لتيل تحرف مدن برضف 
ككف 59ل كدق لاؤق 448 
عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان: 
نذقضا 
أبو العالية > رُفيع بن مهران 
عامر بن الأضبط الأشجعي : "40/١‏ 
عامر بن شراحيل - الشعبي: ١/47اء‏ 


لامك كلل "كل لوق 
.كك اممف #/ ام الى 
اكل "لاع 
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أبو عامر الراهمب - عمرو بن صيفي بن 
زد 

عامر بن الطفيل بن مالك: ”19/7», 
لكل مكل "دم #ركده 

عامر بن عبدالله بن الجراح - أبو عبيدة 

أبو عامر - عبيد بن سليم بن حضار 
الأشعري 

عامر بن فهيرة مولى أبي بكر: 17/7 

عيادة بن اتضامقف بن فيمن افق 
١و‏ 19" 

العباس بن عبد المطلب الهاشمي: 
التكك امل : 


ككآف "#/”القف 


هي”*متم ه568ه26 


هه 

العباس بن مرداس بن أبي عامر: 79/7 

ابن عباس - عبدالله 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: 
الككف *#/”ما 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ١7/١‏ 5, 
كف هلاص الركمكف كاك 
ككل كرف #رللن "فق كف 
الكل قفد ترف 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف: 
لض لض 0 

عبد الرحمن بن مل - أبو عثمان النهدي : 
ارقتسم 

عبدالله بن أُبِي مالك بن الحارث - ابن 
أبى: /١‏ اذك "لوال أو“ ؟وثل 
اا ##ى لك 5ك عون 
١ة*‏ "9وثل ٠ق‏ لادم مكم 
يست للش مض فض 


له بن الأزرق: 54/7 

له بن أبى أمية: ؟7/ 57١ 77*٠١‏ 

. ا كلىء 

أبى بكر : 185/8 

عبدالله بن ثانتك أخو حسان الشاعر: 
م 

عبدالله بن جحش بن رئاب: ١4/١‏ 1؛ 
0" 

عبدالله بن الجراح بن هلال: */ 595 


عبدالله بن 


عبدالله بن أبي حدرد: 515/7 

عبدالله بن حذافة بن قيس: ١/17*#ام‏ 
عبدالله بن الحضرمي: 050 

عبدالله بن خطل: 0500 

عبدالله بن رواحة بن ثعلبة: 25١5/١‏ 


5 خ#/ "١5‏ 
عبدالله بن الزبعرى: ”2518/7 "داه 


/ 0 "مره 
عبدالله بن سلام بن الحارث: ١/رهة 2,٠‏ 
وول جو كحم ارلالء 


لاملا م#«اى #/ ناما 

عبدلله بن صوريا: ١/لهدككء‏ كلالء 
كم" مه 

عبدالله بن الضحاك بن معد: ؟7/ 559 

عبدالله بن العباس بن عبد المطلب: 
اا لاح كرلن لاحلا حل 
ككل عمل شهلا تنكل فكلا 
تال كلاق ملك ملك فقكف 
ال لمش لطضدة سف بيرقار” 
حك بذ ال 2 الغ 


ثومه فهرس الأعلام 
:اباس حيبي لض 


نلضيت تبرض انض انبرض لديا ضف تت برف اطرفب ال 82 
5ع" لاه“ل لاهخل مدل اول 6" 58ل ١هال‏ كهال بلزدهلل 
تكلل لال إاىخل كم" ململ كال "ككل ككل "الاك الال 
ملل ؟'وكل 6ؤوكل "56# ومدق لالاك عىكل آاذكل ككل دول 
اق 5١١‏ - *# ال ١ك‏ الك ل الي ال الل لي 
كاقل 9ك”ك علق "الاق أاؤق لادثال وكثخل خالل لثمل الل 
“2553 2554 ادق '#دق مدق برفض ب ممفضة لخرضة بيريرة دغر 
أذكق “كك ككق مكق فاك “الل 55"“ل هك"“ل دهثل زه" 
#لاق 8لا5. 258٠١‏ اذلف "اأق ااهل كهخل كوهخل جولثلل الى 
515 45968 لاأاوؤق 594 ادم فضة غيضة ناض الضرذ التي 
5 كدف كخدنف كلف ولفص كذكل كو" ق4ؤخ" دك ادق 
مكم لالاف إاثام بالا م“م “اكع كدق ١كاكق‏ لااق2 5١5‏ 
لخ 0 لف ال كاقل لااق حكاق اكاك "لاك 
لاك "لل اق لاق ملق ١ه‏ 15 _لاكاق الاق هلك 2"5 ل 
لاه لاه _ "اك كل همى لأاى 469 ”509 “ادق مهغ؛ _/ازهك, 
الا كلل ملل كلل الى اص 2-5٠‏ 2555 ككق فكقل “لاق 
65م - لام اق "قف كق عق 2.5/5 كلاق /الاع. 249١٠ 58٠‏ 
ل رن 0 ال 256 555 ددص ادس “ادم 
لاحل حل ١1١١‏ خلال معلل لا١حف‏ قدم الاقف "افص هام 
مكلك حكك أاكلكل الال كتل لاكفق شاف ١اكه‏ _ ككم 5آأه ‏ 
ال ل يا برض لس اليك الركن” برضن بيرك الطرداة 
كلال خلال وال كاكل "قل 4ه _ ١ئهم‏ 8ئه '”مه_ ممم 
ه15 لاقل 59ل عدهل “هل أكمف لاكف الا “الام هلاه 
5 هل كه١ا_‏ مهل عدكل أكل /الامق "امهم 85م ممه لَُممهى 
لاكا_ مكل لاكك مكل الاق موف لقص "#/رك 8م “ل عل 
هلال كلا تلاك اما كملق ل لال ل ال ل رض 
كمك لالى1 _ كححكل اوقل 5١  ”ه ١9#"‏ "25 55 كق2 ك2 
هل لاقل لخلرحال ادل كدلل اك 9ه _ قف مف دك '؟اكل 
"الل 5لل الكل لاأككل ولول 5ك لاك حك ١لا‏ ملل ؟١فى‏ 


برف ل 2124 2 1 كف عل كى كحنى بق ”7ؤة ‏ 


فهرس الأعلام 


ه6هأ١‎ 


5 لاق ذاظ أل خدل 
مم 3ن 0 11 ك1 


ا حر > يض ل 
لا"ع ١‏ كنل اقل أ١هطا_‏ كودل 
لمعل نكل "اكل ل"اأاككف مكل 
لاك ككل الا لالال شلال 
ما مدنت ل/الذما _ كحلك عقك 
148>»_ أألل لالكك "5١‏ _ كات 


تحرف اخ ابرض ف رف يوي 
"الل "#:" _ 5قكل 55ل م٠وهكل‏ 
اهل هال ؟:5"" _ ككل لاككل 
م 1 1خ يف لحف 3 
؟ىل"ل كذرل زرلا دقل موقل 
لبر ار لضن برض 
اتضرد اللضة فض الرضة إرضفضة 
كال م" _ امكل وه كل عكودكلل 
وك"لل لكلل “كل مكثل /ا5” ل 
وض لض يض ايض الدلة 
"8١‏ كلنل كفل ١ه"‏ كال 
كوة"ل ىروكلا 4ؤوكل "150 د ردق 
«زق 5١1”‏ اق 5592055١‏ 
4ك انلق 'الاق 195 ”الى 
1" _ 55ق 5584 - اهدق "55# 
لاهق اهدق أاكق كدق لاكق2 
الاك “الاك كلا /الام. 5074غ. 
585 لالمقف 58446 ”5ق 
دوقع لاأقق ددتق أدص ”دهم 


65 مدقف قد٠فق‏ ١٠ه‏ 


عبدالله بن عبد المطلب أبو الرسول عَللِِ: 
5/١‏ 


عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة: / 715 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: 15/١‏ 7؛ 
كلل أدق كدكل هدق الاق 
ل ا رن ف كنا 

عبدالله بن عمرو بن حرام: 1/١‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص - ابن عمرو: 
ان نا 


للضي الرضة تشارق 
مهل ول #اق "5ق كك”ام 
مام مقف “رف ١٠ل‏ ”7ك 
كل لاص كآأاكف فأكك لاقل 
أو" هوخ“ل م ك5قف أاآكآف كم 
“ادال رك كق مقف تق 


ل يف ل شد 
لباك نون وبل ول بحل 
1 ردك فهك نتك لاك 
0.6 

عبدالله بن قيس بن حضار - أبو موسى 
الأشعري: ١‏ ف. 2508 44/5 

عبدالله بن قيس بن زائدة > ابن أم مكتوم: 
مو "روا 

عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب: 
لض ل لة 
لال 5مك ؟/كككء شك 
سبحلى وعس مول ولاق #رقف 
كف محل 4هلل مكلك كك 
بسسن امل ولاك هده 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة: ١/"لاه.‏ 
يل 


"وه 


عبدالله بن مغفل بن عبد غنم : /: 

عبد المطلب - شيبة بن هاشم بن عبد 
مئناف 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: 
سد 0 ل م 1" 
55»,» و ٠ةهل‏ 85 

عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي: 
15/١‏ 

ابن عبد ياليل: ؟/موه١‏ 


5١9/١ عامر:‎ 

عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم : 
امثلاء 

عبيدة بن الحارث بن المطلب: ؟/ 28148 
علا 

عبيدة السلماني - عبيدة بن عمرو: 
١ك‏ 

أبو عبيدة بن الجراح - عامر بن 
عبدالله بن الجراح 

أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود: 
"لام 

أبو عبيدة معمر بن المثنى: 2174/١‏ 
4514 لاف الإ 
ل نض 

عتبة بن ربيعة: 5/ د" 18 


#/ “هل وهل كلالق وحاق لا5؛ 
عتبة بن أبى لهب: 2471/7 0ه 
عثمان ل كي لكر 
عثمان بن عفان بن أبى وقاص: 207/١‏ 

ا لمحل كد الكل 


وا" كك #/رقفق كحك كدل 
16" 5ه 

عثمان بن مظعون بن حبيب: 240١/١‏ 
حتف 

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: 
بض بردتروضس 

أبو عثمان النهدي - عبد الرحمن بن مل 

عداس مولى عتبة: 4١1//7‏ 

عدي 000 0ه الشمارة : 

عدي بن حاتم بن عبدالله بن الطائي: 
لسلظشة يالف 

عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث: 
/1" 

العرباض بن سارية السلمي: 5/7 

عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: 
قشنت ببروااض 

عروة بن مسعود: #/ ١614‏ 

عطاء بن أبي رباح : 7109/1١‏ 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: /١‏ 1:5 , 
68 لكل #لاك ‏ ا كخل"ام 
فشن علطي 541 برضن 

ابن عطاء: /١‏ لاكه. ؟/ ١٠١‏ 

عطية العوفى: 4/5/9 

عقبة بن أبى معيط: 2477/9 وه 
راك لحن وعى بوسن روس 

عقبة بن صهبان الهنائي : 75/17 

عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب: 


١/ه:ه‏ 
عكرمة بن عبدالله البربري: 10/١‏ 
لاكق) #/ 5ك 84" كلمقف 


ون 


مم /أهه, 
45٠‏ ١ق‏ ١٠قمق‏ قم 
العلاء بن زيد: #/ ١5‏ 


ابن العلاء > أبو عمرو بن العلاء 


١هه‏ #رمالء 


لحك "الا كق لاق لمق 
“الل “اول هلال "الاك اال 
ماخ بنن لال كن 5ك 
4١‏ 


عن ع لو م ران انل عد كبر و هيدا العردر ين مواق بوه الك 


الفدت_ (/لاة 
لش شهسة معمل_ل ”ماوكا ه56 


هوه" “الال "مو ادق 2650٠5‏ 
/ا55) "رم ك5 مكف قف أى 
مكل فكل لالالف وال لاأا5قك2 
0 58“ 250/5 كد٠م‏ "مم 
لمكم هلاق كحمف لاق #/ 250 
؟'م ملل عق اق "ادل ال 
لفمكل كلا[ مهلل كلاكل 6ول 
كخع#ا”ل حكن ادق ادق 56ت 
١ى‏ 6# مدق 4/ائ #ؤة 


علي بن عيسى بن علي الرماني: 74/7 
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك: 


لكوك بم لاطقى فوهك 
ارول هيل لك كنف 
لارحى ‏ كفى ا لاف #بلن 
يكن 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى : 
١‏ ككل ؟5ولء كلل 
ملس ملسن رعسل إسسن سرس 


5 لادكن مدق ي"ق2 وهك 
مب8مه موف "#/رمل مكل د كل 
كل لاه ك5كك كك لاوك 
١لؤق‏ ككاق "اق كمق /امه, 


"١/ 

ابن عمر > عبدالله بن عمر بن الخطاب 

عمرو بن سفيان السلمى: ا#أششفة 
اك "ده 

عمرو بن شرحبيل الهمداني - أبو ميسرة: 
5/١‏ 5:08 

عمرو بن صيفي بن زيد: 0/7م 

عمرو بن عائذ: "/ 595 

عمرو بن عبدالله بن عباد الحضرمي: 
"١4/١‏ 

عمرو بن عثمان بن قثبر - سيبويه: 
ادل هم" 

أبو عمرو بن العلاء التميمي > ابن العلاء: 
شق رقاانن 

عمرو بن قيس بن زائدة > ابن أم مكتوم 

عمرو بن هشام بن المغيرة - ابو جهل: 


ا١لذؤدهف‏ كك "لاه 1060م 
صقف برف ا العامة 
كدص كدم ا “اهلف *"“كل كم 
ابل حل لاق 5'؟كلف "لق 
“امال فاون "كلل و1 
وي الت انو كل 
284 كول *5, 25 
2551 لاع الاق2 5855 /اوء 


6ه 


العنسى - الأسود عبهلة 

52027 مالك الأشجعي : ٠/9‏ #م 

عوف بن مالك: ١/ا5؟.‏ ؟١/57ه,‏ 
كرض 

عويمر بن عامر بن زيد > أبو الدرداء: 
اللاو" الوم “هوا 

عياش بن أبي ربيعة: ١/”4"ا.‏ 6#لا, 
60/1 5مده 

عيينة بن بدر > عييئة بن حصن: 141/7 
5 ااام ده 

دف 

فاطمة بنت الرسول 2َلِهِ: 
“اك 

الفراء - يحيى بن زياد بن عبدالله 

الفرزدق - همام بن غالب بن صعصعة 

أم الفضل - لبابة بنت الحارث الهلالية 

أبو فكيهة الرومي: 4117/7 

فنحاص بن عازوراء اليهودي: 2١67/١‏ 


0 


95" ”/ه١‏ 
دق - 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي: 
الكقد" #ك 05م الكل 
)5١*‏ #9هق2 الاكق)) كدهم 
الاه 5ه #إ/لاى 5قق3ق 
"اق ث“"اهةق) ‏ مقطا ©4966 
"امف عقف #/كك هم 
وحل_) ؟#9هعل كمل ‏ كأاق 

ع ©5568 


ابن قتيبة > عبدالله بن مسلم بن قتيبة 


قتيلة امرأة أبي بكر : 09/8" 

كيين “كلات عو عر ين كمي 
اده "الاك ”وك 

قطرب - محمد بن المستنير 

قيس بن صرمة: ١97/١‏ 

قيس بن الوليد بن المغيرة: ”/ 7:5 

أبو القيس بن الأسلت: "1١١/١‏ 

لد 

ابن كامل - أحمد بن كامل بن شجرة 

كبشة بنت معن بن عاصم الأنصارية: 
لض 

الكسائي - علي بن حمزة 

كعب الأحبار: ؟7/ 5لا 

كعب بن الأشرف: ١/هلا١.‏ 2795 
مالل ك5كك ادك #ارلاوت 
194 

كعب بن زهير بن أبي سُلمى: 41/١‏ 

كعب بن لؤي: 718/7 

كعب بن مالك بن أبي كعب: ”14/7. 
65 ٠5م‏ م 

الكلبي - محمد بن السائب 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: 
اإلالاف #ارتام 

كلدة بن أسيد: 5531/7/7 

كنانة بن عبد بن عمرو: #/ ١654‏ 

550 

لبابة بنت الحارث الهلالية > أم الفضل : 

الحقم 


أبو لبابة بن عبد المنذر - بشير بن 


عبد المنذر بن زبير 


لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر: محمد بن السائب الكلبى: ا 


"ك١‏ 
أبو لهب: //2491 لاهن ثادة 


56 

موؤرج بن منيع بن عمر بن مشيع 
السدوسي: 14:7 

مارية القبطية : #/ معس. بعص 

مالك الأشجعي : #/ 6*٠‏ 

مالك بن أنس بن مالك الأصبحىي: 
لركلكى لاح لله ١‏ 

مالك بن الصيف: ١6/7 475/١‏ 

المبرد - محمد بن يزيد 

مجاهد بن جبر المخزومي: ١/17ل»‏ 
كملا حك كلك كنل مدق 
تق الف ال "لق كلق 
4 ككف ارحل ملا لأكل 
لامل اول فكككء كرك لزملاء 
مل ووس سم سروك 
الاك كلك الال مون ولع 

محلم بن جثامة بن قيس الليثي: 51/١‏ 

محمد بن إدريس الشافعى: »١1155/١‏ 
سوس ووس ريو 04 هرقن 
لاد 17كء 41# 

ينين إنسعان نو يسان البطادي: 
الاوك لوى لاحك ارس 
5٠‏ 5ه" 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري: 
ل شلشفق ولاه 


محمد بن الحسن بن زياد - النقاش : 


6ه 
*//اهةءع 
لمق لي ل 
فلكم بابام لاحمىق ا "راف 


ا ايض لخر اللدضنا 


ابن الأنباري: 555/7 

محمد بن كعب بن سليم القرظي: 
م4 

محمد بن المستنير أبو علي البصري - 
قطرب: 5١١/١‏ 

محمد بن مسلم بن تدرس الأستدي: 
121/7 

محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد 
الأوسي : *//131 

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر: التق 
لكي نيان 

مرارة بن الربيع الأنصاري: 17/ 59 

مسروق بن الأجدع بن مالك: /١‏ 4# ”2 
بذكن 

مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب: 
نشد الضد نشد يلض 

مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي: 
ىق 

ابن مسعود - عبدالله بن مسعود 

أبو مسعود الثقفيى: 494/7 

ابن المسيب - سعيد 


.مه 


الكف د هك الاك ا 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص : ١/مهة‏ 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف : 

اا 
مطعم بن ورقاء الأنصاري: 4١01/7‏ 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس: 

ا #الحلك “رداك 
معاوية بن أبى سفيان: 141/7؟ 
معتب بن قشير: 1/ 001 
معقل بن يسار بن عبدالله المزني: 

لفكققا 
المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب: 

٠5/١ 
مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي:‎ 

اك خم 
المقداد بن عمرو بن ثغلبة: *”551/١‏ 
مقيس بن صبابة: ٠١4/7 2414/١‏ 
ابن أم مكتوم - عبدالله بن قيس بن زائدة 
مكحول: "/لالالاء 58٠‏ 
مكرز بن حفص : 47١/7‏ 
ابن أبي مليكة - عبدالله بن عبيدالله 
عليه أبن السجا بن عامر: 711/5, 01454 
المنذر بن الحارث : / ١6‏ 
مهجع مولى عمر: 608/7 
أبو ميسرة - عمرو بن شرحبيل 
ميمونة بدت الحارث بن حزن الهلالية: 

”ااه الاه كمف همه 
- ن - 
نافع بن عبد الرحمن بن نعيم الليثي: 
1لا 


فهرس الأعلام 


نبهان التمار: / 149” 

نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة: 
الا 2ه 

النجاشى صاحب الفيل : ع/848 

نصر بن حماد اليجلى: 9/ اه 

النضر بن الحارث بن كلدة: ١/1"4ه,‏ 


ال ري ل ل اطرة 
"65 و هك وككلن 
15 ا/اء 


نعمان بن أبي أوفى: 15/7 

النعمان بن ثابت التيمى - أبو حنيفة: 
لقف «دل كدق اتح 
حت 

نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي: 
لإلدك كول 47م 

النقاش - محمد بن الحسن بن زياد 

نمروذ بن كنعان: 271١ "9/١‏ 


45 وما 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: 
١/ه‏ 

شاه 

أم هانىء بنت أن طالب: ؟/485ه. 
4/٠‏ 

عرقل : 90/7 

أبو هريرة صاحب رسول الله وَلِه: 
و3 

هلال بن أمية بن عامر بن قيس: 49/1 » 
8/4 


لاهوه 
الت:؛ الوليك بن المهيرة بن عيداه: #كهدء 
هند بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية: مالل الال الإماء 4وق4 
/رصسه5””, للقي ؟/الاه ؟لام 7# 5ق لاهلا :هل 55ل 
هلاه همه ركلا ينا 4و وفخضة 224 مه" 
كم" الاك5عقى) الاكقى 2 
-و- 
كلمة 2455 م5:58 
الوارث بن عمرو: 6457/7 ١ ١‏ 
8 5 وهب بن مثبه بن كامل اليمانى: 
الواقدى - محمد بن عمر بن واقد 10 مم 1 7 
١‏ ا/لماعءة /155 
وحشى بن حرب الحبشى : ضف 
ل 5008 
وديعة بن حرام: 47/7 ياسر بن عامر بن مالك بن قيس العنسي: 
"ره 


الونيد كن الركاقي د ار قا ان 
002( 

الزلنةيو ع ين رشع ا 
ا 

الوليد بن عقبة بن أبى معيط : #/ 71 

الوليد ين مضطت: 1/1 


أبو ياسر بن أخطب: /١‏ 23# 45 
يحيى بن زياد بن عبدالله الفراء : امروؤدتك" 


مو الاق ال ”لل 
وال ال ا يفف 
يزيد بن جحشر ممه 


أبو اليسر عبد لبنى الحضرمي: */ /8481 
يعيش عبد بنى الحضرمى : ”/ 7١17‏ 
الفيل: / 588 
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50 
الإبانة عن أصول الديانة لأبى الحسن الأشعري (ت 70٠‏ ه) ‏ المطبعة المنيرية 
متم أ ا ا 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ت 9١١‏ ه) ‏ طبع مصطفى الحلبي بمصر ‏ 
ط/* _.لا"1اه ١هؤوام.‏ 
آثار الخمر في نظر أرقى الأمم لعبد العزيز جاويش - مطبعة القاهرة - ١54‏ ه ‏ 
4 م. 
أحكام القرآن لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص (ت 7١٠‏ ه) ‏ تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي ‏ مطبعة عبد الرحمن محمد بمصر ‏ ط/7. 
أحكام القرآن للإمام الشافعي (ت 7١5‏ ه) ‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري 
والدكتور عبد الغنى عبد الخالق ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1796 ه ‏ 
ه/اوة ١‏ م. 1 
أحكام القرآن لابن العربي (ت 047 ه) تحقيق علي محمد البجاوي - أربعة 
أقسام ‏ طبع عيسى الحلبي بمصر. 
أدب القاضى لأبى الحسن الماوردي (ت 10٠‏ ه) ‏ تحقيق محيي هلال 
السرحان ‏ مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ‏ 191 ه ‏ 1971 م. 
أدب الكاتب لابن قتيبة ات 715 ه) ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ 
ط/" - مطبعة السعادة بمصر ‏ لالا1 ه1988 م. 00 
إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر للقلانسي (ت 07١‏ ه) ‏ 
تحنيق عم سمدان الكريسن د ط | ١‏ اللمكتية الفيعطلةي عكة المكرعة ب 406 هد 
4 م. 1 
أساس البلاغة للزمخشري (ت 8ه ه) ‏ جزءان ‏ طبع دار الكتب بالقاهرة ط/ 
؟- الوا م. 
أسباب النزول للسيوطي (ت 4١١‏ ه) ‏ طبع دار التحرير بالقاهرة  ١74815‏ ه. 
أسباب نزول القرآن للواحدي (ت 458 ه) ‏ تحقيق أحمد صقر دار الكتاب 


هد٠‎ 
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الجديد بمصر ‏ ط/١  ١89‏ ه ‏ 19594 م. 

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى لأبي عمر بن عبد البر 
(ت 457 ه) ‏ تحقيق د. عبدالله مرحول السوالمة ‏ ثلاثة أجزاء ‏ دار ابن تيمية 
للنشر والتوزيع - الرياض ‏ ط/١  ١9488  ه ١408‏ م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (ت 47 ه) ‏ مطبوع بهامش 
الإصابة - مطبعة السعادة بمصر ‏ ط/١‏ - ١758‏ ه. 

الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - 8م١٠‏ ه  ١9#‏ م. 

الإسلام في عصر العلم لمحمد أحمد الغمراوي ‏ دار الكتب الحديثة بمصر ‏ 
9/4 م. 

الأسماء والصفات للبيهقي (ت 458 ه) ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام (ت 55١‏ ه) ‏ 
دار الفكر بدمشق. 

الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلانى (ت 887 ه) ‏ مطبعة 
السعادة بمصر ‏ ط/١  ١78‏ ه. ْ 

إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (ت 8*” ه) ‏ تحقيق د. زهير غازي زاهد ‏ 
خمسة أجزاء ‏ عالم الكتب ‏ بيروت - ط/"  ١5094‏ ه- 1988 م. 

الأعلام للزركلي - عشرة أجزاء ‏ القاهرة - ط/”  ١989‏ م؛ ط/ 5 دار العلم 
للملايين - ١98٠‏ م8. 

أعلام النبوة للماوردي (ت 40٠‏ ه) ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

أمالى ابن الشجري (ت 547 ه) ‏ جزءان ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 
يأ 10 وله احرف بفحقرق ود ريه مسوان الول عي كلاقة تراد يه 
الخانجي ‏ القاهرة ‏ 141 ه ‏ 1447 م. ْ 

أمالي عز الدين بن عبد السلام توجد منه خمس نسخ خطية منها نسختان 
بالمتحف البريطاني برقم (7١/ا/ا ‏ ١٠10ه)‏ ورقم (9591 - 400) ونسخة ثالئة 
بدار الكتب المصرية برقم (9) م تفسير ونسخة رابعة في مكتبة المتحف 
العراقي برقم (47815) ونسخة خامسة في مكتبة كوبريللي باستنبول برقم (414) 
وقد حققه الدكتور رضوان الندوي بعنوان «فوائد في مشكل القرآن». 

الأمالي لأبي علي إسماعيل القالي البغدادي (ت 85" ه) ‏ طبع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ جزءان ‏ 1918 ويليها ذيل الأمالي لأبي علي وكتاب التنبيه على 
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أوهام أبي علي في أماليه لأبي عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكري كما يليه 
الفهارس من عمل عبد الجواد الأصمعي. 

الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 714 ه) ‏ تحقيق محمد خليل هراس - 
دار الفكر للطباعة بالقاهرة ‏ ط/؟  ١9/4  ه ١98‏ م. 

الانتصاف لابن المنير الإسكندري مطبوع بذيل تفسير الزمخشري (الكشاف). 
أنساب الأشراف للبلاذري ‏ من أعلام القرن الثالث الهجري - تحقيق الشيخ باقر 
المحمودي ‏ ط/١ ‏ 191/5 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 

أوضح المسالك لابن هشام ‏ شرحه محمد النجار وسمى شرحه «منار السالك 
إلى أوضح المسالك» ‏ جزءان ‏ مطبعة الفجالة الجديدة بمصر. 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (ت 47 ه) ‏ تحقيق د. 
أحمد حسن فرحات ‏ طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - 
ط/١51و"١‏ ه كلاوا م. 


552 
البدء والتاريخ للمقدسي رت هه" ه) ‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد. 

البداية والنهاية لابن كثير (ت 5/الا ه) ١5‏ جزءا ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت - 
ط/١1- ١95090‏ م. 

بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري (ت 504 ه) ‏ تحقيق حفني محمد 
شرف طبع دار نهضة ‏ مصر - القاهرة - ط/١.‏ 

البرهان في علوم القرآن للزركشي (ت 54/ ه) ‏ أربعة أجزاء ‏ طبع عيسى 
الحلبي بمصر ‏ ط/؟  ١"9١‏ ه ‏ الا9١‏ م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي (ت 41١‏ ه) ‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ جزءان ‏ طبع عيسى الحلبي ‏ ط/ ١84 ١‏ ه 1954 م. 

البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري (ت /الاه ه) ‏ تحقيق د. 
طه عبد الحميد ‏ جزءان ‏ طبع دار الكتاب العربي بالقاهرة ‏ 189 ه1959 م. 


5 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ت 7175 ه) ‏ تحقيق السيد أحمد صقر دار 
التراث القاهرة - ط/؟  ١9‏ ها *#/ا9١ا‏ م2 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام للذهبي (ت 48 ه) ‏ تحقيق حسام 
الدين قدسي ‏ مطبعة المدني بالقاهرة  ١917/4‏ م. 
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تاريخ الطبري (ت "٠١‏ ه): «تاريخ الرسل والملوك» ‏ تحقيق محمد إبراهيم - 
عشرة أجزاء ‏ طبع دار المعارف بمصر ‏ ط/ ؟. 

التاريخ الكبير للبخاري (ت 565 ه) ‏ تسعة مجلدات ‏ مطبعة الجمعية العليا - 
حيدر آباد الدكن ‏ الهند. 

تاريخ واسط لبحشل (ت 754٠‏ ه) ‏ تحقيق كوركيس عواد ‏ مطبعة المعارف ‏ 
بغداد ‏ /1ا7*4١‏ ها /إ5و١ا‏ م 

تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة لابن الجزري ‏ تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي وعبد الفتاح القاضي ‏ طبع وكالة الصحف العالمية بالقاهرة - ط/١‏ - 
57" ه ١91‏ م. 

تخريج أحاديث تفسير الزمخشري لابن حجر (ت "هم ه) ‏ مطبوع بهامش 
تفسير الزمخشري - طبع الاستقامة بالقاهرة  ١945  ه ١58‏ م. 

الترغيب والترهيب للمنذري 881١(‏ - 565 ه) ‏ تحقيق محمد خليل هراس - 
أربعة أجزاء ‏ طبع دار الاتحاد العربي بمصر  ١88‏ ه ‏ 1959 م. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة للحافظ ابن حجر العسقلانى (ت 
ه) ‏ تحقيق عبدالله هاشم المدني ‏ طبع دار المحاسن بالقاهرة - 185 ه 
-955ا م. 

التعريفات للجرجانى (ت 8١65‏ ه) ومعه رسالة فى اصطلاحات الصوفية لابن 
قري تصحيم أحمد كد علق مطيعة لتقتطلن الخلرى مص اااي 
9948 م. 

التفسير والمفسرون لمحمد جسين الذهبي ‏ دار الكتب الحديثة بمصر  ١781١‏ ه ‏ 
١150م‏ -_ط/١.‏ 

تفسير الألوسي (ت ١77٠١‏ ه): «روح المعاني» ‏ الطبعة المنيرية بمصر ‏ ط/؟. 
تفسير البغوي (ت 8١5‏ ه): «معالم التنزيل» ‏ مطبوع بهامش تفسير الخازن ‏ 
طبع مصطفى الحلبي بمصر ‏ ط/؟  ١/8‏ ه ‏ 19188 م. 

تفسير البيضاوي (ت 74١‏ ه): «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ ط/١  ١508‏ ه 19848 م. 

تفسير التُستري (ت 78 ه): «تفسير القرآن العظيم» ‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ 
ط/١-55؟"١‏ ه-08١9ام.‏ 

تفسير ابن الجوزي  0808(‏ 091 ه): «زاد المسير في علم التفسير)» ‏ تسعة 
أجزاء - طبع المكتب الإسلامي بدمشق ‏ ط/١.‏ 
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تتسين ابن ابي حاتم (ت 577" ه): «تفسير القرآن العظيم» ‏ مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة وآخرين - ط/١‏ - ١5١08‏ ه. 

تفسير أبي حيان (ت 45/ ه): «البحر المحيط» ط/؟ ‏ ثمانية مجلدات - دار 
الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت  ١50‏ ه ‏ 1987 م. 

تفسير الخازن (ت 1/756 ه): «لباب التأويل في معاني التنزيل» - طبع مصطفى 
الحلبي بمصر ‏ ط/” ‏ هلا١‏ ه  1١988‏ م. 

تفسير الزمخشري (ت 078 ه): «الكشاف» ‏ تحقيق مصطفى حسين أحمد - 
أربعة أجزاء ‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة - ط/١  ١945  ه ١758‏ م. 

تفسير السعدي (ت ١95‏ ه): «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» - 
مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة - السعودية ‏ /ا501١‏ ه- ١981‏ م. 

لفسير أبن السعود (ت 40١‏ ه): «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 
طبع عبد الرحمن محمد بمصر. 

تفسير السلمى (ت 4١*”‏ ه)) «حقائق التفسير» رسالة ماجستير للباحث نصيف 
جاسم التكريتي من جامعة القاهرة وقد قام بتحقيقه في )١17(‏ صفحة ‏ مطبوع 
بالاستنسل  ١948‏ ه ‏ 8لا9١‏ م. 

تفسير السيوطي: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛ (ت 41١١‏ ه) ‏ ستة أجزاء - 
الناشر محمد أمين رمج - بيروت. 

تفسير الشوكاني (ت ١56٠‏ ه): «فتح القدير؛ ‏ خمسة أجزاء ‏ طبع مصطفى 
الحلبي بمصر. 

تفسير الطبرسي (ت 48ه ه): «مجمع البيان»  ١‏ جزءاً ‏ الناشر دار الفكر 
ودار الكتاب اللبناني - بيروت - ١/5‏ ه ‏ ا90١‏ م. 

تفسير الطبري (ت "٠١‏ ه): «اجامع البيان عن آي القرآن» ‏ تحقيق أحمد شاكر 
وأخيه محمود ‏ طبعة دار المعارف بمصر ‏ وهى ناقصة كما رجعت إلى طبعة 
مصطفى الحلبي الثالثة - 178 ه ‏ 1454 م وهي كاملة في ثلاثين جزءاً . 
تفسير الطوسى (ت 868" 55٠‏ ه): «التبيان» تحقيق أحمد حبيب قصير 
العاملي - عغرة أجراء - الناشر مكتبة الأمين بالنجف. 

تفسير ابن عاشور (ت ١9‏ ه): «التحرير والتنوير» ‏ الدار التونسية للنشر - 
4 م. 

تفسير عبد الرزاق (ت 7١١‏ ه): «تفسير القرآن» ‏ تحقيق د. مصطفى مسلم 
محمد مكتبة الرشد ‏ الرياض - ط/١  ١5٠١‏ ه- 1984 م. 
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تفسير العز بن عبد السلام من تأليفه ابتداء - خ ‏ يوجد منه ثلاث نسخ : 

.)١١68( نسخة مكتبة دماد إبراهيم برقم‎ - ١ 

" - نسخة مكتبة قليج علي برقم (47) وهما في استنبول. 

*' - نسخة مكتبة قطر برقم (8؟/ 7/77). 

تفسير ابن عطية (ت 045 ه): «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ‏ 
تحقيق الرحالي الفاروق وآخرين  ١6‏ جزءاً - مؤسسة دار العلوم بالدوحة - قطر 
-ط/١-98"١‏ ه لالا9ا م. 

تفسير الفخر الرازي (ت 505 ه): «مفاتيح الغيب» ‏ ”" جزءاً ‏ طبع 
عبد الرحمن محمد - القاهرة. 

تفسير القاسمي (ت ١5‏ ه): «محاسن التأويل»  ١17‏ جزءاً ‏ دار إحياء الكتب 
العربية  ١/5‏ ه ‏ /ا98١1‏ م. 

تفسير القرطبي (ت 51١‏ ه): «الجامع لأحكام القرآن»  ٠١‏ جزءاً ‏ طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية  1١951/  ه ١41/‏ م. 

تفسير ابن القيم (ت 8١‏ ه): «التفسير القيم» ‏ تحقيق محمد حامد الفقي - 
لجنة التراث العربي - بيروت. 

تفسير ابن كثير (ت 4/الا ه): «تفسير القرآن العظيم» ‏ دار إحياء الكتب العربية - 
أربعة أجزاء -. 

تفسير الماوردي (ت ه): «النكت والعيون» ‏ خ ‏ وقد رجعت إلى ثلاث 
نسخ ‏ نسخة مكتبة كوبريللي كاملة في ثلاثة أجزاء برقم (*5. 274 8؟) 
ونسخة مكتبة قليج علي ناقصة في جزأين برقم (10) وكلاهما في استنبول» 
ونسخة دار الكتب المصرية ناقصة في مجلد برقم ١9597(‏ ب). 

تفسير الماوردي (ت 408٠‏ ه): «النكت والعيون» ‏ بتحقيق خضر محمد خضر ‏ 
طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت - أربعة أجزاء  ١407‏ ها 
7 مء وطبعة مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت ‏ مراجعة وتعليق السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم ‏ 5 أجزاء  ١997  ه ١4١17‏ م. 

تفسير الماوردي (ت 450 ه): «النكت والعيون» ‏ رسالة دكتوراه بإشرافى 
تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع ‏ كلية أصول الدين ‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - ١505‏ ه. 

تفسير مجاهد (ت ٠١5‏ ه) ‏ تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي - 
جزءان - المنشورات العلمية ‏ بيروت. 


فهرس المراجع ن ين 
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تفسير محمد رشيد رضا: «المنار» ‏ طبع الهيئة المصرية  ١١‏ جزءاً ‏ “/191 م. 
تفسير النسائي (ت *0" ه) ‏ تحقيق سيد الجليمي وصبري الشافعي ‏ جزءان - 
ط/١ ‏ مكتبة السنة ‏ القاهرة  1١94٠  ه ١4١٠١‏ م. 

تفسير النيسابوري (ت 78 ه): «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ‏ ثلاثون جزءا 
وهو اختصار لتفسير الفخر الرازي ‏ طبع مصطفى الحلبي بمصر ‏ ط/١‏ - 
14١‏ هم 55و19 م. 

التفسير الوسيط لأستاذنا الفاضل الدكتور أحمد السيد الكومي» والدكتور محمد 
سيد طنطاوي ‏ طبع دار الجيل بالقاهرة  ١91/7  ه ١91‏ م. 

تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار (ت 4١8‏ ه) ‏ الشركة الشرقية 
للنشر ‏ بيروت. 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي (ت 515 ه) ‏ الناشر دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (ت 887 ه) ‏ مطبعة دائرة المعارف بمدينة 
حيدر أباد الدكن ‏ بالهند - ط/١ ‏ يقع في ١7‏ مجلداً. 

تهذيب اللغة للأزهري  787(‏ ٠/1ا#‏ ه) ‏ مطبعة سجل العرب بالقاهرة . 

التوراة (الكتاب المقدس) وفيه التوراة والإنجيل. 

توضيح الكافية الشافية للسعدي ‏ مكتبة ابن الجوزي ‏ الإحساء ‏ السعودية ‏ ط/١‏ - 
/1ه-947١‏ م. 

التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ت 4454 ه) ‏ تحقيق المستشرق 
أوتوبرتزل - مطبعة الدولة ‏ استنبول  ١91٠‏ م. 


جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (ت 5٠05‏ ه) ‏ تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط ‏ مكتبة الجلواني - ١‏ جزءاً - 1484 ه ‏ 1959 م. 

الجامع الصغير للسيوطي (ت 91١١‏ ه) ‏ ثلاثة أجزاء - طبع مصطفى الحلبي 
بمر. 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار - مكتبة المثنى ‏ بغداد. 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (ت 717 ه) ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية ‏ بحيدر آباد الدكن ‏ الهند ‏ ط/ ١‏ -9 أجزاء ‏ ١لا"1١‏ هم 1987 م. 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم  85(‏ 405 ه) ‏ تحقيق عبد السلام هارون - 
طبع دار المعارف بمصر ‏ ط/"  ١94١‏ ه ‏ الا9١‏ م. 


5ه فهرس المراجع 


4 - جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار (؟/11 - 705 ه) ‏ تحقيق محمود 
محمد شاكر ‏ مطبعة المدنى بالقاهرة  ١781‏ هو 


جك د 

- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن بن قاسم النجدي (ت 
"1 ه) لا أجزاء ‏ ط/؟ _ ١5١‏ ه. 

5 - الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن للدكتور عدنان زرزور - طبع مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 1 

/ة - الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ت #1٠١٠‏ ه) ‏ تحقيق د. عبد العال 
مكرم ‏ طبع دار الشروق بالقاهرة ‏ ط/؟  ١81‏ ه ‏ لا/91١‏ م. 

4 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي (ت 91١١‏ ه) ‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم - جزءان ‏ طبع عيسى الحلبي بمصر ‏ ط/١ ‏ 17417 ها 
/51وا م. 

4 - حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني  ٠١‏ مجلدات ‏ دار الفكر ‏ بيروت - الناشر 
دار الكتب العلمية. 

٠‏ -الحماسة لأبي تمام (ت 71١‏ ه) ‏ تحقيق د. عبدالله بن عبد الرحيم عسيلان ‏ طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض ‏ جزءان - ١501١‏ ه ‏ 19481 م. 

١‏ 79الحيوان للجاحظ (ت 708 ه) ‏ ثمانية أجزاء - تحقيق عبد السلام هارون ‏ طبع 
مصطفى الحلبي - ط/ 7. 

ع 01 
-خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية تأليف الشيخ 
عبد القادر بن عمر البغدادي ٠١9  ه ٠١*0(‏ ه) تقع في أربعة مجلدات ‏ 
مطبعة بولاق ‏ ط/١ ‏ سنة ١599‏ ه. 

٠*‏ -الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ١ت‏ 97" ه) ‏ تحقيق محمد علي النجار 
” أجزاء ‏ دار الهدى للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ ط/؟. 

4 -خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام صفي الدين أحمد بن 
عبدالله الخزرجى (ت 47 ه) ‏ مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ بيروت - ط/” ‏ 
4" ه1904 م. 

6 «الخلاصة في أصول الحديث للطيبي (ت ”5 ه) ‏ تحقيق صبحي السامرائي - 
رئاسة ديوان الأوقاف ‏ بغداد  ١9١‏ ه ‏ ١الا9١‏ م. 


احال 


4 
لل 


فهرس المراجع 5 
-الخمر بين الطب والفقه ‏ د. محمد على البار - الدار السعودية للنشر والتوزيع - 


جدة ‏ ط/ه. 


- 3ه 
-ديوان أبي الأسود الدؤلي (ت 54 ه) ‏ حققه وشرحه وقدم له عبد الكريم الدجيل - 
ط/١ ‏ شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ‏ بغداد ‏ سنة ١984  ه ١*/*‏ م. 
-ديوان الأعشى الكبير وملحقه ‏ ميمون بن قيس شرح وتعليق د. محمد حسين 
- المطبعة النموذجية بالقاهرة وهو أعشى بن قيس بن ثعلبة وديوانه برواية تعلب. 
-ديوان امرىء القيس - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - القاهرة. 
-ديوان بني بكر في الجاهلية - جمع ودراسة د. عبد العزيز نبوي ‏ دار الزهراء 
للنشر ‏ القاهرة - ط/١.‏ 
-ديوان جريرء شرح محمد إسماعيل عبدالله الصاوي ‏ طبع دار الأندلس - بيروت 
- قلت هو مجرد تعليق وليس شرحا كما كتب عليه. 
-ديوان حسان بن ثابت ‏ تحقيق د. سيد حنفي حسين - طبع الهيئة العامة 
المصرية ‏ القاهرة ١91/5  ه ١95‏ م. 
-ديوان الخنساءء اعتنى بضبطه وتبويبه أحد الأباء اليسوعيين وضم إليه مراثي 
ستين شاعرة من شواعر العرب - المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت 
4 م. ْ 
-ديوان ذي الرمة (ا/ا ‏ /ا١1‏ ه) ‏ جمعه ووقف على طبعة بشير بموت - 
المطبعة الوطنية ‏ بيروت  ١87‏ ه ‏ 194 م. 
-ديوان زهير بن أبي سلمى ‏ جمعه أبو العباس ثعلب ‏ طبعة دار الكتب المصرية 
1"5ا ها 1944 م. 
-ديوان سحيم عبد بني الحسحاس - تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمني ‏ دار 
الكتب المصرية  ١98٠‏ م. 
-ديوان أبي طالب عم النبي يإ - جمعه وشرحه محمد خليل الخطيب مدرس 
بالأزهر ‏ مطبعة الشعراوي بطنطا  ١98١ ١98٠‏ م. 
-ديوان طرفة بن العبدء شرح الأعلم الشنتمري 4٠١(‏ ه ‏ 415 ه) ‏ تحقيق درية 
الخطيب ولطفي الصقال ‏ مطبعة دار الكتاب  ١998‏ ه ‏ 191/6 م دمشق من 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 
-ديوان العجاج برواية عبد الملك الأصمعي ‏ تحقيق د. عزة حسن - مكتبة دار 
الشرق - بيروت. 
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-ديوان عدي بن زيد العبادي ‏ حققه وجمعه محمد جبار المعيبد ‏ طبع شركة دار 
الجمهورية للنشر والطبع ‏ بغداد  ١958‏ م. 

-ديوان عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد العبسى ‏ ضبط مشكله أمين الخوري 
وعلق على حواشيه رشيد أفندي عطية ‏ طبع المطبعة الأدبية. 

-ديوان الفرزدق ‏ جزءان - طبع صادر ‏ بيروت  ١"80‏ ه 1950 م. 

-ديوان القطامي ‏ تحقيق د. إبراهيم السامرائي ‏ دار الثقافة - بيروت - ط/١‏ - 
م. 

-ديوان قيس بن الخطيم عن ابن السكيت وغيره ‏ تحقيق وتعليق د. ناصر الدين 
الأسد ‏ مطبعة المدني بالقاهرة - ط/١ ‏ سنة ١957  ه 18١‏ م. 

-ديوان قيس بن ذريح «قيس لبنى» ‏ جمع وتحقيق د. إميل بديع يعقوب - دار 
الكتاب العربي - بيروت - ١997‏ م. 

-ديوان قيس بن الملوح «مجنون ليلى» ‏ جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج - 
-ديوان كُتَيّر عزة - جمعه وشرحه د. إحسان عباس - نشر وتوزيع دار الثقافة - 
بيروت ١99١‏ ها الاوا م. 

-ديوان كعب بن زهير - صنعة الإمام أبي سعيد الحسن بن الحسين بن عبيدالله 
السكري ‏ طبع دار الكتب  ١"59‏ ه ١96١0‏ م بالقاهرة . 

-ديوان لبيد بن ربيعة العامري ‏ حققه وقدم له د. إحسان عباس طبع وزارة 
الإرشاد والأنباء ‏ الكويت ١957‏ م. 

-ديوان المتلمس الضبعي رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي واسم المتلمس 
يزيد بن عبد المسيح وقال أبو عمر: هو جرير بن عبد المسيح أخو ضبيعة بن 
رجيعة م 


-ديوان أبى محجن الثقفي ‏ قدم له صلاح الدين المنجد ‏ طبع دار الكتاب 
الجديد ‏ بيروت - ط/١ ‏ في 189 ه  ١91/١‏ م. 


-ديوان مهلهل بن ربيعة ‏ شرح وتقديم طلال حرب ‏ الدار العالمية - بيروت - 
9 م. 
-ديوان النابغة الجعدي ‏ طبع المكتب الإسلامي بدمشق ‏ ط/١‏ - 184 ها 
4 مم. 


-ديوان الهذليين نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - الناشر الدار القومية للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة - ١958  ه ١588‏ م. 


فهرس المراجع 259 


- 5ه 
© _ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث لعبد الغني النابلسي (ت ١١57‏ ه) 
أربعة أجزاء ‏ الناشر ناصر خسرو ‏ طهران . 
-الذيل على الروضتين لأبي شامة المقدسي (ت 558 ه) ‏ طبع دار الجيل - 
بيروت ‏ ط/؟  ١91/4‏ م. 
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307 -الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام للمحدث الإمام عبد الرحمن 

السهيلى (ت 58١‏ ه) ‏ تحقيق عبد الرحمن الوكيل ‏ دار الكتب الحديثة بمصر 

- ط/١ ‏ 1410 ه ‏ 19317 م 7 أجزاء ‏ وطبعة مكتبة الكليات الأزهرية بمصر 
تعليق طه عبد الرءوف سعد 5 أجزاء. 


500 

8 _زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين أبي النجا (ت 45٠‏ ه) ‏ المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة - ط/لا  ١788‏ ه. 

4 _زاد المعاد فى هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (ت ١هلا‏ ه) ‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ط/١‏ - 199 ه 
9لا9١‏ م. 

-الزاهر لأبي بكر الأنباري ‏ تحقيق د. حاتم صالح الضامن ‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت ‏ ط/١ ١5175-‏ ه. 


2-07 

١‏ السبعة فى القراءات لابن مجاهد (ت 5؟" ه) ‏ تحقيق د. شوقي ضيف - دار 
المعاليف مدن 

السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين لمحب الدين الطبري (ت 5945 ه) ‏ 
الناشر مكتبة التراث الإسلامية بحلب. 

١5‏ -_سئن البيهقى (ت 4088 ه) وبهامشه «الجوهر النقى» لابن التركمانيى ‏ عشرة 
تراج اطع تداز الدكن ‏ الهند ‏ هه١‏ ه. ١ ١‏ 

45 -سنن الترمذي  7١9(‏ 7917 ه) ‏ خمسة أجزاء ‏ طبع مصطفى الحلبي ‏ ط/١‏ - 
ه8١‏ ه- ١9568‏ م. 

6 -سنن الدارقطنى  05(‏ 86" ه) ‏ علق عليه أبو الطيب محمد أآبادي وحققه السيد 
عبدالله هاشم الملاتو د شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصر  ١85‏ ه- ١955‏ م. 


ولاه فهرس المراجع 


5 -سنن الدارمي (ت 708 ه) ‏ جزءان ‏ الناشر دار إحياء السنة النبوية - بيروت. 

1 -سئن أبي داود (707- 770 ه) ‏ طبع مصطفى الحلبي بمصر ‏ ط/١‏ - ١81/1١‏ ه- 
7 مم. 

4 -سئن ابن ماجه  7١1/(‏ 71/8 ه) ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - جزءان. 

-سئن النسائي  7١5(‏ 0#" ه) ‏ طبع مصطفى الحلبي بمصر ‏ ط/١ ‏ 1887 هم 
لا 

6 السيرة النبوية لابن هشام (رت 5١6‏ ه) ‏ تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي - أربعة أجزاء في قسمين ‏ طبع مصطفى الحلبي 
بمصر ط/؟ ‏ هلا١‏ هم مهو١ا‏ م. 


70 

١‏ -شرح اختيارات المفضل صنعة الخطيب التبريزي  47١(‏ 007 ه) ‏ تحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة 5 طبع مجمع اللغة العربية بدمشق 99خ" ه ‏ 
9 م يقع الشرح في أربعة أجزاء. 

7 -شرح أشعار الهذليين لأبي سعيد السكري ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج - 
مكتبة دار العروبة . 

.١/ط‎ - -شرح ديوان الأعشى  تحقيق كامل سليمان  دار الكتاب اللبناني‎ ٠6* 

414 -شرح ديوان أمية بن أبي الصلت ‏ قدم له وعلق حواشيه سيف الدين الكاتب 
وأحمد عصام الكاتب - دار مكتبة الحياة - بيروت. 

١66‏ - شرح السنة للبغوي (ت كاه ه) ‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير 
الشاويش  ١5‏ جزءاً ‏ المكتب الإسلامي ‏ ط/١  1١981  ه 19٠‏ م. 

١65‏ - شرح شواهد مجمع البيان لمحمد حسين بن الميرزا القزويني - من أعلام القرد 
الحادي عشر ‏ تحقيق كاظم الموسوي - مطبعة الحيدري ‏ طهران. 

١617‏ شرح طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري (ت 809 ه) ‏ تحقيق علي 
محمد الضباع ‏ طبعة مصطفى الحلبي - ط/١  ١59‏ ه ١960‏ م6. 

-شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقى (ت ”97/ا ه) ‏ تحقيق د. 
عبدالله بن عبد المحسن التركى وشعيب الأرناؤوط ‏ جزءان - مؤسسة الرسالة - 
ط/١1 ١408‏ ه- هلوا م. 

4 -_شرح العقيدة الواسطية للدكتور صالح بن فوزان الفوزان - طبع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . الرياض - ط/”  ١5٠١٠8‏ ها 

شرح القصائد التسع المشهورة للنحاس (ت 8" ه) ‏ تحقيق أحمد خطاب - 


فهرس المراجع الاه 


طبع دار الحرية ‏ بغداد  ١97‏ ها "#/ا9١‏ م. 

- -شعراء إسلاميون  جمع نوري حمودي القيسي  طبع عالم الكتب  بيروت‎ ١ 
ه 1984 م.‎ 1١408 ط/؟ في‎ 

5 /الشعر والشعراء لابن قتيبة 5١‏ 71/5 ه) ‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر - 
جزءان - طبع دار المعارف بمصر ‏ ط/؟'  ١785‏ ها 955ا م. 

*167 -_شعر النابغة الجعدي ‏ قدم له عبد العزيز رباح - منشورات المكتب الإسلامي - 
ط/١.‏ | 
85 (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ت 545 ه) ‏ جزعءان - الناشر 

دار الفكر ‏ بيروت. 

6 _شواهد التنزيل في الآيات النازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
للحاكم الحسكاني (ت 41/١‏ ه) ‏ جزءان ‏ حققه محمد باقر المحمودي ‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - ط/١  ١94  ه ١9‏ م. 

5 شواهد المغني للسيوطي (ت 4١١‏ ه) ‏ جزءان ‏ طبع مكتبة الحياة - بيروت. 


ص - 
١٠61/‏ _صحيح البخاري (ت 5ه؟ ه): اافتح الباري) . 
64 -_صحيح مسلم (505 55١‏ ه) ‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - خمسة أجزاء 
- طبع عيسى الحلبي بمصر ‏ ط/١‏ - هلا*١‏ ه  ١988‏ م. 
8 0الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة لمحمد بن أمان الجامي ‏ دار الفنون للطباعة 
والنشر - جدة ‏ ط/؟ - 1541١١‏ ه- ١99١‏ م. 


- ض - 
١٠‏ _الضعفاء الصغير للبخاري رت كه؟ ه) ‏ تحقيق محمود إبرأهيم زايد الناشر 
دار الوعى بحلب ‏ طظ/١ ١95‏ ه. 
9 الضعفاء للذهبى 5/0 548لا ه) ‏ تحقيق نور الدين عتر - جزءان - مطبعة 
البلاغة - حلب ط/١ ١1*9١‏ ه_ الاو١ا‏ م. 
(١/'"‏ _الضعماء والمتروكين للنسائي رت ".م ه) ‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد الناشر 
دار الوعى بحلب ‏ ط/١‏ دكةٌ"!١‏ ه. 
اط بد 
١/*‏ _طبقات الأولياء لابن الملقن (؟/ا  8١5‏ ه) ‏ تحقيق نور الدين شريبة - مطبعة 
دار التأليف ‏ ط/١ ‏ 197 ها #/ا9١‏ م. 


فك 


فهرس المراجع 


يمن 


نكن 


١ك‎ 


يفن 


1,4 


1/4 


14١ 


ديل 


تذيل 


نيل 


هق 


كما 


١ /ام‎ 


١184 


-طبقات الحفاظ للسيوطى (ت ١‏ ه)- تحقيق علي محمد عمر ‏ مطبعة 
الاستقلال الكبرى بمصر ‏ ط/١ ‏ 1898 ه ‏ 1917# م. 
-طبقات خليفة بن خياط (ت ٠4؟‏ ه) ‏ تحقيق أكرم ضياء العمري ‏ مطبعة 
العاني ‏ بغداد ‏ ط/ ١‏ /ام 1١‏ ه اكوا م. 
-طبقات الشافعية للأسنوي (ت "/ا/ا ه) ‏ تحقيق عبدالله الجبوري ‏ جزءان - 
مطبعة الإرشاد ‏ بغداد ‏ ط/١  ١911  ه ١91١‏ م. 
-طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 70 ١لالا‏ ه) ‏ تحقيق محمود 
الطناحي وعبد الفتاح الحلو ‏ عشرة أجزاء ‏ طبع عيسى الحلبي ‏ ط/١.‏ 
-طبقات الشعراء لعبدالله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد 
745-550 ه) ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج - ط/ ”7‏ سنة 14548 م - دار 
المعارف . 
-طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمى (ت 4١7”‏ ه) ‏ تحقيق نور الدين 
شريبة - مطابع دار الكتاب العربي بمصر ا ه 1989 م. 
-طبقات فحول الشعراء ‏ تأليف محمد بن سلام الجمحي ١"9(‏ ه 781 ه) ‏ 
قرأه. وشرحه محمود محمد شاكر ‏ مطبعة المدني بالقاهرة . 
-طبقات المفسرين للداودي (ت 148 ه) ‏ بتحقيق على محمد عمر ‏ جزءان - 
مطبعة الاستقلال الكبرى بمصر ‏ ط/١‏ - 147 ه ‏ 181/7 م. 
-طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة (ت 86١‏ ه) ‏ تحقيق د. محسن 
غياض - مطبعة النعمان بالنجف ‏ 19177 م. 
- طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر بن الحسن الزبيدي الأندلسي (ت 88٠‏ ه) 
- طبع دار المعارف بمصر ‏ ط/؟ ‏ 187 ه _ 191/9 م. 
-الطرائف الأدبية - تحقيق عبد العزيز الميمني. 

ع - 
-العز بن عبد السلام للدكتور رضوان علي الندوي ‏ طبع دار الفكر بدمشق - 
ولا هم 195١0‏ م. 
-عز الدين بن عبد السلام - بائع الملوك لمحمد حسن عبدالله ‏ الناشر مكتبة وهبة 
بمصر . 
-العز بن عبد السلام ‏ حياته وآثاره ومنهجه في التفسير د. عبدالله بن إبراهيم 
الوهيبي ‏ المطبعة السلفية بمصر ‏ ط/١  ١9084  ه ١949‏ م. 
-عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي ‏ دار الكتب الحديثة بمصر ‏ 1915 م. 


فهرس المراجع ات 


1/04 


تأجل 


لحل 


1١ /اة‎ 


١4 


ميل 


-عمل اليوم والليلة لأبي بكر بن السني (ت 54” ه) ‏ تحقيق عبد القادر أحمد 
عطا ‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 
-عيون الأثر فى فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس (ت 5”/ا ه) ‏ 
جرداة - رمعه اناس الاقضانن لجل مشفلة سيزة ابن هيدا الحائن لابين 
عبد الهادي ‏ دار الجيل - بيروت - ط/؟  1١91/54‏ م 
دغ- 
-غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (ت “7م ه) تحقيق ج- 
برجستراسر ‏ جزءان - الناشر مكتبة الخانجي بمصر  1١97  ه ١8١‏ م. 
دف د 
-الفائق في غريب الحديث للزمخشري (ت 078 ه) ‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ‏ أربعة أجزاء ‏ طبع عيسى الحلبي بمصر ‏ 
ط/ ؟. 
-الفاخر لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم (ت 795١‏ ه) ‏ تحقيق 
عبد العليم الطحاوي ‏ طبع الهيئة المصرية للكتاب  ١91/4‏ م. 
-فتح الباري شرح صحيح البخاري (ت 705 ه) ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(””لا/ا _ 867 ه) ‏ المطبعة السلفية بمصر. 
-فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت 
4 ه) ‏ تحقيق محمد حامد الفقي ‏ مطبعة السنة المحمدية ‏ ط//٠-‏ /1/1 هم 


لاه6ة١‏ م. 
-الفتوحات الآلهية المعروف بحاشية الجمل (ت 1٠١5‏ ه) على الجلالين ‏ طبع 


-فتوح البلدان للبلاذري (ت 4/!؟ ه) ‏ تحقيق صلاح الدين المنجد ‏ مطبعة لجنة 
البيان العربي ‏ القاهرة. 

-فقه السنة للشيخ السيد سابق ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت مجلدات ‏ ط/ 5 
14904 ه-1944م. 

-فوائد في مشكل القرآن لشيخنا العز بن عبد السلام - تحقيق د. رضوان الندوي 
- طبع وزارة الأوقاف بالكويت - ١9517‏ م. 


فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي (ت 54لا ه) ‏ تحقيق محمد مُحيي الدين 


عبد الحميد ‏ جزءان - مطبعة السعادة بمصر - ١6١‏ م. 


اه فهرس المراجع 


م٠‎  ةيبرعلا دار إحياء الكتب‎  )ه‎ ١817 في ظلال القرآن لسيد قطب (ت‎ ١ 

عا ا 
:قت 

د القاموس المحيط للفيروز أبادي (ت 8١7‏ ه) ‏ 5 أجزاء. 

*56 -_قصص الأنبياء لأبي إسحاق الثعلبي (ت 477 ه) ‏ طبع عيسى الحلبي بمصر. 

45 -قصص الأنبياء لابن كثير  /١١(‏ 5/الا ه) ‏ تحقيق د. مصطفى عبد الواحد ‏ 
جزءان ‏ مطبعة دار التأليف بمصر ‏ ط/١ ‏ 1848 ه ‏ 1958 م. 

6 -قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ‏ دار الثقافة - بيروت - ط/”. 

5 قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن لمرعي بن يوسف الكرمي (ت ٠١7‏ 
ه)_دراسة وتحقيق عبدالله بن على بن محمد الحجي ‏ رسالة ماجستير ‏ بإشرافى - 
كلية أصول الدين ‏ جامعة الإمام محمد بق سعوة الإسلانية بالريافن 4+ 1ه ْ 

7 قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ‏ طبع دار الشرق - ١958  ه ١848‏ م. 

تاديد 

6 الكاشف في معرفة من له رواية فى الكتب الستة للذهبى (ت 48/ ه) ‏ تحقيق 
عزت علي عيد عطية وموسى محمد الموشي - ثلاثة أجزاء ‏ دار النصر للطباعة 
بالقاهرة - ط/ ١‏ - 7و١‏ ه_ "لاوا م26 ١‏ 

84 كتاب أبي بشر عمرو الملقب سيبويه ‏ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - 
سنة ١315‏ ها ط/١.‏ 

3٠٠‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن اع شيبة (ت ©7168 ه) - تحقيق 
عبد الخالق الأفغاني - الدار السلفية ‏ بمبئي - الهند ‏ ط/؟  ١99‏ ه ‏ 
4 م ٠6١‏ جزءاً. 

 )ه /ا4‎  ”88( _الكشف عن وجده القراءات السبع لمكي بن أبي طالب‎ ١ 
تحقيق د. محبي الدين رمضان  جزءان الى مجنم الل اعرد وافاي‎ 
تحقيق عبد الرحيم‎  )ه‎ 55١ الكنى والأسماء للومام مسلم بن الحجاج (ت‎ 
- ١/ط‎ - محمد أحمد القتشقري - طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ 

64 ه- ١984‏ م جزءان. 


لت 


- -اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير - ثلاثة أجزاء  نشره القدسى بالقاهرة‎ 53٠ 
ه.‎ ١!" لاه‎ 


فهرس المراجع وباه 


6145 -لسان العرب لابن منظور 7١١  50(‏ ه) ‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق - 
الناشر ‏ الهيئة المصرية. 

1 عام 

6 -مباحث في علوم القران د. صبحي الصالح - دار العلم للملايين ‏ بيروت - ط/ 
لا "”/او١‏ م6. 

متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار رت 6 ه) ‏ تحقيق 356 عدئان زرزدر - 
قسمان ‏ طبع دار النصر بالقاهرة . 

7 -مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت 7١١‏ ه) ‏ جزءان ‏ تحقيق د. 
محمود فؤاد سزكين ‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ ط/١‏ سنة 1١4١‏ ه- ”5و١‏ م6. 

6 المجروحين من المحدثين لابن حبان رت 5ه“ ه) ‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد 
- طبع دار الوعي بحلب  ١١96‏ هم ه/او١ا‏ م. 

49 مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني (ت 018 ه) ‏ 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ ط/ ” ١17/9‏ هه 

خض -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمى (مت7,١٠68‏ ه) ‏ الناشر دار الكتاب - 
بيروت ‏ ط/” - ١951‏ م6. 

١‏ -مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت 58 ه) ‏ جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مطابع الرياض ‏ ط/١‏ - ١١8١‏ هه" 
مجلدا. 

7 المحبر لابن حبيب (ت 740 ه) ‏ تحقيق د. إيلزه ليختن شتيتر ‏ الناشر 
المكتب التجاري ‏ بيروت. 
الاتحاد العربي ‏ القاهرة - ١١8/4‏ ه-56وا م. 

185 -متختار الصحاح لأبى بكر محمد بن عبد القادر الرازي رت 55" ه) - طبع 
عيسى الحلبي حصن 

6 المختصر فى أخبار البشر لأبى الفداء ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

5 المختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع لابن خالويه (ت "7١‏ ه) ‏ تحقيق 
جَ. برجشتراسر ‏ المطبعة الرحمانية بمصر ١975‏ م6. 

7 المخصص لابن سيده ‏ تحقيق الشنقيطى ومعاونة عبد الغنى محمود ‏ طبعة 
بولاق  ١"148‏ ه. 


كله فهرس المراجع 


4 المراسيل لأبي حاتم (ت 7”” ه) ‏ الناشر مكتبة المثنى ببغداد ‏ 1885 ه ‏ 
/50وا م. 

4 'بالمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (ت 5٠8‏ ه) وبهامشه تلخيصه 
للذهبي (ت 7/48 ه) ‏ أربع مجلدات كبار ‏ الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة 
- الرياض - وطبعة دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق مصطفى عبد القادر عطا 
ط/١-١١41اه‏ 0 وؤام. 

المستصفى من علم الأصول للغزالي (ت 508 ه) ‏ مطبعة بولاق بمصر ‏ ط/١‏ 
77ااه. 

١‏ _مسند الإمام أحمد 1١54(‏ - ١4؟”‏ ه) ‏ ستة أجزاء ‏ طبع الحلبي ‏ كما رجعت 
إلى طبعة دار المعارف بتحقيق أحمد شاكر وهي غير كاملة. 

"3 _مسند أبي بكر الصديق لأحمد بن علي المروزي. 

“73 _مسئد أبي داود الطيالسى (ت 7٠١5‏ ه) رتبه على حسب أبواب الفقه أحمد البنا 
الباعاتي وستماة؛ (متيعة المعيود» د جزوان- المظبعة المنيرية بالقاهرة ‏ 7/ا١‏ ه. 

4 _مسند الإمام أبي عبدالله محمد بن إذريس الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت 
دط/١-1460اه‏ ١كوام.‏ 

6 المصنف لعبد الرزاق الصنعاني 7١١ - ١77(‏ ه) ‏ تحقيق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي ‏ طبع المجلس الأعلى - سملك سورت - الهند. 

31 -_معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ 
حافظ بن أحمد حكمي - المطبعة السلفية بمصر ‏ جزءان. 

337 -المعارف لابن قتيبة 7١7(‏ 715 ه) ‏ تحقيق د. ثروت عكاشة ‏ طبع دار 
المعارف بالقاهرة - ط/7؟. 

0«معاني القرآن للأخفش الأوسط وهو الإمام أبو الحسن سعيد بن مسعدة 
المجاشعي (ت 7١6‏ ه) ‏ تحقيق د. فائز فارس - المطبعة العصرية ‏ الكويت - 
ط/١‏ 1466 ه1904 م. 

4 معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت "١١‏ ه) ‏ تحقيق د. عبد الجليل شلبي - 
الناشر ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت - يقع في جزأين. 

-معاني القرآن للفراء (ت 7٠7‏ ه) ‏ تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي - ثلاثة 
أجزاء ‏ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب  ١9177‏ م. 

0١‏ 0-معجم الأدباء لياقوت (ت 575 ه)  7٠١‏ جزءاً ‏ مطبعة دار المأمون بمصر ‏ ط/ 
5 هه" ه ١984‏ م. 


فهرس المراجع لاباه 


1 -معجم الأمثال العربية تأليف رياض عبد الحميد مراد ‏ 4 أجزاء ‏ طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ ط/١‏ - ١509‏ ه1985 م. 

75 -معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون ‏ جزءان ‏ الناشر مكتبة الخانجي بمصر 
-ط/١95-1"١اه ١9005‏ م. 

414 -معجم لغة الفقهاء وضع د. محمد رواس قلعه جي ود. حامد صادق قنيبي - 
دار النفائس ‏ بيروت ‏ ط/” - ١508‏ ها 1988 م. 

6 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رتبه لفيف من المستشرقين ونشر 
الدكتور أ.ي. ونسنك ‏ سبعة مجلدات من الحجم الكبير ‏ طبعة بريل - ليدن - 
95 م. 

65 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ت 98" ه) ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ ستة 
أجزاء - طبع مصطفى الحلبي بمصر ‏ ط/ ”7 ١89‏ ه ‏ 1954 م. 

17 -المعرب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي 04٠  4504(‏ ه) ‏ تحقيق 
أحمد محمد شاكر ‏ طبع دار الكتاب بمصر ‏ ط/”  ١898‏ ه 1959 م. 

4 معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري (ت 5٠8‏ ه) ‏ تحقيق السيد معظم 
حسين - الناشر المكتب التجاري للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

4 -معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي (ت 48/ ه) ‏ تحقيق محمد 
سلكاة الع د مط الباق و 1 

“ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار (ت 4١8‏ ه) ‏ تحقيق د. 
معيو الحمدرىة 3 وحمو مخمه قائن مط ريق التداني و1102 مه 
6 م. 

١‏ مع المفسرين والمستشنرقين في زواج النبي كَل بزينب بنت جحش للدكتور زاهر 
عواض الألمعي ‏ دار الكتاب الجديد ‏ بيروت ‏ ط/” - ١798‏ ه ‏ 8ا9١‏ م. 

7 7المغني في الضعفاء للإمام شمس الدين الذهبي رت 58/ ه) ‏ تحقيق نور الدين 
عتر ‏ دار المعارف ‏ حلب ط/١‏ - ١9١‏ ه ١91/١‏ م جزءان. 

>7 _المغنى لموفق الدين محمد بن عبدالله بن قدامة (ت 57١‏ ه) ‏ تحقيق د. 
عتذالكه وعد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو ‏ دار هجر للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة - ط/١  ١405‏ ه- ١985‏ م8١‏ جزءاً. 

414 7 مغني اللبيب لجمال الدين بن هشام الأنصاري (ت 75١‏ ه) وبهامشه حاشية 
الشيخ محمد الأمير - جزءان ‏ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

6 -مفتاح كنوز السنة وضعه باللغة الإنجليزية د. أي. فنسنك ونقله إلى العربية 


.لاه فهرس المراجع 


محمد فؤاد عبد الباقي ‏ إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ مطبعة معارف لاهور ‏ 
ااه 139/97 م 

5 المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني (ت 
5 ه) - أعده للنشر د. محمد أحمد خلف الله مكتبة الأنجلو المصرية. 

617 المفضليات للضبي - تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ‏ طبع دار المعارف 
بمصر ‏ ط/  "‏ سنة 147 ها 1957 م. 

المقتضب: صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد  ”7١١(‏ 780 ه) ‏ تحقيق 
محمد عبد الخالق عضيمة ‏ طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة ‏ 
سنة 17*88اه. 

4 -مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية  551(‏ 78 ه) ‏ المطبعة 
السلفية بمصر. 

-مقدمتان في علوم القرآن وهما: مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية ‏ تحقيق 
آرثر جفري - مطبعة دار الصاوي بالقاهرة  ١91‏ ه ‏ 7/ا9١‏ م. 

- المقرب لابن عصفور (ت 559 ه)  تحقيق أحمد الجواري وعبدالله الجبوري‎ 0١ 
م.‎ ١9١ جزكاد ب اسطة لعي ب بدا 1 10 ه‎ 

7 .منار السالك إلى أوضح المسالك ‏ محمد عبد العزيز النجار ‏ مطبعة الفجالة 
الجديدة ‏ جزءان. 

3 -مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني - جزءان ‏ طبع عيسى الحلبي بمصر. 

5 ١المنتقى‏ من أحاديث الأحكام لمجد الدين بن تيمية ‏ المطبعة السلفية بمصر. 

66 الموضوعات لابن الجوزي  6١١(‏ /ا9ه ه) ‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان 
- الناشر محمد عبد المحسن بالمدينة المنورة - ط/١‏ - 185 ه ‏ 1955 م. 

5 الموطأ للإمام مالك (ت ١19‏ ه) ‏ طبع دار الشعب بمصر. 
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567 -الناسخ والمنسوخ للنحاس (ت 8”” ه) ‏ طبعة مصطفى الحلبي بمصر - ١81‏ ه 
/351 م. 

2-4" - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي  8١7*(‏ 4لام ه)  ١١‏ 
جزءاً - طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ‏ الناشر الهيئة العامة 
المصرية . 

48 ١النحو‏ الوافي لعباس حسن - أربعة أجزاء - طبع دار المعارف بمصر ‏ ط/ 4. 

-نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري (ت ل/الاه ه) 


فهرس المراجع إفلاه 


بتحقيق د. إبراهيم السامرائي ‏ الناشر مكتبة الأندلس ببغداد ‏ ط/”  ١91٠‏ م. 

- تحقيق أ. ليفي بروفنسال‎  )ه‎ 785 1١85( نسب قريش للمصعب الزبيري‎ 0١ 
طبع دار المعارف بمصر  ط/ ؟.‎ 

7 النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد ‏ جزءان ‏ دار الفكر - بيروت - 
ط/؟-١9ا‏ ه ١90١‏ م. 

*/70 _نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي (ت 57ل ه) وبهامشه بغية 
الألمعي في تخريج الزيلعي ‏ طبعة دار المأمون ‏ القاهرة - ط/١ ‏ /اه١‏ ه ‏ 
م. 

5 النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ت 505 ه) ‏ ه أجزاء ‏ تحقيق 
تمزه ميد الطناى وطاضن أحَمد الزاري د اتضان البنة التتجندية ب الاهون. 

النوادر فى اللغة لأبى زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (ت 7١6‏ ه) ‏ دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت - ط/” ‏ 141 ه ‏ 19517 م. 


شاه 
5 هدي الساري مقدمة «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (*/الا - 807 ه) ‏ 
المطبعة السلفية بمصر. ٍ 


- و- 

7 __الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 0٠١(‏ 0591 ه) ‏ تحقيق مصطفى 
عبد الواحد ‏ جزءان ‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ ط/١‏ 2 1١85‏ ه1955 م. 

4 وفيات الأعيان لابن خلكان (508 - 581 ه) ‏ تحقيق د. إحسان عباس - طبع 
دار صادر - بيروت. 

4 الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل لأبي بكر بن الأنباري (ت 7728 ه) ‏ 
جزءان - تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان ‏ طبع مجمع اللغة العربية 
بدمشق  194٠0‏ ه ‏ الا9١‏ م. 


فهرس موضوعات الجزء الثالث لتفسير العز امه 
فهرس موضوعات 

الموضوع الصفحة 
تسر سور ميا ل ا 83770707 
نعم الله على داود وسليمان عليهما السلام 400 
قصة سبأ ان ب ا ةل امه ا ل ا اا 
الإنكار على المشركين فيما اتخذوه من الشركاء فلا تنفعهم ولا تشفع لهم .. ول 
مشهد من مشاهد يوم القيامة لتوبيخ المشركين على عبادتهم للجن مانام 0 الا 
تفسير سورة فاطر اسن بو نا اليا ا ديا او ااا عن و 51 
تذكير الخلق بنعم الله عليهم ليشكروه ويعبدوه ا ريف 

كل | إنسان يتحمل ذنويه وليس له أن يتحمل ذنب غيره ولو كان قريباً وضرب 
بعض الأمثال على ذلك اد اما ال متم و وا ارا 587 
المصطفون من عباد الله ااا يل 
تنفسير سورة يسن ف خمعط و شيم اه ل الطب لا ما ا 7 
قصة أصحاب القرية مع الرسل وو ف ف ا 9880 
جريان الشمس ومنازل 70 وام الي انقو اناد ا ا 11 
النفخ في الصور لبعث الخلائق من القبور تخا ا 7 1١‏ 
تنعم أهل الجنة والتنكيل بأهل النار نوع اشاس العا اللعطا معساو كت ا 50 
التدليل على البعث ا م اا ا ا 20 
تفسير سورة الصافات اما واس ان ا لالط اتا جا 5/1 
تزيين السماء الدنيا بالكواكب وحفظها من كل شيطان مارد و م54 
مجادلة الكفار لمن أضلهم يوم القيامة وجزاؤهم ااا ا ا ان 
تكسير إبراهيم عليه السلام لأصنام قومه وموقفهم منه 9 0 
رؤيا إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه وفداء الله له مك لخ اا ا ا 
تفسير بعض الآيات من قصص بعض الأنبياء عليهم السلام 0 للد 
513 


وعد الله بنصر رسله عليهم السلام ما عو اها ا لد قا 1ه كمه اله اده همان هه و1 ع6 8 


041 فهرس موضوعات الجزء الثالث لتفسير العز 


الموضوع الصفحة 
تفسير سورة ص ا 1 1 ا ا 0 
إنكار المشركين لرسالة محمد كَكِةِ وما دعاهم إليه من التوحيد د 
ضرب المثل بعقاب الله للأمم المكذبة للاعتبار بهم ا ا ين 
إنعام الله على داود عليه السلام وحكمه في الخصمين ماوع ا ولو ص 620 
فتنة سليمان عليه السلام ةوفه ناكا للق 
قصة أيوب عليه السلام مع الشيطان ا كه ا موود 44م 
الثناء على بعض الأنبياء عليهم السلام و اموا وروا لتر و اد 8507 
الترغيب والترهيب بذكر ما أعده الله للمتقين والمجرمين ححا اما واو و ا لام 
تفسير سورة الزمر ا 10011 0 
التدليل بالخلق على ربوبية الله التي اوفط ووو سل لله 
الحث على عبادة الله والتحذير من معصيته 00 0 
ضرب الأمثال في القرآن للتذكر 001 0 
حكم الله بين عباده يوم القيامة وسعة رحمته ل ا ل قي الو نذا 
النفخ في الصور للصعق والبعث 000100120121311 0 000 
سَوْق الكافرين إلى جهنم والمتقين إلى الجنة زمراً ماسوب و و كا 
تفسين. سورة طالن” جوضن ممم وجح ساسا واوا م يها لاون دا 
جدال الكافرين في آيات الله بالباطل 00000000202011 0 
قصة مؤمن آل فرعون ا ا ا 
نصر الله لرسله والمؤمنين اموا واو لاف و لل لكاي الس ل لاك 
تفضل الله على عباده بالنعم فعليهم أن يعبدوه ويشكروه مم ١1‏ 
تفسير سورة فصلت 0 اليك 
تفصيل خلق الله الأرض والسماوات 11 1 1 ا 0 
شهادة الجوارح على الإنسان بما كان يعمل احم ماني سم ل ام ما 
البشارة بالجنة لمن استقام على طاعة الله وو و ب ا 
فضل من دعا إلى الله وعمل صالحاً "1 
إظهار آيات الله في الآفاق والأنفس للتدليل على وحدانيته اس ا لقنو 
تفسير سورة الشورى تحن مو و كو ول نوراه اووس ل ماي اما 
ما شرعه الله من الدين والدعوة إليه اجاج قد تسا و امب م ا ل ويك ١836 ٠‏ 
من آيات الله الدالة عل قدرته امم له 2 موا مفو ع مو ووو ا ل 116 


فهرس موضوعات الجزء الثالث لتفسير العز 


مه 
الموضوع الصفحة 
كيفية تكليم الله البشر ب ل مت الل امد ل ل ل ا ا 1517# 
تفسير سورة الزخرف شط ف و تمص اله خارف لوو ال م ا 155 
التدليل على ربوبية الله تعن ان الو قوفن ماو لل م ا .لقا 
براءة إبراهيم عليه السلام مما يعبده قومه وإنكار المشركين لرسالة محمد كلخ ١١#‏ 
دعوة موسى عليه السلام لفرعون وإعراضه عنها وانتقام الله منه ل لك “لاة١‏ 
لا حجة للمشركين في ضرب المثل بعيسى عليه السلام فهو عبد الله ورسوله  ١٠١49‏ 
تنزيه الله عن الولد ام ا تا لاك وا وار دخات انق في اداه ريال با وو من وو 3 1111 
تفسير سورة الدخان اا 0 

كشف العذاب عن قريش وعودتهم إلى التكذيب كما كذب قبلهم قوم فرعونث  ١١١‏ 
عذاب الآثمين في النار ونعيم المتقين في الجنة ا ا 
تفسير سورة الجاثية مسف ارفس توق تعن مدا م الح سالاد 
آيات دالة على قدرة الله اس ا الكل م اق سن اع و ا ناوه و | اانا 
الرد على متكري البعث م ا و م ا ا 1104 
تفسير سورة الأحقاف ا ال م لما 
الوصية بالإحسان إلى الوالدين و ا ا ا 
قصة أصحاب الأحقاف وما حل بهم من العذاب لما كذبوا رسولهم لل الاما 
وفد الجن الذين استمعوا القرآن من الرسول يَلِهِ 00019 00000000 ايل 
تفسير سورة محمد ل ل 150 
الحث على قتل الكفار في المعركة عند اللقاء بهم لإلحاق الهزيمة بهم ولحل 
موقف المنافقين من الأمر بالجهاد امم ا لال ومس الل او ل “لقا 
تفسير سورة الفتح لصو نكن مسو اا اموس 51 
المراد بالفتح للرسول كل وإنزال السكينة على المؤمنين 1 ا 
موقف الأعراب من الأمر بالجهاد ل الماك لول الس اطق اوم م 0 
بيعة الرضوان او و1 ا جا و ما ال ان او الوا ل م ا 51 
صدق رؤيا الرسول تله وصفة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم 000000150 0 دن 
تفسير سورة الحجرات ا ‏ النطك ا ‏ ا م ‏ الاة 
عدم الأخذ بالخبر إلا بعد التثبت من صحته ااا ا 
الإصلاح بين الطائفتين المختلفتين من المؤمنين اخا ا م نه 

التحذير من الأخلاق السيئة كالسخرية بالناس والظن السوء 0 انين 


84 فهرس موضوعات الجزء الثالث لتفسير العز 


الموضوع الصفحة 
رد دعوى الأعراب بالإيمان 000 0 1 1 ا ا 
تفسليو سورة ق 5 ”ص2 اط ما ل ذا 
عجب الكفار من مجيء منذر منهم ومن بعثهم بعد موتهم و ا 50 
ذكر أدلة على البعث للرد على المنكرين 0 ل 
تفسير سورة الذاريات اا لل 
القتسم ببعض مخلوقات الله لتأكيد وقوع البعث امه وام اعد ل لا امي ا 4؟ 
الكلام على ضيف إبراهيم عليه السلام اا ا 
تفسير بعض الآيات المتعلقة بقصص بعض الأنبياء عليهم السلام للاعتبار بما 
حل بالمكذبين من قومهم 0 ااا ل 
تفسير سورة الطور وكوك انو لاوا انمه واوا ونا بر وم الع وده ل ورم فال واه و ا ا 
تفسير سورة النجم ا 
تبرئة الرسول يَلكْةَ من النطق بالهوى فكلامه وحى من الله ا لاه 
الاختلاف فيما رآه الرسول يَكلَةِ عند سدرة المنتهى - 6 
الكلام على الأصنام الثلاثة المشهورة التي تعبدها العرب عج اترطاه يي - 111 
جزاء الله لكل إنسان حسب سعيه فلا تزر وازرة وزر أخرى و جا 
تفسير سورة القمر مقي حم لماماه مفر زو اما اتيز مايه رو وا مان كارو لاوط اداه واس ار 6ه 
تكذيب المشركين للرسول يَكْهِ فيما جاءهم به من الآيات موا ل و 1 
إشارة إلى ما حل بالأمم السابقة :لما قزر رصني لسار بالك ل ههت؟ 
تفسير سورة الرحمن اسه له ف لاو ا و لسار نو لاله اللو دن اماو لو ا 
تعديد نعم الله على الإنس والجن للتدليل على أنه المستحق للعبادة والشكر كن 
بيان لما أعده للمجرمين من العذاب يوم القيامة وما أعده لمن خاف مقام ربه 
من النعيم معامامع حرو ل فعضي وه قافا روطي قاو ل امال كالمو وام لد الت واو 5 
تفسير سورة الواقعة الحم حر مادم وم ما لم عه اتح اق لقا له ا 0لا اا وا لا 
تقسيم الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام وبيان ما أعده الله لهم من النعيم 
والعذاب واوا ل واي اول كور لاومو وله الو بان ل ا لوي 
الاستدلال بخلق الإنسان أولاً على إعادة خلقه بعد الموت ا 
تفسير سورة الحديد ا ان 
ملك الله للسماوات واللأرض وعلمه بكل شيء فيجب الإيمان به وبرسوله 
24 


والإنفاق فى سبيله ل ا ا 


همه 
الموضوع الصفحة 
حال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة دنا ا ل ا ا م لك ٠‏ ف 
الإشارة إلى أن إرسال الرسل لهداية البشر وإقامة العدل بينهم 
تفسير سورة المحادلة مه اشساحزا را لاو اا وم لأا ار اللا نيا ب لا بن ا ا ع 591 
الآيات النازلة فى الظهار لبيان حكمه ا 1 
النهن بغرن رد مذ حاد الله ورسوله لاع بن اهمه ف اكلا ا 5592 
لفسين تمورة اللَخْشْر ا ااا اا ا ا ا 
إجلاء يهود بني النضير من المدينة لنقضهم عهدهم مع الرسول وَل م ةك 
تقسيم أموال بني النضير لال اس ملم طاخم و لامب وم افر ةما لا م ا 
أسماء الله الحسنى اا ااا ا 0010101 ا 
تفسير سورة الممتحنة 1 1 1 ز 1 1 1 اا ا 
امتحان المؤمنات المهاجرات اا اا ا 
مبايعة المؤمنات للنبى عَلِلدِ ا و كت اس امك بااسساين ام و ا 1م 
لمكن ولعت" ا ااا ا ا ا ا ا 
تفسير سورة الجمعة 1 11 [[ذ[1[1[ذ1[1[1[ذ1 1[ 1[ ذ ز 12111111 215 
الأمر بالسعي إلى الجمعة عند سماع النداء وتحريم البيع ف و لالم 
تفسير سورة المنافقون ا ا ا لضا 
تفسير سورة التغابن 3 مناه التي ل 1 ولعو ا للم و طان اووس ل م ا لاوا 5012٠2‏ 
المراد بعداوة الأزواج والأولاد وفتنة الأموال والحث على الإنفاق في 
سبيل الله ا م 510 
تفسير سورة الطلاق سس سو سا ا القن اما عا امس ا 11 
الطلاق يكون فى الطهر 001010101211 ا ا 
بيان عِدَدٍ النساء ا 5037 
تفسير سورة التحريم او ا ا اط ارو لط د 211 
الخلاف فيما حرمه الرسول يل على نفسه وكفارة ذلك 03 0 0 0 0 0 000 0 00 ني 
الحث على الوقاية من النار بالعمل الصالح والتوبة النصوح 0000 لخن 
ضرب مثل للمؤمنين والكافرين للاعتبار وض 
تفسير سورة الملك 111#171717151111ذ ا لا 
جزاء الكافرين وثواب الذين يخشون ربهم بالغيب 0 ا 
نكن 


تفسير سورة القلم اه لحت لاصوا اوحقق ا امار تاو لاما الات ال اراي 


7 فهرس موضوعات الجزء الثالث لتفسير العز 


الموضوع 

النهي عن طاعة كل حلاف مهين مناع للخير 000 
قصة أصحاب الجنة الذين منعوا حق المساكين منها 5 1111 
تفسير سورة الحاقة د اك ان ار ا برا ا يي ل 1 
الإشارة إلى هلاك بعض الأمم المكذبة للاعتبار بهم 110000 
وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة وف ونا ف لمك اما باااساودة لطن وج واو ل 1 
تفسير سورة المعارج م ف ا ل 
صفات المؤمنين الصادقين و ا م 
تفسير سورة نوح جدة اود جك و ل مو جر قو الو 21 
تفسير سورة الحن اماحو و مطخ ‏ عن افع اسكوااية المت فوط اد الوا 0 
إيمان الجن بعد سماع القرآن وما قالوه جايو وك نام ةمد امو كن 
بيان المراد بالمساجد في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» 
تفسير سورة المزمل مك شن و سحا وان كوو ةسام وفك لوقي لل و ا رو ات 
تفسير سورة المدثر 000000000 101 1#71أ151717110101 
تفسير سورة القيامة ماني اا أ الى كيلف ل رواسون ل رت ل ولي ون ل ل 
وصف حالة الاحتضار عند الموت ا 00 
تفسير سورة الإنسان ماله ان بل عل بسلاو وكشي وموك واه لق ع ألا عط ناه اه 21 
خلق الله الإنسان لابتلائه ليشكر أو ليكفر 000 
ما أعده الله للكافرين من العذاب وما أعده للأبرار من النعيم 0000 
تفسير سورة المرسلات و ا م ا 1 
إقسام الله ببعض مخلوقاته لتأكيد وقوع القيامة للفصل بين الخلائق 0 
تفسير سورة التبأ اذ ناج له وال ون تمسو وو سورك عجو را ا 1 ا 
بيان المراد بالنبأ العظيم ل 
وصف ما يكون في يوم الفصل ا 
تفسير سورة النازعات عط اياك سام ساي 1 لكام اانه ا 
وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة 50000 
ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون باختصار للاعتبار 21111 
تفسير سورة عبس عامط لاوطو للم ا تامارها أ لي ل لبش ا امأ اك 
عتاب الله لرسوله كك لما أعرض عن ابن أم مكتوم ا و ا 


ذكر كفر الإنسان بنعم ربه عليه حيث لا يمتثل ما أمره 570 


/اممه 
الموضوع الصفحة 
تفسير سورة التكوير ا م ا 2517 
تفسير سورة الانفطار الاخم ل ان ال وا و ري -/211 
تفسير سورة المطففين امارج ا مسا اام حرا م ا 0 لاا 
تفسير سورة الانشقاق ا ا و ا ا 
تفسير سورة البروج ا ا ا 
تفسير سورة الطارق 1 
تفسير سورة الأعلى ا م ا 27 
تفسير سورة الغاشية ل لاوطو امنا ب لمشت لطر ع ا لطا و 0 له 5 
تفسير سورة الفجر واحوه ص وا انا ا موف وما اماول وا واةالسا ‏ المم 568٠-2‏ 
تفسير سورة البلد نع انيت يوقو او ل اجد اط ولشولال اورخر ل رار ل كد ا لكجقد .561571 
تفسير سورة الشمس لمعا ل شف عاد الم لل نا مله واوا وخ فرط ع وداه ل واه ٠‏ 5811 
تفسير سورة الليل اممو ناكو اتج أ مو مع الم لضن اتطو و عه ام وك ا قيقع 
تفسير سورة الضحى ا نو اسح أو اا امامو ساس اف وا و للكة5 
تفسير سورة الشرح فضي 1 المحم اك لالطو ين ال و امار فكو المت .2157 
تفسير سورة التين ا الج ا ا 22111 
تفسير سورة العلق ا ااا ا 0 الاك 
تفسير سورة القدر ل ما مل امف رقا سا ب ا ا نك “ككلهه 
تفسير سورة البينة الا مح و ب ل تخ كم الاسام سمي أإقلاء 
تفسير سورة الزلزلة كضايا االو او ساسحا سو ل و لا تسوه لكات لاا 
تفسير سورة العاديات ا اح أت حل لفطو اط ام الوا اماو جع لق ا ل قلهع 
تفسير سورة القارعة لمأي كسان ين موجمج اط و مو نعط ا را واب ايت انم 
تفسير سورة التكاثر لون فاو لظ و ارام ااسووص وجراف ااام ات وي 4815 
تفسير سورة العصر امل ع الس لقو لوا مما مام ظتلاو ‏ ا لم فر ق ‏ -586 
تفسير سورة الهمزة ي ر اننه نكق ارس تمر وال لم طساو ا واد بات قم 528017 
تفسير سورة الفيل اماو وا طوس موباهة لمق امسو ااي امف 28 
تفسير سورة قريش ا اا ا 
تفسير سورة الماعون 01 اا 
تفسير سورة الكوثر 1 1 ا 
تفسير سورة الكافرون و ون 1 
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الصفحة 
الموضوع َك 
تفسير سورة النصر لاا و 10 
تفسير سورة المسد للم اس و 0 8 0 
تفسير سورة الصمد ا ل ا ا 0 
تفسير سورة الفلق لس ع ب ا ل ا 
تفسير سورة الناس الح ع مامح عع ا حو قأن مقاي أنه لأف لاما ااه الله ث2 


انتهى بتوفيق الله تحقيق تفسير العز بن عبد السلام 


